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MAR الطبعة‎ 


تولف الحقبة التاریخیة التي اننہت عام ۱۹۱۰ في رأي 25S‏ «حقبة مدهشة من جہةالتطور 
بلغت فیہا الذروة التي سجلها العام الليبدالي والرأسمالي » . чё‏ 
الذي رسمه لنا هذا الما الاقتصادي الشپور بيان مفصل Lb‏ التطورات التي 
تحتقت والي تنشل » de‏ الوجه الامثل » في ازدهار الدول ٤‏ وقي هذا الغنى والبحبوحة التي 
توفرت 91880 الشعور العام ОЛДА‏ . فالعالم كله يبعث الى اوروبا الفلال وا حاصیل التي 
تضن بها عليها حقر لها » کا ترسل اليما ا حاصيل الاستوائية اللنادرة التي ل تكن لتشطر على بال 
احد في الامس القريب وهذه الماصیل رالفلال التي يؤلف وجودها اليوم » علامة من علامات 
البنخ والرفاه ДЫЎ.‏ فتح العام ابوابه على مصراعيها امام الصنوعات التي باستطاعة الصاتم 
الاوروبية وحدھا توفيرها له . فبرزت Ш‏ صورة Де‏ مزدهر منفتح بحيث لم من الواجز 
المیقة سوى ЗБ‏ » وحيث تتوافد وتمير بحرية مطلقة » الناس والبضائع والسلع ورژوس 
الاموال ‹ والافکار € وحيث بلفت حرکة الانتساج والتجارة » في اوروبا» سدرة النتهى € 
وسجلت أعلى مستوی" عرفه تاریخ البشرة جمعاء . 


» الموطن الاسطوري للثروة السابغة » وهذه  الجبورية المثالية » التي يصفها نا كينز‎ May 
мәз basal بل هي صورة قسم من‎ . Чел حتى ولا اوروبا‎ gat هي ابعد من ان ثل العام‎ 
يؤلف كل منیا‎ gli € السائدة المسبطرة » € مثلة ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب او في القلب‎ 
» على العالم في الخارج‎ bese مشعلا من « مشاعل الحضارة الارروبية » . والدول التي اطلت‎ 
في‎ Wee واليابان » هذه الدول التي تطمع في ان تكون لها‎ X کالولایات المتحدة الامير‎ 
الشروعات الاستثارية الكبرى» هي من حفيدات اوروبا ومن تانيذاتجا النابہات بعد ان اقتبست‎ 
منہا : مناهجها وطرائقها ومثلہا واساليب عيشها . وعلى نسبة ما قثلتاء من الطابع الاوروبي‎ 
من قبل‎ basal استطاعتا قثيل هذا الدور الذي لعبته‎ 


وهذه السبطرة لي قت لارجل الابيض - او إلاحری لفريق مثه - وهي سيطرة لا تعدو 


Y 


c‏ ذلك » القرن السادس عشر € اعترقت بواقهها الشعوب التي دارت في فلکہا » بعد ان تناسی 
الناس اصوفا الحدیثة امام ما شهدته من التطورات الدهشة التي حققتہا في القرن التاسع عشر 
والنجاحات ШШ‏ التي سجلنها . وبفضل هذه السيادة وفي سبیلها امکن > على ما يبدو » تحقيق 
الوحدة في کوکہنا الارفي هذا . قالنظام الاقتصادي رالسياسي الذي مکتن هذه النجاحات 
هو من التانة والصلابة محبت تحدات كل طر . فالمشاعر التي تشد الناس الى الا 
النظريات الخبالية والثوروية الي قال بها فريق صغير » هي التي اخذت تنتقص من 
mme c‏ الزاهر Л‏ 


ىي راصحاب 


ويمد ذلك با 
قبل مثل هذا CLI‏ او الشمول الذي ا 


بن سنة » وفي اعقاب حربین عالیتین وازمة اقتصادية »لم یشہد التاريخ من 
as‏ ها > تغير الوضع بغیرہ تام . فالازمة التي تخض 
عنها العام منذ مطلع القرن 6 والتي انفجرت مدوية عام 1514 © هزّت اورويا من ٠ ЧАЙДА‏ 
وهذه الحرب الاهلية الني اكتوت اوروبا بلبيبها ال حرق مدة اربع سنوات » والثورة الروسية 
التي نشبت عام ۱۹۱۷ » كل ذلك وما اليه » انزل › بالنظام اي الرأسمالي t‏ هزات لم يعرف 
له معها استقراراً بعد . والحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضع gall‏ الى ما سکان عليه 
ولبعث العصر الذهبي الى الوجود » والرجوع بالانسانية الى لذة الميش والطمائینة الني "نمیم بها 
العام قبل ٤ء‏ باءت كلما بالفشل . وقبل ان برزح العالم من جديد تحت ضغط الازمة 
الامتصادية التي اطلت عليه عام ۱۹۲۹ t's‏ بعقابیل ا حرب الما » بدا امملال 
اورويا أمراً لا مرد له ولا محبص عنه وكذلك 
ЖУ,‏ الاسبوع الاسود على وول سا 
النظام quel JI‏ » وبذلك قفي اما على هذه 
کا راودت خبال رجال الاعمال وکلهم يفو الى طلوع عبد جديد من "EM НИЧ‏ 
Jat‏ زاهر بسام. gy‏ هذا الوقت بات تطل علينا حکومات وانظمة جماعيةعبثت ساخرة» 
بکل المبادىء الليبرالبة » هذه المبادىء التي انت А‏ کن الركين للحضارة الاور, i‏ 
القرن الثامن عشر . 


والحرب المالية الثانية الي 
الاقتصادية النى نزلت E‏ ا بل SE‏ 
واحلافا € کا راحت بلدان كثيرة اسقبيحث باحتها تشرلب باعناقہا الى الاستقلال متلسمة 3H‏ 
Vol‏ هبت , فالفارة الآسيوية بأسرها تنفض عنها نير الدول المستعمرة واستضلاص \ш‏ 


^ 


الامبراطورية من الاوروبيين بعد ان عاثوا بها وعبثوا“وان يِضي AS‏ وقت حتى تہ 


Vues 
السليب . وبلدات امی رکا اللاتينية التي كانت تعول على الولايات التحدة > زادت نفرة من الدولار‎ 
. الامیرکی ومن استعلاء اصصابه‎ 


ai‏ تولف ازمة تحمل كل مكتسيات الحضارة де‏ وترتجف امام ثورة عارمة لا مثيل لها 
ولا نظير . وقد ارتدی العال وجا جدید] لیس في ا جال السيامي والاقتصادي فحسب > بل 
La!‏ في مجالات العم والفن والفكر. وهي ثورة عميقة 
علينا بکشوف علمية تأخذ بمجامع القاوب € وتساعد على le]‏ 
فرجال الفن والکتاب ببحثون عن اشكال وصیسغ جد 
العصر ومنجزاته »كا تفاسف لذا » باسلوپ جديد > الوشائج والاواصر الجديا 
الانسان الى نف والى الام . 


eb, 


التي قشد 


ومکذا نتم الإنسان نجاحات Lle‏ وفنية قادرة على تقيير اوضاع الحياة وظر 
وشرائط الحروب واصرفا » раз‏ لاول 
ذلك » الوسائل التي تساعدم Gl‏ € على التغلب على الويلات التي اناخت منذ الفدم ؛ على صسدر 
الانسانية » وأرزحتها . 


في التاريخ تحت تصرف البشر » [ذا مسا ارادوا 


ES) 


الكتاب الأول 


SUM gly أوروبالفقد‎ 


PAA پا ال الب والاستتار پا ال ما‎ LUE 
۱۸۹۰ لائیں۔‎ 


Wee 
السيطرة الاوروبة‎ 
یل المرب العالیة الاول‎ 


في سنة ۱۹۱۳م تكن سيطرة ورو على العالم لنقوم على قوتها Ci Kad‏ واساطيلها 
الحربية б‏ وقراعدها البحرية » وتفوقها في عتادها المسکري ؛ وكارة جیوشها وحسب ؛ بل 
كانت ؛ علار: Le‏ ذكرة» EE‏ على تفوقها المادي والتعنی الذي جەل منھاہ مصنع » العام وعلى 
تفرقها Jl‏ الذي جعل منها مصرفه » в,‏ الفكري المعترف به في العالم باسرہ . 


یکن تفوق اوروبا المسادي اول ما یکن في ثروتها البشری . لا 
تعد اوروب! سوى ۱1۰ مليون نسمة من أصل ۱۸۰۰ ملیون » 
مم وع سكان الكرة الأرضية ( ۲١‏ ) , وزغم ذلك ؛ فان معدل تمر Ceo‏ ظل دافا 


تم السكان في اوروا 


. الفا‎ ۲۰۰ Aly الانيا تزداد ۸0۰ الف نسمة في السنة . والثنائي المؤلف من النسا‎ : Lut. 
والاميراطورية الروسية ما يزيد على الليوتين . و هذا السبب كانت المجرة الأوروبية أم هجرة‎ 
في العالم . وقد أسبمت في توطيد وتطوير الدول « البيض » ال مد تي نشأت فيا وراه‎ 


البحار » كالولايات التحدة € ودول الدومینیوم » والأرجنتين والبرازيل » هذه الدول الجديدة 
التي راحت تستقبل كل سنة ٠ه‏ ألف مهاجر بريطاني و ۰۰) الف مہاجر إيطالي » ومشات 
ارف من فلاحي أوروبا اوسطی والشرقية » الذين ازعجہم البوس في آوطانم . وفضلا عن 
ذلك فان Cases oae‏ » لا بقل دون شك عن ۷۰۰ الف فلاح رومي » كان кыз at‏ 
القارة الآسيوية » ولا سيا المناطق الواقعة فيا وراه جبال الأورال . 


وزيادة في قبيان الدور الذي تلمبه اوروبا في بلاد ما وراء البحار» يازمنا الى جانب ذكرة من 
ارقام ان نضيف Cay!‏ » جميع آولئك الپاجرن € الذين ينذحون عن اوطانهم» الى حين» Moa‏ 
في اسئثار المشاريع الاقتصادة التي کا قبل تديرها اوروہا لمصلحة اورو! » , 


м 


انقسم العمل في العالم انقساما Ceo e‏ رذلك اصلحة اوروبا» 
ولا سيا اوروا الغربية التي اصبحت امم مر كز صناعي في العالم > 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولایِت التحدۃ . ذاك ان بريطانيا والاتیسا وفرفسا 
مجتممة » تملك وحدها ‏ ,|" ما تملك اوروا كلها من طاقة على العمل الموصوف 
Travail qualifié.‏ . وتوشك هذه الدول الثلاث تان se‏ وحدها » صناعة as‏ الجامرة 
Fabrication des produits manujactarés‏ أذ ۱ 
الصادرات шш‏ . وهي كذلك أم الدول الستوردة لمواد السام والمواد الغذائية . نفرتسا 
تستوره منها ۸۰ از ۷٦ ШШ,‏ از Yo LAL)‏ ] من جموع مستورداتها . وفي مقابل ذلك » 
تصدار فرنسا من منتوجاتها ЫШ‏ ما یرازي ٦٦‏ إز من جموع صادراعا » والانیسا ۷۰ ]€ 
„Тае‏ 

ان الولایات التحدة وإن أصبحت الاولى بین الدول النتجسة لفحم الحجري » والفولاذ » 
والصلب ؛ فان السلع الجاهزة التي تصدرها إلى الخارج لا تساوي سوى [тт‏ من Eo‏ 
صادراتها » واسطوها التجاري لا يغطي سوى .,/۱ من جموع VU‏ الخار. أما الصفقات 
التجارية الدولية » فان حصة اوروبا منها » هي بثابة حصة الاسد » إذا قيست الى Xam‏ 
امیر كا ( 16 do C]‏ حصة آسيا dy)‏ 


ile‏ اررر! الصناعية رالتجارية 


فانہا تسيطر على وسائل النقل ولك وحدها الخبراء ودور التجار: 
ET‏ .وقلك فوق ذلك شركات фай‏ » والمصارف التي 
تحبط إحاطة Ub‏ بحر كة المشاريسع الكبيرة في العام اجمع . فلا عجب اذن € ان تلعب шй‏ 
OI‏ آمستردام € وأنفرس » وفرنکفورت ؛ وفيبنا وباریس » دور الام في التجارة 
المالية c‏ وان يكون USI‏ الاخيرة في دنيا الاقتصاد . 

ان اورویا هي‌السوق الوحيدة - او لخاد - لمدد لا باس به من 
الواد الارلية کالصوف والفحم والنحاس والقصدیر “ والمونة 
العام بالسلع الصنوعة ابلس‌اهزة جديرة بان تفرض على قلك الماد والسلع الاسعار gli‏ ريد ٤‏ 
ربان تستوني ٤‏ لقاء خدماتها في شحن تلك البضائع » وتامينها وقسپیل معاملاتها المصرفية ٤‏ 
جمالات Commissions‏ هي في الحقبقة موارد » ان تسكن غير مرئية » قانها ذات شات 
КЗ‏ اما الوارد الیتسہم » على 
الوضع الاكثر ملاءمة مصلحتہا € V‏ بلا شك » تلك الموارد التي تطل* عليها من ترظيف رؤوس 
اموالما في الخارج . ان المؤسسات (Ei pall‏ وبيوت الضاربات المالية » الني منها تتزود 
الحکومات والافراد جا تحتاج اليه مزالدبرن الطوية الاچل » لا ani‏ في سوى متاجر Mal‏ 
الكبرى . ان نشاط نيويورك لا ہزال مقصور] على تمويل الامربكيتين 


طاقة шл‏ الالیة 


افضل وجه » في تقو ميزان اوروبا التجاري وجعله في 


وحدھا ارروبا » قادرة على بذل رؤوس الأموال الشرورية لفتح منجم » او مد" سکة حدیدیة٤‏ 
او إنشاء مصنع » في اي جہة من جہسات الکرة الأرضية . نها » والحق يقال ٤‏ مصرف العالم 


ol‏ پا ۲.۸۳ من جموع التمویلات الخارجية ؛ موزعة على 
هذا النحو : ٠١‏ ابربطانیا العظمى € fre‏ لفرنسا “ ШЙ үе‏ اما الولایات المتحدة فتأتي 
Zr‏ الٹی و ا € وسدس الثروة الفرنسية ٤‏ 
تلا طرة الاقتصادية » وہشقتات 


الطریق اللتجار سای سای شوم پل اه تن ал)‏ 
الكبرى» ولون البلاد الرازحة تحت وطأة الديون الى بلاد تستورہ من اوروبا السلع الجاهزة ٤‏ 
وتصدر اليما الواد الأولية . 


ان الدول الدائنة Chéanciers‏ € المسيطر ة على الاسواق » لا 
تمثل » كما ألممنا الى ذلك » إوروبا بأسرها . ان دول اوروبا 
> التعتمة بشق الامتبازات هي التي تكوان » على حل تعبير فر . بیرتو * ادروا 
سيطرة » في مقابل « أوروبا المسودة Passive‏ ذات الزراعة A‏ 
في مہدھا . ان قطي هذه الدول المسيطرة هما : بريطانيا العظمى والمانيا » وتأتي فرنسا في 
المرتية الثائية ٤‏ لوفرة رؤوس اموالمسا » ثم تليها الدول الصغيرة ذات الصناعات الراقية 
وسویسرا » او تلك التي أثرت بفضل مستعمراتہا » كالبلاد 
ومن الشائع ان لنسدن هي « حور الاقتصاد ДЫЛ‏ ». ومرد" ذلك الى سوقہا النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساء) ورخص؟ » والى وسائل نقلہا البحري » الق تملك انكلترا اكبر نصيب منہا . 
Ja y‏ الليرة الاسترلينبة مكان الصدارة في العملات الدولية غلفة وراءها » الى ابعد مدى € 
الفرنك والدولار . ان تفوق انكلتر! في الكانة » والعمة ؛ والاسعار » هو الذي يحمل منبا ٤‏ 
ة العالمية . اثر من ذلك . ان الدول الصتاعية الاخرى التي اخذت ؛ بعد لأي » 
تتصلانسالا مباشر مع عملاثہا فيا وراء البحار € ان تلك الدول نفسپا لاتجد سبي الى ذلك الا 
عن طریق انکلادا » وبفضل وساطتہا ۔ 


اما منافستہا » ЫШ‏ » فانہا » بسكانها الذين يعدوت ٦۷‏ مليونا € الاولى بين دول ال 
ت « پفردوس) التقنية والتنظم . واحرزت تقدما صاعة] یمود الفضل فيه الى ما تنتجه 
سنویاً من الصلب Fonte‏ ( ۱۳ مليون طن مقابل ٠١‏ اطنان لبريطانيا العظمى ) والفولاذ 
رادید Clb үтү)‏ مقابل vos‏ اطنان لبريطانيا العظمی ) والفحم الحجري (۱۹۰ ملیون 
طن ) في السنة . کا يمود الى احتکارھا لبعض الصناعات » كصناءة الاصباغ مثلاء والى لظم 
سياستهسا قي جال التوسع المصرفي ولتجساري € تنظیما جمل منہا مر كز التجارة الخارجية 
لارروبا الوسطی € والبلدان الجاورة لنهر الدانوب ٭ 


ol bd‏ السيادة 


. ) هولادا‎ ушш: 


" 


فى مقابل هذا العدد الضثيل من الدول المسیطرة ؛ تقسوم البقية 
ТЫЙ‏ الباقية من بندان العام وقي مقدمتیسا اورويا الوشظى واورد! 
الشرقیة » ومكانها al‏ فلاحة бо уйд‏ وم » يشةون جاهدین > في ميل ». 
تحت امرة كيار الملاكين » Ыш)‏ ابد عن املاکہم . أما الصناعات في هذه الب 
تال في عهدها اليدائي » ومن ЧАШЕ‏ الستعمرات . » وهي «Us‏ في الفالب 
رورس اموال اج بلجيكية . وتحت اشراف مبندسين أجانب . وقد 
don‏ الاجني احبانا الإشراف على ادارتها كذلك . إن اعلم هسذه الدول 23 
بها الامبراطورية الروسية امترامية الاطراف ‹ نملك سوى صناعة مبتورة ناقصة ء 
هذه الامبراطوریة تحتل المقام الاول بين الدول الممولة Créanciers‏ الصين» فالفضل یمود الى 
رورس الأموال الفرنسیة » التي تتوسل بها حكومة اریس » سل القيصر الرومي على HU‏ 
Lal tle‏ . على أن العلاقےات النجارية التي تربط اوروبا ОБ‏ الشرقية Yack‏ 
بة لا GLE‏ في جوهرها جما هي عليه بين اوروہا “صاحبة النفوذ والسلطان » وساثر باداٹ 
'خری : انبا في كلا ا مالین » علافة مبادلة مواد أولية € ؛صنوعات جاهز: 
للدول الصناعية Xlll‏ € سبطرة اقتصادية Monopole‏ نامة على 
الدول غير الاوروبية » ما خلا الولايات зей‏ وال 
والى حد ما المتلکات البريطانية . فآنسيا رأمریکا ا 
وافریقیا » تخضع Sol‏ لنظام شبه استمياري ٤‏ اما الستعمرات az‏ الكلام » قان m‏ 
الصناعية الذ كورة » تديرها بنفسها وتستثمرها استثمار] مباشراً ۔ 
وخسير مثل يقدم للدول غير الاوروبیة » الواقعة تحت سيطرة الدول 
c‏ نما هو الصين » هذه البلا الشاسءة » الي جمل منیا 


22 الراقع‎ дз 
السيطرة الاررريية‎ 


a 


الاوروبية | 


الاورویبون » کا يقول صون يات سا » (ot‏ هو دون المستعمرة Hypocotonie‏ ۰ ان الدرل 


الثانية عشرة الوقعة على الماهدات التي 


وهي : حتى التجارة فيالموانىء الثانين التي تنص عليها المماهدات» حق Зо‏ ا ھا Leif‏ 


دون ful‏ الوطنب » هي في ад‏ عشررن مستعمرة » داخل 
الارافي الصينية » حت اقامة حامیات عسكرية في بعض مناطق من البلاد » حق الافضلية في 
التعامل التجاري » تعرفة جمركية أحرى بها ان تكون ضريبة مالية لماء حق الاعفاء 
من الضرائب » حق الرقابة على بعض المرافق العامة » كالوانىء البسرية » والجارك » وجباية 
ضریبة б‏ على ان يثولى ادارئها مدبررن غربیون . يضاف الى ذلك جيمه ؛ ان الصارف 
الاجنبية التي تمول التجارة الخارجية » وتضطلع ar‏ الوسيط بين ال حکومة والاسواق Чи‏ 
لخارجية » لنح القروض ومد" السکك الحديدية » ودقع النموبضات ( لیابان مث سنة ۱۸۹۸ 


الصينية » عشرون bu‏ 


w Ааа 


ار بعد حرب البو کسر )» تفرض شروطا عالبة لا تمرف الرمة » من شنا ان تضاعف قيمة 
i ud 5‏ 
القروض ثلاث مرات زيادة ما هي في الاصل . 


ان عدم استقلال الصين Sal‏ اقتصادیا يمرها الى الخضوع La‏ للسباسة الاوروبية ٤‏ 
Jats‏ اهلها أحط منزلة من الأجانب . وذلك ليس في gea‏ النفوة الاور 
do‏ طول البلاد وعرضہا . ومن شواهد ذلك » تلك الارساليات السبحمة التي VD‏ ترعى حرمة 
+ » والشرکات الاجنھیة التي تدفع للمواطنين اجورا أدنى بكثير من اجور ШУ‏ 
٠‏ وبديهي أن خروج ا مار من ید السلطة aay LIAN‏ تصقبع البلاه» کا ان 
از الاجانب في حقہم إإلاجوء إلى a DH efle‏ » يحول دون تمكن السلطات من قمع 
الظل ٤‏ وقطع دابر الفساد ( کل اوكار تعاطي الافبون ؛ يديرها الاجانب ) . qeu,‏ كذلك 
ان انشاء مناطق النفوذ » يهيء البلاد للنفسخ وانقصال اجزاعا بعضها عن بعض . 


وحسب ؛ بل 


في شيء عن وضع الصين © فیا 

عدا بعض مظاهر (pl‏ غلظة وسماجة . فالششركات الاجنبية 
كيا ومصر » تنشىء وتستفل الموانىء والقطر ومصلحة التلفون » 
از تقوم بتوزيعها »> وهي التي تستثمر موارد البلدين الطببعية » کالفحم 
الحجري والرصاص والزنك والکروم » وموارد السکك الحديدية : « فما خلا سكة حديد 
الحجاز التي أنشئت Jad‏ الحجاج 4 ولا تعود على البلاد gh‏ نفع آخر » فان جميع السکك 
الحديدية A‏ کیة ملکہا الشر کات الأجنبية فضلاعن ان ۸۰ )ز من وسائل النقسل البحري في 
ربا یمود کذلك الى هذه الشركات . اما منايسع البقدول » والأموال العامة » فتقع US‏ 
تحت رقابة المصارف الاجنبية б‏ ولا تنج البلاد سوى المواد الأوليّة . 


اما مصر ٤‏ فان زهاء نصف ٹروتہا الوطنية تعود الى الاجانب ويخاصة الى الفرنسیین منہم 
والبديطانبين » الذين يشغلون المراكز الأولى في الادارة العامة » дуз‏ على شرك قناة 
السويس » وبنك مصر المركزي ؛ والصناعات والتاجر الضخمة . وعلى غزار تركيا » مخضم 
مصر لنظام الامتيازات الاجنبية ؛ الذي يضمن للأوروبيين العصمة المنزلية € ll,‏ القضائية > 
وعدم الخضوع لشرائع الدولة » ولا یا ما كان منها Saa‏ يحباية الشرائب والرسوم الجر کیة۔ 
لمحا الأجنبية وحدها صلاحية النظر في قضا! الأجانب» المدنية والجزائية » وقضایا الاحوال 
Я‏ اجانب منتسبين الى دولة واحدة » وف القضايا Pes‏ 
يؤلف الاوروبيون طرف فيها . واما الدعارى الختلطة » فالعا الختلطة هي التي تنظر فيه 
le‏ تشريسع خاص ٤‏ +ستوحی من الشرع الدرنسي . 


“ 


ان لاورویا » هنا » شربكة في Аш‏ » هي الولايات التحدۃ . دان امیر کا 
الجنوبية هي في حقيقة الامر € مستممرة اميركية اوروبية » . ات رؤوس 
الاموال الاجندية الصرف » هي التي تملك وتستغل ثروة البلاد المنجمية » ومراققها العامة » 
والصناعات القليلة EU‏ فيا ونا كان اقتصاد هذه البلاد  ыу»‏ على تصدير بعض النتوجات 
الصناعية “ GL Ld‏ سريسع العطب والانبيسار . Jic‏ الكارتشوك والقهوة Ја‏ من صادرات 
البرازيل € والقبوة ۵۳ از من صادرات كولومبيا » والقصدير [уу‏ من صادرات البيرو » 
رالسکر vv‏ من صادرات كوبا ؛ والمصنوعات الناجة عن Lay‏ الوائي ДАА‏ من صادرات 
الاوروغواي » ومنتوجات ۷٢ Lidl‏ | من صادرات فنزويلا » واصناف GLAS‏ ۷۵ / 

صادرات الشيلي . ان التصدير أمر لا عيص عنه » لتستطيع البلاد وفاء ما بارتب على تپا 
من فوائد .فان يضعف € انہار اقتصادها كل » جارفا معه العملة الوطنية والمسكومة في ӘТ‏ 
معا . ولاکانت الحكومة لا تملك الايدي العاملة في البلاد » ولا وسائل التأثير على المصارف ٤‏ 
f‏ .کہا ste,‏ ترجه حياة البلاد الاقتصادية » 
هو дей‏ يقيد 


шз اميرك‎ 


فقد لزمها ان تصدع بأمر هذه المصارف » وان 
الوجبة ДШ‏ الشخصية . ونخلص من هذا الى ان العميل ell‏ 
حرک الانتاج في البلاد » ويحدد أسعار السلع على انواعبا . ان الارجنتين « السادسة بين 
الممتلكات البريطانية » هي الصورة النمرذجية sal‏ التي تتمتع استقلال إسمي . ولكنها في 
الواقع شبه مستعمرة لدولة صناعية : كل ما فيها من مصائع الغاز » وسككك حديدية » وقطر » 
ومستودعات جبارة للتبريد » ومعامل للعلبات » ملك بريطانيا . والمراكب الانكليزية » 
دون سواها » هي التي تنقل الى اوروبا » وخاصة الى بريطانيا المظمی » صادرات الارجتتين 
الزراعية من حنطة ولحوم وجاود » وهي التي كذا_اك تحمل الىالارجنتين المنتوجات الصناعية 
الضرورية » وني طليمتها السلع الصنوعة في 


el Y‏ في ان الدول الاوروبیة الکبری » Ye‏ أوسع» لبسط سلطانہا 


الستعمرات الاوروبية 


في الربع الاخیر من القرن التاسع عشر Щщ, ПИРИ‏ ارتجل على عجل © 
نقبجة املابسات التي رافقت بمث البعوث الديية الى تلك الاصقاع » وغير ذلك من الناسبا 
والمواءمات الدولية . ولذلك كاتت الحدود الفاصة بين مختلف المستعمرا 
جغرافبة » يليما العبث الطلق احيانا » راحبانا اغری كان یکتفی LAY‏ درجات العرض 
والطول حدوداً اتلك المستعمرات دون اي اعتبار للفوارق ci yall‏ او الفوارق الطبيعية . 
واذا بها تفرق بین الشعوب ؛ او تجمع بينبا € دون أي مسوغ من منطق او عرف . وهکذا 
os‏ تلك الامبراطوريات الاستعمارية الترامية الاطراف . فالامبراطورية البريطانية 
مساحتہا توازي ۱۸۰ مرة مساحة بريطانبا العظمی » والامبراطورية البلجيكية ۸۰ مرة مساحة 


^ 


بلجيكا . والامبراطوریة الراندية ٩۰‏ مرة مساحة ھولندا . والامبراطورية الفرنسیة ۲۰ مرة 
مساحة فرنسا . وسبطرت روسیا على آسیا الوسطى بلاضافة الى سیطرتها على سیبیریا . ان 
الذرل الثلاث : روسيا وبربطانيا وفرنسا » تسيطر وحدها على اکثر من نصف مساحة الكرة 
الار: ية AST ges ٤‏ من ثلث سکانہا . اما نظام استغلال هذه المتلکات» فهو نظام المقايضة 
ويقوم بتصدير اكثر ما يستطاع من الواد الام € في مقابل استيراد النتوجات الصناعية . 
ورؤوس الأموال الاجنبية لا تستخدم الا بسبيل اج الواد الاولية . واما عوائد هذه الاموال 
فقلا تستثمر في البلدان التي шый‏ . وھکذا م تجر de М‏ لتصنيع هذء البلدان . لے 
بقیت جافا » (йй dl d‏ « المستعمرة النموذجية » کا يدعونا ‏ مرنمة على زراعة 
الق ge‏ سنة 1414 . وکانت اسعار المواد الاولية تمداد في امساردام . وأمافي المد 
۱ فقد خلقت Lol‏ الامتصاص Aasinulation‏ - ومن نتائجها انشاء الوحدة ایلرسية 
في ۱۸۹۲ - سوق ذات امتياز للصناعة الفرنسية » مع تبادل JAY‏ غير كامل. ذلك Gol‏ 
والقمرة والبهار الوارد الى فرنسا * كان Gale‏ لارسوم LSA‏ و كان من جراء ذلك ان 
تدھورت نجارة اند الصیلیة مع البلدان الآسيوبة التي كانت السوق المثلى لمنتوجها من الارز . 
وهنا كذلك ند ان قريل المشاريع الوطنية еннет!‏ بکاہ یکون معدوما. مہم یظہر الا 
سنة ۱۹۱۰ في مشاریسع استثار AUN‏ وزراع! شجر الطاط Hévéas‏ . 
رمکذا نشل الوا الاولية في سنة ۱۹۱۳ ( (Јо‏ من صادرات adl‏ الصبنية » واللتوجات 
الصناعية ۷١‏ من استیر ادا ۔ 


امتم البربطانیون في افند في تنمية Geb‏ الزراعية pia adl‏ : 
all”‏ » والقطن » والافيون » والقنتب الهندي . dit‏ الرسوم" ASB‏ 
بادیء ذي‌بده € قيام صناعات النسیح والتعدين» ثم رادت تزرع العراقيل فٴسبیل تطورها. ان 
طفيان الا لات الصناعية الذربية ؛ هذا الطفیان الذي قفی على الصناعات واللرف الوطنیة 
الصغيرة » والتزام التجسار اهنود بقصر استيرادتهم على المنتوجات الصناعیة البريطانية دورن 
سواها ؛ ۔۔ وهو النزام لا خسدم سوى مصالح الرا E‏ - کل هذا 
قد حمل zal‏ الفلاحين » وقد Je‏ بهم الدمار » على cali‏ الى افر 
c‏ ادا معاملة العبيد » ما آماپ بغاندي الى رفسسع صوته “ بالاحتجاج Аза‏ 


البریطانیة الموظفة وتقدتر ب ۳۹۰ مليون لیرة » وفوائد الدبون العامة والالقزامات 
‘Home Charger‏ وهي الرواتب التي تدفمها اند للموظفين القدماء» eet el‏ کل ذلك ماپزید 
على ثلائینملیون ليرة بقرقب على المند ان تدفمہا سنوي АО‏ واخیر ان ند هي اي 
تسملت. اعباء ( مال ورجال ) ا حملات الني شلتہا بريطانيا في ثم ابة فررت التاسع Seu‏ 
السوهان والحبشة . وعلاوة على ما سبق » تسهم اند 6 .› من نفقسات الاسطول البديطاتي » 


2 


dal‏ البحر التوسط © وا 


. بلادالمجم‎ d الببيطانية‎ olla 
على تذوقها » غير الشسازع » في‎ Gu نوم‎ 


إن سيطرة او 
Каса‏ 
والا کتشافات الاشد خصوبة 
وجامعاتہا » يخرج الاطباء JM‏ 
والتقنيوت والمهندسون الذين بحققون ү‏ ة » ويغير ون لبسيطة . فلا عجب ان 
ثيسعى اليها бе‏ عن اسر ار عظمتها وفعاليتها 
لبريطانية » والالمانية C‏ والفرنسية وا .. والکتب gil ay‏ تلقن اوليات العلوم 
من لا بستطی‌ون دخول ال جامعات الذ کور: » من طلاب المدارس الثانوية او العليا » انما هي 
إنسية او الالمانية . بعشےات يابانية وصيقية * وتركية ... تقد dl‏ اور 
لنطلع على الاساليب ШЫ‏ لتكوين الدولة المصرية . وثمة » من ناحية COE‏ بئات عسعكرية 
الجيوش الوطنية € وتثقيفيب| » 
f‏ من دولر تحساول ان تجا كي المؤسسات التمثيلية الاوروبية . فاذا 
في سنة ٣۱۹۰۸‏ والصین في سنة ۱۹۱۲ anzi‏ كلها ثطر 
وق راطية ٤‏ وهي البادیء الركائز € في الانظمة السیاس 
الاصلاح من الوطنیین الشباب » وستلممورن E РКТ‏ 
يقدمما لهم تاریخ ol‏ فاذا ببطرس الاكبر » و کوسون ٤‏ ومزتيني وکافور ربسيارك ٤‏ 
يصبحون المثل التي يقتدى بها » ويترسم خطاها . ويصير الفكر ا ر € وليد الثورة الفرذ 
ومثه الفکر الوضعي € مصدر إشام لدعاة الاصلاح الصينيين ‏ قي مطلع هذا القرن ؛ والضباط 
الاتراك زعماء جمعية الاتحاد والتقدم € وللقادة المناضلين ني البلدان البلقانية . 


аз, العم‎ jud تفرق‎ 


پرزت هاه 


. الکوارٹ وتفشي الأوبثة‎ а 


EE sri فرئسية » وآخری‎ иаш 


اذن » في عام 1414 Wel Jy c‏ في أوج انتصارها » نجد 
اوروہا التي جمعت سلطان pall‏ » وسلطان القوة » تسيطر على 
العالم اجمع سيطرة كاملة. ай‏ آنشات بفضل خبراغا ورؤرس vC‏ جمبورية تجارية دولية» ٤‏ 
تعمل تحت سعار بربطائيا € ولکنہا في الواقع تخدم مصالح البيض أجمع » Т)‏ هاليفي ) 
استقرار العملات » وسهولة انتقال رژوس الأموال والرجال » وتعدد وسائل النقل السرییع 4 
والتوسع الاقتصادي الذي مسا برح في ازدياد منذ نهابة فترة الانحطاط المتدة من سئة ۱۸۷۳ 
٠۸۹١ —‏ » كل ذلك قد أوحى بالثقة المطلقة في فاعلية نظام » قليلون هم الذين يأذنون لانفسیم 
بالشك فيه ۔ 


الاخطار التي эе‏ السيادة الاورربیة 


مع ذلك ان ارروبا هذه € اوروبا الأزمنة السعيدة بعث الكاتب كينز ذكراها بشوق 
الفوضى المتزايدة في العلاقات CAS yall‏ وبالنافسات التي تدفع الدول 


ن المائيا » اكبر دولة اقتصادية قي AB gla‏ 


وحنان > ثراها مپده 
الا مبريالية الى التناحر ف 


m 


n 


الدرلة الي لا مستعمرات لما . وهي ترفض ان تنظر الى هذا الوضع كوضع جز ؛ لا تبديل 
قبه . وفي اوروہا کا في خارجها » تقناحر الدول العظمی » تناسراً يشتد او يضعف Lus‏ 
للاحوال ؛ وكل منها » يأمل ان يستفيد من الصعوبات الداخلیة التي بلاقیہا البعض منها ء في 
быз!‏ وبولونيا الالمانية والروسية ؛ وني مقاطمة ألزاس ولورين» وفنلندا » وبين الاقلییسات 
السلافية او اللاتبئية في الدولة المؤلفة من النمسا وا جر € jo‏ مكان تشتد فيه الفزعات القومية 
بازدیاد الشمور الوطني في gall‏ الشعبية ۔ 

نسون أجبرها تقدامهم في الجالات ؛ على اعترافہا 
لحم مق المساواۃ : فبي ل تجد بدا من اخذها بمين الاعتبار نفوذ الولايات المتحدة في القارة 
الامير كبة ٤‏ ونفوذ البابان في الشرق الاقصى . وبالرغم من ذلك » فان أوروبا لا تجد بعد في 
کل هذا ما يهددها او ul‏ ھا ذلك » واسواقها لا تزال على حافا من التوسع 
والانکشار . 


ol‏ بوادر القلق التي تبرز احيانا في 


الاضطراب الاجتياعي 


الاضطراب الاجتاعي gal ll‏ بعد يوم . منذ سنة ۱۹۰۵ بدأت الاضرا 
الطابع الثوري ؛ تنفجر في كل من انکلترا » وفرنسا » وايطاليا ..وكل 
اول يوم من ايار تؤکد قوة النقابات العمالية » التصاعدۃ . على أن القافین بهذه المظاهرات لا 
يزالون » في موعھم » قلة UL‏ موزعة کا بلي : مليون تقابي في فرنسا اي من ۱۲ الى 1۱۳ 
وع الطبقة العاملة . اما عمال الناجم ؛ وهم اکبر Tose dell‏ فلا يتجاوزون der‏ 
من موع Jl‏ التقابيين. وتتضخم الارقام في البلدان المصئعة تصنيما اشد : اربعة ملایسین في 
بربطانیا العظمی € وما يقرب من هذا العدد في الانيا . ان سلطان المارحكسية اذ هو al‏ 
بنمو ویتوثق . وقد أوصى بالدولية الثانية التي ضمت اليما الاحزاب الاشتراكية . العال ۽ 
۲۸ من اعضاء ا ملس النيابي في GU‏ » و ۲۰ في الفرويج» و ۲۰ في بلجیسکا ؛ و ١۷‏ في 
فرنسا » و ٠١‏ في ایطالیا ‏ و [A‏ في البلاد النخفضة . بشفل حزب العال البريطافي ٦إ‏ من 
مقاعد مجلس العموم . ولکنه في Че‏ ۱۹۱۰ ال [e‏ من eut‏ الاصوات . وبالرغم من كل 
هذا » فاتنا لا نجد قط دولة ؛ بخقشی حكامها ‏ بد ورصانة » انيار النظام السائد . اما في 
ررسیا » حيث ل يعمل الا القزر اليسير ما مة | ہاب القلنی ال » منذ ان أخدت ثورة 4٦۱۹۰١‏ 
فان النظام السائد هناك » يبدو مپددا (шр‏ حقيقيا . 

ان الحرب التي انفجرت سنة ۱۹۱4 » كانت بداية jeg‏ هذه السيادة » حتی لم da‏ لها 
أثر بعد مرور اربعین سنة على انفجار هذه الحرب . على حين ان الثورة التي ساعدت هذه السيادة 
على اشتعالها في روسيا » قد اخذت منذ ذاك ا حین تبدل تبديلا كاملا ٤‏ تطور И‏ العمالية » 
ومعطيات الممضلة الاجتاعبة . 


тт 


رشن ونث ال 
| لحرب العالية الاول تزعزع أزكان الب ناء 


هذه المرب هي اول حرب خساضت غمارها» في آن واحد تقریب ٤‏ ام دول الا . 
فاطروب GI Les Conflits‏ نشبت حتی الآن » با lei‏ حروب تبرلیون ؛ لم تكن في الواقع 
الا حروباً اوروبية , كذلك لم Lee‏ لاوروبا ان تتحالف وتقف معا صف واحدا في وجه 
فرنسا إلا في فترة مسا بين ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ ۰ ان الدول الق اشآ ركت في حروب القرن التاسع 
عشر » كانت قتاز بطاہمہا الزراعي » р‏ اقتصادها قط » ار لم ua!‏ الا مسا رفیقا » 
لا سیا وات تلك ا روب قد جرت في حبز محدود من الزمان واللکان . اما الدول التي 
اشا ر کت في حرب ۱۹۱۵ — ۱۹۱۸ فا ہسا على عکس ذلك » دول صناعبة وتجارية » راحت 
وهي في غمرة ارب تحول قدرتها على على الانتاج الى تقوية صناعة الاسلحة وتطويرها » وتعبیء 
الجيوش ومعظمها من سكان الاقالم » مسا بؤدي الضرورة الى تقلص السکان وبالتالي الى 
. ومکذا توققت حرک البادلات التجارية » وأصیب 


رلم تكن إصابة ال من سيبل الحکومات ا ختلفة ٤‏ وقد 
فوجنت بحرب طوية الامد ؛ ومشا کل ٤‏ لم تتامب من قبل لحلهس! » إلا ان 
eb‏ الى « سوابق » لا تلامم والوضع الجديه الذي صدمها » او ان ترتجل CR LAL‏ 
وفیپا كثير ما بقيد المستقبل وبق . 

اذا استثنينا الدرل ذات النظام الملكي » نجد ان سائر الدول الاوروبية كانت قأخذ ببادیء 
راما ابنة » لا تقبل الجدل . من هذه المبادىء نذكر الي الدني € رالدیوقراطبة البرلمافية 
التي تضمن لمث لي الشمب حق الرقابة على امال الحتكومة والادارة العامة » واحترام ا حریات 
الفردية الاولية . ثمة اخیراً الحربة الاقتصادية التي كادت تكو مطلقة من كل ید وسد" .في 
مثل هذه الحقبة من اللیبرالیة المنتصرة » والازدهار العام لم يكن بظہر ما في شمف الدولة من 


السيامي أخف وطاۃ 


"m 


خطر يده المصالح القومية العامة . 

على ان الحرب من gle‏ أن تقفي على هذه المبادى والعادات » وعلى كل تقدم وا 
قبي » بحجة انها تقوي السلطسة والنظام » تنزع الحرب إلى الضاء او تخقيف رقاءة ال مالس 
النيابية . وتقدم سلامة الدرلة على حقوق الافراد والدفاع نما . ودعم القوى الاجماعية » 
وتفوية نفوذها » هذا النفوذ الذي كانت الانظمة الديموقراطية تعمل على ably АА‏ 
من نشاطه , 


اقتصاد الحربي 


-\ 


E 
هو الذي قفی على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا عليه من تقاليد‎ ٤ ان هذا التنظم‎ 

АЛ,‏ موروثة . فل تلبث آجپزة الانتاج ‏ وهي فبقة ممقدة ٤‏ أن تمطلت 
فاللقزمت كل حکمومة ان ترتجسل اجراءات ثوریة ؛ وان تتولی بنفسها ادارة الاقتصاد ge JE‏ »> 
ار цыз‏ تحت سلطتہا لتتمکن من امس‌دا الجيوش بالعدات والمؤن t‏ وتامين اسباب اميش 
للدواطنين . لقد اضطرت كل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البحري ٤‏ والحصار 
الفروض عليها من جانب اعداما » الى مارسة ما يعرف بسياسة الاكتفاء gil‏ » الذي أتى 
على نظام توزييع العمل » كا جارس ایام السام ۔ 

عند الاشهر الاول الحرب » پرزت dab аз 1E‏ 

بالرجال والعتاد على ار Аш ДЫН‏ 
هذه الخسائر قد جساوزت من بعيد كل التنوا 
٤‏ عند الدول الحارية كلما ما عدا روسیا . لذلك اضطرت 
ال استباق مواعيد التجنيد УА‏ لکل فثة من الفثات الشعبية » واستنفار من تأجل | 
الى وقت لاحق » واستعسادة السرحین من الجنود القدامى ٤‏ را : 
. وقد اضطرت بریطانیا نفسہا وهي الدرلة الرحيد: 
التي تتالف جیوشما من المتطوعة الى فرض الخدمة المسكرية الاجبارية» وذلك فيشهر AM‏ م‌سنة 
Late ٦‏ تبین Ш‏ ان طرقہا GBM‏ استنفار التطوعین ٤‏ بالترغيب والقرهيب ؛ لم تعد 
قكفي محشد ما حتاج البه من ا میوش . 


کیا 


ыша ый. 


. اذ سرعان ما افرغت المستودعات » 


الدول 


الستعمرات € والاستعانة بالفرق الا 


الجبوش بحاجة الى سلاح وكسوة وغسذاء, لم تكن الدرل 
قسع he‏ طویلة الامد € فسل تفكر في التحضیر qid‏ 
الاعتدة الحربية » ظنا منہا ان ما 2 
وجہت ital‏ لتوفير المؤن » وما به يحافظ على ما لديا من العدات الحربية . فلم يعض شہر 
ايلول من سنة 1414 C‏ حتی شعرت كل اليوش المتحاربة بالحاجة الاحة الى السلاح والذخائر . 


а‏ من مدافع كاف لکسپ المرکة 


“ 


وكان من أعقاب احتلال ШШ‏ للشاطق الث 


ЫШ, » 2‏ الشرقية من فرنسا > اتا فقدث 
ft‏ من قحسہاء و٠4‏ من مناجم الحديد التي تملکہا » و ۹٥‏ فرنا عاليا من افرانها الجسة 
والعشرين بعد ХШ‏ . على انها بدءآ من تیسان ۱۹۱۷ اخذت تنتج ما يسد حاجاتها الى الذغاثر 
عبار ۷۵ . اما بإلقياس الى الاسلحة للثقيلة والمسدات اطربية الجديدة * فقد اضطرت کل من 
فرنسا وبرطانيا العظمى الی < على صنع هذه الاسلحة Sall s‏ والى 
انجہا الاولى . فوضم هذا الفرض ‏ في یار ۲۱۹۱١‏ برامج عام 4 dad‏ مر 
على الاقل » تہما لتبدل gly‏ القيادة العليا میت ان الجيوش الفرنسية لم تذل نمب 
ыл!‏ 


AM 


لق الاجهزة القادر: 


ل والعدات الجديدة الا في شمر آب ٣۶۱۹۱۸‏ اي قبل ثلائة اشہر فقط من 


Ande à‏ € وهو مصنع عة 
اجبزته وادواته» فقد 
کلف في صحیفة « الدديلي مايل ٠‏ باعنف ال ملات الم. 


نثوث قي صحيفة «التيسس» والاورد )2 


alts 


كانت تلتهم اجنود المنفذين الى الميدان  de‏ من كل سلاح يدفع عنهم رات الوت » لكي 
ثنشط ا لحکومة الى ا "عهد بها الى لويد جورج . اما روسیا فکان 
عليها ان تضاعف م: نبتاعها من الولايات المتحد: 


وان تنمي اتتاجها . ومع ذلك لم تتوفر ها حاجتہا من القذائف Ома‏ الا في قشرين الثاني 
۱۵ وحاجتہا من الدافع الرشاشة الا في مطلع ۱۹۱۷ . ومن ثم راحت صناعة المرب تمتد 
الى كل مکان مستأثرة بالقسسط الاوفر من موارد البلاد وہکل ما d‏ من يد عاملة . قي هذا 
السباق الدائم بين الممسكرين» يبدو تفرق الانيا Cal‏ جلیا. эй‏ أسرعت في 2۱ 
الكفيلة بضاعفة انناجہا الحربي وراحت منذ ۱۹۱۷ تصنع كل شیر ألفي مدفع وتسمة آ لاف 
رشاش » في مقابل ۲۰۰ رشاش كانت تنتجها ۱۹۱۳ ۰ 

بيد ان هذا الانتاج الحربي الضخم قد أثار مشكة جديدة لم 
تكن متوقعة . آرید بها مشكلة اليد العاملة » والتزود بالمواه 
الاولية » وتنظم هذا الانناج تنظیم] تعجز عله المبادرة الفردية . کان لا بد من العثور على من 
يعمل في الصناعات اطربية » کان ملابين الشباب الجنسدين لقتال بحيث ур‏ حاجة الجيوش 
الى السلاح. من هنا مست الحاجة الى تعبثة حقيقية اقتصادية. على ان UL‏ كانت الدولة الوحيدة 
لمأت الى التشغبل الاجباري .فانشات فيالخاءس من كانون الاولسنة ۱۹۱١‏ شرعة العمل الوطافي 
الاضافي لارجال المتراوحة اعمارم بين ۱۷ و ٦٦‏ سنة . اما LASSI‏ قان Ml;‏ قد صوّت على 
قانرن » يسمح بالعمل في الصانع الحربية بوجب عقود خاصة € ویتیح لغیر اصحاب الاختصاص 
ان يتولوا وظائف العمال الاختصاصيين على الرغم من تصدي النقابات العبالية لهذا التعديل الذي 
اجري في نظام توظيف المال . وتعالت الاصوات والصبحات من كل صوب تدعو النساء » 
وعتال المستعمرات» وأسری الحرب» والاخصائيين على جبهة «Jus‏ العمل في المصائعالحربية. 


اذ الاجراءات 


مشكة اليد ШАА‏ 


2 


وأستخدمت الانيا کل اولك الذين اجلتہم عن بلادم من بلجینکیین » وبوارٹین وفرنسی . 
وكانت في سنة ۱۹۱۸ تعد ملیوڈین من الذين آرجشت خدمتهم المسكرة الى وقت لاح 6 
تصفہم فقط كان Sal‏ مده الخدمة . وهکذا وجد الرایخ نفسة في وضع مستهجن ؛ غريب . 


اذ پینا كانت جبهاقه الحربية يحاجة الى الجنود + كانت المعدات من کل فرع تفيض عن حاجته » 
دهي في اتم اهبة السل ۔ 
و مسح قیام الحصار وانعدام المواصلات البحریة » يصبح تنظم 
ЛАА ۳.‏ اثوى شلاح في sal ун‏ .وان LY‏ 
ادارة الاقتصاه vi gu‏ 


السلطات العامة » في كفاحها ضد هدر القوى Go‏ رفرضی 
الانتاج ان تنظم المبادرات الفردیة » وتعطيه! الوجبة الصحيحة . وانتهى الامر al‏ بان تولت 
الدولة نفسہا ادارة الاقتصاد الوطني في BL‏ ميادينه . 

ات راتينو هو اول من لفت КИ‏ الالمائية الى ضرورة السهر على مخازن المواد الاولية 
ومستودعاتها . لقد عمدت اليه اکومة بادازة « قطاع المواد UNI‏ للحرب » واطاقت يده 
في مصادرة ما كان منہا غزونا » وقسمته بين المصانع وتوزيع طلبات ا حکومة على شتى 
المعامل والورش . ان Ll‏ في سنة ۱۹۱١‏ هي اول دولة انشأت لنفسہا ما يدعي بال 
لقد زوه › مکتب الحرب » L'office de guerre‏ € بالسلطات all‏ € 
الفصل في قضايا صنع الممدات Cool]‏ وقضایا الاستيراد والتصدير » وفرض الرسوم على السلع 
المصتوعة > والحاصیل ١‏ بث سائر الدول ان اقتدت GUL‏ من قريب او بعيد . 
فراحت اسری المرب وتدفع فم اجور عملهم * وتستعيه من جبہة QU‏ ا 
المنقذين اليما قبل موعد خدمتهم العسكرية » او oig‏ من تغاضت عن ارساهم اليها سين 
يضربون عن العمل . كا نا اخذت تحدد الاسعار € وتصادر المصانع » وتشرف على صنع gii‏ 
الاو المدة للدفاع الوطني € وتتحکم بوسائل النقل في البر والبحر؛ وتبيح او تحرام الاستيراد 
والتصدير » وتنظم زراعة الاراضي الهملة » وتزود رجال الصناعسة برؤوس الاموال اللازمة 
LY‏ مصانع جدبدة لصنع الممدات الحربية ... وفي dE‏ نجد ان حرية التجارة والاتتاج 
والممل قد ضبقت حدودها » ونظمت تنظیما دقيقا . 

إن مثل هذه الادارة كانت تقتفي oae‏ ضخما من الموظفين » والجالس الادارية » واللجان 
ا ختصۂ . فکان في فرنسا » عند توقيع الهدذة مالا يقل عن ۲۹۱ Gh‏ ادارية » منها шой‏ 
ملحقة بالوزارة الحربية وحدها » فضا عن ا مالس ША‏ والاقليمية . ان هذه الصالح LAPS‏ 
کانت تقشابك » وبقوم بعضها بذات العمل الذي كان يقوم به بعضها الآخر . اما في الانيا » 
فان والکتب зло Е‏ الحربي» - وميمته الاشراف على سائر نواحي التجارة ا حارجب 
کان يعد اكثر من اربعة لاف موظف ؛ ویکوان اعظم منظمة تجارية في العام . ان اصحساب 
ой!‏ الحرة من تجار وصناعیین كانرا يشكلون ؛ تحت وصاية الدولة » شر کات حقیقیة لاحتکار 


n 


Zwargwinschaf 


مشتری المواد الاولیة الضرورة لهم » الني arts US‏ ف 


منذ بداية العمليات اطربية ؛ اتخذت كل الاجراءات المعروفة 4 
والتي من شأنها ان تحول دون وقوع اية ازمة £a idu‏ أجل 
استحقاق السندات التجارية والمصرفية » وفرض نظام التعامل بالعملة الورقية “بدلا من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الاخذ بسياسة القروض الداخلية والخارجية . اما 


im vn 


مصدر هذه القروض فكان انكلترا ثم الولايات التحدة . ونلاحظ من Ubi qu‏ ان قيمة 


الشتریات الخارجية التي كانت تفوق كثيراً امکاات الدفع » كانت تزيد على التوالي عجز الیزان 
التجاري اصلحة البلدان ال حايدة » ومصلحة الولايات المتحدة . لقد خشيت فرنسا مراراً 
کا خشيت بريطانيا أن يبلغ بها العجز الى وقف ple iae‏ ؛ ولا سیا في سنة ۰۱۹۱۷ eld‏ 
الأزمة الا بدخول امیر کا في ارب . وھکذا ارتفعت الديرن العامة في فرنسا من ۴۲ مليارا 
الى ۱۷۳ LLL‏ . وفي الانيا - بسبب القروض الداشلية - من ۵0۰۰ مليوت مارك الى ستين 
ملياراً . ان الرقابة التي فرضت على اخراج الذهب من البلاد » والسلیات pall‏ 
الى العون الامير كي المالي» كل ذلك قد ساعد على حفظ التوازن بين الليرة الانكليزية والفرنك 
الفرنسي من جهة ‏ وبين الدولار الامربکي من es‏ ثانية » دون ان یتسکن من وقف تدهور 
اسمار هاتين المملتين بالنسية الى السلات الحايدة» quits‏ الى وقف ارتفاع اسمار المعيشة . 


mes‏ كان على الحکومات كذلك ان تؤمن الغذاء لشعوها . تقد 

هبط الانتا d give‏ البلدان + لسپب نقص اليد العاملة 

بين الرجال » ونقص ا حیواات » CHE SE‏ . رأوشك تأمين الغذاء السکان المدنيين ان یکوث 
هو نفسه Ga‏ للخطر . ان Ul‏ تسہا الحاجة الى الخيول والاعلاف ۱ 
المقاتلة لا تملك في سن ۱۹۱۸ سوی Дл.‏ كانت تزود به سایق . مضذ تشرین الثاني سنة 
٤‏ اخذ مکتب البطاطا ومکتب الحبوب بغنن استہلالد ا خبز والطحین والبطاطا . ثم 
تناول التقنین اللحم والواد الدهنية . ثم دخل على صنع ا حبز مواد غريب 
من القدرة على التغذية Ш,‏ الاول في اريخ البشرية » آخضع شمب یمد à oW‏ نسمة لنظام 
Я‏ النموين. وسارت BL‏ الدول علىهذا gl‏ ذاته رلکن دون إن تذهب بميدآفيه . لقد 
ضبقت انکلترا حدوہ استيراد السلع الكالية واحتکرت استيراد а‏ » واغذت تشجع 
انتاج القمح الوطني الذي ازداد ۰/۰۹۰ وانتاج البطاطا الذي ازداد ۰/۰۱۰ . رهي قد فرضت 
الرقابة على دخول السلع Jal‏ ات كل انتاج سحن دا من الجبنة الصدرة الى 
gull‏ وكل القمح الاوسترالي» Воот n‏ الامير كي» وراحت اخیر تصادر کل غل البلاد من 
الحنطة والجبتة » والبطاطا » وتحسدد ھا الاسمار . وھکذا انتبت ا حکومة الى الاشراف 
على feat‏ لك في البلاد . رفي كل مكان » با في ذلك البلاد الحايدة » шй‏ ال 
Contives‏ € والمآوي ا ختلفة لعمال المصانع € وطلاب الدارس الخ... da‏ کل مككان مست 


Ww 


الحاجة الى السلع الغذائية واحروقات » ad,‏ العاملة ٤‏ وارثفمت الاسمار على الرغم من ارتفاع 
الاجور € ونقصت القوة الشرائية » میا زاد في عسر المعيشة للجزہ الاكبر من السکان ۔ 


v‏ - المشكلاتالسياسية والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشعوب مریراً من التجربة القاسیة التي ابتليت بها : فالمواجس 
التي راودت Ga‏ خراطر الطبقات الموجبة حول ما عى ان یکو 
الموقف الذي ستقفه الطبقات العاملة في حال انفجار حرب » اثبنت انه ليس ما يبدرها ولا 
تنمض على اساس قط . فقد ادى نفوذ الاكليروس الارثوذكسي عند الشموب الصقلبية» ونفوذ 
إلاکلیررس الكاوليكي € في الامبراطوريات المسقبدة وف كل من الشسا والجر € والولاء الصادق 
شبه الاجماعي الذي قتمت € الى التفاف المامیر Lat‏ حول . gi ial‏ استطاعت 
معها روسیا تزيين اطرب » في نظر رعلاها من الروس ؛ بثابة حملة دفاع عن السلافية » وظہور 
المانيا مظہر دولة محاربة لظام 3 
لا دون ظهور ایڈ معسارضة للحرب في كل من روسبا Ш,‏ با حيث افر مجلس الریشستاغ 
پالاجماع التدابیر ی التي رأت ا حکومة فرضپا بهذه المناسبة . اما الفرنسیون AB‏ 
كات شمورم الام انهم راحوا فريسة عدران لا مبرر له » فقرروا ٤‏ بالاجاع 4 نع من 
پلادم € والدفاع عن GH‏ رالعدالة بعد ان دیسا . اما في انکاترا ققد را 
حزب العبال وبعض دعاة السل من حزب الاحرار يحاوارن التصدي لاعلان ارب . الا ان کل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام € على ارب ؛ ارتفع بعد الاعتسداه على حياد بلجیکا . 
رمکذا أطل Ule‏ في كل مكان « الاتحاد القدس » » وسرعان ما تنامی الناس التهديدات 
اعلان الاضراب العام » کا تناسوا تلك الفررات التي سبق لمکتب الدولي الاشتراي فاتخذها 
في ۹ تموز ( يوليو ) . ومکذا اقبل الناس على التجنيد واطشد المسكري في جو من ХАН‏ 
ш‏ وبدا من صلابة الاتحاد الوطني في الداخل وشدة قاسکه ые‏ ان التدابير الي ЧУ»‏ 
قبل الحرب اتخاذما كتدبير وقائي احارازي التخفیف من هياج المناصر الثورية ونقمتها الغاضبة 
(Sd‏ فرنسا ٤‏ تسجيل امماء الاشخاص САШ‏ توقيفهم » في السجل 8 ) » بقيت 
برآ على ورق ول تنفذ . ОКА)‏ تبنت الشعوب وجمة نظر حکومانا وعيوتها مقمضة . 
ات بسرعة . فلأول مرة يشترك ملابين من المواطنين بعملية 
رہم ومن اعسافم ٤‏ في حرب ضروس أ كول ؛ طويلة 
٤‏ وكل طبقات шй!‏ — وليس الطبقسات السفلى وحدھا - أخذت تبجس بالحرب > 
رخضمت عن Lb‏ خاطر ЛА б‏ ولامتحانات شديدة ل تخطر یوما لها على بال . فاطرب 
الدائرة رحاها يتضرس بریلاتہا وتمرل Ut‏ الماربین وغير الجندين على السواء . فالكل یجس 
pall‏ الفامض ألذي يتمد العاملين في خطوط الدفاع الاولى من ابناء الوطن » ریم بالصاعب 


Р) 


الا ان الاوضاع لم تلبث ان à‏ 
حشد وتجنيد عامة انازعوا من 


YA 


الائسان 
پرما پثل ما يمر بهاحاربوت من اخطار وتجارب قاسية» لاسیما بعد ان تر کزت المرب وقركزت 


المادية التي تحف بالميش ربصنوف اطرماث الذي لن يلبث ان يلف الما 


Je‏ خط الثار 
التصالبة 


على جبهات معينة » وقفوا معها وجہا لوجه مع عدر ماكر متريص . فائد و 
في شتاه ۱۹۱۵ - ۱۹۱۵ واحتفروا فم خطرطا طوبلۃ من الختادق والدهال 
التشابکة تتباین C Ur‏ يتعرضون معہسا بامتمرار ليس لقصف دار معمٌ وللاشتباكات 
اليدوية » فحسب € بل Ul‏ البرہ القازص والطر التواصل . وقد تعطلت وسائل تموينهم 
اموام والحشرات القارصة لاب 
рсе‏ الوم وهم في حراسة موصرلة وعسس لا ينتهي » پفارشون اذا مسا نسوا ببعض 
الراحة » ارضا تخترقها oll‏ ویفوصون في الوحل حق الر کب . « مؤلاء الجدود الذين رأینہم 
عائدين هذا الصباح € لیسوا بالحقيقة » سوى تل متراصة من الوحل الکثبف » * کا بصرح 
ЖЫЛДА‏ بعد اشتباك عنيف مع العدو . быз бш,‏ یاخذ الوضع التتحسن » وتقوم 
شبکة من الانصالات ربطت x‏ ت « لسشرة ا مساء ٤٤‏ من الصفوف 
الاولى » با امکن © من بعض الاطعمة السخنة »> n‏ ان استبدال الطلائع یمن للجنود المرهقين 
بعد بضعة ایام من السپر الضني والحرب في الخطوط الامامية C‏ احتال اخ ےن بعض الراحة فم 
الخطوط الخلفية » والاستمتاع بشيء من الراحة وافسدوہ في القری والدساکر القسائمة 
في الوراء . 

ففي القطاعات المشتملة بری الجندي نفسه درما عرضة لتوتر اعصاب مستمر . فااؤن 
ДЕЙ,‏ لا تصل في مواعيدها » والقصف يستمر في دويه Шу‏ الى ebd‏ شبكة الواصلات 
ودك ا حنادق والملاجىء ٤‏ ابل الضخمة عند انفجارها فجوا تجمل 
من ساحة الحرب حقلا من فوهات البرا کین لا تلبث ان تصبح بركة من الماء والوحل . قفي قطاع 
فردون » شهد الناس ؛ لاول مرة “ قفا مشبما مد اما ul‏ في بضع ساعات ؛ على فرق 
بكاملها » ويقتل في اقوى الفرق وافرسها ؛ كل قدرة على المجوم € کا حصد افراد ا لیش حصداً 
الثات والالوف . ولذا كان لا بد من تأمين اسقبدال الوحدات المرهقة باخری طازجسة » وهي 
عليات مكلفة لان المؤخرة تتلقى € هي الأخرى ؛ نصیبھا من هذا القصف sl!‏ ليل نہسار . 

والموت ad‏ بتلصص على فربسته في كل la ge UL‏ القطاعات التي لا بأتی دالبلاغ الحربي 
على ذكرها إلا ماما » . ففي اواخر عام ۱۹۱۵ کان الجيش البريطاني فد خسر ثلث آفراده “> 
أي ۲۷۳,۰۰۰ و ۱5,۰۰۰ ضابط ؛ کا ان الجيش الفرنسي كان قد سجل في الشساریخ نفسه 
(e‏ ۱9,۰۰۰ ضابط » والجيش ٩۲۸,۰۹۰ ШЙ‏ قتبلا و ۲۰,۰۰۰ ضابط . 
ثم اطلق عام ۱۹۰ ا لات الضخمة б‏ فكلفت معركة فردون المانيا وسدها ۳۳۹,۰۰۰ de‏ 
وفرنسا ۳۹۲,۰۰۰ قتیل » ومعركة السوم كلفت بربطانیسا ٥٣٤٠٠٢‏ قتيل اتكليذي 
و ۲۰۰,۰۰۰ فرنسي ٠‏ فعلى اطبپة الغربية وحدها » عطلت الحرب б‏ في هذه السنة ٤‏ اکثر من 


وراحوا 


بث بينهم وتعبث في اجسامہم 4 فحومت 


بث تحدث aJ‏ 


۳۹ 


لحرب . وكلفت de‏ الدرەنیل АЙН‏ غالا جا إذ 
,۲۷ من جموع ۷۸۰۰۰ اشترکوا في 
الاوليين من чәй‏ ۰ ب 


امنود » في كل فصل p‏ نت . من الاسری . 
فالمذایات التي تج رعہا الجندي € وا حاطر المد تہددت حياته أدخلت تفییرا جذریا 


على حبانه میت اصح بختلف LS‏ ماکان عليه عام 1414 ۔ ومع انه بقي على iiis‏ 


البطولية » ققد زايله كل وهم وغرور . فدى تعاطفه ومقاسته الشمور يقتصر على رفاق السلاح 
املازمين له وعلى صغار الضباط الذين بتقاسم معپم الخطر الواقف لمم بالمرصاد . فهذا الفريق 
الذي وهذه الماسة التي جا: 


بین شنا + عند اندلاع شرارة ارب » حل علہا تسام مرير بالامر الوا اقع » بعد ان حلب أشطي 
الدهر وترالت عليه عوامل ا خسف والفشل . وبمد هذا SC‏ او النفرة التي اقامتها حوله » 
ذه الاقاويل والادثرات التي غذتها صحافة ثرثارة وهؤلاء ہ الاغرار الذين Әл‏ كل شيء عن 
المرب والڈین برغبون له مع ذلك ؛ gill‏ فیہا على حسابہ هو € وباسالیب اكل علیہسا الدھر 
وشرب » ١‏ کا ی کد لناذلك ج . نورن كرو ؛ وبعد هذا الاعباء واحيانا الشمور بعدم جدوی 
هذه الاضاحي الني تبذل بدون حساب € وھذہ الآلام المبرحة التي بتحمل غصصها ۔ 
هذه الوخرة » تبیش 4 هي الاخری > AB EMI‏ جرعت » هي 

م۴“ کذلك » مرارة القصف ابلوي وعانت CR‏ مباشيرةة او مداورة 4 من 
عقابیل حرب الفراصات والحصار البحري الذي فرشته . 

ان افتتار البلاد لليد العامة جذب LI]‏ مالا من ا خارج من رجال ونساء . قفي الصا 
المربية نسوة يعملن في حرط Аш‏ وتركيببا وتعبثتها کا ان المرأة في الريف ٤‏ اخذت تفم 
يدها الى بد الاولاد والشيوخ » في حراثة الارض رتامین الغلال . وقد زیدت الاجور بصورة 
عافها المدل والمساواة » وفقا لنوع الصناعة راو العمل . قفي كل من انكلسارا وفرنسا » 
اخذت النقابات ШЫЛ‏ تتعاون مع الحكومة » الا ان الاسمار اخسذت ABE V (ду‏ 
الطاقة البشریة . ولذا رأت ا حکومات نفسہا مضطرة للاخذ بالتقنین . ففرضت (ШШ‏ منذ 
عام 141 4 مزج الدقيق ب نا البطاطا للمامل الذي حده استبلاكه اليومي ۱۱۰۰ 
غرام » مع ۲۸۰ غراما من اللحم » و۹۰ غرامامن الدهن والشحم . اما الحليب فاح 
dial‏ بعش السترلکین » کا وضعت في التداول مواد بدبلة للزيت والمسل . e da‏ 1۹۱۸ 
على أثر المواسم الہاثرۃ التي عرقتها البلاد عام 1515 و ۱۹۱۷ » جرى فيض في معدل الحصة 
المخصصة للفرد وذلك من ۲۲۰ الى GLE ١١5‏ من الدقيق في الیوم الواحد ٤‏ وال ۱۸ CALE‏ 
من اللحم و ۷ غرامات من الشحم oly.‏ عدم كفاءة الادة الشحمبة والتعويل في الفذاء علي 


r 


ارو 


الوان:قلية المادة الغذائية » واشتداد الحاجة إلى الصابون والمواد الطبرة الاخری » کل ذلك وما 
اليه » ساعد في انقشار الأوبئة الجارفة » ومع هسوط معدل المواليد ب 
معدل الوفيات بين السكان المدنيين » من ۱4 Zt‏ عام 1415 الى ۷ح بللثة عام ۱۹۱۸ء 


وامور النغڈیة في الامبراطورية النمساوية الجرية 
الجر ظلم الحرمان » فال جوع del‏ يفتك بالسكان في المناطى الجبلية او الصناعية القائمة 
وقد عرف أفراد ايام في الأسبوع »لا بتنارلون فبا G-‏ على الاطلاق . وا 
ҮЛП‏ € والوضع الصحي ااتردي باستمرار في البلاد » عوامل اخرى ركت ارما 
ال здр,‏ الجيش ge,‏ الاهلين في المؤخرة . اما عند الاتراك ٠‏ 
الو عند الجندي الى ۲٥٢‏ غراما في اليوم الواحد ۔ 


هي اسوأ من ذلك بكثير . فان لم تمرف 
الشسا . 
ین الشدید. 


قد هبط معدل 


وقررت فرنسا كذلك ان تجعل حصة الفرد من السكر كياوغراما واحدا في الشہر کا 
حددت استہلاك dd SBI‏ الواحد من ۲۰۰ - ٠٠١‏ غرام بحسب عمر sls jade‏ 
gd‏ الحليب والفحم والزیت والتبسغ کا قنفت استبلاك الغاز والكورياء » 
عام ۶۱۹۱۷ اکل اللحم مرئين في الاسبوع وبدون حاوی . وا 
والقبوة » کا حدد استملاك اللحم والسکر وا حبز للجمپور » وتسببت ТАКА‏ عام ۱۹۱۸ في 


نشوب اضطرابات في مدينتي روتردام وامستردام ٠‏ 


NM 
التي جممہا د مستفب‎ 
والشمور التزای‎ се, تمہدوا تامین توريدات الجيوش‎ 
أدى » في الدول التحارب‎ 


لني تجرعبا الناس صنوفا والوانا » والثروات الضخمة 
.و الحرب » gll‏ انشاوا صناعات af sum‏ 
باللامساواة الاجتاعية » كل ذلك 
t‏ الى نشوب أزمة سياسية واججاعية حرجة . 


الحريات العامة 


atiam‏ خد Әз‏ في الجال السياسي بين الحكوماث والجاهير الشعبیة الي تمد ا جیش 
کل عنیف » а.‏ الدفاع عن الحريات المدنية 
التي روي اتخاذها في ارقا 


السم والتي "وضعت موضع التنفيك » زمن 
ریب في کل الہلدان المتحارية . فقد أدت الى تجنيد الافكار في كل مكان» 
كاعلان حالة الطوارىء أي إلفاء الحرية الشخصية » وانشاء لمعا المسكرية ؛ والمراقيبة 
المسبقة على الصسافة » وش سیر ذلك من الاجراءات التسفية كالسغرة والمصادرة ؛ МЕ,‏ 
اجراءات أولت المسؤولين عن السلطة التنفيذية ؛ صلاحيات واسعة . فقد ادى ا سد من حرية 
الصحاقة الى الغاء مراقية الرأي العام لشؤون الدولة » والى تعطیل SY‏ 0 
( باستثناء (ТАК‏ . ففي الامبراطوريات العسکرية حبث نشاط التكومة لا بتوقف على 


n 


الاشتراعية 


al‏ » تتمتع السلطة аа‏ السلطة » . أما في فرنسا » dedi‏ ارام 
مکن ا حکومة من تعلیق القوانين » ومن ا حد متها . وفي انکلترا » آمنت « القرارات التعلقة 
بالدفاع من الدومنہوت » للحکومة € تعديل القرائين المعمول يها ٤‏ على شرط 'فحمہا والتدق: 
بها من قبل مجلس العموم . وني سويسرا الحايدة نفسپا حول ا جلس € الاتحاد العام « صلاحيات 
غير حدودة » Oba‏ امن البلاد » ولصيانة نشاطها الاقتصادي 


E 


والحاجة االحة أحيانا لاتخاذ اجراءات سربعة ليس في مصاحة الدولة ا ماربة الاعلان е‏ 
ساعدت هي الأخرى € على تجريد البرلانات من بعض صلاحياتها الاساسية التي تتمتع بها 


افطرت لر للحد مز دورات بے шыл,‏ بالرقابة لكبت اصوات الناقدين. 


Jey nm"‏ اطرییة کنو یشجبرن met p" ы:‏ » ومفالط رجال الادارة 
وهفواتهم . ان توجيه اعضاء البرلان الامثلة الى الحکومتة d‏ انسكلترا » واقرار الاعتادات 
الحربية ٤ rV‏ كانت وسائل رادعة للحكومة . وفي فرنسا كذلك كانت MAL‏ 

اسر وا الي جری تشکیلہاعام 1۹1١‏ ل حاب مان 


AUN‏ حمن سیر بر الصناعای LH‏ والراة ы‏ . وکثیراً ماکان اللواب 
او مقاومة عنيفة م یکن في رسیم دوما التغلب عليها . رمکذا ын‏ على الب لاد 
« دکناتوریات حرب » جمت ملء السلطة في ایدر قلة . ففي ЫШ‏ نرى « فریق الديوسكور » 
الذي تشكل من هندنبورغ ولودندورف » هو الذي يلي ارادته وتعلياقه € dee.‏ الوزراء 
والمستشارين . وفي CLASSE‏ هي اللجنة И‏ ااولفة من ЫР‏ اعضاء برئاسة لويد جورج > 
da‏ فرنسا ه نة حرب » ایض مؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة کلیمنصو б‏ وهي لجنة تقوم 
اعال مجلس الوزراء » By‏ بالفعل کا تشاء 

اخری » فلانضباط الذي فرضته ضرورات المرب » ساعد على تقوية سلطة 
« النبلاء » التي راح تطور الدهوقراطية يقص من جناحپا » ليس سلطة المسكريين الذين يغارون 
على امتبازاتہم العسكرية ويشقبكون پاستمرار مع رجال الحکم من المدنيين الذين ام تکن کلتہم 
درما هي الکامة الفصل فحسب » ہل أيضا مع الطبقة البورجوازية ا لجيش وحدها » 
با یلزم من أ'طر وملا کات + ومن ضباط عاملين وضباط الاحتباط » كذلك عاربة الافکار 
الضارة بالدفاع الوطني وملاحقة « الانبزاميين » » وهي اعمال ونشاطات تصدت » ليس فقط 
لکل تصرفات القيادة او الحكومة » بل ایض لكل رأي بحمل في sub‏ خطراً بهده الاتحاد 
القدس € او يكناول بالنقد » البنيان الاجتاعي او يتعرض لمزاولة السلطة الادارية في الصنم او 
يتصدى cial‏ اد 


r 


МЫ,‏ من حد للحريات العامة وتجاوزات السلطة ٤‏ يجب أن 
نضيف هنا الاشمئزاز الذي استحوز على الناس * من عام 1416 » 
من جراء بعثرة موارد الدولة وهدرها جزافا٤‏ رالوقوف في وجه سياسة متابعة اطرب 
باعتبارھا سباسة خرقاه » لا طائل Ce‏ عاجزة عن تحقيق نصر نهائي حاسم . وذ 

النزعات والبدوات التي ظهرت على اشكال شتی في الاوساط المطالبة بالسلام » قي انکلتدا رفي 
اوساط بعض رجال ا مال والاعمال من الانكليز والالمان والفرنسیین» ولدى بعض фла‏ السياسة 
امثال كبر وبريان واللوره لاندسدون(الذي قدم استقالته من الوزارة في مرن الثاني ( نوفميد ) 
٦ء‏ والذي تشر » عام ٦٦۹۱۷‏ " ضات للصلح ) » والفریق 
الآخر ala‏ مع الڪونت كارولي WANG‏ الجري > وارزبرجر وجائب من حزب الوسط 
الذين لوا مجلس الريشستاغ » على اتا قرار بالباشرة بفاوضات السلام ؛وفریق من حزب 
ДЫ)‏ المستقلين من طلاب السلام ضم بين صفوفه : ماكدرناك وسنودن وجوبت , هذه ا رکا 
تلتقي والمعارضة التي قام ہا الاتراکیون في القارة اخذ ساعدها يشتد وبقوى بتفاقم المذابات 
nan‏ والشعور Jib‏ والسام € أضف الى ذلك عمل اشترا 
JU‏ 
Wyo Lite‏ خرجوا منه باحتجاج على الاتحاد المقدس ؛ وطاليوا بعقسد د صاح لا هم فيه ولا 


РЯ 


روس لاجشين الى سویسرا » 


غضبوا لدخول بلادهم الحرب» وفرنسبين oll‏ عقدوا في زیروالد في لیر ۶۱۹۱۵ 


ت هذه النزعة تشتد وتقوی . 


تعویضات حرب » . وا 
عشرين من زملائہ يطالبون بەقد صلع لا غالب فيه ولا مغاوب » Tu‏ من بينهم حزب اقلية 
مستقلا . وأعقد في d ob dye E vas‏ نیسان deles, ۱۹۱٦‏ للمسل على فرض 
جاءت تدغدغ آمال عده كبير من الحساربين والعيال الذين 
احتفظوا КЛ‏ لعقبدچم الثالیة السابقة » اغذت تشق طریقہسا الى اوساط اشتراسكية 
عديدة ؛ والى الاوساط Jii oL LZ ( ШШ‏ الفرنسین للامادن يزعامة ميرهام ) کا راح 
الوزراء الاشتراکیون الفرنسيون يستقيلون من صفوف لحکومة . 
في CU‏ حزب سیار تکوس بوند do‏ 5 
وف ities,‏ 5 آلہا كشيرا ماش 
الروسية والتجاوزات المخجلة » والفساد المسيطر على البلاط الامبراطوري وعل الادار: 
فتحاول هي الاخرى ات تتول تأمين توربدات الیش والصنوعات اطربيسة » عن طریق 
و اتحاد ن » بالتعاون مع الدوما . الا ان القیصر امر حمل 
الدوما € وبذلك حصل تقاطع تام بين البلاط وبين البورجوازية . ومنذ عام 41515 اخسذ 
الوضع Gb‏ وریا . 


کان للثورة الروسية دوي عظم بين الشعوب التي عيل аме‏ 
واستنفذت قراها . فقد رأى فیہا بعضہم مثالا يجب السير على 
be‏ مم في تعطشہم السلام واحيانا للسلام باي ٹن كان . فالمؤمر الاشتراكي الذي 


эй وحركات‎ cll st 


منوا 


rr oll المہد‎ - + 


عقد في ستو كيو قوٴی الامل في النفوس وحمل الناس على الاعتقاد بإن السلام مكن 334 . 
Ы,‏ رؤساء افیثات النقابية الذين ساموا في إقامة الامساد المقدس تفمرم الحركات 
ا مامیریة . قفي а SU‏ قامت مظاهرات تعبر بوضوح عنما الروح المسيطرة على 
الأذمان والمستبدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بعضہا Gall‏ وريا لا يدع Se‏ الشك € 
وحركات تمرد وحرکات فرار من الجندية ۔ 

فقد انفجرت في الانيا اضرابإت في ربيع عام ۱۹۱۷ & Gall‏ والمصائع التي تعمل لامور 
التموين في كل من برلين ولیبزییخ ردوسلدورف » کا قام مثل هذه المركات في فرنسا في كل من 


یا و تین برغم من o Jul‏ الذي she‏ الاضرابات کا يمد من حرية التسريح في 
المعامل , وفي بريطانيا العظمى € راحت هيئات مالیة » منتدبة تقف في وجه اتحادات الال 
الني اتہمت بالتواطؤ مع الحكومة я ] ٤‏ 
القوانين التقاعدیة » وراحت هذه الھیثات АЈА‏ الاضرابات في الناجم ودور الصناعات 
الحربية » فيستجيب لها اكثر من ۸۰۰6۰۰۰ عامل . وحدثت في ایطالیسا نفسها اضطرابات 
خطيرة في آب واباول » في كل من ولایات توریلو وجنوى وألکسندویا . رفي کانون BLM‏ 
( يناير ) ۱۹۱۸ » عادت الاضرابات للظبور بشدة وعنف. الا ان التشويث 
فقد كانت هذه الاضرابات تجدبدا للثورة ودعوة صريحة اليها . 

lly‏ تأمينما بام منالیات والذخائر» والتقليل الى ادنى حد من امأذونياتالمسكرية» 
وخساعة بعض القادة € والدعرة الناشطة الى السلام € ومثل الشآي بين الجنود الالان والروس» 
والبداءة التي اصدرها اذبابا ند کتوس ا لحاس عشر حول عدم جدوى هذه الذایج والاو 
الشديد الذي كان ها بين الدول المنحارية » کل ذلك ادى الى حرکات قرد وعصيان بين صفوف 
NT‏ 

فالفشل الذريع الذي اصيب به الهجوم الذي امر به الجترال نيفل في ٠١‏ نيسان » تراك 
Майн»‏ يش الفرنسي » فاشترك بمض قطاعاتها بهذا 
à‏ يام بعملية اسقبدال في الحطوط الامامية » وعدم الانصیاع 
رالامتثال للأوامر الصادرة» و MS‏ حركات استمرت بضعة اسابیم فيمنطقة سواسون . كذلك 
رقعت حوادث عصيان Ble‏ فيصفوف الجيش الايطالي» وتكائرت بين бы»,‏ حوادث الفرار من 
الجندية .وقد حدث مثل هذا العصيان بين صفوف وحدات رجالالاسطول في عرض البحار؛ في 
5 رماة البحر الالمان التوجه لقمع حركة العصيان هذه . وعبثا حاوات 
القيادة المليا اد من الدعاية السلام وذلك بنقلم! الوحدات الثائرة الى خطوط йшй‏ وبفرض 
الرقابة على المرا سلات d‏ و كذالكا ميش الامساوي ا مري الذي خاشاته المنافسات ады‏ 
والمصبیات القومية 1 التي مل ААН‏ على بٹہا بیز 
صفوفیم ٤‏ وعودة الاسری النساوبين من روسيا » بعد إن Gur‏ الاقراج عنهم في اعقضاب 


يقي يحض النفوس۔ 


شہر آپ © کا رقف 


من جراء الدعار: 


“ 


ن صفوف الجيش الأمر الذي ادى الى فرار اكثر 
النساري في الداخل » عام ۱۹۱۸ فالفوا من fr‏ 
عصابات عرفت إمم « الاحتياطي الاخضر »» عائت في البلاد نبا وسلبا » في ما تقوم به من 
اعمال لصوصية . وانسجاما مع الم ركات العبالية б‏ وفعت حوادث تمرد رعصیان بين الوحدات 
البحرية العامة في الدانرب» واخری تحار ۔بعضہا بالانسحاب من الجببة Vae‏ 
. وفي الجيش البلغاري رفضت وحدات عدبا ؛ قبل نیسان wa‏ القبام بالمجوم ؛ کا 
حوادث المرب من صفوف اليش » اسوة با كان يجري في صفوف الجيش BGA‏ 
وسجلت حوادث الفرار هذه » نحو من ٠١‏ ۰/۰ من الجيش الغو كي في المراق d,‏ فلسطسین + 
ان شر OLS‏ نفسها عاجزتين عن ۲ جندي للوقوف d‏ 
قم کل الجيش التركي الرابع بکاملہ اسیرا في قبضة 
ش الثاني + فالظاهرة الم التي تم عن di‏ تقوم في 
rela am.‏ 


الثورة البلشفية » وتاثیر نقص المواد الغذا 
من ۳۰۰۶۰۰۰ جندي من صفوف | 


تمد 


حيث رأثت 
وجه المجوم الذي شنه ШЛАН‏ 
الفرقة القادمة من الصحراء , اما 
s m аы‏ 3 


على فسافة واطرب بها m A‏ تشم КҮЛ‏ 23 البحر . وف ۲۸ تشرين 
الاول ( اکتوبر ) » رفع البحارة في مرفا كبيل العلل الا حر واتضموا في ۳ تشرین الثاني (نوفير) 
الى dh‏ وحدات الاسطول . وهکذا م تلبث لوبيك ومبورغ وکوکسپافن وبرین ان رقعت 
جیمپا بين ايدي البحارة والعبال الثائرين . وف ۷ تشرين الثاني اعلن كورت аан АЧ]‏ في 
بافاریا do‏ ۸ منه ارت كل من GIS‏ ودوسلدورف وسكويلنس وماینس * فانہارت 
лош‏ 


وھکذا ادى انقباض النفوس الناجم عن المذابح ШШ‏ والعذابات الريرة والشعور بمدم 
re RISE‏ ہی ٤‏ الى حرکات 
dy eue‏ الامبراطوریات المسكرية » كا هزت من الاساس الدول 
اللببرالية التي بذ بل ما شعرت به من نشوة الظفر » وظروف الحياة Jl‏ الأكثر حلا سامت 
طبقاتها الموجهة في تبدئة ا ‚ы‏ کا ان القضاء على الاضرابات الدا - 
gly‏ سام النتصرون على كبتها » كل ذلك استطاع ان يعيد الأمن ان ГАЯ A uai‏ 
استتاب LI‏ الشرعية » رهي عارلات بامت ؛ مع ذلك ؛ بالفشل في روسيا . 


cer) 


As صبة‎ ee LE 


(Mr, „\4\4) 


بعد ابیت ار السریع الذي أصيبت به ألمانيا فافقدها السيطرة » بدا نمر اطلفاء كامق 
Ley‏ وهر نصر دی الى تدمير خصوم الديرقراطبة القدامى عثلین ہذہ اللکیات المسكرية 
التقليدية ٤‏ کا ادى الى زحزحة الطبقات الاجتاعية الرجعية التي تعتمد على الجيش والكنيسة . 
فجاء هذا النصر المبين « معدا من معالم الثورة الفرنسية الكيري». do‏ يبق في اوروباء من ذلك 
كله سوی از يد من اللکیات » ыз‏ الشکل الغالب لمعظم النظم والحکومات التي طلعت 
في اعقاب ارب توا كان النظام ا لمہوري الذي بكرس مدأ سيادة الشمب *هذاالمبدأ الذي 
et‏ ا جمیع . « والحرب Celis‏ عن الحقوق » تتنهي بانتصار القری Ll‏ بعد ان JU‏ 
عن الوجود » على ما يبدو € معظم خصومہا العدودین ۔ 

ومع ذلك ؛ العام لا رال ابعسد ما بکون عن الاستقرار Gags‏ الي بنشد а ٠‏ 
المرب في كل مسکان ولا تزال اعمال مقاومة قائمة بين قوميات متباغضة » کا ان خطر التهدم 
الاجتماعي تلبس الوانا من الاشکال واللبوس. فہنالك عند الخلوبین على Pal‏ ثورات تضطرم 
في كل من الانيا وهنغاريا واضطرابات اجناعیة خطيرة تنفص الحباة على المنتصرين» والحبادبینٴ 
على السواء . 

فالقلق لا پزال يستهد بیع » والکل يخشى من امتداد التبار الثوري البلشفي . ولذا 
افتفی الدول gil‏ خرجت منتصرة من اطرب ٤‏ سنتين كاملتين في حارلة جاهدة لاعادة السلام 
القديم الى حرابه وإرساء السلام على قراعد جد 


١‏ — الاشطراب السياسي والاعال المسكرية الجديدة 

انہزام حلفساء LS‏ وانسسابہم من اطرب » وضع الانيا في 
وضع يائس اذ رفض ولسون التعاون مع حکومتہا » کا ان 
حرکة قمره الاسطول الالاني وقيسام اولى التشكيسلات المسكسرية » اجب غلہوم‌الثساني على 


саз في‎ neu 


۳ 


اعتزال esc‏ والاستقالة . وقام يبرت ازعم للشدل الحزب SLEW‏ الديموقراطي 
يؤلف حكومة LISSE‏ مع « الحزب المستقل » T‏ 

е‏ الطير € шә‏ انهارت الى الحضيض احزاب PI‏ والطبقات الموجبة . فالعناصر 
الثوروية الناشطة تألفت من ا یئات العمالية بسعد ان انضم اليما الجنود والبحارة فاثاروا في 
البلا الفتن والاضرابات . والفثات الوحيدة ZI‏ کان في مقدورها الوقوف في وجہپا والصمود ٤‏ 

الف من حزب الا اطبين برئاسة ايبرت » الذي همه ان ينشىء في البلاد 
نظاما ديموقراطي poete Lill,‏ 
من تشرين الثاني للحژول دون اہلشفیا ب t‏ 
ما يمكن . وتمكن ابلیش القديم ان يصفي بسرعة كلية كل حركات التمرد والعصیان التي 
وقعت في جنوبي البلاد وغربيها ٤‏ بعد ان 


ت مصموقة في شبه جود کان 


وامتطاع لوبكيه ان يقمع بشدة « الاسبوع الاحر » الذي قام في ب, 


۷۹۱۹ ادی الى قثل بضع مثات بين صفوف المتمردين » کا جرت تصفية كل من RAS‏ 
وروزا لکسمبورغ . فكان هذا القمع فشا Ule‏ الثورة الشیوعیة التي حاولوا القيام بها . الا 
ان الاضطرابات بقیت تقاسق الأمن ي بافاريا ح تر“ وف ھمبورغ 
بن ٤‏ وف الساکس والروهر ومجدبورغ والسار. واضطر الفوضرن OA RA BAM‏ ان 
(ye‏ من SH‏ في کانون الاول كما رأى حزب الاشتراکیین الدیموقراطبین الذي ألف 
اعضاؤہ اقلية في مجلس الرہشستاغ ان پسدعرا الى مشاركتيم في الحکم 230 
والديمرقراطيين وھکذا امکن السيطرة 


الثورة في هنفاريا تختلف GUL, Ley‏ عن الثورة في الانیا » 
وها مدلول غاص, فقد قامت على اكثاف ЫЙ‏ صف 
الشيوعبين السلطة الفملية ما اضفى علیہا طابعا میزا . فبعد انہبار جبهات ارب) و 
الامبراطور اللك شارل > قام الکونت کارولي » الرئيس الليبرالي للفعارضة » بعلن الجهورية. 
وقد أدى احتلال ا حلفاء لبلاد » والبؤس المحم علیہا ؛ АШЫЛ,‏ النفشية بين اوساط العیال تشحلہ 
الشاعر القرمية التي آفرم۱ المطالب الجغرافية من قبل الذشیکو ساوفاكين والرومانيين 
الفتن والاضطرابات واعمال اللصوصية ضد كبار الملاكين. 

ذه في المدن ونم رئيسه بيلاكون КИ‏ في شہر آذار 
(مارس) id, S ye ng‏ تفای وحلفائه » وحرکة ite!‏ منامضة لکبار 
اللاكين العقاربين» اخذت حکومة الکومون ۱ 
والوسطی واسنسدت ادارم! الى تعاونيات LSE‏ وااؤسسات الصناعية والتعدينية » 
ومؤسسات النقل التي يعمل في الواحدة اكثر من ۲۰ Sole‏ € رالمخازن الکبری والمؤسسات 
المصرفية. والتأمينية والمؤسسات القربوية » وعهدوا بإدارة كل مؤسسة جرى تأميمها الى «مفوض 


الثورة في шө‏ 


an‏ شدد الحزب الشيوعي 


۳۷ 


cu‏ ومكاتب توزيع 


للانتاج » يجري انتخابه من قبل ДА‏ يساعده في مل الاداري« طنة مرا 
المهات » و « مكاتب اقتصادية في ا حافظات » . الا ان الحصار والنشاطات ااضادہ للثورة الي 
تمت بتوجيه حكومة الاميرال هورتي والكونت О‏ وهي حکومة قسامت تحت رعاية 
الجيش الفرنسي ؛ اضعفت كثيرا ار كة الٹورویة . do‏ تموز ۱۹۱۹ قام الرومانبین جوم على 
بودابست للقضاء على النظسام الشيوعي اللحد الذي قام فیها وسحق الفرق ا مراء > وقاموا 
ہنہپ البلاد خلال احتلاھم ها . وانتصرت ا ر I$‏ الضادة للثورة بزعامة الامیرال هورتي الذي 
الفی ا مہوریة وفرض على البلاہ امول الابيض ٤‏ وبذلك عاد النظام الى هتغاريا كما اعيدت 
الى كبار الملاكين العقاربین . 


فل الاجتاعية التي مزقت اوروبا لم تکن 
Gi‏ على البلدان المغلوبة على امرها کروسیا Lill,‏ وهتغار) . ققد 
تمخضت بثل ه.ذه الاضطرابات بعض الدول التي خرجت من المرب منتصرة وبعض الدرل 
ا ga‏ الاخری . فالسخط “الذي ولدته في النفوس اريم سنوات متصلة من الحرمان 
والعذابات کان عارما يميش في النفوس € يستشيط وی التطلع الى الثورة الروسية 
والرغبة في عضدھاومسائدتا لتقوى وتصمد في وجه الثورةالضادةال تدها all‏ ل الغربية “خشية 
من انه سلام GH‏ »'لذي Lil‏ في سبيل ما لرا من حروب وعنت وعذاب لاتنشل الحکومات 
ب في وجه المبادى» التي اعنهارلسون بحيث تیب الآمال التي Lae‏ خلال هذءالسثوات 
المجاف من العمل الشاق NS‏ المسکرية الآسرة لتحقیق اكير « من الرقاهية 
والحرية».قارتفاع الاسمار الذي بلغ عام ۱۹۱۹ نموا من ۱۲۲ .|۰ ما كانت عليه عام ٥۱۹۲۳‏ في 
انككلترا ٤‏ و ۲۵۹ ۰/۰ في فرنسا » ر٢٢۲‏ .|. في ايطاليا زادته الثورة ضد النظام البورجوازي 
احتداما . فالسنوات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ تميزت بجيشان الاحقاد الدفینة في القاوب “ ШЕЙШ,‏ 
الذي منيت به JT‏ الاجتاعية الني ناقت الى العدالة والسلام بککل جوارحها » وهي مثل كانت 
تغذي الآمال التي رفرفت على ge‏ الحرب . 

وقد ارتفع эзе lle‏ اعضاء الانحادات النقابية في كل مکان > فقفز هذا المدد في بلجیکا 
من ۱۲۰ الف عام ۱۹۱۳ الى ۰۰۰ ۷۴۰ عام ۱۹۱۹ . کا ان الاتساد العام العمل عد" بين اعضائه 
۸۰ ۱ عضو قي فرنسا والاتحادات العمالية في АКУ‏ ارتفع عدد اعضائها من ؛ ملا 
ادة ۰/۰۷۰ عن سنة 1417 € والف اتحاه 
ين وعمال مناجم الفحم وعمال النقل كا ادخلت 


ذه الاضطرابات والق] 
رین اوي هذه الاضطرايات By‏ 


عام ۱9۱۵ » الى see‏ ۸۷۵۰ عام ۱۹۲۰ اي 
ا حرف عصبة متاسكة قوامها التحالف بين العد" 
تمدیلات اساسية على تشکیلھا الداخلي . وطابع CUS‏ الطبقات الذي برز خلال الاضرابات التي 
قامت عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ » اشند واستبد اكثر ATU‏ . رلكي تتمکن الدولة من التغلب على 
اضراب عمال مناجم الفحم » عام ۱۹۱۹ اضطرت للجوء الى قوى الجیٍش . 

ار العناصر النقابية التي ألفت اقلية 


اما في فرنسا » فقد راحت دعارة م 


YA 


Ler تداہیر فعالة » عارلة إقناعہا بان الثورة‎ slash في البلاد والتي كانت تطالب‎ АШТ 
۱۹۲۰ انحاء اوروباكلها.» . وقد قیز عيد اول ایار عام‎ GU وهي آتیة لا عبص عنها ولا مرد‎ 
+ باضراب عام عن العمل وباشتبا کات دامیا ان الصناعية الكيرى‎ 
حزيران ؛ اعلن الاضراب ۰۰۰ ۲۰۰ من مال الصانع و ٭‎ dy 
العام في فرنسا »كا‎ deli من العاملين في التعدين . وقد ابی زعماء اتحاد‎ ٠٠ الكبياوية » وء۰۰‎ 
في اتكلتر| » توسيع هذه الحركة کا رفضوا استفلال هذه الفرصة السانحة لاعلان اضراب عام‎ 
» والني تفتقر في الصمم‎ 2L برمي لاستلامهم مقاليد الحكم » اذ لاثقة هم قط بوحداتهم غير‎ 
لاستلام الحکم والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال الاقل الماملین على الخ‎ t ال النظام‎ 
من هيئة‎ ШШ ومرسیلیا تعلن الاضراب العام عمدت الحكومة‎ ду), الحديدي بين باريس‎ 
اتحادات‎ y حاولة ثوروية وتشکلت‎ Leb نل الرطني » الى النشہیر بهذه الح كة وو سپا‎ 
اواخر‎ da . وطنیة » لتحل حل الضربين » ودعت الى الخدمة المسكرية مواليد ثلات سنوات‎ 
МЫШ نیسان ۱۹۲۰ » قام اضراب عام كان له بعض الاو على الحياة الاقتصادية دون ان‎ 
SW نظرت اليه الحكومة نظرها الى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقيف رؤساء‎ 
وسوقهم الى السجن كنا اصدرت عکة السين حکا بلغي نقابة العمال العامة . وهذا الفشل "تمن‎ 
به الحركة الثقابية ادها انقساما على نفسہا وكانت نذيراً بإنقسامها على شاكلة الحزب الاشاراكي‎ 
تورس» انضيامهم الى‎ шы» اعضاء الحزب تعلن في اجتاع شم عقدوء في‎ 
الدولية الثالثة » الامر الذي جل الباس الى قلوب الال وحمل الكثيرين منهم على الخروج‎ 
. من صفوف الاتحاد‎ 


نقسه» اذ راحث | 


اما في ايطاليا حيث ل تلق c, SH‏ شعبية »نقد ازدادت الطبقات بسا وشقاء” یمد انتهاء 
3ш‏ » وفي ار التضخم qui‏ وارتفاع الاسعار الجنوني وخببة الأمل التي احدثها في النفوس 
مؤتمر الصلح ؛ الامر الذي ادى ШЕ‏ تامین سبطرة الاشتراكيين التطرفسین في اطزب 
الاشترا كي فنالوا ۱۷۵ مقعداً من اصل 6۰۰ مقمد في انتخابات عام ۰۱۹۱۹ وقد تکاثرت 
في السنوات ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ الظاهرات ذات ый Ll‏ الثوري » منه-ا 3a‏ اضرا 
الزراعيين في ولایات نرقارا وبارما » راحتلال الاملاك الواسعة ‏ وطلب الباشرة بتوزب 

والاضراب العام الذي اعلنه ۰۰۰ ۲۰۰ من عسال الصناعات الحديدية » في dat‏ ومبلاو 
وبيوبينو » وعبال النسيج في مدینة كوزم » وعبال دور الصناعات ا ربیة في ترسائة انسالدو في 
جنوی ( احتلال مصائع الفا روميو في میلانو . ومنه انتقلت العدوی الى ۱۸۰ Sane‏ من المعامل 
الخاصة بالصتاعات الحديدية » سام إإحتلاها اكثر من 1۰۰۰۰۰ ) وقد اخذ jog‏ للعيان > 
عام ۱۹۲۱ عمل « القمصان السود » هذه اانظمۃ الضيقة النطاق التي نظمها وسر على ادارع ا 
كبار الاکن ورجال الاعمال والصناعة والمتكومة » وهي منظمة ل تلبت ان استشرت 
للحركة الاشتراکیة في ابطاليا هزم نكراء دوا بكثير هزهة 


۳۹ 


А М‏ ال 


ue 


سوت و و و 
БУ 1 Са ЕНЕ Ш‏ 


аз \ - صجر‎ fre mT лї? سد رتو‎ vt يترص‎ IRF ° 


« كاوريتو » المشبورة . 

وقد عرفت اسبانيا الحيادية » هي الاخرى » ازمة ثورية بین ۱۹۲۰-۱۹۱۹ قوامها 
الثالوث البلشفي : البؤس وغلاء المميشة والفوضى السباسية في البلاہ . فنشبت في اسبانيا ملسلة 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام بها العمال الزراعيون في ولابة الاندلس . کا قامت اضرابات 
e‏ اخرى في ولايات : کناونیا و القاطمات الصتاعية لواقمة الى AD‏ الغری من البلا 
d‏ سنة ۱۹۱۹ اعلن الاتحاد العام للمال ؛ وهي منظمة نقابية فوضوية تعد ۰۰۰ ۳۰۰ عضو 
الاضراب في الشركة الكهريائية الكندية في سابا ديل € عقبته حالة من 
ЛАН‏ مارتينيز بالدم » فطبق على العمال 3 0 التہرب من خدمة العلم . 
اما ا حطر الاجتاعي الادهى الذي يضفي على هذه ال رکات 
والانتفاضات المالیة طابعا lia‏ “فيتمثل » على أتمه » في 
الاشاراكية» رفي ا خرف من امنداد عدوى هذا النظام الط االامر الذي جل دولا كثير: "m‏ 
إصلاء هذه الثورة حوبا لا هوادة فيها مع انه لم یکن احد ليتوقع لما الديومة والامتمرار . 
ومنذ عام ۱۹۱۷ » راح الحلفاء بدافع متهم للابقاء е‏ الشرقبة € ضسد SUN‏ پرساون 4 
من عام ۱۹۱۸ » تحت ستار الدفاع عن العتاد الحربي الذي كدسه الاميركيون j ААН,‏ 
او كنجالىك ومورمانسك وفلاديفوستوك » حملات عسكرية الى هذه المراكز الحربية . وق 
راح old‏ يردفون بعرن سریع ؛ كل حر مضادة للنظام البلشفي б‏ اينا طلعت او لاحت : 
في سيبيريا وجنوبي روسيا او في بلدان البلطيق واخير؟ في و المرب البولونية الروسية التي 
ہمقد السا عام 147٠‏ . وقد استطاعت روسبا الثورة ان تصمد 
ينجاح امام غصومپا ولذلك انقذت نفسها ومنت بقاءها لتزرع الخوف ولتشير الشكوك في 
النفوس . وقد استبدلت ا حکومات میاسة التدخل المسلح المباشر التي بالفشل ٤‏ سباسة 
فرض نطاق الحجر ali‏ مي الذي رمت من ورائها الى عزها وابقائها ضمن الحجر الصحي الى ان 
تسقط من نفسها . d‏ البلدان البلطيقية راح الألمان يحاولون الاحتفاظ يسلطتهم تساندم 
الارستوقراطية tal‏ في هذه الفاطمات ؛ اخذ الجنرال غولاز بشكل كتائب ={ 
д!‏ انضم اليها الجنود الالمان الذين تم تسریجہم من الخدمة المسكرية؛ ما حدا АША‏ الى التدخل 
وراحوا يسلدون الکتائب الليتوانية ٤‏ فاضطرت الوحسدات الالمائية » في ш‏ الأمر الى 
الانسحاب من هذه المقاطمات » في کانون الاول ) ديسمين ) ۱۹۱۹ء 


اعادة السلام 


eet‏ قد روسیا 


وضعت حدا لماهدة ر 


крй‏ العامة 


تحقیق توسع جفرافي واسع النطاق ولبسط ole‏ على Ошол‏ 


خروجاً على کل البادىء التي اصطلحت АЛАН‏ 


n 


اقبة على اعتبارها قضايا #بنة کرسها 


المرف وأقرهااتقلید „мй‏ تقوم على احارام حياة الأفراد gel‏ رتجنب اللجوه الى القوة 
في حل المشكلات iud‏ بين المتنافسين . فالحرب الدفاعية التي خاضتها الديمرقراطيات ضد 


الامبراطوریات القامة في وسط اوروبا كانت GU‏ و حرب العدالة » . وبعبارة اخرى lala‏ 


ضد العنف والعدوان في سيل إثقاذ الشعوب التي ترسف في الذل والعبودية » ولافامة سلا 
وطید الاركان وإنشاء عجتمع دولي تتساوى فيه حقوق الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الشخصية 
شمن المجتمعات القومية . 

وقبل ان تضع الحرب اوزارها حرص الرئيس ولسون في خطبه الرانة وف رسائے الى 
مجلس الکونفرس الاميري » حرصا شدیدا على ان эле‏ لبلادہ 'الإيمنداف التي تنشدها من 
دخوفا ДР‏ الحرب “والاسس التي يجب ان يقوم عليها سلام ilo‏ وقد العدثت خطبه 
هذه والمبادىء التي حددها دوبا عظيه] في الرأي العام العللي » وقطء) لاسباب المنازعات التي 
شجرت بین الشعوب والدول خلال الفرن الناسع jte‏ والتي جادت الحرب الاخيرة تظہر ما 
يكن نحتما من خاطر . رای ان يطبت الاغذ lace‏ احترام مطالب القوميات الوطنية في هذه 
الامبراطوريات الي لا ترال تضرب هذا البدأ بعرض الحائط » والاعتراف € Quis‏ » باستقلال 
هذه الشعوب التي لا رال تعانی من الاحتلال الاجنبي سا ^am‏ على كل مبرر لسياسة 2 


فات Jey‏ الشکلات التي تن لك تصبح 
الاحلاف والاتحادات الدولية امورا ait‏ لا uua‏ لما ولا ما يبرر الاخذ يها قط » واقامة سلام 
يبنى على العدالة حتی من کتبت عليرم الغلبة . هذه هي اابادیء العامة التي حلم بتحقيقها الرأي 
العام lal‏ وراحت الولايات المتحدة الاميركية aia‏ 
علیہا س عن غير رضى مها وبعد کل تحفظ - дл‏ البادیء التي تضمنها مياق اەدنة الذي 
وقعته المانيا بعد ان ارپا اطلفاء على الر كوع ۔ 

تى بعضہا جزئيا bey‏ بقي البعض الآخر منها حبرا على ورق . قالدرل 
النتصرة عللت النفس باستغلال نصره! المبين وشطب الامبٍ 1 P‏ 
خريطة ДА‏ » ولو لأمد قصیر؛ وبزوال الامبراطوربة النمساوية الجرية والسلطنة العثائیة fabs‏ 
منہا لسیطرتا على العالم € محبث дз‏ اعادة اقتسام المستعمرات رالبدان التي احتلتها هذه 
على امرها > 


وھذہ البادیء 


الامپراطرریات وراه 


بحار » وبذلك يتم لاوروبا وضع تبقي معه الدول Ball‏ 
مبيضة الجناح » مستضعفة »كا تجعل من الستحیلات قیام حرب جديدة . 


فالمماهدات التي تم الوصول الى عقدها » عام ۱۹۲۰۰۱۹۱۹ 
جاءت بمثابة تسوية وققت بين المبادىء التي نادی سا ولسون 
والمبادىء الاخرى التي قامت بها الدباوماسية الاوروبية القدیة же‏ فی شركائه 


معلعدات ۱۹۱۹ - ۸۹۲۰ 


т 


باللفاوضات . فبانشانم الدرل القومية وتحريرم الشموب الستعبدة في أوروبا الشرقية واو 
الوسطی € رمت الدول المنتصرة ارب ال‌قطع دابر الخلافات الناشثة عن مطالب القوميا. 
وهکذا أطل على الرجود وقام تی 
روسیسا by Aly Cao‏ چری توس ثلاث دول اشرى توسعاً کبیر؟ ( هي رومانیسا 
وبوغوسلافیا واليوان ) » کا الت کل من فرنسا وایطالیا تعویضا ها ٤‏ ارافي فا zal‏ الخاصة 
تيجبة . وعلى الاجسال فالحدود الجغرافية التي رستها معاهدات 
عام ۱۹۲۰ » تحقق » في بموعپا > ااطالب الوطنية » والأماني القومية. فالأفليات القرمية 


۶ » بعش متتضیات رؤي مراعاتا اخذاً ببعض ال حوافز 
یج الق جعلت من التمذر إنشاء دول قومية صرفة . وکا 
من نتائج هذه النظرة الب y‏ المصير » هذا المبدأ الذي كان من الأسسالقي 
امت عليها المماهدات الجديدة . ألم یکن من الواجب б‏ تامینا لاستقلال هذه الدرل الجديدة 


GLA‏ لیا eget if‏ التوقی مليا عند ما ер‏ سلامتہا ويصون YS‏ می اسیا 
واقتصادي] رذلك مین эд!‏ الممدنية والخامات اللازمة وطرق مواصلات معيئة والرفا اللازم 
а‏ اقتصادها وتأمين مواصلاتها وغير ذلك من مستازمات کل استقلال ؟ افلم یکن من الواجب 


مراعساة مشاعر أكثرية السكان في gll gall s‏ تنشابك فیہا المصالم رتنماظل بين اكثرية 
واقلیات عرقية تتصالب عندها الامداف وتننافر؟ رھکذا استطالت فواصل الحدود في ارروہا 
الوسطى يحيث ارتفعت من ve‏ کل الى ۱۳,۰۰۰ کل متها 2۰۰۰ کا لنشیکوساوفا کی 
وحدها . وقد رؤي الاستبقاء » ضمن هذه ا حدود » على بعض الاقليات القومب 
افرادها بين ۷۰- ۳۰ Elk‏ من موع السكان » کا ان خط الحدود الفاصلة في بعضہا بدا يتعارض 
والمنطق السلم » 00 Jil (ae‏ السلم » کا یبرز هذا الوضع على اتم صورة في كل من 
مدينة ف .22 d,‏ مقاطمة بالات ( بين يرغوسلافيا 
i (Us‏ عقدرئیة ia ne‏ البولوني حيث نری الحدود تباعد بين امکنة ومصائم 
T‏ يجمع بینہا من روابط وأواضر تشدھا баҹ‏ الى بعض ؛ وبذلك 


راسواتق ت 


'ضرب بتطبیقہ عرض ЫШ)‏ اثار في تفوس الالان احقاداً مر 
المعقودة 
zt‏ 


ولا کان pall‏ ون في المرب يئاون القوة المسكرية وال 
على ارم في عجز مدقع » اقصرتهم عليه شروط نزع السلاح وشروط اقتصادیة اخری , فقد 


€ ققد رموا الى قاء ill‏ 


ч 


نصت الموائيق المعقودة ае‏ المسؤولة الارلى عن‌اطرب» من كل سلاحها ٤‏ کا نصت على 
تخفيض عدد جبوسہا ) وحظر ule‏ العمل بالخدمة المسكرية الاجبارية» ونصت على احتلال ضفة 
الرين البسرى اسدة ۱۵ سنة كما قضت pág‏ رژرس الجسور المصنة على ضفة النہر الیمنی . 
فاذا ما احترمو! Cae‏ فقد رأت نفسہا مازمة للتخلي عن ارا التي لا نقطنها | كثرية المانية 
كالألزاس واللورين او جزء من سيليز! العليا بشرط إجراء استفتاء فيه“ وعن الاراضي البولونية 
التابمة ها ہما فيذلك داناتیم ومستعمراتها عبر البحارء واخيرا مناجم السار على ان يقرر سکان 
هذه الفاطعة مصيرم في اسنفتاء شعي عام) بعد ۱۵ سنة » واتخذت إجراءاث شبيبة هذه مع 
بلغاريا رتركيا وهنغاريا والنسا . فاقتطمت من جسمها عدة أقليات ШШ‏ وهنفارية ۔ كسما 
اتخذت إجراءات احترازیة للحؤول دون انضام النمسا الى UW‏ . 


اما الاحکام الخاصة با 
جانب مستممرات CL‏ من اساطياها التجارية » رافر تفت عليها تم 
فيه اوضاع التجارة الخارجية مضعضعة لا بل منهارة بالفمل . 

« وهذا الظم القرطاجي الجائر » ألم یکن بالفعل لا ترا ولا مكنا رلا rae‏ ام یکن 
« تمديا للعدالة والشفقة وللعقلالسلم » كا اکند ذلك کینز بصدق وحرارة » فساعد کشا 
على تشكيك الرأي العام الائکلوسکوني کا ساعد على عدم تطبيقه ,23 ه . الم یکن بالرغم 
ما علق به من شوائب ٤‏ اقل الحاول سوءا » ركان قابلا للتنفيذ ٤‏ على كل ال ٤‏ کیا دلل de‏ 


ورن الاقتصادية » فد "جردت الدولة المغلوبة على امرها » الى 
ات لم بجر تحدیدھا في 


وقت کا 


الحجم » مثل قتلندر 
نیا лоте...)‏ نسمة ) ول yer‏ نسمة ) 
نو العرق MA ٤‏ تضم ملیونین بينهم ۱۲ .|" من عروق ختلفة . 
К‏ سنوات КЫРЫЙ‏ ومن جمهوريات متوسطة الحجم » 
أمثال بولونيا gl)‏ تعد بین LENT.‏ من اصل ثلائة اصلین) ورومانيا التي مت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل تابعة لروسيا البيضاء « ارکرانیا وبسارابيا » . رف قلب 
اوروبا li pty‏ قسام эде‏ من الدول السلافية » منها على الاخص تشیکوسلوفاکیا وبولونيا 
التحالفتین مع فرنسا القابعة على صفاف نہر الرين. كل هذه الككياناتتحيط بالربخ إحاطة السوار 
paul‏ وتراقبہ عن كشب ۔ 


„ 


Le‏ على لب 


في الجالين السياسي وابفراني » 
تمدیلات جذریة بيبا راح جانب كبير من مماهدات الصلح + 


عصبة الامم وحایة الاقليات 


اق عصبة الامم . فانطلافا من البد ad‏ 1 
بكامل € فقد ترتب على هذا المجتمع ان يتخذ من الاجراءات ما يصون سلام gal‏ » , فقد "عهد 
الى ة خاصة مؤلفة من ۹ اعضاء بينهم خسة دائمون » م الولايات التحدة وفرنسا وبریطائیسا 
المظمى وايطاليا واليالإن » مہمة ا اذ الاجراءات الافتصادیة والمسكر, 
ا de cou‏ الاخرى ۔ وقد نص الث 7 امور كثيرة منہسا نزع السلاح من كل الدول 
واعادة النظر في المعاهدات « التي تصبح غير ٤‏ وعلى انشاء مکتب دولی العمل ٤‏ 
راع رون ce‏ مراقبة الستعمرات الالمانية القدية والأفطار النفصة عن تركيا» التي 

ترلت مهمة الائتداب عليها وتبيئتها للاستقلال » الدول المنتصرة , والنص المذكور نص موجز 
عام » ناقص » عبارته مبهمة على العموم» ركيكة » لا 4 نير لاماني دعاۃ ا السلام ad)‏ 
محارم مبدأ السيادة الوطئية ولا حظر بصورة جازمة الجوء s‏ ولا ينص على diez‏ 
ة على الأمن في الحال ) إلا انه نص b‏ پستجیب SLAY‏ اجراءات 


» ضد كل درلة تمان 


ҚИЯ‏ الشکلات الناجمة عن ادماج اقلیات قومية في ات الدول الجديدة . ققد نص على 
وجوب احترام هذه الاقليات واوج. المساواة مع باقي رعايا البلاد > دو 
اي نظر للسرف واللفة والدين ؛ لا سيا في كل ما يتعلق بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعمال لهجاتهم الخاصة وحویة معتقدم والتعلم بلغتهم الام . فعصبة الأعم التي تضمن تطبیق 
كل هذه اطقوق هي IA‏ الصالة للنظر في كل طلب یشکو من Mille‏ وعسسدم التقيد بها 
والقيام بالتحقيقات اللازمة ۔ 


وبالفعل € فعصبة الأمم التي كان من الفروض فیها ان تصبح | في المجال الدولي ٤‏ 
d‏ تلبث ان استحالت اداة تغليب وتسليط بين ايدي الدول المنتصرة التي تولف الاكثرية في 
مجلس التسعة € ويي ا ممیة العامة ( صوت لكل دولة (уде‏ . فولايات الدومينيون وانكلارا 
تولف كنل من سنة أصوات ٤‏ بينها تلتف دول اوروبا الوسطى واوروبا الشرقية المتحالفة فيا 
پینہا وتعتمد عسكريا واقتصادياً على فرنسا وتقف الى جانبها. أما الولايات التحدة الامير كبة 
فقد رفضت الانلساب الى عصية الامم بعد ان رفض مجلس الشبوخ الاميري التصديق على 
مشروع معاهدة فرساي » بینا حظر على روسيا ШШ,‏ والدرل الأغرى المغلوبة “ التقدم الى 
المصبة بطلب الانتساب . 


بعد ان أعاد الحلفاء السلام الى اوروبا ؛ رأوا ان يعيدوه الى الشرق 


сга‏ لاقمی € ليوقفوا عند حد » تصاعد النفرذ Л‏ الذي أخذ مده جديا» 


an 


مصالح الدول الاورويية والولایا bag‏ اهادي 
الفوضى الضاربة اطنابها في الصين * واسنغلت » من جبة ثانبة » حربة التصرف الني اضطرت 
انكلارا وفرنسا dai‏ لها عنہا » لتستولي على ترکة LW‏ في هذه الاصقاع » وذلك باستيلاعا 
على تسان ار وتشانتونغ وعلى الجزر الالمانية المتنائرة في ЫЙ‏ افادي . فقد Жї‏ 
تفرض على الصين مطالبها Lal Al‏ من ۲۱ Oba‏ ؛ وهي مطالب ین لها تحقيقها » امتيازات 
ومنافع اقتصادية وسياسية » وبذلك وضمت الصين برمتپا تحت ولا اق المعروف 
gus‏ الیابان 
الخاصة في الین ثم انتهی بها الأمر في آخر الطاف بناسبة الثورة الروسية ٤‏ الى احتسلال 
ле >.‏ پیکال »كا ان Ep‏ هما بکل الامتيا 
HERS‏ الصين ؛ واستطساع مؤقر واشنطن الذي دعت إليه الولايات التحدة ان يفرض 
е Го jae‏ اليابان: حدرداً للتشلح واحترام سبادة الصين واستقلاٹھا وسلامة اراضيهاء والتنازل 
عن الامتيازات التي ٹالتہا کا تنازلت عن مقاطمة شانونغ » واخسلاء سيبيريا والاعتراف بالباب 
اافتوح . ان تحالف انكلترا وولايات الدرمينيرن الى جانب الولايات المتحدة ٤‏ جسل سیا 
الولايات التحدة قشيل على السياسة اليابانية » ومن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اختل 
بدافع الحرب في الشرق الاقمى على حساب ال جفس الابیض . 


مت البابان من Cae‏ 


Gla‏ لانسنخ إبشي المعقود بين البابان والولايات 


المنحدة € اعترفت ھا الا 


ات التي فالتها 


۳ - اعادة „Дый‏ الاسلاحات السياسية والاجتماعية 


بعد ان امکن جنپ الثورة وتم ترطيد السلام » اصبح من ااضروري ان ترضح المرب بين 
حاصرتین € وذلك بإعادة المؤسسات الليبرالية الى الوجود » والعمس ل على تم 
التنازلات للطبقات الشعبيةبحيث تتحولبانظارها عن الدرس الروسي وما فيه من ۶ 


کانمن شدة نفوذ امنتصرین رما ہم من سطو Jue‏ 
ان راح الغلوبرن على امرهم والدول التي أطات Cham‏ على الرجود 
ترسم ما للدول الظفترة من 'نظم ومؤسسات . فقد زال النظام اللي من الانيا وطاطات 
السلالات الملككية فيها برأسها الى الأرض امام طفبان ا لح رکا الشعبية واستبطارهسا . فبنغاريا 
وحدها بقث على النظام „КШ‏ ولو خلا العرش من صاحبه امام رفض Аде‏ النظام ۔ 
فکل الدول الجديدة : من بولونيا الى تشيكو سلوفاكيا ‏ الى الدول البلطيقية رفضت النظام 
Шш „КШ‏ لها . ول يقم في اي مكان من يشكو او ينتقص من نظام الاقتراع العام . 
قانكلترا تبنت منذ عام ۱۹۱۸ وحذت باجیکا حذرها عام ۱۹۱۹ بعد ان تخلت عن نظام تعدہ 


الاصلاحات السیامیة 


الاصوات الذي مات به من ققہ 


العمل الدستوريالضخم الذي تم في اوروہا فيهذه ا 
بالنظام البرلاني الذي ساد ر كرس الب ادىء الفردية التي قالت بها الديموقراطيات Le‏ 
تغلب حقوق الفرد ا حر على حقوق الدولة وحقوق الفثات الجتمعية الأخرى . فالدستور الذي 


w 


aai]‏ تشيكوساوفاكيا ٤‏ عام ٣۱۹۲۰‏ والدساتير التي ارتضتها لها كل من بولونبا ويوغوسلافيا» 
عام ۱۹۲۱ » كلها مستوحاة من الفانون الاساسي الفرنسي . ففي كل منالانیا والنمسا نوی 
lee‏ جامعبة اي يتولى وضمها متشرعون يماراون « عقلنة » السلطة وذلك باعطاغم النظام 
الديرقراطي فيها IKE‏ ار صبفة شرعية اكثر وضو ما هي عليه ual‏ المعمول بها في كل 
من انکلترا وفرنسا GUY‏ منسجمة مع مطلب العرف والتقليد . وقد استوحت بض الہلدات 
دستور سویسرا الذي پفسج ا مال للمبادىء الشعبية وللاستفتادات الشعبية ( بروسيا وبادن 
افاريا واستونیا | ومعظم هذه الدساتير تقر Ce‏ بتقدم الجاس النتخب على ШЗ‏ 
را - هس ب بادن) کا اوجب البعض منها انتخاب الرئاسة المليا بالاقتراع الشعبي UI)‏ 


xh 
ففي المين الذي راحت فيه الحكومات تكب بشدة الاضطرابات‎ 
heil an ad الاجتاعية مدت هذه الحکومات جاهدة» على‎ VI شيو‎ 
طالا طالبت المنظيات النقابية يتحقيقها فرت فرنسا نظام العمل ۾ ساعس ات في اليوم کا‎ " 


اقرت قانون الافاقات ا ماعیة التي لم تكن مع ذلك ملزمة والي لا تم سوي ۷٤۵‏ 
جموع اصحاب الاجور العاملين في عسالي التمارة والصناعة » الا انها قشر 
ومفزاھا بالنسيةلمددها aye)‏ 


على التركات» والضريبة 
وللشركة المعروفة .25 .4.5 Ge‏ عقد اتفاقيات جماءية تعترف Le pty‏ مثلي ثقابة RUE‏ في 
مصنع » وجعل استشارتهم إلزاميا فيك تعديل لمناهج تنظيم العمل وللجان المصائع .وف سنة 4۱۹۲۰ 
أقر تقانون العاطلين عن العمل وهو قانون يستفيد منه ۱۲ مليون عامل في القسم الاکبر من القوة 
العاملة الذي يفرض بصورة الزامية التامين ضد البطالة ‏ وهو قانوث جری تبنيه اثنباء ارب 


شكلت المشكلة الزراعية في البلدات الواقعة في شرت ارروبا » 
القضية الكبرى التي تهدد النظام الاجتاعي \ ۔ فوجود املاك 
واسعة للغاية تعود (Ж‏ في الغالب» الى ارستوقراطية المانية 
او هنغارية أو الى الكنيسة “ ووضع التابعية الذي يرسف فيه الزارعون ЫЙ‏ لا یکون تحت 
تصرفهم في الغالبسوى قطءةارض صغيرة ويخضعون فيه اوضع نصف أرقا 
مل في الأسبوع تسديدا لقيمة ايجار الارض » کل ذلك كان gll Li‏ میق في الجتمع زاد من 
حدته ازدیاد عدد السكان في تلك البلاد . وتفادیا لثورات الفلاحين ولتوزیع الاملاك كا حدث 
في روسيا ‏ راحت all dull‏ المہد تضع تشريعات جديدة عام ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ ترمتی من 
راثا الى الاصلاح الزراعي эй.‏ امت تشیکوساوفا کیا کل ارض زراعية قزید مساحتها علي 


این الاملاع الزراعي في 
ado he baal‏ الشرقية 


el‏ سخرة ثلاثةايام 


ө“ 


JC Ia ۰‏ ار على ۲۵۰ GU‏ مهم کان نوع الارض » وذلك لق 
استثناه ذراري اعداء الامة القشيكية . وهكذا امکن توزيع ربع مساحة الارش الصا 
للزراعة في البلاد بين اازارعین . وقد صادرت ا حکومة في يرغوسلاقيا » مته عسام ۱۹۱۹ 
( واقر دستور فبدوقدان الصادر عام ۱۹۴۱ هذا الاجراء ) املاك الطبقة الارستوقراطية 
الاسلامية في مقاطمة لبرسته واملاك نبلاء اجر والكروات . وق رومانیا » أقر ‏ » پنامبة 
الانبيار الذي حصل في روسيا عام ۱۹۱۷ » مبدأ القيام إصلاح زراعي تناول املاك الوقف 
والاملاك الكبيرة الاخری » والقوانين الزراعية التي وضعت عام ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ ادخلت 
الممل بالاصلاح الزراعي في ختلف النحاء البلاد » وهر اصلاح جاء اكثر جذرية في مقاطمة 
بسارابيا HUN)‏ لروسيا ) منہا في المقاطمات الاخرى. ee n do‏ يتمنع كبار «Өш‏ 
٤ 1‏ وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الروسي بقترب من فرصوفيا في قوز (oda)‏ 
M ме‏ قانون خاص صدر في بضع ساعات لا غير » يحده ظروف وكيفية القيام ملاع 
زراعي . ومثل هذه الاجراءات التسمة بالاعتدال шы),‏ » بالمقارات الکبری » الغذت في 
La‏ ( قانون کالبو t‏ عام +148 ) » واكثر جسذرية منه القالرن الذي صدر في استونیا حيث 
من الاملاك الكبيرة جرت مصادرتها وتأميمها » وني لتونبا حيث لم يسمح لملاك #54 
اکثر من dr era ө.‏ لبتوانیا -.. بعضالاطيان تزيد على ۰۰۰ ۱۰ هکتار » 
فاذا بقانون عام ۲ يوزعبا حصصاً من دہ „ошый «уж»‏ هذا التوزيع + 
اسرة ومعظمہا اراض تخص الكنيسة الروسية ؛ او كبار الاشراف الذين الوها من القباصر: 

کل هذه القوانين التي صدرت تحت التهدید بالثورة توصي بتعویضات على اصحابها EZ‏ 
سماحة » :هي تعویضات لم تطبق الا جزئي) وببطہ كلي خلال السنوات | cel‏ 
الزراعي ل یکن جذريا الا في مسذہ البلدان التي لا ار للارستوقراطية الوطنية فيا امال 
پوغوسلافیا وتشیکوسلوفا کیا واستونياء اوكا هي مال في رومانیا » حيث راح الحزب Ful‏ 
يحاول ان يدك الى الاساس ٹفوذ ا حزب المارض الذي يعتمد الى حد بعيد > عل КЕЛ] “us‏ 
usi‏ بولونیا وھنفاریا حث المشكة كانت تبدو اكش حسدة وتعقیداً » وقفت 
الارستوقراطية تعارض كل حركة اصلاحیة بوشر با » وذلسك عاد زوال كل خطر بالثورة 
أو نشوب حرب . ولهذا احتفظت البلاد بالوضع الزراعي الذي كانت عليه من قبسل . 


كانت مساحا 


وهکذا أعيد السلام والنظام الى oda‏ البلدان . كما يدا انه لا شيء هنالك ینم المودۃ الى 
год‏ رال ДЕЙ oid Ld‏ انرو به باسرع ما یکن » هذا الاقتصاہ الذي 
dae‏ من اورويا » قبل عام ۱۹۱۵ عور dull‏ وقطبه AST‏ . 


٤۔‏ رصيد الحرب 


رصيد الحرب في اوروہا مثقل مرزح . آف تفقسد اورويا بضمة ملابين من الشباب AJ‏ 


۽ - اميد المامر “ 


JA,‏ وراءها خرا, ة ؛ تکن فبها اسباب منازعات قسد تنفجر 
بين لحظة واخری ؛ فاختل توازنها بتوع مفجع في وقت قام فب عبر البحار منافسون لما اشداء 
أثروا بسرعة واشتد متهم الساعد المفتول ٠‏ 


اشاثر في الارواح جسيمة جدا . فقےد سجلت ا اذ 
اي ۰.۱۲ من م بین الخامسة عشر Vy‏ 
€ وانكلترا ۰۰۰ ун‏ اي ۷ COM‏ 
وع ما غسرقہ مع مستعمراتها ۰۰۰ bey ) ۹٥۰‏ خسرت الولایات المتحدة هه LGW)‏ 
اي ۰۰۰ ۱۱۵ .اما فیا يتعلق بالبدان الاخري zl‏ ان ый‏ يتقديرات عامة منہا ۰۰۰ ۷۰۰ 
قتیل لایطالیا ؛ و ۳ قنبل النسا جر * و ۳۷۰٣٠٢٢‏ منہا للصرب . اما روسيا 
فیقدر عده القثلى ب. سل في الفترة التي كانت аз‏ حلیفة الحلفاء » 
ونوا من ه ملابین للفترة الواقعة بین 1514 - ۱۹۲۰ والى هذه الحسائر في الارواح » يحب 
ان نضيف ДЫН‏ التي تككبدها السکان الدنیون من جراء الفزو والاوبئة الوافدة والتقنين 
الشدبد في وسائل التفذية والجاعة والنقص في ممدل المواليد . ويمكن ان تفم النقص العام الذي 
اصاب الرجال بين المشرين من مرم والاريعين » نتيجة مباشرة للحرب ب ۱۲ بالائة في فرنسا 
رفي انبا » و ۷ بالائة في بريطايا العظمى . اما تكاليف مده المرب فتختلف Ш‏ عن 
تکالیف الحروب السابقة . فالخراب الذي لحق البلدان التي كانت مسرح) لمعارك الحربية ٤‏ 
والخراب الذي نهم عن مل الغواصات سل ارقاما فلكية,. ويعتري امرء الدوار ببجرد ما تفع 
عليها المين ناذا ما اخذء بعين الاعتبار » فرق ارتفاع الاسعار ؛ فقد بلغ معدل كلفة ارب 
في فرنسا ۳۲ بالائة من بموع E J‏ اد ٢‏ بالمائة من الثروة الوطنية في GU‏ » ووم 
АЖ} BU‏ و +5 بالائة في ابطالیا و ٩‏ بإماثةفيالولايات التحدۃ الامير S‏ كذ لك مب ان 
4ш‏ في قسم الديون في حساب اوروب : نهاك وسائسل النقل واجهزة المصائع gi‏ براصا 
Де‏ الحد الاقمی » بعد ان 'دمككت طافتہا وتمذر 2 03 
ونقص ملحوظ في الطاقة الاقتصاة . 


ا سائر البشرية ولقادية 


2۸۲۹۰۰۰ 


هنالك نقص" » ليس فقط في الانتاج وفي المواليد بل ایضا اغراق الدول ا حاریة nal‏ 
إذ اضطرت هذه الدول للاستدانة او ДА‏ عن قسم كبير من خزون الذهب فيها ( نصف هذا 
المحرون في نسا واكثر من النصف بقلیل في ایطالیا ور في النمسا وا مر » اهبك عن التنازل 
عن قسم هام من اسكثاراته! في الخارج ۔ رالوازنات الوطنیة هي في عجز مستمر . ققد بلفت 
واردات ا خزبنة في فرنسا عام ۱۹۷۰ ع. i‏ 
الواردات ني ابطالیا ثلث تناما العامة » رفي лда‏ لا تغطي i‏ 
۳ء وق بولونيا ۲۱ .|" . قبامكان انكائرا وحدها ان وم التوازن في موازنتہا العامة . 


o. 


فدین basal‏ حارجي چملہا في تابعية الولايات التحدة الامیر PS‏ امست اقوی الدول مالیا 
EU‏ 
فقد اتقلبت اوضاع الاقتصاد الاوروبي العامة کا اضطريت 
اا اشطراب الثبارات التجارية به المستفرة التي كانت 
مائدة عام ۱۹۱۳ . وقد وقفت هذه التغييرات عند الد الادنى في اوروا الوسطى » بعد ان 
اضطرت الانیا وحلفاڑھا والب لاد التي احئلتها ٤‏ امام الحصار البحري الشديد الذي فرضته 
علہہا الدول الحليفة »ان تضم وارداتها في صندوق مشارك فحققت بذلكوحدۃاورو با الوسطى ٠‏ 
غير ان الدول الفربیة التي ترفرت لديا امكانات التموين في б И‏ استبدلت متعهدي 
توريداتها ٤‏ في منطقتي الدانوب وروسيا ٤‏ بتعہدین فا کندا والرلايات التحدة الامير TS‏ 
والارجنتين ٤‏ في الوقت الذي توقفت فيه ,عن تصدير منتوجاتها المناعية . فقد ادات الحرب 
الى حدوث شلل كبير في الحركة التجارية الداغلية في اورو! » ونقلت الى ما وراء لبسار 
مصادر توبن اوروبا » فأوجدت ذلك تبارات جديدة ريجاري لمبادلات لم تكن BG‏ من قبل 
في اطرکة التجارية ٤‏ في هذه الفقرة التي ركد فیہا اطبا الانتاجي . وقد آثثرت هذه 
البلدان وجعلت من رصيدها السلبي رصیداً موجیا » واستبشار] منہا بارتفاع الاسمار > راحت 
فيما » فانشات صناعات دقيفة تمد مسد المجز الذي اصاب حرکة 
T‏ . ولذا كانت البابان والولايات التصدة اكثر الدرل التي افادت بالأكار من 
هذه التطورات الطارئة التي م يكن في وسع احد ان Un‏ ما اذا كانت وقتية او AB‏ ۔ 
فالبنود الاربعة عشر التي اقترسها ولسون لاعادة ياء اوروہا على 
جديدة » ل WAZ‏ المماهدات » کا رآینا » الاحترام اللازم , 
эш‏ کان لطلوع دول جديدة ان « بت » اورربا » إذ قامت 
بين دوها الحواجز € وعدلت \ الحدود وارجدت قبا دول؟ مستضعفة ابلانب تفتقر Voie‏ 
الخامسات والمواد الأولية الني لا بد متها لاي استقلال اقتصادي تسبي » كا ان وحدتها 
القومية كانت سریعة العطب لما فام فیہا من عديد الاقليات القومية الزاخرة بالنشاط . وقد 
ترافرت نقاط الاحتكاك ليس في داخل هذه الدول فحسب » بل Gal‏ بين الواحدة والاخری: 
بين بولونيا وتشبکوساوفاکیا مثلا على قضية تيشن » وبين ابطاليا ویرغوسلافیا بشآن فيومي 
وسلوقينيا » وبين بولونيا وليتوانيا a OLY‏ » وغير ذلك ( راجع شکل اص 4۰ - ٩۱‏ )۰ 
وبين الدول ү шшш‏ اشتدت ЫШ‏ وتضاربت النافع والمشارب ا حاصة . فلم يرق 
لانکلترا ولا لايطاليا رؤية الحاميات الفرنسية على ضفاف الرين والنفوق المسكري الذي تتمت 
به فرنسا في القارة حيث بدت كل من UJ)‏ وتشيكوسلوفاكيا من الدول التواببع LÀ‏ الدا 
في КЫ‏ وخارج اوروبا عبد البحار نرى الدول الامبديالية تشاحن فيا بینہا حول ELI‏ 
بالقسم الاكبر من Copa 2$ All‏ والالمائية التي عاد معظمها لفرنسا ولليابات ولانکلترا » بالرغم 


حول التجارة الادروبیة Ado‏ 


3 


من الاحتجاجات الني ارتفمت في كل من البدتفال وبلجيكا التي el‏ رواندا اورندي » 
وابطاليا التي اضطرت ان d‏ رتصحیح حدودهسا الصحراوية في ابلس 
الغرب . ان وزیسع بترول الشرق الأوسط والسبطرة على سوريا » Ый,‏ مناطق التفوذ 
جمل الدولتين الكبير تین اللتین استفادا اکثر من غيرها من الحرب * تنتصب الواحدة في 


والانیاالبیضة الجناع التي 'مسخّت مسخا راحت تشکو من ا لفاء الذين استغلوا ثقتم ا 
واسترخصوا نوااھا بعدم احنرام ہ العقد » الذي وقتمتہ عندما اعربت عن رغبتها في التفاوض 
a d‏ الاول ( اكتوبر | ۱۹۱۸ » واطمثنا ا الى بنود ولسون الاريمة عشر дыл.‏ 
m‏ > والحقد يقضم احشادها » معاهدة فرساي » کا راحت تنمرٴد Lun,‏ ضد « التطويق » 
المازل الذي ارجدوہ حوفا ؛ کا انا لم تستطع ان تسلى ولا ان تتمزى عن اقتطاع منطقة السار 
وسيليزيا لیا ودانتزيغ عنما » teal‏ عن التمويضات : 
في le elis‏ جيم لضربات والوبلات »لم ترضح قط اليف الذي 
مض اعضائها وفصلها عن مقاط ات معظم سکانہا من gr‏ مواطنيها 
۳ اليا » فلا تريد ان تنعزى ولا ان تسى الماهدات المعقودة معها سر ا عام 
glo + ۰‏ يحترمها الحلفاء وم يتقيدو! بنصوصما . فم تلبث ان انضمت مریعا الى جاتب 
a adl‏ نكاية يحلفائها ونیا نیم . 

وروسیا التي 'عزلت جانبا وكانت باستمرار موضع Ше‏ وتشكك من قبل ابلیع » 
تمرضت * هي الأخری » لبتر والقطع في بعض مقاطمام) ل تفیل به ول تسل به کامر واقعي ۔ 
فالاقنسام الجديد ДА‏ ثم بعزل عنبا ورغا منها . وقد جبزت نفسها » بمد تجارب وامتصالات 
اسية » يراز سياسي واقتصادي بناعض ويعارض البادیء العامة التي ارتضاما له العام 
اجع. وهحكذا سارى العالم المنقسم على نفسہ شطرين م: 


офа,‏ عسداء 


وخصومة متصلين . 
رهکذا بدا السلام في نظر gf‏ ين ٤‏ منذعام ۱۹۲۰ € Casi бым‏ عن المدل 
والاستقرار . فهن تنتظر ال المرتجى او جرى حلہا بصورة ملفقة 


أو بشككل هزيل . وهذا الوضع العام الذہ Ul‏ هنا على وصفه دہ بالفشل » احقلات پوس 
ДАРЫ‏ في اوقت الذي اخذت فيه uer‏ عل الال تج نتم . 


ي ل تتككال جہود الحلفاء بغار pal‏ إلا بفضل تفوقهم الصددي 
77 والحصار البحري الذي فرضوہ على الانيا » فحال دون وصول 
لیس فقط السلاح والمتاد ё\ aub‏ بل ایضا زبوت التشحي والمطاط е llo‏ 
الغذائية على اختلافہا . ربدخول الولايات المتحدة ارب > تم للحلفاء التفوق المسددي بنزول 
غرقها الى ساحة الرغى ٤‏ وامکنہم إحکام الحصار البحری عليها dera‏ أداة فعالة ل تلبث إن 


ازدمار eb‏ اله 


or 


ظہرت نتائجها الحماسمة . ان الفضل في تحقیق الانتصار الحربي يمود بالدرجة الأولى 
الفرنسي والائکلیزي » مع Jal‏ ان القوة المسكرية برزت على اتا في ll‏ الكبرى الواقمة عبر 
البحار والتي عادت عليها الحرب بثروات طاثلة+فاصبحت بالتالي القوة الکبری في كرتناالارضية . 

واوروبا التي فقدت | ن أبنائها » ae,‏ من طافتہا على الانبساط € نولاھا الضعف 

منہا الوهن کل db‏ فاضطرت ان قتقاسم والولايات الاحدة К‏ 
هنالك حادث جديد جلل وقع عام ۱۹۱۷ » له أعميته الکہبری ي 
الثورة الروسية . فبعد ان خففت عن كاهل ble LSU‏ ومخاوف كثيرة 
وعبء الحرب على جبہتین » بدا علیہسا ؛ في مطلع الامر € الوقوف الى جانب الامبراطوريات 
المركزية » في وسط اوروبا » ويذلك تمكنت الانيا من الانتصارات الباهرة الداوية على 
ШИ‏ في ربع وصيف عام ۱۹۱۸ إلا ان نتائجہا جامت في نہایة الامر € تخدم قضيا 
ان سقوط القبصریة ٤‏ وفتر للرئيس ولسون کل الامكانات لوضع بنوده الاربعة عشر mo‏ 
ارب بٹا, تقوم بها الدووقراطيات . كا انما زعزعت في القواد الاتراك» العزم واوهنت 
فيهم الرغبة في gall‏ في الحرب اذ لم يعودوا يوجسون شرا على عاستہم القسطنطیلیة من 
الك ا кера‏ جبة اخرى ملیة فرار لفق السلافية من الجيش النمساري 
المنغاري » وشجعت احزاب المارضة في الانیا » والحزب المستقل فیہا على الأخص » ليقوموا 
بدور حاسم في إزالة النظام الامبراطوري . وعلى غرار الثورة الررسبة انطلقت الثورة IU‏ 
باضرابات رھ ترد في ابش والاسطول . أما في النمسا والمجر » فقد جساءت 
الثورة تقسم بطابع الثورة الاجناعیة 
نقبجة اخرى لها آهیتها الخاصة . فبمد الفشل الذي 'منیت به الاشترا 


الثورة الرومیة 


رال ام التي تجرعہا ا ھاربون ومن هم في ااوخرة على 
السراء » أدت بهم الى المع » بصورة عفوية » بین النظام ال رأسمالي 
والحرب » ک انها جلتهم على الاعتقاد بان هذه المرب لم تكن qon‏ دم » . ومن Aem‏ 
اخرى » فقد سجل نفوذ الطبقات الموجبة التي م تعرف على السواء » كيف تتفادی هذا 
الصراع وكيف ختصرء » ولا كيف تقتصد من حيوات الافراد ولا كيف تصونها » هبرطا 
ذریما » في وقت عادت اطرب » على هذه الطبقات بثروات طائلة وبارباح سابغة ومغانم عامرة 
بینا جلل السواد العدید من الاسر وجلبيه! بسحائب من الحزن الباري والاسى القتال . وا 
الاولی من الحرب ؛ التي سبطرت Lad‏ الروح الوطنية والاتهاد المقدس على كل Ley‏ وشعور 
طيقي او عتصري لم تلبث ان عقبتها رجعة عارمة من الحرب الطبقية € زادتها مرارة وعلقیا » 
ارببع سثرات متصة من البؤس والشةاء . وقد وعت الطبقات الطليعة هذا الواقع المرير» ریمت 


اعي cla‏ الاشاراكية 


er 


فيها احتال هدوى الثورة буг‏ میق ت نية قوية تدك TUERI dee‏ 
حيث غرجت الاشتراكية لاول مرة في التاريخ » من دنا الفکر او التخیل الى C‏ الواقع 
المتحيز ۰ فقد تحطم أتحاد العام الابيض » ومنذ الآن لم ببق على الارض حیادیرن уу‏ ومعرفة 
أو بغير وعي ومعرفة , وهككذا اصبحت الثورة الروسية مثالا الخوف والکره عند هذا الفربق 
من الناس » ومناط الامل المرجى لدى الفربق الآخر . رها obe‏ سیستقطبان الحکومات 
والاحزاب ومشاعر الافراذ » بين جذب ودقع » وگر وقر . 

والحرب م تخلشل الانظمة Lelie‏ فحسب بسل صدمت في 
(шл‏ الانظمة الاقتصادية d‏ بها . فقد عزف الناس عن 


a Uae. 
DET 


gall‏ الاشتراکیة التي توحیہا الاوضاع القافة » لتي نبد 
حاملة معها الدمار والخراب باه التي تعمل بها وتسير علیہا٤‏ هي الوسید: 
خلاص الشموب. ففي ا جال السياسي بدا تفسخ الامبراطورية النسارية الهنغارية وتحریر القوميات 
الستمیدة النظام القيصري ДЫЛ,‏ » وانهزام SLAW‏ المسكرية « والروح المسكرية الالمانية . 
تبدت وكأنها اتتصار حسامم من الانتصارات الحربية . إلا ان « دكتاتورية المرب » E‏ 
المصر الماضي» كما ان الاذى الذي نزل 
لببرالية السياسية لحساب ш‏ خطيرة کثیرا ما استوثقوا پا 
ووصفوها فيا بعد دواء] شافبا وعلاجا مستطابا لجبع الشکلات الاجقاعية . وكل بذور 
المؤسسات وا رکات التي ستطلع خلال السنوات الثلائين التي تلت انتہاء المرب » في الجالات 
السياسية والاقتصادية لقيت “جذورها العميقة خلال هذا الصراع , 


ومع ذلك » Lal‏ التي امتدت من ۱۹۲۰ الى ۱۹۲۹ » كانت « حقبة الارهام de ٤٤‏ 
ton Ir el‏ بیسر إلى المؤمل لديم وار G2‏ عندھم “اي إلىالوضعالذي كانت عليه الأمور 
من قبل .الاانانسحابالولاباتالتحدة وضعف روسيا GW‏ سالا دون رؤية التغبيرات التي 
ш‏ ہا النفوس cr Los,‏ في الطبقات АТ‏ منذ مطلع القرن » فجاءت الحرب تبرڑھ 
رتارماوتطلها من Mus‏ ۔ 


“ 


Cee) 
فشل حاولا إعادة‎ 
الأستقرا را لاقلصادي‎ 


QU yall ia сав‏ الاقتصادي والسياسي بعد 
ان انتا ۹ 
خلت ورانعا La gl‏ في السكان > .. 


коз‏ صناعیة ها 


تيزت Н‏ سبقت الحرب بقليل“بتطور موصول في الاقتصاد العالمي بالرغم ما احاقه 
5 من أزمات عابرة » bey‏ كانت Lal‏ التي اطلت عام ١۱۹۲۰‏ بعد ان ترقف الازدهار » 
& » مفاجئة» حقبة ر كرد عام اختلفت مدی واتساع] Go y‏ باختلاف البلدا 
تما في eaa‏ . وهذا الإنتاج الصناعي الذي تميزت به البلدان 
الاوروبية الصناعية الست »الكبرى الذي تنساوح معدل تطوره المنوي ؛ من ۱۸۸۰- 1۹۱۳ 
۷ - ۲ بالثة “هبط حيث اراوح بين ؛ ,۱ VU‏ وبين ДИ уд‏ .فقد صعب على اوروي!ا 
الالي الذي غرقت في Ced‏ وفوضى النقد التي تخبطت فيها “ 
وعجزت بالرغم من امہود الصادقة التي بذلتها عن سعة » من ان تعيد الى اقتصادها » ما كان 
عليه من قبل من زخم ودفع و اش » ولم تستطع كذلك ان تتخذ يدا من الثورة الصناعية 
الثانية التي وقعت اذ ذاك » وان تكيف نفسہا والاحوال الجديدة للسوق التجارية ٤‏ وان تعيد 
إلى سابق عہدھا » ثبارات التبادل التجاري التي كانت سیب I‏ وثروتها . وهسكذا وقفت 
Ш‏ عاجزة لا تبدي رلا pull‏ الحتوم والحظ الاقسوم . 


I 


قرست بها ٤ادمت‏ اوروبا و 


١‏ - ازمة عام ۱۹۲۰ واضطراب النقد 
اشتدت الحاجة كثيراء في اعقاب الحرب » الى ا حامات والمواد 
الارلية وا حاصیل الغذائية والملابس » وذلك لاشباع اللابین من 
ا مباع واكساء اللابین من مسرحي ا حرب؛واکفاء هذا الفریق الضضممن الناس الذي منمهم SER‏ 


۸۹۲۰ عام‎ Last 


A‏ » من تجدید ملابسهم وتجدید غزرنيم بعد ن‌امتنفذوه» واعسادة بناء المصائع التہدمة 
تجھیڑھا » وربط مسا تقطع من وسائل النقل رطرق ااواصلات » والتعويض عن الاساطيل 
التجارية التي غارت في أغوار البحار € واستبدال العتاد المنووك. فالصناعة الارر, 
للحرب تحولت فجأة الى صناعات تعمل لیام السلم € وکاة السر عندها : الانتاج BAK,‏ 
وبازدياد تلبية للمطالب الآنية اللفة » ٤‏ في هذا الضیار » بالدول التي لديا الحاصيل 
اللازمة . فکات على ORC LM‏ والولایات التحدة » ر کندا والبدازیل ze Bs‏ ن تلي ليس 
فقط حاجات البدان التي اعنادت ان تتا منها خلال ارب > بل Gal‏ الانيا ردول اورو! 
الوسطى التي حال الحصار البحري الفروش عليما طوبلا ٤‏ دون تمويئها » 
الى کل شيء. والاسعار التي سجات ارتفاعا موصو خلال الحرب az‏ الطلب والتي 
jak‏ توقف دولاب المرب » اغذت ترتفع من جدید بسرعة امكبر تتفق والحاجات 
التي لا حد" لها ولا pan‏ ققد 
وزادت ثلاث اضماف اسمسار الحرير ۶ کیا ان اسعار القطن ارتفعت هي الاخری ۵۰ Үш‏ 
وهکدا نشطت حرکة الاستيراد في اوروبا » بیٹا بقيت حر ك التصدير فيها متدنية الفسایة 
ربذلك طراً مز فاضح على ميزان الدفوعات ٤‏ في الوقت الذي را EM‏ 
والولايات المتحدة تاغيان » فجاة » اتفاق التضامن والتسكافل الممقود بين مسالیة الدول аши‏ 
فامتنعتا عن تسويل ملبات النسليف التي eel‏ الى ذلك الین » b‏ 
رالسلات الاخرى . فالاعتادات الخاصة ؛ والسلفات الني قدمتها المصارف لتعزيز الب 
وتنشبطها في اوروبنسا كانت اعجز من ان تموض عن هذه القطبعة » ما ادى الى نشوب ый‏ 
حادة لا ترحم اصابت ык‏ البلدان على السواء ۔ 


اعفت الاسعار اربع مرا 


أن انهبار العملات الاجنبية - فارتفع الدولار في سنة واحدة من ۱۱ الى ۱۷ فرنک] » 
ومن۸ اله ؟ليرة ايطالية» ومن ۸ الى ۱۰۰ مارك ESI‏ ان الليرة السترلينية هبطت шүү‏ 
من قيمتها = ادى الى هبوط ملحوظ في الطلب « اذ فقدت اورو! فل قدرة ار رسيلة الشراء » 
فانخفض من جراء ذلك استبراد الحبوب الى النصف» Де‏ وراءه هبوط البن والسکر والنحاس 
والقصدير والخرصان(الزنك ) راطریر А‏ وهذا الہبوط ادی بدوره الى هبوط كبير في اسعار 
الشحن € وال عرقلة حركة بناہ السفن والصناعات المديدية . سكذلك هبط quil‏ الصلب j‏ 
LAS‏ الیاقل من cia‏ إنتاجه “وانتاجالولايات المتسددة الى الربع “كاامتدت الازمة الى الصناعات 
اميكانيكبة وصناعة ge‏ ومناجم الفحم والبترول والہناہ. وجاه هبوط الاجورقاسيا فتكائرت 
حوادث البطالة والتوقف عن العمل € رانکمشت الصارف عن التسليف ؛ ووقع عده کسیر 
منها في الفوضى s‏ هبطت اسعار الاسهم الى الحضيض . الا ان الامور اخذت بالانتعاش 
52 في سنة ۱۹۲۲ بعد ان خلفت الازمة رراءها UIT‏ باقبات » لا سيا في اورو! » حيث ادى 
التضخم JL‏ الى فوضی نقدية ذریعة ۔ 


^ 


هذه ДАА‏ وهذا الاستقرار اللذان استمتعت بها الصناعة 
والتجارة » في (lul‏ خلال القرن التاسع عشر » حل لہا 
عدم استقرار في النقد والعملات Ste‏ کثبر منالعادات المرعية وغیّر من الاعراف المعمول بها 
وزاه من صعوبة نہوض الاقتصاد قیہا . فاتکلادا وحدھا تبذل fore‏ جبارة لتؤمن استقرار 
نقدها تی انها تتكنت» بفضل کبار رجال الال الذين يقفون الى جانب الاكثرية الحاكمة فيها 
من اعادة التعادل بين ШИ‏ والدولار»وقد بذلت عام ١415‏ جرودا قوية لاستبلاك دينها وتا 
نیها والامتناع عن كل تضخم في النقد ٠‏ فالجنيه التي هبطت قیمتبا 
تساوي» ۳۹۲ دولارات » عام ٢۱۹۲۰‏ اخذت تساوي» عام Gare‏ ۱۳۷۰ دولارات» رقي سنة 
٥‏ امکنہا تأمين التمادل مع الذهب. وھکذا اصبح في KG‏ ا الى الدولار 
» » وبذلك استعادت لندن مر کڑھا واصبحت iu Sees Чч‏ في afl‏ 
وعجزت الدول الاوروبية الاخرى عن ان تمید نقدها الى المستوى الذي كان عليه قبل 
ارب . فقد کان عليها ان تثبته وان je clas‏ النتائج التي افضی اليها تضخم اللقد . و 
الازمة » على الاخص » في بادا اوروبا الوسطی . فقد شہدت CGU‏ وهي عاج 
رؤوس الاموال بعد ان ]ل الحم e‏ الى الاشترا كين واستيراد مقادير هائلة من ورام البحار © 
وتخلخل اسواقها الداغلية € من جراء فقدائه! بعض القاطعات واحتلال الحلفاء للبعض الآخر 
فتدحرج الارك مایا الى الحضيض . فالثقة التي کان يتمتع بها فقدها UE‏ والمضاربون الاجانب 


3933 والفوضى‎ JU „аз 


gl‏ اقبلوا على شرائه عام ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ » اخذرا Ci ges‏ فجاء الپبوط خاطفا » وبحيث 
استحال تتبع خط = احداره » 


ان کان معدل المارك الذمب الشپري يساوي 10194 


مارك ورق > في کانوت الثاني ۱۹۲۲ اذا به » یبیط إلى ۲۸۲؛ مارك في كانون الاول 6۱۹۲۳ 


ويببط من ٦‏ ملبارات في تشرين الاول الى ۰۲۲ jue‏ مارك في تشرین الثاني dis t‏ ۱۰۰۰ 
ملبار في کانون الاول . اما الاسمار فكانت » ترتقع تفر صعداً بين ساعة واخری » والمخازن 
لا تمر سلعہا الا على اساس الدولار او الفرنك ار الاك الذهب . وقد امکن ایقاف الازمة 
في غریف ۱۹۲۵ بانشاء مارك الرایخ 

وراحت الدول في وسط اوروبا رط تسل "n ga‏ » على أصلاح "I‏ 
الدرل البلطيقية » عام ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ء وفي النمساحيث ثبت الکرون عام ۱۹۲۲ 
واستبدل بالشلن عام 1484 “وني بولونيا حيث لم تلبث ال ٠٠م‏ ملیون مارك ورق التي كان 


في التدارل ٤‏ عام ۱۹۱۸ € بدون تغطية ذهب » فأصبحت ۱۷۸,۰۰۰ ملیسار عام ۱۹۲۵ء 
(мд лыш,‏ نل الى التسداول الزلوطي الذي dem!‏ على اساس الفرنك الذهب » 95 
بستبدل фам‏ زلوطي واحدمقابل ۰۰۰ و۱۸۰۰ مارك ورق . ثم جاه دور هنقاریا 
في التداول البنغو»ثم دور تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۲۵ .اما ایطالی۔ا التي كانت غارقة في الدين » 
فقد شاضتها معركة حادة بفضل سياسة حازمة في تخفيض حجم النقد المتداول وبفضل قرضص 
اخذته من الولابات المتحدةالامير کیةقیمته ۱۰۰ مليون دولار استطاعت معه تسجیل فوز اللير 


وضعت 


الايطالية عام ١۱۹۲ء‏ 

وكانت فرنسا آخر الدول الکبری التي تبتت نقدھا التضعضع بعد ان توالت عليه تقلبات لم 
يستطع الاستقرار معبا على حال . فبقطع النظر عن فقدان الفرنك الفرنسي ,/۳ قدرته 
الشرائية خلال الحرب € فالفضل في استمراره في التدارل بعود لمساندة الەملات Ш‏ 
له . وللاعتقاد بان « البوش » هم على استعداد لدفع النموب 
عملية إعادة تسیر القاطعات الفرنسية التي ناخت عليها اطرب بكلكلها € عن طربق تضخم 
النقد وعن طریق قروض اوصلت gull‏ العمومي فیہا الى ۲۹٢‏ مليار فرنك عام 141١‏ € مقابل 
۳٣‏ مليار ٤‏ عام 1414 . ان استمرار المجز في الموازئة » واحتلال مقاطعة الروهر € ساعدا 
fes‏ الضاربات على المبوط » ما ادى الى ارتماع سعر الدولار يحيث اخذ يساوي ۲۰ emi‏ 
عام ۱۹۲۳ء والايرة الامكليزية هم فرتكا . وعندما وصل الى DU gi‏ الفرنسي عام 1474 » 
اكثرية نيابية لوحت بفرض ضرببة على اصحاب رؤوس الاموال » احدث ذلك موجة من الذعر 
قبريت رؤوس الاموال الى الخارج » dally‏ الناس Је‏ النقد الاجنبي » كما ان الاقبال على 
ادات على bl‏ وسندات الاعتاد урл‏ “جاوز ب 
مکشوف للفرنك کارت من ا تساري عام ۱۹۲۷ 
۱ فرنکا € والدولار ۳۲ر۲۹ . وا ت وزارة هریو من الحکم عند تهديد 
مصرف قرنساوقف مدفوعاته ٤ار‏ کا مہمة تشکیل الحكومة لبواذكاريه الذي قلب الوضع CL,‏ 
على عقب » فاعم الب ال ۱۳۰ فرنک da oi ۲٥ر۵۲ ul Abdo‏ زا ۱۹۲۸ 
٠ Н‏ شرا » کیا کان مس مرات ادنى من المستوى الذي کات 
m‏ ہی جرمینال n‏ الثورة الفرنسیة . 


الاغزی 


بر الدفوعات . وقامت 


سیب التضخم المالي حركة واسعة بین اصحاب رژرس الاموال 


اري إليه تکون معه ہم 


bay ~‏ عن ٠‏ التفتيش 
ell‏ كا تکون بمعزل عن القلق وعدم الاستقرار. فقد اوجد 
عند اصحاب رژوس الاموال وعيا راحوا يبحثون عن үл}‏ عيلية ( صور ‏ تحف فنية ) 
رسبائك من الذهب رعلات قوية » او الى ايداع اموالهم دولا وبلداناً حيث تصبح بمعزل عن 
. وهذا الظعن في العملات تستسل له رژوس الاموال لم 

» و i‏ ما حال دون تأمين الاستثارات الوطنية . 


aN pg ار رجا‎ La کل‎ 


يلبث ان ضمضع ال 


wl,‏ التضخم المالي » من جمة اخرى » الى إشساعة الفوضى في وزيم الثروات وذلك 
بتخفيف الضعرائب النساجمة عن قروض الدولة الخاصة » gu‏ ولو أدى ذلك الى ul]‏ لا سیم 
gll‏ الزراعية التي يعقدهسا الزارعون برهن . وقد تسیب هذا الوضع عن إفلاس الدائنين 
رأصداب الدغل ر اباب الاطيان وکبار الملاكين والتجار الذين عجزوا عن تجدید غخزونہم » 
واصحاب الاچور الذين م تكن مرتباتہم توداد وترتفع بنسبة ارتفا اسعار ا حاجیات , فقد 


“ 


فقدوا جائب) كبيرا من القدرة على الشراء . وهككذا نری كيف ان التضخم QUI‏ ادى الى 
هبوط محسوس في مستوى عيش اصحاب الاجور ؛ کا ادى الى هبوط эле‏ كبير بين الطبقات 
الوسطى الى مستوى البروليتاريا بینےما ساعد اصحاب رؤوس الاموال على استثار رام » 
والمصدرين على النہوض بحركة التصدير لا سیا في هذه الشروعات الاقتصادية الكبرى بعد ان 
اعد كثيراً على ق رکزها وعقلنتہا ۔ 

راخبر] وليس آخراً ‏ فالظروف التي قت فيها شروط تثبيت النقد منت للعملات القومية 
سبطرة نقدية حقدقية تجلت نتائجها فا بعد . فقد الت اذكلترا» في ы.‏ جنوی » عام ۱۹۲۲ 
تبني الذهب قاعدة. للعملة الاجنبية کن النقد الثابت ان یقوم مقام الذهب في 
المعاملات وان تؤلف تغطية نقدية احتباطية . وهکذا يستخدم زون الذهب لبس فقط Ali‏ 
لنقد البلدين بل ان الدولة التي تبني نقدها على اساس الدولار او الجنيه الامترلینی تجد نفسها 
مشدودة الى هاتين الدولتين » وقبقى شاءت ام آبت » مرتبطة بالبلدان الاننكاوسكسونية , 


۲ - ازدهار الدول الواقعة عبر البحار 


ان الصاعب التي عانت متها اوروہا وتضرست بها يجب رد بمضہا الى التغبیرات التي وقعت 
خلال المرب في التوزیم الجغراني امحاصبل الطبيعية » والبعض الآخر الى 
حققتها بعض الدول الواقعة عبر البحار بعد أن تمكنت من Ail‏ صناعة 2 
راوس الصناعات التي كانت قامة فيها من قبل » ويذلك اوصدت في وجه ud‏ اسواقها 
الخاصة » واخذت تنافسها في الاسواق التي كانت اوروبب| تمتمدها حتی امس 
al‏ ۔ 


كانت الحرب امام الولايات المتحدة » فرصة ذهبيسة لارام 
ولتحقيق تروات فلكية . فقد كانت هذه البلاه الاعراء التي 
call cul‏ خلال الحرب ٤‏ با حتاجون اليه کا تمد كل الدول gl‏ خاضت سار 
الحرب فیا بعد » على السواء . فقد وجدت الدول الاوروبية فيها بدي امنتوجات التي قوقفت 
عن إنتتاجها » كنا راحت اميرك توسع انتاجها لواد الغذائية والصنوعات الاخرى تلبية لاطلب 
الذي اشتد عليها . والفائض الذي دی اليه el‏ لتجاري جلب سا من رؤوس الاموال ما 
cl‏ ھا تسديد جانب كبير من الديورن LIA‏ عليها » كبا مكنها من ان تصبح دائنة بدورهاء 
فقد قرضت اوروبا ۴٠٠٠‏ ملبار فرنك » عام ۷۱۹۱۹ ee,‏ عمل الدائنین الاوروبيين في 
قوبل بلدان اميركا الجنوببة . وحلت الأزمة التي اشتدت وطأتها عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ مسا 
البطالة والافلاسات المديدة کا سببت EUG)‏ خانقاً في النقد . الا ان الوضع لم يلبث ان عاد 
Cb‏ بعد لأي قصير . والانتاج الذي جاءت تعضده حاية جر LS‏ شديدة » ازداد بصورة 


الرلابان التحدة الاميركية 
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غريبسة . ففي سنا ١۱۹۲۴‏ تستثمر الزراعة في امب رکا ١١‏ ملبون هکتار اکٹٹر ما كانت 
نستثمره عام 1614© وزاہ بردود الأرض “fre‏ بفضل التحسینات التقنية gl‏ أدخلت على 
مناهج الزراعة . وسجلت الصناعة من تاحيتها » CL‏ اوسع راضخم "a ды.‏ 
أرتفع من ۷۳ ӨШ}‏ عام ۱۹۲۲ الى ۲۱۱۰ عام ١۱۹۷۹‏ رذلك بفضل زيادة лш‏ 
WAI‏ وبفضل EK‏ التي أخذت تمل محل اليه الماملة . وارتفاع 
مليون طن عام иш мо‏ علبوت طن ؛ عام ۱۹۲۹ » وارتضے الفولاذ هو ایض من ۳۲ 
مليون طن الى ot‏ ملیرن » والاسطول التجاري العامل في عرض البسار ارتفع » قشل 
مؤازرة مشروعات aly‏ لسن » من ملبرن طن عام ۱۹۱۳ + ال ۱۱ مليوث طن عام лата‏ 
فليس من عجب بعد هذا ان تفر البضائع الاءير ية ¢ TUN,‏ هذه ٤‏ اسواق العالم رتطره 
بيين من الاسواق التي كانت ببن ايديم . ففي كل مکارت نتقدم تجارتهم على e‏ ارة 
الاتكليزيه في كل مقاطعات الدومنيون البریطاني وقي اقطار امير !ا € وبلدان الشرق 
الاقصى راندرنیسیا بیش تعمل الرسوم الجركبة الجديدة المفروضة » على ابعاد كل منافسة في 
الاسواق الداغلية . كل هذه الصادرات لا قثل سوى جانب ضثیل من الانتاج الامیر كي الضخم 
هلك معظمه في الولايات المنسدة نفسها . فتم لها من جراء ذلك ان تيز بعيدا cl‏ 
الحدردة التي تجنيها اوروبا حيث ШЕ‏ الانتاج اهظة . 
واصبحت الولابإت التحدة » مع انکلترا » مركزا لمصارف المالم . فقد بلغ 


المكلب من ۳۱ 


gill 


يزان فائض 
حساہا ba‏ تجاوز ۷۰۰ مليون دولار б‏ 'خصص جزه حكبير منه في انشاء اسكثارات جديدة 
نام تكن المصارف في اميرك انع عام ۱۹۱۳ سری ۱۲ فرعا في الخارج ٤‏ 

الفروع » إلى ۲۳۸ فرعا عام ۱۹۳۰ » موزعة على ۸ بلدا Wise‏ . وباقل 
من ٣‏ ملبارات درلار ونصف استطاعت امير ا ان تنشىء ھا فروعا وان تشتري لما اسهم في 
معظم اش کات الكبرى في الخارج ٤‏ وان تشارك في شركات قوصية » وقرضت اكار م 

ه ملبارات دولار لحكومات Ue‏ ولبعض المدن الکبری 

وعلى شاكلة الولايات التحدة الامبر LS‏ وغرارها» فتحت المرب في اوروياء 
امام بان » امكانات ربح » لا سكن تصورها ٤‏ سواء أقثلت في طلبا 
للاسلحة ار لدواد النذائية » من اي جنس كانت » جاءتها من حلفائها او من الدول ا اید: 
لامیا من بلدان الشرق الاقصی . وقد عرفت سناعنہا کا عرف اسطوھا كيف يفيدان » في 
à‏ 3 جذرية . فقد ارتفع انتاجہا الصناعي 
وقضاعف انتاجها من الفولاذ » کا زاد انتاجها من دید ثلاثة اضعاف . وصناعة 
الفطنیات فيها إذ زادت الربع » کاتضاعف حجم اسطوها التجاري العامل عل البخار € رایراد 
اجور الشحن ارتفسع من ۸) ملبون بن ؛ عام ١۱۹۱۴‏ إلى ۳۸۲ ملیون بن » عام ۱۹۱۹ء 
والمنسوجات البابائية وجدت Ш‏ موطیء قدم في هذه الاقطار ААА‏ الشرقي من 


في الخارج . ف 


ЁТ] 


v 


Р المعاصر اصبح البزان‎ VIE ولڈول مرة في‎ ULI وفي‎ LT 
é ولڈول مرة في التاریخ  تشمر اليابان بأي عسر مالي في تسدید بد مدفوعاا‎ . CL ان کان‎ 
ا حارج . وبالاضافة الى ذلك » فقد اناحت ها مبيماتها توفیر امکانات وامعة في اسواق لندن‎ 


ونيويررك . وقد كادت اليابان لا تشمر بالازمة القصيرة الني ظہرت عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ اف 
بقيت معظم الصناعات التي رأت النور عندها » خلال الحرب ٤‏ ناشطة تعمل بملء طاقتہا ء 
والهزة الارضية التي دكت معام طوکبو ويركوهاما ؛ عام ۱۹۲۳ » وأودت جیا 
ضحية » تسببت في هبوط الین وأوهنت الوضع المالي في البلاد حتی منة ۱۹۳۷-۱۹۲۷ الا انها 
م حل دون تقويته ولا دون توسيع فالتطورات التي حققتہا من قبل . وقد ازداد ثلالة Qual‏ 
عدد انوال SLE‏ فيها بين ۱۹۳۹-۱۹۱۳ * ومشّل تصدير النسوجات القطنية فيا نصف 
ما كانت تصلدڈرہ منہسا مقاطمة لاتكشير . واصبحت ا ند ДИ‏ الاولى هذه النسوجات 
كا اصبحت الولايات المنحدة الامير Lem‏ اکبر سوق الحرائر اليابانية التي مثلت ۲۰ في الثة من 
صادرات هذه الدولة . رالصناعات المدنية والكيميائية Cle‏ مجلت ازدهساراً عظيما کا 
بشید ی ذلك ار الحديدية والمواد الاستملاكية . اما المواد نصف 
المشغولة او نصف جاهزة التي عرفت صناعة البابان الاحتفاظ بحق إكالها » فقد بلغت ٠١‏ في 
lI‏ من وارداتها بعد ان كانت ro‏ في El‏ عام ۱۹۱۰ 

أن وفرة اليد العاملة ورخصها وتنظیم صناعة 
وازدهار التجارة » كل هذه العوامل جعلت من اليابان 
وامی رکا » لا سیا في الشرق الاقصى . 
قصنيع البلدان الجديدة ظاهرة اخری من الظاهرات الاقتصادية 
في السا » بعد المرب » يبب رمعا لاسباب قريبة في طبیمتها 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار في البابان والولايات التحدۃ . نقد اسكثرت البرازیل 
من الاستثارات الصناعية ٤‏ وطورت بعیداً انتساجها من الفحم رمن الطاقة الکہرہاثیة 


ve 


اع استيراد المادن غ 


في المركزية والنجہیز gi‏ والني > 
C‏ يحسب له حسابا في كل مناورویا 


تصنیے البلدان الجديدة. 


ومعسائع УШИ‏ والنسيج ( ۳۰۰ مصنع ضمت معا اکثر من ۰۰۰و»۲,۵۰ نول ٤‏ عام vara‏ ( 
Le‏ ساعد هذه البلاد р‏ التصدیر . رالارجنتن ‏ التي كانت تمتلك » حتی ذلك الحين ٤‏ 


صناعة تأشطة تساعدها على التصدير € کیا قتلك صناعة ادرة على سد حاجات الاسواق 
الحلبة من البضائع الستملکة — مصائع حرفبة ٤‏ وغيرها من المشروعات الصناعية الصغيرة التي 
يلكا الاجانب ‏ انشات مصانع ضخمة للاحذية وا حردوات والخيش المستعمل في صنع 
الاکیاس اللازمة لشحن الحبوب . كذلك اخذت بتصدير انتاجها من البقرول ٤‏ وهي رة 
اقتصادية استمرت في نشاطه! بالرغم ءا حلات منه اقلية من اصحاب الاملاك الفخمة تسکت 
بسياسة حرية التجارة ونزعت الى САКА‏ 

وقد كانت ارب باعثا على النشاط الاقتصادي في الدومنيوات البريطانية » التي هما منذ 


м 


زمن يعيسد ٤‏ أن تراعي مستقبل صناعاتا الناشئة de,‏ بيدها برفق » كما مہا على الأخص 
تأمين : « نضجها الاقتصادي.» . وقد اعتاضت کندا عن اماتها بإنتاج مواد مشقولة كالدقيق 
ورب الورق ؛ وامتشب г‏ وا معادن وغير ذلك من الاصناف الجاهزة الصنع . واصبح 
ميزان التجاري dod‏ ساعدھا على تسديد جسانب من دينها الخارجي وساعدها » في 
الوقت ذانسه ؛ على تصنيع السلاه ومکننتما . اما اتحاد جنوبي أفريقيا »“قل يحقق مثل هذه 
الانجازات الباهرة ۶ الا ان اقتصاده الغائم على تمرفة جر Lf‏ عالية »لم بعد ليعتمد (UE‏ على 
استخراج الخامات الثميئة ( cadi‏ والاس ) وعلى تصدير الاصواف وال ماود . فقد تنوع هذا 
اون » وتضاعفت قيمة الانتاج الصناعي بين ۱۹۱۳ - ١٥۹۲۲‏ ووجد قسما Taf‏ 
من استبلاكه الداخلي في اسواقه ЫЙ‏ . اما اوستراليا وزبلاندا الجديدة » فقد كان لبمد ها عن 
باقي اطراف العالم » وعدم توفر اسباب النقل لديا » ما ألف Xe‏ درن تصدير انتاجهسا 
الضخم من وم الم والبقر ٤‏ ی 
ad‏ عام ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ . وقد انشئت دور صناعة لبناء السفن في مقاطعة غال الجنوبية 
انششت فیہا افران صبر ضخمة لمصانعها . وقد رأى جانب كبير من هذه الصناعة النور خلال 
الحرب ؛ حرصت الدولة على الاحتفاظ به وسيجت حوله بفرض رسوم وتعریفات جمرکیة » 
عالية بحيث مثلث البضائع المصنوعة علي ؛ عام ۱۹۲۹ » ثلث الانتاج العام في البلاد ۔ 


الصوف والقمح » ذا الات 


وفي LT‏ استطاعت الصين » بالرغم مما ابتلیت به من حروب اهلية مرزحة ان Rag‏ 
اضعاف طاقتہا على انتاج صناعتها القطنية . أما المند » فقد كانت الدولة التي حققت اکبر 
الانجازات في هذا الجال ٠‏ فسناعة الياكة واستخراج العادن وتأشيبها التي كانت لا تزال بعد 
في المد » قبل عام 1414 » سجلت تطوراً عظيم] منذ ذلك امین ٠‏ وترفیراً لفقات الشحن 
الباهظة » رتأمیتا لتموين جبهات القتال في الشرق وف العراق وصعرداً في وجه غزو DUI‏ 
للأسواق المندية » انشنت في اند صناعات جديدة جاءت التعرفة الجر كية » تد مہا وتسيج 
۳٣ ( Ue‏ بالمئة » معدل الرسوم على المصتوعات ا حدیدیة » عام 15474 ) . وقد بقي جانب 
من هذه الصناعات على نشاطه بعد الحرب » لا سیا بعد الاعتراف باستقلال المند الجري » هذا 
الاستقلال الذي وضع Tae‏ للامتياز الذي قتمت به المنسوجات القطنية» في مقاطمة لانکشیر . 
وقد زاد عدد مغازل النسيج في الحند » بین ۱۹۲۹-۱۹۲۰ » AST‏ من ۳۳ بالئة ٤‏ بينا عبط 
معدل استيراد ole yall‏ القطنية في انکلترا € الى النصف . 


۳ - الثورة الصناعیة الثانية والتطور الاقتصادي 


ساعدت اطرب عو ایس اس التي تم ED‏ ۱۹۱۱ کباوسمت ات 
تطاق تطبيقها العملي . و قد أطلت تقنيات وکشوف جديدة بعد الحرب مكنت من تحقبق 


منتوجات وادات الى وضع طرائق ومناهج جديدة ساعدت على الا 
cL‏ المتحدة الاميركبة اكثر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة میا سام في 


تسجيل الاتعطاط الاقتصادي في اوروہا 
احدث انتشار هذه التقنيات وتطبيقها على نطاق واسع ثورة عارمة 
يكن مقارنتا ‏ من هذه الناحية» بالثورة التي اطلقها اختراع البخار 
في القرر: . التاسع عشر € بدّلت QU‏ من مقومات الاقتصاد ومن 
طاقة الانتاج . ان استخدام مساقط المياء الوطنية المنتظمة ٤‏ بلاضافة الى المساقط А‏ 
والمتوسطة زاد من الطاقة الكبربائية المولدة کا اردف من جبة اخری € التقسدم الذي حصل من 
جراء ريط المصائع الواقمة في الرافیء او القسائة على مقرية من مناجم الفسم او ابیت 
( شرب من الفحم المجري ) الواقمة بالقرب من مساقط المياه الواحسد بالآخر بحيث امکن 
ins ۰‏ - ولاطلب الازاید. 
Алка p‏ » في وفتنا هذا » ان تنافس الفحم الحجري بنجاح كقوة عر كة صالحسة 
لکل الصناعات کا في مقدورها حقیق مکننة اصنر المزارع وأبعدها عن الجتممات . 
ШУ,‏ الکننة هذه اولت ا حر الكبريائي نشاطا Gute‏ لوسائل الانتاج الجديدة ولا سیا 
لاستعيال الزام النافل » اي العمل المسلسل » مسف الطريقة التي كان فورد اول من استعملبا 
وجا اليما في معامل صنع السيارات التابعة له ٤‏ قبل عام ٤ء‏ وهي طريقة sol‏ اقتباسها 
بالتالي c‏ الى الانتاج ب4 والى تخفیض كافة الانتاج » کا سبلت تقييس عده كبير من اللتوج 
ولا سيا قطع الغبار » وهي طريقة کا من بعض نتائجها التقليل من العمل اليسدوي ta‏ 
على بعض وجوه الاصلاح والصيانة . 
وا حرك ذو الاحتراق dent‏ الذي يعمل على Uy tall‏ € انتقص من شأن الفحم AST‏ مما 
انتقصت منه الكبرباء . فقد سپل VA‏ توزيع جسديدة للصناعة ٤‏ کیا اوجد امام المناطق 
الني لم یدخلہا etai‏ بعد » فرصة افضل لاقنسام العمل وتوزیعہ » اذ انه يساعد على نقسل اليد 
الماملة ونقل البضائع والسلع € كما یساعد على تشبيد المصانع بالقرب من اجتمسات السكانية > 
الستهلکة اكثر من чай‏ الضغط على هذه ا جتمعات . فباستبدال الحصان بالشاحنة امکن 
تحقيق وفر في مساحة الارض التي كانت 'تزرع ile‏ من قبل لماشة » كسا انه اقتصد بالوقت 
نفسه من اليد العامة . والطير ان الذي ساعد على Gad‏ تطور مدهش » اوجسد ؛ هو الآخر » 
صناعة Ke‏ ان تقارن » من بعض الوجوه € بصناعة ال 
وھکذا ساعدت الكهرباء والکننة على تنم الانتاج العلمي وتقعيده على اصول تقنية » كنا 
زادت من طاقة الانتاج سواء في ا مال الصناعي وني gs dte‏ . 
فدخلت الاسواق مصنوعات جديدة رطرق تقنية جديدة في صنمپا وذلك بفضل التطورات 
"I‏ ادخلت على الصناعات الاستخراجية وتأشيبها وعلى الصناعات الكيماوية» كالاخلاط 


E 
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غير الحديدية SY ll,‏ الذي صدا والألومنيوم المشغرل بکلفة منخفضة في الفرن الكمربائي الذي 
حل عل SY ah‏ € رمعادن أخرى استعملت f rais‏ من عناصر ШЫ‏ والمزج» واستعمال اللحام 
الذائي » ومضاعفة طاقة الافران » وافران الصلب العالية واختراع е‏ المتتابع > 
واكتشاف انواع من السمنت الخاص » واختراع الوف اشكال الصنرعات الکیماویة والتأليفية 
( پواسطة الآزوت والکربنات) € وتحسن طرق تقطير البترول وتصفيته الذي اصبح كالفحم + 
مصدراً حاصیل ومنتوجات فرعية “ واانسوجس‌ات الصناعية كالريون الذي عرفت صناعته 
ازدهار؟ گبپر؟ واللدائن الصناعیة؛ وغير ذلك . كل هذه الاختراعات ساعدت على احداث بلبلة 
في مرانب الخامات الكلاسيكية » وني توزبع مراكز الانتاج المعروفة قبل الحرب واحدئت 
فيما e‏ عظیما . كل هذا جعل من الستحیل الرجوع الى الوضع الذي ساد من قبل ۔ 


فالبلاد المعررفة بنشاطہا المارم کالولایات التحدة والمانيا مث » 
هي التي عرفت ات تستفيد » قبل غيرها من هذا الوضع ۰ ولا 
كانت هذه الوسائل والذرائع Lu‏ الجديدة يقتضي لها رژوس اموال ضخمة كا تتطلب تأمين 
خامات متنوعة بعضپا من المواد النادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتبس منها سوى تلك 
التي GU‏ بفائدة مباشرة محسوسة كتوفيرها امحروقات مثلا » كانتاج الطاقےة الكبربائية ٤‏ 
والنقل بالسبارات او بالسفن التي تدار Ob AL‏ او سفن الصباريج » وكذلك عناعة الطاط 
والمصنوعات الكيارية . اما في القطاعات الاخری » فقسد حالت al‏ رژوس الأموال 
الضرورة لاستيراد الاجوزة والعدات ЫШ‏ * وفداحة التعريفات الجر كبة التي تحتمي وراءها 
الصناعة التقليدية حرس منہا على اسواقہا الداخلیة » درن اقتباس هذه الاعتدة على نطاق 
ليب تنظم العمل التي Lye дй‏ وضعہا موضع التنفيذ والاقبال علیہا كل 
من تلو وفورد قبل الحرب ؛ وتفبیس الانتاج ДР‏ غير نظام واستواء » وبعد تآخر 
ملحرظ في الدول الصناعية الکبری » بعد ان ادخلت تعدپلات هامة de‏ الاوضاع ال حیقة 
بالاقتصاد » وذلك بتعجيل الشررعات وت كيزها في اور او مراكز معينة ء 


التطورات الاقتصادبة 


أتاحت الادارة العلمية اي i eI‏ يبدأ التقميد « الانتقال من 
طور الصناعة التجريدية ار الاختبارية الى طور الصناعة اللیة 
فم بهذا ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها des‏ فريدريك ونساو قبلور » على مشارييع 
الاستئارات » بعد أت جرى حسینہا بإدخال طريقة التنظم المي التي اقترح الاخذ ها 
بیدر رال آمنت ؛ في رقت واحد » وفرا في الخامات والجهد البشري » وتحسینا في مردود 
الانتاج » وي الكلفة العامة والاتتاج بالجلة والتقميد . caos‏ هذا سجل Ca‏ ملحوظاً 
على به اللجنة الممروفة بلجنة هوفر بصد ان عپید اليها النظر في امور « هدر والتلف في 
في الصناعة ۲ في كل قطاع من قطاعات الاختصاص galt‏ فاقصرت الانتاج على عدہ эе‏ 


ENTM 


ч 


من النائج والعينات . فشكل القناني Xe‏ جمل من ۲۱۰ - الى » والصوف من ٦٦‏ الى 4 
وعجلات افراء من ۲۸۷ الى ۳۲ . وهكذا 
الولایات المتحدة الاميركية ۳۱ Gb‏ صناعة السيارات » وهم Lith‏ في صناعة التعدين f‏ 
lb vo Janet‏ کل 


۲۱۹۳۹-۷۵۰ زادت الطاقة الانتاجية في 


الشسروط وظروف العمل الاداري والعامي في مشاریع الاستذ-مارات . وعلى هذه البادی» جری 
دمج эзе‏ من الاستثمارات وإفراغها بعضا ببعض € کا جرت Lia‏ عدد آخر منها ٤‏ وبذ 


امكن Gad‏ وفر كبير في اليد العامة ,/" في حوض الررهر الفحمي . وارتفعت الطاقة 
الاتتاجية في الانيا عام ۱۹۲۸ الى ٠١‏ إلئة بالرغم من ققدانہا bl‏ الصناعية الواقعة في السار 


Ulo,‏ . اما في فرنسا ‏ فالتنظم العلمي للانتاج على النمط الامیر كي » مخل فطع 
صناعة السيارات على الاخص € والصناعات الحديدية الاخرى » وذلك عندما راح اندريه 
سيتروين 'يدخل في اعقاب الحرب رأس) » تمدیلات هامة far‏ على معاملہ في جافیل ٤‏ 
یتبنی طريقة السلسة في تركيب سياراته المعدة للطبقة الوسطى من الناس .وبا تثناء هذا الجا“ 
toy‏ ب أو بعید c‏ قطاعات الصناعة الفرنسية الاشری » كما حدث في 
السناعة الالانبة رالامير كية فی حجالالصناعات!لحدیدیة .فالتنظم المي للانتاج» انا اقتصر على تنام 
العمل وإدخال التخصص الى اقسا الصانم والاکثار من لجان البحث العامي والتخطیطہ 
قات ШАН‏ المبيمات وغير ذلك . فالستوی gall‏ في الصناعة الفرنسية بقي على الاجمال 


في موعة البلدان الصناعية الكبرى التي اثينا على ذكرها هنا والتي كان بالامكان الاستشهاد 
معہا بالدوید وسويسرا وتشیکولوفاکیا د معامل ША‏ م بظہر امم Gl‏ العظمی حيث 
адс D эйс,‏ مشکل البطالة فيها آختر » الى عام ۱۹۲۸ مشروع 
عصرنة عتاد مصانع الانتاج وتنظيمه العلمي فیہا + 


وهكذا يصح التاکید ان الإقبال على المصرنة والتنظم العمي للانتاج كان ضعیفاً على الاجمال» 
| وضعف طاقتہا على الاستيعاب حالت دوت 
استبعايها ومول دون 
الانفقات المءقودة بين ды!‏ للحد من المنافسة صانت من افلاس 


في ارروبا ؛ اذ ان ضعف الاسواق الدا< 


صناعتہا بعدة واجيزة انتاجية ضشمة يصعب 


v a 


مل ضعف الاسواق وضعف التسویق ارباب الاستثمارات 
الکبری المتنافسين» على الوصول الى اتفاقات Vl‏ ب 
منالاسترسال في Lae‏ حادة » الامر الذي حدا بم تدريجبا الى عقد 3l‏ 
دولية اخذ عددها ДЕД‏ بعد عام ۱۹۲۵ ۲ وهو اریخ سجلت فيه حركة الإنتاج مادا مع ما 
كان عليه Lye til‏ قبل المرب ؛ بعد ان تبينوا الاضرار التي ستلحق بل میع من جراء منافسة 
حادة . وقد وضمت خطط للوصول الى aod‏ كمية الانتاج » ш,‏ صفقات 
متاطق التصدير € )22 کت فیها دور صناعية من بلدان . ومنذ سئة ۱۹۳ » طلع في 
فرنسا مکتب الصناعات ا حدبدیة » رعقبه ظمور مکتب توسبع مناجم الشال ومقاطمة با دي 
كاليسه » والکتب الفرنسي للازوت ؛ وغيرها ؛ کیا ظہر عدد كير من الشکتلات الصناعية في 
Lii‏ » لها الأهداف ذاتها . اما لي مال الدولي € فقد تأسس عام ١۱۹۲۷‏ حلف الفرلاذ الذي 
غم في عضريته منتجي الفولاذ من ال مان والفرنسيين والبلجيكيين والسار واللكسمبورغ » وهو 
حلف انفم اليه » عام ۱۹۲۷ كل من النمسا رتشيكر سلوفاكيا . وراحت ШЕ‏ اداریة خاصة تحدد 
في كل فصل من فصول السنة PLA Cf‏ التي يسمح لافريق الوطني انتاجه . والحلف الاورم في 


الالفساقات الوطنية والدرلية 


للالومينيوم 6 وش رکا انتساج النحاس التي هيمنت على ۹۰ Ry‏ من انتاج النحاس » والاتحاد 
الفرنسي اللم۔سانی البواس » وغير ذلك من التكتلات والاحلاف التي بلغ جموعا ۲۰۰ حلف 


ta Ley‏ الحديد والفولاذ ٤‏ ر۷؛ للنتوجات الکیماویة . والستاندرد اویل وكثلة ي. ج. 
٤‏ وسيمتس - هلسکه وكروب من جبة اخرى ٠‏ والجنرال الکاريك وال ي. ج فارين ٤‏ 
ودوپون دي نمور وغيرهم ٤‏ من جم با یبا اتفاقات لتبادل شہادت La‏ 
( او لنەطیلہا لدى الاقتضاء ) ولتوزيع الاسواق فيا 


У] 
عن الدول امش‎ т فا یر‎ ud EUM, 


ند زد الانتاج الزراعي ز, برة في البلدان الجديدة 


في کنسدا و 1١4‏ بإلثة في الولایات ا 


HUY ۲۱۵ من القمح‎ dicii 


الامير كبة ٤‏ و 1١6‏ با 


في gne d‏ و жут‏ 
فيه ۲۰ Vb‏ “وفي القطن والصوف 
Vll ve‏ رتضاعف عدد نصوب О‏ في البرازیل وحدھا كما ان انحصول الصالمي من البن تجاوز 
Vt‏ مليون شوال في العالم € رعصول البطاطا ارتفسسع فيها من ۱۱۵6۰۰۰ طن عام ۶۱۹۱۳ 
الى ۸۴۰٣۰٠٢‏ طن عام ۱۹۳۰ » وزاد انتاج السكر б‏ عام ۱۹۲۹ € Gade‏ طن عن الاستبلاك 
العالمي . وقکنت الدول الاوروبية ليس من معادلة انتاجها قبل الحرب فحسب » بل ایض 
تجارزته وراحل » وهي في حمى ر سوم i=‏ 
ارب في کل قطاعات الانتاج الصناعي » کا زادت pike‏ المليا وی اضماف 
وکادت дё ШШ‏ معادلة انتاجها قبل الحرب بالرغم من بعض اقالیمہا الغنية بالفحم » 


في اوستراليا . اما اتناج الحرير aii‏ بلغت نسة 


وممدل الانتاج زاد على تس 


“ 


وانتاج العالم من الصب الذي كان ہمدل ٦٦‏ ملبون طن » عام ۱۹۱۰ ۲ تجاوز ۹۸ ملیون طن + 
عام ٣۱۹۲۹‏ وارتفعت فرنسا الى المرتبة الاولى بين الدول النتجة للحديد في اورو! » dera‏ 
уыш‏ للصب المرقبة الثانبة . کا كانت بين الدول الرئيسية في تصدير الحاصيل نصف الجاهزة 
او الجاهزة cC‏ کالسیارات . 

الا ان هذا التقدم ob d‏ على قباس او وتيرة راسدة . فقد رأت بعض البلدان إنتاجها يزداه 
ويرتفع بینما نری دولاً أخرى هي من الدول الہمة » في تأخر وهبوط وأخرى في تقدم بطيء . 
ان حركة ile]‏ بناء اورو! لم نته الا ني سنة ۱۹۲۵ »كما ان مصادلة الال القومي في سنة 
٣۳ء‏ » تم تحقيقها في عام ۱۹۲۵ . رتجاوزت هذه الزیادة dire‏ اررو! بین ۱۹۲١‏ = ۶۱۹۲۹ 
الا انہا بقيت ادنى بکثیر بالنسبة لمدل الانتاج في الولايات المتحدة الاميركية . رالصناعات التي 
عرفت ان تفيد بالاكثر من هذا التطور ий‏ هي التي سجلت اكبر ممدل في هذه از 
كالصناعات e KO‏ وانتاج الصنوعات الكبر CUI‏ وا ھ رکات وصناعة الاسنت ؛ وا حاصیل 
الكياوية والسيارات » وهو Jue‏ بقي انتاج اوروہا فيه متواضما . وعلى عکس ذلك » فصناعة 
النسوجات القطنية وااصنوعات اديدية وبناء السفن ظلت تشکو من التخلف في التجھیز 
الثقني » لا سيا ران الطاقة الانتاجية في هذه الصناعات ل 3 


۽ - بلبلة الاقتصادالمالي 


IL 


ان الاحوال ي طرأت على استخدام اليد العامة وتحکت بالاسواق الفج. 
وتداول البضائع ورؤوس الاموال ‏ والضعف الذي طبسع قوة اورو! الانتاجیة كان من بعض 
انتائجها الحئمية هذا JI‏ كود الذي لازم النجارة UI‏ فخلخل дй‏ وتماد ا بين اطراف 
العام الأخرى راحدت في اقتصادها تفککا يكاد یکرن کا1 . 


» الديوغرافي الذي طبع القرن التاسع عشر » استمر‎ old 
ولو وئبداً کیا ان نخفاض معدل الوفيات التقےدم الذي‎ 
الى حد بعید 4 ا ساثر التي سببتها المرب » کیا عرص نتائج ابوط العام‎ Cor e العم‎ ate 
في معدل المواليد . ومن جبة اخرى ؛ فقد استمر عدد السكان يزداد ويرتفع في ا نحساء اوروط‎ 
مليون) ؛ بين ۱۹۲۸-۱۹۱۳ ۲ بعد أن ارتقع‎ ex او‎ 


مشكلات дй‏ رقضایام 


ы‏ والجنوبية » فازداد عدد السکان في 
هذا العدہ من ۹۸) ملیوناً إلى ot‏ مليونا » يها ارتفع عدد سکان الولايات المتحدة من ۹۲ 
مليونا الى ۱۲۰ مليونا . 

کی A‏ والحال ان قسما عترم] من ھذا/الفائض السذوي السکان في اوروہا وجد 


طريقه الى الاغتراب والنزوح خارج اوروہا . هنالك زهاء مليونين من 
الاوروبیین انوا قد نزحوا عن ارطائهم وديارهم » عام ۲۱۹۱۳ бё‏ 
عن عمل لهم في بلد من بلدان oj‏ او غادروها الى ما وراء البحار . وحرک النزوح هذه بدت 


dad‏ الادردبية 


w 


ملحة ؛ بعد عام ١۱۹۱۸‏ ذ ان جانا معتبداً من مكاث اوروبا کانوا дэч‏ وجوههم Ciz‏ 
عن وطن جديد یأمنون البه » او عن وسيك لکسب أرّد العيش . فاللاجئوت الروس توزعوا 
في جیسع انحاء اوروہا » وف بلدان الشرق الاقصى + في اعقاب الثورة التي اندلمت عام ۱۹۱۷ 
واطروب الاهلية التي تلتہا abad,‏ كوليشر عددهم بنحو ...2141604 لم يعلد منهم الى 
وطنہم الأم سرى ۱۳۳۰۰۰ » كا ان معظم النازحين عن اوطانہم التي ed‏ عل انما 
عادوا تباعا الى بلادهم ۔ Uu‏ استقبلت ۷۰۰ الف الماني نزحوا من پولوٹیےا و ٢٠٠٠٢٢‏ 
نزحوا من الةاطمات البلطيقية € و ۱۲۰ الف من مقاطعتي الالزاس واللورين € اهيك عن 
الالمان القادمين من المستعمرات ШЧ‏ في ما وراء الہحار ۔ 
رې قدموامنترنسلفائيا ويوغوسلافيا 
وئشیکوسلوفاکیا » كما ان Аа‏ ریا لقت » م مي الاخری ۲۰۰۲۰۰۰ لاجىء نزحوا عن تراقية 
ومقدوئية ودوبرودجه » وتركيا Cola‏ وقد GE‏ البلدان الاخیران jaa ae‏ 
تبادل السكان 1E‏ بطابع خاص . فقد نصت معامدة ثويي صراحة على تبادل السكان بين 
pem DETTO‏ 
۷١ JU‏ الف بلغاري الذين فروا امام اهجوم الذي قا به الحلفاء والیران » بحب ان يضاف 


OF qe‏ الف جرى تادهم مع 5؛ الف من الیرڈن уйй‏ اضطروا cal‏ عن المقاطمات 
البلفارية . وقد أت هري IE‏ في ازمير ٤‏ عام ۱۹۲۲ الى نزوخ ٩۰۰/۰۰۰‏ 
git‏ من آسیسا الصفری ٤‏ و ۲۵۰۲۰۰۰ iby‏ عن تراقية » کیا حملت ألوف اليوتانيين على 
مغادرة القسطنطیلیة . وفرضت معاهدة لوزان لت 
йл‏ بقرا في آسیا الصغرى ب ۳۸۸۰۰۰ مسل نزحوا بدورهم عن الاراضي اليوتائية . 

رهنا تطل « بن جماعة فاقدي اوطائهم او جماعة من لا وطن هم ) معظمهم 
من قدامی رعايا الذين لم بجصاوا على رعوية ما في أي من هذه الدول التي طلعت 
من بين حطام هذه الامبراطوریة اللتہدمة ‏ والنازحين عن تر کیا ( من الأرمن والاشوربین ) »> 
وھؤلاء اللاجئون السیاسیون الذين خرجوا من الانحاد السوفباقي» عام ۱۹۲۰ ۲ ار من ابطالیا» 
عام ۲۱۹۷۹ او من الانيا » عام ۲۱۹۳۳ بهد ان جردتهم تشریمات خاصة صدرت بحقهم € 
من الرعوبة التي كانوا بتمتعون بها اعتبارهم غير مرغوب بهم ۔ 


برزت في الولايات المتحدة بعد المرب » 
الى الحد :من التسبيلات المنوحة للدخول بحرية الیہسا ؛ بعد 
البطالة ومشكلتهسا 
сыш‏ » رهذه القومية المہتاجة من مسلك الامبر كبين من اصل ill‏ وموقفهم المادي » خلال 
الحرب » والاحتقار المنصري edd‏ امجاهير ll‏ غير الصةولة القسادمة من بلدان شرق aval‏ 
وبلدات حوض البحر الابيض التوسط٤‏ رالرغبة الجاعة في الحفاط على M АЫ‏ 


رقف المجرة الى ما وراء البحار HE‏ و 


ان دخلپا ٤‏ عام ۱۹۱۸ وحدها ۲ اکثر من ۰۰۰و۸۰۰ مہاجر ۔ 


м 


سکسوني في البلاد » وا حوف من تسرب الشبوعية ШШ,‏ بین الامیر كيين - ؛ والازمة 
الاقتصامية الضارية اطناہہا € اذ ذا » کل هذه الموامل وما بتصل بها من 1 


بارات من قريب 
ار بميسد » أت الى إقرار القانرن الذي صدر عام ۱۹۲۱ فحد من نسبة الهاجرة اذ جملا على 
اساس fr‏ من جنسیات ا مہساجرین الاجسانب الذين دخاوا الولايات المتحدة » حق عام 
۰ وهو قانون كان الکونفرس الاميري эле‏ افرارہ سنة بعد سنة ge‏ عام )۱۹۲ ۰ 
d,‏ هذه السنة اصدر "Clg б‏ 'غفضت پوجبه النسبة الى fy‏ واتخذ CUT‏ ما الاحصاء المام 
ة ۱۸9۰ » اذ كانت النسبة الكبرى من المباجرين الى الولايات التحدة.» في تلك 
. نقد کان المدل المتدني للبجرة الى امي ركا من 
3 ة التي تشتد فيا رك المواليد . اما البلدان الامیر AS‏ الاخری ؛ فقد 
جاء аад‏ لپا اقل قسوة او اكثر Ж‏ . فقد راحت مناطق كثيرة في کندا نفضل 
استقبال مہاجرین من البلدان الاوروبية الشالية او القربية وسویسرا » وهي تدابير وإجراءات 
جاءت محمي مصالح البريطانيين وغبرم من بلدان اوروبا الغربية . 
من الطبيعي ان قبقى بلدان امير الجنوبية » ولا سيم البرازيل والارجنتين * ابا مفتوحة 
على مصرعيما امام المباجرين . فد استقبلت البدازيل منهم АЙ‏ من ۸٩۰۱۰۰۰‏ 
LTE ۰‏ جاء الارجنٹین اكثر من 


— ۱۹۷۰ д 
را مهاجر € معظمهم من الاسبان والطلیاق‎ tee 


والبرتغالبين. الا ان الظروف المماشية غير المستقرة فيها حملت نصف هذا المده من الب 
مغادرة البلاد الى غيرها . وامام اشتداد البطالة في بربطانيا العظمی € سنت ا حکومة ال 
عام ۱۹۲۷ « قانرن الاسكان في الامبراطورية » نص على gai‏ مساعدة للمهاجرين аз.‏ 


هذا القانون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومنيون التقيد يأحكامه وأصرت 
على الا تقبل سوى الزارعین б‏ وانكلترا لا یسمہا تصدير غير عاطلين عن العمل » ولذا لم چاجر 
سوى ۲۰۲,۰۰۰ من المباجرين الذين تلقوا مساعدات . 


والبلدان الاخری الني بقيت مفتوحة الابواب امام ا مہاجرین هي الانیسا التي كانت 
تستقبل مزارعين موسميين كانوا بائونہا I pe‏ من ولوتیا؛ وفرنسا بعد ان اشتدت علیپا وطأة 
امرب فاوجدت فیہا النقص في معدل المواليد € ازمة حادة لليد العامة . فقد اما بين ۱۹۴۰ -- 
۸ء اکثر من ٭٭٭ و ٦٦و١‏ عامل من الخارج بين ايطالبين وبولونبين ( معظمهم یسلون في 
ا ناجم ) وسویسریین وبلجيكيين تمل معظمهم في الزرا 
iz AILS «‏ الملطوسية الانتقائية التي من شأنه! ان تؤمن تنوبع وقاوین عيونت LAM‏ 
اساس من العرف او الاصل في القادمين » ly‏ طرحها el‏ قطب جذب البجرة مثلا في 
الولايات التحدة الامیر (L5‏ عادت على اورو! بنتسائج Cage‏ إذ ادخلت BAN‏ على تيارات 
البد العاملة وزادت من مصاعبها » لا سیما من نقض اليد العاملة الزمن » وجعلت.من هذه 
القضية Sole‏ في عدم الاستقرار الدولى . 


м 


ela,‏ الروح القومية الستشیطۂ ad‏ من حركة اليد العامة 

Clad کیا تحدت تشويشا لا بل شلا في انتقال‎ лш, في دجا‎ AA 
رتادل السلع . ان انقسام اوروبا الى ۳۸ وحدة سياسية احدث‎ i ac 
اليا في اقتا مصادر القوة وتوزيعها : كالفحم وا حاصیل‎ Ке 
لها فكانت‎ s الاستخراجية والطاقة » کیا باعد بین الصناعات التممة بعضہا لبعض والتي‎ 
عل‌تآمین الازدھار والرواج هذءالنظم ية التي اصبحت اليوم اعجز من انا‎ лЗ الباعث‎ 
تتکیف رهذه الاطر الوطنية الضيقة . ثم ان قطور الروح الوطنية» والعصبية القومية » والحذر‎ 
والشعوب € والمنافسات الحادة بین الدول القديمة والجديدة  حمل كل وا‎ Дый المتبادل بين‎ 
الى الاعقزال والانکیاش على نفسہا۔ فالرغبة في‎ alo منها الى شيء من الانطواء على الذات كي‎ 
توفبر مصادر الطاقة شاه والتعريل على الغير بأذل قدر مکن » رتجربة المرب الاخيرة والدرس‎ 
الدول التي‎ ве! الشك » ان‎ Ne البلیغ الذي اتخذته منہا »كل ذلك أثبت بشکل لا يقرك‎ 
في وسعها ان تصمد وان تستمر في مودھا هي تلك التي تستطيع ان تکفي نفسها بنفسها ۔‎ 
عليه كل استفلال سيامي € وا حوف الضاغط الذي پرلده‎ ү رماجس الاقتصاد السيامي الذي‎ 
على التحصن وراء‎ » Kall في النفس تضخم النتقد ؛ کل هذه العوامل وما اليما حملت الدول‎ 
يرا من نشاط التبادل التجاري وشجمت إنشاء صناعات تعمل في‎ cue A رسوم‎ 
مصطتمة قلب الردود والەطاء تکون معها امن من كل منافسة . فالمالم كله سار على‎ Gy pbs 
» خطی الولابات التحدة في اعتمادها سياسة جاعحة من ا مایة الجركية » حق انکلترا نفسها‎ 
منذ عام ۱۹۱۵ » تدريميا‎ ТАКО موطن ساسية حرية التبادل التجاري في العالم . وقد تخلت‎ 
رصيد مدفرعاتها الذي شکا دوما العجز؛‎ Lily! عن‌هذه السياسة» خلال الحرب» او بحجة عدم‎ 
واحتفاظ] منها بقدرتھا على الشحن في سبيل الجوود الحربي ؛ كرسوم وقائية » مؤقتة على‎ 
الکمالبات » كالافلام السبنائية والسيارات والآلات الموسيقية » وكلها تدابير وإجراءات كانت‎ 
ند لسنة ثم يحدد العمل بها سنة بعد سنة . وبعد سنة ۲۱۹۱۹ اخذت تبرر سار كما پدرافع‎ 
والقانون المالي الذي كرس مماملة الدرلة ال کار رعاية‎ s اقتصادية اكثر منہا سياسية او مالية‎ 
Lael الى السدس للدول‎ S E الاعضاء في الامبراطورية » خفض الرسوم‎ dual 


الکومنولٹ؛ على بعض ا حاصیل ( کالبن والشاي والكا کاو ЖЫЛ,‏ والبازین ٠)‏ وثلث الرسوم 


المفروضة وجب فسانون ما كينا الصادر عام ۱۹۱۵ . وتطل علينا عام ۱۹۲۱ » مرحلة جد 
مع قانون حماية الصناعات الذي ч‏ اول تدبير صريح على ای ا مر كبة ذات مفعرل واسع 
الذي UL a aca‏ الصناعات الرئيسية من الإغراق الالي في الدرل المتدهور نقدها . من هذه 


القوانين قائرن اراد الصبغية الذي بحظر استيراد الصبغيات وقد تضمن قائة الاصناف ا حظور 
استيرادها والاصناف الاخرى التي بخضع استير ادها لرسوم مختلفة کاخریر (A‏ والدانتبلا 


7 


رورت التغليف والادوات المنزلية المنوعة من LM‏ والزیرت وا هدر وكربونات » 
وغیر ذلك . 

وعلى غرار الدومينيون » سارت دول اوروب الوسطى راوريا الشرقية الموصوقة بدقة 
وضعبا وضعف جانبها فرغبت » هي ايضا » في ان تقرم فیہا صناعات لاغنى” لا عنها تحمیرا 
من تطاول الغیر » پرسوم جمركية منفترة . ومکذا نرى دول العالم اجع تتحسن ضمن حواجز 
ج رکية حول بالطبع دون تحرك البضائم ونقلها اذ انہا ترى نفسها عرضة لرسوم جمركيسة 


راخیر ولیس آخرآ » فقد اصيبت اوروبا السر والفقر يعمد ان 
فقدت الكثير من استثاراتها في الخارج . فالثورة الروسية ‏ والثورة 
في الصين » والحرب الاهلية التي اشتدت فيها ادت القضاء على جسانب كبير متها “كا ان الفنی 
الذي رفلت فيه بعض بلدان امير Ea Log‏ من شراء بعض هذه الاسثثارات واصبح ما 
سم منها اقل مردودا Lak Cae y‏ عن ان التزعة نمو الاستقلال التي جاشت بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد نصف الاستعماري » خلقت جوا من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هده 
الاستثارات . ومن جبة اخرى » فقد ضعفت الى حد كبير طاقات اورو؛ الصنا 
احتلت АЗ ДКА‏ الاولى من حیث الطاقة الصناعية »كا انهبوط كلفة الصناعة فيها مکنتہا من 
فرض شر وطہا على التصدير وإقصار ااصدرین الاوروبيين على معدل من الربح » ادنى من 
المتعارف عليه» الأمر الذي سد کثیر من قدرتهم على الاستغارات في اطذارج» كا ان « الراردات 
غير اللحوظة » » لم تَمٰد تؤمن موازئة حساب | فوعات » وفتا لا كان عليه الأمر قبل عام 
۶ ومکذا هبط Des‏ فائض رؤوس الأموال التي Ke‏ التصرف به , ولندن التي كانت 
تستثمر في الخارج » اكثر من ۱۹۰ مليون Ше‏ استرلينى بين ۱۹۰۷ -- ٣۱۹۱۳‏ لم تعد تسكثمر 
АЎ!‏ من o tv‏ بين ۱۹۲۰ — ۱۹۲۷ ۰ وبقيت فرنسا بين الدول الكبرى الدائنة في ЕЛ!‏ 
غير ان استثاراتها نکاد لا تزيد عن نصف ما كان لها مثها عام ۱۹۱۳ ۰ والريع الذي А‏ 
لا يزيد عى ۲٠١‏ في BUI‏ من ريعها في تلك السنة . وعلى عکس ذلك نرى الرلايات التحسدة 
الاميركبة التي لل تكن استؤاراته! عام ۱۹۱۴ قثل سوی o‏ - ۸ بالشےة من جموع الاستتارات 
الدولية » فقد ca‏ خخسة اضعاف منذ عام ۱۹۱۳ » وسوق السندات الاجنبية في نیوپورك 
تندارل ضعفي ما اوله سوق لندت . والسوق المالية الامير كية التسمة اساسا بالطسابع :ا حلي 
عام ۱۹۱۳ » اخذت تشع الآن » الى جميع اطراف العام ؛ ان ty‏ بامئة من استؤاراتها هي وقف 


؛ بعد ان 


۷" 


على دول اميرك اللاتينية لا سيا على جزر البحر الكراببي و كوبا والارجنشین والشيلي * و ۲۷ 
ш‏ على کندا والارض الجديدة » و ۱۸ ШШ‏ على اوروہا + 

رهذا التقبقر تسجله اوزوبا في هذا i‏ ]من وسائل العمل لدا وحسد من 
ترجه النشاط الاقتصادي في البلدان الناسية» کا أثر على سیاستہا التجارية » رآخر نشاط لتیار 
التصنيع فيها JE,‏ الحد منه ومن تأمين التنسيى بين رؤوس الأموال التي تصدرها و جاتها 
الصناعية . ДЫЎ‏ سجل نفوذها لسيامي تقہقراً آخر ساب الولايات المنحدة الاميركية التي 
قامت بتقديم قروض لکل من بولونيا وايران . مما حمل مصارف بولونيا وایران على الاستمانة 
بستشارین مالین وفنبین امير حكيين راحوا یشجمون بالطبع * تفلغل نجسارة بلادهم في 
تلك الاقطار . 


J‏ شف کٹ 


كانت اوروبا اعجز منانائستعید المر كز التجاري الذي كان ها في 
ال » قبل عام ۰۱۹۱۴ إذ جاء « انتاجہسا ... يتراكب مع 
انتاج آخر يقع خارج اتيا » استشعر نشاطا بدافع من اطرب ومن الاسمار الرتفسة التي 
حظي يها خلال الحرب وبعدھا C‏ فقد عرفت ان تحتفظ بالمرتبة الاولى في التجسارة 
Wu‏ € الا ان حصتها الخفضت بصررة محسومة فاصبحت "۲٢٢‏ بالمئة مقابل ٦٦‏ بالمئة عام 
۳ء » بينما ارتفعت حصة اميرك الشعالیة من ١)‏ الى ۱۷ في الماثة . وحمصة آسيا Sem)‏ 
از في كل من الدول sl La‏ 


ج 


- دید‎ ei 


. وهذا التار 


ارتفع في الولايات ш ыл!‏ من ۱۳۹۲ بالثة الى M ٠١١۸‏ » وني اليابان من ۱۶۷ Els‏ 
الى م بالمئة . 

والبلدان النتجة اقامت Cue‏ خلال ارب ٤‏ إتصالات مباشرة مع Lob‏ وفازت 
فعملية التوزيع والعمولة رها من اسباب إلراء انکلتدا » أخذا في الزوال. 
بلندية وافريقيا الجنوبية ومقاطمات البلا اخذت تباع مباشرة 
S‏ ول تمد gie‏ قائمة في لندن . والصناعة الاورويبة ЫШ‏ علیہا التكيف ومقتضيات 
الاسواق الستوردة : فهي تضع تحت تصرفها المعادن والمنتوجات KM‏ والملسوجات 
هي بحاجة الى الآ لیات ووسائل النقل . وقد أقفلت في وجه اوروبا منافذ كانت مفتوحة على 
مصراعيها من قبل > بینہا St‏ الولابات التدةالامر كية حيث الرسوم انم رکية ال فرضت 
بوجب قانور فورني أصاب على السواء البضائع gl‏ یکن لها انتاجها ؛ ey‏ كل إنتاج 
الصناءات المدنية والذسبجية» بيئا ضاقت منافذ اخرى واستدقت ؛ كالارجنتين مث والبرازيل 
ol‏ | تمد تمولان على اوررا Am‏ من 4 في الثة .و ۰ه في الثة من وارداتها > مقابل ۸۰ 


و ٦۷‏ فی الثة في عام ۱۹۱۴ء 


“ 


قاذا ما انعمنا النظر CL‏ في توزيع صادرات اربع دول GAS‏ من بين الدول а‏ 
الواقعة وراء البحار » ad‏ ان صادرات الارجنتين والبرازيل الى فرنسا » بين ۱۹۲٥-۱۹۱۴‏ 
میطت الى الثاث في الاولى ای النصف في الثائية » کا هبطت الى النصف والى الريح في 
LAGI‏ . رالصادرات الكندية الى پریطانیا م تعد سوی ,|" ما کانت عليه » و کذاك 
سادرات مصر التي لم تعد قثل سوي ы OY‏ کادت الولایات التحدة تضاعف وارداتها من 
الار۔ » وضاعفت اكثر من مرقين وارداتها من البرازیل » وزادت مستورداتہا من مصر 
مرتين ونصف . وصادرات بريطائيا من الفحم « احد دعائم الاقتصاد البريطاني » الى دول 
البلطیق » انخفض الى الربسع امام منافسة لفحم البولوني > والى النصف LTS‏ والى اق 
من الثلث فی الشیلی . اما صادراتها القطنیة الى لشرق الاوسط » ققد جلت هي الاشرو 
бы;‏ ملحوظا ы‏ الثلث bas c‏ حلت صادرات البابان والصين وامند علہا . رفي نطاق 
а,‏ والرقود » الخفضت صادرات اوروبا من لفحم بينا ارتفع استير ادها من البقدول ٠‏ 


والسوق الداخلیة في اوروبا تتراخى عراها » هي الاخری » بعد ان تعطلت LE‏ حركة 
dat‏ مع روسيا . وعندما عادت الإتصالات ممہسا لم یکن من المکن الوصول الى الرقم 
الذي . وعندما امکن لأوروبا الشرقیٴ ان تستانف ؛ عام ۲۱۹۲۵ سيرتها 
السابقة من التصدير » قبل (GH‏ وجدت الاسواق في الذرب تحتلا مصنوعات مستوردة 
من وراء البحار . ويمكس ذلك © لم als‏ ناج اوروبا الصناعي لیجد ٤‏ بین هذه الاقطار > 
سوى سوق محدردة الطاقة والمصادر تحميها تعريفات جر LS‏ عالية ورسوم باهظة » وحاجات 
اوروبا الغربية التي كانت تلبيها » عام Los Cue‏ متسارية » بلدان اوروبا الشرقية ٤‏ 
والبلدان الاغری الراقمة عبر البحار » بعد ان تبدلت ذه النسية وتمدلت ؛ لتصبح МА‏ 
في المثة للنئسة الاولى » و Jay‏ للفئة الثائية ۔ 


ه - افبوط الستمر 


ان مول مراکز الانتاج والتطورات الجذرية الي لحقت بہا وحطت :من Yeu‏ دون 

اي ن عضال فر كود» في الاقتصاد الاوری 
فاا الى انکماش ملحوظ في اسواق ا سامات Mun‏ 
ت الكثير من طافتہا الشرائية أخذت 
بأسباب التصنیع تحت ستار من АН‏ ا جم ЫЎ‏ المنفرة الامر الذي ادى الى هبوط ماموس في 
الصادرات الاوروبیة» لا سيما في المن.وجات والاصتاف ылай и‏ اخذت الولایات التحدة 
الامريكية التي كانت تمد زین بكثير من مہمات التجهيز ووسائل النقل EC‏ الى زز 
ده الاسواق . 


d اوروہا‎ 


vr 


فالجهود التي edi‏ في سبيل اعادة تنظيم الصناعة » والاهمية ال 
اولٹھا کل من فرنسا وانكلترا لامبراطرربتيها الاستعمارية » كانت 
اعجز من ان تحقتى الآمال التي راودت هذا الفریق الذي حل » عام ۱۹۱۹ > بعودة اورویا الى 
ا ا ان ا 4 . ان دول أورويا ال et uel‏ کا 


дл ust‏ الاقتصادية 


ез»‏ اللمتاز الذي نعمت به بربطانیا اخذ يتردى وظهرت عليه اعراض الضعف والرض 
ار ما اصيبت به صناعة التعدین عندها» من تآخر وتقرقر » وكذلك حسركة التصدیر 
هبطت » عام Cum‏ الى 48 » بساعتبار دلبل ۱۹۱۳ مساويا ۱۰۰ » وبمد ان سجل ارتفاعا 
عام ۱۹۲۵ بلغ ہ۷“عادت فببطتعام ۱۹۳۲ إلى [EY‏ . ومستوی‌الحياة لم يعد مىكا ال حافظة 
عليه الابواسطة ريسع اروس الاموال الستشمرة في الخارج » كذلك فرنساء فقد سجل 
اقتصادها مبوطا محسوس؟ اذ ان المجز في ميزانها التجاري كان اكبر بكثير مما كان عليه 
عام ۱۹۱۳ . فاذا ما بقي ميزان المدفوعات لديها ‏ عام ۱۹۲۹ » عند العدل الذي سجله 
١۴ - ۰‏ + قالفضل في ذلك یمود أصلا » الى الزيادة في الارصدة الناتجة عن حسومات 
النقد بعد Бул‏ الفرنك . وف عام ۱۹۲۷ء وهي سنة تثبيت الفرنك » اخفت الزيادة 
تتناقص تدريجي . وریع رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج مثل بين ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ مبلق 
اقل ov‏ بالمثة مما كان عليه في الفترة ۱۹۱۰ = ۱۹۱۳ ولا تفطي سوى ۷٢‏ بالماية من النقص 
النجاري في تلك الفترة » بينما كان يمثل قبل عام ۱۹۱ Ga‏ يزيد ۱۳ بالمئةعن هذا النقص. 
EI‏ في طليعة الدول التي قامت 
بلنظم الانتاج uil‏ ولت دوما على حسینہ » حلت في щш азд‏ 
بينالد ول الصناعية . ومع ذلك» Ыр‏ ال الاحتفاظ بمرتبتها في مال الاقتصاد المالي» 
d‏ انتاجها ٠؛ Д‏ من مجموع انتاج basal‏ عام ۱۹۱۳ © فلم يمد Дж‏ سوى ۲۹ 
lu‏ من هذا الانتاج » عسام ۱۹۲۹ » وسوى ۱۷ بالثة من LS‏ العالمي € فیبطت الآن 
إلى yee‏ بالثة . 
ة المارك الثي تخبطت فیہا وعانت منها الامرين » قاست АУ‏ من ناد رؤوس 
Em‏ , ان بناه مصائع جديدة وعصرنة عتادھا وتجديده الذي اقتضاها اموال؟ كثيرة » 
وسعر الفائدة العالي ( حتی ۱۸ بالماثة ) کل ذلك جذب بالطبع اليما رؤوس الاموال الأجنبية 
التي فتلت ؛ في بادیء الامر € بقروض فصيرة الامد» الا انه چری de‏ سنة ور » 


مثل الانيا 


йч, 


۷ 


تسدیدھا او جمیدها بش by‏ باهظة جدا » وراحت ЫШ‏ تمقد قروضا do gh‏ الامد بلغت 
t‏ ملیارات مارك » عام ۱۹۲۵ » بمدل سنوي يساوي ٭ 4 مارك » خسلال 
السنوات الثالية . وراحت الدن والمؤسسات العامة فيها كالصناعات الخاصة » ARS‏ من سندات 
الاصدار »با لازدهار سطحي توصلت الى تحقیقہ بواسطة نزع ملككية الطبقات المتوسطة 
ض اجمالي للاجور الحقیقیة عن АА Le‏ 
جدیدة » من جبة اخری » جعلت البلاد مرتبطة بتبعيتها للاجنبي . وهكذا لم تلبث الفرائد 


تضخم الاقد » من جبة » وبواسطة قر 


call‏ دفعها ان اصبحت al Coe‏ إذ بلفت +17 ду,‏ مارك عام ۱۹۳4 st‏ ۱۲۵۵ مليون 
مارك عام ۱۹۲۹ ۰ 

وقد حدث فیہا بالفعل نوع من التضخم الصناعي . فهذا العتساه الضخم الذي جہزت به 
البلاد » لا كن له ان "ينتج » في احسن ا الات » الا اذا اشنفل بمسلء طاقته » اي الا اذا 
اتسمت امامه اسواق القصريف аЬ уу‏ جالات التسويق . والحال « هنالك فارق شاسع بين 
طاقة الرايخ الاقتصادية € والاسواق الصالحة للاستيعاب » ولذا شهدت البلاد ازدھاراً مصطنماً 
e‏ العطب » اي غير مستقر وقابل للتجريح في بلاد تعاني مريراً من بطالة تضخمت صفوفها 
فبلفت اللبون من العاطلين € اي انه يشم oae‏ كبير] ليس له القدرة على الشراء والاستبضاع ۔ 
والطاقة الانتاجية لهذا المتاد زادت بالفمل من حدة البطالة يحيث اقبل على سوق العمل اعداد 
اب ولدوا قبل عام 1414 » في وقت كانت فيه حرکة المواليد في البلاد ناشطة 
xul‏ . وهكذا » استبدلت ШШ‏ يدأ عاملة رخيصة لديها بوسائل للإنتاج وعدة كلفتها غاليا » 
اذ ابتاعتها باموال اققرضتها من الخارج ы à‏ 


' من الظواهر المريكة والزعجة مما لتفکك الاقتصاه المالمي استمرار 
الازمة الزراعية التي نجمت عن الافراط في الاتتاج » في هذه البلداث 
'نتاج الواحد . فازدياد الخزون من الانتاج اازراعي 0 
افضی اليه » جاء ضفثا على |بلة » على مجموع المبادلات التجارية . 
ان ارتفاع الأسمار بین ۱۹۲۰ — ۱۹۲۹ » جاء ندید با حطر . فبین ۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ انخفض 
سعر gall‏ الى پ/" في كتدا » رای النصف في الولايات التحد: فض سعر الذرة الى ,| 
والارز الى /" والقطن ful‏ . فالبلدان الزراعية المصدرة الكبرى الحبوب ду‏ يتوقف 
ترازن میزانہا التجاري على السوق العالمية ‏ وجدت نقسها عرضة الأسعار وتتلباها » 
وهو بالفمل € وضع بلدان اوروبا الوسطى على الاخص » وامی رک للاتينية حٹی ووضع مکندا 
تفا , فزراعة القمح التي نشطت في بربطانیا خلال ارب عادت الق قرى من جدید اذ لم تمد 
تمد البلاد با كثر من VI ٠١‏ من استھلا کہا jo‏ » حتی فرنسا نفسها حیث الانتاج الزراعي هو 
في احسن حماية جم CLS‏ فمنافسة محاصیل الستعمرات والبلدان_ الاجنبية » فازت في iU‏ 
المطاف وتحکت بالاوضاع . فسعر الارض المالي وثن المتاد التقني ایرزح الزارعین في كل من 


الأزمة الزراعية 


ابد » وهبوط الاسعار 


vo 


پریطانیا ШШ,‏ والولايات التحدة » بالديرن الثقيلة » ميث ان ٠1.47‏ من الارض الزراعب 
مرتہنة » عام ٢۱۹۲۹‏ مايل ۲۸ سنة ۱۸۹۰ . ومستوى الميش متدنا جداً في الولايات 
امتحدة لدى نصف ial ca‏ في الارض 2 هذه الفئة التي م تعد gi‏ سوى ۱۱ من ШАЙ‏ 
الزراعبة التي تدخل الاسواق التجارة » إذ ان إنتاج الوحدة من موع ریعہم لم بکن بعادل » 
سن ۱۹۳۰ ۲ سوى ٩۰۰‏ دولار من oll‏ الغذائية »با فبه المواد الممداة للاستبلاك في الزرعة ۔ 
ولا کات الزارعون يُثلون ربع جموع عدد سكان البلاد » فهم لایٹاون سوى ۸,۸ من وجہة 
الدخل القرمي عام ۱۹۲۷ € مقابل s‏ عام ۱۹۱۹ء 
ففي ازمنة المرب وازمات التضخم бй‏ يكن لطبقة المزارعين الني تنال اعلى نسبة من 
القتل والجرحى في الجيش € ان تحسن اوضاعہا بصورة مؤقنة إذا ما عرفت ان 
اسعار المواد الزراعية » ( لقلنها اذ ذاك )» Ашу‏ ديما . ولكن ما ان یمود النقد الى الامتقرار 
من جديد » حق يسوه وضع المزارعبين من جديد » من جراء ارتفاع معدل الفائدة وهبوط 
الأسعار . ولذا راح الزارعون يطالبون Qe‏ الدولة مصا مہم ٤‏ قبل ان تدهیم 
۹ وتوہ gie WEIS‏ ۔ 
ففي کل مكان تقف التعريفة الجر XS‏ الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وف 
کل مسکان co‏ المزارع غلاله بالسعر الدولي “ بیٹیا نراه يتاع حاجياته المشفولة في الاسواق 
CL‏ بأسعار ee lue JI od‏ عالية . ومن جمة اخری » ان ارتفاع مستوی 
gai‏ الى المبوط في استبلاك ابوب على حساب اللحوم والألبان را حضروات الطازجة 
٤‏ بين الاقبال على المتسوجات الاصطناعية خنض من اسعار اللبوسات аай‏ 


بة كانت 


نبد من ارتفاع 


D 


GE‏ ادی ۱ الاي في فرنسا إلى تنقية الوضع gui‏ الذي أحاط 
بالزارعين » إذ ساعدم على التخلص ما پرسفون فيه من ديرن © بيا 

بقي الانتاج بإستئناء النبيذ والبطاطا » على اسمار Gal‏ من معد ها عام 1414 في حين كانت 
المواسم اطيب مردوداً نوعا ؛ وا بجر تجدید قطمان ا اشیة باستثناء قطمان البفر . فالاستخارات 
الصفری هي في EL‏ مستمر » والتشريع الخاص بتءويضات المرب » والقرخيص لاصحاب 
الاملاك في المقاطعات التي EK‏ المرب بالننازل عن تعوبضاتہم € کل هذه الموامل قوت النزعة 
الى توحید الزارع . فالاحصاء الزراعي الذي اجري عام ۱۹۳۹ » بساعدا على تکون فكرة 


کسانظة سین والواز مثلا > حيث »من الاستثهارات الزراعية i‏ نصف уййн‏ 


"^ 


المستثمرة » فان ۲۸ - ۲۵/ من المستثمرين في الحافظات الاخری » يتصرفون بساعا 
تساري مجموعتہا مساحة الارافي الباقية مع الآخرين 

فالزوح من الريف الى المدينة » کات بلاحری رقنا على اصحاب الاجور والفلا ين 
والمزارعين » اي من نصيب هذه الطبقة من أفراد الشعب التي تتضرس اكثر من غير هسا » 
بارتفاع اسمار الحاجيات الصناعية € Ci‏ هي تعاني اكثر من غيرها » من رکود اسمسار الوا 
الزراعية . اما الذين ببقون على ولام للأرض وينصرفون للاعمال الزراعية » يستثمرون 
أراضيهم مباشرة ( [ve‏ من المستثمرين عام 1454 ) »© الا ان سوادم الاكبر پتالف من صغار 

في منطقة باريس » اسنثمارات ذات طابع رأسالي woes‏ 

yall قعالة من‎ у» ويلتسى‎ Cell فالریف » یشکو هنا ایض » ازعاجا‎ . ЫР m 


ادهى الاعراض البادية على дн‏ قوى الاقتصاه الرأسمالي 
wey‏ دوما بالتاخر والغراجع ٤‏ هي بدون منازع » الباثر 
المہدور من اليد العاملة في البلاہ . فلاول مرة في تاريخ الحضارة » تطسل على البشریة ازمة من 
البطالة الزمنة ظہرت اعراضہا منذ عام ۱۹۲۰ في اميركا + | ثلبث ات امتدت جذورها الى 
اوروبا . فقبل عام 1414 + كانت البطالة Gale‏ فرديا لا يؤبه له ge‏ في هذه الازمات المنيفة 
القصيرة المدى ٤‏ اذ ل تكن البطالة تقناول اكاد من ٠١‏ إز من مجموع اليد العامة . QLD‏ 
فنذ عام ۱۹۲۲-۱۹۲۱ ۲ لم يكن معدل العاطلين عن العمل في بريطانيا العظمی وهو Дт‏ 
ليزيد قلي ما كان عليه هذا المعدل في السنوات التي سبقت ا حر c‏ فاذا به Sehen,‏ 
الى ۱۵ في (XM‏ وبعد ان مرت الازمة لم يعد بسجل اقل من مليون عامل عاطل عن العسل 
( الشکل ۲ ) . وهذا الوباء المدي هدد كل قطاعات العمل » بدون قیس‌پز . الا ان وطأته 
تثاقلت » ge € var D‏ الصناعات القديمة المألوفة وقر كزت في المناطق والاحواض الفحمية 
( شکل ۲ ) . فقد عدت الولايات المتحدة الامير ٠٠ XS‏ عاطل عن العمل » عام 
۰ » وهو عدد ارتفع عام ۱۹۲۱ ۲ الی ۱0۷۵۰۰۰۰ عامل ( اي ۱٥٤١‏ في CRI‏ من 
مجموع الشفية في تلك البلاد؛ من جراء الازمة» مع زيادة مليونن عام ee OVATE‏ 4۱۸۵۰6۰ 
عام ۱۹۲۸ ۰ 
اما في الماثيا حيث لم oy‏ معدل البطالة فیہا ؛ عام ١۱۹۱۳‏ على ۲۷۵ في EY‏ فد هبط الى 
Pia‏ عام ۱۹۲۵ يبلغ ۱۸۳۷ في اللة حتی رصل t‏ عام 
۹ء ال ما پرازي ۱۸۶۳ في C‏ اي نحو ملیوتین من الماطلين عن السل © deed‏ فیا 
بعد » بحيث بقي ۶ عامل عاطلين عن العمل في ااسنوات ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ و ۱۳۹ 
في الثة عام ۱۹۲۹ ۲ اي في Ob‏ ازدھار البلاد الاقتصادي ۔ 
جح في مهالجة هذا الوضع كل الوسائل التي بذلتہا المسكومات التي اضطرت ان تتحمل 
اعباء مالبة dad‏ فاتكلترا التي جعلت تعويض البطالة بقسع сше‏ شمل » da‏ عام ۱۹۷۰ > 


الفائض من اليد العامة 


at‏ عام ۱۹۲۲ . الا انه اغذ 


v" 


کل المال » اصبح التعویض المامل يقراوح بين ٠١‏ و ۲۰ شلن في الأسبوع » ول یلیٹ JU‏ 
ان peal‏ عبت ll‏ عاتق مالية الدرلة وموازنة بعض الدن » كمديتة بلاکپورٹ حيث Jet‏ 
من جموع ٠٠٠٠٠١‏ عامل » ثم عاطلون عن العمل » ار مديئة lir Da‏ 
۱۷۰۰۰ عامل . ШЫЛ,‏ تفعل فعلها الموهن في العامل وتقتل فيه العز 
الاخص من هؤلاء الشبان الذين ) مد بعضہم علا منتظما » а‏ عن ف 
على موازنة الدولة فترزحبا ٠‏ وعلى الموازنات الخاصة الاخری التي بارتب علیہا مد يد السا 
النسبة كبيرة من السكات » عاطلين عن العمل . 


لا شاك بان البطالة في انکلارا » با لها من صفة الاستمرار وا 

ضف النظام PIM‏ "مو به من حدة » هي التي استأئرت » في af AS‏ 
بالاقتصاد وحلتہم على هاولة تفسير هذه الظاهرة وفاسفتها ورددها الى مسبباتها . ققد ردوها 
eie‏ او منفردین ؛ تارة الى السياسة التبعة لاعادة تقيم ال مثيه الاقرايفي » هذه السیامة التي 
«ضحت e‏ مقابل الا ادل التجاري » » وحافظت على المستوى IA‏ 
للاسمار Leal‏ لمصدرین الاجانب الذین افادرا كثير؟ من التضخم الالي > ومنهم من ردها الى 
عجز ارہاب العمل او عدم اهليتهم للافلات من عاداتهم الفردیة والتحرر سا يرسفون فيه من 
اعراف واسالیب تقليدية» وفشلہم في التکیف مع مقتضيات الانتاح الجديدة ومشروط النافسة 
الدولية » واخيراً وليس fe‏ قعلل بعضہم بالسياسة الاجماعية gl‏ رت الى ان Je‏ العاطل 
عن العمل « من اصحاب دخل اجتاعي » » فقتلت الاعسانة التي йз‏ من الحكومة فيه كل 
السعي وراء العمل . اذا ما امکن الاخف ede‏ التعليلات المتناقضة 
على بريطائيا العظمی ؛ فلا يصح لعمري اطلاقہا على البلدان الأخرى التي تختلف اوضاعہا التقنية 


йз 


تضرست بالساوىء والمآسي ذا » کالانیا مش 6 والولا: 
ارباب العمل في كل منہہا بدينا. 
العمل وحيث كالت اليد العامة لا قفي ыш‏ الاو منہا ) کا كانت ؛ تفيض عن حاجات 
الثانية » وحيت ”وك النعطل عن العمل وشانه ۷ سند له الا ما یتلقاء من مصادر خاصة» کا 
هي ال حال فيي الولايات التحدة » او كان يتلقى بعض المساعدة من صندوق الدولة » كما هي حاله 


ہم العارمة » وحيث نعمت ادا 


E 
وقد رد بعضهم إتساع ظاهرة المطالة هذه واستمرارھا الى الفقر الذي نزل باوروا . فليس‎ 
من شك قط ار ما بلیت به هذه القارة من فواصل عازلة » وما شهدت من فوران القوميات‎ 


السیامیة والاقتصادية فيا € واثنشار التقنيات ال مدیدة »كل ذلك وما اليه حال » الى د 
بعيد » او آختر € على الاقل » الرجوع الى حلقة المقايضات التي رسمتها الحركة التجارية قبل عام 
۱۹۱۳ ۰ وهذه JU‏ المرصولة الحلقات » تطل Ue‏ في بعض البلدان ds CU‏ الولايات 


th 


التحدة الامیر کية » بالرغم ما يتمتع به اقتصادها من ازدهار عظم ونشاط عارم . 
فاذا ما قرت كل هذه الشروع والتعليلات عن افہامنا مدى هذه الظاهرة والمقومات التي 


۷۹ 


ola‏ التواز السرربع العطب الذي جاء في مصلحة عده صغير من الدرل الاثيرة» هذا رازن 
الذي تام على توزبع العمل توزيعسا يتناقض والترزيع الجغرافي الثروات الطبيعية في العا , 
ریطلع Glo‏ بعد ذلك المرسكزية والتنظم اللي الدقيق للانتےاج » فاستبدلا ші‏ الحرة 
ہ برأسمال يتألف من رحدات ضخمة ومن احتکارات اشمة » » تحدوها نزعة عارمة 
الى زحزحة ؛ ان م نقل الى ريط هذا السدي من الشروعات الصغيرة بعجلته الصاخبة . فیذه 
الشركات الكبرى التي تقود الاقتصاد وتوجبه ыз, OW‏ به لا یکن لما ان تزدهر وان 
تنشط الا مع مکننة في غاية الدقة من الا ان » للها من الدھاء ومن الطاقة ما ga‏ ممه Cl‏ 
ath‏ ضخماً » يتعاظم جما وقدرآ وشانا باستمرار » له من GLb‏ الانتاج ما ليس في دسح 
الاسواق الوطنية الحدردة القدرة الاستبلاكية » استيمابه . وهذا الانتاج الضخم d‏ يعد 
بالامكان تصريفه في فتوحات جديدة » اذ ليس 2 من أراض اتفتح وتستثمر » کا في المافي* ولا 
في البلدان النامية الني هي من ضعف الطاقة وصغر الوسائل ما لا يستطبع ممه قسط ان تصبح 
اسراقا رايحة . 

مالك » وا الة على ما وصفنا » تضاد قائم بين طاقة منتجة Т‏ بالامتداد والتوسع 
الستمر € وبين سوق ضيقة ا مال » قصيرة المدى € سواء بسواء » مع سكان بلد او قطر آخذين 
بالنمو الطرہ ؛ في نظام ض على الربح“ نظام يحاول ان يخفض معدل الکلفة بإحلال 
ال اكثر فاکثر ؛ عل الانسان » نظام بقوم احد اركانه باستئار البلدان الواقعة عير البحار في 
وقت تاخذ فبه هذه البلدان تطالب باستقلاھا الناجز : 

day‏ التناقضات ل تظہر بعد » بوضوح “لما لازمها من مصاعب وصاحبہا من مشكلات 
كما برزت يحلاء الأورويبين » فاعتيروها {ле‏ من الرخاء » لدى مقارنتیم لما بالصائب التي 
edil‏ على العام في فترة السنوات الشر التالية . ففي اراسط المشرينات فقط » قطع رجا 
ДРУ‏ ورجال السياسة » كل آمل لهم بالرجوع CSB‏ دالی UAI‏ المادية او الطبيعية QUU‏ »> 
اي الى الترسع الستمر فيا . واذ اك * راحت ub‏ بلفور » في انکلترا » عام ۱۹۲۶ C‏ ومؤقر 
جنيف الدرلي المعقود عام ۱۹۳۷ » hy‏ التحقيق الالمانية سنة 15454 > ЈА‏ كلا من 
جہتہا » البحث » عما بعید النشاط الى التجارية لمالیت.. ان انتباههم تسمر بنوع خاص ٤‏ ' 
على مشكلة تداول النقد » ( الام الذي ادى الى اتباع سياسة انکماش النقد مسا زاد الطين بل 
والبطالة (Fou‏ ولیس الى 3 الاسواق الداخلية والخارجية . ومکذا بقي القشویش قاغا 
بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ریدت بإلثالي ؛ في الافق » علامات احتقان السوق ШЫЛ‏ فالطاقة 
الصناعية lj‏ ٠ه‏ منذ عام ۱۹۱۳ € والانتاج الزراعي سجسل زيادة لا تنقص عن هذا 
العدل بشيء والعرض زاد بدوره على الطلب . فالنظام بأجمعه اصح تحت in,‏ 
ستاتي اعنف وادهى من المرة التي وقعت عام ۱۹۲۰ء 


جديدة 


"m 


E) 


البعث السياسي Фе!»‏ 


« جاء تتکالب عل السلطة والاستثثار یا ما 
له مثيل من قبل في ڪل ما شاهدنة من نزاعات ٠‏ نت 
UL dj шум‏ الدولة التي طالا دعيت » tod‏ 
و »ال التدضل في شورن النات القرية اقتصادية 
کات ام عمالية » او بروليتارية والق كان في مقدورها ان 
تمر ال الراب ۰ هذه ار تلك من النظیات الذكورة 

فم بعد الامر шш,‏ عل عمل القرى الاقتصادية ... ۶ 

thes‏ قیفر 


اسوة ا حدث في اعقاب الاو وحروب الامبراطورية » eub‏ الرغبة العامة 
في السلام والخوف من ثورة على غرار الثور: الروسية ٤‏ شجمان العام الرأسمالي على اقامة نظام 
عافظ . وهكذا دخلت الديوقراطية في أزمة حادة في هذا الوقت ‏ الذي راح فيه 
خصومها التقليديرن - اللکیات المسكر؛ تنهار الواحدة تلو الاخرى . ول يكف انه ۸ 
بقع اي إصلاح جذري» بل راحت الط ات المليا تشدد من قہضتہا عل‌السلطة ومن احتككارها 
لما » ما ادى في الواقع الى رد قوية ضد البادیء التحررية التي طلع بها القرن التاسع عشم ٠‏ 


١‏ - القوی آنا 


MP‏ في الوقت الذي کہربت فيه الثورة الروسية جانبا ترما من الطبقة 

cuu ©‏ اثارت هواجس الطبقات الوجہة . فکما حدث بين ۱۷۸۹- 

۰ ماح النازحون عن روسيا پرووث السجائب والغرائب عن الفظائع والاستباحات 
ویصفون بعبارات ملؤها الاسی والاسف » الفتن والاضطرابات والآسي التي وقعت »> بعد ان 
جسموها وضخموها وشوموها » بمانشروا عنبا في الصحافة رانشاوا مولا جوأ من 


^ ETT 


. الها ار حدب عليها‎ en ميد - كل من یشنم“ مه‎ ESI 
رالءلومات التي لا تصدق التي روتجوها عنما‎ ٠ فالأقاصيص المروية حول ہ ا ملع الاجر‎ 
أوجدت بين الناس حالة من « افستیر یا الهساعیة » تری صورة عنها في ما‎ ЕРИ 
في مجلس‎ aL id pate عنما وسار ريا دالس عندما بصف لنا الجلسات التي‎ Ш Сай 
حول الدعارة الشبوعية عام ۱۹۱۹ : «هؤلاء الشمود الذين كانوا على شيء‎ Fel BAI 
. 4 من التحفظ والحذر في آرامم 4 كا يقول » يدعوا للشهادة ولا من رغیب في لاستاع الیہم‎ 
بحمپوریة دولية للسوفيات الشغية » » كل هذه‎ « ЫШ, ٤٤ فالنداءات الى « الثورة العالمية‎ 
الشعارات غذات في الناس « الرعب الأكير ». الدور الذي لعبته الدولية الثالشےة التي اطلقت‎ 
هذه الشعارات اصبح بشار اليه بالبنان » في کل‎ 
. یلوحون بيه امام الانظار‎ 


ة يقوم بها العمال » رفي کل مطلب اصلاحي 


May‏ املع وجد حلیفا له وشریکا في هذه الروح الوطنية التي 
تجلت نايضة جياشة ٤‏ سواء في هذه الدول الحديثة المد 
كل اثر لسيطرة الاجنبي - عن طریق نزع الملكية او الإبماد او 
f‏ - او في تلك الدول التي غلبت على امرها » فاعدها 
gh de‏ او عند الدول النتصرة نفسها حيث يلقى ترحيبا حاداً لدى 
التفليدبين ولدى الاغنياء ا۵ا 
اما الولاات التحدة » ad‏ تلبّست الردة فبها مظہر روح قومية برونستائتب) بيوريتانا 
مازمثة ؛ رذلت كل ما هو غریب » وکل ما ليس اميري cx UL‏ الملونين واليهود والکاثوليك 
والاشتراكبين والملحدين t‏ على السواء , وهذه الروح “نج كل ما ليس بفكر امير كي وتتجسم 
على أمثل مسا تکون » في منظمة ككلو کس کلان التي بيشت من جديد في gate‏ البلاد 
والغرب والغرب ال جنوبی » يعد ان لقیت تماطفا كبيراً وراقت gi‏ مفار التجار وصغار 
البورجوازيين وصفار اللاكين ؛ فأثارت في البلاه میجانا ضد الزترج » في المدن الصناعية في 
الشمال » کا ار كت al‏ التشریعات الرامية الى تسين النسل والحافظة على الجنس التي ظہرت 
wd‏ دلاية من الولايات الامير كية > لحد من عمل الفثات التي تعمل على فاد العرق الامير كي 
Call‏ تسدخلت في قوائین المجرة رالافقراب * عام ۱۹۲۱ وعام ۱۹۲٣‏ . وهله الروج 
التي سيطرت على البلاد تفسر Ш‏ كيف صدر قائون god‏ الشروبات الکحولبة ( قانون فولسثيد 
عام ۱۹۱۹ ) الذي حظر تدريس نظرية النطور والارتقاء في المدارس الرسمية في بعض الولايات 
( تي » Cu flm‏ فاوريدا ) » كا كانت هذه الروح ONY‏ وراء سياسة المزلة الي رفشت. 
اقرار مياه .ساي وابعدت الولايات المتحدة عن عصبة الأمم . 
اما في فرنسا ٤‏ فالروح الوطنية الي استبطرت قبل المرب وجاشت في النفوس Bp‏ 
ct‏ تطرب لرؤية العم (gal‏ والتي تتمثل خير قثیل برابطة المواطنين » وبالعمل الفرنسي» 
اخسفت تنتشر وقوسع le‏ بین رجال الفكر الفرنسيين وبين رجال السياسة » يغذيا في 


E 


eo 
all بالاستقلال التي‎ 


النفوس » نشوۃ النصر ШЫЙ,‏ لامتلاکہا امبراطورية استعماریة تشم من الطاقات والوارد مسا 


dul‏ أهوج من الساسة الفرنسيين ؛ كا ان الخوف 


الثورة البلشفية بعشت في صفوف اليمين 
قومية غلا eig‏ عذراً لاحتكار مفبوم ہ الوطن » ضد هذه الحركات التي يبءثها 
اليسار ll‏ بضلوعه مع الدولیة الثالثة . وهذه الروح القو ue‏ رجال الاظیروس 
یش الذي أصبح نفوذه اقوى من أي وقت مفی * والطبقة البورجوازية Va‏ € وتتغلفل 9 
صفوف هذه الطبقة من ابثاء الشمب التي جملتها الاضرابات المتكررة تتعاطف مع اليمين » کا ان 
اط رکا التقابية C glo‏ والجمبات الهنية والمطالب العمالية التي تنزع الحد من سلطة رب العمل 
المطلقة في المصنع » ولادخول في مفاوضات معه على اساس القساوي » وكل الذين یستجیبوت 
الشمارات الضادة الديوقراطبة ؛ او المعارضة للروح od‏ او المعادية للموظفين الذين يقتون 
النقابات وكل ما ت إلى الاشتراكية بسبب » وشببة الامل التي سببتها مماهدات الصلح ٤‏ 
وموقف الانيا » والصعوبات التي ثرا Lai‏ دفع التمريضات » كل هذه العناصر ملت على 
التفاف جانب كبير من الرأي العام حول برنامج عام هدف ال ىالاكثار من التسلح وجمع الاحلاف 
والوقوف موقف ا jl M‏ من عصية الامم € واعتاد سياسة التشدد والحزم « والتقيد بتطبيق 
نصوص الموائيق » واللماهدات المقودة التي تنص على انضباط وطني آسر يمتمد على تسلسل 
اججاعي والدفاع عن all‏ الوطنيا 


س اما في LW‏ فقد لقيت الروح الوطنية مغلب لها وموقظا» في قسوة الشروط وصرامة 
الارضاع التي فرضتها عليها معاهدة فرساي ‏ وني هذه الروح LUI‏ المستكرة المستعلية Ф‏ 
تصاغرت امام الخسف الذي الته في ارب » واضطرارها لنزول عند رغ 
نظرت Lyall‏ من عل باستخفاف وازدراء » كالبولونيين مثا € والمادة ۲۳۱ من معاهدة فرساي 
التي رغم الانيا على الاعاراف euer‏ في إطلاق شرارۃ المرب کا ارنمتہا على الاعاراف 
ہاستعمالھا أسالیب بربرية وذرائع وحشية في النبوض بها . وقد وجدت هذه الروح غذاء ها في 
هذه الساعي الجاهد: الفرنسيين القضاء على وحدتها I] plui‏ حركات 
(uua‏ وف السیساسة Е:‏ 
وباحتلال فرنسا لفرنکفورت a JE‏ » وسياسة الاحلاف التي اتبعتہا فرنسا متهمة АИ‏ 
بضرب نطاق Шу»‏ يسبل ممہا التحع بها ٤‏ وهذا ا ميش ہ الذي م pie”‏ بل راح ضحية طمنة 
خنجر في الظهر » فصارات الماهدة الحد من قوته وبطشه » والذي يحاول بکل الوسائل 
الشروعة وغير ااشروعة » الحفاظ على s‏ اء سا قوبا بعد ان یکار من 
وسائل التمويه والتعمية والتضلیل » وحول فرقة البلتيكوم التي تتالف من متطوعين احرار 
أولا ثم حول تشكبلات عديدة شبه عسكرية قسامت وراء مظاهر غرارة » فراحت الروع 


الذي tet‏ بعاطفا 


ات شعوب Wh‏ 


ai‏ الماهسدات المقو 


ar 


- والوطنية الالانية تغذي النفرس بروح الثار کا تغذي 
الثررة « الني فرضہا الاجني » والتي وٴقعت في معاهدة فرساي الظالة . ومقابل فريق من 
رجال السياسة » لا مكانة هم ولا شان » راح الیش من جيه » وارہاب الصناعة الضخمة من 
جبة اخری » يشجعون المنظرات القومية التي تجتذب اليما انصار الملكية الذين كان عددم Tae‏ 
وخصوم الشہوعیین » واعداء السامية ٤‏ والوطنبین المناهضين للدبِوقراطبین » وهذا العديد من 
اليثات الشعبیة » ست رعلس الجهورية ارايخ > رهب على البلاد قيار فكري غامض Ай‏ 
بتميز بعاضدتہ للرأسمالية والسامية واللببرالية والروح الفردية والماركسية تباور حول فريق من 
الکتاب وعلهاء الاقتصاد الذين يحنون الى ذكريات الافي الذي انقضى و'بعرضون عن حاضر 
يبعث الانقی‌اضی والاسف في النفس » امثال ورئرت سمارت € رسول الاشتراكية الالمائية » 
وادزوالد شبنفار ؛ صاحب الکتاب امشہور : « غروب الغرب » او مولر فان دن بروك الذي 
de‏ علينا » في كتاب الموسوم : الرابخ شالك » الصادر عام ۱۹۲۲ بنظرية صفاء لدم او 
العرق » “ ماد Utel inte,‏ الدولية لبود ... و MS‏ مبادیء تبناها کتاب «كفاحي: 
الذي ظہرت طبعته الاولى » عام ه148 » والذي لقي من الرواج واصاب من الانتشار T‏ 
ما جمل منه خطراً مداه] . 


روح dad‏ جهورية وار eA‏ 


رف А UU‏ لتیار القومي الذي جر الامة الى الحرب رغما عنها ر ارتدی 
Mee heel) bis‏ خیبا الامل التي سبيتها له معاهدات السلم . فقد كانت uv‏ احدی 
الدرل ! ائد ومكاسب جمة » منھا Sta‏ : غم تريستا ومقساطمة اسقريا 
وترانت فتمث بذلك рау‏ الجغرافية بانضمام اثر من ۲۰۰,۰۰۰ GLAM‏ واكثر من 
٥۰۰۰۰۰‏ کرواني وسلوقيني واحتفظت لنفسها يحزر الدردیکائیز الق 


عادت عليها المرب 


PRETIUM 
وقد ساءها جدآ عدم تطبيق‎ . Aly المعاهدة زوال منافستها اللدود وعدوتا الکبری : النمسا‎ 
iem باقتسام‎ YS عام ۱۹۱۵ الذي تمد ما باعطاسا دلاتيا » وعدم مشار‎ € oll الاتفاق‎ 


ide السلطنة‎ 


٤‏ والامبراطورية الاستعبارية WU‏ . وقسد وجدت الروح القومبة الابطالیة 
ال القند الحقین المتجمع في القلوب من جراء ارتفاع الاسمار واشتداد 
البطالة في البلاد » Gilly‏ الاجتاعي الناجم عن الاضرابات والاعتصابات » والاضطراب البادي 
على ارباب العمل من قصرفات LL al‏ المنظمة . واذ ذاك اي سنة ۱۹۱۹ » استبدلت كتائب 
العمل الثوري التي رأت النور عام ۱۹۱۵ bel‏ اسم 
اليما متطوعي m INT‏ بشن ага‏ تاديبية ضد npo‏ والاشتراكيين 1 
والكاثوليك الشمببین » وبالتواطق 3 ا حکومة وابلیش 

وف الیابان حيث ینعم قادة 


ا مٍش بنفوذ قوي » امت Ranier‏ 
زادت هذا النفوذ رسوضاً ووطدته . من هذه اانظیات ٤‏ والجعيات 
المناهضة لارأسمالية يعضدها صفار الضباط الذين بعودرن gia‏ امل وضيع [m PE‏ 


м 


nm‏ ضغط كبار الملاكين رشركات الاحشكار على A pal‏ وعوائام م ؛ والمنظيات السرية 
الطابع الاخری كمنظمة د الثنين الاسود » ومنظمة الاحتياطي وغير ما ظہرت اذ ذاك؛ فعمل 
اعضاڑھا دعاة لمثثل kn‏ والبطولة النابعة عن البوشيدو yey‏ عبادة الوطن الممياء الق 
غذتها في النفوس الحروب المظفرة التي قادوها ضد الصين وضد الروس » والايمان ol‏ و التينو » 
او الامبراطور هو ابن الال مة » والاعتقاد الراسخ في النفوس بان البابان هي مور العام ونقطة 
بل لاعضاء LLM‏ الذين لا سلطة هم ولا سان € وللاحزاب 
ن الغارقين في الفساد والافساد » راحت الطيئات والنظیات تصفي بالقتل 
هارا عام ۱۹۲۱ GV‏ وقتم اتفاق واشنطن > 
تقول بالجامعة LN‏ € على غرار الجامعة 


تتوعت مظاهر هذه الروح القومية المعادية وتاونت اهدافها. من مظاهرها 


قية أو المنصرية الق عري علعداه ازرق جذري 
في الولايإت التحدة الاميركية حيث لف 
ابات del‏ التي 
ges cle e^‏ کاعضاءوالتتساب Cpl‏ ويصورة اخف شد الهود » وهي ازعة امتدت 
ә‏ اميرك الجتوبية حيث اشتد ابیز المنصري بين البیض وبين سکان البلاد الاصلبين» الدین تم 
پینما احتفظ باطیب الارض وأجورها للبیض . وعلى هذه 
السياسة العنصرية سارت كل من اوسترالیا وزیلاندا الجديدة od]‏ اغلقتا منافذهما وابوابهما دون 
كل هجرة اسيوية ОЛА)‏ البيضاء ) » لا تلين الا بصعوبة کلية لكل هجرة غير 
انكلوسكسونية . 

من اشكال هذه المنصرية وألوانها ايض) مناهضة السامية > وهي نزعة ارتکضت بها احشام 
ارروہا الوسطی کا جاشت بها اوروہا الشرقیة حيث АК)‏ تسبي) عده الیہوہ لا سيا في المصارف 
والتجارة والاوساط الفكرية ولمون اطرة . وراح صغار البورجوازیین والاوساط الاكلير Xf‏ 
يتبمون اليمود « بتجسيد الرأسمالية المديثة في ابغض مظاهرها » » کا Panel‏ بلعب دورحامم 
بين الاحزاب 3251 على هذه البلاد إعطاء 
الجنسية البولونية والرومانية لل بيدم الربط GH,‏ 
هذه البلاد يخالفون القانون ويتجاوزون احکامه في dis c‏ بإليهود . فیوسمون لهم من آسباب 
X!‏ الهو سوى نسبة 4222 فيالسكان 
Lal 099989‏ من الليتونيين والبولونين والاوکرائیین » فیا زالت 
دعاوة SL‏ بفيضة شتشر ضدم لا سیا في افر تشر بروقر کولات حکاه صہیون » т^®‏ 
مسؤولين عن کل المذابات التي تقاسي منہا البلاہ » کا تعزو اليهم تدبسير مؤامرات ودسائس في 


журш 4 *‏ من قطاعات البلاہ حق في 


یز العنصري كل اند 


والتنفيص حق الذابح 


№ 


дё)‏ عد кй‏ الالالي . وقد احندم الحقد على الاخص ضد هؤلاء لبود الذين نزحوا ایا من 


PPM وفط عيشهم رلا سیاضد سار التجار‎ gi بن يتفردون عن سوام‎ TE 
حوادث درومون ودرایفرس»‎ Sin 0 


وهذه الروح القومية التي Cus bel‏ اسكثر فأكثر » الى 
مصالح шш‏ والمصالح الاقتصادية الكبرى بدأت حركة تقارب 
من الکنيسة . فالبابوية التي قیزت بوقفہا المبادي النام في المرب » والتي ظهر عليها الجزع من 
احقال انکسار ЫШ‏ والنمسا وا حر € اخذت Xo‏ عام 1414 4 تواجه مشكلات حادة . ارت 
انفجار LU‏ المزدوجة - وهي الدولة الكانوليكية уй‏ - وم اقليات LUE‏ الى دول 
اكثريتها تالف من الارثوذكس ( رومانہا وبوءوسلافيا ) dC‏ بمواض عنه قط بمث دولة بولونيا 
الكاثوليكية . ربالاضافة الى ذلك » ان طلوع دولة € معروفة Up lang‏ للکشوف йы‏ 
الدينية » زاد كثيراً من هواجس البابوية وعغاوفها فراحت تحاول تکبیف نفسها مع الظروف 
الجديدة عن طربق ثقوية مر كزيتها » وذلك بنثيرها الق jul‏ الذي اشرت بوضعه عام 
۰ . فالتوحيه الذي اجرته في اللبتورجيا » وفتح الزید من الاکلیریکیاٹ والماهد 
الوطنية في روما » وعحاولة تحقبق الات اد مع الارئوذسکس والانکلیکان بواسطة Mile‏ 
البراءة الرسولية ( كنيسة الل ) الصادرة عام ۱۹۲۳ gll‏ تولف Эш‏ 
الیہم بهذا الممنى € وعقد اجتاعات دورية بين رجال اللاهرت ٤‏ من ارثوذكس وكثوليك ؛ à‏ 
da‏ » وبين كاثوليك وانكليكان » في مالين عام ۱۹۲۱ ۲ و۱۹۲۹ © وت پواسطة 
العمل الكاتوليي الذي يتزع الى انشاء احزاب طائفية في کل بلك » والى تنشیط العمل الرسولي 
بواسطة العمانبين في الاوساط التي بنتمون اليها او يعملون فيها . LEN tly‏ تتقرب من 
الحكومات » وراحت تتعاون معا وتعقد معها مماهدات تحالف . رهذه Vill‏ من البورجوازية 
التي اخذت على نفسہا » قبل عام +141 C‏ الدفاع عن امتيازات الدولة » خففت من غلوائها ضد 
الكنيسة فرضمت جانبا القوانين الي تتعلق بالکنيسة وعزفت عن فكرة فصسل الدين 
اساس السباسة التي Jazdll ы,‏ ؛ وجاءت تدلل عن استعدادها التام ٠‏ للتخلي 
الناجز عن الملمنة التشريعية » التي عمل ہا ووضعت موضع التنفيذ © ملظ 
عهد Ga‏ 

оэ‏ و وس ری ا 
روم ine ag lea‏ .6 الواسمة » الرعب من البلشفية 
بن الكنيسة والدول التي تضمن 


دور السعنائی 


۸٦ 


والبرتفال Ыйы,‏ ورومانیا . وعل الاجمال » تعرس هذه الواثیق t‏ ولر بصورة dei‏ 
الاقل » بعض احکام ا هی لقنوني € ان بمض هذه المامدات يحمل el d blue‏ 
اء“ و « برجم الى فص ات القاذوني بالذات 
» فالاساقفة يسميمم V‏ بعد استشارة شسكلية 
للحكومة ыз Lass‏ الدولة ملكا Ca‏ بشکل وقف ار بشکل مماش دق لهم 
الدولة » واتعفی مباني العبادة من كل رسم » وكذلك الاکلیربکیات والاسقفيات کا 'يمفون 
من الخدمة المستكرية ٤‏ وتؤمن شم الدولة كل سلطة في а)‏ الحام الروحية 
الصادرة дё‏ الاكلير یکین الذي J£‏ * لسبب من الاسباب ‏ فصلهم من الخدمة او طر دم من 
السلك » كا تارف السلطۃ олы aj!‏ الزواج التي Lats‏ الکنيسة وبكل سا يقرتب 
على هذه العقود من تبعات قضائية ومسؤوليات 29 T‏ 
الاساقفة للتربية الدينية والادبية في الدارس гыйн AIG Gey ٤ Le JI‏ والرھبانیات 
الديئية » الخ. وقد رات هذه السياسة تماما وإ كلها إعادة التمثيل الفرنسي بدرجة سغير 
لدى الکرسي الرسولي € وکیا تمت Lal!‏ مع الدولة الايطالبة بعقد مماهدة اللاران » عام 
۲۹ هذه المماهدة التي اعادت ايطاليا الى الله كما اعادت الل الى ايطاليا » کیا انها 
اعترفت بدولة الفاتيكان . فالدرلتان الاورو ly‏ المناهضة 


ن التان ذهبتا بيدا في 


للاكليروس ورجاله » اتتا بلدلیل القاطع على التذكر لمذہ السياسة وعلى شجبها . 


وتمثل الكنيسة في اميركا ٤‏ سواءٗ أكانت بروتستائلیة ام CARI‏ قوة عسافظة لا 
ان بها وتتعاطف » الى حد بعيد » مع الحکومات الشرعیة في اوروبا » لا سيا مع الفاشية 
ثم تماطفت » فيا بعد » مع نظام فرنسکو في اسبائيا وسالازار في البرتفال C‏ وهذه الکنالس 
تحرص عل الظہور بشسکہا الشديد بالقومية الاميركية d эз Чә‏ جرک اصلاحية 


ات النظامية القائمة ین طبقة العمال 

ة الشيوعية (да‏ الات الى 
تطورات جذرية داخل النظام الديوقراطي gua‏ . فطالا تعاقب على KM‏ احزاب 
مهما کار شکلہا ولونها ٤‏ مت با ونظراً حول البادیء الاساسية العامة ٤‏ اي 
حول البليان الاساسي للمجتمع البشري 4 كان من الطبيعي (fiue‏ وأم الق » ان تتناوب 
هذه الاحزاب على [S‏ دون ان تخشى الراحدة منہا اية مفاجأة او ان توجس شرا من موقف 
الاغری التي تمل لا في etm‏ » بان ترجه اصة ad‏ الملكية . اما الآن » راز 
مه امامنا حزيان من فوع او جنس واحد ایل dolo‏ طيقتين متعاندتين متضادتين» اما الآن» 
ول تعد الطبقة المالیة لتقنع باصلاحات جزئية ad‏ تدريمي] » بل تحساول أن توسع مفهومها + 


м 


الديموقراطية шыш,‏ اقتصادي والاجتاعي ٤‏ وان ХА UU‏ 
اجتاعي уйе‏ أن يتم بقوة متنامية . فالوضع الجديد وما یکنته من احتالات مزعجة يؤلف 
غطراً ده في الصميم النظام الاجتاعي القائم ... فالتوتر اذ يشتد » Uf‏ ان الطبقة SUL‏ 
ازدادت تصلب) ني تحفظہا وتخرفها » للوقوف في وجه کل اصلاح душ‏ الاساس . فياه 
المبئات раз‏ عن الاساليب التقليدية التي اتبعتہا لترغم ا حکومة على انتهاج سياسة قاغذ على 
نفسہا الدفاع عن مصاما . قفي بك هر موطن النظام البرئاني الامثل € راح عضو اشتراكي 
معتدل ‏ هو هارولد ج. لاسكي “ ШАШ,‏ بعد ان وعى حقيقة هذا التناقض » ما اذا كان 
بالامكان ؛ التوفیق بین الحركة العمالية wid‏ الى ادخال تطوير جذري على ial‏ الاججاعية 
وبين النظام il‏ الذي تلت . ومن جپة اخری » eg pA‏ 
الاستؤارية الضخمة التي تشرف او تپیمن على الصناعات الرئيسية لا من القوة والطاقة وفيها من 
سرعة العطب مالم يكن ها من قبل » اذ ان انعد هله الشروعات يتوقف» قبل کلشيء» 
2 الاقتصادبة التي تنترجها الحکومة ٤‏ رالي تستطبع ان تشجمپدا كنا تستطبع ان 
تمد مها عن طريق التشريعات الجر كية nr‏ والاجتاعبة . والنظرية لبلب التي 
كانت تتمنى من قبل ألا" تندخل الدولة في الشورن الاجتاعية رالقضای الاقتصادية » عنا 
امرها الآن » اذ اصبح من اللازم » اليوم C‏ وضع الدولة في إطار مصالح الطبقات التحکمة 
وابقائها في هذا الإطار » لاستؤار هذه الشروعات ولمراقبتها عن كثب ۔ 

تحت تصرف المشروعات الکبری NT алу‏ 
امكانات عمل لم تكن لتتوفر للها من قبل على هذا الحو من القوة . 
اليثات الضاغملة ء аки‏ الوسيطة التي تداع عن lancia‏ لدی المكرمات وهي 


ies o ga ar 
"I 


الانتضابات ؛ باعتبارها الرجع الاخير m‏ تعتصدہ الادارات العامة عندمسا قود pem‏ ۳ 
معلوما قبقة ‏ لوشم تعريفات جمركية جديدة » ار لتحديد اسعار الحاجيات- وكلاها 
مشکلتان لمتا دور TAS‏ السنوات الاخيرة . وهذه الاقلية ( الاولیغارشية ) التي 
بالشؤون الاقتصادية Gad‏ « لا توجس شرا على مصا ہا ولا خشی باسا من الدولة »نا à‏ 
وبين الدرلة » « من اواصر وروابط صميمة (بعضما یقسم الى حد بعيد) بالسریة وا حفیء لا سيا 
كا جاه في تعلیق للسيد ج. بيرو € « والصسافة باجمعہا تفریبا باستثناه من احتفظ منہا ببعض 
الجرأة Ciel at‏ تقم مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القوى التي طالا نعتوھا : 
MED‏ 

key nus‏ وزاد الدهوقراطية البرلانية б‏ ضعفا على ضعف » التطور الذي لحق 

> خلال ارب‎ ٤ بالاحزاب ؛ وهذه الاجراءات التي اتخذت‎  اهيف‎ LES үй» 
والتوسيع من نطاق صلاحياته » اي نفل السلطة‎ » 


الفعلیة الني تتمتم بها الميثة الانتخابیة ‏ الى gl‏ مان على ان das‏ عنها للحكومة > وهو اساوب 
IEEE‏ فالتنظم itg uH‏ يرتدي طابعا یتسم بالتصلب ویتلبس ДЬ‏ کزیة» وبذلك 


عكس ذلك ؛ gf‏ 
قط لمرشح ا نفرہ Jp‏ 
انتخاهم » مخضم النواب » ومظمہم ٹکرۃ يعينهم رؤساء Ы‏ او اللجان 
الفتصة » عن طريتى الاختبار » في معظم الاحوال ؛ الانضباطية صارمة » آسرة تراقب » عن 
كثب » حضورھم الجاسات » وتصويتهم ( بواسطة حامل السوط في مجلس العسوم ) وبذلك 
يصبحون آلات أوتوماتيكية في عملية لتصو في الجلس یسیج 
بصورة اوتوماتیکیة » يتم الاكارية التي 


ماح او لتجديد اتضابه رید ات يجري 


وو عر اک 


النواب يتناسب وعده اخبیه » في ا جلس € وعده] من الوزرا. 
fous » ela‏ من الوظائف الادارية يتناسب وا مبة الحزب . وهکذا نرى ا لحکم قبها پنقاسعه» 
اقع » عدد من المبشات ДЫШ,‏ التنافسة تنمثل پندوبنتختارهم لیوا باسمها ٤‏ مراکز 
في المتكر والوظائف الادارية . والمرشحون للانتخابات يجري انتقاؤهم نبائيا من قبل لجات 
إدارية » تندخل في کل Lai‏ هامة تمرض للبحث ویتحم القطع بها » في مفاوضات سرية CAF‏ 
للسارمات وللنافشات الحتدمة . ان عدم توفر اسعثرية CE‏ يؤمن النفوذ لفصالح 
الاقتصادية الکبری LI‏ القدرة کا qub‏ جانب ادارة تبقى امينة وتستجيب لتقاليد 
السلطة المرعية . 
ومن جبة اخرى » LUG‏ المعفدة التي بترتب على الحکومات البت فيا » والاضطرار 
eZ abl SEY‏ ومركزية القسبيلات التي ترقرها لطب‌الرة والتلفون والرادير لاملا 
ولنقل الاوامر والتعليات» كل ذلك وسع i$‏ منذ الحرب من نطاق تبماته!. فالجلس والميقات 
الاستشارة التي علبها ان تواجه الحاول التي تقتضيما مشکلات تقنية حادة » ef‏ ما حال دون 
اعطاء ال السريع المرتجى ‏ اذ ان تثائل الآلة وضعف مردودها کان من بمض نتائجه انتتقسال 
سلطة الفطع او الجزم . ومکذا ثرى جانبا eS‏ من سلطة الجلس الاساسية قنتقل اما الى 
ايدي الادارة » راما الى النصر التنفيذي في الحزب ؛ بعد ان قويت سلطته Ө з‏ 
التزاید على الخبراء الذين يتم بهم . 
ففي بريطانيا العظمی تركزت السلطة التنفيذية € بالفعل € بين يدي فلة ضئيلة من الوزراء ٦‏ 
عندما یکون عل رئاسة الوزارة شخصية قرية » كا كانه لوبد جورج مثلا . فہر الذي يتشد في 


^ 


الغالب القرارات التوقع اخافها . ان تشعب هذه المسؤوليات وتعقدها وتشابكما المربك قضی 
ol‏ بحبط نفسه بعدد من الدواثر MR‏ لف نوعا من امانة سر الدولة » تتالف من خبراء 
نبين يتولون درس الشکلات المارضة الني تدخل شمن اختصاص وزارة مسا من الوزارات » 
تولى رئيس الوزارة استقلالاً Col‏ عن زملائه في ا حم » الامر الذي E ye‏ القانوني البديطاني 
الشهور رمزي هوير ان يتكلم عن « دکتاتوریة الوزا ЛАК‏ 

اما في فرنسا » فقد وسعت السلطة التنفيذية » من نطاق سلطتها ؛ بالرجوع الى المراسم 
الاشتراعية » بعد ان يخول ا لجلس КЫ‏ اللشریع في موضوع او مواضيع لا تستطيع 
او لا ترغب الاكثرية تحمل مسؤوليته . ففي عام ۱۹۲۲ و ۱۹۲۲ ۲ خولت وزارة برانکاریه» 
UR‏ الرسائل التي ترفر على البلاد مليار فرنك+ عن طریق الاصلاحات المالية في البلاد» وتبسیط 
الم‌املات الادارية بمراسم اثتراعية بقرها مجلس الوزراء . ومكذا بتخل الببلاك عن 
صلاحياته للوزراء » اي للحكومة ؛ وا مراقبة التي يحرج فيما بعد تأقي ضعيفة ان م نقل لا 
E‏ 


وهكذا فالدول التي تتخبط في خضم المشكلات التي خلفتہا 
المرب وراءها » ترى الادارة نپا تتشذ الزید من 
ries‏ الشأن » من جراء تزايد مداخلات الدولة وتءقد La‏ القواذين 6 الامر الذي پفرض قيام 
etl, Qna‏ الجربين . وا حال c‏ فالادارة العليا قؤخذ من بين الطبقات 
نبار العلل . وھکذا نرى في الكلقرا مثا انه ل يمد من Kall‏ ن أخذ 
ن أخريجي الجامعات الارستوقراطية : کابتن واكسفورد وكبريدج . 

ن الطبقة البورجوازية العليا بحيث تستطيع البلاد ان تصون ما 
عرقت به من روح حافظة تعمد الماهد Lal Le JI‏ على уша‏ والقرسيخ لها في النفوس da‏ 
فرنسا ايض ان اعضاء اليثات الادارية العلا كالتفتيش QU‏ لس شوری الدولة الذي يلمب 
uis x‏ عن طربق المذكرات الادارية 
العامة oh ٤‏ بهم عادة من МЯ‏ نفسه اي من أوساط البورجوازية المليا »كا ان عدداً كيرا 
من موظني هذه الفئة ойша‏ العمل في المصالح АЫ‏ ول جر اختیسار هؤلاء الموظفين عن 
طریق صلاتهم العائلية او عن طريق صداقات شاصة € للدفاع عن مصالح الطبقات الحاكمة ۔ 
تضامنا مع طبقتهم ار احتراما لتقاليد فلنہم . فہم يقمرن ٤‏ من حيث یدرون او لا يدرون » 
تحت ضفط ا یئات الاقتصادية ١ا‏ 

„оул 


الادارة العامة шуа,‏ التصاعد 


bos 


في إطار الحضارة الديموقراطية حیثالجمامیر a za‏ الدور المظم 
الشآن ٭ فالمصالح الني تحرك الأحزاب وتوجه الحکومات » هي 
نفسبا المصالح التي تمرك الرأي العام» عن طريق الصسافة . فال ماد الذي قامت بامره الصحافة 


الرأي السام а,‏ 


ae 


خلال القرن التاسع عشر لتأمين ما تمتاج اليه من حریة لم یکن سوى عرالك ضد السلطات العامة 
يرمي للدفاع عن حرية هذه الصحافة ‏ من تعديات الحكام . وقد ظہر خطر آخر على الصسافة > 
de‏ عهد بعيد > جا هذه المرة من « ارباب الال » الذين يتوفر لهم وحدم » خارج الحكومة 
والاحزاب القوية » مواره جسیمة لا بد من توفرها لإنشاء وسائل إعلامية “يرقب Ded‏ 
3 قصناعة الرأي العام » » اصبحت البوم » صناعة کنیرها من الصناعات القاغة > وبذلك куе!‏ 
أرباب ال eas‏ رجال اعمال تعيش pH‏ وتزدهر من الاعلانات توزعبا ال ركات التجارية ٤‏ 
والصناعیة الكبرى . وا مال » فالجريدة تكلف АЙ‏ ما تدار" على صاحبہا ۔ فالجريدة التي QU‏ 
بفلس ( بني ) في انكاترا والني لا ندر على الناشر سوى ب/" الفلس ؛ تکلف teh‏ لا يقل 
عن فلس وريع . ولذا وجب ارت نبعد عن الجريدة کل ما من شاه ان بر AAU‏ كين eto‏ 
Lope‏ الاعلان ٤‏ اذا Vd‏ الادارة ان تتعرض لصعوبات ومشا كل مالية . وهكذا يتحدد 
استقسلال الصحیفة » إلا ان تائیر الفئات الضاغطة او الفثات зуу)‏ مع تأثير الإعلان € يلحقان 


بعض الضمف بهذا الاستقلال . فمملهم الموهن او المطل يقوم على الأخص »© بالاحتفاظ ببعض 


الاخبار او بالتقليل منها » حق إذا ما رفضت الجريدة الانصیاع لرغبة هذه 
الاعلان فيا فتقل مواردها ويتهددها الافلاس . وهذا ما أصاب ш‏ صحيفة ‏ شاتھا توغا > 
الاخبارية > التي اصرت وماشت شروع رادي تي٤‏ والتي اقفلت أبوابها عام ۱۹۳۹ يسبب 
قطع الشركات الکہربائیة الخاصة » الاعلان عنها » معارضتما لشروع الرئيس روزفلت ٠‏ 


وهذه الصناعة - صناعة الصحيفة - کفبرھا من صناعات العصر » تنم ركز وتازع الى 
الاحتکار والتخصص , هنالك اتحادات احتکاری قلك : الجرائد اليومية والاسبوعية »يا فلك 
الجرائد الصورة واحبانا جرائد ذات لوث سياسي معين . قفي كل البلدان تولف الصحافة Ale‏ 
تجارية كبرى . فبي تحتل في انكاثرا المرتبة الثانية عشرة بين الصناعات البريطانية » اي انها نآقي 
قبل بناء السفن . فالدايلي نيوز في نيوورك تسحب مايون نسخة وربع المليوث من كل طبعة 
تصدرما اي ما بوازي سحب كل صحف نيويورك مجتمعة, ففي عام ۱۹۳۰ » كانت عشر جرائد 
بومية بريطانية» تحب ۹ ملابين نسخة»منها ملیربان لصسيفة الدابليهي الد والدايلي اكسيريس. 
وجرائد يم الاحد كجريدة نیو یرز اوف ذي وارلد » والشمب » كانت tub‏ 
ir ee eee,‏ صحافة АКО‏ موزعة بين سببعقئات جبارة» e‏ ف 
باسم اللورد نورٹکلیف tly‏ الورد روٹرمور » وف اللورد کروز رفئة اللوره def‏ وفثة 
ای تفم +م صحيقة ٤‏ وصحف المقاطمات التي شرف عليها أسر قونادي وبیرسن » 
ш,‏ اودهامز التي تتعهد نشم جرائد حزب العمال . وعلى نسبة ختلنة » هنالك مثل هذا 
التركيز في البلدان الأخرى . ففي کل بلد » غلك الاستئارات الکبری مباشرة ٤‏ جرائدها 
حامم SLY Ye‏ والتبارات ge oL‏ ولا سسيا على الجرائد فات الطابع 
الاخباري . وتشن" عن هذه القاعدة الصحافة البسارية التطرفة » اشتراكية كانت ام شيوعية 


لو 


وجريدة التيمس التي تولاها بعد وفاة صاحبها اللورد نررتكليف عام ١۱۹۲۲‏ الميجور أستور 
чы‏ استقلانها بوضعها تحت اشراف خمسة امناء . وف ШШ‏ يقوم الاحتکار 
٤ Й‏ وهذا الاخير کان پشرف » عام ۱۹۲۰ » على 


الذي عرف ان 
الذي بالف من 


ہار » وعلى دار نشر » وغير ذلك من المؤسسات . 

اما في الولايات المتحدة بين ١۱۹۱۲-۱۹۱۰‏ فالجرائد اليومية التي كان سحبها يزداد 
C] ۵‏ هبط ٠ ۴٠١۸‏ كا ان نسبة اراد التي تقوم فیہا الصحافة على المنافسة » هبطت > 
في الفقرة ذاتها من ۷ھ الى ٤٤۷‏ إز کا انما اختفت او انقطعت في 1٩:0۳‏ من المدرن التي كانت 
tt ond re‏ 


تصدر قیپا » اذ ان ٠٤‏ من مالكي الصحف بشرفوت على عدد من المرائد ٤‏ 
السحب الہومي , وعنالك ١ه‏ سلسة غالبا ما قكون مرتبطة بحطات إذاعية ٤‏ تمثسل رؤوس 


امرال شخملا . فقي منة 4٦۹۰‏ انت سا ۹ مليون دولار 
وهذه النزعۂ تبرز ايضا في بریطانیا . اذ ان ۷) از من جرائد الصاح التي كانت تصدر 
بین ۱۹۱۵-۱۹۲۰ و ۲١‏ من الجرائد المسائية » اختفت وزالت من الوجود . فن اصل 
الجرائد اليومية القسع عشر التي كانت تصدر في لندن عام ۱۹۳۹ كان vr‏ منہا فقط لا Ji‏ 
صدررها» عام ۱۹۵۵ . كذلك في فرئسا » خبث كان پصدر VTA‏ 


ھیرست تقدر 


ive 


عام ۱۹۳۹ ۰ فلم ببق منہا على الصدور ٤‏ عام ۱۹۵۳ * سوى ۱۹4 جريدة لا غر da‏ باریس 
اص الى النصف عدد الجرائد اليومية في الفترة الواقعة بين ۱۹۳۹ — ۱۹۵۰ 4 رفي المقاطعات 


هبط عسدد الجرائد من ۱۷۷ جريدة الى ۲۱۲۳ des‏ هذه النسبة او المدل » قس Bb‏ 


. العام‎ да 

والاضطرار دوما الى 2 
تجاري واعلاني رابج » بست шд, p‏ عليه . ومكذا تکونت 
وكالات ola JI‏ وسلاسل توزيع مقالات قباسية » يجري اساسا ,20 oth de m‏ 
ظپورها فریة؟ من 12M‏ 


بساز الاقط ار ne‏ للاخبس ار اللاسلكية : 
کثیر] من فقاتِ اصدار الصحف . تنجه الصحیفة للصدرر بنموذج معين ٤‏ من القاریء 
العادي € اذ ان عدداً كير من الصحف بنشر القالات ذاتها والاخبار Legh‏ والریبورتاجات 
ذاتا ء والصور ذاتها والرسوم المزلبة ذاتسا » والتعلیقات ذاتها . وهي مركزية تؤذي حرية 
الصحافة في الصمي » کا تؤذي الاستقلال يي الخير . 

اما في ا مال القكري » فالمكان الخصص للاعلان والذي يأخذ احيانا نصف الصحیفة في 
الجرائد الامير كية » فالرغبة في ارضاء المہور الذي يفتش في جريدته » عن وسيلة للقسلية 
والترفيه اكثر منہا جريدة اخبار موضوعية » ولذا فبي تخفض. من الخيز الخصص للأخبار 
والقالات الما Sie‏ اکبر الأخبار ا بعد ان يمن قل التحریر في تشویہا do‏ 


r 


اختصارها لتصبح من هذا الون المرغوب فيه ( ان جرائد الاورد نورشکلیف ٤‏ ن 
e » ۱۹۲۲ - ۷‏ مقتل ad‏ ۳۷ مرة ) کا انها كانت تحرص على اخبار ارام gd‏ 
تي تثير الفضول بين الناس € رالروایات ال وليسية المسلسة» والصور الحزلية المتتابعة» 
بریدج رالشطرنج رالکامات التصا 


استماق الغير على نشر الخبر امثير » في اخبار طارجة تضطر الصحيفة ال نشر نصوص شوشت 
ابقة لأوانها لا تلبث ا حوادث ان تكذيما ( من 
ذلك ما عدد خاص اصدرته احدی ال جمرائد الباريسية » يرم ٩‏ یار ۰۱۹۲۷ حول وسول 
تنجسر وكولي الى القارة مع انیا فلا" فی البحر (Bley‏ 

فکیا ان الصحافة هي مشروع استهار صناعي وتجاري يتجه من الکبار ولا تل في اي 
مرحلة من مراحلہا ؛ اي دور تربوي او اخباري نزبه » قالصحافة الني تتجه E» m‏ 
راحت تزداد اهمیة" وشأنا ؛ ٤ (AP‏ هي الأخرى » لاعتبارات تجارية . فهي تا 

۶ والب ندح السوبرمان وروح اللصوصية والمغامرات .. فعملمسا ا غلخل للأخلاق 
لا ual‏ بشيء عن أثر الصحافة ال..۔۔اطفیة او الشموریة التي تصدر بعد كبير من الخ V)‏ 
ملابين نسخة في الاسبوع » خلال عام ۱۹۵۵ ) » فتلشر في المحيط النسوي * ادبا علخ > 
بر على الشاعر والمواطف البشرية 

ولذا فالوصف الذي رکه 
من قيمته للآن ویجکن اطلاقه » وتطبیقہ على fall‏ اجع : 


ار i e!‏ عن قصد عند نقلها » او اخبسار 


سینفرید » عام ۱۸۲۷ 6 عن الصحافة الامیر Af‏ ينقد شين 


اة ٠‏ رالقدرة 


و حشر الدماغ ٠‏ هي ir‏ موصرلة في الولايات التحدة . اذ ان لارباب الال من الوسائل 
يمكنهم من اظہار الرأي العام بالشكل الذي 
الرقف الذي بردرنه d‏ س مرضرع ممين »و بذلك برقمرنہ في شیا لا من 
M‏ 

والطابع الرأسمالي الذي gochey‏ هذه اا 
والدعارة التي تبثها ٤‏ ميث لا بستطیع الافلات 
{ من Ub‏ 
اشتداد الصراع الطبقي واهمية القضايا الطروحة للاحث . 
في الولايات التحدۃ الامير کہ 
على اسی دقيقة من التنظم » وحیث بسام الناخبون ولا سیا 
الفقراء منہم على قدر ضعیف LS (ше‏ ما بقل عن ها € وحيث جباعة انا 
مطواعة وحاهلة » دين » في المرحلة الاولی يتم على diga‏ 
من الناخبين الثاوبين . فالدرر لمهم الذي يثك موجہر ال34 الانتشابية وزعماء الاحزاب © يسبل 
Les‏ عملي المنظمات الثرية الناشطة التي هي دوما على استعداد كلي لدفع الثمن محافظة منہا 


رن » فیخفون عنه مالا يرغبون في كشفه له ویتجہرن به الى 
di‏ منہا میت لا یمود یشمر باي 


7 » والنائیر الذي تار كه الصحافة بفضل الاعلان 


ها > والستاعدات التي تلقاها تضطر السواد 
اند على التزام جانب Ji‏ والحافظ وهو تأثير لس الضفط والاكراء ‏ مع 


حيث قامت الشروعات الكبرى 


في الرلايات التحدة 


ar 


على ما قنعم به من امشیازات ومنافع » ورغبة منها في انپانا . ان وضع ولاية میلاوبر حيث 
تسیطر اسرة دوبون دي فور» ومثلها ولاية مونتاة | برمتها تحت مراقبة شركة انا كوندا 
لتعدین النحاس > ليس بالوحيد . فالانباء الاعضاء في 
ویولرن صندوق LE‏ لدى كلا الحزبين المتنافسين . ففي حملة انتخابا 
عام ۱۹۱۲ و Cra‏ سام في قوبل ال : ماون اغنى اغنياء الولايات التحدة “ دج 
دوبون دي نور والفرد لون وشركة جنرال مونورز وهارفي فايرستون 
- وغیرم. نفي عام ۱۹۲۸ » کان ع دد الین حبذوا ترشيح الرئيس هوفر 
للرثاسة Jay‏ من الاسماء الواردة في قاموس الاعلام ( من هو ) في اميرك 

والکونفرس الاميري يتعرض لضفط من قبل اصحاب المصالح النظمة ٤‏ ليس فقط بات 
de‏ الانتخاات فحسب > بل بصورة دائة » وذلك عن طریق الفئة الضاغطة ile ull‏ 
ولعدم وجود حزب el‏ في البلاد يقوم بهذا الضغط النقابات العالبة الي کات 
قبل «النبج الجديسد » اذا ما قورف بضغط اصحاب الشروعات BEA‏ 
الكبرى . وئرى صورة واضحة من هذا کل ОМ‏ عبد الازدهار الذي رفرف عل البلاد -\\ттём‏ 
۹ . فالحزب الجروري الذي يتولى И‏ آنذاك » يسند رئاسة ختاف الدوائر الرئيسية » 
الى كبار pte‏ المصالح الکبری ولا سیا الى ملون إذ يعينه وزير للمالية الذي فرض على البلاد 
LL‏ تخفيض الضرائب على الثروات الضخمة » ( بحيث ان وع ضريبة الدخل الخفض من 
tle oe‏ عام ۱۹۱۹ الى lo»‏ عام ٤۱۹۲۱‏ والى ۲۷ d Ell‏ عام ۱۹۷۹ء 


تعطف بريطانيا » في نظامہا الانتخابی على الحافظين. فمن جهة» 
يرمي الاقتراع الأحادي النصب" على مرشح واحد » في دورة 
واحسدة » الى إعطاء od Sb AST‏ الناجمة عن اقلیات انتخابیة » فرصة نولي السلطة > 
کا ان توزييم المقساعد النيابية على بعض الجاممات » وعلى Ше‏ جیب في ما يسمى عفدم 
داليي » » ار يرقف على عسل تجاري » والاقتراع التعدہ ٤‏ وحق اقتراع النساء الذي CAT‏ 
عام ۱۹۱۷ من هن فوق الثلاثين ( ولم خفض الى ۲۱ الا في سنة ۱۹۲۸ ) > كل هذه الظاھر 
الشكلية » هي في غالبية الاحوال » لصالح حزب ا حافظین في وجه حزب الاحرار وحزب 
العمال المتقسمين» بحب بالفشل کلالاقتراحات التي تقدموا بها لوضعحد Lia‏ الشواذات 
وهكذا فمصادر السلطة لم تتغير قط بالرغم من التغييرات التي طرأت على البلاد . ففي 
انتخابات ۱۹۱۸ لا حافظون الذين التفوا حول لويد جورج » ۸) / مزالاصوات واستاروا 
faye‏ من الضاعد . اما في انتخابات عام ۱۹۲۲ € فقد А‏ و۳۸ аш‏ من الاصوات 
از ev‏ |[ من المقاعد . رفي سنة ٣۱۹۲۴‏ كان من جراء خسارة المسافظين ۰6۵ | من اصوات 
المقترعين ان اققدم a a ۸٦‏ في مجلس Cold‏ اي ١١‏ از وريح حزب العمال ۱۳۵ /[ من 
الاصوات عاد عليهم ب ٣ه‏ مقعداً في ا جلس ( s ) | ۸٩‏ وقد am e‏ معاکس في 


^ 


inc في‎ 


خابات عام ٣۱۹۱٤‏ اذ ان الث 


الحافظين البالغة fey‏ اعطتهم ۸ 
نا نال حزب dedi‏ ۰/۰۳۵ من الاصوات و ۹ر٣۲‏ /. من القاعد . وعلاوة على ذلك؛ 
ار اعضاء لجالس * في بريطانيا » يتم من بين Ы‏ الارستوقراطية او من 
اون فیہا معدل كبير » اذ ان اكثر من,/ نواب ا حافظین کانوا یمور 
الى اسر تحمل القاب شرف متوارثة > وم على الاجمال » من خریجي المعاهد العليا الموقوفة على 
النبلاء ( امال ايتون وهارو ) وها gel‏ المماهد i30‏ فی انکلترا ومن Ай‏ اقتصارا على 
النبلاء » اذ قدمتا بين ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ + ما معدله هرا [ و ۰/۰۷ من وع التمثيل النيابي ). 
ا من اعضاء مجلس العموم » عام ۱۹۳۵ € مم اعضاء في ۷۵۰ Ше‏ اداريا » بی 
في مجلس اللوردات » في فترة ما بين الحربين بتوزعون کا يلي : ۲۷۲م من 
مديري شرکات (ША‏ و ٦۹ Оу ۱۰٩‏ شرك تأمين » و ٦٦‏ باون tr‏ مصرفا و ۹) Dos‏ 
ETE‏ 


المقاعد 
ol‏ 


Ыш الصالح‎ 


ve ان‎ 


ال ко.‏ عضوا 


فهسل من عجب ٤‏ بعد هذا ان بكون « معقل الرجعية » - السيتي - الذي а‏ لويد 
جورج من‌قبل وفضح امره» وراه سياسة الانکاش الاي والرجوع ال‌عبار الذهب» هذهالسياسة 
c‏ بعد ان قضت على الاضراب العام الذي وقع عام ٦۱۹۲۷‏ 
الذي صدر نماربة الروح النقابیة » واکثرت من الامتيازات 
m‏ الصتاعة وعارضت معاهدة واشنطون الي جعلت برم العمل А‏ ساعات ره 
تنم النظر في اققراح رمی الى جمل اسبوع العمل 4۰ ساعة . 

فالانتخسابات الني افضت الى فوز الحكومة الوطنية » عام ۱۹۳۱ ۶ امنت الاستشارات 
الرأس عالیة الكبرى في البلاد > عدا من الطمانینة لم قتعم ثله متذ عام 1414 © أذ لم ببق 
زب العمال من Sate‏ بعد المزیة التكراء التي اصیب بها والانقسام القتال الذي آل اليه . 
فمنذ الآن وصاعداً » كل المراسكز الاساسية » هي وستبقى لامد طويل » في ايدي di‏ المصالح 
الكبرى . فاتحساد الصناعات البريطائية هو الذي اخذ برسم سياسة AU‏ الجر كبة التي سارت 
عليها التكومة کا بضع هذا الحزب نفسه الخطوط العامة لهذه الاتفاقات الدولية التجاریة التي 
تدخل فيا طرف ا حکومة البريطانبة » والتي عقدت مع فرنسا ویلمپ a у»‏ في اللجنة 
الاستثماریة للجرارك التي من بين صلاحباتا تمدیل التعریفات الم 15 دون الرجوع OU!‏ 
اللجنة» توسع» اکثر فا کثر »بعد عام ١4#‏ من نطاق هذه التعريفات 
وترسم سياسة مساعدة الصناعات والاعفاءات من الرسوم ( ۳۰ مليون استرليغي في سنة) .فلا 
عجب ان تزداد الارباح التي قدرها كولن كلارك ٤‏ عام ۱۹۲۹ ب ١ر٠٠‏ "|. من الدخل القومي 
في البلد الام ٤‏ ر rn‏ عام ٤۱۹۳۲‏ ليصبح في سنة ٤۱۹۳۵‏ ما معدله ر٤۳[‏ ۰ 


фы, 


ie! نلك‎ 


4 


ان وجود هذا ال مشد الكبير من صغار المسكثمرين Gel‏ وصفار التجار 
والصثےاعیین الذين يؤلف الجتمع الفرنسي € هو ورام عدم استقرار السيامة 
الفرنسية وانجاهها المستمر تو اليمين . في هذا الصراع التفليدي واتحاد 
احزاب الیسار » كانت الطبقات الاجماعية سر قوة اليسار » الا ol‏ الاوضاع الجديدة القي 
أظلت على ا باۃ الاقتصادية » جعلها Ble‏ عبة . فواجہة لقوى اليمين التقليدي العتمد 
دوما على الكئيسة وا مسكند إلى كبار الموظفين والنبلاء والبورجوازية الصناعية المليا والاوساط 


LE 


تماد احزاب 


ЫШ‏ والصرفیة » انصرفت جود الفلاحين وصغار اللاكين » والمسكثمرين وهؤلاء الصناعيين 
والنجار الصفار والترسطين йыл‏ على استقلاطم الشخمي im gis‏ يشجبون بشدة 


الدقيق e‏ وانشاء مشروعات استثاربة متعددة الفووع والركلات ,22 ذلك HE‏ 
إلى الحصكومة ان تحميهم من المنافسة الاجنيية , الا انهم من جہة ثأنية هم عافظون ولا 
fef‏ الست فر 
مبرر له , ولذا فليس من السپل ар None rel‏ عمالية satt‏ في مطالبها وتلحف 
فیحدث من جراء هذا ضعف ۰ امکانیات العمل 2 اليسار العروف الذي کان يتألف من 
تمالف الطبقات الرسطى ومن المال بقصد مهاجة « الكبار » والدفاع عن Дај»‏ 
ШКА,‏ يمد اليسار متجانسا امام aed‏ الذي نجح بیس في قالیب كل احزاب البورجوازية ٠‏ 
وعندما تاخذ الاجراءات المتخذة ضد رأس المال بتهديد التوازن في صلب الوازنة ومعدلالقطع 
او الدخل » وعندما بخشرن ‏ يحكة التفتیش الامبرية » » Late‏ تلوح في الافق خطر 
الاضطرابات العمالية € تعمد آنثذ الطبقات الوسطى التي calls‏ منہا صقوف الحزب الراديكالي» 
الى GLA‏ لمة اليمين » فالأ كثرية التي صوقت مع اليسار ترى اليمين يعود الى EH‏ وا 
فا الفات الانتخابیة الني قت عام ۱۹۲۸ ر ۶۱۸۴۲ و ۱۹۳۹ تتحطم عن_دما یتعلق الامر 
يتأليف الحسكومة . الا ان الرادبکالیین الذين يؤلفون ابلضاح اليميني في كل LA‏ يسارية 
цац‏ يدخاون فمل في كل حکومة يجري تشكيلها ء 

وهكذا تتجلي امامنا واضحة ٤‏ اسرار التغييرات التي قطرأ على السياسة الفرنسية ونفہم 
كيف ان aed‏ الذي كان يستبعد من قبل ؛ في كل عکومة تشکل ؛ هو الذي كان یتولی FM‏ 
خلال معظم هسذه الفترة » مع مجلس الكتلة الوطنية التي انتخبت عام ١۱۹۱۹‏ والي تألفت 
من try‏ عشوا عن اعواب chad‏ من اصل ۷۱۳ cae‏ ومن امس الذي تم 
۸ با كثرية من اليمين » حتی ومع مجلس کنل الیسار الذي انتخب عام ۱۹۲4 » عندما 
راحت المصارف في البلاد ترفع عام ۱۹۲۵ » جدار الفضة في وجه حکومة هريو وجامت 
ببواتكاريه الى SH‏ . 
وبالرغم من الازمات pte UL‏ التي وقعت خلال السنوات الشم الاخپر: 


^ 


ات وبعارضون وضع تشریع nl‏ 


dee 


Ge ud‏ بين اسننه » » وفي ظل نظام dz‏ نسي 
مز الراديكالبين الذين قلاتهم الاضطرابات العمالية ؛ بيغا 
امن القانون الانتخابي الذي جاء باكثريتين : الاكثرية المطلقة رالمسدال الاكبر الى احزاب 
اليسار » اكثرية مجلس اللواب ٤‏ مع ان اتجاء اصوات اليمين نحو اليسار م يزد على , ١)‏ لا غير * 
کا ان تشكيل الحزب الشبوعي حول عن التجمع اصوات cally.‏ الانتخابات 
التي جرت عام ۱۹۳۰ التعادل تعیب بين الكثلتين » اذ الت احزاب الیسار A ever‏ 
من الاصوات » a‏ الت احزاب اليمين امومع ./۰» اذ كان بين الذين صوتوا لیسار مليوت 
مققوع من بين الشيوعيين » وهي نسبة ل تات بكبير فائدة » اذ لم بنل الحزب الشيوعي اكثر من 
free‏ من القاعد لقاء ۱۱۸۳۸ ./" من اصوات المقترعين . ان احتفاظ اليمين چرشحیه أمن 
C‏ من احزاب اليمين ار من الوسط في الاتتخابات » في الدورة الانتخابية CSUN‏ 
کیا آن ۰۰/۰۰۰ من المقترعين عادة لعزب الراديكالي » تمردوا على اعرف من انضباطية 
بة في الحزب الراديكالي الجمبوري ‏ اذ 3 ,1( في الدررة الثانية » حول 
الوسط » وامنوا ody‏ الحركة نجاحہم .. وهذه النسبة التي عادلت ه Ый‏ من الاصوات هي 
التي لعبت دورا حاسم وجعلت uf‏ الیزان قیل تو البمين 


wee 


كثير ما عرفت المصالح المركزية الكبرى ان تفرض gol‏ اما رأسا او بالمداورة وذلك 
لتسكبا بقاليد الحياة الاقتصادية في البلاد » واحيانا إلاغراء . وقد اتضح من تحقيق 
اجري عام ۱۱۹۲۲ ان ٩۰‏ شخصية تحتل ۷۳۵ مركزاً اداريا ‏ في عدد من الشركات صاحبة 
الشان » منہا ۲۷۷ في ش رکات التامین والضمان و ۱۸۰ في المصارف المالبة » و 6ه في ادارة 
اشبكة الخطوط الحديدية » حظيت بقاعد في الجلس النبابي » . ويلاحظ ج . بيرو بکل CR‏ 
ان معارضة الحزب icol JI‏ الاجراءات الاشتراكية ورفضه تبن 
الارل الى « عجزم عن مجاپة القوى المصرفية الکبری دون ان يعرتضصوا للخطر ؛ متانة 
الفرنك » . ثم اضاف SUG‏ : « ان العداء الكامن » الذي يحمله هذا المزب عندما طرح على 
بساط البحث امر gal‏ شركات و دكا لصن منیم من حصون الرأحالیة الکبری ۰۰۰ 
اغا يدل على ان کل شيء ق ن بالامر في حينه » للحؤول دون اتخاذ قرار ذا 
الشآن » . وقد فرضوا ارادتهم بعد نشوب الازمة الكبرى ٤‏ عن طریق الابقاء على معاد 
Cal‏ > لدة طوية » بعد هبوط سعر الدولار والجنيسه الاسترليني ٤‏ وعن طريق سياسة 
انکیاش مالي صارمة ؛ والصمود في وجه اسمار الصناعات BE‏ كصناعة لفازات "رالات 
وا حاصیل الكيارية » بعد ان وصل الى السك حکومة الجبية الوطنية للوقوف في وجه هذه 
الاصلاحات الاجتاعية ومشروعات مكافحة الفش في الضرائ Las‏ » وتاسیس دران 
مراقبة القطع وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج واختزان النقد الذي سيفضي في نبية الامر 


(us;‏ في الدرجة 


ات نید العاصر ^v‏ 


الى سقوط الفرنك € وبارتفاع اسعار الصنوعات المتكثلة الذي افضى الى تفشيل سياسة مقاومة 
انكياش النقد , وقد امتدمت المصارف مر التي اصدرها فنسان اوريول 
وبلوم ٤‏ عام ٤۱۹۳۷‏ کا قعلت مع هریږ عام ۱۹۲۰ ۲ وف سلة ۱۹۳۸ € فرض مجلس الشيوخ 
وجوب الرجوع الى الاساليب المالية ‏ التقليدية ء بعد ان تولى مقدرات وزارة 
پرنیه وبول ريقو . 


سندات ال 


Ч‏ جورج 


فراطية أدى الى شل 
» رسیث الأزمة LIU‏ افحت ال 53 عارمسة 
قام بها مما الفلاحون والعمال ؛ رأت الطبقات الموجمة التي أسقط في يدها » ان تستمین بالقوة 
والعنف» محافظة منماعلى سيطرتبا واختارت لها уд» Gus‏ . فالانتخابات الأولى التي جرت 
ن الثاني ۱۹۱۹ على أساس الاقتراع النسبي سجلت فوزاً حا للحزب الاشتراكي الذي 
۸۰ صرت وقاز یہ ۱0۷ مقعدا ؛ وللحزب الشعبي الكاثوليكي АН‏ 
ٹاسس بوافقة الکوسي الرسولي وتشجيمه » على يد راهب يدعى دون qe‏ ستو رزو الذي 
٠۰۰۰۰۰ di‏ را صوت و ۹۹ مقعداً . وھکڈا ترفرت ASLAM‏ ولحزب الشعب اكثرية 
کبری وقفت في وجه احزاب الیمین والوسط التي کان ها ۲۱۵ مقعدآ في مجلس النواب . إلا أن 
مشاريع الاصلاح الزراعي التي وضمہا الحزب الاشاراكي » والاضرابات المتكررة » واحتلال 
الال لاصائع بعد ان عجزت حکومة نيني عن الوقوف بوجہہم € كل هذه العوامل سبيت 
Gal‏ للبورجوازية الصناعية ولکبار الملاكين . ولا أسقط ي ايدهم استنجدوا ببوسوليني الذي 
عرض ple‏ مشروعه الدياغوجي الذي تيز يمدائه للرأسمالبين والنامیم وعرف بروحه الوطذ 
2265 على نفسه شل حر کتہم ثم القضاء على خصرمهم بالشدة رالعنف . وراح الحزب الفاشستي 
الصغير يحشد حولہ ليما من الأنصار والمغامرين والعاطلين عن العمل واخذ يشن هم حملات 
تأديبية ويقوم QUA‏ اشعال الحرائق والقتل ويرتكب ضد أصحاب الأجور дей,‏ أعال 
وحشية فظة وضد النازل الشعبية والبلدیات المروفة بروحها الاشتراكية » ومنظیات العمل 
والتعارنيات ؛ الأمر الذي أدى الى قثل الشرات وإصابة عده یترارح بين ٥٠٠٤‏ و ٠٠٠١‏ 
شخص € ونهب بضع مثات من البيوت بؤازرة الجيش النظامي والبوليس والحكومة التي كانت 
تتولى عزل أو نقل الموظفين الذين يقاومون هذه الا مال . فعمت بذلك الفوضی صفوف 
الاحزاب والنقاباتالمالیۃ؛ ثم كشف عن طابعه الرجمي عندما راحت النقابات LL SU‏ تعمل 
لیس لتحطم الاضرابات فحسب بل ايض؟ تحاول الغاء الاتفاقات واله‌قود التعلقة بالاجسور 4 
توغیر ذلك من هذه الارتباطات ШАН‏ الخاصة بالعمل . 

وقد انضم الفاشيست الى EN‏ الوطنية التي تألفت من الحافظين والأ-رار و کبار الملاكين 
العقاربین . وف قوز وآب ۱ 'طلب الى عمال مناجم الفحم الذين أعلنوا الاضراب » الرجوع 
عن اضرابهم والعودة الى العمل تحت طائة التعرض لضرب بالحراوات ء رالوجة LEN‏ من 


في ايطاليا حيث ضمف التجربة الد 


РЦ 
ول سا‎ nt و‎ 


بد الذي 


(шо في اكثر من ۱۵۰ حلة » مہدت الطريق آمام موسوليفي « بالسیر‎ JU منازل‎ gay 
ثم راح تقاض مع زماء الحزب البورجوازي والأسرة المالكة » بينا امسده ا یش بالاسلحة‎ 
. والمتاد الحربي وكلفه املك بتشكيل حکومة جديدة‎ 


0 شهدت الانيا في افر أزمة ۱۹۱۸ - 94و » احزاب اايمين تشدد من قبضنها 
Nd d‏ رتستولي على اطع . تألفت الحكومات الاولى من الاحسزاب التي شكلت 
« حلف ويار» » اي من الا والرسط والدهوقراطبین » تحت سيطرة اطزب 
الاشتراي .. ول يلبث هذا الحزب ان мзш‏ رثاسة الحكومة كا فقد ام الوزارات في 
الم . فالكائوليك > منذ ۲۱۹۲۰ والدیر قراطيين منذ ٠۹۲۲‏ > يثوالون على ا حم في البلاد 
الشوط c‏ الى التخلص من الاشتراكبين الدهرقراطبین . وهذه النجاحات التي 
في عام ۲۱۹۲۰ الرئيس اب 
حزب اليسار يوزع اصواقه بن الرشح الشيوعي ارا اسة ا مہوریة تمان ( الذي نال اکر من 
ملیون صوت ) وبين RISEN‏ ماركسي ( الذي نال ۰۰ ۰و۰ ۷۰و۱۴ صوت ) . الا ان کل 
الاحزاب العالية تکتلت واعطت اسواما ( ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ) QJ‏ السن ESOS‏ من 
as‏ انصار zs‏ في Gu‏ الذي يمسم في شخصه الرؤح المسکرية البو gall,‏ کان 
هه الأكبر إعادة تسليح الرايخ إلا انه d‏ يلبث ان اصبح ألموبة بين يدي حزب Oe‏ 
وتعاقب على الرايخ » بين ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ۲ سبسع عشر حکومۂ قامت على أساس حالف 
الاحزاب . إلا ان ما اصام من عجز ومن انقسام » والدسائس التي حیکت Чу»‏ » وتكالب 
الاحزاب بعضها شد بعض ولا سيا حزب الوسط الكانرليكي الذي بعد ان كان لمسدة طويلة 
حلیف الاشتراکیین » Cels‏ لتوطيد الدوقراطية في البلاد » آخذ يتقرب من الوسط » عودة 
ata‏ للعمل بالنظرية العقائدیة c‏ ما آمی الى الانتقاص من قبمة النظام البرلانی » وخلخة هذا 
النظام « الغليظ الخالي من كل ide‏ . وبعد عام ۱۹۲۸ واستحالة حصول ا حکومة على 
اكثرية تمضدها وتساندها » أطل علينا نظام حك dui. eo‏ غرار المقاطمات الستقة إداريا 
التي تنعم کل واحدة ШАН уа‏ وبرئاستها ا حاصة » عرفت الانيا ۷۰ وزارة غتلفة > 
و ۱۹ GG Clg‏ ضمت جميعها CU ۲۱٤۸‏ قبزت کل a‏ مخقصومات ضيقة صغيرة على غرار 
ماکات حجري في الانيا ۔ 

Ld‏ عام ۱۹۱۹ » وبالتعاون مع العسكربين المتسئرين » آغذت د الاقطاعية » الني توجه 
الاقتصاد الألماني» أي هذا الفریق من رجال الال والصناعة و کہار الملاكين العفاربین تحول دون 
إدخال أي تمديل أو ae‏ على ين التملك المعمول بها في البلاد » والعمل على ад,‏ من کل 
عبث وسيطر كبار اللاكين على الفرف الزراعية في البلاد وعلى ا مالس الزراعية وعلى QUI‏ 
المزارعين الرئيسي . الوا دو القانون الذي صدر عام ۱۹۱۹ gll;‏ يز للدولة 
استملاك م]' الاملاك الكبيرة في هذه الفاطعات التي تعود ٠١‏ إامثة من اراضيها الزراعيسة 


حقلتہا احزاب اليمين ظہرت للميان بوضوح » عندما ٤‏ وداج 


^ 


ملکیتہا لاكثر من ۱۰۰ شخص من سكان البلاہ . وف المانيا » اکثر من اي بك آخر ٤‏ باستثناء 
الولايات المتحدة الامیر AS‏ نرى كبار رجال الصناعة ينضمون الى كتلتين كبيرتين تسیطر على 
هذه الش کات السلاقة كا بصفما رائینو الني BUS‏ من Konzern.‏ يجمعون بين ايديم القسم 
الاكير من الثروة الوط: مون أنفسہم بامن من سلطة الحکومة ليفرضوا علیہا سلطتوم 
فقد عارضوا تطبيق القانون الذي نص» عام ۱۹۱۹ » على القيام بتضحبات وطلية من ثرواتهم » 
ورتفوا في وجه مجالس الشركات التي تألفت عام ۱۹۲۰ » وعارضوا قائون الغان ساعات عمل » 
وابطنوا مفعرل الاحکام والقرارات الصادرة ون حکة التکتلات التي انشثت عام ۱۹۲۳“ 
للاشراف على الاتفاقات الصناعية > Uy‏ عقودم رانظمتهم لدى الاقتضاء . فهم الذين 
سبطروا على مجلس ES JI‏ ہ بصورة مستقرة ولكن مطلقة » عن طريق « زب الوطفي 
д!‏ » وريث حزب اليمين الزراعي والمسكري £33 » وحزب الشعب الذي كان برأسه 
Oe АЖ, о‏ جا الضخعة » والذي تيز الأخير منهما اسلرب أقل تعنتا 
» وبذدلك بقترب من الحزب الديوقراطي ga!‏ البورجوازيرن 
اللتفون حول di‏ » هذا الحزب الذي ينعم برعاية ارباب JU‏ من الیہوہ » Les‏ را 
دورنبدع ؛ وا جمرائد الكبيرة النفوذ » امثال ДЈ,‏ تاغبلات والفرنکفورتر زايتونم وهذان 
ن ن дез,‏ » ا لسیطرات 1 ان على كل оле‏ الرايخشتاغ . 
ميان بصعوبة كانت تزداد اکثر فا کثر 


Moran b Li 
di ۱ Кене با‎ ۱۳,۸ dio ۲۱۹۲) بالثةعام‎ ٦و٦‎ d ۱۹۱۹ gle ati ovdi 
من اصوات المقترعين‎ 28 (ojo U الاحزاب الاشتراكية صاحبة الأكارية ولمستقة انيكانت‎ 
الحزب الديرقراطي‎ б ۱۹۲۲ عام‎ Le » الى ۳۰ بالئة قبلي الحرب ؛ فقد للقت‎ ٠١٠۹ عام‎ 
الاشتراي الذي کان بحظی بتابید ۵ر۲۰ بالئة من اصوات الناغبين عام ۱۹۲۲ بيا كان‎ 
هبط معدل‎ ag EY الشيوعيون ينالون ٦و ۱۲ بالئة, وارتفع المعدل » سنة ۱۹۲۸ ۲ الى ۸و۹‎ 


الشيوعيين الى ١ر١٠‏ بالثة ( شكل ۳ ) ٠‏ 


تكن لدول اوروبا الوسطى واشرقية ٤‏ في الظاهر » سوی 
واجبة دیوقراطیة بعد ان اشتدت عندها النازعات القومية 
€ واشتد الصدام بين جماهير الشمب 
افة © تقوم على الادارة والحکم فیہا طبقة من 
نين الفاسدين الحشنيی الطباع . وقد استقر في gad‏ هذه الدول أن الحريات الديوقراطية 
لا بد ها ان AZ‏ القوى الهدةامة العاملة من ية الصحافة والاجقاع » غير 
والانتخابات الحرة تولف سلاحا خطراً بين ايدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


ازمة VE joel‏ في اورا 


فلا عجب » والحالة هذه ان تشیح اکرمات lee y‏ عنہا فتتجاهلبا » وان 'ورجدت عب 
ele,‏ في الباية على تلا . 


رالفعل » ذ الامر لانظام ue ell‏ في هذه البلاد » خلال هذه المدة ٤‏ ران مل 
قیہا Gy‏ فبصورة سيئة . ولذا سيطر علیہا وضع" من نظام الراقبة الشديدة راعلات حالة 
الطواریه € واستبداد قوى الأمن » ونحکت قيا وسيطرت ادارة حکومية فا ملء ااسلطة 
والصلاحية ٤‏ کا ان اكثرية السكان الساحقة كانت على مستوی" متدنا ae‏ من القربية الضحلة . 


وو یں ит‏ 


شكل + عدد مثلي الاحزاب في مجلس ارابشستاغ ۔ 


١۔‏ الحزب الرطني الاشتراكي ٠‏ ۲ ۔ اطزب SUM‏ الدبوقراطي؛ > الحزب الشيرهي ٠‏ 4 - 
ارسط وحزب الشعب البافاري» ٠‏ - الحزب الوطني ١ SUM‏ - حزب الشمب ۰ ۷ - الحزب الدبرقراطي. 


كل هذه المرامل شوهت النظام الديوقراطي وحالت دون قيام نظام موري کا حالت دوت 
تطور اي نظام دبوقراطي € اذا ما و'.جد ؛ تطوراً ab‏ . وم تعرف معظم هذه البلداث 
by‏ معنی للانتخاات ا حرۃ . ففي رومانياء کا في دول ا с‏ 
وبقوم بها الحزب الما » وبذلك يؤمن له اكثرية ساحقة في ا جلس (pna‏ وباستطاعة اي 
حزب ٤‏ في مثل هذه الظروف والارضاع » ان يؤمن له الفوز بعشر مقاعد او ہے ۳۰۰ مقعد في 
alll‏ حا يكون في الوزارة او في صفوف المعارضة ۔ 


Y‏ — ضف الاحزاب ДАМ‏ والشيوعية العارضة 

لم یکن من العسير لعمري » على القوى التقليدية ال افظة 4 ان تفرض نفسہا وان تمبطر 
على الاوضاع ومقدرات البلاد ؛ على ما ترى فبها من ضعف المارضة الاشتراسڪية وانقسامها 
على نفسپا . 

فالحركة الاشتراکیة التي اخسدت تنمو ويستفحل امرها منذ مطلع القرن والتي بات 
فوڑھا » عام ۱۹۱۹ ٤‏ امرا لا یکن تجنبه والحؤول دون aad‏ عماقريب » عجزت قاماً مع 
ذلك » عن Gad‏ الامداف التي رجمتها لنفسم! » بل امکن زحزحتها بيسر في هذه البلدات 
التي سيطرت عليها ار کادت . والفشل الذي za!‏ الى 
عزوف الطبقات المالية عنہا » فقد عرفت » على عکس ذلك € ان تکقسب باستمرار ٤‏ المزيد 
من المريدين والانصار والتعاطفین ممما .الا انها راحت تشکو الضعف (cul‏ للاتقسام على 
رعيين » ومن جبة اخرى لمجزها عن تمقيق الاصلاحات 


الدستورية التي حاولت القیام بها في ун‏ 
فالانفصال الذي وقع خلال الحرب » بين العناصر الاصلاحية في قلب الحركة 
الاشتراكية التي ألفت من نها ei US‏ حول АКЫ‏ > وبين العناصر 
الاخری التي بقيت على ولام الدولية وللثوروية » اكتمل بشکل نبائي في اثر الحوادث التي 
جامت في اعقاب الحرب ترا » ولا سيا في اعقاب الثورة الروسية . 

فالاحزاب الاشتراكية رالنفابات المالية انقسمت على ذا 
C‏ ينزع » اكثر فاكثر » الى الاعتدال € فاذا ما 
ura‏ الا ركسي ب لها » فمو بتنکر لکل حركة ثورية ويد يده لكل سباسة «قومية»» 
ويرفى بالتعاون مع الاحزاب البورجوازية > او يتقيد » في اضعف all бу‏ البرمانية » 
ويقنع ببرامج تأمم واسع Sale!‏ على مراحل » ولو جاء Сай‏ مبتوراً ٤‏ واری من йе‏ 
اعا الشبوعیة € بقي على ولائه لمبادىء الصراع الطبقي € بعلل 
النفس بالاستيلاء على الحكم بواسطة البروليتار! » عن طريق ثورة شاملة . الا انه اعجز من 
ان Ga‏ هذه الثورة بالقوة . ولا کان بنقص الحزبين المذكورين قاعدة Vo‏ 
فیہا الرأاحالیة خصمين رهيبين بخشى شرها , 


gus 


ها پوجسه عام متأرجحة بين 


اما في الانيا ٠‏ فالصراع بين الاشقراكبين الديوقراطيين وبين 
شيرعيي الستقبل ۴ ۱ 3 
بين وزارة إيبرت - هاز - شدمان وبين نة برلين الثورية . والحلف الذي تم عقده بين 
LE Mey coy]‏ سبا » انح لنوسك ٤‏ ان بطفیء » في الدم » کا رأينا » الحركات 
السبارةكية او الثورية . قعنذ الآن وصاعداً - Аш‏ الحادث الذي دی الى дад‏ وحدة 


الاحزاب الاشتراكية 


بر منذ التاسع من 


1۲ 


اشتراكية قصيرة الأمد » ضد الانقلاب الذي قام به كاب - لوتوتز » في یار ۱۹۲۰ - تبقی 
الممارضة MU‏ بين الحزبين الكبيرين في ا مرک العمالية . ومنذ ذلك codi‏ تخلى الاشتراكيون 
الدیوقراطیون عن برنامج ارفورت » هذا البرتامج الذي وضع Ад!‏ کارل مار كس » 
واقتصرت مطالبهم على حل التشكيلات والنظمات кыз‏ الى جانب اضفاء الطسابع 
الاشتراكي على الصناعات الرئيسية في البلاد » کالناجم والصناعات الكبربائية . فقد كان همهم 
بالدرجة الاولى » الحفاظ على مصالح اعضاء الحزب في اطار الرأسمالية » وام یم-ودوا سوی 
عنصر من هذه العناصر التي يتألف منہا التحالف الحكومي € تحت ادارة زعاء بورجوازيين 
هم اعضاء في حزب الشمب او الحزب الديوةراطي » زي رجال الصتاعة > او من اعضاء 
الوسط الكائوليي . الا ان قوتهم الانتخابية م نضعف قط وعرفوا ان يحافظوا على ما ها من 
سان ونفوذ عظيمين » إذ حققوا قوز باهر في انتخاات عام ١۱۹۲۸‏ وزادت اصوات 
مناصریم ثلاثة اضعاف ٤‏ في MASA‏ البلدية » ونالوا ما يقرب من ثلث القاعد في انتخابات 
الرايشستاغ » الا انهم كانوا أعجز من ان يستائروا با حکم وحدم d,‏ قلب OBI‏ الكبير 
الذي انضموا اليه € اصارهم حلفاؤم الى الفشل وظہر عجزم Cp)‏ عندما سئحت الفرصة» 
لانشاء حركة Lat‏ للدفاع عن الديوقراطية . 

وقد عرفت ا مرک الاشتراكية » في فرنسا » المصير ذانه » اذ انقسمت على نفسها في الژقر 
الذي عقدته في s‏ تور ٤‏ عام ۱۹۲۱ . الا اننا نرى هنا اكثرية ساحقة ( ۳۷۰۸ مندوبين 
مقابل ۱۰۲۲ مندوباً ) تقارع على الانضماع للحرک الشبوعية ونحافظ على « الارمانو 
Y‏ - التي سبق لجوريس وانشاها . وقد ألفت الأقلية ما 'عرف منذ ذاك الین » زب 
الاشتراکی الموحد чё (БРДО)‏ '٠ارۃ‏ ليون بلوم وبراك وبول بوتكور وریئو ديسل ٠‏ 
وصحیفتہم : لو بوبيلير - لم تکن تمد » عام 147١‏ » سوى ۲۲۲۵ Ana‏ لا غير » رقسد 
ارتفع هذا العدد الى ٩۳۰۰‏ * عام ۱۹۲۴ مع ان الحاجة تبدو ملحة الى ۱۵4۰۰ مشارك لت 
للجريدة المذكورة موارد تؤمن ها الاستقلال السالي . ومع ذلك فالحزب اذ ہنمر ویزداد . 
فقد عد" ۰۰۰ يوم مشترك » عام ۱۹۲۱ ۲ ۱۰/۰۰۰ عام )۱۹۲ ds t‏ انتضابات عام ۱۹۳4 
التي عقد UE‏ عحالفات له مع الحزب الراديكالي في هدد من اللحقات؛ بلغ ما اله منالاصوات 
مليونا وربمع املیون » وبفضل طريقة الاقتراع الني ساعدت التحالف بين تکتل اليسار » ال 
في الانتخابات العامة ٠١‏ مقاعد في جلس النواب . الا انه عجز عن استلام оеш, КИ‏ 
عن الاشاراك فيه عندما عرض ele‏ الحزب الراديكالي ذلك . فسائدته هذا الحزب لم تعمد 
عليه بتحقیق اي إصلاح ذي شان . 

اما حزب المال » في انكلقرا » الذي بقي في جمرعه تقریباً على ولائه للدولية الثانية » فد 
وجد نفسه ٤‏ في اعقاب الحرب ٤‏ تحت قبضة الفابيين:: فقد سبق لسدني ويب ان وضع Geh,‏ 
أقره ا مزب في الؤقر الذي عقده في شباط ۸ بمنوان : « العمل والنظام الاجهاعي 


vr 


الجديد » » من مطالبہ الرئيسية Gad‏ « حد آدنی حياتي ٤٤‏ عن طريق اتفساذ اجراءاث 
мыз,‏ عامة Glad‏ بالصحة والتربية ومحاربة البطالة » والمقوه الجاعية а‏ الخطوط 
الحديدية » Lua peli‏ . فالانتخاات التي جرت في كانون الأول ۱۹۱۸ » أعطته 
۲۶٢۶۰‏ صوت ecl‏ له ٦٦‏ مقمدا بقوا لا حول لم ولا طول امام oro‏ مقعداً LAE‏ 
التحالف الذي سبطر عليه امحافظون . وقد واتی الحظ هذا الحزب في إثر لتفسخ الذي أصيب 
به حزب الاحرار » فاصبح معه حزب العمال الحزب الثاني في بريطانيا . وقد تال في ا 
۲ را من ۱۵۵ مقعداً . وال ۱۹۱ مقمداً في انتخابات عام ۱۹۲۳ رأخذ 


FAUT 
في كانورت‎ del اریخ انکلادا بؤلف احد أعضاء حزب‎ 
الاول 1474 ؛ هو رمزي ماکدولد » اول حکومة عمالیة في تلك البلاد . ولا کان حزب‎ 
يستطع البقاء في الحکم إلا بإلتعاون مع حزب الاحرار الذي ل‎ р » اعمال من أحزاب الاقلبة‎ 
القسم مع ذلك‎ ty يستطع الحكم » هو الآخر » بدونہم » فاضطر بالتسالي التخلي عن‎ 
البة تراعي الواقع . ومشر وع الوازنة الذي وضعه سنودن لم يكن‎ 
مشروع موازنة من وضع حزب ال حافظین » وفجة رئيس الوزراء‎ 
الاصوات التي الما في‎ sse, . في معالجته قضايا اسودانا رعصر هي فجة حزب الاحرار ذاته‎ 
من مليون صوت إذ تجاوز 001۸۷/۰۰۰ . والفشل الذي آل اليه‎ Gl زاد‎ ١7+ انتخابات عام‎ 
الذي أعلن سنة +۱۹۲ » کان من بعض نتائجه الاولى تسجیسل تقرقر مادوس في‎ 
۱۹۲۹ اعضاء الحزب ذ اتخفض عده المسجلين في سجلاته الى النصف . الا ان انتضابات عام‎ 
إذ نال ۸۳۱۱6۰۰۰ صوت وأعطته ۲۸۱ مقعداً . ومع انه جاء في‎ LA سجلت له انتصاراً‎ 
عداد أحزاب الاقلية في ا جلس نسببا ؛ فقد کان مع ذلك أكبر حزب فيه » رهكذا استطاع‎ 


أصوات القارعین € ولارل مره 


باقل tale‏ واعتدالا من أ 


ان „КИ sly‏ وبالسلطة في الیسلاد » عام ۱۹۳۱ . وبالرغم من المطالب المعتدلة التي تضمنما 
ae,‏ والنمو الطرد الذي عرفه » فلم یکن باستطاعة حزب il‏ في انکلارا ان يلعب دوراً 
بارزا أو أن پرازن » بصور y‏ 5 حافظین في البلاد . 


اما في ابطالیا حيث كشفت انتخابات عام ۱۹۱۹ عن وجود حزب اشتراكي قوي ونشبط 
۰٤‏ صوت رل ۱۵۷ مقعداً » فقد انقسم على تفسه في مؤقر لیفورنو الى 
деу.‏ . وقد أففى المجوم المضاد الذي قام به الفاشيست بؤازرة قوى اشکومة 
الى هدم كلا الحزبين معا . وبالرغم من ا ملاحقات والاضطہادات التي استهدفوا لهسا ٤‏ لم يستطع 
الاشتراكيون والشیوعیون © بالرغم من LUE‏ والنشاط الذي ابداء غرامشي رطفلياتي ان 
یصاوا الى توحید عملم حتی بعد مقتل ماتيوتي سكرقير GH‏ الاشتراكي البرلاني على يد 
الفاشيست € وبعد الت اهر بالانسحاب من الاكثرية » انقطع المیع للنشاط السري او الفي 
ТАРАЯ‏ للترقيف والابعاد الى الخارج » ثم التزوح عن البلاد حيث SLL‏ من 
الحزبين بعقد dl Eja‏ العامة . 


“ 


otl,‏ حيث لا تریح يتنظم العمل eti,‏ اججاعية » ولا تحدید لساعات العمل 
في اليوم ولا أثر اراحة أسبوعية е)‏ بومين في الشهر لا غير ) » انفجرت الاضرابات بكثرة > 
بعد عام ۱۹۲۷ » وأخذت الحركة العمالية فيها تنطور بتؤدة » بالرغم من ضغط الامن العام Je‏ 
Лаку‏ 
أناح العمل باحکام قانون الاقتراع العام“ لثلاث 
لاتزال بعد ضعيفة . ومع ذلك قہي آخذة بالتطور الصاعد والتقدم € |3 ارتفع عسدد حزب 
المال سنة ۱۹۲۸ من ۳۵۰6۰۰۰ الى ۷٠٠٤٠٠١‏ عام ۱۹۳۵ . إلا أن الردة العسكرية جسامتہ 
عنيفة إذ نصت الاوامر التي صدرت عام ۱۹۲۹ ليس بحل النقابات Шей‏ فحسب » بل ایضاً > 
يحل المعية الصناعية الوطنية . 


نه ‏ وبالرغم من القوانین التي صدرت عام ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸ € وف ھ۔۔فہ السنة بالذات 
east‏ الدخول الى مجلس الاسفل WAG,‏ 


ليس في ез‏ الشیوعبین » أينا كانوا » ان یلوا دور ПА‏ في اي 
برلان او في الحياة السياسية في اي بك » بالنظر لما كانوا عليه من 
انمزالية واتکیاش je‏ النفس di‏ لما قام بینہم وبين USFS‏ من ضفن وخصومة» إلا عن 
طریق الثقابات العمالیة التي حم في صفوفھا نفوذ كبير جمل لتصرفاتهم بعض التأقير . فتمثيلوم 
في كل من انکلادا وفي الولايات المتحدة الامیر L$‏ ضعيف جدا . آما في الانينا ٤‏ فاطزب 
الشيوعي فيها يجد ba‏ لدى الجناح الیساري الحزب الستفل » ولدى کل هؤلاء الذين 
ALT‏ من التماون الذي قام بين الاشتداكيين الديوقراطبين وبين الاحزابالبورجوازية. ما مز 
الشيوعي كان ا حرض الأ كبر والباعث الاول للحركات الثوروية gl‏ نشبت عام ۱۹۲۳ في 
مقاطعات الساكس د تورنج ومبورغ وهي الروھر . الا ان اعمال gl ead‏ استہدفوا لها AF‏ 
Шш‏ لا رجة فیہا ولا هوادة . ومع ذلك » فقد ال مرشحهم الان لرئاسة الججهورية ضد 
هندنبورغ € Jil‏ من do‏ صوت بقليل في اتنخابات عام ۱۹۲۵ . رهذه ا حیویة التي جاش بها 
الحزب سا دلیلہا القاطع ومدلوها الدافع في الانتخاات العامة التي وقعت عام Mart‏ 
و ۱۹۲۸ حيث بلغت النسبة التي سجلہا من أصوات المتقرعبين له تباعا » کا رآیتا "тз‏ 
[vers‏ 

والحزب الشیوعي الفرنسي من جېته ٩‏ عل" ۱۳۰,۰۰۰ عضو عام ۲۱۹۲۱ إلا انه انقسم 
راقتطع من عضويته الفثات القوضوية والانتہازیة » وأپنساء ا الحرة ( الاسونیین ) ٤‏ رل 
يكن له عام ۱۹۲۵ سوى ۰۰۰و») عضولاغیر . واذ ذاك جرى تنظيمه على آسس جديدة » 
هدف مھا قبل كل شيء » لیس الى العمل АЗУ‏ ؟ بل ايض الى E‏ 
الناشطة لتشر الحزب ومبادئه ولتدريب اللاي الماملة بين صفوف الانصار والریدین وتأهيلهم 
للإعلام والدعارة . LIEU‏ تنتظمها حلقات ثانوية تلتف حول حلقات رئيسية تؤلف بدورهسا 
اتحادات وهو تنظم فيه كثير من الرونة والطواعية. » تشد الأعضاء بعضا الى بعض وتؤلبهم 
i‏ للمصالح لاد التي تسم يحيث يرتبط الناس ببعضهم البعض على اسس متینة قوية . وقشد 


هذه الوحدات ررا إلبة تجعلہم في هأمن من المراقبة » ومفاجآت قوى الأمن € والانتفال 
بسپولة الى العمل السري والنشاط الخفي . وید الحزب بنشاط ليؤلب حسوله الاشاراكيين 
الجاهدين ریکشف ہم ما هم عليه روساژم من تواطؤ مع الطبقة البورجوازية فیکرر » بكل 
مناسبة » عرضه بتشكيل جبہة موحدة ممہم٤‏ وهي عروض طالا اعرض عنها الحزب الاشتراي 
وضرب بها عرض LIL‏ , فنال الحزب في انتشابات عام ۱۹۲4 اکسٹر من ۰۰۰و٥۸۷‏ صوت 
و aae ۲٩‏ في ملس النيابي الفرنسي € اي اقل من نصف المدل الذي کان بومنه هم وزیع 
نسي والعودة الى نظام الدائرة في الانتخابات العامة الحد من استالات نجاحہم في لیة اقتراع 
لاحقة افقدم المزيد من الاصوات في انتخابات عام ۱۹۲۸ , فقد نال الحزب Ranke ٠١‏ سجل 
۰4و٠‏ صوت . والصراع الانتخابي کان حاداً . فض الشيوعيون اعطاء اصواتہم 
Ley‏ الحزب الاشتراكي في الانتخابات التكيلية فکان موقفہم المتصلب هذا سببا في سقوطہم . 
وهذا الانقسام الذي باعد ہیں الحزبين أشن نجاح انتخاب عسدد من الحافظين في کشسپر من 
المقاطءات وضمن هم اكثرية ملحوظة في ا حلس النيابي . وخیبة الامل التي شعر يها كثيرون 
من جراء هذا الموقف والعواقب الوخيمة القي أدى Ce]‏ تساعدنا على فہم ازمة العدد الني 
عرفها الحزب اثر الاستقالات وحرکة الانسحايات التي جرت عام ۱۹۲۰ و .۱۹۳ . أمافي 
البلدان البلقانية فالاحزاب الشبوعية هي عظورة في كل من هنفاریا ورومانيا . 
رہانقابل » ونتيجة منطقیة لهذا الضءف الذي نزل بالاحزاب السباسية 
العمالية » نری الوهن والضعف GB‏ يدب الى الحركة النقابیة » من جراء هذه 
الانقسامات والفشل الذي تسببه في الاتخابات العامة . ومع أن الحزب die‏ في أخريات 
الحرب مكاسب سريعة و كبيرة » فقد جاء ابوط سسريما والاتهبار oe‏ . وقد کان التباين بين 
النقایات ورؤساٹھا وتضارب الآراء حول الوقف الذي يجب وقرفه بالندبة усл‏ @ 
والسير على منوالها عند الاقتضاء » رالانقام الذي اففی إليه الخلاف بين الاشتراكبين 
ادى بالتالي الى انشقاق النقابات على بعضها ШЫ‏ نرى ثقابات متضادة متمان 
وقد نجم t‏ عن ذلك ؛ في هذه الحقبة التي تميزت بارتفاع عام في الاسمار وفي الأرباح » رالني 
کان من المفروض ان تستجيب ШШ Casa‏ اصحاب الأجور ؛ رأثت طبقة de‏ ثفبها فيا 
مشاولة وعاجزة عن المطالبة يمقوقها والحصول على نصيبها منها . 

وفي المانيا » راحت النقابات المالیة تقف € منذ تشرین الثاني 1414 الى جانب АЛАЛА‏ 
الدووقر اطبین » حول منها دون الثورة المنيفة » بعد ان تعهدوا لها بإدراج مبادىء الاشتراکیة 
في صلب الدستور . الا ان القوانین التي صدرت عام ١۱۹۱۹‏ أقصرت العملية على تشکیل 
هيات اقتصادية بين الصناعات الاستخراجية وبين العاملين في الطاقة الكمر, 
البوناس € وتامین نوع من الاستقلال الاداري لها تحت اشراف الدولة. à e ам,‏ الاتقلاب الق 
قام با کاب » وقدخل النقابات باعلان اضراب عام А-АЙ‏ ال جہوریة من الانهبار € راحو 


quit الالقسام‎ 


ni 


يحاولون لیام اصلاأت جاء على ذکرھا Gat gh‏ الذي وه الرابطة LAM‏ النقابات . الا ان 
ا ملس الافتصادي الذي عہدت اليه ا حکومة مهمة درس هذه الطالب ٤‏ سيطر عليه کبسار 
رجال الصناعة » فتولى ثلائة منهم وضع صبفة اتفآق جعل منہم اسباد الوقف . فمن بين 
الوعود المسجلة في الدستور » الى للنقابات المیال ايض وانشاء سلسلة متاسكة تنالف 
من مجلس all‏ العاملين في الصائع » وا جلس الاقتصادي » فقد Gud‏ فقط إنشاء منظمة 
ДЛ‏ الماملين في الصانع . الا ان قائرن مان ساعات سل الذي صدر عام ۹۲۳ تم S34]‏ 
بالفعل عام ۱۹۳۳ ۰ وھکذا فا التي كانت تتمتع € منذ عام ۱۹۷۰ » بموقف متین جد 
عادت القبقرى . ان تدهور المارك وتضخم النقد وموافقة الاشتراكبين على مالفة القوایه 
الاشتراكية اي البطالة » كان السبب في الهبوط العظم في e‏ بات اذ تقص عددم الى 
اقل من النصف ما زاد ي سلبية الطبقة Шы‏ امام الاقتراحات التي تقدم ا ارباب الاقتصاد 
gl!‏ ۔ 


وني فرنسا ادى فشل الاضرابات عام ۱۹۲۰ الى إضماف الحركة الثقابية . قمن اصل 
J lll‏ عضر المسجلين في GT.‏ .© هبط المدد الى ٠٠٠٠٠٠١١‏ في اواخر عام ۲۱۹۳۰ ثم 
انقسمت ا مر کة على نفسها . وفي شهر کانون الاول эй А) » ١148١‏ العناصر الثورية تولف 
نقابة مستقلة تحت اسم .۳.6.7.0 أي النقابة العامة لاتحاد العيال ٤‏ کا ان النقابة العامة Je‏ 
التي КЛ‏ هذا الانقسام واضعفہا ٤‏ يزدد عده اعضاعا الا ببطء JS‏ ربشقة . وقد اقتضاها 
عشر سنوات من الجهد الموصول ليرتفع عدد اعضائها عام Cr‏ الى Ji 2 ۳۷۳٤۰۰۰‏ 
۶۰ عام ۱۹۳۰ > ومعظم الاعضاء الجدد من الموظفين ومن عمال المناجم وموظفي 
مراکز البريد الذين ألفوا في Cole‏ الامر ربع الاعضاء المسجلين . فجر" انتساهم الحزب 
تعديلات هامة في اساليبه وراه ومناحي تفكيره . وبعد سشة ١۱۹۲۲‏ اخذت النقابة العامة 
бы‏ عن عادة الرجوع الى الاشرابات . ووسائل المال المثلى لديا ء لم يعد 
العمل المباشر » وهي الطريقة الحببة لدى النقابة العامة لاتحاد الممال » بل الضغط على السلطات 
الماما والمفاوضات الرسمية ٤‏ والناقشات الثبابية التي أجادت ща‏ . فالرغبة في تأمين 
الطمانينة والاستفرار ي العمل تتغلب عندها على الرغبة في تحقیتق اصلاحات دستورية ۰ فهي 
توجه جہودھا لتحقيق الاتفاقات والتحكع . فبي تعتمد اصلا « طريقة الحضور » وتصساول 
جہدھا قي ابجاد « روح ثقابية 4 € ولذا رأت من مصلحتما التعاون مع المكومة ومع 
الاحزاب بغية تطبيق القوانين الاشتراکیة المعمول بها کقانون ۸ ساعات عمل في اليوم » дый,‏ 
الاجتاعي على انواعه » كا تشارك في اعمال مکتب العمل الدولي .1.1 .8 » وف اعمال عصبة 
الامم € ومع الجلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاؤء عام ۱۹۲۰ ۰ وعمل القول » ان 
الاکبر من العمال العاملين في الصناعة € بقي بعد الباس الذي انتابه منذ هام ۱۹۲۲ على 

او الفشل الذي tae a gh‏ الاضرابات ونشا عن الانقسام » بقي في معزل من جہود ЧАШ‏ 


vy 


العمل امامت 
كان من es‏ اللسف الذي لتق ا مر الممالية في البلدان abes a‏ حيث لم Jedi‏ 
LI‏ اي انقسام نقابي » ان وضع الحركة تحت رحمة خصومہا . قفي الولايات التحسدة التي 
شہذت فشل الحاولات المبذرلة لتحقيق حزب للسال ‏ وحيث نال مرشحو الحزبين الاشتراكي 
والشيوعي لرثاسة ا OVE ioa‏ و ۸۲) Guo‏ فقد شہدت سنة ۱۹۱۹ وحدها ۰٣م‏ 
ce г‏ إقبالا في 
لفولافیۃ حيث امر ارباب العمل بتركيب رشاشات في نوافڈ المصانع وضربرا حوفا 
حواجز من ЖАЛИ‏ الشائكة المكهربة . ثم جاءت سنة ۱۹۲۰ » وجاءت ممما حركة انکاش 
aac‏ والبطالة » وهجوم أرباب الصناعة على الاتفاقات الجاعية وعلى النقابات العمالية . 
اصدرت الحا » ومن بینہا ARCA‏ العليا » Gael‏ ختلفة على البعض من هذه النقابات وأعلنت 
الاضرابات عم غير قانوني “ فلا عجب ؛ والحالة هذه » من ان يصاب الاتحاد العام led‏ 
) ,۸7۰۸ ) بالفہقری ویلسحب منه أكثر من 0۵۰۰0۰۰۰ من اعضائه المسجلين مع ان 
نشاطه اتسم دوم بوقف مءتدل رمى ابد للتوقيق . وقد توصل أرباب العمل » في بعض 
الصناءات للتخاص من كل تنظم عمالي ؛ کا توصلوا آحیانا » الى تأليف نقابة بون امرها 
بين أبديهم . 


وف انکلترا اخذت ا مر کة العمالية الاتحادية 
الحادة € ولا سيما من هذه المشكلات التي تثيرها الصناعات الامتخراجية » وتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج الفحم البالية وتكاليف الانتاج العالبة ЭЗ‏ الى جانب الوضع الزري الذي 
يتسكع فيه المال» الى تالیف لن خاصة تعرف عندم بلجنة هنكي » كان بين الاقتراحات Ф‏ 
تقدمت يها » تأمع المناجم ورفع الاجور . وقد رد السال عام ۱۹۲۱ على اغلاق امامل 
والمصانع في وجہ dili‏ » باضراب عام ٤‏ باء الفشل الذريع € بعد ان رفض عمال مناجم الفحم4 
quati‏ الى الیل الضربین . وأطل الصدام من جديد » عام ۱۹۲۵ » وطلب أرياب السل 
o‏ اجراء تخفيض في الأجور وزيادة ساعات العمل في الوم . وأمام هذه الطالب ٤‏ قرر 
اتحاد العمل العام الاضراب الشامل » فأدخل الرعب في قلب البورجوازية البديطانية . إلا ان 
الاضراب أخذت تضعف حدته بعد تسعة ايام € والفي القرار بالاضراب العام“ واستمر المدنون 
خمسة آشهر في موقفہم محاواون бе‏ الحصول الى ie‏ مرضية . وراحت حکومة الحافظين » 
تستفل « اسوأ فشل تصاب به الحركة العمالیة في تاريخها » jd‏ قانون عام ۱۹۲۷ حول النقابات 4 
فاعلن عدم Le pt‏ اي اضراب عام او اي اضراب gle‏ تضامناً معهم . وقد أدى هذا الفشل» 
هنا ایض » الى هبوط في عضوية النقابات في وقت جاء فيه الاستمرار في الاضراب ينشيء ШШ,‏ 
ملائم لتحقيق المطالب العمالیة . وھکذا بعد ان أسقط في يدها وأصیبت بالشلل والعجز » 
اضطرت الحركة العرالية ان ea‏ لسياسة ا حافظین . 


YA 


عمد خصوم الرأسمالية رمداوثوها » بهد الانقسام الذي ابتارا په 
والنافسة الحادة التي نشبت یینہم في كل بسلد б‏ وانشطارم الى احزاب 
عمالية والى نقابات متخامة متنابذة » الى بعث النظمات الدولية التي كانت IR‏ قبل عام 
۳ ان ام الاحزاب الاشتراکیة هي التي قامت في الائیسا ( ملبون عضو ) وف النسا 
(۰۰۰ر۷۰۰) والسويد ( ۰۰۰و۱۳۰ ) وتشبکو۔لوفاکیا وقرنسا ۲۵۰ ) اي ما 
بوازي مموعه ۰۰۰۲۰۰۰ رب عضو با فيه الانصار والتعاطفون مع الحزب من الأحزابالاخرىة 
کالاحزاب الاسُتراكية الب والاننكليزية » والفوا من جموعمم الدرلية الثانية , أما الدولیة 
الثالثة الکرمنترن ؛ التي تألفت عام ۱۹۱۹ في موسکو » فقد تألفت من الأحزاب الشيوعية . 
الا أن بعض الاحزاب الاشتراكية » كالحزب السويسري ٤‏ وحزب العمال الستقل في انکلترا 
رازب M SLAM‏ تقل في Lill‏ رفضت б‏ بادیء الامر € الا ضمام الى هذه أو تلك من 
النظمات الدولية وفضلت ان تشکل رحدها الاتحاد الراببع المعروف بإتمماد فیینا او المنظمة 
الدولية الثانية € وقد باءت بالفشل محاولات التوحيد بين هذه اانظمات التي سعوا إلييبا في 
كل من مؤقرات برلين وفبينا وهمبورغ » عام ۱۹۲۳ » وف УЙШ;‏ بقیت منتصبة وجه 
لوجه : الدولية الثانبة والدولية الثالثة . 


النظمات الدولية 


وهذه الانقسامات وما أدت اليه من منافسات حسادة في ыш die‏ الدرلية » قابلبا 
التحالف الدولي النقابي الذي ضم في صفوفہ الثقابات الاصلاحية وجع عام ۱۹۲۹ توآ من 
٤‏ ملیون عضو © منہم dese‏ انکلترا ؛ و ۰۰۰و۰۰٩‏ في فرنسا » Lethal‏ 
وتشیکوسلوفاکیا وبلجيكا والمكسيك مجتمعة أكثر من نصف مليورن. عضو في کل منہسا ٤‏ 
وهي على اتصال وثيق باحزاب الدولية الثانية » وكلها تتعاون مع مکتب العمل الدولي 
BIT.)‏ ) ومع KM‏ 
في GL, lel‏ مثلون عن الحکومات ورؤساء النقابات ШЫЛ‏ ومثلو أرباب العمل . 
وتنتصب أمامہا المنظمة الدولية النقابية التي اعیےد تشكيلها في موسکو عام ۱۹۲۱ وعرفت 
بتعاوتها العام مع الدولية ومن بين افیثات stud Hol‏ السوفياتية € والاتحاد 
العام للنقابات العمالية ) T. U.‏ .© .€ ) 

رمكذا نری في كل الجالات » الحركة الاشتراكية D‏ یفرغان а‏ 
ويكرسان قواهما في محاربة الواحدة الاخرى » كل طرف منہما اول السيطرة على 
الطبقات العمالية » مضعفاً الواحد منہما الآخر . 
تنصرف al‏ الدول فی العام التي 
۰ - ۱۹۱۹ ۲ حکوما 
wed‏ وف قاسية غير متكافثة وع Jail‏ متبابنة من التوفيق والنجاح . وگل هس ذه الدول 
بدت عن كثب الادوار التي قطعتها حر كة التصلیع والمكننة وبالتالي التطور الديوغرافي 


ية العامة انظمة العمل الدولي ( 1T.‏ .0 ) وهي منظمة يشترك 


الخلاصة 


"t 


وحركة تکار السكان بین الطبقات العامة » سواء في الريف أو في المدينة وطابع التركيز الذي 
ميز الشررعات الاستعمارية » وقبضة الطبقات الموجبة على اجبزة الك , فالولايات التحسدة 
بین هذه الدول هي التي عرقت ان تفيد ؛ الى حد эры‏ منهذا الازههار الموصول البارز 
كانت بريطانيا العظمى غر في أزمة مستمرة بعيدة الغور . وبين هذين الحدين 
ين القصويتين » عرفت البلدان الاخرى حياة مضطرية لا استقرار فيها ولا سكون » 
كا عرفت فترات منقطعة من الازدهار تثبت بصورة لاتدع ЧС,‏ للشك عجز الوسائل 
والاسالیب التي استخدمہا الانسان وسخرها لاعادة البناء € والعطب السريع الذي يستيدف 
غا هذا البنيان . وهذا الوضع وسرعة العطب الذي يتعرض له * سیکون من شأن أزمة ۱۹۲۹ 
الحادة ان توضحہ| وتبرزم) محلاء للعيان . 


Me. 


СА е2) 
اللييّاة الفكربية والفنية‎ ш 


dala‏ الانسان يدرك св‏ ريقيم حقیئشہ کحادث 
طاریء زائل في هذا اجره » کا اغذ يدرك اه مرحلة 
iie‏ في fle‏ متحول متطور Hue‏ 

СҮЗ 


في الوقت الذي شهدت فيه اوروبا تالص سيادتها وزوال سیطرعا المادية € كانت هذه القارة 
مسرحاً لنشاط فكري ءارم طرح على بساط البحث من جديد - کنقیجة منطقية ذه 
الكشوف العلمية التي تم الوصول اليما منذ مطلع القررن - کل المبادىء التي قامت عليها المعرفة 
العمية وما الى ذلك من تبارات ونظريات فلسفية . وكان من بعض نتائج الجمائحة الکبری التي 
ارب المالية » وعدم الاستقرار „АЫЛ‏ والاقتصادي ان زادت Tell‏ والغموض اللذين 
بعثتهما في النفوس € النظريات المامية والفلسفية الجديدة . والوعي الصادق لله التغبیرات 
الجذرية التي وفعت في العام » پرزت » على درجات وانساب متفاوتة من الرضوح ٤‏ في کل 
مجالات الفن والفكر € إرادة Lele‏ للتجدد والبعث . قندن امام ثورة حقيقية تلناول كل 
مظہر من مظاهر التعبير . 

کان مطلع القرن الشر بن حتی عشية المرب الما ٤‏ مشبما پروح من ЈА‏ 
العقلاني الذي تر كه في النفرس € القرن الثامن عشر وبع القرن التاسع عشر ٤‏ وهو تفاؤل 
يظاهره ویژیده العم النطور » ol‏ الانسان ان يم فيا بعد الا وققا لمعلومات رلبادی» عقلانية» 
اي علمية . ومع ذلك فقبل عام :147 » شك انية وه ذه التفاؤلية » في 
الفررن التاسع عشر بشخص كير کیفاردونبتشیه فاهتزا من الاساس . وقبدو في الافق ازمة 
هوجاء تهدد بالدمار والخراب ٤‏ ایس تراث فلت وكونت الفلسفي فحسب € يل ایضا هذه 
الانسانية نفسها المتحدرة الينا من عصر الانبعات في القرن السادس عشر , 


wy 


۱ - الو الفكري الجديدي 
ساوت العم بعيد) » في بضع سنوات » النظريات القدية التي 
قامت على ت ليدس رنیرتن glo‏ علیها الملي. 
فقد سبتی JU‏ الرياضي الالماني هلبرت الذي سيطرت تعاليمه الى ات وافاء الاجل الحتوم» عام 
DEVE‏ بعد وقاة هثري بواتكاريه ٤‏ ان قال بوجود ڪون له من 
المقابيس ما لا حّد » وترك لنا « نظرية ال طرحت على بساط البحث 
من جدید ؛ أسس الرياضيات . وهکذا أطللّت Ule‏ « علوم منطقبة جديدة » تدم 0 
تخطت بعيدا العلوم التي وضعپا ارسطو . 

وبرزت ه هذه النظرياء 


الثورة في العاوم шш‏ 


ني با 


اوقت gil‏ ر بنظریة 
» البادىء المطلقة التي تقول le‏ هندسة 


4 ا نیون خاصیة من خصائص الاجسام . 
بها ابنشتان افسحت الجال ac‏ تقوم على اربمة ابعاد اذ ده 
ني تت في الجال الذري ليست بافل خطرا وشانا . فقد سل الم المقلاني في القرث 


کر وکس و وبیکریل وبیار 
ونباز بوهر » قد قضت تماما على هذا الوضوح المزدوج وادخلت 
الاضطراب والتشويش الى دنہا الفيزياء . ففي عام )۱۹۲ б‏ انشا لويس دي بروبل بالتماون 
مع شرودتجر عل الیکا 2 . وج м‏ منها Qd‏ القساطع 

, ات الیکانیکا انیکا الككمّية التي قال بها هیزنبدع‎ de 
sean баң نیا‎ Den وبقطع النظر عن ان ااوجة را‎ 
جدیدا من البلبة عل الفیزیاء ۔‎ f pnm في الواقع . فالیکانیکا الكمية‎ 
GUN واضحا بقوله انها « نسبة عدم‎ Lab, S jas بنظريته اللاتحدودية بعد ان اضفى علیہا‎ 
الذي يقول یا تمیة‎ ы له احد » هذا‎ Кз او الشك » الذي ينفي ميدأ المطلتى الذي ل‎ 
حول هذا الوضوع . فایزنبدغ‎ GIy الطلقة لاظراهر . فكل عماء الفيزياء ليسوا على اتفاق‎ 
وبوهر يسامان بدأ اللامحدودیة الجذرية على مستوی سر لويس دي‎ 
الي في الوا‎ 


التمرجية هي نفسما ١‏ 


بي الذي Ш, шы‏ كانت 
ad й)‏ جديدة حامت حول العم وتناولت مشتملاف» 


بة او الاختبار كمتصر ان 


ات بعد ان كانت للآن الاداة الوحيدة 


الموصلة الیقین لصالح النظريات الرياضية ( ыў‏ البکانیکا التموجیة) € افضی بالسم الى 
الامانیة التي قال بها هثري پرانکاریه d.‏ لا يعرف Ge‏ ولا في مقدوره ان یتوصل الى 
معرفة شيء عن كنه الاشاء وجوهرها . فكل مسا يستطيعة هو تحديد الروابط vo‏ 
جودة بين الاشیاء بالنسبة لبعضها البعض . وهب له الاسمانية الملية غارقة في جو حيث 
لريات الفلسفية امثالية الحتلفة والتي تجمل من الانسان عقا منطنی ©з»,‏ وتزرع في 
النفس القحط وعدم الشفقة » بجر تككبيفها کا يحب 03( مع лшн‏ فيه الرأسمالية 
العاتية والبروليتاريا التي تنہض على العدد وا رذ ٤‏ مشكلات اجتاعية تزداد ضفطاً Ga‏ بعد 
يوم . وهذه اللامبالاة التي تبد| dli‏ المثالية تجاء القضايا والمشكلات الواقعية » تفسر لنا 
النجاح الذي تلاقيه النظريات الفلسفیة اللاعقلاتبة : كالذرائمية الامير كبة الثي حلبا برخسون 
الى اوروبا . وفلسفة العمل ار السلوك هلم د تفتح نافذة على اللامعقول واللامنطقي» الذي 
يشده بنوع خاص » على الدور الاساسي الذي cab‏ اللاوعي . وہالقابل تقوم في Ш‏ 29 
فكرية سريعة وعمیقة الجذور ال جانب الفلسفة الظاهراتية التي قال بها Pd egal‏ 
فالحقيقة لا "يبلغ اليها لا بالتجريا بار ولا باليقين العفلي » بل بشيء من الشاهدة او 
الاكتناه من نوع خاص يساعدة على تبيان قوامپا . 
وأزمة العلم هذه والتي ازادتها حرجا على حرج » الفلسفة الحتمبة » قد هزت من جذورها 
العميقة الفلسفة المقلائية القدية . فقد قام مع برغسون وجايس راوتاموتر» تيار لاعقلاني اخ 
يقوى ويشتد elsi Cas‏ قبار شومد في المانيا خلال ارب وبعدها » اردفه ماکس وار 
ш‏ "موسر الظاھراتی ‏ فبا يتعلق المشكلة الادبية » اذ اقام في وجه عام حيث لا عمل مطلق 
ولا هدف اسمی» نظام دقیقا من الم في القمة او الذروة منه معرفة اله شخصي مسيحي. وهذا 
التبار اللاعقلاني يعرف في الثلائینیات ممع هايدغر » انلشارا سامما من ااظاهر ,التي تليسها 
эу,‏ ممما الوجودية ٠‏ 
m on‏ الجوهري او الاساسي من فلسفة هابدغر ظهر في الانيا > خلال هذه 
“# السنوات التى سبقت مباشرة وصول هتار الى الک » وذلك في مولقاته 
« الوجود والزمن » الذي صدر عام ۱۹۲۵ » وكتابه الآخر « كنت cal,‏ | 


صدر عام ۹ ء و د ما هي الميتافيزيقا » الذي صدر عام ۳۰ . وراس 
وعن طریقہا اطلت الرجودية على الحياة وتغلفلت بين ال العلمي وا 
من آذان صاغبة وافکار واعية . فقد | 


نیت ما لقیت في العام » 
7 من رومنطيقية ثمالية مع дыз‏ « الضنك 
او الکرب » التي قال بها كير کیفارد ٤‏ ثم نتقات الى اوساط الفکرین والادباء مع هذا ا مو 


الذي غلت الازمة العلية »> yp,‏ الاخص مع هذه الفوضى التي ا احت الانبا في فترة ما بعد 
ارب وال الجاري الفكرية التي تقول c cci‏ بعدم مقدرة dye BOLI‏ 
الى واقعية الحقائق العلمية والى كل ما له قيمة ما » وهو قبار ود صداه الداوي في فلسقة 


۳ А البہد‎ - + 


بارث اللاهوتية » هذا اللاهوت اللاعقلاني € لاهرت قانون OLY‏ ال جرد من كل یقسین فكري » 
МЖА,‏ طلعت فلسفة هايدغر تعبیراً صادقا Le‏ كانت عليه الحياة الفكرية في المانيا : 
اللاعقلائية المثالية ‚ 

ولا كانت هذه الفلسفة تنبض CUI‏ على المبدأ القائل بان العالم البشري مخلو GUE‏ من معبار 
لاقم المطلقة ولا معبار له سوى المعمار الذي يعطيه هو نفسه € فقد نقل الى JU C41‏ الفلسفي 
المسايير و المقاييس التي استخدمم| في احالین oll‏ والفنی منذ مطلم القرن Gil,‏ راحت ا حرب 
تز كما وتبررها . منہا إطلالة ميدأ للف او ا حال لأول مرة . وان وجودنا ينبض على أرضية 
من العدم او اللاوجود» وان « الفلسفة ليست سوى الانشغال یا يسيب الكرب واليأس » . de‏ 
الانسان وا حالة هذه ان GLE‏ بنفسه قواعد سلوكه ومعايير القم التي يعترف مسا (GJ V ٤‏ 
کارل باسبرس الذي يعتبر مع هايدغر خير مثل للوجوديه متحرراً من اليأس ably‏ عن طريق 


‚ db اعتقاده‎ 


ازمة العاوم البشرية : اضطر کل من de‏ النفس дез‏ الاجتاع ان ase‏ النظر » من 
السيكولوجيا وعم peel‏ الاساس » في المناهج التي اعتمداها حتی ОЗИ‏ وسارا علیہا . ففي 
de Jue‏ النفس تحارز التفكير TES‏ عراحل ‘ الاستہطان الذي بعد من العم بشيء » کا 
تجساوز بعيدا de‏ النفس الطبيعي . وطريقة الشکل او (الجشطل) 6 de‏ النفس التجريبي او 
الاختباري الذي حاول الروس تشيبده على ضوء الانعكاسات الشم وطة التي قال ما بافلوف » 
dag‏ کت الام کی ۴ Dabo‏ اھ سر ЕККУ ely‏ تشه ЙА‏ 
ae J Rall‏ » قد كسفتها طريقة التحليل النفساني الذي وضعپا فرويد في هذه المؤلفات التي 
اصدرها قبل ارب وبعد عام ۱۹۱۷ والتي لقيت رواجا عظیعا ولا سها في اميرك تاركة ارا 
Gur‏ في الأوساط الأدبية والفکرية والفنية € وبين علماء eee YI‏ و الاحباشین . فقد 232 فرويد 
على اللاوعي او اللاشعور خصوصا مدلا على ان العصابي هو انسان « مکیوت » ( من جراء 
الصموبة التي يلافيها في استحضاره لبعض الصور المديهية ) . فاللاشمور هو المكان الذي تنجمع 
فبه المككيوتات التي تسيب الامراض ولا سما هذا النوع من А‏ التعسلای بالجنس > إذ ات 
الاصابة غالبا ما یکون منشژها » الأمور المتعلقة بالحياة А.Н‏ في المريض . ان ادق الاعسال 
التي نأتیہا » والافکار التي تجول في خاطرنا هي مرتبطة » بغير وعي منا »2 بقوة لاشمورية 
قد یمود اصلہا احیاذاً الى الطفولة الاولى. فده الحياة الحفعة الستترة التي lale‏ بمعزل عن الهس 
uel yt‏ € هي التي تحر لد العام وتقوده بالفعل . اما gel de‏ الذي 4—7 في اثر هررت 
„шы‏ ذريعة للبحث عن النوامیس التي مخضم ذا تطور الحتمعات الرشرية باعتبار ان التاريخ 
لیس سوى تطور اليشرية d‏ خط ad f m‏ بطق في در اسات هذه ا حتمعات € الا کتشافات 
السیکولوجية » الکبری التي وقعت في مطلم هذا التاريخ € کا انه يوجه الإنتباه الى قضايا 
جديدة حرية الدرس والبحث . ففعلماء الاجتاع » ولا سسا الامیر کیون منہم ردت ا تمع 
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حولم » في تطور موصول . فالمدن تنشأ كالفطر » وتطل CL ule‏ عن طريق المجرات » 
Co gaz‏ حدیدة » کا نشاهد عن ڪب اختلاط العروف والسلالات البشریة » оўу»,‏ اهتامهم 
الاول لتفہم الحقیقة کا تبرز في حماة الدن بکل ما U‏ وفيها من حبوية عارمة » والکشف OF‏ 
المرامل التي Ks‏ التطورات الاجتاعية » وماعسى ان تكون عليه CLA‏ العددية التي 
تربط ما بين هذه „АЦЫ‏ ات وتشدها Lan‏ الى بعض . وقد برژ من هذه الناقشات السباسية 
lull,‏ الاجتاعية » نظریات عديسدة حاولت ان تربط بین تسلسل الامور وبين E‏ 
الشمس او الاحوال الجوية المسيطرة » کا تحاول ان ترى في العروق البشرية العوامل الاصيلة في 
تکوین هذه ال جتمعات الدشرية » من ذلك مثا عم Р-У‏ الصوري الذي قال به تؤنيز بعك 
ان تحاھل مادۃ 4.21 المجتمعية ob bi,‏ باریتو الذي لقب at‏ و کارل مار كس المورحواژية » 
وونبارسکي الذي طلم Lite‏ بنظرية اللامساواة الضرورية » و وعم الاجماع الشامل ‹ الذي 
قال به ماکس ويار الذي بعد ان se‏ في دراسته‌للرموز او الاتماط اريعة « انواع من العمل » 
رد" كل شيء الى ( سلوك الفرد الشموري » . ونظرية دلثي الذي يسيطر کلب على „Ый‏ الذي 
بضع العلوم الطبيعية وجما لوجه مع العلوم الانسانية . 


أما في فرنسا» فقد ربطت مدرسة دورکهام بين عم ele Yl‏ وبين الاثنوغرافيا 
او الاثنوبولوجما الوصفية , clos‏ دور كبام outs‏ 6 بعکس لیفي بروهل الذي شدد بدوره ؛ 
في القسم الاول من آثاره العلبة ؛ على التعارض القائم بين النطق وما فل‌النطی ( ميزة البدائي 
غير التحضر ) على استمرار او دیومة ه__ذه الروابط » الأمر الذي ينقض من الاساس نظرية 
تفوق الابيض على الملوان © بینما محاول موس" ان От‏ « ان الواقع الاجتاعي الكامل » لا 
as‏ ملء مدلوله الا إذا دغل بنماڈا Lote!‏ كاملا . وهكذا نری ان عم الاجتاع يتجده لمحو 
و الماعات » التى تتألف من الفثات الاجاعيسة . وهذاما سمبه سوروكين : الدینامیکا 
Leelee VI‏ الحضارية للجماعات . وھکذا ينزع علماء الاجتاع الى التخفيف من شان decl‏ 
Leke I‏ 13-1 حدة СЕ)‏ .$5 ) » وللادراك التصاعد بان اثر هذه العوامل ليس بالصرورة 
ob, » ТЫ;‏ ال جتمع البشري لس جرد طبائع سيكولوجية فردية متحاورة او متلاصقة € وان 
هدالك э‏ وعي اجتاعي » . ومع ذلك » فالسکولوجیا الامبر iS‏ الي تحاهلت باستمرار النظرية 
التي قالت دوم) بفئات مزة واقعیة » تحمل عمية) اثر الأزمة الکبری . فسورو کین eb‏ في وجه 
نظرية مار كس » نظرية الطمقة Lele VI‏ € هذه النظرية التي تقول بان الشمور الطبقي انما Ub‏ 
في الذهن € من جرد تصور الدور الذي ONE‏ أفئة NON‏ ان 445 في وسطها الاجِتّاعي € 
ولیس من وعي الاحداث الاقتصادية Lee Yl‏ المنصلة بهذه الفثة . فو يرى ان « الطبقة » التي 
تتألف с‏ نظره » من عناصر ناشطة ؛ كثيرة الحركة » لا یکن LA‏ ان تولف فة مضادة 
لاخرى . وہذہ الذهنية » ومتاهضة منه Le Jua‏ ركسية > راح العام النفساني ج. ل. 
مورينو يضع نظريته في التحليل النفسانی الاجسماعي الذي برغب في ان يطبق على التصادم 
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الفئوي € Liss‏ التحليل النفسانی حلا منه لامشكلات الفردية ( في كتابه « من سیبقی » الذي 
صدر dis, ) ۶ de‏ لانقاذ العالم من الشکلات التي تماعد بين ارہاب العمل والعمال » 
هذه الشکلات التي لا تخرج عن کو Cy‏ امراضا اجماعية عارضة لا بد من معاطتما معالجة 
سیکولوجیة : 

وهحكذا برفی de‏ الاجتاع بط ء Js‏ الى مرتية عم مستقل oon‏ با حتمعات الدشرية ونترك 
اثره الظاهر على العلوم البشریة الاخرى : على الاقتصاد مع فرنسوا سيميان > does‏ التاريخ » 
مع مارك بلوك » فعلم التاریخ يفيد الى اقمی حد من عمل علماء الآ ثار وعلماء الافتصاد وعاماء 
الاجتماع فيو سم من نطاق افقه وبعمل على تحديد او عصرنة معلوماته حول اضارات الي 
سافت والتي نرى انفسنا في جپل مطبق عنما : کالاتروسك مثلا والصين القديمة والسومريين 
والحضارات الأخرى التي تقدمت plo‏ س . وهو يؤثر ان ينصرف الى تحليسل الاوضاع 
الاجتماعية والافتصادية والظروف التي اکتنفت حياة الناس في المافي السحيق . 

سدد التطو ر العامي € ولا سيا تطو ر العلوم الانسانية ! ضعربة قاسدة للعقلائية وللحتملة : 
فقضيا Ga‏ على العقل الشامل Lally‏ ضوءاً جديدا على مفهوم النسبية وعلى الدور الذي یمه 
уул АИ‏ رشلادا على الدور الذي تلعبه القوی Lidl‏ اللاعقلانية التي ترك الانسان وتوحه 
نشاطه МА,‏ الموقف اللاعقلانی عاد тайы‏ ملحوظة على العقائد الاعانية وعلى الّقر برية في van‏ 
ملا ہا مم انه اطلق » في بدہ الامر » في كل الجالات » ولا سيا gle d‏ الادب والفن » ردة 
فعل صاغية ضد التقالید gil‏ اصہحت موضوع شك في الوقت الذي اخذت فده تحربة ارب 
وما بعد المرب ترسخ في قلوب الناس ونفوسمم التشاؤم والقلق . 


v‏ — الثورة الادبية والفنية 


عندها 2494 om‏ عن الادب والفن لا oad‏ الاشارة الى الزمن Qi n „іл‏ بالغر ض ‘ 
اذ ان oud‏ وسائل الاعراب عن المشاعر النفسية T e‏ جو حدش بالثورة oU,‏ هو على 
اتصال وثبق بالثورة العاسة والفككرية ‚ 


اول ما يطالمنا في هذا الجال منذ بزوغ القرن » روح ثورية تهب في وجه اللا 
البورجوازي « الثقيف » غير ا متفہم والتخلف في براعث فخسرہ ومباهاته » 
وضد الاعراف АУ‏ رعاية وقبولا لدی الرأي العام. و تحاول الموسيقى منجہتہا التملص من‌هوس 
التلوین و الملودیا tuo‏ الواغنرية » کا يذهب فن الر سم بدوره للبحث عن البيان التصوبري 
والتعبیر عن الحجوم بعد ان ادارت التعبيرية ه,) ظہرھا واعرضت уде‏ اعراضا СЕ‏ واخذ 
QUII‏ بردة Мше‏ ضد واقعية زولا eus‏ یکونون لهم رؤى جديدة عن العسم . الان 
حركة التسارع التي pal‏ حر كة التطور التي لت" بحضارتنا المادية € والدوي الذي احدثته 


المناخ الجديد 


‘AN 


في العالم الکشوف العلمية الحديثة » والتضیرات الجذرية » التي تحمل هي الاخری مات النسبية ؛ 
ليس بعد من سم او معبار قائم بذاته ولا من فضاء تمائم رذاته » ولا من ابعاد تمامُة بذاتها » ولا 
قواعد للقريض بحد ذاته . وهذه الثورة في وجه نوامیس بدت فحأة ,1215 إصلاحية صحتها 
ولازمتها ردة فعل ضد « الواقمة » وضد موضوع المدلول العام الذي « ختل للجميع انه 
قائم بذاته بها المعنی او الفهوم الذي وليه abl‏ يندع من سر برتنا نحن. فکل‌صاحب فن او موهبة 
من رسام الى شاعر الى موسمقار الى كاتب d‏ يعي »> ATI‏ فاكثر € بان عليه ان بستنہط 
طريقته التھمبر % الخاصة € ولفته ا حاصة لہنقل لنا الصورة التي تبدو له عن العام . وهذه الذهنة 
تفسر Ш‏ للفن الزنحي من اثر GF‏ اذ من بعض حسنات هذا الفن ان fai, GEL‏ بيد الفنان 
الى دنا الفن التشكيلي الجديد عنده » کا يبين ما في الآداب الشعبیة » على انواعها من سحر 
Ub,‏ واغراء » وعنها بصدر ریان مترعاً مانویل دافالا posce,‏ إيلسكو € Эл,‏ برتوك 
رفلا لوبوس ۰ 

oll Ob ally‏ تسان الادب والفن الحديثين هما العموممة او الشمول lb,‏ . فتست 
التذوع القومي والامزحة الفردية ЫШ‏ » ری الثورة ذاتها هب في وجه مجتمم بورجوازي 
متعصب لقومدته وفعال في تفاؤله » E ALT eL,‏ بتأجيج ثورة حبقة في قلب الانسان do‏ 
e‏ العلاقات الي تشده الى العالم , ففي البحث عن صور حدیدة » هنالك لس ردة فل 
ضد ماهو رمي او ضد ما هو موافق فحسب » بل ایض البحث عن انسائية جديدة حيث Y‏ 
اثر قط لهذا الكائن العقلاني € کا براه المذهب العامي راضيا € واثقا بنفسه » المتشارف في خيلاء 
انه سيد العام حرث بود اللامعقول واللاخلقي ( في المهموم البورجوازي للکمة ) » له حق 
الرعوبة € بل Cul‏ حیث الانسان الذي تعرر من Glo sane‏ واوثائة € وهيل على dal‏ الجديد 
اخذ دمي ما أوتي من حرية خالقة » مبدعة بالنسبة ШШ‏ الكائنات بحیث ان في الوقت الذي 
m‏ معه متحكمة بالقضابا y‏ الشکلات ا حاصة بالطیع » نحن بالفعل نکون امام محاولة للتعبیر 
عن الانسان الجديد الذي اطل علبنا رعن مشاعره الجديدة » وعلافته الجديدة بالکون » وهي 
عاولة تطبع في السمم كل ما لر هذه الحقبة . والفن ۸ بعد يفرق بصورة مصطنعة » بين 
مشكلات ا بنی والمعنى او الحتري وال ھتوی . فو ببحث بالاحرى عن صبغة تصلح للنعمیر 
عن احتوی البشري . 
هذا التقاطم الزدوج مع الصورة القدية للاشیاء ‏ ومع ھ نا 
ecd‏ الذي uc‏ » اضفى على الفن de,‏ ادب ما بعد 
Ш‏ السمة البارزة الی قیڑھا ونفردها » كانت ا حرب في نظر Ce COLE » ga‏ 
وشروداً للعقل السلم عن حجة الصواب تحت ستار الحافظة je‏ القم الروحية والوطنية من 
وراء الحفاظ على مصالح “ш,‏ 

فالسام الشامل والردة العامة بعد هذه السئين المديدة من الضغط الرهق التي .وجدت تعبیرا 


المرب رما بعد الحرب 


۱۱۷ 


ها في هذه الاضطرابات الاجتاعية التي انفجرت والمطالب السیاسیة التي انہالت ؛ Mel‏ من 
بانب gol‏ والفتي » E дА‏ في الافکار الذي زرع الشك في كل ما اصطلح عليه 
рада]‏ وتبی من تقالید واعراف € oo‏ احيانا بفجور ما تشاهد من حى الاندفاع ga‏ 
الملذات Leys‏ تسیز او خسار » وی التكالب على التحرر والانءتاق التي سات ہا طقات 
ا حتمع على اختلافہا . وهذا القليان الشامل ل مدأ الا بعد عام ۱۹۲۵ » عندما بدا pm‏ 
بارقة أمل بالوصول الى الاستقرار ا ملشود . 
mM‏ بعد ge fa ol‏ الدوي ؛ ودعسد ان وضعت ا حرب 
وت اوزارها » راح المع حاولون تناسي كابوس ا حنادق الذي 
ARI, eu‏ على الصدور . فتحت ستار شفاف من التفاؤل واللامبالاة عند البعض € ثرى 
بوضوح ما يسامر افكار الاس وقلدمم “ في هذه abl‏ » من قلق او اضطراب وتشاوم » 
يتحلمان على اتم شكل بالتبرب مع الوسائل ما Gay‏ ویقلق ٤‏ وبالرغية في التمتم cs‏ 
ДШН «‏ مادیة » والتحرر من الاعراف وا حرمات . وفي هذه الاتناء أطل علینسا محاطین 
بشهرة واسعة ج. کر كتو وهنري دي مونترلان وآلدوس ھکسلی٤وان‏ جاد اندريه dam‏ المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قيمة له الا في مجانبته » اي WWE‏ من كل معنى” إنساني ( راجع كتابه : 
د اقسة الفاتيكان » ) . وراحت الشبيبة البو رجوازية تلتہم كتابه الآخر : « قوت الأرض » 
المنشور عام ۷ الذي ل з‏ منه خسالة لسخة في خس وعشرن سنة ما فيه من دعوة الى 
نہد ورذل كل القواعد باستشناه الركض وراء اللذة . وفي هذه ا حقبة بالذات ظهر التحليل 
النفسي الذي جاء ظپوره تبدير أ أو تز US‏ لحر التحرر من كل قاعدة أدبية فحظي باوسع رواج 
à‏ العام كله . في هذه ا حقبة بالذات نشرت مؤلفات مارسيل بروست فعادت على صاحبہا بالجد 
Jai‏ (يحث عن الزمان الضائع ۱۹۱۳ - ۱۹۲۸) و کتساب جويس« اولیس € الذي ظہر عام 
۲ء € الاذان بدخلاننا (pad le‏ من اسقبطان دقيق» الى مرحلة جديدة من معرفة الانسان لنفسه 
معرفة جدیدۃ . الا ان الرأي العام رأى Gd‏ دعوة سافرة للقضاء على المتوارث من الأفكار 
رالمادیء الاخلاقية . وشذه الاسباب » كان اندريه جيد القائد الروحي هذا الجيل کا Cal,‏ 
كيف ان الفر داني الاهوج الذي على d$ Us‏ هكسلي وبیراندلو هثل التنافر العميق الذي بتخبط 
فيه الانسان في وسط dle‏ هو الآخر مصاب بالتفككك والتنافر ٤‏ انما يدل على ان معظم الاس 
بنصرفون بصررة اوتوماتسکة АЈ‏ من الصدق » وبان هنالك دوما تعارض فاضح بان نوايا 
الانسان وبين مواقفه وحقيقة تصرفه . 
هنالك كذلك كل هؤلاء الذين يحدو بهم القلق الى المرب : دالھرب هو الكابوس او الفكرة 
المستيدة هؤلاء الذين تلهج قلويهم بالتحرر وتشرئب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان هرب من 
ذاقه بعد إن هرب من الله ... هرب لیقع في الغرور d,‏ هذه الخزعبلات التي AF‏ € ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عليه النفس من جوع وفقر ( بابيني ) . فريق تقوده خحطاه وهو ہارب الى 


۱۱۸ 


الكلاسيكية acci ull‏ لاوزن الا Jie‏ الصوري . فالشعر الجنح هو الشمر الکاذب 
الذي مخ لو من كل معنی ومن كل محتوی اتساني حیث تف“ بكامة متنساغم 
هالة من اللاعقلاني ومن العاطفي » La‏ الحالان اللذان يسرع فيم ) الشعر الرفهف ويرح ۰ 
وقصة » pols € La Jeune Parque‏ : «الارض «y (92 ll‏ 6 ها متزامتات 
GU‏ وتعبران با فما من يأس ومن عجز € عن ايمان انسان المصر » بعجزه وقصوره ۴ وعن 
رفضه للمستمع الذي محسق به . فبي كا مو سيقى الصافية бло‏ للعبارة القائة : د نحن cl Lal‏ 
على OW хь‏ بانتا صائرات الى العدم € € هذه العبارة التي جاءت على اسان بول فاليري . فہذا 
الانسان الذي { بعد ليهتم بشيء او پلتذ بشيء » JA‏ من АЕ‏ ملحا له ومعتکفا لان الحضارة 
الغريدة الةانمة على ذظرية تفوق الابيض وتفوق العرق الابدض الذي 05 لنفسه ترف الفردانية 
هي الآن في سبیل الزوال. وهناك من تلفت АД‏ الکشف عن Де‏ نسيجه من ا حیالات 
والمرئيات ( كوكتو وجیرودو  )‏ باحثین عن us‏ الناظر في الرحلة لاجل الرحلة او бё‏ عن 
عوالم مجہولة ( فالامیر کیون Оно‏ من امب رکا ويقصدون اوروبا » والکالب الشيلي بايلو نیرودا 
ومالرو بتوجہان نو الشرق الاقصى ) او بہربون باه ا ل حطر والعمل على شاكلة سانت 
اكزوبيري او نهو مغامرات الروح : الفكدّر الثايتة والسریالیة . 


u Ux‏ هو مسلم به عادة كفت هذه المؤثرات تلك الي تركتبا وراءها شخصيات 
بارزة على غرار رومان رولان . « ان ضمير ... النفس الغربية التي لا تزال ترجو وتؤمن بالرغم 
من الاحتاح الدي تعرضت له » وسال نفوذ السیاسي على نفوذ الادبي » وروحه مارن دي غار 
الذي رسم لنا في روايته : آل تسر ( ۱۹۲۲ — ۱۹۳۹) الظاھر التقليدية لمجتمع بحتضر ؛ 
а,‏ من الروائم الاثيرة الي خلفہا لنا الادب الفرنسي في هذه الحقبة € وبرنانوس وفرنسوا 
مورياك اللذان حررا القصة الكاثوليكية من الادب التقوي Cote,‏ مسترسلين في الاثم 
واحبانا ثاثرين في وجه ديانة متمسكة (Cuz‏ اعمی بالشكليات . هذا ا جو المشبع Astley‏ 
ونامروب نجدہ كذلك في الرواية الانکلوسکسونبة » مع الکتاب الامبر کین من « ال 
الضائم » ( ستكلير لويس الذي اعطاتا بابيت ) وسكوت فتزجير الد وهنغواي ودرایزر وجون 
دوس باسوس Cie O ghee‏ وینبذڈون Ше‏ منصرفا “АЕК,‏ نمو الاستمتاع اللذات الادية > 
وینصرفون الى نقد BLL)‏ الامير سكية نقد العائد من اوهامه بعد ان زالت الفشاوة عن عيله » 
او الذين bilo s‏ الهيمبة أو يغرقون مع هثري ш‏ في عبادة حقيقية للجنس . أما 
الكتاب البربطائہون f‏ وبدئیم عدد يارز من مشاهير وشبيرات oed y Ji‏ امثال ш»‏ وولف 
وکلیپانس داني ومارغريت كندي وروزاموند همان ؛ فهم بصفون لنا Lei) Gare‏ وحیوات 
مترعة » عايثة » بواقصة لا تتحرج من مواحرة الحقائق المرة کا لا تنحرج قط من التعرض 
لمشكلات الحرمة المائدة д‏ فكتوريا » OLEI,‏ باحرج عبارة مع د, ه. لورانس ار 
بسلقون بألسنة حداد Ше‏ بتخبط في الفوضی کا فعل ألدوس هكسلي . 


کہ 


7 اما السرح الذي كان يؤلف عام ٤‏ آخر معقل المذهب الواقعي وللذوق في 

: في سنة 4۱۹۰۰ فقد جرى بعثہ من جديد مع المؤلفين المسرحيين الجدد ез‏ 
ا خرجین الذين نوا من احداث ثورة في Us‏ التشل . فهؤلاء اؤ لفون الملسرحیون امثال 
كركتو 325275 وكلوديل الذين تعبر شاعریتہم ١‏ دوغا حسيب أو رقيب » عن ۱ uu‏ الحياة 
الدشرية » € ju,‏ اندیلاو الذي تنتصب امامنا من خلال مسرحه eeu‏ » هذه ااصومة القائة 
باستمرار بان نات الانسان ومشاعره ورين واقع سلو که وتصرقاته 5 كل هؤلاء cna gl‏ 
يسيرون على الدروب التي عبّدها جاك مكربو في مسرح yd‏ كولومبيه عندما خفض الدیکور 
الى أدنى حد کن € واولى حرکات المثل بعد ان جرده ا من كل ما یشوه روح المؤلف 
ویسخہا ‹ ما يلام من Арі‏ وبساطة ‘ dd Б‏ دولان Co d‏ الأتلسه à Aad gm y‏ الأثينيه 
وبتترف في مسرح الأثررن € وہاستقلال اوسم » i‏ في مسرح مونبارناس . 


هذا cada‏ جديد في الفن جاء بعد لقاء تم" » سنة ۲۱۹۱۵ في نبوپورگ с‏ 
بین الرسام الفرنسي مارسیل دوشارى GLAM,‏ فرنسیس VUES‏ و esM‏ 
بهذا الاسم في ода‏ مونيخ » تریستان تزارا في ندوة خاصة ell‏ دين السياسيين من تلف 
الملدان » ثم ق رکز €( dia‏ عام يي پاروس ومنہا انطلق : السان دادا € هذا السان الذي 
التف حوله راجتمع نحت شماره فریق من الفب انين والشعراء الاحداث الذين يرون في احرب 
القضاء على کل القم القدسة » وعفاء كل المواقع الکتسبة وفشل د النخبة » الذين اتحدوا 
لبقوموا بالمذايح والقضاء على العلم الذي يشحذ عدة القتل والابادة » وعلى الفلاسفة الذين يسعون 
دوما لتبرير هذه الاضاحي ,4.0 الاسباب الدافعة البپا € وعلى الفن الذي حتفظ بروائعه 
الفنية Jal‏ المريدين . والثورة الي تختلف عن الثورة الي قامت e‏ ۱۹۱4 ليست ججمالسة 
فحسب »© قبي تميش بهموم اجتاعیة عندما تقع العين على النزيف الفجم الذي استنزف دم 
adi‏ الب والمغلوب على السواء € وعندما تتبین خواء اهداف ا حرب ( وهي اهداف لا تتعدى 
تعديل الحدود واقلسام الستعمرات بعد ان تکون الانسانية دفعت مثل هذا الثمن الباهظ ) . 
فهم برون في هذا 4$ she!‏ النظم القائمة ولا سما انار كل الحضارة . وقد عبر بول فاليري خير 
تعبير عن هذا كله عندما كتب $9U‏ : 


حول الدادية 


э‏ بمض آلاف من GERI‏ رالفنائین الشباب لقوا حتفبم في هذا el pall‏ الدمري . فنحن امام مرأى ايار 
حضارة اررربا وبیدنا الدليل القاطع على عجز المرفة البشرية عن اثقاذ اي شيء ما ء وعل اصابة العم اصابة Ыл‏ 
بعد ان رأى ole‏ وحرمه ينتبك من جراء التطبيق الوحشي والجمنمي لاختراعاته » Jes‏ هذه المثالية التي قاما 
خرجت منتصرة والشخنة دوما بالجراح ۰ شيبة الواقعیة بعد ان غلبت عل امرها واثقل Cual‏ بالجرائم والذوب » 
رهزی» عل السواء بالجشع رالتجرد » واختلطت العقائد وغام مفبومها مم الزس » اذ کنا ری الصليب ينتصب في 
رجه الصليب » وافلال Аш‏ الهلال » وهؤلاء التشککین انفسهم؛ بعد ان صارعتہم الاحداث الفاجئثة وصرعتہم 
cdd‏ يتلاعبرن بتفکیرا رافکارا تلاعب اهر للفارة . فقد اضاع هؤلاء الشککون شك ركبم لتعاودم من جديد 
ثم يعودون لمفقدرها من جديد ( ازمة الفكر ۰ ۱۹۱۹) ٠‏ 


۱۳۰ 


ada, عام ۱۳۰ قيليب فیہم العدمية وبطلع علینا حو الدادية خلال هذه التمشلیات‎ ele» 
. المعارض € وهذه الظاهرات الخحلة التي تقتل في الصمم كل القم ولا سما ا حالیة منہا‎ 

و ما من رسامين ولا من abel‏ ‘ ولا من موسیقیین ولا من حفارین ؛ ولا من دیانات» ولا من Фор‏ ار ملکنین» 
ولا من امبریالیین ولا من فوضويين » ولا من اشتراكيين ولا من بلاشفة ولا من سياسيين » ولا من يروليتاريين ولا من 
دهرقر اطبین » ولا من بورجوازین ولا من ارستوقراطيين » ولا من جبوش ولا من امن عنام » ولا من اوطان .,: 
كفاية من هذه السخافات راماقات , و بعد شيء  .‏ بعد ثي» » شيء ۰ شيء » ولا ثي» ... € 


اما في المانيا » فا Gs Ce by‏ للہزیة التي انتبث اليما وللازمة الاجعاعية التي 
نشبت اظافرها فما » فلم تلبث ol‏ ارتدت Celle‏ ساسا نی بمکس ما eK‏ علیسه d‏ 
فرنسا » да] ыз‏ منها ادبية وأقل مرکزیة . فة في برلين مع الرسام dM‏ للبورجوازية 
والروح العسکرية الالانبة هو جورج غروتز » МЗ,‏ كولوني اکثر حذرية على الصعد الاجتاعي 
مع بارغیسلد وماکس ارنست وهانز GUT‏ » وفشےة في هانوفر مع الرسام الشاعر 
كورت شویترز . 
من هذا الاضطراب الفوضوي Lede “bl‏ مذهب السوريالية» آخصب التبارات 
Cal‏ ال في طلعت علہنا في منتصف هذا القرت . هو «العزوف عن كل 
مناحي الفکر والحس التي اعتمدتها الانسائیة الكلاسيككية ء في سيبل الرجوع الى الصداق » 
وفي سبيل « تفسادي اثر العقل الشو"ه » » clos‏ پسلثمر اللاشعور dy.‏ سلة ۱۹۲١‏ شر 
بريتون « ااہبان السوريالي » وفتح له و مكتيا SLE‏ ال وريالية » . وفي سبیل تغيير المناظر 
واستبداھا بأخرى ٤‏ راح يقترح استخدام الوسائل الاوتوماتسکة للخط وترك الیل على 
الغارب للفکر لكي محلو نفسه ریز ذاته » کا يقسترح اللجوء الى € المغناطيسي لوصف 
الاحلام التي لا تقع تحت مراقبة العقل وتدنينا من الواقع احسن بحكثير ما يفعله العقل ۰ وم 
يعض كبسير وقت حق انقسمت ال رکة على نفسها الى شطر y‏ : تالف الاول من هؤلاء الذين 
يبحثون عن الثورۃ « بين الافکار » کا تشکل الثاني من هؤلاء الذين بتقربون» ولو لأمد pad‏ » 


السوريالية 


من الشوعمین بعد الذي شہدوہ من تصلب الہورجوازیة » عام ۱۹۲۵ ۰ 

tess‏ هذا المذهب € الشعر > بشخص أيلوار الذي ید" مع اراغون ورويرت 
دسدوس خير من н‏ هذه الحركة » کما انه اكبر شاعر بالفرنسية عرفته هذه الحقبة لما أوتي 
من خصب في الصور € ale Uy‏ به من المقارنات Л Ae all‏ تعد محق قوام الصدمة الشعرية » 
ومن LGU‏ لدست ولبدة اي عنصر شعري او قريض مصطنم ( كالقافية والبحر ) ومن 
سپولة ا :وی ما لا یق ےم في نطاق العقلامي . والحركة التي آثرت عميقا في الشاعر الاسباني 
الکبیر فدريكو غارسيا لو رکا » ذاعت كثيراً وشاعت خارج فرنسا » منذ عام ١١۹۳۰‏ بعد 
ان اشتد منہا الساعد بانضمام عناصر جديدة الا کالشاعر رنه شار glo‏ السيهائي ہونویل » 
والرسام سلفادور دالی الذين اوغلوا في هذا المذهب درا واستيحاراً ؛ وأ حقوا بعض التغييرات 


۱۳۱ 


في معناه . والسوريالية التي اعتمدت حتی الآن التحلبل النفساني اخےذت ترى في اللاشعور 
مصدراً لکل شاعرية رینبوعا لكل |ام شعري . وبعد ان عوال die‏ على Аё‏ مرض Ше‏ 
معروف هو مرض « جنون الاضطماد » رغب ان يتصرف الفن الى استهار لیس جال اللامُھور 
فحسب € يبلل Соз‏ جال АШ‏ الاستحواذية وبعض اشعکال اهذان. 
МЖА,‏ اطلت السوريالية على مشارف الع دية التي تنبو عن كل رقيب لتفضي تدريحيا الى 
i 42 jill‏ . 
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zi مزق ومضطرب »> فالجو الذي‎ СА والتضخم اال . دفي‎ ИТ 


التعبيرية في الملاد المنتصرة من الدادية والسوويالية لا يمسكن أن یدوم طويلاً 
بهذا الشكل النقدي الذي ок‏ . عليه ان یکون lel‏ وبناء”. ومن جبة اخرى » فالوقت 
سواء لدى العامة او لدى الفنانين ليس الذي يتلمى فيه الناس ولا يصام فيه الفن للفن . ففي 
البلدان الجرمانية وحدها دون سواها » تيقى هذه الروح ILI all‏ التي كان من طباعہا المميزة 
قبل ارب » انصرافها الى البحث . فالموجة التعببرية حلت plat‏ حركة من المحاسية الذاتية 
Le‏ باحاه الستقمل . فنحن امام واقسة جديدة . وطلعت في طول البلاد وعرضما 
مذاهب وعت ماما متطلبات المدنية التي ستشاد ي‌الستقبل» والاهيّام JUI‏ بالشکل او القوام) 
اذ من المطلوب > بناء dle‏ جديد من حطام المافي » . فالنفوذ الذي تم به هتريخ مان الممثل 
الاكير لمقلائية القرن التاسم عشر € قد اخذ پالاحطاط by Ll,‏ بقي نفوذ اخبه توماس 
أشد واظہر » لا كان عليه من تشاومية عميقة الجذور . والجديد الذي ظہر على أتم صوره في 
البلاد ٤‏ هو التمرد ضد 430 الدولة » وجاذبية الفوضى والشعور بالتعاسة البشریة » بعد اك 
تمرتها قوى غاشمة لا تعرف f i oe JE‏ صكلية القدرة » روح تلت على خير وجه في مژلفه 
«الفرد دوبان » الذي عور بالعنف والرارة . اما اثر فرائز Sas‏ الذي لم بظہر مطبوعا کاملا 
الا بعد وفاته € عام АШ ۲۱۹۲٤‏ الرصف الرمزي لعالم Km‏ به قوى Lir‏ هائلة تطحن 
الانسان طحا . من بين ابرز الآثار الفكرية الاقل GUL‏ التي ظہرت تحت علامة ر الوضع 
الجديد ) يحمل ان نذ کر هنا الاثر الديني الذي خلفه برتول برخت ولا سیا مسرحيته :ھ اويرا 
tos‏ حاسات € (۱۹۲۸) . ۱ 


لا هکن لفن الرسم ان us Gb‏ وصافا للانسان في مثل هذه الحقبة € العشيفة 
المعقدة حيث تلبدل ظروف الحياة وصروفہا بسرعة متزايدة الا في انقسلاب 
شامل تطل معه صيغ وصور جديدة لتعبر عن‌الملائق الجديدة التي تربط بين الفرد ونفسه وبينه 
وبين العالم . وبیکاسو الذي يلقي ظلاله على هذا ا جیل با أوتي من نبوغ خلا فى » يبرز خير مثل 
له جا فيه من قدرة على التسديد , ققد عدال بعد الحرب من مذهب التکمسة € واولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة بعد ان عوٴل كل التعويل على الازرق والاحمر والاخضر ( الطالبة — 


الرسم 


۲۳ 


ارلکان - القيثارة — والعنب ) . ول يلبث ان وقع تحت تأثير السوريالبة مع انه بقي خسارج 
ندوبها .. واه منذ عام ۱۹۲۲ 6 برسم لنا شخوصا رمزية شوهاء » واشكالاً من السوخ اتت 
dle‏ يصدم العقل ويثير الضحك . وهو Aud‏ عن Де‏ تتقاذفه الامواج وتتلاعب به الارياح . 
وف سنة ууу‏ اعطانا T‏ ما Laid‏ من روائعه الفذیة » ما دلغ معه ذروة التعميرية التصربرية في 
هذه Lall‏ ( غرنیکا ) . 

اما ماتس € فقد اخذ € بعد عام +۹ خفف من فله » فاصیح АЙ‏ ساذبية برسومه 
0 اود السك » و کذلك خوان غري ٤‏ ودي دران ودي دوفي ودي براك الذي قطع كل صلة 
له مع التکسبة » واضفى سحراً اكبر على رسوم الاشياء الطبيعية اليتة وعلى صوره للمري ؛ 
وعلى مناظره . اما فرنان end‏ الذي طلع Lule‏ خلال الحرب بشاھد الحضارة الصتاعيسة 
ويحقيقة اجتّاعية تنبض بالحياة » فیکرس فنه الاحتفاء ذه الانسانية الجديدة ٤‏ مع ايلائه 
اهتام) Cole‏ للقوام الهندسي الذي براعي € بنجاح تام النسبة بین الصورة الجدارية والجدار » 
ويستعمل ادوات الرسم داعا موضوعات تصويرية و بدسط ما للالوان من قوة تعمبرية . أن حسه 
لامدی التصويري وتحسسه ما يتحمله الوضوع في هذا الدی » ترك أثره الەسق على فن الاعلان» 
فارتفم به من الواقعية . 

اما السوريالية» فقد التفسنّت حوها هذه الفثات وابرزت في جال الرسم خير دليل على ما لها 
من 1d‏ عالدة في الحركة الفنية . وهذا لا يعني انها تتمتع يجمالية ian,‏ خاصتين بها » بل على 
Kall‏ من ذلك ؛ هو تجاهل لکل ما خیتل للانسان » حتی الآن » انه خير ما يحمله في 4383 
حسث تنہجس جاذبیة شاعرية تصويرية هامة ترمي оу‏ كامل في ا مناظر والارتفاع 
با مشاهد او بالناظر الى العام من وراء الواقع المومي . واول معرض للسوريالية ظهر عام ۱۹۲۵ 
جمع آثار ما كس ارنست وهانز آرب وميرو Аже,‏ وغيره من الفئانين الذين رقموا تحت 
تأثير السوريالية» امثال دلي وشيريكو . 

وني اعقاب عام ۱۹۲۳۰ » ظہرت تحت SG‏ الفناذين الا مان والروس واليمود الذین فروا من 
اوروبا الوسطی € معام الفن التحريدي في فرنسا da‏ الولايات المتحدة الامير كدسة . وتأسس في 
T‏ و ندوة الفن التحريدي » » عام ۱۹۳۲ . وسبرا منہم مع التبار العامي العاصر القوي 
الذي يقول بان ليس من طبيعة ,2„ ,1 تلقاها الانسان دفعة واحدة وبان تحت الظواهر البارزة 
للسان تكن حقيقة متحركة ؛ أخذ الرسامون التجريديون يحاراون خلق آثار فنية لا نری فيمأ 
Cat‏ مت الى « in. dall‏ » والی La JULI‏ بل оу,‏ پاستطاعتها ان توحي للانسان مواقف 
ومشاعر فیہا من الشمول ما کان في مقدرر « الطسعة а‏ احاژه حتی الآن . lica,‏ التبار هو 
التمار الفني‌الوحبد الذي تحسم او تحبز حول آرب pally‏ وديلوناي وموهولي - ناجي وفدریان 
وشویتزر وف ТАКО‏ حول بن نیکلسون . 


۱۳۳ 


عرفت الوستی مل Ola‏ الى شرت منتصرة من آخرب ما ШЕ je‏ 


АДЫ Leal dolly hdd را ا سر ضوع‎ СУТ الو‎ 


وجسّد سترافنسکي ردة 3 ,3 لانيو كلاسكية وتغلب الشكلية بسنا هضي کل من رافيل 
وروسل في د الثورة التي اطلقہا ديبوسي » . والفثة المروفة « بفئة السنة » التي کات اريك 
ساقي قطبها ونقطة الدائرة فما »© راحت لقف في وجه « تعبيرية ديبوسي » . ونشأ 
عام ۱۹۳۹ ٤‏ حول aid‏ مّسيان iB‏ «فرئساالخحرة ا راح خسارج فرنسا كل من 
مانوبل دي فالا والبرازيلي فيلا لووس Mery‏ بارنوك بستلم‌مون التقاليد الفولككلو رية في بلادم . 
الا ان الجديد البارز الذي عم اوروبا باجمعها » فمو موسيقى الجاز الذي استهری عدداً كيرا 
من الناس دون ان يترك مم ذلك اثرآ oes‏ في الموسيقى الغربية التي اختلف عنما اختلافا 
fes‏ سال دون ثثلہ واستمرائه . elle‏ هذا اللون الموسيقي الجديدي من اغوار فولكاور 
الملونين » في اوساط اور Old‏ الجديدة “ ثم اخذ ينتشر في جميع انحاء الاتحاد الامير كي ویثبت 
فوته دون أن ينقد شیا من طاب.ه الشمي باعتباره موسيقى جب‌اشة تمرك في النفس الحنين الى 
الوطن , فكثر انصاره ومريدوه في اوروبا مع US‏ اولیفر ولا سیا مع لويس ارمسترونغ . 
Le‏ الخارة ( جدد فيه النموذج الٹیو اورلیانی بعد ان لقحه بالموودیا تنشد بصوت (oA‏ 
البوق ) وجرشوين مع اغليته ( القصيدة الحضراء ) . عرف الجاز في اعقاب ۱۰۳۰ تطوراً 
line‏ اذ راح IS) ШЖ‏ فاكثر » مع حياة A‏ والمجتمع وتسارع الوزن . وزاد من جشه 
عن تحربته حول الانسجام الغني يحيث اخذت موسقی ME)‏ تتطور بسرعة تذكرة اكش 
پالسر عة التي میزت التطور التقني منها تطور القوالب ار الصیٍغ الموسيقية . МЖА,‏ فالطراز 
Swing (‏ ) الذي قام على دمته عدد من ОА Д‏ الاقوياء » әзе,‏ كبير من الاوركسترات 
المتجانسة التي رأت النور » بلغ іа‏ مقاييس الاور کسترات السمفونية مع ديوگ REST‏ الذي 
توصل الى مساوقة ومراوجة اوركسترية تفيض فنا وغنى . 


وتابعت النمسا € في ا جال الموسيقي » ثورتها التي كان سيق لشونبرغ فأطلقها قبل ا حرب 
بقليل € وراح تلاميذه : البان برغ ( الذي انجز «Woszek»‏ عام ۱۹۲۱) وانطون وويبرن . 
£x dl‏ یمود الفضل في استنباط المسلسلة الصوتية الاثني عشرية اح دى ابرز منجزات 
العصر والق d‏ يباشر پاستثار ما تخفيه من طاقات كامنة الا جیل عام ۱۹۸۵ . ان استتباط 
المسلسلة في الموسيقى هو من بعض نتائج رفض « طبيعة » مجہزة بقوانين محسددة ومفررضة من 
الخارج » هذا الرفض الذي وصل في دنيا الرسم الى التجريد الهندسي € بعد أن اسقط تدريجياً 
الموضوع او المضمون . هي هذه AS jb‏ بالذات Gil‏ حملت الانسان على ان يبدع في الموسيقى کا 
gl‏ في الر سم f‏ قراعدہ الخاصة وعالمه ا لحاص به . 


۱۳۹ 


أطلت علہنا » قبل عام ۲۱۹۱۹ مستجدات ALEX‏ مہدت السبيل 
امام الثورة التي انفجرت في هذا ال جال . فالمشكلات الجديدة التي 
كان على المدن الكبرى مواجبتها » والتي اختلفت بطہیعتہا عن المشكلات السابقة : كارتفاع 
اسعار الارض € وضيق المساحات القابلة للاستثار € والامور الاخرى التعلقة بالاقل السام 
وااواصلات » والتجديد ني فوفجيسة الباني والعمارات » المصائع والمدارس والمستشفيات > 
والمطالب العصرية الاخری التي تحب توفرها وتحقءقها ( كالتدفئة المركزية وتکسف اطواء » 
والتبريد والاضاءة الكبربائية ؛ والمصاعد ( € کل هذه МАА‏ اقتضت سا حارلا عحزت عن 


اطندسة الجديدة 


تأميتباءفي الاضی ‘ الذرائع الى m Jae‏ الانساث من قىل 5 و من ip‏ اخری ‘ 5b Reet)‏ 
على شروط الہناء ومستازماته 0 نطو رات US де‏ لت مواد الہناء ) مرج المعمادن الخفمفة 
کالالومینیوم و اللدائن والمواد التشكيلية » والاشب الضفوط ( € والاسالیب الجديدة » کانتاج 
الصانع لبعض ol LU‏ ا معماریة الجاهزة بعد ان كانت "تصنم من قبل في الورشة ( كلابواب 
والنوافذ وحجارة البناء » والطوب € و ES‏ الا منت والاعدة ٤)‏ وكلبا مهداة للاستعیال سالا » 
AZ ol Canoes‏ استحال ا ی ie‏ مم ol gl oda‏ الجاهرة وتر کسہا ul d‏ کنها FRA‏ ۶ ۰ 
وفى cul oig Yl dle‏ المتواضءة € فقد توصلوا الى c‏ منازل جاهزة لا بستفرق — 4 
من تحویل. کل ثقل AL‏ على اکل ااصنوع من ML‏ من العواميد واطسورة ااتشایکة 
وکلہا من cale I‏ السلح ۰ وبذلك دفقد الجدار А!‏ باعشياره ړود ‘ وقد LE dE‏ عن 
حداً А‏ وقد عرف الموندسون ol‏ بتخذوا هم fu‏ من کل ol А! mo‏ والادوات الجديدة P‏ 
القہقری الى oda‏ الدساطة dl‏ الناء المعقول ДЕА P‏ الى اقصی وہل مع الآھ__داف 
الموضوعة له . وهذا بالذات ما يعرف و« بالفن الوظائفي « الذي عبرت Ме‏ ير تسير نة 
لکوروزیبه عندما وصف ا منزل ,217 لاسکن €( 

فكل ا حر كة الهندسية منذ عام ۰ فصاعداً ؛ وقمت تحت تأثير میس فان در روه » 
وولثر غرویبوس ولوکوربوزبہے “ وغروبیوس تولي منذ عام ۱۹۱۹ على ادارة مؤسسة 
دو هاوس دي Qi n‏ انتقلت عام ۱۹۲۰ J!‏ ددسو ‘ eda шок‏ 1 سسة d‏ وقت واحسد 
مدرسة للصنائع والفذون وا Look‏ للفنون at‏ . قبھا يدرك الطالب الوحدة التي hu‏ على 
العنصر العقلاني الذفي بلائم بانسجام واتساق € بين المندسة والرسم والحفر ويتجاهل تماما 
E‏ القدم بن ما بدعی العناصر المنائية والعناصر i Ls yi‏ ‘ والانسجام التام مع مقتضيات 
الحضارة الصناعية التي عرفت GS‏ 'ندخل الفن على احقر الواد VLL,‏ واكثرها اتصالا 
بالحجاة الومية . والموهاوس الذي تشده. الى التكميبيين والى te‏ الفن التجریدی مثا الجر 45 
العروفة بر Merz‏ وبالدادية » والفن التحرندي الذي de‏ جلة Styl»‏ » ويقبادة المبندس 


۱۳۵ 


دوسبرغ والرسام وہہیت موندریان بحدث Т ort‏ . فالدروس АЗ‏ بعطیا فريق من 
AS‏ الفنانين المشهود هم بالتفوق في اختصاصهم والذين يخضعون لنظامية ЭМУ‏ بینہم : بول 
J‏ وکلدنسکی وفیننجر € والحري موهولي ناجي . وهذه السيطرة تتمتع ما اهندسة 
ТОШУ!‏ قضت علیہا ا حر كة النازية اذ امرت باغلاق الموهاوس بعد ان شجبت هذا ١‏ الفن 
المنحط € الذي طلع به السود والشموعنون » chan‏ به من عقلائية LJ yoy Д уд‏ جامحة » 
و بضاوعه بذ کریات جمہوربة ley‏ » ما تمل المرء يشك پولائه للدولة الالمانية وللفوهرر . 
والموندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي بتمتم الموم بشهرة عالمية € يحاول ساهداً تأمين 
الانسحام والمساوقة الى اقصى حد € بين الباني التي يشرف على تشييدها » وبين الکات او 
المحيط الذي يقوم فيه البناء € وبين طبيعة المواد الستخدمة في المناء . 

اما الرندس لو كور بوزيمه فالتفوذ الذي يتمتع به یمود » قبل كل شيء الى مؤلفاته النظرية 
وا ی هذه العمارات الناعمة الفيفة التي تستمد اشكاها الهندسية من التكعيبية » والتي لبدو 
عليها الانفصال او الانقطاع عن الارض € وهو نفوذ وتأثير ata‏ في الخارج حيث له العديد من 
التلاه مذ والریدین اكش منه في فرنسا بالذات حيث بقي في شبه عزلة . 


кышы) Gel‏ الاقتصادية لم تصبح السينما فنا UG‏ بذاته له اخصائيوه ومتخصصه الا بعد 
والتقئيسة الحرب العالمية الاولى » فخضم منذ هذا التاريخ لقوانین وقواعد 
وضوابط فی الاخراج » کا خضع افتضات تحارية ترزحه US‏ تطور هذا الفن وتعقد وتشعب. 
والسبنما مشدودة اكثر من اي فن آخر € الى القوة الاقتصادية التي تعمل في انتاج dill‏ واخراجه 
وتوجد النظارة الذين ان اقبلوا عليه جاءت عملیة الاخراج МР‏ ناجحة أمنت مردوداً طیبا . 
ولمذا السبپ لم تلبث العملية ان وقعت بسرعة فريسة الاحتکار من قبل اتحادات احتسكارية 
جبارة با للها من طاقات مالية ٤‏ منہا في الولایات المتحدة الامير LS‏ الشركة TB eld‏ التي 
تشدها الى شر كة إيستان كوداك روابط متينة » التي لا تسا بواكير افلامہا الا لاعضاء الاتحاد » 
وهي تشرف على سلسلة من الصالات السینمائیة متصلة ا حلقات. وفي المانيا يقوم الاتحاد العروف 
ب .4 .۴ .0 وشر de‏ بافاریا وکلاها شر OUS‏ ضخمتان هیا موضوع اهستام مصالح مالستة 
واقتصادية قوية € امثال : سلیلز € وفارن وال .6 ۸.۰ وفي فرنسا Kb:‏ غوموت ۰ 
dy‏ سنة ۱۹۲۷ ظبرت السمتم الناطقة » أو الصائتة التى تستنزف صناعتھسا رژوس اموال 
ضخمة € cool‏ التمدیلات التقنية عل الاخراج الى تفر جذري في الاجپزة والعتاد الستعمل „А‏ 
وبعد ان حاولت الشمرکات الکبری الاغضاء عن هذا الاختراع الجديد » رأت نفسپا Да‏ 
cule J‏ وتشجمعه » اذ راحت شر كة بل التلفون وربمتها شركة وسترن الكتريك » تؤسسان 
شركة الكتريكال بروداكت التي تمنعت وحدها GH‏ توزیم شهادة فيتافون . « وبواسطسة 
الش رکات الکبری الشجهرز АДУ ЖЛ Sl‏ ثم امصرف الاميري العروف عصبرف رو کفار-مورغان 
الاشراف النهائي الكامل على صناعة السینما في امي ركا » . ومنذ عام ۱۹۲۳ excel‏ تتوزع 


۱۳۹ 


به انكلترابين ۱۵۳۵ — بسو »هل حاء نتسجة تخفيض قبمة الجنيه الاتكليزي او العودة بالبلاد 
الى نظام الماية الجر У‏ ؟ وما عسى ان يكون على العموم » من التأثير الذي احدثه هذا العامل 
المضاد لطبيعة الاقتصاد الذي بتمثل في التسلح ؟ 
ولكن هذا التحسن الطارىء d‏ تثوفر له عناصر اامقاء والاستمرار الہ 
ЕН‏ سے jus je is "nons r i‏ المناعات التي تعمل 
على توفير الحاجمات Le yl‏ » عوارض انكفاء وتقبقر الى الوراء» کن مقارنتہا بالعوارض 
التي بدت عام ۱۹۲۹ — ۱۹۳۰ . ففي اوروب » حیث قثل نفقات التسلح جانباً هاما من 
موازتات دوها » فالنکسة فمپا هي اقل е‏ منبا في البلدان التي لم تندفع نحو سياسة التسلح 
هذه» كالولايات ااتحدۃ الامير كمة والدول الصغرى في اوروبا » وكندا حدث لا И‏ اقتصاديات 
ا حرب سوى جانب La‏ من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الافتصادي في الولايات التصدة 
هبط ev‏ / بالنسبة لما كان عليه عام ۵۹ > وتحاوز عده العاطلين عن العمل de‏ » عام 
۳۸ 6 عشرة ملايين عامل € والمودة الى انفاق مبالغ ضخمة ge‏ الانشاءات العامة فشل في 
احداث اي تحسن في الوضم الاقتصادي » اذ ان عدد аЛ‏ الماطلين عن العمل » f ۹ ae‏ 
يزيد على تسعة ملايين عامل . فالحرب وحدھا هي الني « صفلت » الازمسة » اذ اقتضت 
cole‏ المد العاملة باسرها . فمنذ f ary ple‏ اصبح التسلح الذي , يكن الى ذلك المين 
سوی حافز بط من الحوافر الاقتصادية بدا وكأنه السوق الکبری لاستيماب الانتاج الصناهي 
محبث اصبح « العماد الوحيد » لمعظم البلدان الصناعبة الکبری . والامر واضح جلي في BUS‏ 
معفم البلدان الاوروبية التي لم تغسرق بعد في التسلح » كبريطانيا العظمی مشلا ٤‏ حيث 
النشاطات o АЗ‏ هي ДЇ‏ تتمثل في صناعة بناء السفن » وصناعة احرکات والطيران 
سنا احتدمت Ua JI‏ في صناعة р‏ واستخراج الفحم . والدور gad!‏ الذي تلعسه 
حاجات الجدش ومقتضيات التسلح» فلم joe‏ واضحا في yj shew pad‏ الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ۱۹۳۷ بان انکلترا لن تمرف ازمة جديدة قبل مس سنوات . وسعر الخامات 
مرتبط بحاجات الدفاع . وف سنة ۱۹۴۸ء انخفضت اسعار voa‏ واسعار لحم e‏ 
والمنسوجات والکا کاو € با ارتفعت اسعار المعادن على اختلافہا . 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد xl MI‏ , الا ان هذا الانتاج كانتاج السواد 
الزراعية يصعب ضبطه والتخطيط له »بت ان ال زون الدولی اخذ ماد عام ۱۹۳۸ ٩‏ یتضخم 
. بصورة لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاريخ بالذات كان محزون المطاط uy‏ جه / de‏ 
محزون عام ۱۹۲۹ » کا ان خزون الصوف زاد ٦٦‏ / والحریر ا حام زاد ۲۳ والنعاس الم 
زاد مخزونه to‏ / » وزاد ۲۲۷ / خزون النحاس المكرر . فمخزون القصدير وحدہ کان دون 
مستوی عام ۱۹۲۹ » و مخزون القطن هو del‏ بكثير من مخزون أسوأ سنة من سنوات الا مة 
المالية € بینا مخزون القمح بلغ ۳۲ oe‏ طن € مقابل ۲۹ في عام ۱۹۲۹ . لحيو Ча‏ 


۷ے العيد المعاصر NN‏ 


تعد حواً من ۰ صالة LL‏ 5 

ففي الوقت الذي قوٴت فيه الضائقة المالبة من قبضة ااصارف على صناعة السينها وفنا > 
بعت فا » من جبة اخری » aad‏ كثيراً ما كان مشمراً في ا خرجین والمثلین . ات عدداً 
PRETI‏ الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تبرز » شأنها في ذلك سأن الرواية » الازمة وردة 
الفعل التي احدثتہا » والاتجاهات الاجتاعبة والسياسية والمطالب التي تتسم بالا حاف احباناً مہا 
St.‏ : لیس من جدید في الجمبة La al‏ — اضواء الدينة - الازمنة الحديشة — الدكتاتور ‏ 
عنب الغضب ... والموضوع الاجاعي يوحي كذلك الى بابست الافلام التي قام باخراجہا مثل: 
"T‏ بأربع تحاسات - فاجمة النجم € gis‏ لانغ» الافلام التي اخرجها » منہا مثلا : و 
الدكتور مابوز الذي Gaia‏ النازية € وافلام ديداو . وعندما تسم ДА‏ السلطة العليا في البلاد 
اتحبت السينما في عبده » جبة الدعاوة . فقد جرى تطهير الستوديوهات من o api‏ والار كسيين 
والاحرار . وہاستثناہ الفیلم : انتصار الارادة all, ٤‏ الاخباري الآخر : آ هة الستاديوم » 
من اخراج ad‏ ريفنشتول € أصيبت في الصهم » كغيرها من الفنون الاخری والنشاط الفعكري 
الالماني . 

وفي فرنسا » کا (ЫШ‏ مهدت al‏ الناطقة السبيل امام السینما е‏ . فالعصر 
عضر رئيسه WS‏ الحظم ( ed‏ سطوح پاریس - المليوت ) ثم تطلم علينا ساسلة الافلام التي 
52“ ی بنتائج الازمة العالمیة LF‏ تنضح بالهواجس السباسة والاقتصادية والاجتاعبة ( ۱٩‏ تموز 
لنا الحرية ) . ویظہر اللطور Yo‏ أتمه » مع جا رینوار عندما يعمل مع بانيول الاختصاصي 
الضلیم بتصوير الجاهير في مقاطعة بروفانس فيعطينا : طوني € هذا pail‏ الذي يعالج قضايا 
موم اليد العساملة النازحة ٤‏ ثم افلام من وحي ША ( LS‏ = الوم الكبير ‏ 
ا مارسیلیاز - الوحش البشري ) ... والوحي ذاته نجده لدی جان فيدر في الفبلم : السوق 
الخيرية الضخمة » حق لدی دوقربيه (العصر اميل ) . والى جانب هذه الافلام الاجتاعیة ظہر 
فوع جديد پلشابه من قريب » لون افلام رعبان البقر واللصوصية في امی رکا ٤‏ وهي تنزع لوصفت 
« البيئة » € والتي تننزتى بواقعبة مريرة ويائسة امثال dab‏ باببه مو كو لدوفريبه . وفي هسفا 
اللون من الافلام ا متشائمة الواقعية jos. ٤‏ للعبان مارسیل كارئيه (ومساعده الايمن جاك (љан‏ 
alt‏ الذي اخرجه بعنوان : رصيق يروم - وقتدق الشمال ... بعد ان اتسمت تشاژمثه 
بطابع اسطوري خلال ارب بالفيم : زوار الساء ( ү ۱۹١۲٢‏ نوس برزټ 
الصناعة السينائية الفرنسية ابرز Gs‏ واتقانا lia‏ لدی هو لو ود التي ائسمت افلامها gle:‏ 
متوسط جداً جعات ستروهام يصفها Co jhe‏ مباسطا : : هذا ا ہاز الجبار لاخراج المقائق . 


۱۳۸ 


BEN الكاب‎ 
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ae - ٩‏ الماصر 
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الانهيارالافلصادى 


تتمیز الازمة الاقتصادية التي وقمت عام ۱۹۲۹عن كل ما تقدمها من أزمات اقتصاديةفي القرن 
التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين . فقد كان لا من العنف والعمق والشمول ما أففى 
الى انحلال النظام الاقتصادي وشل СА‏ ادات الى افلاسات АЙАР‏ » في де dle‏ منه السےد 
والارکان » ووضعت النظام الرأسمالي وجما لوجه مع مشكلات لم يستطع السطرة عليها بشق 
ا مرائر وبعد تعديلات أساسية أدغلت аде‏ 


E — \‏ الأزمة وامددادها الى أقصى المعمور 


خبر القرن التاسع عشر € العديد من هذه الأزمات ونظر 
اليما نظرقه الى امراض ملازمة sail‏ والتطور لا يلبث lea‏ 
ما يساعده على تصحبح الاوضاع بيسر وبصو رة تلقائية » وذلك باستقطاعه الشروعسات التي 
تشکو العسر او d»‏ ااصاعب » ثم یمود الازدهار ونعود العافیة الى النشاط التجاري والوضع 
الافتصادي antl‏ . وهذه النظرة المشبعة بالتفاژل التي اعتاد ان يلقيها على الازمات التي لم يكن 
من المکن تفاديها والني ثبتت فائدتها في ale‏ الطاف » اخ ذ المار كسيون alu‏ بالقول ان 
تقارب حدوث هذه SM‏ مات وتوالي وقوعہا بعنف الواحدة منہا بعد الاخرى » عجلت (e$‏ 
في رحكة تركيز الشر وعات وثرکزها کا أبرزت ما تاصف به هذه الاستثارات من 
day‏ عارمة الى الاحتکار € وان التطورات التي ا قتہا بالیکل الاقتصادي حتمت وقوعبا 
.وجحلتها أسكثر تواتراً وأكثر ضرا وأذى” € لیس فقط لمصالح الكادحين الأحورین » بل أيضا 
لامصلحة العامة ‚ 

ا فقد سبق لعفاء الاقتصاد وظنڈوا بوقوع أزمات دورية عقبتها حقب من الازدهار » ارتفمت 
ЦУЕ‏ الاسعار وقلت حوادث ЦА‏ وازدادت الارباح » وحقب من ull‏ الاقتصادي تلسم 


دررة الازمسات الاقتصادية 


ہیں 


ہسمات عکستة . ومع تضارب الآراء بينهم حول مدد هذه الدورات والاسباب Le M‏ 4 
نقدية € مالدة هنا € و اقتصادية هناك وسماسیة هدالك » فقد ساموا مم ذلك ان دورات قصسيرة 
الامد ( من ؛ - ۸ سنوات ( عقيتها دوما دورات اطول مدی واوسع Cus‏ تراوح معدا 
بين ٤ع‏ - ۷٢‏ سنة . فالازمة التي کشرت عن LUI‏ عام ۱۹۲۹ € كانت في زعم Ш‏ 
الطبيعية » ЫШ‏ طويلة الامد وان ما اتصفت به من عنف استثنائي وتعقسد وتشابك وطول 
امد » يحب رده ہنا الى تجمع اسباہا الخاصة مع الاسباب الاخرى التي هي وراء کل s‏ 
قصيرة > وما یکن من الامر » فقد cy‏ مخطورتہا » ايت ازمة من هذه الازمات «الماشة » 
التي عرفها التاريخ الحديث » حتى تلك التي وقعت منہا عام ۷ والتي نظر اليما الكثيرون 
Yh » MGT:‏ أعنف أزمة عرفتها البشرية عبر تاريخها المديد » هذه الازمة التي طلعت هي 
الاشرى € اول ما طلعت في الولایات التحدة sual, » US oY!‏ عقاسلبا الى كل من 
ТАКІ‏ مبورغ وا ی كل بلدان اوروبا الشمالیة والغربية . 


انمازت الازمة الجديدة عن مثيلاتها في الماضي » sua‏ مات 
فرادتبأ кь,‏ . فإعادة البناء الافتصادي » وإعادة E‏ العام 
صناعباً في أعقاب ازمة ۱۹۲۰ — ۱۹۲) میٹ ارز الانتاج 
العام معدله لعام ۱۹۱۳ ! يتم إلا بعد التغلب على صعوبات كبيرة , ثم ان ازمسة ۹ لدی 
انطلاقہا » ۸ з‏ كغيرها من الازمات الماضية € ارتفاع عام في الاسعار والاریاح والاعال . 
an‏ وقعت ؛ على عکس ذلك » في فترة من انخفاض الاسعار وهبوطبا وف dle‏ بدت على القطاع 
الزراعي فيه » عوارض خطيرة من JI‏ كود وامبوط € وف عام قد يتجاوز эде‏ الماطلين فيه 
عن العمل € المشرة Gude‏ عاطل € dle‏ معظم الدول الاوروبة فيه رأت نفسپا اعجز من 
ان تصل الى ما كانت عليه تحارتها الخارجية قبل ا حرپ العالمية . وهذه الازمة تتميز » من جمة 
اخرى عن الازمات الني شہدھا القرن التاسم عشر » با تم للها من سُمول واتساع » وهو سمول 
يفسرء لنا القطاع الرأسمالي الذي كان يتأثر وحده في الازمات السابقة € bu‏ نراه بسطر الآن 
على البلدان الصناعية الکبری . وھکذا نرى ان النظام QUII‏ بأسره اهتز من اساساته . ففي 
ا مین الذي كانت فيه الزراعة » في القرن التاسع عشر تکاد لا تتأثر » وكانت الازمة العکبری 
الاخيرة التي وقعت خلال الربع الاول من القرن العشرين » انها كانت ازمة اوروبية على الاخص 
eal,‏ پنوع خاص » بغلال الحبوب » فأزمة عام ۹ كانت صناعية زراعية في آن ——" 
وتاثر بنتائحها كلقطاع من قطاعات الاقتصاد فيالبلاد» فانقضبّت على الولايات ااتحدۃ GS pa)‏ 
وعلى اوروبا وعلى البلدان صف الاستعماریة والاستعهارية على السواء» کا تضرس بها كل قطاع من 
قطاعات Lee yl BLL)‏ . فالازمات الاقتصادية السابقة لم تمرك Laut‏ سوی العمال hls‏ 
العمل € بينها ابعتفظ المزارعون والموظفون واصحاب الابرادات بدخلہم سالا غير منقوص € 
بل کثبرا ما کانوا پنعمون » من جراء انخفاض الاسعار في الوقت الذي كانت فيه مداخراتهم 


لازمة ۱۹۲۰۹ من الاتساع 
والشمول ما ليس له de‏ 


۱۳۱ 


تساعد على تصفية الازمة . اما ازمة ۱۹۲۹ € فقد اخذت بتلابدب کل eU‏ امجتمع وأصابث à‏ 
الصمم دخل كل الطبقات € مباشرة او مداورة عن طريق هبوط سعر النقد » إذ أصہبت كل 
العملات پا وط والانہیار “کا تسبست عن حسومات محسوسة في المداخيل والرتدات . فالعال 
م عودوا وحدم فريسة البطالة » بل وقع فريسة ها ايض کل من موظفي المكاتب والادارات 
وصغار الصناعبین وصغار النجار والعمال المبنيين الذين اضطروا الى اقفال متاجرم والبحث 
عن مل بستطمون معه تأمين او دهم وأود ذوهم ‘ 


نقطة انطلاق الازمة ؛ انفهرت الازمة يوم «المعة الاسود » ord Tt à‏ الاول 
الرلايات المتحدة ۹ 6 وعلى حين غرة وفي غفلة من الميع € وابتدأت بأزمسة 
heyy‏ . صحییح ان اسعار اسهم النحاس والصب والفولاذ احذت de eal‏ منذ ايار » کا اغذت 
تبط في الفصل الثاني من هذه السلة » أرباح صناعة السيارات » وبقيت في هبوطها الذریم في 
الفصل الا ات А (м)!‏ بالرغم من تحسن cle‏ € فقد pem‏ العحز d‏ تقہقر موصول 5 وهلده 
الدلائل والاعراض الق d‏ تکن لتخفى على الباس ‹ lm‏ ضح ة مد و lj‏ من حراء افلاس 
الصرف الانكليزي هاتري الذي کان بسلذمر فوتوماتون » ما أدى الى رفع الحسم في بورصة 
ad‏ ‘ رعوده جانب من رورس الاموال الاتكليزية الى البلاد» dl‏ بیع السندات والاسہم 
الحادي والعشرون من تشرین الأول ۹ 4 لبعاد پا » نهار oH‏ بعروض كبيرة gh‏ 
شع ر کا ¢ КАЙН‏ نوا من ۱۳ ملیون سوم 5 ول Gl A‏ تدغل ستة من اكير مصارف 
بادرت للشراء ؛ Glo]‏ منہا لر كة الهبوط الجارف € في Bag‏ الم العام الذي دب في القلوب» 
dbs‏ ۲۹ تشرين الاول بيع اكثر من ٦‏ ملیون سہم » فازداد el‏ اكثر فاکثر محبث هبط 
دليل ee‏ الصناعة > d‏ منتصف تشرن الثانى من ٦٦۹‏ الى ۲۲۰ . 
رهکذا فالازمة الصناعية التي اطلت على الناس لن تليث ان ازدادت حرجا بعد الانپسار 
ll‏ الم الذي حر الحوف في القلوب ؛ فأصار الى الفشل الذريع » کل محاولة كبح أو تقيم » 
لا سم والعتاصر Los pall‏ للتئديت كالاستبلاك الى اقمی A‏ وزيادة —- ‘ اخدفت دسرعة ‘ 
e‏ ان four‏ كبيراً من le”‏ الاسہم الذين م ددفہوا إلا جزءاً A‏ من e‏ ‘ وحدوا انفسهم 
i led‏ مدو زین € lae‏ عن ان Ла da bes fous‏ ومن wht‏ الصناعة mw ES‏ سلفات 
على ما هم من اعقادات مصرفية اساسہا الاسهم التي حملونب۱ » رأوا اساس هذه الاعيّادات 
каз‏ و تفي . كذلك توقفت GU‏ صفقات الیم بالتقسيط » و اسلف او e Lb Ж)‏ 
التوصية وتراع الانتاج والتجبيزات . کل هذا الاستنزاف الضخم انزل الرعب في طول 
امیر کا وعرضہا ۰ 
ولمد ul‏ الاسعار d‏ المورصة cb‏ ازمة الانتاج الصناعی ‘ فازدادت >{ ly‏ بعد 


۱۳ 


ادنى le‏ كانت عله في السنة المأضية . قصتاعة السارات اخذ انتاجہا منذ تشرين الاول معط 
حيث بلغ معدل هيوطها في LY‏ الثلاثة التالية ال النصف . واستمرت الازمة في تصاعد 
مترحرحة 6 حیٹ اتسلت d‏ النآصف الثاني من عام vv.‏ 6 بکل قطاعات الصناعة € فافض 
انتاج الصلب » اذ ذاك » الى النصف . وفورد الذي اضطر الى اعقاد خمسة ايام عمل في الاسبوع) 
في ربسم عام ۳۵ عاد لأنقصها الى ثلاثة انام عل في Mise cha, . OT‏ واردات 
السكك الحديدية والتحارة الخارجية بالرعم من е‏ التسعيرة القصوى حایة التحارة التي أقرها 
قانور ua‏ سموت . وأدت البطالة الى انخفاض كبير في دخل الطبقة العمالیة العام . 
Eu di‏ عام ‘ary‏ ¢ احربت 0.42 على الاحور بنسة LE — \e‏ وازدادت d Ll‏ 
الصف والخريف من تلك السنة . 


کان من حراء الذعر QUE‏ الذي اصدبت به نيويورك ان قضی de GU‏ 


الازمة تبلغ اوردبا ۴ 8 
كل حركة cds‏ لاوروا " Gu Lab у‏ هر وج الدولار من الملاد بعد 


كل ارجاء العا 
کش ان اعذت pal‏ © باستئاره و توظفه على نطاق واسم c d‏ مند عام 


۲ء مع العم ان اقتصاد اوروا الوسطی واوروبا الشرقمة » d CUI ea,‏ یکن لقف 
على قدميه الا بواسطة المساعدات الاميركية . وابتداه" من تشرين الاول » اعلن افلاس بنك 
بودين للتسليف في النمسا € وراحت الحسكومة النمساوية تحاول تعویه بواسطة بنك التسليف 
النمساوي . الا ان الانتخابات الالمانية العامة الق وقعت في )۱ ابلول ۱۹۳۰ والتي تميزت 
بأول تجاح а‏ صكة النازیة في البلاد ٤‏ ومعارضة الحكومة الفرنسية والایطالیة اشروع 
الاتحاد EI‏ كي بين النمسا والمانيا اقلقت الاوساط المالية واخذت تسحب LM gal‏ . وفي ايار 
۱ توقف ينك التسليف النمساوي نفسه عن الدفع cha,‏ أسيمه ۲ / من le‏ الاسة . 
واذ ذاك حدث اندفاع على المصارف في كل اوروبا الوسطی ما ادى الى سلسلة من الافلاسات . 
والمصارف السويسرية والھولندیة والامیر كية التي كانت قد وظفت رؤوس اموال جسیمة لاجال 
قصيرة في المانيا ( اکثر من ۱۲ مليار مارك ) حاولت سحبہا واستعادتها الى البلا ۰ وامام 
اشتداد سر كة السحب هذه » الت ا حکومة الالمانية من الرئيس هوفر » في ۲۰ حزيرات 
۳۱ امراً بتأجمل وفاء الدين لسنة في كل ما بتعلق بتعوبضات ارب > وهو تدبير عجر 
عن اصلاح الوضع QUI‏ في الانيا حيث استمر سحب الودائع الاجنبية والوطنية على أشده ٠‏ 
وقد جر" افلاس شر كة قطن الشمال في برين عن ۲۰۰ ملبون مارك الى افلاس مؤسسة دانات 
المالمة وانپسار الوضع UI‏ بكامله . واذ ذاك قرر المستشار Qui] & GUY‏ كل المصارف 
> وموسسات التوفير والتسليف الاغری . وعندما استأفت هله ااؤسسات نشاطہا في شمر 
OT‏ ؛ بقمت کل الاعقادات والارصدة Cae Yl‏ في ا انا جمدة واضطرت ان 3 J‏ عند قرار 


حدید d‏ وفاء الدبرن 7 
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5 راغذت الصارف التي تماني من صعوبات مالية تنہار الواحدةٌ 
بوط سعر اجن بعد الاخرى في کل من ريغا والئمسا ورومانيا ويوغوسلافيا» 
وف فرنسا ( مصرف اوستري وجموعة مصارف اوكتاف ممبورغ ) . وراحت الدول تماول 
Coe‏ إعادة تنظیمها کا حدث في کل من تشبکوسلوفاکیا وفرنسا » وني dub! vt‏ ۰۱۹۳۱ لم 
تمق فا حة ابواہا سری بورصات نيويورك وباريس وبراغ » وموجة الافلاسات هذه | تتکرس 
حدتما الا في ريسع عام ۲ . إلا ان النازلة WU!‏ لم تقف عند هذا اد . فقد اهتزت 
انکلترا من أساساتها أمام الخسارة الجسيمة التي طقتبا من جراء افلاس بنك التسليف الدولي 
uad,‏ رؤوس الاموال الموظفة في LLL‏ وف اورويا الوسطى » اذ عجزت المصارف 
البريطانية عن سحب ودائعها في الوقت ااناسب ( ۷۳ علبون جنه لآجال طويلة C‏ و٠4‏ ملبون 
جنبه لآجال قصيرة ) » ما GET‏ هزة عنيفة محر А5‏ القطم . وراح عدد كبير من الاجانب 
САЙД‏ على اموا لهم ومدخراتهم يحولوت ما لدم من جنيبات الى ذهب أو فرنكات أو فاورين 
أر دولارات ٤‏ ىث رأى بنك انکلترا نفسه بفتقر گلا الى رصيد كاف من الذهب . وحركة 
سحب رژوس الاموال هذه اأُخذت S‏ خطيراً بالرغم من تقدم مصرف فرنسا له اعقادات 
قیمتہا ٠ه‏ ملیون جنيه € фу‏ ۲۱ تشرن الاول خلت Le RL‏ الانكليزية عن قاعدة الذهب . 
وهذا التخلى من قبل الانکلیز عن تعادل انه لليرة الذهب بعد ان ضحت انكلترا ما ضحت 
في سبيل الاحتفاظ بهذا التعادل؛زاد الوضع age‏ إذ أدى الى انبيار فظیم في الاقتصاد النقدي 
المالي . وهبط الجنيه في بضعة ايام الى ۳۰/ من قبمتہا الإسمية بالنسبة الى سعرھا الماضي > 
کا ان هذا do yb!‏ سلب هہوط) Gu‏ لدى ۳۰ بلدا نقدھا olde” ‘ TAA AiJi dad ya‏ 
السكندينافية والدومينيون ( ہاستثناء اتحاد جنوي افریقما و کندا ) والبرتغال والسيام ومصر 
ويوليفيا ur!‏ وی OLLI‏ في كانون الاول ۱۹۳۱ء وراح әзе‏ کسیر من الافراد وااؤسسات 
الاقتصادية التي ها جنيهات انکلبزیة » والسوتات التجارية في كل البلدان التي ترتبط بعقود 
محررة بالجنيه الانکلیزیة € ومصارف الاصدار الق كانت حولت Т5 Cale‏ من ودائعها الى 
ليرات انکلزية » وفقا لقاعدة الذهب الق اصاہتھا خساثر محسوسة : فقد اصاب بنك فرنسا 
خسارة تقدر بلياري فرنك ؛ وبنك البلاد.الواطية ثلاثين مليون فلورين » وبنك بلجیکا ٦٦٦‏ 
ملہون فرنك بلجيكي . 

ЫЖА,‏ باستثنام فرنسا التي ad‏ الازمة عام ١4١‏ كل دول العام تضرست بها منذ 
عام ۱۹۳۰ء 
تضرست هذه البلدان بنتائج الازمة من الخارج € بمد ان 
تأثرت ىقا بامبوط sur ill‏ في صادراتها ومن جراء توقف 


٠‏ عام ۱ 6 وزاد الطين بلة قحط مومم الحبوب في الفرب хед ٤‏ ۱۰۳۱ فقضی على 


الازمة في الدول الجديدة 


۱۳۹ 


الموسم قضاءاً اما في مليونين من ا مکتارات الزراعية . وراح كبار المزارعين يصرفون عاهم 
ویستغنون عن الجرارات الزراعية لقلاء الوقود اللازم لها فيعودوا الى الاستعانة بالحصان . 
وا مردود العام للمزارعين الكنديين الذي كان عام ۱۹۲۷ — ۱۹۲۸ 9d‏ من ۱۸۰۰ مليون دولار 
هبط في سنة ۱۹۳۳ — ۱۹۳ الى اقل من ۸۰۰ ملدون دولار » ا هبط الدخل di‏ من 
۰ ملبون دولار الى اقل من ۵۰۰ علبون . ودليل احصول الزراعي هبط ex y" Lu‏ 
| هبط الدلیل العام للاسعار الى ادنی من الثلث . والقدرة الشرائیة عند المزارعين هبطت الى 
الصفر . وعندما اخذت الاسمار تعود الى الارتفاع بعد عام ۱۹۳۱ بقست في معدل هزيل اذا 
ما قسست بكلفة النقل ونفقات الزن والعمولة التي ا تکن للسمح باي pat‏ او ضغط . وقيمة 
الارض الزراعية في السهل حيث بلغ سعر اشکتار ۰ دولارا عام ۸ هبط الى ۱۲/۵ 
دولار حتی في هذه الظروف التي تشحم على البع . والانتاع احرجي هبط الى ادنی من الثلثين 
هو ایض کا ان انتاج الناجم الذي كان ۳۱۱ ملبون دولار » هبط الى ۱۸۳ مليون درلار عام 
Vary‏ ثم عاد وارتفم الى ۲۷۳ Ogle‏ دولار عام ۱۹۳4 ۰ 


۱۹۲۹ هي الاخری € اسعار الصوف منذ آب‎ € ug ارستدالما ونموزبلاندا اخذت‎ d» 
وازداد المبوط انحداراً حتى مطلم عام ۱۹۳۳ . ومع ان حجم الصادرات من الصوف والقمح‎ 
والبقر والسکر والارز زاه بشکل ملحوظ واحکفاناً تضاعف مرتين وثائاً » فان‎ gall, 
— ۱۹۲۸ سوى ۵۵ من قيمتها لعام‎ ۱۹۳۲ — ۱٩۳۱ قيمة هذه الصادرات ل تکن قثل عام‎ 
ورافق حدوث الازمة فی جنوبي افريقيا حدوث اطول حفاف عرفته تلك السلاد‎ ۰۹ 
لامراض وافدة » ما ادى‎ I خلال الستوات الستین الاخيرة من تاریخہا مع تعرض قطمان الغم‎ 
الى هبوط ذريع في اسمار الذرة والصوف وا حاصبل الزراعية الاغری . واستخراج المساس‎ 
tl nme محصول البلاد ملہ عام ۷ء والمنجم‎ jn T Ы ۵۰16۰۰۰ هبط الى‎ 
على مقربة من بريتوريا جرى سداه واقفاله . ولم بی للاتحاد من منحاة سوى انتاجه‎ 
۰ من الذهب‎ 

وشعرت АГ‏ من حهتها بشدة وطأة الازمة اکثر من ne‏ ها من هذه البلدان الق عانت 
منها الامرین اذ ان ORA],‏ فيها يعولون على تصدیر الخامات والمواد الاولية بعد ان هبطت 
اسعار هذه المواد الى اقل من النصف . فبين ۱۹۲۸ — ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ — ۱۹۳۳ 6 هبطت قيمة 
الصادرات من ۴۳۹۰ ملہون رودمة الى ۱۳۵۰ yaad | FO gabe‏ الاستبراد إلى النصف © بسنا 
الفوائد المترتبة على القروض والنفقات العامة غير الجدیة шый‏ على بہاظتہا کالمتاد . 

واحتازت البرازيل ازمة حدبدة في زيادة انتاجها من البن اعنف واثفل من تلك الازمة 
التي مرت عليها في مطلع القرن » کا ان افتقار البلاد الى مساعدة الصارف الاجنبية الکبری 
سبب А‏ الاسعار في بورصة نبوبورد » اذ هبطت من ۲۳ سنتا الى ۸ سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذریم » عدداً oes.‏ من المزارعين » والى تزع اليد عن ملكية 


iro 


الاراضي المرهونة واستخلاصما من ايدي اصحاہا. اما الجزر اانتحة السكر في اميرك 
الرسطى والمحر SI‏ ايبي € فقد عرفت € هي الاغری ¢ مثل lia‏ الوط » کا ادى الى 
فقدان الكثيرين لاملاكهم بعد ان نزعت من حیازمم, والارجنتين التي يقوم ازدهارها على بعض 
ال حاصيل الزراعية € فقد تکدست فيها محاصیل الحبوب واللحوم وغصت بها المستودعات 
والعنابر الخاصة € وانخفض بالتالي سعر البيزو کا هبطت قيمة الارض » الامر الذي اضطر معه 
ous‏ کر من الملاكين الى رهن املاكهم والتقدم الى السلطات ا АДА‏ بطلب تاحمل AL,‏ 
D pull‏ بعد ان استحال علیہم الوفاء في المواعيد المضروبة له . 


؟ - مظاهر الازمة 


فاذا ما فارنا بين دلائل الانتاج الزراعي وبين دلائل الانتاج الصناعي 
في العالم m^‏ لا ان الانشاج الزراعي بان ۱۹۲۹ — ١۱۹۳۳‏ 
%\ تغير ولو لحقه بعض النقص الطفيف шз‏ نقص الانتاج الصناعي ۱۵ ٠|.‏ من 
معدله العام . 


الازمة الصناعية 


فالمظهر البارز للازمة يتبلور على ail‏ في هذا الانکماش العظم الذي جساء اشد بكثير من 
اي انكياش Ble‏ وقم في الازمات السابقة € ЫШ)‏ من ۳۹ / الى 5/ ) من الانتاج 
ااصناعي الذي بلغ ادنی دركاته في موز ۱۹۳۲ اذ سحل Y^‏ ] ادنى من المعدل المسجل في 
حز بران ۱۹۲۹ . ثم أطلت حرکة ارتفاع بعد ان رمت ouf In Une‏ هبوط وارتفاع 
لتستمر في الصمود في الخريف " وقد جام هذا الانکباش اعنف acl,‏ في البلدان الصناعية 
) اورويا lal!‏ والولابات المتحدة TO‏ ) اكثر مله في بلدان اوروہا الزراعية والمایان ‹ 
МКА)‏ ان اكبر خسارة وقعت تر كزت على الاخص في مساحة ضبقة (дш‏ € اذ ان 
cl d‏ المناعي في العام » کان عام ۱۹۲۸ موزعاً على اربع دول کبری هي الولايات 
المتحدة الاميركية Ый, ) Et)‏ ( ه4١١‏ / ) والملكة المتحدة (m‏ وفرنسا 
( ۸۷ ) . وتملك هذه الدول مع ال مس WL‏ بلجيكا ‏ هولندا — سويسرا ‏ النمسا — 
كندا ۸۰ / من الانتاج الصناعي € بیلما يتقاسم UE‏ كل من الاتحاد السوفياتي وايطاليا 
LULL, 4241, Obl,‏ والسويد وبولونیا والارجنتین » وهي دول 32A‏ علہسا بالاكثر » 
الطابع الزراعي . واكبر حسارة سجلت في هذا جال ؛ وقعت على الولايات المتسدة ( 5٠‏ / ) 
من p uat‏ الانتاج في البلدان الصتاعية الاخرى € وهو Лор‏ لم يسبق له مثيل من قبل حتی في 
ازمات الحروب € اذل بزد عن ۰ / في الدول التحاربة basal d‏ " 


٦ 


ما كارب الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج احاصیل الغذائیة ) 
م يتغير ДУ‏ € فالازمة في هذا القطاع. كانت اقل fut‏ 
وأقل استواء منها في القطاع الصناعي . فقد ارتدت طابم 
ازمة خانقة تأثرت ہا اسعار الصنوعات بعد ان بلغ المدل الوسط لاوط فی الولايات التحدة 
۷ € من حزيران ۹ الى کانون الاول ۱۹۳۲ . وکان من نتائج انکماش القدرة МИ pall‏ 
في الدن ان تسیب عن انکماش Ble‏ في cu JI‏ € وتکشف JU V‏ عن انکاش في استہلاك 
الواد الشتراة . S‏ تکاثرت الاستغارات الزراعية » نری تلك الحتمعات تمود ال «الاقتصاد 
الاستہلا کي » . up‏ تعول في معايشها على انتاج X. sl‏ دون ان تکترث بقابضتہا پالواد 
المصنوعة . والبلدات الو تى سيق لها ووجبت اقتصادها الزراعي وجہة تخصص معینة مصسدة 
للاسواق الماشة» "n‏ زهد فما هذا الاجني وامتنم عن استير ادها » فالغائض من هذا الانتاج 
كان في وضع بدعو cà. NU‏ الشديد . والب لدان الي تعول على التصدير الزراعي خاصة هي 
هذه البلدان بالذات التي تضرست Aem T‏ من. اي فئة اخرى من السكان . وهذا 


اازارعوت. والوضسع 


شىء ماموس في الولابات га „д‏ والبابات Gg,‏ وھنغاریا ورومائي! ویوڈوسلافیا 
والارحنتبن و کندا , 
ففي کل هذه ola. Jl‏ « اضطر الزارعون لاجراء تخفیضات محسوسۂ في استہلاکہم للالات 

والاسمدة والاعتدة Vel Sl‏ € ولغير ذلك من المستہلکات الزراعية » ما زاد T‏ حرج بطالة 
العمال العاملين T‏ الصناعة ( في فى cob Jl‏ ااتحدة الاميركمة اکثر من مليوني عاطل عن العمل) ٠‏ 
ومن حبة اخرى ان تعذر doug‏ الاعقدة الز راعمة واحراء اصلاحات ضصرورية 3 الماني كان 
من بعض نتائحه هہوط ملحوظ في من المزارع وقيمتما . 

واخبر] ولس آخراً > فہذہ الازمة التي حدات من حرکة نزوح السكان في الريف باتجاه 
المديئة € قد تسست في ازدياد حر كة العرض في اليد العاملة في الريف € اي ان LS LI‏ أدت 
الى сай)‏ في الاحور tle‏ سوسا des‏ نسمة cx f $e‏ ان تطور الاقتصاد الاستہلا کې 
شجع المزارعين على صرف العمال ا ماجورن € والاستعاضة عنہم باعضاء الاسرة . رھکذا 
فالبطالة في المدن تسببت الى حد کہیر » في البطالة في الريف . 

وقد اشتدت وطاة الازمة بالاخص على الاستشارات التي ترزح تحت الديون ٤‏ .کا هو الوضع 
في سويسرا مثا eA)‏ [ من راس الال المستثمر ) ولا سما الاستشارات الصغيرة في هذه 
البلدان التي سيق ها وقامت باصلاح زراعي في الداخل . ولا كان یستحیل على الزارعین وفاء 
الفوائد ا مترتہة على ما عقسدوا من ديرن » فقد اضطروا الى الاستدانة من جدید . رهکذا 
ا تراکت الرهونات ورزحت المتلکات تحت اعباء جديدة في کل من بولوٹیا )/.٠٤ ( ал‏ 
وبلغاريا ASI)‏ من ۵۰ / ) do «OUI,‏ الولابات المتحدة تحولت АЖЫ‏ ألوف الزارع الى 
المصارف الدائنة ومعاملات الحجز التي احريت خلال الضائقة المالية انتبث كلها بتملك شر کة 


۱۳۷ 


متروبولتن للضمان على امماة لاكثر من ۷۳۰۵ مزرعة . وف ولاية مونتانا وحدها » امتلکث 
الشركة المغفلة » عام ۱۹۳۷ AST‏ من ٠١١١‏ إإ من مزارع الولاية بعد ان Cade call‏ الحجز . 
dy‏ ولاية وا Lady . / ٠٠١١‏ صغار المزارعين هؤلاء في اوكلاهوما الذبن انتزعت المصارف 
الدائنة مزارعہم المرتهنة واصبح اصحاہہا مرابعین بعد ان کانوا اسیاداً ها ثم انتهى امرم بالطرد 
عندما راحت هذه المصارف تضم المزارع الصفری بعضہا الى بعض € ترویها لنا رواية « عناقيد 
العنب » . فليس بغريب قط ان بری ۲۹ / في عام ۱۹۳۹ € انفسهم OF ya‏ على تسديد الاقساط 
المترتبة pple‏ بالعمل في ا حارج . والوضع الذي احاط با مرابعین في الجنوب الشرقی من اليبس لاد 
كان ادھی وافسی ما اتبنا على وصفه ايض € ges‏ هذا قس وضع اازارءین ولا سپا من يعمل 
col ele d e^‏ 1 او à we‏ مواسم خاصة عن مناطقهم 3 J—2-‏ العمل 
في اطسارج . 


تسیہٹ الازمة في قیام ,448 ш‏ بين صفوف Shall‏ لدی عدد pS‏ من 
ol)‏ بعد ان تثاقلت وطأتها على الفشات وا حتمعات Wall‏ في القلفاع 
الصناعي ؛ لتنتقل منه فما بعد الى القطاعات الاخرى , فالدطالة لا قصب كل الحرف بالسواء » 
فصفوف العاطلین عن العمل كانت ا كثف بين عمال ا مناجم وصناعات التحويل والبناء منها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( باستثناء الولايات المتحدة الامبر (ЫЎ‏ حیث الانکاش بلغ G^‏ بینم 
م ole‏ القطاع التجاري AES‏ 

فانكاترا وحدها احتفظت باجور كانت مرتفعة نسیبا , فقسد اناحت القوانين الصادرة في 
الولايات المتحدة رفع هذه الاجور» کا ان وصول الجبرة الشعدية الى الحكم في فرنسا تيز محر i$‏ 
إنعاش في اجور العمال . فجاءت الازمة النقدية تفسد pple‏ الفوائد التي تم هم تسجبلہا . da‏ 
ايطاليا » هبطت احور العمال العاملین d‏ ا حال الزراعي “بين à [rs Ас Le ۱۹۳) — VATA‏ 
کل من مقاطمة Waal‏ € و vv‏ — ۵۰ ي مقاطعة لومباردیا ding.‏ عسسام ۰ مم تطور 
صناعة мА, e‏ الاكتفاء MED‏ € اصبحت الدولة الابطالہة | AS‏ مستخدم d "m‏ 
البلاد . فنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح العامل بالساعة » ول يلبث هذا العدل ان عاد ٠‏ 
الى نسبته عام ۱۹۲۸ > الا انها پالفمل كانت ادنى € لان اعات العمل لدى العامل كانت اقسل 
ما كانت عليه عام ۸ء وارتفمت الاجور كذلك في dass (C UU‏ ۱4 بين ۱۹۳۹-۱۹۳۳ 
الا ان ارتفاع تكاليف الحساة في البلاد € والحسومات العدیدۃ الي تعرضت ها الاحور € اعادت 
النسہة الى ما كانت عليه من قبل . وبالرغم من هذا الارتفاع » ومن ازدياد العمل € AB‏ بقيت 
اجور dell‏ والمرتبات الوزعة عام ۱۹۳۸ في المانيا » اقل مما كانت عليه على العموم » 
М‏ ۱۹۲۹ء 


اجور ريطالة 


ومع ان النشاط السناعي كان في هذا التاريخ على خير ما بکون من الازدهار € a)‏ 24 
العاطلين عن العمل d‏ يكن .لينقص عن T‏ ملاین d‏ العام ؛ مع العم ان lia‏ العدد ارتفع الى 


۱۳۸ 


ثلاثة اضعافه » Qo‏ ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ . فاذا ما اشغنا الى هذا العدد ؛ عسدد العاطلين جزئیا 
والعاطلين غير الملسوظين suc eJ‏ العاطلين عن العمل Gi yale ٥٤‏ تقر ا . وعدد العاطلين РА‏ 
العمل في الولایات المتحدق» عام ۱۹۲۹ الذي کان بترارح بن жузж,‏ ھرا و ۰۰۰ر ۵۰۰و۲٣٤‏ 
ارتفع عام ۱۹۳۲ الى رقم تأرجح بين ۱۱ ملبوناً و ۱۲ ملیونا ونصف» do‏ عام ۱۹۸۰ لن dee‏ 
هذا العدد الى اقل من ۷ ملايين . فالحرب العالمية الثانية وحدھا هي التي استطاعت ان تضم 
حدا لهذا الوضع ال حزت . وفي ЫШ‏ بلغ oae‏ العاطلين عن العمل ۰۰ ۰و۰ ۳,۸۶ في عام ٣۱۹۳۰‏ 
وه ملارین بعد هذا التاريخ بشپرین » و OyVor yore‏ عام ۲ . و کان في تش کو سلوفاکیا 
۰ عاطل عن العمل عام 4 فاذا هذا الرقم برتفع dl‏ ۱۰۵,۰۰۰ عام ۳۰ وا لی 
oot, ree‏ عام ۲ء . Ш ue,‏ ۱۹۰,۰۰۰ عاطل عن العمل سنة ۱۹۲۹ > فارتفع 
odall‏ عام ۰۱ الى ۳۰۰۰۰۰ 6 ge‏ ۰٠٠و۳۷۸‏ عام ۲ . فہذہ الملدان الثلاث gil‏ تضم 
معا ۸۷ ملبون نسمة منہم ۲۰ صا ون للعمل» لحقت ال طالة ب ٭٭٭ ر٥٥٠‏ ر٦‏ عامل 
مع عائلاتہم . وعدت البطالة في ٤ ШЦ‏ عام ۷۲ ATI‏ من ۳۰۰,۰۰۰ عاطل عن العمل 
حسب الا حصاءات الرسمية ‘ بنا کان اکثر من نصف عدد ё Shall‏ عاطلون عن العمل باستمرار 
او قسماً من وقتہم . وارتفع عدد العاطلين في انکلترا من ۱۱۲,۰۰۰ ) ]^,v‏ ( عام ۱۹۳۹ 
Jl‏ »۰۰و۹۳ و۲ » في کانون الثاني ۰۱ ( AAC‏ ( 2 — ۲۲ عنام ۲ من 
Тул уу er‏ بعملون في المباني الجديدة » و ۳ر۲۸/ في الصناعات الاستخراحية € و Pv Ase‏ 
في الصناعات الحديدية . وفي.فرنسا » ارتفع عدد العیال العاطلین » من ۱۰,۰۰۰ عاطل » عام 
۹ الى ۳۰,۸۰۰ عام ۳۲ء ومن be NU‏ ان {зде‏ كبيراً من JU‏ الاجانب اضطروا 
bo yall‏ الى بلادم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في فرنسا . وارتفع هذا العدد في شاط ۱۹۳۸ 
إلى ۳۱۳۱۳۸۲ JU,‏ البطالة في الجال الصناعي يحب أن نضیف عدد الماطلين عن العمل في 
المحال الزراعي » وهو رقم پستحیل تحديده . 


طرأ على الازمة ابان اشتدادها عؤامل جديدة غير مسعفة . ففي الطور الاول منها قسسام 
توازن مطلق بين نشاط الانتاج الصناعي وبين تطور حركة البطالة » ولوحظ ان تناقص الانتاج 
بنسبة ۱/ انما يعني نصف ملیون جديد من العاطلين عن العمل.اما في الطور التاليفقدتعطلت هذه 
النسبة واختل‌هذا التؤازن.فالءطالةلا ف بنسيةحدة الانتاجالصناعي (راجع شکل 4ص ۱4۰) 
ومرد ذلك ان ملايين من العمال الجدد بين صفوف الد العاملة اصبحوا OW‏ صالحين للعمل » في 
الوقت الذي مکن التطور التقني الصناعة من زيادة حسم الانتاج يعدد اقل من العمال . Че;‏ 
الاجمال € فقد سحلت البطالة اعلى ارقامہا عام ۱۹۴۲ و ۱۹۳۳ € ds‏ بعض البلدان » عام ؛۱۹۳ 
( امثال فرنسا وبلدمكا وهولندا ولوكسمبورغ ) بيثما تبابنت كثافة البطالة بين بلد وآخر » . 
فقد كانت نسمة المطالة في te, v ЫШ‏ بين العاطلين قاس عن العمل بين العمال النقابيين » 
AE‏ بعملون ساعات aig‏ و ۳۳,۷ يعملون بصورة منتظمة كل اوقاتہم . ومن غرائب 


۱۳۹ 


الامور ان تقع المین على حرفة او مبنة نصف UL‏ المؤهلين يعملون بانتظام . وهسذه اللسبة 
جاءت ادنى Glad‏ الباان ( اقل من /٠١‏ ) وف بولوئیا وقشیکوسلوفاکیا(من (Qvo = ٠١‏ 
وق بربطانبا و راح کا ( من ۱۵ — ۳۰ ) » وهسلا المعدل نفسه 3 كل من کندا والسوید 
والولابات المتحدة ( ۲۸ Yo‏ / ( . وكاث del Ja Al‏ من ذلك ف كل من النمسا وھولندا 
( ۳۰-۲۵ ) وفي کل من الثرویج و الدائارك ) Vlb ro — v‏ ( , وهکذا نری ان الثفاوت 
۰ كان كميراً بين الدول . وعلى هذا قس Gail‏ المطالة بين مختلف العناصر والعروق الإشرية . فقد 


9۹۳۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳ MN ۱۹۳۲ ۳۶ 


شکل + - الانتاج السناعي رالبطالة في dlall‏ بين ۱۹۲۹ - ۱۹۴۰ء 
( الدلیل ۱۰۰ عام ۱۹۲۹ ) 


نزات البطالة بالملوذين اكش منہم لدی البيض € في الولایات التحدة الاميركية ۰ فالعبید کانوا 
آخر من بدخاون العمل واول من بصرفون من الورسات والصانم , 

ولكي نةم" البطالة کا يحب علمنا ان Ael‏ بمين الاعتبار لیس اطوادث الرسمية فحسب 
بل Cas!‏ حالات يعض الاسر التي کان کل افرادها او جلہم يحدون ذم علا مأجوراً . JU,‏ 
فلس ثمة اية احصاءات نستطبع معها تبيين او تحدید الاوصاب و الا لام المادية التي شعر با 
ابو الاسرة وزوحةه واولاده من جراء وجودم عاطلين عن العمل . ۱ 


cus‏ الازمة في كل مکان بعملية Lele ida)‏ للاستغارات القمسيرة 
الاجل » کا ادخلت التشويش والبلبلة ٤‏ في الوقت ذاته» على نظسام 
المدفوعات بسین الدول . 

ان انکاش الاسواق الذي اصاب tot‏ برذاذه » وانخفاض عسام للاسعار في کل اطراف 
العام » كان من شأنه اقصار الدول الستدينة على وضع بستحیل علیپا معه وفام التزاماتها وما 
بيترتب علمها من فوائد متراكمة » LIMIT‏ وبلدان اوروبا الوسطى والدول البلقانية وجمہوریات 
امير كا LANI‏ . ولذا € اضطرت هذه البلدان لاعلان تأجيل وفاء دیونها والى اجراء تخفيض في 
عملاتہا » محكيدة بذلك الدائنین الوف اللایین . وامام هذه الاجراءات والتدابیر التعسفیة الي 
اطال العمل بها مکتب مراقبة القطع واجراءات تأجيل دفع الدبون » كان من الطبيعي حسداً 


اطوانپ النقدیة 


ان o» yz‏ الدائنون في تکرار معاملاتهم ا الیة هذه . فرژوس الاموال GH‏ كانت ge‏ الان 
تستامر في هذه البلدان المتخلفة في تطورها الافتصادي» اصبحت الآن ai p‏ صناديق اصحايها » 
وعمدة او مشفلة لآجال قصيرة او في مضاربات نقدية . فالخوف من مصلحة الضرائب » ومن 
oaa‏ سعر العملة وتحويل السندات الى علات € Ја‏ ذلك أدى الى мш‏ هذه الأموال 
وتبريبها ؛ لا يلوي اصحاہا على شيء . فلم نر قط من قبل مثل هذا التجمع لرژوس. 
الاموال MI‏ & . 

واخيراً ولمس Tol‏ فانفجار الازمة كان من بعض نتائجه المباشرة » هبوط تدرجي في 
الاسعار؛ وهو هبوط لم كن ا لد مله والتصدي له الا بإصدار قرارات فيض سعر العملات » 
بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳ € Шш‏ استمر هموط الاسعار في الدول الحافظة على فاعدة الذهب » یسنة 
۰۵ . وقد يلغ هذا امہوط m‏ دسنق له نير في تاريخ dul‏ الاقتصادي ١‏ فيل 
АШ ۳٩‏ من الاسعار à‏ التحارة 34 لدى انكائرا » و ۳۷ Xb‏ في الولابات (Fa vll‏ 
و ۳۸ بالمئة في CUUI‏ و ١ه XU‏ في هولندا » و ۹؛ بالثة في فرنسا ( تموز ۱۹۳۵ ) ۰ 
وهذه dll‏ والاضطرابات التى خلخلت الانظمة التقدميية € 
جرٴت وراءها الانہبار الكامل النظام التجاري في كل اطراف 
العام . فالاسهم التي جرى تباد لها بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳ كانت 
في تقهقر ملحوظ . فالأسعار بالذهب انخفضت ол‏ ./" وحجم البادلات الذي بلغ نهايته الصغرى 
عام ۳ ( Yofo bua‏ 1 . 

وقد كان في شبه المستحيل أي محث عن اسواق جديدة قتص رژوس اموال جديدة > 
والہضائم الجديدة كانت ملبة اشق بكثير le‏ كانت عليه في ا ماضي بالنظر للتصنیم العظم الذي 
حققته الدول الواقعة عبر البحار ( كالولايات التصدة والبابان ) » وبالنظر لارضاع bes)‏ 
والحرب الأهلية التي قامت في الصين » وقد راح بعض رجال الاقتصاد یقترحون توسعاً موجم) 
في كل من افريقيا وبلدان اوروہا الشرقبة € فتكشفت النتجة عن محاولة اتصفت بالفوضی الزرية 


الاقتصاد العالمي پنسکم 


في فوغى محزنة 


$۹ 


ویدهوة « للنجاة بنفسه اقتصاديا وامرب لکل من آمکنه ذلك » . والکل „ез‏ للخروج من 
المازق وتدبر آمره بحسب طاقاته . وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد ا میم € للبحث عن آسواق: 
عالمية جديدة ان یلیٹ ان یصیح » شيا فشیثاً ؛ غير ذي أثر € وكان من بعض نتافجه العامة 
التخلي عن سباسة حرية التبادل وال کون الى ا حایة ا مر كبة المتطرفة » وتعمم اجراءات الدفاع 
عن النفس € رالانزواه.ضد البضائع وضد الناس ٤‏ رضد علات الم لدان الاخرى € واحتدام 
المنافسة LJ ull‏ في ا مال التجاري , وقد برهدت سياسة كل فرد لنفسه على عدم جدواھا بالمرة 
لالتجاء الجبع الى الاجراءات والتدابير الواحدة € بعد ان نسي الناس او تناسوا الترابط الوثيق 
الذي يشد بصورة لا paid‏ » .الاسواق النقدية الکبری وأسواق الخامات والواد الاولسة بعضا 
إلى بعض . وهكذا اخذ الاقتصاد العالمي بالتراخي والا لال والانقسام الى ستل قومية 
و استعيارية تدر الواحسدة منہا ظبرها للأخرى . فانکلترا تنطوي على مستعمراتها وعلى 
бо pate pull‏ وفرنسا تنکش على امبراطوریتها الاستعماریة) ЫШ,‏ ودول اورويا الوسعاى تتطور 
نمو سباسة الاكتفاء الذاتي والاعتصام وواء الماية الجر US‏ . اما في الولابات المتحدة الامبر LS‏ 
« فالخطة الجديدة ؛ تتحه بالضرورة نو السوق LIU‏ او الداخلنة , وبمکس ما کان بحدث في 
الازمات السابقة € فعودة الاعمال ما تمت عن طريق تطور الاسواق الوطشة او القومية الخاصة 
ولدس عن طریق توسم الاسواق الخارجية . فالاسواق الداخلية الوطنبة هي التي تستبلك القسم 
الادنی من زيادة الانتاج Я‏ 

بلغ حجم التجارة العا میة » عام ۱۹۳ نحو من ۸06۵ .|" من الع_دل الذي سحلته سنة 
۹ء بينا قبمته بالعملة الذهب ۸ تكن لتزيد على ۳۷۲۳ من اصل ا ملغ الذي deem‏ من قبل . 
وال رک التجارية في امب ركا تاترت اکثرما تاثرت به ار كة التحاريدفي اوروبا, فقد انخفضت نسبة 
حصتها من التجارة GIUM‏ من جراء زيادة الرسوم المركية à adl‏ عندها . وهکذا استطاعت 
اوروپا زحزحة التفوق الذي حققته الولايات المتحدة خلال ا حقبة الاضبة. ولا يتصورن احد ان 
الوضم قد انمکس تماما . والزيادة في الصادرات الأورويبة جاءت نتبجة اتفاقات عقدتها الدول 
على قاعدة الدول ASI‏ رعاية » ولا سپا بريطانيا العظمى مم بلدان الدومئيون» والصادرات نحو 
الامبراطور يات الاستعماریة الفرنسبة والانكليزية» والاتفاقات الثناشةالی توصلت ЫШ‏ ا یعقدھا 
مع بلدان اميرك الجنوبية وبلدان اوروہا الوسطی . وهذا التحسن كان مع ذلك أعجز من ان 
يوقف الانحدار الذي اصاب اوروبا OY‏ صادرات الدول الكبرى الثلاث d‏ تستطع بلوغ الستوی 
الذي كانت عليه عام ۱۹۲۹ء 

basal البلدان المتخلفة € وهي هذه البلدان الواقعة عبر البحار ار البلدان الزراعية في‎ Ul 
الشرقبة التي تأثرت عميقا وط أسعار المواد الاولية » فقد اخذت تعمل بنشاط اکبر‎ 
تصنبعہا € وللتخفیف من استيراد اللتوجات‎ las الاضي € للنبوض‎ d مما عرف عنما‎ 
. الصناعة المشغولة‎ 


MY 


وعندما تمت الرجعة » وعاد النشاط الى سابق ازدهاره » بقمت الحركة متواضعة حد منہا 
سیاسة الا کتفاء الذاتي الق اخذت پا معظم البلدان € والاقتصاد الوحجه للحرب والتنافر 
المتزايد بين الاسعار في الداخل وأسعار المواد الممدة للتصدير التي سارت علبها كتلة الدول القائم 
نقدها على قاعدة الذهب » کہذہ الدول ( المانيا 324 ( التي تحاول ان تحص افظ ولو بصورة 
مصطنعة € على استقرار عملتها . كل هذه البلدان تعتمد سباسة إغراق الاسواق بشکا التقلیدي 
المتعارف ( المانىا ) او بشکل إغراق نقدي من کتلة دول الدولار او کتلة السترامي او ڪتلة 
دول الفرنك او کتلة دول المّن . فالسوق UL‏ ضبقة هي : « فقد قامت فيا مفى وما تبقى 
منپا م بعد سوى سوق للسيطرة » کا يقول ل. لورات . 


чт 


dU) o-e» 


تدخل الدولة 
وتا الازمة الاقلصادية 


لم يكن في وسم الدول Lal‏ ار تقف مكتوفة البدین لا 
تبدي ولا تعيد امام الشکلات التي تتخبط فیہا والمصاعب 
الق تعانيها مشر وعات ضخمة يعمل فيها احباناً عمرات الألوف من العمال » والاتحاد المالي الذي 
آلت اليه معظم المصارف فهدد بخطر مستطير ودائع المودعين لديا ый ЫЛ,‏ لغالبية السكان 
الساحقة من مودعين ورجال الصناعة » والخطر الذي أطل” مع الازمة النقدية والبطالة التدهورة 


تدخل الدرلة بفرض نفسه بنفسه 


منها . وهكذا خلافا لا سيق وجری فی الازمات الاقتصادية الماضية التي تر کت a‏ 
لتفاعل « القوى الطببعية » » شيدنا تدخلا مباشرا من قبل الدول وهو تدخل اخذ بزداد 
0 بستفحل 125 Gy‏ بعد یوم ٠‏ فاستاست بد من حدید شؤون اقتصادھا الوطني M‏ ,441 
في هذا السبل » الاجراءات التی رقتضیم! الوضع والتي كان من شأنها ان تحد من نشاط راُس!لال 
الخاص في هذا ا جال . وهذا الرأسمال. المسيطر الوجود لدى اتحادات الش رکات الكبرى او تحت 
تصرف التکتلات الاقتصادبقاله‌ملاقة من عامة وخاصة يعمل علانية او في اللفاه»قد a‏ ضرراً 
ТАЎ‏ بالاقتصاد ار )522 عليه الانفاس . ' وهؤلاء النتجون الذين "عر فوا OW‏ محرصہم على 
والندخل لاتخاذ مايصون مصا حہم.. من ذلك مثلالنة О Ла‏ التي عنتما غرفة التجارةفيالولايات 
المتصدة الامير 1.5 بعد ان csl‏ تطالب 6 dna‏ تشر بن الاول ۳۱ > Да. ) t»‏ و طنبة 
شاملة تضمط معہا الائتےاج والتصدير » € و « التنسيب بين القضايا الاقتصادية » » عن طريق 
مجلس sky‏ 3 وقام عام ۱۹۳۲ € asl‏ اعضاء ا حلس الاقتصادي d‏ الرايخ هو الد کتور هرمان 
بوخر d Cr‏ رورس الاسیاد uae m‏ الى وبتك N‏ رحعة › ALB‏ حریة التصرف وحریة 
المرور ‘ وهذه الروح الفر دائہة الى N‏ حد ها UE TU Y,‏ وراعت اکومات من جہتہا 
e,‏ اختلاف деу‏ وألوانها تعمل وتسعى لیس لانقاذ النظام الرأمالی فحسب بل Gor‏ من 


Wt 


نطاق ule‏ خلال هذه السنوات لیس باتخاذها الاجراءات والتدابیر العامة فحسب € بل Cael‏ 
pall з» „в‏ ائب والرسوم المربة وفرض نظام الثقنین والقيسام بنفسہا بأشغال ضخمة في 
البلاد » کا اتخذت ترتیہات نقدية واستنتت قوانین اجمّاعية واضافت الى هذا كله سلسلة من 
lull‏ علای الخاصة كساعدة المشروعات التى تعانی الصموبات ويتهددها الخطر € والتشريعات 
المشجمة او القاضية تاليف التکتلات والاتفاقات ومن بینہا الركون الى التأمم ٤‏ وتوجيبه 
الانقاج في بعض ا جالات € وف البلدان النتہحة ساسة الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات ا لحیساۃ 
الاقتصادية . 

وهكذا وضمت الدولة كل نفوذها لتأمين تنظم النشاط الاقتصادي بعد ان ألحقت به 
وادخلت عليه تشويشا > VM‏ الاستغار ار فکسادت تجرہ الى الفوضی الثامة. فقد حاولت 
جاهدة تحقيق تنظم الاسعار والتحک بها وترویضہا » ومعالجة الصاعب الي يلافمها الانتاج بعد 
ارت تضخم واسلشمری واستنطر ٤‏ وباثارة الطلب وتشجبع الإقدام عليه . وقد اضافت الى 
هذه الذرائم الاقتصادية الطابیع » وسائل اخرى تدخل في صم السماسة کتحدید النفوذ الثابت 
لیعض eU‏ الاستئارية الکبری ( تأمم ALI‏ الاهلي في فرنسا وبعض المصائع (А‏ 
وتأمين بعض الخدمات لامواطنین » بكلفة ادنى ( كالتشريم الخاص بالبضائع الشعببة في الولايات 
المتحدة الامير كمة ) » وادخال الطمأنينة وتوفیرها للجميع » ومختصر القول انماء قدرة الامة 
وزيادة طاقتها في حالة حدوث حرب وغير ذلك من التداب . كذلك اتخذت الدولة نفسها ٤‏ في 
كل مكان تقریباً الاجراءات ضد البطالة Gee‏ وضد الشخوخة واارض ؛ وحلت اخیراً Је‏ 
ا جہود الفردي في القطاعات التي لا حول لهذا ا جہود ولا طول لتأمين الفعالية المرجوة . 
اولى وسائل اللسسج حول الملاءدين کان التفكير بفرض رسوم 
۱ جر LS‏ تحمي السوق الداخلية رتصونما من Аг‏ الاحندة . 
وقد جاء هذا التدبير فوریا في هذه البلدان التي يسيطر عليها جو من تقالید الماية ЕЙ‏ ا ماھیر 
م يلبث ان فرض نفسه حتى على Vga‏ الذين کانوا مستمسكين » ولو يشكل مقراخ » بسماسة 
التحارة الحرة او الاب الفتوح . ومنصل عام ١۳۰‏ راعت الولابات المتحدة الامبر کیة » 
АЎ!‏ دول الارض اخذاً بساسة الحاية » تقوي من وسائل الحاية عندها € وذلك يفرض التعريفة 
الجديدة المعروقة بتعريفة هاولي T‏ وف السنة داتها حذت ba ghee‏ کل من فرنسا و کندا 
وايطاليا واسيانيا » ول تليث أن نسجت على sta‏ ا ایض کل من ا ند والارجنتين € والبدازيل 
والصين € ولا BIAS CL‏ بعد ان استکلت تطورها في هذا ا مال € اعلات سياسة الماية 
التجاریة الكاملة . فمنذ تشکیل ا حکومة الوطنية برئاسة CA AR‏ هذه الحكومة GN‏ 
اطلت على اتكلترا اثر الانتخابات العامة القی أجرتها عام ۹۳۱ اقر جلس الصموء i dia JU‏ 
الجر LS‏ على الاستیراد ( غير المادي ) . وهو قالون. CH‏ لوزير X JUL‏ ان بفرض لستة 
اشہر رسوما جمركية تبلسغ احياناً ٠‏ من قيمة المضاعة على الاستيرادات غير الع‌ادية 


al LL.‏ الجر حكية 


\ka EU y ١ 


والکالیات ) Jes‏ المصنوعات المشغولة do‏ شباط (فبراير ) vary‏ فرض القانون الخاص 
برسوم الاستيراد » نظاما چر کہا МЖА, ‚Сек ы‏ رأت انكلترا نفسما مسلحة 
لتمقد سلسلة من المعاهدات التجارية ولتؤاف نوعا من الاتحاد tl‏ كي ٤‏ مع بلدان الدومنیون) 
عن طریق اتفاقات اوتارا . 
واغذت ШЫ‏ الماية ا مر LS‏ تقسم وتشتد في السنوات التالية ٤‏ اذ اخذت کل دول العام 
تلغي الواحدة منہا تلو الاخرى t‏ الماهدات والاثفاقات التي تنص على الدولة الاحکثر رعاية 
کیا راحت تشن حربا جر iS‏ على بحضما البعض اخذت تقسو وتشتد . وهكذا نرى معسامل 
alt‏ ترتفع تباعا في فرنسا من ۱۷۶۸ Ub‏ عام ۲ الى ۲۹۰ بالشة عام da (rare‏ 
LA!‏ من ۱ بالمثة عام ۱۹۲۹ > الى ۲۹۶۳ بالمثة عام ١۱۹۳۷‏ وفي ابطالبا من ۱۱/۹ بالمثة الى 
944 € حتى في انكلترا نفسما ارتفم هذا لمعامل من i ۱۹٣۳‏ الى ۲۳۳ بالمثة بين التارمخن 
المذكورين . الا انه كان من نقيجة هبوط الاسمار التواصل ان عجزت الرسوم ار کيسة عن 
تأمين الدفاع المطلوب » فعمدت ا حکومات » اذ ذاك ٤‏ الى وسائل المع وافضل للحماية بفرض 
الحظر على الاستبراد ولا سم الاعتصام بسياسة ققنین الاستبراد هذه السياسة التي كان من VU‏ 
ان تحدد КЇ‏ المستزردة من هذا الصنف او ذاك . ges‏ مثل هذه السياسة سارت فرنسا على 
الاخص مند عام ۱۹۳۱ , 
0۸00 الى جائب تدابير الجاية »> cel‏ المصكومة بسياسة تعوم 
١ j‏ الشروعات التي تعاني بعض الصعوبات € رتأمين هامش el‏ 
عن طريق تخفيض اسعار الكلفة . والوسيلة التقلمدية المتبعة هنا هي سياسة الانکاش QUI‏ » 
اي التقليل من وسائل الدفع وتخفيض الاجور f‏ وتضییق عملیات التسليف ااصرفی الامر الذي. 
تضطر Алл‏ السوتات الصناعية الى تصفیة مخزونها کا تضطر بالنماية الى تصفية الشروعسكات 
اھامشة » АА),‏ على مبزان المد فوعاتعن طريق خفض النفقات العامة وزيادة المضرائب , 
الا ان سياسة الانكياش المالي аз‏ أعحز من أن تؤمن الدعم المالي الذي کان یتم من Saad‏ 
بصورة اوتوماتسکنة » وذلك بسيب الاهمية المتزايدة لرأس ا ال sadi‏ في الشروعات وہسبب 
التكاليف العامة التي لا يمكن ضغطہا او la pat‏ ولا lw‏ الاقفاقبات الصناعية التي باستطاعتها 
الصمود في وجه bya‏ الاسمار. والامر يبدو dcr‏ الانيا حيث dag‏ الاسعار غير المتكتلة 
وه UL‏ بين ۹-۔ ۱۹۳۴ es‏ الاسمار التي بفرضها QAM‏ الاحتكاري تمقی مستقرة 
ولا dag‏ في آخر الامر الا پنسية ۲۱ ДА‏ مر هذا الانکباش gill‏ في مثل هذه الاوضاع 
واالات » كان ليل الاثر » ضعيف الجدو ى کا ان تخفيض الاجور جاء متفاوتا بين 
ЇЗ‏ واخری . ۱ 
اما موازنة الدول ай‏ كان من الصعب جداً ضفطہا La pars‏ في الوقت الذي اخذت شه 
تؤثر عليها جديا جباية الرسوم المالية ٤‏ وترزح تحت وطأة الاعانات , فمساعدة البطالة وتعويم 


۱۹1 


الاستئارات qni‏ يتهددها jess, ‹ ай‏ 1 الاسواق مساعدة لمنتحين بواسطة Бе!‏ 
توزع بثابة تشجيع للانتاج او التقليل منه . وقد امكن للدولة تخفيف الضرائب عن طريق 
اتفاقات القاصة او الماوضة » وذلك CE‏ » قدر المستطاع » لتحويل العملات الصعبة . وقد 
فرضت في الانيا » عام ۱۹۳۱۷ » عقویات قاسية حتى عقوبةالموت» على من сө е dale‏ امواله 
للخارج او Le Aes‏ خارج الملاد В‏ كل oda‏ التدابیر أبقت الاسمار d‏ مستوی del‏ من مستواھا 
في السلدان التي تسبر على ساسة الانكاش QUE‏ وتثير الصعوبات والعراقيل في وجه علیات 
مثا « الارکات المسجلة » او « الماركات السياحية » التي لم ختلف قيمتها في المانيا عن قیمة 


AA ۱۹۹ \4ү. 


شکل ه ۔ سعر الاحتکار وسعر النافسة في ЫШ‏ بين ۱۹۳۹-۱۹۲۸ 


المارك العادي بينا كانت تشتری في الخارج بسعر ادنی منالسعر العا مي ٤‏ ولشار يها اطق ded jM‏ 
شكات محررۃ بالمارك تقيضبا المصارف الالمانية داخل البلاد بسعرها الرسمي . وتكوان هسذه 
العملات الاجنيبة التي دقعت بالقایل ھا في المصارف الاجنبية > عملة احتباطية للتبادل لفيد في 
استہلاك الدبون الجمدة . وهذه الطريقة الدققة للغاية يفتضي فا بالطبع محاسبة معقّدۃ للغاية» 
انما كانت تلمح استملاك Catus o yall‏ ويسبل الشتریات من الخارج دون نقل او انتقال العملات 
وبدون ان تتعرض العملات الوطنیة لقیود القطع وتطوراته» کا انبا ساعدت على التموين بالحنامات 
وتأمين ملبة التسلح » وسبلت من جہة اخرى » تأمين استقرار النقد في الداخل . وهكذا 
قل عن المارك (Aoki)‏ الذي ل یکن يصرف الا في شراء بضائع الانية . اما par‏ الاشغال 
الکبری في الداخل € فقد تأمن اما بسندات على الخزينة او بسحوبات خاصة من قبل متعہدین 
خصوصين معتمدين لدى الاسواق العامة » تعتمدھ الحكومة وتضمنہم . اما فی ايطاليا » ففي 


۷ 


JM‏ ( ماير ) ۱۹۳۵ € الفت ال حکومة ادارة خساصة ل تلبث ان اصبحت وكالة وزارية لکتب 
القطع والعملة الصعبة . الا ان انشاء مکتب القطع م يحل قط دون هبوط سعر اللي في تشرين 
الاول 5 > ودون التضكم المالي فیا بعد . 

وامکرمات التي لم تسس فيها مکتباً اراقبة القطع » م تكن اقل احترازاً من غيرها 
Gal,‏ بتطورات نقدها . فقد انشأت بريطانيا العظمی مکنباً خاصاً لامور القطع تمكات معه 
من قوجبہ هبوط اله محسث تمقی له الاسبقمة على الدولار في كل معاملات التصدير € بعد ان 
Co‏ عام ۱ + الاحراءات اللازمة لذلك ds.‏ الولايات المتحدة الامبر LS‏ 6 انتبحت 
الحككومة سياسة من التدابير النقدية عرفت ممما ان « توحه » الدولار . 


ule‏ انقاذ te tlt‏ من بين ا مات الکببرة التي كان على الحكومات ااضطلمة 
التي تعانی الضيق АЈ Sas‏ مواجہتہا » Rega‏ إنقاذ مشروعات الاستغار الكبرى 
الي تعانی الضنك ویتہددھا الخطر . فقد انشات "E e‏ » منذ عام ۱۹۳۲ € الوكالة 
iJul‏ للتعمير ( .0 ,۲ ۳ ) التي عہدت الما عومة تسليف الاعقادات اللازمة لمصارف 
واش رکات التامين والتسليف الزراعي . وما کادت تظہر حکومة الديوقراطبين حق راح عده 
من الولايات في الاتحاد يعلن تأجدل وفاء الديون علىاراضي الولاية » واغلاق مؤسسات التسليف. 
وعندما تسم الرئيس روزفلت مام الادارة في الرابم من آذار ۱۹۳۳ ۸ یکن في البلاد مصرف 
واحد فاتح al pl‏ . فعمد ٤‏ قبل كل شيم » الى منم تصدير الدولار للخارج . AE,‏ قرارا عام 
بتأجمل وفاء الديرن f‏ و مد الى تنزيل قيمة الدولار € وانشأ مراقسة على المصارف . وقانون 
طوارىء المصارف أولى وزير المالية حق تعيين مراقب مالي موقت على كل مصرف وطنی بعانی 
بعض الصموبات » مع تخويل هذا المراقب الصلاحيات الكاملة لاعادة تنظيمه بشرط موافقة 
ثلثي المساهمين او موافقة vo‏ ]7 من اصحاب الودائع فيه . 
واضطرت ا لحکومة للفر نسية ٤‏ من جہتہا € الى cad‏ بعض المؤسسات اماليسة التي تعاني 
صعوبات كبيرة » بضمانہا سلامة البالغ المودعة فيها والتي تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالز اس واللورين وااصرف ЈАЗ‏ التسليف . وقد كانت ا لحکومة » القسذ الاول لاشركات 
العامة عبر guile‏ واش رک النقل الجوي . وهذه السياسة التي قامت على تأمم الخسائر انتپجتما 
ЫШ‏ هي الاخری € بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائع المصرفية . Gad,‏ لا بہار عام في 
النظام المصرفي في البلاد » اشترت قسما کب من اسهمها . وفي ايطاليا فتحت وزارة i JUI‏ 
fel‏ خاصا للش X‏ الصناعية المالية الايطالية » التي بادرت في ال حال الى انقاذ مؤسستين للاعال 
المصرفية في البلاد » ها بنك التسليف والبنك التجاري . ولي الوقت ذاته مدت اسعرمة الى 
JR‏ المعهد الصناعي للتعمير ( .1 ,17 ) الذي حاکی من قريب المعرسد الاميري العروف 
(А FC.)‏ هوفر وااصرف العقساري الايطالي ) .1 M.‏ .1 ) مممتم) اصدار سندات بضانة 
الحكومة بقصد تصفية المؤسسات التي يترصدها الخطر € او لتسليف الاعتادات الطويلة الاجل 


MA 


أو قصيرة الاجل لوسسات التي تنعم بالعافية . واکبر مثل على بعض الاعمال التي قام بها هذاث 
الممہدان : ir‏ اداد الشركة ۳ المائة في مقاطعة ( السامونت P‏ / 5 ) بعد ان 
خطت قيمة اسہمہا من ۳٦۹‏ لير في شاط ۱۹۲١۵‏ الى ۲۱ لير في ۳۱ کانون الاول Overv‏ 
ومعود ALIE‏ الصناعي اعاد الى اسہمه القممة الاسمية الق كانت لها عند الاصدار € وحوشا الى 
شركات اخری طرحت d‏ التداول اسبعس] ضنت Gil‏ فوائدها . وف Koel‏ اضطرت 
الحكومة الى مد بد SLY)‏ الى مصرف العمل والى مصارف آخر . 


ساسة المساعدات АЈА‏ والتوطمد ۹ 0 
: 3 > سلطتها الادارية لتقدیم مساعدات مالبة اهدق منہسا 
tw‏ ال سسات الانتاحبسة الى تماني من الصعوبات ‘ او › لدعم الاسواق [i‏ اغوول دون 


бә سسل دعم الزارعین وتوفبر قوة شرائية لهم شيممة بالقوة التي كانت هم أثناء‎ do 
) 4 4 A عمد الرئیس روزفات الى اصدار قالون التنسيب الزراعيالمعروف بالحروف الثلاثة(‎ 
وبموجب هذا القالون » انشىء الکتب الزراعي الذي اتخذ اجراءات حازمة » منہا مغلا‎ 
تخفيض المساحات الزراعية الخاصة وبعض الحاصیل ( التبغ والقطن ) وذبح الماشية » واجبسار‎ 
الولاية على دفع مكافآت تشجمعية للمزارعين برسم تەوبضات لهم تقتطع من الصناعات التي‎ 
تحري علمپا اول تحویل ( فدفعت مصانع الطحين رس معينا على القمح ) . ودفمت في انكلترا‎ 
» ) بسعر مخفض لاولاد المدارس‎ clos بشکل‎ ( dH ولنتجي‎ € А مبالغ أربي‎ 
اشترت الدولة كل الکحول الستخرجة من النيسك‎ ٤ وانتجي الشوفان والشعير . وقي فرنسا‎ 
محاصیلہم من‎ ox وخصصت علاوة صمانة لمزارعین الدين‎ f الفائض عن الاستبلاك ال حلي‎ 
» تعويضات للکر ام ين الذن اضطروا لاستبدال نصوہہم‎ зато القمح € ودفمت © عام‎ 
. ومكافآت لصدري الزبدة وا لمنتوجات الراقنجية‎ 


مسلك | oly 1o ead‏ ار يلسم تصرف ا ححکومة 3 wile‏ الاسعار ,23-21 بدات 
الاسعار والاجور الطابع . قفى الولايات التحدة الاميركيسة ٤‏ انصرف نشاط 
الحتكومة الى as‏ السوق الداخلیة الضخمة قبل ان де‏ بتأمين اسواق جديدة ما في الخسارج . 
ولدا حرصت قمل کل ^u‏ ‹ على رفع الا حور واسعار المواد الزراعمة cux‏ تتوفر ске‏ 
وللعمال القدرة الشرائية اللازمة » وبالتالي اتخاذ الوسائل التي تؤمن انتاجية طبيتة للمشاريسم 
الاستئارية . وحاولت فرنسا من جہتہا عن طریق الاتفاقات العروفة باتفاقات ماتون € 
بعث النشاط في ار 45 الاقتصادية بتقوية القدرة الشرائشة » e las x,‏ الا بفسد ارتفاع 
الاسمار الغاية من رفع els, moi‏ ۰ امس ыш! T‏ ما التي کان مما J3 И‏ كل Li tu‏ 
еге»‏ حرکة التصد بر ¢ ود حرصت حکومتہا é‏ على تأمين الاستقرار ‘ لاما رك الالماني ‹ 
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وبالتالي تأمين الاستفرار للاسعار والاجور . فقد جری تثبيت الاسعاز فيا على معدل Xo‏ 
۳۲ ۶ وراحت الشركة الغذائية تفرض رسوماً Whe‏ على السسعات وتؤمن حاجة الستهلکان 
عن طریق الزامهم استلام حاجتہم من المواد الغذائية باسعار محددة. وحاولت الحكومة 
الابطالیة » من جبتها » تحوبل المستہلکین عن استبلاك اللحوم والخضروات والؤار الطازجة 
والزیت» ايكل هذه الواد الغذائيةالتي اما لا تفي بالحاجة او انەیتوجب استيرادها من الخارج» 
او انها تصلح للتصدير » وتؤمن بالتالي قطء) ادرا لبلاد . فقد انصرف جل عنايتها في هذا 
ا مال الى توجبه انظار المستهلكين لاسمك والاجبان والنشويات. وجرى في فرنسا» عام ۱۹۳۷ 
تحديد اسعار بعض المنتوجات الزراعية . 


انکی الرزابا واشدها هولاً ووطأة على الاطلاق المطالة . فالى جانب هذا 
الفريق من العمال ا حظوظین نسبيا الذين استمروا في ملم » منالك ملايين 
منہم عاطلون عن العمل كلا او جزئياً او بصورة متقطعة . ولذا نرام عرضة للبواجس 
والمموم والءؤس التي تنتامهم لمل نهار . فوسائل الاسماف التقلندية كالضان ضد с‏ 
والتأمين الخاص او العام التي كانوا بمولون علیہا عادة في المرحلة الاولى من مراحل الازمة كلم 
تلدث ان اصحت عاحزءة عن بعث الطمأنینة في النفوس , M,‏ كان لا بد من توزیم تعويضات 
بصورة منتظمة وفقا النظام الممول به في انکلترا € هذه التعويضات الحاصلة اساسا من 
الحسومات القتطمة من اجور العمال الى جانب هذه المساعدات المالية التي تدفعها خزینة الدولة 
ما برازي تفرببا نصف مرتب العامل او اجره قبل انقطاعه عن العمل . وبالنظر لوفرة البضائع 
المككدسة في العنابر ‏ على اختلاف انراعها التي لم تكن لتفسم استخدام عمال عاطلين عند ا مباشرۃ 
بانتاج بضائم جدیدة؛لا یکن تصريفها» فقد لجأت الحكوماتالىاجراءات طالما لجأتاليها منقبل 
لاء تتصاص‌البطالة رتشغيل العاطلين عن العمل ففي كل фо ДӘ‏ جميعالقارات على السواء » 
'تفتح.ورشات عمل لشق الطرقات وانشاء الاوتوسترادات € وبناء coll‏ والسدود والساکن 
الشعبية وقد بلغ قيمة المبالغ التي صرفتہا الدول على هذه الاشفال هام ۱۹۳۱-۱۹۳۳ نحسواً 
من T ٦٦‏ من موع موازناا . وفي Uu‏ عام ۷ کان ۷۲۰۹ JE‏ من الانشاءات 
ull,‏ على حساب الدولة . و.غصصت оу vio | ASSI‏ جنس ч‏ مساكن سعسية 
وتشكلت في الولایات блі‏ الامير US‏ 6 تحت ادارة هاري هوبکنز وكالة Lal‏ هرفت 
باسم وكالة النہوض بالاشغال € كان من اهم اهدافها € استخدام الماطلين عن العمل ( بممدل 
۴- ه ملابین عامل ) ao‏ اجور تأمينية ادنى قلا من الاجور ا الوفة » انما كانت تفي 
لتأمين the‏ كرية . وتبقى مساعدات التأمين Gi,‏ على اصحاب العاهات والشبوخ وغسير 
المؤهلين الذين لا يمكن الانتفاع ec‏ . 


А,‏ نری ان عودة الامور الى مجاريها الطبيعية انما we‏ “ في Jal a e M‏ € بواسطة 


معالمۃ الہطالة 
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مؤسسات الدولة € کا ات هذه ااؤسسات قامت با لمہمة نفسبا ولو بعدورة مسئورة . وف سسل 
العاطلين الجدد » انشأت الولارات المتحدة مخسمات عمل ( ۱۵۰۰ ex‏ ) ضمت بین ۱۹۳۳ س 
lat ۰‏ من ۲/۵۰۰/۰۰۰ عامل استخدموا في cna‏ السلنقعات واعمال توسسع الطرقات 
وغير ذلك من الاسُغال العامة . وف ا انبا استغرقت الانشاءات العمرانیة عسندداً كيرا من 
العمال . واخذ هذا العدد الوط والتناقص من ۵4۵۷۹4۰۰۰ عام ۱۹۳۳ € الى 10۷۳۳۲۰۰۰ 
عام ۳ Ji,‏ ۲۹۹۵۷۰۰۰ عام ۱۹۴۳٩‏ . وحاءت خطة السنوات el‏ التي وضعت لتطور 
اثتاج المعدات الحربية السریع والكث.ف SE‏ معامل الصناعة الثقيلة التي لم تكن تستغل سوى 
۰/۳۰ من طاقتها АУ‏ “من ان قتص البطالة CI‏ في البلاد . وسياسة الا كتفاء الذائي التي فتحت 
اسواقا جديدة للصناعات الکماوية LSI,‏ € عملت هي الاخرى في الاتصاه 
ذانه .. LUGS‏ انشاء مصلحة العمل الالزامي » ثم في آخر المطاف العودة الى سباسة الخدمة 
العسكرية العاملة سنة ۱۹۳۵ ۰ 

والصناعة الحربية اتاحت لايطالبا هي الاخری € ان قتص قسما كيرا من العاطلین عن 
العمل . وفرنسا م تتخذ اجراءات حاممة بهذا الصدد الا عندما استامت الجبهة الوطنية КЫН‏ 
في الملاد . وكان من نتائج العمل باسبوع oo YI‏ ساعة عمل ان انخفض ote‏ العاطلين عن 
العمل في البلاد » وذلك بنسبة ۳و۳ ELL‏ بین ۱4۳۰ — ۱۹۳۸ ولم خرج الامر عن کونه » 
في الواقع f‏ سوی تدبير خقف € ولس امتصاصاً كاملا اذ ان البطالة الجرثية بقيت قائمة في 
البلاد » وقد كان هنا تأثيره الظاهر لاقانون الذي فرض الخدمه السکرية € وبذل لك ازداد 
الجيش ۱۰۰/۰۰۰ جندي ؛ کا ان استخدام ادارة السكة الحديدية ل ۸۰۰۰۰۰ عامل اضافي 
وتقوية الصناعات الحربية خففت T es‏ من وطأة البطالة . وهكذا ان عجز الاشغال العامة » 
بعد سنة ۱۹۳ عن استثصال البطالة في الملاد € وتطور العلاقات الدولية € کل هله العوامل 
وجہت الدول الکبری وجبة الصناعات الرببة الق جاءت JSS‏ الدور الذين АЈ‏ الاشغال 
العامة وتحل محلہا . ومنذ عام ۱۹۳۷ » اخذت الاعتادات المرصدة في موازات هذه الدرل 
تفوق жк)‏ الاعتادات الاخری . eda,‏ الصناعات كانت بالفعل وراه عودة الفشاط الصناعي ‘ 
عام ۶ دالتي حالت دون وقوع نکسة اقتصادية عام ۳۸ . ربالممل € فالبلدان الي على 
غرار GUI‏ انفقت كثيراً على تسلحپا » شهدت في هذا اوقت بلذات زيادة ملحوظة في 
نشاطہا € بينا الولایات التحدة و الدول الاخری التي اتجه افتصادها وجهة السلام عرفت 
نکسة محسوسة , 
وتدخلت المحكومات ايضا لتنظم الانتاج وامادلات التجارية . فقد انشأت 
حکومة الولایات التحدة » في هذا ا جال » مراقبة لم نر اشد منپا في کل 
الدول الحرة » فاتغذت عدداً من الاجراءات تحدد معہا الاصول والقواعد الخاصة بتأليف رأس 
ا مال € Gundy‏ الحافظین والمديرين ومراقبة اعمال المصارف التجارية . فالمصارف التي Ce sy‏ 


تنظم الاقتصاد 


۱5۱ 


قسمة الودائم على ملبون دولار » رأت نفسها مضطرة للتأمين عليها في حلقة المصارف الاتحادیة 
للاحشاطي . وللەصارف المنكسية للاحاه وحدها Gm‏ پالاسپم . وأخضع اصدار اسهم جديدة 
لقوانن بغمة الحؤول دون تصریف السندات المشوهة ار الزورة او تلك التي Y‏ رصيد 
فعلي لها . 

وحاولت RE‏ في فرنسا » منذ عام Caen‏ الورل دون فيض سھر الذور وذلك 
صر قسم من ا حصول في الزرعة . واتخف التدبير cà‏ عام ۶ حصول القمح . وحظر 
القالون من زيادة زراعة الكرمة اکثر من ۱۰ هتسکارات ؛ کا عظطسر ري الکرمة وسقابتہا » 
ويسم تقاوى قمح ذات مردود طیب »> وفرض تغمير طسعة Сала‏ من هذا احصول و حظر من 
انشاء معامل عديدة لاسکر . وانشىء عام ٦‏ مکتب القمح الذي اَل ينظم مسعات هذا 
الصنف وه دد من اسعاره . وتدخلت الحكومة في سوسرا في صناعة الساعات والصناعة 
الفندقية والتطريز . واصبحت الزراعة في انکلترا اکثر الجالات تنظيما وتقیبداً مم القوانين 
الي صدرت عام ۳ * yas‏ قوانين حددت السعر الادنی الحليب LÁ,‏ التي عکن التصرف 
بها ٤‏ کا حددت الساحة التي يكن үе‏ بطاطا . وتدخلت الدر لة لتنظم الصناعات الفحمية 
والقطنبة » والصلب والورش المحرية . وف البرازيل » امرت الحكومة doe LAY‏ 
٦‏ ملمون سوال من البن الذي ل يمكن А pal‏ او daw‏ : 

ففي ا جال الصناعي في الولايات التحدۃ الاميركية » شكل قانور النہوض بالصناعة 
الوطلیة ( 4 ۳ ۸۷ ) الصادر في ٦‏ حزبران ۱۹۳۳ € والقوانين الاخرى التي تنظم « المنافسة 
la pall‏ » والتي رمت الى مكافحة البطالة € احدى المراحل الاقصر والاقرب الى الکمال 
لتجربة الاقتصاد ا موجہ التي عرفہا العام » اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات ضمن كل حسرفة او 
مبنة » کا محوا بقیام اتفاقات بين مبنة واخرى فحالت القواذین الحر'مة للتصكتلات التحارية 
دون القیام مثلها حق الآن .. وقي ابطالیا راحث مكاتب الاحتکارات براقبة دقيقة حول عدد 
من الصناعات ذات اللفعة العامة , وقد صدرت € عام ۷۲ء ls‏ ايطاامة واخرى المانية 
عام ۱۹۳۳ € جملت التككتلات التجارية إلزاميسة في كلا البلدین . وفي فرنسا حیث كان قانون 
المقوبات المدني مضاداً للتحكتلات الاحتكارية » فقد فرضت الراسم الامتراعية » التي صدرت 
عام ۱۹۳۵ و ۱۹۳٦‏ ؛ قيام تکنلات مپنة € بين مصائد الاسماك والمطاحن وتجارة اطذردوات» 
رسکة atl‏ والطرقات € او بين الخطوط ا لحدیدیة » والترع SUI‏ . كذلك حظرت الدول » 
لدة عشر سنوات » إنشاء مصائع احذية جديدة » وتوسيع الانشاءات القامة فما کا حظرت 
عام ۱۹۳۷ € انشاء Ӧ jue‏ جديدة موحسدة الاسعار € والاسواق النقالة على الشاحنات 
عام ۱۹۳۷ , 

وعلى هذا فس Call‏ الاتفاقات الدولية . فقد سعث الحكومات ААЦ‏ جہدھا لانجام مشل 
هذه الاتفاقات التي تنظم انتاج المطاط » عام ۱۹۳4 » والسكر ؛ مع الخطسة العروفة Rez‏ 
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سادبورن cust‏ الموضوعة عام ۹۱ c‏ والاتفاقات ا حاصة CALL‏ النشور» عام ۶۱۹۳۲ 
والاتفاق الآخر الخاص بالقصدير ؛ عام ۱ء الذي استطاع ان خفض عام ۱۹۳۳ ۰ اتشاج 
هذا الصنف الى ثلث انتاحه عام ۹ , ومکذا طلع علينا بن ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ LU]‏ 
وخسون Guil‏ دولا ٤‏ معظمپا اتفاقات АМАЙ‏ عقدت بين دول الاتفاق الصغير . من ذلك $n‏ 
اتفاق اوتاوا بين انکلترا ودول الدومتبون .. وبينها هذه الاتفاقات الثنائية العديدة الني عقدتها 
ds . Lill!‏ عام ۱۹۳۷ € عقدت gall‏ السكندينافية مع بلجیکا وهو 1—23 ولو کسمنورغ ٤‏ 
هدنة مر lem‏ في ода‏ اسلو . 

وهکدا نرى الدول تتزع الى تشکیل تكثلات اقتصادية » فاطلت ide‏ في الجالين الوطني 
والدولي صورة مسعفة للتخطيط الافتصادي لا تزال بعد UE‏ في الاذهان وغير مکتما القسمات 
حق في هذه الدولة بالذات الق‌عرفت بتمسكبا بسياسة حرية الت.ادل التحاري كالولايات المتمعدة 
الامیر Lae‏ . فالاقتصاد ولا سيا الويفي منه خضع للتخطیط الى حد بعيد . فكيف الامر بتلك 
البلدات التي لم تكن وسخت فا بعد اصول هذه السياسة واعرافہا , فلا عجب ШШ‏ هذه 
„КИ Је glo!‏ فما اسمق توجیہاآ واوسم مراقبة . 


ونشط القطاع العام للعمل بنسبة ما اصسب به القطاع الخاص من 
عحز وقعود . فشمرت cole pmsl‏ عن سواعدها وتولت بنفسبا 
القيام بالاعمال والنبوض بالمسؤوليات التي لم یسبق فا ان قرست بها من قبل . Аана)‏ برزت 
للسان مشروعات Lo Ke‏ جديدة وشركات اقتصادية مشترک بينها وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصت الحصكومة الفيدرالية Сы‏ كبيراً من نشاطہا للقطاع العام لیس بشراما اسا 
متازة في بعض الصارف فحسب € بل Gul‏ بإنشاما عددا من المؤسسات الحكومية التي م یکن 
ھا من وحود » من قبل للتسلیف العام » في هذه القطاعات بالذات التي اهلتما الصارف من قبل. 
فقد وسّمت من نطاق تصرف المصرف الفدرالي في ا جال الزراعي ومصارف التسليف لأجل 
ш;‏ واوجدت مصارف التسليف العقاري في الداخل لتمويل المساكن الشعبية وانشائها وشركة 
ob ҮҮ‏ الفدرالية الزراعي.ة لتسبيل معاملات التسليف مع الرهن € ومصرف التصدير 
والاستير اد لتمويل اهمال التحارة الخارجية . ولعل امثل صورة لهذا النشاط في القطاع الخاص 
رز في مشروع استغار وادي تنسي الذي كان مشروعاً („ар‏ تقوم به الدولة لتطو بر منطقة 
أهمل VC‏ الى ذلك ا لحین . وقد آدی ترويض النپر وكبح جماحہ الى جعلہ صال حا لملاحة وتوفير 
القوى الکهر باشة والاه اللازمة لاري بفضل سلسلة من السدود الضخمة . 

وملآت الدولة في فرنسا الفراغ والمجز الذي وقعت فيه رژوس الاموال » وذلك بالاشتر اه 
مع رجال ا مال واصحاب السثروات خاصة لانشاء ش کات افتصادية مشترحكة . وبفضل 
مساعدتا الالمة هذه التي جاءت مباشرة او مداورة » طلعت في البلاد شركات احت‌کاریةمنلفة » 
مہا مثا الشركة الوطنية للرون (۱۹۳۳) وشركة رج N‏ التي أنشئت عام ۱۹۳۷ uly‏ 


تطرر القطاع المام 


jer 


РА 


مال بلغت حصة الدولة منه ١ه CU‏ وشركة الرين للقرى AL‏ کة» وشركة البشرول الفرنسية. 
وابرمت الدولة اتفاقات مم منتجين بي القطاع الخاص محتفظة لهم ببعض الارباح على eL call‏ 
( ۳۲ بالمئة ) کالکتب الوطني للازوت . واصحت الدولة في عداد الصناعسین عن دما امت 
بعص الصناعات ا حر ١985 ( dy‏ ) . وتبد و مساهمة اقطاع العام بشکل ابرز Gall‏ في جال 
الاسلیف f‏ وتتميز baby‏ حجم التسلیف القومي الزراعي € والصرف الوطني للتعارة Lae sth)‏ 
لللسلیف البحري . وانشات عام ۱۹۳٦‏ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفسه تأمن 
تسبيلات مصرفیة لاصحاب الاسواق العامة » ومصلحة اوالات البريدية التي بلغت قيمة 
ello Jl‏ التي نقلتها TUL tro‏ واصہح بالتالي مصرفاً Ge‏ للتحويلات المالسة » ومصرف 
التسليف الوطني وهو مصرف حقيقي متخصص في التسليف التوسط والطويل الأجل في 
التحارة والصناعة » وصندوق الودائع والامانات الذي اصبح تحت تصرفه عام ١۱۹۳۸‏ اکثر من 
٠‏ مليار فرئك » فكان مما شركة Oca‏ ومصرفا وشركة رمسل الفوائد . وقامت في 
انکلٹرا شر کات مختلطة سا مت الدولة في تأسيسها » منہسا مثا شركة المواصلات ЈА,‏ 
البروطانية عام ۳ وشركة الاذاعة البريطانية عام ۱۹۳۷ء 

اما في الملدان ذات الانظمة الد کتاتورية او الماعية حيث يشتد عمل الدولة ويقسو بمنف 
ليرتدي شکل مراقبة دقيقة للاقتصاد الوطني € فالارتباطہ الوثتى بین الحككومة ورحال JUI‏ » 
حال دون بروز اي oV.‏ للقطاع العام . ففي ОШ‏ مثلا تولف مشروعات الدولة اصلا ULL ٩۳‏ 
من الندمات العامة ( .7 P. T.‏ ) ومن الخطوط الحديدية » ووزیع المساه والغاز والکہرہاء . 
و ما هو ادهى من ذلك بکثبر هو ات ااژسسات الاکثر مردوداً وعطاء فقد آعبدت الى القطاع 
yell‏ عام ۱۹۳۷ — vary‏ . والدولة التي كانت عسام ۳ المساهم الا ست‌بر في الصارف 
الکبری I‏ عمدت عام vary‏ الى تصفية مساهمتها في هذا القطاع ول تبق بين بدا وتحت ٠‏ 
سيطرتها مباشرة » سوى الشرکات الاستخراجية كشركة هيبرنيا التي كانت ملكا للدولة في 
سنة ۱۹۱ € وشركة هرمان غورنغ التي كانت us‏ کات استخر e‏ وصناعية Atel‏ 
إذ ذاك قليلة الربح ( مناجم حديد فقيرة ) وشركة AG‏ 7 7 التي قثل مساهمة الرايخ في 
عدد من الشر کات الخاصة » ومصائع توليد الکہرہاء . ومصانع الالومینیوم ومعامل الصناعات 
АККА‏ . 


أدت القومية الاقتصادية الى سياسة الاكتفاء الذاتي هذه الدول 
التي تفتقر الى احتیاطي الذهب في صنادیقہا » وكانت عاحزۃ 
عن القيام بالتزاماتھا LIU!‏ لدفع الديون المترتبة علیہا ( دیون سمدة ) » كا انت عاجزة عن 
ا حصول على قروض c, d dade‏ حر سلما سماسة 201 ا qi $52 AX LS‏ حردتبا من 
کل وسائل الوفاء الممسكنة . وهکذا نزعت کل من دول ЫШ‏ وايطاليا والبابان الى تشکل 
وحدات منہا متعزلة عن ol nl ài‏ الما » حاولة ان cal 5i‏ مز PE‏ اقتصادية ) تتضارب 


سياسة الا کتفاء gd‏ 


Vot 


de پصورة جذرية مع مبادىء الرأسمالنة التقليدية » لا سيا فع حرية التجارة القائة‎ Ged Lol 
. الذهب‎ Ж О 

ولا كانت هذه الدول أعجز من ان تدفع من الواد وا لحامات المستوردة بالعملات النادرة > 
дй‏ حارلت جاهدة ان تستغني عنما وذلك پتشحمها الانتاج الوطني في بلادها او بادلة هذه 
المواد المستوردة بالمضائع التي e‏ عندها.. وقد كان لندرة العمل الصعية » ES‏ من 
فكرة الحصار المحري الق لا تزال ذكرياته المريرة عالقة في الاذهان € ان حمل 35 من ЫШ‏ 
وابطالیا على اتخاذ اجراءات تفسد كل عملية استبراد للدواد الغذائية والخامات من مدشأ زراعي . 
والتنظم الذي خضمت له الزراعة في المانيا شجع على Gull‏ موامم طببة من الخرطل ( بدي عن 
القمح ا مستورد)٤وخہوطالغزل‏ من انتاج البلاد كالقنب والکتان)والسکر وتحسين عروق الاشة» 
واستمرت فی ЫШ‏ محتدمة ناشطة » المرکة في سببل القمح التي ابتدأت عام ۱۹۲۵ . ققد 
وضعت رسوم جر LS‏ عالية على الاستبر اد وزیدت كثير] مساحة الأراضي الستصلحة للزراعة» 
لا سپا في الجنوب وف الجزر الايطالية » ما أدى الى اعتاد سياسة غلاء yb‏ ( ضعفي سعره 
Qu‏ ) ونجحت ساستها في هذا احال الى حد بسد . کذلك اخذت في تشجيع الزراعات 
نصف الاسثوائیة كالقطن وما شا كل . . 

وني ا جال الصناعي نشط Tas’‏ استغار الوارد الطسمة التي كانت ممملة للآن لما هي عليه من 
فقر ( مناجم الحديد ) € او تلك التي تستثمر بشکل مرض (ый)‏ وآضاقرت الحهود 
لتنشيط استؤار مناجم الرصاص والتحري عن السترول او البحث عن بديل له کالوقود المستخرج 
من الفحم الحجري € والمطاط الصناعي ( (by‏ والجلد الصناعي والمنسوجات الاصطةاعية 
( کا حربر الصناعي واللانیتال ) » ومواد التشحم ebay.‏ الصناعات الجديهة التي امدت 
البلاد مخامات و طنبة € gad‏ بتدويل الدولة ها » بالرغم من التکالیف العالية التي قتطليها € 
وكثيرا ما تکون من جنس ادنى بكثير من المواه الطبيعية , | 

كذلك اخذوا بتنظم مكافحة التلف والمذرقة في المادن ااستوردة من الحسارج . فقد 
فرضوا ان يستبدل النحاس پالالومینیوم في الاسلاك الکہربائیة کا فرضوا جمع الحدائد العتیقة 
والنفايات على اختلافبا التي كن صبرها وصبها من حدید والاستفادة منہا بشكل من الاشكال» 
والقصدير والككروم والنحاس . 


ДЫЎ‏ خضمت التحارة امخارحبة لتنظيات «قيقة إذ كانت 
ЈА‏ الاول لد البلاد بالخامات التي لا بد ٹھامنہا في أمور 
d oL‏ إنتاج مواد صناعية فيتصدبرها تأمين للنملات الصعبة » 
فقد اغضعت هذه التحارة لاجراءات خاصة من النقنین وإجازات مسبقة للاستيراد والتصدير € 
ولاحکام ختلفة آدت الى انشاء عملات من نماذج ختلفة والتفان في وسائل توفير أسباب التقفد 
ge Lisl‏ ذکرها» وبفضل هذه التدابير آمکن الوصول الى سياسة من الاغراق التجاري مکتنت 


التسارة الخارجية في Ji‏ لدان 
العتمدة سیاسة الاکتفاء dil‏ 


Yee 


من تصد بر Lat ile site‏ ببعت في الخارج iol‏ من اسعارھا في الداخل تحت ستار مصنوعات 
حاهزة . وهکذا اتاحث اتفاقات Sold‏ ومقايضة ЦМ ДА SEI lale‏ ان تؤمن لما عن 
طربق مبادلة البضائم الصنوعة » ما حتاج اليه من احاصبل واطبوب والتسغ والفساکهة ولم 
الحنزیر التي لم يكن بالامکان تصریفہا في البلا المنتتجة ها € کیلفاریا والمونان و bola‏ ورومانیا 
ويرغوسلافيا وتركيا . Кый dol‏ بالتجارة الخارجية الحككومة الالانية موقفاً قويا في کل 
مفاوضات تقوم بها في ا جال التجاري إذ مکنتہا من ان GALT‏ باملة کل ما امرض للبسم من 
هذا الصنف او ذاك . فل نر قط في النظام الرأسمالي ا حر" بلدا يتمتع هثل هذا الوقف الین 
المطمئن الذي وففته ЫШ‏ 2‚ دول صغرى ؛ تعاني على درحات on! Ae‏ وضع اقتصادي 
مپلپل , وهكذا اصبحت UU‏ المتعيد الا کبر والزبون AY‏ شذم البلاد . فبین ؛۱۹۳-- 4٦۹۳۸‏ 
ارتفعت صادرات اانا الى بلغاريا من ۲۲ الى مه ۰/۰ » والی اليونات من ۱۹ الى ۳۲ ۰/۰ . dl,‏ 
وغوسلافيا من ١١‏ الى ٠ه‏ 1 » Jl,‏ تركيا من ۱۵ الى ۵۲ .| € dl,‏ هت ارا من ٠6‏ الى 
6٠. ۸‏ ان سركة الاستيراد في المانيا ارتفعت ؛ في هذه الفترة من ۳۰ الى ٩۳,۵‏ ۰/۰ من 
بلغاريا > ومن ASO‏ الى ٠ه‏ ./۰ من يوغوسلافيا » ومن ۱۳ الى ه4076 ۰/۰ من تر کیسا » ومن 
۲ الى ٠ه fe‏ من lola‏ ... وهكذا نرى كيف ان كل هذه البلدان التي وجسدت السوق 
التي هي محاجة المبا لتصريف انتاجها ٤‏ وقعت يحم السرورة في تابعية شديدة للرايخ الشالث 
وأصيحت مدى حبوبا رمنطقة نفوذ له . وقبل الحرب بتكثير € كانت هذه البلدان قد اصمجت 
من توابعه الاقتصادية . 


والطريقة ذاتها اتبعت مع اميركا اللاقينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسي يفشي الى النتائج 
ذاتها үзүү - ۱۹۳۲ бый.‏ زادت الصادرات الالمانية الى بلدات امير كا اللاتينية اربمة 
IE‏ 4 واصبحت الانيا بعد سنة ۱۹۳۷ اول متعہد للبرازيل ولاشيلي والشساني في المبرو 
وبوليفيا وفنزویلا رالمكسيك وغواتيلا . 

وسارت كل من ايطاليا واليابان على الخطة ذاتها ولا سيا ايطاليا بعد عام ٣۱۹۳۵‏ بعد اك 
سمرت بوطأة العقوبات التي اتخلت ضدها بعد ضها للحدشة f‏ ويعد ان تبينت ما هي عليه 
اوضاعہا الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تألف فمپا pte € А of‏ هيئات تقاست 
فا پینها التكتلات الصناعية ال ختلفة € Le y‏ تقنین الاستيراد € کا آرغم الصدرون على التخلي 
عن دبونہم à‏ اطذارج pal‏ القطع الوطنى . وقامت مراقية شديدة على القطسع . واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة ٤‏ بعد أن اطمأنت الخطط والتصمیات التي وضعوها » 
واقیت استحساناً عندها . فحظرت الدولة الاستؤارات في بعض ا جالات والقطاعات » وأصبح 
الاقتصاد الوطني بالفعل اقتصاد حرب و كانت الدولة زیون الاکبر ورب العمل SM‏ € إذ 
أن معظم الصناعات تعمل من قريب أو عبد لمساما . 

وعقدت OLLI‏ من جہتہا » عقوداً واتفاقات. ماثلة . فقد تعبدت old‏ العراق ol pts‏ تھمسة 


Ye 


ДА Да‏ من التاحه gab sl‏ تساوي y? yo‏ من 1.3 صادراع] Ji‏ ‘ كي تعهدت بشمراء كل 
محصولہ من القطن . ونص الاتفاق الذي عقدته مع aid!‏ على ان تديعها ۳۲۵ Оза‏ باردة من 
المنسوجات القطنية مقابل كل ملمون طن مزالقطن الخام تشتريه منها. وحاولت في الوفت ذاتهان 
تنشىء ها امبر اطورية تؤمن ا الاكتفاء الذاتي » تالفت من منشوريا والصين التي أحذت تنظم 
احتلاشا C зау‏ منذ عام ۱۹۳۷ . 


كارن من جراء النتائج التقنية هذه الاجراءات المالية موجبسات 
سياسة الاكتفاء الذاتي » ان شحمت الضائقة المالمة على تركيز 
الاستؤارات وحشدھا وعلى انماء قوة التكتلات الاحتکاریة . و خسرت 
الرأسمالية من حدة طابعہا التنافسي لصح AST‏ فأكثر احتكارية . فقد تألف في انکلترا مثا 
کٹ الحديد البریطاني و كت الفولاذ البويطاني » وأصبح تحت اشمرافہا AST‏ هن ۲۰۰۰ مصنع 


تر Ww‏ الاستغار ات 


ә‏ تجميعها 


وشركة 4 ANS, Le‏ بعد ان عقدت عام Varo‏ ‘ اتفاقہا المرود من الكت gull‏ لسة yal‏ لاخ ۰ 
q c 0‏ أي اح فظت leu‏ كل e‏ الداخلمة € وحددت nomi‏ وعینت سی صن الانتاج 
ونسبها ‘ و راقست مشروعات t‏ التي تضعما شر کاتہا d‏ المستقمل رھکذا بطلت کل 
منافسة لها وانعدمت»وتم اشر pte oe el‏ لتحم بلي انتاج بر Lill‏ من الفولاذ. و في الوقت 
ذاته € طلعت Linke‏ الشکتلات الاحشکاریة elle sad)‏ ية بظمور شر كة الصناعة الكرمارية 
الاميراطورية € والاونیلفر والككورتولدس والشمر كة الامبراطورية E‏ وشر iS‏ مصانم سمنت 
بورتلا ودنلوب › والست الكبار ¢ التي راحت تنتج ,4 АЫ‏ من б‏ السبار ات الخاصة 
و ۸۰ ilb‏ من وسائل النقل التحاري " 

كان عدد المؤسسات الصناعية Ыы! d‏ ‘ عام ۷ اقل ب .۵۰۰ ماکان عليه عددها 
عام ۸ € يعمل فا ۵۰۰/۰۰۰ عامل اكش ما في السابق . فا اشروعات الصناعية التي تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتى كانت تمثل Ub мо‏ من هذا ا جموع » م تعد تمثل اذ ANS‏ » سوی ۱۰ 
xd‏ لا غير من جموع الانتاج a‏ البلاد » كا لم تعد تمثل سوى ۱ АМ‏ من مجموع العمال . فعملیة 
اقل من i ١‏ من الشمركات الايطالية القفلة Lib ه٠ cid p‏ من جموع رأس الال والاسہم © 
AST,‏ من ۸۰ Ui‏ من هذه الشركات / یکن لیشکل سوى ۸ АШ‏ من مجموع راس ماما . 
ودلبل الشركات المغفلة يشير بوضوح الى ان ۱۲۸ من الشركات الكبرى تملك نصف مجموع رأس 

وف oll‏ »> كارت 1۵ بالمثة من الشركات المابانية » عام ۱۹۲۹ » تعود J LS.‏ ۷۰۰ 
Y,‏ بنتمي معظمہا لاحادات تحارية کبری < وود كانت gt of A Yo ar‏ الشركات 
المابائية . اما في اواخر عام ۱٩۳۵‏ » فقد کان 14 اتحادا تحاريا كبيراً aee‏ على be‏ من 
راس ا مال المدفوع odd‏ الشركات > و ۷۵ Ub‏ من جموع الودائع الصرفية ۰ وفي هذا التاریخ 


yor 


بالذات )كانت ۲ شركة تحت ائنحاد مللسوي » عداعن ۷۰ شرکة اخرى تقع تحت asl ntl‏ غير 
المباشر . وكان اتحاد مقسوي يلك ۹۰ بالمئة من النفط الطبيعي» و Ml ٩۳‏ من جموع الحديد» 
و ۷۰ V‏ من الرصاص € و ۷۵ Ub‏ من الككبريت » و ۳۰ Ub‏ من الاسلحة » و MAL ٠١١‏ 
من اش (FLV‏ و ٦٦‏ بالثة منالہترول f‏ و iV ٠٠١‏ من السلو لمد Ub ٩۰و f‏ من 
اق ga tll Ge y‏ شرف Wh въ у ell‏ من ый» oK Y ux is Ladd‏ 
۰ پالكة من ار البلاد La Т‏ اما تروست متسوبيشي » فقد امند اشرافه ال اربمة 
قطاعات رئيسمة ودور الصناعة البحرية وصنساعة الزجاجيات والقصدير والکحول » کا ان 
حصته من الانتاج t‏ ) ۲ قطاع) آخر كانت تتراوح بين Mb ٠٥-٥٢‏ من ا جەوع Ау.‏ عام 
cams ۳۳‏ حر i$‏ التر کمز الصناعي هذه خط ۸ "سيق اليه d‏ اي Jh‏ من بلدان الال ‹ 
سوی في القطاع الزراعي ٤‏ حدث هبط عسدد المنتحين S‏ من AY‏ 6 عام ۵ الى 
ov vt‏ عام ۹ ۶ مع زيادة á‏ الانتاج تزید .3 عن الانتاج الصتاعي . واتحاد تحار $c" NI‏ 
الکپاویة الذي انشىء عام ۲ اخرج من السوق التحارية ۵۰۰ بائع بالمفرق » کا cule‏ 
عن الانظار بضع مصارف ( فلم Gu‏ منها عام ٢۱۹۳۹‏ سوى ۳۳۹ مصرفاً مقسابل d 2811١‏ 
عام ۱۹۱۲ ۰ 

۰" ۸ من التطور قعل عام‎ С.а 1598 سحلت‎ PE المانيا € حيث كانت حرکة‎ TY 
کبری نحيث بلغ عددها ۳۰۰۰ اتاد عام ۵۹ ) ضحت‎ i شاهدنا ظہور اتعادات‎ aas 
المصارف . وف سنة‎ sae » شركات من جسم الالوان والنشاطات . وتکاثر في الوقت ذاته‎ 
الوطني يحيث الفا معاً «صرف دانات . وفي سنة‎ pally انهم مصرف دارمستادت‎ 4 4 
oU. ۳۳ الا انی الى مصرف دسکونتو . والقانون الذي صدر عام‎ AL ۹ء انهم‎ 
ضرووة التكتلات التحارية عجّل كثيراً في عملية الثر كز هذه » وزادهانشاطا وقوى نفوذ‎ 
-۱۹۳۲ في قلب هذه التككتلات . وقد تناقص عدد الوسسات التجاریة بين‎ ) Konzerns ) ال‎ 
وحدة اي 4 باائة € في رقت ازدادت فيه بشکل ملحوظ الاستؤارات‎ ۳۱٥۹۸ من‎ 1,2 ٦۷ 
۳۹ تحسسارية » اي‎ i$ سنۂ ۱۹۳۹ كانت ۱۹۵ سر‎ da . الذين ادغلوا الى العمل‎ ДА) وعدد‎ 
من جموع رأس ا ال والاسیم . وکانت الصناعة‎ Eb من جموع الشركات » تملك مه‎ Ub 
الكياوية في البلاد » عام ۱۹۳۸ »تعد ۲۵۸ شركة بلغ رأسمافا الوزع اسهم ۱۹۲ ملیون مارك؛‎ 
à Le ualle وشرهكة سہانس الي تچىمن‎ . JUI زاس‎ el yvy مقابل 4514 شرکة عام‎ 
الکپرائسة توسم نشاطاتھا يحيث تضم الکبلات ( الاسلاك ) والغراموفونات والصناعات‎ 
الحربية » كما هيمنت شر کة بونا على الصيدلة والادوات المنزلية ؛ واحتکرت شركة باتسمان‎ 
صناعة اجهزة قصفبح المعادت وصتاعة الدراجات واستخراج الفحم الحجري , والصاعة‎ 
السباثة آلت الى بد شر كتين كبيرتين ۱۸ 0,۴,4 وتوبيس وشركة ۱. ج فارس الصناعية التي‎ 
من مجموع الشغيلة العاملين في الصناعسة الكيماوية‎ Ub vo كانت تستخدم عام ۱۹۳۹ نحو من‎ 


ILL 


الالمانية ٤‏ كانت تملك ۳۳ AL‏ من الرأسمال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بقطع النظر عن 
فروعہا الاخرى القائمة في سويسرا والسويد ٤‏ والعقود التي ابرمتہسا مع الشركات الاجندية » 
كشركة ستاندارد اويل في نموجرسي وغيرها . 

والشواهد على سياسة التركيز الصناعي في الولايات المتحدة الاميركية اکثر من ان 
wat‏ 


۳ بعد ان ضعت pe ы» pall oda‏ والنقوية من قسل اتاد ارباب العمل 


یمه ان رأت fats‏ من القوائین Leg‏ . ففي مجال صناعة السبارات وش رکات 
الانتاحبة الکبری : فورد ШАН,‏ موتورز والکریسار التي كانت تنتج € عام ۱۹۲۰ 
1,2 من ۷۱ Ub‏ و ۸۳ ДЬ‏ من مجموع الانتاج » عام ۱۹۳۰ ارتفع انتاجها عام 
۳۸ء الى ۸٩۰‏ .۰ أما الشرکات الکبری لانتاج الفولاذ € ай‏ ارتفم انتاجما ٤‏ 
عام ۱۹۱۹ من مه ULL‏ الى 56 xb‏ من مجموع الانتاج العام ۱۹۳۹ . وقي قطاع 
تحارة الواد LEA‏ » كانت خس شرکات کبدی » مع فروعما ا ختافة تملك [V‏ من 
سركة الأعمال » عام ۲ فارتفعت حصنما عام ۱۹۳۹ الى МЧ ve‏ » کا ان اربع 
ش کات اخری كانت تصنم ۷ UL‏ من اطارات السيارات . وئفس هذا العدد من 
الشركات كان يعطي Uk yr‏ من انتاج و ۹۱ АШ‏ من انتاج الالات الكاتية € 
و ۷۵ بالثة من الاصواف » الخ . ومن بين ال ٠..ره.ه‏ شركة موجودة في امیر کا 
عام yaya‏ © کات ١رء‏ بالثة منہا يحقق مه ЭШ‏ من جموع الارباح الصافية go‏ 
ان اقل من ؛ AV‏ من الشرکات الصناعية كانت WML йй‏ من مجموع الارباح 
العامة . وف الصناعة » كان Mb ١‏ من هذه ااؤسسات یشفتل ٠٠٥‏ عامل ASW‏ 
УШ,‏ وحده ب ۸) بالشتة من مجموع اليد العامة في الصمناعة . وفي نظر ستوب 
م تكن بضم مثات بل بلاحری بضع عشر ات من هذه الشركات الكبرى ار « شركات 
المراقية » . كانت تملك القسم الأكبر من ثروة الشركات ا حتلفة . 

do‏ بلد انفتعت آفاقه على الصناعة من عبد قريب » کالارجنتین مثلا نرى التر کیز 
الصناعي يجري فده على نطاق واسع gi.‏ عام ۸ كان نصف الید العاملة T‏ 
الصناعة T den: Cn‏ ۸و اائة من هده الشركات . وه عام sare‏ »© کات 
٣ر Mb‏ من هذه الشركاث بستخدم АЛА yoyo‏ من Shall‏ » وفي حقل الکہرباء ‘ 
کان ДЬ ٦٦‏ من العمال يعملون في ۷و٢ iili‏ من الشركات العنبة ذه الصناعة . 

d;‏ فرنسا حست عدد الشركات الصفری لا بزال هو الذي يطبم النشاط الصناعي 
d‏ البلإد » فقد نشطت النزعة نمو التركيز الصناعي ‏ إلا إن الأزمة اناخت بکلکلہا 
على هذه المؤسسات الق كان Ld‏ بعض AT » OU‏ من الصغرى محیٹ ان تسار 
ال كيز بقي ضمیفا اذا ما قارناه با يحري في البلدان الأخری ذات الاقتصاد المتطور . 
وبااقابل فسياسة الاتفاقات التي م تنشط كثيراً في قطاع النسوجات القطنية ٤‏ او فشلت 


۱۹ 


GLE‏ صناعة ا حربر » سجلت نتائج ملحوظة fae‏ في حقل المصنوعات الحديدية التي 
بذلت Cle Tape‏ في تحسين عتادها واجهزتا LIEN‏ . ففي سنة ۱۹۳۲ € جدد وكالة 
صناعة الحديد في فرنسا > عتادها کا ctl‏ وکالات أخرى للخرصان وا دید المضفح . 
وعقدت اتفاقات » عام ۱۹۳4 بين العاملین في انتاج الصلب » کا عقد اتفاق عام بين منتجي 
الصلب والفولاذ . 

والظاهرة نفسها تبدى بوضوح فی الصناعة الككياوية التي قطعت خطوات isle‏ مسال 
التركيز والتجمع الصذاعمي € في الصناعات الميكانيكية € عام ۱۹۳۵ — ۱۹۳۵ وقي صناعة 
السبارات » وقي الصناعات الأخرى التي فرض علیہا القانون تحقيق مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
2391 “عام ۱۹۲۹ > وصناعة السکر عام ۱۹۳۵ . 


وكان بعض نتائج هذه الأزمة امالبة ار حفزت الدولة على التدخل في ال جال 
الاقتصادي € وهو تدخل ل بسبق ان حدث مثله من قبل » فتجاوز بعبداً » 
اتساعه وشموله » ما سبق „Б,‏ من نشاط مائل في هذا الصدد . وهکذا أطل Ue‏ 
في كل البلدان ٤‏ مهما كان نظام الحم فسا استبدادیاً أو لیہرالیا » اقتصاد موجه » Ja‏ 
اثرہ في كل القطاعات ؛ متوسلا الى ذلك » بأساليب وذرائم تکاد تکون Vika‏ وان 
تباینت منہا الاشکال والمظاهر التارجية » حسما تکون ااصالح العنستة النظمة تمارس 
اولا fa n‏ حاسما © Gi,‏ للظروف السماسية والاجتاعية المسيطرة على هذه الدولة أو تلك . 
فالسياسة التوجيهية ليست مضادة az‏ ذاتها للرأسمالية » بل على عکس ذلك . فكثيراً 
ما توطدها وتشد من ازرها » لا مس بشيء التركيب الجتمعي وكيانه القائم . ول تر 
قط ان مراقبة الحباة الاقتصادية في الدولة وتثبيت الاسعار الجبري » deadly‏ بصورة 
تضبق أو تلسم من « الاستغار ا حر » قد انتقصت بشيء من هبدأ АКШ!‏ الفردية ٤‏ او 
ان ہے السبيل او ان Gat‏ اشتراكية الدولة . ومذهب التدخل الموسوم بطابع 
الحافضة € لانقاذ الاقتصاد المعرض للخطر » تسلح بكل الاجراءات سق ما ظہر 
منہا Lgl‏ ثورية متطرفة . 

الا انه اذا كان باستطاعة يعض البلدان الغنية با Leal‏ من احتباطي النقد وبا تزخر به من 
ا حامات الوافرة уез‏ على مناطق رحبة تسرح فيها وقرح © ان تجد مصلحتہا في بعض هذه 
التدابير culo je Wy‏ دون ان تضطر لادخال تعديلات او تغبيرات جذرية في lee;‏ 
الاقتصادي ٤‏ فالدول الاخرى التي لم تتوفر Lid‏ مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نقسها مضطرة لسلوك طريق کابت لا بد ان يفضي بها الى سياسة الاكتفاء الذاتي . 
فمن دول الفشة الاولى € مثا ؛ الولایات ба ді‏ الاميركية وانکلترا وفرنسسا 
التي كانت تمتلك » عام ۰۱۹۳۷ ۸۰ في اة من خزوت الذهب في العالم کا 
كانت تهیمن على اسواق رحبسسة قي الداخسل او في مستعمراتها الواسعبة الاطراف » 


сз 


Yt. 


ومع سويسرا والسویسد والارجنتان وبلجكا والبلاد الدعوقراطبة امتلك هذا ا حموع 
المندكون من هذه الدول ٩۲ с‏ في X M‏ من عزون الذهب € پینیا حصة اليابإن 
Ыы, ыш,‏ منه لم تكن لتتجاوز ه ف CUM‏ وان اثنتين من مجموع سذه الدول 
الشلاث يكن لها بالفعل متلكات او مستعمرات عبر البحار . فاذا ما كانت عاجزة 
عن الحصول على الحاجيات التي كانت تفتقر VJ‏ حتى تدفم CUI‏ كالخامات وا حاصیل 
الغذائية والمصنوعات ؛ فقد ڪان علیہا اما ان تطور انتاجپا الصناعي او أن تبحث 
ها عن مواد بديلة او ان تخضع لسيطرتها الاقتصادية والسياسية البلدات النتجة لمواد 
التي هي بحاجة الها اما البلدان الاخرى في IS‏ » سواءا أوقعت في اوروبا الوسطی او 
اوروبا الشرقمة او في aT‏ وفي اميركا الجنوبية » فقد كانت في وضم قلق مزعزع . МКА,‏ 
تسست الازمة الاقتصادية عن تضبرات حذرية في البنبان الاقتصادي لدی قسم aS‏ من دول 
العام » ДЇ,‏ کت ا نافسات وزرعت پذور اصطدامات جديدة . 
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ریخ رش می 


الدول وج لوجه даў ра‏ 


۱ - ا حاول الوطنية الختلفة 


ادت الاز ia‏ الى اضطرابات مميقة تباینت وع.] Gs,‏ هزت الاوضاع الاقتصادية في کل 
دول العالم » کا احدثت ردات fad‏ لم خف طابعپا العام € الفوارق الق قامت بين دولة وأخری» 
کما ان وسائل А‏ الازمة للتخلص منها لم تعط في کل КЕ‏ النتائج ذاتها , فلکل بلد 
والحالة هذه » طابع خاص يختلف باختلاف طبيعة « التجربة » التي عانتما calf‏ مسرحا لما 
والطريقة التي سلکتہا الازمة في تطورها مندھا . 
erem‏ مور روک 
النظام اطمدید 
الازمة کما PITE‏ في تدبير الامر ‹ والتدابر الاخرى التي 
اتخذها مواجہة البطالة € وفشل سياسته الزراعية التي اغضبت الولايات الشمالیة الغربية € 
المعروفة зву‏ عادة الى جانب الحزب ا لمہوري > كل هذه العوامل » مہدت الطريق لفوز 
الحزب الديوقراطي ٤‏ عام ۱۹۳۲ . وعندما تسم فرانکلین د . روزفات مفالید الحكم في 
البلاد » في اذار ۱۹۳۲ » كانت الضائقة المالية في البلاد قد بلغت منها الأوج . ففي این الذي 
قرر فيه اتخاذ التدابير السريعة لانقاذ المصارف التي تعاني العسر € بتقدم السلفات اللازمة LÀ‏ 
واؤازرة المزارعين الذ, بن كانوا في وضع مفجع КЕ‏ ؛ وخرج من هذه التدابير ibs‏ شاملة ترمي 
الى تحهيق اصلاح وطني عام , وهذا لا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على مبادیء 
Ups,‏ او انما استندت الى خطة موضوعة من قبل في كل جزئماتا » بل على عکس ذلك » مرت 
Је‏ سلسلة من التغبير ات اوحتها الظروف والاوضاع القائمة او ردة فعسل الاوساط الاميركية 
Л,‏ بدون اي تفسیق فيا ببنها . فلم وضع في اي وقت ما » خطة شاملة تتناول الاقتصاد 
الاميري في جموعه . فالمستشارون والخبراء الذين جمعہم حوله فالفوا هیثة الخبراة کا تالف من 


wr 


رجال القانون „Ше,‏ الانتصاد على مثال ألفن هانس الاستاذ في جامعة هارفرد وأحد اتساع 
مذهب كنز الذي كان له تأثير كبير على سياسة الحكومة حول الاعتادات الكبرى المرصدة 
لاعادة Й‏ والنشاط الى الاقتصاد الامبری » والنشاط الى الؤسسات الخاصة التي تعمل على 
قا مين البضائ ع الاستبلاكية وبالتالي على تأمين الانتاج . كذلك ضمت هيئة الخبراء هذه بین 
صفوفہا رجال اعمال وصحفیین . وسياسة التدغل هذه عرفت عندهم باسم والتنظسام 
الجديد » الذي حدد روزفلت نفسه بأنه › مفہوم جدید لواجمات اکومة ead i,‏ نمو 
الاقتصاد المالي » » وهي سياسة لا ختلف بشي» عن ساسة اشتراكية دافم عنما الرئیس في 
41 الانتخابي الذي القاء ол ۸ d‏ الاول ۱۹۳۲ » فشدد $336 ad:‏ ادارتي التي 
اتفقت على نظام الربح الخاص des‏ سياسة اش وعات الحرة واوقفتہا عند حافة Jug E‏ بعد 
ان بلغت شفا هار حدث اوصلہا هؤلاء بالذات الذين محلو هم 2 Sa‏ الآن » . 

فالخطة المحدرذة Ul‏ هدفت الى اعادة التوازن بين التکالیف والانتاج € وبين Shine‏ المدن 
والريف وبين الاسعار الزراعية والاسعار الصناعية » كا ہدفت الى 2 ك السوق الداخلية 
cubitus,‏ السوق الوحمدة التي «alu‏ وذلك عن طربق مراقمة الاسعار M‏ 
واعادة eas‏ الاجور والطاقة الشرائية لدى gal‏ » اي لدى المزارعين والعمال » وضبط 
ظروف العمل ( رفسم الادور وتخف.ض ساعات بوم العمل » وغير ذلك من التدابير ) . 
МА,‏ هو بالذات ما تهدف 4J‏ الاحراءات الق اوجبت مراقبة المصارف وتاظیمپا Tail‏ 
نشاط البورصة > Ile,‏ تخفيض قبمة الدولار مرتين : M‏ وتشر بن الاول ۱۹۳۲ * وقانون 
تمدیل الادارة الزراعية الذي افسح ا جال امام تخفيض بعض الزراعات » وقانون العودة الى 
الوضم السلم ( ٤ CF. A. A,‏ وهذه السلسلة من القوانين » التي نصت على تخفیض ساعات 
العمل في الموم » ورفع الرتمات رالاجور » وحددت المنتبيات القصوی کا حددت الانتاج Laie‏ 
لکل منافسة او لکل مزاحمة غير شريفة . cor d,‏ الذي رمت اله هذه الخطة € بقول 
روزفات » هو تطمين الصناعة بتحقق ارباح معقولة وتطءين العمال الام ول على احور مرضية. 
و کذلك قل عن القوانن eeu I‏ التي فرضت التأمين والضیان ضد البطالة » ورمت السك 
الادنی للارباح خلال اربعین ساعة عمل في الاسبوع » بواسطة انور العمل الذي صدر عام 
۳۸ وشحم تشييد مساكن eunt‏ رخيصة ٤‏ وا حرب ضد المساكن الزرائب . ومن هنا 
حاءت هذه الاعمال الانشائبة الکبری تقوم بها الدولة » وقانون قدامی احاربین الذي اوجب 
توزیم ASI‏ من ملباري دولار € لمحارین القدامی ونشّط الى حد بعد € تنفيق ااواد 
الاستبلاكة . 

والخطة الجديدة قوبلت дыз‏ عنیف من قبل ا حافظن الذين هاهم تضخم الوازنة » E‏ هاهم 
من حهة احری € التحارز على حقوق الولابات وامتیازاتہا والتشجیع „ЬШ‏ للنقابات العمالية » 
وكل الاجراءات التي جاءت في مصلحة اصحاب الاجور . رعندما اعلنت ا حکة الملا » في ايار 
۵ 6 عدم شرعدة قانون NR‏ الصادر في كانون الثاني وقانوری AAA‏ لقوق 


"mr 


الولايات € امکن مع ذلك ЫШЫ‏ على سباسة الانقاذ هذه بفوز روزفلت بانتخابات الرئاسة 
لعام ۱۹۴۹ . وامام خطر استهداف КА]‏ حاولة اصلاح جذرية تنزل بها 6 اضطرت الحكة 
الملیا للرضوخ I el,‏ حى حکوعة الاتحاد تنظم التشریع J "i‏ البلاد . فقد افرت 
بش le‏ قانون العلاقات الوطسة الصادر عام ومو ١‏ € هذا القاذوت الذي طمن حرية العسل 
للحركة النقابہة » اسوة القالون INRA)‏ 4 4 4 ) وفانون حاية الترية الذي اعساد تحت 
ستار حماية التربة ٤‏ احکام قانون العلاقات الوطنة (NRA)‏ . كذلك رفض النظر 
d‏ الدعرى القدمة من قبل الشسركات الخاصة ضد مشروع سلطة وادي تنسي » 
عام ۱۹۳۲ء 

ما عسىء١ان‏ كانت نتائج هذا الجيد ؟ فالاصلاح اء على غير استواء تشوبه 
مساوىء عدددة € وبدا Са‏ في ole‏ عديدة » کا انه تم ١‏ خلافاً لما om‏ 
في عدد من البلدان » معزل عن أي سباسة تسلح . ففي عام ٣۹‏ > ۸ تكن الاعتادات 
aal‏ لامور التساح لتزيد على ١‏ بالمثة من جموع الموازنة العامة € کا ان da.‏ الانحناء الذي 
رسمه الانتاج الصناعي جاء متكسراً . ففي اذار ۱۹۳۳ » عندما تسم الرئيس مقاليد الحم C‏ 
كان AI‏ السحل 424 ؛ باائة ثم اخذ برتفع ليبلغ ۱ Mlb‏ في تمرز » ثم عاد رط في آب 
راذ ذاك جرى تخفيض الدولار لمرة الثانبة واضيفت الى سياسة التضخم السالي سياسة 
الامتصاص التدر نحي , فالتقدم جاء CL‏ طبلة عام ۸ б‏ وفي الشطر الاول من عام ٦۱۹۳۵‏ 
اذم یکن عدد العاطلين عن العمل في Oly jm‏ من هذه السنة ليقل عن ۱۲۵۰۰/۰۰۰ عامل ٠‏ 
وح ر كة المودة الى الوضم العلسمي اخذت تنطلق من هذا التاريخ € اذ ارتفع دليل الانتاج 
الصناعي من ۷۱۶٢‏ ۰/۰ في ايار ۱۹۳ € الى ۷۹۲۸ ۰/۰ في uus‏ الاول » |٠ ۸۷٣١ dl‏ في 
کانون الاول de] ٩۱ر۹ Jl‏ ايلول ly » ۱٩۳+‏ ۹4 ۰/۰ في ادار ۱۹۳۷ . وقد vel,‏ 
ردة عکسة في هذا الوقت بالذات € اذ كان Js‏ الانتساج الصناعي € في ابار ۱۹۳۸ يرازي 
jJ. 4‏ الا ان المودة الى سماسة الامتصاص Che‏ رتفم الى ۸٩‏ في OSE‏ الارل . وبدا اذ ANS‏ 
ان الوضع قد استقر على الاجمال بالرغم من انه لا ہزال في البلاہ ۹ ملادين من العاطلين عن العمل » 
کا ان اسعار البضائع ظلت هي الاخری آغذة بالهبوط . 


النتائج 


ارتدت الازمة في الولايات المتحدة الامبر LS‏ طاہم ثورة فعلية کا ائرت lane‏ في الرأي العام 
الذي شعر بانه على ЛАЗ‏ اماوية ۰« فلرعا كانت هذه الازمة الحادث الوحسد d‏ تار Lit‏ الذي 
احدث {жаз‏ جذريا في Ub‏ الوطني » کا ژکد غيرارد » کا ان هذه الازمة انطمەت ذكراها 
طويلاً في نفوس الامبر كيين . فقد اتاحت من الوجمة السياسية » UL‏ الاتحاد ؛ دسط نفوذها 
وتدخلما في جالات كانت حرمة علیہا حتی ذلك الوقت ؛ وذلك في ما o yas‏ للحالة الاحماعية € 
کیا ان الخطة الجديدة امنت للروح الثقابية احرۃ Gad‏ نماحات dele‏ . ققد الزم قائون 
واغنر ٤‏ ارہاب العمل » الاعتراف للعبال التابعين لهم » محریة تنظم نقاباتهم ( وهذا lel‏ يمني نهاية 


А: 


المنشأة الفتوحة» اي‌رفض استخدام الصنم والمتجر للعمال النقاببين واللانقایین على السواء»و نهابة 
سبطرة العیال المطواعين واجبارم على مناقشات ظروف العمل مع العمال انفسہم حدیدا للاجور 
بالاتفاق فها بينم . وقد انششت محکمة وطنیة للفصل في ااشکلات الناشبة بين العمال وارباپ 
العمل € مع مراعاة الحق النقابي والعمل على: تشجيع العلاقات الماعية بين ارباب السال 
والنقابات . ومع ان قرارات هذه АЖА!‏ لا تكتسب الصفة الالزامية € فقد تمككنت من ان 
نحل بين ۱۹۳۰ — ۱۹۱۵ € بفضل النفوذ الادبي الذي تتمتع به » AT)‏ من ۳۰6۰۰۰ قضية . 
ومع ان هذا التشرسع دخل اميركا بعد اوروبا بمدة طوبلة » فقد Gu‏ من نه وذ العمال d‏ 


الجتمع الامبر كي Я‏ 


بریطائیا المظمى جاءت الازمة في بريطانيا اقل قداحة وفظاظة منہا في اي بلد 271 * 


فالوزارة Wall‏ الق وقف حزب الاحرار الى جانبہا وساعد بذلك 
على كبح جماحها » حاولت عبثا تجاھل الخطة التي وضعہا حزب العمل الدولي ( (Д.Р,‏ 
بمنوان : اشتراكية هذا العصر € وطيقت مع وزير ЫЙ!‏ سنودن سباسة تخفيض النقد . فقد 
ار SLE‏ الازمة » تحت ضغط الحوف الذي ما فتشت صحافة احافظن تغذیه في النفوس » لتألیف 
حکومة اتحاد وطني شددت بدورها من سباسة تخفيض النقد وادت الى تحقيق وفر بلغ ۷۰ 
ملبون фаш‏ صلب مشروع الوازنة » عن طریق تخفيض تراوحت نسيته من ۲۰-۱۰ dé‏ 
من مرتبات الوظفین و تءودضات العاطلين عن العمل وعن طربق تفص مدة ۱صصات الى 
Ce paul ٦‏ في السنة . والانتخابات العامة الجديدة التي جرت سنة ۱۹۳۱ في جو مشیم 
بالتدهور ا الی امنت فوز حکومة وطنية قضت (эй‏ على كل معارضة لحزب العهال . ومع ان 
هذه الحككومة هی برئاسة احد اعضاء حزب العمال السابق » فالبلاد تخضم لحكومة عافظة 
موالية للممادىء اللمبرالية برعاها وزير IUE‏ € اذ ذاك € add‏ تشمبرلين . وتخقیض قممة اطشه 
في ايلول ۱۹۳۱ قبل أن تعمد ایق حکومة الى تخفيض قنمة نقدها في الخارج » ادى الى تحسين 
ملحوظ في حركة الصادرات ؛ اذ عرفت بریطانبا وحدها ان تفيد لبعض الوقت من الاعانة 
الخاصة بالتصدير التي اعتمدتها . وهكذا توقف الانتاج عن افبوط الذي كان اخذ يعاذيه » ولا 
سب في قطاع الصناعات الجديدة » والصناعات Ly‏ والكهرباء وصناعة السبارات € کا 
ارقفت حركة البطبالة € ونشطت حر كة التصدير وسجلت بعض الارتفاع في صادراتها الى 
افریقما الوسطى лалә‏ » کا سحات زيادة محسوسة في التصدير الى المند والبابان . 

وامکن على اثر هذا اللشاط إعادة oy je‏ الذهب . وعودة البلاد الى سياسة DF‏ 
الجر LS‏ »> واتفاقات اوتاوا التي عقدت عام ۲ ( وهي اتفساقات حاءت في صالح بلدان 
الدرمنيون اكثر منہا في صالح انكلترا نفسها ) فاتاست للحکومة سبي اکسبر للتدخل في 
الشژون الاقتصادية : گمراقبة الواردات الزراعية والحد منها » والرسوم US El‏ التي رمت 
الى تشجیم الصناعات الرئيسية في البلاد يحعلها ATI‏ عردوداً وأوفر را » وتخصيص مساعدات 
۱1۰ 


WL‏ هذه الصناعات التي لم تسج حوفا الرسوم ا ce as‏ والی الحد الذي كان متوفعأً) 
کالنقل وحركة الانشاءات البحرية » وتأمم وسائل النقل في لندن » عام JAN, Crary‏ 
الجوي بدمج شر کات الطيران الانکلیزیة تحت اسم شر كة ال خطوط البريطانية عبر البحار» عام 
۹ء وعقد معاهدة تحارية ترمي الى تشجبع تصدیر الفحم MESE PETI‏ 
لتشجبع الصناءات الجديدة وتشجيع حركة بناء المساكن الشعبية . وغتصر الكلام» فالبطالة 
التي بلغت الذروة عام ۳ ( ۲۲ Lb‏ من مجموع اليد العاملة في ET‏ ) » اخسفذت de‏ 
تدرج] لتبلغ ۲ ath‏ عام ۷ء وهو Y sae‏ دزال 3u‏ الملمدل الذي كانت عليه البطالة عام 
۹ء الا ان عدد السکان ازداد Le‏ ۳۶۵ بالئة ( راجم شکل ۱ ) . وقد حدث بالرغم 
من الخفاض حركة التصدير ازدهار اقتصادي J TM‏ الداخل » عاد بفائدة کبری Р‏ 
الصناعات التي تؤمن الاستبلاك الداخلی وحر كة المناء . وسحلت انكلترا اذ ذاك » ارتفاعاً 

d‏ المستوى العام amd‏ لدی السككان € وعرفت ان تفيد fes‏ من هبوط اسعار المواد الغذائیة 
والخامات والمواد الاستهلاكية المقرتب Је‏ استير ادها من الخارج » كما حسنت ظروف عونا 
os‏ في الوقت الذي 'حلّت فيه مشكلة السككن في البلاد . والنسبة بين اسمار الواد المصدرة 
التي جرى تخفيضها الى الثلث € وبين اسعار الواردات التي انخفضت ,)| في المائة » اصبحت 
A]‏ ملاءمة Dele‏ هذه الفترة ہکاملہا ( شكل )٦‏ . والميزان التجاري كان ске ое СЫМА‏ 
uus,‏ ذلك اختل هذا al pall‏ مم انه لم يصل الى ما كان عليه الوضع عام ۱۹۳۱ ۰ 

وهكذا » ومع ان رصيد الوازنة كان واطيا ٤‏ فم بتوقف (Ly‏ وانتفت كل زیادة dn‏ 
عام ۱۹۳۰ € واخذ dita‏ عام ۳۰ بظہر نقص مستمر » كنا ان الاستثمارات في Caleb‏ 
هبطت هي الاخرى محیث وصلت الى درجة الصفر » عام ۷ . وجاء ھذااضوط دلیلا 
Cua‏ على ان البلاد آخلۃ بالافتقار . وتار الوضم الاقتصادي » کا سبق lily АК)‏ به » 
وقم € عام ۱۹۳۸ اذ سجلت البلاد خروج مبالغ كميرة من الذهب کا سجلت ھبوطا في قدمة 
انيه . لم تدم هذه الحركة طوبلاً € اذ ان تازم الوضع الدولي حمل الحككومة على تقوية سلاحہا 
ما ادى الى نشاط حرکة الاعمال في ال لاد . وھکذا نرى ان انكلترا في عام ۱۹۴۹ d‏ تن 
استطاعت » شأها في ذلك شأن الولایات المتحدة وفرنسا » ان aZ‏ الدواء الشافي والعلاج النافع 
للأزمة التي Glad‏ منہا . .والبطالة العامة بقيت مستبدة بالبلاد کا بقيت صناعات التصدير تتام 
وتلسکم في هبوط مزمن . وقد بقي التوتر الاجتاعي حت ده) . فکان على احافظین € ات 
OF Lael p‏ معارضة اشد من جانب العمال الذين الوا في انتخابات عام ١۱۹۴۰‏ ما برازي 
Xl ۸۰٤‏ من جموع الاصرات وهو اکر معدل une 9 еч‏ الآن . 
قفي این الذي حافظت ad‏ الولايات المتحدة ple dite ٤‏ ۲ 6 وبریطانبا 
العظمی منذ عام ۱۹۳۹ء على ا لحکومة ذاتها بعد ان CLI‏ سياسته) بالطیع 
ыш |‏ وٹاسکا مع انبا انبثقت من مبادیء لم 2 Tus‏ 3 هذه المدة بالذات » فقسد مرت 


فرنسا 


۱۹1 


. في الفترة نفسها » بمدة تحارب واختبارات متناقضة‎ » La 

فاقتصادها لم يتأثر بالازمة الدو iJ‏ الا d‏ عام ۷۱ . dla,‏ عام ۳ € بدت اسمار 
المواد المعدة للتصدير اعلى بككثير عندھا من اسعار هم ذه الواد في الخارج . قالسوق الوحيدة 
المفتوحة امامها هي سوق الامبراطورية الفرنسية . وهكذا هبط الدخل الوطني ۲۰ بالمئة » کا 
ان اسعار ال هبطت € هي الاخرى ٤‏ ٤؛‏ بالمئة » واسعار الفرادي او المفرق ۲۹ UL‏ وأطل 
من جديد العجز في الوازنة وف الدين العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي والمالي طرح على 
بساط البحث متاذة النقد الفرنسي . فمنذ عام ۱۹۳4 » اخذت تهرب من البلاد مبالغ ضخمة 


y. 


si 


۱۹۳۹ 


— 


<>.» - 


۱۲۰ ۲۲۳ YL ۲۷۲۱ YA ۱۹۳۰ ۳۲ FE ۳۲ ۳۸ ۰ 


شکل ٦‏ ۔ التغييرات الطارثة على حر كة البطالة في بریطانیا بین VANE лат:‏ 
( الى الدسار : معدل العاطلین عن العمل ) 


من الذهب في الوقت الذي حدث فيه هيجان من قبل الاحزاب وتکتلات اقصی اليمين التي 
تعد ضد الاكثرية اليسارية التي جاءت بها انتخابات عام ۱۹۳۲ € ثورة ٦‏ شباط ( فبراير ) . 
وعادت هذه البالغ الى البلاد بعد ان شکل دو مرغ رزارته Аллу‏ عادت السلطة الى احزاب 
اليمين . وعادت حركة هرب الاموال عودتها الاولی » عسام ۰۱۹۳۵ رمصرف فرنسا الذي 
يعبر قيامه عن وضع db‏ يتألف ممظم سکانه من اصحاب اادخل ٤‏ وقف یمارض LLP‏ تخفيض, 
الفرنك » سيرآ مع ا حر كة التي قامت بها انكلترا والولایات التحدة الاميركية € الامر الذي 
ادى الى وط كبير في حركة التصدیر » اذ ان الاسنمار الفرنسية بقبت أعلى بکشر من 


۷ 


الاسعار في الملدان التابعة لكتلة الجنيه . واعتمدت حکومة لافال سياسة سديدة لتخفیض 
سعر الفرنك » معتمدة في ذلك على ا مراسم الاشتراعية الخاصة بمعالجة البؤس ( فيض LY ٠١‏ 
من ذفقات الدولة العامة ) مع سباسة صارمة ضد الملطوسيانية او ديد النسل التي ادت 
بدورها الى تحديد الانتاج الزراعي والصناعي . ولذا لم تشارك فرنسا بعودة الانفراج العام 
الذي عم العالم بين ۱۹۳۳ — ۱۹۳۷ . فقد جاءت في المرتبة الدنیا في سل ارتفاع دلبل الانتاج 
في العالم وحركة الانتاج عندها بين ۱۹۳۴ — ۱۹۳۷ » بدت زهيدة للغاية » اذ لم эў‏ عن 
٣و 2lb‏ » بينا بلغ هذا المعدل ۱۰۰ بالمئة في الانا » و ٤و۷ We‏ في اليابان » وسقطت 
وحدها بين دول الم‌الم الى ادنی من مستوى عام ۱۹۳۳ € بينها نہضت كل الدول الاغری 
وتحسنت فما الاوضاع » واستمر انتاجها الصناعي يتراوح بين ۸۲ — ۸۳ TLL‏ مما كان عليه 
عام ۱۹۲۸ . وازداد عدم التوازن سوءا واضطرابا وشکل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
رهکذا وجدت البلاد نفسها وجما لوجه مع هبوط اقتصادي ذريع ; 


reer‏ ان الفشل الذي cabs‏ به سياسة تخفيض النقد € والمؤس الذي سبنته هذه 

ا السياسة في جميع اطراف البلاد » كان وراء نجاح المبوسة الوطنية في 
انتخابات عام ۱۹۳۷ الثبابية » التي نص bet,‏ الاقتصادي على اتفاذ اجراءات رمي لبعث 
الر 2$ واللشاط في الحياة الاقتصادية ورفع القيمة الشراثبة للفر نك . وعندما تولت حکومة 
التي أدت UU]‏ الازمة » منذ عام ۱۹۲۹ € اتاحت لارباب العمل بنعمة « ا حق الالهي € ات 
جماوا بمساعدة الحكومة في السنوات السابقة » کل تشربم یتعلق بالممل ) الاتفاقات الشتر كة € 
والضمان الاجتاعي ) » وان يفرضوا سلطتهم ومشیانہم العلا بضريهم کشحاً عن المطالب 
Wall‏ € واللسوء بصورة ib Lol‏ الى صرف العمال وطردهم . وهؤلاء العمال الرازحون wt‏ 
البؤس € اخذوا » بعد ان بلغ vU‏ منہم في هذه السنوات الاخيرة » کل مبلغ » یتنفسون 
الصعداء عندما رأوا في الحم C‏ وم لا يصدقون عدونهم » حکومة epi‏ الى حد بعيد » qe M‏ 
التي بلسکمون فيها والتي بمانون منہا الأمرين » فتدافع عن مصالحهم المشروعة : وعلى ضوء 
ادت في Oly se‏ ۱۹۳۲ » الى اتفاقات ماتنون » في المؤتمر الذي eA As‏ المنتحون T‏ 
الذين يثلون ارہاب العمل في فرنسا . وفي بضمة ايام لا غير oT‏ القوانين التي جاءت توضحا 
واعتراف) رمیا ہہ الاتفاقات . فالاجور زيدت من АЛЬ ۱۵ — ү‏ وتقرر e»‏ الاجور في 
کیا ضمن حق تأليف النقابات € وتعبین انتخاب مثلين في كل مؤسسات العمل التي يزيد عدد العمال 
في الواحدة منہا على عشمرة عمال . وصدر أخيراً قانون يحدد ساعات العمل في الاسبوع ам‏ 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص جانب من العاطلين هن العمل . إلا ان معارضة بعض 
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أرباب العمل لهذء الاجراءات القانونية وصودهم في وجه تطبیقہا » ادخل القلق عى „А‏ 
الثروات » فأخذت رؤوس الاموال cos ud‏ الى الخارج » كما اغذوا في الادخار » إذ ان زيادة 
الاحور € والاحازات المدفوعة و تخفیض ساعات العمل في الاسبوع كل هذه ادت الى زيادة في 
كلفة الانتاج وترك اثره АШ‏ على اسعار المببع . والزيادات الجديدة التي لحقت الاجور م يلبث 
ان عقبها ارتفاع في اسعار تكاليف الحياة » كما ان التشويش والقلق اشتد بين الناس وساورتهم 
الغاوف . رفي ايلول ۱۹۳ € بلغ من ارتفاع الاسعار بعد الاصلاحات الاجتاعية ان انقطعت 
حركة التصدير تام . وجاء تخفیض قيمة الفرنك متأخرا جداً كا جاء معدل التخفيض عالا > 
محبث أن رؤوس الاموال ا مہربة م تعد الى البلاد خوفاً من هبوط جديد في الاسعار » کا اك 
مبالغ جديدة جرى تبردبها خارج البلاد . وبدلاً من ان يوسع ارہاب الاعمال اعمامم واشفالهم > 
راح فريق من ارباب الصناعة ورجال الاعمال والتجار حولون مدخراتهم ورأس مال محلاتہم الى 
سبائك من الذهب او الى دولارات . واذ رأت السلطة نفسها عاجزة عن معالجة الامر Jap,‏ 
في يدها » قررت حکومة بلوم « التمہل ‹ اي التوقف في عملية الاصلاحات الاجټاعسة € b‏ 
eub‏ ان انبزمت عندما تقدمت من احلس بالوافقة على اعطائها سق استصدار المراسيم 
الاشتراعبة مكافحة منہا للمضاربات المالية . 

« فتجربة بلوم » اصيبت بالفشل في معظم قطاعاتها لانہا عجزت عن تأمين الاصسلاحات 
الاساسية التي كان من شأنها » لو تمت » حرمان خصومپا » مسا eee‏ من وسائل النائیر على 
الاعقاد والكسليف وبالتالي على النقد. فقد جاء اصلاح مصرف فرنسا ناقصا» کیا لم تحر أية مراقبة 
على المصارف والمؤسسات үр, Ш‏ عملبات القطم في البلاه . امسا مراقبة الاسمار 
فقد جاءت بدائية وسكذلك وسائل التنفبذ التي اغذت بها » ولذا لم يڪن لبا من 
اي تأثير р‏ والاسعار ula Р‏ الاحتکارات بت حامدة قائمة كما صمدت في وسه 
ففسض قبمة النقد . 

وعادت حکمومة شوتان التي خلفتها الى سباسة التضخم QUI‏ التقلسدية ٤‏ اي الاستلاف من 
مصرف فرنسا محبث تستطيع الحسكدومة مواجبة النزاماتها . وقد حدث في حزیرات 
۱۹۳۷ تخفيض دید في قیمة الفرنك بعد ان ist‏ بدور في فلك الستر gd‏ ؛ وخسر 
ULL ٠٠‏ من قممته الاصلبة . 

ومن جبة اخری حدث منذ ٣۱۹۳۸‏ مع yj,‏ ا الیة ا حدید بول رینو € تحت ستار عملية 
د تطويع » ردة فعل قوية ضد ool yall‏ واللشربمات الاجتاعیة التي صدرت عام 4۱۹۳١‏ والمودة 
الى LL.‏ الانکاش pany » JUI‏ اعتادات الوازنة العامة € والذي تسيب عن الاضراب العام 
الذي وقع في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۳۸ с‏ والذي OF‏ من فشله ان اضعف ار WS‏ العمالية А‏ 
علبہا الى حد يميد . LU,‏ نزع السلاح كانت اذ ANS‏ ضاربة اطناہہا € کا ان دليل الانتاج 
الصناعي کان قد ارتفع من ۷٦‏ بالمئة عام vara‏ الى AL Av‏ عام MICE!‏ 
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وهکذا فقد مر الاقتصاد الفرنسي طب الضائقة الاقتصادية في فترة من الركود وا حود bas‏ 
كانت في الدول الاخرى فترة تيزت بالنشاط والديناميكية ( شکل ۷ ) . ان ارتفاع الاسعار 
الفرنسية حرمت المنتوسات الزراعية من اسواق تفي بحاجتہسا : فالقمح والنبيذ والشم‌ندر 
ااسکري محاصیل شکت فرط الانتاج وا لمایة الجر كمة التي مھا ال حافظة على الوضم all‏ 


۱۹۳ MY. MY. ۱۹۳۸ ۲۱۹ ٣ м2: 


شکل у‏ الدشل القرمي للفرد في المملكة اللتحدة » الانيا : فرنسا » السويد » الرلايات المتحدة 


بان ۱۹۱۳۔۲۹۸۰ ye)‏ العدل clad‏ ۱۹۲۵ - ۱۹۲۹ ) 


وحالت دون مقايضة البلاد الفائض من انٹاجہا الزراعي ү‏ تحتاح اليه من مواد زراعية اخرى» 
والاسمار الدارجة هي بالفعل عالية faz‏ پالنسبة للاسمار العالمية وان كانت à bl,‏ اللسية 
لاسعار LCI‏ . وااطحین والقمح والاحوم وا حاصیل الزراعبة الاخری هي في فرنسا اغلى منها 
في ھولندا LA,‏ والسوید وہلجیکا . وغلاء من المنتوجات الصناعية التي لا غنی لهزارعین 
عنما LS aZ‏ من امكانيات الربح بتصدير الحاصيل الزراعبة کم تحول دون تحپیز المزارعين 


۱۷۰ 


بالاعتدة والتجبيزات التقنية . فالکننة لا تفي بالفرض کا ات الاسالیب الززاعية واتماطها 
رديثة للغاية.. وهكذا بقت CAMS‏ مرعبة الجانب وسائل استخارية متخلفة جداً » تعمل في 
ظروف حباتبة قاسية وتنتج في ظروف مرزحة ۰ « فالزراعة في فرنسا هي من هذه القطاعات 
АДАШ‏ عن ركب ا حضارة وسير الزمن ضمن اقتصاد بشکو الضعف والجود » . أما الصناعة 
الفرنسة على اختلاف مظاهرها » فبي تعانی » منذ عام ۱۹۳۰ > Ca,‏ هزيا من الاتحطساط 
الموصول من جراء ضعف انتاجة العمل € اذا ما قيست بالولايات المتحدة وبالانیسا € باستثناه 
الصناعات الحديدية والمطاط والکرتون ( القوي ) . فالستوی التقني » АЙ,‏ كيز الصناعي ادنی 
بکثیر منه أي البلدان الصناعیة الاخرى . والتجارة الخارجية » تأخرت هي الأخرى وأصيبت 
AST‏ ما أصميت به هذه المرافق في الدول الاخرى . فقد' كانت قثل » عام ۱۹۱۳ » نحو من 
۷ بالمائة من ‚е‏ التحارة АЛЫЛ‏ ‘ بينا لم تمد آثل ‘ عام ۳۷٦۷‏ سوی 4 ھ۵ بالماثة وهو 
تاخر بلغت نسبته ۳۸۰۸ بالمائة » بيغا لم يبلغ هذا التأخر في انکلترا سوى ۸ LOU‏ وارتقعت 
الزيادة في الولايات المتحدة الامبر LS‏ ۳ بالمائة . والنقص في Ol aU‏ التحاري كان افدح من 
ذلك وأدهى Cast‏ . ینا كان عثل ١٦٢١‏ بالائة من موع الصادرات ؛ عام ۱۹۳۹ € إذا به 
هبط الى ما نسبته ۷رہ بالائة عام ۱۹۴۳۸ . اما ميزان المدفوعات € فالزيادة التي قبز بها في 
gll‏ » حل Cle‏ نقص ملحوظ في Jed!‏ السیاحي 6 وني ريع الخدمات ولا سيا ريسم 
الأموال المستثمرة في ا حارج . ان خروج رژرس الأموال الضخمة التي فرت الى الخارج d‏ تكن 
استثارات منتجة بل جرد حلية مضاربات WL‏ فالأرصدة الفرنسية في الحسارج * التي بلدت 
قيمتها ۱۱۰ مليارات فرنك » عام ۱۹۳۷ » هي في الغالب » ديون قصيرة الاجل . وفي حماية 
من الرسوم النفترة وعملیات التقذمین التي جاءت تحمي ایس فقط فروع الصناعة الآخذة بالنمو 
والتطور بل كل الصناعات على اختلاف انواعہا € راحت افسثات ЫШ‏ والصبناعية „ай‏ كثيراً 
من Ж,»‏ الادتاج ومن الاستؤار € على امكانيات الامتصاص АШИ,‏ المباشرة التوفرة للسوق 
LIA!‏ التي كانت من الضيق وااضعف يحول دون تحقيق ارباح كبسيرة . فقد اعتمدوا سياسة 
مالطوسية تقوم على الا كتفاء الذاتي والانطواء التي لم تستہدف لا فتح اسواق جديدة في الخارج 
لها » ولا العمل على توسمم وترحیب السوق الوطنية . أما ol‏ صغار التجار € فقد تضخم 
عددم كثيراً درن أي اعتبار او نسبة CES‏ السمة . 


وهذا التأخر الاقتصادي جاء نتيجة سباسة مستوحاة من الروح ا حافظة في هذا النظام 
الاجتاعي الذي خرص على ان حافظ على О‏ الاقتصادي والاجتاعي القائم في الہسلاہ . 
فالابقاء على الاستغارات الصغیرة والمتوسطة الهامشية » إذ عجز عن منافسة الشركات الكبرى . 
کا عجز عن دفم اجور عالبة » اتاح من جبة ثانية ERA‏ الاحتكارية التي تستطیم وعدها 
تأمين انتاج IK,‏ ادنى من البضائم التي تنتجہا ا حلات الاولى » ان تفرض رموماً على البسع 
تؤمن ظا ارباحاً ضخمة . 


کان للازمة في الانيا » aito‏ مروعة بالنسبة للوضم ا حرج الذي احاط باقتصادها 
ننمجة لرك التصنسم الا لي ولضخامة رژرس الاموال التي 'وظافت بفوائد 
عالية » ولا سما بالنسبة لتابعيتها ولتعویلہا » الى حد كبير » على الاستغارات Lite YI‏ الضخمة 
التي بوسر dle‏ منذ عام ۱۹۲۵ . وهذا التوازن الضعيف الذي حققته لم يلبث ان هوی عندمتا 
هبطت الاسعار LIUM‏ وعندما جعلت الازمة الناسبة من الصمب جدا » ge‏ الصناعة الامانية > 
الحصول على اعتادات تسليف جديدة سواء من خزينة الدولة او من اسواقہا العروفة . 


Lott 


فالائناج الصناعي gl‏ على دليل Ves‏ لعام ۵۹ € هبط من ۱۰۷ € عام ۶۹ الى 
|۸٥‏ في آب ۱۹۳۲ )کا هبط انتاج الفحم من ۱۱۳ ملبون طن الى ٠١4‏ € والحديد من 
٦‏ ملبون طن الى ۰۰۰ر۰ ۵,۷۰ » وارتفم عدد العاطلین عن الفمل في ا انیا من ۹۹۵,۰۰۰ الى 
É € ۰‏ صطت الاسور الى صف aas‏ € وسحلت ااصادرات هوطاً ہلغ jte‏ من 
قمتہا؛ Їл‏ من حجمہا » رغم سياسة الاغراق gl‏ قشت е‏ الحكومة . ,23 الستشار 
gio‏ الى الوسائل التقلیدیة في معالجة الوضع » کتخفیض قيمة AJ‏ > ومراقبة الارصدة 
واقتطاعات ضخمة في صلب الموازنة ٤‏ وهبوط الاسعار ؛ ورفع نسبة الحسومات وإعادة تنظم 
حر كة اللسلیف وتخفيض اجور العمال ومرتبات الوظفین » والغاء رسوم аан ALLEE‏ . 
فقد حصل في Ej‏ لوزان في حزیران من عام б ٠۹۳۲‏ على الغاء تعويضات الحرب . الا ان 
عذف ار كة واستدامها والارصاب التي مرت با الطبقات العمالیة بمند ان تضرست بالبطالة » 
والتطرف الذي اغذت تنزع البه » زاد كثيراً من عدد انصار الحزب الشبوعي الماملين على 2081 
الاضطرايات Lele)‏ . واذ رأت الطبقات الوسطى نفسہا مبددة بالحركة البرولنتارية » فم نز 
الطبقات الموحبة واصحاب الصناعة الضخمة لها منجاة وخلاصا الا في حل فاشي او دكتاتوري. 
واذ ذاك قبض ا حزب الوطني الاشترا كي في كانون الثاني ۱۹۳۳ » على السلطة في البلاد في وقت 
كان ad‏ التدهور المالي بلغ الحضيض . فالمهم» في الدرجة الاونى € اعادة ام والنشاط الى 
الافتصاد الوطني عن طربق فتح منافذ واسواق جديدة » ومحارية المطالة .4 يكن نكن هنالك ‹ 
في بادىء الامر خطة موضوعة منظمة , فا حطة الرباعية الاولى التي اطلقوا ule‏ اسم خطة 
الخدمة € ل یکن في الحقيقة سوى سلسلة من الاجراءات المتخذة لما جة البطالة في الب لاد . 
ووضع في خريف ۱۹۳٦‏ الخطة الرباعية » الثانية الممروفة « مخطة الانتاج » . فرمت الى تأمين 
عبد الحكومة ee ЧИ ШШ‏ ل طلع بالفكرة f‏ وهي عبارة عن 
ادارة عملاقة حبارة تعمل علىتنظم الوضم الاقتصادي في الاساس . فالدولة هي“ عند الانطلاق 
بالخطة € الزبون الوحمد وستیقی فما بعد o y JI‏ الرئيسي , وهي ااصرف ui JI‏ وتحدكر کل 
منافذ التجارة ال خارجیة . فبدون ان تؤمم الاستخارات الکبری او ار تديرها بنفسپا » فهی 
43 ادارة الافتصاد باعطانا التوجمهات التي تراها لازمة » وعراقمتها الاسمار والاجور بعد ان 
حددتا » وبتوجبه الاعتاد وحركة التسلیف . ولاول مرة في التاریخ نشہد اقتصادا رأممالياً 
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طط له في وقت السلم . وكان من تحالف ا حزب مع الرأسمال الضخم € ان حال دون استعمال 
الملاج الذي يوسم من نطای السوق الداخلبة بزيادة القوة الشرائة لدی احتمعات السکانية » اي 
رفع الرتبات , ولذا اعتمدت a RA‏ ة سباسة الاشفال الضخمة ولا سا МЫ)‏ شمكة 
الاتوسترادات ٤‏ وسياسة التساح » وخلق مصلحة « العمل الالزامي  »‏ وتسلیف الدولة مالا 
لازو جان الجديدين 4 اذا ما تمہدت الزوحة بالانقطاع عن العمل خارج منزشا» Gly‏ انشاء 
منظمة نقابية جديدة БУЗ.‏ اج استعاد بسرعة قدرته النتجة. فقد حقق منذ عام ۱۹۳ € 
معدل عام VAYA‏ € رتحارزه عام ۹ بنسبة [тт‏ ؛ وحری امتصاص ДЬ)‏ تدرحہ] . ففي 
عام ۱۳۸ 6 Mele Gu d‏ عن العمل سوى المسئين وغير 1 СМА‏ .. فقدبرزت i. ali d‏ 
مصالح الانتاج ( الواد الاولية € والطاقة ) ومصالح الاستغار والتوظيف ( الہناء ) € فاغسذت 
تندو وتطرد وتلسم € ole jl bar‏ اقتاج الواد الاستبلاكية ۳ عن معدله لعام ۸ واصیح 
يفي تقریباً يحاجات السكان الآخذ عددم بالازدیاد ونفقات التسلح الضخمة الباهظة € حست ان 
مستوی عيش السكان المدنيين » بقي کا هو تقریباً دون اي تضبر . وهكذا بفضل حافز الطلب 
العام » أصبحت المانيا الدولة الوحيدة التي اسُنت العمل لليد العاملة في البلاد lale‏ الصناعي 
الضخم . وما هو احسن من ذلك وافضل € افتقار البلاد للمزيد من al‏ العاملة الكفؤة € ولامزيد 
من العمال المزارعين ؛ وهي ظاهرة برزت منذ عام ۱۹۳۵١‏ : 
ارتدت الازمة АДЫ‏ في ОМ‏ مظاهر МШЕ‏ تعارضت مع الكثير من المظاهر 
التي سحلناها لما في البلدان الصناعية الاخرى . فقد كانت الازمة فما قصيرة 
واناخت КБ‏ على القطاع الزراعي الا انها کانت اعجز من ان تحد من نشاطات عده AS‏ 
في قطاعات الصناعة وحرة التصدير . وعلى الاجمال € axi‏ كان اثرها ضعیف الوقع على البلاد 
وأصابها من جانبين معا : تخفيض في حر كة التصدير نتيجة للهبوط الذي اصاب التجارة CLAU‏ 
کا ان هبوط الاسعار ادی الى خراب العاملين d‏ القطاع الزراعي . فقد الق Ьу‏ الازدهار 
الاميري » ضرراً محسوسا في القطاعات الاكثر تعرضا للتجريح في اقتصادها القومي » وأدى 
الى هبوط في سعر ا لریر الخام Jos)‏ عام ۱۹۳۰) dy‏ صادراتها من المنسوجات القطنية Тем)‏ 
عام ۱۹۳۰ ) کا ادی الى әле shel‏ كبير من المزارعين وفرض البطالة على عسدد من مصائع 
النسيج ЖЫН,‏ حیث تعمل الفتبات المابائیات . 

واشتدت الازمة فيها بعد عام А ١۱۹۳۱‏ رفع معدل الرسوم الجركية في الهند iem e,‏ 
القاطمة التي برزت في الصين . وجاء اخیراً تخفيض العملة البابانیة في الوقت الذي كان فيه الين” 
تقریب على سعره لعام ۱۹۲۷ Whe land‏ بالنسبة للدولار » مما ادى الى هبوط في الاسعار يلغ 
معدله ۳۵ [ »> بین نیسان ۱۹۲۹ ety‏ الاول ۰۱۹۳۱ وجاء هبوط اسعار الارز 2-48 
tyi‏ في خراب الفسلاحین الذين رأوا انتاجهم هبط الى en‏ ,| > الا ات انکاش الانتاج 
الصناعي كان ابعد من ان یکون له الاتساع ذاقه والاستمر ار ails‏ الذي نراه حل في النتوجات 
الزراعية ‹ فاوط d‏ يتجاوز Lass‏ ‹ ومدل عام ۱۳ 6 ارتفع الدلیل الى فوق ما كارن 


۱۷۳ 
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عليه عام ۵۹ واستمر d‏ تصاعده tant‏ بلغ ۱۷۳ عام ۷ er)‏ الملاحظة ان ۱۰۰ эл‏ 
دلیل عام ۱۹۲۹ ) . رسيب ذلك هو ان حزب منسيتو الذي عاد الى الحككم في صيف YA‏ 
سارح الى اعتاد السباسة التةليدية التي كانت دوما تعتمد تخفيض قدمة العملة € ما ادى الى اقالته 
من قبل الیش الذي تسم الحكم . وف عام ١9١‏ » عدت الحكومة المسكرية الى جظر 
1^‚ اج الذهب من البلاد وتخلت عن قاعدة الذهب € وخفضت سعر الین AB‏ قيمته واعتمدت 
سیاسة الانکاش الالي التي قضت بزيادة الاعتادات الخاصة بالجدش والاسطول . وقد تضاعف 
دن الحكومة » بن ۱۹۳۷-۳۱ » وارتفعت اسعار حاجبات 2.4 حتی انها بلغت 
مستواها لعام ۹ ودلل احور gall Stell‏ يعملون T‏ مصالح الجدش والقسلح » ارتفعت 
بین 19١‏ 1985 24 من ١و‏ الى ۱:۰ .]' ( باعتبار دلیسل ۱۰۰ الحد الوسط بين ۱۹۳۱ — 
۵ ) » بينا اسعار الملسوجات القطنية والحريرية بقست ادفی ما كانت علسه عام VAYA‏ € 
اما الازدهار فقد كارن من نصیب الصناعات الق لة والصناعات اله_-ديدية LEE,‏ 
والكباوية والانشاءات البحرية ( عدد العمال العاملين في هذه الصناعات على اختلافبا Jis‏ نسبة 
لم تلبث ان ارتفعت من ۲۵ الى *& .|" » في أواخر عام ۱۹۳۷ . وفي عام ۱۹۲۹ كارن эзе‏ 
العبال العاملين Т‏ هذه المصائع AY af one‏ € فارتفع عددم ‘ عام ۷ € 6CYtvosteos dl‏ 
وساعد على هذا الارتفاع الضائقة التي نزلت في.القطاع الزراعي اذ اجبرت مالآ AS‏ بن على 
النزوح من ce JI‏ الى المدن Ct‏ لحم عن مل . وارتفم انتاج الفولاذ الخام من ۲۰۰6۰۰۰ طن 
ple‏ ۱۹۲۹ » الى «٤٠۰۰4۰۰۰‏ طن عام ۹ کا تضاعف انتاج البلاد من Catt‏ 
وازداد كذلك انتاجہا من الفحم الى AST‏ من الثلث . وا حزب العسكري الذي بتولی الحكم 
في البلاد ويوسم من نطاق سلطته على ا لحکومة بعد المصیان الذي وقم في شباط go ١۱۹۳‏ 
بنشاءل موم » تصندم منشوريا کا واصل تأنيد تغلغل امیش في الصين € حيث عادت الحرب 
المكشوفة الى الظپور عام ۱۹۴۷ . زفي اليابان » کا في المانيا وفي ايطالبا € نحن امام اقتصاد 
موجہ للحرب € فیخضم المشروعات والا-اغارات الخاصة للاعتيارات الستر f Lol‏ وبوسم » 
یوما بعد يوم f‏ من اشراف КН‏ على حر كة القطع وع التجارة الخارجية وحر AS‏ التسليف 
بعد ان و cpm‏ نحو الصناعات الحربية » ون حو الاستملاك والاسمار والمسعات . 

فاليابان هي الدولة الاستعمارية الوحيدة التي تشجم التصذيع في مستعمراتها في الخارج بتأمين 
التنسيق التام مع صناعاتها . وما لا شك فيه قط ان الاقتصاد الحربي الذي كان الدواء الناجع 
الأزمة في الوقت الذي بقست فسه القطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط € حتی اقتصاد 
الولايات المتحدة الامر كية نفسہا ٤‏ تحيطه اليابان بعنايتها الكبرى وتوسع من نطاق اقتصادها» 
ما ادى الى تسج ل ارتفاع محسوس في الدخل القومي . وقد عملت التحارة Guo‏ على سد 
المجز ‏ ال یزان التصاري € عن طریق الخدمات المتنوعة » والأسطول التحسار ي 
. الذي ارتقسع حجمته الى ٠٠٠٠٤٠٠١‏ مقر محظكمب > اصبسح الآن الاسسطول 


wt 


الثالث في المالم . والاسٹثمار ات الضخمة التي قامت بها الدولة والقطاع ا حاص € 
لم تتوقف سوى فارة قصيرة ‘ واستمرت في ارتفاعبا 5 ارتفعت طلبات 
السلطات العامة , 


ان تدابير الماية التي لجأت الما كل الدول وتسلحت بها » 
وتطور الانتاج الزراعي في كل من انکلترا ШШ,‏ وابطالما » 
ادغل الخلل والبلبلة على السوق الدولية » وتسبب بانخفاض هام في المشتريات لدى الدول 
الصدرة لها » کا تسبب ؛ ду‏ با خفاض في شراء النتوجات الصنوعة في البلدان المعروفة 
باقتصادھا الزراعي ٤‏ اذ كانت عاجزة عن مواجمة اانپا . واخذت هذه البلدان تشعر احكثر 
من كل وقت مضی بتابعیتہا € وتنأ من فقدان المنتوجات الصنوعة . ولذا راحت تقسل على 
التصنبع بهمة ونشاط . فقد تمككنت با لديا من اعتّادات نادرة » وبواسطة مقايضة انتاحها » 
عا بسباسة المقايضات الي دشنتہا f ЫШ‏ وتوفر يد عاملة رماصة في السلاد « ان تستدرج 
رورس الاموال . کل هذه العناصر وما الا اتاست شا تأمين الاجپزة والاعتدة الا لس الي 
تساعدها على خلق الصناعة فیپا . وھکذا راحت LGU)‏ تطور صناعاتها الفذائية کیا تطور: 
صناعة تر كمب الا لمات واجهزة الرادبو بعد ان فرضت رسوما جمركية عالية على الاجپزة 
الجاهزة التر کیپ . وفي عام ۱۹:۰ كان باستطاعنها تقريباً أن تكفي نفسها بنفسها في эге‏ 
كبير من الصنوعات المشغولة . واخذت ua‏ في تنظم صناعتها Caw ٤‏ منپا وراه مزاحة 
النترات الصناعية € وتطور اجبزتها وعتادها في سبمل تطوير الطاقة الكبربائية المائة € بو اسطة 
اعټادات حصلت علیہا من بنك التصدير والواردات في واشنطون » قدمها لشركة التصدبر 
الشيلية التي تأسست عام ۹ . وف المند وترکیا والبرازبل € حققت صناعة النسيج 
تطورات عظيمة وبذلت مثل هذا ا جہود > کل من بلدان اوروبا الوسطى واوروب السرقية > 
کا Jame‏ تقدم محسوس في كل من رومانبا والمونان » وبولونيا وهنفاریا . فقي كل بلدان ٠‏ 
أوروبا او البلدان الواقعة وراء اورویا » جاء JUI‏ على شراء الآليات الجاهزة خلال عامي 
١۱۹۳۸ vary‏ دلبلا قاطما على هذا العزم الصادق في النبوض بمياسة التصنیم ٤‏ وتوقير 
القوی الدركة » وتأمين اسس الاستقلال الاقتصادي الذي ادى في يعض الدول الى الدكتاتورية 
الفعلة . 

وقد جاءت النتانج بليغة في لغتها . فالبلدان التي لا JE‏ لها انتاج مرتفم Cos‏ خلال الازمة 
والني زادت ذسيتها نسة عام ۹ هي هذه الدرل الزراعية الي اعتصمت بسماسة ра‏ 
فالارقام ЫШ‏ او القياسية اصناعة النسیج عام ۱۹۳۷ € هذا النموذج بالذات لانتاج ا حاجیات 
الاستہلاکة ‘ بلغ ۳۹۹ في لتوانیاو Yeo‏ في الشيلي و۱۷۱ في فنلندا و۱4۳ T‏ السوید » Yok‏ 
في الٹرویچ ( مع العم ان ۱۰۰ هو الرقم البیاني لعام ۱۹۲۹ ) . 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 


۲ - الوضم الاقتصادي بین ۱۹۳۷ — ۱۹۳۹ 


p رأينا بالنسبة‎ (ШЕШ, نتائج هذه ا جہوہ غير‎ cule 
٦۱۹۲۹ البلدان € باسقثناء فرنسا . فالازمة التي ظهرت عام‎ 
اخذت تحندم وتشاد حتى عام ۱۹۳۲ 2 ثم طرأ بعض النحسن على الوضع العام » مع بعض‎ 
التقلبےات ؛ تتسم او تضبق في بعض البلدان € وبعض الارتکاسات هنا وهناك قتبان سدة‎ 
تسحیل المعدل الذي كان عليه الانتاج عام ۱۹۱۳ والعودة الى‎ of ء۲٦ وحدة . وف عام‎ 
عاد سيرته الاولی € والتوازن بين مختلف قطاعات الانتاج من جهة > وبين‎ » JUI النشاط‎ 
الحتزنة € وخفت حسدۃة‎ ОАА الاسعار دعضها ببعض یتضح اکثر فا کثر کا ازداد استملاك‎ 
البطالة کثیرا کا تحسنت كثيراً اوضاع العمال . الا ان المصانع لا تعطي سوى ثلثي طافتا»‎ 
منہا لحاجات السوق الحلية . واخذت ترتفع منذ عام ۱۹۳۳ » اسعار الخامات التي‎ 16021 
على‎ le ۱۹۳۵ اشتد وها الطلب » وازداد حجم التجارة العالمية . وارتفعت منذ مطلم عام‎ 
عام ۱۹۱۳ . فتحارة الحاجمات المشفولة‎ lud اساس قاعدة الذهب € الا انها پقست ۲۰ / دون‎ 
كانت اقل تقدما من جہة الوزن » نتيجة محتومة لظاهرة التصنسم في البلدان الجديدة » وامور‎ 
التغذية التي كانت اقل تطوراً من حیث قبمتها من جراء سياسة الاكتفاء الذاتي التي سارت عليها‎ 
І . لبلدان الكيرئ الصناعية‎ 

والتوازن بدأ بقع بين طاقتي الشراء التمعة الواحدة للاغری : طاقة البلدان الزراعية 
وطاقة البلدان الصناعية . والعودة الى الوضم „аЙ‏ بدت ظاهرة واضحة لاسباب تقدمية کا 
هي الحال في بعض البلدان : كاليابان والبلدان السكندينافية والشيلي وبريطانيا العظمی . وقد 
بدت هذه العودة ظاهرة واضحة ‏ ولو اقل اتساء] ؛ في كل من ЫШ‏ وايطاليا بدافم من 
الانشاءات العامة فبها ومقتضيات التسلح » کا جامت ضعیفة جدا او لا اثر لها البتة في uam‏ 
البلدار:ے كفرنسا حيث لعبت اسباب مقاومة الانماش QUU.‏ دوراً كبيراً ولدة 
طويلة . ۱ 

وللخروج من هذه الضائقة استعملت ال حاولات والوسائل والذرائع ذاتها وان تباينت حماسة 
واسلوباً بين يلد وآخر € ولا ЈУ‏ الافکار تتضارب الآن حول انمع هذه الوسائل التي حملت 
مہا عوامل التحسين وامثلها. فهل یمود لعمري فضل الابلال من هذه الضائقة للولايات التحدة 
بعد الاجراءات التي اتخذتها وأدت الى تخفيض قيمة الدولار» أو الى سماسة الانشاءات الكبرى 
والتدابير العديدة الرامية لرفع القوة الشرائية لدى الجاهير الشعبية » بعد ان ضحت الدول 
بسخاء ذه المبالغ الضخمة ؟ والعودة باسعار اواد الزراعية » بين ۱۹۳۳ — ۱۹۳۰ هل حب 
رده با ترى » الى تخفيض قيمة الدولار او الى سياسة التقليل من ال حاصیل والحد من الانتساج 
التي فرضتہا الدولة وسا مت الاحوال الجوية على تحقيقها ؟ وهذا الازدهار النسبي الذي نعمت 


ضعف الابلال روهله 
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به انکلترابن ۲۵ — ۹۳۷٠هل‏ جاء نتمجة تخفيض قيمة الشبه الاتكليزي او المودة بالبلاد 
الى نظام اطماية الجر کمة ؟ وما عسى ان یکون على adi‏ » من التأثير الذي احدثه هذا العاعل 
المضاد لطممة الاقتصاد الذي Jd‏ في التسلح f‏ 
mE‏ ولكن هذا التحسن الطارىء ل تتوفر له عناصر البقاه والاستمرار اذ 
d‏ قد ظبر في اواسط عام ۱۹۳۷ » لا سيا في نطاق الصناعات التي تعمل 
على توفير الحاجبات ٤ Le I‏ عوارض انکفاء وتقبقر الى الوراء € كن مقارنتہا بالعوارض 
التي بدت عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ . ففي اوروبا » حيث قثل نفققات التسلح جانباً هاما من 
موازات دوها » فالنكسة فبها هي اقل مقا منہا في البلدان التي م تندفع نحو سياسة التسلح 
هذه» كالولايات المتحدة الامبر LS‏ والدول الصغرى في اوروبا » وكندا حیث لا تثل اقتصاهيات 
الحرب سوی جانب t‏ من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الاقتصادي في الولايات المنحدة 
هبط ۳۷ / بالنسية ما کان عليه عام ۰۹ > وتجاوز aas‏ العاطلين عن العمل فما > عام 
۹۳۸) عشرة ملايين عامل € والعودة الى انفاق مبالغ ضخمة ge‏ الانشاءات العامة فشل d‏ 
احداث اي تحسن في ألوضع الاقتصادي € اذ ان sue‏ العمال الماطلین عن العمل » ple‏ ۱۹۳۹ € 
بزید على تسعة ملايين عامل . فالحرب وحدها هي التي درصفّت » الازمسة € اد cua‏ 
استیعاب اليد dall‏ باسرها . فمنذ عام ۱۹۳۷ € اصبح التسلح الذي لم یکن الى ذلك ӘД‏ 
سوى حافز بسط من الحوافز الاقتصادية بدا وكأنه السوق الكبرى لاستماب الانتاج الصناعي 
Gut‏ اصیح « العماد الوحيد » معظم البلدان الصناعية الكبرى . والامر واضح de‏ في نشاط 
معظم البلدان الاوروبية التي d‏ تغرق بعد في التسلح » كبريطانيا العظمی مشلا » حبث 
النشاطات الاك ازدھاراً هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن » وصناعة الحركات والطيران 
(a‏ احتدمت البطألة في صناعة النسيج واستخراج الفحم . والدور الرئيسي الذي تلعیسه 
حاجات الجيش ومقتضيات التسلح» AGT‏ ببرز واضحا في yj she pad‏ الدفاع البريطاني الذي 
صرح عام ۳۲۷ بان انكاترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسعر الخامات 
مرتبط بحاجات الدفاع . وفي سنة ۱۹۴۸ء انخفضت اسمار احبىوب واسعار لحم el‏ 
والمنسوجات والكاكاو € Ley‏ ارتفعت اسعار المادن على اختلافپا . 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج الواد الاولية . الا ان هذا الانتاج كانتاج المواد 
الزراعبة بصعب ضبطه والتخطط له »بت ان اله زون الدولی اشذ منذ عام ۱۹۳۸ > بض خم 
بصورة لا تخلو قط من الخطر . ففي هذا التاريخ بالذات كان مخزون المطاط етшу‏ على 
عزون عام ۵۹ € E‏ ان خزون الصوف زاد ٦٦‏ / 2455 الخام زاد ۲۳ / رالناس eel‏ 
زاد مزونه to‏ / » وزاد vvv‏ | مخزون النحاس الکرر . فمخزون القصدبر وحده کان حون 
مستوی عام ۹ رمخزون القطن هو اعلى بكثير من مخزون اسوأ سنة من سنوات الازمة 
o € LUI‏ مخزون القمح بلغ ۳۲ ملیون طن € مقابل ple iva‏ ۱۹۲۹. فيو ضعف 


۲ المد المماصر VY‏ 


التصدير العالمي المتوقع . وقد اسقرت Cale‏ من هذا оуу!‏ الحكومات التي هما ان تنڈیء 
دا . فقد افادت في تفادي سقوط مفاجیء للاسمار بعض الوقت . 


فالنقاهة كانت قصيرة الامد وسریعة العطب . فالاضطرابات 
الداخلية gil‏ اقامت بعض الب لدان واقعدتها انقطمت 
باستثناء فرنسا , الا ان خطر تازم الوضم السياسي الدولي ازداد تفاقم) . ولذا لم تمد البادلات 
الدولية الى سابق نشاطها المعهود . فنذ ادنی نقطة وصلت الما الازمة عسام ۱۹۳۲ء ازداد 
الانتاج بصورة ملحوظة في جسم الجالات » الا ان الاستبلاك لم برسم مثل هذا الخط السوي . 
فالطلب بقي دون العرض بکثیر » مع ان مستوى العيش لدى غالبية السكان في العالم » كان 
دون مستواه » عام ۱۹۲۹ “ كا ان ترام الخز ون بعد ذلك بعشر سئين بقي في مستودعاته 
ليس من بشاربه في البلدان التي كانت من قبل في عداد الدرل المصدرة له . 


الاقتصاد العالمي رالقلق الذي يمائيه 


وھکذا استەرت البطالة من جراء تضخم اليد العاملة بطلوع اجسال جديدة من المال » 
ولدت قبل عام VAM‏ وبعد الحرب d f‏ ار عقلئة الصناعة ومکننة الزراعة » وفي اعقاب 
هذه السياسة التي أدت الى الإقلال من المد العاملة الى اقصى حد في وسائل الانتاج ومعداته с‏ 
کا ole‏ هذا الاستمرار نتيجة حتمية جمود اورکود قسم من الاجہزۃ المنتحة . BU‏ ما کان 
۱ من العمال لا يزالون بدون عمل » عام ۲ ۶ Lal‏ بقيت عالية جد عام ۱۹۴۸ء 
اذ كانت 4و۱ . رهکذا ترى انه بالرغم من عودة جانب كبير من العمال الى العمل » فعدد 
الماطلین عن العمل بقي عام vary‏ “ ای منه في عام ۹ . رهكذا یکن لا ان 
نتسامل ما اذا كارن النظام الاقتصادي اصبح الآن عاجزاً عن تأمين الممل لکل deli‏ الذين 


كثيرا ما جمدت الدول الى عقد اتفاقات ثنائية قصيرة الأجل с‏ 
الاقبال عل الاتفاقات А 0 NS "ом‏ 

C ١‏ غالبا بشكل مقایضات» لتأمين ما تحتاج البه من حاصيل وغلال 

لا تنتج مثلها . فقد حل محل البادلات المتعددة الجوانب التي الفها الانسان من قبل طربقة 
المبادلات الثنائية ؛ فاقتصرت البادلات مع الخارج على مقايضة ااواد المنتجة اقليميا او ‚Са‏ 
ففي الوقت الذي كانت فيه الدول الاستعيارية كبريطانيا وفرنسا مشلا توطدان علاقاتهها 
بستعمر انیا € راحت الدول التي لا مستعمرات ها في الخارج » كالمانيا مثلا تحاول ان تنقىء ها 
جال حیویا تمتمده في توسبع حلقة امتیازها من اوروبا الوسطى وامی رکا اللاتينية » a‏ راحت 
الدول الثانوية تنشىء فما le‏ تبارات من الىادلات تتنارل حاصبل الاضافية . فاستبراد 
ыц»,‏ من مستعمراتها ارتفع بين ۹ و ۱۹۲۷ من [rtt‏ ال fragt‏ کیا ان صابراعا الى 
مختلف مستعمراها ارتفعت في المدة ذاتها من d! Jt rot‏ ۳و4 . اما فرنسا فالارقام 


Aw 


النسبية هي ۱۳ و UNV‏ ( بان ۱۹۲۸ — ۱۹۳۸ ) في ما یتملق بالاستيراد و {VV — NA‏ 
للصادرات . وهكذا نرى العالم متجزئا او متوزعا بين كتل سبه موحدة بعضها dey‏ العش ۰ 
كتلة الاسترليني وكتلة “Gal‏ والکتلة الا oro C LSU‏ هذه الکتل تشتد روابط التبادل التجاري 
وتقوى . فقد اسارت القواعد الق قامت علها البادلات المتمددة ال جموانب کا JU‏ 
عہدھا وانقطع ; | 
فحركة ا سار اوروبا وانکفاغا التي ابتدأت في اعقاب ارب اخسفت 
تشتد وتقوى . فقبل عام ۱۹۲۰ »م یکن هذا الانحسار سوى حركة 
نسبية'.فاو روہا تتطور بمرعة افل من السرعة التي يتطور فیہا Bh‏ اقسام العام . اما LL‏ 
فهناك احسار قائم d‏ عدد من القطاعات الاقتصادية , قنصيب اورويا من هذا من الاقتصاد 
العالمي لم يعد لیتجاوز ‹ عام ۰۷ Теч уе‏ . ققد | تخفض з‏ انتاجپا d»‏ 2 السام 
والصوف » مع ان هذا الانتاج بزداد ويتضخم في جمیم ald]‏ الال ہ٤‏ با بفي انتاحها الفحم 
الحجري على معدله المروف . وفي الصناعات الحديدية ٤م‏ تعد اوروبا لتنتج سوى 1۲,۵ من 
محموع انناج الصب في العام » Јол us)‏ في عام ۱۹۱۳ ) » و 0۰,۹ من الفولاذ او 
الصلب € مقابل ۷ر۰٥ d‏ عام ۱۹۱۳ € ونصیبہا من tache ll‏ تناقص کا تناقص كذلك 
انتاجہا من النحاس العد للصب ( هر۱۰/ € مقابل ١ر٤١‏ ) . 

واستئناف العلاقات الخارجية في العام بين ۱۹۳۲ — ۱۹۳۷ € يحب رداه الى القارات 
الاخری AT‏ من رده الى اوروم!ا . 

والتجارة الاوروبية ل تعد تمثل » في سنة ۱۹۳۷ سوى [to‏ من مجموع التجارة LAU‏ 
لعام ۱۹۱۹ € والنکسة التي وقمت عام ۸ حملت هذا العدل هبط الى ۱۰ . وشذا 
كانت حركة الجزر هذه حركة مطلقة تم عن حرج الوضع بعد ان شال هبوط الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يمني قط المزيد من الاستقلال لاورو! في ا جال الاقتصادي € بل اما يمني المزاحمة 
الشديدة التي تلقاها تحارتها ومصنوعاتها في الاسواق العالمة . فلا عجب والحالة هذه ان بقع 
ميزان مدفوعاتها في عجز متصاعد . فبعد ان توقف دفع الفوائد والارباح » تناقص ریم 
الاستغارات الموظفة في الخارج » كا ان اجور الشحن هبطت هي الاخرى من جراء 
التناقص التدريحي في حولة الاساطيل التجارية في اوروب بعد ان تضاعف اسطول اميركا 
التجاري ٤‏ وزادت طاقة الاسطول الماباني ثلاثة اضماف » منذ عام ۱۹۱۳ » وتناقص حجم 
التجارة العالمیة عن معدله Йй ۱۹۱۳ ple‏ 

وهكذا نرى ان الازمة سددت ضربات قاصة لمركز اوروہا . قبعد ان اقصیت خلال 
الحرب من اسواقہا المعروفة لصادراتها » فقد عجزت عن ان تستعيد کل الاسواق التي فقدتہا 
کا ان الازمة الاقتصادية كالت ها ضربة جديدة انزلتہا بدبونها في الخارج . والى هذا يجب ان 


boul انسار‎ 


۱۷۹4 


نضيف التراجع النسي الذي GL‏ بانتاج الفحم فيها امام سيطرة البترول الثامية الذي كانت 
امبر 6 وآسا ا كبر منتحين له . وازدهار صناعة المادن غير الحديدية التي كانت اوروبا تفتقر 
اليما ( باستثناء الالومنيوم ) » واخيرا وليس آغراً الخسارة المالية التي cal‏ اوروبا Lia)‏ 
ارب والخروج منہا » والاستعداد للحرب القادمة € ابتداء من سنة ۱۹۳۳ . اضف الى ذلك 
بهاظة الدين العام والضرائب التي ضخمت اسعار المنتوجات » في وقت كارن فيه 
جانب 4 من الاجبزة الصناعيسة والمتاد التقني عندها يعمل للتسلم بدلاً من ان 
يعمل للتصدير , ١ ш‏ 


م بعد البحث عن ا حامات والأسواق وقفا على الأفراد والخاصة من 
أر باب الصناعة والتجارة » يسءون كل من جانيه ما فيه نفعه 
ومصلحتہ بل آل الأمر إلى مؤسسات X‏ وإلى حكومات 
اضطرت آمام افتقارها الى de‏ دولية ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقليدية » أن تبحث لها 
عن مناطق تموين تکون منسربا لتجارتا النامبة ومنفذا ھا . هذا هو بالذات الوضم الذي 
تشسعه 145 مأثورة اوسولرني عندما pe‏ بين « دول بروامتارية ودول بلوتوقراطمة » (ثرية ) » 
گبریطانیا وفرنسا وہاجیکا والبلاد الواطية التي تعول بنسبة جسامت عام 1585 € في انکاتر 
۵ منالمواد الغذائية “و ۳۸ ЦЫ‏ من الحامات pall‏ وریة CU‏ وف فرنسا » عام ۱۹۳۷ daas‏ 
Ub ۸‏ ۱۲ بالمائة وفي بلجیکا والبلاد الواطية مقادير كبيرة من الربح والنقد الى الي ۰ وبين 
الدول الاخری « الراضية » الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفي gU‏ اللذين يملكان في 
أر أضيهما الشاسعة » مع كثافة ضمّيلة من السكان Cos‏ € كل ما ole Ud‏ المه من الخامات تقريبا » 
پینما الاولى منهما هي أ كبر منتج للمواد الأولية في العالم . 

وبين الدول الراضية او غير القانمة تأتي البابان € مع انبا تملك امبراطورية استعيارية وأسعة» 
وقد وجدت في منشوكو وفي الصين الداخلتين في مداها الاقتصادي الحبوي t‏ الفحم والقليل من 
البترؤل وفول ай‏ | والقمح . إلا أن كل المستعمرات البابانية لم تكن تعطي البابان سوى ١‏ - ۲ 
من جموع ما تستپلکه وو استير ادها كانت تؤمنه من اند ( ۲»۵) بالماثة) “ومن الولايات 
المتحدة الامير كية ( 1٠‏ بالماثة ) . أما ايطاليا » فقد کات علیہا أن تواجه » أسوة” بالبابان » 
المشكلات التي فرضتها عوامل نموھا الدموغرافي وجمودها لتصنيع البلاد » فالنضال في سيبل 
القمح م بوفر لھا سوی نتائج متقطعة وضعيفة . ان جدب المواسم سنة ۱۹۳٦‏ اضطرها لاستبراد 
ربسع حب اجتها للمواد الاستہلاکیة لام ۱۹۳۷ کیا أن مواردھا من اللحم والزبدة لم تکن 
تسد حاجتها » وكذلك الفسيج( باستئناء القنب واطریر) € والمنتوجات еб call‏ ( باستشناء 
البو كسيت والكبريت ) . ان اشرافہا على آبار البترول في البانيا وتقوية استثمارها اواردھا 
الطبيعية € والسياسة الجاعية التي اعتمدتها » كل ذلك ل يوفر لايطاليا سوى استقلال نسي . ففي 
عنام ۱۹۴۴ء کان استبرادھا لواد ЫЯ!‏ يؤلف to‏ بالمائة من جموع استبرادها » کہا أرن 


قضايا الخامسات 


والاسواق الاحاریة 


۱۸۰ 


استيراد cl ae til‏ نصف الجاهزة مثل ۲۰ بالمائة » ومساهة الامبراطورية الاستعمارية الفي 
أنثأتها من عبد قريب d‏ یککن بوسعه قط أن يحررها من هذا العبء . : 

وتأني المانيا في طليعة الدول « غير القانعة » أو غير الراضية . ان اتجاه الب لاد نحو 
الد کناتورية والتنظیم الشدید КАЙ‏ للاستبلاك » استطاعا أن يؤمنا لها » مضذ عام ۱۹۳۷ € 
أن تكفي نفسما بنفسها تقریباً من الوجہة الغذائية . وفي مجال الخامات ٤‏ هي آوفر حظ] من 
ايطاليا ومن المابان .في من کبار البلدان المنتجة للفحم والبوتاس والاينيت والملح » وفبہاەن 
АА!‏ ما يفي » الى حد كير € حاجاتها ( ٩۰‏ بالائة ) € والرص اص ۳۲ بالائة » والخشب 
والغرافيت ۷۱ CU‏ فبي مضطرة لاستيراد ,|“ حاجتما من النحاس وثلئي حاجتہا من 
الحديد . واستطاعت صناعتها الکیماویة أن تؤمن ها بديلاً ( عن البتدول ) بهدرجنة الفحم 
ال حجري والليتيت . ومع انبا ضمت الما عام ۱٩۳۸‏ كل من النمسا ومقاطعة السوديت СКИ‏ 
أمنتا لها جانبا من -اجتها لمواد الفذائية وبعض الخامات الاخرى » فقد زادظ » 
مع ذلك ؛ من مومہا كما زادتا من المحز الذي تعاني ш,‏ . واضطرارها الشامات € 
ريثما بتم تنظيم صناعتہما وتأمين التنسيق فيما بینہما وبين صناعات الرايخ * ووضع خحطة 
كاملة في هذا الصدد . 

ФА,‏ دول أخرى اعتبرت نفسہا غير راضية وان لم تبد اعتراضات d te,‏ هذا 
الشأن c‏ وكانت هي الاخرى قلقة fae‏ لافتقارها الشامات . كان هذا هو بالفعل رضم بولونيا 
gl‏ کان علیہا أن تستورد القطن والأصواف والخرضوات والجاود الخام والنحاس » نمسا كان 
يؤلف معا ثلث استيرادها عام ,۹۳ € الین الذي اشتد فبه الضغط الدیوغرافي . da‏ مثل 
هذا الوضع تقریباً تسکمت البرازيل ورسفت ؛ اذ بالرغم مما لدا من موارد احتباطية 
ضخمة » كان علها أن تغذي صناعاتها التحويلية باستيرادها الستمر للفحم والبارول UL‏ 
تفتقر اصلا للقمح . 

في وسط هذا النقاش وال جدل الذي قام ول الخامات » كانت الدول غير القائمة ыз‏ 
قبل كل شيء فبما تتعلل به من ححح » افتقارها لوسائل الدفع . « ان ا انیا eZ‏ لواد أولية 
تدفع t‏ بالمارك ul!‏ » كان بردد أحد خبراا في عل الاقتصاد € هو الدكتور شاخت » منذ 
٦ء‏ وان « المانيا Y‏ تستطیم حل المشكة إلا بانتاجها هي نفسها مواد الاولية الشبرورية 
لاستهلاکها » على آرضپا dy‏ دارها بالذات » : هذا هو السبب بعینه الذي بحدو بالدول المفتهرة 
للخامات » للمطالية بإعادة توزيع المستءمرات توزيعا Sole‏ . وهذا لا يعني قط أن الستعمرات 
التي لم تكن تعطي مجتمعة سوى ۳ بالمائة من مجموع الخامات» كان باستطاعتھا أن تفي بحاجات 
دولة واحدة من الدول غير الراضية » نا إعادة توزوع الستعمرات قد یکون فيه حل أقضية 
العملات الصعبة أو النقد النادر . 

وقضية الخامات الرتبطة بتوزيع الستعمرات التي تطالب بها كل منالمانيا وایطالیا واليلبان 
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ويولونيا » ترقبط بسبب Gy‏ بقضية الاسواق النجاریة . کل هذه البلدان ترى نفسپا مرتيطة 
باسواق أجنسة في كل ما يتصل يتموينها بالمواد الاولية وبتصريف انتاجب ا أيضاً . ان توسم 
صادرات البابان بواسطة سباسة الاغراق التجاري التي سارت علبها De‏ في منسوجاتہا € مکنتہا 
من.قصريفها باسعار تقل من ۷۰-4۰ ۰/۰ عن أسمار المنسوجات الاوروبية » الامر الذي حمل 
الدول الاخری على فرض رسوم حماية عالية ШУ,‏ بسياسة التقلیة والاجازة SAL‏ 
ففي دول LAWS‏ وايطاليا مثلا تستطيعان الد من نتائج سياسة الاغراق التجاري والوقوف 
في وجہہا بصورة فعالة € فالاسواق الخارجية لل تكن تصلح سوة) للتنفيق الا باعتماد اساليب 
ووسائل نقدية معقدة » او بواسطة ә уде‏ واتفاقات 0205 تلسط في رضعها من قال . ولعل 
ابسط الحلول واقربها منالاً کان ولا شك الحصول على اراض جديدة . وهذا ما حل المایان де‏ 
التطلع نحو الصين بقصد بط سيطرتها وفرض ا حکر على اسواقہا الضخمة . وحاولت المانيا 
من جہتہا э!‏ منطقة نفوذ سو وسياسي ذا في اوروبا الجنوبية والشرقية ؛ dy‏ اميركا 
اللاتبنية تھا راحت ابطالبا من جہتہا تد setas‏ فا مثل هذ! الدی البوي فى آوررا الرسطی da‏ 
البلقان » dy‏ الشرق الادنى 


رھکذا نرى كيف ان الازمة دفعت [Шу‏ نحو « اقتصاد معقد € Sym thie‏ 
عکسیة ضد النظام القائم عی‌التوزیم الدولي للعمل وعلى حرية التبادل التجاري. 
ولذا رأی ان يوجه اقتصاده القومي نحو الاستقلال الذاتي . فنظرية الاقتصاه القومي والرغبة 
في تامین الاستقلال السامي » والحاجة الشديدة الى القطم النادر والعملات الصعبة و الاستعداد 
رب جديدة my‏ الوقوع ال كاه ш Url‏ » تضافرت معا LLP foment)‏ مکننة 
الدول التي | تتمکان بعد ول تتصنم » de,‏ حمل الدول الاخرى لتحقيتى استقلاھا الذاتي في كل 
ما یتعلق بامور of Ду ae aedi‏ الغذائية والخامات . فكل الذرائےع والاسالیپ التي 
استخدمت في هذا السبيل ادت الى عزل الدول او موعات الدول € كنا ادت بالتالي الى انکفاء 
ذريع Seat‏ التحارية المالمية . وبدلا من عقد الصفقات النرة بين الشاري والبائم » وخلاف 
لناموس العرض والطلب © اخذت المقايضات تلعب دورا هاما في هذا ا جال . فالجكومات هي 
التي تتفاوض وتساوم بعضها مع بعش " فحلت بذلك محل الخاصة والافراط » وفرضت علیہم 
ارادتپا ووجوب التقيد برغبتہا العلیا » حتى ان البعض من هب ذه الدول عمدت الى سياسة 
الاحتكار الشامل او الجزئي للتجارة des. ie tbl‏ حال » قفي عام ۱۹۴۹ الذي اندلمت 
فبه شرارة الحرب العالمية الثانية » لم تكن الازمة الاقتصادية انقشعت غيمتها وارتفعت کربتها 
بعد » ولا يزال dla‏ بری قسما من عتادہ راجپزنه حامدا لا يعمل ولا يتحرك » کا بری املایین 

من العمال العاطلين عن العمل يتعذر بل يستحيل يستحيل دجم في دوامة cl‏ . فهم بولفون بالفعل 
Cu c‏ ولس ج احتاطا با من العاطلين عن العمل . فالمنبان الاقتصادي مالي ملم » 
مقعد 6 BS!‏ من اي وقت هش . 


الننيجة 


\АТ 


ego) 


الارمة 
ونشائجها ا Gy Xa)‏ والاجفاعية 


نحن في رقت تنتصب فيه بورجوازية فولتريانية نقليدية 
مستمسكة بفلسفة ھ الانوار » ۰ لندافع عن المواقف التي 
تحتلبا ضد ممادىء حدائتها . فاذا بها تتقلب فجاۃ لتقف 
الى جاتب الذين يعارضون التقليد يحرية الضمير ads‏ 
المذهب الفلسفي محل التحليل الوضح » رالشك محل 
البقين . 
T,‏ ألبريس 


١‏ - نتائج الدیوغرافیا 


ان LA‏ الي ارتدتها الازمة وطول مداها واتساع البطالة وازدیاد مشکلات 
fous sls!‏ واباما > كل هذه الامور بعثت في النفوس النزعات القدية التي 
تقول بنکوص او تقبقر معدل المواليد » بيا فقر التغنية بين اولاد العاطلين عن العمل كان 
Sule‏ في تأشر نموم وتكاملهم کا كان من العوامل التي زادت من نسبة الوفيات” . فعقود 
الزواج ( اسلیناء فرنسا ) لم بط معدھا الا قلبلا ولمدة وجيزة » مع ان « الاجیال العجاف » 
التي و'لدث خلال ارب 1418-1414 € بلفت سن الزواج ٤‏ كما ان معدل المواليد تلاقمن 
في البلدان الصناعية شأنه في البلدان الزراعية . 

فنمو السكان الذي كان das‏ في السنوات العشر الاخيرة من القرن التاسع عشنر ۱۲ / في 
انحكلترا d‏ يعد ٤‏ بين ۱۹۱۰-۱۹۳۰ .سوی 420 / . وهبطت النسبة كذلك في اود 
من ۷ الى d, (I rto‏ سويسرا من ۱۳ الى 4 cz‏ المانيا من ۱١‏ الى d» Cis‏ 
فرنسا من ۲ الى Jal, . Ub ١‏ الاجمالي التناسل الذي كان cord ۴۱۹۱۲-۱۹۹١ шш‏ 
بلدان Vl‏ الشالنة ٤ Lo айу‏ بالمثة هبط الى ۶۹ء ULL‏ عام ۱۹۴۴ . والحركة السكانية 


o 


۸۳ 


لا حافظ على uae‏ او انها لا ترتفم قلبلڈ الا عن طريق اتخفاض معدل الوفيات الذي هبط بن 
۵ - ۱۹۳۵ من ۱۷٣١‏ في COPIE‏ الى ۱۵۷ في الالف في فرنسبا > ومن ۱۱۹ الى ۱۱۸ d‏ 
الالف في المانيا ‏ ومن ۱۷۱ الى ۱۱۷ لي الالف في انكلترا . والفرق بين المواليد والوفيات اصبح 
۰ في ШШ‏ عام ۱۹۳۳ و ۱۳۲,۰۰۰ في f КАКИ‏ عام ۱۹۳۵ . اما lui d‏ 
فتسجل السنة نفسہا عجزاً بلغ ۱۸۰۰۰ . ويمكن ان نلاحظ في er‏ بلدان اوروبا الشمالیة 
"Pn‏ الق تأرت ATI‏ الازمة € منطقة عقر واسعة » حدث تمحز حركة الموالسد عن تجدید 
السكان ہاستثناء البلاد الواطبة . وهسذا المقر joy‏ على اقه في الد الكبيرة ( جنیف »> 
فیینا» مونیخ» فرانکفورت على ا ОШ‏ هبورغ - برلين » الخ ) حیث معدل الانجاب بيبط الى 
Aule‏ . 

وفي الولايات المتحدة » جاءت الازمة بالنتائج ذاتهسا uel‏ كة السكانية . فالسكان الذين 
از داد fous‏ ك۷ ملمون نسمة بین ۰ 52 ۰ ل بزدد PILLE‏ سوى ۸۱۸۹٣۰۰۰‏ بين 
۰ - ۱۹۸۰ , لممدل النمو هبط » Diddy‏ هذه من nz Jl ANTE‏ وهو ادنى رقم de‏ 
النمو السككاني في البلاد منذ عام ЛАА»‏ ولعل سبب ذلك يعود لتقسد حركة xnl i yond]‏ 
تسد سدیدا » کا ان ous‏ الذین ly pole‏ البلاد € زاد ۰و فالزيادة ليست » Ju,‏ 
هذه » سوی حصيلة فائض الوالید طى الوفبات لا غير . 

حتی في هذه البلدارن العروفة بنمر السکان وتکاثرم السریم » ай‏ اصیبت ا حرکة 
الدهوغرافية بالهبوط . ففي Uy‏ حيث كان معدل الزيادة يقراوح بين ۱۳ و ۲۰ بالالف Gi,‏ 
لارلایات » بين ۱۹۲١‏ — ۱۹۳۰ € ذ بهذا dall‏ بط من ٠١ ١6‏ في الالف بين ۱۹۳۳ — 
۸ . ونمو السككان في البابان » بلغ الذروة » عام ۱۹۲۰ » إذ سحلت الزيادة ٣و٣‏ بالالف. 
فقد هبطت هذه الذسبة الى ۸و۳۰ بالألف عام ۱۹۳۸ . 


۱ رد الناس في الملدان ЛШ‏ ظاهرة البطالة الى « эде aul y‏ السکان» 

نحر تشجیع الانجاب Y» ۲ І AE ae‏ 1 
а.‏ بدا هم ان اد الادنى من الأولاد هو خير دواء لتفادي هذا 

الداء الوخم , ولذا رأينا مؤقر الکنيسة الانکليکانية المعقود في لبث » عام ۱۹۳۰ برصي 
بتحدید النسل . أما الحکومات الد کتاتورية » الفي де‏ كثيراً بالوضم الذي يسببه نقصان النسل 
في مقدرة البلاد الحربية € فقد راحت تبذل جهداً طاثلا لمكس الاوضاع ولنأمین زيادة الانجاب 
والمواليد في البلاد did.‏ عام ۱۹۳۷ » راح موسولیني بدشن « معركة JUI‏ » . فقد زین 
للداس ان نفوذ ايطاليا وعظمتها في JUI‏ انما يقومان » قبل كل eu‏ » على نسبة عدد سكانها » 
وراح يتخذ بعض الاجراءات والتدابير التي تساعد على نو السکان JG,‏ الانسال والولدان 
بين p‏ الايطالية : كتخفيض الضرائب € واللسليف بقصد الزواج » والخصصات للماثلات 
الكبيرة ٤‏ وتفضیلہا على غيرها في التوظيف والسکن ؛ وتوزيع الاوسمة » Qai y‏ الرسوم Р‏ 
التركات وغير ذلك . وهكذا ارتفع عدد السکان في ایطالیا من Ngo‏ عام جج 


Mt 


الى ٠٠هوء٠هو؛؛‏ في عام ۱۹۸۱ € وهي زيادة جاءت اكبر في ايطاليا الجنوبية » الممروفة 
بتأخرها وبؤسها الاجتاعي » منها في ابطالیا الشالبة الشديدة التصنيم والعديدة Gal‏ . 

ia,‏ ان استولی النازيون على الحم في الانيا » اتخذوا على سا ك ايطاليا والفاشية Led‏ ؛ 
تدابير واجراءات للحد من « الاتحار القومي » » وللسد من صوط حرکة الوالمد في « هذا 
الشعب الذي لا فتسان ولا احداث onze‏ » . وهكذا ارتفع معدل ull‏ من ٠٤۷‏ فى الالف € 
عام ۳ الى ۲۰٢‏ في الالف عام ۱۹۴۹ء 
استمرت الحركة في الدن وان بدت Ley lle‏ ماموسة الى التباطؤ 
والتمہل . فقد حدث في السنوات الاولى من الازمة » وف الولابات 
المتسدة الامبر LS‏ والبایان » على الاخص € حر كة ارتداد بين السكان من السدن الى الريف . 
del,‏ العاطلون عن العمل يغادرون المدن ليسكنوا مع pple‏ وأسرم في الريف » 
واخذ Gani‏ في انکلترا » اثر استمرار بعض الصناعات التقليدية في تدهورها بنزحون مسح 
اسر من هذه « المناطتى الموبوءة » بالبطالة في الشمال ومقاطءة بلاد غال € بإتجاء оа‏ 
والمنطقة الوسطى حدث تنشط الصناع_ات الجديدة . وصدر عام vert‏ في انکلترا قانون 
پلشجسم تبار امجرة والنزوح بين العاطلين . ومع ذلك » فلندن الکبری التي زادت ۲۷ RLY‏ 
بين ۱۹۲۱ — ۱۹۳۱ 6 d‏ بزدد معدل نوها سوی ۱۹ АШ‏ خلال السنوات العشم التالبة . 

وحر كة النزوح والانتقال في داخل الولایات ВА АЦ‏ بزت بہجرۃ الزنوج من الولایات 
الجدوبية حو الولایات الشهالية » کا راح السكان العاملون في ا مرافق الزراعیة يتزحون من‌الوسط 
نمو ااخرب تفادبا للقحط الذي يتعرضون له ہمد جدب موسم ۶ الذي تفر سوا بے . 
والاحصاء الذي جری عام ١64٠‏ » اوضح لارل مرة كيف ان معدل نمو السككان في الدن 
والريف ole‏ بذسبة واحدة اي في حدرد ۷ b‏ بالمقارنة مع السنوات العشر السابقة حیث کان 
مو السکان. معدل ۲۷,۳ ULL‏ في الدن € و ٤و؛ ULL‏ في الريف. ومدنالجنوب والفرب هي التي 
سحلت اعلى نسبة من النمو € سنا المدن الواقعة الى الشمرق بقست على وضعها او سجل بعضها 
هبو طا طفيفا ( فبلادافيا ۸ہ بالمثة وكلمفلائد ٢رہ‏ بااسة ) ۰ 

GH استمرت حر كة النزوح من الريف الى ا مدن بالرغم من التدابير والاجراءات‎ adi 
لا يصح اطلاقه على الجزر‎ AST الساطات المسؤولة للحد منہا او للدؤول دونما . وهذا‎ leui 
من مجموع السككان » عام‎ Ub ۲۰ فحسب حيث لم يمد سکان الريف يثلون سوى‎ LOU di 
من جموع سکات‎ ШШ ۳۵ يؤلفون‎ LK وایطالبا . فسکان الريف‎ ЫШ على‎ Gal بل‎ ۳۰ 
JL ۳۰۱ عام ۹۳ء وای‎ Uy ۰۲۸ الى‎ dec امانا عام ۵ء فاذا .هذه النسبة‎ 


تباطو مرسكزية الدن 


عام ۹ء بالرغم من اللشمریم الذي هدف الى تشجيع КШ‏ الصغيرة موطدا بذلك الملاقة 
دين الارض والانسان . فقد انخفض عدد العاملین في الزراعة» بين ۱۹۳۴۳ - ۱۹۳۹ الى ٠١‏ بالمائة 
افحرة تد" منہا او f Gu чада’‏ من dom‏ الاحراءات التقلیدیة التي ЦЕЛА!‏ البلدان الى )= 


۸۹ 


آلبپا تبار امحرة او من قبل التشریم الفافي . 

فا كة لا تقتصر بالطبع على اوروبا . فالبدازیل تشهد تطورا loe‏ في مدنها الرئيسة 
کالربو وساوباولو ( Bb ٠٦‏ ) وباو هوريزنته . sadly‏ شهدت ارتفاعا كبيراً في سکان مدا 
TE‏ , فقد ارتفع عدد سکان هذه all‏ من ٤‏ ملىونا Ul‏ ےس تیج في عام ۱۹:۱ 
کا ارتنم عدد المدن التي بزید عدد سکان الواحدة منها على ۲۰ الفا »من ۳۷۳ الى ۷؛ مدينة € 
€ ارتفم ore‏ ا مدن التي تجاوز عدد سکان الواحدة منها ال ۰۰۰و١٠٠‏ من ۳٩‏ مدينة الى ۵۷ . 
وسُہدت المدن الكبيرة تطوراً ملحوظاً في امتداد رقعتها السكشة یتراوح بين ۲۰- ۸۰ بالائة, 
فقد تضاعف عدد سکان کوابور خلال عشر سنوات ( من ۰۰۰-۳۰ ۸۷ arly.‏ 
آباد زادت ШЦ ٩۱‏ و 5,15 ۹ بالائة » ود كما ۳ه بالائة » ودهي ۰ بالائة وكراتشي 
to‏ بالائة (a day‏ . وفي OLLI‏ کان UY ٩۳‏ من سکان البلاه بقطنون مدنا љу‏ عدد 
سکان الواحسدة منپا على ۱۰۰,۰۰۰ نسمة » فارتفع هذا العدد » عام ۱۹۱۰ الى ٠ه‏ بالائة € 
بها هبط эде‏ سکان الریف من ot‏ يا مائة » ple‏ ۰ الى GUL co‏ عام ۱۹۱۰ . 


а 


۰ قد تتمثل اخطر نتائج الازمة على الأخص في توقف المجرة بعد ان اغضذت 

افجرات حر کته ША‏ منذ العقد السابق . فقد اقتصر تبار المجرة ٤‏ بين ١999‏ 
۹ على بضع مثات ال لوف من الهاجرین . وما هر ابلغ من ذلك € ان دد النازحین في 
بعض البلدان يزيد عدد الداخلين اليما » كالولايات التحدة مثلا حيث جامت نسبة النازحين » 
بين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۵ » تشیل کثبراً ی نسبة القادمين البپا . وخلال السنوات العشر الأخيرة » 
d‏ يبلغ عدد القادمين الیہا ۰ بالماثة من uaa!‏ ال محددة را الا فی سنة ۹ء اذ بلغت ped‏ 
نسبة القادمين ٤؛‏ بالمائة من هذه امصسص. وعلة ذلك انه طلب من كل طالب هحرة عام ۱۹۳۱ 
أن jy‏ شهادة تثبت قدرته المالية على العيش فيما uo‏ عمل) وهو شرط برحب بهجرة الاغنباء 
البها او قدوم من پستطیمون التعويل على اصدقاء لهم فپا 6 وهو قانون اوصد ابواب اغنى 
البلدان مورداً واقواھا في العام ؛ في وجه المعرضين لطغبان النازية واستهدفوا لبطشها . وفي 
کندا الفیت التشریعات الشربة باطرية » و فرضت عام ۱٩۳۱‏ » قود قاسبة ge‏ على Ме Jl‏ 
البديطانيين » فالزارعون وحدم € پاستثناء البریطانبین » بقبلون go‏ شرط . وهكذا € فعدل 
المهاجر ين الذين کانوا بدخلون الملاد » بين ۰ — д NIE Ше (AY‏ ااسنة هبط 
J!‏ ۰ عام ۱۹۳۱ € dla‏ ۰۰ عام ۱۹۳۵ € لیر تفع قلبلا الى ۰ عام ۱۹۳۸ . 
وسارت على هذا eed‏ كل من.الارجنتين والاوروغواي » واتخذت فيها اجراءات مشاية . 
'وحاولت البرازیل f‏ منذ عام )۱۹۳ » ان تلف في وجه ا مہاجرین القادمين من جمہوریات امب رکا 
الوسطی poly‏ 130010 ‘ واقتصر الدخول اليما على المزارعين دون سوام . ومجمل القول € 
ان المعدل السذوي orld‏ في اوروبا بين ۵٥۰‏ - ۱۹۳۹ هو ادنىمن ٠..ر.ه‏ € الا ان هذا 
dull‏ عاد وارتفع عام ۹ الى ۱۱۰,۰۰۰ بقابه ۰۰۰ر ۲۷ر۱ f‏ عام ۱۹۱۸ . وفلسطين 


۱۸۹ 


وحدھا فتحت ابواہا على مصراعبها لشار فوي موصول من مپاجري البہود المضطيدين في 
Laltt‏ . فقد دخلہا »۰۰و۱٩‏ مہاجر يودي بين ۱۸۳۰ - ۱۹۳ و ١٣۰۰وا‏ عام ۵ f‏ 
محبث بلغ عدد الیہود فمها » عام ۰ 6 الى ۱۷۵,۰۰۰ سما بنا | یکن عددم قیہا عام +۹۹۳ 
سوی ۱۱۷,۰۰۰ ) وهو اقصی ما قدرت هذه السلاد اسشعابه متمم في تلك الفترة ٠‏ وبقست 
فرنسا الدولة الرئيسية في اوروبا التي تستقبل وفود المباجزين الا انها وضمت في النهاية fac‏ هذا 
التيار , فقد استقبلت عام ۳۰ 6 AST‏ من ۲۲۲,۰۰۰ ۲ کا انها سدت del y!‏ في وجسه 
Chai) gal‏ . 

وقد JU‏ بهذه التدابير الزاجرة والاجراءات التقبدية على الأخص € تلك البلدان التي كانت 
Come‏ لا ينضب للهجرة کہولونیا ЫШЫ,‏ اللتين الفتا اقوی مراكز الاغتراب في اوروبا . فقد 
л‏ في الاولی معدل النازحین من ۰ بان ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ الى ۰۰۰و( ٤‏ سين 
۳۱ — 6۱۹۳۵ ثم عاد فارتفع الى ۰ عام ۸ء اما ايطاليا التي نزح مسا 
٭٭٭ و۸۷۳ مہاجر عام ۱۹۱۳ و ۰۰۰و۲۰۱ عام ۱۹۲۱ € فلم ببارحہا ؛ في الفترة الواقعة بين 
۱ ۱۹۳۰ ) سوی ۵۲۹,۰۰۰ С‏ وهو عدد هبط الى ۱۱۸,۰۰ ٢۱۹٤۰ — ۱۹۳۸ Oc)‏ 
نتيجة للاجراءات التي اتخذتها الحکومة منذ عام ۱۹۳۸ للاحتفاظ بسكات البلاد او بالاحری 
'استعداداً لفتح افريقيا الشرقية . | 

ومن نتائج الازمة في القطاع الديوغرافي ومن unius‏ ا المؤسفة » طرد البهرد من الرایخ 
الثالث . فقد کان في СШ‏ عام ۱۹۳۳ » وا من ۰۰۰و۰۰٥‏ بهودي © بهم ۱۰۰,۰۰۰ من 
بود اورويا 2 Là‏ , فالاسراءات iae JI‏ القاسية التي تعرضوا ها dis‏ ربيع عام yayy‏ € 
шшш,‏ علیہم الحياة » والعنف الذي ذهبوا فريسة له » حاهم على اهرب الا ان تصفیة 
املا کهم قوبلت بصعوبات وتعقیدات سی ل یہی لهم بعدها سوی INS‏ من ثرواتهم . من ۱٩۳۳‏ 
الى ۱۹۳۹ > استطاع Co AA TERI‏ من البہود مغادرة الرايخ . قاذا ما اضفنا الى هذا العدد 
د غير الآريين » وا مہاجرین السياسيين لبلغ эле‏ الذين نزحوا عن البلاد ۰۰۰ر»۰؛ تقريبا توجه 
معظمہم الى فلسطين € کا ترجه ۲۷ / منہم الى الولابات المتحدة الاميركبة € و ۲/۰۱۷ الى بلدان 
ام رک الجنوبية » و «ола‏ الى فرنساء 

d,‏ اسيائيا حيث حطمت الازمة الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد € فقد احدثت 
ارب الاهلية فيها قبارات قوية للنزوح عن البلاد . فقد كان لتقدم القوات Lyall‏ ولقصف 
المدن الكبرى في ا مناطق التابعة للحمپورية ان حمل اكثر من مليونين من السكان كانوا استقروا 
عام ۸ + في المنطقة الواقعة CF‏ سيطرة ا حہورپین » ثم اضطرم زحف الكتائب AU MI‏ 
التابعة للجنرال فرنکو € حرات جدیدة . وعندما تم عام ۱۹۳۹ فتح مقاطمة گتلونیا ؛ دغل 
AS‏ من 6۰,۰۰۰ ؛ اسبانی » بينهم ۲۲۰,۰۰۰ من وحدات الجيش الجبوري الى فرنسا حيث 
استقر ۰۰۰و۲۰۰ Cle er‏ وغادر Ul ле‏ منهم الى اميرك LAGU‏ .ويه هر المارفون ان 


۷ 


اسبانیا خسرت عام ۱۹۳۹ ATT‏ من ۷۰۰,۰۰۰ بين قتيل ومهاجر . 

ان اهمية القضايا الديموغرافية » التي اثيرت منذ ا لحرب العالمية الثانية € والي زافتها الازمسة 
الاقتصادية تعقیداً رتشایکا » لا يصح الانتقاص من اهميتها . فسياسة تمقيد الهجرة التي سارت 
عليها الولايات التحدة الامبر ЫЎ‏ وحذت حذوھا فيا بعد € الدول الاخری» اوجدت في اوروبا 
وضع ازداد تعقیداً یوما بعد يوم » کا حالت الد كتاتورية » لدى هذا الفريق > وال حایة القاسسة 
لدی الفريق الآخر € دون تبادل ا حاصبل کا حالت دون تبادل الناس . 


۲ - تاثیر الأزمة نی البنیان الاجتاعی 


أثارت الازمة في كل البلدان » انکفاء في الدخل القومي کا احدثت فیہا حركة توزييع من 
جراء التغييرات الععیقة التي اوقعتہا في البنبان الاجتاعي . فقد وسعت » على الاجمال » من 
نطای الفروق الاجتاعسة ۰ 6 cle‏ في تسمم العلاقات بين هم ذه الطبقات وزادتها خصومة 
‚Ый,‏ 
ادى هبوط الاسعار الى زيادة القوة الشرائیة للعملة ٤‏ € ادى الى 
إعادة تقیم الديون والحقوق المكتسبة والاملاك العقاریة . 
فقد عادت МЫШ‏ بغائدة على اصحاب الدخل ges‏ ااوظفین ( في حال عدم اخضاع مرتباتهم 
للتخفيض ) » وعلى اصحاب الاملاك . فكل هى_ؤلاء الذين استطاعوا الاستفاظ (hail us‏ 
أفادو! سكثيرا من كلا المبوط كنا انهم حققوا بعض الوفر . فقد حسل » dil‏ في مطلم الازمة 
زيادة في الوفر الدخر » إلا ان ge all‏ الصغار منہم والمتوسطين على السواء € ما لیٹوا ات 
استہلکوا بسرعة مدخراتہم € حتی اذا ما كادت تتحسن الاسعار وترتفع انقلب وضدهم СЇ,‏ 
على عقب ودابت ثروتهم . 

أما اصحاب رؤوس الاموال الضخمة » فسقوط الاسہم في البورصة ونقصان الاحتباطي 
لدى الشركات € والتضسقات gll‏ تعرضت لها مشروعات الاستغارات او توقفها الموقت فاد 
كبدم كل ذلك اثر thal‏ ولو لفقرة قصيرة . ومنذ عام ۱٩۳۳‏ بالذات » ومع عودة الاشنال 
واختفاء oS эде‏ من الاستغارات الصغيرة ٤‏ طلعت على الشركات الكبرى » في معظم ا حالات 
فرصة لتحسين اوضاعہا . فقد اناخت الازمة بکلکلہا على صدر الطبقات الصغرى والوسطی 
AS‏ ما اناخت على الطبقة البورجوازية العلما . جاء تأثير الازمة على الطبقة التوسطة متقلا > 
الا انها انتقصت كثيراً من وضع أصحابها على الاجمال وعملت Je‏ افقارم . فرجال الصناعة ؛ 
الصغار منہم والمتوسطورن واصحاب ا ہن الرازحون تحت cll‏ او يعملون باجہزة واعتدة 
قدئة العبد » وقد قست علیہم الحياة “ثم الذين استہدفوا AST‏ من سوام للاختناق وضبق 
الننفس من جراء التقيدات الرسمية القاسية » ومزاحمة شركات الاستغار الكبرى КАИ‏ . ففي 


بين طبقات علیا وطبقات Lis‏ 


هما 


يطاليا » مث نرى ان معظم الشركاتال ٠٠٠١‏ التي زالت من الوجود انما كانت شركات تشفدّل 
الواحدة اقل من ٠١‏ عمال.وعلى هذا قس Gu]‏ ا انیا Lilley yy‏ العظدى. وقد تحول وضع شطر 
كبير منهم »فاسی بعضهم منتجين مستقلين والبعض الآخر من اصحاب الوظائف الكبيرة أو من 
متوسطیہم » ومن تبقى € عاش ТАК Cas‏ قاس) . فاصحاب ا ہن وصفار التجار راحس‌وا 
يحثرن هم عن وظائف في الادارة او يتحولور:_ الى وکلاء متحولين . 

ومعظم اصحاب الهن الحرة كا حامين والاطباء والصحفيين » يعدشون في قلق مستمر . فوم 
يتزا مون على زين فقراء قمد بهم الدھر € oJ le‏ النخشف من حدة النافسة بالحد من وصول 
اعضاء جدد ШЫЙ‏ . فقي ايطاليا » ۸ 'يقبل في سلك الحاماة اكش من ۲۰۰ من خريجي DP‏ 
شپادة الحقوق . وما لا شك فيه قط ان هذا الوضع حمل فريقا من صغار التحار ومن اصحاب 
ارف الصغيرة ومن رجال الفكر А‏ حساستة للد ماوة المناهضة لاسامية التي نفخ في £o‏ 
ابواق قوية في كل من اوروب الوسطى واوروبا الشرقية . 


والعاملون في القطاع الزراعي М‏ اكش من غيرهم من فروق اسعار 
المواد الصناعية واحاصل الزراعية » بعد ان راحوا فريسة هبوط 
الاسعار فقضمت من دخلهم الصافی € بينما النفقات التي يستهدفون لما ( شؤرن التغذية » 
والضرائب والديون المصحوبة بالرهن ( م يكن في مستطاعهم عصرها او ضفطہا зз).‏ نعموا 
حمایة جر Ll LS‏ € فقد وجدوا انفسهم یتمته‌ون بشيء من الضمان نوعا مسا . اما في البلدان 
الزراعية الطابع € فقد اصيب الزارعون قيا في الصمم » بعد ان اضطروا التقلیسل من شراء 
اللابس والمترول کا امتذموا عن شلراء اعتدة واجہزة LLL‏ جديدة. واافلاح المسكين الذي 
لا يستطسع Gul‏ تنفيق محصولہ الا في السوق الداخلیة » فقد كان سرضة للشکوی والتذمر 
اكثر من سواه » اذ ان الملاك الکدبر كان بقبض رسم مكافأة تشجيعية من قبل الدرلة » على كل 
ما لصلاره . 

اما الطبقة العمالیة » فقد رأت نفسہا » هي الأخرى » عرضة ليس oe‏ .ان من الأمور 
المادية فحسب € بل استہدفت ابضاً للهوان وللببوط الاجيّاهي.فقد اصابتها الازمة ماديا ولاسها 
ساس . فحطمت مسا کان ها من وحدة متاسكة وذلك بوقوف المستمرين في العمل ضد 
الذين لا حدون هم عملا . فقد J ы» dab cals‏ صمم "EVA‏ “ هي xa.‏ العاطلين عن 
العمل » وعطلت من الطيقة JUGE‏ » الحركة القدية التي كانت ترمي ممما للمساواة بين ا حیم. 


بين الزارعین والعمال 


وبسرعة LE‏ حولت الازمة « توزیم العمل الى توزيع الہؤس والشقاء » . 

وبعد ان اصابها هيوط الاجور في الصمم » وبعد ان رأت نفسہا منقسمة على ذاا رروعت» 
وحطمتہا البطالة > لم بعد à‏ مقدور هذه الطبقة اجبار ارباب العمل على تقدم تنازلات , à jl‏ 
eal.‏ ترضیات ھا . ان ما آلت المه المنظمات all‏ من ضعف € فی الولایات التحدة الى عبد 
ә‏ الجديدة € والقوة ۳ قتم بها ارباپ العمل في فرنسا مثلة ہذہ الاتفاقات ieu!‏ التي تم 


| AA 


الوصول الها » قسل الازمة » والتي لم يستفد"منها سوى ؛ GULL‏ من العمال » روجود جیش من 
الماطلین الاحتاطن لدى ارباب الصناعة ولدی الفائض من سكان الريف» والغاء کل تشکیلات 
Le‏ في gy GU‏ ایطالیا وي البابان » كل هذه الاعتبارات والعوامل » جعلت ارباب العمل > 
باون شروطہم ويفرضوتها فرضاً على العمال . 

اما العمال المنقطمون CE‏ عن العمل » فد 'قطءت هم مساعدات محسوسة في ТАКИ‏ ثم 
في الولايات المتحدة الاميركية . وقدمت لهم الاستؤارات الکبری » في СОШ‏ في عداد 
الاجراءات التي اتخذتها في سبيلهم » اجوراً متدنية . اما في فرنسا » فحالتہم فیہا لم بطرأ علیها 
اي تحسن بذ کر » الا بعد عام ۱۹۳۹ ) وبقي وضعہم » في كل مكان » يترجح بين وضع متقلقل 
سريع الفطب » ووضع یائس بانس , 

قکیف يستطيعون الى العیش سبلا في هذه الفترة التي بلغ فیہا الشقاء الذروة في العنف؟ 
لاسا في هذه البلدان الي لا اثر فمپا لتنظيم یذ کر للاسعاف € في بودابست مثلا » حيث Cad‏ 
في سنة ۱۹۴۲ “ نحراً من ۱۸۵,۰۰۰ عامل من اصل ملبون ( اي ۸ بالمائة ) يتلقون بعص 
العون QUIE‏ € وفي فرصوفبا حبث ۸ بالمائة من العمال بلنساولون بعض ااساعدات من الاسماف 
العام . وبواسطة اشغال عابرة يقوم بها الماطل عن العمل او زوجته АУЕ)‏ المازلية 
والفسیل ) وتربية الاطفال والتجارة الصغيرة بدون ترخيص في الاسواق € والخدمات الصغيرة » 
وبسم الملبوسات العتیقة والاثاث» او تأجير زاوية في غرفة او أسر"ة وبعض الديون والصدقات. 
وكثيراً مام تنغلب بعض الاسر على خطر الفناء والابادة الا بفضل تضافر اعضائسا » يعوهم 
الشخص الذي يحد لحم عملا او بعض افراد الاسسرة الذين بقوا في الريف . فاطساة المشتركة في 
الاسرة هي وحدها الني عرفت ان تحقق بعض الارباح الضثيلة التي يوفرها الجبع » وهي القي 
انقذت الامرة من فناء محتوم . کذلك يجب ان ناخذ بعین الاعتبار هسنا مبنة الاستعطاء 
وتعاطي البغاء » کا يحب ان ناخذ مورداً خر » يؤمنه العمل الاسود»اذ كان الوفمن العمال 
العاطلين € على استعداه ليعماوا اي شيء لقا أجر زهيد ما . اما الذين لا طساقة لهم على الميش 
في جو من البؤس والشقاء» فقد صرموا حبل حیاتہم بالانتحار تخلصامن البؤس الذي يتسكمون 
АЗ‏ . فقد بلغ عدد الذين انتحروا في هنغاريا ٤‏ بين العاطلين عن العمل ple ٤‏ ۱۹۳۳ ثلاثة 
اضماف عددم عام ۱٩۲۹‏ » اي ۷۵۰ منتحراً مقابل ۲۸۰ . 


۳ - ا حرکات والاحزاب العمالیة 


بشت الازمة الیل الى الثورة کا شحذت الاحقاد بين الطبقات . 
قفد تبان اثرها بين المنظيات العهالمة : فأدى bys!‏ الافتصادي » 
في بادىء الامر الى تخفيض محسوس بين اعضاء النقابات» كبا حد من نشاطها وحملت (БА!‏ 


۱۹/۰ 


الحركة المالية خلال الازمة 


القائمة في البلدان التي لم تقع تحت نظام دكت_اتوري على ان تتطور باستمرار . والبلدان التي 
تضرست بالا كثر بپذه الازمة € سجلت ا حر کة الثقابية فما تقبقراً کبیر] .فقد جاء انپیارها » 
à‏ امانا » el.‏ وصادعا » اذ فقدت النقابات الحرة اكثر من ۰۰۰ر۸۰۰ من اعضائہا 
المنتسبين » اي ۱ dU‏ من جموع اعضائہا المسجلين ؛ في عام ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ كما عسادت 
ففقدت في اواخر سنة ۷۲ 6 اکثر من ۰۰۰و۵۰۰ ؛ ومن بين ۰ وه ٦و‏ عضو الساقن» 
نری ٤)باائة‏ منم Mari‏ مستمرة)پینما ۰ منہم یعماون بانتظام . وھکذا نری ان 
قراها النشيطة هبطت الى ربع ما كانت علیه‌عام ۱۹۲۹ .والوضع بين النقايات ALL AKI‏ لم 
az‏ كثيرآ ٠ tfe‏ وهکذا نرى ان النظیات المالية في الرابخ قد سحقتها الازمة قبل ان 
يسحقها النظام النازي الجديد  .‏ وکان من عنف الازمة وضراوتہسا في النسا ان فضت эде‏ 
الاعضاء النتسن الى النقابات ذحوا من ۳۰ UU‏ ما كان ها من اعضاء بين ۱۳۲۲-۱۹۲۹ € 
وخسرت النقابات في انکلترا خلال هذه الفترة ۳رد بالائة من عجموع اعضاما . Je,‏ هذا 
قس Gul‏ : كندا وا مند واوستراليا ونبوزیلاندا . فقد تطورت الامور قنها على هذا النحو , 

des‏ عکس ذلك فقد تعاور عدد العمال المنتسبين الى التقابسات العمالية في هذه البلدان التي 
م تتجاوز فيا البطالة حداً معقولآ ( سويسرا وتشکواوفاکبا وهنغاريا ) او لسك البلدان 
الي عرفت فیہا النقابات Tall‏ ان حافظ على ما تم لها من oU‏ ونفوذ » وبقمت АШ‏ الموصلة 
بين ole SH!‏ والعاطلين عن العمل بفضل مساهمتها في ادارة ضبان البطالة وتأمين استمرارها» 
وهذا هو بالذات وضع البلدان السكتدينافية وبلجيكا والبلاد الواطية . وتطررت الحركة 
النقابية في فرنسا » عن طريق الذي خضع له بالفعل » الفريق الذي جمع المستشدمين 
والموظفين € اي هذه المبن التي بقمت على القالب ببەزل عن البطالة , 

رفي المانيا کا في ايطاليا حيث الطبقة العمالية "حرمت من نقااتها وصار دجما في جبہة العمل 
وفي الحركة المهنية € رأت نفسہا مضطرة بعد ان حرمت من كل وسلة peal‏ عن مشاعرها € 
للتسلم والخضوع مرغمة لا رسم لها . 

وكذلك قل عن اسبانیا . فالاتحاد العام للعمال الاشتراكيين فما الذي عرف ازدهاراً 
(es‏ والنقابة المعروفة ب ۷.٥.7.‏ الفوضوية الاتجاه والنزعة فضي عليهما تماما من قبل 
الثورة العسكرية التي قام بها فرنکو بمحاولات الاصلاح الزراعي والاصلاحسات aree E‏ التي 
قامت بها حکومة ا مہوریة f‏ جرت تصفتما دوفا رحمة . 


منذ مطلم ple‏ ۱۹۳۳ € انخقض في الولایات التحدة الامبر CLS‏ 
عدد اعضاء احاد العمال الى ملدوني عضو ٤‏ بعد ان جات 
الخطة الجديدة ag‏ الطریق للطبقة العمالسة لتنظم ذاتها بشکل نهائي . فاد تحرر العمال من 
وجوب انضمامیم الى احادات الشمرکات € وهي نقابات قامت خمن عمال الشمروعات الاستغارية 
الخاضعة لارہاپ العمل € فقد ترك A г‏ بالانضمام الى النقابات الي يرغبون فما ؛ ولذا 


WS poll الولايات المتحدة‎ 
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اقيلوا زرافات ووحدانا على تسجيل انفسہم في الائحاد ead Qua‏ العروف باسم AFL‏ 
الذي ارتهم عدد اعضائه الى ۰ ره ور عضو , راغذت الاضرابات "نتري САКЫ‏ وقع 
۹۰۰٠۰‏ اضراب عام ۱۹۴۳ c‏ حملت البلاد خسارة ۱۷ ملیون يوم عمل + ووقع Your‏ 
اضراب عام vare‏ كلفت البلاد Ye‏ مليون ہوم عمل . 

وحاه انتصار روزفلت “ عام vary‏ على бай!‏ مة Lia!‏ تشجیماً لحر كة العمالية ACA.‏ 
e‏ ۰ اعتصاب] عندما جری تصين الشکل ال جديد للاضراب € وهو الانقطاع عن العمل 
الذهدية المعروفة عن الطبع الاميري ا مت مة بالعنف» والوحشية التي Vale‏ « لجان المواطنين 
الاحرار » المعارضة للروح النقابية ‘ وقوى المرس ү у ell‏ الاضرابات ‹ وحراس 
المصانع الخاصة بتشجيع من الساطات والشرطة بغض النظر عن تصرفات ارہاب العمل € 
والضغط الذي قام به الوسط الاجتاعي ورجال الدین ( راجع في ذلك فيلم تشارلي سبلن : العصر 
۳۷ في pel‏ هم عقدوہ في المراء الطلق . 

واحدث توافت اعضاء كثير بن على الانتماء الى النقابات القدیة ازمة بين العمال وادی 
git‏ الى انشقاق old)‏ العمال الى شطرين عام ۱۹۳۷ > اذ قام في وجه اتحاد 
AFL‏ الذي يضم الممال الفنسن من سكل حرفة » اتح اد آخر تالف على الاخص 
من اللانظاسين في كل حرفة LU,‏ جون ل. لويس » رئيس نقابة المعد "نين € تشكلت اللجنة 
العامة للتنظم المناعي ( 0 7 6 ) التي تلف اتحادات مستقلة قامت من العمال في 
صناعة الطاط والفولاة والسباراث » فاصبحت بعدد اعضائها اقوی GU‏ من الانحساد ا مەروف 
АГІ‏ » مم أن لويس اعترض على الاضرابات بالقعود في الصانم وشحبته نة px‏ 
الاجتاعي . وهذا الانقسام d‏ يرقف с,‏ ان الاتحادین المذكورين » ضما مما ٤‏ عام ۱۹۳۹ 
نمو من А‏ ملايين عضو . 

oe‏ تم تاليف ا ماد النقابات العمالیة خلال فتنة السادس من شباط . فامام ا حطر 

* نحن الذي واجہہا معا قام الاتحادان المروفان بتنظم الاضراب العام الذي اعلنوه 
في ۱۳ شماط وبعد مداولات استمرت dab‏ اذار ۱۹۳۲ » تم توحمدها في ا ماد عام . والنجاح 
العظم الذي حققته الجببة الوطنية جاء فوق ماکان (Gu‏ وبمث الامال في صفوف Ji‏ 
d,‏ نفوسهم ؛ لا سيا ولاول مرة تشکلت حکومة في فرنسا اشتراکیة الطابع والٹزعة . وقد 
بدا لسم ان الفرصة جد مؤ اة لتحقنق الاصلاحات الجذرية الق تتبح هم تحقيق مطالهم . 
فمعد حقبة من الضغط والکبت استمرت pte‏ سئوات » انفحر في البلاد هيحان عام جاوز 
الاظر النقابة من خلال سلسلة الاضرابات التي تكائر وقوعها «نذ اواخر ایار . فالفشل الذي 
آلت اليه الاضرابات التي أعلنت من قبل Gi,‏ للاساوب المعروف Qe‏ العبال علي احنسلال 


۱۲ 


الصانم » وهي طريقة اعتمدها Oy pal!‏ في ايطالا عام ۱ انما دون ان محاولوا الاسكبلاء 
على الادارة الفعلية . فالاحتلال الصحوب باللاعنف اسلوب من اسالیب الضقط على اراب العمل 
في اطار النظام الرأسمالي . وقد کان من نتائج هذه الحركة التي مت فرنسا ان احدثت تطوراً 
عظيماً في عدد المنلسبين الى النقابات € اذ ارتفع Pose‏ من ملمون الى خسة ملابين في SLAY‏ 
المعروف ب CG T‏ اي الاتحاد العام Nal‏ » عام ۳۷ کا ان النقابة Wall‏ الاخرى 
العروفة ب F T C‏ © التي لم تکن تعد سوى ۱۵۰/۰۰۰ عضو ple б‏ ۱۹۳۵ 2 ارتفم عسدد 
اعضاعا » عام ۱۹۳۹ الى ۰ عضو € كا ان اعضاء نقابة الصناعات الکبماویة ارتفم 
عددمم من ۰ الى ۱۹۰/۰۰۰ 4 ونقابة الرسامین والتقنمين > من ٠٠٠١‏ الى ۷۹۰۰۰ ونقابة 
المعدنين من ۰ الى ۷۷۵۰۰۰ . اما ا مہندسون والتقضون الذين بقوا حتی الآن على هامش 
ار كة الثقابية » فقد راحوا بنکتلون بدوره .ان الاقبال على عقد الاتفاقات Gus! v) o c‏ 
عام ۳۹ و ۲۵۳۹ Gul‏ عام ۱۹۳۰ وحوالی ۷۰۰۰ اتفای ple‏ ۳۸ ) یدل بوضوح على 
وجود نقابات GE‏ . فانفجار الاضرابات الي واجہت رغبة ارہاب العمل بالثار بعد ان 
عادرا من ا ملع الذي استحوذ علیہم في شهر c GIUM CE gl, ٤ M‏ حسسرم 
العمال الفوائد والامشازات التي الوها € وجود ا حر كة الاقتصادية 6 وفشل عاولة «التوفق » 
وعدم امتصاص البطالة في البلاد » كل ذلك سبب التہافت على الانتماء الى النقابات وارتفاع عدد 
اعضانا . وهنالك عوامل اخرى اخذت تنسحب من عضوية النقابات بعد ت#قيق الام داف 
الباشرة کیا أن الوح دة التي تمت بشق النفس تحطمت هي الاخرى . والموقف الذي ترتب 
وقوفه من الحرب الاهلمة الاسبانبة ومن Да‏ وسیاستہ وضع Gey‏ لوجه «النقابيين الخاص » 
من فوضويين ودعاة سلام باي ٹن المعارضين لكل مود في وجه الفاشية التي من شأنها ان 
تسدب عن حدوث حرب ‏ مع انصار الصمود الشدید الذن اغذرا بطالبون بعقد اتفاق 
وطید مع الاتحاد السوفاتي . وهکذا اخذت الذوبان على درحات متلفة € التشکلات 
النقاسة , فقد انسحبت من الاتحساد С 0 ۲ hall‏ خسة ملايين عضو عام ۱۹۳۷ 
و ۲۹۸۵۱۰۰۰ عام ۵۹ gos ja y‏ اتاحت الفرصة امام ارباپ ااصالح المالية TES‏ 
لنحطم الجر كة CLE‏ بعد ان رهوا الضعف الذي تتسكم فيه البلاد الى خفیض ساعات 
العمل في اليوم . والمرسوم الصادر بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۳۸ والذي يشار اليه في كل 
اللشمر يعات العمالیة ولا سمما قانون الاربعين ساعة عمل في الاسبوع» كان سب في الاضراب الذي 
اعلن في ۳۰ ت Wey‏ انه باه بالفشل التام في نقيجة الامر . وفي داخل الحركة العمالية » ابع 
المناضلون ممارضتہم بعد ان انشقوا بين انصار اتفاقات مونمخ وبين العارضین لها . رقسل 
الحرب پقلبل € هبط sae‏ الاعضاء المنتمين الى Toll‏ © 06 الى ما کات عليه عام 
+19 € ومنذ اباول yaya‏ € طرد الاتحاد من صقوفه € اعضاء ال حزب الشبوعي الذين دخلوا 
غمار العمل السري . 


۳ ب العہد الماصر yar‏ 


وقد تغير خلال السنوات المشر الاخسیرۃ كثير من Лал‏ الحركة العمالية ومظاهرها فسا 
كانت ايطاليا الدولة الوحيدة التي تخلت عن МАШ‏ الحرة منذ عام ۱۹۲۹ فقد سار في الرها 
منذ هذا التاريخ » کل من LAW!‏ والبرتغال » واسبانيا وفرنسا والبابان » وفي وجه الدول 
الدكتاتورية » لم يعد NAY‏ النقابي الدرلي الذي نقل مرکزہ عام ۱۹۳۱ من برلين الى باريس » 
بتلقی طلبات اتكساب الا os‏ اوروپا الغربية واميركا الشهالية . فہبط عدد اعضائه الى to‏ 
ТАР‏ 6 بسا كان عدد اعضائه عام ۱۹۳۰ نحواً من ۷۰ 4 ثم هبط الى 4 ملايين عام 
۳ 4 بعد القضاء على الروح النقابية الالمانية . والاتحاد مدين بهذا الرقم الى انضمام الاتحاد 
العمالي الاميري والاتحاد العمالي في الکسك . 


كان من عنف الازمة وخلخلة التوازن الذي احدثته » والفرق الشاسم 
بين الانتاج الصناعي وبين ملادين العمال العاطلين عن العمل والعمال 
الذين لا تکفي اجورم بأودهم وأود اسر » رزيادة الانتساج الزراعي € وھؤلاء اللابین من 
eL‏ وملايين المزارعين الذين بلسکمون في e $E‏ © ان جعل QUI‏ يتشككون في شرصة 
وقانونية النظام الرأسمالي الذي اقتصر سحبه حتی OT‏ على سب نظري او فكري اقتصر 
على уде Ly‏ $5 احصرت ضن ohne‏ في الاقتصاد f‏ ودعاة ثوريين ومجاھدن . وقد ارتفمت 
اصوات الاستنکار حتى في هذه الارساط العروفة بروحها الحافظة تشجب Ma‏ الوضع 
وئستدکره » ممتمدة في ذلك على دوافع ادبية واخلاقية ‹ منها مث القول بان الخسائر gi‏ 
n‏ الاقتصادي م ran‏ س بها هژّلاء الذين كانوا fall‏ مسوّرلين عن هذا الا ہار * 
اما الدعايات الفاشية € فقد انطلقت من ابواق كثيرة في العديد من البلدان € تثبر احقاد 
ا ماھیر وتلهب حفيظتها » وتحرض الطبقات الوسطى » اجتدابا مھا واعتناقاً لقضایھحا 
وللمطالب التي طالما اعربت عنما . وقد هاجم موسولیني ؛ في مناسبات عدة « النظريات القديمة 
التي تقول بها الرأسمالية PRI‏ » وبين ما هي عليه من عجز وخواء . وكتاب « كفاحي » 
А‏ يفيض بالوعيد والتهدید معلناً استمداده لالغاء كل المداخيل والواردات التي لا تأتي عن 
apt‏ الناصب € کا هده بتامم المناجم والكهرباء ووسائل النقل والصناعات الحديدية الكبرى 
والمصارف کا توعد gale,‏ انخازر الكبرى € хаё,‏ مشتری الاراضي لکل من لیس على 
استعداد للعمل فيها . و « الکتائب » الاسبانية تعلن من جہتہا Ule‏ رذها للرأحالیة ... لا 
يجوز قط ولا من Jail‏ ان تعيش جماھیر ضخمة من الناس في البؤس والشقاء پینما بفرق di‏ 
من الناس في التنعم باللذاذات . ما لا شك فيه ان مثل هذه التصاريح الداوية وهذه الوعود 
المعسولة م توضم قط موضع التنفیذ . ان كلا من موسولیني وهتار وفرانکو الذين وصلوا الى 
الحكم على GUST‏ الرأسمالية ٤‏ اضطروا ان ple‏ | وان یصانعوا . فبذه التصاريح تشهد Uie‏ 
على الرغبة بتحقيق مطالب الطبقات الو سطی وامانیہا التي مخشی علیہامن التحول الى البرولمتاريا؛ 
والى طبقة العاطلين عن العمل € عن طريق برنامج غوغائي » غامض الحدود توجه مناهضة 
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مناهضة ار أسمالية 


الرأسمالية فيه ضد الاجني وضد الود ولا يسيب ضررا لأحد . 

حتى في الولايات المتحدة الامبر LS‏ التي هزتها الضائقة المنيفة من اساسها ٤‏ اقلہ في السنوات 
الاولى منہا » انفعرت الولفات والمجلات صاحمة النظريات القديمة منها والمستجدة : کامپورية 
الجديدة » والامة » وجرائد السار واقصى الدسار الي تاذ على نفسبا الدفاع عن الحرية 
الفردية € وعن اللاجشن السماسین والاقليات » وعن ا حق النقابي وح الاعتصاب » الا انها 
ترفع صوتها ARS) СА»‏ ضد الرأسمالية . والحظوة المتصاعدة التي صادفتہسا افكار انصار 
الاقتصاد الموحه بين افراد التعلم والاوساط الدیثت2 iJ Au,‏ والمتوديست € وااوقف 
د الدفاعي » الذي وقفه الناضلون عن النظام » كل ذلك يرضح » بأجلى صورة » الازمة التي 
تمرضت ها الرأسمالية في هذه الحقية بالذات . 

ولأول مرة في التاريخ ٤‏ نرى الطبقات Wa‏ والريفية في ام رکا تہب للوقوف Go‏ واحدا 
في وجه النظام الاقتصادي المعمول به في البلاد . فالمعركة لم تبق في ال جال النظري او التجريدي. 
وردة الفعل الق قامت ہا الطبقات الوسطى ضد الرأسمالية » ظبرت على اشدها في الولايات 
الشمالمة الغربية على الاخص التي اشتہرت في الاضي بمعارضتها وصودها في وجه رجال المصارف 
ورجال الاعمال في الولايات الشرقية . Jus,‏ م ذه الضائقة ا الیة والأزمة الاقتصادية التي 
اغذت GLA‏ البلاد < راح اتحاد المزارعين وجمعية البطالة الزراعیة o JUS‏ فينيسان ۱۹۳۴ 
بتبني النظام النقدي ذي العملتين ЫШ,‏ القانزن باعتراف مبدأ -ق الزراهة بسعر ادنى 
يتعادل ونفقة الانتاج » وتنظم الاضرابات € ورفض نفل محاصبلہم الى الاسواق . وتفتحت 
الازمة في سعندا عن ظپوّر حزب اشترا كي حدید هو اتحاد الکومنواث الفيدر الي( :0.0.7 ( 
الذي تسم مقاليد الحكم والادارة ا حلیة في ولاية ساسکتشوان » ووضم له Gk,‏ مستوحى 
من الروح Lyla‏ والمسيحية لتأمم وسائل الانتاج ٤‏ کا ادى الى تأسيس الحزب العروف بالحزب 
الاجتاعي للتسليف الذي سيطر بدوره على ولاية ألبرتا » في عام ۳۰۵ ۰ وعارض بعنف ا حزبین 
التقلمديين القائمين في هذا الدومنیون ٠‏ 
کان من نتائج اتهام JI‏ أسمالية والظن علیپا € انتشار الروح 
الاشتراكبة والشبوعبة . فقد ازداد الناس اعتقاداً Gut,‏ ان 
قضايا التنظم والاشراف الدقيق الذي تتطلبه زيادة الانتاج ‹ 
لا من حلہا دون اصلاح حتمع اصلاحا جذريا يداوله من الاساس » ققد peal ALS‏ الناس 
في هذه الحقبة واشتد فضوام تمرف الى الايديولوجما الاسقراکیة Les,‏ على السواء » کا 
راحت الطبقات الشعبية قتعقلن واغذ جانب مكبير من de‏ الفکر بدیرون ظہورم لليبرالية 
الاقتصادية ويتجهون بشيء من الارتیاح تحو النظريات والاحزاب ا مر تبطة Wh‏ كسبة والشبوعية 
يسبب وثيق» كل ذلك خوفا من‌الفاشة والغتارية» و عم بردةفمليدرتمنهم ضد ال رأسمالية 353-1 
الى حد بمید عن البؤس الذي بسبطر البوم على العام والفوضى الاقتصادية التي بتسکی فيها المام 


۱۹۰ 


تسرب الافکار الاشتراكية 
is Vu,‏ وتغلغلم \ 


اليوم . راغخضسلت تظہر في جميع بلدا العا طبعات جس‌دیدة وشروح وتعلقات 
وتفسيرات يصدرها أصحاب هذه النظريات ومفکروها» ولا سيا لنظریات كارل مار كس 
,321 ولدین . 

ان تحربة « المبہات الشعبية » لقبت تشجيع الوقر السابسم الذي عقده الکومنترن » 
عام ۱٩۳۵‏ واستسانه في کل من فرنسا واسبانیا والشلي والکسك کا طربت cle‏ الذي 
حققته الاحزاب العالية . ففي عام ۱۹:۰ » Jes‏ لس النواب في الشبلی Cae‏ شوعبا 
( مقابل t‏ عام ۱۹۳۰ ) t‏ و vv‏ البرازيل » و ۱۲ في وبا » و ٩‏ في كوستاريكا . وبدت 
lee‏ بوادر الانقسام على نفسپا حول الاشخاص وتطور CSS АЙ col all‏ الصغيرة » جرى 
انتخابهم من بين Ji‏ ور جال الفکر وضباط الیش امثال لويس کارلوس برسئلس € رئيس 
الحزب الشیوعي في البرازيل الذي كان من قبل ضابط) في امیش وماريا تيفي في البیرو . 

جامت انتخابات عام ۱۹۳١‏ في فرنسا تشہد (le‏ على التطور العظم الذي حققفه الحزب 
الاشتراكي في تلك البےلاہ . فبینا م ينل 27 all‏ كور في انتخابات عام ۱۹۳۲ سوى 
۰ صرت 6 فقد ال في انتخابات ۳۰ d‏ من ۱۷۹۵۵4۰۰۰ صوتا ٤‏ اي مخسارة 
طفيفة ذهبت للحزب الاشترا كي الجديد » وهي خسارة عوضها عندما وقم الانفصال Aui‏ 
وبين الشوعن . اما الدول الصغيرة ة التي رست lei‏ اسباب النظام الديموقراطي واعرقت فقد 
جاءت الازهة فيماتشد من جانب الاش ترا كية ,فاطزب الاستراي يشترك FLY‏ م مم الرادیکالین 
في الداتمارك ٤‏ وبعود الى الحکم في السويد € واستطاع الحرب ان یولف حکومة متحانسة في 
EU‏ بج عام ۱۹۳۵ »> وفي فنلندا حیث كان الحزب الاشتراكي اقوى الاحزاب طراً . des‏ 
الا مال » el‏ ت الأحزاب الاشتراكية او العمالیة » حیث Y‏ تزال بعد LU‏ نفسها a‏ 
وتتطور بانضمام اعضاء جدد الما » في الفترة الواقمة بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ . فقد تراوحت 
الزيادة في فرنسا » بين ١١52.٠٠‏ و ۲۷۵۹۰۰۰ 6 eo d»‏ من ۵۳۹۰۰۰ с ۸۲۲۰۰۰ Sl‏ 
مع فرق بسیط مع عام ۱۹۳۷ ( C ) ۸٩۰۰۰‏ وف السويد من ۲۳۵/۰۰۰ الى ۸۷۰۰۹ . وقد 

ي الحزب على وضمه في انکلترا وتقم‌قر في سويسرا من 4٤٠٠۰‏ ) الى ۳۸۰۰۰ . 

اما الاح زاب الشوعبة فقد حققت Lab CZ‏ في فرنسا وقي ال ائیا . ففي فرذسا » انتقل 
الحزب في انتخابات عام yrs‏ ‘ بعد ان خرج من عزلته ودخل الجبهة الشعسة من ۷۹۲۰۰۰ 
وهو عدد الاصوات التي نا ما عام ۲۳ الى ۹٤0۰۲۰۰‏ وربح d» ETT‏ المانيا 
حبث تسیبت الازمة بمفارقة جديرة باللاحظة قثلت من جبة في Lolo‏ الجاهير العمالية في المعامل 
apnd‏ على ذلك العندد الضشل للاضرابات التي cel‏ بين ۱۹۲۹ و y ٦١٠۹۳۱‏ ۱۳۰4 
اضرابات مختلفة استجاب ٦۳٣٠٠٠٢ Ц‏ عامل € ( by‏ وقع في فرنسا ۳۹۰۱ اضراب اشترك 
فیہا ١42١84٠٠٠‏ عامل ) C‏ تتمثل من جبة اخری براديكالية ا ماہیر وعقلنتہا السماسة . 
وقد خسر المرب الاشتراحكي بين ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ نحواً من ۱۶۳۸۸۲۰۰ صوت lets‏ 


۱۹۹ 


ربح ا حزب الشنوعي في المدة نفسہا ۰ صوت © وزاد عدد اعضائڈے فی ا حلس 
على مائة عضو " 


لیس من ینکر التطور الذي خضعت له الاحزاب الاشتراكية . 
وحاء هذا التطور پنزع € ATI‏ فاکثر € نحو الاصلاح » Un»‏ 
تيعد عن مار کسبة بعد ان تبنت نداءات ثورية » اخذاً بلعبة الدهوقراطية البرلانية . فقد 
у‏ وعضدوا ley pte‏ اصلاحية لم تختلف T e$‏ عن التصامم التي جاءت بها الخطة الجديدة 
ال وضعہا ف. د. روزفلت » اي الاصلاحاث الباشرة من نطاق الرأسمالية . کل هذا جاء 
Lee‏ حتمة ذه التطورات اي خضمت فا الاحزاب من الداحل ہجرد LAI‏ العناصر الفتیة 
الناشطة نحو الشبوعبة » کا جاء هذا تتبجة لدخول عناصر پررجوازية صغيرة الى صفوفها » من 
موظفين ومستخدمین وعمال بعملون في الدواثر الادارية . 

وجاء طلوع الفاشة وافتارية يقوي هذا التطور وینسه . ان رسوخ الد صعت تور ية Ae‏ هذا 
الیسر ‹ جاء دلبلا طى ما كانت عليه الطمقة الععالیة النقسمة على ذاتهتا والاشتراكية من 
ضعف ووهن € وعسزها عن الوقوف بوجہہا رالصمود لها » هذا ان لم تقف الى lile‏ وتشد 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى التي انطوت على العداء ها والکرہ gala]‏ . 
وقد راح العديد من SHAE‏ بستنتجون من الوضع القائم اليا € مع اقتناعهم ان ا لماعیة 
ظاهرة سابقة لاُوانہا ليس من GU‏ لا بل من المستحدل حدوث تطور عليف كامل في وقت 
قريب , لا بد قبل کل شيء من وضع حد هذه الازمة الاقتصادية الخانقة € اذ ان البؤس Адам‏ 
هو باعث البأس والقنوط في النفوس € وهو الذي يدفع بشطر كبير من الطبقة العمالية نحو 
الشبوعیة) کا يدفع بالشطر الآخر نحو الفاشة . ولذا راح عدد من فلاسفة МӨ АШ‏ ومفکریها 
محاولون اعادة النظر في الماركسية » Ges‏ لها مع الاوضاع الاجتاعية الجديدة» ومن بين هؤلاء : 
الفکرن دي مان Randi‏ الذي راح في کتابه الوسوم : دما وراء AU‏ کسمة » الذي صدر 
عام ۱۹۲۷ » بر کڑ على نظرية تبتعد کثبرآعن الماركسية بعد ان طرح جانباً قوها بالمسادية 
الثاريخية . فو بری ان لا قاسم مشترك في الطبقة الەمالیة » اذ ان الم امل الاشترا كي ليس 
سوی « رأشمالي مكبوت کل مہ ان بصبح بورجوازباً > . اما في ا مال العمل ed‏ النضال 
ضد الرأسمالیة الطفيلية التي تعيش على ا حکر € مستقطبة كل الذين بخشون المصير الى صفوف 
البرولستاریا ؛ كالتحار ورحال الصناعة الذين لا بزالون یتمتعون بہعض الاستقلال » وأصحاب 
المبن والمزارعين والموظفين . يحب قبل كل شيء الابتعاد قدر الستطاع » عن أي اضطراب أو 
قلق من شانه ان ینکا احرح ويزيد طنبور الاقتصاد ضجمجاً وصخبا» وتفادي كل حاولة تأمم 
الاحكية المقارية € والتعويل على العاطفة القومية التي هي حقيقة ААЙ,‏ ودعم Mel.‏ 
الدولة في وجه كل من يحاول الانتقاص منہا . ولتحقيق مثل هذا الحشد والتجمع: في وجه 
التحعتلات الكبرى € محب الا ننظر الى هذه القضایا من وجہة النظر العمالية » بل 


تطور الاشتراكية 


¥ 


Lite‏ ان حاول التوفيق بین مصالح البر ولمتاریا والطبقات الوسطي . اما التأمم فحب أن 
بقتصر على الصناعات الکبری والمصارف التي لا تخرج عن کونہا احتکارات قائة . اما 
مؤسسات القطاع التناضي التي تستهدف حطر وقوعها حت سیطرۃ التکتلات العارمة » cem)‏ 
ان توضم فقط تحت اشراف الدولة . 

كان لافكار هتري دي مان ولنظرياته تأثيرها البالغ على الاحزاب الاشتراكية في ا حارج ( 
لا سيا على الحزب الاشتراكي الفرنسي . وقامت عصبة بقيادة رینودیل وماركيه ومنتاتبون 
وديات € هؤلاء المؤسسون الحقيقبون للاشتراکیة الحديثة > تلبنى هذه الافكار » کا بستدل من 
العنوان الفرعي لکتاب : « نظام سلطة » امة» الشت على صفحة علوان كتابه ال نف الذكر ؛ 
والمنشور عام ۱۹۳۴۳ { فہم يعارضون « الجمودية والحتمية » الي انتہی الیہا قدامى الحزب برئاسة 
لبون يلوم € وحاولوا ان يحتذيوا الى هذه الاشتراكية الوطنية € حزب الراديكالي الذي عشل 
الطبقة الوسطى € وا حزب الشيرعي نفسه الذي صرح رئيسه لبون بلوم بان gab,‏ ديات 
د صمقه » » ومع ذلك تبنی سياسة اصلاحية والائتلاف „КИ‏ الذي الفه مم الراديكالين € 
اجبره على التخلی عن الاصلاحات البناءة الواردة في برنامج الحزب والاخذ بسلسلة الاصلاحات 
الضحلة النتائج € كردة فمل لمكتب القمح وتأمم مصرف فرنسا € اذ ان الضغط الذي تعرض 
له من الجناح المسالم في حزبه ومن اعضاء الحزب الراديكالي جعلء یلقزم جانب عدم التدضل في 
اسبانيا » واخبرا « التپدئة الخائنة » التي أقر ت بها اتفاقات مونیخ € فكانت الضربة القاضة 
لمقاطعة المناصر الي بقست على ولاما شادی, ا حزب АМА‏ . 

ففي فرنسا وما شا كلب من الدول الببرالية € الاصلاحات 
" البناءة التي تمنیہا العقيدة الاشتراكية انما تقتضي افراغا جدیدا 
كاملا للنظام الاقتصادي السياسي في البلاد » ويعبارة اخری ثورة فعلية اشتراكية . وقد كان 
عدد كبير من اعضاء الحزب الاشترا كي € ولا سپا بين رؤساء الحزب قد اححموا عن حضقه 
خشیة منہم اذكاء الازمة اشتمالا وتعمم البؤس الذي جرته » كا اوجسوا ان يعرضوا الخطر 
البلاد € بیغ كانت احکرمات الدكتاتورية تتنمر وتستأسد . ومن جپة اخرى لا كان اطسزب 
لا یمتمد في ا جلس على اکثریة فعلية » وئلمسا منه لمؤازرة .الاسزاب القائة الى جمعمة ( الاحرار 
في انکلترا ويلجسكا » والرادیکالیون في فرنسا » فقد رأى نفسه مكيلا من جراء تحالفه هذا » 
و یفکر اعضاؤه بالوقوف امام تقلبات الاكثرية البرلمانية . ولئلا يدوا السبيل امام الشبوعبة» 
انکفاوا هن مراكزم عندما راحت الطبقات الموجبة التي تسيطر Je‏ الادارة العليا والمصارف 
والصحافة والصناعات الاساسية بزرعون الرعب дуз,‏ اصحاب رؤوس الاموال € داعين الى 
نبذ القوانين الاشتراكية الجديدة والتخلی عنبا . وهكذا » ففي كل بلد تسامت فيه الاحزاب 
الاشتراكية مقاليد السلطة ؛ ترام يضطرون تخل عنما مصانعة des . erret‏ مثل هذا 
کان الوضع في بریطانیا العظمی » اذ اضطر مكدو تلد ؛ عام ۲ الى تشكيل سكومة 


۱۹4۸ 


اسباب هذا التطور الاصلاحي 


GUE!‏ وطني € ووضع فرنسا مع حکومة بلوم . ونظر ا حزب الديموقراطي الاستراكي في 
Lill‏ وياو ا حتضرة ؛ الى سماسة بروننغ التي اعتمدت « الانکهاش النقدي ٤‏ کشر ادني « ول 
محاریپا . وفي بلجیکا » اضطر الحزب العمالي البلعيکي بقادة دي مان وسباك اامتدلین 
للتشفيف من غلوائه واللجوء الى الصانمة امام الضغط الشديد الذي مارسته النقابات ie‏ 
والتعاونيات ( لا سی LaL‏ مديئة غانت العمالیة ) الذين الفوا اهم مناصریه ومعاونه € وعندما 
دخل فان زیلاند » مم وزرائہ Ji e € LUE‏ عام ۱۹۳۵ء ا حکومة الائتلافیة الق الفا 
الكاثوليك ۸ بحاول هنري دي مان € الذي كان وزرا للاشفال العامة اذ ذاك » العمل على 
تطمق بر تامجه . ولذا ادت الانتشابات النیابیة التي وقعت في “КА‏ عام ۱۹۴۷٦‏ الى خسارة 
الحزب الاشتراكي ۱۱۲/۰۰۰ صوت اي ,| الاصوات التي الوها » بيها SE‏ الشبوسون من 
مضاعفة اصواتہم ( اذ ارتفع polis әд»‏ یم من ۷۷,۰۰۰ di‏ ۱۵,۰۰۰ ) فکانت هده 
الانتخابات تجربة قاسية عليهم اذ اضعفتهم رجعلت البأس یدب الى قلوب المدیدین من اولوم۸ 
الثقة . افلا نستطيم بعد هذا ان 58 هنا على الحاولات الاسترا کبة АЦА]‏ التي وقمت في 
ابطالیا € aad‏ ۱۹۲۲ » وف LEW‏ وفرنسا » КИ‏ اصدره ۱. هالفي حول الاشتراکة 
البريطانية € في عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۱ € اذقال : «لم تأت شيثا في سبيل استبدال 
النظام القائم على الربح € مع انها جعلت احباناً من المستحيل تطببق هذا النظام 
تطبيقاً حسنا » . 


؛ — الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الفكر 


کس طابع الحياة الفكرية والفنية С‏ منذ عام ۱۹۱۸ » صورة مجتمع قلق متأرجح عصي” 
التاثر على اضمحلال الممادىم التقليدية » اذا ما وقعت المین على ما يثير المشاعر ویلپب العاطفة 
على العموم . 

وقد حدث منذ ۱۹۳۰ € ما بدال ال جو تحت تأثير الضائقة SIU‏ والظواهر المنيئة للعاصفة 
الق تتحمم في الافق » جاء التغمير بنسة السرعة الق راحت فما الازمة تؤيد الازعات الق" 
لني تتجمع في | 3 ig "hom m‏ ما cua On tM‏ اي 
اخذت تبدو Cae‏ فشیثا للسان ٤‏ منذ عام ۱۹۱۸ . فقد سددت ضریات صادعة للاعان بتطور 
مادي وديموقراطي يكون خبر ضامن للسلام العالمي » هذا الايمان الذي لطف کل اجواء القرن 
ОЛ‏ عشر . 
سکتب رومان رولارت الى غاندي ‹ عام ۱۲۸ 
BU‏ : ۱ 
« من اہم ان نترك الشيبية » التي ستنوم تحت'وطأة نصف القرن الذي انقضى » ولیقة صريحة یکن ان 


ا مو الجديد 


у 


يتخذها قاعدة في هذه ЫН‏ ها هو ذا تلوح في الافق ؛ مشکلات ЖА‏ لن تلبث ان تنقض علیہا وتنزل ‚Меж‏ 
لیس لدي اي شك قط في ان Tage‏ من الدمار سيطلع عما قريب وستحل بنا حروب عاليةتضؤل حياها كل ما عرف 
الاضي من امثاها التي تشبه لعب الاطفال: الحرب الکمارية التي تفني الامم رتدمرها تدمیراً ». 

وجاء في بومبات رولات € بتاريخ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳۱ ما يلي : 

> بعد ۱۲ سئة من التلس والتردد وصلنا الى هذه النتيجة » وهو ان Алы‏ الوضم الاجتاعي القائم السوم في 
في الغرب ( بالعنى الشامل » با فيه اميركا ) حتی حدود روسيا صل حاله » لمن الآمور الستحيلة > , 

في هذه الاثناء » وقعت أزمة ۹ . فمشل سنة ٣۱۹۳۱‏ والرژی التي تجلت بوضوح امام 
العقو ل النيرة والبصائر النافذة € وأمام اهل الحجى € هي بؤس البرولیتاریا والتهديد التواصل 
لجرب . أضف الى ذلك » هؤلاء gall‏ بردون هذا الشقاء وهنه التبديدات الى حضارتنا 
الصناعبة » والذين برفعون (dle erae‏ استاس منہم على طعيان التقنبات es‏ كبرياء العم 
الفاجر € وعلى سحق الفرد € والذین بظنون على حضارة الغرب برمتها . ان قسماً من à AP‏ 
. الفحکریة » تتحه من УЦ!‏ کسبة ولا تقف تصوراتها والاحلام التي تهدهدها عند مشروعات 
اصلاحیة بسمطة , فالکل Ke‏ الوت على الحضارة القدية التي مضت على الفر دانبة المورجوازية. 
فالکل بشعر في الصمم » بأسف او بدرث اھقام » انهم أمام Аа‏ 

UGE,‏ حدث في العشرينيات € نرى الا ثار الفكرية Az b‏ جانب الالتزام » والنظريات 
الفككرية تنجه » على اختلافہا صوب حل المشكلات الحيوية » الحسیة » الواقعية € ولم يعد يطل 
علينا فلسفات و جریدات فكرية محضة. ان واقع العالم الخارجي يفرض نفسه ویستبد بالتفکیر » 
موضوع حساس انطلق من أزمة الحتمية ومن نقد المعرفة التعمقة » يشحذها التحليل النفسانی 
ونظرية النسبية المطبقة في كل مجالات الفكر € هو هذا العام غير المعقول اخذ بالانتشار OV‏ 
Р:‏ ظواهر مختلفة ؛ ادبية وفنية وفلسفية . وفي هذا ال جو الشبع بالتشاژم » أخذ الانسارن 
يعي نفسه ATU АЎ!‏ » باعتباره فرداً حراً Ob‏ يبتدع الةم وان يضفي على المرئيات والاحداث 
ما يشاء من معان وافکار » کا أخذ يمي » اكثر فاكثر € وضعه الزائل ودعوته للعزلة والفناء 
ويندب فراغ الحياة البشرية من كل معنى . وعلى شاكلة الادباء > شارك الرسامون ( كو کوشکا 
Jl du,‏ وسكاسو ) في هذا الصراع ضد الايديرلوجما الفاشة > يما وضعوا من رسوم 
رمزیة LA by‏ مثيرة . 


لی يتم لولایات المتحدة الاميركبة بعض من JUS‏ الکتاب 
ومشاهير da.‏ الاقلام ؛ ماتم لها منرم في مثل هذا الزمن . فقد 
تال سن‌کلر f‏ عام ۰ 6 واوجين اونايل » عام ۱۹۳۰ » جائزة نويل للادب . والرواية 
الامبر yang AS‏ على هذه МЫ)‏ وتملؤها » با تم 4| من فن وقدرة على تنويع الشاهد من к‏ 
Vl, jl‏ استجابة لمطلب الفن السبغائي ومتطلباته . فالقصص ل بعد عبداً اسیراً للسرد في صفة 
الحاضر او الماضي . ان استحضار حوادث الماضي وبعثہا » واحسلام المستقبل تتازج مع Tb‏ 


الرواية الاميركمة رتأثرها 


Yas 


الحاضر у.‏ القصةعلىالاخصفي ما فشلت بتحشيقهريشة مارتن دي غار وجول رومان»اي 
دمج القصة الرو اثبة في تاريخ العصر » وذلك باضفاء غلالة من الرمزية على دطل الرواية . um‏ 
المدرسة الادبية في الجنوب الي هامت بالشعر اكثر منها eil‏ المتتحيز » اخذت هي الأخرى » 
تصف لنا مع فولکٹر » نہایة حضارة.. 

فالمدرسة الرومانسمة d‏ الشمال التي اخذت قنرع GT‏ الى الماركسية Redes,‏ بنزعة 
شعمية ٤‏ اخذت تکثر» بعد ۲۱۹۳۰ من انتقاد „ее! ФАЛ‏ فدوس بأسوس eu‏ في روايته 
« الجاهير الجديدة » وير » تحت تأثير الظرف القائم من نظرية البطل الحر » البارز ؛ الي نقد 
ghee!‏ „„ . والثلاثبة الي وضعها دعنوان : « الولابات المت دة الامبر glo » LS‏ 55 
حول La‏ ساكو - فانزتی التي صرعته » تنتہی مشمد د امتين » متجابہتین : امة المستثمرين 
Ll,‏ اللسثضرن. ومنفواي في روايته : « الحصول او عدم الحصول = ومن تقرع c irl ml‏ 
gab ) ٠۹٠١ (‏ علدنا Lai‏ اسبانیا المجمورية التي كان احد المدافعين عنما . والجيل الجديد على 
الاخص ومن بینہم ج . dukes‏ وارسکین كولدويل» وجيمس ت . فيرويل الملقب ب « زولا 
الاميري € بعر عن نزعة -جديدة هي النزعة ШЙ);‏ الجديدة » » يتحرف بعد عام ۱۹۳۷ 
عن النزعة ا مار کسة بتاثير من الالتزاسة الشامة التي اخذت نند في جميم انساء الولایات 
المنحدة . والى جانب هؤلاء » برز الروائي الزنجي ريتشرد رایت الناطق ہامم بني جلدته . 
اما يوجين اونايل فهو ee‏ على المسرح بمسرحيانه التي برسم لنا فیہا صورة عن ضعف الانسان 
رعحزه امام dle‏ رامام مجتمع معاديين . 

وبريطانيا gil‏ ا اخت lee‏ الازمة بکلکلها منذ عام ۱۹۳۰ € قامت بردة قعل اشيه پالردة 
التي وقعت في الولايات التحدۃ في Ue‏ القصة والمسرح . برافقہا نقد اجتاعي مار كسي النزعة 
وتبار dos‏ مم دافید غسكوني و رولاند بنروز » و a,‏ اورن:الن عالجوا في کتاباہم 
الققسة المزدوحة الا وها المؤس i‏ وعلافات الفرد e‏ . وهنا ايضاً نرى النزعة 
الما ركسية تتحول عن ااصدد : فالشعراء وإلکتاب الرواشون ينسحيوت من الكفاح الى جانب 
الشبوعیسین . وبالمقابل نرى جلة من الا ار الفكرية ترفض رفضا Ub‏ المسدنية الصناعية 
المتصاعدة € مع آلدوس ЖА‏ ومورغان ( بروايته ) وكاتبين آخرین اعتنقا الكثلكة ها 
افلين ووغ و غراهسام غرين» وكذلك إلبوت في مسرحه الذي اخ1د n‏ اکثر فاکٹر 
نحو الماضي . 

وق فرنسانری الطابع ذاته يسم الادب الرومانسي والمسرح » ويمدو أن الكتاب متمون 
فسا بالاكثر بالوجودية الالمانئة وبالحوادث التي تقع في ما وراء ا حدود المتصلة ها . فالا ار 
الفسكرية التي تأثرت بالحادث تبرز على الاخص الروایات المتعلقة بالثورة خاسة مث لة برواية 
(اجراس پالء و « احباء اراغون ا جمیلة » و « الوضع البشري!۱» و د الأمل » لالرو» en,‏ 
مسبرح جار ودو وروايته « حرب طروادة لن تقع » » هذه المسرحبة التي ظہرت عام ١55‏ € 

۱ - صدرت هله الرواية عن منشورات عویدات . ZU‏ 


т \. 


ومسرحیة « إلكتر » التي ظہرت عام ۱۹۳۷ حيث التو كد على سخف مصير الانساث وعسلى 
حريته المطلقة . والعزلة او الانطوائية هي من هذه الادواء التي لا تستطب محیث يصبح وجوه 
الفرد خطراً على الحرية . وفي مسرحبتہ « الحلسة السرية » » يذهب سارتر الى اقصى حدود هذا 
البقين عندما ф‏ كد ان « الجحم هو الآخرون » . ويستمر جمد في تأ كيده فردانيته الصميمة 
الداعبة الى الفوضوية ( عودة الاتحاد السوفياتي € عام ۱۹۳۹ ) . ويحاول جول رومان في آخر 
المطاف الى بعث السا eel‏ في مجتمع يغمره التفاؤل ويتحسر عليه (منذ ۱۹۳۲ في 
رواياته « ذوو الارادة الطمية » ) . 

وجملة القول ؛ ان المصر لا يأنس الى البحث عن ا АЈЫН‏ المجردة الا في الرسم ( مع ردة فعل 
تحربدية ) € والآثار التي برزت قتدزی بالالتزام де‏ عندما تنبع من مثالية تنضم الحمماد 
geo‏ . 


فالوجودية اي « tall‏ $ الى السأم “ الى الموت » الى القلی » 
ليست في نظر الجسم شرحا مقنه] اصیر الانسان. فا مار كس.ون 
يرون ان شقاء البشرية المعاصرة وآ لامها لا يمكن ردها dal‏ او للتقنبات ja ple s‏ الانسان نفسه» 
دل لشطط ال رأسمالية الحتضرة وتجاوزاتها , فالايديولوجيا الماركسية التي رمت بکل ما Ste‏ 
Le,‏ صادقة في مقاطعة الطبقة المورحوازية » اخذت تتضح معالمها وتتيلور » k oem cal,‏ 
واحدة تقف في وجه اللاءقلانية على مختلف اشكاها وصورها Why yal‏ والبرغسونية 
isl! Le J Kul,‏ ؛ بحیث تصبح المنافحة عن حلبة АЙ‏ وعن نظرية الانسان المللة 
( ففي سنة ۱۹۳۹ ظهرت في باريس محلة « الفکر » ) . فالمم مد يتعليل مرض لاصول 
الانسان وبتحلیل للمجتمع حيث تبدو منافسة الطبقات بعضها لبءض ا ورك الحقيقي 29—03 
وتفسر Ш‏ التاریخ الماصر . فهو يولي الانسان القدرة على بحویل العام محیث یتلام ومعارفسه 
ومحیث ینسحم ومطالبه التي تنمو باستمرار . والعلم ا مار كسي الذي یود وحدة اللوم 
الطبيعية والعاو مالبشرية يمد الانسان بنظام کامل حیث يمكن للانسان ان يركز وجوده‌الفردي‌وان 
يمي تطور الما ويسم به ٤‏ کا بعد الانسانية بستقبل ماؤه السعادة . فمو متفائل في الصمم إذ 
كل الشرور ا حاضر ة ستدتفع وتزول في مجتمع شوعي حمث تکون له الرتبة الأولى . 


الماركسية وتحديد المقلائية 


تد الم رفکرۃ الرق في الجهة الشانية من هذا الصراع الفككري » يقوم هؤلاء الذين 
بجعلون العم والتکنولوجیا مسؤولين معأ عن الشرور والويلات 

التي تنزل بالیشریة فہم يشهرون ؛ في oT‏ راحد » بعجز العلم العقلاني عن الوصول الى الحقيقة» 
کیا پعترفون با له من قوة dila‏ على تغبير هذا العام . وهذه النظرة تتجسد باتم صورها في شخص 
Јол‏ مارسيل anl‏ تلامذة بر غسور_ الذي برفض التسام بالحضازة الصناعية folly‏ . فبعد 
ان ارتد واعتنق المسبحية» فقد حاول أن پستبدل الوسائل الكفيلة بتأمين العلومات الطبيعية» 


۳۰۲ 


بالامان والرجاء المسبحبين . الا ان تحرزه من السل البشري تصحبه تشاومية میقۂ حول معنى 
تطور الحضارة » اذ بنمبة ما تتطور الحضارة الصناعبة » فہي تخلق العراقيل أمام الايمان الذي 
وصل Lill‏ من السلف الكريم . فتحن آمام حر كة انکفاء وتقبقر € يترتب علينا معها ارت 
نلسلق بشات المرتقى الذي انحدر منه الفکر الحديث خلال уйл‏ القرنين . 

فكل العناصر الحافظة التي تعي بصورة غامضة النتائج الاجماعية التي بودي الیہا تطور 
الصناعة الضخمة Sele‏ أم اجلا قثیر في ألره وتتككيف به واذ ذاك يتكاثر النقد وتتوالى الظام 
الي سبقت وارتفعت (Ше‏ خلال القرن التاسع عشر » شاجبة بشدة الا لبة والتقنية ٤‏ فتشرك 
في ازدرانا العم والعقل معا . ومنذ عام ۰ رز جورج درهامیل في کتابه : « مشاهد 
من FLL‏ الأخرى » کالناطق باسم هؤلاء الذين برغبون في الدفاع عن الفردية ضد دكتاتورية 
١ء ٤‏ الذي UWE оуу‏ على الحضارة الآلية هذه « السلعة الحائلة »» « حضارة 
الحشرات » هذه التي ستفضی في نهاية الطاف € إلى امتصاص الماعة للفرد » gl,‏ ستلتهم CE‏ 
کنه الحضارة الحقيقية : التنوع والصفة . 

ولا كانت ال شرا في ذاتها وتحمل في طياتها ااصائب والوبلات » آفلا پتوجب » والالة 
هذه «تکسل بروموتيه الجديد» وتقسد ؛هذا الجرم الحقيقي “ليس « لانه عدو الفکر» فحسب » 
بل ابضاً لانه مسيب البطالة والبؤس » بتحويل الاجور إلى حصص وأسهم رائجة Sy‏ 
راحدا من أنشط امشابرين لشجب التطور التقني » هو جوزف كايو الذی يشير عالا 
« بالتقنية المجرمة » مصدر الفوضى الاقتصادية وباعثة عدم التوازن الخلقي » . هي هذه 
الاختراعات التقنءة الكبرى بالذا تإلتي جلبت البطالة لمشرین ملیوناً من العمال العاطلين . ان درس 
سد کبس والعبرة المستمدة منه تؤيد ذلك وتثبته حسب زعمه . الى أي كارثة سيؤول بنساء 
Uae‏ كبربائية » مر كزية عندما تاخذ cv‏ بدبرھا ۲۵ ءاملا بعد ان طوحت ورمت في 
البطالة ۱۲۰۰ عامل كانوا يعملون في معامل کمبس € دون أن يؤول هذا كله الى أي تخفيض 
في سعرالکہرباء . فهو قلق » مهموم » بجزع لسطوة وشيطرة « البدائیین » المثلین „У ў‏ 
التقنيين . « فالى أي مخاطر لا تستہدف » رای أ رزايا لا تتمزضص الشعوب € اذام تسارع 
النخبة للتدخل بسرعة للحد من طفيان الحضارة الصناعية » . 
هذه الایدیرلوجبا اللاتقنية » التي ترتبط وثيقا بالحنين إلى الماضي 
وبالەودة إلى « القبم Cz ad Cu y JI‏ طبيعياً U‏ في هذه 
النظريات والآراء التي تکون الاقيض هذه الفردانية اللیبرالیة وهذا النظام القانوني المنحدر 
Le‏ من الثورة الفرنسبة الكبرى € هو بالفعل الحرقية الحديثة التي تزغب في تنظم الانتساج » 
وني القضاء على النزاع الطبقي عن طريق تنظيم ا مہن او الحرف بعد تحویلہا الى هیثات وسبطة 
تستطیع Eel‏ على فردانية أرباب العمل والصمود في وجه العيال في وقت واحد . هي نظرية 
ај‏ سبق ونادی بها دونما جدوی بعض CLI SEM‏ المناهضين للديموقراطبة » وللنظام нб‏ 


ا رفیة المدیدۃ 


т.т 


مما » من اتباع T‏ لاتور دي بان الذي صوبت الأزمة الانوار اليه ДЕ‏ وأثارت حوله فضول 
کل „Уј‏ الذين برفضون الدمرف بالاشتراکة ٤‏ والذین سحثرن € مع ٤ dts‏ عن علاج 
للفوضى التي بتخبط فیہا النظام اللیبرالی . هم في الغالب شبان من مثقفي الكاثوليك aes‏ 
للفاشية » والذین پنشرون بپذه ا ثالیة الابوية المبنية . وبالفعل ففي كل مکان ارتفع فوقه 
نظام الحرفية » أي في هذه البلدان الواقعة تحت النظام الدكتاتوري » لم يكن هف ذا النظام 
تنظیم) حراً ینستق مصالح се‏ بل أداة طیما في أيدي القوى الکبری التحالفة مع الساطة 
الدكتاتورية oid‏ مصا ہا الخاصة : ابطالا الفاشية € وبرتغال سالارز € Lady‏ دلفوس € 
واسبانيا فرنکو . فل يتحقق في أي مكان الادارة الذاتية c‏ لاصحساب المصالح حتی مموع 
أرياب العمل . 


نکاد gal ac‏ جب الدعاة للحر فية من فرنسمین والمان ;0-34 
ox‏ تمحمد ها وتقبم لنظیات العمل май‏ على اخ لاف 
مظاهرها ДЫК‏ والمزارعية . ففي LGW‏ > سلتطوا slp Ti‏ نحو آثار الاقتصادي الكاثوليكي 
آدم مولر المنافح Ў‏ كبر عن النظام الاقطاعي والداعية له . وفي كل من فرنسا وايطاليا سلطت 
الادوار على جورج دوهاميل 5*» وجب سنا لمبروزو مزیرو الذین عحدون ) النوع ‹ الذي لا 
کن ان پتسلاءم مم د الكم » » العمل الاثير الذي هو في ert‏ ذوق المرق او الجنس . « على 
QUI‏ ان يتجه وجبة فرنسا نحو الصناعة الزراعية والمهنية » التي تستعين في جوید СА‏ 
بادوات دقیقة تمسر الکہرہاء استخدامہا ... » دان أغلى المصنوعات ار المصوغات في وةتنا 
هذا هي التي لا تخرج من ااصانم الكبرى و مان کل بلدان العام تبذل الوم جہودا طسة J‏ 
تنظم الحرف بساعدة الحكومات العنبة , فقد تأسس في فرنسا : الاتحاد العام لاحرفية » کیا 
قام في ایطالیا : الانحاد الفاشي المستقل للمجتمعات الحرفية؛ وقامت في LL gg‏ جمعية عرفت 
الغرف الحرفية . والدعوة إلى الحرفية * Ul‏ تستهدف إلى جانب مهاجمة الکننة » إنقاذ 
> طبقة Lelie!‏ تقع بين رأس الال وبين أصحاب الاجور € و « احماء کل ما اضطر الانسإن 
للتخاف مله ولله‌زوف عنه » . في اندفاعه pe эё‏ امین : > كالروح العائلية ٤‏ والروح 
الحرفية ۰ واحيااً الروح الدينية ... » فبعث الحرفية الى الوجوه يعتبر عند الداعين له 
هلاجا للازمة التي يتخبط فیہا qul‏ الرأسمالي » من شانه أن متب الصناعة الضخمة والکننة 
احماطر التي تتہددھما دون أن تمس بشي البنيان الاجتاعي الفائم . هذا هو بالذات الوضوع 
الاثير للدعاوة التي يقوم بها الحزب ub yl‏ الاشتراكي في المانيا € هذا الحزب الذي یکپ 
الفلاحين في وحه الاستغار ات الضخمة ш, Аа)‏ الەمال الشباب في وجه التقنية التي 
تذل الانسان وتسخره VIC‏ وتؤدي به إلى البؤس والشقاء cue‏ يحب تدرييع الشبيبة 
الالمانية ضد عمل خال من الروح الذي يقضي شيثا فشیلا » على النفس البشرية ٤‏ ویبط بالروح 


تجید الحرفية 


et 


الى درك الآلة او ال جمہاز I‏ . ولذا انصبت الاجراءات الأرلى اطرية بالملاحظة والاہتام التي 
اتخذها النظام » على iaa‏ الاشغال الکبری « بالردش وا جرفة والممول والمنکوش .. « كل 
الاعمال يحب أن تتم عن طريق al‏ البشرية بنسبة ما يكن الاستغناء عن السعفات الا لية. 
ونحيث یکون من أثر العمل البشري زيادة الاثراء غير التناسب » . ففي صناعة الزجاجیات > 
في مقاطعة التورنج € حظرت الحكومة استخدام الآلة المکانسكية في نفخ الزجاج € فضي هذا 
توفير « العمل HEIs‏ لعدد pS‏ من العمال » . 


في کل بلدان dU‏ > جرت حاولات لبعث العمل البدوي بعد ان جرى تحديد استخدام 
بعض الآ لات . فالتشریعات التي صدرت في عبد روزفلت حدات من استخدام محولات يسدر 
کیا حددت ball‏ الق عکن خلاها تشغیل بعض ادرات SLL‏ » کہا ان fauce‏ من البلدیات في 
ы‏ ارچبت i‏ پعض Sle!‏ اطفر ونقل الاتربة уд‏ والعول . ففي АЖЫ‏ وفرنسا » 
جری إتلاف SUT‏ لنسيج القطن والکتان . فارباب العمل ded,‏ ( مال الوانیء وصانمي 
البراميل ومدحرجیہا ) وقفوا في وجه استخدام سقن السباريج في تقل اور من الجزائر بعد 
ان اتضح للحمبع э‏ ان التطور التقني ОК,‏ منافسة غير مشروعة 6 . 

کل هذه الواقف على اختلافہا € تشہد عاليا je‏ القلق والانزعاج الذي بسببه التطور SW‏ 
والذي يبدي النظام الاقتصادي حياله عجزه التام عن تلافبه . « يترتب الآن تحریر الانسان من 
نتائج هذا الرقي المادي الذي ل بلاق بعد توازنه مع الرقي الفكري والادبي » کا صرح بذاك 
پ, فلاندان رئيس مجلس الوزراء . 

فباستثناء ا مارکسمین » قليلون جدا هم الکتاب والفلاسفة الذين بقوا على ولام à Al‏ 
!3 والتطور . وعندما بعلن اندربه سند عن اعانه 9l‏ 33 « بالاوی اي بعتبرو Log‏ ضارة 
ومؤذية والتي یکن ان تصبح بدورها عوامل قوة ورقي » € فم بقرر العودة الى هذا الوضوع في 
كتابه : الاغذية الجديدة » يبقى في شمه عزلة » ويثير بين اصدقائه هذه الشفقة والحسرة عندما 
يرون бе UE‏ مثله بدقائق الامور » يتجرأ ان يتفواه بشأن الرق المادي « بمثل هذه الت كيدات 
الضخمة التي تكاد تكون بدائية » . ففي نظر الفکر البورجوازي» هذا المثال الذيتينته النخبة 
في فرنسا » منذ الفرن الثامن عشر » اصح الا « عقيدة LI‏ » » وقيمة مبملة بتسك بها 
› الفکر البدائي ¢ 


شحعت الازمة التمحیل باعادة النظر في البنبان الاقتصادي 
dade,‏ المبادىء والنظريات التي كانت سائدة پشانه في مطلم 
هذا القرن . ان عبرة الحرب العا میة الاولى والقضایا التي طرحتها على بساط البحث مما بتصل 
بالنقد والتجارة الخارجبة وتنظم الانتاج القومي وتوجيبه والدرس الستمد من تاریخ الا اد 


اعادة النظر في الايديولوجيا الاقتصادية 


Yeo 


السوفياتي ووضعہ حبث قام وترسخ نظام مضاد للرأسمالية » کل هذه العوامل » ارغمت عاماء 
الاقتصاد على توجده ابحاثہم ودراساتهم وجمة اكثر واقعية ۱4 Dur‏ في الماضي € وعلى اعادة 
النظر في النظريات الكلاسيكية على ضوء الوقائع المعاصرة . ان عدداً لا بستہان به من العطمات 
او السامات التي اعتمدها الاقتصاد التقليدي اصبحت ال قابلة التجربح بعد ان اتضح ££ 
ان الاقتصاد ا حر لم Ж,‏ كما کانوا يعلدون » اقتصاداً تتوازن معه تلقائيا المصلحة العامة 
ومصلحة المنتجين ا حاصة » وان الملطوسيانية الاقتصادية اصبحت من الأمور ااصطلح علیہسا € 
كما ان الحرية القضائدة كانت تشسع علىالاحتكارات على ساب اصفر الاستثارات des‏ حساب 
المستباكين على اساس اتفاقات يءقدونها فيا بینہم » бәш‏ او بالأسرى تخاصامن المنافسة . 

فالضائقة ЫШ‏ الکبری الق قضت بالتخلى تدريحسا عن هذه اللیبرالیة المشبعة بالتفاؤل € 
قضت بإنشاء مصلحة او ادارة خاصة بالاقتصاد » ومراقبة ЖЫШ‏ 2مي ا حلسم من جشم 
ا حتکرین ومن المنتوجات الفرعبة . فاتسع الافق امام رجال الاقتصاد ورحب واخذوا هتمون 
على الاخص بظاهرات اختلال التوازن وبالازمات Ce‏ عن الوسائل التي تؤول الى تقنية النشاط 
الاقتصادي . وني الوقت ذاته » "وضمت تحت تصرفهم ادوات جديدة ЈА)‏ القياس 
الاقتصادي الذي ساعد على الوصول الى الحقائق والوقائم بصورة ادق وا جع كما تساعد على 
ы‏ والتحكم وبالتالي بتطور EM‏ . ومن جبة اخری » فالاقتصاد ا مار کسي وانجازاته في 
الاتحاد السوفياتي € وانتفےاء الازمات في « البلدان الاشتراكية » اصبح موضوع دراسات 
دقيقة . فالماركسية لما تعد لتبدو البعض هرطقة او'نشوزاً عن طريق العام . فقد لقبت المزيد 
من الاهام والتحلیل € والتعلیق والتفسير من قبل هذا الفريق بالذات الذي لا ثقة له فيبا ولا 
یمان بفعالیتہا او من قبل الذين بوجسون شيفة من نفوذها (اميل جيمس) . 

رھکذ! برزت لاوجود نظريات حدیدة حول cJ‏ والاجور والفائدة وطسعة النقد 
والاسعار في نظام اقتصادي خاضع لنافسة ناقصة وللاحتکار من قبل قلة من ا حتشکرین € وقد 
اخضعت لتحلیل دقيق النظريات التي تفلف للازمات الاقتصادية « ولدوراتها » بعد ان راحوا 
يحاولون تحديد اسبابها ومسبباتها ( قل الاستبلاك » تأخر في رفع معدل الاجور » حر ڪات 
التسليف € الغلو في تصنيع الانتاج ) » والبحث عن العلاجات اللازمة ها . وینصح هؤلاء 
باللجوء الى التخطيط الكامل مع اعتاد اصلاحات شى نتناول صمم البنسان الاقتصادي » 
والمراقبة الشاملة والتوجيه البسيط للاقتصاد » مع مراقبة القطاع المصرفي والصناعات الرئدسية . 
وقي وجه انصار التدغل انتصب انصار اللببرالية التي لا تزال ناشطة «کل مساویء نظامنا 
اج يحب ردها اصلا لتدخل الدولة » كما بو كد ( ويب ) ولكن اللسرالیة تختلف كثيراً عن 
الصورة التي بدت مہا في مطلم القرن € لنبرالبة مستحدٹا بالاحری تستلهم نظريات ولتر eJ‏ 
( الدينة 3,41( وتتصدى لراقمة الدولة دون ان تتشث بالمودة الى حمرية التحصارة المالقة 
ودون ان تستثی کل مظہر من مظاهر تدخل الدرلة , 


۳۰۹ 


في هذه الازمة المطبقة » وني الوقت الذي ارتدت فيه علاقات ا حکومات 
ومداخلاتها طابعا Ci cas‏ دون sel‏ اي نظرية de‏ متددة » نشر ٤ KS‏ عام 
٦‏ کتابه المشهور : نظرية عامة التوظيف والفائدة والنقد » كان له من حسن الوقع واكأثير 
ما حمل بعضہم على وضعه الى جانب کتاب آدم ميث العنون : « تفي الامم » » او الى جسانب 
« النداء » الشبوعي . ويرى سوفي ا كبنز هو منقذ او خلص النظام де!‏ بعد ان تخلت 
نظريته عن بعض وجوه ol SV‏ والقسوة في اطرية دون ان تستہدف من ناسة اخری» للسقوط 
في وجوه الاكراه التي تعتمدها ا ماعیة او النظم الدكتاتورية . ومع انه کثیر] ما يدنينا من 
كارل ماركس » فمکینز ليس من خصوم الرأسمالية . فمو لا برمي قط لقلب هذا النظام عن 
طريق اصلاحات تتعرض لتركبيه او بثيانه في الصمم . بل يدف الى تسین عمله : كحربة 
الاستؤار واحترام الملكية الخساصة » کا انه لا برصي لا بالاقتصاد الوحسه ولا بالتخطيط . 
« فالثورة gl‏ اتى بها كينز » تقوم في تدليل القاطع على ان النظریات الكلاسيكية لا تصلح 
الا متمم تنتفي منه الاضرابات والاعتصابات وان eel‏ في الامر هو الانتاج وليس اللسویق ار 
الانفاق او التنفيق . فااظاهر الاقتصادیة يحب النظر اليبا لیس من الوجمب ة الفردیة في نطاق 
الشروع الاستثهاري Gol Bl‏ بل من الوحبة الاقتصادية الاجمالیة أي في tle‏ او کلیتہا » في 
نطاق النشاط الكلي او الشامل . ففي التفسير الخاص ДА‏ الاقتصادي الرأمالی يرضح RSW‏ 
ان هنالك الآن Gilg‏ فينقصالعمل وانهذا التوازن لیس بعارضکا اندليس باختباري اورضائي» 
بل اغا هو doa‏ عدم تکافؤ في نفقات Shell‏ الاستملاكية ٠‏ وعدم التکافو هذا هو الذي 
ae‏ من التوظیفات وبالتالي من الاستثمارات . وللخروج هن الازمة » فالملاج التقلیدي الذي 
يعتمد تخفيض الاجور لا يحدي Gai‏ € بل بقتفي بالاحری العمل على تشجیم الطلب ميث 
يكف الد خرون عن الادخار غير ا دی » ویحملہم على توظيف bl gal‏ » والتخلي Сө»‏ عن 
عبادة المجل الذهبي او قاعدة الذهب طالا مارسوها وانصرفوا اليها » وذلك بطرحمم المزيد 
من النقد في التداول » وياعهاد سياسة التسليف الطويل الاجل € وبتخقيض da ca „езу‏ 
الفائدة والتوظيفات العامة والاشعال الکبری ما پوول بالنتجة الى توزيع جدید للدخل ويثير 
بدوره طلبات جديدة . وهکذا يتاح للاقتصاد الفروج من ال مود الذي برسف فيه . فالماية 
الجر کبة من pe‏ ان تؤول » اذ ذاك € الى زيادة في الدخل القومي والى رفع مستوى التوظيف 
حتى ولو ادى الامر الى استثمارات تكلف غالا ويأتي مردودھا بالطبع Cle‏ . وهذه النظریة 
« تزكي بصورة متحانسة » الى حسد AS‏ € سياسة تدغخل الحكومة » . فقد افاحت انقاد 
الرأسمالية والارباح التي la‏ بتجنیبہا البطالة او بالحد منہا » کا يقول ج. مارشال . ومع 
انها قثل وضما خاصاً الى حد كير ( هو وضع بريطانيا العظمی ) » فبي تحوي الكثير من 
عوامل التشويق کا « استعملت منطلقاً هذه التبارات x Rall‏ التي انطلقت منسذ ذلك الین € . 
d)‏ جيمس ) . 


۰ 


Vol,‏ كيف ان اللببرالية Sas‏ تختلف Sal‏ عن اللمبرالية 
الككلاسيكية التي كانت تتوسل الى الدولة ال حافظة على النظام 
Glues‏ الأمن ٤‏ والامتناع على الاخص » عن كل تدخسل »2 في 
الحباة الاقتصادية . وني هذا دليل قاطم على ان عدداً من الافكار والمبادىء القديمة التي اعتبرت 
للان « لا تمس » * اصبدت ؛ في ale‏ الامر € في الصمم . 

من هذه المبادىء » قبل كل مبدأ آخر ٤‏ فكرة الملككية او الحبازة « ففي الاستعاضة عن 
بعض ال هران او عن بعض اجبزة المصنع برزمة من الاسہم » بقتل التطور الرأسمالي « کل 
معنی لفكرة الملكية الخاصة التي اخذت تفيد » اکثر ATE‏ » سعنى الخدمة الاستّاعية » کا 
р‏ کد شمبتير . هذه هي اححة التي يتذرع بها مناصروها لتبرير الربح کا يتذرع بها خصومها 
الذين یطالبون باخضاعپا لمراقبة من قبل ا حتمع . فالنصوص القانونية المديدة التي تحد منها 
او تقصرها او تذسخها احيانا » تحاول ان تستبدل المعنى القدم للمالك الذي له ملء ا حریة 
بالتصرف بلک کا پشاء » بالمبدأ القائل بان الاستثمار هو مصلحة اجتاعية » ob,‏ « رب 
العمل » لا يستطيم التصرف به على هواه او حسمما تقتضبه مصلحتہ الخاصة ومنفعته الذاتیة » 
јадда.‏ من انتا وبدوقف عن تأمين حصتہ من الانتاج Qi,‏ «للحاحات المشتركة» .فالقوانين 
التي تنظم العطلة ie nl]‏ او الاسبوع الاتكليزي » کا یقولون © واسبوع الاربعين ساعة 
عمل » والاجازة المدفوعة € وحوادث العمل والضمان gee‏ و مندوبان Ost‏ الموظفين € 
تمد من سلطته التي كانت من قبل مطلقة . ۱ 

كذلك صاحب حرية التعاقد تغييرات جذرية . فقد كارن التعاقد үз ٤‏ مضی » افرادیا 
لا بربط سوى الفريقين المتعاقدين ٤‏ ول یکن بوسم الشارع تغبیر مضمونه . اما البوم ؛ فالمقد 
“Ce ys‏ هو وجاعي . فالقانون وضع قوق حرية الجانبين المتعاقدين مراعاة حقوق الشخصية 
اليشرية . فہو یقف الى حانپ الافراد « الضعاف اقتصادیاً » : کالعمال و الستخدمین والمديونين 
والمستأجرين والزبائن € ويمين التزاماتهم ينها بزید من حلوق الاقوياء : كأرباب العمل والدائنين 
واصحاب الأملاك » لیس في وقت تحرير العقد فحسب » بل Gail‏ طيلة استمرار сад)‏ 
كتشفيض الاجار ات ورسوم المزارعة وسعر ا حلات التجارية وطول يوم العمل gh,‏ شروط 
تجدید العقد » وتبقي مستأجرا في محل بالرغم من إرادة صاحبه » وتازم بالتقيد بنصوص الاتفاق 
fe‏ من كان معارذ) أو مماديا له € والاتفاقات الجاعية التي تعقدها النظیات النقابية وأرباب 
العمل والعمال « الأكثر 922 » . 

وفكرة الأجر دخل تعدي على معناه وفحواه . فقد انقلب العنی UT,‏ على عقب من جراء 
القوانين التي تنظم التعويضات العائلية والضمانات الاجتاعية . فالعامل لم يعد يتناول أجره عن 
العمل الذي يؤديه فقط » وأجره هذا لم بعد مرتبطاً بقانون المرض والطلب € إذ ان Cand‏ منه 
بدخل في صمي تعويض الأسرة . والعقود الماعية.تأخذ بعين النظر الحد الأدني للمرتب اذ لم يمد 
الأمر محصور] فقط بعامل الانتاج بل بالعنصر البشري أيضاً , 


Y*A 


التعرض بلاڈی لبسض 
المبادىء Ы ЫЙ‏ التقلیدیة 
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الازمة ونت‌ائجها السياسية 


الفاشية ليست سوى الرأسالية تتنسسکر لاصولما 
اللببرالية محیت تكيف البئيان الاحتماعي للانتساج مع 
الارضاع التي تکون Ls‏ الفكرة WW‏ قاضية على 
الفکرة الرأسمالية سياس бый,‏ واجتاعیاً . 


ای لاسکي € 


١‏ - تقہقر الليبرالية وأزمة الديموقراطية البرلمانية 


زعزعت الازمةالاقتصادية النظم السياسية من أ سسما ولاسپا النظام الب لاني الذي كان يرجى 
له أن يؤدي انتصار ا حلفاء عام ۸ وخروجھم ظافرين من الحرب كما كان متوقعا » إلى 
توطيده وترسیخہ أكثر فأكثر . الا ان التقبقر أذ مم ذلك يدب إلى اللببرالية Vul‏ كانت كما 
ان صلاحمات السلطات التنفيذية رت واتسعت هي الأخرى . 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظروف والأحوال التي مكلت من قبل لسیر النظام 
ТЕТ‏ سيرآ سو”يا » اذ ان اتساع البطالة في العالم وانخفاض القدرة الشرائية » والخراب الذي 
نزل بالطيقات الوسطى وبسکان الريف € زادت من احتسدام الصراع الطبقي کما ازدادت 
إلحافا الطالب الاصلاحية التي تبناها وأخد ينادي Ule‏ بها انصار العاملين للاصلاح . ألم يكن 
استعمالها بعد أن أخذت gig‏ إلى حقوق جديدة وتطمع في حقیقہا ؟ هذه الحريات التي تتہدد 
التسلسل الاجتاعي خطيرة هي ولذا كان لا بد من قتلبا أو أقل اغفالما وتجنبها . do‏ سبيل 
sus]‏ اللکہة او الحيازة » راح قسم من الطبقات الموجبة بتنکر للسبرالبة وينضم للثورة المضادة 
يسبولة اکر بعد ان كشفت الازمة عن عجز الديرقراطة النبابیة وقصورها في لل 
مشکلات الساعة . 


۲۰۹ العاصر‎ yall \( 


ان الاستئثار بالسلطة اي توفير الوسيلة التي تحمل النصم مسؤولية خسارة الاشياء pall‏ وریة 
او المصيرية € هو الفہوم العالق للتخلی عن النظام البرلاني من قبل الدول التي كانت تلستد 
وراءه راضية » » كما يقول QA‏ . قفي عام ۱۹۳۳ ‘ d‏ يعد GG‏ على TO amy‏ أي نظام 
ليبرالي باستثناء الولايات التحدۃ الاميركية وانکلترا ودول الدومنيون » وفرنسا وهذه الدول 
الصغرى الواقعة الى الشمال الغربي او الى الوسط من القارة الاوروبية » Кы,‏ » والب۔لاہ 
Ll gl‏ وسويسرا وتشیکوسلوفا کیا والبلدان السكنديتافية . 


تقرية مقام الرئاسة في حتی في هذه الولایات المتصدة ae)‏ 4.5 المعروفة بضعف 

الولايات التحدۂ الاميركية ‏ حکومتہا المركزية » فقد أتاحت الأزمة للرئيس الاميركي ان 
يقري من سلطاته إلى д»‏ بعيد , ان الاعتراف للرئیس € في الخطة الجديدة حق توزیم 
مساعدات على سسل LÀI‏ أو المؤازرة بلغت قممتها ثلاثة مللمارات دولار عام ۳۹ € دوا 
قبد أو شرط » مكددّن السلطة الاتحادية من ان تفرض ارادتها على الولايات لا es‏ في ما Jan‏ 
بالشروط والکيفية التي ترى صرف هذه ا مساعدات والتعبد من قبل الولاية المستفيدة بالذ 
بءض القواعد والتقید بالاصول والتدابير التي ثتعلق بوضم العمال او بالخدمة العامة . وھک 
قکنت الحكومة الفدرالية من "وضع يدها على أراض ومتاسكات كانت ترجع من قبل لاولايات . 
وانشأ ual JI‏ روزفلت مصالح ودواثر جديدة امتدت صلاحياتها إلى عدد من الولایات АУ,‏ 
مؤسسات تشترك ia el‏ الفدرالية بادارتها مع ولایات أخرى ( مشروع سلطة وادي تنسي 
їм,‏ ما استحالت الولاية إلى مأمور تنفيذ لسياسة الاتحاد . ولم تعد وظيفة الحکونفرم 
الوحیدة » منذ ذاك € تحديد الساسة العامة للدولة . فهو يوسم عن طریق مشاریع القوانين 
من الاختصاص التشريعي للسلطة XA‏ « فالتفسير الثنائي ٤‏ لاتعديل الماشر للدستور 
الاميري الذي كان ينم АШЫЙ‏ الاتحادية من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتاعية الحتفظ 
بها للولاية f‏ قد وضع جانا منذ عام ۱۹۸۳ » عندما اعترفت ا حکة العلا بشرعية القوانين؛ 
yl‏ حول علافات العمل والضمان الاجتماعي وتنظم سوق الفحم والاسواق الزراعية . do‏ 
М‏ ۱۹۰۱ء على اثر all‏ ساء کل التشریسع القدم » d‏ ببتی من املاك تعود للولايات لا تستطيع 
азан)‏ الاتحادية ان Шш;‏ . وكان الر يس هو المستفيد الاكبر من توسیم السلطات e et‏ 
مهما بلغ من حرص مجلس الکونفرس على تشديد مراقبته على السلطة التنفيذية . 


. اشتدت وطأة الازمة في انکلترا وطن النظام البرلاني الاصيل‎ EU 
فقسد اخذت البلاد » في ال جال التشريمي » |سناد صلاحية‎ ۳ 
اللشرییم لبعض الدو اثر التابعة اسلطة التنفيذية ولبعض رزراء التاج . فالقانون. الذي فرض‎ 
. ترك لوزسالمالة حرية الاعفاء او زيادة هذه الرسوم.‎ I mM عسام ۱۹۳۲ الرسوم‎ 
والقانون الآخر الذي صدر عام ۱ء على ا حاصبل الزراعية فوض الى الوزير المسؤول. سلطة‎ 


۳۹۰ 


فرض رسوم مانعة على الحاصيل التي برى Casa‏ او التقليل منبا . والقائون الصادر في عام 
۷۱ء بشأن التوفير لا يشير من قريب او بعد الى الرفر الذي حب تحقيقه . فعلى الوزراء 
ان يحددوها كل في ما يتعلق بوزارته . کذلك القانون ا متعلق بالبطالة » فو يعمد AL‏ خاصة 
من الموظفين الاداريين ولس بالسلطات ]144 مهمة توزیم الاعتمادات ا Даай‏ التوزيع على 
ا تاجین . ولعل القانون الاكثر تعبيراً لظاهرة الابتعاد عن الممسادىء МАЛ‏ هو قانون 
الاغراء على التمرد والتحريض عليه الذي صدر عام ۱۹۳۵۰ الذي عنسم بکل شدة محاولات 
الاغراء والتحریض على العصمان او على اللمرد » فرمى الى حماية افراد الجيش 'من الدعسایات 
المغرضة والدعاوة للسلم بأي ممن . فهو ينص على امكان إصدار مذ كرات استنابة على بیاض التي 
لم یکن اصدارها بعد عملا مشروعا او قانونب » منذ نحو ۱۵ سنة مضت . كذلك بطل العمل» 
في ایرلندا الشمالية الامر لمثول منذ عام ۱۹۳۵ء 

والاحتراز من يعض الوسسات او من بعض النقاد ظہر جلا بين جميم الاحزاب ٤‏ فقد قام 
افراد امثال ونستون تشرشل وسدني ويب بلاحظون ان البرلان لا يستطيع الاهتام » کا 
يلزم » بالقضایا الاقتصادية واقترحوا بان يتولى امر الاعتناء بثل هذه الامور هيئة خاصة تتألف 
من غسبراء مستقلين ينتخب افرادها من بين میم الاحزاب » وليس من بين اعضساء 
ا ملس النيابي . 

9 اما في فرنسا » فاد ادت الازمة الى إضماف النظام البرلانی ‏ فآ ل الامر الى 

۴۳ شلل عام عطل او خلخل الانظمة الدستورية في البلاد . فالقاهدة التقليدية 
للسياسة الفرنسیة التي تقول ان الاتجاہ الى اليمين في تشکیل ال حکومات يقضي عند الشمب 
على الخوف من السار € لا تزال uiu‏ . فکتلة الیسار تفوز مرتين ela‏ في الانتخابات العامة 
۶ و ۱۹۳۱ . وقد #حكن اليمين من طردها من الحکم عام ۱۹۳۵ و ۱۹۳۸ء 
d,‏ سنة ۱۹۳ فسخ الرادی‌کالبون تحالفهم هسم الاشتراكيين برفضہم مشروع 
مراقبة القطم € کا وقفوا » عام ۱۹۳۸ في وجه كل شروع برمي el‏ التسليف او بقترح 
اصلاحات جذرية € بعد ان ادخلوا على القوانین الاخرى التي سبق dead‏ الشعبية ان CUR BT‏ 
تمدیلات جعلتہا غير ذي جدوى . ولا کان ЫШ Май‏ رالاجتاعبة اهمبة قصوى» فقد احتدم 
حوھا صراع الاحزاب الي اخذت تقف ملم ا هوقفاً Gis Weis‏ ومبادما € والامتناع عن 
الساومات التي эде‏ بحرب اهلية . 

فالنجاح الذي حققه الحزب الاشتداي 3 انتخابات ۱۹۳۲ ۰ ولا سا انتصار الجبهة الشعبية 
عام ۳۰۹ ادخلت القلق الى نفوس الطدقات الموجبة » فی الحين الذي كان فبه فوز الانظمة 
الدكتاتورية في كل من ايطاليا والمانيا يدعو للاحتذاء بها والنسج على منواٹیا . والحال » فبعد 
انتخابات عام ۱۹۳۲ التي اعطت ا جلس ШЙ,‏ اکثریة تشه الاكثرية ut gll‏ التجمع عام ۱۹۲4 
اخذ عدد من ١‏ الاعبان » المتربصين بالازمة ЫШ‏ » والذين كانوا ot‏ تحت A.‏ الامثولة 
الروسسة € يفقدون كل ثقة باللعبة البرلمانية بعد ان کانوا رضخوا لها واستساموا هما مسايرة » 


AT 


فراحوا ينضمون كأسلافبم عام ۱۸:۸ الى هذا الفریق الذي كان بقترح قيام حكومة قوية 
تکیح من جاح زعماء د الحركة » وتأخذ دوما Gye‏ او وجل بسياسة حازمة pia‏ عن 
реал‏ ؛ لا قتغیر دوریاً مع الانتخابات ومعارضة الممال € ولا تكون: في كل مرة موضوع 
بحث ونظر . 


فتقاليد الیمین الفرنسي » وموقفه العدائي من النظم الديموقراطية وامپورية ها عررقها 
القديعة . ان تقاهة بعض رجال السياسة » والاعمال المريبة gil‏ بأثونها في ا حفالات السياسية 
والمالية » غذت في النفوس نفرة من النظام البرماني اعترت افراد الشعب من قبل € فراحسوا 
يذكوما T‏ صدور الشمدية البورجوازية والنظمات القومية H‏ کالشباب " وعصہة القو Chea‏ 
الین كان برنا جہم الفامض الوقوف الى جانب АШЫЙ‏ التنفيذية وعت" بسبب وثیق الى ALL‏ 
الاستقلالی البونابرتي . اما الفئة الاكثر CLas‏ من هذه كلما بالرغم من قلة عدد اعضاما » 
فکافت ru‏ › الاكسيون فرنسیس |[ الق كانت تعمل Gu,‏ لبرنامج سياسي معين هو اء ادة 
iae]‏ الى فرنسا . وا ی جانب الو سسات О Ааа‏ كانت تنادي shoal de‏ وانساب 
متفا و تة» من التصرحات العنيفة الداوية ببرنامج اساسه ال حافظة في الحقلين السياسي والاجمّاعي с‏ 
والتضامن الفرنسي € الذين d‏ یکن عدد اعضاعا مجتمعين ليتحاوز بضعة آلاف » الا انها كانت 
ous > чо”‏ الذار € الذي تالف من قدامی АЯ!‏ بين والحاملين أو de‏ حرسة ‘ GI. el‏ 
بأعمال البطولة والتضحية التي قاموا بها » ويلقى مساعدة مالبة من مؤسسة كوتي ومن ارنست 
مرسييه » فقد انصرفت للعمل منذ عام ١4١‏ » فارتفع عدد اعضاءا » عام ۱۹۳۲ من ۱۵ الفا 
الى ۳۵ الف ٤‏ الى ان ارتفع الى ٩۰‏ الفاً عام ۱۹۳۳ » وتکو"ن حوله تشكيلات فرعیة » AQIS‏ 
الصلبان النارية tmb é‏ الةومي المتطوعين الوطئيين 9 کل А oda‏ والاحزاب ck. z-‏ 
تکثر من المظاهرات المضادة لاروح البرلمانية . وفي ٦‏ شباط ۱۹۳۰ واستفلالا منہا للھیجان الذي 
اقام الشعب الفر نسي لفضيحة ستافسكي الالية » وتعبیراعن عدم ارتیاحہم لمجز REL‏ 
مع المولیس ؛ الامر الذي أدى da ALL‏ € بعد انقسامها على نفسپا » ae,‏ عدم اطمئنانها 
لوقف ues‏ الموظفين о У.А), oval‏ € قدمت استقالتها € cz,‏ عن єн‏ للسمد دومرغ 
T‏ اور ay‏ الاسق الذي الف وزارة ارتکزت قاعدتہا بوضوح على المي € عم الار شال 
2264 ولافال وفلاندان ۰ فپذه الوزارة والوزارة الاخری a‏ عقبتہا iy‏ لافال سارت على 
طابعا شه ع سكري على مثال الحزب الفاشي » بها بقي برنامحه غامضاً 31 م خرج عن كونسه 


۳۱۲ 


حزباً ез чш‏ الى فرض السلطة كا هي تقاليده المرعية . ول بعد الضراع لیقتصر على ا مال 
السياسي والاجتاعي . ورغبة في عدم إضعاف « قوی النظام » العاملة في القارة » تخلى الیس‌ین 
عن سماسة e‏ واللشدد حال ыш‏ € وهي ÉL.‏ طالا حبذھا واوصی باتماعبا ‘ 1 d-£‏ 
وما عم ان اعرب ا مزب عن رضاه وارتہاحه لمباحمة AUI‏ الحدشة ولمساعدة الدول الفاشة 
لفرنکو وللاتفاقات التي عقدت في مونيخ . 


والتہدید الذي تثل هذه الأحزاب » لم يلبث أن انمکس أثره في التجمع ونوطين الرأي بين 
الأحزاب والھمیثات اليسارية : كالحزب الرادیکالی والحزب الاشترا کي والحزب الشيوعي والاتحاد 
العمالي العام » ورابطة التعلم ورابطة حقوق Ced ol‏ لدؤافوا من بینہم LL‏ متابعةوتوعیة 
قوامہا مفکرون من خصوم الفاشية » أخذت تمد للاتصالات وعقد الاتفاقات بين هذه 
الفثات » ما آدی الى عقد مرثاق وحدة عمل والى انشاء deu‏ شعبية فازت بانتخابات ۱۹۳۲ . 
وكان من شدة وجوم iil‏ الموجبة وأصحاب الشأن في البلاد ME‏ م تشکیل سكومة ذات 
مول US| A!‏ يعضدها حزپ شوء ي قوي أن isl‏ زعاژه Е‏ أكثر فاکثر نحو حلول 
بالقوة . وعلى الأثر ظهرت من جدید تجمعات فاشیة الطابم ٤‏ منہا على الا خص ا حزب القومي 
الفرنسي( ,۶.7.7 ) الذي تالف عام ۱۹۳۷ بمسعى من العضو الشيوعي السابق دورو الذي تلقى 
مساعدات ضخمة من رجال الصناعة ومن الحزب الفاشي الايطالي . ومن هذه الأحزاب » ا حزب 
المسمى « كاغول » ويشار اليه بالأحرف .8.۸4 وهو عبارة عن معسة سرية نعمت Mee‏ 
بعض الدوائر الملا في الحكومة والجيش . وأقامت هذه الجمعية علاقات مباشرة 
ها مع الحزب الشقبق الآخر بعد أن آمده بالساعدة » dy‏ سبله قام بعض اعضاثه بقتل 
الأخوة روزلي . 

وهذا الصراع الذي تجاوز حدة Ше»,‏ کل ما سبقه من عراك في الفترة السابقة حال » ليس 
دون القيام باي محاولة اصلاح للنظم وااژسسات الفرنسية فحسب » بل زاد حمل الحزب سوءاً 
في الوقت الذي استمر النظام في تطورہ الوئيد الرامي لتعزيز السلطة التنفيذية . وھکذا أخذت 
شخصية رئيس الوزارة تبرز بوضوح من بين الوزراء بعسد أن خلط بينهم الدستور الفرنسي 
الصادر » عام ماما . ولأول مرة اعترف له القانون الصادر في ۳ كانون الأول ۸ بوجود 
уш,‏ » کا خصه بخدمات وأدوار ادارية dele‏ وقفا عليه دون سواه . وبعد أن أصبح بالفعسل 
Cat;‏ للحكومة أخذ رئيس الوزارة يمارس حقه بتأمين الانسجام والترابط بين»#تلف الوزارات 
واللجان الوزارية المشتركة والتي ارتيطت صلاحبا ا بسله . كذلك أنيط به الاشراف على 
اللحنة الاقتصادية والاحئة المتوسطية الملا ‹ والاحنة المستكرية العليا ولجنة الشؤون الاسلامية > 
والمراسم الاشتراعية بنوع خاص التي تتجلى فمپا السلطة التشريعية عن oae‏ صلاحماتها تسلا 
لعمل السلطة التنفيلية » لم تلدث أن أصبحت أداة كثيراً ما تکرر اللحوم الها لاعداد 


۳۳ 


مشروعات القوائین » محبث تفرض على البلاد تدابير واجراءات لا تحظى f$‏ بتأیید الشعب 
diay . 14‏ عام ۳۳ ولا سم منذ ۱۹۳۷) تکرر مراراً طلب التسلح راسم اشثراعسة 
oly‏ التشريعات الاقتصادية العدة لتأمين التوازن في موازنة الدولة » والدفاع عن الفرنك ضد 
المضاربات ШШ‏ » و كبح التعدیات على أموال الدولة » Lal jay‏ الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
وبعك (ат UL‏ تمت معظم الاصلاس_۔ات الکبری 3 Ji‏ عن طربق ا مراسیم 
الاشتراعية . فقد عملت الحكومة بهذه ا مراسیم بين ۱۹۳۷ — ۱۹۳۹ € ثلاشة عشر شرا 


على ٩‏ ۲ شرا . 


هنالك بلدان ودول آخری cb‏ على ولاشتا Bd‏ 
التجارة تر کت فما الأزمة الاقتصادية ТАШ Т‏ في سباستما. 

فمع استمرار السمل بالنظام البرلماني في بعض البلدان € فقد قامت فیہا » بالرغم من ذلك 
أحزاب فاشية بعضہا ضعيف يدعو للسخرية برئاسة موسلى في انكلترا » مش وبعضها انشط 
واقوی ».کا ق Karey‏ سف انس شاب SISO‏ هو لبون دفریل منشیه Ls pel Sake ye‏ 
بعنوان « ركس » اشارة بذلك ال المسيح tole аш‏ حزبا «وركسيا » dL eM‏ على نفسه 
مہاحمة « حکومة الفاسدين » » كبا أذ بنشر بين SU‏ » صوفية الزعيم € واستانف العمل 
بأساليب الدعاوة مردداً: « الظفر المركس » » бәш,‏ بالشعارات التالية : مناهضة الرأسمالية . 
مناهضة الاشتراكية . مناهضة اللیبرالیة » کیا راح يطالب بتأسیس نظام برتکز على الأسرة 
والمہنة € مع هيات ومجالس еа‏ € وسلطة RAS‏ قوية » ومجلس نابي له صلاحسات ضقة 
للغاية . وبمد أن جمع أنصاره من رجال الفکر الكاثولكي وتحالف مع القوميين الفامنکیین الذين 
کانوا حصاوا على حق « فامنكة » التعليم في مقاطعة الفلاندر € فقد کنتّب له الکتائب من سكان 
الريف ومن بين العسال الڪائولسك f‏ وحصل في انتخسابات ٦ ple‏ على غو 
UL ۲‏ من مجموع أصوات الناخيين 7١ je,‏ مقعدا . وأخذ يحبلى سياسة موالية 
لد کتاتوریات . 

وعرفت سويسرا نفسہا تحممات فاشية هي الأخرى » تألفت مپسا « جبهة وطنية » » 
عس.اعدة عدد من الضباط 0 للعمل TP n‏ € ومکافحة Le "JI‏ ‘ وأخد gol!‏ بنهاية 
الدیوقراطنة والنقابية . ونال عام ۳۵ > ستة مقاعد في مجلس el. a.‏ زوریخ » وانتخب 
رئيسها مستشاراً Cb‏ , الا ان نشاط النازية في سويسرا بعث هزة في الرأي العام » والغضب 
الذي سببه ضم النمسا الى الرايخ وضم المانيا مقاطعة السوديت اليما € جعات النواب النازبین 


الدرل اللمبرالية الاخری 


يفقدون مقاعدم في انتخابات عام Varro‏ و ۰۰۰و۳۰ صوت عام vaya‏ مع فقدان ۳ مقاعد 
في ou‏ . وفي Ceo‏ اتسد الفلاحون المدنيون للوقوف في وجه البسع القشري للاراضي . 
ds‏ عام ۱۹۴۳ » جرى التجمع الوطني » Ё Gant‏ , وفي فنلندا قامت حركة Аи)‏ في 
لابوا » ذات طابع P‏ زرعت الاضطراب في البلاد » بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ء 


۲ 


۲ - الدكتاثوريات الفاشیة 


قد انپار (GU‏ لتقوم مقامه نظم د کتاتورية . ند عام ۱۹۳۹ » اقام الجنرال بريمودي زيفارا في 
اسمانیا د كتاتورية عسكرية» ولن بلبث ان قام ЈАН‏ كارموة تحربة aie‏ في البرتغال عام 
۹ء بعد ان استولى على مدينة لشبونة على يد الجنرال غومیز دي کوستا » وعرفت بلغاريا 
نفسها لبضع سنوات » GU‏ دكتاتوريا بزعامة تسانکوف ( ۱۹۲۴ - ۱۹۲ ) » کا اجتازت 
٤ Ob pall‏ عام ۱۹۳۰ » مع JE AE‏ بنفالومس € فترة ماثلة عقمها نظام > Qu,‏ . واخیرا قام 
ЛАШ‏ بلسدسكي بانقلاب عسكري في بولونيا » افضی به الى تولي زمسام الامر في البلاد » مع 
قدم ؛ es‏ نظام الحم الذي قام في ايطاليا » منذ عام ۱۹۲۲ اتصف уыс‏ ات عديدة جديدة © 
جعلت منه اول مثال بسحله القرن العشرون لثورة معاكسة حقيقية. فقد اقتفى له بضع سنوات 
من التجارب والتطبيقات قبل ان يضم Ule‏ فلسفته » وقبل ان يرضح صفاته الميزة . قمع 
وقوع الازمة الاقتصادية فقط » ولا سيما بعد سنة ۱۹۳۳ » عندما استولی المرب الوطي 
الاشتراي على السلطة في الانبا € اغذت الدسكتانورية الفاسية » تولف الظاهرة الكبرى dal‏ 
Lb‏ کا Qu‏ في التاريخ الماصر حدثا له مدلوله العالي اذ ان الصورة Lig pe sll‏ سسذه 


هذه النظم الفاشية التي e Sd‏ الازمة في كل مکان في العالم تقریباً جاءت كلما على 
منوال الدكتاتورية الالمانية والابطالية » تفتبس عنہا في معظم الحالات » 
مظاهرها lial‏ وتدين لموسوليني وفتلر بالشکر والولاء 8 وقد برزت حرکات اتسمت گلہا 
بالطابع الفاشي € وان اخفت قي الباطن » اوضاعاً اجاعية وتباينت عنما واختلفت . 


ыш) 


السات المبزة АЙ‏ الغائهي € بِکن استنتاجها.من درس ال حوادث التي وقصت 
في LIU‏ حبث قامت CX M‏ ومن ثم في المانيا » السرحین الرئيسيين لها . 
برزت الفاشة بأوضح وجوھپا ؛ في بلدين د كان مطروح) ge‏ بساط البحث في کل منهها مشک 
اجتّاعية ومشكلة قومیة حادة » » بلدين راحا » الى حد بعد » فريسة للاضطرابإات والقلق 
الاجتاعي من جراء ما عانتا من حدة البطالة والصراع الطبقي ولعدم استقرار النقد فيها . فقد 
شبد كلا البلدین ثورة شعبية حر كت من الأعماق » ا ماہبر الحائلة » بعد أن ضمتا الى Јал‏ 
القومية والاجتاعية ما شمر به من ذل الانتقاص الوطني» ومن وضع اقتصادي اعتبرته لا بطاف“ 
ومن نظام سيامي اعتبرةه عاجزاً في الاساس وفاسدا في الصمم . وما لا شك فيه قط ان ا مرکا 
وجدت مسعفاً لها » افتقار كلا البلدن لتقالید ديموقراطية عريضة » سواء ملسا لدی الشمب 


[ww 


ررش 


الايطالي او في المانيا ؛ حیث عجزت خسون سنة من نظام تثيلى € عن ترسيخ مثل هذه التقالید 
رتوط.دها لي البلاد » وحیث تصارعث الاحزاب » وحيث Le jane‏ وافتقاره.ا الى النفوذ كاد 
بژدي بالبلاد » الى الراب . ds‏ مثل هذا الجو "IE‏ » لیس من عحب ان تساعد الازمة » 
بعد ان نشيت في ابطالما منذ عام ۰ * وف الانبا » منذ عام ۹ء على انکاء الصراع 
الطبقي باثار تہا ردة فعل € felis‏ عن الامتيازات والمكاسب ‚әд‏ 


bucks‏ نظرة е Leb‏ الى العناصر التي تولف القوى التي تعتمدها کل من 
(АЙА en‏ الدكتاتوريتين » على 3 у‏ فكرة اصح € وفہم ادق » للطابم الذي 
ارتدته ا مر АЎ‏ . تتألف هذه القوی من عناصر متماينة € اوسعہا قاعدة » وامضاها عزم) » 
المناصر الستمدة من الطمقات الوسطى. ففي ايطاليا هذه التي تعاني بين ۱۹۲۰ — ٣١۱۹۲۲‏ من 
ازمة اقتصادية حادة » في الوقت الذي کان يعقد فيه موقر روما عام ۱۹۲۱ فمن اصل 
ال ٥٥١‏ الف عضو السحلین oj à‏ الفاشي » a2‏ ۱۸ الف بینھم من الملاكين و ۱4 الفا من 
التحار € و ؛ آلاف من الصناعيين » و ٦٦لاف‏ من اصحاب المهن الحرة » و ۲۲ الفا من 
المستخدمين ( بينهم الثلث من الموظفين ) € ونو من ۲۰ الفا من الطلاب » أي ما يرازي 
جموعه ۹۰ الفا ليسوا بعمال € بسنا الباقون يعملون في مرافق الزراعة ( ۳۷ (Ul‏ و 6" الفا 
يعملون في المدن » معظمهم عاطلون عن العمل او مستخدمون في ااصالح العامة . ونری النسية 
Gu \gls‏ ‘ عام ۰ اذ ان Yot‏ من أصل ۸ من زعماء الحركة i zug‏ الايطالسة ؛ 
طلعوا من صفوف البورجوازیة الصغرى . 
Ul,‏ حیث تعاني البلاہ في الفترة ۱۹۳۰ — ۱۹۳۳ € من بطالة مقعدة » وحبث نكاد 
لا ند ۰ Yos,‏ شخص يلك الواحد منہم ثروة ادزاها Y‏ يتعدى о‏ آلاف مارك e‏ ‹ اي 
في بلد صارت فيه الطبقة الوسطى الى وضع البروليتاريا » لا GE‏ الوضم هنا كثيراً عنه في 
ايطاليا . واخذت الاشتراكية Lob JI‏ تجمم انصارها ومؤيديها من بين صفوف Ааа)‏ 
المورجوازية الصغرى € والمستخدمين والموظفين واصحاب ا ہن الحرة > ورجال الفكر النبوذین 
وقدامى الضباط € وصغار الملاكين € ومتوسطي رجال الصناعة والتجار » والعمال العاطلين عن 
العمل . والدليل القاطم على ارت الطبقة العمالیة لم تعضد الحرعكة © يظبره عام ۱۹۳۱ من 
خلال الانتخابات للجان المصانع وهيئاتها € حيث مرشحو الحزب » لم ينالوا سوى «ye‏ بالمئسة 
من اصوات المقترعين » بہنما نالوا ٥‏ و۷؛ بالمئة في الانتخابات لجس الرايشستاح » بعد ذلك 
التازيخ » ببضعة اشہر » اي في توز ۱۹۳۲ € كانت اصوات البروليتاريا في صف اصوات 
صفار العمال . فالفاشة اذأ كا بتضح جلا هي ورة انفجرت من مم الطبقات الوسطى . 
فتكون تکونت من هذه العناصر بالذات المكونة من صفار الہورجوازیین او من المورجوازيين 
LL (‏ الماقة الكوية ) € А), Ай,‏ الفکریة او العقلية الذين انزلوا منزلة البروليتاريا أو 
كانوا على وشك الصيرور ة إليها بعد لاي قصير » فثاروا ضد النظام القائم (Rady.‏ بشرف 


٦ 


طیقتہم رفضوا اللسلم باي تبديل خذري لمجتمع ٤‏ هذا التبدیل الذي هدف الى نحقيقة » کل ما 
في الاشتراكية والشبوعیة . ومع ان بعض العناصر كانت ثلناول اجوراً ادنی من اجور العیال 
فقد كانوا بشعروت مع ذلك » يأنهم من طبقة اخرى ؛ او من طبقة del‏ مرتبة € کا اعتبروا 
Ша‏ من شأنہم Са, Се!‏ ان بنزلوا منزلة العمال . والى هذه العناصر حب ان نضیف هنا 
مولاء الشبان من ابناء الطبقة البورجوازية الذين لا عمل فم ولا امل هم پالەثور على عمل > 
ولا سيا الطلاب منہم و « طقات السن » الذین ضحت ہم الازمة وسدت في وجوھہم كل النافة 
اي هؤلاء السوذی في كل الطبقات » . كذلك يجب ان نضيف الى هذا الهم » عددا كبيراً من 
صغار الملاكين الذين رزحوا تحت yall‏ € ومحاربين قدامى ۸ يدوا هم علا نی ايطاليا » بين 
۰ - ۱۹۲۲ ) او الذین‌عادوا من الحرب لا Че‏ هم ولا حرفة » فتطوعوا في القناصة أو في 
هذه العصائب العسكرية التي مارت بها المانيا » فرأى اعضاؤها » في الحزب النازي € مغامرة 
بطولة » وبیٹہم әде‏ لم بتأثروا بالبؤس الاقتصادي الذي اناخ على البلاد . بل اوجسوا 
42.5 من ان خسروا مرثباتہم او م سعادتهم T‏ € ووضعہم » وان ینز لوا الى Wyo‏ 
الكادحين من رجال الصناعة € والمساعدات التي قررت تقديما الصالح الكبرى ضد الاشتراكية 
وضد الشيوعية » م تصل للحزت إلا بعد ذلك بکثیر » أي عندما حقق له بعض الشات 
في البلاد . 

ان إنعام النظر في تطور الحركة النازية في s, Ul‏ بوضوح مقدار ارتباطها ارتباطا 
lis,‏ بتقلبات А‏ الاقتصادية في تلك البلاد » هذه التقلبات الي تبرز صورتها في حركة 
البطالة وما لت البه من وضع مفجع . فعدد الانصار والاصوات التي ينافلا الحزب بزداد 
بنسبة ازدياد معدل العاطلين عن العمل (na JR)‏ ففي شہر ١474 UM‏ > أي مباشرة بعد 
تجربة التضخم المالي ٤ e M‏ نال الحزب قرابة مليون صوت ( 5,5 ١].‏ ) وما کادت UU‏ 
تتخطی الأزمة بعد ذلك مباشرة في كانون الأول من السنة ذاتها حتی هبط المعدل الى ۰/۰ ؟ 
وفي М‏ ۱۹۲۸ » عبد « الازدهار ٠»‏ هبط هذا العدل الى ٦و٣‏ .|" . واذ ذاك تطل الازمسة 
الماشة ٤‏ فاذا Ja ll‏ برتفع في ايلول ۱۹۳۰ الى ۰۰۰و۰۷)و" صوت( ۱۸,۳ d JE‏ في 
موز ۱۵۹۳۲ унео P"‏ و۱۳ ) jj. ۳V9‏ ) , کل هذه الاصوات حاءته من Ou‏ صفوف 
الأحزاب البور جوازية غير الكاثوليكية : کالشعہبین وا حزب الاقتصادي والحزب الديوقراطي 
Oed gly‏ بینما الأحزاب الوسطی والزب الشعبي البافاري ASE)‏ ) € والاحزاب 
الاشترا 1,5 والشبوعية Ub cob‏ صامدة بصورة تدعو МАШ)‏ , 
جاء هذا التجمع مضادا في الصمم للروح Ц‏ جساء الى 
حد ما ضد الرأسالية » الا انه ضد البروليتاريا في جوهره . 
فالايديو Us. J‏ الفاشية والازية تستمد بعض شعاراتها ونداءاتها من сё‏ مطالب الطبقة العبالمة 
بعد ان جردتبا من طابعہا الدولی والبرولتاري الذي يسمر الخوف في القلوب . 


الدعاوة وشعاراتها 


۳۱۷ 


› فالاشتراكية أعجز من أن تؤمن العدالة لاماس ان لم تسبانہا عدالة بین الشعوب . فعس لى 
العمال الالمان ان يعترفوا وان يسهوا انه م یسق هم ان بلغوا مثل هذا الدرك من الرق 
والعبودية الذي اصارتّم البه الرأسالية الاجنبية والذي فيه يرسفون اليوم ... وهذا الصراع 
قي سبيل تحريرهم € هو حرب أهلية بمینها نقودها ضد البو رجوازية TALS‏ ... » 
هذا ما كته مؤارفان دن بروك . وبعسد ان تبلی غوباز فكرة dae‏ نراه یکتپ : 
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« اشتراکیتنا هذه € هي التي جاش بها ماو بروسيا والتي أمهبت خطی الفرسان التوتونیین ... 
اشتراكية الواجب » . فالروح المناوثة للرأسمالية في الفاشية » تتلاءم ماما وه_ذه الأماني 
الغامضة التي تجبش بها صدور الطبقات الوسطی , فہي تنجه ضد ااصرف © وتستبدل الصراع 
الطبقي پالکفاح ضد الرأسیالیة الأجنبية » ضد « الثراء الأجنبي » . وهذه الدعاوة برجی ضا 
ان تضم حداً هذه الشرور التي قعاني منہا مختلف الفثات النباتمة لتعلیلہا بوعود مبہمة غير 
محدودة » وأحمانا متضاربة » الا انها تعمل مجتمعة على تفادي slg!‏ اجغاعي وهو سيب النقمة 
والحوف الذي بعثته الار کسبة . وهذایتفق تماما le‏ حظه لوسدان فيفر عندما كتب : 


۳۸ 


ومثلہا للحرفية ۰ هذه الصورة المسوخة للروح الثقابية ( أقله من بعض وجوهها ) . هتالك الظپر الخدام 
« الرجوع الى الحرفبة » . هنااك سياسة اقتصادية ترتبط ارتباطا Gas,‏ بانبيار نظام متفسخ مبلبل عن طريق 
اغلاق البلدان الجديدة والانتاج الفرط للأجبزة الداهية الى أقصي حدود الدهاء > . 

وختصر القول» فالفاشية هي في الأساس حركة رجعية مضادة all‏ قامت على اسطورة 
القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراءات التي عمدت الها في بادىء الأمر تجرد di‏ من 
سلاحهم وتحبلہم الى وضع من الدونية لا خروج لهم منها أمام أرباب العمل » وذلك بالقضاء 
على الأحزاب وعلى النقابات العمالة . 
قوة الفاشية تكن Sal‏ في الحزب الذي خضع لتنظہم جديد 
أساسه البزة والانضباطة والتدرب العسكري والاستعراضات 
والحشود المتواترة Gut‏ تسيطر بالقوة . في خدمتہا أسبزة داهية من الدعساوة الماكرة أساسها 
الصحافة والراديو والسینا » كل هذا الى سيء من إبةاع الرهبة والتحسس والرقابة الشديدة . 
فلم تکن مشكلة الحزب الحصول على ا حکم . ШЦ ai‏ كما في LW‏ توصلت الحركة الى 
السلطة بصورة Le ya‏ ‹ وسيطرة الحزب على الساعلة انما حاءعت )4.0 سلسلة من تواطؤ 
السلطات : كالقضاة والشرطة والادارة idly‏ الذين غضوا النظر عن مخالفات ا حزب 
رتجاوزاته ؛ كما ان هندنبرغ نفسه استدعى هتار لاستلام مقاليد المستشارية في ЫШ‏ » وعن 
طرق هذا الدستور الذي طالما هاجموه ورج موه تقلدرا مقاليد nd‏ بشکل 32 +j—s‏ 
الشرعیة . ففي كلا uad‏ اضطرت ا حر كة لدخول الصراع مع المنظمات العمالیة التي انہکہا 
المراك الطويل بين الاشتراکین وبين oue tI‏ € وقضوا علیہا قضاء Cosas‏ تحت ستار 


' ا حکومة الشرعية . 


ظروف وصرفا للحکم 


МАШЫ) us‏ هي « مزیسج من الترا كيب والا لفاظ الش‌ورية 

: الطابع » وأفكار صفار البورجوازیین یجمسہا ملاط نصفي 

الثقافة وتعتبران الکفاح أمر ملازم дый‏ . فا حزب هو میلیشیا مدنية في خدمة الأمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذين يحاولون خنق هذه الآمة ٤‏ فمو بحارب في سبيل 
تأمين السلطة للشعب وتوطيدها » وهو ینہذ جانا النزعة الامية واللاعنف > ویکن الاحتقار 
ما تدعوه « الديةراطبة العاجزة » . ففكرتها العائدة للقرن الاامن عشر gl‏ ترى السعادة 
والازدهار tus‏ واحداً . وقد أعلنها Ex‏ مدوية de‏ رووس الاسہاد ۱ И‏ لم تعد أمام 
صراع طبقة مم‌طبقة آخری» والعقیدةالدینیاضد عقيدة آخری» بل صراعالدم‌ضدالدم» Gal‏ 
ضد العرق والشعب ضد الشمب » . لا مکان قط لحقوق فردية تمعمارض ومصلحة الدولة 
وحاجاتها بعد .أن أصيح الفرد اضعا ھا بالكلية . كذلك في ا مال الاقتصادي € کل البنيان 
الاقتصادي يحب أن pat‏ لراقبسة الدولة » کالتوسم في التسليفب والاسعار وتثبيت القطع 


۳۱۹ 


وغير ذلك . d,‏ ال جال الديني ce‏ على الدولة أن تسيطر هنا أيض] مع انه سبق للفساشية 
وأعلنت Whe‏ ان LAW x ull‏ تنظر الى الدين نظرعا إلى uel‏ مظاهر الفکر . فهر لیس 
موضوع احترام فقط € بل يحب الدفاع عنه ٤‏ كماان النازيين أعلنوا من جہتہم : الحرية 
التامة لکل المقائد والأديات في الدولة . فعلى الدولة أن تراقب كذلك کل نشاطات الفکر . 
الجاهير )4.114 بصورة مستمرة s‏ وقد эы‏ توماس مان على 0 ترذح الغ ورة اهتلرية ۰ 
فالناطةون باسمہا » يتكامون کمن أوتوا النبوءة . « ليس هو العقل الذي شطر الشمر إلى أربعة 
أقسام وأنقذ ألمانيا من كربتها » بل اعانا » كما يصرح هتار أمام كتائيه . والعقل قد یکون 
نصحکم یعدم الا lad‏ حولي 8 11 الاعان эй»‏ هو الذي استمعتم الى صوثهہ 5 زعیم !+„ 
معصوم عن ШЫ‏ له ملء المعرفة والعسم . فعبادة الدوتشه أو الفوهرر والتسليم الکامل 
لارادتهما هي القاعدة المطلقة | أفما نصت الادة الثامنة من وصايا البلیشیا الفاشية على ان الق 
هو دوماً الى سانب opel sun ge‏ ‹ كما نصت sul‏ الماسر ة › علی ol‏ >„ الدوتثه هي ofl‏ من 
كل شيء » . فہتلر هو ا ختار من الله وله شخصية مکرسة وموضوع عبادة حقیقیة . فهو «M‏ 
OL‏ یسح في السياسة » . آمن € وطم € وحارب » هذه هي 245 السر علد 
الشيبة Lo lal‏ : 


elas‏ نظام الحكم » d‏ کل مکان » على حزب nm‏ أوحد 
| مجستم رغبات الدولة ویٹل أماني النخبة . فمو يتألف Sol‏ من 
عدة فلات تتمبز بانضماطيتها وتخضم لارادة زعيم ارب أو الدوتشه المطلقة الذي يوزع 
الوظائف ويعين الرؤساء. فالحزب Jie‏ الدولة » uu‏ أعضاؤہ كل نشاط في البلاد ويشرف Je‏ 
توجبهها » كما تخضم له منظمات شبه عسكرية يواجه پا خصوم ا حزب وأعداءء € منہا مث : 
فرقة الحجوم ( .4 .ى ) وسرية الدفاع ( .5.5 ) في المانيا » ومنھا المبليشيا في ابطالیا » 
والکتائب البرتغالية » والكتائب الاسبانية . ويعلق أهمية قصوى على إعداد الشبيبة وتهيثتها 
وتوحبد تفكيرها € ویراقب نظام التعلہم الذي تضم له ویکتبہا في كتائب خاصة . هنالك 
منظمات نسائية ومنظمات Lob‏ € ومنظمات للفلاحین وأخري للعمال تنظم فراغہم قبل 
العمل وبعده كسيرة العمل والنقابات الف‌اشية € ثم ارف € ويخضعونها لنشاطات رياضية 
сше Liu,‏ لا يشذ أحد عن الطوق ولا خرج عن الصدد المرسوم ولا خرج عن 
نفوذ الحزب . 

كل النشاط الثقآفي او og fall‏ بقع تحت اشراف ا حزب فيضع تحت مراقبته الباشرة اجپزة 
الاعلان gol ly‏ والسینا والصحافة والمسرح والادب ... كذلك انشا الحزب في البلاد رقابة 
صارمة » والغى کل صحافة معارضة أو سادیة * ووحي الیہا بالوضوعات الي يحب ان تعا مہا 
وبالطريقة gil‏ يحب ان تعالج بها . والحزب وحدہ يسبطر على الشرطة الخاصة بالنظام بعد ان 


الحزب ردرره الرئيسي 


۳۳۰ 


اولاه سلطات واسعة جداً . فستعمل اعنف الاساليب ومنبا الضرب لانتزاع الاعترافات 
والاقرارات وارغام التهمین على الاعتراف با „е‏ ان یعترفوا به » ويرسل الى مات الاعتقال 
كل من بری وجوب اعتقاله . والقوانین النازية کالقوانین الفاشة € عام ۱۹۲۷ € تلاحق См‏ 
كل سكاءة شاردة او مشبوهة ٤‏ وكل ظاهرة عدائية . فد حرى في "ЫШ‏ بين ۱۹۳۳ ~ 
ASI CA ۳۸‏ من {обоо‏ شخص وحرت ملاحقتہم La ДА‏ معارضتہم نظسام 
الحكم . کیا ان АКА‏ الخاصة في ايطالما للدقاع عن الدرلة لم تكن تتقيد بأي سُکل من اشكال 
o pull‏ » اذ كان ہامکانہا ان تصدر احکاما لا تقیل الاعتراض على اعمال او cde‏ تبقی فا 
الظنة او الشبهة غامضة » مبهمة » كالاتهام مثلا بعمل جماعي من شأنه ان مخدش ااشعور الوطني, 
فقد بلغ o ру‏ الي یکت ۳ АКА)‏ على ۳۰۰۰ ظنين » ۱۱6۵۸ سنة . 

ومحافظة على نقاء الحرب ٤‏ وتخليص] له من الفاترين او الخصوم التنکرین ٤‏ لزع p‏ 
منذ تولمه السلطة الى عملية تطبير عامة » واحتفظ منذ ذلك الین » محق العضوية والانتساب 
اليه » للشباب الذين جرى تدريبهم بعد ان اطمان اليهم . اما GLb)‏ والمنظيات شبه المستقلة 
القائمة الى جانب الحزب : کالشاریم الامائية الكبرى € والکنائس والجيش € فقد leal‏ 
1l dl‏ وازال كل خطر عن طريق اقطاعہا انعامات dole‏ وادبية » بعد ان أفبمت جیداً ان 
الحزب وحده پستطسم ان یکیح وان ate‏ عنما اي اعتداء من قبل اعداغا التقليديين المعروفين 
وهم : الاشتراكيون والشوعبون . 


حرصت كل الاحراب الفاشية على تمحيد القوة وعلى اعتماد سباسة 
عامة سداها النفوذ و متا المطش والبأس € مما يفترض اعتمادها 
على جيش قوي € (ob‏ وبالشالي على سُعب مفتول العضل ينمو وزداد بسرعة » کا يفرض 
السبر على نقاء pall‏ 5 والاصل : کالتخاص من البہود ونبذهم بعیسداً عن جسم الامة السلم ٤‏ 


افراغ الشبيبة وقولہتہا 


Gi,‏ لقوافين نورمہورغ التي حظرت کل زواج او عقد زواج بين ә‏ و « الآريين » » وتعقم 
الضعفاء والمرضى ااصابین برض عضال € وا جرمین في جيم ان حاء CUI‏ وتشجسمع الاهلين 
على الاخصاب والانسال في كل البلدان . وهؤلاء الاطفال الذین تود الدولة ان تراه بأ كبر اعداد 
е‏ » تعنى الدولة عناية خاصة بتنشئتهم وتربیتہم . فہم ملك الدولة وعلى الدولة ان تمن 
ہم وافراغہم وتنشئتهم حصث يصبحون У‏ » اسداء » يزخرون بالقوة والصحة 
والنشاط والاستعداد للامتثال والطاعة , فالتربية الرياضية التي تستہدف الطساع والاخلاق € 
يحب ان تحتل مكانها البارز في عملية التربية والتعلم ٤‏ هله التربية التي يحب ان تزرع في نفوس 
النشم € عبادة الابطال وروح البذل والتضحية في سبيل الوطن . وقد جرى تلقیة ЮМ‏ 
التعليمية فلم تعد لتعد" في صفوفها اي ودي € کا نہذ منہا الماركسيون وخضعت اراقبة دقيقة. 
فالتعلم والدعاوة » عاملان متلازمان في كل عملیة تنشئة . فالعقدة النازية يحب ان تغرس في 
نفس الطالب الابتدائي » وكذلك في ايطاليا . 


YYN 


« على Lyall‏ ان تككون ذات علابع فاشي . ولا يعتقدن احد قط انه کن الاستہداف للشطط او لامغالاة في 
هذا ا جال , انا احب التطرف في كل ما يتصل بالفاشية ... يتعلل بعضهم ان Lil abl‏ والرياضيات ليست Cade‏ 
es‏ بطبيعتها ,.. بضع كامات , نبرة صوت » تامبح بسط » رأي معلل » واحصائية يستشبد بها الاستاذ في 
معرض الحديث هن عل منير التدريس ء تكفي لاارة الشك او للدخول في السياسة . ذه الاسباب كلما ۰ قمعم 
الریاضیات له دور ولعبه في ا جال السياسي ویجب ان یکون CM‏ ,.. > کا صرح موسوليني ‘ عام лае‏ 


والبيولوجيا كانت تدرس في ЫШ‏ باعتبارها Je‏ العنصرية او العرقية » من وجهسة الدور 
الذي مثلته عبر التاريخ السلالات الشهالية . فالتاريخ برتکز اساسا على المعاني التي قور مسا 
كامات : العرق » الشعب € الرايخ » الزعم . فالى جس‌انب المدرسة » يعتمد الحزب في افراغ 
Lat‏ على جموعة من النظیات التي تعمل في نطاق تربية الشبيبة من Lata‏ المنظمات الرياضية 
والكشفية الق تتناول الولد من ابن مان سنوات وتتخلى عنه وهو في الرابعةعشر لمنظماتأخرى 
تم عمل الاولى AS,‏ : کا حدمة الالزامية لاعمسل وبعد الثانية عشرۃ يؤول امره الى منظمة 
d Mocidade‏ البرتغال و الى جبہة الشباب » في اسمانیا . 


БУАЗ Е‏ لموسولني الذي خلق الحركة الفاشية وأسسپا بعد ان تولى مقاليد 
al‏ هتار ونظر ,3 ١ vds‏ 1 
سو سے الحكم في بلاده € كان هتار عندما تولى مستشارية الرايخ قد سبق له 
ووضع ila, ЗЕ Leb,‏ واضشحة وحت تصرفه کتائب منظمة وعدد (gr^‏ من jl YI‏ بین 
المدربين على استعداد تام للعمل cg hic‏ من التطبيق التجریبي MIL,‏ جال . 
فالمبادیء التي قال مها وعم РАС‏ عنہا Hofbrau Haus T Uu‏ عام ۱۹۳۰ ds‏ البرتامج الذي 
اعلنه وتألف من ۲۵ بدا او نقطة боде‏ » کا عبر عن مشروعاته مفصلا في کتابه دكفاحي» 
۳ فنظریتہ للعالم تنهض على نظرية الدم او العرق وهي نظرية دان بها لغوبینو وهوستن 
ستبوار وتشمبرلن وبول دي لاغارد هذه النطرية التي سيق لور ou‏ دن ,,4( وعرضبايتسط © 
عام ۱۹۲۲ كتابه حول الرايخ الشالث » تقول يرجد عرق بشري gel‏ او اسمى هو العبرق 
سیما العنصر البرودي الذي كان Glo‏ وابداً дё‏ فساد وافساد . 
وفی ا مال السياسي اتخذ موقفاً معارضاً من ا مبادیء الق نادت با وعملت الأورة الفرنسية 
الکہری : هذه الايديوليا اللسرالية التي فرشت فرضاً de‏ جم‌ورية ويار من قبل Lael‏ الذين 
خرجوا منتصرين من الحرب العالمية الاو ی » واقصارم اياها على وضع من التسابعية والذي كان 
لزاماً « ايقاظ الشعور القومي » وبعثه في النفوس . ألم یکن شعار القمصان السود وهتافهم 
الحربي : « استيقظي بالمائيا » » ودعوة الشعب الالماني الى ان ینہذ جانب] الفردية واللیبرالیة 
التي لا تمتزج قط والعقلية الالمانية € وکلہا انظمة عقلانية تخاو من الطبيعة» اذ ان الساواة واطرية 
هي مطالب مناقضة للعقل € مخالفة لمنطی ومضادة للطبيعة الدشرية € فالانسان ليس معزولا 


يفف 


فو حلقة موصلة جيم الاجیال تمضها ببعض. فمبمة الدولة ااضادة АЙ all‏ وااضادۃ للاحزاب 
والمضادة للمساواۂ € القائمة على الترابط السلسل »هي حافظة على وحدة الدم » ووحدة à‏ € 
والرجوع الى التقاليد الالمانية النوع والى كل ما انبثق من الشعب وصدر عن الشعب € وتسأمین 
المدى ا حبوي الذي هو محاجة ماسة اليه والذي يقتضيه تطوره وغوه . فمصدر السلطة لا ہکن 
في اكثرية من الافراد بل في الشعب نفسه » في الشعب ككل » الذي محد مسلء تعبیرہ الکامل 
في الزعيم او الفوهرر € هذا الزعيم الذي هو تعبير لارادة الشعب والناهض محقوقه , 

اما اعداء الشعب فہم dé‏ الخارج روسیا وفرنسا » وف الداصل : الماسون C‏ والبہود 
واادیوقراطیة الاشتراکیة التي استخدمہا والتي جعل منہا کارل مار کس الیہودي؛ اداة لافساد 
المانيا والقضاء عليها . وقي ا جال الاقتصادي > ينزل هتار باللائمة على الاحتکارات de s‏ الاثرياء 
الجشعين « هؤلاء الاجهزة IT‏ التي لا نفس Vy LÀ.‏ روح » » ريعلن منساصرته للفلاحين 
وللطبقات МЫКЫ),‏ الخاصة . و۱ختصر القول فالشەب UM‏ هو شعب Ohne Raum‏ حب ان 


2 وان یتوسم نو الشرق واطنوب والغرب من‎ ә 


كل هذه الافکار : من ازدراء للديموقراطية ولا تم له“ واليأس الذي 
تبعثه معاهدة فرساي € والناهضة للرأسمالية وللسامية والتي تقول 
بالعنصرية او العرقية رتطمح الى الد كتاتورية » ليست بافکار جديدة . فقد سبق لشتفار Job‏ 
فان دن بروك ان عبر lee‏ كل من شمدت Офе,‏ سبان وكل دعاة الرابطة اطرمانبة , وقد عرف 
هتلر ان بعرضہا بعذف و هاس وقوة محست تعبر عن حاوف وعن احقاد وعن‌الشاعر الي چاشت 
في صدور الجاهير الالمانية . وقد لاقی کتابه رواجا منقطم МЫЙ‏ . فقد کان وبع مله » حتی 
ندسان ۱۹۸۰ € ستة ملایین نسخة بعد ان ترجم الى معظم اغات العالم ada:‏ عثل اكير تجاح 
سجلته دار نشر في العالم حتی الان » وقد جری (^d‏ هذه الافکار والمبادیھ К‏ مسن 
قبل فلاسمة النازية € امثال غوباز وداريه وروزنبرغ امثلہم Gur‏ » وقام le sty‏ على الجاهير 
LICL‏ وشرحما من قمل خطباء مفوهين يفيضون بلاغة وعاطفة وحماسة » التفت حول الحزب 
وناصرته € کا قامت منظمات القەصان السود الي تولى هلر رئاستما منك عام ۹ مہا 

المیال ا اضر بین у‏ الاسترا کین والشبوعبین وخاضوا معہم معارك وامْتباكات دامية . فمنة 


وصوله الى السلطة 


۷ 6 عد co Hl‏ بين صفوفه ۷۲۹۰۰۰ عضو € والوغر SIU‏ الذي عقده ال حغزب à‏ تورنبرغ 
اکثر من ۳۰۰۰۰ من كتائب الصاعةة بقمصانہم السود . وارتفع عددم ( عام ۶۸ الى 
۰ کیا ازداد (Jas‏ هذه АЙ‏ عدد المناصرين . 

فالبرنامج العروض یشیم مطالب الطبقات الوسطى التي رأت في النازية حماة لانظسام 
وللامن من « امول الاحمر » كما زين لصغار التجار الامل بقرب زوال ӘЛА‏ واحسلات 
التجارية ذات السعر الواحد والتي ها فروع عدة في البلاد » كما „Ше‏ بزوال التعاونیات كبا 
لوح امام انظار ا مہنبین ورجال الصناعة يحرب سپاسة التأميم ومباجمة الرأسمالية وعلل الامل 


۳۲۳ 


في نفوس المزارعين بالتخفيف من اعباء الدیرن التي يرزحون تحتها » وبشر العاطلين عن العمل 
الذہن طالا دفعوم لشاكسة العمال ойу Y yall‏ في لیم « بامتمازات مار كسية » ووعدهم 
aux‏ عمل à e‏ وھاجم بعنف كلي السپود الذين یحتکرون الصارف والهازن الکبری في البلاد 
والذين يتحكون. بالبورصة» وباحاماة وا لمہن الحرة . فلس من عحب ان تتضخم صفوف حزب 
Шэ,‏ ساعده پرما (epu‏ فقد эде‏ في صفوفه » عام ١.‏ » غسواً من ۳۸۹۰۰۰ do‏ 
نیسان ۱۹۳۲ € اكثر من ملبون » وفي عام ۱۹۳۳ б‏ اکثر من Voss‏ » كما ازدادت 
oae‏ وقوة النظمات شه العسكرية با يقرب من هذا المعدل . وقام ا حزب برئاسة غوباز بدعاية 
حبارة اغرقت البلاد сй‏ من ار ائد والنشرات الي توزع كالمطر СОКА!‏ ونظمت دورات 
مناوبة حتى في اصفر و ادق الحتمعات» واکثر الحرب من عرض قوته وبطشه € ومن‌الظاهرات 
اماهبرية » والرحلات ومن خطب الفوهرر الذي اخذ يقنع ant!‏ بان في مقدوره وحسده أن 
بضع حدا لهذا الوضع المفجع الذي صارت اليه الامة من جراء عبث الحاكين . 

Lill!‏ هذه التي عاشت الفترة الواقعة بین ۱۹۳۰ — ۱۹۳۳ حقبة من الفواجع وشہدت صراعا 
مربراً بين الاحزاب et‏ راح کل حزب يكتدب کتائبه الخاصة للحرب والنزال ‏ كالجبة 
ا ol‏ في الحزب الشبوعي » « والانتيفا » لعصبة مكافحة الفاشية » ДЫН,‏ الحديدية التي ضمت 
المنافحين عن النظام القائم والعاملة الى جانب العم الالاني ( نحو مليونين من الاعضاء ) > 
واد Stallhem‏ مرتبط بالحزب القومي الألماني € برئاسة هوجنبرغ رئيس ا جلس الاداري لمصانم 
كروب الخاصة УУ Шу‏ € والمسطر على جانب كيير من صحافة البلاد » ولا سما الجببة السمراء 
للحزب الوطني الاشتراكي اقوى هذه الاحزاب وانشطہا . فالاظام القائم يفتقر کل للسلطة 
ولا قوة له » والانتخابات العامة عجزت عن اعطاء اكثرية ثابتة € ولذا راح المارشال مندنبورغ 
يحم بوزارة لا رأي oll‏ في قبامما وبقائها . وبالاعتاد الى المادة ۸؛ من الدستور » كانت 
معظم القرر ات الشر ele die dans‏ ۰ € تصدر بشکل مراسیم ) فقد صدر عام ۱۱۳۲ 
۹ مرسوما بشأن خمسة قوانين Lon il‏ جلس ) . وھکذا نرى ان النظام اللیبرالی والبںلاني 
كان قد زال بالفمل من البلاد قبل ان يصل هتار الى ا حکم . d,‏ انتخابات موز € نال ا حزب 
النازي ۰ ۰ صوتاً و ۲۳۰مقعداً في جلس الرايشستاغ (Jf)‏ ص۱۰۸) € وبالرغم من 
خسارة ازب ۳4 مقعدا في انتخابات تشرين الثاني » فقد کان بامکانہم ان يعطلوا کل Tym‏ 
في La Ke‏ بروننغ ویشاوها GU‏ « کا كان باستطاعتهم ان یشلوا و حکومة البارونات € التي 
ti‏ فون بان . d,‏ ۳۰ كانون الثاني ۳۳ ۰ وبعد ان رفض هتار مراراً ويعد مفاوضات 
غامضة € خلف متار دون إهراق اي نقطة دم ودون اطلاق اي عبار ناري € الستشار شليخر ٤‏ 
على كرسي الستشارية في البلاد . 


فبو السيد الطلق. في الحکم . وألغى بشطحة قلم كل الحقوق التي نص عليها دستور ويار » 
وراح المستشار وفقاً للسلطات العامة التي اعطيت له في vt‏ من اذار € برسم القوانين الجديدة » 


۳۳ 


واتخدم من حريق مجلس الرايشستاغ ذريعة iL zy‏ الاجراءات الشديدة ولتزويد البولیس 
پصلاحبات واسعة لمباحمة خصوم النظام وتوقیفہم وسومہم اشد العاملات قسوة وعنفاً » 
وارسال مم الى یات الاعتقال . ومع ذلك » فقد ادت الانتخابات التي وقمت في ه آذاد € 
الرغم من حوادث التوقيف والتہدید gus‏ الى ۲۲۸ Git‏ الحرب النازي مقابل Cust rea‏ 
غير نازيين € فقد تال الاشتراكبون والشیوعیون ۱۳ ملبون صوت . ومع ذلك فالصراع بقي على 
احتدامه الشديد € فصدرت الاوامر بالفاء الاحزاب وحظرت النقابات ci Jg‏ اسقطث 
حقوق o yell‏ واعلنوا غبر صالحين قانونا وفقا للبشد الثالث من القافورن الصادر في ۷ نيسان » 
كنا جرت Las‏ الشموعيين والنقاببین » وأزيل من البلاد کل ار للمطالب والنزعات الاقليمية . 
وجرت تدقمة الإدارة العامة ووقعت با کلها تحت اشراف إدارة ازب النازي ول تلبث ان 
انصہرت ہا ؛ تھا احبر كل الموظفين في آذار ۱۹۳ على الانضمام لعضوية الحزب بعد ان جرى 
تنظمه من جديد حمث کان له اعضاء في اصغر القرى والدساكر . وبعد مقتل روم في ۳۰ 
حزيران آعبد تنظم فرقة الصاعقة التي كان يرأسها . وما كادت تفيض روح هندنيرغ في ٣‏ آب 
و۱۹۳ Ge‏ كان الحزب والملاد بأسرها في قبضة الفوھرر . 


زینت دعاوة الحزب ااوطني الاشارا كي العنيفة للناس الآمال وعللتهم 
بقرب وقوع ثورة . الا انه | حدث شيء من ذلك بعد ان آلت السلطة 
الى هتار فلم az‏ له قط على بال مس القد کیب الاجستاعي في البلاد حتی ولا التعرض بشيء 
لاصالح الکبری التي سبلت له الوصول الى السلطة العلیا . فمنذ مطلع عام ۳۳ء اخذ یملن 
« انتباء عبد الثورة والازمات الذي استمر خمسة Tie pte‏ » » مدخلا پذلك الطمأنينة 
لأصحاب هذه المصالح . وفي هذا السبیل uas‏ عن الجناح اليساري الاشتراكي في الحزب الذي 
کان بقيادة الاخوة شتراسر کا تخلص من العناصر المقلقة الطموح ومن طفمة الفامرین الذين 
کانوا بطمعون بان بروا تحت تصرفہم » في « اعقاب الثورة الثانية » الثروات ال ختزنة لدی کبار 
المزارعين وفي المصارف ولدى رحال الصناعة . col je ۰ do‏ يأمر هتلر نفسه بإعتقال روم 
زعم هذا الفريق من رجال الصاعقة “خصوم التسلسل الاجتاعي وخصوم عقلنة النظام ,4—40 
الحم 4% في الحال. وقد جرت إذ ذاك تصفية كل هؤلاء الذين کان ФУУ‏ موضم‌شك وارتیاب 
او کان بامکانہم ان уз‏ موا حرکة عصان وقرد امثال غريغور pal AS‏ او ЈАН‏ فون ڈلیخر 
وجرى تنفيذ حم الوت فيوم . 


جرى بسرعة تطبيق i su‏ من التشریمات الاقيقة سبق 
لفلاسفة الحزب ان اعدوها من قبل . فقد جرى في ا مال 
السيامي توحید الرایخ راعلان الم ركزية بعد ان ألغي التنظم الفدرالي وأزيلت من الوجود كل 
معام النزعات والمطالب ШУ‏ وإلفاء مجلس اللاندتاخ ونقلت الصلاحيات التي كان يتمتح بها 


15 Jl, Aan التو‎ 


+ ۱ المہد العاصر ۳۷۵ 


للحكومة الر كزية وتوحدت لصاح العامة بعد إلغاء الوزارات والحكومات الخاصة بالقاطمات 
والولايات واستبدلت الادارة باشخاص يتمتعون بثقة الحزب . 

وحمل محل النظام gli‏ نظام رئامي. فالفوهرر المستشار يتمتع بسلطة شخصية لا سد ЛА‏ 
فارادته هي التعبير بالذات عن روح الشعب QUII‏ ولا يعاو عليها أي قانون أو دستور تعمل به 
البلاد . فمو م يتلق السلطة من احد ولا یتقاسپا مع أحد . فہو يجمع في شخصة Ы‏ 
التشريعية والساطة القضائية . فالقانون الجديد الذي يتعارض مع القانون الكلاسي » حسرر 
القاضي من أعتاد حرفية النص والتقيد بها > إذ يكفي ان يأتي قضاؤه او حکه منسجماً ممع 
« الشعور الطبيمي » للشعب الالماني . كذلك ael‏ النظر في قانون الجزاء بصورة جذرية » 
وجرى التشديد على المقوبات . وقسا التشريع بنوع خاص على الجرائم التي تمس او تتعرض بشيء 
الى « ها فيه خير الامة الالمانية وصلاحها » » والخيانة ( با فيه نشمر الاخبار التي تفتري القول 
على ا کو مة والمرائم الاخری ضد العرق او الام ) . 
۱ في ا مال الديني » حمل العداء ضد الوسط الكاثوليي io,‏ 
السامية ( ما Le dl‏ سوى (dose Bho‏ وعبادة المافي 
الجرماني » احزب النازي على اتخاذ موقف معاد من المسيحية ورجال الدين» والی بعث الطقوس 
الو ثنية » او پعبارة اخری » الى جرمنة المسيحية . وراحت المسيحية الجرمائية Ai‏ العقيدة 
المسبحية من العقائد غير الآر ية . واستہدفت الكنيسة الجاهدة للاضطهاد وجرى «Абў‏ عدد 
من القساوسة بينهم نيمولر . ومع ذلك فقد شجبت النازية المذهب المادي والشبوعية علىالسواء» 
وكان من بين التداہبر الاو لى التي اتخذیها» حل المؤسسات المناهضة للدبن واعادة التعلم الديني الى 
المدارس في بروسیا.ولٰذا راحت الككنيسة الكاثوليكية تعلن رضوغباء کا راح الأساقفةيشجيون 


المنشورات التي صدرت من قبل ضد النازية» وعقدت ا حکومة في قوز ۱۹۳۳ معاهدة tals‏ مع 
الکنیسة نصت على الاعتراف بالدولة الوطنية الاشتراكية . وحظر على الکهنة ورجال الدين 
التدغل بالسياسة » وفرض على الاساقفة الذين بحري ert‏ من قل VU‏ تأدية قسم الولاء 
للدولة قبل المباشرة بوظائفہم . وا مہم في الامر كله هو ان النظیات والمیثات الخيرية والتعلييات 
والاخويات | یؤت على ذكرها بحيث ان الاختلافات كانت تنشب من جديد كلما جرى ide‏ 
احعدی الدار س أو احد المستشفيات » کا ان الملاحقات التي تحر اليما الخالفات التي يأتيها رجال 
الدين ومتاجرتهم بالقطع النادر وتهريب رؤوس الاموال الى الخارج او بعض الشطط في الاخلاق» 
كانت موضوع دعاية فاجرة من قبل السلطة . والمرسوم البابوي الذي صدر عام ۱۹۳۷ اعلن 
على روس الاشهاد پان العرقية مذهب يتناقض والآداب المسيحية . 

وان الثورة التي n‏ بها » هي ثورة شاملة جهمام» ناوات се‏ 
الحقول وا جالات وقطاعات ا حباۃ العامة » وقلبتها ظهرا لسن 
GL‏ على عقب » اغذ сола‏ غوباز ؛ فالادب والفن وقعا كغيره) من نشاطات ا باۃ في 


النازية والمباة الفكرية 


۳۳۹ 


ШШ‏ تحت نفوذها » وحرص النظام ہکل ما لك من قوة على بث فلسفة جديدة للحمالسے 
Lal‏ . فاللہبرالیة والمذهب العقلى لا يعطبان سوى SET‏ بصمب على الشعب تفبمها ‹ يفضيات 
الى فن شعوبي لااخلاي . وعلى عکس ذلك WG «Gu‏ « الشالية » للفن تقوم اصلاً de‏ 
و الاعتقاد الراسخ » بان الام والارض یکو نان كنه المجتمم الالماني ... وان « الفن في انطلاقه 
لیس من القضايا WILE‏ بل هو في الصمم قضية بدولوجية » . فعلى الفنان ان يعبر عن المرق € 
عن الأمة € عن المثال ЈАН‏ جمرمانی € کا عليه ان يصقل روح الشعب ويجمعلوا تعي العناصر 
La all‏ لوحدتا ولقوتها . فالنظام يعارض ШИ,‏ هذه كل حركة تعصير او تح دیٹ . وراج 
الحزب يقوم بعملية تطبير شاملة في الکتبات فنتزع من بين Melee‏ لبس ЖТ‏ الکنتاب 
الاشترا کین والشيوعيين واحرار الفکر Ve,‏ طعما للذار والحريق فحسب ؛ بل ايض ЖТ‏ 
کتاب LS‏ غيرهم امثال انشتاین وفروید ووباز وجمد حتی جاك Dad‏ ... كل الا ثار الفنية 
التي انجرتها الکتاب البلاشفة والشموبسون » فانتزعت من التاحف وا جموعات الفنية العامة » 
كا جرى تنظم معارض نقتالة « للفن الفاسد الذوق » من وضع بور باخ وكورنث وكاندنسي 
К,‏ و كو کوشکا ولهمبروك والمزء من اصحایپا . كذلك من غير المرغوب فيها آ ار الرسامین 
الابطالہین ا حدثین € والائطباعبین الفرنسيين JU‏ مايه وسبزان وفان غوغ . وقد بيعت ۲ ثار 
ثيرة بالمزاد العلني في صالات لوسرت أو أحرقت . 


وقد احبطت بالتشجيع والتقيم gi‏ الآثار الشعبية اي تلك التي تعبر عن « روح الشعب» 
وقصص البطولة » لا سما قصص الحروب . واستطاع المسرح وحده ان یخلق ار IR өш‏ 
اصلا من هذه المسارح التي اقیمت في الھواءالطلق حبث جری EN‏ المسرحيات الشعبية التي 
Дд,‏ الشمب بتمشلہا في الاغاني والاناشيد التي تقوم بها الجوقة ү.‏ مظاهر الفعکر ‏ لی 
اختلافها تخضع مراقبة الکتب المعروف ب .۸ .۸ .۳ وفروعه السبعة الاخرى التي de‏ كل من 
بعنی ab‏ الفکر ان بنتمي الى Mia el,‏ » وھکذا اصبح السرح احدی مصالح الدولة 
براقب الفوهرر منها ا حتوی والاخراج والتوزیع . والفن الا انی الاسمى » الموسيقى » مخضع 
من الآ فصاعدا للمعيد الموسيقي الألماني . فيا من نوطة واحدة asa‏ فا ان تدوي d‏ جو 
الا باذن من هذا المعبد . فالفئان ورؤساء الفرق الموسيقية ( اكثر من خسين بينهم برونو (А,‏ 
والکتاب )+ توماس مان وواسرمات ودويلن وريارك ( E,‏ » جری تنحیتہم Cau‏ 
Se‏ بالتصيز العنصري او السباسي واضطروا لفادرة البلاد . 


هدف النشاط الاقتصادي للقضاء على.المطالة قبل كل شيم cub Jl,‏ 
استقلال Lou‏ اقتصادياً tut‏ تكفي نفسيا بنفسہا . وبمد الاتفاق 
الذي عقده هتار ‘ عام үзүү‏ ‹ مع AS‏ رجال الصناعة الثقبلة dua!‏ هوجنبرغ وكيردوف 
ونبسن ومع شاخت ( مثل جببة هارزيرغ ٥)‏ ل يحارل النظام الجديد شیشا من انه ان يمس 


الممل الاقتصادي 


۳۳۷ 


حقوق الملكية او لیزید من الطاقة الشرائية لدى الفلاحیں وا ح فان وصفار التجار - باستثناء 
تخفضه معدل الفائدة — ولدی العمال „СА‏ 
NT‏ التشريسع الزراعي d‏ يمس بشوء الملككية العقارية الضخمة ( فقسد عدت 
: . البلاد عام ۱۹۳۸ حواً من ۷۰۰۰ استثار عقاري تزيد مساحة المقسار 
الواحد على ٠.ه‏ هکتار ) فقد هدف الاصلاح al‏ كور ٤‏ محافظة منه على تر كسب الملاد 
الاجتاعي » الى توطید اسس AICI‏ الصغيرة بتأمين ارتبساط الفلاح بالأرض عن طريق انشاء 
ملكيات عائلية لا تخضم للتجزئة ولا التحويل ولا المصادرة يكون بالاستطاعة توريشها لواحد 
من ابناء الاسرة . وصاحب الحيازة الذي تعرف الارض باه يحب ان بکون من العرق 
الآر ي الصرف » « فلاح) Canal Cae‏ ومخضع لسلطة خاصة تتمتع وحدھا بصلاحيسة 
قرار التصرف بقسم من الارض » والسماح la pels‏ لدة لا تتحاوز ثلاث سنوات او لعقد قرض 
باه . وقد كان في البلاه f‏ عام ۳۸ GÀ‏ من ۰ قطعة ارض او مزرعة ad,‏ 
الاوصاف € تكوان مما ۳۲ من موع الاراخي الزراعية . وقد تسیب انشاژها بعدد 
لا важ‏ من الدعاري والاشتلافات بين افراد الاسرة الواحدة کا е‏ عن هذا الوضع تعقسدات 
لا تحمى حالت دون olg jl‏ الارض او الاستلاف کا حالت دون je‏ صاحب الحيازة مهنته او 
تعاطي مہنة اخرى 2 
Сб,‏ لاسیاپ وين البلاد في حالة تعرضها لحصار برياو بحري » تالفت في الرايخ مؤسسة 
ضمت بين اعضاما کل ol‏ يعملون في مصالح التموين : کالفلاحین المزارعين ومقدمي التقاوى 
وتار الأمعدۃ والاجبزة الزراعية ومربي الواثي والجزارين وشركات التسليف الزراعي € 
والتعاو نيات واصحاب المطاحن ومعسامل السکر ومصانع الواد الف_ذانية والمعلبات على 
اختلافہا . وقد وزعت الى زراعيات علبة وزراعيات اقليمية . وبرأس كل زراعبة رئيس او 
فوهرر » dio‏ في رأس السلم فوهرر الفلاحپن الالمان الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التي تؤمن 
احسن مردود واطيب مواسم واحسن اصناف . وقد أدت التدابير التياتخذت لتنظم الاسواق 
ولتحديد الرسوم على الغلال عند جني المواسم » الى تأمين الاکتفاء الذاتي بنوع عام في К‏ 
انماء اانیا . الا افه لم يمر تقييم ا لحاصیل الزراعية کا ا زيادة الانتساج d‏ تفض الى زيادة 
cl‏ بحیث لم يكن باستطاعة المزارعين تأمين تجدید اجهزتمم الزراعية او صیانتہا کا عجزوا 
عن تأمين Al.‏ ماهم ٠‏ ثم ان الغاء نقابات العمال الزراعمہن ol‏ استثنوا من ضهان 
JU EU‏ € رتخفيض الاحور € والتنظيم الدقيق الذي خضع له اصحصاب الاملاك » کل ذلك , 
يضع دا للقلی الذي كان يتسكم فيه المزارعون » € يشهد على ذلك حركة النزوح من 
الريف الى Gull‏ بالرغم من الۃہ ابیر الزجرية التي اتخذتها АШЫ)‏ بهذا الثأن » كنع تشغیلہم في 
dull‏ » ووسائل ابعادم.» وارجاعہم . 


۳۳۸ 


وسباسة الاکتفاء الذاتي » سار عليها الحزب كذلك في القطاعين الصناعي 
والتحاري وأدت الى استثار اشمل واوسع لوارد البلاد وان جاء اقل مردوداً 
ورا کا ادت الى زیادہ كبرى في المواد المديلة وازدهارها ولکن ФАЙ‏ الثاریع الكبرى 
وااژسسات الاستثيارية € عن طربق حصر لمات التسليف ЫШ‏ (لحذه الشركات التي لها القدرة 
على « الوفاء » ) € وبفضل القانون الذي اوجب التکتلات الاستكارية . وقد قدمت مشاریم 
الامتغار الصغرى و ار Là‏ بمظاهر خداعة من الاستقلال کا انه لم يطرأ اي تغبیر على de‏ 
التملك » الا ان التعدیدات الق فرضت ( کتحدید الاسمار € Lui, Jae,‏ ) اصابت 
الاستثمارات الحامشية اکثر منہا الاستثیارات والمشاريع الکبری التي جاء قانون ۱٩۳۳‏ يقوي 
من شانہا على حساب التكتلات الالزامية ولا سما على حساب المصارق ( التي تحشکر سوق 
(Gl ole M‏ والتي تسبطر على النظام الاقتصادي والغرف التجارية . وقد انشات براءة العمل 
الصادرة عام ۱۹۳۱ ( الى جانب وزارة الاقتصاد الوطنی ؛ ا جلس الاقتصادي ЧУ!‏ , وقد 
to‏ الاقتصاد عموديا » الى ست اقام او فثات » غضع کل واحد منہا لتقسیم 
آغر у.‏ فلات رئيسية وفثات iit‏ مبلبة »كا وزع أفقيا الى ۱۸ غرفة 
تحارية توزعت مناطق الملاد ا حتلفة » ا حقت ما ۹۰ غرفة Lelie‏ و ثجاریة لت ؛ 
تعمل GE‏ على مبدأ الفرهرر او الزعم الذي يأتي على رأس کل فثة او قسم من هذه الفثات 
والاقسام . وكانت laa‏ هذه الغرف التجاریة والصناعبة النظر في امثل الوسائل وخیر الذرائع 
التي تؤول الى تحسين الانتاج وتطميق القرارات التي تتخذها Ue CLI‏ في هذا Juil‏ € لا سيا ما 
تعلق منہا بالخطط الرباعية . ولذا اخذت تتكائر ؛ منذ عام ۱۹۳٩‏ » حوادث الافلاسات بين 
صفوف Cre lial‏ ا مہنبین » حبث дәдә daa‏ في البلاه الى ۱۰۵/۰۰۰ بين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ ۰ 
d»‏ اذار ۱۹۳۹ € صدر قرار fam‏ كل الحرفيين الذین« ينصرقون لعمل غير ملائم» او« لا يتفق 
ومؤهلاتهم » » عرضة لاستبدال نشاطبم بآخر . وبمد ذلك بہضعة ايام صدر قرار آخر الغیت 
موجبه كل مشروعات الاستثمار التي لا بسحل نشاطها التجاري سعدا ادنی ؛ کا الزم كل من 
مسر عمل من جراء هذا القرار » الانضیام الى الشروعات الكبرى رالعمل فیپا » قبل اول 
نسان ۱۹۳۹ . اما العمال الذين محر موا من نقاباتهم او من اتفافاتہم الماعية » فقد حال 
c‏ الاحور دون dies!‏ اي تسین الى اوضاعہم . فقد حری ced‏ النقابات من الاساس 
وأر غم الاعضاء المنتمون الما الائلساب الى جبپة العمل » هذه المؤسسة الوحيدة الالزامية التي 
تتألف من اتحادات ومن فثات مپنمة لکل منہا فوهررها الاعلى ويأتي في رأس السا الد كتور 
لي الذي کان عليه ان « ينظم العلافات التي تشد الرأ سمال الى العمل ما e$‏ المصلحة 
المشتركة » . وذوو الحبرات من هم موضوع ثقة في قلب كل مبنة او حرفة الذين یکلفرن التوسط 
في حال نشوب اختلاف او صعویات ما » فقد كانوا ينتقون من بين اعضاء احزب النازي € من 
اصل لوائح من الرشحین بعدھا ارہاب العمل بعد الاتفاق مع رئيس الخلية صاحبة العلاقة . 


الصناعة 


۲۲۹ 


مع ان الفاشية كانت أطول مرا من النازية » فم تتوصل قط 
الى ما بلفته من التانة والقوة المطلقة زمیلتہا وحلرفتها النظام 
النازي . فقد رأيا النور في ظروف ملشامة وفي ار انتفاضة للشءور القومي ا حروح في كبريائه» 
وأثر ردة عنيفة ارتكضت ہا الطبقات الموجبة ضد ا خاطر التي تبعثها eel ALY)‏ , فقد 
كانت الفاشية في تطور lo‏ وتحول مستمر . « نحن الفاشين » كان موسولیني بصرح » عام 
فقد كان صنيع نفسه»< حنکته الایام وعر کته وتر کته اعجز من ان يحدد الثورة التي уз‏ مہا ». 
کل الوسائل ویستفل كل الناسبات التي تساعده على تحقبق آمانبه » دون اي اهام او اكتراث 
بالمبادیء الكلاسكية ۰ lan LJ pu‏ لطاته الكثيرة وتراحعاته المتكررة ۰ و اطلا 
يتبجح مدعب انه تلميذ نيتشه وباريتو وسوربل » فهو انتهازي فر صي" في الصمم Я‏ وعندما Ё‏ 
له الاستيلاء على السلطة ؛ لم یکن احد يعرف ما الذي سبأتبه فی بعد » اذ لم تكن الفاشية بعد 
والملكية. ولم يستطع قبل مسيرته المظفرة ان يؤلف له وزارة فاشة الا بعد دخوله روما بسنة 
واحدة » عام Сү‏ بعد ان تمت له اكثرية محترمة في الجلس qual‏ بفضل العنف الذي 
اعتمده والقانون الانتخابي الذي جاء بمضد اكش الأحزاب قرة ونفوذاً . وبعد ذلك بسلتین » 
اي في سنة ٩۱۹۲‏ توصل الى طرد الاحزاب المعارضة في ال حلس واعلنہا رمیا غير شرعية . 
خصومه السماسيين . والمؤسسة النوعية الوحيدة الجديدة التي طلع بها » تتملور في الجلس الفاشي 
الاعلى f‏ وهو عبارة عن مجلس استشاري لتأمين الانسجام والتنسق بين الحزب والحكومة . 
ولي هذا الوقت بعينه اخذ موسوليني يقع اكثر فأكثر » تحت تأثير الزعماء الوطشین امثال : 
كو راديني وارکو وفدرزوني وأصبح منذ ذلك این حامي الدولة وا یش والنظام الملكي с‏ 
حق والکنیسة . والمقال حول « الفاشية » الذي ظہر في الموسوعة الايطالية JF‏ وضعه وكتابته 
الكاتب جيوفاني جنتيلي ٤‏ فیلسوف الفاسية » ووقعه موسوليني » وفيه تعريف دقیق بالنظام 
و اهدافه ۰ 


iUe الفاشية‎ a ja 


والنقابية التي هي من اخص میزات اثرہ والتي جعل منہا ٤‏ اول 
رئمس دولة في oos!‏ ابرز خصائص الفاشية التي اسسہا » لم 
يعمل بها الا متأخرأ فظہرت الؤسسات رعمل بها بعد ان اتصف النظام بپذه الصفة بوقت 
طويل . والفكرة مستمدة من نظرية التماورن_ الطبقي التي المع الما الباہإ في براءته 
o Rerum Novarum‏ تہدف للقضاء على الصراع الطبقي à‏ الجتمع عن طريق с^‏ مصالح 


الدرلة النقابية 


үт. 


كل الفثات في صلب البنمان الدولى يحيث تتمكن من الاشراف علیہا والتوفيق فيا يبنلا . 
وااقصود من هذا لس تأهم المشارييع الاستؤارية بل بالاحری اشراك العمال في ملکنتما » في 
ارباحبا dy‏ ادارتها » واستبدال التمثيل الشعي التقايدي القائم على المقاطعات بتمثيل آخر 
اقتصادي الطابع والسمة)خلبق بالتعدير عن مصالحمعينة واضحة بدلاً من موع انتخابي وهمي. 
وتم تنظم هذه المؤسسات تدرا مع ازدياد التفاهم بين الدرتشه وارياب الصناعة G3,‏ وتوطيد 
سلطته في البلاد . واولی مظاهر СА АЈ‏ الفاشة تمثلت في الحلف الوطني للحرف الثقابية 
وكانت مختلطة c‏ اذ كان الوب (AS‏ الحركة Lob JL‏ احلال تعاون الطبقات بعضبا مع 
wan‏ محل تصارعہا وتخاسها . فالاتفاقات الي عقدت في قصر شيغي وقصر فيدوني مع —- 
العمل عام ۱۹۲۳ و ۱۹۲۵ 2 call‏ هذه الھیثات واستبدلتہا بنقابات فاشية احتفظ الصناعیون 
مقابلها يتم الخاصة : « تحالف الصناعمین » الذي اعترف به رسعبا وقد آلفي سق الاضراب 
کیا cud‏ لمان الاستغار المنتخبة » وأنشثت عام ۱۹۲٩‏ وزارة النقابات التي اسندت الى 
ج. بوتاي » کا ان قسانرن رو کو خلق « الدولة النقابية » . وبطل العمل بالنقابات ال ختلطة وحل 
محلما WILE cols ja‏ وهسات من ارہاب العمل وخولت ا حق باستیفاء اشترا کات من t‏ 
ابناء اميد €i‏ المسجلين منم وغير المسجلين ؛ کا خولت سلطة وضع تنظیمات ادارية قاذم 
ا میم . وهكذا وقعت النظمات العمالمة تحت adt‏ الحزب الفاشي الا انه ё is‏ دجما بعد J‏ 
التشکیل ا حکكومي . 

“ру. ميثاق العمل عام ۷ يقر مبدأ التنظم على أساس ثعاون الطبقات‎ slimy 
> ا ماس الوطني للنقابات الا في سنة ۱۹۳۰ الذي مم اعضاؤہ مثلین عن ارہاب الممل وعن العبال‎ 
نقابة‎ үү النقابات التي كان وحودها من قبل حبراً على ورق وعددها‎ ١484 واخيراً ظہرت عام‎ 
تألفت كل منہا من مثلین عن الماظات الخاصة بالصناعة والزراعة » والتجارة » وهنالك عنصر‎ 
۱۹۳۸ اي من موظفي وزارة النقابات. وتوج التنظيم » عام‎ ٤ القطاع العام‎ fre ثالث يتألف من‎ 
بتشکیل « غرفة الحزائم والنقابات » التي حلت محل جلس النيابي . وقد تکونت هذه الهيئة‎ 
€ بالفعل بضم هتين سابقتين معا » هما: المجلس الوطني للنقابات وا حلس الوطني الحزب الفاشي‎ 
قوته ا اذ اناط بها تطبیق الاجراءات والتدابير الني‎ aL y العنصر السیامی‎ Је وقد هسمن‎ 
ببقى بید الدوقشيه € پیٹ بتمتع فیہا ارباب العمل بنفوذ‎ Ulg اقرارها‎ ы » الحكومة‎ ads 
العمال لسوا سوى موظفين في النقابات الفاشية جرى تدريبهم في معاهد خاصة‎ Jie قوي اذ ان‎ 
المقاعد فسا لاشبان من الطبقةالمو رحوازية .اما ارباب العمل فقد مثلم مثلون عن القطاع‎ ib Ше 
Ne الصناعي ومثلون عن اصحاب الاملاك وكانت لهم فه الكلمة المسموعة والرأي الفصل » لا‎ 
ا حزب الفائي وثيقة د . وھکذا فالتعايش بين العناصر المضادة‎ ley وعلاقاتهم الخاصة‎ 
. الادارية على الوجه الامثل‎ LUI الأقلمة الممثلة للاستثمارات الكبرى‎ : TH жа) 

منالك کا نرى » « هوة سحیقة بين الروح LU‏ وبين الواقع التحیز في ایطالیا » فالنقابیة 


۲۳۱ 


رمت في الاساس الى ان تككون البديل للتأمم . وا حال » فالدولة € في ايطاليا تسيطر على BLL)‏ 
الاقتصادية سبطرۃ تكاد تکون شامل» الامر الذي مکن ج بيرون ان بلاحظ قائلا : « القضية 
برھتہا هي bf ole‏ لبق في وراءه سلطة سياسة تمارس دكتاتورية مطلقة على المصالح 
الکبری وعلى الفکر ؛ اقل منہا طريقة تلقاشة التنظم لمصا لح الاقتصادة ٤‏ فالواجہة النق‌اسة 
AF‏ بشکل مفضوح سیطر 5 الصالح الکبری . 

والسماسة الاقتصادية والاجتاعية تتميز ail Sh‏ بصفات عدة منہا 
الار تحال والٹنسب مم مقتضیات الحال » والتظاهر العلني : 
Ye‏ القمح عام ٥‏ ومع رک الليرة ple‏ ۰ ۰ وال جہود الذي بذل في سبل تصتييع 
البلاد ؛ بعد عام ۰ 6 وسياسة التسليح f‏ وبعد عام ۱۹۳۵ احبود الحربي € وکلہسا احداث 
تتعاقب دوغا توقف تقریباً " بذلت ЫШ Lar get Car‏ الاكتفاء الذاتي في ا مال الاقتصادي . 
فقد جاءت النتائج غير ABARCA‏ وغير سوية . فسياسة الاكتفاء الذاتی في الحقسل الزراعي التي 
e‏ موسوليني مم Y j^‏ القمح عندما قيض بده على ا حراٹ في رابعة النبار وهو متخفف 
اللباس » زادت الارض الزراعية Тее‏ وقد جاءت‌هذه الزيادة في اراض لا تصلح كثيرا Jil‏ هذه 
الزراعات » de,‏ حساب تربية ЫШ‏ والفاكبة . وعملية استطلاع بطائح مقاطعة البونتن التي 
استنفدت مبالغ طانلة »۸ 253 الىنتائج متكافئة gue‏ الضخمة الي تطلبتہا А”‏ الاستصلاح 
وم يستفد منہا غير ۰ مزارع . رفي القابل لم يعمل شيء بذ کر ل الشکلة الرئيسية » 
مشكلة المزارعين الذين لا اراض شم . فالاجراءات التي سبق واتخذت قبل عام ۱۹۲۲ في سبيل 
الفلاحین Mem‏ المسّأجر بن من العبت بحةوقمم ٤‏ ومن زيادة معدل الابجارات do‏ سبيل توزيع 
العقارات الكبرى الي J^‏ ثلث مساحة الارض الزراعية » صرف النظر عنها واهمل امرھا۔ 
des‏ عکس ذال ar‏ 54-1 يلوح نوع من الاقطاعية اطدیثة سم سطرة نظام مزارعة برمي 
الى ربط الفلاحین المزارعين بالارض . وصدرت براءة بتنظم هذا الشكل من المزارعة ؛ وتحدد 
انراع عقود الاستؤار في این الذي كان فيه diei‏ الزراعیون يفقدون Соё‏ الکاسب gll‏ 
سجلوها منذ عام ۱۹۱۹ : مان ساعات عمل في النہار € والتأمين ضد البطالة » کا اخذت تدرج 
عادة دقم المرئبات Une‏ . ومن محاول منمم ان ينزح من الريف الى المدينة Ct‏ عن Је‏ او مورد 
رزق كان يحرى طردم وارجاعہم الى مناز شم بالقوة . . 

اما العمال فقد ers dsl‏ القانوني nats‏ . فمراءة العمل كسراءة ال out Y mezzadaria‏ 

قط على ذكر القانون الذي ينص على مان ساعات عمل ؛ کا انه لم يتخذ اي تدبير فمال تاه 
الا لفين للقوانين الجارية المفعول من ارباب العمل او ضد حق البطالة . 

والفاسمة کاانازیة ,| حاول قط au‏ الجتمع УІ‏ . فقد 
قنعت من الامر بتوطید وتقوية الطبقات الموجبة التي مادت ا 
ازمة ۰ — CUA‏ وقد jme‏ موسوليني في ان يحمل الجاهير 02:2 بروح الحرب . فهذا 


السياسة الاقتصادیة والاحت‌اعية 


مدی 5,4 القاشة وحدودھا 


۳۳۳ 


ولفترة قصيرة . فالسواد الاعظم من هذا الشعب الصابر ؛ العسامل بقي بلسکم في حیاۃ قاسية 
e "EN‏ فالازمة زادت LU gun‏ ومالا -ч‏ فقد عاص الفلاسون والعمال 3 wlll, TAM‏ 
من نصف الاولاد yo poets‏ © في التشکیلات الغاشة على اختلاف اواعپا » بعد ان اعرض عنما 
الممال Dye dal,‏ ۰ فالطقات الوحبة , dm ў laa‏ اولادها شطر هله النظیات لا ها الفتاح 
الذي يفتح امامهم اہراب الوظائف الادارية وا ون الحرة . ومن جهسة s ol‏ € ان اشراف 
في UU‏ . وقد حدث في وقت مکو fae‏ قراخ امتد من fol‏ السلم الاداري الى اسفلہ » کا ان 
الفساد اخ بداب T‏ صفوف الخزب و کثرت مساویه الادارة 5 

فطالما عرفت الفاشية ان تشدد من قمضتما على الفقراء وااساکین وعرفت ان تصون 
lg jh, Apo ll‏ ‹ وقد T ыо)”‏ من بشما ان йы» Ьу Y‏ معہا٤‏ وبقست متصفظة للغاية 
o3‏ دستور عام ۸ ۱۸ | يمر الفاژه КҮТ] [Ку ‘Ley‏ انتصب d faye‏ وجه موسولمني نظام 
ملكي كامل غير TP‏ فالملك الذي عرض AM ana‏ پاستدعائه موسو لناي للحم و عوقفه 
e‏ من مقثل متدوتي € قد ارتضى بواقع الساطة ASLAN‏ وسلم بها » الا انه بقي مع ذلك » 
d‏ نظر әде‏ كبير من الابطالبین » ولا سيها في نظر الارستوقراطية الغنية الشديدة البساس € 
الرئیس الحقیقي للبلاد » و كذلك في نظر كبار ضباط الیش € والدبلوماسيين » do‏ نظر کل 
المناصر القليدية التي لا تزال تنعم بنفوذ قوي في السلاد . وهذه الطيقة المتشككة والمحتقرة 
للفاشية UL-l,‏ معادية ۳ 6 عرفت ol‏ حافظ علی المعد الذي پنصل ом, le:‏ الحزب Lal.‏ 
طغمة الاكليروس فقد اخذت تاتي بالدليل تلو الدليل على رضاها عن الفاشية ( ألم يحبى پیوس 
الحادي عشر منذ ple‏ + في موسوليني € رحل العناية CAM‏ ) كلما توفرت لديه امارات 
الرضی والحظوة ممثلة باعادة تعلق الصلیب في الماني الرسمية » واعادة التعلم الديني الى 
المدارس Lue JE‏ € ولا سم بعد عقد اتفاقات لاتران التي اعترفت لالكنبسة مر كز ممتاز . ولذا 
راح رجال الا کلیروس من tA‏ الطيقات Lee JI БАК sll фә зану f el jl,‏ : 
الاوسرفاتوراه رومانو é‏ دویدون ә уй‏ مشروعات الدوتشيه PE‏ سلما حاب c—À‏ الحيشة 
والتدخل السلح في اسبانيا . الا ان الكنيسة احتفظت لوحدها بالنظمة الوحيدة التي لا تخضع 
Lal‏ الفاشة » اعني بها « العمل الكاثوليي » . وماعتمت هذه المنظمة ان أصبحت محور 
معارضة iL.‏ حمث اغذت تظھر للوحود we! pun‏ الشعبي الدي سل و ضحي به عام 
۲ . وعندما اعلنت الحكومة حل منظمات الشميبة والنظمات الطلابية € رد الباہا على ذلك 
برسالة Ше‏ سحب le‏ وندد ody Ge‏ الروح الوثسة الي حیش مها الدولة القاسبة » 6 آن 
البايا احتج » عام ۱۹۴۸ على النشربعات الضادة لأسامية ( ملع انه كان سيق طرددة ULL‏ 


۳۳۳ 


كاثوليكا ان اثنت عاليا على التدابير الاولى التي اتخذتها ) . ومن نافل القول ان at‏ 


والمعارضة T‏ انہکتھا ملاعقات gall‏ لیس و تحریاته الشديدة ‹ 
والانشقاق المؤسف الذي تعرضت له بعد مقتل متموتي» ارغتہا 
على السكوت أو على اللحوء الى النستر والتخفي . والمعارضة الوحيدة الق MU cu‏ — دوسا 
خطر — تنحصیر في مجلس pu‏ حمث كان پاستطاعة بعض Ca‏ التکل محرية ورفع عفيرتهم 
ile d c parl Є í Cis‏ النقد حیث Ай‏ کروتشہ على تقاليد الفکر KS‏ 5 فالعارض1 
AL Lal‏ كانت متحدصرة في الاوساط الجامعسة والاساتذة الذين أدوا عام ۱۹۳۱ باستثناء ۱۱ 
faci‏ منہم ом‏ الولاء للنظام الفاشي » مع وجود بعض خلایا تركز فما الفکر اسر » وبعض 
АР.)‏ حزب الشعب . الا ان هذه « الحجرة » في الداخل لم یکن لما أي شأن کا انها لم تحاول 
قط ol‏ تلعب اي دور е‏ اما المناضلون 4 فمعضہم - وم الشباب تس يعملون في ا حفاء والسرية في 
шь) „1 c‏ بطاردم gall‏ ليس € وبوزعون الصحافة المسيرة عن القاومة من 5 مشلا 
Buk ym‏ کارلو روسل € МЯ PA‏ الامر Mele‏ ام آجلا J!‏ بد الہولیس الذي me‏ المذابات 
الاليمة او برسل et‏ الى معسکرات الاعتقال في اقاصی ابطااسا او الى الجزر الوحشة في البحر 
qae‏ € حیث قفى المدیدون منہم امثال انطو نيو غرامشي » ومنهم من يفر Cel‏ بنفسه الى 
الخارج d d‏ في ٤ slab!‏ امشال دون سئوررو ARAS,‏ نمی ‘ والکونت سفورزا ‘ 
وبيترو نسي» وجيوزيب سراغات وفيليب طوراتي الذين الفوا في باريس « التمركز اللافاشي » 
وکارلو روسل اخيراً الذي نظم الحركة المعروفة محر كة : « العدالة والحرية » واضعسة نصب 
اعینہا تعالم الاشتراكية اللببرالية . وقد CAE cal‏ کبیر] في صفوف رجال الفکر ونجحت 
يتأسيس غلایا كثيرة لها في ايطاليا > وهي خلایا م تلبت ان صفاها البوليس الواحدة بعد 
الاخرى يحيث اصیح UJ‏ كمد أنه بعد عام ۱۹۳۰ قذي GU‏ على مناهضة الفاشة ذات i. у‏ 
٠ ЫШ)‏ وفي سنة ١94‏ € اخذ д уге „АЙ‏ الايطالبون ؛ في المنفى » یتقربون من الاسترا کمین 
وعقدوا هع D‏ ندي ‹ في آب من تلك السنة Lele Guil‏ ينص على om»‏ العمل المشترك 7 
ثم أن مساهمة اللاجئین الایطالمین باعداد BAS‏ في اطرب الاسبانسة » شددت من موقف 
422 عمن‌الذین 1,21 الطوابير الدو iJ‏ ,4.5 شخصيات sy‏ باستثناء راندولفو ges‏ دي » 
ضربة قاصمة بالممارضة غير الشبوعیة في ايطاليا . 


العارضة في الداخل والخارج 


؛۲۳ 


م انتشار الأنظمة الدکتاتوریة في Asl‏ اوروبا 


جاءت الازمة الاقتصادية في اوروہا الوسطى بتغميرات اساسية وتسيبت 
بانببار عام لکل ما قبقي led‏ من اثر للانظمة الدهوقر اطبة a‏ £131 
التي رأت النور في اعقاب الحرب العالمية الاولى . وتشيكوساوفاكيا پقست وحدها امينة للنظام 
البرلاني لما كان ade‏ تر کیہہا الاجقاعي وتقالیدھا الادارية من ممائلة وتشابه اؤسسات اوروط 
الغربية . وکل البلدات الاخری الي سطرت lle‏ ديوقراطية صورية دبت الیہا عدوى 
النظام الايطالي والالماني . 


à‏ اوروبا الوسطسى 


كان من الصمب جدا في هذه البلدان الزراعبة الطابع التي رزحت تحت واقم الازسة » 
ايقاء جماهير الفلاحين البائسة والبرولہتاریا الصناعية التي تراصت صفوفها وتکاثفت على اثر 
الازدهار الصناعي الذي عرفته مؤخراً » مسترسل في Dig‏ واستسلاهپا . فالاصلاحات 
الزراعية لم تدخل اي تحسين یذ کر على اوضاع الفلاحين والمزارعين اي نا وقعت وحیغا تمت » 
فبقوا برسفون في يأس cue‏ € بعد ان ناژوا تحت وطأة الضرائب وثقل o yall‏ متراکة علیہم * 
في الوقت الذي جعلہم فبه هبوط الحاصیل الزراعية عاجزين تما عن al pt‏ بعض ضرورات 
العيش من اادينة . فاوروبا الوسطی واوروا الشرقية تکنظ السكان € والسواد الاعظم من 
السحكان اي ما بتراوح بین الثلثين والثلاثة الارباع من هؤلاء الفلاحين يملكون مزارع لا تفي 
بأودهم وأود ذويم . كما ان معظمہم حتاج الى العمل اذ ان اليد العامة الفائضة في هذه 
القرى تتراوح بين ثلث السسکان ونصفہم . وطبقة الفهاء في هذه البلدان € التي تعود جذورها 
الرئيسية الى الطبقات الفقيرة او الى الطبقة البورسوازية الصغرى والمتوسطة б‏ تعد بين صفوفہہا 
الكثيرين من يعانون من المطالة . والطبقة ЫЙ‏ نفسها التي تتضخم صفوفہا وتنمو باستمرار » 
تشکر من مخس الاجور تھا ان المولیس 5 LIT Lie‏ وفظاظة » كل سكل من اشكال 
النقابات اذ بری فما خلبة محتملة من خلایا البلشفية € کا قيز بالعنف dad‏ لاعتصاب عمال مناجم 
الفحم في وادي جبو ٤‏ عام ۹ء رورش الط الحديدي في غريفكسا من اعصال رورمانيا » 
والاعتصاب العام الذي اعلن في قولا € من اعمال sab gall‏ . وقد جم عن هذا الوضع احتدام 
المنف بين طبقات ا حتمع التصارعة بعد احتدام التنافس بين القوممات الستاءة . فلا عحب » 
والحالة هذه ان ثقلق الخواطر دين الملاكين ورجال الأعمال والحتكومات الرجعية من جراء 
yas!‏ ااتصاعد من هله الاوساط التي يتأ كلما الحقد والیؤس . فاحل Cae JE‏ في نظرهم ‘ 
للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي پتربصو_ ہا » وعلى الضغط الاجتاعي الذي يرزحون 
تحنه » يقوم في تقوية سياستوم الحافظة . وهكذا طلعت في تلك البلدان » أنظمة دكتاتورية 
شكت من الضعف والهزال في وجه معارضة نناشطة . 


re 


قامت الى جانب الاحزاب القديمة التي انقسمت عى نفسہا امام 
الضائقة الاقتصادية الى pals cU‏ الد کتاتورية واخری تطالب 
T‏ اصلاسات à ode 1,1,5 to‏ ‘ احزاب ود ددع طلعت من بین الدهماء اضمت ce‏ 
de‏ متوال الفاشة وافتارة aw‏ ارت تست مناھجہا ونظم عملہا А‏ وقد اشد ساعد هده 
Lad pS‏ وهنفاریا ورومانيا » لا سیا في هذه البلدان بالذات حمث اخذ عدد مل الشہادات 
Ai‏ وخرجي الجامعات بزداد ويتعاظم € وقد تناقصت امامھم ان نقل سدات» Aa‏ 
الرق الاجتاعي الق توفرت من قبل واخذوا يشعرون » اكثر فاكثر » راحم ة السپود لهم على 
اين الحرة . فقد ألفت هذه الشبيبة المستئيرة الصفوف الأولى للحزب الوطني الرادیکالی (نارا)؛ 
5 › معسکر الا اد الوطى « پقیادة Јој‏ سڪ وك واخ دوا يطالبون بد کتاتورية pace‏ ية 
تاذ على نفسہا تطبير الب لاد من المھود ویقطم دایرم من الاساس مع داہر الدیوقراطمین " 
كذلك شهدت هنغاريا طلوع › الصلبان دات e‏ ؛ ا شهدت رومانیا « اطرس الحديدي » 
es Lari ese‏ و polio‏ به من ایناه الطيقة نفسها و Ly mm cas‏ دين صفوف الفلاحين Л,‏ . 
واطر ous‏ تسیحلان mp‏ من الانسار والمريدين بن الفلاحین اثر حملة قوية مطالتن بالاصلاح 
الزراعي ‘ شاحمتین بعالم وقوة اصحاب رؤوس الاموال ولا سمیا البهود ; ,145 السر dE‏ 
الحرس الحديدي : « لكل انسان فدان من الأرض » والذي عرف ان بجتذب الى صفوفه Шей‏ 
العاملين في هذه الصناعات الجديدة الذين نزحوا من А46‏ قردب من الریف ‘ i‏ يلبث معمل 
مالاكسا الكبير للاسلحة في بوخارست ان اصبح قلعة امرس الحديدي في البلاد . وعلى شاكلة 
اسزاب اليمين ٤‏ کا ان الادارة والحا ك احاطوم بالكثير من مظاهر العطف . 


الاحزاب الفاشة 


اما النمسا فقد احتدم Led „ай‏ واشتد بين الاستراکسن 
المسيطرين على فبينا تساندم منظمة خاصة من all‏ افرادها 
من السمال € وبين الكاثوليك اصحاب الامر والساطة برئاسة الستشار دولفوس » يشد من 
ji‏ رم میلیشیا خاصة بقبادة الامير ستاهرنبرغ . وقي اذار عام ۱۹۳۳ € اص در الستشار 


النظام الدکتاوري في النمسا 


" على البلاد د كتاتورية , وقد اصبحت المبليشيا التي تسانده » البوليس الرسمي في البلاد » فقمعوا 


پشدة فتنة اطلقها الاستراكيون في فمینا » بعد معركة حامية دامت ثلاثة ايام پطوا ( شاط 
) . ولاف للدكتاتوريات المجاورة ل تكن KM‏ التي قامت بها حر جاهيرية do‏ تعنر 
ال ds ‘ol x‏ اسم في البلاد إطار جديد من (QE EI‏ اذ ان وحدات البایشا تألفت صفوفها 
من رجال النظام القديم . فا حکومة القائمة برئاسة دولفوس الكاثوليكي وخلفه شوشنیسغ » هي 
حكومة Le pd‏ في الصمم ومضادة للجماهير . وهذا النظام الد کتاتوري الجديد الذي تقاسمته 


۲۳٦ 


اع LEU‏ 33 بالیلیشیا » وقدامی العسکربین والارستوقر اطبة القدية ورال الا اروس 
ونزعة مضادة للفاشية ندعم| البورجوازية الس‌ودية التي توحس شرا من الفتنة الاشتراسكية ومن 
المذابح النازية ٤‏ بدت عليه معام الضعف . والدستور الجديد الذي استلپم А‏ واضعوه 
ابديولوجيا کاثوليكية صرفة » وضع الدولة تحت سلطة ہ اله fall‏ العظیم مصدر کل حق 
وسلطان » . وهو Y‏ ددص على التخايات ولا على استفتا‌ات » بل uh‏ دولة اساسا 
iUud‏ . 

فليس من عجب بعد هذا ان يستفحل أمر النازية في ظل هذا النظام وفي مثل هذه اليلاد 
المعروفة بمداما الشديد للسامية € حيث الشباب والعمال وكل هؤلاء الذبن یکنون في صدورم 
حقداً uio‏ لکل حكومة مسبحية АЗЛАМ‏ ترتكز على الارستوقراطية Ji ce JH Jes‏ 
العسككريين من LU‏ الماضية » م على اتم استعداد للأخذ بعبود ووعود التحدد . ول ۹ اذار 
۸) وتحت كابوس الغزو وخطر الاجتياح € اول السلشار سوشنيخ أن يقوم باستفتاء 
عام » في سبيل الحفاظ على « مسا حرة » مستقلة » اشتراكية ومسيحية » , ققد سبق السف 
العذل € إذ وقم بعد ذلك بثلاثة أيام » هم النمسا إلى الرابخ . 
أعلن دستور عام ۱۹۳۵ في بولونيا » في اثر وفاة بلسودسكي 
عام ۱۹۳۵ نظام) دكثانوريا ظاهرا » إلا انه لقي معسارضة 
дада‏ من موع السكان الذين تبعوا كلمة السر لدى أحزاب المعارضصة وامتنعوا عن الاشتراك 
« بالانتخابات XU‏ » التي اشترك فيما ۱۷ ,|" لا غير من موع الناخبين . جرى الغاء ۱۳ .|" 
من أصواتهم . وقد اعتبر ثلثا الناخبين معارضين . ومع ذلك » فموت JU JUI‏ ترك المجال 
حرآ امام کتل الزعماء في الجيش الذين يشددون على الدكتاتورية بدون د کتاتور » مع انتہاجہم 
سباسة تفاهم مع هتار . 

vol, النب لام‎ ард ۱۹۲۰ مند عام‎ ЫН في هنغاريا » فحزب ا حافظین استمر‎ UI 
الأعمال » الا انه اخذ ينع الى الفاشة بعد عام ۱۹۳۱ عندما حل على رأس الحكومة ال مترال‎ 
محل الكونت بثلن . وقوبت‎ » netted کھبوس قالد الماظمة الارهاببة المعروفة بنظمة « الجر‎ 
إمردي الذي تائر سكثيراً بحزب الصلبارن‎ QUE النزعة واشتدت اكثر فاكثر مع خلفه‎ 
: ee! ذات‎ 


VL xa, Ul, في‎ 


رمنذ کانون الثانى ۱۹۲۹ » اص در الملك اسکندر امر؟ بحل 
الجلس ووقف العمل بدستور فیدوفدان € واعطى يرغوسلافيا 
عام ۱۹۳۱ دستوراً استبدادبا » جعل الوزراء مسؤولين امام 
الملك وحده . وبعد وفاته عام ۶ خفف پولس الوصي على العرش من قبضة الاظام درث 
ان يعيد الى البلاد ا حریات all‏ والسياسية . وتالفت في البلاد نقابات Jugoras‏ عام ЖҮЛ‏ 
على شا كلة النقاءات:الفاشية ببزاتها الر>مبة . 


في اوروبا اطنوبسة 


الشرقية والشمالية 


ҮРҮ 


اما في بلغاريا » فقد انشا الملك بوريس في اثر الانقلاب العسكري الذي قام به SALT‏ 
جورحدف ) ۳۹ T ( E‏ الى حسل ا Jes url‏ الاحزاب في اللاد ‹ دکتاتورية ملکة ۰ 
ومع ذلك پقمت المارضة قوية . وبالرغم من عنف البوليس وفظاظته والعذابات التي سامپا ٤‏ 
وبالرغسم من الفساد واضلع ‹ كان ثلث النواب الذين انتضوا € عام ۸ من 
Jum,‏ المعارضة . 

da‏ رومائنا әле Li‏ حزب الفلاحان من اکم بعد ان МА 4) Eum‏ عام ТА‏ \ ‹ وذلك 
АЙ Jl T‏ الذي ساد У.Л‏ من حراء الازمة المالية 5 وانتہز "I‏ کارل oda‏ المناسة gall‏ دة 
الى بلادہ ٤ Ат. Li‏ ولع اينه عن العرش ویوسم “Ке‏ وساطته Ая) у Ceu‏ ان تجح في شباط 
۸ 6 بنسف الاحزاب التقليدية في البلاد » انشأ على الکشوف ساعدة حکومة اتحاد وطي 
برئاسة البطر برك Oy ла‏ کریستیا ل د کتاتوربة ذات دستور مسيحجي gly‏ ‘ الغى الاحزاب 
البعث القومي الذي جاء تشصكيل على غرار ЫН‏ الفاشي ببزته الرسسة» کیا استعمل المصطلحات 
والقراحكيب الفاشية , 

اما اليونان التي اشتدت عليها قيضة فنيزلوس منذ ١۱۹۲۷‏ فقد أعيدت АКШ‏ اليما » عام 
o Sl, O po spe! оК, ,» ۰۳۵‏ على توازن فا ees‏ ¢ 3 البرلمان ۰ ولا تکررت شها 
حوادث الاضرابات التى دعا اليها الشيوعيون » اتخذ الجنرال من ذلك ذريعة لحل المجلس وانشاء 
كتاتورية » کا اعلن فی البلاد الاحكام العرقية وقد حاكى النظام الجديد بقسوته » والعنف 
Neolaia‏ اشبه ما تکون بفرقة الصاعقة في النازية وبدعاية شخصية تحبي «ومؤسس الحضارة 
LA!‏ الثالثة » . 

وقام النظام الدكتاتوري في بلدان البلطیق » في استونيا مثا » عام ۱۹۳۳ € حبث de‏ 
فادونیس او الفوهرر . | 
سهدت دول‌شه اطز برة aw]‏ هي‌ایضا قيام دكتاتوريات. 
الجنرال غويز داكوستا الذي استأثر بالحكم اثر حرکة انقلابية قام بها عام ١97‏ € سل مقالسد 
اشکم à‏ البلاه الى سالازار استاذ الریاضبات فی جامعة کو امبرہ الذي اخضم 2 لاد لنظام 
د كتاتوري من جنس معين 5 فقد کان das Gays (ЖУО‏ على شارل مور اس فحاول اخضاع 
АЛАШ‏ والاشتراکیة والديموقراطية . وبصفته СЫ,‏ لنظام حك محافظ في الصعم » رامتاداً 


في اوروبا الجنوبية : برتغال سالازار 


۳۳۸ 


عصرنا هذه وفلسفاته الناشرة : كالشعوبية والشوعبة والاشتراکیڈ » وکل ها من شأنه اٹ يمس 
باذی « العقول والعقائد الاساسية » ويجمل النفوس تتشكك « بالحقائق الالدة » . رأنشأ 
الدستور الجديد الذي pci‏ عام ۳ 6 Uil‏ « دولة جديدة » نقابية € مناهضة الدعوقراطية 
وللنظام البرلماني . فالدولة البرتغالية هي في الصمم 6 دولة مسيحية € AL a gi‏ تقوم على الاسرة 
وا حرفبة والادارة البلدية » تلفی منہا الاحزاب والماسونية . فالبلاد تتخلى عن نظام الانتخابات 
العامة وتعتمد Sty‏ عنه نظاماً حرفا او Lape‏ يتصدى لاروح الطبقية وبجاول ان ینفام البسلاد 
بعد ان رزحت تحت وطأة الضائقة المالية . فالتملم بيد )10 في جمیم مراحلہ » و «قانون 
العمل » فنپا» هو صدى” قريب لبراءة العمل في ابطالیا : نقابات عمالية وحسدة » غير مازمة 
قثل موع العمال » ونقابات ارباب العمل € بعضها إلزامي » ape‏ الها بتحديد الد الاعلی 
للاسعار“يكونون يحم وظيفتهم وسطاء الماتجين؛فيسولون بسع محاصیلہم و یفصلو نفيالاختلافات 
ЫЗ!‏ . ويتألف من الفثنین تحالفات Lua‏ واتحادات » تعمل تحت اشراف الدولة » على تأمين 
الانسجام في ا جال الاقتصادي . وه ذا النظام النقابي هو أقل (ear‏ في البرتغال للساطة 
التنفسذية منه في ايطاليا . هنالك مجلس نقابي استشاري يمدي رأیه في مشروعات القوانين التي 
تعر ش علیہا ثم تحال امام مجاس وطني يتألف من ۹۰ уле‏ بنتخب لاربع سنوات . do,‏ 
الدولة على استفتاء الرأي العام بعملية РАИ‏ عام يحرم من التصوبت فيه كل من بجہل القراءة 
والكتابة الا اذا دفعوا ضريبة معینة € وذلك بتقدم لائحة موحدة من المرشحين « للاحستاد 
الوطنی » GF‏ للناخبین فقط شطب اسم من لا برغیون فيه . والوزراء مسؤولون امام رئيس 
الحکومة وحده الذي يبقى مسؤولاً امام رئيس امپورية » رھذا الاخير ينتخب بواسطة 
استفتاء شعي ea Ll‏ سم سنوات رتنمتع ااسلطة التنفيذية Gt‏ رفض اي مشروع قانون اقره 
الجلس الوطنی کا تتمتعم يحق حل ا جلس المذكور . 


قخضت اسيانيا محر كة اخقار سياسي واسعة في هذه الحقبة من ٹاریخہا الحديث 
حیث ازدهرت الفنون والآداب بکتبة وفنائین لموا في aber‏ الب لاد » أمثال 
مبغال اوتامونيو Sy gly‏ دي غاست والشعراء خوان رامون خیمنیس وفرہدریکو غارس 
لوركا وااوسقار الشہبر مانويل دي فالا . وكان من جراء الضائقة الاقتصادية ان زاد الناس تأففاً 
من نظام vty JI AE‏ دي ريفارير الدكتانوري » ول E‏ الحرسكة المبورية قبها ان طغت ہمد 
ان اشتد ساعدھا إثر الاضطرابات Rud Lobe TI‏ الق هزت البلاد واشاعت الفوضى Ve‏ 
d‏ نسان ۱۹۳۱ , وتعاقيت على الحم في اسبانبا » ٦۱۹۳۲ — ١ NC‏ حکومات ذات 
مول متضاربة : تناوحت بين تحالف الیسار بعد ان انقسموا إلى اشتراكيين Rak gale‏ € 
وجمہوربین بورجوازيين » واشتراكيين معتدلين الذين اقروا مجتمعين » دستوراً Cl iss‏ 
Cue‏ ووضعوا مشر ley‏ لاصلاح زراعي fal‏ , الا ان عملية الاصلاح هذه اعترضتہا صعوبات 
جمة اخرت تطببقہا الامر الذي حمل الفلاحين على الثورة واخذوا يحتاون الاراضي . coles‏ 


انیا 


۲۳۹ 


النتائج تخیب الآمال ما ادى في انتخابات عام ؛۱۹۳ الى دخول ЫА‏ اكثرية رجعية Lael‏ 
قثلت في المحاد Gaal‏ المستقل بقيادة جيل روبلس وتوجبباته » والفت کتائپ ممليشيا عرفت 
عدم بالاحرف N. S.‏ .0 .7 كانت تننزى بالمبادیء المتلرية والنازية » مناهضة لمار 1..5 
وذات مطالب قومية ( ضم طنجة وجبل طارق ) كما أدت الى ظہور الكتائب الاسبانية بقيادة 
خرزه ابن shy‏ دي ريفيرا. وحاوات الحكومة الستندة الى احزاب المین خلال سلتہن انتہاج 
سباسة انکاش مالي € كنا سمت جهدها ДАЗ‏ التشريءات الزراعسة وتعديل نصوسہا ہانشاء 
> ملکیة عائلية »على الطريقة الالمانية » لا 1752 ولا تنقل الا للارملة او لاحد البنين» ولا يحوز 
بصورة من الصور la am‏ او رهنها ولا ببعها ( الا لعائة اخرى تکون مؤهلة هي ایض Ш-А‏ 
هذه الحيازة ) . الا ان هذه السياسة التي اتسمت بالرجعية € وفع الاضطرابات الممالية التي 
وقعت في مقاطعة استوریا» بالدم والنار على يد الفرقة الاجندية وفرقة الغاربة والطيران»كلذلك 
ساعد على تشکیل جبہة شعبیة في البلاد . ولا کانوا تلقوا درسا б,‏ من انہزام 'الامتراكبين في 
فبينا » ومن الامثولة الفرنسية التي حدثت في بارس في السادس من شباط فقد تكتل 
الاشتدا EXT‏ رالشوعون ودخلوا الانتخابات العامة في ١١‏ شباط 2S ١5+‏ واسدة أدت 
بهم الی وز مبین لاحزاب الیسار التي ربحت ۲۱۵ Caza‏ منها ۸۸ للاشتدا کین و ۱۵ йы» АЙ‏ 
ما ci‏ للحمبوريين العمل بنشاط لتحقيق مشروع الاصلاح الزراعی فحری мозе. LIE‏ 
مزارع في مقاطمة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز العابقات الموجبة وايش Vy‏ كليروس 
لاستعمال العنف»وراح الكتائب.ون والفاشیون بقيادة زعام خوسبه الطوئيو برعو دي ريفيرا 
وكالفو سوتبلو ينظمون انفسهم бә,»‏ ويستعدون للقتال . وترأس الجارال فرنکو حر كة ثورية 
نشبت في ۱۸ قوز € فجاء انقلابا كلاسيكيا أعد بكل اعتناء . الا انه لقي مقاومة Lat‏ 
مفاجئة م تکن في اسان . فقد cane‏ الماهير في برشلونة وصدرید من تمريد الجند من 
سلاحہم . ول يستطع الضباط » بعد ان تخلت عنهم وحداتهم الا الاحتفاظ بقسم ضئیل من 
البلاد يمساعدة الفرقة الاجندية و كتائب а ДА‏ وبعض القاطعات والجزر € ومناطق اراغون 
Ай,‏ الجبلية وقشتالة وغاليسيا » وراح الفلاحون والعمال في كل مكان يتسلحون » بعد ان 
انهم الیہا ,| رجال الاسطول وعدد aS‏ من افراد T‏ بتواطۇ مع احرار البورجوازیین ‚ 
МА,‏ الصدام بين شقي اسبانيا : شى срт‏ متحرر دمض ده الكاثولبك الكتلونيون والباسك» 
وشق ОЁ‏ يعضده رجال الدين والضباط تشد ازرم ايطاليا الفاشية ٤ y ld ЫШ,‏ لم يلبث ان 
استحال Ji‏ حرب Lalo Lad‏ ھوجاء . 

d,‏ الوقت الذي كانت تدور فيه الأعمال اطرببة ٤‏ اخذت ا حکومة المهورية في المناطق 
اخاضمة لنفوذها تقوم باصلاحات جذرية : فوسمت من نطاق الاصلاح الزراعي کا اخذت في 
تطوير LEM‏ الفردیة الصغيرة . فقد امت في مقاطمة کتلونما کل مشاریم الاستغار التي эу‏ 
عدد العمال في الواحدة على Bla‏ عامل » بینما اعيدت الاملاك الى اصحایها في المناطتي التي سطر 


ү, 


عا الوطنمون . واخذت الدولة بعد هزية الجموريين بتنطم البلاد على غرار التنظم العمول به 
في النظام الفاشي . فقد برهن الزعم فرنکو على انه عسكري فطن » عنيد وکاولسکي uud‏ 
نفسه Gadd‏ للماسونيين وللشوعبین . ad‏ يتمتع عن طريق ابش والبولیس والادارة وا حا 
بساطة لاحدود لها اتخذ منہا اداة لتصفية الثورة واجراء مذابح في صفوف C$ Ua‏ اثناء المعارك 
ویمدھا » کا ارسل الى المتقلات مات الالوف من الخصوم . فقد صرح منذ عام ۱۹۳۷ قائ : 
وارى Libel‏ لتحذو حذو النظم الدكتاتورية كايطاليا “ШШ,‏ وستعمد الى قبني افیلات 
الثقابية وبذلك تضع حدا Cile‏ للاؤسسات الببرالیة التي سممت للشعب » . وهو في ذلك انما 
يعتمد على القوى التقلمدية في اسبانما : الكنيسة الاسبانية التي وضعت عام ۱۹۳۷ في رسالة 
راعوية عامة € ال رک الانقلابية د Ф аал‏ احتفات عام ۱۹۲۹ ١‏ پانتصار 
الصليبب إن e‏ والجيش والبولیس اللذين ستنرفان لوحدھا » نصف موازنة الدولة » وكذلك 
« الکتائب » التي انصہرت فيها » عام ۳ وحدات الجوتز . وا ea‏ ا ىزب الىكارلي 
العروف بروحه ae JE‏ الى اطزب рее!‏ قانون الحغزب عام ۷ د مصدر الوحي والقائرن 
للحكومة Laila YI‏ » . والکتائب هذا ا حزب الاوحد الذي انصہرت فيه الدرلة يمدها بالمنصر 
الحكومي والاداري » کا يضم تحت قمر فما ہولیس امن سسري ٤‏ لوجه الصحافة والدعاوة 
والتعلم ومنظمات الشباب والنقسابات الممودية في هذه « الدولة الوطنبة النقاببة » » وبذلك تتم 
لها السيطرة على الطبقة العمالية . 
رھکذا غضعت ЫШ‏ لظام دكتاتوري озуну d ER‏ عديدة عن النظامين 
الالماني والايطالي لوقوعه تحت Lad‏ الحزب AT)‏ منه تحت Lad‏ حیش) وروحه الا کر LS‏ 
المارزة وبروحه الوطنبة التي لم تکن هتم oos‏ بالنوسع الخارجي » ويسيطرة المصالح الزراعية 
دون الصناعة الكبرى . وقد جاء هذا النظام في طبیعة البلاد والعقلیة الاسبانية اكثر منه في 
صنویہ 9,73 . 
اما الملدان ios JU‏ بغيرها واانى تاو (ырш,‏ بالازمة فقد انفملت 
في ТРОО laid a d‏ 7 3 
هي الاخری با لمبادیء الفاشبة . ففي بلدان امی رکا اللاتينية حيث 
تکاثرت حوادث الانقلاب الساسية والثورات » قسامت حرکات اخذت کثیرا من ملامح 
الفاشة في LUI‏ والنازية في Gul‏ . من ذلك Ste‏ و العمل التكاءلي » في البرازيل وقصانہ 
ijt "TE‏ خضراء على الساعد تذكرة بالصليب' ااەقوف « والقمصان الذهبية » في 
المكسيك بادارة الاكليروس الذي ينعم بعطف الجنرال فرنكو » و « ا حزب الوطني للامن 
العام» العروف بعدائه للسامية .. وقام في الارحنتین :ا حزب الوطني الاشتدا کي في الارجنتین 
کا قامت منظمات تسبر على هذا المنوال في كل من البيرو والشیلی وکولومبیا وبناما . 


٦۔‏ المد المماصر Y‏ 


العا م الرأسمالي عام ۱۹۳۹ 


العالم الذي شبد انفجار الحرب العالمية الثانية يختلف کل الاختلاف عن هذا العالم الذي روع» 
قبل ذلك » مخمس وعشرن سنة € بالحرب العالمية الاولى . 

من عام 9114ل > اشتد التطور الذي بدت ممااله تلوح في الافق سرعة »واخهذ حمل من 
eu JI‏ التنافسة في القرن التاسع هشر » رأسمالية اكثر احتکاراً ‏ تحت سبطرة قبضة من 
الش ركات الکبری وثقت علائقها بالرأسمال المصرفي لتسيطر سيطرةتامة على الانتاج وعی‌الاسواق 
التي تمرف عليها هذه الشركات . وقد كان من تمر كز رأس JUI‏ بيد قلة من الناس € ومن انضمام 
رأس ا ال المصرفي الى الرأس ا مال الصناعي ان غير کثبرا من‌تقنمة الرأس ا مال pal!‏ والوسائل 
التي یمتمدها . فالش 3 الففلة حلت محل الشركة الاسية ذات الطابم العائلي » و « الاتفاقات c‏ 
الإرمة حلت محل المنافسة € وسماسة الماية الجر کمة الق اخذت تشند وتقسو اكثر فاسعش € 
والتي انتقل امرها من بد الحکومات الى بعض هیثات اقتصادية مبددة » حلت محل aa‏ حرية 
التجارة . کذلك حل محل رأسمالية ترغب في التوسم» رأسمالية تميل الى الانکاش او الانطواء 
وسابه سيم كثير من الملطوسية الاقتصادية » الق باستطاعتہا وحدھا - في اوقات البحبوحة — 
ДАІ‏ على ارتفاع الاسمار عن طريق لحم وسائل الانتاج » والتخفیف من طاقتہا حسما ترى. 

وعندما وقعت الازمة € اضطرت حکومات الدول الرأسمالية للتدخل مباشرة . وسياسة أ 
التدخل التي ميزت ا حقبة الماصرمة والتي لم يكن لنظہر الا ماما » وفي بەض قطاعات خاصة » 
حل محلہا » منذ عام ۱۹۳۱ € توجيه عام للاقتصاد الوطني هدف الى استغلال القوى Le YI‏ 
مت تصرفه »استفلالاً اکثر عقلائیة ؛ كا عرص m oat‏ ص على تفادي الخضات واغزات فيتطوير 
الانتاج € مستعينة على ذلك بوسائل تلفة : كالتضبيق والمناصرة » والاشغفال الكيرى » 
ومراقبة الؤسسات الصناعية والمبادلات التجارية» وسياسة اللسلح . والروح الوطنية الاقتصادية 
المقاستة € كل هذه الوسائل ادت الى GLE‏ قبار من المقايضات العقلیة بین النظم الوطنية للاقتصاد. 
oda,‏ السياسة سارت Је‏ ونسجت على منوا ها كل ا حکومات ولا سما الدول ذات النظم 
الد كتاتورية € وعلى الاخص الانبا € وطبقوا [Bolen‏ بصورة متبحية . 

ge‏ عن القول ان الازمة التي انفجرت في الولايات المتحدة » عام ١479‏ € سددت ضربة 
قاصمة Foal‏ الاقتصادية في العالم اجمع واخرتها “الامر الذي احدث حركة انتفاض وبفظة في 


۲ 


اقتصاديات کل الدول الى تحيش بالقومبة » وهبات » کا حدث في الانیسا السبیل لظہور هتار 
واستلامه السلطة في البلاد» کا ادت الى الجود التي بذلتہا البلدان الدموقراطية السد منمساوشاء 
استنفذت قدراً کسبر] من طاقات تلك الدول Mel jai,‏ کان بامکانہا استخدامہا للصمود للتعديات 
gl‏ تعرضت لها » وهكذا مدت الضائقة ا مالیة الكبرى » الى حد e$‏ € الطریق امام انفجار 
ا LIU c,‏ الثانية . 
| | وهذا d ex‏ يقتصر على ОС‏ الاقتصادي بل اصاپ ایض 
القوى السياسية کا نراھا موزعة 8 А ۱ vis‏ 
чүл‏ توزیم القوى السماسية واجری فما Si‏ جذريا] . فالدول 
الكبرى في العام عند اعلان الحرب الما میة الاولى € كانت : الولايات التحدة والماقيا وبریطانیا 
المظمى وفرنسا وتأتي دونها درحة ومرتبة Loeb:‏ وا جر والیابان وروسيا وايطاليا . والنظم 
الدیوقر اطة al‏ كانت تستند في اکثر الاحايين الى تقاليد قديمة » كانت مزدهرة كل الازدهار > 
في الولايات التحدة وبریطانیسا العظمی وفرنسا والدول السکندینافیة والدول الصغرى الواقعة 
الى الغرب من اوروبا . اما في ما عدا هذه البلدان € فقد كانت هذه النظم تطلع وتأخذ بالتطور 
کا هي ا JU‏ في المانيا ge‏ وف روسيا القبصرية . 
اما في عام ۹ء فالصورة تختلف Le CE‏ كانت عليه عام ۱۹۱ والوضم اصبح غيره 
GU‏ . ففي منزلة الدول الکبری » تأتي الولايات المتحدة في الطلیعة » حتى ان قوتها بزت 
بكثير اية دولة آخری € سواہ أ کان بانتاجہا الصناعي او بمستوى العيش الرفبم الذي حققته 
في بلادها . فبي ارسخ Lebel Uys‏ » کا انها راس ا ال العالمي ومدورہ الصناعي SLAs‏ 
الاکبر . وتأتي ЫШ‏ في المرتبة الثافية من حيث القوة» ولکن وراء الولايات التحدة براحل > 
pa‏ من قريب الا تماد السوفياتي الذي بيز قوة وقدرة المایان » وحتی بریطانیا العظمی 
وفرنسا . 
وقد كشفت الازمة في الجالين الاجتاعي والسياسي المتناقضات والفارقات التي احاطت 
بالديوقراطىة البورجوازیة ‏ هذا التعبیر السماسي للرأسمالة اللببرالية : هذا التناقض القائم بين 
السل الاجتاعي وقوى الانتاج € والتناقض بين سيادة الجاهير السماسية وبين „а...‏ < الاقتصادية 
لني مار سپا ААЙ‏ متمسزة . فالبطالة الجاهيرية الدائمة » هذه الظاهرة الجديدة التي م یمرفہا القرن 
التاسم عشر » وعدم المساواة المتزايدة في توزيم دخل ا جتمم » وتر كز السلطة الاقتصادية في 
عدد من السوتات آخذاً ابد في ا بوط والنقصان б‏ زادت في حدة المتناقضات الاجتاعية . - 
وراحت aut‏ » بعد ان احسنت تنظیمہا ‹ تحاول تطسق مبادیء الدیوقراطة في المحالين 
الاقتصادي والاجتاعي . ولاول مرة > قامت حکومات اشترا 1$ yl‏ .یدغلپا اشتراكبون 
وبذلك كسروا الطوق وابطلوا ال حكر الذي فرضته الطبقات الموجبة على الحككومة . QUA,‏ » 
« فكل نظام ديموقراطي حتاج € لمقوى ویرسخ في الحتمم ‘ الى نظام اقتصادي يأخذ بالتوسع 
والامتداد 4( 


"тү 


رالد الذي بلغه توسع الاقتصاد الرأسماليم بعد ليسمح الطبقات الموجة القيام بتنازلاتجدید 
التي حملت حتى ٤ o‏ على ag‏ المتذمرين بعد ان رفعت من مستوى عيش الطبقة العيالسة . 
« فمبادىء الجتمع الرأسمالي أصبحت اعجز من ار تؤمن الرفاهية الشاملة التي lex‏ 
الدیرقراطية »( ه, لاسكي ) . فالاستيلاء على السلطة كان له اهمية كبرى في هذا الصراع القائم 
بين الطيقة السائدة والطيقة المسودة . وإذ ANS‏ انقطع التبار الذي كان gioca‏ المؤسسات 
الديوقراطية . ففي بريطانيا العظمى وفي دول غربي اورويا حيث كان الوضع الاقتصادي أقل 
تعرضا لاخضخضة € استمرت هذه المؤسسات تعمل خن اطارها Quel JI‏ € مع تعرضها للشك 
والجدل وأصابتها بالضعف عن طزیق تقوية السلطة التنفيذية . أما البلدان الاخری » وف اقوى 
البلدان الاوروبية Lele‏ » أي في المانيا بالذات gil‏ اصيبث AST‏ من غيرها من الهزيمة في المرب 
ومن الازمة » ومثلها ابطالیا واورويا الوسطى والشرقية € اخذت الطبقة МЫН‏ ترى انه لا 
سبيل للبقاء والحفاظ على الحباة الا بالتخلی GU‏ عن هذه المؤسسات الديموقراطبة . فالثورة 
الفاشية المضادة فضت تماما على منظیات الطبقة العمالیة القائة € واعتمدت Lange ЫШ‏ تدعو 
للتسلح و لبسط سيطرتها الامبريالية » كان من شأنها تعقید الشکلات МЫ ШЙ‏ بين الدول وبين 
الشعوب . والنجاحات الباهرة التي حققتها سياسة البابان في آسیا انزلت الوهن في مراكز الدول 
الاستعماریة » بينا ادت » من جہة ثانية »الى خلخلۃ النظم الاججاعية التي قامت عليها الطبقةالحاكمة 
في الصين . كذلك اخذت الحركات الوطنية الطالبة بالاستقلال تنشط وتستفحل سواہ في اند 
او في مستعمرات فرنسا وانکاترا وهولندا . 

ومع ان النظام الرأسمالي لا يزال معمولاً به في القسم الاكبر من Layla KI‏ » فقد اذ 

يشكو الضعف وتبدو عليه امارات الوهن . ونجم عن هذا الوضم المزيد من الاصطسدامات 
الاجتاعية التي اتخذت فا مکانا مرموقا واصبحت шге‏ هاما من عناصر السياسة الخارجية 
واخذت قلعب دررا بارزا في العلاقات الدولية . ففي الوقت الذي راحت فيه الشعرب تدخل . 
حرب عام ۶۹ € Ll)‏ مرضية € ند الطمقات المسؤولة — التي نراها منقسمة فيا پینپاعام 
VUL € ۹‏ الشك وا حوف من عدم اقرار ا ماھیر الشعبية لخططها السياسية . فخلف الصراع 
الناشب بين البلدان الفاسية والبلدان الديوقراطية البرلانية يطل علينا شبح الامبراطورية 
القبصریة حسث قامت » منذ نحو ۲۳ سنة » دولة اشترا LS‏ تحسا هلت الازمة الق تضرس Ly‏ 
Ж!‏ والني ها من التأثير البالغ على الطبقات الحاكمة وعلی سکان الستعمرات ما Lal‏ 
مفزعة t‏ ۲ ۱ 


Vas 


Converted by Tiff Combine - 


BLED) (شم‎ 


Gag A Sa) 


« بیٹا يتراجع النظام الاقتصادي رالسامي ار في البلدان 
الرأسمالية » نراه بزول СБ‏ في سدس اليابسة حيث كانت 
الثورة الروسية أولى مراحل تحول اسامي في ال.(اديء 
الاجتاعية للحضارة الغربية » , 

.A‏ لاسکې 


كانت اهم eU‏ المرب العالمية الاولى الثورة الروسة — (اعظم حدث تاريخي ملك 
الاصلاح e...‏ - لاتہا حطمت وحسدة العام التي كانت شمه محققة في السنة ۱۹۱۳ . فلحت 
ols‏ الدول الاوروبية الكبرى والولايات ااتحدة € اضطرت كافة الدول « المتشلفة » اقتصادیاً 
وعسكريا » طوعا او كرها » الى اعتاد نظام اقتصادي واجتاعي واحد » وتبني مثل عليا 
واحدة وطرائق تفكير واحدة EE‏ حاءت السنة ۱۹۱۷ تحدث انفصاما 
Celie‏ . فمنذ هذا التاريخ اخذت ORT‏ في وجه dle‏ النظام ار وال رأ سمالي طريقة جديدة 
كل €i‏ تختلف میادوژها الاساسة كل الاختلاف € سقتطور وفافا لقواعدها الخاصة . فقد 
انطلقت روسیا البلشفية من اقتصاد فردي بدائي لتتحول الى دولة صناعية وعسکریة من المرقية 
الارلى . وقد استطمنا - في الصفحات السابقة - تقدير التأثير الذي كارن للدولة الروسبة 
الجديدة على تطور السام الرأسمالي : تأثير ايحابي محدود نسبباً اذ افسه ارغم على انکاش وعزلة 
اصبحا تامين في بعض الاحيان » واذ ان تدخلاته المباشرة و غير الباشرة قد انتہت في النقيجة 
الى فشل йз, ٤‏ سلبي عظم fae‏ بافقادہ توازن العلائق بين الدول ؛ فلم يسهم هذا « الفراغ » 
السيامي والاقتصادي في تشوہش نظام المقايضات والانتاج فحسب » بل ميزان القوى بين 
الدرل ايضا » کا زاد من حداة التوتر بين هذه الدول وبين الطبقات Lee‏ في كل منها . 
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cb end 


اتی رفس ده 


انهار النظام القبیصري خلال ايام معدودة بفعل ضربات حركة تلقائية d‏ يلعب TE‏ 
اعدادها € في المدء » سوى دور حدود . فا ليشت اللعکة الدستورية التي رغب ДР)‏ الثورة 
الاولون نی تحقیقہا ان افسحت ا مال لمو رية ہورجوازیة تدين بالاظام ار ابارت بدورھا » 
بعد اشر قلنلة € بفعل وهن هذا النظام وافلاسه ؛ فأقدم الحزب الملشفي dus‏ على تأسيس 
دولة اشتراکة : 


-١‏ السار في البيت 


pads‏ سرعة" حدوث هذا الانهبار اتحلال النظام القدصري احلالاً کلت) . فان امبراطررية 
نقولا الثاني » المرتكزة الى الضغط على القومبات ا حاضعة لها والى سيطرة ارستوقراطية قلبلة 
العدد € قد تعرضت لهزة علبفة بفعل ا مزیة وا هاولات الثورية قي السنة ۱۹۰۵ ؛ وا پلیسر 
توطمد السلطة الا بفضل عملية قنع حازمة سہلتہا مساعدة UU‏ فرنسية ؛ ولکن المنازعبات 
الداغلية استمرت في كافة المستويات ؛ وقد زادت الحرب من حدما وجملتما 


صعبة الاحعال . 
النازعات الج الارثوذكسة والجمش » لا حبال القومبات الغريبة فحسب » 
والقوميية pue NS‏ 


بل uie‏ حبال الاو کرانبین ایض » قد ثقلت E b,‏ 
۵ - ۱۹۰۹ واقامت في.وجه النظام الشعوب الموحدة الرأي » فتسببت في كل مكان بنشأة 
cll jl‏ قومسة Ыы‏ اشول . کا ان تزاید oae‏ السکان قد ضاعف و سعار الادض » بسن 
TE WES P‏ نو الصناعة الكبرى الی,قیام طبقة عمالیة وقفيرة المسدد سل تم 
الصناعات € في صفوفها » ولادة.وعي طبقي . أضف الى ذلك ان البورجوازية > القليلة العسده 


viv 


ш!‏ ‘ لم تکن ,2 بل كانت RS‏ من تحير الادارة وفسادها وعحزها 6 ومن نظام بالر 
dale‏ صوا حہا ویقم الەقمات d‏ طريق تقدمہا 

ثم حاعت اطرب تزيد من حدٴة منازعات القومسات والطيقات . فالبواونیون » الذين خاب 
والمانيا » والفنلندیون وسكان البلدان البلطیقیة لم ذفوا ميولهم الألمانية از الشورية » بنما افضی 
وبين العمال والنورحوازيين € وبين الجدود والضباط . 
ادن انہار النظام شا Ж‏ بدون مقاومة تقر G‏ تحت ضغط 
АС TIENS м‏ ةت قد اا عم فتتكل المنتصرون 
Cub‏ ‘ كما في السنة 4,0 \ ¢ Ul ga ( ld yu ) CAe‏ من هدد وبي العمال والجنود ترأس 
A‏ التنفمذیة Al‏ المنشفيك [i gr ry‏ الذي كان bos Cf cl‏ ۰ وشکات ال 2 دوم » 
من جہتہا » حكومة مؤقتة برئاسة الامير « لفوف » وزير الداخلة . 
الحر راغبين في الابقاء عليها Lay‏ اعادة الانضياط العسكري والنظام الاجتاعي € افسح ا جال 
لنظام ثنوي تقابلت فيه حکومة موقتة « شرعية tie‏ بورجوازية الاحرار دون ان تتتم 
الحريات الكلاسيكية التي تنعم با الدول الغربية : استقلال الكنيسة الارثوذكسية » تسین 
في الدوم € ولكنها تششت P > 1а.‏ — واسعدة متنعة التعزؤ |[ S i‏ ف الا باستقلال 
برلونبا » وواصلت ارب » وأرجأت الاصلاح الزراعي وتقربت من الطبقات الحاكمة القديمة . 
سم » حرية القوميات » انتزاع الاراضي من مالكيما وتأمم الارض والمصارف والمشاريع 
الکبری » UG,‏ عمالية على الانتاج . فجاءت ثورة تشرین الاول » التي كانت دون ثورة آذار 
إراقة للدماء الى حد بعید » تسقط حکومة كرنسكي » الذي SF‏ عنه ЧАЎ‏ من كان یعتبرم 
أنصاره € والسكان يشاهدون ما حدث بلا مبالاة . 


ا حکومة المؤقتة 


رالبررجرازیة 


اغذ كافة الممارضين ‹ انصار الحكومة المؤفتة ومقاوموها ‹ 


dade‏ اال 
2 الاشتراکون والضباط я о‏ فضت طنة انقاد 
кыйа „ки‏ و كبو والضباط بجمعون орм‏ . ورفضت ‏ 3 


الوطن والثورة » المؤلفة من yan‏ اعضاء مجلس بتروغراد 
البلدي € ولمان اخرى Ble‏ تأسست في الدن امامة » الاعتراف محکومة لینین . فلم يكن 


۳۹۸ 


الحكومة الجديدة أية وسملة مل في مثل هذا الو من الفوضی الفريبة . ولکتہا » على الرغم 
من ذلك » تصرفت محزم وجرأة احبطا تدابير خصومما المتسالفين . فاتخذت بسرعة » على 
٤ T‏ تدابير كثيرة بالغة الاممیة : نداء الى المتحاربين من اجل صلح مستمجل € التخلي Cue‏ 
عن الاراضي للفلاحین ٤‏ وفي كانون الثاني من السنة ١۱۹۱۸‏ المناداة ب « اعلان حقوق ضعوب 
روساء الذي اعدٴہ ستالن مفوض الشعب ا حدید للقوممات € T TP‏ على « ساسة "P‏ 
حر" وصادق بان شعوب روسيا » » ثم و نداء للشعوب الاسلاممة Wall‏ في روسا والشرق € 
وصبر „Де‏ سوفيات الفلاحين وسوفيات العمال وال جنوه € frets‏ حل Lab‏ التأسيسية 
اانتخبة في تشرن الثاني بعد ان اقرت قانون زراعبا . وحل الحزب بناضليه محل كل الموظفين 
ol‏ بذلوا جہدم لشل" نشاطه € مزیلا بذلك کل ما كان من شأنه اطالة بقاء حماز الدولة القديم 
وتقالیدہ. do‏ قوز من السنة ۱۹۱۸ تدنی ااوقر الخامس لجالس السوفيات دستوراً یکرس 
النظام المعمول به منذ عدة اشبر . فكار: دستور كفاح احظى البرولہتاریا » السند الرئيسي 
للنظام : مثل ل ۰۰۰ ۲۵ نسمة من سكان المدن مقابل مثل ل ۱۲۵۰۰۰ نسمة من سكان الارياف» 
اقتراع عام على عدة درجات يتيس معرفة المنتخبين معرفة فضلی » حرمات الفثات الشتبه i)‏ 
بتعلقہا بالنظام 2—0 من حق التصويت : النبلام » اعضاء الاكليروس € ارباب العمل > 
الساسیون القدماء . واسندت السلطة الى جالس عدة تتفاوت GU‏ وتؤلف هرما برتکز في 
قاعدته الى جالس سوفيات ال مدن او القري الماتخبة وحدها بالاقتراع ال‌اشی ؛ d,‏ القمة » 
اور الاعلى الشامل حالس السوقيات الذي بنتخب لجنة قومية تنفيذية يفوض البها بكافة 
سلطاته في الفترات المتدة بین دورات التشامه وتعین مفوضي الشمب الذین تسند الم السلطة 
التنفذیة . هذه هي « جہوریة مجالس سوفبات مندوبي العمال والفلاحين وانود» > رلکنها 
ابعد من ان تككون ثابتة الاركان اذ انها اجتازت ازمة رهمبة ЕШ‏ حرب اھلیےة وحرب 
خارجبة ول تنته الا في السنة ۱۹۲۲ء 


م يواجه مفوضو الشعب الصعوبات المادية الكبرى الناجمة عن تشو ش 
الاقتصاد وانہبارہ » وانحلال ga SHI УЫН‏ والاداري € ومعارضة 
الطبقات الحماكمة القديمة والاطر الاجتماعية القدية فحسب ‏ بل 
توجب علیہم مجابية حرب أهلية ДА)‏ نہضت بها عناصر مسلحة ساندها اللفاء القدماء » 
وحتی حرب خارجية حقيقية أیضا . 

فمنذ ان انتقلت السيطرة الى العناصر المازمة على عقد الصلح » وقفت حکومات الحليفة 
منها Us ys‏ عدائياً . وعوحب معاهدة « برست - لمتوفسك» التي اقتطت من روسما ا کش 
اراضپا سکانا وثروات طبيعية € احتل الا مان او كرانيا الغنية MA‏ حيث ساندرا حكومة 
و سکورا بادسكي » الانفصالية ؛ وانزلوا كذلك في فنلندا جيوثا ساعدت القائد « مائرهام » 
على سحق ا حکومة البلشفبکية التي كانت قد تولت الامور فیہا؛ ولبوا نداء азн‏ المنشفيكية 


بوادر 
التدخل الاجني 


۳۹۹ 


gi‏ تأسمت في جیورجبا باسراعہم في ارسال الجبوش البها» بینا كان الاقراك بدخلون القفقاس 
وباكو وتان اذربيجان ویقومون بدءاوة طورانبة dale‏ في قر كستان وحتی في القرم. 
فکان ان الامبداطوريات الوسطى قد سلخت بذلك عن الاراضي الروسية طريسدة 
ققد من قتلنسدا الىقزوين فوضمت ايديها على شير الاراضي واوفر المناجم والصناعات 
ثروة وبترول روسا القدعة . 


TI روسيا ارب مره‎ dex وسعوا لاعادة حم‎ ٤ nui › oda الحلفاء على‎ ce 
للدعاوة البلشفيكية في ا حارج ويعترف بالديون التي‎ Tau ويعيد انشاء جبمة في الشرق € ويضع‎ 
القبصرية ويحترم المتلکات الاجنبية . فكان هذا منطلق سياسة التدخل التي‎ 1. у) عقدتها‎ 
. الى سياسة حرب مباشرة تستہدف اسقاط النظام الجديد‎ € LU c ja “بعد‎ С заз تحولت‎ 
وقد تميزت هذه السباسة اما بانزال جبوش حلیفة في الاراضي الروسية » واما مساعدة «الروس‎ 
السض» ال حافظین على اختلاف مو فم € والاشترا کین الثوريين واانشفيك » انصار النظام القدم‎ 
وانصار النظام البدلماني ا حر » وانصار القوميات ومعارضي استقلاھا € الراغبين جميعا في إعادة‎ 
" ee?! و الاموال والبع‌ثات المسکریة‎ eo pau ارسال الاساحة‎ ‹ Y وحد ه‎ 

احتسل البريطانيون مرا کزم على شواطىء بحر قزوين » واقاموا حكومة متشفيعكية — 
اشترا کسة - ثررية في اشكباد واستولوا على مرو . وفي الشمال انزلوا جبوشا في مورمانسك 
وار کنجاسك La‏ اهابة i ALI ui gad!‏ الوجودة في فنلندا . وق الشرق انزلت نوش 
Li‏ ہی سم poc‏ الجيوش اللشكوسلوفاكمة М4) sll‏ من جلود فارين 
أو من اسرى حرب قدماء شحو icis. P‏ الحط الہےادیء coll‏ الى فرنسا 
والاشتراك في ارب ۰ 


في الوقت نفسه الذي ابتدأ فيه هذا التدخل المماشر ؛ 
ساعد الحلفاء مناهضي ال کم ЧЛ‏ الذين تنظموا في 
الداخل ولا سپا في الولايات الدائرية . فقامت ولايات ثائرة 
مستقلتة قلخصت الى حد بعید الاراضي الخاضعة خضوعا Clas‏ لسلطة حكومة موسكو( ОЖ‏ 
۱ ) : ٹورة › سافتکوف » في « یاروسلاف » في شہر تموز » تنظم guum‏ مناهض السکم 
البلشفيكي a‏ اراضي قوزاق ال « دون » بقيادة « کورنیلوف ‏ و « الکساف » من بمده » 
pli‏ حکومة « بيضاء » في ار كنجلسك ؛ وفي الوقت نفسه اوقف الجنود од SAT‏ 
انسحابهم وعادوا وا جہوا شطر الغرب واحت_ لوا سامارا وقازان . وف ايلول تألفت d‏ 

وأومسك » حکومة АЗЛАМ‏ ثورية . ثم اطع عقد ا مدنة في ۱۱ تشرن الثاني تدخل الحلفاء 
11101 کو ےو سو ۱۹۱۸ 
استولی جنود فرنسيون وبولوفیون 042695 على طريدة ساحلة حول البحر الاسود بناھز 


اطکرمات 
النامشة للحكرمة البلشفيكية 


та» 


عرضہا ۱۵۰ ТАКА‏ ومن جبة أخرى قلب بعض ضباط سيبيريا حکومة اومسلك وقدوا 
بالاميرال « كولتشاك » « رئا اعظم لروسيا » ؛ وتحقق قوسد النضال ضد eui‏ : فان 
دنيكين الذي خلف « الكسياف » في قيادة جیوش « کوبان c‏ اعترف بسلطة كولتشاك . وقد 
کتب sand‏ في yy‏ کانون الاول : « ان Lhe‏ عسل لفاء یستہدف عاصرة البلشفيكِ 
اقتصادیاً وتنظم الامن على ايدي العناصر الروسية » . فنفذ البرنامج في اوائل السنسة ۱۹۱۹ 
وخلال الاشہر الاولى منبا ؛ ففي الشرق توفی الاميرال كولتشاك € عشورة القائدين › جانین » 
و « نوكس » ؛ الى ارغام البلشفيك على الانسحاب نسو الفولفا . وتوقق القائد « بودنیتش +۶ 
الذي جہزہ البريطانيون بالاعتدة € الى الاسقیلاء على بسکوف وباوغ مشارف پتروغراد » کا 
ان دنيكين هلاه موسكو بفضل فرقة فرسانه الختارة ؛ ولکنه منذ اواخر ШЫЙ‏ ۱۹۱۹ ارتد 
الى الوراء امام الفرسان الجر уй,‏ عنه القوزاق کا LF‏ الاستونسون عن بودنیتش . وقي اوائل 
السنة ۱۹۲۰ کان الائسحاب Ule‏ . فقد ارغمت جموش كولتشاك على اهرب سير على الاقدام 
او بواسطة المزالج الى سيبيريا » وقتل الاميرال Ley‏ بالرصاص منذ شهر شباط ۰ کا ان دنيكين» 
الذي حل « راتمل » de‏ € قد عاد مجبوشه الى القرم التي سیجاو عنما في شمر تشرین الثاني . 
وجاء التبديد الاخسير من بولونيا التي قامت بجوم في اركرانيا » فاستولت على کبیف في شهر 
نوار » و لسكن سعدوشها "ردات الى الوراء وغزیت پولوڈیا وهددت قارصوفیا » فأنتذها هجوم 
معا کس في هر OT‏ ورقاعت في شهر تشرين الاول الخطوط الكبرى ЧАЈ‏ الصلح التي ستعقد 
في « ريغا » . وفي اوائل السنة 9 توقفت الحرب ‏ الاهلستة والحرب الخارجية وابيدت 
الجيوش الس‌ضاء او نفست 6 وفي السنة تفسہا سقطت جمہوریة جیورجیا المتنشفيكية الي كان 
الحلفاء قد اعترفوا بها اعترافا قانونيا . وحين جلا الباہانیون » تحت ضفط البریطانیین 
والامبر كين ) عن الولاية البحرية في شہر ايلول من السنة ۱۹۲۳ اتهار ا حم الابيض فيجمهورية 
الشرق الأقمى التي اعبدت اراضیہا الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف الماک البلشفيي.آها اسباب نصرہ فكثيرة و متنوعة . 
فالحلفاء الذين حاريوه توشوا اهدافا متناقضة احبانا » كما ان الرئيس 
ولسون » الذي عارض كل تديير من fall alo‏ من و دة الارافي الروسية قد كبح بصورة 
دائمة جماح القائلين بوجوب التدخل . اضف الى ذلك من جمة LE‏ حوادث العصيات والفرار 
а: à‏ التي ملت الاستمرار d‏ ارب ؛ ووقوف العال الفرنسيين والبريطائيين موقفاً 
Claus‏ صريحاً من هده السناسة ۽ اعتراضات الاتحاد العام eo E, dul‏ الاشترا كي الفرنسي » 
واعمال الشغب والاضرابات في atl‏ العمالیة الاتكليزية » وتبني حزب العمال هذا الشعار : 
« لا قسواروسا » . واقتضی ايرا إرسال جبوش الى ال ند € وايرلندا ومقاوسبة الثورة 
المنغارية » کا ان الاضطرابات في Lill!‏ والخشة من اعراض الحكومة الالمانية عن توقسع معاهدة 
الصلح قد حدت بالحلفاء الى الفطنة UCL,‏ , زد على ذلك ان ال العسكرية تستازم » كي 


فشل التدخل 


۲۱ 


تکون مجدیة ٤‏ ١٠٠و١٠٠‏ رجل لم تكن تعبثتهم هذه الغاية موضوع حث . واض را اقتنم 
انصار إعادة بناء اوروہا في اسرع وقت مکن € ومنہم العدید من رجال الاعمال البریطانبین » 
انها LAE‏ مستحیلة اذا ابقيت روسیا على انفراد , وكان من شأن مساعیہم النافذة من Jnl‏ 
إعادة العلائق الاقتصادية بكافة البلدان ان ضعفت سياسة التدخسل . فتهلى الحلفساء من ثم عن 
التدخل الباشر » وجلوا عن اوديسا والقفقاس » واعتمدوا سياسة الحجر ااصحي 
э‏ اما متاهضو LR tbl‏ الروس » فكانوا هم ايضاً ضعفاء ومنقسمان : 
И р‏ فالى الیسار مثتسل اعظم قوة سُعبية GU‏ الاشتراكيون الثوريون 
+` والمنشفيك » ولكنهم اناطوا الاصلاح الزراعي باقتراع Las‏ تاسیسة, 
وا ی الیمین حبث sae‏ الضباط الشباب لم یکن مرتفع » كانت القوة الى جانب عناصر QM‏ 
واقصى reall‏ : کبار الملاكين > و کبار الموظفين » ولا سپا الضباط » وجلهم ملکبون € الذين 
d‏ يتراجعوا عن اعمال العنف في fate‏ |زاحة خصومہم واقامة حیکومات د کناتورية . وهو هذا 
الموقف الحو مي تقفه الطبقات الحاكة القدية ما دا بالطبقات الشعبية الى الالتحاق 
بالبلشفيكية . ففي الاقالم ا حاضعة للحكومات المناهضة للبلشفيكية استعاد الملاكون الاراضي 
التي انازعت منهم وحاولوا استعادة سلطتہم على « فلاحبہم » » وکان العمال الشلبه » دون 
٤ Жш phos » ola,‏ موضوع مراقبة وعرضة للتوقیف > فافتقرت من ثم هذه 
الحکومات الى مرتکز شمي € وا تتمکن في يوم من الايام من تعبئة جبوش على بعض الاهية ؛ 
لا بل انفعرت ثورات قروية هائلة € حين تألفت وراء جیوش كولتشاك ودنيكين زمر انصار 
JUS‏ الى مجالس السوفيات او زمر فوضوية فقط گزھر «ماکنو » في اوکرانا؛ وجساءت 
القوميات اخيراً ثقف في وجه سیاستہم التوحيدية . فان انتصارات يودنيتش الاولى قد احرزت 
بفضل مساعدة الاستونيين » ولکن em‏ رأى هؤلاء ان انتصاره سوف مخضعهم مرة اخرى 
للسبطرة الروسية » احبطوا هجومه الذي انتہی الى الفشل ؛ وللسبب عینہ تخلى قرزاق الدون 
وكوبان ودترك» عن كر اسنوف ودنيكين؛وفي او Ul S‏ وقف السكان منہم Ае Q3 ya‏ 
ولم يقاوم «يتلبوراء البلشفيك مقاومته لمناهضيهم . زد على ذلك ان غطرسة القادة وجہلہم 
وتحکہم وتقصيرهم € وما سیطر على ادارتهم وقباداتهم المسكرية من فوضى وتبذير وفساد » 
كل ذلك قد ابعد عنہم السكان » لا سيا وقد ظپروا هم وكأنهم oe‏ الاجني ۱ فا هجوم البولونی 
بصورة خاصة وغزو او کرانبا قد اثارا سُعوراً Libs‏ متأججا pail‏ يتأثيره الى ابش الأحمر 
القائد پروسیلوف € القائد العام الاخير للجیش القدم € والعديد من الضباط القدصريين . 
وفي وجه « السض e‏ النقسمان » انتصرت ال حکومة الللشفسكية بفضل عزم لینین ومعاونيه 
٤ età,‏ وان سلطتها ШШ‏ بها قد اعطت الجبوش التي قامت بعملياتها في مثل هذه المساحات 
الشاسعة وحدة عمل عحز خصومہا عن #قيقبا . وقد طمأنت LLL‏ السوفيات 420231 
القوميات وسياسة الحكومة الزراعية الفلاحين € بینا انطوى برنامج البيض على المودة الى 


yoy 


«الوحدة» "Tn vole] dey‏ الى „Ы‏ السابقين ؛ وبدا النظام fal wsdl‏ وكأنه الذائد 
عن حياض الوطن ضد حلفاء الاجني.وقد دعم هذا الوقف العنوي القوي تنظيم الجيش الاجر 
الذي تألف € في صدف ài;‏ ۸ 4 من syl‏ قدساء dies‏ شاب وقلاحين 
استم زمام قیادتھم ضباط من era‏ او ھن EIU ou‏ نفسه . فان هؤلاء اطنود والفلاحين 
الذين T‏ هم ‹ МА‏ اشہر ib‏ ‹ وولوا الادبار عن ы!‏ الالمانية é‏ ولاذرا بالفرار ‹ ЖЕТУУ,‏ 
Jua‏ 6 قد قملوا بان ندرا j^‏ $ آغری "w- El pall Jaa LA] rop Cho‏ عوده قوى 
الاضي " ولا عحب بعد ذلك اذا ما ارتفم ETT‏ افراد القوی المسلصة من De T ۳۵۰ ose‏ 
الاول من i‏ ۱۹۱۸ الى ++« J N Qe’‏ № سن ALI‏ اگج Сл»)‏ افترب بودنملش من 
بتروغراد وبلغت К» TI‏ › اوردل 6 ја‏ عمال الصانع السلاح وتحندوا Lo,‏ ا حزب 
الشموعي في او کرانما ۰ من dle‏ وارسلہم للاشتراك في القت_ال . فکان الجيش الاحمر 
متفوقا عددأ ومناقيبة € وقد استفاد بالاضافة الى ذلك من مر كزه الوسطي » اي من قسدرته 
على المناورة d‏ اطوط الداغلیة ‘ ومن plas‏ تقل فضلی ۰ 

انتبت الج لے على الماشفکمة الى الفشل اذ ان القوى اللیفۂ كانت اقل 


3025 
oae с‏ من ان تلعب درا ماسم] » و « ا حکومات e‏ المساعدة € المحدثة > 


التدخل وا حرب الاهلية 
Co (230 uu, С‏ في بعض الاحبان » قد برھنت عن عحزها . qi)‏ 

م تتقدم Lay‏ من السكان الا ببرنامج ملكية دستورية یکتنفه الفموض € بيا نم سلو کہسا عن 
чај‏ على اعادۃ النظام الاجتاعي e‏ : 

اطال التدخل امد ا حرب الاهلية وزاد في تفشي الفوضی الادارية واغرق البلاد ؛ ولا سیا 
اوکرانیا وسیببریا » في بلبلة لم تسمع بها اذن من قبل. فكانت نتيحة لحرب الافتصادیة وا حرب 
الخارجية € طبلة ثلاث سنوات » مزہداً من السلب والتقتيل والنہب والبؤس والدمسار في كافة 
الاراضي الروسية . 

اختار الموزوموت النفی : فان الروس البيض على اختلاف نزعاتهم » ویناهز عددم 
اللبوني نسمة بين ارستوقراطيين وضباط وصناعمین وتجار Bey‏ طبقات الاحراروافراد جدوش 
را جل وكولتشاك » ورجال فکر € واستراكيين - ثوربين » emo sms‏ واو QI S‏ € قسد 
اقاموا في منشوريا والصين وتشیکوسلوفا کیا Lol,‏ وبوغوسلافیا وكافة انحاء الشرق وامي رکا» 
وفرنسا بنوع خاص € Ra‏ جہد e az.‏ وفاقا لظروفہم الجديدة ¢ وغارقين اانا à‏ 
اسوأ حالات oO JE‏ . وقد انقسموا سياسم) الى فثات متعادية دل بعضها البعض AS Sane‏ فشل 
الثورة المعاكسة وتبادلت تم الخيانة ؛ ولكنهم € على الرغم من ذلك » اتروا على ال حکوصات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان التي Us‏ اليما » تائبراً یر وط العداء ضد روسيا 
الماشفيكية . 

لذلك تركت اهرب الاهلة ائرها العديق حتی بعد زوال الدمار الذي خلفته وراء‌ها . فان 
سباسة التدخل وتأثير المباجرين على ا حکومات قد اثبت للسوفيات تصمم العالم الرأسمالي على 
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فلب نظامہم بكل وسيلة مكنة » وهذا ہو مرد حذرم امام كل تكتل وخوفہم من التطويق 
والحصار الذي سیرافقہم anl‏ . وبسب عزلتهم التي فرضہا علیہم نظامہم الاجتاعي الجديد 
وحصار اعداغم الحاقدين احطین et‏ € سيصادفون صعوبات جمة في اعادة الحياة الى اقتصادم؛ 
وسوف یعوج تطورم الداخلي الى حد بعند بفعل اضطرارم الى تجہیز وابقاء AT‏ حربية 495 
مستعدة اواجمة E‏ التبديدات » وبفعل حرصهم على ملاشاة کل معارضة من Lips‏ اضعاف 
طاقات الامة وعزمہم على الدفاع عن النظام . وليست بعض ميزات الدسكتاتورية سوى نتيجة 
التدخل الحليف وذيوله . 
ү‏ الشيوعية الحربية والسياسة الاقتصادية الحدیدة 
۱۹۲٣ - ۱‏ 


اقتفی عشر سنوات لانتفسال النظام البلشفيكي من الاقتصاد ue T‏ الى الاشتراكية . 
فالط.قات ا ا Af‏ القدية لم تفقد Mc ys‏ الاقتصادية والسياسة فحسب ؛ بل زاات palin‏ من 
الوجود ماديا . وصودرت اراضیہا ومصانعہسا وكل الرأ مال الاجني . فبدت الظروف من ثم 
مؤاتية مراقبة وادارة الانتاج وللسيطرة على مفاتيح الاقتصاد والمصارف ووسائل النقل . 
ولككن روسما كانت AST‏ الملدان الاورويية تخلف.) في حقل الصناعة € من حيث ان المزارءین 
کالوا يمثلون ۸۰/ على الاقل من موع السكان ( نسبة اوروبا الغربية حوالي السنة ۱۸۰۰) > 
والطيقة العیالیة » التي كانت الر كن الركين للحزب الباشفيكي » لم JE‏ سوى اقلبة ضثيلة » 
واذا وقف ملايين الفلاحين في وجه « الببض € ببسالة » فہم لم يفءلوا ذلك من اجل السوفيات» 
بل لانہم كانوا عالمين بان هزية البلشفيك سوف تفقدم الارض التي حصاوا علیہا . 
ДО,‏ ادرك اللاشفيك الحاجة الى مرحل Wl‏ تؤمن 
ازالة الخراب الذي تركتهالحرب الأارسمة والحرب МАЎ‏ وتعد 

# ۳ ۳ اراي الما لی "ASL‏ ۱ 

خلال اشہر الثورة الاولى . اشبعت التدابير العتمدة € على الفور » رغائب الفلاحین والعمال 
وا جنود » ولکن واحداً diea‏ برتد طابع الاشتراكية او الشيوعبة المميز ؛ فقد نادى بالكثير 
منها بعض البو رجوزيين الراديكاليين . فلم پراجه لبنين من ثم - على الفور - اشتراكية وسائل 
الانتاج وانتزاع املاك الرأسمالدين € بل رقابة الدولة عن كثب على مرا کز الاقتصاد الاساسية € 
أعني بها الصارف € فان هذه الأخيرة سوف تؤمم » کا ستؤمم ش رکات التأمين والش رکات 
الاحتكارية ( سکر » بترول € فحم حجري € صناعة المادن ) » وبرغم الصناعیون والتجار 
على الاتحاد في نقابات رالتخلي عن pall‏ التجاري ؛ ومع السكان جماعات استبلاكية . ول يكن 
المقصود من ثم Geb,‏ اشقراکیا » اعتبر سابقا لاوانه » بل نظام انتقالي) معدا 09 يؤدي الى 
الاشتراكية التي لا يمكن تحقبقها ما لم بستطم المیال дб‏ الشاریع بأنفسهم » das‏ يع سواد 


vet 


А yee‏ الائتقسال 


السكان د الحاجة الملحة الى ثورة اشتراكية ء . 

وزاد من عزم ОЈ‏ على السير فی طریق الفطنة هذه اعتقادہ ob‏ من ole‏ الثورة الاوروبية 
الشاملة وحدها ان تيح Loy)‏ تحویل النظام الرأسمالي الى نظام اشتراكي . وهو ا خطط الذي 
تعتمده الطبقة xdi ced JI‏ » کا لفت الانقباہ الى ذلك » ما ار مه على الشروع في اصلاحات 
اقتصادية tae‏ 244 قبل ان ينوي القيام بها . فان هذه السياسة كانت Ай‏ ض تعاوت 
الطبقات المتملكة € وا موظفین القدماء € والفنمین الہورجواز بین . وا حال رغیت كل هذه القيادة 
الاقتصادية وسواد المثقفين في جعل كل حك مستحیلاً وارغام رجال النظام الجديد علىالانسحاب» 
فقاطعت النظام . لذلك کان من الصعوية عکان ت.فمذ التدابير القررة لال الاسابیم الني تلت 
الثورة والمدخلة بعد ذلك فى قانون العمل الذى صدر في السنة ۱۹۱۸ : فرض العمل على E‏ 
المواطنين (د من لا يعمل لا («КЪ‏ رقادةغالة على الصتاعة 6 تأمم ااصارف والار والتجارة 
الخارجية » تنظم تعاونيات استبلاكية » مصادرة الاملاك الكبرى دون تعويض € الفساء حق 
а ЛА Ш‏ ونقل الى الدولة » نقل حق التمتع بالأرض الى أولئك الذين يحرثوتها بأيدهم 
cots‏ كل عمل زراعي مأجور . ونص القانون على GIG‏ لان زراعية من صفار Ch i‏ 
ومتوسطیہم تكو ن مهمتها مراقبة التقسم . 

الا ان تلف الآ لات وسوء حالة وسائل النقل قد حالا دون استئار الارض sl‏ معقولاً 
(Шы,‏ وأرباب العمل الذين ما زالوا متلکون مشاريعهم ساندوا ار کات المنامضة للبلشفيكية 
وأثاروا ارتياب didi‏ الذين اتهموم بالتخریب . وعلى الرغم من تدني эде‏ سكان الدن الکبری 
الى ATT‏ من نصفه في بتروغراد » tos‏ في موسکو € و۳۳/ في عواصم اربعين ولاية » فان 
قوینهم وتموين الجيش قد اثارا شجونا كبرى كادت تقضي على النتائج المرتقية منالتدابير المنخذة. 
وان ا جع الجديد» الذي حرم من gle IT‏ الشرائب القدعة » لم يستطع تويل المدن وا چیوش 
الا عن طريق المصادرة في الارراف . فاسا كان تموين ادن مؤمنا من قبل يفائض انتاج 
الاملاك الكبرى € افقد توزيع هذه الاخيرة أسواق المدن |" القمح الذي برد علیہا . لذلك 
توحمت المصادرة . 

اما الانتاج الصناعي فقد تأخر تأخراً محزنا : ففي السنة ۱۹۲۰ ۸ aly‏ انتاج ا حدید 
الصبوپ سوی ДҮ,‏ من معدله في السنة ۳ وانتاج الفولاذ سوی :/ € وانتاج معامل 
القطن سوی [o‏ € وانتاج معسامل السکر سوی ۸ره/ f‏ ول تواز قممة البضائم ااصنوعة 
LL‏ للاستبلاك سوی نها في السنة ۱۹۱۲ . و کانت ы‏ التعبئة وفقدان العدید من العیال 
Ob!‏ المرب“ ونزوح الکشر من الجياع الى الارياف € اشخفاض عدد Shall‏ ۲4/ بالنسبة لمحموع» 
و ۳۷/ في.احمال الخطوط الحديدية » و ۲٢‏ في أعمال البناء . 


Yoo 


Lat gat ما دعي ب و‎ уы T مثل هذه الظروف اعتمدت التدابير‎ d ET 
الحرب » . فقد استہدفت هذه الاخيرة « تنظم الاستملاك والانتاج‎ ١ dos 
SOL نظام الاقتصاد تغميرات‎ d بلاد محاصرة » € ولکنہا احدثت‎ d ЙА دقمق)‎ C 
فبناك اولآ تأمم كافة المشاريع التي تستخدم خستعال على الاقل € اذا كان لديا محر واحد ؛‎ 
الصناعة الکبری ومعظم المشاريع‎ LICL وعشرة عمال في الحالات الاخرى . وهذا يعني اىتزاع‎ 
بالادارة العمالية € واستباد ادارة كل‎ Wall مجرد الرقابة‎ ЛАД, € الصغرى والمتوسطة‎ 
منتخب » وتنظم انتاج كل فرع من فروع‎ GLE „Аё النقابات ویماونه‎ Anas مشروع الى مدير‎ 
الصناعة الى ادارات مركزية . فأحدثت سينذاك ادارة حصر الحبوب الرسمية وو لجان‎ 
الفلاحين الفقراء » الکلفة محارية النفوذ السيامي الذي كان للزراعبین الميسورين من اصحاب‎ 
من الفلاحين‎ ДА على العصيان و القاومة € ومصادرة مخازين‎ Qua tly الماشة والعدات‎ 
الاثرياء . واسندت الى هذه الاجان كذلك مهمة توزيع البذار والتجہیزات الزراعية » وتحدید‎ 
“Шу كلا او‎ CT الاسعار والاجور € ومراقبة التعاونیات والاسواق . واغذت تتنظم‎ 
VIE من‎ /١ ۱۹۲۱ والاستپلاك لم جاوز عددها » في السنة‎ pU) مزارع جماعية‎ 
. الاستئارات القروية‎ 

الا ان الحرب التي عائت فساداً » مند ست سنوات » في اغنى الاراضي الزراعسة 
( اوكرانيا ) » لم تخلف فما سوى الخراب والدمار ؛ فتوجب اللجوء الى فائض انتاج 
الفلاحين المتوسطين والفقراء والاقتطاع من ee ga‏ العائلية » مسا اثار استباءهم وجعلهم يثورون 
على اعمال المصادرة وینکشون على انفسہم ؛ فاحجموا عن GLY А ШЙ‏ تفوق ما بستازمه 
أستبلاهكبم الشخصي » لا سپا وقد استحال Де‏ الحصول على الادوات المنتجة في المصائع 
والبترول والصابون التي کانوا £dd aule‏ وانخفضت الساحات الزروعة من ثم ۳۰ > ولم 
Јуна ee‏ السنة ۰ سوى LA‏ محصول АД‏ ۱۹۱۷ ونصف محصول السنة ۱۹۱۳ء 
an,‏ ان تخلص الفلاحون € بفضل هزیة السض € من خطر فقدان الارض وعودة النظام 
القديم » وقفوا آنذاك من الحككومة موقفاً معاديا . وبلغ اخیراً من زيادة التضخم GUI‏ ان 
هذه i a‏ حاولت جمد المستطاع الخد من دور النقد А‏ بين العمال ومستخدمي 
الدولة > طریقة معادلة iile‏ للخدمات التمثلة ببطاقات خاصة تومن المقايضة والدفم Lie‏ 
دون ان توقف » من Lue‏ ثانية ٤‏ تيار التضخم وارتفاع الاسمار الحنوني ؛ فدفعت الاجور 
٤ lus‏ وسار النقد » الذي تزايد اتخفاض قيمته بوماً بعد يوم » في طريق التلاشي والزوال . 

وھکذا اسی الاقتصاد السوفياتي اقتصاداً طبیسا € بنصل تنکك الحتمع والقضاء على 
القوى النتجة وندرة ا حاصیل والید العاملة . ولکن مقاطعة خطيرة قامت بين الارياف والمدن» 
فصرف النظر عن شيوعية ارب . 


Yen 


في الوقت الذي انتبت فيه LI‏ الاهلية € وجه النداء الى المبادهة 
الشخصمة من jul‏ اعادة بناء الاقتصاد , فاستبدلت ااصادرات 
Lo alt‏ العبنية » lag cam у‏ ااصناعة الصقرى ااضرورة لتمکن 
الفلاحين من تنمية انتاجہم » واعیدت ممما الرأسعالية الى حد ما . انه د اتكفاء استداتيجي » 
لم یکن سوى حيلة مؤقتة ٤‏ لان جزءاً من تدابير شوعية ارب سيعتمد مرة اخرى وسوف 
يصبح عنصراً اساسا من عناصر الخطة ا حمسیة e)‏ » رقابة الصناعة € تعمثة العمل ) ؛ 
ولکن мі‏ اخری تتعلق بالشؤون JUI‏ والنقد قد صرف النظر عنہا CI‏ . ووضع نظام 
قتصاد مختلط صادرت الدولة موحمهھ ш‏ هاما de‏ وسائل Ja‏ والمصارف والتحارة 
ы I‏ والصناعة الکبری والتوسطة . وقد استخدمت مشاريع الدولة هذه من حبة ЫЙ‏ 
Аќ бо‏ 1 من Ёё‏ اليد العاملة انتحت Ў ٩۲»‏ من الانتاج الاقدي » ы‏ انئج اقل من ۱۵ / 
من اليد العاملة المأسورة ۲٢۷‏ / منه في التعاونيات © ووفرت الشاریم i od‏ ولا سب 
التغدية والجلود — 44 & | من Ка aad‏ بواسطة ۲ / فقط من العسال . فتضح من ثم ان 
القطاع الصناعي الذي بقي حرا کان Gas‏ جداً . 


السياسة الاقتصادية 
الجديدة 


ان السياسة الاقتصادية الجديدة الى اصبحت سارية المفمول في شہر اذار АЛ»‏ ۱۹۲۱ 
كانت في جوهرها تناز للفلاحين والنتجن الذين مت الحاجة الى ترغیبہم في الانتاج . فقسد 
خففت وطأة الضرائب € وكان للفلاح » بعد تسديدها » ملء الحرية في بيع Dh‏ حصیسدہ في 
الاسواق ؛ ول جدداً ؛ في الوقت نفسه » بالاقتصاد النقدي ؛ cual,‏ المقايضات الباشرة 
الالزامة » وأجيز لصغار الصناعین البدوبین - طى غرار الفلاحین - بیع مصنوعاتہم بجر نے ؟ 
واعاد مصرف الدولة » الذي تأسس في تشرین الاول » امسایات الجارية » والفي تحدید QU‏ 
i Jul‏ الممكن اقتناؤها » وأجيز انتة-ال الاراضي بالارث » وحظلر بیع العقسارات مح 
يتأجيرها » واجيز اخسيراً استخدام العمال الأجورن . وفي السنة ؛۱۹۲ استبدلت الضريبة 
Lal‏ الضریة النقدیة » وأوقف تبار التضخم بإصدار نقد دید اطلق عليه اسم 
« تشرفونتز » . 

وانسجام) مع مبادیه السياسة الاتتصادية الجديدة » ل بعد قانون العمل » الصادر في السنة 
Ua ۲‏ على الزامسة العمل ( التي بو کدها دستور السنة ۱۹۲۵ مم ذلك ) ؛ فمو قد 
اوقف العمل بها باللسبة لشطر كبير من السكان» Ca‏ د Coe‏ ان ل يكن قانونا » احد البادی» 
LY‏ التي عمل بها في الفترة السابقة » وعاد الى بعض مفاهم الاقتصاد uel Jt‏ € فاعت بر 
عقد العمل مثابة عقد بیم لطاقة العمل » وحددت الاجور باتفاقات جاعية تعقسد بين النقایات 
وارہاب الاعمال » وواجه القانو ن حداً ادنى من л, ДАКИ‏ العامل معا ونص في الوقت 
نفسه de‏ دفع mel‏ عن ساعات العمل والقطم المنحزة . 

اما الجدة الكبرى في السياسة الاقتصادية الجديدة فکانت في حاولة تنشيط انتباج الواد 


roy المعاصر‎ ae - ۱۷ 


الاستملاکنة RA,‏ « استقلال وميادهة » مشاريع الدولة ٤‏ حيث تصبح مسؤولة عن ادارتہسا 
الخاصة وتؤمن سيرها بواردها الحخاصة 6 وقد واجپت تجمیع هذه الشاریم في اتحادات تعتمسد 
الطرائق نفسپا . وف اواشر السنة ۱۹۲۲ كان هناك f321 qv‏ خارج صناعة الفحم اطحري 
والبادول ضم" ۳۸۰ منہا ۰۰۰ age‏ عامل ٤‏ وكان اعظمپا бїз‏ اتحساه صناعات اللسیج في 
« ايفانوفو — فوسنسلسك » الذي ضم ۰۰۰ et‏ عامل € واستخدم ۲۱ اتحاداً اكش 
من ۰۰۰ ۱۰ في الاتحاد الواحد , وبات اتحاد الدولة الشکل الرئيسي لتنظم الصناعة في الدولة 
السوفبائية , 


بفعل هذه التنازلات تقدم انتاج الزراعة Cai‏ سریعا . وعلى الرغم من الجفاف 
الذي قضى في السنة ۱۹۲۱ على محاصيل او کرانسا ومناطق الفولفا الوسطى € 
ملسبباً في حدوث مجاعة رهيبة » فقد ارتفمت المساحات المزروعة من ۱۳ ملیون هکتار في 
السنة 7۲ ای АҮ‏ السنة ۱۹۲۳ » و ۸۷ في السنة ۱۸۲4 و ۰۰۰ ۹:۰۰ في السنة 
۷. وتحسن الدغل » وارتفع عدد الماشية من 4٩‏ ملیوذا في السنة ۲ الى ٦٦‏ في السنة 
٥‏ . وبفضل حصادي ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ الوفيرين كاد الانتاج Аз‏ مستواه في السنة ۱۹۱١‏ . 
وتفسر سرعة هذه الامضة بالطابم البدائي للزراعة الروسية : فلم تمس اساجة لا الى رؤوس 
اموال » ولا الى آلات » Y,‏ الى طرائق معقدة » ہل اغري الفلاح الروسي بعودة التحسارة 
الخاصة » فعاد الى حراثه الخشي ومنجله . فكان تحسن مصيره من ثم Cole‏ جدا اذ ان 
السباسة الاقتصادیة الجديدة قد مكنته من يسم محاصیلد بسعر مرتفم ٤‏ وقانون الفلاحين الصادر 
في السنة ۱۹۲۲ у>‏ له اقتناء الارض ‹ واستقرار النقد التدريمي ole‏ من عودة التضخم الذي 
كان هو Jl‏ ضحایاه € فرأى نقسه يعد حصاد السلة ۱۹۲۲ الوافر € الذي اتاح تصدير بعص 
ا حاصیل » على خير ما يرام منذ الثورة . 

كان حدوث نبضة هی مثل هذه السرعة [pal‏ مستحبلا في حقل الصناعة . فقد دمر الەسدید 
من المصائع أثناء ارب واہملت УЗИ‏ وصدئت وبقیت دون استعمال . وكانت المرب الاهلية 
قد شلتت العمال» فہلکت اکش عناصر الطبقة Us [all‏ نشاط] واعظمما Ley‏ اسمّاعيا في ساحات 
الممارك » او وزعت على الادارات الجديدة للاشراف عليها . وكان عدد كير من العمال قد 
تشنتوا في SUT‏ وعادوا oue‏ الى صفوف الفلاحين التي كانوا ينقسبون ed]‏ منذ زمن قريب . 
أضف الى ذلك ان طلب المواد الاستبلاكية المتزايد واستعادة التجارة الخاصة راقتصاد الكسب 
نشاطہما قد دفما بصناعة المواد الاستبلاكية الى الامام » ولکن الصناعة الثقيلة بقست مصابة 
بالشلل . وارتفع الانتاج - عم بقائه متأخراً fae‏ — » ففي الصناعات الريفية او السدوية بلغ 
٩‏ من مستواه في السنة 24141٠‏ وف الصناعات الصوفية Joe‏ € وف الصناعات الكتانية 
رف ‹ وف صناعة القطن ‘ الذي لم تأت مادته LI‏ الا من تر كستان А514.»‏ من سنثان » 
улезе‏ فقط f‏ وفي الصناعات الاستخر Lol‏ ۰ وف البترول d, f [та‏ صناعة استخراج 


eu 


۲ ۵۸ 


المعادن التي تعتبر انطلافتها ضرورية جدا لتصنيع البلاد d‏ يبلغ وی Tv‏ في السبنة ۰۱۹۲۲ وف 
السنة ۱۹۲۴۳ ل يستمد p Le‏ الصناعة سوی ۳۸/ من طاقتہا . وحلة القول ان الزراعة بلغت و 
انتاجہا قبل ارب بسنا d‏ تبلغ الصناعة سوی ؛!' انتاجها فقط . 

برد ذلك الى ان السماسة الاقتصادية الجديدة لم تدتازم ٤‏ اکراماً للعامل » تنازلات سبم-ة 
بتلك التي استفاد منہا الفلاح . فان طرائق الحاسبة الجديدة التي فرضت على الصناعة » والزام 
المشاريع بان تكفي نفسہا بنفسما قد حرماها من اعتادات الدولة المالية » بينا ارغمتہا الحاجسة 
الى دفع الاجور عمنا على تصفبة مخزونانا في السنة ۲۱ اسمتار منخفضة نسیباً » ادنی من 
اسعار الانتاج . ولذلك عمدت المشارييع » التخفیف من الأعباء الملقاة على عاتقہا » الى تسریسح 
شطر من المستخدمين © فارتفع عدد العاطلين عن العمل من Gl yo.‏ فی تشر بن الاول dl vary‏ 
Gli ۰‏ في کانون الثاني ۱۹۲۳ DIDIT‏ في كانون Yo ۸ gl‏ سما في QM‏ 
موسکو وبتروغراد . وقدنی عده النقابسین من ۰۰۰ر۰۰)و۸ فی قوز ۱۹۲۱ ال ۰۰۰وه*هر) 
في تشرن الأول vary‏ ول برتفع Lit‏ الى ۰۰۰و»۵۰ره الا بعد عرور ALL‏ كاملة . 

ds‏ تليث ان برزت نتائج اخرى LU‏ الاقتصادية الجديدة سمق бый‏ ان ارتة.ها ملسك 
السنة ۱۹۲۱ ۰ 

« اذا LUG уд‏ عن التجارة الحرة » d‏ يمني تشجیسم الاحشکارات » کا يمني استبدال الافتطاعات العينية 
الضرائب ات طبقات افعشکرین ستفدر اقری واعظم GE‏ منبا من ذي قبل > , 

والواقع هو ان ازدهار الزراعة عاد بالفائدة على اثرياء الفلاحین وقد مُومد في الاریاف قبيز 
متزايد مطرد بين АА ЗУ!‏ والفقراء . فقد هبط البعض الى دون الستوی الضروري لاحفاظ 
e‏ استقلاهم » واضطروا الى تأجير اراضیہم وسواعدم لن ہم اوسع ئروة ملهم 4 ice,‏ السنة 
۳ استخدم ۰۰۰ وہ فلاح و ۰ عامل مأجور € V d,‏ - ۱۹۲۷ کان 
هناك ٠.٠.٠و٠٠هره‏ عامل؛زراعي » واتسعت هحرة الفلاحين الفقراء الى ما وراء الاورال أو 
الى المدن حمث رفعوا عدد العاطلين عن العمل . 

وفي الصناعة قضت الحاجة الى الانتاج الجدي بنقل الادارة الى « اختصاصمين » ینلسبون 
الى الطبقات ULL‏ القدعة € فاعطوا صلاحیات راسعة تلناول الاستخدام والاجور والتسريح. 
Ll‏ التحارة الداخلية » واعني بها شراء الاتحادات والتعاونيات للخامسات التي تمتاج اليا 
وتوزيع ما بصنم منها » فقد كانت حرة وسبطر علیہا Уле)‏ في اوائل السنسه ۱۹۲4 ) 
رسال الا مال السابقون وجماعات جديدة Las!‏ من المضاربين والمغامرين الذين فرضوا وجودم 
وتسللوا الى التعاونيات التي امسی بمضبا محرد مشاريع خاصة . وقد انفق هؤلاء دون حساب 
[үт нр‏ ثروات طائلة هروا منہا C‏ الى à ce‏ ويروي « كراسين » ان موسکو استعادت 
وجه ما قبل ا لحرب LUI А‏ .2 ومقاهيها ومقامرها وبغاياها وسائقي سياراتها الممومية 
وخدام مقاهیپا الذن حيوا زبائنهم من جدید بلقب сол‏ 


۲۹ 


Tatts‏ اشتد التوتر بين الصناعة والزراعة الذي لم تتوفق السباسة 
الاقتصادية اطدیدة الا الى اخفائه دظواهر كاذبة فترة من الزمن . وفي 
اواغر صیف iL‏ ۱۹:۳۳ انفحرت أزمة ou. џай!‏ التفاوت بين الاسعار الزراعية والاسمار 


Аш)!‏ القص 


الصناعية » الذي اعتقد السژولون بانیم قکنوا من ايقافه » قد ازداد بروزاً یوما پسد يوم . 
فکانت اسعار ا حمل والمفرق للمنتجات الصناعية € في شمر تشرین الاول ٤‏ ۱۸۷ و ۱۸۱ ] 
بالنسبة لمستواها في السنة ۱٩۱۳‏ » واسعار احمل والفرق للمحاصيل الزراعیسة ۸ه و  )۹‏ . 
јез‏ نقیض الازمات السابقة الق كانت هند السنة ۱۹۱۷ ازمات حاحة وعوز ؛ فالمخازن 
АШТ‏ کانت hla‏ والصاد وفر Сай‏ هاما من ا حاصیل الزراعية . فليست علة الازمة من ثم 
Gan‏ في الانتاج بل استحالة تأمين مقايضة المنتجات الصناعبة والزراعية . فالفلاحون » على 
الرغم من حاجتهم € کانوا عاجزین عن ابتباع المنتجات الصناعمة الماهظة الثمن . ومن جبة 
Lat‏ برز قلق العمال باضرابات واسعة انفجرت تلقائيا في الصناعة الثقيلة . فبات لزام) إعادة 
الرقابة على اسعار ال حمل ولا سيا الفرق التي سامت من الرقابة بفمل وجودها في ايدي التجارة 
الخاصة » وتخفيض عدد الوسطاء » فألقي القبض على الوف المضاربين والمغامرين وأبعدوا عن 
موسکو . وفي أواخر السنة ۱۹۲۴۳ خفت حدة أزمة القص . قفي سنتین متواليتين ctl‏ حصاد 
وفير تصدیر LE‏ هامة افضی الى رفع الاسعار الزراعية في الوقت الذي ادى فيه تقلص الدبرن 
والتدابير الر سمية المتخذه لمراقبة الاسعار الى تخفيض الاسعار الصناعية . ولكن الانتاج الصناعي 
في السئة ۱۹۲۴ لم يبلغ بعد سوى ضعفه في السنة ۱۹۲۲ ( اسوأ سنة منذ الثورة ) € والصناعة 
thal‏ » اكثر قطاعات الاقتصاد صعوبة » لم 2 j4‏ ١ج‏ بالمائة من مستواها في 
السنة ۱۹۱۳ . 


في السنوات التالية » واصل الانتاج الزراعي تقدمه » ولکنه لم يبلغ في السنة ۱۹۲۷ الا 
Ogle ۷‏ قنطار € اي اقل من انتاج السنة ۱۹۱۳ ب ئ ملبونا T‏ ار تفم оз‏ السككان 
٠‏ ملايين نسمة LOS cab,‏ الارتفاع v‏ ملابين نفس كل سنة ؛ وف السنتین ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ 
استقر الانتاج حوالي هذا الرقم يسبب حد الفلاحسین من نسلہم بعد ان لسوا ان الحبوب لا توفر 
لهم کسباوفر؟ os why.‏ المدن اکثر صعوبة Cay‏ بعد يوم بسحب pali‏ الوب المرسلة الى 
الاسواق التي { эё‏ ا à‏ السنة ۱۹۲۸ ( مقایل ۲۰ في السنة ۱۹۱۳) . فتکشفت 
السماسة الاقتصادية الجديدة من ثم عن عجزها عن تنمية الاشکال الزراعية الاتتاجية » وباتت 
البلاد على « ابواپ احاعة € . وزادت حدة التفاوت الاجمّاعي € فا كترى الفلاحون السورون 
مزیداً من الار اضي والبد العاغلة وجمعوا بين ايديم استخدام الأرض ووسائل الانتاج . ففي 
السنة ۱۹۲۷ کان لدى + .| من الاستئارات الزراعية {ох‏ من cox‏ المدة للشعارة € و کانت 
الاستثارات › الفقيرة » سانرة نحو الزوال . فتکونت بسرعة من ثم بورجوازية قرویة كانت 
خطرا على النظام بمصالحما الاقتصادية ونزعاتها الايديواوجية . | 


тч. 


في سيل استالة هذه الطبقة اضطرت المحكومة الى رفع سعر شراء القمح کل سنا » جساعلة 
اة سکان الدن وتوازن الوازنة € وبالتالي تنيع البلاد » اشد صعوبة سنة بعد سنة » فبات 
الكولاك € بفضل ا خزونات التي كدسوها ؛ قادرين في السنة ۱۹۲۸ على ويسم الدن . اما 
الانتاج الصناعي » اذا استثنينا الطاقة الكبرائية » فلم Git‏ سوى نتائج متوسطة » وصعانت 
الصناعة الثقيلة متأخرة بصورة غاصة . واذا اخذة تزايد عدد السکان بعين الاعتبار € رأينا 
استبلاك الفرد ينخفض في UE‏ الحقول Lab‏ للسنة ۱۹۱۳ ونقص البضااسع بتزاید اکر 
فاكثر » واسمار МЕЛ‏ ترتفع ارتفاعاً 5 ( اعلى منہا في الاسواق العالمية برتین ونصف على 
الرغم من ان الاجور كانت اكثر تدنيا ) بسبب دروس العدات وبعثرة الواد الخسام والنفقات 
الادارية . ول یکن الوضع ا JU‏ احسن حالاً : فالدولة لم تستطع سد عحزها الا بقروض عقدتها 
بفوائد مرتفعة حداً لدى الكولاك الین تعاظم تاثیرم الاقتصادي بفعل ذلك» وباصدار اوراق 
نقدية خفضت head‏ الرويمة € وبالتالی قيمتها الشرائية . 


وخاب كذلك الامل في الحصول على رژوس الاموالمن ا حارچ. 
А 0 «шл!‏ 
uk‏ فيموازاة السياسة الاقتصادية الجديدة في الداشضل » اعتمدت 
oc‏ تجاح الثورات ابر و لمتارية الذارحبة ‹ قأنه تدارك ان روسیا اعحز من ان تتطور ТЫР‏ 
وتواحه حربا خارحبة في آن واحد ؛ کا ادرك Al‏ كسب الوقت بالنسية لها ؛ رهذا مسا 


« الساسة الاقتصادية 
الدبلوماسية 


جعلہ بوقم في « برست cel. yz]‏ د معاهدة تللست » gll‏ عبره خصومه بها . ومع ان سروب 
التدغل قد اثيتت له بطلان ارتجاء الساعدة من البلدان الرأممالية؛ فانه قد سمى لاعادة العلائق 
الطبيمية بالدول الاخرى الى حالما . وقد تحددت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة بالفاوضات 
التعارية مع انکلترا d‏ ۷۰ - ۱۹۲۱ ولا سما بمماهدة « yl,‏ » 3 السنة ۱۹۲۲ س التي 
حطمت حصار الدول لروسیا — وعماهدات الصداقة والحياد الي عقدت مع ادان المجاررة > 
وبالاسهام في cjl ist‏ الدولية المنمقدة باشراف جمعية الامم » الخ . ولکن هذه الجبود م تضع 
حداً للعداء الذي استهدف روسیا » حتى في آسیا » حيث عقدت معاهدات مع تركيا وايران 
وافغانستان تخلت فا روسا عن د المعاهدات غير الاساوية » وعن الامتسازات الى کان 
الم القيصري قد حصل Code‏ وهي مماهدة ALI‏ ۱۹۲۳ مع « صن يات صن » وحدھسا 
ما اتاح لروسيا ان تلعب دوراً СЫ‏ خارج حدودها . ثم اعترفت معظم الدول الحكبرى 
والصغری 4 في السنتين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵ б‏ ولکنہا بقیت ЦР‏ . يضاف الى ذلك 
من جہة Lab‏ ان فشل ماولة الثورة الللشفيكية في المانيا في السنة ۱۹۲۳ € بعد ازمة الرور > 
قد جاء دلبلا على ان الآمال في اندلاع الثورة في اور وبا كانت سابقة لاواتها . 

aai‏ اشت الاختبار من ثم € على الصعيد السیامي والصمد الاقتصادي معا » أن الاحنتاد 
gii Ji‏ يحب الا يعتمد الا على نفسه + 


۲٦ 


خلال السنوات التي شكتلت؛ منذ مرض لبنین » ما عرف بفترة 
اللو € السنة ۱۹۲۴ والسنة ۱۹۲۹ » اعد » تحت تأثير 
مصاعب السباسة الاقتصادية الجديدة في الداخل وفشل LULA‏ 
الاقتصادية الجديدة الدبلوماسبة » ال الذي سقرار اعقاده » اعني به حل « الاشتراسكية في 
بلاد واحدة » . 

ان عداء ا حکومات رالطبقات الحاكمة » الق اعتبرت السماسة الاقتصادية الجديدة Us‏ 
اقرار بالضعف € والخطوة الاولى التي خطاها « کلب اوروہا الکلب » نحو « المودة الى العقل € 
والساعدة والجاية اللتين ترفرة لمپاجرن ٤‏ وا حلات Lisa‏ الستمرة » وذکریات حرب 
التدخل € وضعف الاحزاب Le t‏ الخارجية الذي خيب الامال » کل ذلك یفسر وقوف 
الحم الِسوفیاتي الدائم € طبلة هذه الفترة » موقف الحذر من العالم uel JI‏ € وكابوس الخشية 
من التحالف المناهض له الذي تخیل له قيامه في كل يوم . وفي كافة مجموعات الوثائق الدبلوماسية 
4.7 ما يثبت هذه الحالة النفسية . فقد yb‏ بمشروع « داوز » أنه یمد « جبہة متحدة 
من الدول ال آمعالية ضد الاتحاد » » وباتفاق لوكارلو انه بطلق أيدي المانيا في الشرق « لواصلة 
سماسة تطریق الاتحاد السوقياتي » . وف السنة ۱۹۲۷ اثار قطم العلافات الدبلوماسية بين 
بربطانما العظمى والاتحاد السوفياتي » ومقاطءة « تشان كاي تشك » للشبوعيين الصينيين قلعا 
وجزعا كبيرين » فصرح ستالين ان « السألة الهامة البوم هي خطر حرب استعيارية جديدة » ؛ 
وقد اضاف الى ذلك قولم : « ان التعايش السلمي بين الاتحاد السوفياتي والبلدان الرأسمالية » 
الذي قام حتى الآن » قد es‏ في التاريخ » . | | 

توفقت السباسة الاقتصادية الجديدة الى انہاض الزراعة واسخالة الفلاحين الى النظام الجديد 
والدفع بالصناعة الى الامام ؛ ولکنها تسببت في قبام طبقة قروية ميسورة وبورجوازية مؤلفة 
ep‏ من أعضاء الطبقات ااصمة القديمة لعبت دورا متزايد الاهمية في الحباة الاقتصادية . 
فم sly‏ بناء ЫЙ АШУ‏ فحسب » بل ارتسمت في الافق عودة النظام البائد المجومية . بینا 
اتضح ان الطبقة الەمالیة التي قامت بالثورة cab‏ خير حاتهام تستفد استفادة تذ کر من النظام 
الاقتصادي ؛ Tatty‏ كانت الصناعة الثقبلة » المول علیہا في بناء مجتمع اشترا كي مستقل 
رمزدهر » اعجز من ان تتقدم « في اطار السباسة الاقتصادية الجديدة » تقدم) هاما وسريعاً » 
پسیب افتفارها الى رؤوس الاموال في الدرجة الاو . 

انسکست كافة هذه التناقضات في تضارب الاتحاهات داخل ال حزب الشوعي نفسه سين 
افقده موت لینین Cas‏ كيرا اعترف بفضلہ كافة الاعضاء . وبمد سبع سنزات في ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة وجد الاتحاد نفسه امام مازی ؛ فانطلاقة الزراعة اعاقتہا تجزئة الاراخي 
وفقداری_ المدات العصریة ‏ والنتحات الزراعية والصناعية لم تتوفر للاسواق الداخلية » 
وتدني الصادرات هدد الحد من استیر اد الخامات Choy pall‏ والتوتر بين مدن والریف زادت 


ИТЕ. 
السماسة الاقتصادية الجديدة:‎ 


۲۲۳ 


حدثه » وروسا عجزت عن توفير رؤوس الاموال الني كانت حاجة المپا لتنمية اقتصادها . 
لذلك اضطر النظام السوفماتي الى all‏ عن السياسة الاقتصادية الجديدة خوفاً من ان برغم على 
اعادة نظام رأسمالي صرف » وان برغم من م على الزوال . لذلك فرضت اعتبارات السباسة 
تنفيذ الخطة LH‏ الاولى . 


۳۹۳ 


à 3 8-е) 


الارتطاء الى مصاف الدول الا قتصاديا الكرى 
الانکاش واللنظم الاقتصادي الجديد 


۱ — الخطط الخمسية 


هي الاسباب العملية » لا الاسباب النظریة € ما فرضت سياسة الخطط Lol‏ ؛ дад‏ 
الوحید الذي كان امام „КЫ‏ السوفياتي لاخروج من مازق السماسة الاقتصادية الجديدة © وهو 
حل متأخر وشبه ميؤوس منه يفسّر ЫЬ‏ الجذري منذ البدہ . 

اثبتت الاملاك الصغرى ا ألوفة انها غير خليقة بزيادة الانتاج والطاقة الانتاجية » ولن 
يكون حل بها سوى استغارات زراعسة رمیة TL‏ او تعاونيات تستخدم oT‏ متقلة 
وتعتمد طرائق علمية . وكي توضع في تصرفها معدات عصرية وفيرة » من جرارات و حاصد 
ودراسات واممدة كيميائية » Sy‏ بؤمن كذلك استقلال البلاد » arts‏ صناعة قوية ولا سما 
في حقل استخراج وانتاج الحديد والحديد الصبوب والفولاف ؛ وسوف ыз‏ استخدام ENV‏ 
في الزراعة تزايد الانتاج بيد dale‏ اقل (Tous‏ فیتحول العمال الذين یستغنی عنہم الى الصناعة» 
وعکن اذ ذاك رفع مستوى الماهير القروية والمدنية » وازالة الاختلافات Lije‏ بين المدرن 
والارياف € وجمل الانسان سید الافتاج لا مقمدا بقوانين الاسواق التحارية . 
هذا هو البرنامج الذي اجه البه الحزب الشبوعي خلال السنتین ۱۹۲۸ 
و فقد وقف ستالين موقفا Glas‏ صرحا من الافتصاد القرري 
الصغیر في سپر تشرين الثاني من السنة ۹ بمقاله الشبير > « سنة الازمة الکبری » € الذي 
oy‏ التصمنيع وعلله . وسوف يبدأ حینذاك الاختبار الکبیر الاول للتخيط العد « لان Cosa‏ 


اعداد الخطة 


ч 


على مستوى قارة وني اطارها ؛ انظمة اقتصادية جديدة » . وسینفذ التصنيع والتأميم اصلحة 
ا جاعات في وقت واحد » gea Gl,‏ واضح مدروس بکل دقة . وقد سدى » dn‏ سنوات 
ius‏ € ان pty‏ جع وثائق احصائية » وان وضعت برامج اقتصادیة لهذا الفرع او ذاك من فروع 
الصناعة € وان اسند منذ السنة ۱۹۲۰ الى لجنة الكبربة الروسية الشاملة ( غويارو ) » وماك 
السنة ۱۹۲۱ الى لجنة مجلس العمل والدفاع ( غوسبلان ) اعداد تصمم شامل واد ؛ وقد 
استمرت هذه الاعمال والدروس حتی بعد ان افضی اعتاد السياسة الاقتصادية الجديدة الى 
ارجاء كل خطیط . 

ما ان تقرر « العدول عن حافز المنافسة الرأسمالية » » حتی مد القوسبلان € بالاتفاق 
مع لجات التصمم المؤلفة في المناطق ( اوبملان ) والدوائر ( رايبلان ) Gall,‏ ( غوربلان ) 
وخلایا الشاریع » الى مباشرة عمل مراجعة الدروس السابقة وتنسيقها . فل تكن ال خطة الخمسية 
الاولى من YU, er.‏ » اذ ان اعدادها الفطري استفرق سبع سنوات واعدادها النقني 


بعد اقرارہ و شمول التصمم كافة النشاطات الصناعية» » اتخذ الحم السوفياتي قراراً ثانا 
بالغ الاهمية : pam‏ ال جود في القطساعات التي تنحکم بكافة القطاعات الاخری : الطاقة € 


الصناعة الثقيلة» صناعات المواد الانتاجية التي سوف (eos‏ الستقبل» زیادة المواد الاستہلاکیة 
ds Cal, dag‏ رفم ممتضوى IS‏ السکان في المرتبة الثانية . « وبعد مداة طويلة 
| اثبت هذا البرهان انه ينطوي على مزيد من الفطنة والفعالية c‏ (الاب شاميد ) ‹ ولكن 
الصعوبات التي اصطدم بها كانت عظيمة جداً : وفي الدرجة الاولى الافتقار الى رؤوس الاموال 
إواحجام العالم ue p‏ عن الاقراض € الذي جمل استيراد التجہیزات بكميات کبری امراً 
مستحملا . فتوجب البحث من ثم عن الوسائل الضرورية لبناء صناعة قوية في الوارد الداخلية 
دون غيرها » وتطوير الاقتصاد في استقلال اقتصادي حقيقي . وتوجب كذ للك ؛ من جہة 
ga ciat‏ تصنيع سريم وتأمم زراعي معا » اي احداث ثورة اجاعية dae‏ هذا القل. 
cf ul,‏ في الفترة التي تلت السنة ۱۹۳۰ » فرض خطر الحرب ومستازمات الدفاع خطوة 
سربعة جديدة في التصلیع وتحويرات غير مرتقبة في التصامم الجاري تنفيدها .ولكن هذا 
التنفيذ قد غير شكل العالم في سنوات معدودة ۽ ففي غضون عشر سنوات جمل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمی ؛ وقلب في الوقت نفسه نظام el‏ السوفياتي رأسا على عقب . 

لظت الخطة ( بساتلتكا ) ان مجموع الانتاج سضاعف: » 
ولکن من هی استہدفت تصنیع البلاد ولاسيا تنمیا الصناعة 
الثقبة بنوع خاص»فقدتوجپ ان ينتقل نصيب Ye eire all‏ ۸ 
ملمون رويمة الى Yo Ae‏ اي بزيادة: ۳۰۰/ € ونصيب الكهرباء من ۱۰۰۰ مون الى +۳۰۰ ؛ 
ملسرن اي f Jor. bol y‏ اما نصیب JI‏ راعة ينتقلالا Nee o eoa‏ ۲۸ ی۰۰۰ و۰ YA‏ 


الخطة ا حسیة الاولى 


۱٩۳۳ — ۵۸ 


ET 


أي بزيادة ۳۹ ۰/۰ فقط . وقد اختلفت نسمة الزيادة قي كل فرع من فروع ااصناعة : ٣ر٣‏ في 
وسائل الانتاج ؛و؟ فقط في المواد الاسةهلاكية ؛ وعلى صناعة التعدين ان تزيد طاقتها الانتاجية 
ثلاثة اضعاف € والصناعة الكيسائية خسة اضعاف » وصناعة مواد الہناء BW‏ اضعاف ونصف 
الضف € وصناعة انتاج احروقات الجامدة ضعفان ونصف الضعف . وسوف ينتقل عدد عمال 
الصناعة من ۱۱ الى ۱٩‏ ملونا . وسوف يؤمن التمویل » الذي سبستازم ۸۰ ملبار روپية » من 
زيادة قىمة العمل القومي : كل سنة تقةطع الوازنة ۳۰/من الدخل القومي لتوظف في الشاریم» 
وتضاف الى ذلك القروض الى بؤمنہا التوفبر ә)‏ الصادرات على الواردات dos pall‏ 
Lay‏ التمکین من شراء الادرات اللازمة من alll‏ ( سیتوجب jn‏ خسة ال LUE‏ ملابين 
طن (Gre‏ . 

يحب ان يحقق هذا التصنيع في اطار الوحدات الافتصادية الكبرى : المشاريع وا لمناطق . 
وسوف کون لانصانم الجدددة اتساع وطاقة А!‏ الصانع الامبر LS‏ : محطة CL pA uio‏ 
cule „А!‏ التمدينية في ماغتيترغورسك و کوزنتسك و ذريفوي - روغ وزابورویه » gus‏ 
الجرارات في ستالینفراد € ومصانم الآلات الزراعبة في روستوف ونيجني — ونفورود ؟ 
وسوف تنشاً مراكز صناعية جديدة و استخارات منحسة جديدة في الشرق ؛ في الاورال «ЫЛ,‏ 
بعيداً عن الموادم والحدود » في ماغنيتوغورسك وكوزنتسك وقاراغندا » الخ ... 


کارں تحقيق هذه ded!‏ الاولى бай‏ وغير متساو Ey‏ بتوقفات فا 
وصعوبات غير مرتقبة نحمت اما عن حصاد سيء » واما عن الازمة العالمية الي 
خفضت حجم وقيمة التجارة الخنارجية الى مستوی متدن Mae‏ . وجاء النقص في الید الماملة » 
المؤهلة da gl АР,‏ على السواء » ووسائل النقل للتحارة التزايدة » بزید في الطين بلة . يضاف 
الى ذلك من جپة ثانية ان نتائج السنة الاولى» التي فاقت كل التقديرات » قد ولدت تفاؤلاً عظیما 
حمل على الاسراع في lis‏ النطة واطلاق صبغة «تحقيق الخطة فياربع سنوات»؛ ولکن سرعان 
ما توجب التخلی عن هذه الصیغة امام الاستياء الذي اثاره الاسراع ex d‏ وانتزاع اللکنة 
وانخفاض مستوى المعيشة الذي فرضه هذا ااجمود .وخلال السنة الثانية انتبت بحص القطاعات 
Lisl‏ » کالفحم المحري والفولاذ —— » الى عجز جسم بالنسبة للتقديرات f‏ 
ولکن الوضع تحسن خلال السنة الثالثة حين بوشر العمل في بعض ااصائم الكبرى » وحين ادت 
زيادة الانتاج اازراعي € بفضل استخدام الآلات » الى جعل التموين اسل منالاً . وجل القول 
ات النقيجة النهائية انطوت على بعض التفاوت : اذا ما تحقق مشروع صنع الآلات بنسية 
5 ؛ والتجهيز الکهربني بنسبة ۰/۰۱۳۹ » وانتاج البترول بنسبة ۱۰۲/ » فان استخراج 
الفحم الحجري ل بحقق الا بنسبة Ax‏ | والفولاذ بنسبة ev‏ ,|" والحديد الصبوب بقسبة [зү‏ 
والصوفیات بئسبة rt‏ ( نقیجة لابادة الواشي ) € والسکر پنسبة үү‏ بلائة . اما الاموال 
الموظفة » فاذا بدا انها وظفت ۰/.۱۰۰ بالارقام المطلقة “فان ارتفاع الاسعار الذي بلغ ۳۲ بالماثة 


نی 


Y M 


( بنا ju‏ انهاستنخفض بلسبة ۲۳ ۰/۰ ) قد کاب کافة الثقدیراث . 

بدا ضحي بکل شيء فی الخطة ا خسیة الاو لی علی‌مذیح ما اعتبر 
سوهريا : الصناعة الثقملة وزيادة ا مساحات المزروعة » do‏ 
حساب فروع الانتاج الاغرى : ااصناعة الخفيفة » وسائلالنقل 
محاصیل is, JI‏ الخ » تميزت الرحلة التالية بتخطيط كافة قطاعات الاقتصاد مخطيطاً AS)‏ 
تساویاً على الرغم من ان بعضہا قد pel‏ اهمبة خاصة. دضاف JI‏ ذلك!ن تحقيق الخطةقد اصبخ 
اكثر سبولة بفضل اعتادات اكثر وفرة وتمويل اكثر تيسراً , 

ی آخر الخطة الثانية ( ۱۹۳۳ — ۱۹۳۷) ازدادت الصناعة الثقيلة € منذ السنة ۱۹۲۸ ؛ 
٦۹‏ اضعاف والصناعة الخفيفة ووم اضعاف . وب لغ تحقيق الاطة العام ۰/۰۱۰۲ > ولکن 
التوزيم كان على بعض التباین : ۱۰۷ في صناعة الاحذية و Mt‏ ]| في صناعة السکر » 
[л‏ في صناعة تصفيس удо)‏ ۰/۰۱۰4 في صناعة الفولاذ » و fea‏ في الكو رباء »و ۹۱ في 
الحدیدااصبوبکو ۰/۰۸۹ فياستخراج الفحم اجري»و /.٦٦‏ فقط في‌صناعة القطنیات و ٦ا٠"‏ 
فيصناعة الصو فيات. أما الخطة الثالثة المطلوب منہا oli]‏ صناعات التخصص € ولا سيا الصناعات 
الكمميائية » فکان مقدراً لتقدمپا ان یکون اعظم سرعة من تقدم الخطتين السابقتين f‏ ولکن 
الحرب LAU‏ الثانبة اوقفت lica‏ الذي ریا كان بلغ ۰/۰۷۰ في السنة 1441١‏ على الرغم من 
ارتفاع النفقات المسكرية ارتفاعاً كيرا ( منذ السنة ۱۹۳۲) . { 


الخطتارن 1 لخسيتان 
i UM, LL‏ 


حين ادخل الھجوم الالماني الاتحاد السوفياتي في ا حرب المالمية 
الثانية » کان التصنسع , Cal‏ راهنا والتامم f tust, JI‏ منجزاً 
ملا ؛ فألغيت التجارة والصناعة الخاصة € واضطربت كافة علائق الدولة الصبناعية : لقد غدا 
الاتحاد الدولة الاقتصادية الثالثة في العالم والثانية في اوروبا ؛ وغدا الدولة الثانية في العام فيحقل 
انتاج الحديد والبقرول والذهب € والثالئة في حقل انتاج الطاقة ШК‏ وا حدید المصبوب 
والفولاذ والقطن » والرابعة في حقل انتاج الفحم الحجري وتحرکات السيارات » الخ. . ولمل 
خير مل على هذا التطور انطلاقة الكبربة التي قفزت من انتاج ۲۵۰۰ ملبون AS‏ وات ساعة 
في السنة ۱۹۲۸ الى ۰) UL‏ السنة ۱۹۳۸. وقد انتجت هذه الطاقة معامل حرارية واسعة4 
ومعامل مائية Ob Cay!‏ اهمها معمل الدثيبر السفلي الذي انشىء بین السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۲ 
Zub lite ۹ toad pill‏ ۰۰۰و۰۰٠‏ حصان » وحدث الشيء نفسه في صلاغة الطاط — الشبه 
المعدومة حتى هذا التاریخ - التي سدات نصف اماج.ات € وقد استخدمت النباتات الصمقية 
الملدة وانتحت الطاط التر كي . 

. ولکنہا ما زالت احد عوائق الاقتصاه الرئيسية‎ » Coe وسائل النقل تمسينا‎ cutee’, 
وحسنت کذلك شبكة الأقنية والالير بقتناة الباطيك - البحر الابيض التي فتحت في السنة‎ 
eam رقناة موسکوفا — فولفا الي انجزت في السنة ۷ وجعلت من موسکو‎ € ۳ 


ينض 


كبيراً ؛ ولکن Jara,‏ الرئيسية كانت السكك المديدية. aad‏ انجزت اعمال گبری‌جدادت 
Jail‏ الحديدي عبر bytes‏ بين اومسك وتشلباپنسك € والخطوطءالخديدية بين موسکو 
ol ALI,‏ وال « دونباس € وبين ارکانجلسك وموسکو € وأعيه بناء الخط الحديدي بين 
موسکو وخار كوف» وتحقق خط «تور کسدب» وخطوطالاورال - كوزنتسك € وقاراغندا — 
بالکاش € والاورال — قاراغندا » ووضع 221 fy‏ مشروع خط ستراتیجي من أنه تسبل 
استغار وادي ال « آمور » الاسفل بغمة ريط А‏ باط اهادي » هو خط بانکال — 
آمورسکی - ماجیسترال . 


تبدل وجه هذه الصناعة تبدلا کبیرا OV Y‏ اهمتپا الطلقة قد 
ازدادت الى سد بمید فحسب € ہل OF‏ نظامپا وتوزیعها 
الجغرافي قد انقليا C,‏ على عقب ايضا. فان صناعة انتاج الواد 
الاستبلاكية التي كانت في السلة ۱۹۱۳ ضعف صناعة مواد الانتاج والتی ما زالت فی السنة ۱۹۲۹ 
تفوقہا بنسبة ٠١‏ بلائة » لم تبلغ في السنة 1414٠‏ سوى ЦЬ ٦۷‏ اذ ان نسبة الزيادة قد 
بلفث ۲۲ في مواد الانتاج و هو فقط في الواد الاستہلاکة . وزاد الانتاج الزراعي UU оү‏ 
بالنسبة لاسنة ۱۹۱۳( ۳۲ I‏ للحبوب ؛ ٩۸‏ بالمائة للشمندر السككري» ۲۸۱ بامائة للقطن )> 
ولکن الانتاج الصناعي زاد ينسبة ۷۱4 بالائة . أما GS‏ الاتحاد في التجارة العالمسة € الذي 
كات ابد (fs jas‏ فقد تضاءل اكثر فاكثر : بعد ان تدنى الى 4و١‏ بالمائة من التتجارة «АДЫ‏ 
ارتفع الى ٣ر٢ Ul‏ في السنة ۱۹۳۲ ثم عاد فببط الى ۱,۳ بالمائة في السنة ١۱۹۳۷‏ وكان ذلك 
نتيجة الازمة العالمية وتزايد الاستملاك الداخلي الذي لم يترك للتصدير سوى XU ZA‏ من 
الانتاج القوءي مقابل ۱۱۰١‏ في السئة ۱۹۹۳ . وهناك تبدل آخر یظہر تاور النظام الاقتصادي 
في البلاد » gel‏ به تزاید نسبة المنتجات الصنوعة في الصادرات » التي ارتفعت من ٤ر۹ XU‏ 
$ ۹ - ۱۹۱۳ الى 1۸۶۱ بالمائة في السنة d» “4Y۲‏ الوقت نفسه تزايد نسة ا 
الخامات , 

у,‏ في أهمية هذه الانطلاقة انها صادفت في الزمن الأزمة الاقتصادية ألدامة التي ثقلت 
وطاتا عل العام ور حين هبط فيه الانتاج بسرعة وبشکل محسوس d‏ بعرفہا من ذي 
قبل . ففي السنة ۱۹۲۸ ee‏ الصناعي في деді c yl‏ مو؛) بالائة من الات ج 
العالمي > à‏ المانيا 5و١١‏ بالمائة € وفي بريطانيا العظمی ٣ر۹‏ بالمائة » وفي روسيا ۷و؛ بالائة > 
وفي السنة ۱۹۳۲ تغيرت النسبة في كل من هذه الدول كما CV ٠۸ر۹ бү : do‏ 
VL ۱۳۱‏ . ویتضح من ذلك » خلال السنوات الشر المتدة بين اوائل الازمة والحرب 
العالمية الثانية ٤‏ ان العام الرأسمالي d‏ يستطع بلوغ مستوى الانتاج في السئة ۱۹۲۹ الا بصعوبة 
كبر ى ) بینما رفع الاتحاد السوقياتي مستواه مرات عدة . وبينما لم تبلغ اليابان والولایات 
المنجدة ЫЙА, yy‏ العظمی سی جع لي سوى АО‏ زيادة سنوية تقارب 


المميزات ا سدیدة 
هذه الانطلاقة الصناعية 


` ҮЗА 


» زيادة سجر — غ١ بالماثة سنويا‎ ١54٠ بالمائة » حقق الاتحاد السوفداتی بين السنة ۱۹۲۸ والسنة‎ о 
. اي ضعفين وثلاثة أضعاف واربعة أضعاف نسبة الزيادة الطويلة الأجل في البلدان الرأسمالية‎ 
ووم بالمائة بين السنة‎ bpd وان مقارنة هذا الرقم بارقام اورويا الغربية التي كان معدل الزيادة‎ 
۱۹۱۳ والسنة ۱۹۲۹ 4 وبرقم اوروبا جمعاء ( باستثناء الاتحاد السوفماتي ) بين السنة‎ ۰ 
والسنة ۱۹۳۸ » حمث تراوح معدل الزيادة بين ٤ر١ و ۷و١ بالائة € لدليل على ان هذا التقدم‎ 
. كان يالغ السرعة‎ 

احرز exl‏ بفضل اعداد الاختصامسین بتعلم تقني تأسست مدارس كثيرة day‏ توزيعه ) 
والاستعانة ATL‏ من ۰۰۰ ۲۰ فني واختصاصي اجني » الاني او Spal‏ - من امثال « هيو 
کوبر » الذي وضع التصامم لسد" الدنببر — » وتنظم العمل تنظيما Ce‏ جمل عامل المناجم : 
« ستاخانوف » يستشرج اکثر من ۱۰۰ طن فحما бле‏ ) مقابل معدل هرد ) في يرم JF‏ 
واحد » و « النافسة الاشتراكية » التي бшш»‏ في كافة فروع الصناعة » الى ضرب ارقام 
إنتاجية قياسية . 

| يتوقف LAY‏ السوفياتي من ثم في مراحل الثورة الصناعية . فحق ذاك التاريخ م تحقق 
البلدان al; JI‏ تصنيعها الا ببطء ول تتوفق الى ذلك الا بالارتباط مالیا بالدول الرأسمالية 
المتقدمة ؛ اما الاتحاد السوفياتي فقد بات في السنة ۱۹۳۹ الدولة الصناعية الثالثة في العام دون 
ان بضحي بشيء من استقلاله اصلحة الدائنین الأجانب» وبات لديه الآن الرتکز الصناعي التین 
اللازم لکل دولة عسكرية . الا ان مستوى الانتاج بالنسبة للشخص الواحد ما زال ادنی منسه 
في الملدان الصناعية الأخرى الى حد بعد : ؛ و۳ مرات اقل منه في الولايات التحدة» ۲,۷ اقل 
منه في انکلترا » نصفه في VUL‏ € ادنى منه S4‏ في فرنسا . 

وقامت الجدة الكبرى اخسیرا في الطابم النظامي والشامل الذي ارتداه تدخل الدولة في 
الاقتصاد . 

فحتى ذاك التاريخ أقرت بعض انواع SU JE‏ خلال ارب وبذلت الجبود ني كافة الدول 
1141 لتوجيه الاقتصاد € ولكن هذه الرقابة وهذه الجبود لم تكن سری d—-‏ فرضتها 
الظروف وقد ا ملت منذ توقف الأعمال الحربية . وحين اقدم الاتحساد السوفياتي على تافيذ 
الخطة ЈУТА‏ كان هو الدولة الاولى التي تتول € عن قصد وتصمم € وف ايام السلم » 
رقابة جموع نظامہا الاقتصادي وإعادة تنظيمه . فاعطی بذلك مثلاً سارت عليه دول كثيرة 
فیا بعد . يضاف الى هذا ان Gud‏ هنا لم یکن تنسيق نشاط اقتصاد يلاد في إطار النظام 

فحسب » بل تحویلہ UIS‏ وتبدیل النظام الاجتاعي با له . 


tal‏ نم 


۳۹۹ 


—v‏ تحول قارة 


يؤلفه الاتحاد السوفياتي » فقد انقلب توزیم الکتل البشرية وتوزيع مراكز الانتداج C‏ على 
عقب € پيا تبدلت طرائق الانتاج نفسها ايضاً . 

على غرار الولايات المتحدة التي پبرز فیہسا التضاد الکبیر نفسه بین 
سکان J.là‏ العدد نسبماً وموارد وفيرة ومتنوعة 6 استطاع الات 
السوفياتي الاستفادة في وقت واحد من انطلاقة ديموغرافية i. ae‏ الشأن ومن تقسدم اقتصادي 


الانطلاقة الدمرغراقية 


c, lal ern‏ , فقد قدر عدد السکان ب ۱1۵ ملبونا في السنة 1١111‏ ( في حدود ما بعد 
ارب ) » فبلغ في السنة 5 > عند الاحصاء الاول € ١40‏ ملدون نسمة . وقدرت الخسائر 
بالارواح الناجمة عن حرب € والاوبئة — لا سپا التیفوس — وسوء التغذية والمجاعة في ۱۹۲۱ — 
۳ء ومذايس الحرب الاهلية € والحجرة السباسية » ب ٠١‏ الى ۲۵ ملبوتا . ding‏ نهاية 
ا حرب الاهلية ٤‏ اصبح الازدياد سريعا على الرغم من الوفبات الناجمة في ۱۹۳۲ — ۱۹۴۳۳ عن 
„КЇ Lela‏ الق فتكت فتکاً ذریما بسكان أوكرانيا ومنطقة Gd gall‏ الاسفل وبءض ا حساء 
سيبيريا الغربية . فارتفعت زيادة الولادات بالنسبة للوفيات ٤‏ في القسم الاوروبي ؛ من LANG‏ 
في السنة ۱۹۲۳ الى ۲ في السنة ۱۹۲4 cab, f£‏ ۱۹ 1 في مجموع انحاء LAY‏ في السنة 
۱۹۳۰ » ثم ارتفعت الى GUL veto‏ في السنة ۸ءء وقد بلغ әде‏ السکان ٤‏ في السنة ۱۹۳۹ 
TA‏ ملیون نسمة اي بزيادة ۲۳ ملموناً منذ السنة ٦‏ واتصفت الزادة عزید من السرعة 
عند الاعراق غير eum Lo, JI‏ تحسنت الظروف الصحبة تحسناً سعبیرآ ؛ كا اتصف هؤلاء 
السكان €f uel‏ في السنة ۱۹۳۹ € بلسبة Le‏ من الشاب » اذ ان الذين کانوا دون العشرین من 
سنہم بلغوا Ul oly ЛТ‏ . 


كانت حركة الانتقال عظیمة مدا » Aat‏ ا في الولايات 
المنحدة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة ١9,٠.‏ » او في АБ‏ علال 
القرن التاسع pte‏ . اجل ان هذه الحركة | تترك اثراً يذكر خلال الحرب » ولكن ما ان 
شرع في Lus‏ سياسة التصنیع حتی بدأت МР‏ توزيع السكان توزيعا САЦА‏ . فقد كان 
ادف استثار 4 ارد الطبيعية استؤاراً منظماً وصوابياً » وف مكان وجودها » اذا امکن 
ذلك » abl Lay‏ من نفقات النقل € وتقریب الصانم من مراکز اناج الطاقة والمادن 
الطبيمية € “л,‏ مراكز Lelie‏ جديدة في داخل البلاد بسداً عن مناطق الحدود » وتوزیع 
مراكز الانتاج توزيعا اكثر تساوي] . لذلك a”,‏ الفلاحون الكثيرون € الذين لم تعد الارراف 
بحاجة البہم بعد اعقاد الآلات» نحو ا لمناطق الغنبة بالوارد غير المستثمرة او المستثمرة جزشا» او 
نحو نقاط قريبة من خطوط الواصلات » ولا سب خطوط المواصلات المائبة . 


er y»‏ انتقال السكان 


۳۷۰ 


ملل السنة ۱۹۲ حثى السنة ١۱۹۳۹‏ اي شلال ۱۲ سنة € انتفل ۲۳ ملیون | 
نسمة » على هذا النحو € من الارياف نحو المدن . وقد حدث قبل ذلك © اي 
بين السنة ۱۹۲۳ والسنة ۱۹۲۷ ان ارتفع عدد المدن التي تضم AST‏ من ۰۰۰ ۰ نسمة » من 
۲ الى ١س‏ » ثم ارتفع في السنة ۱۹۳۹ الى ۸۲ ضم ۱) منہا اكثر من ۰۰۰ ۲۰۰ نسمة » وبين 
السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۹ قفز عدد سکان المدن من ۰۰۰ ۳۳۰۰ vu‏ الى Coates ٠٠٠١‏ اي _ 
ما برازي Ub ۳۲٢۸‏ مقابل ١64‏ بلمائة Gaye‏ تراجع عدد سكان الارياف من ۰۰۰ ۷۰۰ ۱۲۰ 
الى٠..‏ ۱۰۰ ۲۱۱ اي من ۸۲۶۱ الى ٦۷٦٤٦‏ بالماثة » d,‏ السنة ۹ كان خا سكان 
oa‏ فلاحين استقروا فما منذ اقل من ۱۲ سنة . وللمرة الاولی في ٹاریغہسكا؛ يلغت روا 
درجة التطور gil‏ مرت بها اوروبا a yall‏ منذ زمن بصد : كانت الدن ا مستفید الوحسد من 
زيادة ОК. ose‏ ‚ ففي ۲ سلنۂ استوطن موسکو زهاء مولي نسمة ( ۰۰۰ ۷ في السنة 
۹ ) » وارتفع عدد سكان اقلیمہا بلسبة :۷ (b‏ وبلغ эм»‏ سکان لنلتفراد 
۰ ۳۳ نسمة . واستقبلت منطقة ا حدید والفحم الحجري في اوكرانيا الشرقية » سم 
مدیلتی ځار كوف ودثيبر وبتروفسك الصناعدتين » اكثر من yale‏ شخص جديك € وارتفع 
одр‏ سكان dy syle‏ من ۰۰۰ 8؟ ee Ji‏ ۲۲۲ نسمة » وسكان ماکنافکا من ۰۰۰ di v4‏ 
{Ye «ee‏ کا ارتفم سکان اقلم ستالینو بنسبة ٩۱‏ بالمائة ٤‏ وسکان اقلم فور و شاوفساك 
بنسبة ۳۷ (Ab‏ وخسلال ۱۲ سنة ارتفم عده سکان ۹ مد في هذه المنطقة الى ثلائة 
اضعافه ؛ وقفز оде‏ سکان Sm JU‏ من ۰۰۰ үү‏ الى ۰۰۰ ۸۰۰ » وسکان روستوف 
من ۰۰۰ ۳۱۸ الى ۰۰۰ ۳۰ . Ji ds‏ » قفز عسدد سکان موره‌انسك من ۰۰۰ ۸ الى 
٠٠١ ۰‏ نسمة . ولم تتحصر الدن السريعة الامو في اوروبا وحدها ‏ اذ ان المراكز الصناعية 
الجديدة في LET‏ قد عرفت توا سريعا جدا ایض . 


الإ مار 


وتفغبر مظبر المدن القدية » اذ انها فقدت c el‏ ادوارها القدیة الرئيسية » اعني به درر 
السوق التجارية » بفعل زوال التسارة الخاصة f‏ فاحبطت Ом‏ تابعة cal Oe‏ الصناعة في 
ضواحیہا » Wy‏ عاشت في ضبق وتأخرت . اما المدن الجديدة التي نشأت على مقربة من الخامات 
فكانت مدنا — مصانع استخدم كافة سکانہا T‏ الشاریم الصناعية . ونم عن ارتقاع 34.5 
السکان حركة oly‏ واسعة لم تتوفق الى حل « ازمة إسكان » dole,‏ جدا ؛ وكانت الابذية 
الجديدة ILE‏ مساكن - مدنا ЫАР‏ كبرى احماناً » او 6,5 فردية صفری احباتاً اشری © 
ol yl Gs,‏ البناء التوفرة - واما مساکن Luly Lele‏ عسامة باعداد کپری : مدارس > 
مستوصفات مجانية» دور تو لبد » مستشفيات » امكنة اججاع» قاعات لعب» مسارح € ملاعب» 
نواد رياضية . وتشابه السکان في كل مکان € فکانوا الا او موظفين لا یز уыз‏ لا نوع 
المعسشة ولا الزي . 

وف الوقت نفسه الذي اعمرت فيه بورات الفولفا الاسفل واصلغت € استقرت قبائل 


۳۷۱ 


البدو الرحل » وم پستمر في حياة البداوة » في السنة ۱۹۳۵ » سوى ۵۰۰۰۰) من اصل ملیونین 
او BW‏ ملابین عاللة بدوية : ففي قازاخستان نقص sas‏ سکان الارياف اکثر من ملبوت 
نسمة بفعل زراعة المراعي والتصنسم » бы‏ ارتفع عدد Gall ОК‏ من +++ .مه الى 
۰ ۱۷۰۰ . وتحولت كذلك قبائل ال« واروت » في GUY‏ وال ہ بوريات - الفول » » 
المدو او شبه البدو € والکرغیز والكالموك الى رعاة يتنقاون مع الفصول من مككان الى مكان 
o, La,‏ مسالك ثابتة . وما لبث"هؤلاء ان استقروا وتحضروا تدريحيا » حیثما انشئت المروج 
الصنعمة واستتمرت الفابات والمناجم . 


Jas‏ ظاهر البلاد نفسه تبدلاً (ые‏ . مظبر الحقول اولا » التي 
аш:‏ الى ما لا ale‏ له في كافة الاتحاهات دون اثر للحدود » والتي 
حلت محل فسدفساء الطرائد القدعة 22441 حدیدا دقبقاً » بعد ان اتاح انشاء تعاونيات الانتاج 
زراعة مثات المكتارات زراعة Wee‏ في وقت واحد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي الجديد طابع 
القرية ؛ АЙП » АШК Дв „АО;‏ من بدوت عمال التعاونيات وما بحبط بها من خظائر 
وحدائق € Дада‏ عن Li)‏ الاستثمار isle oil AI‏ : المطامير والزرائب والسقائف 


Jat‏ مظہر البلاد 


والخازن التعاونية والمستوصفات Till‏ وقاعات الاجتماع والمدارس تتجمع حول مستودع 
oll‏ . وامتدت المساحات المزروعة التي ارتفعت من ۱۰۵ ملايين УШКА‏ في السنة ۱۹۱۴ الى 
۳ في السنة ۱۹۲۸ و ۱۸۰ في السغة ۱۹۳۸ .وان تصريف ا اہ والري والاحتباطات المتخذۃ 
للحؤول دون ضماع التردة وغزو الرمول قد وفرت لازراعة ارافي باثرة ومہمسلة : ) ملايين 
هکتار من المستنقمات ال حففة في بسلوروسا ومنطقة ol died‏ ومؤسكو وسسبيريا وكوبان » 
حيث ON:‏ الى مرز ات ؛ وفي منطقة محر ازوف حمث حولت الى بساتين . ووفر الري 
مساحة مائلة . ell,‏ تحسين التربة وتقدام فن الزراعة استثمار الاراضي استثمارا افضل : 
اتسعثت زراعة القطن في روسبا اطنوببة والارز في الشمال وف LAT‏ الوسطی . وادت دروس 
معہد لیسنکو للانتاج النباتی حول اختصار فترة نو النباتات المزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى المناطق القطبية حمث زرعت d‏ سه جزيرة « كولا » » في ما وراء الدائرة القطبیة » 
الحنطة والاشجار المثمرة Jy adl,‏ . وادخلت زراعات حديدة LL VILE)‏ الى 
اوكراتيا ) » ووسعت في کل منطقة الزراعات الاکثر ملاءمة لطبيعة الارض وا ناخ : اعتل 
Ту»‏ الشمس مساحات شاسعة في اوكرانيا وكيرغيزيا والقرم » وزراعة البقسول والاشجار 
الثمرة في اجسکستان b.‏ تحتل شحرة الشاي » في السنة ۱۹۱۳ » اكثر من الف هکتار ولم 
تنتج اکثز من Yee‏ قنطار € فاحتلت في السنة ۱۹۱ اکثر من ۰۰۰۰۰ هکتار رانتهت 
اکثر من ۱۵۰۰۰ قنطار . وادخلت الى ترکانما و اذربسجان € من آسيا الرسطی والکسك » 
نباتات برية تنتج الادة الصمفية التي بصنم متها الطاط , اما القطن الذي لم بززع في السنة 
۵۰ الا في ۸۲۰۰۰۰ JURA‏ و ۹۷۱۰۰۰ هکتار فقط في السنة ۱۹۲۷ € فقد احصل 


۳۷۲ 


JURA ۲ ٥۰۰ ۰‏ السنة ۰ بفضل Аз‏ السدود الکبری على ال « СА‏ 
وتنظيم مناه ال › صعررا» وال و اراکس ‹ ونجاح زراعة القطن » AL‏ « على ضقاف 
„эй‏ الاسود . 

ارتکز تنظم الصناعة الجحدید الى تأسس احادات تضم بعض 
الوحدات الصماعتة على الصعيد الافقي 0 بلغ عددھا T 54٠‏ 
السنة ۱۹4۰ وادارت ۵۷۳۰۰۰ مؤسسة € ووسدات صناعبة کبری توحند على الصعيد العمودي 
الشاریم الترابطة النشاطات £ هذه كانت « جبابرة » الصناعة : « وحدة » ماغنيت وكورسك 
التي تأسست في السنة ۱۹۲۷ عند لحف « Viele‏ غورا » » جيل العدن الحديدي الاديس 


نظام الصناعة 


اللون » وانتحت في السنة de ١44١‏ طن فولاذاً » وتوفرت Leal‏ افران الحديد المصبوب 
ومصاهر الحديد وآلات تصفيح العادن ومعامل المواد الکنمبائية ومعامل انتاج الكمرباء > 
الخ , » ووحدة كونراد على مقربة من حبرة بالکاش التي استثمرت مع_دن النحاس الطبيعي 
الکتشف في السنة ۸ ء ‏ € وانتست » بالاضافة الى النحاس ؛ کبربتور االکوہون oak,‏ 
الکبريتي » الخ ؛ ووحدة ۱ سکویان في موسکو؛ للحوم التي استخدمت ۰۰۰ ۱۰ عامل 
وامتدت فروعپا ا АБА‏ على طول ۱۳ کل ٤‏ فقد جزر فا ۱۰۰۰۰ حبوان في البوم » وصنع 
فمها الآنحين € وااواد الصيدلية » والواد ا جردۃ عن الاء » والفراء » الخ . واستازمت هذه 
الوحدات مصانم جبارة خاصة » کصنع gus‏ سك الذي انتج الا ات وامتد على مساحة 
۱۰ كلم ' » ومصنع موسکو للاسبزة الکپرباشة « الكتروسيل» الذي استخدم ..٠‏ عامل 
وامتد » مع المدينة العمالية » التسمة ل ۲۰۰۰۰ شخص > على مساحة ه کل ۲ . وان الوحدة 
الصناعية المزدوجة « اورال - کوزنتسك » التي جمت بين حدید الاورال الطبي‌ي وفحم 
كو زياس الحمعري ا#حت للمنطقتين الكبريين اللتين تفصلما مسافة ۰۰۰ ۲ کیلومتر تبادل المدن 
والفحم وتامية مرکز بن ضخمين لصناعة التعدين . 

الا ان تبدلاً ارتم عند الشروع في المشروع الخسي الثالث » فم يمد دا حبار الصناعي » 
لیعتبر غير مثال للتنظم ٤‏ بل بدا من الافضل » على الصعيد الاقتصادي والصميد الاجماعي 
مع » وزیسع المؤسسات الصناعية على كافة اتحاء البلاد وتقسيمها الى مراكز صناعية اكثر عدداً 
وادغاها في الوقت نفسه في موعة اقلسمبة واسمة . 
E.‏ ان البحث عن مناجم جديدة عسة والتصمم على نقل مراكز 

d‏ © الانتاج الى الشرق قد ادخلا تغیبراً CaS‏ على LAV‏ النسبية 
للمراكز المندمية والصناعية . اجل ما زالت منطقة دونباس تتقدم تقدما مستمراً » وقد بقبت 
اهم منتج لفحم الحجري » ولکنها ما عادت لتنتج سوى ٠٦‏ ./۰ من الفحم الحجري السوفياتي 
مقابل ۸۷ T jJ.‏ السنة ۱۹۱۳ ؛ ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج à‏ مناطق آسویة مختلفة : 
منطقه كوزياس التي كانت تنتج اقل من ملدون طن في السنة ۱۹۱۴ وبائت تنتج اکثر من ۲۰ 


۳۷۳ الماصر‎ дый.» 


ملیوناً في السنة ۰ وحوض قاراغندا الذي بوشر استشماره قبل الحرب ٤‏ ثم ترقف » ثم 
oud‏ في السنة ۱۹۳۰ € والذي ہلغ انتاسه o‏ ملايين طن في السنة ۸ € وحسوض الاورال 
الذي انتج اکثر من ه ملابين طن € وحوض « ہتشورا » الذي انتج ۳ ملايين , 

ريصع هذا القرل ДЫЎ‏ البترول الذي ارقفع انتاجه » بین السنة ۱۹۲۹ رالسنة (ye‏ 
من ۱,۱۱۷,۰۰۰ الى vasos ees‏ طن € والذي d‏ يمد ينبم في المنطقة القفقازية رحدها 
بعد ان افضی استسار بترول « باكر الثانية » ومنطقة › فولغا ‏ الاررال » ومنطقتي 
« امباء و « نفتيباد » الى خفض نسبة انتاجها من UV ٩۵‏ في السنة ۱۸۳۵ الى ۸۰ بلالة في 
السنة ۱۹۰ ۰ 

رتحول استخراج ا حدید بفمل اسكتشاف واستؤار مناجم جديدة غنية جدا في الاورال 
( ماغنيتوكورسك ) وشبه جزيرة کرتش » ولا سيا في منطقة کورسك » р‏ 
الوسطی » Labs фу‏ «شورياء الجبلية » فبات حوض کريفوي — روغ لا ينتج سری 
نصف ا دید السوفياتي , رتفاست منطقة الاورال ومنطقة کونراد و « الملك » قرب طشقاد 
gil‏ النحاس . 

وانتقلت الصناعات النسجية ДЫЎ Cus‏ حر مناطق انتاج الخامات » اي حو آسا 
الوسطى حيث بزرع القطن » ونحو آسبا والقفقاس واو كرانيا Lo il‏ حیث ينتج الصوف ؛ 
uà,‏ الشال الغربي حيث بزرم الکتان ؛ وانتقلت صناعة الجلود من الوسط نحو مناطق 
تجزر المواشي وتربيتها » وصناعة الٹبغ نمو الجنوب » في جدورسيا » على مقربة من مواطن 
زراعة التبم . 
لمل التغببرات الكبرى حدثت في آسيا الروسيا ( ثلث اسيا) 
dle,‏ المناطق المتحمدة АДЛ‏ . وكانت في آسما لشبجة سرعة 
الامار وتنقل السكان ونطور طرائق مميشتهم . فقد استقبلت سیبیریا ٠١‏ ملايين شخص | 
يكونرا » کا في ارائل القرن » موظفین » وعسكريين » رفلاحین جاژرا LEY‏ الارياف ؛ بل 
كان معظمہم ا9 اترا - هنا كا في LAT‏ الوسطى التي استقبلت а‏ ملايين مها جر - العمل في 
المناجم والمصائع . وني مناطق الشرق الأقمى حيث بال عدد السکان ۳ ملاین نسمه في السنة 
۰ أرتفم هذا المده الى خمسة اضمافه منذ السئة ۱۹۲۳ ؛ وارتغم عدد سكان اقلم 
« خااروفسك » بلسبة ۱۴١‏ پلائة . ونشات مض المدن بسرعة شاطفة : ارتفع эле‏ سسكان 
fout‏ خلال ۱۲ سنة» من ۰۰۰ 4ه الى ۰۰۰ ۳۰۰ نسمة) رعدد سکان ماغليتورسك 
من بضع ota‏ الى ۰۰۰ \oe‏ + 

وفي القفقاس عجّل التخصص الاقتصادي € والتصئيع حول ہاکو وتفليس» وري مزروعات 
القطن في الشرق رفي الغرب » وادخسال الزروعات аад‏ ( شجرة الشاي ؛ والكرمة » 
والتبغ وا حضیات C(‏ في تفکيك الوحدات Lal‏ القدبمة ولا سما في الحمساة الراعوية ) 


шл‏ السوفياتية 


۳۷۹ 


وتقلصت الماة البدوية » هنا ايض) ؛ لتحل لہا طريقة الانتقال بالمواشي الى ا uel‏ الجبلية . 
وارتفع عد السكان بذسة Ulo.‏ بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ٢١۱۹۳۹‏ رلکن عدد سكان المدن 
تضاعف بدا 1 برتفع عدد سکان الارياف Gul‏ بذکر . cuna,‏ كذلك ddl Gaul‏ 
Cosi Jul,‏ » بفضل احتباطیہا اهام من طاقة تولید الكبرباء من القوة المائية . 

Lal‏ في آسما الوسطى فبي منطقة فازاخستان ما عرفت اعظم تطور . فان ثروة باطن 
ارضہا الني تشمل » بالاضافة الى نترول امبا » وفحم قاراغندا ونحاس برة بالكاش € الرصاص 
والخارصين والقصدير واانغنيز والکروم ad lly‏ والذهب » اجتذبت العمل الى « بورة 
الجوع » القاسية ا مناخ شتاء وغير الصالحة الزراعة والقفرة حتی هذا التاريخ ٤‏ فنمت مدن 
— مصانع جديدة نمواً سريه) Mae‏ : بریبالکاش » كارساك ‏ باي » تشمکنت € قاراغندا » 
ح زکازغان » C‏ تضاعف оле‏ سكان الماصة « الما تا » . واتاحت الزراعة غير المروية 
الزراعة حول الوعدات الصناعية > واخذت النطقة الجلوبية الي cal‏ من قبل سلسلة من 
الواحات التشتتة € تتحول كلها الى منطقة مرویة متصلة ؛ وف LIUC E)‏ السوفياتية » هذه 
e ye‏ نياتات الكلاً المدو الرحل الى تعاونیین بربون الماشية » ولکن эле‏ سکان الأرياف 
تدنى بنسبة ۳۰ Ub‏ . وبات باستطاعة آسبا ااسوفیاتیة » التي d‏ تلتج في السنة ۱۹۲۸ سوى 
۰رد طن Cond‏ حجرياً ومليون طن (Y‏ انتاج ۷ه مليونا و ۰۰۰و۰۰٥‏ و في 
السنة ١94٠‏ © أي ۳,۳ eme]:‏ الولابات الماصدة الامير TS‏ و Ub тауу‏ من فولاذها . 

٤٣١۱۹۸۴۹ في هله المنطةة » منذ السنة ۱۹۲۲ حتى السنة‎ О. الرغم من ارتفاع عدد‎ Je 
محسب ا جمہوریات » فان هذا الارتفاع لم يحصل الا في الا‎ CUN tojv بين ١ر٠۲ بالمثة و‎ 
بصورة خاصة ؛ فبلغ هذا العدد ثلاثة اضعافه في تاجیکستان واکثر من ضعفه في ترکمانستان‎ 
واصىحت هناك عشرة مدن جاوز سکانہا ٠٠.,0ه نسمة» مقابل‎ б ازیکستان‎ фло. 
CAU )۰۰ بنسة‎ ٤ في السنة ۹۳۷ ؛ ومنذ السنة ۱۹۲۰ ارتفع عدد سکان « تشارحوي‎ ٦ 
وطشقند قرابة ۲۰۰ با ائة . وانميت المزروعات‎ » ub vo. سکان «قروتزيه» واسقياد‎ әде; 
خط توركسيب العد لتصريف القطن نحو الشيل‎ Аш المروية بفضل السدود والاقنة . وساعد‎ 
على تسهيل التخصيص الذي جمل المساحة الزروعة قطنا في‎ Css البلاد عن طريق‎ o ji, 
ونصف اللیون . وتقدمت‎ gabe ترتفع من اقل من نصف ملون هکتار الى‎ el iby HE 
الصناعة الذسجبة ولاسما صناعة الصوفیات والقطنيّات ف‌اسقباد وفرغانا وستالیناباد وخوجند‎ 
وتشارجوي وکبروفاباد وطثقدد . وبات جموع آسیا الوسطى منذئذ الر كز الاول في الاتحاد‎ 
. لتعدين المادن غير الحدددية‎ 
المتحمدة € فقد استفادت من جہود منظم‎ ЗАД اما پلدان‎ 
الى خلق مراكز نشاط ما كان‎ cadi انتھی € بفضل العزم‎ 
» بها من قبل . وکاب استثبارها و تطر برها مُرة اتعاب د معہد المنطقة المتبحمدة‎ dm احد‎ 


بلدان الاطقة التحمدة 


نيف 


و « مصلحة استکشاف الطريق البحرية الشهالية » الق استخدمت منذ السنة ۱۹۲۲ عدداً كبيراً 
من ‚Ше‏ طبقات الارض ٤‏ وعلماء النبات ٤‏ وعلماء الحوادث الجوية » والملاحين » وعلماء آخرين 
VES‏ “ وزودتهم بالطائرات والہواخر العدة een‏ الجليد ٤‏ فتوسعت بفضل استكشافاتهم 
معرفتنا للمنطقة القطبیة وللقطب نفسه ( ابانین ) . واحتازت ال « سسيرياكوف € Ala‏ السنة 
۲ء وال « تشليو سكين » منذ السنة ۱۹۴۳ء O4‏ الشالی الشرق في رحلة واحدة > 
шй pal‏ مواطن الوارد المنجمية وأنشئت تحت سطح الارض (بفية تجنب اضرار الجليد في فصل 
الشتاء ) مصانع لتوليد الكهرباء انتجت مليون كيلوات في شبه جزيرة کولا حيث اتاح اکتشاف 
فلورفوسفات الكالسيوم في جبل « خييني » تامية صناعة هامة لانتاج الفوسفات . فقامت في 
هذا « الجو القمري » وفي هذه المنطقة الباردة مدينة صناعية تضم ١٠٠وء٠)‏ نسمة) هي 
كير وفسلك ؛ التي انتجت الفوسفات والعادن غير الدیدیة . وعلى الشاطىء غدت مورمانسك 
مرفاً TAS‏ وقد انشثت \( بفضل خط ol ini)‏ - مورمانسك وقناة الملطنق - البحر 
الاببض € منطقة صناعية عاشت من استثار الاجم » وصناعات خشبية وسلولوزية ومصانع 
لبناء السفن € ومصانم لحفظ JU cae‏ . وادی يبود العاماء الروس العنید في توسسم نطاق 
السزروعات الغذائية AST‏ فأ كثر نحو الشمال‌الی نتائج هامة fun‏ فبات الملفوف والجزر deadly‏ 
والبقول تنتج منذئذ € في ما وراء الدائرة القطمية » LES‏ كافية А‏ حاجات ا حلبة . وابنعت 
البقول في مدافىء منشاة تحت الارض A‏ بکہرباء تنتجها مراوح هوائية مثبتة فوق سطح 
الارض ( لذلك قىل : «عواصف الشهال تنبت القول » ) . والى الشمری باتت ارکانجلسك التي 
ضمت ۲۸۱,۰۰۰ نسمة في السنة ۱۹۳۹ (مقابل ۳۵۰۰۰ في السنة ۱۹۱۳) مركزاً صناعماً f$‏ 
Gl‏ . وقي آسبا الشالية ٤‏ عند ال « یاقوت » الرحّل » وف اقمى الشمال الشرقي » عند 
اله كمشدال » وال « تشو كلش » اخذت في ااترعرع حضارة ثعالية جديدة بفضل تعاونيات 
ضمت مربي الايليات والبقريات و ساعدت على استقرار السکان » وعطات اشتاء انشلت على 
الشاطىء بغية اعداد النقل € خلال فصل الشتاء الطويل » الذي لا عكن تأمينه الا" خلال 
اسابیع معدودة والدي يمري Д-да‏ السنة ۱۹۳۵ )054 ol be‏ اشتاء بين مورمانسك 
وفلادیفوستوك عن طريق المرافىء على مصاب ال « اوب » و د ينيسابي » و «١‏ لينا » . 


۲٦ 


ANKE) 


في السنة ۱۹۱۸ » ad oS‏ ما بلي : 
« الا شاراکیة هي الغاء الطبقات , ولإلغاء الطبقات يقتفي أو قلب مالكي الأراضي والرأسماليين , لقد تفذة 
هذا اللزء من الہمة » ولکنه ليس سوى جزه وليس أصعب ما علینا تنفیذه . ولالغاء الظبقات يتوجب علينا 
Cit‏ تحويل كافة Juli‏ والفلاحين الى « عمال » .., > 


كان « التوقف » » الذي شکلته السياسة الافتصادية الجديدة » T ez‏ پسدد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حققتہا ثورة تشرين الأول » uS‏ اتاح قبسام طبقة ا حتکرین البورجوازية 
Ал!‏ وطبقة الكولاك Las JI‏ € ولكن هذه النتائج اصبحت نبائية بفضل سباسة التخطيط 
والتصنيع وتأمم الأرياف . 


۱ - النظام الاقتصادي الجديد 


ليس هذاك ما يشيه استثار و القارة السوفدائبة » » من حبث اقساعه » سوى استخار القارة 
LS ya!‏ » ولكنه مختلف عنه بيعض الظاهر الاساسية . فو اول عمل الدولة بدالة تصمم 
وضعته هي » لا عمل افراد بدالة السعي وراء كسب مرتقب . واعطبت الأولوية gl BV‏ مواد 
التحپیز بحسب مفہوم معين لاصالح العام ٤‏ ونظم الانتاج في وعه у»‏ اهتام لدل الافراد 
ولطاقتہم على الشراء . واخيرا اختلف النظام القانوني للملككية اختلاف جذریا : dad‏ ارتكز 
الاقتصاد ال ie‏ الى الملكية والمبادهة الشخسيتين € ارتکز الاقتصاد السوفياتي الى ME‏ 
Lasky‏ العامتين . 
uil‏ الحم السوفیاتی اللکہة الخاصة لوسائل الانتاج وحول الى 
LCL‏ الدولة الارض والغابات والمناجم والمصانع والمصارف ؛ 
والى حانب هذا القطاع العام » سح استمرار قطاع غاص قوامه 


اللکة الاشتراكبة 
i» all |у‏ 


بعص استئارات « ul‏ جماعية كالتعاونيات ‹ واما خاصة وفردية ‹ زراعية أو صناعية ‘ رتکز 


۲۷ 


الى العمل الشخمي وتلنافی واستثار عمل الغير ؛ وفوامه كذلك اللکية الخاصة التق (ue‏ 
ا مواطذون بدخول لیم . لذلك كان АКШ Gd‏ الخاصة عند مواطني الاتحاد السوفياتي دور 
› استہلاکی ‹ d‏ جوهره ٤‏ وهو يقوم پاستخدام te‏ العمل والتوقيرات المکن „ы-ы‏ 
للاستسصال على مواد الاستهلاك والرفاهية : المساكن € الادوات الازلیة الخ. . فباستطاعة 
الفرد › استغار معمل صفير شربطة الا بستخدم فيه اي عامل » اي ان لا uae‏ کسا بفضل 
عمل аде‏ ثالث » f‏ هذه هي حال ا حرف الصفری » كحرفة ا حداد وحرفة الاسکاف ؛ أو 
T‏ التحارات الصفری Я‏ 

وا КЩ‏ ۱ با لشخصية ) لا تشمل الا pA o ol gil‏ لسد الحاحات الفر do‏ ار العائلية 4 1 
فوظيفتها »كما حد دها ый me‏ ۳۰۹ € هي سد“حاحصسات الفرد الشخصية رحاحات 
عائلته و کننه من بلوغ حياة ثقافية رخية . وحق ارث مواد الاستهلاك الشخصي والانتاج 
T»‏ من ثم italy їл»‏ 6 2 السکن والدخول والتوفير وغرة العمل والاقتصاد 
الستي الاضافي وأدوات النزل els,‏ الشخصية والترفيهيه » تدخل في هذه LM‏ 


كان ادف منه إعادة تنظم الزراعة , GU‏ لأسس جديدة » اعني ہا 
ضم ملايين الاستهار ات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملايين قطع 
الارض الصغرى على العدوم € والتي كانت تولف (е‏ في طريق Led‏ زراعة منظمة . ففي 
شهر کانوت الاول من السنة ۱۹۲۷ قرر الوقر ا حامس pte‏ للحزب د الانتقسسال الى اهجوم 
الاستراكي » ضد الاقتصاد الفردي € وتنمية القطاع الاستراكي الذي لم يضم في السنة ۱۹۲۸ 
سوى ۰۰۰ ۳۳ تعاونية تنتمي الما ہہ GUL ار٥ ( le rye‏ من الاستغارات القروية ( 


VR تاسم‎ 


و + مزرعة ) Le‏ مثالية تفم ر20 ۰ عامل وتوفر عحموعها بين ۳ و GUL H‏ من الانتاج 
الزراعي , وعند البده بتنفیذ الخطة Law|‏ الاولی » دفع بتنظم التماونسات دفعا سریعا الى 
الامام £dd‏ ۹ فاوفد ۰۰۰ you‏ عامل الى LA oV‏ تشجیم تاسدسها 
و تسیر › عطات الآلات والجرارات [i‏ التي ستؤحر الفلاحين معداتها ۰ و نححت ile‏ التأمم 
اصلحة ا حموع ؛ التي منحت الفلاحين الماضمين الى التعا ونیات حق الاولوية في بيع الدولة 
حاجاتھا » نجاح ef‏ مطردا » ولا سپا في الناطق التي يزيد انتاج‌ها عن طلب السكان : 
ار کرانما € منطقة الفولغا الاسفل » uus‏ القفقاس » القرم » المناطى الجاورة لوسکو ؛ da‏ 
الوقت نفسه تعزز اهجوم على الکو АУ‏ : ضريبة تصاعدية » مصادرة متلکاتہم » نفي , وخلال 
شتاء ۹ — ۱۹۳۰ قدمت عملية “і, (ti Gas eiu‏ برزت بوادر (Uil‏ کشےیرة 8 
МИ‏ ستالين الفلاحين في مقاله « التجاح ينفخ في رأسنا » ؛ فسمم للفلاح سين بالانسحاب من 
التعاونيات التي адд‏ عددها - التفارت تفاوت) as‏ محسب المناطق — الى نصفه بصورة 


۲۸ 


+و۲۳ ИШ‏ السنة ۱۹۳۰ الى ۵۲,۷ ШШ‏ السنة ۱ ر و١۷ wb‏ في السنة ٤4۳٤‏ 
و در ۹ TUL‏ في السنة ۱۹۳۹ و كوه GUL‏ في لسنة ۱۹۵۰ . 

في غضون هذه السنوات الاولى حدد التشريع شروط الاستثار ا ماعي : عمل بلقبالة Lu‏ 
ارغام الكسالى على الانتاج» منم تأمم الابقار والحيوانات الداجنة الاخری » حق البيع في 
الاسواق حين تقدم التعاوتية ما هو مطلوب منہا . Ш d,‏ ۱۹۳۵ صدر « نظام الشركة 
التعاونية Lal, JI‏ » : للتعاونية حق التمتم الدائم بالأرض التي قلکہا الدولة € ولکل عضو 
حق قلك بيته وبستانه او مبقلته ( بين ,/\ هکتار وهكتار ) وامتلاك بقرة او عدة عنزات . 
فلم يشمل التأمم من ثم الساکن والمواشي الصغيرة والحديقة القريبة من المساكن . وقد اختلفت 
التعاونیات اختلافا كبسيرا » فاستئمرت بین ھ و ۳۲۰۰ JURA‏ وضمت بين ٦٦‏ 
و ۰ dle‏ . 

اما المزارع الثالبة ال 4۰۰۰ فمشاريع زراعية تملكها الدولة وتخضع لنظام شبيه بنظام 
الصناعات . وهي تولف استغارات كبرى اذ ان مزرعة مثالية لزراعة الحبوب قد تبلغ بين 
٠‏ و ۸۰۰۰ هكتار € ومزرعة مثالية لتربية المواشي قد تبلغ ۲۰۰۰۰ هكتار وتمنلك 
se‏ آلاف من المواشي . کا انها تقوم JLEL‏ تخصيصية ( قطن € حنطة » اغنام € حلیب 
وزبدة ٤‏ الخ. ) وتعتمد الآلات التوفرة لديا › وتؤلف ا حادات محسب تخصصها. وقد 
ارتفعت مساحتهامن ۰۰۰ ۷۰۰ ۱ هکتار في السنة ۱۹۲۸ الى ..٠‏ ۲۰۰ ۱۳ في ALL‏ 
۰ والی eb ١١‏ في السنسة ۱۹۳۹ م تدنت الى ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۲ في السنةهمو١‏ 
A )‏ بالمائة من المساحات المزروعة مقابل ۱۲۰۱ Qu » ) AU‏ وزعت الحكومة gals‏ 
بعضما على التعاونيات ال جاورة » فببط عددها من ثم من ۱۳۳۷ فی السنة ۱۹۳۲ الى ۳۹٦۱‏ في 
السنة ۶۱۹۳۸ يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان وضع العمال اخذ پشبه وضع التعاونيين حسین 
منحواحق تملك قطعة ارض صغيرة , 


تحتل التماونبة من ثم المركز الاول بين اشكال الاستثار الزراعي 5 
فبي تمتلك » جماعبا » الارض Lily‏ الاستثار والآلات والماشية وكل 
ما ليس ملكا شخصيا لعضو التعاونية کا حدده النظام . وف داخل التعاونية بمد قواع د 
العمل مجلس الادارة المنتخب وتلبناها ا معبة العامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشترك € ولکن 
ea JI‏ پوزع علیہم بنسبة العمل الذي يأتيه كل منہم ؛ اما وحدة القباس فهي « يوم الممل » 
الذي بوافق عدداً معبنا من الارات ا حروثة او OF‏ معيئة من اب المدروس . وقد قسمت 
كافة الاعمال الزراعية الى سبع فثات عودلت بأيام مل توجب على كل عضو تأمين حد" ادنی 
منہا يتراوح بين ٦٦‏ و ۱۰۰ وحدة. وتجمع الا لات الزراعبة » التي هي ملك الدولة » في 
محطات الآلات والجرارات بعدل واحسدة لثلاثين تعاوذية تقريباً » وتوضم بتصرف هذه 
التماونیات مقابل فريضة Lie‏ أو نقدية , 


تنظم التعاونيات 


۳۷۹ 


Аз slat المذور اللازمة‎ al pol خدمات حطات الآلات واطرارات ‹ رحزهء آخر‎ АҢ 
فہستقند عضو التماونمة‎ : ei^ احشاطية ‘ £225 الساقي على الاعضاء اسب ایام‎ сык» cts 
في الاستثیار ا ماعي ومن انتاج الأرض والماشية الذي يعود له شخصياً‎ ФР من ثم من مکافاة‎ 
وهن اجر العمل الذي قد یقوم‎ И التعاونية‎ 3 ul, TE à ul Qr g^ والذي دستطیع بیعه‎ 
. به اما في القرية واما في المدينة‎ 

الدولة ملك وسائل الانتام والقادضة : ا لاحم والمصاذ سائل a)‏ 

TNT‏ و Ф n‏ و ام جم وانصایع ور ئل نعل 

وااصارف ‘ 1 تملك الارس „мә,“‏ ادارتها ا ی اعات خاصة تنفد 
موحبات ibi‏ ۲ فالاقتصاد. في هذا الحقل اخترا ی كله » ان من dL Ll e‏ وان من حیٹ 
اشکال peor‏ ۰ 


تتناول الخاط iS‏ لواحي aL‏ الاقتصادية والاستاعية d‏ الا تعاد . وقد CA)‏ 
کل خطة على دراسة دقيقة لكافة ااوارد المستثمرة او الدفینة التي وضع بها 
جدول منغلم » ولحالة القوى الاقتصادية وامکانات نموها » وهي تعد بالاتفاق مع الاقتصاديين 
والاختصاصيين في ختلف ا حقول ٤‏ فبي « خطة ابعادية » » اي انها ترسم Vel p‏ لفترة طويبلة 
الاجل ( ه سنوات )- الطريقة الوحيدة لتحقيق تغمبرات هامة في الانظمة- € ولکنہاتنطويی 
في الوقت نفسه على طط قصيرة الاجل ( سنوية بصورة عامة ) تعين الاهداف العملبة الواجہپ 
بلوغبا في AT‏ من السنوات الفس» او حتی في آخر کل فصل € BLET‏ بعين الاعتبار الامكانات 
الجديدة التي رتسم خلال الاعمال » يحيث یصیح التکیف الدائم امر] مکنا . 

فالحكومة ترسم التوجیہات وال « غوسبلان » » وهو مجرد جماز فني استشاري » يحدد مہام 
کل فرع من فروع الصناعة » ثم تدرس احپزة oda ыш Ja has‏ الشاردم ‹ فترفم ملاحظاتہا 
او مقترحاتہا » « T,‏ لیست جرد کلب abl gh‏ » € الى ال « غوس.لان » الذي ينقح الشزوع 
الشامل الثهائي . حمنذاك يؤمن صغار الموظفين تنفيذه تحت اشمراف ورقابة الادارات التآخصصة 
Uy all‏ باسم د غلافكي » ۰ 

تمين الخطة OLE‏ ونوعيات النتوجات الاستهلا کیا والتحميزية المفروضة على كل فرع من 
فروع الانتاج je,‏ كر داثرة اقلیمیة » وطريقة وزیعہا » والنسبة المکن تصديرها » وتنطري 
كذلك على نصوص خاصة بالتعلم يسبب ا حاجة الماسة الى التقنمین والعیال الاكفاء » وتحاول 
مراعاة النسبة بين تخصصہم وكفاءتهم وبين حاجات العمل . 

ولا تمذر الاعتاد على قروض خارجبة هامة لتوفير الاموال السلازمة عول في قوبل الخطة 
على فائض العمل القومي بشككل ضریبة على قيمة УІ‏ » وضريبة على الارباح» وضریبة 
استبلاك € و برد ذلك الى ان القروض الخارسية راحشاطي الذهب والبلاتين ( بعض مشات 
ملايين الروبمات ) وزيادة دخل الصادرات بالنسمة الى الواردات ) بضع عشرات الملاسين ( 1 


اعداد النطة 


۳۸۰ 


ثل سوى مل زهید جداً . فضحي من ثم برفاهية السکان على مذبح رفاهية اشيال 
المستقبل . 
لکل مشروع مخططه القني و خططه الخاص الرتکز الى هذا ادا : «کل زيادة 
انتاج يحب ان يقابلهاتدني مستوی اسعار البسم بالتفصيل وزیادةحجم الاجور». 
وتتمتع الشاریم پاستقلال حقيقي وبمحاسبة مستقلة » وتتصرف Ul ual‏ التداولة اطاصة » 
وها محانسنتها الخاصة وحسابها الجاري في المصارف » وتسدد ديوتها » فيا بہنہا » بعمليات تقيم 
ومقادضة сёз.‏ ان یؤمن سبرھا ارہاحہا دون ان تحتاج Ly‏ الى مساعدة Lu‏ 5 ولکل منہا 
مدير تعينه السلطة العليا او تعزله عند الافتضاء » ويتحمل مسؤولية نشاط مصذعه اداري) 
Uil,‏ وينص قانون الجزاء على عقوبات صارمة يتعرض فا ا مہندسون والمديرون والمراقبوت 
الفنہون السژولون « عن عمل تغريي ضد الثورة ٤‏ او عدم تنفيذ Ылл cl cel,‏ عن قصد 
تصمم € او ا مال مقصود في تنفيذها » » وكذلك عن مخالفات د النظام الاداري TKS M‏ 
دون قصد مناهضة الثورة < القي تزعزع مرتکر الدولة الاداري وطاقتہا الاقتصادية » . p‏ 
من ثم ان المقوبة تتناول سوہ الادارة والاہمال وسوه الثبة والانتاج الدوني . 

باستطاعة الصانع ومجموعات المصانع و الاحادات والوحدات الصناعية الحصول Je‏ اعقادات 
قصيرة الاحل من مصرف الدولة > de,‏ اعتادات طويلة الاجل ٤‏ لنموین الاعال الكبرى » من 
الصارف الخاصة : مصرف الصناعة » ومصرف الزراعة ٤‏ ومصرف التجارة ؛ ومنالك ايشا 
مصرف الاسْغال العامة .ويكرس کل مشروع محصول بسع منتوجات مصانعه لدفع من ا حامات 
المشتراة والطاقة التي احتاج إليها عند الافتضاء € ولصيانة معداته » ولدقع الضرائب والاجور 
وأقساط التأمينات الاجتماعية ( وهي على عاتق المشاريع Y‏ على عاتق الاجراء ) وفاقا لنسبة 
مثوية تختلف باختلاف الصناعات ويبلغ معدها بين ٦‏ و ۹ امن الاجور . 

وباستطاعة المشاريع من ثم — ومن واحببا ‏ اذا ها احسنت ادارا تخفيض أسعار الكلفة 
المقدرة في تخطيط ال د غوسبلان » GE)‏ بعض الادخارات . وقد جاءت النتائج مختافة 
پاختلاف الصناعات € ولكن اسعار الكلفة كانت في السنة ۱۹۴۷ ادذی على العموم منہا في السنة 
۲ بنسبة ۳۲,۰ | في الصناعة الثقية ٤‏ و Ub ٠١‏ في صنع الآلات € و ۳۳ إالماثة في صناعة 
الفولاذ و ۳۲۶ / في استخراج الفحم الحجري . 

موازنة الدولة هي ما يؤمن رؤوس الاموال والساعدات بواسطة الصارف ا حاصة ؛ فتمویل 
الاقتصاد уу ёо‏ معظمه لاالی ЛУУ‏ الخاص الفردي بل الي الادخار eke‏ رالالزامي 
اذ ان اکثر من نصف واردات الوازنة يصرف في هذا السبيل ؛ وتؤمن هذه الواردات Las pall‏ 
n‏ جموع العاملات ( ۰ Xo‏ 3 المنة ۱۹۳۱و :و۷۱ بالماثة في السنة ۱۹۴۸) Aa pally‏ على ارباح 
مشاريم الدرلة ).109 ره LIU‏ من الواردات ) € والقروض من صنادیق التوفير والقروض 
العامة ( Ub ٦‏ السنة ۱۳۷ ) . 


ibd) سير‎ 


۲۱ 


اما الصناعة البدویة فلا تلعب بعد الیوم سوى دور انوي » اقلہ الصناعة المدوية الفردية ؛ 
ولكن هناك صناعة يدوية قعاونية يؤلف فما الخياطون والحذاؤون والحلاقورن ls glad‏ 
انتاجية del ٤‏ مخضم علها لمخطط انتاجي ولکن نشاطہا مراقب ( لجهة نسبة الخامات 
الموزعة بنوع خاص) كي لا تتحول الى مشاريع رأسمالية تستخدم الاجراء . 


| التنظم التجاري مخطط ايض ويتميز بالغاء الرأسال التجاري 
امو ТЕ‏ واتار الداغلية امب ККЕ КТУ‏ 
ايدي التعاونيات . الا ان تحارة الدولة م ةثل في السنة ۱۹۲۹ سوى ۱۳ بالمائة من عدد ا خازن 
و ۲۰ Ub‏ من مجموع المعاملات التسارية » فارتفعت هذه النسبة في السنة ۱۹۳۷ الى 74 XU‏ 
پفضل انضمام المثات من تعاونيات المستبلكين المدنيين . وابقي قسم هام من التجارة الريفية 
ШШ ле)‏ من تجارة التفصيل ) للسوق التعاونية »- « سوق بدون تجار » التي ارتدت طابع 
الفردية والمنافسة » من حست ان الباعة مالمنتحون انفسہم f‏ یصرفون في السوق الحلبة المواد 
الغسذائية التي ge‏ هم التصرف بها محرية وبسعر يحدد Cu ux‏ ولکنه يكاد لا ختلف عن سعر 
o jue‏ الدرلة باستثناء ایام ا حاجة والفاقة , 
LOT‏ من كان مالك الشروع التجاري € الدولة او الشروع المؤمم او التماونية » فان البیع 
والثعراء في اطار التخطیط u^ e VE‏ وکان مکنا ان بوفرا الارباح او e‏ ا لحسائر. فهنالك من 
ثم سوق تنافسية , والكل يدفءون ضرائب على الارباح ومجموع العاملات التجاریة ويوظفون 
فوائد ماهم . 
« لا نستطسع تکون فككرة عن النظام التجارى السوفياتي الا بتأمل النظام التجاري في مدينة فرئسية صفری 
دفرعيها د کوب » ر « بوتين » («ج. روموف ») . 
في 2,12 الدولة حده الاسعار في الاطة وتکون الزامية لمشاریم البائعة والمشترية . وهي 
تتکون من حاصل عناصر ثلاثة : سعر الكلفة ‹ والضريبة على مجموع المعاملات € والمبالغ 
التي تدخل في الاموال المعداة للتحمسع( الفوائد الدفوعة لامصارف € الکراء » الخ. ) » ویضاف 
اليما زيادة تجاریة . وكان من Ole‏ عدم الحاجة الى نفقات الاعلان وضآلة اعباء الفوائد وانعدام 
المزاحمة في منطقة بيع واحدة وضآلة عده المستخدمين العاملين في التجارة € ان Аай‏ 
التوزيع لم ترفع الاسعار الا بنسبة ۷ الى ۸ Uy‏ تقریبا . ولا كان سعر الجمل وحده غافعاً 
للتخطىط » فلا كانت نفقات الادارة قليلة تدنت أسعار بيع التفصيل وزادت الارباح. ولا 
کان استخدمي الخرن نصیبہم من الارباح > E»‏ من مصلحتہم حصر كلفة التوزیم f‏ اضف 
الى ذلك من جبة ثانية ان الارباح التي حققتہا الاجبزة التجارية كانت زهيدة جدا: ۲۲. بالائة 
في السنة ۱۹۳4 ؛ ر٤٦ ШШ.‏ في السنة ١45‏ .فالتجارة السوفياتية هي تجارة لا تعمل « من 
اجل‌الربح بل من del‏ المستبلكين» ( بتلهام ). وفي السنة ۱۹۳4 اسند الى مفوضتين — تحارة 
داخلیة وصناعة ااراد الغذائیة — مهعة الاشراف على التوزيع وتحديد الاسعار ورقابة مؤسسات 


YAY 


الببع بالتفصيل وادارة مخازرن الدولة» مخازن المع با حمل ومخازن البيع Ја,‏ . وتأمن 
مون منطقة А6 Line‏ خاص ( تورغ ) » متخصص او غير متخصص ؛ يتمتع في اغلب 
الاحبان بالاستقلال SPP QUI‏ المنتوجات بواسطة فروعه في المنطقة . وهئاك بالاضاقة الى 
ذلك مخازن كبرى ومخسازن عامة للتغذية . والی جانب شبكة اجپزة الدولة هذه ؛ “تال 
DA‏ بالتفصيل في الاریاف بمخازن تعاونية gale)‏ ) في القرية ومحموعات تضم بعص 
АЈ ЛОЛА!‏ الصفری ) ريزويوز ). 
зу‏ سنوات التخطيط الاولى بنقص كافة المنتوجات تقریبا ؛ فاضطرت 
ы‏ الحكومة الى الالتجحاء الى التقنبین كي تتمکن من تأمين السلع الضرورية 
لكل شخص . وقد اعتمد التقنين في موسکو في السنة ۱۹۲۸ ثم ثمل الدن الحكبرى » 
Туу,‏ شمل كافة انحاء الاتحاد السوفياتي € وطبّق على كافة السلع المعتادة ٤‏ شرط التسجیل 
الالزامي في مخزن معين عرف پاسم « الفزن المقفل » . وغالبا ماقامت € الى جائب هذه 
السوق القانونية € سوق غير قانونسة » غض النظر عنما Lae‏ وتعرضت لمكافحة قاسية سينا RT‏ 
ارتکزت في معظم الاحبان الى ا مقایضة واستعمال gt‏ والذهب والنقد الاجنبي , iar,‏ 
مکافحتہا مکافحة JU‏ » تأسست في السنة ۱۹۳۲ سوق قانونية ثانية شملت مخازن عرفت 
ب « المحازن التحارية » سمح بالشراء منہا دون تسجيل ودون تقدم بطاقات ٤‏ ولکن بأسمار 
اعلى منپا في o jl‏ المغلقة بصورة ملموسة ٤‏ وحان زال التقنین في السنة Gud ١۱۹۳١‏ مسا 
м‏ بين السوقين . فكان هنالك في oT‏ واحد ثلات حلقات تحاریة تختلف الاسمار فا بعض 
الاختلاف : تعاونيات الشاریع او القرى ( افضلہا ) واسعارها ادنی من اسعار التجارۃ العادية 
X can‏ ۱۰ الى ۱۵ بالائة » سوق التعاونيات الانتاجية القتصرة على ا مواد الغذائية » سوفا 
oA es‏ الدو لة ذات الاسعار الرة ومخازن الدولة ذات الاسعار القانونية احددة . ولکن 
الواد الاستہلاکیة لم تنتج يوما بکية كافية لسد كافة الحاجات نظراً لتزايد әде‏ السكان تزایدا 
. اسرع من قزايد انتاج الواد الاستھلاکہة € ما ادى » حتی بعد زوال ОЧА‏ في السنة ۱۹۳۵ » 
الى استمرار التبان بين المرض والطلب € والى مساس اطاحسة مساسا ә‏ الى fade‏ 
والمنسوجات € bee Vy‏ ال لبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب المستبلكين اما برفع 
اسعار الببع بالتفصيل وتخفیضہا واما باللجوء الى السوق المزدوجة . 
اما التجارة الخارجية فقد أمت دون ان يترك فما اي مكان للمبادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة الخارحة هي ما تعد غخططات التصدير 
والاستيراد وتراقب نشاط « الوكالات التحارية Ml‏ كزية » التخصصة في تصدیر بعض المنتوحات 
او الادرات » التي حب ان تجري بواسطتها كافة العمليات التجارية . ولا توجد وكالات Ae‏ 
خاصة بكل ab‏ الا للتحارة - پشروط معینة - مع الشرقین الادنى والاقصی . فان هلله 
الوكالات » التي تتمتع بالاستقلال QUI‏ € ممثلة باستمرار في الخارج بعملاء » عرفوا باسم ١‏ الممثلين 


التجارة الخارجية = 


۳۸۳ 


التجاريين » ؛ يسهل معاملاتهم المالية مصرف الدولة او مصرف التجارة الخارجية او الصارف 
السوفياتية المؤسسة في الخارج ( مصرف التجارة الروسية في لندن > المصرف التجاري لاوروبا 
الشما d i)‏ بارس ٤‏ الخ. ) او а‏ الاجندية T‏ في تفتح الاعوّادات ]932474 é eu A‏ 
واخيرا القروض الطوية الا ٹل التي تعطیہا بعض ا حکومات الاجنبية للشراء من ہلدانہسا 
( تشیکوسلوفا کیا في السنة ۱۹۳ € بریطانیا العظمی في السنة ۱۹۳۹ ) . 


des |‏ مثل هذا التنظم دفعة واحدة وبدون صعوبات جس دية 
dy “ыз‏ يتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاولى الا Cos‏ 
فاشتراکیة الصناعة قد САР cand‏ خلال فترة الطة مسیة الاولى » اذ هبطت حصة القطاع 
الخاص الى ه٤٠‏ بالمائة في السنة ۱۹۳۲ بعد امن كانت oes‏ بالمائة في السنة ۱۹۳۰ . امسا تامم 
الزراعة فکان اقل سرعة الى حد بعيد وقد اصطدم بمقاومات عنيفة من قل الفلاحیں ЭЛЙ‏ 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسيبوا في تأخير الانتاج وانفاصه احيانا » ولاسها في حقل تربسة 
المواشي . وهي » عط ات الآ لات والجرارات e‏ اوقم الستراتیجي Jl‏ ئدي للدولة في 
الارياف؛ ما سہلت تحقيق هذا التأمم بفضل رقابتها على الزراعة وعملها التنسيقي, 

اصطدم تنفيذ الخطة الصناعية بصعوبات من نوع آخر اكثر تعقیداً الى حد بعيد » فبي قد 
استلزمت быу‏ وثیقا بين الخطط الجزئية امترابطة : خطة التمويل » والتجهيز » والمد العاملة» 
والطاقة ٤‏ ووسائل النقل » الخ. ٤‏ وکا ضروریا » كل سنة ؛ ان تصحم الخطة السنوية 
I MEN SPECIEI‏ لمتطليات الجديدة والنتائج الحققة . وا ال كان الكثير الكثير 
من اقسام الخطة الاولى قد رسم « تقديريا » دون معرفة کافستة by ЫЙ‏ العامة لتنفيذها » 
وانطوى تخطيط اسعسار البيع با حمل على عيوب كثيرة احبانا لانه لم يترك اي due‏ لارباح 
المشاريع € فحدث تشویش جزئي بين فروع الاقتصاد الختلفة ما ادى الى الفشل احماناً . 


эмо‏ بات التطبيق 


اضف الى ذلك من جبة ثانية ان تطمی الخطة الاولی قد جری بسرعة فائةة ادت الى 
ү‏ ااستخدمین رخلق ااعدات قبر رت عيوب 3 المسئوعسات نحمت عن استثار qu‏ يسع 
وتقدیرات Ubi‏ للموارد Lemley é‏ الى АА!‏ مين الاختصاصيين ار المعدات الضروریة ‘ 
و سوه 25( T‏ الاموال ) بين مصانم غزل m‏ رمصانم حما کته مثا ( ‘ وعجر ‘uae Т‏ 

مر احل А‏ ( ولا سپا في وسائل Ja‏ ) € وسوء تقدير للحاجات . الا ان الخطة ا ٣‏ خسۃة 
Will‏ توفقت الى از الہ ads‏ الصعوبات Яу. In‏ تعززت اللامر كز ية mu à‏ البلاد 
التي قامت احدى ذقاط الضعف فیہا في نقص وسائل النقسل » وفضّلت مصانم اكثر تو Cal‏ 
,»32 على الصانم « الجبارة » ck, . Jal‏ هناك 2 صموبة اخری غير مرتقة : فخلال 
الخطة ا سبة الاو لى » بلغ التجاوز في خطة الد العامة نسية UV ٠١‏ € مسا ادى الى تجاوز 
کسر à‏ خطة الاعور تسدب à‏ مزید من اللڈویش ہن أزدياد حجم الدخول الاسےة $2855 
np oo‏ الاستہلاکة TIT à $9 yl‏ التسارية 8 


۳۸۹ 


ببد إن اجبزة التخطيط تكاملت تدريحيا Gy‏ بعد يوم ٤‏ ففي gl]‏ الخطة ZIEL‏ الثالثة 
تسار تکف التنظم Gu,‏ لقاعدة تتطور تطورا (tle‏ » ولانت اساليب ادارة الاقتصاد ا 
cat‏ ذلك توسم الحاسبات المستقلة والتموال الذاتي وانخفاض مساعدات الدولة . فان الشروع 
الذي اعتبر فی الاصل « حموعة مهام حسية uel,‏ التحقنق » قد اخذ يتحول شيا Casi‏ الى 
وعة تدابير اقتصادية تضايق متطلبات الشخص اكثر فأكثر . 

ول برسم Jal‏ استخدام اليد العساملة بطريقة اسقبدادية بعد الوم > فقد كان حساب 
الاجور التفاضلى Gai‏ لاجتذاب المد العاملة و فروع الصناعة الخاسرة » کا اتاح تقدم الدارس 
والدروس التقنة التغلب على الصعوبات التي صودفت في البدء يسيب يد عاملة جاهلة آتیة من 
الارياف وعاحزة عن تطبيق التقنيات الجديدة : 
07 بسا كانت الدول الاخرى غارقة في الازمة الاقتصاديسة 
Т‏ 000 الخطيرة التي ابتتدأت في السنة ٢۱۹۲۹‏ خلتص التخطیط 
1 7 واشتراكية الاقتصاد الاتحاد السوفياتي من نائج الازمات 
الككلاسيكية : البطالة » هبوط الاسمار € تضخم الانتاج . فان الاقتصاد الروسي قد عمد 
- خلال اسوأ سئوات الازمة — الى توظيف رؤوس اموال كبيرة جدا » واستخدم مزيداً من 
العمال وزاد اتساجه زيادة كبرى حين كان هذا الانتاج آخذاً في اهبوط في UE‏ البلدان 
الاخری . وفي العام اجمع م aZ‏ منتوجات الزراعة والصناعة من (le ita‏ لا o3‏ الحاجات 
كلها كانت مشبعة » ہل بسبب عدم توفر طاقة ol poll‏ الکافیة للاستحصال علیہا » فاليطالة 
کانت نلمحة استخدام التقدم التقني والتنظم اللذین خفضا عدد الاحراء » فحدا من عدد 
المستبلكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم البطالة . اما الاتحاد السوفياتي » الذي توفرت 
له موارد Ме‏ في ارضه وباطن ارضه » فقد ONE‏ في OT‏ واحد من تحسين ATL‏ 
وانتاجيته واستخدام Ske ШЕ‏ ورفع مستوی الاستبلاك ‚Сёз‏ 

في الحقل الصناعي احرز الانتاج تقدماً uai » Cle‏ السنة ۱۹۳۳ ارتقی الاحاد السوفياتي 
الى المرتمة الثانية بين الملدان الصناطة € ويبدو ان هذا الارتقاء كان سریع الزوال » لان ыш‏ 
تفوقت lle‏ بسرعة مرة اخری fads‏ نشاط صناعات التسلح € إلا ان روسیا توفقت في LJ‏ 
۹ الى احتلال a‏ 25 القوة الکبری الثالثة بصورة نبائتة » قبل بریظانیا العظمى وفرنسا ) 
وقد بلغ انتاجہا MGT‏ ,/* انتاج المانيا . 

هل يعني ذلك ان الازمة العالمية م تترك انمكاسا على تطور الاطط ؟ ان الأزمة قد شوشت 
(а, 2;‏ خطیرا النتائج القدارة للخطة ال خسبة الاولى باهباطها الصادرات الى ما دون tall‏ 
الرتقب او المرتحى ؛ فبات لزاما » من اجل استيراد معدات التحبيز الضرورية € اللجوہ الى 
احتباطي الذهب والنقد الأجنمي € وعلى الرغم من ذلك بقبت المعدات المستوردة دون تقدبرات 
الخطة . لذلك فان الحصة المهدرة للتحارة الخارجمة في الخطة АА‏ قد خفضت تخفيضاً 


YAo 


هاما لا بالنسبة للسۂواتالسابقة فحسب بل النسبة السنة ۱۹۱۳ التي d‏ “بلغ سوى مأ" مستواها. 
فاضطر الاقتصاد السوفباقی من ثم الى الانعزال Авы!‏ فاكثر LAY‏ نحو مزيد من الاستقلال 
عن التجارة Le ILI‏ ؛ ففي السنة ۱۹۳۹ بلغ من هدوط هذه الاخيرة انها ل قثل سوى ۱,۰۳ 
بالمائة من التحارة العالممة Єз‏ بلغ الانتاج الصناعي ۱۲ GUL‏ ( في السنة ۱۹۱۳ ALS:‏ من 
الانتاج الصناعي ٤‏ و ۳ الى ؛ بالماثة من التحارة العامة ) . 


3 حقول اخری € زادت الازمة ДАДЫ‏ من حدة التوتر بين الدول 
Сая‏ فتر کت اثراً عظمما في تطور الاتحاد السوفباتي . فمنذ ان اصبحت 
النازیة سيدة المانيا € اتضح ا حطر الذي خشه الاتحاد السوفياتي ابسدا . وکانت met‏ 
الطبيعية لتعزيز الاقتصاد ا حربي الالاني ارغام الاتحاد على بذل مجہرد عسكري عظم . وعلى 
نقيض ردود الفعل الضعيفة واليطيئة في الدول الغربية امسام ا حطر الاماني € مد الاتحاد 
السوفیاتي دون تأغر الى زيادة نفقاته العسكرية ؛ ومنذ السنة ۱۹۳۵ بلغت هذه النفقات МЫ‏ 
في الانبا الى ان بلغت خمسة اسداسها في السنة ٠۹٠٠١‏ > اي أن ا جہود السوفياتي کان مساویا 
لجو د الالماني € اذا ما اغذنا بعين الاعتبار طاقة الاتحاد الصناعية . 
لا شك في ان الأموال الطائلة التي استازم توظيفها انتاج الاسلحة هذا ووجوب تخزین کسات 
كبرى من النئوجات الغذائية والمواد الخام » e‏ حرب محتملة» وتعزیز الجيش الاحمر بانتزاع 
ملایین الشان من الصناعة والزراعة € قد زادت صعوبات تنفیذ الخطط py.‏ تقيض هتار الذي 
چم جنود جيشه وعمال مصانمه الحربية من بين ملارين البطالین » اضطر الاتحاد السوفياتي الى 
جمعهم من بلاد لم یکن فیہا بتطال واحد. وكانث النلبحة T eG‏ في انتاج مواد الاستيلاك(عينت 
الخطة LH‏ الثالثة ادف الواجب بلوغه في السنة ١44+‏ في حقل اانسوجات بستوی ادنى 
من الستوی الذي قدرته الخطة الثانية في السنة ۱۹۴۷) . وبلغ من نقص البد العاملة ان التداہبر 
قد اتخذت لاستقرارها رتأمين ٹعیئٹھا : منذ السنة ۱۹۳۱ عقدت اتفاقات مع المزارع Le ll‏ 
لتقدم عدد من العال بأجر حدد لفترة تتراوح بين ستة اشھر واثني عشر Moet‏ وی السنة ۱۹۳۸ 
e‏ عدد Shall „Узал (fis‏ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ ؛ ولي هذه السنة نفسها» وبغية الحد من ابطال العقد من 
طرف واحد ؛ وضعت « بطاقة » تدون فم ا ظروف انتباء الاستخدام الارل . ونظمت 
الاحازات الدفوعة وخدمات бҮр "xal ЛАЙ‏ حزيران من السنة 1١14٠‏ »> تحولت 
الصناع2 الى انتاج المدات iu JH‏ * و حدد يوم العمل باني ساعات بدلا من سسع ساعات € 
وحظرت مفادرة العمل بدون احازة . و نظم في شهر تشرین الأول — Ls‏ اعداد مسؤولين 
يشرفون على الاعبال - « احتياطي عمل » يضم بين ۸۰۰ الف ومامون ساب تاراوح اعمارهم بین 
الرابعة „2е‏ والسابعة عشرة» بلحةون عدارس МЫЗ‏ حیث تتعہدھ الدولة وتعامهم وتدربهم على 
ذفقتها ؛ وكات عليهم بعد ذلك العمل طبلة اربع سنوات في احد المصائع او احد المشاريم » 
فبمفون بالمقابلة من كل واجب عسكري. يضاف الى ذلك من جمة #نبة ان المفوضمات الصناعية 


YAN 


منحت صلاحیات مطلقة لنقل العمال والفنسین الى حيث تس АМАН‏ 

اناحمت col A33 ail‏ الصناعي وزادة السعل القرمي Apel ул‏ هذه 
النفقات العسكرية الباهظة . وقد قدر « کولین كلارك » ارتفاع dell‏ 
القومي للشخص العامل الواحد من ۱۱۷ في السنة ۱۹۲۱ الى ۲۹۰ في السنة ۱۹۲۸ كر ۳۷۹ في 
السنة ۱۹۳۷ € وهو ارتفاع اسرع АДА‏ الى حد بعيك فی الدول الاخرى € وان يقبت النسية 


Qe‏ القرمي 


في هذه الدول AST‏ ارتفاعا ( للسنة ۱۹۲۸ والسنة ۱۹۳٦‏ او ۱۹۳۷ ۱۰۹۰ و ۱۲۷۵ في 
oues,‏ العظمى ؛ var‏ و ۳۴۷ في COLL‏ ۱۷۵ و ۷۱۱ في (UU‏ € في حسین هبطت في 
الولايات المتحدة من ۱۵۵۷ الى ۱٣۸١‏ وفي فرنسا من ۷۲۹ الى 5141( في السنة ؛۱۹۳). de‏ 
الرغم من هذه النحاحات ا جبارۃ فان الاتحاد uius‏ كان في السنة £ ۱۹ ابعد منأن يدرك 
منافسيه . 

اذا كان هدف الاشتراكية «تأمين اشباع حاجات ا حتمم ا مادیة والثقافیة التزايدة {Му‏ 
دائماً بتنشیط واتقار:_ الانتاج الاشتراكي ful‏ على اساس تقنية رفیعة » ( ستالين ) » جاز 
UJ‏ القول ان هذا المدف ل يتحقتى ass‏ كاملا قبل السنة 154٠‏ وان توزيع النتجات مع 
مراعاة اذواق المستهلكين ل یکن مكنا في يرم من الابام € وذلك بسبب الاخطار الخارجية 
وارتفاع عدد السکان والفری المتعاظم بدن الاجور المتزاددة ومواد الاستبلاك التي م برتفع 
حجمہا بالنسبة نفسپا . 


٢‏ النظام الاجتاعي الجديد 


الاقتصاد السوفياتي € الذي ل یکن بعد افتصادآ Се‏ م حاول 
ЫШ‏ مبدأ القائل : « من كل شخص بحسب طاقاقہ الى كل شخص بحسب حاجاته » , والى ان 
ofa‏ تحقيق مجتمع يتقاضى كل شخص فبه اجره عینا ودون اي تحدید سوى حاجاته » نجری 
توزيم مواد الاستهلاك بدالة القيمة الاجتماعية التي ينطوي عليها العمل ااؤدی للجماعة . وقد 
سبق الینین ان لفت الائلباء الى ما لي: | 

« الزعم ШЙ‏ سنجعل کافة البشر متساوين فيا بینہم كلام اجرف وبلاهة ادباہ > ؛ ثم قال ستالين موضحا ؛ 
э‏ الساواۃ في كافة حاجات الحياة ا حاصة بلاهة بورجوازية رجمية خلیقة بشیے ЖЫ,‏ القدية » لا مجتمع اشتراكي 


منظم С‏ مارکسیا » لاننا لا نستظیع ان نفرض عل الناس ان تكون هم حاجات راحدة راذراق واحدة وان 
يمتمدوا في حياتهم الشخصية معیاراً معيشيا ael,‏ > . 


تحدید الاجرر 


والمساعدة Je‏ ترقمة العمال . وقد قال ستالين في السنة ۱۹۳۱ : 


ҮЛҮ 


و ان Gand‏ زيادة الانتاج المناعي الا ہوضع سل للدخول يبرز الفوارق بين العمل »الاختصاصي والعمل غير 
الاختصاصي € وبين العبال‌التمرنین والعمال البتدئین € . 

ولكن الاجر » ОУ‏ لفبومه في الاقتصاد Jue JI‏ » اي « من طاقة العمل المببعة” في 
سوق العمل » » هو Xe)‏ توزيع القسم القابل الاستبلاك من الدخل القومي بنسة العمل 
الذي بنحزه کل شخص € . وجري هذا التوزيسع A‏ على و مخطط احور » برازن بين حجم 
الاجور الموزعة في كافة حقول الاقتصاد وبين حجم — ومن مبسم - لمواد الاستہلاکة : элё‏ 
« مال الاحور » لکل صناعة ولفروع الاقتصاد АКА‏ بدالة эле‏ العمال à‏ كل CL‏ 
ومستوام التقني € وانناجبتہم € والصعوبات ا حاصة التي قد تعترضها » وينفذ العمل بعد ذلك 
بين الصانم بو اسطة اتفاقات جماعية » اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات المرکزیة 
للصناعات الختلفة وبين النقابات الحلية ) € وامسا Ыш‏ ( معقودة بين الاجبزة والنقابات 
1341( توزع في كل مشروع الاموال المخصصة لعماله . وتعقد هذه الاثفاقات لمدة سئة » اي 
انها تدخل في صلب الخطط السنوية وتعدال بدالة تقديرات السنة . اما موظفو ومستخدمو 
الادارات الذين يتقاضون اسورم مباشرة من موازنة الدولة ولا оу‏ لؤسسات p‏ 
بالاستقلال UI‏ € فہم الوحیدون الذين لا تشملهم المقود ا ماعیة . 


يتألف الاجر من ثم من عة عناصر : الاجر الاساسي » 
المكافات € الاحر الجاعي ae cb.‏ الاسمي الاساسي 0 
ا حد الادنی اللازم МАЙ‏ ويؤمن لکل شخص سبل ا لحصول على النتجات وا حدمات الضرورية 
له . هذا هو اجر TUER‏ أصبح هو القاعدة منذ السنة ۱ Ae)‏ 1 في السنة ہ١۱۹۳‏ 
و ۲/۹۰ في بعض الصناعات ) . ویختلف هذا الجزء من الاجر لا يحسب كمية ونوعية المسسل 
المنحز فحسب » بل حسب طسم الاعال ( التفاوتة مشقة وظروفا (Luo‏ والكفاءة 
الشخصية وحاجات all‏ الماملة ايض » ene‏ 'مجتذب العمال حو فروع الصناعة الفتفرة era‏ . 
ویتوزع العمال على انی فئات اولاها فثة العمال البتدئین العاديين واشيرتها فئة العمال الا کفاء 
جد » ففي سنوات الخطة الاولی كانت النسبة بين هاتين الفثنین القصویین نسبة ١‏ الى م76 » 
وفي السنة ۱۹۳۱ اتسعت الفوارق بين الفئتين وارتفعت النسية الى ٠٠١‏ ( في فرنسا : خس 
فشثات كانت النسبة ہین درجتیہا القصويين ١ А‏ الى ١6٠١‏ ) . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الاممي يتضاعف خلال كل من ال خطط الخمسية » مرتفعا من ۹۲۹ روبیة في السنة ۱۹۲۹ 
الى ۱۰۷۹ في السنة ۱۹۳۳ » و ۲۹۰۰ في السنة ۱۹۳۷ و ۰٦۷‏ ؛ في السنة ۱۹۹۰ . اما الاجر 
الحقيقي فلم يسلك الطريق الصاعدة نفسپا » وريا بدا ؛ کا يقول بتلبام € ان ارتفاع الاجر 
الحقيقي كان بنسية ۲۵ | Ga‏ ارتفعت اسمار البسم بالتفصيل الى اربعة اضعافہا:خلال الفترة 
نفسها . کا يبدو € بعد السنة ۱۹۳۷ € ان هذا التحسن اصبح اکثر ظبورا وانه ربا بلغ .۰۰/۰۳ 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافأة انتاج حبن بتخطی العامل المستقل او الفریق الذي 


YAA 


عناصر الاجر 


بنتسب اليه المدل ا حدد » وهي ДИК,‏ تصاعدية محبث يتضاعف الاجر »كا في الناجم مثلا » 
اذا بلغت نسبة تخطي المعدل CXV ٠١‏ ویرتفع الى ثلاثة اضمافه اذا بلغت ۲۰ BUG‏ الخ . 
وهناك inb‏ اخرى لمکافاة ous Aet‏ الاعتبار نوعبة الانتاج » بحيث ترتفسع المكافأة اذا 
كانت هناك نسبة معینة من القطع ا لمنتجة «غاية في الجودة » . ويضاف اله ANS‏ مکافات 
اقدسة تستہدف استقرار المد العاملة » قد تبلغ ۵ بالائة بعد مرور ه سنوات » و ۳۰ بالمائة 
بعد مرور ۵ سنة . وباستطاعة العمال اخبراً تقاضي حصة من اراح المشروع الذي يعملون 
ui‏ . وكان هذا التوزیم سبلا في التماونة Lely JI‏ او الصنم اليدري » ولككن عمال الصناعة 
gat‏ استفادوا منه اما بشکل فوائد يقدمبا هم الشروع وتدخل في الاجر الماعي ؛ واما 
بشکل مكافآت فردية تحدد قيمتها النقابات نفسها . ففي all‏ يشملل الاجر قسما لا یقیضش 
ya » fan‏ الاجر ا ماعی » المتساوي للجميسع الذي يكفي الانتساب الى جاعة للاستفادة 
منه . الا انه ينطوي على الرغم من ذلك على بعض التفاوت oF‏ هنالك » الى جسانب الاجر 
QA‏ الذي هو واحد في كافة احام الاثحاد € э‏ احر الشروع امماعي ‹ الذي تغذیه اربساح 
المشروع . ويشمل هذا الاجر معاش التقاعد فی سن ا CO‏ وبعد عشرن سنة S p‏ للنساء » 
وفي سن الخامسة وا مسبن وبعد مس وعشرين JU МР.‏ € وهو مساو لنصف الاحر 
الاير » وقد يبلغ ال ٩۰‏ بالائة في بعض فروع الاقتصاد » والعناية الطبة الجانية » والعاطسة 
الوقاشة f‏ وخدمات الامومة » والتەو بضات العائلية منذ السنة ۱۹۳۲ للمائلات التي تضم سيعة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاد n‏ السنة > حين ارت في الوقت نفسه منح ولادة ) » 
واحازات الامومة € والاجازات الرضبة » والملاحىء النبارية للاطفال » وا جات الصيفية » 
والتماونمات ومحلات بیع الما کولات والشرویات » والاحازات ( بين ۱۲ و ۸) يوم مل بحسب 
طبيعة العمل » مع اضافة تثراوح دين اسموعين و ۳٩‏ يرما للحرف الشاقة : مال الناجم وال 
مصانم الفولاذ والتعدين € وبين ۲۸ و Lay ٩۸‏ للعمال المثقفين » و 4۸ يرما للبيئة التعليمية ) 4 
والنوادي والمكتبات والمسارح واللاعب الرياضية » الخ . وان هذه الفوائه € التي كانت في 
السنوات الاولى نظرية اكثر منہا حقيقية » تمثل فيي السنة ۰ زهاء ۳۰ بالماثة من الاجر 
"el‏ »؛ وسوف تزداد اهمبة پوماً بعد يوم » حتی اذا ما مثلث ۰ بالمائة من الاجر يكون 
الجتمع الشوعي قد تحقق + 

اما اجور مستخدمي التجارة والمكاتب jua,‏ اارظفین غقد cusa‏ بلاستناد الى 
ШОРУ! asl‏ المأحورة الاخری نفسہا » ولكن ممدشا ادنى من معدل اجور فثات العمال 
الاخرى € ففي السنة ۱۹۳۹ كانت تاراوح بين ۰ روببة شپرباً لادنى البباعسین اجرا شبرياً 
و۲۰۰ الى ۳۰۰ pal Lays‏ المتحر او Жи‏ » وکان يضاف الها مکافات نسبة لمدخول 
السمات . 


رحددت اجور ا مہندسین والستخدمن الفنبین استناداً الى القواعد نفسها التي حددت بو 
ә re - =‏ ۰ ۰۰ 


44 العيد الماصر YAS‏ 


اجور dili‏ » مع سم تصاعدي ومکاهات اناج قد تضاعف الاجر الاسمي . وعلى العموم 
E‏ یج فان العامل PM‏ بین ۰ و۰ ۳۷ ‘ ورئدس Ji‏ بن ۰ و ++{ ‹ والمہندس 
الستدیه بین Yoo‏ وء والمہندس المدرب دن Ys‏ و۱۰۰۰ ‹ 55—52 ا لشروع الصغير بن 
40 و الف ‘ ومد بر الشروع X‏ بين + و ۰ ۲۰ 6 اي بلسة ۳۰ الى \ . سوحسددت 
احور العاماء والمہندسین المشتغلين 3 uL eal‏ الى القواعد نفسہا Cl‏ وبالذسية عینہسا 
مع امكانية تقاضي محافات تعادل ofa Gil ail gill‏ ان Lea gid‏ € البلدان الاخرى ؛ من 
cll y‏ الاختراع » فتتر ارح مرتباتہم من 5 ران dall‏ 1 و العدله ۲ الاستثنائي بالنسية للعامل 
غير ا ماھر ) . وبصورة عامسة م As‏ وضع الفشسین عن وضع اقرانہم من [i wile YI‏ 
eg)‏ روموف ) . أما مرتمات كبار الموظفين والقادة ؛ وهي ادنی من مرتبسات ارفع الفنيين 
رتبة » فتبلغ المعدل ۲۵ iU‏ المستخدم الميتدىء € ويصل بعض کار الموظفين الى المدل 
۰ . وڌفرض علی mal‏ ضردمة تصاعدية متفاوتة قل iUt YN‏ من مر تب مرظف اعزب 


دتقاضى ۱۳ الف روسة . 


اما ذور ) T or!‏ ‹ من owe, „Ыы‏ ‘ فموظفون «АЈ‏ زم بتقاضون í TUE Кү‏ 
فا خص الطسیب € خمس ساعات АР‏ ومختلف باختلاف المكان وقدمة الشخص الذي قد 
دتقاضى عدة مرتبات ( في عدة مشاریم مما مثلا ) Goudy‏ بعض المكافات . 


МА‏ ثورة تشرن الاول تأ كد الهدف الاير للحزب الشیوعي 
الفشسات М 0 i KJ‏ : 

ЛА Ы وهو علق يجتمع بدون طبقات . فقد شرع في تصفة‎ Ne 
المتساطة منذ تشرین الاول بالقضاء على قوعم السياسية » ثم قضی نزع الملحكية قسرا على طبةة‎ 
ا ملا كين العقاريين والہورجوازیة الكبرى € واخبراً وجه الانتصار على مناهضی الثور: € خلال‎ 
الحرب الأهلية » ضربة قاضة لکل ما تبقی متها . بيد ان تصفیتہا لم تکن في السنة ۱۹۲۸ لا‎ 
لان السياس بة الاقتصادية الجديدة اتاحت امور حو از ية سل رد و من ا حنکرن‎ idly کاملة ولا‎ 
Cle Yas من ثم‎ dls والکولاك ان تبرز الى الو جود بسرعة » فلم يتبدل نظام الجتمع السو‎ 
الا بفعل سباسة التخطيط . قفي السنة ۱۹۲۸ كان العمال والمستخدمور:  لون ۱۷ بالاثة من‎ 
والمستثمرون الفرديون والصذاعيون الددويون‎ Ш iul ۳ التعاونيات الزراعية‎ "mr ‘ e 
سنوات‎ pte وبعد انقضاء‎ . b ۲ ) , وباق السکان ( ابش والطلاب وذوو ا مرقمات “ الخ‎ 
فطاع‎ 3 ОМА ) با مائة‎ ہ٥(نیحالفر)‎ ХАЙ» ۳۵ ( ومستخد مین‎ ЎА السکان‎ atl a> с! 
Q^ ‹ à. ДАІ وارثتفعت نسمة العناصر‎ ‹ jl ym المور‎ all وتلاشت‎ ‘ iub 1 آنذالا سوق‎ 


۳۹۰ 


طلاب وجیش ‏ الخ. » الى ؛ بالائة. فالفئتات الاساسيتان من ثم ها العمال والفلاحون) رحب 
ان يضاف الما فثة ثالثة هي Xt‏ المثقفين . وقد خفت فوارق ما قبل الثورة بين هذه الفثات 
الثلاث » ولکن بعضہا ما زال Qu‏ . وقد نجمت في الدرجة الأولى عن وجود YR‏ ملكية : 
USL‏ الدولة وملكية التعاونيات . فالعمال يشتغلو ن > بصورة حهرية» кй АЫ‏ 


الدولة ( مناجم ‘ معامل ‘ مصائع « حطات eS‏ واطرارات ‘ مزارع Land yf‏ کبری C Q..‏ 


ويكافأون على اتماہم بشكل اجور » (эй bat‏ القلاعرن ببعض علہم في اطار ملكية 
التعاونمات الماعية ( التعاونيات الزراعية ) وبالبعض الآغر في اطار الملكية التي يتمتعون بها 
Cat‏ € ویکافارن على اتعاییم باجور عينية او باجور gai‏ توفرها لهم دخسول تعاونياتهم » 
ویکلونا بالمواد الزراعية التي تنتحبا اراضیہم АА‏ وكانت نتہجة ذلك - بين Shall‏ 
والفلاحين - اختلافات في dj Wall‏ مستوی التقدم الثقني dud,‏ . فان العمال ؛ الذين 
استر كوا منذ البدہ في النضال الثوري » وتنظموا نقابات منذ ابعد من ذلك » قد استسبلوا 
النظام الاقتصادي الجديد € بينما حافظ الفلاحون على МЧ,‏ وسیکو لوجية صغار الملاكين . الا 
ان الفوارق خفت حدتها مم الاجيال الطالعة : فان العمل في التعاونية الزراعية قد خلق فا 
پینها Litas‏ مشتركة بين العمال والفلاحين ٤‏ واسہم اعتاد الآلات بصورة خاصة في تمدیل مفہوم 
الفلاح تبدیلا جذریا » اذ انه قد قرّب العمل الزراعي من العمل الصناعی بالتجبيزات التقنية 
المشابهة AST‏ فاكثر للتجہیزات الصناعية » وبادخال الاساليب والعارف العلمية . وف السنة 
۰ کان اعغاه à eSI‏ العمل الزراعي قد احرز m Gaz‏ : فقد بلغت МЫ‏ امئاد 
اللات فى اعمال الحقول ('حراثة » اسلاف ... ) ٦ر ٦٦‏ بالائة في زراعة ا حہوب الربيعية » 
و ۱و۸۳ MUL‏ في الزراعات الخريفية» و رمه بالماثة في البذر الربيمي و ره SU‏ في الہذر 
الأريفي » d,‏ هذا التاريخ ایضاً » مع ٦ر٢؛‏ بالماثة من ا حہوب و ٦ر۷ GUL‏ من الشمندر 
بواسطة الات . وكا بلاحظ ذلك « هنري اردان » * 

« يفرض ارتفاع المعدل العام لائتاج الحئطة » من y‏ قناطير في SUA‏ قبيل الحرب العامة الاولى الى قرابة 
۲ قنطاراً قبیل الثائیة » ارتفاع مستوى الفلاح التقني ارتفاعاً يلفت الاثتباه » . 

وھکہذا اصبح عدد كبير من الشبان الفلاحين فين مپرة فتمثلوا اكثر АЯЗ‏ بالعمال بفمل 
ثقافتہم وظروف pelt‏ . وأخذت تتلاشى الفوارق بين سکان القرية وسكان المديئة . 

وتألفت الفئة الثالثة في احتمع السوفياتيمن العاماء дый,‏ والاساتذة والاطباء والبیاطرة» 
الخ . وقد أسهم التعلم الابتدائي الالزامي » والمدرسة الوسطة المؤلفة من ۷ الى ٠١‏ صفوف > 
والتعليم gui‏ » اسهاما doe‏ زيادة أفرادها » کا ان دروسا قد القیت في المشاريع الككبرى 
والتعاونبات الزراعبة Là)‏ انح الفرصة للعمال والفلاحين » في اية فترة من حیاتہم » لتوسيسع 
معارفہم العاسة KE,‏ كفاءتهم المبنية . فارتفع عده الطلاب في التعلم المالي من ۰ قي 
السنة ۱۹۱۴ الى ۱۷۱۰۰۰ في السنة ۱۹۲۹ و ۹۵۷.۰۰۰ في السنة ۱۹۵۱ . واذا ما اسلندا الى 


۸1 


الارقام الواردة d‏ احصاء السنة ۱۹۳۷ € کان à‏ الاحاد MGT‏ ۰ ۷۵۰ ۱ رئيس لمشاریم 
والمؤسسات الادارية والمعاهد الثقافية » all‏ بينهم ۳۵۰۰۰ مدير اشاريع Lelie‏ وكان هناك من 
جمة Ый‏ ۰ الف مہندس وه‌هندس مع اري » و ١١م‏ آلاف فني متوسط الاختصاص في 
الصناعة . کا كان هنالك ايضا ۸۲۲ الف Де‏ اقتصادي واحصائي » و ۵۸۲ الف رئيس تعاونية 
زراعبة ومدير مزرعة لتربية المواشي في الحقل الزراعي“و ۱۹ ألف مدير مزرعةنموذجمة ومحطة 
آلات وجرارات » و۸ الف مہندس زراعي و ٩۱‏ الف فني متوسط الاختصاص في الزراعة » 
فیکون ال حموع زهاء ٥‏ ۰/. من السکان التماعاین عملا من الأعمال . 

ودون ان یکون هناك جال للكلام عن قطاع ثالث لیس اقل اهمبة منه في البلدان الاخرى» 
cyl at of‏ اطراد نمو فة الفنيين والاداريين وكل من لا يأتي ملا يدريا . فہل یسعنا القول 
والحالة هذه اننا امام بورجوازية جديدة في طريق التككون » او امام « طبقة حاکمة » تتالف 
من كافة المسؤولين عن ادارة الاقتصاد الذين قد ues‏ الى جمم السلطة السياسية بين ايديم ? ام 
اننا امسام polio‏ من الطبقة العمالیة والقروية يقومون اليوم بوظائف اقصوا عنما في ظل spall‏ 
القدم ويحتفظو ن باتصال وثیق بالبيئة التي انحدروا منها» وأنواع المعيشة نفسہا وطرائق التفکبر 
نفسها ll‏ العليا نفسما ؟ كل ما يسعنا قوله ان الكثيرين من هؤلاء › المطوقين بطوق ابيض € 
ایند من ان ينتسيوا الى الفثات الني تتقافی الاجور المرتفعة وان تسلسل الاجور والتممبز بسين 
الوظائف لا يبدوان منتہین الى استتباع قبیز بين مستويات المميشة وارتفاع ا حواجز الماثلة لا 
في الملدان الرأسمالية , 


فالفرق في الاجور من ثم كبير جداً بین فثات العمال GU, ДАСАН‏ 
Tre‏ ومنحة الانتاج والاقدمية التي يتقاضونها € وبين الصناعات» 
وبين المدن الكبرى والصغرى » رلکن الفری في الستویات » کا بلاحظ ذلك «م. (don‏ 
dil‏ بروزاً بفعل وجود حر كني بضائم احداہما تلیم الحصول بأسعار معتسدلة على الکبات التي 
تقابل اد الميشي الادنى € والثانية التي لا يمكن الحصو ل فیہا على البضائع نفسپا الا بسعر اكش 
ارتفاع) الى حد f ыл)‏ وبفعل ندرة المنتحات › Le ddl‏ ‹ ایض 5 

ونظراً الى نقص العقارات المبنية پسیب الدمار الذي تر کته ارب وتزايد سکان الدن € 
كانت ا مساحة الموضوعة بتصرف‌المائة الواحدة محدودة بنسب تختلف باختلاف المناطق ШИ)‏ 
اي ۱۲ 'e‏ لامامل المادي » ر دا ۳ للعامل الحكم “ووس ۳ للمہندس . واختلف السعر 
الاساسي АЙ‏ الربع باختلاف الاجور محیث لا يتجاوز ۱۰ بالائة لأفضل الاختصاصيين » اي 
بين ؛وم УЧУ‏ على му‏ متوسط . وتثبت مؤلفات « روموف » والموازنات النموذجية ol‏ 
وضمما ان ШЕЛ‏ ضئيلة نسیبا فيا خص الكراء والتدفئة والاضاءة والانتقےال » وان المواد 
pall‏ و رية للتغذیة مس‌افظ على مستوی متوسط » ولكن الاسعار € فما غص النتجات غير 
الف روریة » ترتفم ارتفاعاً عظيما » Ul‏ الملابس فباهظة الامان . ودرا ما يتناول ela‏ 


مستويات الميشة 


yar 


وجبة الطعام المول علمپا ارج علات ببع المأ كولات في الشاربع » وتختلف کلفتہا باختلاف 
رضمه المادي . ود بمقدور العامل ان بعيش حياة محترمة اذا ما تقاضى ٦٦٦‏ روبة » وحياة 
كرعة اذا ما تقافی ٩۰٠۰‏ روبية » )& روموف ) . وان المقارتات الحراة بين مستویات 
المعيشة السوفاتة والفرنسية تسمح بالاستنتاج ( المقدول في السنة ٠١٥۴۳‏ ) ان مستوى معيشة 
عامل الصناعة gUi yall‏ ادنى بقلیل من مستوی عاءلى الصناعة (Gus Su ۱۰ ) gai pill‏ 
ul,‏ وافق العز اب ولا بوافق العائلات » واككن المساعدات غير الباشرة القدمة للعائلات 
الکثبرة الافراد تعمد التوازن الى حاله . 


var 


CD) FEA) 


النظام السبياسى الجديد 


منل ثورة تشرن الاول حتى ارب العالمية الثانية » خضعت روسیا АУАЗ‏ دساتير ilz.‏ 
сый ۹ TA ) ۱۹۱۸ —‏ التنظم القدم واقامت درلة حديدة » اتحصادية » متمددة 
القومبات لاوحدوية » Ll sco‏ لا استمدادية € ولکنها مبلیة على مدلول الدعوقراطبة يختلف 
کل الاختلاف عن الدلول التقلبدي . 

ترد مبزات النظام » في مرحلة الانتقال هذه غو الشيوعية الکاملة ‏ الى الظر وف التاريخية 
التي Sd ш)‏ وتوطد وغا . فمنك ان اوضح od‏ في السنة ۷ وضع الاحتاد de‏ حقيقته : 
د أن جمپورية الاتحاد السوفياتي حصن بحاصره الرأسمال ДЫЛ‏ .. لذلك كان من حقنسا ومن 
UE ias Lamy‏ السكان لواجهة حرب حتملة » » اعتبر الاتحاد نفسه وكأنة یمیش تحت خطر 
الحرب الدائم . وهذا ما يفسر بعض مواقف حکرماتہ ) كالتخلي ااؤقت عن بعض الاهداف » 
والدكتاتر رية وتطميقها الواقمي على الظروف غير المرتقية الناجمة عن اتفاق الظروف الاقتصادية 
او السياسية ЫШЫ‏ . فا اؤسسات العتمدة هي من ثم اختلاط ابتكارات اوحتہا ا لمبادیء 
ااار ad АДА) i$‏ الطريق لتحقيق الشيوعية » ومؤسسات مؤفتة فرضتها الظروف رمحب 


А ual ga ان تزول حان‎ 


\ = الاطار السياسي 


كان احد مواطن الضعف في الامبراطورية القديمة الب ور الذي 
عاذت АДА‏ القوميات غير الروسية اخضة لنظام روسیا الكبرى 
اار كزي » مضطہد تقالیدھا ДШ,‏ وادیانہا . لذلك اسہمت هذه القوميات اسبام) Ue‏ في 
الازمة الثورية » وقد اثار تردد الحکومۃة المؤقتة حرکات انفصالية Gams‏ الا انب تشجيعاً 
متفاوتاً ؛ الالمان اولا والحلفاء من عدم . فکانت مسألة القومیات من ثم غاية في الاهية » على 
الصعید النظري والصعید العملي على السواء ٠‏ وكان لبنین » قبل ارب بزمن بعيد » قد دافع عن 


الدولة المتعددة القومبات 


r^t 


ميدأ حق الشعوب محریة تقرير مصير ها » لان من شأن gilla‏ وحده ان يمي الى « انسہاز 
حر وطوعي » . ولكنه کان مقتنعا Guat ob‏ الاشتراكية بستازم دولة مر كزية السلطة » فلا 
مکن من ثم ان یکون النظام الاتحادي سوى وسيلة لوقف موجة الانفصالیة التي خلفتہا الثورة؟ 
او « اد اشکال الانتقال على طریق الوحدة ۾ . ومنسذ السنة ۱۹۲۱ اسار ستالين » مفوض 
شون القوممات » الى amy‏ حل DULY‏ 

do‏ ا حقیقة تنحصر المسألة القوعیة ... في إزالة تأخر القوميات( اقتصادیا رسیاسیاً City‏ )الذي درثناہ عن 
الاضي بغیة السماح للشەوب التخلفة باللحاق بروسيا а је‏ من الجرة الدرلية والثقافية رالاقتصادية > . 


ند ثرس‌اية ورة تشرین الاول » اذاع مجلس مفوضي الشعب « ميثاق امم روسما » الذي 
اعترف ممساواة شعوب روسیا وسيادتها وحقبا في تقریر ٤ амал‏ ما فيه حق الانفصال » 
وإيطال الامتباز ات المتوحة Кы Ыы‏ حرية نمو الاقلات القومية والعنصرية . ومنذ هذا 
التاريخ اعار الحكم البلشفيكي الفثات الاسلامسة انتباه) Gu‏ » فنوجنه الى كافة مسلمي روسيا 
والشمرى إعلام بطمئنہم الى ان معتقداتہم وعاداتہم i-3ulb, ... La sill... ep ry‏ 
هي بعد البوم حرء ومصونة » . واتخذت في الحال تدابر تستہدف از ال آثار E‏ 
فأقصي المباجرون القوزاق الستعمرون عن مناطق اورنبورغ ومیرتشبه وقازاخستان واقلم 
у, уН‏ التشتشيئو- انغوشيه » واعترف asl cll‏ لغات ر مب ة في ا مہوریات المستقلة 
استقلالاً اداري) » وتأسست جامعة عمال الشرق في موسكو » کا تأسست فروع لها فياشكباد 
وطشقند وباكو . ثم us‏ توطدت السلطة ЫЫ,‏ المركزية وتراجع التدخل الاجني» حولت 
القوميات التي كانت قد اعلنت استقلالھا الى « جمبوريات اشتراکیة سوفياتية » وانضمت الى 
و جمبورية مجالس السوفیات الروسية الاشتراكية الاتحسادية » التي تأسست في السنة ٣۱۹۱۸‏ 
زازقشطت جپوریتا او کرانا وروسا البضاء » وجبوريات اذربیجان وجیورجیا وارمیلیا 
- الق coal‏ رالفت جپورية ما وراء القفقاس الاتحادية - الى ا مہوریة الروسية لتولف معما » 
في السنة ۱۹۲۲ € د اتاد ال مہوریات الاشتراکیة السوفياتية » المنفتحة لحكل دولة ترتدي طابع 
ay ye‏ اشتراكية سوفياتية . والى هذه by gpl‏ الاربع انضمت ججمبوريتا اوزبکستان 
وترکانستان في السنة ۲۶ وجمبورية تاجکستان في السنة ۹ . وف السنة ٦‏ سیکون 
هذالك ۱۱ جمہوریة متحدة بعد انضمام جمہوریات قازاغستان وكرغيزيا وجمہوریات أماد ما 
وراء الففقاس الثلاث ( الذي Cul‏ و ۲۲ جمبورية و ٩‏ مناطق مستقلة استقلالاً бз!‏ و ۱۲ 
Loa ui Gil‏ فاتحاد ا مہوریات الاشتراكية السوفياتية هو من ثم دولة اتحادیة تأاف by rey‏ 
اتحادية تضم دال اراضیہا جمہوریات واقالیم مستقة استقلالاً Gola!‏ . وقد قامت فیہا کہا 
المؤسسات نفسما» ركان لكافة سكان الاتحاد » الى اية منطقة انتس.وا » ШШ‏ نفسما والواجمات 


عينها . 


۳۹۰ 


أن هذا الاتحاد » المذشأ على النسو الذ كور منذ السنة ۱۹۲١‏ 
,2241 في دستور السنة Cyan‏ قد 'نظم على غرار كافة 
الدول الاتحادية في العالم : حکومة اتحادیة سك بزمام 
السلطة في الشؤون المشتركة pl‏ يتولاها مفوضون ( ثم وزراء ) للشؤون الخارحمة والتصارة 
الخارجمة » والحرب i s‏ € والنقل € والبرق والبريد € وادارة الدولة السياسسة » والخطط 
الخفسية ا bpd‏ اعداد الخطة والاشراف على تنفیڈھا . وبقي في ايدي ال حکومات الحلية : القضاء 
والادارة الداخلية € والتعلیم العام € والصحة والخدمات الاجتاعة € و كلها شؤون قد تصدر 
m‏ للی‌کرمات المذكورة توجمهات عامة من AY‏ 

اجپزة الحم هي : مقر سوفيات الاتحاد الذي بنعقد اقله مرة کل سنتين » لجنة الاحساد 
المر كزية التنفيذية ( تسيك ) وقد اصبحت مجلس السو ات الاعلى ؛ التي ينتخبها الوقر وتجتمع 
مرتين في السنة وتتألف من مجلسين متساويين في الحقوق » مجلس سوفيات الاحساد ( المنتخب 
بنسبة سکان كل جمورية او اقلم ) وجلس سوفيات القوميات الذي يشل - بعدد متساو من 
النواب - ا جہوریات المتحدة ( ٥‏ نواب ثم ۲۵ لکل منہا ) coy gel‏ المستقلة استقلالاً 6,11 
) ۱ ثم ه لکل اقلم ) » على اساس مجلس لکل جمهورية او اقلم € ٠ا‏ حمل العنصر السلافي 
Lbs!‏ وبنتخب ا جلسان رئاسة مجلس السوفيات الاعلى المؤلف من ۲۷ عضواً ( مکتبا الجلسين 
45 اعضاء آخرين بنتخبہم الجلسان ) » وهي اشبه براسة دولة ممعبة تمارس بالفعل الوظائف 
S‏ .1 بتفويض صلاحمات مجاس السوفيات الیہا lo Cao ыб‏ خسلال الفترات التي تفصل بين 
cost CES 85, (pias fuga‏ راس posl) ed Jl‏ آیا من بون الب 6 
او « سوفنارکون » € فمرتبط برئاسة مجلس السوفيات الاعلى وبمحلس السوفمات الاعلى . 

فالنظام الاتحادي السوفياتي » من ثم » « يتعلق بالاجبزة اكثر من الاختصاصات » اذ ام 
صلاحیات ا حکومة الاتحادية واسعة جدآً وصلاحيات السلطات ا حلیة محدودة . وان اتاد 
з arl‏ الاشتراكية السوفياتية هو في الواقم دولة يغلب فیہا طابم المر کزية على الرغم من ان 
لکل دولة دستورها واجپزتا الخاصة . 

ان هذا النظام الاتحادي ا حدود اتاح للقرميات الحافظة على ld‏ وتقالندها الثقافیة € 
ومکن من اجراء الاختبارات ا حلیة في ا حقل الاجتاعي ودرجات التعلم الثلاث التي ارتبطت 
(ہاستشناء التعلم العالي ) بالجمهوريات . وبفضل اتساع الاراضي وكثرة المهام اللقا: على عاتق 
السلطات العامة » تمتعت الاجبزة MA‏ محرية حمل برى . ولذلك فان النظام الاتحادي 
Дају «‏ بسباسة متلاحمة وحاذقة » وحازمة اذا اقتفی الامر € انطوت على احترام القوميات 
وتنستها » ( ر. بنتو ) . 


а درلة‎ 
AS My على كثير‎ RI, 


۳۹۹ 


SIM lie‏ السكان ua т 3l‏ الاستعمار أله ‹ تسانده الاقلة 
(с :‏ ي Sra"‏ تہ 
الستأثرة بالاراضي € اما سياسة تمشل حيث استقر المستعمرون السلافبون 
باعداد كبرى € واما سیاسة لامبالاة واھمال ین یکون هؤلاء السکان منمزلين . 
منذ الايام الاولى وجد النظام الجديد حلا CAI‏ الزراعية - وهي شغل الماهير الشاغل = 
وحمل كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفكر ي والاقتصادي » ol cer,‏ تطور السکان 
الفكري في اطار كل ثقافة من الثقافات القومية € وا حافظة على لغتهم وع‌اداتهم احلية » ينا 
سعى على الصعيد الاقتصادي لانہاض الاقالم المتخلفة . وقد اعلن ستالین في السنة ۱۹۲١‏ مايلي؛ 


انطلاقة الفرمیات 


. الاشتراكية‎ A برولمتارية في مضمونها وقومية في شکلہا » تلك هي الثقافة الانسانية الشاملة التي تسير‎ э 
, » فالثقافة البروليتارية لا تلاشي الثقافة القومية بل تقدم ها مضمونا‎ 
МЫЙ ولذلك فقد شجع تطور القومبات الثقافي بتأسيس المدارس رالصحف ويطيم الکتب‎ 
eia ( وعقدار پلوغپا درسات معینة من الوعي » ترقی الى مرتبة الاقلم المستقل اداریاً‎ f الام‎ 
هي حال الشر کس في السنة ۸ ) او ا جہوریة الستقلة استفلالاً ادارد؟ ( « ال موردف » ) او‎ 
الاتحادية (تاجكستان ).وحین يسمح الستوی الفكري بذلك « تبلسد »الاقالم » فتحل‎ dy yp tl 
الروسية في الادارة والقضاء والدرسة € ويزداد عسدد اللديين في الوظائف‎ Je اللغة ا حلیة‎ 
» مطرداً . وتلقن الدروس € التي كانت تلقن من قبل باللغة الروسبة في الجامعات‎ Luly الادارية‎ 
بلغة روسبا الصفری ولغة روسیا البيضاء واللغة الجدورجية في کسف ومنسك وتفليس , وتحل‎ 
الاماء التاريخية القدية او القومية محل الاسماء الروسبة : ف «ایکاترینوغراد» تمسح مار کستادت‎ 
ترکانستان اسم اشکہاد القدم . و تبتکر کتابة واحدیة علد‎ itle وتحمل‎ Lil yall عند ال مان‎ 
وتوضم قوامیس‎ . АДАЙ لم تكن لغاتها سوی جات‎ alle وبعداً‎ WZ اكش القومسات‎ 
واجروميات لاستعیال الکاریلین الذين م يكن لهم لغة مکتوبة . وللمرة الاولی في التاریخ تنشر‎ 
كتب باللغة المورياتية » واللفة الرا کاسمة ( لغة اتراك التاي ) . وتجمع ااؤلفات الشعبية المنقولة‎ 
في كتب ونتدجم الى اللغة الروسية کا تترجم الى اللغات القومية مؤلفات الادب العالمي الکبری»‎ 
تنتج‎ gl eoo ذاك‎ uu وتولد آداب قومية عند هذه الشعوب التي لم تعرف الکتابة نفسہا‎ 
مؤلفات تستحق الاعتبار » كسيرة جانسي کیمونکو ؛ المكتوبة بقامه «علی ضفاف السوكباي»‎ 
حبث بصف المؤلف معيشة اخوانه » ال « اوديغه الرحل » ؛ القناصين والصيادين في اقمی‎ 
سدبيريا الشالمة الشرقیة . وتنشأ المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . وهككذا تنطلق‎ 
الآداب السوفياتية غير الروسبة انطلاقة كبرى € الادب الارمنی بفضل اسحاقیان » والأدب‎ 
القاز اخستاني بفضل > اوازوف » و « جمبول جاہابیف » » والادب الجيورجي يتض_ل‎ 
بفضل‎ $ US والادپ اللسفي بفضل » سلمان ستالسي ¢“ والادب الكارا‎ »» AILS لورد‎ 0 
i Jb روضمت کتب مدرسة في‎ Cg gb « كوربانباي » والادب الاوزبي بفضل‎ › 
. عشر في المناطق المتحمدة الشمالیة‎ УАЙ باللغات الملدية الثلاثة عشمر لاستعمال القوممات‎ ٦ 


۳۹۷ 


واسست في هذه المناطق مراكز ثقافیة تشم م دارس ومستشفى وفرع طب بطري .. کا 
اعتمد فيها تعلم متنقل ارافقة البدو الرحل ؛ « الاخبية اطراء » . 

d,‏ اذربيحان » حيث { بوحد سوى ۱۸ مدرسة قبل السنة ۱۹۱۳ € احصي ۲۰۰۰ مدرسة 
في السنة ١154٠‏ واصیح هناك ٦٦‏ معہداً للابحات العامية وا كاديبة علوم في پاکو » واصبح эде‏ 
تلامذة المدارس في Ley pe‏ ۸۰۰ الف بعد ان كان yoy‏ الفا» واصبح عدد المدارس في جمهورية 
TO‏ ) المستقلة استقلالاً ادارياً ۲۵۰ مدرسة ل ۱۱۰ الف نسمة . وف اوزبكستان 
تدنث ذسة الامسين من AY‏ - ۸ الى ]rv,v‏ في السنة ۱۹۳۹ , وكانت لکل من طشقند 
وسمرقند جامعتہا الى ضمت ۱۲ معدا و ؛ کلبات في الاولى» о‏ معاهد و о‏ کلبات في الثانمة» 
وارتفع عدد التلامذة في المپورية من ۱۷ الغا الى اكثر من Code‏ وني كيرغيزيا كذلك » تدنى 
عدد الامدين بين السنة ۱۹۱6 والسنة ١914٠‏ من ۹۸ الى ۳۰ . وارتفع عدد التلامذة من 
۸ آلاف الى ۲۲۷ الفا » وتأسست سجاممة في دفرونزيه » . واصيح في قازاخستان ٠١‏ الف 
طالب وزهاء ۰ صحہفة باللغة القازاغستانية مقابل صحفة واحدة في السنة ۱۹۱۳ء 

كانت dag‏ الحضارات Lea yl‏ وسيلة لمكافحة الأمبة » ولکنها كانت كذلك does‏ لرفع 
مستوی الشعوب غير الروسية وتأمين المساواة في قلب الاتحاد Ca‏ فعلہا . 


يءود الفضل في الدرجة الأولى الى 145 اقتصاد هذه الجهوريات 
о за‏ من مستعمرات الى جمهوريات متذارکه ترتکز المساواة 
في الحقوق فیہا الى أساس اقتصادي متين بفضل سياسة اللاحصرية الصناعية التي تمشت علیهسا 
الخطط € ولا سيا الخطة الثالثة منها. فقد رافق ا جہود الجبار الذي بذل لرفع المستوى الفككري 
والثقافي فما ias‏ اقتصادها التي هي شرط تحقیقہ الاكبر . 


حل المسألة الاستعمارية 


وضع تأمم الأرافي حداً للحقد الذي تولد Oy‏ البلديين والمستعمرین الروس ؛ وكان للتصنيع 
كذلك دور اكثر ШЫ‏ بصپره السكان » و مخلقه حاجة كبرى للبد العاملة » وبدفعہ البلدبین الى 
التحصيل الەامی : هندسة € ادارة f‏ فن € وبتسهبله تقدم الرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة о‏ 
з‏ تعد هذه الاقاام مناطق استؤار استعياري لتزوید الوطن الام بالخامات ؛ فقد اخذت وال 
منتجاتہا ATI‏ فا کثر برع بعد يوم» واتاحت ها الخطوط الحديدية الجديدة اسٹثار كافة مواردها. 
وكات وها اسرع منه في اوروبا € کا ان الاموال الموظفسة فيها كانت اضخم منهافي الحزء 
الارروبي من الاتحاد الى حد بعید . ففي السنة ۱ تبلغ زيادة موازنة ا ھہوریة الروسية 
الا irs‏ إالنسبة للسنة cea lua ١۱۹۳۰‏ موازنة اوزیکستان بنلسبسة /5١‏ وموازنة 
تركانستان بنسية ۸۷/ وموازنة تاجيكستان بنسبة ۱۰۸/ . لذلك عرفت‌کل هذه البلدان д,‏ 9 
يسيب الدوار بسرعته » جعلها تدخل اقتصاد الاتحساد Ulg‏ على قدم الساواة . فاستطاع 
« ج. بارا کلو » ان يكنب ما يلي : « اثبت اتحاد by yA!‏ الاشتراكية السوفياتية ان مسألة 
القرميات قابلة الحل على صعيد الساواة الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لسکان 


Y^À 


المناطق المتجمدة الشمالیة والقفقاس € خلال ربع قرن ؛ خدمة el‏ من تلك التي аы‏ 
البريطانيون للهند اثناء احتلال دام قرابة قرنين » . 

اذا تحققت المساواة بين الافراد » فالواقع هو ان المساواة بين الثقافات ың АЙ,‏ كانت 
نظرية اكش منہا Lie‏ لان العنصر الروسي قد حافظ » في الحياة الاقتصادية والسماسية » على 
تفوق عددي ودور قبادي امنا للغته مر کزا po‏ » هو مر كز Jud‏ العامة والتقنية i‏ 
يضاف اليه انها كانت الرابطة اللازبة بين كافة القوميات ولغة التعلم الالزامية في المرتية الثانية 
بعد اللغة الام А‏ 


انیشق التنظم السماسي للاتحساد السوفياتي من الفسكر АШ‏ کي 
والامنيني € ولکن مصادرہ الايديولوجية اقدم عهداً » نجدها 
عند Mle Ole‏ روسو à‏ الدستور ا سلی ( ۱۷۹۳ ) € وعند سان — سوست وبابوف »2 وعد 
كل اولئك الذين Lost‏ على الطابع الخادع الذي ترتديه المساواة النظرية في الحقوق التي تنادي 
بها الدووقراطية السياسية وانتبوا الى ان هذه المساواة لا كن ان تکون فعلية الا اذا انتفلت 
АШЫЙ‏ الاقتصادية من ايدي بعض الافراد الى ايدي الدولة » اي الى ايدي الميع. وهي 
i$ АУУ)‏ وحدها ما تستطیع تحقيق هذه المساواة فعليا ؛ لا ہا « تبقي على كافة الحريات 
السياسية € ولکنها تزیل الحريات الاقتصادية اازعومة » التي ليست سوى э‏ وسائل سبطرة في 
ايدي اقليات مقتدرة » . «وهي تضمن حرية ا حمیم تحماية الضعفاء ٤‏ وتضمن المساواة بتأمينها 
للجميع المساواة في الامكانات على الاقل € . 

كيف ”تحةتتى الاشتراكية وشرطما اللازب » المجتمع بدون طبقات ۶ لقد اشار لينين الى 
ذلك في كتابه « الدولة والثورة » الذي وضمه في ايام ثورة تشرين الأول وعرض فسه بقوة 
المادی» التي ستطبق . على البر و VU‏ ان تقوم بثورة عنيفة وتستولي بنت جتہسا على 3T‏ الدولة 
( حيش » شرطة € وظائف ادارية ) وتتحول الى طبقة مسرطرة » اي تفرض دکٹاتوریتہا » 
ولیست هذه الاخيرة غاية في حد ذاتها بل وسیلة فقط يتوقف عملہا حين تزول الطمقات القدية 
صاحبة الامتيازات وحين تتوطد الاسس الاقتصادية للاستراکية . هذا هو النظام الذي أقره » 
J‏ عہد شبوعبة المرب » دسٹور السنة C ١414‏ دستور النضال الذي وضع اسس الاقاراع 
العام ‹ ولکنه حرم الطبقات الحاكمة القدية ومؤيديها من حق الانتخاب € واعطی برولمتاريا 
dull‏ € وهي دعامة النظام الرئيسية € LAE‏ اوفر fous‏ من التمثمل الذي اعطاه سكان الارياف . 
وتلتخب Jie‏ المندوبين ( المدنية ) على درحتین „е,‏ المادوبين الريفية على ثلاث درجات 
مجلس مندوبي كافة المناطق الروسية الذي یمین بدوره اللجنة المركزية التنفيذية » التي تلف 
ال « سوفنار کون » . وبعد الانتصار » ومين تأمن انضمام السکان غير الروس » اسس 
دستور السنة ۱۹۲ o‏ 3 اتحادیة لها مجاسپا الاعلى المؤاف من مجلسي القومیات والانحاد ولنتپا 
الم ركزية الادارية ورئاسة مجلسہا gel‏ » ولكنه أبقى على النظام الانتخابي غير التساوي . 


تطرر النظام السياسي 


۲۹ 


ومرد ذلك الى ان الأهمية المددية والاقتصادية لجساهير الفلاحين الذين وقفوا Ua‏ حذراً من 
ei‏ € وعزلة اتحاد hy spt!‏ الاشترا کنة السوفماتية احاط bola olus‏ قد فرضتا على 
النظام عدم الثقة يكل من d‏ بعلن اخلاصه الصريح له . وبصورة خاصة کان التصلیسم السربسع 
الشروع فيه € بالنسبة للنظام » مسآلة حياة او موت » ولا یکن تحقيقه الا بتضحيات GAS‏ 
دفرض Мі‏ على الشعب LES‏ وتستازم سلطة مر كزية حازمة .. وقد احسن « هارولد لاسي ‹ 
إظبار منطق الطريقة الثبعة التي افضت الى الابقاء على الد کتاتورية وتمزيزها : 

د كان من الواجب » في هذه البلاد الواسعة الآهلة بأكثرية قروية امية » ان يفرض عل السكارى نظام تستطيسع 
الد کتاتوریة رحدھا تأمینه ... وريا كان الاغضاء عن patel‏ ار وجوه طبقة كبرى من الكولاك المادين التداہبر 
التقنينية التي استازمتها سياسة التصنیسع خطرا Les‏ محتوماً على هذه السياسة , وکل من يتذكر الشمن الباهظ الذي 
دفعته ارروبا الغربية للورتها الصناعية وقرأ ما اثارته من اعتراضات عنيفة يستطيع تکون فكرة عن طابسم 
UNE‏ الذي ارتدته محاولة ال ماء السوفيات , ولست اعتقد ان تحقيقها كان مکنا 6 بعد اقرارها » Play‏ 

| ديموقراطية . فان کومة ترفى بالحضوع لانتخاب شمي ان على اساس التضحيات التي فرشہا البلشفيك » 
ستقمی US‏ » بدون اي ريب » عن السلطة ؛ والنظر الى Gall‏ المطارب تحقيقه ۰ كان الحقل الداخلي ‏ بصرف 
النظر عن غيره ۰ يستازم اعغاد الدكتاتورية » . 

ولیس من ياب الاتفاق من ثم ان تصادف rm d а‏ في الزمن د كتاتورية ستالان والحزب 
الشبوعي . | 

بعد مرور اثنتي عشرة سنة » ارسخ نجاح الحطط € وتصفية الكولاك و القاومات الرأسمالية 
الاير ة « رکان النظام ارساخا Cle‏ » واتاحا له ادال نصوص جديدة في دستور السنة 
۹ اصبح الافتراع شاملا بالفعل ومتساوياً لارجال والنساء بعد سن الثامنة عشمرة » دون 
اي استشاء لاي شخص € وقائلت ا حقوق الانتخابية في الدن والاریاف € وبات الاقتراع سرب 
ومباشر] لانتخاب ائب عن ۳۰۰ الف نسمة لدة 4 سنوات » واعطي الناخب уе‏ طلب عزل 
النائب « pole‏ الشعب € € اذا i‏ بسلك pats‏ وکالة ناخسه . وقدمت الترشصات على لائحصة 
واحدة pal‏ الشبوعرین وغير الحزبيين » دالمنظمات' الاجتاعية وجمعيات العمال ». 


عدد الدستور اخيرا الحقوق الاساسية المترف بها امواطنین وواجباتهم : الحق في العمل » 
العمل » لحق في التعلم € مساواة المرأة ‹ مساواة المواطنين دون تمییز في القومسة او العرق £ 
سررية المعتقد ‘ وكافة الحریات السياسية ‘ حرية ЖАЗ‏ عن الرأي ‹ وحدرية الصحافة 6 وحریة 
eee I‏ . اما الواجبات في احترام الدستور وقانون العمل و « الواجب الاجتاعي » و « نظام 
الحياة في المجتمع الاشتراكي » € وحماية الملكية Lobe‏ وارساء قواعدها ؛ والخدمة العسكرية 
لل.فاع عن البلاد . 


inal T o£‏ امام دجتمم ديموقراطي که دکتاتورية ٤‏ هي 
دكتاتورية ا حزب الشموعي . فان ا مادة ۱٢١‏ من دستور السنة ۱۹۳۲ 
حين تعدد النظیات الاحتاعمة الق GA‏ المواطنین السوفنات تأسدسها او تنستہا محرية : النقابات 
ЫШ‏ » الاتحادات التماونية » المعيات الثقافية » الدظیات Lal JE‏ € الخ, € انما تکرس امتياز 
ا مزب lel‏ ان « اکثر ا موآطذین Ley‏ في الطبقة Wall‏ وطبقات الفملة الاغري تتحد في 
الحزب الشيوعي الذي هو طليعة العمال » . وتوافق « دكتانورية الإروليتاريا » التي عارسها 
الحزب الواحد المذهب ДИ‏ الذي ليست الاحزاب السياسية في نظره التعبير عن نزعات 
ایدیولوحبة ومفاهم عقلیة € ہل عن نزعات جماعات ذات صوالح اقتصادية هي الطبقات ؛ وان 
زوال هذه الاخيرة » الذي محر وراءه زوال كل خصومة اجتاعبة) fat‏ من النافل قيام احزاب 
متميزة . وتبررها ذلك متطلبات مرحلة الانتقال xal‏ نحو الاشتراكية : فطالا لم يبن 
الجتمع بدون طبقات » اي طالا يوجد هناك خطر انيعاث الطيقة البورجوازية » فان АА)‏ 
العهالية التي استولت على السلطة لا تستطیع الاحتفاظ بها » ما لم تاتزع - بسلطة مستبدة - من 
الطبقات صاحبة الامتمازات وسائل العمل الكثيرة التي توفرت لها منذ فرون وقرون . 


اجرب الشوعي 


فیا هي inb,‏ الحزب ؟ انوا في الدرجة الاولى اختمار الخاصة الجديدة التي سوف تؤول المما 
زعامة الامة € واعدادها لوظیفتہا القمادية . وهي 3 الدرحة الثانمة رقابة اسهزة الدولة وبعث 
نشاطها واستثبات ولاغا . وهو الحزب اخیراً ما يبقي المسؤولين على اتصال دائم بالجاهمير : 
فبواسطة شلاياه وفروعه الكثيرة يطلمهم على حالة الرأي العام وردود قعله ویتحاشی بذلك ان 
يبتعد النظام عن الشعب . اضف الى ذلك انه يؤمن ٤‏ في كل وسط من اوساط الشعب ٤‏ تعمم 
التوجیہات الصادرة عن المراجع العليا ویشرح معناها وضرورما للجاهير . 


zw‏ السياسي الروسي » . وقد تميزت نجاحاته بتعاقب ارتفاع وتدني عدد 
اعضائه تعاق.] دورياً » بفمل حرص رؤسائه المؤولين على ان el уай‏ » بين ین وآخر » 
المناصر غير المرغرب فیہا التي تمكنت JL os‏ المه . ففي السنة ۱۹۱۷ » حين خرج من 
81„ » كان эде‏ اعضائه f (al Ae‏ دفي شہر آب من السنة men‏ ارتفع هذا العدد الى Yi‏ الفا 
۸ء € ولكن مؤقرہ الثامن المامقد في شپر آذار من السنة ۱۹۱۹ أوجب э‏ اعادة تسصل » 
الاعضاء » فکان ذلك بثابة Lie‏ تطبير اولى ؛ ثم نظتم في آخر x‏ اسبوع الحزب » اي 
اسبوع اختیار نأشط رفع عدد الاعضاء الى ۳۰۰ الف في سهر آذار من السنة ۱۹۲۰ وال 
۱ في شهر ۲ ذار من السنة ۱۹۲۱ بینہم TY‏ من العمال » و ۲ر۲۸ من الفلاحسین € 
[re vA э‏ من المستخدمین 8 واندس vr‏ الاعضاء » уаз‏ صقار المورحوازیین وسواهم من N‏ 


a‏ بالروح s АЙ‏ » » و <« الوصولن » » و « العناصر CUL bl a, e‏ من عادمي 


میں 


الاستقامة ؛ و الترددین » daz,‏ » والتنمن € والخاتاين » وف السنة ۱۹۲۱ احریت WLP‏ 
تطبير جديدة خاضت العد د بنسمة ۲۵ X‏ تقرس > وعدد اور اسادي عشر للحزب ؛ في 
شہر آذار من السنة ۱۹۲۲ > شروط gE‏ ميزت بين الصناعمین اليدويين والفلاحین الدين 
لا يستثمرون سمل الغير € وین اطنود والعمال المتكس.ين الى اوساط الفلاحین "Ш\Л,‏ وبين غرم 
من الواطنین ыз.‏ بهي الفشتین الاو لین gah‏ توصبة من ШУ)‏ اعضاء من الحزب وتدرج ثلاث 
سذوات € وفيا يعني الفئة AU‏ » توصة من خمسة اعضاء وتدرج خمس سنوات . وبعد وفاة 
Oud‏ حدثت حر انتياءات هامة حداً ؛ فارتفعت نسبة العمال في السنة ۱۹۲۵ الى ۵۷,۹ Vll‏ 
وارتفع عدد كافة الاعضاء الى | کثر من ۸۰۰ الف . وقد عد لت doy nd MAT‏ انتماء العیال 
الصتاعيين التعاطین CA KP‏ ماحوراً : qui‏ بتوصية من عضوین من اسزب ربتدرج 
سنة واحدة » کا اكتفي ДУ‏ العمال غير الصناعمین » og thls‏ الماكسمين الى اوساط العمال 
والفلاحين بثلاث توصيات وتدرج ثلاث سنوات . وفي السنة ۱۹۲۷ هم الحزب ١١417١14‏ 
شخصاً » وف السنة ۱۹۲۹ ملمونا و٥٥٥‏ الف » s‏ السنة ۱۹۳۰ ملمونا و۷۷٦‏ الفا » ba‏ 
السنة ۳ € el^‏ 32 و ооо‏ الفا € وتلفت 13 JUAM‏ ۲ نذا ۲ xA,‏ بالائة . و ارتفع 045“ 
عدد النساء : ۲ره بالمائة في السنة ۱۹۲4 و ۹ر١٠ MUL‏ في السنة ۱۳۲ » كا ارتفع كذلك هدد 
المواطنين من غير الروس . ثم أجحريت МАР‏ تطبار سید دب بلق في السنة ۱۳۸ والسنة ۰۱۹۳۵ 
ولا سا بعد مقتل کبروف » فتدنی әде‏ الاعضاء الى ۲۳۵۸۰۰۰ في السنة ۹۳۵ ) 
Jl,‏ ملیون و ۱۹۲ الفا في السنة ۸ نم ارتفم الى مذدوننن و ۳۰۱ الاف في السنة ۱۹۳۹ 
gl,‏ ۳ ملابین و ٠٠١‏ الف تقریباً في السنة ١914٠‏ . وفي السنة ۱۹۳۹ РД Jae‏ الثالث عشر 
للحزب شروط الانتساب مرة اخری : فقد اتاح توطد اركان النظام وزوال الطبقسات АЫ‏ 
dual‏ اعتمادنظام و احد للانتماء حل محل التمبیز بين الفثات بحسب وضع الرشحین الاجتاعي: 
بترصية من ثلائة اعضام مضت عليهم ثلاث سنوات في الحزب ويعرفون الرشح في مر كز عمل 
مشترگ منذ سنة على الاقل € وتدرج سنة واحسدة . وبالاظر الى زوال خظر تسلل ١‏ عناصر 
الافساد » ويةظة العناصر القدعة € حظرت منذئذ التطبيرات الماهيرية وتولت منظمات ا حزب 
Ube‏ اختبار الرشحین . 


بتمیز Ш‏ شحون الشتارون f»‏ ہلفت الالاستاه بفتوتہم f‏ فبحسپ احصام السنة ۱۹۲۷ 
كان مر vorm‏ بالمائة من الاعضام دون ال ۲۵ سنة ؛ ور ۸۵/۸ بامائة دون ال ۰) . ولذلك 
فند نبطت olds fame‏ کبری Latlb‏ ؛ والدليل على ذلك ان وه شخصا من اصل ۱۲۱ 
انتحبهم الأؤتمر ا حامس pte‏ للحزب اعضاء في اللحنة الر كرية “اي ۱۳ Uy‏ € كانوا دون 
ال »4 سنة » و ٩۹۰‏ ) اي b ۷٢٢٢‏ € كانوا دون ال 46 » و ۱۰۵ اي ۸۱/۸ بالماثة € کاوا 
درن ال ۵۰ . وبعد عملیة التطبير الکپری في ۱۹۳۱ - үл‏ تناوات عددا كيزا من قدماء 
الحزب » سدات الفراغات بالجبل الجديد » ثم ارتفعت نسبة الشباب في موتمر السنة ۱۹۳۹ 


نمی 


اذ ان UU tto‏ من المندوبين كانوا دون CAL ۳۵ J‏ و ۸۱/۵ lb‏ دون ال ) و ۹۷ GUL‏ 
دون ا خسین ٤‏ وتولی الوظائف القمادية عدد كبير من موظفي احزب cll‏ انخرطوا s‏ بع ك 
موت لمنين . وهو جمل ما بعد الثورة هذا ما ارسخ نفوذ ستالين . 

اما المستوى الثقافي فقد ارتفع заз‏ ففي السنة ۱۹۲۷ كان في ا لحزب ۶۸ء АЦЫ‏ 
فقط من تابعوا دروسہم CUL‏ و ٩۲/۸‏ بالمائة من تابعوا دروسہم الثساویة » و ۲٦٢٢‏ مائة 
من تلقوا دروسا خاصة » و ۲4 b‏ من الامسین . وقد تعذر آنذاك وجود هدد كاف من 
الاعضاء القادرين على d»‏ مهام ادارية او قىادية » في o‏ زادت Feld)‏ المهم — 3a‏ | 
ففي السنة ۱۹۲۸ كات ۸٩‏ با ائة من مدراء مشاریسع الدولة اعضاء في الحزب € ولکن ۲۸ 
ЦИ‏ فقط من بینہم کانوا قد تلقوا تعلسماً “Се‏ و ۷۸/٩‏ بالماثة تعلیماً Cle Glas!‏ . وکان 
AU v.‏ منهم عمالاً رفعوا الى مراكز قبادية . وف السنة ۱۹۳۹ عدال نظام الحزب تعدی2 
ملحوظاً ؛ فاستقبل الحزب بأعداد کبری افراد طبقة الثقفین الجديدة € اي а—Ш‏ 
والمہندسین والعاماء PES‏ الذين افتقر الهم تحقيق الخطط الخسية ؛ فارتفع مستوی المسؤواين 
usi‏ ارتفاعا aes‏ 

ابتداء من السنة ۱۹۲۵ » و US‏ توطد 3,3 ستالين » امين سر الحزب مف 
السنة ۱۹۲۲ ٩‏ اتضح التنظم وتعزز Дф.‏ السنة ٩۱۹۲۵‏ فم الحزب fous‏ 

من الاحبزة لا شال موظفوها عن Д.41‏ والعشرين الفا ؛ رفي الممدمة ال y э‏ 3257 € 
( الکتب السياسي ) ااؤلف من ٩‏ » ثم من ۲۵ عضواً تنتخبہم اللجنة ا مر كزية ااؤلفة من عدة 
فروع اهبا ال › اورغراسبرد » اي فرع التنظيم الذي یعنی بثعبین ورقابة حتاف مسؤولي 
الحزب € والفوضات € والنقابات » والتعاونيات ؛ ویعد مکذلك التوجدهات في كافة المسائل 
المتعلقة بنظام الحزب » وتعنى فروع اخرى بالدعاوة ( اجتیروب ) € والصحافة » والنساء » 
الع . وتحت تأثير الاحداث : تنفيف الخطة الخسية الاولى » ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
نجاحات التصنیم والتأميم € واخیر] الحاجة الى اصحاب الکفاءات بعد عملية التطہیر الكبرى 
الق عقبت موت كيروف » أعيد التنظیم تکراراً محبث تعاقب اقرار اللاحصرية وما تستتیسه 
من انشاه فروع ols‏ اختصاص برافق کل منہا قطاعا Cole‏ من الحباة الافتصادية ( ۱۹۳۰ 4 
۶۸ + ۱۹۱۸ ) واقرار المودة الى التوحمد وا مر كزية ( ۱۹۳۹ ) . 

ان تنظیم الحزب ‏ على غرار تنظیم الحم اشبه tae pap‏ او o‏ درحات lae‏ , فتحت 
تنظيم الاحاد العام تقوم تنظہات کل من المہوريات t‏ وتنقسم هذه بدورها الى وحدات اقلىمبة 
( اوبلاسني ) . اما الجهورية الروسية » وهي اوسعہا (f e‏ فتنقسم الى ۸ تنظبات АДИ‏ 
( كراي ) تضم وحدات اقلیمیة ودوائر ( اوكروغ ) . وتقسم كل وحدة اقليمية الى وحدات 
صغرى ( على اساس Gall‏ والتواحي ) » وتتألف المدن الكبرى بدورها من عدة وحدات 
صفری . وف ادنی درجات ارم تقوم التنظمات الابتدائية للصانم ( ۰۰۰ ۳۵۰ تقریباً ) » 
CYS ol ha,‏ والجرارات » والزارع النموذجبة » والزارع التعاونية € ele Jl,‏ 


۳۰۳ 


المسكرية » الخ. + التي يبلغ متوسط اعضاء كل منها اقل من عشرين . اما التنظيم العام فواسد 
من del‏ ال اسفل : موتمرات ؛ لحان ؛ امانات سر . وکا ان ارفع جہاز فی الحزب هو المؤتمر 
الرومي الشامل » كذلك لکل من الجمهوريات مؤتمرها ولنتها الركزية وامانة سرھا٤‏ 
المنظمة على غرار اللجنة المر كزية في موسكو » ولاوحدات الاقليسة مؤلمر حزیپا Lc,‏ 
وامانة سرها ٤‏ ولمدن والنواحي مؤتمر UL,‏ وامانة سر تنتخب موظفي مکتبہا . والپام 
واحدة في اطار الدائرة الانتخابية : تقدم وتثیست مسوژولی الدرجات CU sull‏ رقابة تنفیذ 
مقررات الحزب € دعاوة € أعداد المنتمين الجدد . 

برتکز الحزب الى « المركزية Lol bell‏ » التي يحددها نظامه کا يلي : « انتخاب كافة 
اجهزة الحزب القسادية € من labol‏ مرتية الى اعلاها € علائق منتظمة بین هذه الاجپزة 
وتدظهات اطزب » انضباط SS‏ وخضوع الاقلیة للأكثرية » إلزامة مقررات الاجہزۃ العلسا 
بالنسبة للأجبزة dll‏ € . 

فهو يضم من ثم RTT‏ الواطنن نشاطاً الذين يطلب منهم اخسلاص مطلق وتبقظ دائم € 
ویفرض علیہم ان یکونوا في UE‏ ا حقول مرشدین لواطنممم . فدوره في حياة اتحاد ا ممہوریات 
الاستراكبة GL ll‏ دور ريسي لانه هو ما بلف العنصر الجوهري لوحدة الاتحاد » اذه 
ole sill ey‏ الى الابتماد عن المر كر الناجمة عن التنظيم الاتحادي و جزثة السلطة بين مات 
آلاف الدوائر الافليمية وا مہنیة التي قد تلف کل منہا » مع جلسپا النتخب > جمہوریة صغرى 
منعزلة . واخبراً دتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية La КИ),‏ اعضاء من الحزب © 
ess‏ ان ا حزب € « بفضل وحدته ومركزيته € قد بستطمم ابدا ترجيح وجبات نظره على 
آراء لا کن ان تکون الا آراء محصورة » ( 49 Aum‏ ) . وتؤلف ال « کومسومول »ااوسسا 
الرلثیسة لاعداد اعضاء الحزب . 


على غرار كافة الاحزاب الثورية » علق الحزب البلشفيى آماله على 
الشباب الذي له المستقبل . وحين انعقد » في تشمرین الاول من السنة 
۸ > الوقر الاول Lad‏ الشباب الشبوعیة ( کومسومول ) » كان sas‏ اعضاء هذه الجعية 
۲۲٥٣۰‏ » وف تشرن الاول من السئة ۱۹۱۹ ؛ قثل في الوغر الثاني ٩‏ الف شاب اشترك عدد 
كبير منہم في ا حرب الاهلية في فرق الاصطدام ؛ وفي السنة ۱۹۲۰ » ارتدت ا حرکة طايع 
حركة چاهبرية دين بلغ اعضاژها ۸۰؛ الف عضو تقریباً مدد هم لبنين مہمتہم : « بناء 
الجتمع الشبوعي » . الا ان انتہاج السياسة الاقتصادیة الجديدة € التي بدت العدید من الشبارن 
وكأتها استسلام الاشتراكية » والبطالة € وصعوبات ДЫН‏ المادية » le ca,‏ امل كانت 
la‏ تدني эде‏ اعضاء eo jt!‏ الى ۲:۷ الفا في السنة ee vary‏ ادى eet‏ ظووف المعيشة 
والتدابير التخذة اصلحة العمال الشبان وتنظم مدارس الصانم الى رفع العدد الى ملبون في 
كانون الثاني من السنة ۱۹۲۵ » والى مليونين في السنة ۱۹۲۷ oi‏ الخطة ا حسیة الاولى . ثم 


الکرمسرمول والرواد 


۳۰٣ 


ولدت هذه الاخيرة » يفعل ضخامة المشروع والدعوة الى التضحية > موحة d br) ole‏ 
صفوف هؤلاء الشبان. فهم من قدموا الوف العمال الذين حققوا «الجبايرة» : مصانع امرارات في 
ol atl‏ » وسد دنیبروغ € والمصائع الجديدة في الاورال وسسیریا » وهم من انوا استخراج 
الفحم on‏ من مناجم ال « دونتز » حان كادت الحاجة ٹمس اليه * رم من توحهوا ال لاف 
الى الارياف للاسهام في عملية e‏ وتصفة الكولاك ولتأسيس التعاونيات Vel) JE‏ واعسداد 
موظفي ادارات محطات الآلات والجرارات » Ay‏ من الفوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
خدمة ЫЙ АШУ‏ وقدمت معظم منظمي العمل من العمال . ومم من توافدوا على مؤسسات 
التعلم التقني الحديثة واصيحوا مسؤولي الصناعة الجديدة والدولة الجديدة . وفي السنة ۱۹۳۱ 
جاوز عدد الکومسومول االبون الثالث » وفي السنة ۱۹۳٦‏ المليون الرابع . حینذاگ وسمت 
الئظمة اطار الاختیار » فاستقبلت الشبان دونما نظر الى منشأهم » فاصبح عدد اعضائها تسمة 
ملايين في السنة ۱۹۳۹ و qs‏ ملبوناً في السنة ۱۹۵۱ ۰ 

اختير الکومسومول من بين « الرواد الشبان » ( بين ۹ و ۱۵ سنة ) وخضموا لتنظم ماثل 
m‏ الحزب . فنحن هنا ايضا امام هرم تقوم في اسفلہ منظمات الصنع » والزرعة اجماعية » 
ومؤسسة التعلم » والناحبة € والمدينة € والاقلم » والحرورية » والاتحاد . اما نشاط النظمة 
فہو في الدرجة الاولى تثقیف الاعضاء والشبان غير المنتمين Gas‏ سياسا » والرياضة > 
والاعداد المسكري » والاسیام في تنفيذ اوامر الحتكومة ؛ والتربية الاجتاعية والثقافیة . de‏ 
الكومسومول ان یکون في كل مكان قدوة ومثلا للشبان الآخرين » وان يذهب الى حيث ترسله 
منظمته . وعليه € في الدرسة او ااصنم € ان یکون Sule‏ متازاً ومدربا لرفاقه ومساعداً 
لرژسائه . وعليه ان يتثقف ستى зе‏ انسانا کاملا » وان یکون في BLL‏ المدنية والحباة 
العسكرية على السواء .35 Gra‏ بالتفاني والانضه‌اط . 


۲ - «الانسان jel‏ رأسال» 


ان احد الاهداف الاولیة الي سمی وراء‌ها النظام ا یدید هو رفع مستوی السکات 

ماديا , Cus‏ » فبذل النظام البلشفيكي من ثم نشاطا Ciis‏ في حقول الصحة Ly Ay‏ الشعبية 
والثقافية التأخرة . 

تداول مجرود تجہیز البلاد بااوسسات الصصسة تأسيس الستوصفات ودور 

التوليد дда,‏ ومستشفيات التدريب ... التي اتلحت» بالاضافة dl‏ 

» اي الى نسبتہا في فرنسا‎ / ٠١ الخدمات الطبية 6 تخفیض نسبة الوفيات بسرعة الى‎ Wile 

وتناولت کذلك تأسس المصحات ودور АИ‏ والراحة للشيوخ والعحزة А0,‏ وکانت 

الطفولة موضوع عنایة خاصة : ملاجىء للاطفال € استشارات طبية للحبال والرضم » 


الصحة العامة 


۳۰۵ المہد المعاصر‎ ٢ 


واجازات للحبالى لدة ۳۵ Ga‏ قبل الرضع و ۲۸ یوما بعده في مؤسسات الدولة ومشاريعها » 
ولدة شهر قبل الوضع وشہر بعده لنساء التعاونيات الزراعبة € ادت كلما الى تخفيض نسبة 
الوفيات بين الاطفال » وساعدت حدائق الأطفال وتشجيع الالعاب الرياضية € وانشاء اللاعب 
الرياضية الكثيرة على تنسة متناسقة . 

موازاة هذه التدابير التي ۸ تفضل من حيث النوعية خير ما اتخذ منہسا d‏ 
اكش الدول быш a all‏ ‹ .ول لاسكي € Ql)‏ « ما تحقق يصعب 
تصوره في اي مجتمع رأسمالي » » قامت العائلة على اسس Rae‏ . فشذ 
الثورة f‏ نری ШЫЙ‏ التقليدية » البنية على دونية المرأة وعی طابع الزواج الديني المتنم الانفساخ 
وسلطة الاب المطلقة “ تنهار بفعل علمنة الزواج وزوال سلطة الزوج المطاقة . وقد حددت » 
حبال الاو لاد» حقوق الرعاية والتمشل » وواجبات العناية والتربية والتعلم . وبرز مفہوم جدید 
العلائق بين الروحين التي بنيت على المساواة الکلہة n‏ وشرعية الزواج الواقع العفی من کل 
تسجيل والطلاق برضى الطرفين او بناء على رغبة احدھا العلنة » وابطال التمسز بين الاولاد 
الشرعین والاولاد غير الشرعبين . واستہدف قانون صدر في السنة ۱۹۲۰ حول alee‏ 
صحة zb M‏ » منع الاجپاض في ا حفاء باجازة الاجپاض تحت شروط معينة . وهکذا تحررت 
المرأة والاولاد من وضعبم القانوني الدوني € ыз‏ خففت ملاجیء الاطفال € وحدائق الاطفال € 
وحلات البسم من العمال في المشاريم € والمطاعم الثقاببة والتعاونية » وتسدض الانسجة 
الصناعية > الخ ٠‏ » من اعباء ام العائلة وحررتها من عبودیات الحياة المغزلية » وذللك iex‏ 
لسعي السو od;‏ وراء تحقيق ااساواة المطلقة بين الجنسين التي ينص Де‏ القانون . وهذا ما" 
ell‏ للامبات قشل نسبة GAS‏ - اكثرية احيانا - في الصناعة ( حتى dati‏ منها حیث بلغت 
هذه ٤ VETERE‏ والعمل في مهن تعتبر في البلدان الاخری محصورة في الرجال rien)‏ 
القاطرة ا حدیدیة مثلا ) » وممارسة وظائف قبادیة في الزارع التماونية ( ٠|. ٠١‏ من وظائف 
المدراء اسندت الى النساء ) او المصانع او ا جالس على مختلف مستوياتها . وفي البلدان الآسسوية 
بصورة خاصة » كان تحرر المرأة » « المظلومة على ايدي المظلومين » کا قال (OC)‏ ثورة وضعت 
حدا لعزلتها ولارتداء الححاب f‏ وفتحت امامہا ابواب الدارس والجامعات والصانم والحياة 
العامة . لا بل ان التدابير الكثير ة التي حسنت وضع المرأة الحبلى او ام الائلة » واستقرار 
الجتمع عند تنفیذ الخطط المسية الذي استازم يدا عاملة نسائية وفيرة وزيادة الطاقة الشرية » 


المائلة 
А М n‏ 


قد استوجيت اقباع سباسة تشحیم الولادات والمائلات التي برزت منذ السنة p—À ٦‏ 
الا جہاض الا تحت شروط معینة € وبتدابير استهدفت ارساخ وثاق الزواج بالحد من әде‏ 
الطلاقات وتکررها ( میم الطلاق بناء على رغبة زوج واحد وارتفعت نفقات الاجراءات ) € 
وبفرض عقوبات صارمة على من بتخلی عن able‏ او يمتنم عن دفع النفقة All‏ 1.35 
للام والاولاد. 


۳۰۹ 


بذلت امود ازيادة ИУ, ОК әде‏ 1..5 قوية ونشدطة » کابہذلت ا جہود 
ace nig ne ee ee bou fa : ee‏ 
à. (м! 0152‏ السنة ۱۹۱۳ كانت نسمة الامبین بين ۷۵ و۸۰ ons‏ 
۷ بين شعوب آسیا غير الروسية ؛ ومنك السنة ۱۹:۰ اختلف الى الى دارس الابتدائية 
والثانوية ۳۲ едо‏ فهبطت نسبة الامبین الى ثلاثين بالمائة في اكثر المناطتى تخلفا . وقسد 
هدفت ااؤسسات الدراسية « لخلق الظروف البشرية pall‏ وریة لقیسام المحتمع الشيوعي € إذ ان 
على المدرسة ош»‏ د تحقيقات الثورة السياسية والاجتاعية »» ولا حوز ها ان تكون و لا خارج 
А‏ ولا خارج السياسة » . ران في هذه الصيغ S.‏ على الاهمية العترف ها بها والاهتام 
الذي اعاره النظام السائل التربوية » « ا حبمة الثالثة » » و الجبهة التربوية » » التي كانت موضوع 
احدى قصائد « ماياكرف سكي » . وارتبطت التربية Ou‏ وشقا حتمم الذي اوج دته 
الثورة ؛ فالانسان لیس لا у.‏ ولا شر برا عند ولادته ؛ وهو c‏ ما بکونه ویکون 
مسؤولاآ نی النہایة ما ينتبي البه . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تفاوت الاجور » التي هي 
rea) La‏ ونوعمة العمل соя!‏ لا عکن الاعاضة منہا الا اذا كانت «ЦА‏ « الساواة عند 
نقطة الانطلاى » » اي الا اذا کن كافة الاولاد من تنمية معارفہم واستعداداتهم على قسدم 
الساراء . ولذلك اعلن الدستور ان « لمواطني اتاد ا مہوریات الاشتراكىة الروستة الق في 
التعلم ۲ لم الحق في ان يتعامرا بلفتهم الام» وهي Jl‏ .2 الوحيدة لتأمين المساواة الفعلية 
للقومسات € ولاتاحسة بروز الکفاءات؛٤‏ ولتوزسم التعلم في اسرع оке,‏ اضطرار 
تؤمن المساواة عند نقطة الانطلاق مدارس كثيرة جد وسبولة دخول ا dfe e‏ اي وقت ؛ 
الى التعلم المالي . فابواب المدرسة مفتوحة في كافة درجات التعلم € وتتوفر تسهيلات عديدة 
У, —‏ سيا التعلم با مراسلة الذي استفاد منه ٦‏ ملايين شخص في السنة ١54٠‏ — للوصول الى 
المعاهد والكليات باعداد كبرى عن غير طریق المدارس. فتقوم وحص دة التعلیم من مم J‏ روح 
البرامج والكتب الدرسة الواحدة في كافة انحاء الاتحاد المستوحاة من التعلم الماركسي- اللينيني 
في تفسيرها للعالم والعلائق البشرية . 
من بين اکثر النظريات التردوية Са, GL,‏ للانتباء تلك التي طلم بها « ما کارفکو » : كان 
مديراً لاصلاحيتي احسداث جرمین » فاستخلص من خبرته Cels Cade‏ في موْلتفه الشهور ؛ 
«القصيدة التربوية» . لقد اقتنع ماکارفکو بان мы‏ الحسنة التاظم ot‏ ] فاعلا قوياً على الفرد » 
ف « يبوسة طینة الولد كلام حال » » ولیس من اولاد مطبوعين على الجرية » واولاد يستحيل 
اصلاحيم » وهي الماعة التي یکون منخرط) فیپسا ما il‏ بالمنافسة التي تثيرها والرقابة التي 
تمارسها ٤‏ وهذا يفسر اهسة ابو العائلي الذي يصنع الولد على صورته . AS‏ تستہہدف 
تدريب الاولاد على ان يحلوا بانفسهم المسائل التي تواجہہم في الحياة a‏ € وان بوافقوا بين 
الحرية الفردية والتقيد الشروري بوجبات الجاعة . .ويشداد ماكارفكو من ثم على الصلة التي 


rey 


يحب أن تقوم بين Н, АЙ‏ . فعلى العائلة والمدرسة ومنظمات الشميية ان تضم نصب اعینها 
تحقيق تفتح الفرد ٤‏ اذ ان الوالدين ان يستطيعا الى ذلك سبلا الا اذا فكروا ابداً بتأثير مثلها 
وامكانات الولد . وکلا طلب من الولد پذل مجہود جديد » شعر الولد بتعاظم الثقة الموضوعة Ad‏ 
ھ تتطلب foul‏ اقمی ما يستطبع الولد اعطاءه » ولکنسا لا تضن بالابتباجات التي غالبا ما يسم الولد اعدادها 
Адо‏ 4[ رتؤرل nom coh ГАР » di‏ على كافة مستویاٹ A ) Keo yoy‏ فالون ( 5 

gel‏ نظري dfs‏ ويشمل علوماً ,6,3 сә ts A‏ العمل الفکري والعمل المدوي. 
وهو عاماني تنولاء الدولة الي pam gill 34s‏ | العامة ‘ والزامي ومجانی ف مدر سة السنوات 
eh ) к=!‏ الابتسدائي و۳ سنوات من el‏ الالزامي ( بن سن السابعة ) بعد AL de‏ 
الاطفال ) والرابعة عشرة . ویلفن باللغة القومية € على ان glad‏ اللغة الروسية الزامي . وتليه 
اما ۳ سنوات دراسة تنهي التعام الوسيط joa‏ في مدارس العشر سنوات ٤‏ واما التعلیم 
الميني . ويقود كلا التعليمين » بعد التقدم الى امتحان » الى تعلیم الدرجسة الثالثة » جامعات 
ومماهد , وبعد gee AUS‏ الراغغبون à‏ البحث العامي او التعلیم بدروس ) المرشحين ‹ ) 3 


كانت الثورة قد تسست في هحرة عدد من الکتاب والفنانن ДД,‏ € 
ولکن МКА‏ بن الذين لم اروا اسہموا في تحداد ДЫН‏ الفكرية بعد 
الحرب ДАМ‏ . فقد اتحه مود النظام الجديد € منذ البده » الى انزال 
الثقافة الى مستوی الشمب بمكافحة ААИ‏ وال ہل ‹ وبتعمیم التعلیم على كافة الطیقات с‏ 
وبتأسيس كليات مل ( رابفاك ( تستقبل diei‏ وتوزع عليهم СД‏ سريعا ؛ وبالاكثار من دور 
الكتب واعادة طبع المؤلفات К. ЭК‏ الكبرى . وکانت النقيجة ان شذف المعرفة العظيم 
الذي سيطر على العمال وانلشار التعليم هذا لم پلیثا ان خلقا جمہوراً وفير؟ اختلفت متطلياته کل 
الاختلاف عن متطلبات جمور النظام القدیم . وطالا بقيت ا حکومة على ا ماد بين الفزعات 
الختلفة والفئات الفنية والادبية الق تقاسمت الکتاب والفنانین . وكان معظم هؤلاء اتبا 
لمدرسة الرمز ية او مدرسة الستقبل » وانفم بعضہم ؛ من امثال مایا کوفسکي والرسام بونين » 
بصمراحة الى البلشفيكية » ولکن كثيرين غيرم بقوا منعزلین عن هذا ا جہور الجديد بفعل 
ert‏ ونزعاتهم الادبيسة ولفتهم القفلة وفردیتہم . امساال ( برولتکولت ) » او الثقافة 
الشعبية » فقد استقطبت كتابا ماركسيين حاولوا خلق ادب بروليتاري . 

في السنة ۱۹۲۹ » دعي الکتاب » الاعضاء في الجمعية الروسية GURU‏ البروليتاريين » الى 
الاشتراك في معر كة التخطيط »2 وی السنة ١۱۹۳۲‏ انضموا كليم الى Lar‏ الکتاب السوفمات 
التي اسندت الیہا مهمة « دعم قاعدة السلطة السوفياتية € والاشتراك في الصراع الى جانب 


الثقافة الجديدة : 
الزاقعية الاشتراكية 


۳۰۸ 


; اعداد ادب اشترا كي‎ Ls V ALI out 
في التعام على ا مار کسبة والمادية الجدلية » وبقي بعض المنتقلين من امثال «فيدين»‎ aut بينا‎ 
محسب امنیة لينين > ارت‎ » ale على وفاعم للأدب السيكولوجي » اخذ الادب الجديد على‎ 
۴ بصیح «دهرآة وعي الامة » . وهکذا صدرت مؤلفات تاثرت تأثراً پسدا ب و غور کي‎ 
Се وانقسبت الى ما عرف بعد السنة ۱۹۳۲ ب « الواقمية الامتراصكية » التي ألفت مذهب]‎ 
هذا الاخير‎ je! فأمام عظمة تطور ا جتمع والانسان الذي شاهده الکاتب € توجب‎ . Late 
الانسانية الناجمة عن كل ذلك‎ BLU تحليل الواقع وإظبار الانسان في حزبہ وعمله » وطرح‎ 
المادي الآخذ في التطور.‎ САЛАЛА ومساعدة القراء على حلبا والتخلص ما يحملونه في انفسهم‎ 
»» يغوص في الواقع وبصف « الانسان من حيث هو عضو في ا متمم‎ OY والادب الجديد واقعي‎ 
ابتذال‎ yr فانه‎ di, €« بسدا عن عبادة الذات » وعن › عذابات رسال الفکر المترددين‎ 
المغفلة التي تصارع وتقدم نفسپا ضصية‎ pale] الحياة الدومية ویحد البطل الفرد » وبطولة‎ 
جدید » وکل من تتحول حياتهم الى معركة ضارية بشتر کون‎ gle للدفاع عن الوطن او لبناء‎ 
تحقيق الاشتراكية . هذه هي حال « فورمالوف » الذي بصف بطولة‎ del فما پکلیتہم من‎ 
د تشاباییف » (۱۹۲۳) ا لمغوار » وحال « الكسي تولستوي » في « الف وتسعایة وثمانية عشر»‎ 
(лату) السيل الحديدي » € وحال » فادياف » في دافریةء‎ › d € وحال « سيراقنموفيتش‎ 
وحال دمايا كوفسكي»‎ («n4 — t الانصار » € » القطار المصفح رقم‎ « ) à ul وحال‎ 
«مائة وخسون ملءونا» ) وشعره الغذائي «الشاعر احامي‎ ( XJUa الذي اصبح بفضل قصائدہ‎ 
А تظهر رواية سيرة‎ gal ‹ اوستروفسکي‎ Y وهذه حال « نقو‎ lb c عن حقوق الشعب‎ 
التضحیة التي يعيشها احسد اعضاء‎ slim بخط يده € وق ي الفولاذ » ( ۱۹۳۲ ) € ما هي‎ 
الحزب . وتبرز مأساة احلال الحتمم القدیم ونشأة اخلاق جديدة في الصنع والعمل » في کتاب‎ 
T "TP ely الكولاك‎ АШ, الاسنت » ( ۱۹۲۰۵ ) ل » غلاد کوف » » ومأساة‎ « 
لد سول و کوف » الذي وصف كذلك ارب الاهلية عند قوزاق‎ ( ۱۳۹ ( c +4! الاراضي‎ « 
, ال « دون € ف « الدون امادي » . ووصف كاتاييف تأسيس وحدة ماغنشتوغورسك الصتاعية‎ 
وادباً يسبل تثلها ولا بنتعدانعن التقالمد‎ Ga باعطاء الجاهير الشغفة بالمر فة والتعام‎ АУ هو‎ 
والفن ا جرد‎ ЈА تناوات الادب‎ gl القدعة ما بفسر كذلك ا حادلات الكتابية المتكررة‎ 
في فن « بکاسو € او فن‎ А „КШ والوستقی العسيرة : مباجمة طابم التمسك الفرط‎ 
مائیس » € ومہاجمة بعض مؤلفات « برو كوفياف € و« شوستا کوفنتش » » ثم التخلي » بعسد‎ « 
السنة ۱۹۲۸ € عن قوانين هندسة العيارة العصرية التي حظت بزید من التقدير والعطف في‎ 
السنوات الأولى للثورة» والعودة الى غطكلاس كي جدید عادمالرشاقة وعلى ذيء منالابتذال.‎ 


» انتج الفن الجديد اشر روائعه في الوستقی والستنا بفضل « سرج بروكوقياف‎ ul 
, » قبلفسکي‎ до و« دتري سوسا كوفيتش » و« ارام خاتشادوريان » و«‎ 
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كان لبنین فد کتب ما يلي : «السينما» اعظم الفنون О‏ في نظرنا » ؛ فقد dà.‏ 
الاختصاصون مجروداً es‏ لكي يجعلوا منم الفن الشعبي بالذات . فحرصوا في الدرجة Jal‏ 
على ان يبعدوا عنما كل ما ليس طبیعبا » فكانت مدرسة ال « كينو غلاز » ( السہنما العين ) التي 
رفضت کل اخراج وابتغت » قبل اي ثيء آخر » تصوير BLL‏ على حين غرة » و مباغتة 
الانسان في وسطه الاجتاعي وفي حياته » . وكان هذه النظرية تأثير كبير على كافة العاملين في 
حقل السینا بلفتها الانتباه الى Lal‏ اختبار وجمع الشاهد واستنادھا الى الواقع . وقد تيز في 
هذه السینما غير الناطقة اربعة مبتكرين عظام : « ايزنستاين » الذي حقق الرائعة السمنائسة 
السوفماتمة الاوی في > المدرعة OE,‏ » ويودوفكين الذي انتج « الام ٤‏ القتسة عن رواية 
غور كي » « نهاية سان بطررسبرغ » € وه عاصفة على آسیا » € الفمامین oes lE‏ اللذين یتوصل 
فسا الابطال Coi Cat‏ الى « رؤية واجبات الطبقة التي یسیون الها رؤية واضحصة » » 
ره دوفجنکو » في « الارض » € ود فرتوف » الذي انئج € في اوائل عمد Qa‏ الناطقة € 
رائعته « اغاني لینین الثلاث » . وبعد هذه الفترة الاولى التي سبطرت فما السمنما السوفياتية على 
كافة السینمات الاخری » كانت السئوات الاولى للسینما الناطقة سنوات جود وجدب » الى ان 
حدثت في السنة )۱۹۳ 6 بفضل gu‏ الاخوين فاسلیاف » مخرجي « تشاباييف » » فسل 
الحرب الاهلية » نهضة غاية في التالق كرس ا انناج الافسلام C UII‏ : « بطرس الاسكبر» 
ل « بتروف ) ) وه اسکندر نوسكي » لاہزنستان , 


ان البادیه نفسها التي استوحيت في التعليم استوحيت في ادارة Да‏ 

:فپومه الواقعي والانساني . 
فقد اظبرت الدراسة التي قام بها « هارولد ج. برمان » حول القرارات المتضذۃ في الحام 
السوفیاتیة » طابع الابوة والماية الذي برتديه القانون السوفباتي. وقد دشبه جو محاکة Ыш‏ 
c - Йу‏ الؤلف الذي هو امير كي جو Fle‏ الاحداث الاميركية » کا قد يشبه 
جو محکمة مدنیة جو محا كر المصالحة العائلية . ومرد ذلك الى ان القانون يمتبر اطرية و کانسا 
صورة МЫЙ‏ الاقتصادية gi‏ حدثت فیہا: فا جرم من ثم ضحية ا جتمع اكثر منه عدوه ٤والسجن‏ 
يحب ان کون OK‏ تربية جديهة لا مكان عقاب . وهذه الاراء » التي لم تکن خاصة 
а ul‏ الجرائبة والاصلاخیات . والمقصود في الدرجة الاولى هو اعادة Lay‏ اٹھکو م علاهم » 
و« تبديل طبیعتھم » بحسب تعبیر غور كي » وتنمية الخصال التي تقسم بقيمة Lelie!‏ عد 
الافر اد » . وتتحقق اغادة التربية هذه بفضل اسہام ا حکوم علیہم اسپاما (att‏ في الا مال 
المفيدة اجشماعیاً ولا سما امال الانتاج الوفیر التي تساعدم من جہة على فہم الاسالیب 
الاسترا كية في تنظيم العمل ( المنافسة الاشتراكية » الدعاوة التقنية » النقاش. حول الانتاج ) 


Yi 


وثوفر لحم من جہة Lit‏ تربية مبنية تعدم لاحتلال در كز مفید في الجتمع بعد ا حروج من اأسجن ؛ 

رذ كر القانون الجزائي ثلاثة اشكال « للعمل الاصلاحي» ( حل هذا التعبير محل تعبير العمل 
الشاق في السنة ۱۹۳۳ 1 : عمل دون حرمان الحرية » عمل مع wad‏ الاقامة » عمل مع حرمان 
الحرية في معسكرات العمل . وتنطمق العقوبة الاولى على الاحکام gi‏ لا تتعدى السنة , ALAS‏ 
على العەوم في مكان العمل العادي او في دائرة محددة الشعاع LAU‏ ارکز الافامة . وتنفضسذ 
عقوبة الاحکام المتراوحة بين سنة رشلاث سنوات في « مراکز деуі‏ العادية € او à‏ 
معسکرات العمل ٤‏ والعقوبة الو تی تتمدی ثلاث سنوات في معسكر حمل اصلاحي يقوم في 
منطقة بسدة من مناطق اتحاد bon‏ بات الاشتراكمة السوفياتية ؛ وهناك اخبرا « تحديد اقامة 

مع عمل اصلاحي » لمزل الحکوم عليه عن ta‏ السابقة . ويتقاضى احکوم علیہم الاجر نفسه 
اتی يتقاضاه العمال التعاقديون المساوون е^‏ مدارة وكفاءة ul,‏ حتفط а 2ш, г?‏ الى AT)‏ 
من هذا الاجر » و خضمون لشروط العمل نفسها . 


- الدموقر اطية الحرة والديموقراطية السوفياتية 


كان من نقيحة انقسام العام الى معسكرين انقسام ul JI‏ ایض dese‏ 
ببق على ال حباد سوی نزر قليل من الناس امام المؤسسات السوفياقية 
والنظام السوفياتي ؛ وغدّضت ال جادلات ما قد نتوصل АЙ‏ من معرفة 
بها وما قد نعطيه من تفسير لا » الا ان مؤلفات ДАБ‏ الاقتصاد والحقوقيين واصحاب النظريات 
في العلوم السياسية » على اختلاف ا جاماتہم » تبح استخلاص ye‏ اما النوعیة الاساسية . 


الرأي ا حر 
والنظام Ska pall‏ 


بمراكزها الحساسة € وبستحیل انتقاد سیاسته العامة » وينحصر فبه حى AE‏ المرشحين 
لانتخابات قد Kins‏ الامتناع عن التصودت فیہا اعلان ممارضة » وحتكر كافة وسائل التصبر 
والدعاوة » وتؤول فيه الجالس الى جرد مجالس للتسجیل م يترك النظام السوفياتي لواطنیسه 
موی ATE 4 jo‏ وصورية ol cu И‏ اس قراط لیست سوی А ауда‏ . ولیست il‏ 
fil‏ 4 والادبية م m TT‏ من ё‏ فحسب ‘ بل ALL‏ ا ماد ب نسم الج فى لعرضت للخطر 
بفمل m"‏ سلطة الدولة السوقياتية ‘ المالكة الوحمدة والمنتحة الوحیدة وااوزعسة الوحمدۃ 
وحعل منہا تخط.ط slats YI‏ سمدة حباة كافة БШ‏ الاتحاد T TL s‏ اقل الزراعي LÍ‏ 2 
ابقي فيه على « قطاع حر » f‏ وانعم «s‏ على الزارع ال ماعیة « بالشمتم «lls Cz‏ بالارض 

تستثمرها ¢ توفرت 4540 4.3 تأثير غير مياشرة وحاسمة على الفلاحين € لان ال fy‏ 
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والمعدات الآلية الضرورية الاخری بقيت ملكا ها » وكانت هي التي ud‏ شروط استعماھا d‏ 
التعاونيات الزراعية . وجملة القول ان «كسب العیشة منوط بالرأي المستقم » . لا بل ان أهية 
دور f ie pall‏ وقوتها ووسائل QA, Ade‏ کل معارض یہ « عدو الشعب » € قد خلقت هلما 
حقیقیا » Cam‏ به في البلدان الفاشسقية € بضع النظام السوفياتي في عداد الانظمة الاستيدادية . 
فا مواطن ليس حرأ » وكرامته تمتهن في كل وقت GY‏ اصح JT‏ في ايدي سلطة تضحي به V jo‏ 
اية مراعاة لاروح الانسانية الاولية » ولا يتمتع باية حرية من الحريات العتبرة ضرورية » ولا سپا 
حرية الاجتاع والصحافة والقول » الخ , 


ان قشیل النظام السوفبائي بالانظمة الفاسستية على هذه الصورة 
يعارضه العديد من اصحاب النظريات في العلوم السياسية . ففي 
الدرحة الأرلى ca E«‏ ذلك Э‏ درفرحه » » تختلف مصادر 
وحیہا الفلسفي اختلافا اساسیاً . فا مار كسية تبدو و tels‏ مذهب عقلى وعامي ly‏ بفلسفة 
الانوار والايمان بالتقدم "E‏ تعلم ان الانسان » اذا هو لا یولد لا صا ا ولا Ty pt‏ ؛ پستطیم 
ان يتحسن بزوال النظام الرأسمالي € وان adl‏ سوف يصبح € بفضل قيام الاشتراكية » افضلمن 
البوم € ولا سما افضل من الامس . وفلسفتہا متلاحمة الاجزاء ؛ تعطي « bs‏ شاملا ومتناسقا 
للكون » يحمل ge‏ التفاژل Ge‏ . اما فلسفة الفاشسلية فتشاؤمية . العصر الذهبي قد وی » 
والانسان المطبوع على الشر يحب ان مخضع لرؤساء Y‏ يطلب er^‏ تأدية حساب "m‏ احتقرة 
والعاحزة ؛ الو في يتوجب علیہا الامثثال oly ad)‏ المتخذة دون ارادما , فامام التمالم i‏ 
التي تستند الى ۳0 ءات ША ау А‏ الصواب التي هي ارستوقراطية في جوهرها » نرى ان 
النظام الشيوعي صوالي ومحب للساواة في ميادئه ون اهدافه . 

Ul‏ تر کیپ الحزب الواحسد فيتطوي على خلافات جوهرية . فاذا استعانت الاحزاب 
الفاشستية بالطبقات الشعبية » خلال فترة الاستيلاء على السلطة » واذا هي افلحت في غم جمامیر 
LILA‏ وقروية هامة € فان ساستہا تکون محافظة بعد استلام زمام السلطة € وقد استندت 
اصعثر فاکثر » في الدرجة الاولى » الى الطبقات المتوسطة والغنية . ثم ان انتخاب المسؤولين » 
في tle‏ الحزب الداخلية € قاعدة قانونية في الحزب الشوعي € بنا بعين المسؤولون فيالاسزاب 
Иби‏ من قبل الساطة العليا . اما دور خلایا الحزب ؛ فسفا هو ازداد CU‏ في الاب 
السوفماتي الى جانب الدولة وفي داخلہا € وازداد النقاش فما مد » نرى ان تأبر ال جماعات 
الحزبية الماظمة في ايطاليا والانيا قد تضاءل بسرعة کلبة . 

ونرى Lael‏ ان الاختلاف عظم جدا في اختبار اعضاء الحزب ایض . فقد وقفت الاحراب 
الفاشستية موقفا حذراً من اللامبالين والعادمي النشاط الذين d‏ بلتحقوا بها قبل استلام السلطة » 
ررفضت كل طلب el call‏ جدید ر في السنة ۱۹۲۰ في uel‏ » وبعد السنة ۱۹۳۴۳ في المانيا ) » 
باستثنام انضواء الشان الذين كانت aus‏ في جماعات ال Wb‏ رالطلائع وال «هتار جوحند) . 


النظام السوفياتي 
МАЙ,‏ 
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اما الحزب الشبوعي النموفبائي فقد عض ااواطدین ثقته وفتخ ذراعبه لا للکو مسومول‌فحسب » 
بل لكل مواطن تتوفر 43 شروط تقدم الطلب والتمرس التي خففت Gaz‏ مستمراً » لا سا 
في السنة ۹. . لذلك ابتعدت الاحزاب‌الفاشستية عن الامة call,‏ طبقة مقفلة ذا تامتيازات» 
T‏ الحزب الشبوعي Cay‏ بعد يوم АДУ‏ اختيار خاصته . ورد ذلك الى ان دور ا لحزب 
قد نظر المه نظرة аА‏ في كل من النظامین . ففي البلدان Stall‏ ستية » تسم النظام السلطة 
Jan‏ ردة فعل العامقات المتوسطة والبورجوازیة امام خطر البرولءتاريا . وعلى الرغم من أن 
الکلام تناول « الثورة المستمرة » اسانا » فان وظيفته كانت وظيفة محافظة Ge‏ . والغايسة 
المنشودة هي АЙ OS‏ كسب الاقتصادي والاجتماعي al JI‏ € والابقاء عليه بعد اصلاعه . وعلی 
الحزب ان براعي ااصالح الكبرى وابش الذي تنخرط فيه جاهيره المنظمة و السلحة, ويفسر 
هذا التطور الرجعي سرعة التنفیذ » وطرد او [iad‏ العناصر البر و ليتارية وانصار « ثورة ثانية» 
duce‏ . اما في الاتحاد السوفياتي فوظيفة ا حزب هي المساعدة على تطوير ال جتمع والاقتصاد 
والحؤول دون التوقف والحود بشحذ العزائم ومقاومة التبارد واللامبالاة وشرح الحاجة الى 
الاصلاحات والتضحيات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفياتي لم مخص الحزب الشہوعي بر كز 
كبير فان دوره قد تعاظم ما بعد يرم » والاناء اليه قد سبل Sayed‏ مستمراً . 

بفسر هذا الاختلاف كذاك طابع السماسة الخارجيسة في كل من النظامین . فبينا رفض 
الحزب a ig ull‏ تطور 08—19 ووحه الطاقات القومية شطر الفتوحات الخارجية وم 
dile‏ على النظام الا بسياسة نفوذ متها الاستفزازات وسداها اعمال القؤة » استخدم النظسام 
السوفياتي كافة موارده وطاقاته في تطوير الجتمع والاقتصاد وانتیج LL.‏ مسالمة o3‏ کات 
dele‏ الى ا ہدوہ لتحقيى هذا التطوير. اضف الى ذلك اغبر] ان الدكتاتورية السوفياتية لم تظهر 
يوم بظہر نظام سباسي نبائي بحل » «لمدة الف سنة » » محل الدیوقراطبة الف_اسدة . فهي 
وسملة لا غاية ؛ وقد صرحت بانها انتقالية ومعدة Gal gal‏ حين تزول الاخطسار الداغلية 
Le JUL,‏ € ومين ينبي النظام مرح الاشتراكية ا حالیة التي هي « طور الشيوعية الادنى » 
وبدخل « طورہ الاعلى » الذي تتلاشى فيه الدولة وتنتہي الى الزوال . 


هل ان النظام السوفياتي « مثال الديموقواطية الحقة » ام انه 
دكتاتورية لا ә у»)‏ للحردة فيها «في الحقول امامة ‹ 7 ان اسيك 
« شدیل » » بعد تحلیل المستفيض جج الخصوم والانصار قد خلص الى القول : 

د من العبث البحث في مفہوم jill‏ اطبة بالذات عن القباس الذي eat‏ اصدار الحكم في الرأيين المتقسابلين « 
VIS‏ صحیم من وجہة نظر الدیوقر МЫ‏ فقط , وکلاها дуз‏ عن الائدفاع غو الرية الذي هو P^‏ العمبق 
لکل ابتغاء دهوقراطي > . 

واضاف الى ذلك قوله : 
« ان ثنويتها رتضادها يعزيان کلب الى ثذریة مفاهم العالم التي تنکسران عبرها ... وان مقياس صحتها او 


الديرقراطية السوفياتية 
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بطلائهما .., فتم الباب امام فلسفة ЫАЛ‏ ومذھب يتنارلان الكون » . 
كن ات نهد ايضاح العنی السوفياتي ill кый US)‏ في شرح ДУ‏ الين لدستور 
السنة ۱۹۳۹ : 
« ما هي الدیوقراطیۂة ? أن. الذموقراطية oM à‏ الرأسمالية » حيث وجد طبقات متخاصة ٤‏ هي بالاختصار 
ديرقراطية الاقوياء » وديوقراطية الاقلية الحاكمة , اما في الاتحاد السوفياتي فالديوقراطية هي دیوقراطبة العيال» 
اي دعوقر اطیة was‏ . 
وق شرح اعد الق ou‏ السوفيات 0 
« ات البلاد التي يبطل فیما استغار الانسان للانسان ؛ وااتي تتوفر فيها المساراة السياسية؛ والاقتصادية ايضاء 
لكافة الو اطنین ۽ والتي لا تعن فیہا coh yb‏ الدعرقر اطبة رجا او GSU‏ فحسب » بل تون (Le‏ بالظروف المادية 
للحياة الاججاعية ؛ والتي ليست مساواة الشعوب فيها Мез‏ كاذية ولا дуу‏ فیپا صداقتها ۰ اٹ هذه البلاد قد 
قطمت لعمري شوطا پعیدا على طريق الدیموقراطیة . فالديموقراطية قبل ان تكون ميدأ سياسيا من مبادیه 
ال حکم هي نظام اقتصادي اجتاعي يحدد راقع النظام السيامي » ولا يمكن ان تتحيز الديموقراطية الا في مجتسم 
خال من الطیقاتی لوحك وحدہ ظررف تفتح الفرد » . 


تظہر هذه оо за‏ أن AVI‏ السوفياتي de aas‏ ) الشروط الموضوعية للحردسة 6 ۰ 
وباقي pall yas‏ + علا الحديث الذي ق له » وندل ولکي [i‏ المنافس امپوري الفاشل 
ل« ف. د. روزفلت » . فہو قد لفت في السنة 111١‏ نظر رئيس مصلحة في احد gl‏ 
السوفياقية الى انه لا مكن ان یکون حرا حقا ما دام یعٹرف بانه لا يستطيع لا التعبير ولا 
الدفاع عن آراء غير آراء الکو مة » فسمع منه الجواب التالي : 

« انك لا تفم مني » اا السيد ولكي . انا اقنم محرية لم یعرفما الي وجدي قط . فلم يسمح لما بتملم القراءة 
والكتابة , th’,‏ عمدين СХ а‏ بالارض . وحين كنا تصابات برض لم يكن هناك مستشفی للاعتناء ہما . اا 
ارل شخص à‏ ساس(ة حدودي الطويلة استطاع das‏ والتقدم mr‏ الى эл, la o‏ هي حربي 5 راملك 
لن تعترف Yb‏ امرية . ولکن يحب ألا تنسى ائنا ما زانا في اول عبد نظامنا , فسوف dl‏ يوم ننمتم فبه оё‏ 
Gu‏ بالحرية السراسية » , 

,© بلاعظ rtt L]‏ ستللغ - میڈو ¢ الذي ننقل عنه هذه i » 00€ це уа!‏ ¢ 
في نظر السوفمات ؛ تقوم في جوهرها 3 الانعتاق الافتصادي à ‘ yee lly‏ « التحرر من 
الاستثيار » . وھکذا فان العسکرین يقصدان خدمة حرية الانسان ولکنہا بنفذان قصدها 
بطريقتين مختلفتین . فبزوال الطبقات زال مبرر تعدد الاحزاب € اذ ان زوال کل مصلحة طبقية 
السياسية ولا تتملق الا بالؤسسات الاجتاعبة . وكذلك فان حرية الرأي واقم راهن ؛ ولکنہا 
lel,‏ نشاط الحزب . Ul,‏ 'تنتقد ادارة الحسكام والموظفين في 5-2 الشارسم والنقایات 
والصحف » وطبیعي في اللهاية ان تنصاع الاقلية لقرار الاكثرية € هي الحسال في كافة 


شس 


الدهوقراطيات الاغرى . اضف الى ذلك من جہة ثانية ان الديموقراطية موجودۂ هنا في نطاق 
هي d аде Да ур‏ البلاد 301 : d‏ التعاونيات الزراعية € d‏ ااصنم ) em‏ لا یتول ادارة 
الشمروع مالك واحد حر التصرف في مل وقادر على ایقاف استثماره وحتی اقفاله اذا استصوب 
ذلك . والرقابة Ua Wl‏ رقابة فعلیة وقارس في كل آن » لا سما وان انتفاء مفہوم الكسب 
يسبل البحث عن اير العام ؛ فيصمح الاضراب في مثل هذا التنظم امراً غير وارد لا کن 
تصوره . وهو هذا [ERU‏ تسه ما وضع T‏ ابدي الدولة كل $e‏ الدعاوة و التملم € 
والکتب € والصحافة » Godly‏ » والاذاعة » التي تشرف عليها » في. البلدان الرأحالیة » 

فہل ان النظام السوفياتي کا كتب А‏ لاسي » لیس سوى جتمع ديموقراطي KA‏ 
دكتاتورية ؟ على هذا السؤال سب انصاره ان الدكتاتورية كانت ولا تزال حاجة ملحة . افلا 
يعرف فلاسفة الديموقراطية باستحالة cad‏ فترة تکون فيا الدكتاتورية امراً ضرورياً ؟ وقد 
شدد « حون مولتون موري » على : 

ә‏ ان اشتراکیة مصادرة الاملاك الشاملة والحکومة البرلانية .., امران متداقضان لسہب بسیط هو ان التبدلات 
في النظام الاجتماعي ترتدي طابعا من الصرامة لا نستطیع معه » у‏ البشرية » قوقع تسليم الاسعاريد بها » 
ut‏ اذا هعت مثل هذه الاشتراكبة Ub yo‏ اکثریة برلائمة » к‏ 
ويلاحظ « ف. غوغیل » : 
» ان الدهرقراطية لم تقم في اي مكان ... حتى في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة؛ بدون منازعات وبدون, 
اقصاء بعض الفئات الاجتماعبة عن الحياة السياسية اقصاء б‏ على الاقل € . 

کان من oU‏ حرية النقابات والاضراب من اجل تحسين الاجور كلها تزايد الانتاج ان يمرضاء 
الخ‌طر تنفيذ الخطط 123 € ولا سما تقدم الصناعة. الثقبلة على المواد الاستبلاكية » ч!‏ 
المستقبل کل . 

T‏ د متلاحم وماسك منطقيا انطلاقا من القدمات الماركسية » » كنا بلاحظ ذلك 
уд»‏ آخر € هوه مارسل والین »» الذي يضيف الى ذلك قوله: « من الصعب عدم الاعتراف 
بان الار كسي قد یکون حسن Ll‏ عندما يدعي بانه ديموقراطي » . فالسألة تقناول في النباية 
مفپوم العالم في نظرنا » وا مار كسية تقترح » في وجه المذاهب الحرة » مذهب] كاملا پستطییع € 
کیا axe‏ مثلوها » حل « کافة المناقضات بين كل شخص والاسشخاص الآخرين»بين الفرد وا حتمم) 
Тоу,‏ في ای والسعادة » . 

« قد تنفي الديموقراطية الما ركاسية عن نفسها صفة احتكار السلطة» لان احتکار السلطة هو استعماه الانسان 
للاهواء والصوالح الخاصة . ولکن الجتمع الما ركسي احتكاري Ge‏ لان شیٹا ما هر QUI‏ ليس غریباً عنه , انه 
تفسير کامل وحي للائسان والەام » . (ج. فيديل ) . 
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؛ -- قوة النظام والمعارضة 


E.‏ تدعيم النظام بفضل احراز الاقتصاد الجديد نجاحات شام اتاحت تحسن مستوی 
معيشة المواطنين سنا Ld pad‏ وبفضل جمع كافة السلطات في ابدي اطزب الواحد وا حکومة 
التي لا یتمیز الحزب عنما والتي توفرت ها كافة الوسائل اللازمة لمراقبة کل نشاط عسدائي وقمعه 
بصرامة . وتحقق كذلك بفضل انتہاج سیاسة كرية حمال القوميات ازالت كافة آثار النظام 
eaa‏ الاستعماري بتأمينها الساواة الفعلية بين الحا كمين القدماء وا حکومین القدمساء . ولكن 
هذه العو امل ما كانت لتخلق امة سوفماتية رتضمن المستقبل لو لم تشترك معها عوامل اشرى » 
وبخاصة التوجيه المار كي اللبنيني في التعليم والصحافة والاذاعة والسینا € ودأب هذه الاحمزة 
على استمالة السكان الى النظام وعلی افناعوم بانهم يعيشون في ظل نظام اكثر موافقة من النظام 
ай)‏ € مما كانت الاخطاء وخہمات الامل الناحمة عنما » وعلى edm‏ على الدفاع عنه as‏ 
ادات Welsh‏ والخارجية ووعدم بستقبل افضل اکہد . 


ابتدع النظام البلشفيكي انسانا جديداً ٠‏ فعلى غرار الثورة الفرنسیة من ذي 
قبل can f‏ الثورة الروسية € Кокан ум‏ قواعد ا متمع ‘ حقل عل فسردا 
وغير dass‏ امام المواهب والقابليات. وحررت الطاقات الجديدة ‘ uo 43 Rly ddl‏ ذاك 
T АТ ‹ eua‏ سەب iul jst‏ مليون سمة عدا ‘ "pun‏ احتیاطما fe‏ من 
› الاهليات PE i СА etel les‏ فلیس ALLE‏ $5 ‘ لین وتروتسکي وستالن 


ومولوتوف Aimy xard‏ من کان مقدراً هم بدونا ان ۳ ) منضین "E‏ « او « متسآمرن 


الانسان الجديد 


مغمورین € » ومن كشفت الظررف کفاءاتہم القيادية € او قسادة الجيش والضباط الادنورن 
وصفوف الضباط والنود العاديرن والعمال € الذن اصبحوا في وقت قصير قادة امیش الاحمر 
٤ ОЈ‏ بل ES эде‏ من الافراد الموزعين على صكافة انحاء البلاد oll‏ «اكتشفوا قدرتهم على 
الذشاط الخلاق الذي م تسمح الظروف السابقة بافتراض رجودھ ... فمند السنة ۷ رما 
توجد قر is‏ واحدة في الاتجاد lS gal‏ لم تنتج € في اطار حاساتها الخاصة € اعد امثال 
(مامدنء القادرين على الاهابة Tnm‏ | تکن تتصور قدرتبا lle‏ من دي قبلء 
" لاسکي ( . 


ان الانسان السوفياتي الجديد » ARAL‏ الاختلاف عن الفلاح الروسي القديم € قد 43 o‏ 
في اثناء معارك ارب الاهلية والتدخل الاجني € وخلال سنوات o ell‏ الطويلة الق فرضتها 
اعادة اعمار البلاد وتحقق Jad)‏ ا حسیة . واتجہت التربية التي اكتسبها يفضل المدرسة 
والکومسوعرل yl els‏ والصحافة 39 والاذاعة والادب الى МП‏ الشءور i‏ بارس 
« ا حتمع الجديد لا يمكن ان يبنى الا باتحاد كافة طاقات الشعب ا حیة » € وبان «نعمی الانسان 


TM 


الشخصية مرتبطة بالازدهار الاجتاعي » وبان الشخص لا پستطیع الافادة افادة LS‏ من قاباماته 
ША)‏ الا في الجتمع فقط € . 

منذ السنة ۱۹۳۰ تألفت اكثرية الشعب السوفباتي من اناس ل يعرفوا قط النظام القدم أو 
d‏ حفظوا عنه سوى ذكرى بعيدة » وترعرعت في هذا الجو الماسي الذي خلقاسه الثورة > 
Ж‏ المستقبل Vi де‏ » ولا سما من زبادة الانقاج » لاما على يقين بان المستقبل سوف یکون 
ЫШ‏ وفي سنوات اعادة بناء الملاد الصعبة . 


(BÀ مواجہة الحرب الأهلية والتدخل الاجني € توجب على‎ ш, ee 

الیش ا٣ wal!‏ انشاء جيش مخلص وقوي . وکان عليه » في هذه للبمة ٤‏ ان 
يتغلب على الصعوبات نفسها التي قامت في وجه الثورة الفرنسية . ففي شمر تشرین الاول من 
السنة ۱۹۱۷ € حل" محل الجيش القدیم ٤‏ السائر بخطی سريمة في طريق الاحلال » عيش 
اشتداي اختبر افراده عن طريق التطوع : « حیش العمال والفلاح_ين الاحمر » ااؤلف من 
> عناص الطبقات ФА‏ والمنظمة € SUL‏ اکثر من غيرها بالروح الطبقية » . فجاءت النتائج 
محسمة للامال » ان لجبة عدد المتطوعين ( اقل من ۰۰۰ ۳۰۰ في شهر otl‏ من السشسة ۱۹۱۸ ( € 
وان is‏ الانضباط . لذلك Je»!‏ تروتسى اصلاحات حازمة منذ شبر اذار من السنة ۱۹۱۸ : 
انشاء سلطة عسكرية مر كزية » خدمة عسكرية al JE‏ وقبد اسماء الشبان البالغین سن الخدمة 
المسکرية ما بين السنة ۱۹۲۱ والسنة ۱۹۲۵ d‏ المناطق الغربية التي بهددها oH‏ الابيض 5 
وأبطل انتخاپ الضباط منذ صيف السنة ١914‏ € وانزلت عقوبات صارمة بالفارين والمتمردين. 
واخیر] بذلت جود كبرى لاستخدام قادة الجيش القبصري القدم ريما پتوفر للجيش الا حمر 
اعداد ضباط eraot‏ ثقته الكاملة . الا ان الحكومة € التي تغتر دقيقة واحدة باغلاص هؤلاء 
الضباط » عينت في مختلف الوحدات مفوضين عتلون النظام رغبة منیا استدراك لحبانات 
واعمال التخریب € Lazy‏ ا حندین الجدد تربية سياسية . واسندت ادارة العمليات اطربستة 
القسادة ؛ ولکن الاوامر والتقارير يحب ان تحمس ل C33‏ المفوض . واستدعي كذلك صفوف 
ضباط الجيش eaa‏ ( ۲۱۵۰۰۰ ) الذين رفعوا الى رتب ضساط وانشئت مراكز تدريب (e‏ 
خلال اشير معدودة » ضباط الغد المنحدرين من عائلات LE‏ قروية. فارتفعت فسبة الشيوعيين 
بين الضباط من 4ه / في السنة ۱۹۱۹ الى d Уло‏ السنة ۱۹۲۱ ي واضت الى الوحدات ؛ 
ولا سما وحدات الاصطدام » فرق عديدة هامة من الجندين الشوعيين . وهي هذه الوعدات» 
مع المفوضين والضباط الشوعن € ما الفت б‏ حسب Жай‏ تروتسي f‏ د طائفة Le yas‏ جديدة 
من الساموراي غرفت € ہدوت اي امتياز طبقي € كيف توت وعامت الآخرين كيف پوتون من 
اچل قضية الطبقة العبالية » . وحسين قفی البلشفيك » في ربیم السنة ١۱۹۲۱‏ على ا جیوش 


۳۱۲ 


CASA وارنموا ا حلفاء على الانسحاب » كان قد برز .جيل جدید من القادة العسكريين.‎ АА 
كامنيف » توکاتشفسي ) او صفوف ضباط قدمامء‎ » Qus فم ضباطاً قدماء ( شاو‎ 
. ) اجوروف ) » او مدنيين ( فرونزیه‎ » ye پلوشر » بود د‎ ٤ فوروشیلوف © تسم و شنکو‎ ( 
» VAI اتوا اعمالاً بطولية خلال الحرب‎ к? ٤ اما الضماط النحدرون من اصل قروي وعمالي‎ 
في‎ Ge dy » ققد حصاوا في الا کادعبات المسكرية الدروس التي اتاحت هم يلوغ الرتب العليا‎ 
الجدش القدیم ( ( ۸/۱۰ من ااضماط مقابل‎ ditas من‎ oa السنة ۱۹۳۰ € سوى عدة‎ à* الخدمة‎ 
من اضباط اعضاء في الحزب الشيوغي‎ ол في السنة ۱۹۱۸ ) ؛ وفي السنة ۱۹۳۱ كان‎ ۷۸ 
ومد السنة ۱۹۲۸ كانت هله حال‎ . ۱۹۳۸ dull وارتفست هذه النسمة الى ۱۸,۳ في‎ 
من قادة الجدوش . وقد قلل‎ J^ ۰۰ و‎ Gal من قادة الفری » و ۱۳5۹ من قادة‎ Тот уҷ 
ا جندین‎ Lag دور المفوضين الذي ان حصر في‎ Olt تزايد العنصر الامين هذا في ا مراتب العلا من‎ 
اعقاب عملية تطہیر كبار الضباط » التي‎ d السياسية والممئوية . ولکن سلطتهم توسعت مجددا‎ 
اجریت في السنة ۱۹۳۷ » ورفتم في الوقت نفسه ضباط الصف الثاني » الارفياء للحزب‎ 
. والواقفور:_ على التقنات العصربة » الذين احتلوا المراكز الشاغرة الهامة‎ 


كانت KL‏ السوفیائیة ‘ q^‏ کرو la‏ وردة lop gad‏ الاغطار 
من الداخل والخارج على السواء € اعدز من ان تستمر وتنتصر بدون 
دكتاتورية » وكانت هذه اعجز من ان تقوم بعمل مجد بدون مساعدة 

الوضم » في السنة ۱۹۲۷ € لوفد من العمال الاجانب : 


LL til 
والقضاء السيامي‎ 


> تحن بلاد تحيط بها الدول الرأسمالية , واعسداء ٹورتنا في الداخل م ix‏ رأساليي كافة البلدان ,., 
بحاربتمم نحارب المناصز الرجعية في كافة البلدان ,., » رما دام هناك تطويق رأسالي » فسوف یکون ا 
Oy А‏ رمنقذر اعمال MOMENTE SERE‏ الاتحاد السوفياتي لخدمة lye‏ التحسس 
في الدول الأجلبية ...۰۷ اعا الرفاق » يحب الا نرتکب الاخطاء التي ارتکبها الوار الباريسيون في السنة 
SAVN‏ ان th yt vu‏ السياسية في الدولة ضروري لثورة وسوف ثبقي علبه لارهاب اعداء البروليتاريا» . 


نظم جہاز الشرطة السباسبة ССРО)‏ ثم .0.0.77 »ثم МКРР,‏ - اي مفوضية 
الشمب للشؤون ا Lej‏ - فيالسنة ۱۹۳6 ) في السنة ۲ في اعقاب الثورة الاهلية »رمارس 
نشاطه في اثناء السباسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم ومثلی الطبقات ЫЛ‏ 
القديمة € وضد و السماسمين » : المنشفيك € والاشترا کون الثوريون » والفوضويرن. وعند البدء 
Lait,‏ الخطط الخمسية » تناول نشاطه الحتکرین والكولاك وكافة مقيمي o Lad‏ في طریق 
التصئيم ec?! P‏ « تخريب » الاتتساج : qe‏ الصناعات الغذائية ال 4۸ الدن 
ادینوا في خریف سنة ۱۹۳۰ ومہندمي «الحزب الصناعي € d‏ مو سكاو الذين ع وكوا d‏ 
شہر كانون الاول وعفي عنہم في السنة التالمة . وحتی اوائل السنة ۱۹۳۵ انزلت العقوبات 


۳۱۸ 


الصارمة КЫ:‏ بالوت الذي ابقي عليه في الشؤون السياسية » والنفي الى معسکرات الناطی 
المتجمدة وسیبیریا ٤‏ بمناهضي الثورة من محتكرين وكولاك بصورة خاصة ؛ اما المسارفوث 
الخارجون من صغوف الحزب فقد استفادوا من قانون غير صارم dat‏ بالقائون « السياسي » في 
السحون الغربية € ولکن هذه المعاملة زالت بعد مقتل کیروف الذي يمدو انه زاد من حس‌ذر 
ستالين А‏ 

كان النظام مقتنما بان الرأسمالية مصممة منذ السنة ۱۹۱۷ على تفويض الدرلة 
XS ALI‏ اطدیدة “ ثم اید مخاوفه هذه التدخل T‏ والمساعدة المقدمة 
للمپاحر cy‏ ومشاريعهم منقبل ا حکومات Late Yl‏ وتهديدات الصحافة والعديد من الشخصيات 
المسكرية والمدئية الاجنبية » فرأى طبع في كافة مظاهر المعارضة وااؤامرات وه امال 
التخريب » اثر التدخل الاجني . فاتهم كل معارض بانه متواطىء مع الاجني واداة في يديه » 
وهذا ما يفسر ضراوة النازعات والقمع الذي ل يعرف للرحمة معنی . 


المارضة 


ان زوال معظم الطمقات ا حا ة القدية d‏ یقض على كل معارضة . فان بعض Ке‏ من پقوا 
في الارض السوفياتية قد ظبروا علانءة مرة اخری خلال سنوات السماسة الاقتصادية الجديدة.» 
ولكنهم ما لیوا ان تواروا امام у ЖА)‏ . اما معارضة الكولاك والقاومة الريفية في اواثل 
عبد التأمم فکانتا اعظم UU.‏ الى حد بعید . وقد تحبزت پثورات مسلحة قمعت دوناصعوبة 
بتدابير التوقیف رالنفي » وعقاومة انشاء التعاونيات Gel JE‏ ( کا بصفها شولو كوف فى روایته 
« الاراضي ا حباۃ » ) في hall‏ او في الخفاء » وبتخفیض مساحة اراضي زراعة الحدوب € ولا 
سما بمجزرة ا مواشي التي ربا قضت بين السنة ۱۹۲۹ والسنة ۱۹۳۳ على نصف الخيول و۳۰ 
ملبون ماشية كبرى و۱۰۰ ملیون خروف » ما سيستازم عشر سنوات لبلوغ ارقام السنة ۱۹۲۹ 
مرة اخرى . 
وقامت هناك معارضة اخرى € شديدة الحطر على النظام ٤‏ هي الي تككونت 


| Е 
فيداخل الحزب اثناء عرض لیذین في اصعب ايام السياسة الاقتصادية الجديدة.‎ 


فى داخ yl‏ ۱ 
ی فان GEI‏ الذي طالا نشب منذ السنة ۱۹۱۷ بين تروتسكي ولیلین قاد 


ثم بعد وفاة لینین سین oL JE AZ‏ التناقضان حول توجبه سباسة الاتحاد : الرأي التدوتسيکي 
القائل بالثورة الستمرة » والرأي القائل بالثورة الاشتراكية في بلاد واحسدة » الذي داقع عله 
ستالين . وخلال خمس سنوات قاوم ستالین « ثالوث » تروتسكي GU c,‏ و کامتیف ؛ فتحابه 
الجناحان في اجپزة الحزب الختلفة والصحافة والمؤترات الى ان قر"ر ый‏ الستالیني تمقيق 
الاسترا کنة في بلاد واحدة » ومن ٿم > التخلي عن السياسة الاقتصادية oa‏ دهم € وتأمم 
الاریاف € والتصنیع تواسطتة الخطط ا حخسبة . فنفي gy‏ الى « BTU‏ » واتصي ES‏ 
عن الاتحاد السوضاتي في سُہر كانون الثانى من السنة ۱۹۲۹ . وف السنة ۱۹۳۰ قضي كذلك 


۳۹ 


علی معارضة بوخارن addi‏ المعادية لتامیم الارياف . ومنل Jis‏ التاریسخ م تارز المعارضة الا 
بأعمال your]‏ دب وسلسة الاختصاصيين الذين کانوا Оу ум)‏ على النظام القسدم € والذين بقوا 
على اتصال باوساط ا محرة ۰ 


في حقلین آخرن — تشدها الروابط في اغلب oe I‏ - اصطدم النظام 
بين ly OT‏ معارضة عنيفة حداً : الحقل الديني AJ. eL yall dies‏ 
كانت الکنیسة الارٹوذکسة حليفة السلطة المطلقة € ea‏ يسيب 


Loo] ejui 


والقومیة 


الثورة امتبازات فخرية ومادية عكثيرة ؛ واذا هي استعادت lie‏ في اختيار بطريرك » فانہا 
قد فقدت lel Le‏ ودورها T‏ و خشت خطر سم پنادي بالالحاد رہم ؛ فاسٹھلت ٤‏ 
في اثناء ولاية البطريرك تبخون » صراعاً عنبداً ضد النظام الجديد » وحرمت الزعاء OP pat‏ 
وحاربت سياستهم يمزم وقوة . فأجاب النظسام بفصل الکنيسة عن الدولة فصلا مطلقاً ‏ 
وبعدد من التدابير التي زادت اثر ATT‏ من عزلة الكنيسة وأقصتہا عن كل حباۃ سباسیة : 
اقرار الحالة المدنية € وحرمان الكهنة من الحقوق المدئية » وفي السنة ١95١‏ » حظر تعلم 
الشبيية تملیماً (зз‏ € الا ہصفة خساصة € وتعلم مضاد للدين في المدارس والکتب المدرسية » 
والغاء کل ادب ديني € واقفال مراسکز التعلم الکنسي » ومصادرة ادوات العبادة ... وم 
یسمح CLP‏ الا بالاستفالات الدينية . فقد طورد الرهمان والكهنة والقي القيض علیہم » حجة 
dalle‏ منم التعلم في اغلب الاحبان . وفي السنة ۱۱۹۲۵ تأسست « عصية الملحدين المناضلين » 
التي استهدفت ез‏ الناشطة نشر احتقار الدين وتقويض سلطة الکذبسة LLL‏ . وتولت 
بعض المتاحف اللادينية € والصحافة » والاعلان € مهاجمة الظلامية والخرافات الدينية » ونشر 
التعالم المادية . وعلى غرار ما حدث اثناء الثورة الفرنسية » قاطع شطر من الاكليروس کافة 
القوى الداهضة للثورة رأسس « الكنيسة البة » التي مم لها بعقد ثلاثة مجامم . وف السنسة 
Lael vary‏ » آرصی رئيس الاساقفة سرجبوس رعاياه بالوقوف موقفا Lalit‏ من الدولة وأمر 
پافامة الصلوات من اجل البلاد والححكومة . فأتاست هذه المصالحة AKI‏ ان تعدش 35 
شاصة في JB‏ حرية الضسر التي بنادي بها الدستور . اجل لقد استمرت الدعاوة المضادة الدين» 
ولکن قوتها تضاءلت US‏ تضاءل الخطر على الثورة و کا اعربت الاجبال ال ديدة ااؤمنة 
عن موالاتها ؛ ثم اعاد دستور السنة ۱۹۳۷ الحقوق المدئية للاکلبروس ؟ ويشير احصاء بمود 
الى السنةۂ ۱۹١١‏ الى وجود.. ۳۰ عة Ше Clos‏ 6 و ۸۳۳۸ sole ОК»‏ | بها 
منها ۲۲۵) كندسة ارثوذكسية ( مقابل tov‏ في السنة ۱۹۱۷ )كر СЗ САК дучо‏ 
Cle,‏ ( مقابل ۱۱۷۰ ) ٢‏ و ۳۸ ديرا ) مقابل ۱۰۳۹ ) . 

Ves‏ کان السیب الرئيسي للتزاع مع الكنيسة الارثوذكسية تحالف الككئيسة مم الطيقسات 
الجاكمة القدية » كان السیب الرئيسي للنزاع بين الحككومة السوفماتمة والسکان السامین التعالف 
الوثيق بين السامین bly‏ کات القومية WAY‏ » وتناول الاصلاحات العصرية التقالمد الدش2 


۳۳۰ 


بصورة lale‏ يسيب ارتباط الحياة الدنبة وا حیاۃ الدينية ارتباطاً Саз,‏ . فعولج الوضع في 
البدء عزید من المداراة» وتأخرت العلمنة عنما في اوروبا » وبقي التعلم القرآ ني ٭سموحا به or‏ 
السنة ۱۹۲۸ d:‏ تؤمم الممتلكات الوقفية الا في هذا التاريخ . وكانت ئلمجة القاومة الي جمعت 
بين القوممين الانفصاليين من ذوي النزعات الطورانية الشاملة وبين المناصر الديئية في جممیسات 
مناهضة للثورة تحت الستار الديني ( شورى الاسلام ) اثارة فزاع على جائب AS‏ من الخطورة» 
La «СУЕ‏ بقوة بتشجمما الدعاوة ااضادة للدين : سضر السرح ,2 من اولیسا٭ 
الاسلام ومن الاعباد الدبثبة » ثم اہدت عصمة و الله - زیسلاف » » وهي احد فروع عصبة 
اللحدین التي تأسست في السنة ۱۹۲۵ » (bts‏ كيرا Col‏ جدا » فاقفل ۸۰۰۰ جامع 
والدارس القرآ نة في ا جمہوربتین VAN‏ واليشكيرية » و ۵۰۰ جامم في مناطق القفقاس 
f iJ‏ وطورد 05381 . وفي 11 ۱۹۳۸ € بدت 24 X‏ اااورانہ۔۔۔ة الشامة مشلولة » 
رماشی الدين الروح الءصرية و بات اكثر مرونة » وسلتم على ما يبدو ہنم تعدد ele , JI‏ 
وزواج القصّر » Lila A,‏ في الخروج من منازهن ؛ فتوقفت من ثم الحلة مادفة الى 
ع اربة yall‏ الاسلامي » والدهاوة المضادة للدين . الا 1 - التقاليد والعادات الموروثة 
عرفت old]‏ بالرغم من القافوت واستفادت من حم سلطات ie‏ كثيرة : فا زال Sa)‏ 
الزوجات € وارغام القاصرات على الزواج ٤‏ وارتداء الحمحصاب € واقامة النساء في الحرم » 


امور غير تادرة » بینا استمرت الروح القومية . 


ان المعارضة السماسية او La yall‏ — افسلہ في os!‏ - تظاهر 
قط بعد السنة ۱۹۳۰ ( تاريخ دعوى الانفصالن الاو کرانہین 
)44-347( في كبيف ) » على الرغم من استمرار وجود الفشات النظمة 
في داخل الحزب حتی السنة vet‏ . ولكن ذلك لا يمني زوا ما 2 کا تؤيد ذلك عليات 
التطبير المتكررة التي لم تقص الفاترين والفاسدين والمحزة فحسب € بل اعسداء الفریق 
الماع Cul‏ 
كان مقتل كيروف الذي صادف في الزمن فترة تأزم دولي yp‏ حانب كبير من الخطورة » 
f jt,‏ لسلسة من الدعاوى امام FAL‏ المسکریڈ رفعت هی зиз‏ وكامشيف من « مركز 
لیننفراد e‏ السنة ۱۹۳۷ » ثم على راديك وأحد pte‏ معارضا „Т‏ في شہر كانون الثاني من 
السنة ۱۹۳۷ » ثم على سبعة قواد وا مارشال توكانشفسكي d‏ توز» واشبراً طی بوخارین وریکوف 
واغودا à‏ شہر IST‏ من السنة ۸ء ALL.‏ اتهموا کلہم ‹ بدرحات عتلفة 6 ام عړلوا 
بالاتفاق مع ملاء الاجنبي اما على اغتيال ستالين وكدار الزعماء الآخرين » واماعلى تمبيد 
الطريق هجوم مساح على الاتحاد السوفياتي * Ul,‏ على اعداد انقلاب عسكري . فأجريت 
خلال هاتين السئتين LLP‏ تطہیر عام تناول عددا كيرا جدا من المسؤولين А,‏ الموظفين » 
ولا سما في Al‏ الديلوماسية والادارة الاقتصادية وا یش ومسا م الحرب ؛ وقد احدثت 


الدعارى الكبرى 


۳۳ العہد العاصر‎ - ү, 


الاحکام الصادرة بالطرد من الحزب والتوقيف والاعسدام جوا رهيبا من الضمضعة رالقنوط > 
وفوضی خطبرة في كافة الادارات و الصالح f‏ وبعد عزل э‏ ایاجوف » اعتمدت تدابير Bag‏ 
اصلحت الاخطاء والظلامات المرتكية » فأخسلي سبيل اکر من ۱۰۰۰ dala‏ ومپندس 
وموظف ؛ أو أعيد فم اعتبارم . 


۳۳۲ 


АУ 


۱ مکذا قام في الاتحاد السوفباتي ‏ خلال سنوات ما بين الحربين » dU s‏ جدید مختلف عن 
باقي الانسانية . ففي ظررف LUE gol,‏ في الصعوبة » وفي وسط کون معاد کان برتقب ویرجو 
کل بوم Llp‏ النظام c‏ البلشفيك — دون ایة مساعدة خارجية - دولة اقتصادية من Sul‏ 
الاولى . فكان ادف المعين للشعب السوفياتي تمويض غسارة الوقت والتساوي باعظم الدول: 
الولایات التحدة ؛ اجل ما زالت السافة كبيرة » في السنة ۵۹ بن الجبارين » ولکن 
سرعة النمو بعثت اعظم الآمال لستقیل قريب . فارجه الشه بين البلدین کثبرة اللروة 
نفسہا وتنوع الوارد الطبيعية نفسه : وتدنی نسبة كثافة (Ou ok.‏ وحضارة جاهيرية' 
واحدة ركبا الامان بالتقدم المامي والتقنية 111 على العقل » و داثقة غير محدودة واحدة في 
шы;‏ تأثير الانسان على البيئة » . 

وهو هذا التقدم غير الاعتيادي ما یفسر نفوذ الاتحاد السوضاتي في المال єл!‏ على الرغم 
من الحصار الذي فرض عليه » وعلى الرغم من عزلته وانكاشه على f‏ وهو ما mam‏ 
منه نظبر] اولایات المتحدة التي اصبحت زعيمة الدرل المتمسكة بال رأسمالية والحرية السياسية ٠.‏ 

ان البادیء التي يعمل بوحيبا ويبثها ليست جديدة ما دامت ترقى في مه‌ظمپسا الى ' 
کارل مارکس ؛ ولکن الاتحاد السوفباتي هو ما اخرجها من حقل النظرية لیجمل منپا قو ة 
ساسية » وما جمل تفسير الككون الوارد في الفكرة الماركسية والحاول التي تقار \ امام 
متناقضات العام uel JI‏ تنقشر انتشاراً جدیدا . 

ise‏ السنة ۱۹۱۷ ۶ ل يعد نقد الديموقراطية الحرة Ce J ual fa‏ امرأ یستہان به » بعد 
ان انازع قناعة عقول كثيرة ومصلحين كثيرين . فان مفهوم الاقتصاد اخطط ؛ الذي Лә‏ 
ШШ‏ لفترة طوية » قد فرض نفسه على olde‏ الاقتصاد والسياسيين . وهكذا طرحت البادی؛ 
والامثلة مسبائل جديدة وادغلت على انظمة الدول الحرة تمدیلات عميقة . وف العلائق الدولية 
م یکن WE‏ الاتحاد السوفياتي اقل GU‏ . فان استخدام الدعاوة الرسمية » واحتکار التجارة 
Lo‏ » قد ارغما الدول аша‏ على اعتاد وسائل ea‏ او تعديل طرائقها التقليدية . 

ول یکن اقل GE‏ كذلك تأثير الاحزاب الشيوعية الوطنية التي بدأل نشاطما ظروف + 
الدول الغربية وتطورها السبامي تبديلا ce‏ احبانا . وكان هذا التأثير مباشرا وغیر مباشم . 


ورس 


ЈИ‏ يلاحدّظ ان X e‏ فاشستية كانت ترلد ابد في کل بلاد بوجد فما حزب شوعي قوي ؟ اوم 
تمزز ا حشیة من الاتحاد السوقباتي € في بعض الاوساط € الوعي الرأسمالي 156 تدفع هذه 
الاوساط الى الوقوف موقفاً ملساهلا من الحركات GL Sul‏ ؟ 

في الواقم تطور العالمان المختلفان كل على حدة دوما تخالط تقریباً . فمن جبة » اشمثزاز 
ووجوم ودهشة J‏ 5 قيام واستمرار وو نظام اقتصادي وسيامي مدني على مبادىء تعشبر 
متنافیة والنظام الطبيمي » وخاطمة » وحتى غير معقولة ؛ وجزع امام هذا الاستقرار وهسذه 
القوة المتزايدة النمو من جانب الدول الرأسمالية . ومن جبة ث#انية » قناعة في الاتحاد السوفياتي 
بات اتحطاط الرأسمالية الحتوم تستمجله الازمات » وبان اشتداد هذه المتناقضات وتزايد عدم 
القرار پرلدان الاضطرابات ویهددان السل تهدیدا اکار خطررة يرما بعد يرم . 'وجاءت ll‏ 
التطبير الکبدی ( ۱۹۳۲ — ۱۹۳۸ ) € التي تنارلت بصورة خاصة القادة العسکریین дәй!)‏ 
المعروفة ا ماؤم واشکافم خارج الاتحاد السوفباتي » تعزز فقدان الثقة بدولة ЫМУ‏ رتحدث 
انطباعاً ob‏ الاتحاد السوفباقي اقل قوة ور کانة ما يمتقد الناس . وهو ال حطر المشترك وده 
ما سوف Ьу‏ هذا الاختلاف حزشا بعد السنة ۰۱۹۸۱ 
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الکتاب الأول 


ا لحرب العالية الثانية 


لم تضعف اوروبا بفعل تأخرها الاقتصادي وحركات التحرر الآأغذة في النمو بين الشعوب 
السودة فحسب » بل ضعفت کذلك بفعل الانقسامات الەمیقة التي اقامت الدول بعضما في وجه 
بعض . فان الخلافات التي برزت بين المنتصرين في مؤتر الصلح قد استمرت وتفاقمت حين ادي 
رجحان US‏ الانعزالية الامبر LS‏ الى اعراض الولايات المتحدة عن كل تعماون دولي فعلي . 
وازداد « سوه التفام الودادي؛ بين فرنسا Lilley yy‏ العظمى في المسائل z‏ لقةبالشرق ومسائل 
التمویضات ونزع الاساحة على السواء . فعزز هذا الانشقاق موقف الطالمین بإعادة النظر : 
الستائن منہم كايطاليا » والمہزومین ٤‏ ولا سما LGU‏ التي توفقت » على مراحل ؛ الى تصفية 
التمریضات » واستعادت مر کزآ من المرتبة الاولى في الديلوماسية الاوروبية بفضل معاهدة 
و لوکارنو » . 

TE‏ الامم محکمة الرقابة العالمية التي حلم بها الرئيس ولسون ؛ وا نکن سوى جماز 
اوروبىي في الدرجة الاولى » تسطر عليه الدول الكبرى € ولا سب فرنسا وبريطانيا العظمی ؛ 
وقد برهنت عن عجزها في اقامة التعاون العام التلقائي ضد التعديات . وبقي نشاطها محصوراً 
في السائل الصغری ؛ بینا عولجت SK‏ المسائل المامة عمزل عنها عن طريق مفاوضات مباشرة 
بين الدول الكبرى . لذلك فان تقسم الكرة الارضية » الذي تحقق في acaba‏ السنة ۱۹۱۹ 
والسنة “٣١۱۹۲۰‏ والذي ما etd‏ ايطاليا والاتحاد y lola, JU -J‏ ان اعترضت عليه» 

فمنذ السنة ۱۹۳۰ » شقسّت الطريق امام الفاتحین € و'خلق « وضع قابل الانفجار € بنسل 
ادعاءات البابان وايطاليا اللتبن БА‏ فیہا الى كثافة ШКУ‏ الطردة الارتفاع € وادعساءات 
الشعب الالمانى الآ خذ في الاختناق في رقعة ضیقة Me‏ . وقد يسر e LE‏ هذه الدول نفور 
المحكومات من تنظم الامن ا لماعي والتسلم بتعاون دولي ضد التعدي f‏ وبرزت حينذاك مشل 
هذه الاشمرة الشعسة : « المقورات تعنی ارب » » e,‏ حصر النزاعات » لا توسيعها . ومن 
جبة eit‏ رأى شطر هام من الرأي العام » في الدكتاتوريات العسكرية » عامس اساسا من 


يفش _ 


خوامل مقاومة UP Lac ZI‏ € وكانت مناهضة موسولني وهتار КАМ‏ واحدامن 
اعظم عناصر نفوذها ؛ يضاف الى ذلك اخير؟ ان الحوف من تحول ابطالبا وال مانا الى 
الشيوعية » والرغبة في تحاشي اسقیاء البا ان التي قد تهداد مستعمراتہم الآسيوية » حملا خصوم 
هذه الدول على مراعاة جانہہا وتجنب تكبيدها هزائم معنوية من شأنها اسقاط حتكوماتها . 
وهكذا نجحت اعمال القوة البابانية في منشوريا والصين » واحتلال ايطاليا لاشوبا » 
والتدخل الجرماني ШЗ‏ في الحرب الاهلية الاسبانية » وهم النمسا ( انشلوس ) وتحزئشة 
تشمكوسلوفاكما ( الشکلان وو١٠‏ ) ۰ وبالقاب2 تفکك جہاز التحالفات الذي انشاء 
المنتصرون » ey‏ لت تشیکوسلوفاکیا > فأسرعت بلدان اوروبا الوسطى والشرقیة الى انتهاج 
السماسة التي توافقها : ابتعدت رومانیا ويوغوسلافيا وبولونيا عن فرنسا وولت وجہہسا شطر 
ایطالیا Lally‏ € بینما عادت بلجيكا الى انتهاج « سياسة خارجية بلجيكية يحتة» . ثم جاء 
اساسلام مو نس الذي nU‏ عن بوھیسا Dar f‏ الامامي للدفاع الروءي » دقلب التوازن 
الاوروبي اصالح المانيا € وینحر الامن ا ماعي f‏ ويقضي في المد على التحالف الرتسم بين 
ТАКА‏ وفرنسا والاتحاد السوفياتي . فکان مقدراً للحرب العالمية الجديدة € التي اندلمت بعسد 
مرور مس وعشرین سنة على الحرب الاولى » إن تستعجل التطور الذي ابتدأ في السنة ١1511‏ . 


YYÀ 


c» е2) 
الحریجان العالميتان‎ 


фай ۰ في حربين غتلفتين‎ ٠ حدث لي مرتين‎ ad» 
ple بينهها اکثر من عشرين سنة ؛ ان ممعت ضابطين من‎ 
الشبادات يقولان عن التعلیم الذي تلقره : « ان اادرسة‎ 
, > خدعتنا‎ isl 


« مارك بلرك « 


طوال فترة ا مس وعشرین سنة هذه » استوطن القلق والجزع قلوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان الحرب تسلطت على العقول : المرب التي خيضت بين السنة ШЫЙ, ۱۹۱١‏ ۱۹۱۸ * 
وذكرى فطاعاتها وآلامبا » و اشنا من تحددها » وتجددها بالفعل في السنة ۹ ۔ فقد کان 
من oU.‏ ضخامة عدد idl‏ الواقفين في وجه المدو Ke‏ الخدمة المسكرية الالزامية التي 
اصبحت شامة Qu‏ وانقلاب ظروف الحياة الذي عانت منه كافة طبقات الجتمع وكافة 
بلدان dul‏ € واتساع مدى الخسائر في الارواح والثروات التي على بها المنتصرون والپزومون 
على السواء تقریبا » ان ا حرب لم تعد ؛ في حباۃ الشموب » حدثا عابرا يستعاد النشاط والعافية 
بعده بسرعة متفاوتة » بل ارتدت طابع كارثة وطنبة لا تسد" ثلمتها . Ub,‏ ما بين ا ou‏ © 
دت АШ‏ الاقتصاد » واضطراب العلائق الدبلوماسة € وعنف الادعاءات Lay‏ وحسدة 
المنازعات من de!‏ ایجاد الاسواق € والعداء بين QUIE‏ ال رأسمالي ua fi‏ » 5 
ديلوماسيا شبه دائم دفع بالدول الى تکریس شطر هام من مواردها لاعداد العدة للحرب » وال 
تطبيق اخر ما توصل البه العلم шай,‏ في تعلم جیوشها وتجبيزما . ولذلك حدئت في د فن 
الحرب » واساليب المعركة واستخدام الاسلحة تطورات UP‏ غيرت وجه المعركة البرية 
والمعركة البحرية تغبيرا کلیا . وقد اسہمت محاولة الدول الفاشستية البائسة فرض هیمنتها على 
Jul‏ طبع الحرب العالمية الثانية بطابع الحرب الشاملة » الضارية » التي تجاوزت تجاوزا 
بسدا كل ما شوهد من ذي قبل . 


۳۳۹ 


۱ — فن ا حرب والعدد الحربية خلال ا co‏ العالمية الاولى 

منذ السنة 1۱۸۷۱ تحدث نزاعات تقابلت فیہا جيوش الدول الكيرى , فلم تتوفر من ثم 
لاركان leo‏ ؛ المسؤولة عن اعداد وادارة العمليات > خبرة حريية Lael‏ پاستثناء خسرة 
الغزوات الاستعماریة في بعض اليلدان . وقد استوحيت مفاهیمپا من درس النزاعات الاخيرة في 
افريقيا الجنوبية ومنشوریا والبلقان » والاختراعات التي طورت эзе‏ الحرب » وطورت من ثم 
ظروف المعركة . وكان الكل مقتنعین بان اطرب لا عکن ان تطول € وبان pall‏ سبحرز 
بعارك طاحنة قصيرة . فاعدوا العدة من ثم ЈА‏ هذه الحرب . وقد قال غلیوم الثاني في شهر آب 
من السنة VANE‏ : سوف نمود الى دیارنا في عيد الملاد . 

الا ان ا غرب التي اندلعت في هذا التاريخ قد دامت اربع سنوات ظهرت شلاهها اسلحة 
جديدة وظروف معارك غير مرتقبة ارغمت اركان ارب على اعادة النظر UE‏ في مفاهيمها 
واسالبيها , فتطور الجيش ووحه اامرکة من ثم تطورا كبيرا خلال العمليات » uS,‏ في السنة 
۸ تلفین (Жш!‏ كيرا 2 السنة 14و1١‏ . 
)3,4 الاولى » ستتحابه الدول الکبری — پاستثنام بريطانيا العظمى 
- بجہوش وطنية استند في تأليفها الى مبدأ « الامة في حرب » . فان 
هذه الجيوش المعبأة „Ке‏ الخدمة العسكرية الالزامية » أناحت ارسال 
آعداه کبری من оя‏ الى خطوط القتال في حين زادت التحسینات التقنية من قوة النار , 
ail‏ اصبح اطلاق النار اکثر دقة وتواصلا بفضل استعیال البارود B‏ (وقد حل محل البارود 
الاسود ) الذي لا ينشر دخانا» ولا پوسخ جدران المدافع الداخلية» فیتیح من ثم رماية سریعة) 
وبفضل استعمال بندقية تطلق طلقات نارية متواترة » وبفضل استعبال ball‏ الرشاش . , ol$‏ 
من ol.‏ هذا الاخبر منع کل جمم عسكري كثيف Ge‏ مسافة ۲۰۰۰ متر » ومن oU‏ البندقية 
الفرنسية de)‏ » ان تصيب ЭДА‏ على مسافة ۰ مقر € وامتدت فاعلية المدفع من عبار 


مفہوم العر 15 
في السنة ۱۹۱6 


uim vo‏ مسافة BS о‏ مترات € والمدفعية الثقيلة الالمانية حتی ۱۲ كيلومترا . Gy‏ منطقة 
العر i$‏ هذه pul M‏ عمقہا بينة كلم و ۱۲ كلم “وجب ان تتوزع القوى f‏ لا تولف هدفا سبل 
الاصابة؛ وان Gaby‏ « فراغ ساحة المعركة » الذي سبق للبوبر ان حققوه » وان يتشر المشاة 
وبطلقوا الثار بتواتر ويتقدموا الى الامام (els‏ على ان يعمدوا بين تقدم وآغر الى الانبطاح‌ارضا 
واستخداماللاجیء الطبيعية او حفر ملاجىء فردية بواسطة الادوات التي ینقلونها . وقد بوشر 
استخدام ثورتين تقنیتین حديثتي العهد : فمن جہة » محرك الانفجار الذي اتاح Ш8—®‏ 
وتوزيع الجدوش برا يمزيد من السرعة وجمع المعلومات جوا بواسطة الطائرة او المنطاد المسير € 
ومن جمة ثانية » التلغراف اللاسلكي والماتف الإزان اتاحا الاتصالات السريعة . 

في الانيا قخضت قیس‌ادة الاركان العامة » المشبعسة بتعاام 
«و مولتکه « و« شلیفن € ذهب متلاحم .يتفق Jr‏ 
xu jM‏ على جببتين وظروف النزاع ضد الجيش الفرنسي الذي توفر له المدفع الممتاز من عبار 

۳۳۰ 


قواعد استخدام الاسلحة 


۳۱ 
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۵ والتحصینات القوية التي lat‏ « سيريه دي ريفيير » . فان الوضم یفرض نصرا سر 
وحاسما على فرنسا » والقضاء على العدو سوف بتحقق بجوم ضار بستازم مناورة تطويقية 
وهحوماً Cou‏ . لذلك شدادت انظمة الشاة الموضوعة في السنة ۱۹۰۲ وانظمة الخدمة في 
الارياف الموضوعة في السنة ۸ 6 على الروح الهحومية وضبط وقوة اطلاق النار» وعلى عامل 
الفاجاة الاساسي . وانما النصر حليف الفريق الذي يتغلب على نار الفريق الآخر بمزيد من 
السرعة ؛ فیجب أن قسيطر على ا مال الشاة فكرة واحدة : « الى الامام € هجرما على العدو € 
مها کان الثمن » ... « ويقوم اطجوم پاطلای النار على العدو من اقرب مسافة - d»‏ اهجوم 
بالسلاح الابيض یتکرس النصر على المدو » . فسلاح المشاة هو من ثم السلاح الرئيسي لانسه 
وحدهد يتغلب على القارمة الاخيرة, انه محمل عبء المعركة الرئيسي ويقدم اسمی التضصيات». 

بىد ان هذه الانظمة تعترف « Lane‏ المراحل الھجومیة » الق يفرضها اقتصاد القرى قبل 
' العودة الى اهجوم . ولذلك Ain’‏ تعليم الضباط والجمنود غو الاعداد الدقيق لاستخدام طبيعة 
الارض وللاعال في الارياف Uis y f‏ هذه الغاية اعتمدت عدة ملائة ДАБ‏ : عتاد متحرك 
Cue (=з‏ کالدافع القصيرة من عيار ۵و de‏ تدمير التحصينات ( اناحت مادة 
call tU‏ خرق عقود ميلية تبلغ ااتر ماکة ( € والمداقع الطويلة البعيدة المدى والمدافم الثقيلة 
من عبار ۱۵۰ لالجل صرب مدفعة العدو . 

اما نی فرنسا » فان « فوش » » الذي е‏ « ان Yn‏ خاسرة هي Y na‏ نمتقد باننا 
(лб ш‏ لان املع رک لا “تخسر ممنويا » » والکولونیل « دي Oy ILE‏ » » قد نوها بتفوق 
السلاح الاببض وروح« الهجوم على الرغم من كل شيء ». وان اراء الكولونيل دي غراميزون» 
التي هي јад‏ تعالیم الحرب النشورة» قد اعنلمدت في التعليمات حول اوك الوسداتالكبرى 
والحدمة في الارياف f‏ التي وضعت في سُہري تشمرین الاول وسعانون الاول من السنة ۱۹۱۴ء 
فبصدد سلاح الفرسان € جاء و أن المجوم على صهوة الحصان وبالسلاح الابيض هو اسلوب العمل 
النظامي العادي » . اما سلاح المشاة فہو السلاح الرئيسي ... الذي [ يكن القول] عن سيره الى 
الأمام Go‏ الالتحام بالعدر انه ساسم бду‏ ... وفي هذا القول تأكيد لتفوق الحركة بالنسبة 
الى النار € ولتفوق العده بالنسبة الى العتاد . فتصبح المدفعية من ثم ملاحسا تكميليا » وهمل 
٠‏ اطلاق النار واستخدام الادوات » وتعتير مفاهيم السلامة وتوزيع ا مبوش على مسافات مختلفة 
من الجمبة اموراً ثانوية . 

وقد لخص القائد « ہیر » هذه الآراء کا يلي : « سوف تجكون الحرب حربا قصيرة الامد € 
تنتقل lel‏ الجبوش بسرعة وتلعب فيها المناورة دورا رئيسياً : سوف تکون حرب حر كة . 
وسوف تکون „И‏ کة في جوهرها نزاع) بین سلاحي المشاة ... يحب ان یکون الجيش جيش 
uas‏ كثير بن Y‏ حیش عناد ... لن تکون المدقعية سوى سلاح ثانوي ۰ وقد کون التليك 
بمدفعية وفيرة دون МЇ‏ جدوى 


ҮТҮ 
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الشكل؟ ٠‏ و التشیرات الاقليمية في اوروبا بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ء 


۱ - عودة السار الى LSU‏ ( ۱۳ کانون الثاني (лано‏ ۲ ۔ النطقة غير ال حصنۂ التي احتلتہا АШ‏ ثانية 
v)‏ اذار ۱٩۹۳۰‏ ) » ۳ - فم النمسا ( ۱۱ اذار ۱۹۳۸)* 4 - ضم السوديت ( ۳۰ ایلول ۱٩۹۳۸‏ )» 
و استقلال ساوفاکیا ( ٤‏ اذار ٦ (лама‏ - اقامة حیےة وھیمیا - Ul ua‏ ( وه آذار “(лета‏ 
۷۔غم Jae‏ ( ۲۲ اذار ۰۱۹۳۹ ۸ ب استلال ايطاليا لألباتيا ( ۷ نیسان ۱۹۳۲۹ ) . 


rrr 


حين اندلمت ارب » ارتكب كافة القادة المسکربین من ثم 
الاخطاء نفسها بتقديرهم „ГУ;‏ اكثر من قوٴة الدفاع الى حسد 
بعد . وعد حين » تكيفوا بحسب الظروف الجديدة غير المرتقية . 
ولكن فريق هندنبورغ — لودندورف- هوفمن هو ما احسن التکیف قبل سواه . فم OU‏ 
من استاموا زمامالمبادهة استلاما uito uz‏ تقردما؛في ما یتعلق بالعملياتوبالعتاد على am‏ سواء: 
مبادهة حرب ا حنادق واحكام تقنية التحصن وراء النادقفي الجبهةالتي بلغت درجة من الكال ۸ 
يعرفها اي سيش آخر . اساليب القصف المتواصل الشامل الذي بحت مواقم العدو الدفاعية » 
ثم القصف القصير المر كز على نقطة واحدة الذي يتم فتح du‏ الجببة . وکانوا السابقین في 
استخدام الاسلحة الجديدة ( باستثناء الدبابة ) : الغازات السامة » قاذفات اللہب » قاذفات 
الالغام . کا انہم اتقنوا استعمال الدافع الرشاسة والغواصات € واستخدموا الطائرات قبل غيرهم 
لقذف القنابل . 


المادهة 


3 ايدي الالان 


بعد الشزعة الالمانية في معركة ا مارن الى اوقفت а‏ 
اندفاع جاني OU adl,‏ استہلت e‏ في بل یکا في سهر 
CT‏ من السنة ۱۹۱4 ويمد فشل UL‏ لحو البحر € 
Lay‏ بلوغ Coady‏ استقرت الجبوش الم وک في خنادق محفورة على عجل . وقد بسدا استقرار 
الجمبة هذا للقسادة الألمانية وسملة اقتصادية توفر لها حرية العمل في الشرق حبث كانت تذسوي 
التوصل الى نلبجة dele‏ ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم АН‏ طابع الدعومة يحيث لن يتمكن 
اي من الممين التحاربین € طبلة اربع سنوات ؛ من اختراقها ؛ وستصبح ie ue it‏ كاملة 
من التحصينات الممتدة على طول اكثر من ۷۰۰ کل بين بجر الشمال والحدود السويسرية ان يطرأ 
Qaa) T „Је‏ النقاط اي da‏ حتی السنة ۱۹۱۸ء فتغلست الذار على اط dy y‏ تكن الحرب 
بعدثذ سوى « صراع بائس ضد المدفع الرشاش » وضد الدفعبة . واتصلت الخنادق المسقة 
والمتوازية والموحة الخطوط Lay)‏ تأمين الجاية АШЫ‏ والافادة جمد ااستطاع من طبيعة 
الارض ) عمرات ضيقة Cah ghey‏ وتقدمتہا شباك من الشريط الشائك ؛ وانشلت فبہا « مراکز 
صغرى » لفراقبة وملاجیء A‏ » وزودت بعدد وفير من المدافع والمدافم الرشاشة . فالف 
ا حموع حصوناً حقيقية . وانشیء وراه الخط الاول ؛ القريب من خطوط الاعداء € خط COE‏ 
وخط ثالث احبانا بغبة درم ob gl‏ الجبهة بتوزيع القوى على مسافات مختلفة من الط الاول . 

كانت lee‏ هذه الحرب الوضمدة ثورة في الفن المسكري . في العدة الحريية Vy)‏ فقد 


الشکل الجديد للحرب في الغرب 
الخنادق 


توجب ؛ حتی عند الآلمان الین كان لدم مدفعية ثقيلة سریعة الاطلاق من عبار ۱۰۵ و ۱۵۰ 
و۲۱۰ € قادرة على قذف القنابل , Gu‏ ل#طوط Ше‏ الانحناء » الاكثار من استخدام مدفمية 
ا حذادق : مدافم لقذف القنابل وفاقاً لخطوط منحنبة (fide‏ مدافع لقذف القنابل الصضبرة € 
مدافع خاصة بالخنادق ؛ الخ . » پننیا اصبح المدفع الرشاش € القادر على ضرب الزوايا 4L‏ & 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۸ - اقالیم تحت نفرذ الاني في آب ۸ ۰ 4 
تحت سلطة حکوعة موسکو . 


- أقاليم تحت نفوذ حليف» 


5- حدرد ۱۹۱۷ الجديدة ؛ 


+ س اقالیم 


سر تپا رؤسيا ؛ 


عند رقف اطلاق uU‏ في السنة ٠۹۱۷‏ ء 


حدود ۱۹۱۶ + 
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۰ - اقصی تقدم روسي ؛ 


gH - ٠‏ في فيسان 
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+ الجيبة في ایاول ۰۱۹۱۵ 


ыы - غ‎ 


» الشرقية‎ rad 


VA الشعل‎ 


۱۹۱۸۰ ۶ 
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کلب ۱۳ اتا 


ضرباً فاع بقذائفہ والحؤول دون اجتباز منطقة معینة امام الخطوط € مسم القنبلة الصغيرة » 
peo‏ دفاعي في ايدي المشاة . 

ببد ان القيادة الفرنسية » التي لم تسم بسمولة بتنظم اجهزة دفاعية شبیہة بأجپزة الالمان ٤‏ 
فقد تكيفت مرغمة بحسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لعاللمپا . وقد عندت وفت) طوبلا 
في Ji‏ 635 باسرع وقت مکن ؛ الى « الحرب في الارض الکشوفة » . ورغة منہسا في ve‏ 
TED‏ الجنود » والحافظة على روحهم А.а ут‏ “و › stall‏ مخطر دائم » » واپان 
جنودہ Ule!‏ متواصلاً ‏ هذا هو القصود بتعبير « القهم » - » قامت طوال السنة ۱۹۱۵ 
шм,‏ محلیة كثيرة طاحنة من اجسل الاستيلاء على اهداف لا Lal‏ حقيقية لها في اغلب 
الاحبان : كر كز مراقبة أو جزء من خندق ...ل تستهدف المناورة ولا المفاجأة ول تسفر 
الا عن خسائر فادحة في الارواح Y‏ يبررها مبرر » لا سا وان الحاجسة الى الذخاثر لم تكن 
للسمح بضرب العدو بالقنابل ضرباً Ci‏ وفعالاً . وهکذا كانت د نوتردام — دي - لوریت » 
суз 415»‏ € واكمة ال « ايبارج » » ,12 دھارئنسوبارکوبف » » ومنطقة « سواسون C‏ 
وال « ارغون » ( التي زرعت بالالغام ) » وتل « فو کوا ۾ وغابة «غروري » » مسرح 
نزاعات دامية € عقیمة ومثيطة ؛ طوال أشهر كاملة . 
امام هذه النحصبنات القوية في الجبهة الفربية » بات من 
الضروري التوصل الى lez‏ حاسمة » اما على ساحة 
X n‏ اخری — حاول الا مان البحث عنما في الشرق » 
la ase "m‏ الا في السنة ۱۹۱۷ (الشكل ۱۱)ص۳۳۵) اوحث ААН‏ عنہا فسترة من الزمن في 
الشرق — € واما بواسطة « منفذ » استخدمت من اجل فتحه اما اسلحة حديدة : كالغازات 
السامة € والدبابة ... » من شأنہا اذهال المدو € واما بسحق مر كز الع دو بالقناہل € الذي 
يفترض تفوقا عظيماً في الوسائل . وعلى Sl‏ حال » توجب تحطم هذا الدرع الدقاعي » وفي 
سبيل CUS‏ ثطورت العدد Ly Fd‏ وفن الحرب , وقد اقنعت مجازر الشتاء باستحالة هجوم المشاة 
دون اعداد دقيق » ودرن أن تسبق الدفعة تقد مپم وترافقه . ولکن توزیم النحدات على 
اماکنہا € وتنظم نقاط الانطلاق وتحبيز الخطوط الخلفية » تتطاب اساہیع عسدۃ ولا یکن ان 
يغرب امرهاعن مراكز رقابة العدو ودوائر استخباراته . يضاف الى ذلك ان الضرب بالقثابل 
طيلة ايام عدة بغية تقويض تحصینات العدو لا يترك اي Jue‏ لعامل المفاجأة » واذا تم الاسٹیلاء 
على خطه الامامي » اصطدم ااشاة o rM‏ خط Ob‏ سلم وتوجب علیہم القیسام بالاستعدادات 
الطويلة والباهظة النفقات نقسیا . وه ذا ما بفسر الفشل الذریع الذي انتبت السه امحیات 
الحليفة في منطقة « ارترا » في اشہر آذار وایار وايلول € وفي منطقة « شاميانيا » في شهري 
سبال وايلول من السنة ۱۹۱۵ء 

سين قام > فالکنہان » پجومه علي « فردان » € في السنة ۱۹۹١‏ € لا إلى اسالسب جديدة 


ارلات الهجوم في الفرب 
في السنرات ۱۹۰۰ ر ٩۱۹۱و‏ ۱۹۱۷ 


۳۳۹ 


لتحقيق عامل المفاسأة : اخفاء النحدات والعدات في غابات المنطقة الكثيرة » ضرب عنیف 
جداً بالقنايل لفترة قصيرة ( 4 ساعات عوضاً عن عدة ايام ) يتولاه اكثر من الف مدفم ؛ 
قنايل مدفصة على الط الاول » قدابل من العمار С dex‏ ۲۰۲۳۸۰۳۰۵6۲۸ على الال 
الثاني » هجوم ٦‏ فىالق معا على جبہٰة لا تتجاوز هرب کل طولاً . لقد كان لنجاحات UY‏ 
وقم das‏ النفس » ولکنہا انتہت الى الفشل » اذ ان القيادة الفرنسية نجحت في تأمين وصول 
النحدات والذخائر وااؤن الكافية يفضل تنظم النقل بالسبارات على « الطريق CIL Al‏ 
ویغلب ان القوى استبدات تکرارا » فقد اوهن ٦٦‏ فيلة) بين شبري شاط ji‏ € ولکن 
Gul‏ المطلوب ل يبلغ : فالجبهة الفرنسية لم تتصدع « واذا کانت SUL‏ الفرنسة فادحة ۲ 
UU‏ لا ARS‏ تتحاوز ے ۔ائر الا ان الذين حسبوا انها ستکون del‏ من خساثرم برتین 
ونصف المرة . 

اما اهجوم الفرذسي البريطاني على ال « سوم » » في شہر قوز من السنة Jal 4 —À 4 191١‏ 
مرة اخرى دور الدفسة المتفوق : لیس دور المشاة بعد الیوم سوى احتلال الارض التي استولى 
علیہا الدفع والدفاع عنہا. فزيد من sae‏ المدافع البعيدة المرمى لقابلة هجوم مدافع العدو CARE‏ 
ومن المدافغ الثقيلة لاجل حرب الحنادق € واتفن تسین مکان المدفعية بواسطلة الصوت » 
والرقابة البرية nU JI,‏ بواسطة الناطید ااقیدة . ونظم جہاز کامل للاتصالات والتحويل 
استطاعت الدفصة بفضله € لیا E‏ »> و کما طلب ا RU‏ منہسا ذلك » ترکیز de loo‏ 
الاهداف AMI‏ 15 وتوجبه ضر باتہا على الفور الى مدافع العدو لاسكاتا » واطالة عملية قصفہا 
الخاصة . 

وزود pu‏ المشاة ععدات اضافبة تساعده على « الدرع » ( Gols‏ ومدافع رشاسة وشریط 
شائك ) الذي سمل الدفاع Р‏ راحة منذ سنتين : مدافع خفيفة » مدافع لقذف اللبب » 
مدافع من عبار Cry‏ مدافع هاون .کا زود lia‏ صغيرة تقذف بواسطة المثدقية ( (И. В.‏ 
وہبنادق رشاشة » ومدافع رشاشة بلغت اربعة اضعافہا من ذي قبل . وعلى الرغم من تد 
عدد افراد هذا السلاح بالنسية للاسلحة الاخری ) من ۷۱ الى ‘fies‏ ) » فان تراید الاسلحة 
الذاتية الحركة قد زاد قوة نار المشاة زيادة عظيمة . 

يضاف الى ذلك من X36 de‏ ان اعداد ДЕ‏ امجوم وتنفيذها قد ساعدما الرقابة الجوية 
واجبزة معقدة للاتصال والتحويل بواسطة Cal‏ والتلغراف اللاسلكي ولوحات تعیین السالك 
والاسهم الناریة » GH‏ امنت الاتصال بين المشاة والمدفعية والقيادة , واتاح التصوير من الجو ٤‏ 
الذي احک في السنة ۱۹۱۵ ؛ تعب مسبة] لنقاط الارتکاز الواجب تدمیر ها على جبہة الهجوم» 
کیا ادارت الطائرات LLP‏ اطلاق النيران وراقبت نتائجها . وكانت نسبة المدافع مرتفعة fae‏ 
فقد اقتضی هجوم ١١‏ نيسان من السنة ۱۹۱۷ مدقم) Gaz‏ ومدفع خنادق لکل ۲۳ جاسدا 
ومدفعاً Sas‏ لکل ۲۱ . 


۳۳۷ الماصر‎ aps . үү 


بد أن oda‏ الاستمدادات t‏ على غرارها في السنوات السابقة a‏ تكن لتشفى عن лај‏ . 
فقد اقامت القىادة الالمائية جبازاً {al 4 Lelis‏ من ۳ او { خطوط موزعة على مسافة о‏ او ү‏ 
DERI‏ من الجببة ٤‏ في ارض غير متساویة AKG‏ فيها الودیان والغابات . وقد سبطرت جوا 
J‏ القطاع المباحم € فاستطاعت من ثم منم او مضايقة ادارة АЈА‏ القصف والرقابة € وتعيين 
مراکز الدافع الفرنسية بسهولة . لذلك فان الضرب بالقنابل deb‏ ثلاثة اسابسع من اجل شى 
طريق في الشربط الشائك ونيران الدفعسة id‏ طبلة خمسة ايام € لم تحل دون انتہاء هذا 
الهجوم الى فشل ذريع دام . 


وهکذا فبقدر )296 المدفعية الق اصبحت سبدة ساحة المعركة من 
حبث کثافتها ومرماها وقوتما التدميرية » حسنت التحصینات كذلك 
واثبقت اجپزة خنادقبا Gel es‏ الطويلة الضيقة قدرتها على مقاومة كل هجوم . فبدت الناورة 
وكأنها مستخيلة وتحتم ان لا تکون المعركة سوى هجوم الى الامام يحاول الامتداد الى الجناحين. 
و بالقابلة تطور شکل الجيوش , فان الفيلق الفرنسي في السنة ۱۹۱۸ ختلف عنه کثبراً في 
السنة ۱۹۱ : هم في السنة ۶ ۱۰۰۰۰ جندي راجل » مسأحان ب ۹۰۰ Lian‏ و ۲4 


تقدم الاسلحة الجديدة 


مدفماً f Gu‏ فاصبح يضم » في السنة ٩۱۹۱۸‏ ۳۰۰ جندي راجسل مسلحين ب ۲۳۰۰ 
بندقیة و ٠۲١‏ سلاحاً حرباً آخر , وارتفعت قوة نار مدفعيته الى اربعة اضعافہا؛ وقد استغني 
عن الاساحة غير ا مدبر ة بالبقاء وحلت الطائرة والسبارة حل سلاح الفرسان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك في الم رک على غرار سلاح المشاة » وبالمقابلة اعکت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
اهميتها يرما بعد يوم : الاسلحة الذاتية الحركة . وقنابل الغاز او الاببربت » التي من شأنها 
جعل مناطق واسعة غير صالحة للسكنى € والطيران والدبابات بصورة خاصة , فقد 
استخدمت الطائرة منذ السنة ۱۱ للمراقية والاستکشاف وادارة عملية القصف “ ثم 
اصبحت سلاح مطاردة منذ ابتکار ال « فوكر » التي اتاحت اطلاق نيران الدفع الرشاش عبر 
حجر المروحة ؛ ومند السنة ۷ نشبت معارك € لا بين طائرات منفردة » بل بين اسراپ 
يضم کل منها حق oe‏ او ٩۰‏ طائرة . وق السنة ۱۹۱۸ اغذت الطاثرات تهاجم خحمعسات 
الجبوش فطل الارض . وحات طاثرات قصف خطوط المواصلات وااطارات والستودعات عل 
المناطيد منذ صيف السنة ۱۹۱۵ € ولکن النتائج ما زالت متوسطة بسيب ضا لة عدد الطائرات 
المشتركة في مثل هذه العملية ( ٤؛‏ في اقوى غارة de‏ لندن ) . وانتقلت السيطرة على الو 
بالتناوب من معسکر الى آخر بحسب قدم التقنية : فکانت في ايدي الالان حتى السنة ۱۹۱١‏ 
ثم في شور ایار من السنة ۱۹۱۷ € وف ايدي الحلفاء ابان معسارك فردان والسوم » ثم في السنة 
۸ء اما الدبابة الي جمعت بين النار والحركة € فقد استخدمت استخداماً Cal o‏ المرة 
الاولى في شہر تشرین الثاني من السنة ۷. فبدون اعداد مدفمیة ٤‏ قذف الیش البريطاني 
في قطاع ه کبریه » بدباباته ال ۳۸۱ وكأنها مدفعيات مدرعة باغتت العدو وشقت الطريق امام 


۳۳۸ 


سلاح المشاة Vae‏ في الخطوط Lee ЦУ‏ بقياس ١١‏ کلم طرلا و ٩‏ عرف . اجل ان اهجوم 
الذي شن على جببة ضيقة جداً م Lag,‏ انهبار تحصينات العدو؛ ولكنه اثبت امكان الاستيلاء» 
بواسطة الديابات » على عدة خطوط متعاقية درن اعداد مدفعية ومخسائر Ca iib‏ . وھکذا 
اعدت الطريقة الي سوف تضمن نصر اخلفاء في السنة ۱۹۱۸ء 

كانت احدى نتائج استخدام هذه الاساحة الجديدة اشتداد الحاحة الى الحندين . فهي قد 
ارغمت القمادة على تخصيص عدد متزاید منم لخدمات lll‏ ل او ااؤخرۃ : فان الدبابة الي 
تشترك في المعركة доа‏ والطائرة التي تطیر ler‏ ومطتى مدفعها الرشاش تفترضان على 
4٩ gil‏ و ٩۰‏ رجلا في المؤخرة لاصلاحها رتعهدها وقوینہما والاعاضة б"‏ 
لم بعد هناك من dpm‏ شرقية بعد الثورة الروسية وانسحاب 
الجدش الروماني . فكان من ثم لدی هندنءورغ ولودلدورف 6 
J‏ وحه ۱۸۰ GLI‏ فرنسياً - Utes,‏ وپلحیکیا» ۸ فلق سبحاولان بواسطتہا سق طريق 


cz Cae » وریفا‎ oM فاعد اهجوم على ضوء دروس معركتي‎ v L, ll d dd 


معر 45 السنة ۱۹۸ 


cue‏ الطريقة امحومية الجديدة الي نادی بها الکولونیل دبروشوار » والق بموحبها تسحب 
خيرة الفيالق من الجمبة الى مناطق بعيدة في ا مؤخرة . وتسند lel‏ مهام المنداورة وتحہز بعتاد 
جديد» وتعو”د طرائق التسلل : على فرق اهجوم امتحان النقاط الضمفة واختراقہا والالتفاف 
حول النقاط الحصئة التي سوف تقہرھا الخطوط التي تليها . ومن الطبيعي بعد ذلك ان يؤدي 
احكام عمل ا مدفعیة في الکتان » وتجمیع الدافع dd‏ في مرا كز معینة » واطلاق قنابل الغاز 
بو فرة ما بقصر فترة الاعداد على ساعات قليلة ۔ونقل الجيو شمن ieu‏ جوم تحت جاح الظلام 
کي لا يشار انلباء العدو € واستخدام اسراب كثيفة من الطائرات ته ذف بقنابلبا » من علو 
منخفض 6 oles‏ السكك الجديدية « والمطارات € ومؤشرة الجببة راحم المشاة والدفعسة 
بمدافعها الرساشة € الى مباغتة العدو والسماح پفتح النفذ والافادة منه . 
استعد الحلفاء من جہتہم الى صد اهجوم مستفيدين من الل الالماني ош:‏ استخدام 
الاسلحة الذاتية الحركة » انشاء نقاط ارتکاز على مسافات مختلفة من الجسبة ومراکز ,مقاومة 
à‏ داخل کل خط . ولم یکونوا آنذاك لیعتبدوا دفاع الط الاول امرأ po‏ ,65 کا في السنة 
۵ بل ارتأوا eet‏ معظم الجيش في خط متوسط ) بين + و ؛ کل JI‏ الوراء ) او d‏ 
الخط الثاني ( بين و Y‏ کم ) . فہنا оу‏ خط الصمود الذي سوف یصطدم به الما جورت 
بعد ان تكون نقاط المقاومة » المتروكة في Gold‏ الاولى » قد فرقت ہینھم . ولا Әу‏ 
الحلفاء يستبعدون امكان فتح منفذ في الجببة : فاذا جح المدو في اختراق الخط الاول € فانه 
لن duds‏ ان يصطدم بحببة جديدة معززة يستحيل اخقراقہا . 
الا انهذه الثقة ul‏ امتحانا عسيراً في ربسعوصيف السنة ۱۹۱۸(الشکل (TET‏ 
لقد ر'دت قوات ا للفاء الىالوراء أربع مر ات متوالمة بہجمات سريعة ضارية جعات الا مان lip‏ 


۳۳۹ 


قوسين من النلسحة الحامۂ بفضل مدفميتهم السريعة الاطلاق ومبارة ضباطہم في استغار عامل 
ЬШ‏ وني استخدام سہولة تحرك معداتہم. ففي الحادي والعشرین من شهر آذار » وبعد قصف 
بقنابل الغازوالقنابل الداخنة دام‌اربم ساعات‌ونصف الساعة »فتحت ثامة بطول ۰ کل عندنقطة 
TL MERI‏ البريطان.ة والفرنسية ‹ م سد الا JS‏ صعوبة 0 ds‏ التاسع من dat!‏ سن هجوم 
à Узда‏ الفلازدر ‹ فوصل الالان الى مسافة 15 کم من امان و٦‏ کم من كاليه é‏ وجعلوا ریم 
الجيش البريطاني عاجرا عن القتال . وفي السابع والعشرين من شهر ايار » بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقنابل ۲۰ э‏ بطاریة ‹ مدفصة ea y‏ مدافع الحنادی ‘ وعلی حہة ہبلم ,4 
٦‏ 5 بين سواسون و« ریس 6 نقدم ۰ فملقا مسافة ۲۰ 5 وسيطرت على جسور الدداين» ؛ 
وقد اشترك في هذه المرکة ثلث الجيش الفرنسي € الذي اوهن جزشا » وفقدت معدات كثيرة » 
وواحه ارال ۱ بان 4 انکفاء э 7 {ale‏ المامن من حزبران ‘ о‏ جوم عوك بل الى الشری 
من « نوابرن » على ipe‏ طوها ۷4 کا € اوقف عند خغط › شاتو ул « — ۷ gals‏ 644-333„ 
ds‏ کل مره استفاد ul oH‏ من عامل المفاحأة واستطاع d? ALY‏ حبوب T Ц.Р‏ 
من شہر دوز بين «ساتو قياري f‏ واا م ارغون » : فقد اخلى الط الفرنسي الاول بغية جنب 
ol yo‏ مدافع اھاون واعتل معظم !+„ مر 35 القارمة ‘ ورصسدرت الاو امر TN‏ الاحتياط 
T‏ ااؤخرۃ بالتأهب . فقبل ان تفن المدفعية الالمانية ذيرانها القوية ردات المدفعسة الفرنسة على 
УШ}‏ پنار كثيفة جدا » وانتبی اهجوم GUY!‏ على طول 4۰ كلم من جببة شمبانیا الى الفشل . 


ارهنت هذه افحیات فرق لودندورف الاحتياطية . فد رسم ы‏ الالماني جبہة غير 
منتظمة تألات من جيوب يسبل شن ШЫ lend!‏ علبہا ؛ АШ,‏ الثامن pte‏ من شھر Sak‏ 
eJ,‏ المبادهة الى ايدي АЙЫ‏ الذين استخدموا عدداً كبير؟ من الدبابات » الاداة الجاسمة في 
ستراتحبة التفكبك الجديدة ؛ وفي ليل ۷ - ۱۸ C‏ وبدون اعداد مدفسة € ادى استخدام 
الدہابات با له الى فتح MB‏ عرضها ۵۰ كلم و قم سا ٠١‏ کل في خط العدو الى الجنوب من 
« سواسون » . ومنذئد اضطر ال ميش الالماني € الذي ارغم على الوقوف موقف الدفساع وعانی 
من حاجته الملحة الى ا جندین » للتراجع امام سلسلة من cell‏ السريمة » التکررة » التي لم 
تستهدف اي منبا التوصل الى نتبحة حاسمة € ولکٹہسا شنت في قطاعات مشاعدة rated‏ 
لودندورف من ان يستخدم فرقه الاحتياطية ДАА)‏ وینقلہا الى مدان المعارك ٠‏ وف الٹامن 
من سهر TE ( "i‏ سول اد ٤ "isl oH‏ حدثت مفاضسأة تامة ؛ فان تقل TL‏ ت 
جنح الظلام ‏ ودوريات الطاثرات الستمرة التي منعت کل رقابة » واحکام نيران المدفعية التي 
وضمت في اماکٹہا دون اثارة UBI‏ » واستخدام القنابل الداشنة التي ا مت الرقابة البریة 
والدافع الضادة للديابات € واستخدام {ол‏ دبابة على جبپة طو فا ۲۳ کم » قد جعلت الخلفاء 
يحرزون نصراً كام , وابتداء من شہر ایلول شن هجوم عام بشکل كاشة ارغم الالمان على 


۳۹۰ 


الملاء عن الشاطىء البلجيكي КРЕ, Р‏ الى خط » сәла‏ دون أن ثتصسدع جبپلهم Р‏ 
ولکن ا جبہات الشسرقية انہارت في ذاك التاريخ ؛ فطلب الاتراك والبلغار والامساويرن وقف 


۸ هرب ۱۹۱۱۔۱۹۱۸ 


оооопо به »سوه‎ HEHEY 
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الشکل T‏ ب الحبہة الغربية بين ۱۹۱۸۰۱۹۱۰ 


C NAME اياول‎ d جبہة الجيش الفرئسي‎ - ۲ ۰.) ۰۶ дА!) اقصی تقدم الجيش الالاني‎ - ١ 
* ۱۹۱۶۸ جيبة الحرب الموضعية » 6 الجببة في قوز ۱۹۱۸ء ۰ - الجببة في تشرین الاول‎ - ۳ 
, منطقة‎ ۸ (all تشرين الثاني ۰۱۹۱۸ ۷ ۔ ارض احتلہا الحلفام بعد‎ ١١ الجببة في‎ - 5 
. جعلت محايدة بعرض ۱۰ کل ؛ ۹ - اقالم تقرر اجراء استفتاء فيا‎ 


اطلاق النار » وسلّمت ЫШ‏ بالواقع فطلبت وقف اطلاق النار قبيل هجوم كان مقرراً نه 
۳۱ 


v‏ — المفاهم السثر أتيجية 
وفن ا حرب اثناء الحرب العالمية الثانية 


‘ اخری بعد مرور اصسدی وعشرین سنة‎ % ул لشت ارب‎ Che 
كانت انبا | کش تقدما على اعدائها منہا في السنة 1914 € بفضل‎ 
تعزيز تسلّحها ثانية مند السنة ۱۹۳۳ . ولككن هذا التفوق المادي كان‎ 
السرا تة‎ «АШ! وقد تخلف الحلفاء عنما في نطاق‎ ELM دون الدعاوة الي احاطته بها‎ 


اذاهب الستراتيجدة 


بین ا حر دين 


بصورة شاصة . 
كانت النتيحة الكبرى ااستخاصة من اطرب العالمية الاولى قوة الجببة 
المتصلة التي تدافع عنما نيران قوية تطلقها المدفعية والاسلحة الذاتة 
الحركة » اذ ان المحماث الامامية بواسطة وسائل de‏ جانب PRI‏ من iA"‏ قد برهت وحدها 
عن قدرتہا على تصدیعہا . الا ان بطم التقدم » بعد کل تصدیم » كان c‏ لهدافع سد الم 
المفتوحة وانشاء جبہة جديدة وراء الخط المتصدع لا بل وضع جدول tly‏ حسدد الەمق 
المکن بلوغه بنصف طول جببة المجوم . اجل لقد أسهمت الاسلحة الجديدة » كالديابات 
والطائرات الق ازداد C gU‏ ازیاداً مطرداً » في تحسين ظروف العمليات : فان الدبابة » التي 
اعتبرت « Cte‏ متنقلا للمدافع Xs JE‏ » » كانت ترافق سلاح المشاة رتشق امامه الطريق او 
تسانده في تقدمه بتدميرها الاسلحة الذاتية الحركة € وكان الطيران بستکشف مراسكز دفاع 
العدو وحركاته وتحول دون قیام طيران العدو باية مهمة استطلاعيسة . واذا هزمت GUI‏ في 
السئة ۱۹۱۸ فمرد ذلك افتقارها الى الرديف الضروري لسد الجبوب الق احدثتبا افحیات 
۳1 4 

الى هذا الاختبار ارتکزت الستراتيجية الفرنسية التي لم تجر ایة محاولة » منذ السنة ٦۱۹۱۸‏ 
لتحديدها او تبدیلہا . فان الاقتناع ies‏ الجببة التصلة АЧУ,‏ الاولبة لقوة النار وبتأثير 
طبيعة الارض › الاستبدادي » على كل مناورة » قد حملت ار کان ارب على انتہاج iL.‏ اتمحبة 
Us Lelio‏ . ولا كان ШЙ pai‏ ۱۹۱۸ قد احرز على ايدي دول متحالفة € ol‏ على فرنسا 
الاحتفاظ بموقف دفاعي في وجه قوات ЫШ‏ المتفوقة والدفاع عن سلامة ارض الوطن طبلة 
الفترة اللازمة لان يعبىء حلفاؤها الوسائل القوية التي تتح الانتقال الى اهجوم . يضاف الى 
ذلك من جپة ثانبة ان اختبار المعركة القدیة الذي ابعد کل فكرة مناورة هجومية » قد جر" 
الى نوع من ا#صرية في عمل اركان الحرب التي تعوٴدت تطبيق انظمة ثابتة والتدخل في اصغر 
التفاصيل وانتزاع كل مبادهة من المسؤولين عن „СА‏ وہالرغم من ان دیابات السنة ۱۹۱۸ 
البطيئة والسريعة المطب قد اصبحت حصوناً سريعة الحركة ومزودة بالمدافم والتلغراف 
اللاسلكي » فان المهمة التي اسندت اليما ما زالت مهمة سلاح في ايدي المشاة يحتاج الى حماية 


الذهب الفرنسي 


viv 


المدفمية : ويدالة هذ المبادىء نظم الیش ا دید Л»,‏ وشندت بين السنة ۱۹۲۹ والسنڈ 
١ ۹‏ التحصينات القوية الثاہثة بين « بال » ود لونغوبون ٤‏ . 

اما الطبر ان الذي اصبح سلاحا مستقلا في السنة ۱۹۲۸ € فقد عانی في تنظدمهمن المنازعات 
on‏ الدارس ا ختلفة ومن تردد التعلم . فان آراء النرال الابطالیە دوه € الذي plait rel‏ ان 
و القوة الدفاعية ا حا مة » القادرة € بغاراتها الکشفة € على تدمير طاقة العدو ا حرببة ومن ثمعلى 
احراز نصر سريع lao ic‏ € قد وقعت في نفوس القادة العسكريين الفرنسيين موقعاً جميلا ؛ 
واخيرا انشئت في السنة ۱۹۴۲ وحدات جوية مستقلة » وصممت فاذج طائرات جديدة كثيرة ؛ 
الا ان فرنسا م ДШ‏ في السنة ۱۹۳۹ الا عدداً قليلا من قاذفات القنابل؛ ol‏ كان لدا طائرات 
مطاردة ذات АЛ‏ كبري « ولكن عددها لم يكن GE‏ . فبقيت الطسائرة من ثم Just‏ 
للجيش البري do‏ تعتبر سلاح معركة ( وقد كتب الارشال بیتان : « ان العمل الباشر للقوی 
الجوية في العر كة باطل ووهمي » ) . ولم یکن هناك طيران هجوم انقضاضي ولا طاثرات 
لتقل الجبوش Tye‏ اما انكاترا فقد توفر lead‏ طبر ان ستراتيجي من قاذفات القنابل قادر على 
مباجمة الاهداف الصناعية الالمانية » ولکنہا افتقرت € على غرار فرنسا » الى طائرات قادرة 
على تقدم المساعدة لأوحدات اليرية . 
ان قمادة الارکان الالمانية Ф!‏ اختلف نشاطہسا عن د الخود الفكري ‹ 
الذي اتصفت به قیادتا الاركان الفرنسية والبريطائية قد استخلصت 
دروساً اخرى من هزیتها في السنة ۱۹۱۸ . فقد ارتكز مذھبہا الى الحاجة الى هجوم سر يسع 
من أنه مفاسأة المدو Ule‏ بقوى متفوقة » في اضعف مراکزه » وماعه بعد ذلك من توطيد 


المذهب الالاني 


etm‏ 3 قحب e or‏ مباغتته Ls TE e" чола‏ القضاء عليه ۰ ودر Ше‏ الاستفادة 
سهد المستطاع من وسائل النقل AN‏ التي توازي سرعتہا خسة اضعاف سرعة الوسائل القدیة 
n‏ مرونة كبرى في الناررة وسرعة في تجميع القوات في مر كز الأقل gir f‏ من ثم 
Gud‏ تفوق ساحق على Tp‏ ضيقة » في النقطة الحاسمة » وفتم ثامة فیہےا؛ ووسیع هذه 
الاخيرة » والاندفاع نعو الداخل قبل ان بکون للعدو Sle‏ للقاومة . وبعد اجتماز МАЙ‏ 
المفتوحة € يستغل النجاح استفلالا منظما پاندفاعات حانسة تحمي جضاحي الوحدة المتقدمة . 
وسوف تسند هذه ll‏ ا ازدوحة الاساسية الى الدبایات . وان هذا الفن a Hl‏ الجديد » الذي 
احکه «غودريان » من السنة ۱۱۹۲۹ وارضحه في مقال داو ( Achtung. Panzer‏ ) في السنة 
бүдүү‏ بستازم t‏ الدبابات d‏ وحدات GH‏ س gh‏ ووحدات مدرعة — تتوفر لدما كافة 
الاجہزۃ T)‏ تتح 4 الاندفاع اندفاع) مستقلا الى مسافات بعيدة امام اسرش» واثارة الغوفی 
d‏ صفو ف العدو ‘ وتحقيق чё!‏ مقارمته elt‏ وسرعة الج کات f‏ و dana‏ من T n er‏ 
مركز انکفام. هذا هو فن ارب ال حدید ) Blitzkrieg‏ ) الذي سضین m‏ انتصارا+سا 

الداوية بين السنة ۱۹۳۹ والسنة ۰۱۹4۲ 


rir 


اما الطيران فقد اسندت АЙ‏ ايض apa‏ هجومية ؛ فان اسرابه الكبرى المستقلة » تنقصسل 
الفوضى الى قلب بلاد العدو € ولکنها > في الدرجة YE‏ ,€ تتعاون تعاوناً Cad,‏ والقوات البرية» 
لا بالاستكشاف والرقابة وكتان سر المنطقة المباجمة فحسب » بل بالحلول محل المدفعءة slack‏ 
clad!‏ عن طريق قذف القذابل با حل » وبالتعاون والمدرعات والشاة بالانةضاض والقاء القنابل 
على جدوش العدو . والحقت المدفعية المضادة لاطائرات بالجيش الجوي الذي يعمل بالاتفاق 
T t^‏ البرية € وتطورت تطورا Сое‏ . واخیرا اعيرت الاتصالات الکهرباشة 
اللاسلككية امقاماً Cole.‏ لان الاتصال السلكي لا بلق بسرعة اطرب الصاعقة ؛ فان التعاون 
بين الاسلحة والاتصال بالوحدات المندفعة بعيدا وراء خطوط العدو منوطان بتقدمها ودقتها 
على السواء . 
تكن oda‏ الآراء وهذه al‏ : 27 نیا » ۰ 
EU‏ لم تكن هذه الآراء وهذه الاستحداثات مجہولة خارج VUE‏ € ولکن 


لاستخدام الدرعات 


الود clu gl‏ لابرازها ذھمت ممع c JI‏ . فان انشاء حمش مناورة 
قوي € مؤلف من ۷ فسالی مدرعة € الذي am АЙ‏ القومندان ديغول 
في كتابه » « نحو جدش محترف » C‏ الصادر في السنة ۱۹۳۵ قد صرف النظر عنه اسلا 
باعتبار انه « مناقض Glad‏ التاريخ » . ولم يستخاص احد مغزى امتحان cs EE‏ الاسبائية » 
ЛАТ «‏ النازي » الحقرقي الذي احک فيه الالمان استخدام قاذفة القنابل الاثقضاضية والمدقسسم 
الرشاش والاتصال بين الدبابات والطائرات € و دور الدن او القری ااستخدمة کنقاط مقاومة 
منعزلة قادرة على الدفاع عن نفسپا في E‏ الاتجاھات والصمود في وسه تطویق كامل ela f‏ 
بستوقف a‏ ااراقبین سوى فشل الدہابات في clle‏ « غوادالاجارا » و «پروننته » » 
دون ان يأخذوا بعین الاعتبار الاسالمب الجديدة gil‏ ظپرت في Spline‏ اراغون و کاتالونما منذ 
السنة ۱۹۳۸ والتي كانت الظواهر الاولى لفن اطرب الجديد . 

بيد ان فرنسا اخذت تیه » في خریف السنة ۱۹۳۸ € فىالق مدرعة مسا زالت تختلف 
اختلافا کہیرا عن JU.‏ البانزر . فان الفیلق posl!‏ بقي سلاحسا من اسلحة المشاة » ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة GAS‏ » وکان Lo Me‏ الہجوم العا كس معدالسد 
الثامات في الجمبہة » اي لاحراز نجاح محدود. ولم بزود لا Play‏ امتکشاف ولا بوسائل‌دفاع‌ضد 
الطائراتر الدبابات “ولا پفرق مشاة ومدفعمة تنقل بالسيارات. وکان عاجزا عن العش وشوض 
all‏ مستقلا » نها كان الباتزر سلاحا سريم الحركة ترتبط به كافة الاسلحة الاخرى . 
في وجه الدبابات ШУ‏ ال ۲۷۰۰ ۲ امتلکت فرنسا 
7 | ۰ تضاف الیہا الدبابات البريطائية » اي زهام ۳۰۰۰ . 

ОКОЛО ОЛУ ری سا‎ Шил. 
۱۲۰۶ بين ۷۰۰ و ۸۰۰ طائرة مطاردة ( ۷۰۰ لدى الفرنسيين والبريطانمين ) و‎ C ۱۹۵۰ السنة‎ 
طائرة انقضاضية ( 56۵ ) . فسکون المجموع‎ gee قادفة قنابل ( مقابل ۱۵۰ الى ۱۷۵ ) و‎ 


القرات المتقابلة 


۳۹ 


۰ طائرة مقابل ۱۷۰۰ طاثرة فرنسية وبريطانية قد لا تواز یا سرعة واستقلالاً » ولکنہا 
انزلت (ou V‏ شلال معارك السنة ۱۹۱۰ ثلاثة اضعاف خساثرها . فلم يكن الجو من ثم خالیا کا 
اعتقدت ال جوش البرية التي تاثرت تاثراً Ga‏ بنش اط الطائرات الانقضاضية » шз‏ كانت 
الطاثرات الفرنسية موزعة € و « ذائية الى اللانهاية » ( « سانت — اكزوبيرى € ) بين الوحدات 
TE TER,‏ یکن في алі)‏ من تفوق « ساحتی » لاقوات 230Yl‏ الا في Gus‏ الدفاع 
ضد الطائرات ( ٩۳۰۰‏ قطعة مقابل 1٠٠١‏ ) € وقاذفات القنابل الانقضاضية والسلاح الاقول 
جوا التي ل حبز بها لا الجيش الفرنسي ولا الجيش البدیطانی . وبلقابلة كانت المدفعية الفرنسية 
متفوقة {зде‏ ولوعية - ولكنبا كانت معدة مرب مامدة ( ولذلك كان معظمہا جر بواسطة 
الماد ) » وكان الاسطول البربطاني متفوقا على الاسطول الا مان 5,2 اعظم مله في السنة 
٤‏ الی ex) dm‏ 

و لکن الجيش الالماني لم J£‏ من قاط ضعف خطيرة بسيب اعادة تنظيمه بسرعة OVE‏ 
فقد افتقر الى الضباط — ولا سما الصغار منهم - والفرق الاحتياطية المدربة ٤‏ وسم عتاده 
المتنفاوت الاوعية الى уме‏ تعوزهم الخيرة » Ё‏ الى « Jas‏ الغربي « الذي انشىء على عحصل 
لسد الطريق في وجه هجوم يشن من الغرب ٤‏ لم يككن في الواقع على جانب كبير من الركالة . 
ЬШ; dels‏ الضعف هذه تفسر Gyle‏ القمادة الالمانية الخطيرة وقلة pole‏ وثقتها في السنة 
de ۸‏ الرغم من « الخدعة » 241 


م - تطورات النسلح 
والاستحداثات في فن الخرب 


خلال العمليات الحربية € سيطر على ظروف yall‏ كة البرية رجحان دور السلاح الم درع 
والطيران . وقي البحر اصرح الطيران المنصر الاساسي في السارك ؛ التي عرفت ШШ.‏ 
ہہ « الجوية البحرية » » وحتی في الصراع ضد الفواصات . وان كافة الاحاث التي اجريت » 
والتي افضى بءضها الى اختراعات هامة جدأ ؛ قد استہدفت اما تحسين هذه الاسلحة واما توفير 
دفاع فعال ضدها . فتكيف فن اطرب من ثم بحسب التطورات التقنبة التي طرأت على الدبابة 
والطائرة € وبحسب الوسائل الجديدة المكتشفة PUY‏ وكانت النتبحة ادخال تغيرات على 
تنظم الجيش وتجہیزہ وظروف ارب نفسها . | 
هما الدبابة والطائرة ما طبعتا الحرب العالمية الثانية بالطاہم الذي 
يميزها كلا عن الحرب АДЫ‏ الاولی : السرعة القصوى في تحرك 
TN‏ . وبا کادت الجبهة الرئيسية تكون ثابتة بين السنة ۱۹۱۰ والسنة 4۱۹۱۸ استعادت 
1 45 في السنة ۱۹۳۹ l3 uz‏ على النار € واعادت وسائل النقسل مبريع الى ا حرب عاملي 


تطرر الاسلحة МБА!‏ 


را 


CALL‏ والسرعة اللذين قد تلاشیا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » والجدوش النقولة جوأ 
والوحدات الآ لبة الكبرى قد اعادت تقيم عامل المباغتة . وكان Leland‏ الدبابات المسلحة 
عدافع من عبار ۵۰ و ۷۵ و ۸۸ و ۰ ان تسسق OX‏ نقاط الدفاع في طریقپا وتتلف الاسلحة 
)4379 التي كانت توقف € فيا مضی € سلاحي الفرسان والشاة » بلا تهاجم قاذفات lca)‏ 
الامدادات وتدمر المواصلات والقوافل المتوجبة الى مىدان المعركة وتفكك الوحدات قبل 
وصوفا الى مراءكزها في الجبية € وتجمل استخدام قوات الاحتياط الستراتيجية امسر 
Aa‏ . وهو عامل ДЫШ!‏ هذا ما اتاح للاقوى الافادة من تفوقه واحراز Lak‏ 
الانتصارات الحربية . 

بدالة هذا الر كز الرئيسي الذي احتلته الدبابة والطائرة » تطور تحبسيز وتنظم الاسلعة 
الاخری . فامام الدبابات التي اصبحت سيدة میدان المعركة تسم سلاح المشاة التقليدي اسلحة 
i$ sls‏ متزايدة القوة والفعالیة ( الدفم الرشاش الصغير € والمندقية الذاتية الحركة ) 
ومدافع هاون خفيفة وثقية » واخيراً اسلحة لالقاء القذائف ذات الحشوۃ الجوفة التي اتاحت 
للمشاة acte‏ الدبابة على مسافة قريبة . وزود سلاح المشاة كذلك кйм‏ رشاشة مضادة 
للطائرات مثبتة في القسم الامامي من الشاحنات الدفاع عن القوافل . وتحسنت الاتصالات 
سنا عظيماً » wis‏ المذياع وسيلة الاتصال الاعتمادية um‏ مستئوی قائد الفص_لة ۰ 
وزود اخيرا بالآليات » ففقد UE‏ حيواناته € باستثناء الوحدات الجبلية التي احتفظت 
bli‏ | 

وتدل وفرة مدافم اماون وتزويد وحدات الشاة بالدافم على المركز المتعاظم اهية الذي 
احتلته اسلحة الاطلاق النحني المتزايدةعلى حساب الاسلحة الذاتية الحركة .وقد برزت افضلية 
المدفع القصير على المدفع الطوبل ؛ التي اتضحت منذ ما بين ا حربین ٤‏ في كاف-ة العمليات 
الحربية ШЛУ,‏ ۱۹۳۹ ساح الفيلق الالماني ب ١‏ مجموعة مدافع قصيرة مقابل مجموعة 
مدافع طويلة واحدة ؛ وفي آخر الحرب لم تساح الفيالق المدرعة МУШУ!‏ والامير US‏ سوى 
بمدافع قصيرة . اما التطورات ААШ‏ التي طرأت على المدفعية فبي نقلہا الآلي » اذ ان الدافم 
ال جرررة حرا قد استبدلت pilus ATU А‏ مثبتة على اسناد تتحرك UIT‏ » وظہور 
المدفع الذي لا يندفع الى الوراء . فخف بذلك وز الدفم وسنده € وبات 
بمقدور المظلبين yall,‏ استخدامه € ولکن ua ll‏ اصبح ادنی مسافة وتعبین الموضع 
اسہل منالاً . 

اما سلاح المندسة فقد تماظم دوره fae‏ في المعركة . فمو لم يعد يعمل منفرداً » وقد ا حقت 
وحداته » التي ارتفع عدد افرادها ارتفاء) کبیرا » بوحدات الشاة والمدفسين € وغالبا ما 
تقدمتہا لاستکشاف السالك * ونزع الالغام э!‏ زرعہا نحت ثیران العدو € وتركيب ال سور . 
وتولت صبانة او شق الطر.ق» ومپدت ارض ااطارات بالجرافة . وقد زودت كذلك بلا لبات 


ri" 


والعدات САГ 3 yall‏ , 
تنتظم المعركة حول الوحدات المدرعة الکبری وبدالثها ؛ ولکن النجاح لیس 
منوطاً ہا وحدھا » اذ انه بستازم السدطرة على الو ايضا ؟ فمو من ثم تنسيق 
المجوم بين الديابة والطائرة ما اتام انتصارات الالمان العظيمة في بولوتما وبلجیکا وفرنس .ا 
oULJ (et ot yv CEU)‏ وافریقبافی المرحلة الاو ی من الحرب»وانتصارات اطلفاءابتداءمن 
السنة ٠۹٤۲‏ . وهو الجيش git!‏ من ٹم ما 'نسچ على منواله وما عسّن الطرائق في البدء ‏ 
يسيب حاحاته الجدير ة الاعتبار . وقد سبق ورأينا ان اليانزر كانت وحدة تستطيع التصرف 
باستقلال واسع f‏ وقد مت فرقة استکشاف مؤلفة من كافة الاسلسة : قصائل مدافع رشاشة 
سبارة lel joy‏ مخارية ‏ وفصائل مدافع مشاة ومدافع مضادة للدبابات + وفسائل من سلاح 
اھندسة واخابرات . ثم لواءين يهم احدہما tan‏ دہابة وبتالف JLo‏ من رماة Pods‏ 
cU‏ وفرقة مدافع سبارة من عبار (Mas, ۷٢‏ مضادة للدہابات من عبار ۳۷ * وفوج من 


мы 


سائقي الدراجات البخسارية مع مدافع رشاشة » رمداقع هاون من عبار ۸١‏ ومدافسم 
من Cry Л‏ وفرق صغيرة مسلحة ممدافم مضادة لاطائرات والديايات وفرق من سلاحي 
ا مندسة والنقل وفرقة مدافع تجر جرا من عبار ۱۰۵ f‏ وفوج خابرات » ووحدات سيارة 
في المؤخمرة تؤمن CP‏ منتظما € فكان بامكانها € بالاتفاق الام مع سلاح الطيران الموجود 
faul‏ فوق ساحة المعر كة » ان Gad‏ عامل المفاجأة . وقد اناحت ها سرعتہا ومرونة مناورتها 
А.Р olds ce‏ والقيام olden‏ تطويقية . 

خلال المرب » تقابلت وتوازت التحسينات الدفاعية والتحسينات الهجومية : ازدياد 
تصضیح الاراج ( حتی ۲۰۰ مم في القسم الام‌امي ) »> Др)‏ المداقم : ۷۵ و ۸۸ و ۱۰۵ 
و ۱۵۰ ...۰ » ومن ثم وزن Uil‏ : مارك (Ge xo)‏ » فردینان ( ۷۰ طنا ) » شرمن 
لامیر LS‏ ( ۳۱ طنا ) » شرشل ( هم طنا ) C‏ کونیعستیجر وجاغدبانتد ( ٩۸‏ و (Ub ts‏ » 
برشنغ (Gb ty)‏ وحوزف - ستالین ( ٭ہ طا ) ؛ « ارهپ سلاح مجنزر حققه اي من 
المتحاريين » عدفعه البالغ ۱۲۲ سم طولاً ومدفسه الرشاشین تحت البرج . 

الا ان الدبابة قد اخضعتہا حقول الالغام ( التي كانت متصلة على طول ۱ كلم امام موسکو 
و تخلاتپا اغاو_ ضد الدبابات ) . فلكي تتمکن من التقدم » يحب وع الالغام - تحت نيران 
اامدو — من الممرات الضيقة الي ستسلکہا » واكتشاف الالام بواسطة كاشف مغناطيسي 
واغراجپا من الارض » وقد بقي ذلك ide‏ خطرة .حتی السنة ۱۹4 om‏ ظهرت co‏ 
شرمن المزودة بجہاز كفس الالغام ( حتى تلك gl‏ لا یکشنبا الكاشف العادي ) على مسافة 
عدة امتار امام الجنازير . ولکن اهم ما تعرضت له هو ذيران المدافع الکشفة التي حققہا الروس 
У,‏ المدفمە a, Sor f‏ » ) الذي اماه الالان « ستالینورجیل » والروس « کاتبوشا » ) 
الر کب ge‏ حناز بر » الذي يطلق في آن واحد ۱٩‏ او ۲4 قنسلة من عبار ۵ کیلوغراعاً > 


۳۷۲ 


زبصورة خاصة ال « باز وکا ؛ » الاہتکار الاميري العظسم € الذي كان اول سلاح فردي مضاد 
coul‏ في ايدي المشاة . فحتی ظہورہ ل تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة » کالدافع من عبار 
Yo‏ و ۳۷ والمندقمة الروسة المضادة للدبايات من عبار yg‏ الخ. € عن فعالية كافية اهام 
تزايد سماكة تصفيح الديابات » ما ارغم تدريحيا على زيادة عبار - ومن ثم وزن - المدافع 
ااضادة للدبایات : AA‏ الانکلیز انتقل nes‏ من ۵۷ الى ۷۰ » aie,‏ الا مان من مه الى vo‏ 
АА 5‏ دون ان ох‏ ذلك المشاة من الدفاع عن انفسہم بوسائلہم الخاصة . اما الساز وکا 
فأنبوب بسيط من الحسدید المصفح بطلق من على الکتف او على 50 فيقذف قنبلة ذات 
حشوة ae‏ 33 قادرة على حرق سماكة ٠‏ الى ۱۲ سم من الحديد . وهي هذه الحشوة ال حوفة ما 
اتاحت انقلاب الموقف وما شکلت dila‏ ارھب عدو للدبابة . وتتألف في جوھرھا من مادة 
متفحرة » تلتصق مغنطيسياً جدار البندقية € قادرة de‏ ان توجه الى حدید الصفح غازا С,‏ 
بسرعة تبلغ ٠٠٠٠١‏ م في الثانية ينفذ الى الداخل . وابتكر البريطانيون كذلك من جہتہم 
الہ « بيات » . کا ابتکر الالان » في السنة ۶ الہ « بانزرشريك » من عبار ۸۸ مم القادر 
على اختراق Sle‏ ۱۱۰ مم من اسدید ااصفح على مسافة ۱۰۰ م بواسطة قذائفه المجنسة » 
و «البانزر فوست » القادر على اختراق سماكة ۰ مل من الحدید المصفح على مسافة ‚(А о.‏ 
رمهیا بلغ من قوة تصفیح الدبابات وقوة اساحتہا » فقد اصحت اصفر وحدات CAM‏ بعد 
الموم » مزودة بآساحة فعالة ضدها . 

وحتی قل ظپور هذه الاسلحة الجدددة فى ساحة الع کة » اغذت 
ا Ды ку TEES Cus Cas E‏ الالمان الى 
أساليبهم القدية : لم تعد الدبابة اداة اختراق مستقلة » بل اصبحت مرة اخرى سلاحاً مواكياً. 
وقد ارضحث مذكرة صادرة عن قيادة اركان الجيش « ان مہمتہا هي تسہبل تقدم الشاة » . 
وتطور من ثم تأليف البانزر . فیینما مت هذه الوحدۂ في السمة ١1٠‏ فرقتين من call‏ 
مقابل فرقة من المشاة ٤‏ انمككست النسبة في السنة 1469 : فرقة من الدبابات مقابل فرفتين من 
المشاة . والدباية ie le‏ الى ale‏ المشاة ولا سيا الى حماية الدفعیة التي حلت محل الطائرات 
الانقضاضة » وهذا هو الدور الذي اسند الى المدافع السيارة اي الى فصائل المدفعية التي 
نظمہا الالمان في السنة ۱۹۱۳ ,فالبائزر i JI‏ التي طلب اليما انقاذ فون بولوس في السنة ۸۱۹۱۲ 
تضم سوى ۱۹۰ دبابة . وف السنة ٤‏ لم تضم GIU‏ البانزر الاربعة التي اسندت КЫ‏ مہمة ` 
قطم خطوط مواصلات oue‏ الاميري à eU‏ دمورتن » سوى ۱۲۰ Ul»‏ فقط . وتفسير 
ذلك ان هشاشة الديابة امام قنابل الطائرات والالغام والاسلحة الذاتية ا حرکة قد ظہرت 
بکل وضوح. ثم جاء المدفم الذي لا يندفع الى الوراء والطاردات التي تقذف القنابل تستعحل 
انحطاطہا ٠‏ فہم الشاة ونازعو الالفام من شلوا وراء dpe‏ العدو رقبة ا جمسر التي انطلقت 
منھا الدبابات البریطائیة الى المعركة ٤‏ لا من اجل فتح Mi‏ بل من اجل المظاردة . واصبحت 
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الشكل ۳ - الحرب في الغرب في السلة ۱۹٣۰‏ 


١‏ - التقدم بين oU ٠١‏ و ؛ حزیران ٠‏ ۲ - التقدم بين s‏ حزيرات و ۱6 حزيران » ۳ - التقدم بين 
Ve‏ زیران و ۱۷ (Ol y jm‏ ©6- التقدم بين ۱۸ حزيران و ۲۰ حزیران » ه ‏ ائدفاع poliall‏ المتقدمة а‏ 
٦‏ - منطقة اضافية احتلبا ОМУ‏ , 


۳۹۹ 


المدفعية مرة اخرى السلاح البري الحاسم لانبا تشق الطريق امام الدبابات . وهفا ما يفسر 
كثافة المدافم التي استخدمتہا منذئذ فرق المدفعية الروسية . 

ومكنا اعتمد GE‏ المتسماربين » die‏ صيف السنة ٠۹4۳‏ > حلو мшш, ٩‏ دا لاستخدام 
دباباتهم : فان الفرقة المدرعة السوفياتية والبانزر الالمانية والفرقة المدرعة البريطانية قد ضمت 
{уле fous‏ من الدبابات ( زهاء ۲۵۰ ) تساندها مدفسة سبارة هامة وسلاح الشاة . ومن Ape‏ 
ثاذیة » ظہر في كافة الجبوش ميل الى جمم مجندين من كافة الاسلحة في وحدة جديدة اصغر من 
الفيلق وقادرة على التوفيق بين النار والحركة . وم الامير كيون من سبقوا سوام الى تطبيق 
هذه اللاحصصرية € با توصل الا مان الى АД‏ نفسپا بزيادة эде‏ الفمالق التي تدنی عسدد 
افرادها وعده دباباتها تدنباً مطرداً . فکانت الج دۃ عند الامبر كيين في احلاهم » في مستوی 
الفرقة € وحدة الاسلحة المت لفة التي احلا الالمان في مستوی aed!‏ والروس في مستوی 
الفصيلة . فاصبحت الوحدة الحربية الامیر f S‏ القادرة على القيام پعملیات مستقلة ٤‏ وحسدة 
« قبادة العر 45 » - المؤلفة من فوج دہابات خفيفة ومتوسطة وفوج رماة ينقلون في الشاحنات 
in 43‏ مدافع سبارة من عبار ۱۰۵ — يفصل الضلق السا A e ur‏ استكشاف مؤلفة من 
سبارات مصفحة ودہابات f Linke‏ ومداقع سيارة جنزرة ‘ 
ultr‏ بصدد الدبابة » تحسنت الطائرات تحسنا مطرداً طيلة ایام الەرب) 
وتحسنت dal‏ وسائل مقاومتها ؛ ولکن la‏ اتضح يرما بعد يوم ارب 
الدبابة اعحز من ان تعمل عفردها وانها في الواقع سسلاح هش » وصمب الاستعمال © ومعرض 
لاخطار مكبرى € لعب الطيران دور حاسما مطرد الاهمية؛ وفي حين لم يستطع اي من الاساحة 
الاغری الاستغناء عنه » برهن هو عن ان باستطاءتة الاستغناء عن سواہ اذ انه ربح eA,‏ 
معارك بحریة وحتی Lye‏ بوحداته المنقولة جواً DM,‏ واسطة المظلات . 

جاءت تحسینات الطيران نقيجة نوعين من التقدم : فمن جمة ازدادت قوته ا حر ازدیادا 
—- منتقلة من ۱۰۰۰ الى ۲۰۰۰ وحتى الى ۵۰۰۰ حصان ( ۳۲۳- ۸6۶ ) ؛ ومن جبة Lib‏ 
ازدادت قوة تاره بفضل әле әјә)‏ وعسار وسرعة اطلاق تار المداقم Q^) vA JI‏ 
٦مم‏ الى ۵ و ۱۳,۵ ) والدافع ( ١۴۷‏ ۰ » وحتی ۷۵ مع قنابل متفجرة ) واطلاق 
الصواریخ 1 

رهي — € Cas! Ua‏ ‘ ما یمود البھا فضل الابتکار في 1 .3 dl‏ من المرب 
پاستخداعھا الطاثرات الانقضاضية المطلوب منہا « احداث الفراغ في میسدان المعركة والسماح 
لوحدات اهجوم باختراق صفوف العدو دون التعرض تعرضاً كميراً لنيرانه ». فقد قامت مثات 


الطيرارن 


الطائرات بضرب العدو وتفريغ متفجراتها وكنس ساحة المعركة ll alas‏ اانخفض ومباجة 
القوافل على طول الطرقات me addy‏ ومراكز المدفعية rive ra)‏ وضعضيمة الحندن ё‏ 
التمرنین على الحرب بالدوي الجهنمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضہا » فتحطم الاعصاب 


то, 


وتشل الدفاع . ولکن كلها اكتشف سر طريقتها الحربية » نرى فعالیتھا » الكاملة في برلونيا 
وحتی في الغرب في شهر ايار من السنة 144٠‏ € تتدنى Саз‏ محسوسا خلال المرحلة الثانية من 
معركة فرنسا على السوم والابن في شهر حزيران من السنتة ۱۹۸۰ € واكثر فاكثر في السنوات 
UI‏ . وان طاثرات (xy‏ و «موستنغ»وثندرولت الانکلوساکسوئىة و «ستور موفنك» 
السوقباتية سوف تستخدم بدورها هذه الطريقة نفسها في اوروبا وافریقبا » وف الغرب کا 
في الشرق . 

كانت معركة انکلترا المعر كة الجوية الحاسمة الکبری الاول في الحرب. فان ۳۰۰۰ طائرة» 
ثلثها مطاردات من طراز Me ٠۰۹‏ و 1/81١١‏ لجاية قاذفات القنابل » قد وحدت أمامہسا 
۰ طائرة مطاردة من طراز Spilfire‏ و Hurricane‏ انقذت البسلاد من الغزو عساعدة سلاح : 
الدفاع ضد الطائرات واجبزة الرادار . ومنذ ذاك التاريخ اخذ تفوق اطلفاء يتعاظم وانتقسل 
الهم زمام المبادهة في الحرب الجوية . 
حول الانکلوساکسون Аз её‏ الرئسي الى الغارات الجوية 
الستراتےسة . فقد كان المقصود تدمير طاقة العدو الصتاعية 
والاقتصادية والمسكرية بضرب الراکز الصناعبة الا مان الكبرى . ولذلك جير الانكليز 
طائرة فادرة على قذف sae‏ اطنان من القن‌اپل خلال هجوم واحد : پلنهام ؛ € -- افرر 
لنكستر » افضل قاذفات القنابل في السلاح gy‏ البريطائي € ولنفتون » هاليفكس C ٩‏ 
وموسكيتو التي كانت خير طراز تاجح . واحک الامبر کبون « القلمة الطائرة » السلحة ب ۱۳ 
S6 CU) Cas‏ ر کیت eu‏ لا يبقى ایة زاوية سمتة . فقد بلغت سرعتها ٩۸۰‏ کم وتراوح 
مداها بين ۲۰۰۰ و 6۰۰۰ کل Gà‏ لوزن عمو ها . ثم انتجت القلعة الطاثرة الجبارة التي 
استخدمت في الط اهادي . وكات لدی الامبر کین و لمبر اتور » و «مارودر „Саја‏ 

ومع السرعة وا حمول والمسافة ٤‏ ازداد Gul‏ وزن القناہل القابلة الانفحصار : ۱۸۰۰ 
کیلوغرام» ثم ۲۰۰ وءءوه» و٠٠٠‏ بالاضافة الى الصواریخ والقنابل الحرقة الفوسفوریة, 


الغارات اطویة الستراتمحبة 


وقد سهزت كافة الطائرات بالرادار € واستخدمت نظام (Сее) ٤ gt?‏ وطريقة « لوران » 
Loran (‏ ) اللذن اتاحا ارشاد الطائرات عير الاطلسي او فوق ОШ‏ ونظام « اوبو» ) (Oboe‏ 
٤۳ (‏ ) الذي اتاح للسائةين معرفة مر كز وجودم مع فارق о,‏ متراً تقريبا وسلوك الطريق 
الرسومة امامہم على МАЛ‏ مضاءة ؛ СШ”,‏ السائقرن حبن يقتربون من امدف وحين تأزف ساعة 
القاء era‏ , واستخدمت э ЫМ vate — ۱۹۱۳ ALI à‏ جن € ) Gen‏ ( الي عرضت امام 
اعینہم على شاشة الرادار » حتى على ارتفاع ney Gale‏ الفيوم الكثيفة » صورة صحيحة 
للارض التي يطيرون فوقہا . وبغية جمل المدافسع والمطاردات والانوار الكاشفة تخطىء هدفما 
استخدمت « النوافذ » ( Windows‏ (* رهي اشرطة صغيرة من الورق المفضض تحدث موجات 
Re‏ تشوٴش اجپزة الرادار الالمانية . وقامت پااغارات عدة مثات من الطائرات ااني كانت 
تتقدمبا طائرات تلقي قنابل ملونة وقناہل مضيئة . 
۳۱ 


بيغا نخصص الطيران ا موي البريطاني بالغارات البلية » هاجم الطيران السترائيجي 
الاميري ee‏ ولكن الخسائر كانت فادحة - اذ ان متوسط عمر قاذفة القنابل لم يجاوز ١١١‏ 
Gy‏ حمنذاك - ge‏ ظبور طراز ال « موستائغ » الذي قلب الستر اتبسبة الجوية СЛ‏ على عقب 
في اواخر السنة ۱۹۸۳ . ومنذ هذا التاريخ اصبح التفوق الامير كي في المعركة النہساریة اما . 
ففي ۳۰ کانون الثاني من السنة ٠۹٤٤‏ هاجت مدینة فر انکفورت ۸۰۰ قاذفة قنابل € تخفرها 
۰ طاردة » ول تفقد موی 4) طائرة . ولكن هذه الغارات EL‏ لم تسفر من جبة Lib‏ عن 
is‏ کبری € de‏ تدمر سوی حزء بسیر من الانتاج الصناعي الالماني . 
بات الجيش الجوي من ثم وفير العدد جدا ؛ واستازم عشرة اضمافه على الارض : ۲۵۰۰ 
جندي اسرب مؤلف من ть‏ لنکسٹر s Dub Yos e»t‏ واستازم كذلك موارد ضخمة ; 
فكل غارة من الغارات ال اشتر کت le‏ ۱۰۰۰ طائرة » Gly‏ ابتدأت في سهر ايار من السنة 
۳ وتعددت ابتداء 7 السنة ۱۹۱۳ استہلکت بضعة ملابین لمثر من البنزين € والقي فما 
۰ طن من القنابل . وان غارة الثاني من شہر LU‏ من السنة ۱۹40 على برلين » الي 
قامت بها ۱۵۰۰ قلعة طائرة تخفرها ۹۰۰ مطاردة » قد استہلکت ١١‏ ملمون لیتر من EM‏ 
PE‏ على صعبد الطیران التکتيکي الذي اشترك في العر كة البرية » ө j‏ 
ان تفوق سلاح الو الا ماني » الذي ما زال Cole‏ على اطمهة الشرقیة 
في پر حزيران من السنة ۱۹۱ € قد تلاثی في السنة ۱۹۱۳ امام الوف طائرات ااطاردة من 
طراز « ميغ » وطراز دياك » ؛ فان هذا الاخير € السلتح دقع من عبار ۲۰ مم ومدقمين 
رشاشین ثقبلین وستة صفوف من صواريخ بزن کل منہا ۲۵ GER LS‏ ؛ كان Cony CL‏ جدآ» 
على غرار طائرة الستورموفمك ؛ المساحة بمدفعين من عبار ۳۲ وم دفمين رشاشين ثقبلین وه 
صفوف من‌الصواریخ» التي تہاجم بسرعة ۰۰) كل في الساعة» انقضاضاً او على ارتفاع منخفض 
جد cell‏ والمؤسسات الصناعية واستخدام الانكلية اظوریکی‌واد د سبتفایر » من اطرزة 
مختلفة € وال « تيفون € التي حسنت وأصبحت ال « قبست ‏ التي بلغت سرعتہا ۰ =( à‏ 
الساعة وكانت احدث طائرة مطاردة خلال ارب . وكان لدی AS AMI‏ ال « مارودر » 
وال «ثندربولت» اللتين بلغت سرعتہما ۷۰۰ كلم في الساعة ایضا وامکن تحپیز A‏ بالمواريح 
وال « دوغلاس ‏ 4 - ]۳ - انفادر » الق استخدمت لمرة nmn‏ ۵ وصكانت 
اسرع الطائرات طر" وافضلہا تسلیحا . ولکن منذ السنة ه44١‏ ظہرت الطائرة النفاثة الاولى 
التي استسض فيها عن محرك الانفجار بعنفة احتراق تنفث بسرعة الى الوراء б де DU‏ يدفمها 
في الاتحاه الما کس. و کانت‌هذه الطائرة الجديدة اخف وزنا واصغر С‏ اذ ان طريقة دفعما 
الى الامام قد اتاحت الاستغناء عن قطع كثيرة» من جملتہا الروحة » وبلوغ سرعة ٩۰۰‏ كل في 
الساعة . وكان « هنکل t‏ قد اجری تحرية € مد السئة ١441١‏ € على Ma; e‏ » ولکن 
قرارآطائشا اصدرہ الفوھرر قد اخراستخدامپا حتى السنة ۱۹۲۳۴ حين ظپرت الطائرة ۲۱۲ Me‏ 


yey 


dy‏ هذا التاريخ استخدمت ال « غلوستر متمور » التي بلغت سرعتبا ۹۷۰ كم à‏ الساعة 
وكانت اولى الطائرات a£‏ 1$ في لمات lays‏ في شہر آب من السنة ۱۹١‏ € باسقاطہا 
صواریخ ۰۱ € сло,‏ الي يلغت سرعتہا ۸۷۰ كم في الساعة . ومن it‏ الالمانية : 
كانت طائرات ال د ناتر » ( ثسان ) ‹ بالاضافة الى ال ۸/۲۹۲ وال ۷ متفوفة 
بسرعتها على معافة الطاثرات А‏ » ولکن استخدامها جاء متأغراً » B‏ يكن ها تأثر 
على العملبات . 


استخدم هذا الطير ان التكتكي اسراباً کثیفة » في ٭صر اولا حبث سات الف مطاردة 
وقاذفة قنابل هجوم امیش الخامن و تحارزته في تقدمه وحالت دون التموین GUY‏ حرا . وهو 
هذا الطبر ان ما اعد وساعد لیات انزال الجبوش في صقلبة و « سالرن » و د ازيو » ونور منديا 
(الشکل ۱ص۳۹۰) ففي الوم ا حدد٤‏ انقلب وضع السنة ۱۹:۰ لصالم УАШ‏ تصادف 
۰ طائرة € نصفہا من الطاردات القاذفة القنابل » امامہا سوی ٩۰۰‏ مطاردة da. X3‏ 
اعظم معارك تقويض الجببات CU‏ € في « سان - لو » » اغارت طائرات ال « ثندربولت » » 
کل оса‏ او ثلاثة » بالقنابل الفوسفورية » ثم المتفحرة » على خطوط العدو الاولى . والقت 
۰ طائرات ۷۰۰۰ طن من القنابل في « مندیل جیب » Quia‏ ۹ کلم طولاً وکیلومارین 
عرض] » وفتحت الثامة الق اندفعت فیہا جموش الجنرال و باتون » . وقد اسندت الى الطيران 
وحده M aga‏ جناحيه . ونشرت طائرات ال « قبست »وال « ثندربولت ؛ وال «موسکیتو» 
الذعر في كافة الطرقات . فاشتر کت i$ all‏ بکش‌افة وبسرعة مددشة وصدت اجات 
الممساكسة » کا d‏ ) مورتان » d‏ السادس من da wl‏ الآردين J‏ شور كاثورت الارل من 
السنة )۱۹4 . 
مس كان من اهم مستحدثات الحرب استخدام المظلمين والجموش d pill‏ 
۳ 7010 — استخداما واسم النطاق . فا ام ذلك بلوغ ا حدف الذي سعت وراءه 
الستر Lice dl‏ مد عبد жр : ead‏ العدو من الوراء بقوات هدامة . ولي السنة ۱۹۳۹ م یکن 
هناك من وحدات مظلين الا في الاتحاد السوفياتي وفي المانيا » ولم بفکر الحلفاء AZ‏ وحدات 
Mu‏ بدورهم الا بعد الفتوحات الالمانية .وسنت کذ لک ااعدات اللازمة من طائرات تقل 
وطاثر ات М ya‏ متطورة € فاتاحت oae (jai‏ متزاید من الحنود gall y‏ والعريات والدیابات . 
الا ان استخدام المظلبين والنقل بواسطة الطاثرات اطوائية لم یتسم اتساء) كيرا الا منذ غزو 
جزيرة و كريت » . فحتی ذاك التاریخ „шй‏ هذا الاستخدام على انزال cioe E‏ صغيرة من 
الجنود البواسل وراء الخطوط للقيام بعملیات تدمير او باحتلال نقاط هامة رئيسية: المطارات» 
ЛАЎ‏ اوسلو » والحسور الهامة على ال « موز € والرين في ھرلندا وہلجیکا » وحسور eii sU‏ 
والبير »» وحصن « ابن - امايل ». ولیس من يشك في اهمبة هذه العمليات التي بقدم احتلال 
النروج SU,‏ على نجاسها التام € ولکن عدد الجنود ااشتر کین فیہا ما زال محدوداً . اما احتلال 


yoy المہد المعاصر‎ үү 


كريت - ا مر كز الستراتيجي الام جد - فقد استازم وسائل اعظم СС‏ الى حد يميد : 

۰۶۰ طائرة منہا ۵۳۰ Ju‏ — ۵۲ تحميها مطاردات وطائرات انقضاضية ؛ ۷۳۰۰ مظلي (فقد 
er^ | te‏ ) واکش من ۰ جندي نقلوا حواً,. وی اواخر السنة ۱۹١۲‏ ظہرت الوحدات 
الحليفة الكبرى العدۃ للنقل الجوي » التي اشتركت d‏ كافة العمليات افسامة : في صقلیة » في 
رقبة pum‏ سالرن ٤‏ في نورمنديا حيث انزلت من الحو ثلاثة فمالق وراء الخطوط WLI‏ في 
«سانت ‏ مار - el‏ » و «بابو » وفقدت Jor‏ من افرادها » dey‏ الرين الذي سيق احشازه 
انزال ۰۰۰ ۱۱ من الظلمین والحنود od dl‏ جوا ( فیلقان ) مع ۷۰۰ سيارة و ۱۰۰ مدقم 
ودخائرم التي نقلتہا ۳۰۰۰ طائرة و ۱۳۲۹ طائرة Em‏ 

ات ات تفوق الحلفاء الجوي الساحق دفسم الالمان الى البحث عن 
ہو سیف وسائل حديدة tad‏ اهدافم oy.‏ ذلك منطلق تقامة ثورية 
تستخدم اسلحة ذاتية الاندفاع قد يقودها او لا يقودها ملاحون Ld,‏ السنة ۱۹۱۲ احکم 
à ou yl‏ (بینموند )> في جزارة « أوسدوم ٤‏ أسلحة بوشر درسها مل السنة ۷ هي 
الہ ۷ ( اسلاحۃة الانتقام Fergeltungswaffe ١‏ ( و۲ ۲ , و کات ال Va‏ صواريخ ALS‏ سبعة 
امتار طولا تسيرها قوة اندفاع عکسي وتحمل طنا من التفحرات . وكانت تطلی في قواعد 
خاصة бф‏ حتى مسافة ۲۵۰ کلم . ولکن الطيران والمدفمية الضادة للطائرات اللذين كانا 
مزودين بأجبزة رادار لتصویب UT‏ وبأنابيب Ie‏ تطلق صواريخ تعمل عملہا حين تمر على 
مسافة دون ال f [ae ge‏ قد تغلبا بسهولة عليها ؛ ألم يبلغ ادف سوى ربعا ودمرت قاذفات 
القنابل قواعد اطلاقها او ازالتها Ll. CK‏ ۰۲۲۰ فکانت اعظم خطراً : فهي 
صواریخ سديية تبلغ 16م طول to oy,‏ طنا » كانت تطلق اطلاقاً بکاد Loge оз‏ 
بواسطة جہاز خاص » فتبلغ ارتفاع ۰ کلم » وحين تصل الى الارض مسيّرة بسرعسة ۱۳۰۰ 

مقر في الثانية > كان يستحيل ساعا » ما جعل الدفاع ضدها Whe‏ وجعلها تترك elis‏ 
دماراً وخراباً كثيراً . ولكن ۰ طائرة من سلاح الو البريطاني ضربت بالقنابل تجہیزات 
بيتموند في السنة ۱۹۱۳ pelle‏ اطلاقہا وحال دون تعريضها نصر اللفاء للخطر . 

طرأت على المرب البحرية تضبرات GAS‏ ایضا » فتبدل 
وجه المعركة البحرية СК as‏ . وان Mou‏ خلال ارب 
المالمة الاو ی لا تقارن بتبدلات اطرب البرية . فامسام 
اسطول بريطاني € كان على العموم اکثر من ضعفي اسطوها » وقفت ЫШ‏ موقنا دفاعيا » ول 
تسیل البادهة الا في عبد متأخر في نطاق حرب الفواصات ا لحاص . 


احرب البحرية 
ДА‏ السلة ۱۹۱۰ حتى السنة ۸ ۱۹۱ 


قامت في البدہ ببعض غارات سريعة على شواطىء « ورفولك » و « بور کشار » . وکاذت 
اكبر عملية » بعد معركة « دوغر بانك » » في اوائل السنة ۱۹۱۵ ؛ عملية دجتلند » في سهر 


ايار من السنة ٦ء‏ حیث ارغم الاسطول الالماني على الانحناء امام الانكليز والانزواء في 


Yet 


مرافئه على الرغم من الهارة في المناورة التي برهن عنما اسطول الامیرال « فون سي » في 
à‏ كوروثيل ۾ و « فالکلند » منذ اواخر السنة ۱۹۱6 ۰ 

وهاجت السفن التحارية الخليفة بسفن قرصنة اتقن امدادها بااؤن والمعلومات ٤‏ ولكنها 
دمرت بسرعة . وفي السنة ۱۹۱۲ ظهرت 854 اخرى بعض السفن الشراعية او التجاربة 
الي ما كان احد ليشك à‏ هوبنها prr‏ 6 »و 40 € و Ca sso‏ ( التي ш‏ ١ه)‏ 
يرما في المحر ) » ولکن مآٹرھا لم تؤثر قط على جرى الحرب . الا ان الاستحداث الالاني 
امام على الصعمد البحري كان في اتساع مدى استخدام الذواصات التي هاجت بدون تبصر 
وبدون سايق انذار € ابتداء من السنة ۱۹۱۷ € BE‏ السفن التي d leis Lai‏ المناه البر بطانمة ; 
وقد استخدمت UU‏ غواصات كثيرة gii Amd.‏ من عبار هم € دقودها м.‏ 
مپرة جدا d‏ جوم بالمدفم و « الطوربيد » » قادرة على القيام برحلات طوية جد ( حتى 
٠‏ يوم ) لراقبة الملاحة » انزلت الحلفاء خسائر كبرى وهددت تموين الجزر البريطانية 
بالخطر : ففي شہر نیسان من السنة ۱۹۱۷ » أغرقت Шш‏ من کل اربع سفن تفادر 
الارخسل . 

رد الحلفاء بزيادة انتاج السفن اامدة للاعاضة من ا حمول الدمر ؛ وألفوا قوافل Ce?‏ 
الدمرات واسكثروا من سفن الاستطلاع ومطاردة الذراصتات » وشههوا تركبب اجپزة 
اللاسلي »> وسلحوا السفن التحارية وزرعوا esl al Blea‏ حرية التي تركما الالمان 
مفتوحة في جون و ДА‏ » ومحر الشمال »> وضروا قواعد ااغواصات Eo) › T‏ ‹ 
و «اوستند » وعرقلوا الحركة فبہا ... ومان اواخر السئة ۲۱۹۱۷ زال الخطر وبلغ من 
الحسائر الالماذية ( دمرت ۱۹۹ غواصة ) ان dal‏ بوادر الثورة ظپرت بان المحارة الذين قشل 
оде e‏ كبير جد 

اما « امثولة ارب » فكانت ان الطائرات والالفام رالفواصات قد اثبتت انها اسلحة 
Loa j‏ بالنسية لاسفن السائرة فوق سطح اماه . وان الغواصة بصورة خاصة استطاهت ان 
تلعب دور سفن القرصنة القدعة وتفرض Та‏ فبدت من ثم اهمبة السفن الحربية 
متدئية حداً : انها تستبلك GAS LF‏ من الوقود کا انها معرضة ابد لطر الالغام والطائرات 
والغواصات € فلم ORE‏ ابقاؤها Cs,‏ طويا في البحر » بل اقتصر دورها على القب ام بالغارات 
او منع غارات سفن الاعداء , الا ان مہود الممذولة بين الحربين قد آتاحت اصلاح بعض هذه 
النواقص : فان انشاء قوة خفر من الطائرات والسفن الصغری المضادة للغواصات ؛ وتعزيز 
دفاعہا ضد الطائرات » ولا سچا زيادة CU ue‏ وتحسین YT‏ وزيادة سرعتها » واخيرا امكانية 
ٹوینہا في عرض البحر بفضل المازوت » قد coul‏ المقاء في البحر طیلة اسابيع عدة والعمل 
في نطاق اوسع منه في ما مفى . وعزز الطيران و اسندت المه مہمة الامتکشاف وفذف القنابل 
والنسف € ولكن البابانيين وحدم فكروا بالنسف الانقضافي . ومن جهة انسة © كانت 


Yoo 


البحریتان الامير LS‏ والمابائية وحدھ| قد С‏ عسدة حاملات طائرات » وهي سفن اعتیرما 
الدول الاخری da‏ وسریعة العطب . 
وا حال ابرزت معركة النروج فجأة اهمية АБА‏ الجوي » فاقتفى 
ذلك - کا رأينا - اعادة نظر شاملة في المفاهم € وتوزیعاً جديداً 
Col sal‏ والاجوء الى اسالیب JUS‏ جديدة . فبات السلاحان الاولبان » منذئذ € الغواصة 
والطائرة , 
في الغرب افتصرت Ае ua)‏ الاطلسي » بالنسبة للبريطانيين € اذا ما استثنينا مراقسة 
وتدمير بعض الوحدات الا مانہة السطحمة الكبرى ( بسمارك ) » على مطاردة غواصات العسدو 
التي حاولت قطع مواصلات الارخبیل بانحاء العالم الاخری . | 
line,‏ ما حدث في الحرب العالمية الاولى  »‏ تعد الغواصة لتستطييع المهاجمة بالمدفع لاما 
م تستطع الظہور على سطح البحر دون خطر . فان الاميرالية البريطانية قد استخدمت جہازاً 
ШУ‏ يبث موجات فوق الصوتية Шу‏ صداها € الذي يعكسه الجسم الموجود في میساہ البحر » 


مور كة الأطلسي 


Aline هذا الجسم وتحدید مکانه . فتقذفہا الطائرات ومطاردات الغواصات والمدمرات‎ aes 
حماية السواحل‎ у بسیل من القنابل . وخفرت القوافل البوارج' وا حراقات والدمرات ؛‎ 
أما الغواصات الالمانية التي‎ . dle إلالغام € وراقبت طائرات قيادة الشواطىء البحر رقابة‎ 
ge طن ويبلغ شعساع نشاطہا‎ ۸۰۰ yore less كانت في السنة ۰ ارات بتر اوح‎ 
ظهرت‎ ۱۹١۱ وف السنة‎ f وبات باستطاعتها بلوغ ۰ متر عمقلا‎ шыш ad (eel ثلاثة‎ 
یکن استخدامہا‎ € (JS ۳۷۰۰۰( طن ويبلغ شماع نشاطها ۰۰۰ ۲۰ ميل‎ ۱۵۰۰ OF غواصات‎ 
ما وراء ال د کاب ». وقد اعتمدت طريقة سرب الفضراء‎ T حتی 3 ا حمط اهدي‎ 
القمادة في فرنسا الق توجه‎ А ما ان تکتشف الغواصة قافلة ما حتی‎ : ) Rudeltaktik ) 
؛ وقد آثرت العمل في « الكوة السوداء » في الاطلسي‎ ) ٠١ او‎ Vo) كافة غواصات الحموعة‎ LUI 
وتكامل » فتزايد شساع نشاط‎ Gad حبش تستحيل الرقابة على الطائرات . ولکن الدفاع‎ 
الطائرات واتاح الجماز النكاشف آنذاك ليس معرفة مکان وبعد الغواصة فحسب » بل عمقها عن‎ 
واستطاعت الطاثرات المزودة بالرادار واجهزة الکشف الضوئی البقاء على‎ » (а سطح البحر‎ 
اتصال بالفواصة بعد غوصها بفضل الكاشف المغخطيسي . وجہزت السفن ہشباك تقیہا من خطر‎ 
, شمر آب من السنة ۱۹۱۳ استخدمت لمرة الأولى القنملة الحائمة المسيرة‎ do الطوربيد ؛‎ 
r£ واحد‎ of وزودت بحهاز يطلق في‎ f واستخدمت بعض سفن القوافل کحاملات طاثرات‎ 
o Ml وني أواخر السنة ۱۹:۳ ظبر ال«سكويد»؛مدفم‎ adh صاروخا تتفجر عند اصطدامها‎ 
واحد. وباتت الطائرات‎ OT الحم الذي يسدده الجهاز الككاشف € ويطلق ثلاث قنابل کبری في‎ 
بصورة خاصة » بعد ان طال شعاع عملہا » وزاد عددها » قادرة الآن علىسد دكوة الاطلسي».‎ 
متفجرة عظيمة الفعالسة ( 1/0۱ ) . وخفرت القوافل‎ dole وقد استخدمت قنابل محشوة‎ 


Ye 


المتزايدة اهمية ( ۷۰ .4 سفيئة ) خفراً قوباً » وفتکت الطاثرات ا جہزۃ بعاكسات الوار 
قرية Gc‏ ذريعا بالفواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام اللبل للصعود الى سطح الاء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفموها : فان الأسائر التي بلغت ۰ طن في شہر تشرن الثاني من 
السنة ۱۹۱۲ قد طت الى ۰ ۹٦‏ طن فی ېر حزيران من السنة ۱۹۱۳ » ودمرت aol j£ VV‏ 
Lal!‏ . ومنذ شہر كانون الثاني من السئة ۴٣ء‏ اخذت مصانم السفن الانکلوساکسونذسة 
ы‏ سفناً جاوز Ше‏ ا حسائر الى حد А, de‏ ذاك التاريخ ٤‏ اختل التوازن Cale‏ » 
في البحر والجو على السواء » لمصلحة ДАН‏ . فضي اواخر السنة ۱۹:۳ » بلغ عسدد الغواصات 
الالمانية والايطالية المدمرة ۱۷۵ » وهدط محمول السفن ا مفرقة في شر ايار من السنة ۱۹۲٤‏ الى 
۰ طن » با ارتفعت ا JC‏ في الغواصات ارتفاعاً مطرداً . ففي سُہر کانون الثاني من 
السنة ۱۹۵ »ل ببق في عرض البحر سوى ۰ غواصة فقط ( الشکل رقم ٥۵ء‏ 

الا" ان ظہور ال « شنورشل » في ربيع السئة ٤ ١541‏ اي حين تعرضت الغواصة لضربات 
Cel‏ قد احدث ثورة في ظروف الملاحة تحت سطع الماء . فقد تألف من انبوب عازل للهواء 
برتفع فوق Lal ul‏ الغائصة # واتاح تأمين امواء النظہف الضروري للحياة في الغواص.ة ٹحت 
ساح ا مباء ولسير الح رکات واخراج المواء الفاسد وغازات الاحتراق ؛ فاستطاعت الغراصة من 
ثم النجاة من رادار الطائرة والاحتفاظ بسرعة تکاد تمادل سرعة سفن خفر ШШ‏ والقاء تحت 
سطح ا اء طيلة اسابيع عدة . ولکن الاوان قد فات » في هذا ا مال Cal‏ » اذ ان الاختراع 
الجديد لم يستطع قاب الوقف لصالح المانيا . 

يمنا نسيت الغواصات لنفسها ١ه у‏ من مول السفن الفرقة والطيران е‏ لم يعد للالغام 
سوى ٦‏ - ۷ / » بالرغم من ان حرب الالغام قد عرفت نشاطاً عظیما متزایداً . فم تستخدم 
الالغام الكلاسيكية المتزايدة القوة فحسب » بل الالغام المفنطيسية منذ السنة ۱۹۳۹ » والالغام 
السمعبة في السنة ۱ ایض ؛ کا استخدمت الالغام الضغطية الق تنفجر تحت ol ob‏ التي 
تمر کہا السفن » ci gl‏ ۳ تركمبها ان تعمل Caes‏ ومغنطیسیا وضفطبا А‏ ولكن الابطالہین 
توفقوا منذ كانون الاول ١44١‏ € بغمة الوصول الى السفن في اارافیء والدوران حول شاك 
ا حایة او الرور من حتما والاقتراب من الحهدف جبد الستطاع » الى استخدام طوربید پستره 
رجلان узш ш з‏ قرب المدف € والی اصابة مدرعتين وفقلة بترول في مرف الاسکندریة 
نفسه . co 21 "m d»‏ استخدم الالمان الطور یمد « ماردر » ااولف من طوربند حمل C‏ 
ОМ,‏ بطورسيد متفجر Фе‏ یصیح على مسافة قصيرة من all‏ واستخدم البابانیون الطور بيد 
د cub‏ » الانتحاري الذي p S Is‏ حتى f Ane уз у Dal‏ وف سبمل بلوغ الغاية نفسها 
انتج المزيد من غواصات اسب التي قد تبلغ lie‏ ۲۲ عقدة تحت الماه € فبنی البريطانيون 
ال ومدحت € ( وقد استخدمت احداھا في ضرب ال « تربيتز » في احد الخلجان الضيقة ) وبنى 
الالمان ال « سپوند » . 


۷ 


اذا ما قورنت حرب الغواصات في ا جرب العالمة الثانبة محعرب الغواصات في ا حرب LiUJ‏ 
الاولى » لاتضح انها كانت اقل فمالية واقل ارضاء OU‏ فانہم قد اغرقوا متوسط ا حمول 
الشپري نفسه تقريبا € ولکن عدد السفن المفرقة اقل منه بنسية النصف يسيب تزايد CUu‏ 
وكانت الخسائر الألمانية فادحة جداً . 


مختلف وجه الممركة في الحادي اختلافا كلا ؛ فقسد توفرت هنا 
cad pall‏ وسائل العمل نفسپا » وكانت السادة هنا للاسطولین 
dos )‏ هار ور » وتد مار ال« برس ارف Al,‏ ‹ وال toda‏ بو اسطة АМ!‏ ات الانقضاضة) » 
سمت الطائرات والغواصات الامیر LS‏ الى تدمير سفن DH Дз‏ السابانية الوزعة على كافة 
AI‏ آسا ia y‏ الشمرقية والارغسلات ‘ موقعة Qux le‏ ما لشت ان ارت دت eee‏ 
الكارثة 5 وقد استعاد الامير کون سبطرہم على 2.41 اهادي ero das‏ الجوية ۰ 


ان المول عليه بعد اليوم ASI ٤‏ من عدد السفن المسلحة بالمدافم 6 هو عده حاملات 
الطائرات والطائرات النقولة » لن النقبحة الحاسمة تنتزعبا هذه او تلك . وقد ارتفع эде‏ 
الطائرات المشتركة في المعركة ارتفاعا مطرداً : ۱۸۰ طائرة بابانية مقابل ١44‏ طائرة امير AS‏ 
في مغر حر الرجان » و ۳۱۲ ظائرة БЫШ‏ ماسابل ۳۰۵ طاثرات pol‏ كنة Yon‏ جزر 
«مدراي ۰ » و ۹۸) طائرة AL‏ مقابل ۸۲۰ طائرة امير LS‏ في حزر « ماريان » . رف 
شهر ايلول من السنة ۱۹۸ في معركة الفلیدین الثانية من اجب ل الاستیلاء على جزبرة 
« لايت » التي انتپت بتدمير الاسطول الياباني ٤‏ کان لدی الامير كمين ۱۲ dale‏ طاثرات de‏ 
في عدادها ست حاملات کبری » و ۱۸ dale‏ طاثرات خافرة » و ۱۲۸۰ طاثرة » مقابل 
t‏ حاملات طاثرات لدى السابانندن و ۱۰۰ طاثرة في الطارات » اي مجموع ۷۱٦‏ طائرة . 
و كات ААА‏ من Lib dpe‏ » مدی وعدد المعارك البحریة الكيرى الي تصادمت le‏ 
اساطيل قوية والني تعر فما الحرب Yl lU‏ قط aai,‏ تقابلت اساطيل ضخمةعقدورها البقاء 
di‏ البهر 0-18 عديدة » کا في عبد السفن الشراعبة٤ولکن‏ بصورة غير منتظرة.فلا تدور 
المعار كالتهارية على مسافة ۱۰ ار ۱۵ کلم کا کان مرتقبا» ولا تدور المعارك اللملية على مسافة ٠٠١‏ 
او ٠۰۰۰‏ مار : دارت ۱۳ معركة GL og‏ کبری على مسافات تتراوح بين ۳۰۰ و ۰ کلم ‘ 
ودارت ٦‏ معارك ليلية € d ene‏ تصل الدرعات الى مرمى السدفع ول تلعب الدور الذي كان 
مذوطاً بها من ذي قبل . وفي المعر كتين الحاسمتين في حرب ال حبط الھادي : معركة مدواي في 
حزبران ۱۹4۲ € ومعركة الفيليبين الاولى d‏ حزیزان 14414 2 ل تشتر تشترك اية مدرعة كبرى الا 
lallus‏ المضادة للطائرات . اما في اللبل فقد نشبت المعركة ٤‏ بفضل الرادار € بواسطة الدفع 
والطوربيد » على مسافة ۱۵ ТАА‏ وباستثناء حاملة طائرات واحدة ارقم ا المدفع > 
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د مرت ۰) حاملة طاثرات اثناء ا حرب بفعل الطائرات او الغواصات . اما المدرعات الاميركية 
والاتكليزية والالمانية ال ۲٢‏ الي دمرت » فقد غرق ۹ منہا في معارك محرية و o‏ فقط بفمسل 
الدافع بيتبا ۳ اصیبت بالطوربيد ايضاً . 

لذلك فان تأليف الاساطل في السنة ه144 يوضح تدني دور الدرعة الکبری التي لم تعد 
و السفينة ا حربیة الرئيسية » المعبودة . لیست بعد الیوم سوى سفينة تابعة اعظم نفعاً مدافعپا 
المضادة للطائرات منہا مدافعہا الضغمة . فان الاسطول الذي كان يستعد € في شهر آب من السنة 
vate‏ € لتنفيذ седи Lhe‏ ( النزول الى اليابان ) قد فم ۲۳ مدرعة كبرى و dale ۲٩‏ 
طائرات حرببمة و ۽ حاملة طاثرات خافرة . وبینا كانت АШ‏ بين a‏ السفن 3 & di ٩‏ 
c4‏ فقد انتقلت الى نسبة ۷۲ E‏ لقد اصیحت حاملة الطاثرات مور کافة اسلنات . 


من الظاهر المميزة о‏ ارب ايض ع دده واتساع الممليات 
البرمائية الني جاوزت VIE‏ واختلفت اهمية » فاقتصر بعضپا على 
اعمال الغاوبر واتسع بعضپا الآخر € كعملية « ارفرلورد » في نورمندیا » التي انطوت على انزال 
۷۵ فملقا وقوینہا. لقد برهنت حملة الدردنمل الفاشلة واخفاق انزال الجءوش على ساحل الفلاندر 
خلال الحرب السابقة “على ما guy‏ »على استحالة نجاح انزال‌جیوش با لقوة على ساحل‌منسم التحصین . 
ولذلك م یکن اي من الجيوش معدا Ja‏ هذه العملمات . الا ان اخفاق انزال الجيوش الحليفة في 
gail‏ « والنجاح GUI‏ القابل € واجهاض خطة « سبلو » لانزال الجبوش في АК‏ » ونجاح 
احتلال كريت الباهر على بد جبوش وبواسطة معدات نقل معظمہا جوا » قد اثبلت ان شرط 
النجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة Casar‏ هذه الغاية ولا سپا امتلاك غطاء جوي 
ch‏ « اقتراب » وحدات المجوم . وبعد السنة VALY‏ اجريت عملیات انزال الجيوش الکبدی 
الحاسمة في افريقيا واوروبا وا حبط ا مادي : وقد ناهز عددها الستين- d ٠١‏ اوروہا وافریقیا؛ 
وءه في احبط الحادي — وتحسنت خلاها المعدات والاساليب . ففي الدرجة الارلى تأمنت 
المایة بالطيران ومدافع الاسطول الضخمة , واستخدمت للنقل زوارق ہامکانہا الجاوح على بضعة 
امتار من الشاطىء او القيام Ue,‏ طويلة في عرض البحر : زوارق ذات طبقتین مسطحة القعن 
لا تدخل os‏ في الماء وتنفتح فيها مصاريع ضخمة تنتقل علیہا السيارات والدابات . وسفن 
كبرى قادرة على نقل زوارق انزال صغرى مختلفة ا محمول ( اکثر من ۰ نموذجاً): ناقلات 
دبابات € زوارق هجوم ٤‏ سارات برمائية » ودہابات » الخ . ولا كانت ш.‏ الانرال في 
و دياب » قد اظہرت ا خاطر التي تنطوي علیہا محاولة الاستبلاء على احد المرافىء #افقد تقرر € 
لعملية الانزال في نورمنديا » اختبار ساحل لا مرفأ فيه » يكون من ثم اقل تحصینا » Al,‏ 
شمسا مرافىء اصطناعية » ثلاثة منہا للسفن الصغرى واثنان للسفن الكبرى € مع ما يستلزمان 
من ارصفة ثابتة متوازية مؤلفة من سفن قدية مبملة مثقلة في قعرها بالاسمنت ell‏ والفولاذ > 
وارصفة عائمة ya)‏ الفولاذ ( تستطبع زوارق الانزال الاقتراب منها . 
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тол 


Ul,‏ مكثرت الغمليات البرمائية في ا حبط gold)‏ . فلأجل 
رد المابانيين الى الوراء انتہچ الامير کیون خطة انزال iUa)‏ 
daos‏ منہا ALLE‏ ز معظم المواقع البحرية حيث وزع 
AS! o XI‏ من ٩۰۰ ٠١١‏ جندي بغية RI‏ على قو اعد 
توصل الامبر كدو ن » БУЫ‏ منپا » بفضسل تفوقهم الجوي 
والحري € الى ملاشتاء تأثير الارخسلات او الجزر الصغيرة 
المنمزلة الباقیة وراءم او الى اخضاعبا . ويد الانتصارات 
البحریة الكبرى في شهري‌ایار وحزيران من السنة ۱۹١۳‏ في حر 
ا مرجان وني مدواي € اقصی هذا اهجوم الماکس السابانمین 
عن 12 
بريطانيا 
الاسلءسلاء على جزر جباہرت ومارشال والاریان ( سایبان ) 
وغوام ؛ ael,‏ تم OLE‏ على الفيلييين بعد النصر ال امم في 


سسس دة وحزر oll‏ ونم عن ۲( راعول € T‏ 


— الجديدة f‏ واتاحت سلسلة جديهة من القفزات 


cay dy ge‏ » في شمر تشرین الاول من السنة ۱۹44 . واتاح 
الاسلیلاء على ايفوشما ضرب‌طو کنو وا لمرافیء والراکز الصناعية 
ЫМ‏ بالقنابل . d,‏ اشھر نیسان وایار وحزیران وقوز اناح 
الاستيلام على اوکیناوا رقابة ام رک التحارية بين الصين La yl‏ 
واليابإن . ومند ذاك التاریخ حوصر الارخبيل وأخضم لضرب 
کشف بالقنابل توحه في السادس من شهر آب من السنة ۱۹:0۵ 
القاء القنبلة الذرية الاولى على هيروشها التي دمرت ٦٦‏ 1 من 
المدينة وأودت محىاة ٠٠١ ٠١‏ فسمة . وف التاسع منه القست 
القنيلة АЛЫЙ‏ على ناغازا ي . 


تولت كل Le‏ انزال قوة تكتمكية مستقلة مؤلفة Q^‏ 
حاملات طائرات ومدرع ات وسفن حربية صغيرة وناقلات 
جدوش . وکانت السيطرة الجوية هنا ايها الشرط الاولي 
pall‏ وري للنجاح . فهي طائرات Las il‏ الشمالية ما أمنت تجاح 
ملية الانزال في صقلية » ثم في سالرنو وانزيو . ومن اتكلترا 
جاءت ألوف الطائرات التي كانت بمشابة « مظلة » لأسطول 
الانزال في نورمانديا . وهي حاملات الطائرات ومطاراتالجزر 
في 2.41 المادي ما امنت لکل فيلق ۰ طائر 
القيادة ضرورية لنجاح عملياته . 
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الشکل ۱4 - الحرب في الغرب ؛ حزیران ole ۱۹١۰‏ ۱۹:۵ . 


۱ - اقالم مستردة قبل النزول الى فورمائديا » 
مستردة في ey‏ کون الارل ٤؛ ١۱۹‏ + - الوقف في ۲٩‏ آذار ۰ ۰۱۹ 


۲ - اراض مستردة في ۲۸ آب ) ۰۰۱۹4 ۳ ۔اراض 
ه الوقف في م آیار ۰ 4۱۹٤‏ 
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VENT ۳‏ ان ما امي من شل دفن نقل الم دہ اللازم من اجنود الى 

المكان اللازم من میدان المعر 15 dy‏ الوقت اللازم رصم 
التجپیزات اللازمة » قد استماد - پواسطة الامبر كيين اسمه القس‌دم € « فن نقل Das‏ 
Logistique ) € ij‏ ) € وارتدی طابع АА‏ یعرفه من قبل يسبب طول خطوط 
iy a‏ ( عدة آ لاف من الکیاومترات ) وتزاید حجم الواد والعدات - ألوف الاطنان من 
المواد.الفذائية mn‏ ااضرورية لمحاربین — الذي یکن تقديره بشمرة اضعافه في السنة 
۷ . فان فبلق مشاة امير كبين يستبلك ۱۵۰ Cale‏ من البنزین في الموم کت 
المدرع Yo»‏ . و بستخدم اثنان من كل سبعة oye‏ امير كيين في اعمال النقل والاتصال . 
الخبط اهادي € اقتفی لكل Gli‏ مؤلف من ۰۰۰ ٤‏ جنسدي عند شط النار » AE eae‏ 
جندي للعمل في المؤخرة و ۰۰۰ ۱۲ للعمل في الحطات النتثرة على طرق المواصلات . فتوجب 
من ثم اعداد تنظم معقد ol (ез‏ الالوف من اطنود لتحضير العملیات في ادق تفاصیلہا » 
قبل اشر عدة ؛ ulis,‏ تنفيذأ ناححا . 

p‏ يكن سر اهمة وسائل النقل المتزايدة وعناد المتحاربين في مهاجمة خعاوط مواصلات 
العدو البحرية والبرية . فمو تشويش حر سكة وسائل النقل بفعل قاذفات القنابل الا مانیة ما منم 
البنزين Cru‏ عن الدبابات الفرنسية في بلجمكا في شهر ايار من السنة ۰ € في حال ان التدظم 
الامثل في وسائل النقل الا x 3l‏ قد اتاح انتصارات الالان الشمودة الاولى . do‏ روسا » 
المفتقرة الى الخطوط الهسديدية والطرقسات » تنظمت فرق القاومة المنعزلة عند مفترقات 
الطرق والخطوط الحديدية . وادى توغل الالان في قاب روسیا مسافة تزيد عن ۱۰۰۰ كل 
في المرحلة الاولى من الحرب الى اضعاف قوة ا یش الالماني اهجوم ة اضعافا ملموسا » وفي 
السنة ۱۹۹۲ € اثناء التقدم نحو القفقاس وستالہنفراہ في آن واحد » عحزت القمادة الالمانية عن 
ان تضع تحت تصرف جبوٹھا الهاجمة كافة الوسائل التي كانت بحاجة الیہا . وفي Lad‏ اصعش من 
روسيا کت oy EO b‏ بحرکات جدوش الاعداء . وقد كتب «ايزبيك » » رئيس اركان 
« رومل »مايل يي ید ہو بد یو ٤‏ بل كان من شأنه » 
على نقيض ذلك » ان يشكل ضرراً وخطرأ » . وطوال الوقت الذي تستفرقه المعركة € نشاهد 
Cae GL.‏ نحو المرافىء الو تي يحب بلوغها قبل ان یکون للعدو ملسم من الوقت لتمطيلها ؛ 
نشاهد تعاقب تقدم وتراجع جیشین یضعفهیا البعد عن قواعدهيا حین يتقدمان » ولا يلبثان ان 
يتوقفا لان Va E‏ يتأخر عنهیا يسبيب هجیات طبر ان العدو . فہذہ حال « رش » في شهر کانون 
الاول من السنة ۱۹١١۱‏ حين تقدم حتی « غزاله »» وحال رومل نفسه بعد استملاثه بت 
وطبرق ؛ فان الغنائم التي كسبها في هذه المدينة رفي سيدي برٴاني قد اتاحت له التقسدم حتی 
العادين » ولکن خطوط cr gf‏ الطويلة تعرضت.للخطر » اذ ان الطيران البريطاني انزل بوسائل 
نقله البحرية خسائر فادحة » فأرغم على التوقف . | 

uil,‏ العمليات البرمائية -. کا رأينا - مسائل نقل وتوين اعظم اهمية حين توجب نقل 
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2 pid وورمائد وبروفلسا, وهي‎ Шы, Шш, الشالية‎ Las jl d التي انزلت‎ ub abl à 
الامير كيين الصناعية الفائقة ما اناحت هم » في ا حبط المادي “ التغلب على صعربات حرب‎ 
احکام تنظم‎ pple تدور رجاھا على مسافة عدة الوف من الکیلومقرات من بلادم . فقد توجب‎ 
Ml بل بتعهد علبات متواصلة‎ б يسمح بنقل احجام كبرى من الرجال والۃجپیزات فحسب‎ d 
مرافىء جاهزة عواد موحهة القباسات واستحضار‎ oly ذلك اضطروا الى‎ del ومن‎ . Gul 
والاسمنت والمواد اللازمة لانشاء الطرق ومہابط الطاثرات ومساكن ال منود » الخ.‎ АШ خشب‎ 
: Долл وقد رافقت الاسطول في انتقاله مراكب مساعدة معدة كلها لشحن معين او لخدمة‎ 
تجمم بين السفینة ومصنع السفن — قادرة على ابواء ا كبر السفن واصلاحها‎ — Ше احواض سفن‎ 
٤ عرض البحر اثناء مواصلة تقدمہا‎ d ؛ وزودت اقلات البترول‎ OSM عرض البحز ونقل‎ d 
من السفن التي تحماها. وقد حضشرت (حزم جاهزة للنقل والتموين»‎ oll; الذخائر‎ pall ونقلت‎ 
ضابطاً و ۱۱۰۰ جندي»‎ ٦٦ كلا منہا‎ у طن معدة لانشاء مطار؛‎ ١4 ٠.٠٠ زنة الواحدة منہا‎ 
فکانت ترسل الى القبادة حال طلبما ؛ وحضرت كذلك في مصانع التصليح حزم جاهزة لکل‎ 
. ت تسام عند الحاحة للطائرات او السفن المنعطية‎ УЗИ, وع من الطاثرات‎ 

٠‏ فكانت الكيات المنقولة من مم Ме‏ : وقد قدار في السنة ١544‏ أن ۰۰۰۰۰ طن 
نقلت Gp‏ عبر ال حبط اهادي » الى مسافة ۵۰۰۰ كلم من القواعد الاميركية € Jes Y‏ فیہا 
الفحم الحجري والبتزین . ففي عملية انزال الجبوش في جزيرة «لايت » وحدها ؛ استخدمت 
۰ ناقلة بترول € ۲۰ ناقلة تعبىء او تفرغ » و ٦٦‏ اخری تنقل البنزين الضروري للقوات المنزلة 

. في الجزيرة . وهككذا استطاع الامیر کیون ؛ طيلة es‏ القیام ٠‏ بہجوم دون ترقف » 
تماظم (Ше‏ يرما بعد يوم ادى في النهاية الى سحق اليابان . 
كان كذلك اشتراك المدنيين المسلح في مقاومة الغازي أحد میزات هذه 
الحرب العالمية الثائية . فمنذ aly‏ حروب الامبراطورية الاولى التي ثار 
فيها السكان الاسبارى والتير ولبون والروس على جوش Co t‏ انحصرت العملیات ابدأ في 
s‏ النظامية » اقله في اوروبا . 

اخذت حرب العصابات العصرية تتنظم وتلسم اتساعا كيرا في الصين من السنة ۱۹۳۸ , 
وقد شرح ماو تسي تونغ النظرية لطلاب الا كاديية الحمراء في السنة ۱۹۳٦‏ في الدروسالتی نشرت 
في السنة ۱۹۱ , فحين دصيح امر تطبيق .الاسالیب الحربية الكلاسيكية مستحيلا ٤‏ کا Jab‏ » 
يحب الاستمرار في مقاومة الغازي بوسائل اخرى : هذه هي حرب العصابات التي بناوش فيه 
العدو دون МЕ‏ في معركة . وهي في جوهرها حرب ضارية لا مكان یپا للشفقة » لان القمع 
саш! J slits:‏ بقسوة لا يتناول با المسكريين ٤‏ فيجب من ثم ٤‏ كي تتكلل پالنجاح ٤‏ ام 
يساند سكان البلاد المقاومة المسلحة فیہا مساندة XE‏ . وبیجپ ان تذوب بين السكان وتتلائی 
بينم لتظهر مرة اخرى بعد ذلك في الزمان والکان الموافقين . وحين تقوم هذه الرابطة بين 


عرب المصابات 


ry 


الأنصار والسكان ؛ پصبح بقدور о ДАМ‏ جبپڈ حقيقية وراه العدو وارغامه على الئجمغ 
في بعض النقاط کالدن وخطوط او عقد الواصلات € ومباجمة مراكزه الضعيفة » واضعاف 
معذویاته » وجعل الاتصال Oy‏ وح داته АЗ E,‏ غير مستقرين » الى ان يسمح تحبيز القوات 
اللازمة يتطويقه وابادته . وان هذه الاساليب التي حالت دون تكن المابانمین من السيطرة على 
معظم الاراضي الصبلبة قد اعتمدت في كافة البلدان الفزوة . فاحدثت حرب الانصار من ثم 
ثورة Lie‏ في مفاهم الحرب الكلاسيكية ہاشبرا کہا في yall‏ كة جماهير كبيرة من المدئيين 
المسلحين » العاملين باتصال بختلف وثوقه مم الجبوش النظامية . وباتساعپا وضعت دول ا حور 
امام مسائل غير مرتقبة على جانب كبير من الخطورة . وقد اتخذت ЫСА‏ اختلفت باختلاف 
جریانہا في فرنسا ٤‏ او روسيا » او Lag:‏ » او الملقان » او الناطق الكثيقة السككان » او 
الناطق الصحراویة » او الغابات المتليدة ... ds‏ كل مکان - LAY! LS‏ السوفیاتی - 
وقفت الحكومات المؤلفة في المنفى او الحكومات الحليفة موقفا حذراً منهذه الثورات الشعسة 
المؤدية الى تساسح paler‏ اعتبرت شوعبة م تكن الحكومات لتضمن في المستقبل الاشراف lee‏ 
وانکر المستشارون العسکریون ا حترفون فعالیتہا . وهنا يكن سر التباطؤ والتردد في تزويدها 
پالاسلحة من الجو» وسر الجهود المبذولة لعرقلة او ابقاف نشاطما» ما ادى احبانا الى منازعات 
داخلية وخبانات » 
في اوروبا » اتسعت حرب العصابات في البلقان رل . ففي 
اوروبا ضمت جوش تمتو € منذ آخر السنة ١8141١‏ € الوف 
الحاربين ‏ ۰۰۰ ۱۵۰ في السنة ۱۹۵۳ — وحررت اقالم واسعة ؛ وف المونان تنظمت حركة 
التحرير الوطني التي ألفت بعد ذلك جيش التحریر الوطني . وفي البانيا تنظمت جبوش الانصار 
بقمادة انور شوحه , ولكن هذه الماعات المتميزة بارتفاع عددها ونشاطہا الفعال ضد الغازي 
كانت بقبادة الشبوعيين € فقاومتها جماعات حافظة اقل عدداً حالفت الالمان انفسہم бе‏ : 
کجماعات مسخالوفتش» وجاعات الکولونیل زرفاس» وال gv»‏ کومبتار » الالباننین . ولکن 
الانصار البلقانبین ارغموا زماء ثلاثین فبلقاً ابطالیا وبعض الفیالق البلغارية وجيوش بافليك 
الكرواتية وبعض ا جمیوش الالمانية С‏ على البقاء في البلقان . 

وفي f UJ»‏ حيث تشعكل من ااسنة ۹ جش سري لقاومة ouy‏ والروس معا ‹ 
كان الانقسام عميقا ايضاً بين الشبوعبين وخصومہم . وبعد السنة ۱۹:۱ e‏ أثار نشاط العصابات 
السوفباتية في بولونيا الشرقبة التي استولی الاتحاد السوفياتي على بعض أراضیہا € مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التعاون ضد الألمان محدوداً , فقد دخلت العناصر الشدوعية في جيش 
« برلنغ » الذي حارب في اطار الجيش الأحمر € la‏ قامت المناصر الرتبطة حکومة بولونيا في 
لندن » بمعزل عن الجيش السوفياتي » بنشاط gol‏ الى تدمير فرصوشا . 


في tall‏ وبولونيا 


rit 


۱ في روسیا أمر Cols‏ في نداء وجبه في شہر قوز من السنة ۱۹۲۱ € BEL‏ 

the 9‏ « الارض ال حرقة » » وف الوقت نفسه بتشکیل جاعات من الانصار 
في الناطی الحتلة . فلسنا ہنا ٤‏ کا في غير مکان » امام فلاحين مسلحین باسلحة عادیة برتجلون 
تنظيمهم » دون ارتباط باکومات او ضدها أحيانا € بل امام guias‏ منظمین ؛ قادرين على 
العمل کتائپ صغيرة متفردة او مجتمعة » وحتى مع امش النظامي » وخاضعین لقادة هم Же‏ 
Le КН‏ الشرعيون ا ختارون على العموم من بين رؤساء التعاونيات الزراعية او اعضاء الحزب 
ue y tl‏ او ضیستاط الجيش . وینضم اليهم أحياناً عدد ou.‏ ا حاصرین الذين نجحوا في 
الافلات من قبضة الالمان . وقد ساعدتهم مساعدة كبرى ندرة خطوط الواصلات والسافات 
بين القرى € واتساع الاحراج والستنقعات والناطق الوعرة» ul‏ ستحمل اج لاوم عنہا 
الا باستخدام فرق عسكرية كبرى» ما اتاح هم تألیف جماعات АЙ,‏ اخذت منذ شمر آب من 
السنة ۱۹۱۱ تهاجم قوافل التموبن وتخرب الخطوط الحديدية وتدمر الجسور وقنع الالات من 
دخول مناطق واسمة فی البلاد . فأرغت القبادة AGUS‏ على ترك فيالق كاملة في المؤخرة لماية 
تقوافلہا والتحرد لعملمات انتقامية : كاعدام الرهائن وتدمير القری اللذين زادا من عطف السكان 
على الانصار وحملا الرجال الأصساء على الالتحاق بعصابات الجوار هربا من الاخطار ال حدقة بهم. 
وهکذا تشکل جیش عظم € مؤلف من جماعات ٤‏ قد تضم عدة مات 6 بل Pas‏ الوف من 
الاعضاء € « زودت من اجو » بالاسلحة ( والمدافع احمانا ) والذخائر والادوية » وكانت على 
اتصال SLAY‏ بالقيادة المركزية لحركة الانصار € وتلقت منہا التعلهات ونقلت الما العلومات . 
وقسد ساعدت الاتضار النساء والاولاه » كتلك الكومسومول الصغيرة « زوا » » البالغة من 
العمر ۱۷ سنة » التي حم عليها بالوت سُنقاً بتهمسة احراق مستودع آلاني » و کنساء واولاد 
الانصار ال. »۰ ۱۰ ال ختیثین في« دياميس » اودیسا » الذين منوا هم منم بانتظام واتاحوا هم٤‏ 
dob‏ سنتین ونصف السنة» الصمود والحباولة دون اعمال تخريبية كثيرة حين كان الجيش الأحمر 
يقترب من المدينة € والاسہام مع هذا ا حیش في تحریر مدیلتہم . 
في فرنسا » بيدأت حرب العصابات منذ السنة ۱۹۱۱ حين تشکل الجيش السري 
GU wel,‏ تنظم الحزب الشبوعي الذي والت منظمته المسکریة» « التطوعون 
والانصار الفرنسبون » € اعتداءاتها على الالمان . ثم اقسعت الحركة حين انضم الیہا شبان کثیرون 


في فرنسا 


مہددون باخطار شتى رغموا في SLE‏ السرية وتأسيس جوب مقاومة عززها wan GL-l‏ 
اجنود الفارين من الجيش الالماني . ولكن جہوب القاومة التي نظمت في جسال الالب والجورا 
والساسلة الوسطى افتقرت الى الاسلحة € لان الحلفاء € جملا منیم او تجاه ЁЗ‏ بزودوها من 
الجو الا باسلحة غير كافية ومتأخرة » فحاء القمم الذي تولته الجبوش الالمانية غاية في القساوة 
والوحشية : ففي هضبة ال « غلبار » » وفي شہري شباط واذار من السنة ۱۹44 مخضسع 
۰ الماني € مع الطائرات والمدفعية € جيب القارمة المنظم فبها الا بعد ۱۸ Ley‏ وتوجب 


Аб 


على الالمان ارسال ثلاثة فیالق ضد جيب المقاومة في ال « اين » » وفیلقین » احدهميا مدرم 4 
ومظلبين » للقضاء على جیب المقفاومة في فرکور في شر تموز من السنة 1144 ثم توحدت 
الحركات ختلفة بعد قيام ا جلس الوطني للمقاومة الذي اسند الاشيراف عليها الى لجئة مل هي 
ال « كوماك » . واثناء معركة التحرير ادت ھجمات جدوب المقاومة على الخطوط الديدية » 
بالاثفاق مع هجراث الطيران الحليف € الى عرقلة في سير القطارات الحديدية استتبعت تآخیراً في 
دقل الجموش الالمائدة بلغ خمسة ايام احیائاً . d,‏ بريتانيا ساهمت جموب ا قاومة مساهمة' فعالة 
مع الظلمین الامير كيين بتنظيفها المنطفة بعد فتح ثلمة افرانش . والى الجنوب من ال « لوار » » 
وفي الحنوب الشرق » حالت اعماشا دون انسحاب پا" القوات الالمانية . وقد اسرت ۰۰۰ ۲۵ 
جندي في الجنوب الغربي و ٩۲۰۰۰‏ في الجنوب .وقد قدرت فعالية عملها بفاعلية زهاء 
عشرين Ubi‏ 

ет‏ منذ اعلان الحدنة التي عقدها ا مارشال « بادولیو » مع الحلفاء » نزع الالمان 

© * * الاسلحة من الجيش النظامي في ايطاليا واسروا اكثر من ۰۰۰ ٠٠١‏ . ولکن 
بعض الوحدات بادرت طوعا الى ا مقاومة: في ببومبينو » وكؤر سكا » وسرديثما» والدوديكانيز» 
وكورفو JUS‏ .. ؛ والف العديد من الجنود الذين فروا من الاسر جمماعات انصار في 
« ببمون » » ومنطقة البندقية حیث توحد خصوم الفاشستية الابطالیون والسلوفیٹیون » وفي 
اميليا وليغوريا انضموا الى جماعات العمال والفلاحين уй‏ رفضوا الحرب الى جانب الالمان » فلم 
يستطيموا-هربا من‌انتقامحکومةسالو الفاشستية الجديدة - الا رفم علم المقاومة .و امتدت ا رکا 
الى منطقة ال مارش » في اواسط ايطاليا ؛ وتوسكانه » ولاسيوم » وال ه اروز » » وراء 
الخطوط الالمانية . ثم احکت خطة الانصار وتكاملت : تسلل » انسحاب Sled‏ € وتفرق ٤‏ 
ثم مباغتة جديدة وتفرق جدید € وتشکیل وحدات سریعة الانتقال guy eli‏ في كل مكان 
АР),‏ على نشتيت قواته اكش فاكثر . وفي ایطالیا الشالية يلغ عدد الانصار ۰۰۰ ۸۰ في شہر 
حزيران من السنة 1444 بالرغم من الارهاب البوليسي وعمليات« الشسراذم السوداء e‏ الانتقامية 
الدامية ٠‏ وبذات المساعي للاعاضة من « حرب العصابات » بماظمة ذات شأن » بغبة توحسد 
ou‏ بها في قوة عسكرية . فانشئت « قىادة عامة » كان الجنرال « کادورنا » مستشارهما 
السکري , وقد اوجد اتفاقا « برسلونست*»"و « فريول » تمارنا Lad,‏ بين المقاومة الفرنسة 
والانصار السلوفينيين شمل تبادل المعاومات . وهكك لما وضعت امس « دولية الانصار » gli‏ 
ضمت في حروب العصابات UE‏ خصوم النازية والفاشسقية في كافة البلدان » ان ان بعض الفاريئن 
من الاسری الانكليز والامیر كيين والاوسترالبين والروسوالتشکوساوفاکنین قد اخرطوا في 
صفوفهم . وقد تسلم بعض هؤلاء الاجانب زمام قيادة جباعات الانضار . وکا في ا حسارج ؛ 
حارب الایطالیون الى جانب السوفیات والبوغوسلافيين والالبانبين Ob sally‏ والفرنسبین . 

في صيف السنة 146 لم تعد اعمال الانصار ھجمات فجاشة او ا مال تخريبية فحسب بل 


۳۹۹ 


معارك حقيقية کمر oxi « IS‏ € بين « رو » و«مودینا » cuum‏ صمد ла ۸٠٠١‏ فى 
وچه‌تلائة فيالق ЫШ‏ مزودة بمدفعية ةویة ودبابات وقاذفات هب ثم انسحبوا بعد قتل ۲۰۰۰ 
الماني . وفي اواخر الصيف كانت هناك مناطق محررة Sad‏ في ابطالما الشمالیة : الوديان الملا 
في البیبمون وه مونفرا » » وجزء من لومبارديا » وه جمهورية توريليا » بين جنوى وبليزانس في 
ليغوريا » ومدن الابنين الرئيسية بين بارم ومودینا في امیلیا » وكارنيا » ومنطقة واسهة في 
الہ و فريول »» ولکن المجوم الحليف على القط القوطي قد فشل وفقد ممه الأمل بتحرر ايطاليا 
الوسطى كلها في وقت قريب . فكان ان الأنصار » الذين تخلت عنهم القبادة ШАЙ‏ واشارت 
علیہم في شہر تشرین الثاني ب « اللسرح ٤‏ قد سحقوا وتفرق شملہم . ولعكنبم تنظموا *مرة 
اخرى في السبل اثناء ستاء ۱۹1 — ۱۹٣۵‏ . فتجدد القتال في سبر آذار من السنة ١١68‏ وتم 
الاسقیلام مرة اخرى على الناطق احررة من قبل . وفي پر نيسان اندلعت الثورة الوطنة . 
7 اثناء تقدم АДЫ)‏ هاجم الانصار ال جوش الألمانية المنسحبة في الابنين وانقسذوا جنوى من 
التدمير д.‏ میسلانو وتورينو و حررتا. s‏ الثامن من شمر ايار € حين توقفت العملبات | 
ا حربیة في اوروبا » كان عدد القتلی من الانصار قد بلغ ۰۰۰ үл‏ وعدد اطرحی والمشوهين 
۰ يضاف الیہم ۰ pe‏ ايطالي قتلوا في حروب العصابات خارج بلادم , 
gal‏ الا مان بدورم بتنظم العصابات حين احدق خطر الغزو ببلادم . 
ومنذ سُہر نیسان من السنة ه44١‏ طلب الى الرجال ا تمبزین Л‏ 
وخبرۃ وسجاعة نادرة ان يستعدوا JA‏ هذه الحرب . فکان ذلك ال « وهروولف.» А-Ы!‏ 
منہا مواصلة القتال في جوب المقاومة في الالب € ولکن نشاطها م یکن ذا ان عمليا . 
ان العمليات التى جرت في كل الفصول وف كل المناخات» طملة 
T‏ سنوأت ثقریب) » قد ارتدت » کا هو طبيعي € مظاهر 
ule‏ كل الاختلاف . لا ہل ان ظروف ا حاربين نفسها » وقد 
تميزت ابد بالقساوة » كانت كذلك шше‏ جداً . 

في روسيا ارتدى القتال طابعاً بالغ الفظاعة بفعل الظروف الطبيعية وشدة عاد الطرفين 
التحاربین. وكان اتساع الرقعة الروسية وندرة خطوط الواصلات كافبين ЫШЫ)‏ بود لاحد 
له من ды ДА!‏ ومعدامم (الشکل ۷ ANUS‏ ۳۸۷) . فان ندرة القرى والشکنات» واخطار 
ر جال ال صابات الذين رجو uoo‏ في کل وقت “من الغابات ne‏ المنفردين والمفارز ااصغری 


والقوافل » قد اوجدت عند الغازي حالة عصية متوترة وسببت له مشقات غير اعنمسسادية . 


الہ « رھروولف » 


ila dd‏ اکر ات 
اظرب في ررسيا 


وجاء المناخ يزيد في الطين بلة : ففي الصيف الغبار والمسيرات А Д)‏ تحت اشعة الش.س الحرقة ؛ 
دوت ماء في أغلب الاحبان ٤‏ وفي الربسم والخريف الامطار التي تحول الارض الى حيرات 
وحول يصعب السير فیہا ٤‏ لا p‏ سوى الحصان على اجتبازھا وتأمین ټون غير م و كد Baby‏ 
كاف € وتحول الطرقات وراطا ومسثنقعات یفوص الانسان فیہا فلا يستطبع التقهم  da‏ 


ry 


فصل الامطار الق" الذي يحمد الدم في عروق الا مان المفتقرين الى الملابس الدافئة وحتی القفافيز 
الحرارة الى bo‏ ~~ او ,% 6 gall,‏ اصف الملحبة الى حب UP з=‏ معارك le‏ % اثناء هيوبا 
Мм»‏ عدو N‏ مکن على ما بعكو تصور mule‏ وطاقته على مقاومة المذاپ رهمنه القعساء balls‏ 
خطة » الارض 4 3$ «6 ثم ذاك الذي ouM дё‏ - بصورة منظمة - 291 تراجمہم 

فقد کتب « برلفوي » في او کرانا في السنة ۱۹١۴‏ : 
اشجار البساتین » واتلفوا الزررعات ومحوا كل اثر لاقامة الانسان . وني الزارع ۰ جعوا ا حاریث والآلات 
الحاصدۃ والآلات القاس رنسفوها پالتفجرات «. 

وني المعارك Loa JE‏ التى خاضها الطرفان المتحاريان استخدمت جيوش واعتدة م يشاهسد 
مثل کثافتبا وقوتها في اي بلد آخر . ففي شمر قوز من السنة C ۱۹٤۳‏ وصف احسد الصحفيين 
الالمان معرکة بسالغورود کا de‏ : 

« بلغ عدد الدبابات المشتركة في المعركة في ОТ‏ واحد حوالي yr ‘ dbo Yous‏ رطس المر 45 BW db‏ 
وراه cba‏ مدافع اهجوم чэ,‏ الديابات اهجوم راطلقت فيراتها الى مسافات بعيدة Я‏ راضطر رماة القنابسل 
تکراراً الى القفز من على الدبابات لتطبير ا حقول من القناصة الروس ا حتبئین بين الزررعات رالاعشاب , واکتشفت 
مدافع رشاشة تارة الى الهسار وتارة الى ou‏ » وحتى 3 ent‏ احياناً , ومن jel‏ اطر انقضت الطائرات ‘ 
راطلقت اللدقعیة 3-э\ А lap UL‏ وارتدت LS yall‏ طايه من Аа‏ لا یتصورہ انسان » والليل لم وقفبا ۰ 


راضي, السپل الواسم الاطراف اضاءة محزنة بومیض الانفجارات € وارتسمت في السیاء خطوط مفجمة تترکا 
القذائف التشابكة وراءها o Kee‏ 


في الشرق الاقصی ۸ تجر العمليات ا حامة مرا وجواً فحسب » بل 
برأ Gal‏ . وقد ارتدت في كل مکان طابع الضراوة القصوى . ففي 
الغابة والدغل » حيث كانت شاقة جدا بفعل ا مناخ الوخم € توجب احباط المكائد A XU‏ 
الكثيرة » ومعرفة السالك في وسط الاجام» ومواجبة الاحابيل والنيران المالقة من کل صوب» 
وفي اغلب الاحیان » من الاشجار التي برع الباہانیون في تسلقہا والاختباء ہا والتعلق بغصوتہا٤‏ 
والتسلل الى ا خطوط حیث تبلغ « فرقهم الانتحارية » موعات ا لمدفعبة وتنسفما بالمتفحرات الني 
lle саб‏ وعلى المدفعية معا . e‏ عن کل ذلك توتر عصي لا Ча‏ وتعب مضن + واستات 
البابانيون في القاومة ول يخلفوا سوى عدد ضثبل جنداً من الاسری : جنود جرحی او مرفى 


في الشرق الاقمی 


عاجزين عن القتال 2 ففي او کمناوا قتل eee‏ ۰ اباني T єз ds‏ الاسر سوی ۷)۰۰ جندي + 
وفي شہر تموز من ١5414 AJ‏ € افنبت حامية جزيرة تینسان الصغيرة في ارخبيل المارياث € قرب 


۳۸ 


سايبان € حيث استخدمت قنابل النابالم لامرة الاو ی » افناء تام » وكانت LLL p‏ من ۹۰۰۰ 
رجل . وف بورما كانت اللسبة ٦‏ اسرى مقابل الف قتبل . وف كل مكان قاوم المدافمون حق 
الوت هجوم الديابات وقاذفات الاهب والمدفعية الثقيلة والطائرات . وحين انزل الطیرات 
الامبر كي بالاسطول والطيران اليابائيين خسائر لا تعوض » ظہرت « الطسائرات الانتحارية » 
(ЫЛАУ)‏ التي دلقي ملاحوها بانفسپم مع طائراتہم على الاهداف tell‏ » رد القنایسل 
الانتحارية » ( ہا کا ) € 345 بالصواريخ ۱ »التي يقودها حتى ادف ملاحون ینفجرون 
laa‏ . وشكل الاسطول من جبته وحدة « کامیشیو » من الطرابيد الانتحارية التي ena‏ 
رجل او رجلان الى Gall‏ » وزوارق dt‏ بالقنابل او الطوربید تهاجم با السفن » وحتی 
سماحین محملون مواد تنفجر عند اصطدامہا پالسفن الامیر ES‏ 

هوجم السكان المدنيون Le youn‏ مباشراً ومنظما . فخلال الحرب 
العامة الاولى عانوا من حرب الغواصات » ЛАН,‏ 
والاقتساراث ا ختلفة التي استبدفت سكان المناطق الحتلة » والحرق الصریح للاتفاقات الدولية 
حول العمل الالزامي في صناعات الغازي الحربية او في اعماله التحصيلية . اما اليوم فقسد عانوا 
مباشرة من قتابل الطائرات . ومنذ قبل السنة ۱۹۳۹ ووجسه احجال قصف المراكز الصناعية 
الکبری والەواصم بالقنابل . وارتقيت خسائر مرتفعة في الارواح ( في انكاترا ٠٠١ ٠٠٠‏ قتيل 
مدلي وضعفهم من الجرحى في الايام الستین الاولى )» ما حمل ا حکومات على وضع مخطط لاجلاء 
السکان باعداد GAS‏ عن الدن الكبرى Lay‏ تلافی الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
وبصورة خاصة اجلاء تلامذة المدارس والاولاد الصفسار وامہاتہم . فعنذ شہر ايلول من السنة 
اجلي في بريطانيا العظمى AST‏ من ملیونی شخص بینہم ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ طفل مع امہاتہم ٠‏ 
d,‏ فرنسا del‏ کان مديئة ستراسبورغ کلہم ودد كدير من الالزاسيين والاورينيين ؛ 


الحرب ضد OAM‏ 


وتلامذة كثيرون من مدارس باریس ؛ الخ . 

وحن حدث الغزو € حدث ما يشه « الخروج ء Oe‏ هرب ملايين المولندرين والبلجيكيين 
والفرنسبین هائمين على وجہہم » Шш‏ وبدون نظام » في طرقات تہاجہا الطاثرات الانقضاضية 
مدافعما الر شاشة » ودون موارد كافية Chel‏ , فاستقيلت مقاطعات فرنسا الغربية وحدها 
۰ ۹۰۰ لاجىء توجب اعالتہم واسکانہم . وتسيب التقدم QUI‏ في الاتساد السوفيائي في 
مشاهد السکان الماربین نفسہا . وف السنة ۱۹4۵ عرفت GE‏ بدورها هذه الصفوف الطويلة 
من ou Lb!‏ الذين عرقلوا السير على الطرقات وتركوا على ضفاف ال « اودر » « em‏ الشوخ 
والنساء والاطفال » رغبة منرم في السير عزید من السرعة باتحاه الجنوب . 

احدثت GE‏ الدول » zeli‏ خطر القصف بالقناہل » مصالح «١‏ دفاع » سلي М»‏ 
استخدمت مثات الالوف من الاشخاص( ۰۰۰ ٠٠١‏ في فرنسا » ۱۲۰۰۰۰۰ في AE‏ )الذين 
كلفوا الاهتام بفتح لملاجىء منذ بداية اطلاق صفارات الخطر € واطفاء الحرائق » ومساعدة 


y^^ المماصر‎ ap ٤ 


الجرحى» gan‏ العون لمن حرمتہم القنابل من مساکنہم ومن کل ما يملكون. ولکن الخسائر» 
على بعدها عن التقديرات ؛ كانت فادحة : في انكلترا ۰ مدني porte ea JM‏ 
وبیتان مدمران او متضرران من كل ۷ بدوت > و٩‏ من كل ٠١‏ في وسط لندن . وان القصف 
المتواصل الذي اغضعت له المانيا قد حول (эде‏ من المدت الکبری » کہ « كار coy ph‏ 
وشتوتغارت ومونيخ وبرلين ودرسدن الى حقول انقاض » واتت الحرائق ЗШ‏ على гаа‏ 
كباومترات das ja‏ من مدينة همبورغ . وعانت اليابان كذلك » حتی قبل قنبلتي هيروشها 
و#غازاكي وضحایاہا ال ۰۰۰ Cree‏ من تدمير الابنية والحسائر المرتفعة في الارواح خلال 
الغارات الكثيفة على طو كبو وا مدن الصناعية , 


۳۷۰ 


ДЕЛЕ 
والاسيوي ا یدید‎ сја зә النظام‎ 


dab‏ سذوات عدة » احتہٰل القسم الأكبر من اوروہا وقسم هام من آسیا € وادیرا واستثمرا 
على أيدي الماتصرين في الحرب الصاعقة : الألمان والابانمین الذين أزالوا ادود ( الشکل CVA‏ 
وأعلاوا عن رغبتہم في اقامة « نظام جديد » olzl,‏ « نطاق ازدھار مشترك » يكون ضانة 
لارفاهية LJ,‏ . وكان هذا الشعار معدا لاخفاء استثار الوارد Lnd,‏ الذي تستازمه آلتہم 
الحربية . الا ان المنتصرين استطاعوا » الى جانب هذا الاستؤار » تخط_ط تطوير اقتصادي 
واجتاعي Lie‏ على العنصرية والبادیء « الفاشستية » . 


۱ - النظام الجديد الألماني 


عرجب الاتفاق الثلائي » الذي عقد في شہر أيلول من السنة 
ILU‏ بين ا اذا وابطالیا والمابان ؛ والذي وصف ب ЭМ»‏ 
العظم للنظام الجديد » » قبلت الداپان بسيادة المانيا وایطالما في اوروبا من اجل اقامة نظام 
جدید > واعترفت لهسا حلفتاها بالهمة نفسها في آسيا . فماذا کات المقصود بهذا النظام 
ا یدید با ترى ؟ 

ان خطب بمض الوزراء الالمان » ومقالات الصحف وکتب الصحافيين النازيين تکاد لا 
تعطي اي ايضاح بهذا الصدد » لا سما وان الآراء قد تبدلت بتبدل احوال الحرب . 

اما بحسب البادیء الایدیو Le J‏ الواردة 3 0 كفاحي » فقد کان المقصود HS!‏ مناطق 
حوية مؤلفة من عدد معين من و احالات الكبرى » المستقلة Lote‏ واقتصادیاً والمرتبطة 
بادارة Gl‏ تحل حل النظام ا حر الفوضوي تخطيطا مر کزیا Uo Car‏ العمل > ما امکن 
لتلسم JM:‏ الذي نظمته الاتفاقات الثنائية المعقودة بين ال « رایخ € وبلدان اوررا 


۳۷۹ 


i sil‏ الشرقیة فسل اطرپ . وبصورة عسامة Gain ٤‏ عن تصنسم قسم من اوروبا غير 
الالمانية » وتحتکر المانيا معظم الانتاج الصناعي في ارضہا » وتقسدم اوروبا الشرقیة والغربية 
النتوجات الغذائية والاعلاف . وسين خيضت ا حرب ضد روسپا La‏ احتلال الاقالم الشرقیة 
m‏ وسيلة للمحافظة محافظة ido‏ على ا جال ا حہوي لاوروبا الکبری التي تديرها المانيا ؛ ول 
تكن مہمة النظام الجديد Де‏ البلشفية فحسب» بل ضم هذه الأقالم الى اوروبا واقامة « سور 
من الفلاحين » فما بواسطة كل من يأتي لاستعمارھا والاستقرار فيها. وتستمر الدول الصغرى في 
هذه الجالات الكبرى تحت ادارة شعب قائد تخضم له KZ‏ الطبيعة . ولکن اللبجة تبدلت بعد 
هزية ستالینفراد . فقد صرف النظر عن القيادة الالمانية في اوروبا وعن تنظم الاقالم الشرقية » 
واقتصر الكلام على الدفاع عن اوروہا ضد ال حطر البلشفيكي والمطامع الاقليمية السوفياتية , 
ولن يبنى النظام الجديد على القوة سل على ا حریة € وسوف تکون الدول الصغرى والوسطى 
والعظمی متساوية فا ينما . 


اما Aa‏ فم دد في يوم من الايام ما دقصده بالنظام ادود Я‏ و بوضح 
قط ما يمكن ان تنتظره الدول المغلوية من تسوية الصاح النبهائيسة » 
ول یسلتم قط بعقد معاهدة صلح تستوفي شروطہا القانونية ؛ ول يخف قط تصميمه على ضم كل 
اقلم کن تشله بالرقعة الالمانية . وكان أو ل عمل تلقائي قام به بعد هزيمة فرنسا الاسراع الى 
ضم شطر AS‏ من اراضیہا الى الرايخ » ثم قرر ارجام هذا الضم املا منسه ol‏ تساعده فرشا 


تجاح العنصریة 


الپزومة على محاربة انکلترا . وقي اواخر السنة ٩۱۹۱۰‏ رسم (abe‏ بقضي بتقسم الامبراطورية 
البريطانية بين ابطالیا € والسابان € والولايات التحدة ٤‏ والمانيا ( في افریقیا الوسطی ) » ثم عاد 
الى مشاريمه التو سعية القديمة في الشرق » حين لم حصل على الع ون الاسباني الضروري . ففي 
الشرق » سوف تصبح الناطق البلطیقیة المضمومة الى الرايخ منطقة استعمار للستممرین الالمان 
والدانمار كيين Gua bly amy ly‏ . وسوف تصیح او کرانیا دولة حلمفة » والقفقاس دولة 
اتحادية یمین la‏ مفوض سام الماني . وكل ما لیس CUI‏ € كاطلفاء والتوابع والشەوب ا حضعة؛ 
مجب ان يؤول الى وضع دوني € وضع سكان الامبراطورية الاستعماریة الارروبية للرایخ الالماني 
الاعظم - وہذہ الروح نفسہا » اعتبر زمنا طویلا ان الشعب الالماني وحسدہ هو ما تحب ان 
يسمح له حمل السلاح . ول يسمح الا في المرحلة الاخيرة من الحرب باستخسدام اسرى ارب من 
قوميات الاتحاد السوفياتي غير الروسية ably‏ ود المتمان الى الأحزاب التعاونة والالمان . 
ولکنه ( بقل قط 145 واحدة تسمم طلفاثه بالاعتقاد أنه یعتبر مصيرم Эе‏ لص بر الشعب 
الالمائي , لقد عوملت الشمو ب ад dl‏ والفامنكية والسکندينافية معامسلة دونہا معاملة 
الشەوب الاخری € LS‏ اعتبرت فروعا من العنصر الجرماني ومعد"ة للتمثيل . اما في الشرق » 
فان الشعوب السلافية» التي هي شعوب متخلفة 6 فمصيرها المعلن هو الاستعباد والإبادة . ويحب 


ان تستثمر ا حمیات لصلحة المانيا دون غیرھاء وسوف ui!‏ السكان الاصلبون في ادني مستوي 


түт 


3) 


jie‏ مکن » وسوف یکون الارهاب سبيل el‏ : « ان الجموش التي يمكننا الاستعانة ا 
لتوطيد سيطرتنا على الاقالم الشرقیة لن تکون كافية بسبب اتساع هذه الاقالم... ( فيجب ) 
على الدولة ا حتلة ان توسعي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغبة في المعارضة عند السكان ». 
ففي الماطقة الغربية من Ui Jp‏ المضمومة الى الرايخ ‏ التي بلغ سكانها ۰۰۰ ۱۱۰۰ نسمة > би‏ 
۰ الاني فقط € اقصي کل من ليس GU‏ € اي البولوفیون واليوود » الى الشری في شتاء 
۹ ۔ ١۱۹۲۰‏ وا حق اقتصاد هذه الأقالم باقتصاد الرایخ . وان الجزء الذي الف « LEU!‏ 
العامة » كان تجرد بلاد استعمارية لم حدد نظامپا قط . وقد اوضحت التعلمات التي اعطاها غورنغ 
ان و کل الخامات والادوات المکن استخدامہا في الاقتصاد الالماني » حب الاسلبلاء علا . 
ol,‏ المشاريع التي لم تكن سوهرية لمحافظة على ادنى مستوى معدشي كاف للسكان يحب 
ان تنقل الى LGU‏ او ان تسكثمر اصلحة CUM‏ حيث هي مودودة . وقد استهدفت ‏ التدابير 
التي اتخذها الما العام و فراتك » ДА,‏ القضاء على السود والطبقة البولونية المثقفة : فالفيت 
كافة مؤسسات التعلم QUI‏ € ولم يحتفظ للبولونسین الا بالتعلم الابتدائي والتقني . وعلى الصعيد 
الاقتصادی ؛ عریت البلاد واستثمرت اصاحة الا مان وحاولت سلطات الاحتلال الد من 
ارتفاع عسدد On d JE‏ واضعاف العرق بسوء التغذية . کیا حاولت في الوقت نفسه جرمشضصسة 
T‏ مناطق ولاية « لوباین » بواسطة المستعمرين الالمان . ومنذ شریف السنة ۱۹۳۹ نقل عمال 
بولوندون كثيرون الى المانيا € وبلغ عددم زهاء الملبون في شہر آب من السنة ۱۹٤۲‏ . 

في ال « اوستلند » والاقالم السوفماتبة الاخرى € انتبج الالمان السياسة الفظة نفسہا » الا d‏ 
ob yp Н‏ الملطيقية الثلاث التي كان الاتحاد السوفياتي قد ضما في السنة ۱۹۳۹ والتي عومل 
سكانها معاملة اقل سوءا لانهم اعتثبروا انسباء في العرق . اما روسيا البيضاء واوكرانيا فقد 
عانشسا من مصير اشبه بمصير بولونيا . فقد الفت او کرانستا ١‏ مفوضية المانية » لم سند الى 
الاوكرانيين فيها سوى ادارة شؤون القرى والنواحي . واحتسل الالمان كافة المراكز الادارية 
المتوسطة والعلما . وان روزنبرغ € وزير الاقالم الشرقية ال حتلة ؛ الذي كان Gel)‏ في اقامة 
دول تکون عثابة صام امان بين الرايخ والاتحاد السوفياتي» والذي سعى ورام تشجیع قومية 
او كرائية » قد اصطدم بمفوض الرايخ ٤‏ اريك كوخ » » الذي جاهر بأنه لا بسمی وراء إقامة 
Lal S yl «‏ حرة » بل وراء « تشغيل الاوكرانبين اصلحة الانيا » . وقد قال في كييف في 
الخامس من آذار ۳ءء 

„гаї السعادة ء انما جثت لاساعد الفوهرر ... لسنا هنا لنأتي بالن» بل لابجاد قواعد‎ e آت الى هنا‎ d» 
عرق اسياد عليه ان يتذكر ابداً بان أوضع عامل الماني يفضل الف مرة سکان هذه البلاد اجتاعياً‎ gà 
Ti" 

فاستبدفت سیاسته: من ثم اضطباد المثقفين الاو کرانبین اضطہاداً منظماً بغبة حرمان 
الشعب من قادته € والقضناء على مظاهر القومة الاو کرانبة واستثار الفلاحين ما امکن الاستغار 
ЫШ ш‏ . واراد روزنيرغ إعادة حق EME‏ الارض وتطبیق « النظام الجديد الزراعي » 


vvv 


بشغويل الثعاوثيات الأنتاجية الى مزارع اقليمية وثماونية » ولکن كوخ » الذي کان بتوخی 
ملء او کر انیا بالاستخارات الالمانية الحكبرى التي تستخدم البد العاملة ا حلیة المأجورة » أسس 
شرکة خاصة استثمرت هذه الزارع الاقليمية الجديدة کا تستثمر الزارع النموذجية الکبری 2 

في Ше‏ بوھیمیا - مورافیا حيث سبق فتلر ان قرر قشل نصف السکان — بتشتیت Шей‏ 
التشيكيين في مناطق الرايخ ا ختلفة بنوع خاص — وابعاه النصف الثاني € ولا سپا العناصر 
« المفولية » ( ؟ ) ورجال الفکر f‏ اقفلت الجامءات التشيكية لدة ثلاث سنوات مشن شہر 
تشرن الاول من السنة ۱۹۳۹ . و'جرمنت المدارس الثانوية وحق الابتدائية تدر حيس] . ومن 
جبة lob‏ سملت غارات الطاثرات اطلیفة على المانيا جرمنة البلاد بدفعپا العديد من الالمان الى 
نقل مشاریعہم الى بوهيميا حيث 1x‏ يحق Gall‏ الدولية . 

وني الشرق خضعت كافة القضايا الجنائية ومعظم القضایا المدنية » التي اشتركت فیہا فثات 
الالمان А!‏ € من مواطنین f‏ وه رجال دولة » » والمان اصيلين او منحدرین من اصل الماني » 
لاحن القضاة الالمان وللقانون الالماني . کا ان النظر في بعض ا خالفات اارتکبة ضد الساطة 
الحتلة وقراراتها والحزب النازي والاظات الماحقة به » قد حصر في الحا ك الا مائية ae‏ كانت 
قومية ppl‏ الدهی عليه . وافنحصرت صلاحبة الحا ك UAL‏ في القضايا المدنية بين الاطراف غير 
الالمانية وفي القضابا المناة € واحتفظ للمحا کم الالمانية بحق اعادة النظر في احکامہا . 
à‏ الواقع ۸ يوضع قط خطط شامل ومتناسق لتنظم اوروبا 
Ule Co Lat yl‏ . فقد رمت توجمبات كبرى عامة fae‏ : 
ابادة الیہود ٤‏ ابعاد « الماركسيين » : شبوعبین » واشتراکیین وبنتاثن احرار € والقضاء على 
المبادىء الدووقراطية والنقابية » واعادة تنظم الاقتصاد الاوروبي اصلحة الرايخ Cat‏ يؤمن 
للشعب الالماني دور قيادة متاز في وسط الشموب السته‌مرة ااقتصر نشاطپا على الزراعة فقط . 
واذا ما انشهجت سياسة شاملة ما فان الفضل في انتباجها يعود الى ادارة ال сал) 5. S.‏ 
الامن ) . فقد الفت هذه الادارة دولة ضمن الدرلة dy‏ تخضع لقوانين الرایخ وحتى لانظمة 
الحزب » وكان لها تسلسلہا الاداري الخاص وه دوائر أمنها » المستقلة € فكانت السيدة المطلقة 
على الشعوب الخضعة . ففي كافة البلدان ال حتلة اشرف على الشرطة احد كبار ضباط ال .8.5 
الذي كان واثة) من ان الكلمة الاخيرة ستکون له حين تنشب الخلافات بينه وبين السلطات 
المدننة والعسكرية ا حلیة . اما رئيسها هملر » الذي كان رئيا لا د هنثرب » (ومکلفا الدفاع 
عن ۱ الدم والارض والعرق » ) » فقد عين في السنة ۱۹۳۹ واعطي صلاحيات مطلقة واسندت 
اليه مہمة تنظم استعیار البلدان ا حتلة » اي امكانية اعادة رمم خريطة اوروبا الديموغرافية 
والعنصرية . وق السنة ۱۹۵۲ اعطي صلاحية الاشراف على ا ماعات القومية الجرماني:ة في 
الدافارك والنروج وهولندا وپلکا » وحق الرقابة » Y‏ على النظیات النازية المول فحسب > 
ہل على ادارات الرايخ الرسسة في هذه البلدان СА‏ . وتحت اشرافه قامت ادارة ال. .5,5 


« S. S. امبراطررية ال‎ « 
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بارساح السيطرة الالمانية سياسيا واقتصاديا بتوطینہا » في نقاط ختارة » الأقليات الألانبة 
ал!‏ اوروبا » التي اعبدت الى الرايخ : في الاراضي البولوئية المضمومة ؛ وال« وورتلند»» 
والالزاس - لورين » واللوکسمبورغ » وسیلیزیا العليا » وکارنبول العلیا € وستيريا السفلى . 
واحتهدت ادارة ال .و .ى كذلك في اعادة ا ماعات المرغوب فما عنصريا الى « شم اصعة 
الجرمانية »:الالمان المنصہرون في الشعب القشمكي والشعب البولوني وانسال ا مہاجرین الى السويد 
من الالمان ... وقد cole‏ من بين هذه الجاعات э‏ جنود الاصطدام في النظام الجديد » : ال 
dy. Waffen s.s.‏ تصرف النظر عن هذا التجنيد الرتکز الی‌اعتبار عنصري» مستعينة بالعناصر 
غير الجرمانية التي استثمرت خوفہا من البلشفية » الا بعد معركة ستالينغراد . 

ان النظام الجديد » المبني على تفوق العرق الجرماني واستثار اوروبا على أيدي 
> شعب السيادة » واحتقار واستعباد کل ما ليس CUI‏ € قد sail‏ € بالاضافة 
الى ذلك € القضاء « الطبيعي » على كل من يعتبرون خطراً طبیعبا أو ادیبا على الرايخ الثالث . 
وكي يتأسس تأسيس] Gl,‏ « لالف سنة » » كان من الضروري القضاء على كافة أعدائه بدون 


الابادة 


سفقة ‚ 

بين الالمان 'عقم غير « الاجتاصين c‏ والمنحطون والعتوهون والفاسدون جنسا؛ امسا 
«امراطقة» مار کسیون أو الاحرار فقد سجنوا وأعدموا الحياة . ففي المعسكرات التي اعتقلوا 
فما eui‏ المعاملات السيئّة وسوء التغذية والعمل المضني » التي اخضعوا ها » ان حطمتہم 
معدوياً وجسمان) وقادتهم الى ا موت . واما الود الذين كان القضاء عليهم فكرة متسلطة على 
UL‏ هتار فقد فجەوا بقوانين نورمبرغ في السنة ۱۹۳۰ € المكملة بمراسم السنتين ۱۹۳۸۱۹۴۳۷ 
التي حبكت عليهم بالوت البطيء . وأثناء الحرب اشتدت هذه ااسیاسة وتناوات فثات اجتاعية 
Lai,‏ اخرى » كالنور والسلاضین Ca P‏ وكافة الشعوب المعتبرة متخلفة . فبالاضافة الى 
التدابير المدة للحبلولة دون قكالرم : کالتعقم والاجباض وفصل الرجال عن النساء لم 
يتراجع هتار امام تقثیلہم » کا شرح ذلك ل « روسننغ » : 

« اذا كان بوسمي ارسال تخبة الشعب GUY!‏ الى eme‏ الحرب درن اية شفقة على اهراق الدم الالماني العزيز » 
فليس من شك في ان من حقي القضاء عل ملايين الاشخاص النتسبين الى عرق متخلف JEG JE‏ القسل 
والبراغيث والبق وغيرها من الھوام » , 

امات من ثم ) اكثر فاكثر eL ٤‏ الموت الہطيء) واعتمدت طرائق اسرع نتبجة تطبق 
(ШАУ‏ منظما للابادة . فسغا فرغت مدن المانية كثيرة من o do‏ الود الباقين فبوا متباهية 
و خلوها من السود q‏ 6 طبقت على ہود الملدان الحتلة قوانين نورمبرغ . وخلال اسايسع T‏ 
البولونية الثلاثة » قتل افراد ال в.‏ .ى واعداء السامية البولونیون ۰۰۰ ۲۵۰ شخص منہم » 
وصودرت متلكاتهم» وعینت هم حصص غذائية زهيدة جداً ؛ وزربوا في احیا ہم او نقلوا الى 
GU‏ لتأدية اعمال الزامية . ومنذ شہري ايار وحزیران من السنة ١44٠‏ عانت ا ماعات الیہودیة 


۳۷۰ 


۲ 


NN 
KOMP” 
i * 9 


5 0 
° ° 
LJ 
J ° ° LJ 
M o 
eo" e ۰ 
۰ e? ۰ 0 
o 
o "m a : о 
т te ° ° o Ы 
3 ° © oi ۳ У, : 
А Sui ЛО ان 5 ھی‎ а о 
: 299 t+, ہا‎ Эу; : 1 
* Ф + +o Bo + * : / 
be ایپ‎ *e 0 ^ o of s 
ب‎ + М + "n ۰ ۰ оао * ار ام‎ + 0 6 
: + x وھ مرا م‎ ЖӨ у 0 MC 
. * 8 * o a ths of 
ма; i +? + oe аф о 5 t "м? А 
0 ¥ ES 25 + sO 5 m +32 wet ++ ہپ‎ o 4 
a | 4a We а о 59 DECR D od ? А 
* ° Mt oot? о о ۰ 
و2‎ ot ۲ ot | Ж РА 
Min tot, а 90+ о ° 0 o? . 
J ot : : 
о, + + б 
4 о + 0 4 cog e $ Е . 
во А 0 А 
оо it 
. 
У o 
۰ 


الشکل V0‏ توزسع السفن التجارية المغرقة في الاطله‌ي 


١د‏ بين ١١‏ اذار ۱ و ۱ كافون الثاني ۲ £ Y , ٩ ٩‏ - بين ١‏ کانون الثاني ۲ ۳۱۵ قوز ۰۱۹۲ 
۳ - بین ١‏ آب ۱۹۶١١‏ و Mey‏ ۳٣۱۹ء‏ 


في الدافارك والنروج وهولندا وہلجیکا واللوكسميورغ وفرنسا بدورھ۔ا من المصير نفسه › 
ويدخل في عدادها الوف ones‏ الالان والنمساوبان o‏ وقعوا 3 ايدي النازبین . وعرفت 
الدامارك وحدھا تشريع] خفیف الوطأة ضد الساميين بفضل معارضة الملك . اما في فرنسا فقد 
تمل بنظام شبيه جداً بالنظام الالماني . وفي کل مكان اتخذت التدابير المع ادية للسامية على 
PS‏ رة التدريجية نفسها : نفي اليهود اللاجئين » فرض غرامات ثقيلة وتبرعات الزامسة على 
الآخرن ‹ مظالم شتى جعلتهم يؤولون الى حال المهائم المطاردة € مصادرة المتلکات ا حاصة 
gl,‏ سسات الثقافية » حرمان من احصص الغذائية العادية . وبعد ال مجوم على الاتحاد السوفياتي» 
اشتدت الافتسارات و pa,‏ € واعتهر استه‌جال ابادة البہودامراً Cul,‏ للوصول الى « үн‏ 
نباي » ЖЫЛ‏ البہودیة . فأحدثت للقضاء عليهم فرق خاصة Фе‏ بشاحنات غاز تتح سا 
ابادة ضحایاھا باعسداد كبرى . وانشىء المزدد من معسک رات الاعتقال الق جہزت بغرف غاز 
واقران احراق في « تربلنکا » و « مايدانيك » » و « پو کنوولد » ... ولا سيا في « اوشویز» 
جیٹ ДА ОКА!‏ ۲۰۰۰ شخص WL‏ دفعة واحدة في مدة Ts‏ ساعة » وتنفید العملسة 
نفسها اربع مرات في البوم. ففي غرف الغاز هذه هلك ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ ضحية a‏ مات۰۰۰ ۵۰۰ 
من اطرمان وسُظف السش . ٠‏ 

في معارك اوکرانیا وبساراپیا » حيث اشترك الرومانيون في حرکات شعسة RAS‏ ضد 
البہود » مات اکثر من de‏ ني بودي فتلا . وکان العمل الاخير تدمیر احياء السپود . ولکن 
ود « لودز » قد نوا من الابادة سيب الحاحة الى الید العاملة في مصانع النسيج . اما في 
فارصوفيا حيث ما زال هناك ۰ ٠٠١‏ ودي في السنة ۳٣ء‏ فقد أندلمت ثورة بائسة سين 
اراد الالمان » فی کانون الثاني من ن السنة ۳ء تصفية الب ۰ бә‏ الباقین على a-‏ 
الحياة . فاقتضى هم tr‏ يوم من المعارك الضارية لابادتهم . وهكذا بين السنة ۱۹۳۹ والسنة 
۰۵ مات قتا اکثر من ستة ملايين مودي ( عاد ۰ بپودي هولندي من اصل 
۰ منفي > اي اقل من “бү‏ / . وعاد ۰ مودي فرڏسي من اصل ۰۰۰ Суле‏ 
اي ۲۰۰ d‏ 


ان تدابير الایادة المنظمة هذه استهدفت » اعداء » الرايخ 

الآخرين ایض . فالعذابات والعمل الالزامي وسوء التغذية ( بين 
۰ و ۷۰۰ وحدة حرارية في اليوم في ہوکنوولد ) » والاعدام للعاجزين عن العمل » كانت 
المصير الذي پانظر ا مار کسین А‏ المقاومين والسلافيين والظدین الحلفاه والاسرى الفارين . وقد 
ذنذت هذه الاادة المادظمة кы, à‏ رات الاعتقال الي هر AVS) "M‏ عشرۃ ملاہین ضحیة؛٤زال‏ 
Л‏ القسم الامكير مها » ولا سپا خلال الاشهر الاخيرة من ارب - اذار و نیسان ۱۹46 اذ 
نظمت في کل مکاے e olde Ga‏ واجلاء BAL‏ في ظروف وحشية رهمية А00.‏ 
تعرض الءتقاون لعبودية مطلقة » ول یکن هم من ملاذ يقيهم مظال الہ « كابوس » - رؤسساء 


« coy معسكرات‎ « 
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فرق اختس جام من بين الالاری ا ححکومن وسعوا جمدم لاذلالهم واساءة معاملتهم — 
وافتقروا الى الغذاء واللہاس € واخضعوا لنظام قاس ٤‏ وارنموا على القيام بأعمال شاقة وخممة 
في المامل والصانع »> فياتوا ضعفاً او ضرپا » وحکم على الرضی والسقیاء منهم بالوت في غرفة 
الغاز او فرت الاحراق حيث كانوا مختفون دون ان یتر كوا اي اثر . وقد وصف لنا الباة 
à‏ السکرات الشهود الذين عادوا من هذا « الجحم اانظم ٤‏ وللس سوی التضامن واطساة 
الداخلية القوية ما انقذ اوائك الذين اتاحت هم قوتهم الجسمانية والمعنویة احمّال العذاپ والعناء ؛ 
الا ات الاضال السري الذي استطساع « السباسیون » - ولا سیا الشيوعيون -- من کافےة 
الجنسات » اانظمون في الحفاء » القیام په ضد اسيادم الہ › .35.5 » ебу‏ حکومي الحق 
العام € من اجل قيض زمسام الامور في العسکرات ( امانة pall‏ » ر ابة المرفى > رقابة 
التحمعات ( » قد ساعد على انقاد حماة العديد من العتقلان . 

ابتداء من السنة ٠۹4١‏ 2 لم بعد الهدف الرئبسي للمعتقلات ابادة اعداء الرایخ فحسب ؛ بل 
اصبح ها هدف اقتصادي ايض . فان المد العاملة Lute MI‏ التي لم تفلح ادارة العمل الالزامي 
opm,‏ « سوكل » € الفوض العام للید العام ل » في احضارھا الى المانيا » قد تمززت عنات 
الالوف من العبید الذين وجہتہم ال وغستابو » نحو ۱۵ معسكراً TS‏ : «داشو» ٤ودنونغام‏ € 
و« موتوزن » » و« رافتسبروك » ... ؛ واکثر من ٩۰۰‏ معسكر cg gt‏ . فاستخدموا بصورة 
خاصة في المامل المنشأة تحت الارض ومعامل المنتجات الكيميائية € دون تحديد لمدة العمل > 
حق Al‏ التامة . واسندت الاعمال الى JU e JE‏ الاقویاء دون ААР‏ اما الشيوخ والنساء 
والاولاد فقد سيقوا مياشرة الى غرف الغاز . واستخدم بعض الاسرى للاخشارات الطبية : 
فقد اختبر بعض اطباء ال .5.5 فيم تأثير الضغوط المنخفضة على الطبارين الحلقين على ارتففكاع 
عظم » او تأثير التحمد على الغریق .و endl‏ بعض السجناء والسجیناتالاصحاء راثم الامراض» 
كالتيفوس والسرطان (GNU,‏ المرغوب في مراقبة تطورها » واختبرت فيهم ادوية جديدة 
( جربت مؤسسة « بابر » a‏ في ۱۵۰ ودیة قضين كلبن ) » واستخدم الرجال والنساء محل 
الارانب لاحراء الاختبارات : « احدثت قروح والتهابات Git‏ منتجات بترولية تحت اليلد . 
وقتل التوائم بغية « تشر يمم » واجريت اختبارات تشريح اشخاص احماء . ومن ل کت بسذه 
الطرق حقن بالفنول النقي في القلب . 

cx‏ هذه الاسباب کان عدد الوفيات مرتفعاً Cae‏ ففي رافنسبروك كانت نسبة الوفيات 
vt‏ في السنة ۳ فارتفعت الى ٠٦‏ / في السنة ۰ وزادت ارتفاع) في الشہرن 
الاخبرین , ومن الملوم الموم ان اطوش البريطانية € سين دخلت الى معسکر «برغن - بلسن»» 
وقد شاهدت مستودعا ضخماً لاحثث بضطجع (Ad‏ بن ۰۰۰ ۳۳ حلة UD‏ تشر منہا الروالح 
الکرمة و٭٭٭ ٠١‏ مصاب بالتيفوس يلفظون انفاسہم الاخيرة معانين عذابات الماش » . 


۳۷۹ 


احتل استغار البلدان الحتلة ( الشکل ۱۹) مرکزا Cale‏ في اقتصاد 
ار ب النازي , فحين امكن استخدام الطاقة الصناعية في البادانف 
АА‏ للساعدة على بلوغ اهداف ا حرب الالمانية ٤‏ ابقي على الانتاج ٤‏ لا بل عززا حيانا ؛ اما 
اذا استحال ذلك فیضحی به : فان الصناعات النسجية والزجاجية التوفرة في الانبا قد اوقفت» 
وحین وجب توزيع المواد الاولية على الصناعات » كان لاصناعات ARUM‏ في الارض الالانمة سى 
الأولوية في استلام نصيبها من هذه الواد والمعدات واليد العاملة . وف كافة الارافي التي سقطت 
تباعا في ايديم € اتخذ الألمان التدابير الأولية نفسها : تعمد الدوائر التابعة اصاحسة اطرب 
الاقتصادية ٤‏ والمرافقة جوش الغزو ٤‏ الى لاستيلاء على خزونات الواد الاولمة eA csl,‏ 
الصنوعة واعادة تسيير المصائع . وكانت ЈАЗ‏ بعد ذلك تدابير ختلفة باختلاف Ud! label‏ 
ومر کزها الستقیل في « النظام الجديد » » موزعة الى ارح فثات : البلدان المضمومة او النوي 
مما الى الرایخ : الالزاس.--لورین » الاو كسمبورغ Lae ٤‏ بوهيميا - (Lil) ye‏ سیلیزیا العلما 
البولونية . البلدان الاستعماریة : حاکمة Hy‏ نيا العامة € LIE‏ البلطيقية , ااناطق ا حتلة في 


استخار البلدان 3:41 


او روا الغربية v‏ فرنسا حکومة „°З‏ 5 


И عاتقهم الاشراف الباشر على‎ ge اخذ الالان‎ f في بلدان الفثة الاولى‎ ٠ 
العتبرة مستقلة استقلالاً‎ adl ضا الافتصادية € الا ان اللشیکیین قد احتفظوا € في‎ 
C15 pall بنصيب غير مستقل من الادار ة. وحدث الشيء نفسه في بلدي اوروبا الجدوبمة‎ C Ol 
OP العامة والاراضي‎ LÍU حسث شکلت حکومات صورية . وفي‎  نانوبلاو‎ be po 
وروسیا البيضاء واو كرائيا » حيث لم يقم اي جہاز حم‎ f Ul Ld, € الدول البلطيقية‎ : 441 
فاسندت الى شرکات تتمتم‎ € qul JE من اقتصاد‎ д Viaje الاقتصاد کا لو كان‎ pol » ذاتي‎ 
محقوی استكارات رمیة وترتبط پااشاریم الالمانية الکبر ی ؛ مہمة استغار ااوارد في الاطسار‎ 
فان الصناعات قد الحقت باقتصاد الرايخ‎ ٤ الذي تمينه سلطات الرايخ . اما في البلدان المضمونة‎ 
من‎ Lend gale مباشرا وكليا » وقد عزز بعضها حين كان من شأن بعدها ان جلما في‎ GUL 
الغارات الجوية : كانت هذه حال مصائع سکودا ومصانع الاسلحة في « برنو € ومراكز سلیزیا‎ 
العليا الدولونية » حیث انمي استغار الفحم الحجري وانشئت مصانم بنزين تركببي . وامسا في‎ 
لتموين‎ йоз pall وا حاصیصل‎ iJ jl البلدان الاستعماریة فقد اقتصرت الصناعة على انتاج الواد‎ 
‚ لحاجات السكان‎ fae القوات ااسلحة والحاجيات الضرورية‎ 

في الاقالم الي لم تکن لا معدة eal‏ الى الرايخ ولا معتبرة منطقة استمارية : الہلدان 
السکندینافة emo, f‏ € وهولندا € وفرنسا ¢ LU,‏ الشمالمة بعد obl‏ ۱۹۱۳ € ابقست 
ادارة الاقتصاد في ايدي ااسلطات المحلية التي كانت تتلقى من الالمان توجمبات عسامة ؛ وقد 
نشئت الى جانب كبار موظفي الادارات الحلیة دواثر الماذية غالا ما اقامت في LAN‏ نفسها 


مراقبة تنفیذ التدابير المتخذة . 


۳۸۰ 


استخدمت کافة الصناعات القادرة على توفير الاساحة والعمل اؤسسة « تودت » او حاجات 
الرایخ ؛ فاەصلحة هاتين الفثنین الاخيرتين اقتطعت نسبة عليا من انتاجہا کا في فرنسا مثلا : 


eli 
3 


ar ۳ 


e 
ہت‎ 


7 


الشکل ١١‏ مناطق تحت سيطرة العصابات وراء UM T‏ 
في الشمال في كانون الارل ۱۹۱۱ء 
PES‏ مناطق تحت سيطرة العصابات و اتحاهات دحماتہا ع m poe a‏ جموعات T‏ ‘ © - مر کز 
قمادة wit ‘ oa‏ الجدمة EC‏ طرقات وہ خطوط ETT‏ 


۵ من الاولومینیوم والنحصاس ۶ ۸۰ / من البترول » ۰ / من البو کسمت » [TA‏ من 
المطاط € وه / من الصوف ۶ ۵۳ / من القطن € 1۷ من الجلد » ۱۰۰ / من الادوات الدقيقة» 


YA\ 


» من انتاج مصانم السفن » ۷۰ / من السيارات‎ vo » من انتاج مصائع الطائرات‎ ЙА. 
الخ . وقد توفرت للالمان وسائل ضغط لا‎ ٤ gal JI من الاجهزة الکہرہائة واحهزة‎ / £e 
تقاوم . فانم قد اشرفوا على كافة مصادر التموين بالواد الاولية » حیث کان كل مصنم لا يريد‎ 
اقفال ابوابه مضطرا لاستلام المواد الاولية منهم € واجازات الاستيراد والتصدير عند الحاجة ؟‎ 
واشرفوا كذلك على كافة المصارف » فكان من ثم ہو سعھم رفض الاعتادات الضرورية ؟ وقد‎ 
التي وفرتها لمم ضرائب ارب اخیراً عرض اسعار مرتفعة جدا لامؤن التي‎ dial اناحت البالغ‎ 
کالوا بحاجة الا . وفي حال الرفض € کان الصنم بتعرض حطر تفكيك آلاته 6 تتعرض‎ 
. UU المعدات غير المستعملة لخطر المصادرة والنقل مع العمال الى ا‎ 


3 الوقت نفسه اتسعت الساهمات الصناعة i. I‏ اتساع) 
fae fus‏ في كافة انحاء اوروبا: فقد بسطتالمصارف و العالح 
za SC‏ والمشاريع الخاصة سيطرتها على مؤسسات اجنبية كثيرة» ولاسپا في البلدان المضمومة 
وبلدان اوروبا الجنوبية الشرقبة » بالشراء والمصادرة والحجز . وك ثرت المصادرات بصورة 
خاصة في الأراضي السوفياتية حيث اعلن الرايخ نفسه خليفة الدولة السوفباتبة» ومن ثم صاحب 
كافة المتلکات . وقد انتقلت هذه الأخسيرة الى الشر کات الاستكارية التي اسستہا الدولة 
الالمانية € والمؤسسات التعاونية للصناعيين الالمان المتصرفين تصرف АР‏ لارايخ . وأشرت 
بعض المصائع اؤسسات ШЦ]‏ كبرى : مانسیان ‏ سيمنس ... رفي الجا كمية العامة صودرت 
سكذلك متلكات الدولة البولونہة القديمة » وصودرت في كافة المناطق ا حتلة » کا هو طبيعي» 
متلکات المرود و « اعداء الرايخ €« 


الاسٹیلاء Л‏ الشاریسم 


في اور وبا La all‏ التہجت ШЦ!‏ طريقة المشتريات « العادية » » ولکن مر کزھا المسيطر 
Whe‏ ما فرض ا معاملات والصفقات الق ترغب فما ؛ فاقدمت على مشتريات مساہمات » حتى 
في المشاريع التوسطة الاهمية » في الدافارك وھولندا . واتخفت التدابير لرفع يد الفرنسيين 
والبريطانيين عن امواهم الموظفة في اوروبا الجنوبية الشرقية : فقد ارغم اصحاب الاسہم 
المالية على ببعها بالسعر الذي aoa.‏ الالمان € Wy‏ تعرضوا لمصادرتها منہم . وهكذا اضطر 
مصرف « ميرابود » للتخلي عن الاشراف على مناجم « بور » للصرف البروسي . ОЦУ! ee‏ 
كذلك شر کات مختلطة كان هم فیہا الحصة الكيرى € وارنموا المغلوبين على الانضمام الى 
الاتحادات ЫЦУ‏ ( اتحاد الزجاج » واتحاد الاسشت ) . وانتبجوا كذلك طريةة مشترى 
ااؤسسات المصرفية المستفيدة استفادة كبرى من الشاریم الصناعية » فحقةوا بذلك الاشراف 
على عدد من ااصارف الکبری في ]1..4 والبلداے ыл LL‏ وبوغوسلاقبا bas Uy,‏ 
وھولندا, 


۳۸۲ 


حدث في البلدان 3:41 ان ادارة الزراعة والتموين التي انشثت on‏ 
اوائل ا حخرب قد عززت ومائلت على العموم الادارة القائة في GUI‏ , 
فقد اخضعت اوروپا الہریة كلما لقانون تحدید المساحات الواجب زرعہا والحبوب الواجب ہذرھا 
والکمیات الواجب تسلیمھا للتموين . زاندئت في كل مكان مؤسسات تعاونية بلدية » مستوحاة 
من المؤسسات الا انة ومکلفة تذفیذ اوامر السلطة الحتلة : التعاونية القروية في فرنسا К‏ 
وال « بوند سامیند » في النرويج ... ونظم التقنین يحسب المبادىء АСЫУ‏ : تقنین مطلق 
تناول Дад‏ والطحین وا ہو ب والاحوم والحليب والواد الدهتية € والبطاطا احباناً » باسعار 
تختلف باختلاف المستبلكين . و کار التقنین اشد قساوة في الدائمارك واكش فعالیة في اوروبا 
الشمالیة والشمالہة الغربية منه في فرذسا وايطاليا . وفي کل مكان كانت نسبة النخالة في الطحين 
مرتفعة € وبلغت ٩۰‏ / احماناً ٤‏ الامر الذي استتيع تحضير خبز صعب „ай‏ كريه الذاق ؛ 
وفرزت الكثأة عن الحليب» وحدد استہلاك اللحوم . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان ظروف 
الزراعة لم تلبث ان ساءت € وان تعذر العناية بالمعدات الزراعية واستخدام الاسمدة АА‏ 
(ولا سيا بعد نزول ا حلفاء في افريقيا الشمالیة ) قد خفض حاصیل ые‏ هبط الانتاج الزراعي 
- کا في ارب العالسة الاولى تقریبا - بنسبة ٠١‏ / عموما في المرحلة الاولى من ارب » 
و ۲۵ / حين وضعت اهرب اوزارها . اجل لم يبلغ معدل النقص النظري في Lf‏ الوحسدات 
الحرارية اکثر من ربع مستواها في السنة ۱۹۳۸ € ولکن الفلاحین استمروا في التفذي کا قبل 
ارب » ولا كانت احصص التي اعطيت للةامين بالا عمال الالزامية اكير جما € ай‏ ناه النقص 
بوطأته على سکان الدينة من غير العمال » والستخدمین والاولاد والشبوخ ٤‏ حين لم تتوفر لهم 
موارد کافسة لشراء موادم الغذائية من السوق السوداء ؛ فاضطر ملایین الاشخاص من ثم 
للاکتفاء باقل من ۰۰۰ ۲ وحدة حرارية في البوم » اي اقل من |" او YL‏ الکیة في السنة 
۸ ؛ وقد حصل النقص في الدرجة الاولى فی الواد الدهنبة والبروتينات ا بوالیة » do‏ 
الدر حة الثانية T‏ مر کبات اهیدروکاربیر والبروتينات النياتية . do‏ کل مسکان » Д‏ 
الدانمارك » كانت ال حصص غير متساوية € واقل منها في LGU‏ . ففي بولونما استلم سکان الدن 
اقل من نصف الحصص الوزعة في UU‏ على VU cod‏ من الستپلکین . ولي السنڈین ۱۹۱۱ 
و ۱۹۸۲ انخفضت هذه الخصص لعظم السکان في منطقة اثينا  sull‏ الى ٠١‏ س ١١م‏ وحدة 
حرارية متسبية في حوادث وفاة كثيرة بفعل الور.. 


رقابة الزراعة 


كان لکل ذلك نتائحه الطسيعية على صحة السكان : اتخفاض وزن ا حیسم مع تأخر في نمو 
الاولاد » وشراعة » واضطرابات معوية » ووذمات рН‏ في اكش المناطق اصابة cadis.‏ 
نسبة الوفيات بين الاطفال ؛ کا ارتفع عدد المصابين بالتدرن الرئوي : الا ان الخسائر في الارواح 
كانت علي العموم اقل منہا في ا حرب العالمية الاولی بصورة محسوسة . 


rar 


استخدمت اليد الماملة في البلدان الحتة (Де‏ إما فى بناء التحصینات 
) سور الاطلسي » سور لہغوریا بين (Vey айу‏ في اطار مؤسة 
« تودت » التي سملت زهاء ۰ ۷٠١‏ عامل اجني ومسؤول الماني في شر ايار من السنة 
Lily > ۳‏ في المصانع الحربية-العاملة لمصلدة الانيا التي توصلت في السنة ١466‏ الى انتاج 
Yo‏ - .م | الاسلحة LAW!‏ وتشغيل زهاء ۳ ملابن عامل » واستخدمت سعذلك غارج 
الرايخ . 

وفي معاملة العمال الاجانب € استوحت السلطة الالمانية عبدأ تفوق العرق الالماني : 


العمل الالزامي 


< لا اکادث اليتة ما يحدث لاروسي او للتشيكي .., ولا اهتم لازدهار حياة الامم ار لرتبا خوراً الا بنسبة 
حاجتنا الى استعبادها لمصلحة « ثقافتنا » والا فليس ها في نظري اي شأن . واذا ما سقطت ۰۰۰ ٠١‏ امراة 
ررسية منہوکة من حفر خندق مضاد للدبابات ٠‏ فان ذلك لا بيمني الا بنسية انجاز حفر ا حندق لصاحة الانيا » . 

هذا ما قاله مار في اججاع ضم قادة ال .5.5 في باریس في شهر تشرين الاول من السنة 
۳ . لذلك فان طرائق اختمار f Shall‏ وظروف المعيشة» وظروف الاستخدام قداستوحت 
ы.‏ التفريق المنصري . ففي ادنی الر اتب کان الیہود الذين انتبجت حياهم سياسة الابادة 
بصرف النظر عن الخدمة التي قد يستطيعون تأديتها . وفي المراتب التالية ؛ يأتي« الشمرقیون»» 
الروس الذين احتلوا مركزا ادنى من مر كز البولونيين والبلطیقین) ثم عمال الدول الغربية » وقد 
o y ЛАЛА] eU уй”!‏ والدائمار کیون dul,‏ ‹ ثم الفرنسیون M,‏ لندبرن » وقد الوا TU‏ 
من الاعتبار المنتصر ي АА)‏ € کان مسکن وغذاء الاحانب دون مسکن وغذاء الالمان ۰ 

. اعتمد العمل الالزامي منذ اوائل الحرب في الدول الششرقية » ورافقه توق.ف عائلات الفاربن 
واختطاف الرجال من الشوارع والمنازل والکنائس » بہنا تاخر اعتادہ في الغرب الى ان ساءت 
JU-‏ البد العاملة في السنة ۱۹۹١۲‏ . وقد لجأت السلطات الالمانية في البدء الى الاقناع : وعد 
بأجور مرتفعة وسهولة في GAM‏ من مركز الى مركز » وظروف معيشة مغرية » وفي فرنسا » 
وعد بتحرير اسير مقابل 3338 عمال متطوعين . تم لب أوا الى ضغوط غير مياشرة : إلغاء 
مساعدات البطالة € سحب بطاقات الاعاشة » Juil‏ الصانم بغية توسیم نطاق البطالة > حجز 
I‏ 33 . ومنذ السنة ۱۹6۲ اوجب العمل في بلجيكا رهولندا على الرجال المتراوحة اعمارهم بين 
iL А‏ و“ ila‏ وعلى im ,1 AL cU‏ اھ۔۔۔ارھن بين NA‏ سنه وه؟ سا dy‏ باج من العمل 
الالزامي حق شمر آب من السنة ۱۹٣۳‏ سوى الدانغارك « ا حمیة النموذجية » . وفي هذا التاریخ 
اي بعد سقوط موسولدني ؛ ارغم العمال في ابطالیا على العمل الالزامي کا في البلدان الاخرى . 

ضمت معاملة العیال ما جاء في برنامج سوکل لتعبئة العمل في ۲۰ يسان من السنة ۱۹١۴‏ : 
« سوف بعامل كافة الرجال ویومن لحم غذاژم ومسکنہم محبث يعطون del‏ انتساج بأدنى 
الاسمار |». فكان للعمال الاجانب مجمعون في مساك خشبية جماعية تفتقر الى التدفئة والتحبيز 


Tat 


الصحي اللائق € وبتناولون الغذاء في محسلات خاصة بهم » عاحزين عن شراء الاطعمة في السوق 
بسدب احتفاظ قادة ا csl RCM‏ سطاقات اعاشتمم з‏ 
Gad » Jul Ja d‏ استؤار البلدان ДЇ‏ لة э е‏ تقنيات مختلفة 
een‏ تحتفظ بظاهر الشرعبة : غرامات مختلفة ٤‏ وإلزام t2‏ الذهب رانقد 
النادر وبعض الاوراق ا الہة الاجندہة) واصدار بات كبرى من النقد الورق الا انی قتداو لهسا 
لبلدان y TAL‏ ریستحیل تبدیلہا بالاوراق النقدية التي بصدرها مصرف الرایخ € ومصادرة الب 
من مصارف الاصدار في الہاداےے الحتلة ٤‏ وفرض اتفافات مالیة مضرة بصوالح الفلوبین : 
اقرار سعر قطع متدن جدا بالنسة للمارك QAI‏ ( في فرنسا ۲۰ فرنکاً لکل مارك مقابل 
۱ في السنة cul » ) vers‏ تحمل نفقات احتلال مرتفعة جدا تحداد eli ex‏ تسد 
uia Hl‏ فحسب پل مشتریات احری كثير : ایض . ففي فرنسا مثا » باستثناه الەتساد اطربي 
ووسائل النقل » دقع الالان St‏ کل ما استولوا عليه . وامنوا وسائل e‏ محرد الاستفادة 
من اتفاقية وقف اطلاق النار الق cle‏ فرنسا عبء نفقات تعهد جبوش الاحتلال ؛ فاستوفوا 
بذلك مبالغ طاثلۃ تفوق حاجات هذه الجيوش . يضاف الى ذلك من جة ثانية ان ااتفاقات 
المالية قد آفادت ш,‏ المانيا وسصدها لانها لو تسم Cad oo sat‏ مقابل كل ما بقدمونه ما » 
فأرغمت ا حکومات من ثم على تحمل ما تنفقه هي في بلدان هذه ا حکومات . 

Cole‏ النتائج بصورة عامة وبالاً على الملدان ا حتل : فمن جہة اقتطم الالمان حصة مطردة 
الزيادة من الانتاج » ومن جبة LB‏ وسعوا حجم وسائل الدفع » فخلقوا بذلك (Ca бш,‏ 
وتسبب ارتفاع النقد التداول » وما رافقه من نقص في السلم » في اتساع نشاط السوق السوداء 
التي شجمہا الالمان لانها اتاحت فم الحصول على البضائع التي کانوا rue‏ الما بالاضافة الى 
الكسات الحددة في الاتفاقيات والعقود الخاصة ؛ وطأت مكاتب الشراء في بعض ااصااح 
الكبرى ( البحرية € الطيران f‏ مؤسسة تودت .., ) الى خدمات LS‏ التجار للحصول على AME‏ 
البضائع المتوفرة . 
كانت نلىحة الطابع القومي للحرب الالمانية » gl!‏ تمذر معپا ALI‏ 
على oll‏ » في العلائق بين الغالب والمغلوب € تعزيز موقفي المقاومة 
والتعاون المتناقضين تعزیزاً م يسيق له مثيل . فقد اثار النظام النازي 
نفسه € والعصبية والوحشیة اللتان عومل بها السلافیون » والیھود » واللاقين العتبرون متخلفین 
عاصرياً » والماركسيون والدعوقراطمون استبرون اعداء خطرين » مقاومات ضارية شحمها 
الان‌کلوسا کسون والسوفيات وجہزوھا من الخارج . 

في كافة البلدان احتلة » حيث اعارفت Lui‏ پاکومات او شکلتہا کا يطيب لما ذلك > 
جرت هذه الحكوممات » هسیر ة أو مخيرة » الى انتهاج سياسة تعاون اقتصادي galery‏ وحق 
og «ИА‏ مطرد الوثوق . فبعد ان استغلت في البدء الغضبة الشعبية على الحکام السابقين الذين 
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الشکل ۱۷ + المرب في الشرق ۱۹۸۱+ ۱۹۰ 


اعتبروا مسؤولين عن См!‏ م تلبث إن ظبرت je‏ حقيقتها : ida.‏ للاجني € ولذلك اسندت 
المقاومة US‏ طالت الحرب € وتضاءل خط الا مان في احراز „ей‏ وثقلت من he‏ ثانسة 
وطاة الجور والاستغلال على الشعوب . 

اذن « تعاونت » الحكومات التابعة gaa,‏ سکان المناطق ا حتلة مم الالمان ‏ اي ساعدت 
آلتہم الحرببة ونظامهم الجائر . وكانت فئات « المتعاونين » كثيرة ومتنوعة . فکان هناك 
d Jl‏ الذين دخلوا € منذ قبل السنة ٣۲۱۱۹۳۹‏ وبدافع من ميو لهم )45.5 او مطامحہم 
الشخصية » في خدمة دول ا حور » وساعدوها اثناء فتح بلادهم وبعده ؛ ويتمثلون غير ШЖ‏ 
ب ه کویسلنغ » . والی جانب هذه الفئة یکن افساح مکان ل «مثل فلاسوف » € القائد 
السوفياتي الذي اسر في السنة ۱۹۸۲ وحاول ان يجمع الفارن واسری الحرب حول بيان وضعه 
في سمولنسك اعلن فيه ان « روسیا الجديدة » الهررة من ستالین والبلشفة > سوف و تطبر من 
الپود » وتعد LS‏ الخاصة » الخ. فعبثت افواج من المتعاوذين في المعسكرات ы»‏ كان 
الروس مخضعين لخطة ابادية € وبالتفضيل بين الاو كرانيين وا جور جين وتار القرم ومسامي 
القفقاس وآسا الذين Jee‏ بعضوم في T LJ gal) lie gl‏ توالت العمل في صربباوفرنساء 

وهناك اولئك الذين کانوا ينتمون الى اقلبات قومیة او الى قوميات تابمة فقالوا بشرعية كل 
تحالف بساعدم على قطع اوصال الدول T‏ مخضعون ۱4 » وتحالفوا مع ا حور على رجاء aur‏ 
امتهم ا خاصة : وهذه حال السلوفا کمن وال « اوستاشي » الكرواتبين € والاقلیات الرومانتة 
والبوغوسلافية LSU JL. Sl‏ . وهناك اولثك الذين ساروا وراء حکومتہم حتى М!‏ 
وتوقيم اتفاق وقف اطلاق النار ( المونان € يوغوسلافيا ) والذين اقتنموا بعد ذلك بان ا حور 
obl Жу‏ فتماونوا مع الالماني ظنا منهم بانیم ربا استطاعوا حماية مواطنيهم بانتهاج سياسة 
تصالح واتفاق مع الظافر ؛ وهذه حال الجترال « ناديك » في ہلفراہ . ولکن هؤلاء « الارقسین 
الانتهازیین ٠‏ ميليثوا ان ارغموا على تحدید عوقفہم على صعيدين eed Qul‏ تحنب الوقوف 
الى جانب العدو فيا : مکافحة القاومة وتقدم اليد الماملة للآلة الحربية الالمانية . وهناك 
АШУ! { м!‏ الذين استمروا في عدامم للغزاة » ولكنهم باتوا اكثر قلق وجزعا يرما بعد يوم امام 
هو حرکات المقاومة بادارة رؤساء جدد » مجبولين » ثوريين » فساعدوا الغزاة حرصاً منہم على 
السلامة الاجماعية. وقد خشوا ert d‏ فؤادهم من ان يؤدي pad‏ ساحق حر زه الانکلوساکسون 
ولا سا الاتحاد SLi pal‏ » الى تدمير السور القائم في وجه الباشفية الذي ال » في نظرم ‘ 
بالجيش الالماني . 

لذلك يمكننا القول بصورة عامة ان التعاور: على مفارقاته МА‏ “ الطوعي € واامان € 
والمتردد » والخافر » قد استند في معظمه الى العناصر الحافظة في البلدان الحتلة . 


۳۸۸ 


في gor‏ ايار وحزبران من السنة ۰ الت فرنسا ؛ التي اغرفہا 
الغزو وجلاء السكان عن منازهم في خضم نشوش حقیقي ؛ امام 
الحكومة الق ul‏ المارشال ош,‏ ؛ فأقدم ا جلسان التمشامان» دون صعوبة € ويدافع ادراکہا 
عدم شعسة النظام البرلاني » وخوفپا من عنف الدعاوة المعادية للحمپورية الي kein‏ وده 
مؤولبة الكارثة » وتأثير بيار لافال » على اقرار مبدأً اعادة النظر في القوانين الدستورية > 
واعطيا الارشال بیتان - ب ۹ صوتا مقابل ۸۰ معارضاً — صلاحبات Ыш‏ لاع داد 


فرنسا فيشي 


دسٹور جديد . 
فكان ما ينتظر فرنسا » تحت سلطة بيتان» نظاماً جدیدا » دکناتوریة 
رئاسمة تصد الى الذاكرة دكتانورية الامير uai JI‏ السنة ۱۸۵۲ء 
وعاد Алл‏ الى E‏ و الاعبان » PE‏ سطر ele‏ على Ме iae y Lal‏ في iJ‏ 
۱ ۰ والذين اقصتہم » الطيقات الاحتاعية الجديدة » — البورجوازیة ااصفری والطبقة 
Bale АЈ‏ الھہور ية الثالثة . فكان ان الملاكين Cos ual‏ والضباط الحارفين » وکہار 
الموظفين » والا وس ‹ быр NGL,‏ وکل الذين تولوا ادارة المقارمة LS АКУ!‏ 
الرحعية في عبد ا مہوریة الثالثة وحاو لوا اسقاطما عناسة ازمات « اط رک الہولو جاة » Labb,‏ 
وقضية دريفوس » اتحدوا مع مثلي المصااح ا WU‏ رالصناعية المعادين الشرییع الجبمة اشعبيسة 
الاجتاعی € بغية الاستبلاء على اکومة والادارات ؛ وقد ساعدم مساعدة قوية كبار الموظفين 
واعضاء « اشثات الکبری c‏ الذين اتاحواوحدم للنظام الحدید حم البلاد . وقد اغتبطوا 
رتخلسہم من رقابة المراانمین الین احتقروا عدم کفاء تم رعحزم f‏ ورقابة نقارات ЧАЙ‏ 
والموظفين € فاداروا البلاد ادارة مطلقة بالروح الابوية التي اشتبرت بها « الثورة القومية » . 

ثم حدثت 2 تطبير شديدة تنارلت موظفي الادار ات البلدية والموظفين الشتب بتعلقهم 
بالبادی» ا لحہوریة : الیہود € البناؤون الاحرار ؛ الاستراکیون » المدافمون عن المدرسة العامانية 
التي ألقيت علیہا مسؤولية اضعاف الروح المدنية والوطنية . وارتجلت ادارة جديدة اسندت 
ااا الى عناصر AER‏ غير مذسحمة » بل الى جمہور من «الصحْتابين واطواشين ۲ ٤‏ کا يصفها 
رلیس غرفة الارسال » A»‏ دي مولين دي لابارتیت ۴ 


« الثورة القومية € 


ا مارشال حمث سطر رحال свай‏ السمین ‹ تطبيق مبادیء ot JI‏ )42.05 : محارية ) العقائد 
الباطاۃ » gil‏ ظهرت في السنة ۱۷۸۹ ) اقصاء الآراء الديوقراطبة » محاربة الفردیة والنظام ا حر 
والمار كسية ‹ الصراع الطبةي ) انما الشعب تسلسل عائلات ومہن ومسؤولماتادارية وعائلات 
روحمة ‹ ( ‘ واحباء مجتمع تسلسلي مبني على مبادىء سلطة الرئیس ر « حب ان تکون الدولة 
اسلبدادیة وتسلسلية ( ( ‘ وتنظم ойн‏ تمارنی ¢ واحترام e‏ المائلية الي لا ستطیع МА!‏ 
عليها سوى مجتمع بطریرکي وقروي ومجتمسع صناعبین يدويين 5 فحل شعار « العمل € العائلة ‘ 
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ألوطن ‹ ل الشعار "m‏ ف حریة 4 مسأوأة » أشوة » . وکا حدث بعید ثورة السئة ۱۸:۸ 
ds‏ أيام « النظام الأدبي » » استند КЫ‏ الى الدين لحاربة فوضی الافكار والتعالم الخطرة . 
وقدمت له الکنيسة مساندة فعالة بصوت الكرديئال « حرلسه € : « OU‏ هو فرنسا وفرنسا 
هي بيتان » € واعلن الراعي بوغنر € رئدس الكنيسة المروتستانتية من جپته ان لیس هناك 
سوی واجب واحد : ١‏ السير وراء المارشال € . 


وقد نفذ هذا البرنامج : زوال اسم «الجوورية » € اعطاء سلطة شخصية ( « نحن ؛ فيليب 
بيتان ... » ) للمارشال الذي ادعی لنفسه بالسلطة اللشريمبة حتی تشکیل الجلسين الحديدين , 
إلغاء كافة الانتخابات في القرى الق يجاوز عدد سكانها ۲۰۰۰ نسمة » وحل اتحادات العمل , 
تنظم الحرف على اساس تعاوني على يد لجان تنظم الصناعة ( التي یدبرها کار الصناعیین) € 
والاتحاد العمالی ومیثاق العمل . وابطال التشريسع المتعلق بالمعيات الديئية » وتقدم المساعدات 
JUI‏ لمؤسسات التعلم الدينية . والفاء دور المعلمين الابتدائية » وحاولة ادغال التعام الديني في 
برامج المدرسة الابتدائية ( « لقد ولن عبد المدرسة بدون اله » ) . والعمل ہالتشریسع المعادي 
للسامية الستوحی من قوانين نورمبرغ : فأقصي البپود عن الوظائف العامة وعن بعض الەرف » 
وانشئت مفوضية عامة للشؤون المهودية وابطل قانون es S‏ , بر'حلت كافة الاحزاب الساسة 
۱ وطررد ا لحزب الشوعي ز oF‏ هناك ۰ ure Te‏ السجون في سُہر oM‏ من السنة 
(AM‏ : 


"m‏ اتفق رجال الثورة La yall‏ على Де‏ النظام البرلماني ومقاومة المبادىء 

7( الديموقراطية والاشتراكية . وقد اقتنموا کلہم بان نصر المانيا اكيد وقريب 
وان مقاومتها امر مستحيل . ولکنہم مُکوا فثات ذات مصالح ومطامسع متناقضة . ففي 
' فشي تفوق مثلو اليمين القديم الوطني والحافظ S1 9l‏ € تلامذة « شارل موراس » » 
واعضاء الحزب LI‏ الفرنسي الذين لم كونوا ضد الانكليز فحسب بل ضد الا مان ايض] » 
واستندوا الى « جوقة ا حاربین » . ووقف في وجبهم بعض العناصر المنحدرة من الیسار » من 
امثال محبي السلم القدماء والاشتراکیین الجدد $ مرسيل ديا » الذي سیؤسس « التجمع القومي 
الشعبي 4 ؛ والنقساسين ال حبي السلم ك « جورج ديولين » » وبعض الشيوعيين القدماء ك و جاك 
دورير » الذي طرد من الحزب في السنة ۱۹۳4 ثم اسس الحزب الشعبي الفرنسي في السنة 
۹ € وضرا جپردم الى جبود بمض الفثات اليمينية » ك « الکاغولاد » واللجسان السریة 
العمل الثوري € ЫШЫ‏ بتعاون وثیق مع ЫШ‏ . واسسوا جوقة معادية للبلشفية ( لن تضم 
WILY‏ من ۳۰۰۰ متطوع ) لمحاربة الى جانب الا مان في الاتحاد السوفباتي . وقسامت في 
حقلي الصارف والصناعة الثقيلة polis‏ المانية المبول ذات نفوذ قوي قالت بالتعاون الاقتصادي 
الفعلي : « gab‏ » » من مصرف « وورمس » الذي سسمسي مندوباً Cale‏ العلائق الاقتصادية 
الفرنسمة الالمانية € و « لوهيدو.» » صبر « رينو » € الذي سيمسي مندزبا Glo‏ النجپیز الوطني» 
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و و بیشو » مدير المعيات الصناعية التعديشية » الذي سيمسي وزیر] للداخلية » الخ . فحدث 
في جوار الارشال بين هذه النزعات صراع من اجسل النفوذ والاستيلاء على ABL‏ من احداثه 
الخطيرة olasl‏ لافال 3 ۳ ouk‏ الاول ۱۹۸۰ ثم 415,5 الى ا حم oua d‏ ۳٣ء‏ 

هو لافال من مثل في الحقيقة سياسة التماون الوثيق التي كانت في نظره الوسيلة الوحيدة 
التخلص من نتائج المزية او أقله لتخفيف وطاتها . وكانت باكورة هاه السياسة » التي نمت 
АЯ‏ فاکش US‏ ترايدث التطلمات الالمانية » اجتاع هتار بالسارشال في د مونتوار » ۰ « وان 
پان فسشي 4٠‏ الوطنية واحافظة وفشي vate‏ المتعاونة والفاشستية تسلسلا صارماً ... 
وتضامنا سلساضد النظام البطل » )00854 ) ٠‏ 

فان استمرار الحرب في روسیا وهزائم ا حور في Cas jl‏ قد جعلت نص المانيا النپائي امراً 
مشکوکا فيه جداً . وباتت المقاومة-اشد نشاطا » والقمع اكش وحشية بادارة « بیشو » » 
وزير الداخلية » مع مامه الخاصة d By ule,‏ » وماك الدولة في لبون وہاربس ۰ 
واشتد القمع دين أصبح « دارنان »امينا Cale‏ الحافظة على الامن في o ui‏ الثاني ۱۹۸4 C‏ 
فقدم الا لمان مؤازرة المبليشيا وا ام العرفية الخاضعة لارقابة البوليسية . ومن جبة ثانية عزز 
نزول الحلفاء في افريقما الشمالیة واحتلال كافة اراضدها موقف التعاونبین الفرنسين : كان ذلك 
ale‏ فيشي الثورة القومية التي خسرت الامبراطورية » فاقدم Ld lal‏ على اغراق نفسه » 
وتضاءل نفوذها في البلاد » فلم ببق للالمان اية مصلحة في الابقاء على حکومة مستقلة وهمية . 
واكتفوا بالابقاء على شركة الموظفين والادارات التي يستغلون بواسطتها السلاد , ومنذ اواخر 
السنة ۱۹۸۳ سيطر « التعاونيون » الباريسيون Ul‏ على فيشي € فدخل دارنان وهنریو الوزارة 
التي ضمت « C‏ « دي برینون » و « آبیل بونار » و « پیشلون » و «مارون » » الخ . 
واصبح « دیا » ae‏ وزيراً للعمل р.‏ تماون کامل » ولکن الب لاد كانت d‏ 
حالة حرب اهلية غير معلنة و والاوساط الحافظة التقليدية - ولا سيا البورجوازية الكاثوليكية 
الق استاها نفوذ ا مارشال — اصبحت ترقبية على غرار الدهاة والمتحذرين . فكان ذلك ؛ قبل 
النزول في نورمندیا والتقدم الحليف € نكبة نزلت بالتعاونيين . 


ارى الدول الصغرى في اوررم الشالبة الشرقية ‏ التي احتلت دون 
اعلان حرب في اعقاب غزو صاعق € قد لاقت » مع بعض الفارقات» 
المصير الذي لاقته فرنسا . فان التصريحات الاولى Loe JH‏ حول ابقاء واحترام المؤسسات 
التقلمدية والوعود باحقرام نظامها السباسي والاقليمي » والتأكيد بان الاحتلال لا بستهدف‌سوی 
حمایٹھا من غزو الفرنسین والبریطانبن القريب الوقوع € ed‏ ان قلتها تدابير نقصد منہا اما 
iue‏ الى الرايخ العظمی ؛ واما تمزئتها بالذات € وتستہدف في کل مكان استثار مواردهسا 
استخاراً منظماً . وبالرغم من ان ole SLI‏ اللاجثة الى بريطانيا العظمى كانت لاشعبية فيبعض 
هذه البلدان ( حکومة سيرلو > ا حکومة (Le ud‏ » ومن ان الرأي العام قد اتصف ببعض 


الدول 3:41 الاخرى 
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الاضطراب » فان الموقف كان اكثر جلاء منه في فرنسا حيث اسثمر مع حكومة فيشي وم 
الحكومة المستقلة . ول تلبث المقاومة السلبية » ثم الناشطة € ان تنظمت دون ان تتبرأً منہا 
الحکومة الشرعية . وني كل مكارت لم تفلح الفثات التعاونية والحكومات الصورية في استالة 
سوى حزء لا سان له من السکان : 

حلت النقابات والاحزاب السياسية باستثناء الحزب الاسازي الحلي : ففي بلجيكا اقصی 
الا مان » دغريل € الذي اسس الحوقة الفالونية وحسارب في روسا ؛ وحضوا ثقتہم حزب 
« اصدفاء الرایخ » . کا حضوها «موسير » رئيس ا حزب الوطني الاشترا كي في هولندا » 
وكويسلاع رئيس الحزب الوطني في الفرویج» الذي 55ل ا حکومة في السنة ۱۹۸۲ > الخ . 
وھکذا عين « التعاونبون » في كل مكان في الراکز الادارية MI‏ . 

الا ان الداغا HE‏ سشذت عن القاعدة واستفادت من بعض المراعاة OY‏ حکومتہا الشرعیة { 
تغادر البلاد ЫШ о,‏ ارادت ان تحمل منہسا « Ше‏ نمؤذ جبة » . فقد سبق LUM‏ أن اصدر 
ارامره بعدم مقاومة الغزو واعترف بواقم JA ДУ!‏ € وان اعترض عليه . ورغبة منه في 
الحباولة دون قيام حك عسكري او استيلاء النازیی الدانمار كيين برئاسة « کلوزن» على السلطة» 
م يتراجع اهام بعض التنازلات : اتفاق مالي مضر pea‏ الدانمارك » سحب ا حامبات 
الدانمار LS‏ من « جتلند » € انضیام الى ميثاق م كافحة الشيوعية » الخ .. ولکن الدستور 
الدانیار كي ل ببطل ابطالا صر бе‏ » فنجا البہود من الابادة والجور واستمرت الادارات المركزية 


والمحلية à‏ عملہا ۰ 
ў‏ مب القاوم.ات 
as‏ لم یکن « التعاوذہون » نی كافة البلدان ا حتلۃ سوی ilb‏ 3-45 
э‏ المقارمة > ۱ К‏ ۲ ۱ 9 


العدد € تنظمت مقاومة الغازي — السلبية أو الناشطة — واتخذت 
Sc‏ مختلفة بحسب الاوقات والازمنة واستموت اعداداً كبرى من السکان تزایدت يرما 
بعد يوم US‏ اتضح اؤلاء هدف الصراع على حقيقته . 
على غرار التعاون € قیزت المقاومة بمفارقات كثيرة € وببعض الصفات САЛА АИ‏ : 
نقمة سديدة على الغازي كانت فورية عند اليواونيين والمرب واللشکیین ,9 ونان 
والسکندینافین “ وف اوروبا الغربية حيث كانت وطأة الجور ثقبلۃ بصورة خاصة » وا کش 
1,60 عند السلوفاکیین‌والکر واتبین الذين بدا مم النصر الالماني وكأنه سوف gie‏ استقلاھم 
. واقل حرارة عند الروماندین والهنغاريين . ومن Lib de‏ اتسعت المقاومة بسرعة في SELL‏ 
الحرجية والجبلية حيث سہسل احتاء المتمردين » وحيث لم یکن بوسم الال‌اني مطاردتهم 
بسبب افتقاره الى الجيوش اللازمة . فكانت يوغوسلافيا والباني! والبونان وجبال الألب 
والاحراج البولونية » من هذا القبنل € اکثر موافقة مقاومة ناشطة من تشیکوسلوفاکیا حيث 


‘ 
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كانت السپول مكتظة بالسكان وحيث اهل الجبل GATE‏ المانية . واتضح بسرعة اخغسیرا ان 
حرکات ا مقاومة لم تحارب الالمان فحسب ؛ بل حاربت من اجل بلوغ أهداف خاصة » من‌اجل 
تنظم اجتاعي وسياسي هو نقيض النظام الذي كان UG‏ قبل الغزو . 

لا ريب في انه بصمب تحديد cle ll‏ السیاسیة التي سرت الداخلين في المقاومة . ولا 
Cle эз‏ - من مطالمة الصحف الصادرة في الخفاء - ان الأكثرية الساحقة ابتفت تبدیل 
النظام الافتصادي والاجتاعي Sis‏ جذریاً , فان BE‏ البرامج التي وضعتہا وحدات القاومة 
d АЦА‏ الغرب قد وعدت ہادخال ibl jj scs cle Mal‏ على النظام — 6 ونخاصة على 
النظام الاجتاعي والاقتصادي » ولا سییا e‏ الصناعات الرئيسية , أما في اوروبا الوسطی 
L3 „2,‏ » فقد طالب المقاومون باصلاح زراعي جذري ومصادرة املاك کہار اللاکین قبل 
كل شيء . وحین غزا الألمان الاتحاد GLa yall‏ اصبح الوضع اكثر تعقیداً : فقد برز الخلاف بين 
معلقي JUI‏ بتحريرهم على الانکاوساکسون وبين متوقصسه من الا حاد السوفاتي . فبصورة 
عامة كانت المناصر الحافظة اشد" ميلا للانسكلو ساكسون » وكان كافة المتطلعين الى SLAY‏ 
السوفياتي تواقين الى اصلاح النظام » ولحكن المطالبين ثل هذه الاصلاحات d‏ یتجموا كلهم نحو 
الاتحاد gui JI‏ » کا ان انسكليزي البرل لم يواجبوا » جرد ميوهم » АШЫ‏ النظام القدم . 
وف ہولونیا بقي العدید من انصار الاصلاحات اوفياء glad‏ التقلدي لاروس € بیلما هالت , 
اكثرية المقاومين في برغوسلافدا والمونان ٤‏ مها كانت نزعاتہم السباسبة والاجتّاعية € الى الشمب 
السلافي المظم . 

الا ان تعاظم نفوذ الشوصین في حركات المقاومة ؛ وتعاظم نشاطہم من ثم فد احقال 
احباء النظام ЗАЛ‏ » قد اسها في حمل بعض اشاع التنظم السابق وبعض الخلصین eb RL‏ 
المنفى على الالتفاف حول الا مان لام اعتبروا الشيوعيين اخیراً اعداء ادهى خطراً من الالان 
( الیونان » يوغوسلافيا ؛ بولونيا ) . وانا اعرضت الطبقات ا حاکھة عن القاومة في البسلدان التي 
كان فسها التأثير الشیوعي ef‏ وبرد ا خلاف الى سبب آخر هو ان انتقام العدو قد استبدف 
الفلاحین المدسورين او الأثرياء بصورة خاصة . وم بنظر هولاء من ثم بان راضية الى نشاط 
المهاومين الشمو due‏ . فتعاون البعض de ple‏ السلاح الى جانب القوات ا حتلة لسع اعمال 
التبخردب . وقد انفعرت clely‏ مسلحة منذ السنة ۱۹:۱ في بوغوسلافیا ‏ ومنذ EL‏ ۱۹۳ 
في Ui Ju, Ob gall‏ » بین الوطنبین والشيوعيين . وف اوکرانیا ایضا » انفحرت هذه الفزاعات 
بين الا مان » والوطنيين الاو کرانہین المعادين للسوفمات € والانصار الشموعبین الاو کرانہین الذين 
کانرا ore d‏ على اتصال بالجيش الاحمر . وکاما اقترب النصر الحليف انتهى الصراع من del‏ 
الاستيلاء de‏ السلطة بعد وقف اطلاق النار الى التقدم على الصراع ضد الالان: وقد شوهد ذلك 
في السونان Cum‏ حاربت قوات « زرفاس » القوات الشوعسة € d»‏ بوغوسلافیا مع حرکة 
مشالوفنتش » وني او کرانبا مع القوات الاو کرائبة المعادية للسوفيات ٤‏ وني LUE‏ حیث 
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جرٴت ال « اني کومبتار » الى دعم الجبود الحربي الاماني ا مائل الى الزوال . 
ساعدت المقاومات الداخلية وشحعتها وادارتها ونسقتها من с‏ 
اجہزة لجأت الى لندن وكان بعضبا حکوماتش Ше‏ منالغازي , 
نظمت كافة هذه الحکومات في محطة الاذاعة البريطائية برامج اذاعة شجعت الشعوب 
САА!‏ وبئت الاخبار وعلقت علہہا » ووجهت الى ا مقاومین التعلمات و« الرسائل الشخصية» 
وجمعت معلومات عسکرپة او سماسبة مفيدة للقيادات CAE cb KA,‏ وجنسدت C yam‏ 
اشثر کت في العملمات العسكرية » وألقت من ا جو اسلحة » وضباط) » ومفاوير لتولي Ji el‏ 
التخريب في البلدان الحتلة . ومن جمة We Lib‏ ما كانت علاثقہا بالقاومة الداخلیة غير وشقة ٤‏ 
وغالباً ما انقسمت هي على نفسہا بسبب النافسات والدسائس € واختلاف نزعاتما الحافظة 
والثورية € فانقطع الاتصال بینہسا وبين السکان уд‏ دفعت بهم آلامہم الى الم لول الجذرية . 
ووقفت موقة) حذرآ من الحركات الطوعية التي ل تكن تحت اشرافہا . فالکل یعل اليوم اٹ 
0 حجان كافايس 2 الذي ылд‏ الى لع T Qa‏ شہر شباط من السنة ۱۹١۳‏ قد عاد منہا متقرز 
النفس من « ذهنية المهاجر € وه روح المعبد » الاتين لسپیا في الأشخاص القلہایذ الدائرين في فلك 
э JE AM‏ ديغول €( وقد جم عن كل ذلك سوه تفاهم ؛ ونزاع » اد احياتاً » کا حدث في 
بوغوسلافیا واليوئان » وحق بين ا جەہوش ؛ کا پتضس.ح ذلك من ترد الأسطول والجيش البونانبین 


حکومات النفی 


في лах‏ . 
وبرزت كذلك مقاومة Lu le‏ ايطالية قبل السنة ۱۹۱۳ نمض با «الفارون» ا مہاجرون 
مذ السئة ۱۹۲٢‏ الى جشيف ونیوپورك ولا سما باريس € الذين توحدت قواتہم غسلال co‏ 
الاسبانية , وفي السنة ١44١‏ تأسست في تولوز « لجنة ed‏ ضسد الفاشستبة » من مالي الحزب 
الشدوعي € ومخاصة « uu‏ » و «ساراغات »وه سباشو ترنتين » Cui‏ وف 943 ,43 اذاع 
الكونت « سفورزا » يان النقاط gie‏ و من اجل ابطالبا بعد الفاشستية » » وسكذلك cle‏ 
Ll‏ المازينية في ن.ويورك Udy‏ « ايطاليا الحرة » بنشاط الى جانب АЙН‏ من اجل اعداد 

التحرير , 
رأى المقارمون عددم يتزايد LAS‏ ثقلت وطأة الاحتلال واصح الاصر الالماني مريبا . فکم 
من متعاونين خاضعین لل لمان او متحمسين لهم اصبحوا ترقببین في السنة ۱۹١۱‏ ثم اصبحوا 
مقاومین بعد السئة ۱۹۸۲ . لقد تجمع المقاومون الأولون کا هو طبيمي من بين الأحزاب الیساریة 
التي كان الألمان والحلفاء على السوام يحاولون القضاء علیہا : الشبوعبين » الاشترا كيين € الاحرار.' 
ثم انم الهم مثلون عن البو رجوازية LLL‏ اوفياء للقم التي دافمت عنما » في ما مفى > 
La yall‏ والحقد على Ub‏ الخالدة:». وتزايد عددم بعد انزال الجموش الحليفة في افریقبا الشمالية 

. Ly gibt bill واحتلال‎ 
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على uad‏ فرنسا حمث حاربت ا لحکومة ا لمقاومة ؛ اتسعت 
الحركات في الدول الاخرئ المحثّلة » СД‏ حظیت 
c‏ وهدي السلطات الأجتاعبة . فكثرت من ثم في كل مكان اعمال التخريب والاعتداءات 
على الألمان والتماونسین. وقد تحلت من جبة Lib‏ بطرائق مختلفة . ففي پلجنکا رفضت الکنیسة 
قبول تقدم مرتدي البزات السياسية لتناول القربان القدس والسیاح برفع الاعسلام السياسية في 
ہبوت العبادة . واعترضت على ترحيل العمال الى المانيا ge,‏ الزام القصر بالعمل ايام الآحاد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التعاونين الذين يعينون في ame‏ . واعلنوا الاضراب استنکاراً 
لقانون العمل الالزامي € طبلة سنة كاملة ؛ قبل md‏ اسمائهم في الجامعات . وأعلنت е‏ 
التسيز الاضراب كذلك اعتراضا على توقيف بعض قضاة محکة الاستثناف . وبين شباط وايار 
edel » ۳‏ اضرابات كبرى في لماج ( ۰ مضرب )4 و دثارلروا» » و Go JH‏ 
ودمون؛ » eei b y‏ € ضد ترحیل العمال بالملة الى „ОШ‏ 

| تكن المقاومة Jat‏ تصلء] وعناداً في اللوکسمبورغ . ففي احصساء تشرین الأول ۱۹۱۱ 4 
وبالرغم من منع الادعاء 1..1 لو كسمبورغية « مزعومة » وبلغة « لتزبورجيش » م يكن فا 
من وجود في يوم من الأيام » تعصب ٦‏ / من سكان ادن و۹۹ / من سكان الارياف Lue)‏ 
الوكسسورغية وللغة ال ( انزیورجیش ) € مما تسیب في ترحيل عدة ألوف من السكان وابطال 
الاحصاء . وفي شهر آب أعلن اضراب عام كان اول اضراب أعلن في ab‏ محتسل . وف السنة 
۳ تنظم ا حزب الوطني اللو كسمبورغي الذي قام ا مسال Luz‏ كثيرة . وفر من الجيش 
اکثر من ۵۰۰۰ شاب لوکسمبورغي cl,‏ بين ۱۱۰۰ و٠٠١١ do » C34» Ле‏ 
الأشبر الأخيرة شکل ألوف ا مقاومین عصابات مساحة في احراج الآردين . 

في هولندا اصطيغت المقاومة باون سباسي اقل بروزاً . ففي بر شباط من السنة ١44١‏ » 
اعلنت اضرابات لمدة ثلاثة ايام في امستردام ثم ثملت المدرد الاخرى . وادان الاکلیروس 
الكاث و لكي والبروتسةانتي ٤‏ من على منابر الکنائس € اضطہاد әз‏ وترحيل اعمال الى المانيا . 
ds‏ شہري نسان وایار ١44‏ اعلنت اضرابات جديدة حين تقرر عجز كافة قدامى صفوف 
الضباط الهوانديين في معسکرات اعتقال المانية . وفي ایاول اعلن مستخدمو السکك الحديدية. 
Ule GI al ute,‏ . 

في الدائمارك تنظمت المقاومة » بعد تشقت طويل ؛ بفضل « مجلس الحرية » الذي تالف d‏ 
شہر OT‏ من السنة ۱۹۱۳ من مثلين عن كافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد ركز كافة الہ ود على 
الصناعات الحيوية التي تخدم المصالح الالمانية des‏ وسائل النقل f‏ ففي vt‏ حزيران ۱۹۵4۰ مثلا 
قام ۷۰ وطنيا في مرفأ کوبنهاغن ا حر » بتخريب مصنع لمدافع الرشاشة والدافع 
ااضادة للدہابات والبنادق ذات الاطلاق التواتر (ш‏ كاملا € وکا الوحيد من نوعه 
في الداغارك . 


القارمة في اوروبا الشالية الغربية 
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الشکل وو — BEA boss)‏ 
٤ ۱ ۱‏ - اقالم ate‏ مستقلة اداریا »> ه١‏ ۔ ايطاليا واقالم تحت ادارة ايطالية ء ٠١‏ - درل تابعة لمحور + 
١۔‏ الائيا » ۲۔ اقالم تابعة ود محميات €( ۳ ."اقالم محتلة تحت ادارة الالية » و d hoe‏ ` 
۷۔ اقالم فرفسية احتلتہا ايطاليا ( حتی نشرين الثاني ۱۹:۲ ) » ۸ - جدود أوروبا فی عبد السبطرة АА‏ 


وفي النرويج كانت اعمال المقاومة الاولى من مآثر رئيس ا حکمة العليا » « بال برغ » € del‏ 
قضاة الدولة ٤‏ واسقف اوساو » حبر الكنيسة اللوثرية » « برغراف » » اللذین اسسا « جبوسة 
الوطن » السرية . فائتشرت ciel)‏ فى كافة ald‏ البلاد واصدرت زهاء ۳۰۰ صحيفة غير 
شرعبة ونظمت ادارة مباحرة الى السويد او انكلترا استفاد منہا ۰۰۰ ٠ه‏ شخص , وف شباط 
۲ استقال اساقفة الثرويجالسبعة ومعظم الرعاة. وعرقلت الصالح الادارية اعمال قيدالشبان 
العمل في المصانع الالمانية ؛ ففي كانون الاول ۱۹۱۳ € اوقف ۱۵۰۰ طالب من طسلاب حامعة 
اوسلو - dall‏ — و ٩۵‏ استاذا ببب اعتراضهم على فرض الاختبارات السياسية من Sel‏ 
تسحل اسمائهم في الجامعات , 


ان نظام القوة والجور الذي اخضع له السكان لیفسر نشاط 
وعنف حركة المقاومة الق نمت في UE‏ انحاء الارض البولونية . 
فان تقليد المقاومة القديم الذي برقی الى عبد الاقتسامات » 
والهارة في التنظم السري التي انتقلت من جيل الى جيل € قد اتاحا » منذ خریف السنة бата‏ 
بناء جپاز سري ضخم کان ДШ‏ حكومة حقیقیة على اتصال وثيق بحکومة المنفى » بفضسل 
الاحزاب الساسة الاربعة الرئيسبة : الحزب القروي » الاسترا کیین » الوطئيين الديموقراطيين» 
الديموقراطيين المسيحيين . واعيد تأليف جيش بري ( ضم ۰۰۰ ۳۸۰ رجل في السنة 1544 )۰ 
وزاولت السلطة الادارية « مندوبية حکومرة » ضمت علاء لكل منطقة » وادارات LAU:‏ 
وژارات » و « مشلا سياسياً » سرياً ضم ode‏ عن الاحزاب الاريعة . ومما بدا ذلك غریباً 
فقد استمر» بعد اقفال موسسات التعلم الثانوي والعالي » في توزيع العلم في الحفاء بحسب التقلید 
البرلوني وفي اجراء الامتحانات . وطبعت صحف مرية ووزعت € واستمر العمل في بعض 
مصانم الاملحة والذخائر . وارتدی الصراع فد العدو طاہم ارهاب ووحشية لا بعرفات 
Ue JJ)‏ معنى . 

تجزأت بوغوسلافیا بعد حرب لم تدم سوى ايام معدودة ؛ فبیغا حظيت كرواتيا بعطف 
الابطالبین والالمان € وتقاسمت الدول الجاورة اشلاء الدولة 'لقدیة اخضم ما تبعی هلها اي 
صرببا ٤‏ لنظام جاء ثقیل الوطأة . ولکن القسم الاكبر من البلاد قفري وجبلی » وعرف البقاء 
هنا Lag!‏ تقليد مقاومة قدم جداً ضد تسف الاجني . فقد نجحت بعض رحسدات الجيش 
المبزوم » بقيادة الكولوتيل میخالوفیتش e‏ الالتجاء الى الجمبال . وكان لدى الشيوعيين 
الیوغوسلافبین من جہتہم € بقبادة قیتو الكرواتي منظمة قوية وواسعة الانتشار . ولکن 
الخلاف لم يلبث ان ذر رنه بين الفريقين : dui‏ فریق میخالوفیتش بالتقليد الر كزي الصربي ٤‏ 
الارثرذكسي واللكي € be‏ قال فریق تتو بنظام احادي وديوقراظي بحقق اصلاحات A‏ 
فاستمال الشوعبون بنشاطیم وحیویتہم کل من رغب في محاربة الامان والاوستاشي » بيغا خشي 
فريق میخالوفیتش ( تشتنيك ) من انتقام الا مان الوحشي وتعاون على الكرواتبين والانصار 


d‏ اوروہا الشرقية 
Li yt,‏ الشرقية 


gee 


الشوعبین مع حکومۃ الانقاذ الوطني ا حاضعة للالمان الني اسسما الجنرال « نديك » في بلغراد 
ومع الايطالدين الممسكرين في الجبل الاسود . 

بفضل سرعة حرکتہم ومهارتهم في المناورة 2„ الانصار في الافلات من افحیات ا غتلفة 
gl‏ شنت عليهم » لا بل جمعوا في « بماك » » في تشرين الثاني ۱ lar)‏ تريس 
و غوسلافدا الوطنية المعادية للفاشستية ) - افنوج - التي تبنت مبدأ اتاد يوغوسلافي . وف 
۳ اشتر کت قوات میخالوفیتش جهاراً في لیات المجوم الالماني الرابععلى الانصار)دالمملیة 
البيضاء ۾ » فاوقف الحافاء Abie ie‏ کل مساعدة مادية وحصروا مساعدتهم كلبا في ثيثو . 
وعند الاستسلام الايطالي » كان هذا الاخبر قد сё‏ في الاسشلاء على « دالماتيا » باستثناء 
› سىلىت ۶ وعلى bye‏ هامسة من الاسلحة الانطالية فتوطدت «AL.‏ على اسس 
dy f in‏ السنة ۱۹۸۳ قرر مجاس التحربر الوطني ان مسألة US‏ سبسوہا الشعب يعد 
تر بر البلاد . 

وكانت المونان 3:41 كذلك مسرح منازعات غامضة بين عدة قوات ULE‏ ومتنافسة 
وملقسمة على نفسما : ا حکومة البونانية في النفی مع انصارها € القاومة الداخلية غير 
Lacy UST, ) Geol Le yal‏ الحزب الشيوعي اليوناني والنظیات التي يشرف le‏ 
في ايطاليا » زال نفوذ الحكم الفاشستي 31,5 CE‏ بفسل عجزه عن 
اعداد ا حرب وٹسمبرھا » وبفعل فساده ودسائس تکنلانه Laka!‏ . 
Jal do‏ الاقتصادي ارتدى الوضع طابم Vl‏ . ففي شہر آذار ۱۹۱۳ حددت حصة الفرد 
من اليل یہ ۰ الى ve.‏ غراما ( نصف ا حصة الالمانية ) . ثم ان نقص ا لح_امات والفخم 
الحجري والبتدول قد خفضت انتاج الصناعة الى 4۰ او ٦٠ل‏ من امکاناتما الاولى » فأففلت عسدة 
مشاریم ابواپا او ضمت الى المشاريع الا انیة الكبرى . فاحرز مناوئو мшш‏ تقستدها 
C d.‏ : ارقفع هدد الشيوعيين والاشترا گی في جنوی Phang‏ وتورينو » وانضمت الاوساط 
الجامعية الى مناوئي الفاشستية » وبات شطر کمبر من البورجوازية انسكليزي ell‏ » فصدرت 
صحف pe‏ في کل tds. oH‏ السئة ۱۹۱۳ » انفحرت اضرابات في تورینو تطالب 
ب « ا حبز والسلم واطرية » » dy‏ مؤسسة كابروني في ميلانو » d;‏ مصاذع بيرللي وفيات — 
ماف وري diay,‏ السنة ۱۹۲۲ aie‏ حالف ہن الاحزاب السرية : الشوعيين » (ASIAN,‏ 
والدیِوقراطبین المسحيين € وحزب الوسط اليساري inal‏ الذي سیدعی الدع وقراطين العیال» 
والمسار الازيني الذي سولف ( حز ب العمل ) . وحده التحالف هدفا له قلب موسوليني وعقد 
الصاح . وكان البلاط والعائلة ا مالکة على اتصال بهم وعل علم بایدر . ومن جبة ثانبة فکر 
عده من مكيار السژو لين الفاسشین الستائن » ك « شانو » ( وبوتاي ) و ( غراندي ) 
(a XL‏ بالحریة يدون موسوليني . Ye da‏ تموز ۳٣‏ قرر احلس الفاشستى ЧЕЗ!‏ 
بالتصویت المطالبة باعادة كافة الصلاحيات الدستورية الى التساج Ge hc‏ وجل غيل 


المقارمة الايطالية 


٦۔‏ المہد العاصر اک 


‘ TET الا ان‎ Я السار‎ T» مفاوضات سریة لوقاف‎ à الذي دغل‎ 1 mm ) JU A 
فاشستيا أمسى في كانون الاول ( الجھوریة الاجتاعية‎ Cub قد اسس کا‎ » ДА الذي حرره‎ 
. استقلالاً من الدول التابعة الاخری‎ AST الابطالیة ) التي لم تككن‎ 


تيزت المقاومة الايطالية بفعالية خاصة على الرغم من انبا ناضلت في ظروف صعبة يسبب 
'تصرفات gd gah‏ ا حر قاء ومناورات اطافاء الخادعة وعدم ادراکہم الذي جعل الالمانيستفيدون 
من فترة الہ to‏ يوما الثمینة التي انقضت بين سقوط موسولیني ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
. وتثبيث اقدامہم 1 کافة ا حاء البلاد . ولکن المقاومة عبات الامة في حركة Lib,‏ عامة » في 
موجة عارمة من ا ماس العدالة والحرية مثلتها ب ( فورة ثانية ) اشتركت فما هذه المرة الطيقة 
العمالبة وشطر من القرويين » على نقيض الثورة الاولى التي قامت على اکتاف سكان المدرف 
البورجوازيين . 

لم ترتد هذه المقاومة الطابم نفسه في كل مکان : فقد كانت اقل Coles‏ في ايطالسا 
NP‏ وايطاليا الوسطى حيث ادارتها الاحزاب الديوقراطية المعتدلة في لجنة التحرر الوطني 
التي شرف عليها ا لفاء Ав!‏ کسون والحكومة LSU‏ منبا في شمالي الابئين حيث 
تشددت أحزاب اليسار ‏ حزب العمل والشيوعيون р ыз‏ خاص - في تصمسيمب ا على تحقيق 
« ديوقراطية تدريجية » وتجديد البلاہ تجديد كاملا . وكان بلیوش الانصار فيها » على العموم» 
لون سياسي وصريح جدا » اقله عند القادة الذين لم يفرضوا قط اعلان الاخلاص للملكية . ففي 
أودية حبال الالب f‏ وفي لمغوريا ومنطقة البندقية الجولية » كنت بعض جماعات المقاومين 
المسلحين من تأليف وحدات محاربة حقيقية . وقد الفت لجان تحرير gly‏ اقليسية ше,‏ 
ولجان مصانع » واحياء » واخيرا لجنة التحرير الوطني العلب | التي ضمت مثلین عن الاحزاب 
LET‏ الرئيسية , فجمعت كل هذه اللجان الاموال وااؤن للانصار وشحعت الصحف السرية 
ونظمت اعمال التخريب » والاضرابات ( في ميلانو في کسانون الاول ۱۹۳ واذار ۱۹:6 с‏ 
وفي تورينو في حزيران ) وحق الاضرابات الثورية في جنوى ومملانو في سُہر لیسان 1548 . 
eS МЖА,‏ سكافة المدن nul‏ في ايطالسا الشمالية في قبضة الوطئيين قبل وصول 
Tm‏ الحليفة 1 1 | 
à‏ ا انبا افضت à‏ تنظم الحزب النازي وقوانينه» والفظاظة 
gl‏ لجأ اليما في تشقیت کل من بقف حجر عثرة d‏ سبيله قبل 
استیلائه على السلطة وفي قمع كل معارضة € والنجاحات الباهرة التي احرزتها سياسته Cag JI‏ 


الى ملاشاة كل بادرة معارضة А po‏ " احسل مازال للشيوعيين ااوحودین 3 السحون او 4 


д المقارمة‎ 


معسکرات الاعتقال او في النفی € بمض الا النتشرة في البلاد ولکن نشاطهم كان مشلولا 
شل تامأ . JT,‏ الديموقراطيون والاجغاعبون الدهوقراطيون الى العجز نفسه . وأزيل كذلك 
المارضور معارضة مبدثیة . وقد جاز للعناصر الحافظة وحدها » على نطاق محدود جدا » 


ter 


مخالفة نظام E‏ بعض الخالفة : القادة والدبلوماسیون الذن ОЛАЙ‏ مضجمہم جسارة 
الشاریع المتلرية فاقصوا عن مراكزم » والاشراف الریفیون الذين ابتعدوا عن اسياد الانيا 
الجدد » مفتاظین من فسادم ومن دناءة الحم Anu,‏ » والسحون وعظام الاساد اللکیون 
والاحرار » والکنائس التي d‏ تهددها صسادىء فلاسفة النازية فحسب » بل سیطرتہم على السيبة 
والتبحیات الصريحة وغبر الصريحة على اعضاخا والمعيات النتمية اليا . ولکن القاومة م ترتد 
سری طابم فردي : اعتراضات الراعي « نيموار » الذي دافع عن « الكئيسة العترفة » » أو 
اسقف او مونستر » » الکونت « غسالن » . ومنذ السنة ۱۹6۱ اعارض يعض الاساقفة 7 
Qe‏ حذو اسقف فریبورغ - في رسائلہم الراعوية على مصادرة الاديرة ) الي حوالت الى 
مستشفسات) و اقفال المدارس و إلغاء صحف الاسقفيات ومخالفة الاتفاقیة المعقودة مع الفاتیکان 
رتعقم الرضی الزمنین والمعتوهين وقتلهم . ثم حدثت بعض الى ادرات کتوزیم مناہیر 
« الوردة البيضاء » على طلاب مونيخ بواسطة کریسٹوف بروبست و هانس و صوفي سُول 
ESL NP € ۱۹۳ A LUI T‏ ممادرات افراد ار جماعات صفری اعحز من ان تقوم 
تما افش 


من هذه الاوساط غرجت » منذ السنة ۱۵۳۹ € القاومة الالمانية ال دودۃ .التي بافتنا 
اخبارها : فقد حا کت ااؤامرات واتصلت بالصالح السرية الحليفة . UE,‏ طالت ا حرب - التي 
برض عنہا الشمب قط — وثقلت اعماژها وتزایدت الفارات الجوية الانکلوساکسونمة وبدت 
المرمة النهائية اکدۃ € ابتعدت pale‏ السكان عن ا کم . ولکن هذه الجاهير كانت اعجز 
من ان تبدي اي نشاط بسبب ضغط السلطات » ولا وجود المنظمات التي کان باستطاعتها استار 
اسلباغا . فليس سوى الجيش المتمتع gll‏ ما قد يستطيع القيام بعمل ما . وقد كان عده كبير 
من القادة معادين للنازية :رئيس الا رکانالسابی (يك)» والارشال( فون “(шелуу (ойу,‏ 
و( هالدر ( » و( فون ترشكوف ) و( اوستر ) . وكانوا علىاتصال بامير البحر ( كاناري ) الذي 
کان بسپّل نشاطاتہم ويبررها » بالاتفاق مع ( فون كلوجه ) و(رومل) ومعظم كبار القادة 
الآخرین . واشترك في الؤامرة بعض LS‏ الوظفیین المدنيين السابقين والمساليين : ( غورد ) 
الذي كان سام Шм‏ لبيزيغ مم مفوض مراقبة الاسمار € ووزير ا الیة البروسي ) (ts‏ € 
و( جیزفبوس ) اد موظفي ال ( ابوهر ) € والجترال ( س. س. تبي ) رئيس الشرطة 
SLL‏ » والككونت ( وولف فون هلدورف ) ؛ مدير شرطة بر لین € وبعض الدبلوم‌اسبین من 
امثال ( اولريخ فون هاسل ) » و( فون وايزاكر) » و( ورار فون دير سول بورغ ) الذي كان 
قد تزوج من ابئة الامیرال فون ترییتز » و (اريك کوردت ( الخ . فقد کان كل Vga‏ محافظين 
Glos GaSe‏ ما قبل السنة 1414 » e‏ غرار اعضاء (جمعیة کریزو) التي sn‏ الفضل في 
تا ان ( هلموت فون مولتكه ) » حفید شقيق مارشال السنة ۲۱۸۷۰ و( بیقد يررك 
فون وارتشورغ ) » ورئيس الکنیسة اللوثرية ( ارچین جرستغار )2 الخ. » الذين شکلوا النواة 


ү 


الاساسة للمقاومة » واتصلوا ала‏ الزعاء الاشترا كنين الدموقراطيين ( ٭برندورف وتمودور 
هوباخ ) وربا بالحزب الشبوعي ed‏ ايض . فتوصلوا في صيف السنة ١444‏ الى الاتفاق de‏ 
برنامج مشترك des‏ الوزارة التي سوف تتولی السلطة بعد اقصاء هتار , الا ان الحاجة كانت ماسة 
الى حمل القادة - المقتنعين منذ زمن بعد بضرر الفوهرر — على فرض وقف العمليات € وازالة 
هتار وغورنغ والمقر بين اليا . فاصطدم اشآمرون بتردد nd‏ ؛ وين اخسلاصہم A‏ 
ومخاوفہم € واحترافہم الطاعة » وقد قبل ان اخفاقہم دلبل على استقامة ااحافظین الالات 
الشخصية وعجزم السياسي . وكان من الواجب € في САДА‏ ان تحدث موحة عصبان ميق 
الحذور تشمل جنود dell‏ والطمقات الشعسة € ولکنہا لم oad‏ . واخفقت كذلك محساولة 
الکولونیل ( فون ستوفنبرغ )ٍ قتل هتار في ۲۰ توز . ولکنہا انت الى ملسات قمم ضارية 
تناولت EU UE‏ بهم دون #بيز (اوقف ۷۰۰۰ اعد م مذهم ۰ ار uim dre‏ الموت ) 

لعل oy Tl‏ کانوا de‏ اتصال بالحركة المادية للنازية ( ЫШ‏ الحرة ) التى تكونت في الاتحاد 
السوفياق في اعقاب معركة ستالینفراد وتثلت بلجنتين: اللجنة الوطنية ДИ‏ لفةمن قدامی اللاجشیٰ 
السياسيين ٤‏ وطنة الضباط من اسرى ا حرب . اما اللحنة الاولى الو كان نائب رئيسها الكونت 
) فوت ابلسیدلن ) € ان سفيد بسمارك » فقد أسسها D gb уз‏ بدغل في عسدادم الكاتب 
(اريك واینرت ) » والعامل في صناعة استخراج ا معسادن ) وهم بيك ) . واما الاجلنة 
المسكرية فقد ترأسها ا منرال ( فون سيدليتز ‏ کارسباخ ) واشترك في عضويتها {йү‏ 
انم eel‏ € بعد اشفاق محاولة العشر ين من سر موز » الجنرال « فون ارنم » والمارشال өз»‏ 
باولوس » . وقد انحصر نشاط الاجنتين في معسكرات اعتقال اسری الحرب » واحنسد, 
الالمان الذين امکن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة » والصحف € والمناشير التي كانت تلقى فوق 
الخطوط داعية AGI‏ الى ابقاف القتال . 
gal‏ الالاني . جاء القمع وحشيا ومتعدد الاشکال » وقد تواته قوات الرابخ البوليسية 

ا ختلفة : غستابو » ابر‌هر ٤‏ .5.2 2 امن عام » استخبارات ؛ بالاتفاق مع 

قوات الشرطة في ا حکومات التابعة € مستخدمة كافة وسائل lazal‏ المکنة : وبصورة 
خاصة مصادر ة اجهزة الراديو اللاقطة » منم التجول € توقيف الرهائن (Ошый,‏ تعذیب © 
اعدام € وتقتيل . 

لم تلدث الوسائل الشرعیة ان ا ملت لان £u‏ العادية قد برهنت عن jme‏ عن معاقسة 
المسؤولين عن اعمالالتخريب الموجبة ضد الجيش»ولآن هتلر. .الذي ‌استشہد بل yn‏ وسُلاحتر .. 
قدانف من استخداءها وف من ان يظبر ا حا کون بظہر الشہداء , فلحأت السلطات ios)‏ 
الى توقيف الرهائن . ومنذ السنة ۱۹۲۱ قرر ЛАН‏ ( فون ستولہناغل ) اعتبار كافة الاسری 
ا حتجزین لدی الساطات الفرنسية کر هائن . ثم شمل ميدأ المسؤولية الماعية عائلات المشليه 

بهم وطبق TOES‏ حين حدوث б‏ ( ليديس ) في شمر حزيران من السنة ۱۹۸۲ ۰ رفي 


1. 


هولندا اوقف pal оё Саке 15٠‏ | دوراً هاما في шй ‘ ON 5 Sana "VP 4 aUi й‏ 
dnb‏ الاعدام » عن « دسائس اللاجثین الى لندن » . وفي بولونيا اصدر الحا كر العام فرانك آمره 
بقتل ٠‏ عضو Q^‏ اعضاء المقاومة رما بالرصاص مقابل کل الماني بعندی Jd i-e‏ 
وأصدر كمتل في ابلول ۱۹١۱‏ اھ را باعتبار کل عمل مقاومة صادراً عن الشیوعبین وباعسدام 
oe‏ —++\ شوعي مقابل کل جندي ӨЧ!‏ قتيل 1 وا را صدرت الاوامر في كانون الاول 
ہابعاد كل متهم لا بحم عليه بالموت الى الماثيا ٤‏ حيث ان يعرف شيء بعد ذلك عن مصيره وى 
موز ۱۹۹4 € بعد نزول الحلفاء في نورمندیا » صدر 98 0 421 قساوة ооа‏ بقتل « الارهابسین» 

والمخربين في مکان اعتداغم بالذات , 


في كافة الاقالم 2:41 € نقلت حالة الطوارىء السلطة القضائيبة الى fle‏ خاصة ( colle‏ 
عرفبة ) برثاسة ضباط من الہ .5 .5 تصدر احكاماً سريعة » غير قابلة للاستثناف € دون استاع 
الى محامي دفاع € وتةضي m‏ اما باعدام ee‏ واما „ый‏ الى ginal‏ ۳ واعتمدت И!‏ 
تدابير ل « مكافحة الارهاب € و « مكافحة التخريب » * اي جرائم قتسسل التقامية بکون 
ضحاياها المقارمون او الشتبه بهم ويكون ابطاها افراد ال .5 .5 او النازيون المحليون . 


واخضع الوف الوطنبین من ابطال اعمال المقاومة أو من المشتبه بهم فقط بسبب آرام۔م 
السابقة » او من الرهاثن الابرياء الوقوفین في احدی عمليات الخطف السريعة » لعذابات برعت 
الشرطة النازية في تنويعما . وقد اعتمد و التعذيب الاعدادي » منذ زمن طويل ضد مقاومي 
النظام » الا انه اصبح مرعي الاجراء ш,‏ عوسمب مذکرة اصدرها هلر à‏ ۱۲ حزبران ۱۹ 
ونصت على استخدام › الدرحة الثالئة ۹ : حرمان من الغذاء والنوم » قارين مضنیۂ ¢ dm‏ 6 
عقوبة الفطس» تعذیب کپربائي » АЙ‏ € لانتزاع اعترافات بعض فثات المساجين « کالشیوعبین 
والار کسیین و « سپود ока М ou al, « ۰ 5t‏ » واعضاء حرکات i ll‏ ‘ والعمسلاء 
الاحانب المتزلين من pn atl‏ العادية للمجتمع ‹ والفارين Chad ў gall‏ والسوفسات من 
الجندية » . فقتل عشرات الوف التعساء سنة) او رمیا بالرصاص او ضربت اعناقهم "me‏ 
ماتوا اثناء التحقنق € وجرت اعدامات بالج کا حدث في « فوس اردیاتین » ( حث قتل ۳۰۰ 
МА,‏ ابطالبة رما بالرصاص ( ‹ وشنت هحمات انتقامية اقنت ok.‏ مدینة او ok.‏ قریة 
پاجمعہم » يمن гт‏ الاولاد والنساء » كالهجمات على « لیدیس٤‏ وکراکیافائس » (۷۰۰۰ «(Је‏ 
و«اورادور - سور — غلان » » وآسلك » ومرزابوتو » الخ. وقد Jo)‏ المنفيون في ظروف 
فظبعة مستهجنة » doc aye‏ قاطرات نقل البهائم € عاجزين عن ار » عرومين طسلة 
سبعة ايام متعاقبة Glee!‏ من الغذاء والماء » فكانت الوفیات بينهم مرتفعة جدا : 

« كنا ۲۸۲۰۱ عند مغادرتنا « كرمبيائيه » فمات منا ٩۸ ٤‏ في الطريق » را يعد منا من الاسر سرى 
۱ فلط €( 


tee 


هذا ما حكتبه احد منفبي قافلة الثاني من 
قوز ۱۹۵6 . ولکن نسبة الناجین هنا أعلی من 5 
العدل العام ۱ 


۳ - النظام الياباني ا جدید 

ان التوسم Qu‏ © الذ 

النظام الباباني gi‏ $ 
اطدید 


ابتدأ منےذ أواخر الفرن 
الاسم عشر وازدادت 
سرعته يعد ا رب العالة الاولى » قد 
استوحی - على غرار التوسع الالاني - الايمان 
بتفوق العسرق » وبعض الشواغل الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ واستهدف بسط السيطرة المابائية 
على القسم الشر d‏ من القارة الآسيوية بکاشه 
وعلى ارخبيلات « البحور a yl‏ » . 


شعمت النحاحات à Jul‏ 
في اوروبا الحزب السکري 
الماباني € ففرض في اللہ ایة 
LAS‏ التوسعية على الاسطول والامبراطور 5 
« منطقة الازدھار الشتر A‏ 3 آسیا الشرقسة 
الکبری » : تطرد ОМ‏ من الشرق الاقصى 
الدول الاستعماریڈ : انکلترا ٤‏ فرنسا € e yl‏ 
المتحدة » ھول دا ‹ وتزيل تأثيرات الفلسفة 
المادية الفردستة € وتتطور الشعوب الى رج 

=== mm MY ۳ de nur! وب‎ 0 EO 
ست_ے اس‎ О ویقام سمت‎ i: والاقتصادي بہداھا‎ ge الصعيدين‎ 
penes potis ette Y vus حبنذاك ) نظام جديد ( تدخله الصين والهند‎ 
5 «ау pall وتایلندا وماليزيا وامنے‎ аЙ 

- } та \ * m : 5 “ en йж. е т 
me و ري ل اسب سو‎ ди TU EP الطبيعة € الناطق الخاضعة‎ KZ 

۱۹۵ ۔ في اول ايارل ۱۹۴۹ء ۲ فی ترز ۰۱۸۹6۳ ۲ في شباطه‎ ١ + احتلتہا الیابان‎ Lune اراض‎ : 00 ER 

ан‏ ار ات لار على الاسطول حدود الامبراطورية اليابائية + في السلة ۱۹۳۹ء ه حین توسعها *g‏ - في اول 
الاميركي d‏ ( بيرل هارپور) » d‏ ۸ كانون الأرل اذار ۱۹ء «ا-في اول BT‏ ۵١۱۹ء‏ ۸ في ۱۵ آب SM‏ 


GAZ » وتدمير طبران الفبلسين‎ € ١ 


فتوحات عظيمة خلال اسابيع قليلة : الفلیہین » بورنيو البريطانية » ماليزيا » هونغ - کونغ» 
وايك » غوام » انسولندا . وكانت ا ند الصينية قد سقطت في ايديم » فانضمت تايلندا الى 
اليابان وارسلت جیوشا تشترك فيغزو بورما الذي عزل‌الصن عزاً تاما. و کانت خساثر الحلفاء 
فادحة : بالاضافة الى البوارج ا حربیة الدمرة او المطلة» و ۰۰۰ ۲۰۰ طن من السفن التحارية » 
و ۳۰۰۰۰۰ أسير أو قتبل € وإضرار لا تسد ثمته بنفوذ السبض € وفقدان امبراطورية آهلة 
ب ۵۰) ملبون نسمة وغنبة بالخامات f fae ДАШИ‏ وانفجار حماس فريد من نوعه بين الشعوب 
الستعمرة . و کان من oU‏ سرعة وسپولة هذه الفتوحات ان شجعت القمادة ЫШЫ‏ على محاولة 
توؤسسع محبط دائرة دفاعہا go‏ مبدواي وجزر سلمان » وق كاليدونيا الجدبدة » وجزر 
ساموا وجزر فیدجي اذا امکن ذلك “ وفي الشمال حتى الجزر Leg SY‏ » بغسة ملاشاة oU.‏ 
لاسكا من جبة » وشأن اوستراليا وزيلندا الجديدة من ym‏ اخرى . وعلى الرغم من فشل 
هذه ا حاولات فش Шу‏ ومن ایقاف التقدم الباباني في صيف السنة ١441‏ » فقد امتدت آسا 
الشرقیة الكبرى من منشوريا الى LEE‏ الجديدة والفت منطقة شاسعة الأطراف بستطیع النظام 
الجديد ان يقوم فيها ( الشکل ۲۰ ) . 


ел2‏ رسالة المابان » قبل أي سىء آخر » JUS‏ ثفاف_ة 
НО ОЕТ одао‏ ءاخر اہو سی 
تستهدف الحافظة على التأثيرات التقلیدیة Lelie Yl‏ والدينسة 
واقصاء التأثيرات الاجنبية . ففي كل مكان سمت اليابان جاهدة الى تقوية المثل التسلطة على NO‏ 
الآسيوي : سلطة رئيس العائة » معنی تضامن pull‏ الواحد » عقيدة مسؤولية الماعة » L3‏ 
الامرأة . وفي الصين ومنشوڪو حاولت احياء الکونفوشیوسیة » وف سبام وبورما شجءت 
البوذية وتعزيز الروابط بااطوائف البوذية اليابانية . وفي ماليزيا واندونسيا جاهرت بالاحترام 
نفسه للاسلام ٤‏ وفي الفيليبين للكاثوليكية» التي هي دين سلطة € وان كانت غربية f‏ وحافظت 
على علائق صداقة بالفاتيكان ٤‏ اذ ان الدعاوة الضادة للغرب استهدفت التأثيرات الامير US‏ 
والروحية » ويجب ان تکون لفتها اللغة الثانیة للجميع € وان تکون الاعباد ALI Lal JI‏ 
) عبد مولد الامبراطور € وعید تأسس الامبراطورية ) (эе!‏ وطنية à‏ کل مكان € رات 
تسلط الاضواء على تحانس Gall‏ بين المابانيين والفیلہ۔ہنبین والماليزيين والسيامين . 
ان التنظع السيامي LAT‏ الشرقیة الكبرى کان في الواقع بسيطا جدا : تتولى LM‏ 
القبادة € وط الدول التابعة المرتبطة بها ارتباطا سياسيس) GS,‏ ان تسم في تكوين دائرة 
الازدهار المشترك , وسوف تقسم الاقالم 2241 الى ثلاث فئات : الاقالم التي سوف تضم JI‏ 
المابان يسبب mA‏ الستراتيجية بغية احافظة على تفوق اليابان البحري والعسكري : 
هونغ - US‏ » ستغافورة » بورنيو » غبنيا الجديدة » تیمور ؛ الدول التي VEZ‏ الیابان (Ke‏ 
مباشراً وقد تنح استقلالاً حدودا : الدول الماليزية » الاتحاد الاندونیسي ؛ وأخبراً аА‏ 


۰۸ 


الحليفة : مندڈوکرو ؛ الفيلسسين » الصين » aud‏ الصینیة » سيام ؛ بورما ؛ التي سوف تستقب ل 
club.‏ عسکرية Li‏ في ЛА bla!‏ زتوقع مماهدات حالف عسكري 1 

في القل الاقتصادي» OLLI! cle‏ الاقتصاد الاستعياري اليني على نظام الفارس ورفض 
انشاء الصناعات € ووعدت بالأزدهار المشترك والاستقلال الافتصادي : ان کل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشترك سوف ينتج هايتناسب وامكاناته ومحصل من القطاعات الا خری 
على ما يفتقر اله . وكان الهدف فی ael‏ تنظم البلدان 3:41 بحث تحصل منہا على ال حامات 
التي تحتاج اليما وتسم مصنوعاتها منها . ويبدو ان هناك خطة اقتصادية طوية الاجل قد 
ووجہت: تکون البابان ومندشوکو € و کوریا» ually‏ الشهالية الى حد ما » مر كز انتاج SY ill‏ 
والحديد والمواد الكيمائية والآلات علىاخةلاف أنواعہاوتوفر La bl LAT‏ الشرقية الخامات؛ 
وتصنم الانسجة والمطاط : وتنشأ le‏ صناعات خفیفة لاستخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها . 
ولکن حاجات الیاہان يحب ان تنقدم حاجات الدول الاخری » ويحب ات ينحصر التنظيم 
الافتصادي في البابانمین » اذ ان مؤسساتا التجارية وش ر اتا الملاحبة تشرف على معظم 
النشاطات الالبة والتجاریة في UE‏ بلدان کتلة ال « بن ٠٠‏ والتخطيط الاقتصادي منوط بالوزارة 
АА‏ لآسيا الشرقية الكبرى . 

طبلة استمرار العمليات ا حربیة » خضم الاقتصاد في الواقع لحاجات القوات 

السلحة الحاربة واملاه تطور العملمدات المعاكس . ففي کل مکان تکررت 
eU yl‏ نفسها : منذ السنة ۱۹١۳‏ ۰ شلت الحركة التجارية بسبب ال حسائر الفادحة في الاسطول 
الماباني ads‏ الغارات الجوية و هحیات الغواصات؛ وكانت نتيجة تزايد حاحات قوات الاحتلال 
الى الغذاء والید العاملة » والتضخم QUIE‏ الذي افتعله الباہانیون € والنقص العام في المصنوعات 
الي كانت تستورد من اوروبااو امير كا € وندرة المواد الغذائية في المدن والبلدان التي تعردت 
الحصول علیہا من الخارج » ضفنا GG e‏ وتشوبشا Lite‏ في الاقتصاد € وبالثالي استياء بين 
السکان . 

في کل مکان اصطدم النظام الجديد الياباني — على غرار نظام الامان » وللاسیاب نفسہا - 
بالصه‌وبات عہنہا وانتهی الى فشل بکاد بکون ناما . فقد استقمله السکان — باستثناء الصمندین — 
بعطف » ЫК),‏ ما ليث ان صدمهم واثار استياءهم : عواقب ارب ؛ والاحتلال» والصموبات 
الاقتصادية والحرمانات » وخصوصاً عواقب الفظاظة والمجرفة اللتین عاملہم بها ا جنود 
والضباط العدليون الذين غالبا ما انزلت بهم عقوبات جسدية فاعتقدوا يحواز كل شيء لهم حیال 
السكان الدنیین . يضاف الى ذلك ان تأجل تنفیذ الوءود SME‏ خیب آمال 
' الوطنیین الذينرفضوا ابد قثیل مصا حہمالقومیة بمصالح البابانوالقبول بأن یصبحوا جرد اعوان 
تواہم . والحقيقة هي ان معظم الذين سامپم اليابانيون زمام И‏ ‹ ک « سوكارنر »» و (abl‏ 
و « لوریل » » و « باماو »... ۸ یکونوا تعاونین على طريقة کویسلنغ : آمنوا بالرعودالمقطوعة 


4.4 
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بالاستقلال» ولکنہم ما ان استثبتوا عدم خلوص Lill‏ حتى استمدوا للاستفادة من هزية الغزاة. 
ففي اندونیسیا وسبام وبورما وافند الصينية استخدم الوطئيون الیساہانبین ضد اھولندبین 
والبريطانيين والفرنسبین » ثم انقلبوا علیہم . 

А à‏ الصينية » اتصف الموقف بالتناقض ٤‏ فان اليابان التي نشطت 
دعاوتها ضد السياسة التوسعية والاستعماریة الغربية قد تر كث للفرنسيين امر 
سک البلاد يسبب افتقارها الى جہاز فني كاف على حلمم . فقد كان بقدور الفرنسیین وعدم 
احافظة على النظام وتدمية الانتاج فيهذه البلاد التي كانت ضرورية مواصلاتہم مع الجنوب واهند 
وال كانت توفر هم ds А olea‏ شہر آب ۰ اعترفت حكومة فشي بتفوق 
اليابان Lake‏ واقتصاديا في لشرق gad!‏ ومنحتها امتبازات اقتصادية في المد الصينية € 
وقواعد جوية ومحرية مقابل وعد ال حکومة اليابانية باحقرام السبادة الفرنسية . ولکن تطلبات 
у‏ مة البابافية لم تقف عند حد : وضع اليد على منتجات اناجم € ربط الفرش Codi‏ 
المساواة بین المشاریع الفرنسية واليابانية » الخ € وقد اخذت في الوقت نفسه تمد السسيل 


Au‏ الصينية 


لاقساء الفر نسيين بلشجممع العناصر البلدية المعادية للشيوعية كشيعة الہ « كاووداي » . يضاف 
الى ذلك من جہة ثانية ان وجود الجيوش البابائية » وغطرسة الظافرين - العسکریین والدننین 
المتوافدين علىالسواء ‏ الذين استطابوا اذلال البیض والظہور بمظور انصار الاستقلال الانامي» 
قد اضعفا تفوذ الفرنسین اضعافاً خطيراً . وفي ٩‏ اذار ٠۹4٠١‏ € قلب البابائيون الادارة 
الفرنسبة واعتقلوا الفرنسيين الذين استطاعوا ایقافہم وانشاوا « اتاد توتكين الوطني » ؛ 
فاعلن امبراطور انشام “ دياو — داي »» وملك boyd‏ من بعده » ابطال معاهدة ДЫН!‏ الموقعة 
في السنة ۱۸۸ € واستقلال البلاد استقلالاً تام » ووعدا بالتعاون مع Col LM‏ في حین ان 
المقاومين ال « فمات منه € رفضوا الا حناء امام OU‏ وعززوا الصراع ضدم ؛ وبعد اسٹسلام 
Quills‏ اعلنوا استقلال (чә‏ ‚ 

ادن انتہت خطة احتلال الشرق الاقصى التي وضعها العسکر يون الیاہادہون الى الفشل » وغمر 
النصر АЈ‏ فکرة آسیا الشسرقية الكبرى f‏ الا ان تجاح الحركات القومية التي ساعدتها البابان 
مساعدة كبرى € ولا سيا بمثلها وباثارة نقمتها على سیاستها التوسعية € قد قواض الامبراطوريات 
الاوروبية الاستعمارية . :ومن هذا القبيل كن القول ان اليابإن d‏ تخض غار الحرب عبثا . 


т 


- 


الخلاصة 


تسبت ا حرب العالبة cil А‏ ودمار دونہما ما تسدبت به الحرب الاولى » اذ Vl‏ على 
T‏ الاولى كانت شاملة بعدد القوات ААЦ‏ في OT‏ واحد € وباتساع وشمول ممادين العملیات 
الحربية » وبتعبئة كافة طاقات وموارد الدول X AU‏ فيها ایضا . لقسد كانت آطرب العاليسة 
الاولى حرباً بین الدول الاوروبية من حبث ان نصيب الباہان فيبا d‏ يكن بذي oU‏ وتدخل 
الولايات المتحدة فمپا جاء متأخر] ودتوداً . اما في ا حرب الثانبة فقد تدخلت هاتان الدولتان 
تدخلا СК‏ وتدخل معها القسم الاكبر من العام الآسوي € في الوقت الذي كانت فيه اوروبا 
C Lu‏ للعملمات الكبرى . 

م يكن تدمير الا الصناعية » التي ما كان العدو ليستطيم بدونها مواصلة القتال € دون 
تدمير ال جوش اهمية . لذلك آمعن المتحاربون في مهاجمة القطاع الدني حدث تتجمع هذه الطاقة 
الصناعة . فقد عانت كافة الدول المحارية - LILY‏ الولابات المتحدة ‏ من الغارات الجوية 
الكشيفة € ولا سما بريطانيا العظمی والیابان . اما AY‏ السوفياتي والانیا حيث قاتل ملابین 
الرجال » فقد am‏ منھا القصف الجوي والقصف البري ومعارك الشوارع وخطة د الارض 
الحرقة » والتدمير المنظم اثناء الانسحاب » مسرحاً لدمار شامل رهيب . 

ولکن by‏ قامت في السنة ۱۹۱۸ الى جانب الدول الظافرة » الولایات المنحدة» واتكلترا» 
وفرنسا » دول هامة اخرى» وحتی من المرتية الاولى - بدخل في عدادها UU‏ وروسپا بالرغم 
من افول نجمہ| الى Gam‏ - » ففي السنة ه44١‏ € سبطرت الولابات التحدة والاتحاد السوفياتي 
بطاقتهها المسكرية والاقتصادية € وتلتهیا انکلترا من مسافة بعيدة . اما اورويا البرية» الخربة 
والمقطعة الاوصال € فليست بعد gall‏ مؤلفة الا من دول ثانوية آلت الى وضع d, . dos‏ آسیا 
d‏ تعد الساپان القلوبة على امرها سوى ارخبیل صغير مكتظ بالسكان » تحتل الجيوش 
الامير LS‏ وبرتبط ارتباطا وشق) بسماسة الولايات الماخدة . وفي كافة انحاء منطقة « الازدهار 
المشترك » الي سبطرت عليما خلال سدوات قلية » حرثك امسار الامبراطوريات الانتفاضات 
القومية البلدية تحريكا حاسما » وانبأت ال رک التي انلشرت في العام الاسلامي بهجرم شامل على 
الامبراطوريات Ey‏ 


АШ 


Converted by Tiff Combine 


الكاب الثاف 


التالمالخرالجدید 


« في معظم العرامم راقبت الدراثر الاميركية ردود 
فمل الاقتصاد وتفدم التسلم قبل رزيم القروض رمراقبة 
استخدامپا , فجملت الساهدة الاقتصادية من البول 
الاررودية شريكات ممدة SUL‏ € وجملت منپا الساعدة 
المسككرية حلیفات منصورة, وکانت الرلابات à (Soll‏ 
الراقع ‘ حامیة Vy yal‏ الضعيفة » . 
د غي دي کارمرا € 
« ان خير حقل للحرية هو السلم ؛ را فة انظمة 
الحرب » وحتی انظمة اطرب الباردة » صائرة Lem‏ ال 
الحصرية والاستبداد والتحم > , 
«old Als»‏ 


يلق 


c») Ken) 
انتساح العالم واخثلال توازینه‎ 


على غرار ا حربین العالميتين تتمبز الفترتان اللتان qu‏ خلافات هامة . ففي اعقاب المرب 
العالمية الاولى مباشرة سر حت الجيوش Ge uas‏ شاملا في كافة البلدان وتوقف انتاج الاسلحة , لا 
بل حين حدثت الازمة الاقتصادية LU‏ م یفکر احد قط بعالتہا بتنشيط الصناعات الحربية. 
وم بشاهد اقتصاه دولة كبرى يكر”س € في وقت الس € معظم طاقته الانتاجية لصناعات 
الاسلحة » لول مرة في تاريخ البشرية » الا حين استل النازيرن الحكم في المانيا ؛ فاكتفت 
حيلذاك الدول المهددة الاخرى — Ады‏ الاتحاد السوفیائی — بتنشيط صناعة ماثلة على نطاق 
أقل اتساعا . 
اما بعد هزيمة الانيا والمابان في ارب العالمية الثانية» فلم 'تنقص 
الولايات المتحدة وبریطانیا الحظمی والاتحاد ااسوفياقي طاقتہا 
الحربية الا انقاصاً جزشا ؛ فأبقت کلہا على جيوش قوية وصناعات حربية هامة » وواصلت 
lit‏ الجمومة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح نزع الاساحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
ob‏ جديد واسم النطاق ؛ لا بل ان الحرب قد اشتدت Cate‏ وشمولا خلال النزاعات الحلية 
التي اندلعت € ولا سيا خلال حرب كوريا » حيث فاقت ضراوة القصف ضراوة الحرب العامة 
في اورربا 

برد ذلك الى ان dull‏ قد انقسم انقساما میق الى کتلتین € قراب بينها الخطر المشترك الى 
حين € وفرقت بينه) خلافات النظام الاقتصادي والاجتاعي € والاهواء والمصالح. فقد حل Је‏ 
نظام التوازن المتمدد الاطراف الذي كان مر كزه اوروبا نظام توازن بين طرفين اثنين هما دولتان 
كبريان غير اوروببتین : الولايات المتحدة والاتحاد السوفباتی ؛ وقد عزز هذا التوازن الجديد ان 
هاتين الدولتين کادتا حتکران الاسلحة الذرية. فقد افشى النصر السوفياتي » وانشاء ديموقراطيات 
loa‏ في اوروبا الشرقية والوسطى » ثم انتصار ماوتسي تونغ في الصين بعد سنوات 634 الى 
توسبع « ممسکر الشبوعمة » توسبعاً مدهشا ؛ رمنذ السنة n‏ € کان الاثر الذي ترڪته 


فقدان الثقة بين الجلفاء 


$44 


الانتصارات الروسبة وتجلي قوة الدولڈ المسكرية وركانة النظام الذي وصف بافشاشة منذ زهاء 
ثلاثين سنة » ضربة هائلة لمجتمم القدم اقضت مضجع الدول الانكلوساكسونية . ولنشذكر 
هنا مساعي ونستون تشرشل من اجل eu y‏ « ا مبہة الثانية » » التي طالب بفتحها ستالين » 
مو » بطن اوروا v JI‏ » - حوض الداوب — ونصائحه الى y!‏ ناور بىلوغ od;‏ قبل 
السوفيات . ولنتذ کر d Jus‏ حسن التفات السژولین والدبلوماسيين الانکرسا کسرت 
ومراعاتهم للحکومات والشخصبات الحافظة في كافة البلدان : حكومة فشي » حكومة 
پادولدو » حکومي الموتان AU GSC у,‏ ... » وترددهم حمال « القاومة » » فيتضح 
لنا ان ЗАЙ‏ بين الحلفاء > حتی قبل Co lile‏ ابسد من ان تکون تامة . فان السطرة 
الاقتصادية والسماسة الق حسبت ey y‏ المتحدة انها ستفرضہا بدت محدوادة رمعترضاً cele‏ 
منذ السنة ٥ی۱۹‏ > في الوقت الذي أدت فيه احلام الاصلاح السمیق التي حر" كت « المقاومة » في 
كافة الملدان الى القاء الذعر في الطبقات الحاكمة رحملها على الانضمام الى للەسکر الاميري . 
منذ نہایة العمليات العسكرية d‏ اوروبا وآسيا acts ٤‏ الحذر dolall‏ وتراكمت في كلا 
المعسكرين بوادر سوء التفاهم والشكوك والشكاوى ؛ فاشتدت من ثم الخلافات بين اطلفاه 
وأفضت خلال سنوات قلبلة الى نزاع ارتدى في كافة الحقول - باستثناء حقل الاسلحة - طابع 
حرب АДА‏ هذه هي ا حرب الباردة التي رافقہا انقلاب غريب ف التحالفسات lly‏ ميزت 
فترة ما بعد الحرب الثانية ؛ بدأت في السنة 149 2 ول قبد بوادر الانفراج الاولى الا في السنة 
۳٣ء‏ وكانت ARD‏ الخلاف بین الدو لشن الكبريين اشتداد الانقسامات في داغل کل بلاد : 
فان انصار وخصوم النظامین قد تعادوا uy Деу‏ طافاتهم ودغلوا في صراع لا هوادة А3‏ 
وفرضوا على الجسم تحدید موقفهم دون ان بتر کوا لاحد امكانية المقاء على الحياد او الثرداد . 
وخارج اوروبا dale‏ کل معسکر توسم منطقة نفوذه وتعزيز مراکزه ما اثار في كل مكارت 
منازعات تحوٴل بعضہا € في آسا » الى حروب Ја‏ محدردة . وقد ارتدطت السائل السياسية 
والسائل الاقتصادية ارتباطا d Gs,‏ هذا الاستعداد لحرب عالبة idt‏ بعتقسد کل طرف او 
بتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآخر قادر على اعلانہا وخوضبا ؛ Cans dà‏ كافة مظاهر الحضارة 
العاصرة بطابم عدید من التقلقل azs y € ERU‏ الوقت نفسه التوتر القدم . 
t‏ سار تفكك التحالف من ثم خطی سريعة . وبفیة سد فراغ i‏ 
m‏ 


ЮК‏ الامم الى برهنت عن عجزها في ا حبلولة دون نشوب ا حرب » أقر 
الامم المتحدة ۳ - 


ah $a الکبار في « بالطا » انشاء منظمة دولية جديدة داد‎ КУН 
دستورها في « میثاق الامم التحدة » . ول يكن المدف منہا‎ ۱۹٤١ سان فرنسسکو في السنة‎ 
ا حافظة على السلام والامن الدولي » فحسب » بل اقامة تماون دولی يفرض احترام حريات‎ › 
ويشجع التقدم الاجتاعي ايشا . وبموجب هذا الیثاق » يقوم » الى‎ э البشر الاساسدة دون‎ 
- عامة ليس لها سوى دور استشاري  درس السائل والتصويت على التوصيات‎ к جانب‎ 


ب ۲ - المد المعاصر AW‏ 


جہاز اسامي هو مجلس الامن الذي تنتضه . وتخضع هذا الاخير لسلطة الدول الکبری دور 
غيرها اذ ان اعضاءه ال ۱۱ يضمون дА‏ اعضاء دامین ( الولايات المتحدة » بريطانيا المظمى ٠‏ 
فرنسا » الصين » الاتحاد السوفياتي ) يتمتع كل منهم G4‏ النقض : فكل خلاف بين اثنين منہم 
god:‏ من ثم الى شل عمل الجلس . وقد اسندت الى هذا الاخير مہمة تسمل تسوية ا خلافات 
С‏ € واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشيك الحسدوث » والنظر في الشكاوى 
الرفرعة اليه . وخعت منظمة الامم التحدة كذلك Cle‏ اقتصادیاً واجتاعياً ارتبطت به اجپزة 
عدة کال « اونسکو » الذي اسندت Lape А‏ التماون الثقافي والعامي ؛ وقامت LUIS‏ منظمة 
العمل الدولية لس الوصاية الذي انتقلت اليه اختصاصات جمعية الامم المتملقة بالناطتی 
المشمولة بالانتداب € ومجلس القضاء الدولي » وامانة السر . 

زاولت المؤسسة اعمالها مزاولة غير ناجحة بسبب الخلافات التي قسامت بين الدول الكبرى 
фу * TRO‏ معظم النازعات» وبسبب استخدام حق النقض الذي با لبه » بصورة خاصة» 
الاتماد السوفياتي النعزل امام تحالف الدول الاغری Us,.‏ ما بدت منظمة الامم المتحدة 
وکا ہا اداة d‏ ايدي الولابات الماحدة — کا كانت La‏ الامم وسيلة للسطرة في ايدي انكاترا 
وفرنسا قبل السنة ۱۹۳۹ — ولا سما بعد السنة ۹ حین بقست عضوية ا جلس الدائمة الخاصة 
بالصين في ايدي حکومة فورموزا . 


تکرست القطمعة بعد خطبة الثاني عشمر من اذار ۱۹۸۷ التي عبرت 
عن « رأي ترومان « فقد اعان الرئیس الاميري تصمم الولایات 
المتحدة على ДАН!‏ محل انکلترا d‏ تقديم المساعدة ER RET EE‏ العصایات 
الشوعبة ولت ر کیا » واوضح ان هدفه هو ۱ S‏ 
البلادین . 

« لن نبلغ أهدافنا ,., ما i‏ نكن مصممين على مساعدة الشعوب اطرة على الامحتفاظ MU s‏ الخرة ووحدتها 
الانظمة غير الديوقراطبة الفروضة على شعو ب حرة باعتداءات مباشرة او غير مباشر ة تفوض رکائز السلم الدولي 
رتقوص بالفعل نفسه ركائز امن الولايات المتحدة ... فاني اعتقد بان سياسة الولابات التحدة e£‏ ان gt‏ عل 
مساعدة الشعوب التي تقاوم محاولات الاقلمات المسلحة أو الضغوط ا حارجیة لاخضاعہاء , 


ارب الماردة 


ج ) الشيو Le‏ والنفوذ السوفياتي في هاتين 


رأبان وزبره « دين اتشسون » زید من الوضوح f‏ يعد ذلك بشہرین ٤‏ أنه باس‌وي ге”‏ 
الساعدة الامیر u$‏ 3 الدو gid‏ تقر الو oly‏ المتحدة نظامپا السياسي و الاقتصادي . 

« ان تدابير مساعدة واعادة بناء ( البلدان التي خر ہتہا |. ب ) م تنبثق عن روح انسائمة الا حزشا . فان 

т Шай, : ۱‏ یہی عن روح 7 2207 

KE TIE‏ متم تنتبج € سياسة مساعدة واعادة بناء هي ISI‏ قضية من قضايا الصلحة الوطنية 
... وكا ان الظلب العالي يفوق قدرتنا عل تابيته » فائنا سوف ga)‏ مساعدتنا في البلدان التي ستكون المساعدة 
فیہا اكثر فعالية لبناء flee‏ مستقر ША.‏ واقتصادي) » بساعسدة اطحریة الانساتية والموسسات الديوقراطية 
وتشعیم سياسة التجارة الحرة وتمزيز سلطة الامم التحدة ٠‏ دبديبي أن هذا التدبير يفرضه الصواب .,, ولذلك 


۸ 


فان الشعوب التي تسعي للمحافظة على استقلاها وا لؤسسات الدعوقراطية والحريات الائسائیة في وجه الضغوط غير 
الدعرقراطية الداخلیة او الخارجية سوق تستفید من الساعدة الاميركية قبل سواھاء . ۱ 


كانت النشيحة الفورپة لمشروع « مارشال » الذي نظم هذه المساعدة تدعم الكتلتين وتوسيم 


Уе е 
0 4 


| 


ПЕ linea | 


١‏ ۔ بلدان انضمت الى مشروع مارشال ء ۲ ۔ ديوقراطمات شعبية LL‏ بالاتحساد السوفیاتی عماهدة 
فرصوقيا « م و الستار الحديدي ۾ ١ ٠‏ ارض الاتحاه السوقياتي > ه ‏ بلران بقست خارج الکتلتن » 
> - بلدان غير تابعة لاو ردب . 

ملاحظة ۔ اسہاٹیا لم تکن"منضمة الى مشروم مارشال ‚ 


الموة الق تفصل بين العام الشوعي والغرب . e alas ai‏ السياسة السوفياتية الى GIF‏ 
الروابط بين دول الشرق هادفة من وراء ذلك الى خلق ما يشبه مشروع مارشال في الشری 


£4 


وحمل الكت الشرقمة f‏ ها استطاعت dl‏ ذلك سيبلا ( مستقلۂ استقلالا а‏ 
عن الغرب . 

منذ هذا التاریخ نظر کل من الکتانین الى كل قرار بتخده الطرف اضر کا الى عمل هحومي 
پسٹازم Ge‏ ‹ واعتبر کل جواب بدورہ Газар‏ عب ان t‏ استعدادات دفاعية سول دة 3 
ЫА,‏ استعر الخلاف وازدادت الشكوك . واقتنم كل طرف Cale‏ بان اعماله бше шә‏ 
وبأن اعمال الطرف الآخر هجومية . فككان من الغرب € الذي اعتبر الاتفاقات الاقتصادية 
وانشاء مکتب الاعلام الشیوعي ) کومنفورم ) بادرة هحومية شبوعلة ٤‏ ان اسرع في وضع 
اخططل calla‏ سياسي Chea ТЕСУ‏ 5 حاف بروكسل La y Ou‏ العظمی وفرنسا das‏ 
АМ)‏ کس ( پلجیکا وهولندا واللو كسمو رغ ) » ومعاهدة الاطلسي الشمالي التي وقعتہا اثنتا 
عشرة دولة انضمت yall m,‏ نان وار کہا à‏ السنة A0۲‏ . 
۳ كانت المعاهدات المعقودة à‏ اعقساب اطرب معاهدات 
au‏ الاطلسي | ۱ t‏ تو 
1 1315 مومه ضد اعتدام المانى تمل الوقوع سسا ‹ عامل 
هذا الیثاق LIS‏ امكانية اعتداء الماني ؛ فقد وجه بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي € وان م یرہ 
شه اسم هلا الاخير * وجاء في مادئه الرابعة ۳ 15 e у:‏ تتشاور الاطراف 45 بدا € d‏ 
gb‏ احدها » ان سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله السياسي او امنه عرضة الخطر » . 
o! des‏ هذه التعابير ا مہہمة gs y‏ اهجوم ااسلح على sel‏ الدرل الحليفة — € ہل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تمطف على الشبوعية . فالمیشساق الاطلسي یکمل من ثم 
مشروع مارشال € وذصیح المساعدتان PR‏ والاقتصادية مظہرین مختلفين б РА‏ 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسكرية للبلدان الاوروبية الموقعة على GUM‏ ولليونان وتركيا 
وابران و کوریا nll‏ ایضا . وانشئت « منظمة معاهدة الاطلسي الشهالي » ( اوتان ) التي 
ضمت قمادة اركان مشتر iS‏ تشرف de‏ لیات احموعات الاقليمة "i‏ ۰ و وجب علی کافة 
| الدول الموقعة تعزيز تسلحہا واللحاق بشريتكاتها على الصعيد العسكري والصعيد الاقتصادي على 
السواء 1 T cj‏ دول А!‏ ووحعدت معداتها واساليب قمادتها Ац,‏ : وانصرف 
الفاء بصورة خاصة الى اعادة انشاء جيش ЫШ‏ قوي اعتبر السبیل الوخید لاقامة حساجز 
فعال في Any‏ رم سوفياتي محتمل الوقوع ۰ 
بصرف النظر عن الرأي النافذ القائل بشن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الاميري في حقسسل الاسلحة الذرية € اعتمد التحالف الاطلسی سياسة 
|А‏ احتماس 4 و( وزيم ڈوی 1 انطوت على امتلالا أساحة قادرة على АЛА!‏ 
الاشاد السوفياتي 3 ) S‏ حاحز عسكري وبولدسي وسياسي 1 Ap d‏ ولکن pee‏ 
السماسة المحومية وم m‏ » الملدان التي تولف الدیوقراطبات الشسية » واعضاء « CU‏ 
الصينية التي تدافع عن سان كاي شك وتطالب مصلحته بساعدة عسكرية ومالیة متزايدة » 


ذررة 


T‏ الماردة 


£v. 


قد احرزوا حاحات هامة في انثخابات السنۂ ۱۹۵۲ . فنجم عن AS‏ تصلب سياسي تشہد 
عليه الاعمال الاولى الى قامت ہا الادارة المہوریة في الصين وكوريا والمانيا . الا ان السباسة 
الامبركبة اضطرت التسل о‏ «لتمایش ДМ‏ € والمدول عن التدخل مباشرة ق ہہ 
at al‏ و كبح مبادهات فورموزا ا حربىة والدخول في حوار جديد مع الشرق . 

ان حلفاء الولايات المتحدة » ولا سا بريطانيا العظمی € قد 
راقموا مبادرات SL‏ الاميركبة بتردد . فمنذ السنة ۱۹۱٩‏ 
امتلك الاتحاد السوضاتي القشلة الذرية ولن يلبث ان يتلك Чы‏ میدروجینیة ؛ وکان من 
الواضح ان حرباً عالمية جديدة لن эше‏ باحداث آضرار لا کن تلافیہا والقضاء » بکل ما 
للكلمة من معنی € على أمم كاملة فحسب » بل ستکون دول اوروأا الغربية € ولا سیا بریطانیا 
المظمی » القاعدة الجوية الامبر LS‏ الرئيسية » من بین الدول الاولى التي ستماني من وبلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من جہة ثانية ان تحدد القوة الصناعية الالمانة والبابانية لن eb‏ أن 
لق منافسة تحارية خطبرة ؛ (o‏ سیہدد تسلح ЫШ‏ بقيام حرب انتقامية ضد بولونیا والاتحاد 
السوفياتي . وفقد اقصاء الصين عن منظمة الأمم المتحدة Cat‏ فشيئا ما يبرره كلما توطد نظام 
حكمها وأقدم عدد متزايد من الدول » ومنها بريطانيا العظمی» على الاعتراف رمیا بحکومتہا. 
وأخير آ ردت الصعوبات الاقتصادية في اوروبا الفربیة » جزئبا » الى قطع العلائق التجارية اما 
بالصين واما بدول اوروبا الشرقية » وقد استدعت مصالح هامة في اوروبا » وحتى في اميركا > 
اعادة القایضات الى سابق Ue‏ ثم ان نجاحات ساسة الحباد في الدول الاوروبية » ولا سپا 
في فرنسا » قد حملت أنصار ساسة القوة على التفكير € کا ان الباق الى التسلح قد زاد الخطر 
والحذر بدلا من ان بساعد على ازالتہماء فبدا ATT‏ وضوحا يرما بعد يوم ان التعايش السامي دون 
غيره بين العالمين هو الحل الوحمد المکن اذا ارید تحنب حرب عالية ثالثة . وجاء موت 
ستالين في الخامس من JST‏ ۱۹۵۳ يمد السبيل امام انفراج مرتسم في الأفق . وكانت dol‏ 
الظواهر ا حامة هذه UL‏ النفسية > موقر جنسف الذي انعقد في السنة ۱۹۰۸۴ € والذي لکت 
ad‏ دولتان هامتان من دول الغرب € UU y a‏ العظمى وفرنسا » سلو کا مستقلا عن الولایات 


المتحدة € ففاوضتا الصین الشعسة في موضوع uid!‏ الصیلیة » على قدم المساراة . 


الاستراحة السريعة الزوال 


بيد ان الانفراج أخرته الارتمابات Gly‏ التي اثارها في الدول الغربية النفوذ السوفياقي 
في آسیا الشرقیة ولا سیما في الشرق الأوسط » اذ بدا وكأنه على كف عفريت يسبب تدخل 
الاتحاد السوفداتي المسلح في هنفارب f‏ ولکنه بات ضرورة ملحة yam‏ هددت الحملة الفرنسية 
البريطائية على قناة السویس في تشرین الاول 140 “° لا بنشوب حرب gt‏ ده ‘ بل بنشوب 
هرب ille‏ 7 وقد صادف ]54 ol dl à‏ اتفقت e yl‏ اة VI,‏ السوفياتي d-*‏ 
فرض ايقاف العمليات العسكرية . رفي الوقت نفسه أدت النجاحات التي احرزها الاتحکكاد 
السوفياتي في حقل الصواريخ العابر z‏ القارات الى اقامة « توازن ارهاب » fam‏ اخطار الافناء 


۳۱ 


في حرب ذرية اكثر فاعلية في النفوس . فشفت منذئذ حدة الخلافات و « ذاب الجليد ٤٤‏ 
مما افضى الى قيام رئيس المححكومة السوفياتية بزيارة الولايات التحدة في سر ايلول من 
السنة ۱۹۵۹ . 

منذ هذا التاریخ » مز دخول الدول الآسيوية والافريقية الحديثة منظمة الامم التحدة » 
بصورة مؤثرة » الوحدة العضوية لكرة لا تستطم Ul‏ دولة من Lb yo‏ الوقوف موقف لامبالاة 
من سواها. فم تعد احداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابع АДЫЛ Ls)‏ € ہل هي احداث 
حر الكرابيب ( كوبا ) واحداث افريقيا (الکونغو وحتى حرب الجزائر ) Gul‏ ما ارنمت 
کل دولة على تحدید موقفہا وهددت السا العالمي بالخطر . لا بل قام اتصال وش بين القضايا 
الاوروبمة وٴقضایا LAY‏ الا خری من العالم ‏ ولا سما المام الہاسیفیکی — التي كادت تحتل المرتبة 
الاولى . ومن Ge‏ اخرى کان للانفراج اثرہ في التفاف العالم حول الكبيرين المتواز نین : فا حجہت 
الروابط في داخل كل كتل الى الارتخاء » لا بل ان الازمة الصينية السوفباتية ايقظت عند بعض 
الدول الغربية الامل بأن تستفيد منہا لاضعاف الكتلة المنافسة , وعلى al‏ ال ؛ فان جو 
« الحرب الديئية » او الصراع الذي لا بکفشر Аде‏ بين whl‏ والشر کا تصوره عضو مجلس الشيوخ 
« ماك کارق » و و حون فوستردالس » قد تبدل € وتطورت الکتل واتجہت نحو فقدان طابعہا 
السياسي : فان الباكستان مثلا » وهي احدى موقعي المعاهدة المركزية » واحسد اعضاء میثاق 
بغداد بعد ذلك € قد تعارنت مم الصين € الصديقة ان لم تكن الحليفة » على الاتحاد اهندي . 
وان هذا الموقف الاستقلالي تقفه الدول الحديثة » التي غذت عصبية قومية متصلبة بغية تمزیز 
تلاجہا الداخلي » لبعيد الى الذاكرة العصبية القومية القديمة في الدول الغربية الحريصة على ان لا 
تتخل عن عظمتها السالفة € وعلى صبانة او احياء نفوذها المتفوق في ما وراء البحار € اقل في 
الحقل الاقتصادي . وليس هذا التضاد بين dle‏ يسلك فيه الیل الى التدویل طريقه في الدول 
المتطورة ) الي تمي ان التكتلات السياسية او الاقتصادية وحدھا قابسلة sU‏ والتقدم ( دن 
عام يضم عدداً Las‏ من الدول الصغيرة المتنابذة والاقليميات الاقتصادية المضرة» بأقل مغايرات 
ایامنا هذه للصواب . 


gol » ful;‏ وجود الاسلحة النووية الى تبدیل توازن القوى تبدیا 
lar‏ وخلق ظروف جديدة کل الجدة في العلائق بین الدول . لقد 
о лад)‏ هذه الاسلحة علا في ايدي الکہیر بن دون CL дё‏ فأوجدت » توازن ارهاب» اثبت 
فعالیته حن ارقسم في الأفق خطر نزاع بالغ الاهمية بناسبة انشاء قواعد لاصواریخ السوفياتية 
في كوبا . فحتى ذاك التاريخ » استخدمت في الحروب المندلعة منذ السنة ه144 الاسلحسة 
«الكلاسكية » € اي الاسلحة الق استشدمت خلال الحرب العالمية الاخيرة » واطرب بين 
أسرائيل وجبرانہا » وحروب ونا وا ند الصیلیة والجزائر وفيتنام الجنوبية ... واحكن 
الامحاث d UA‏ تتوقف منذ Ар‏ الاعمال الحربية ‏ على نقيضها في ما بعد الحرب ДАИ‏ 


ظروف اطرب الجديدة 


{ҮҮ 


الاولى - ووصلت الى gi‏ حاسمة , فان الطاقة التدميرية قد ازدادت Tolo jl‏ یکاد یکون غير 
دود ولا مصوره عقل : ان القوة التدميرية للقتابل الحالمة توازي الف ضمف Lily‏ لقوة 
قنملة هبر وشیا ( وقد قدرت قوتها ب ۰۰۰ ۰ طن من ال ت. ن. ت. ) الق كانت خاقة الحرب 
العالمة ШШ‏ والحال ل تستخدم هذه الاخيرة Зн‏ سوى قناببل оу‏ ۱۰ اطنان من 
ال. ت. ن. ت. كسد اقصی € لا ANGST CLUB‏ وقنايل ال ٠ه‏ او ۱۰۰ لبدة في انحرب 
الکیری ! وفي الوقت نقسه بلغ مرمى المدافع TI‏ ميلا ومدی الطاثرات بين ۰۰۰ و٦٦٦٠‏ 
ميل € ومدی الصواریخ ۰۸۰۰۰ فليس بعد البوم مركز واحد آهل بالسکان نأی‌هن الاسلحة. 
النووية المطلقة من البر او من الفواصات . وباستطاعة هذه الاسلحة احراق مساحات تبلغ عسدة 
کیلومتر ات مربعة » وتلويث ا جو واماه € ویکن أن ببقی اثر اسماعاتا القتال AL‏ اشپرعدة 
في مساحات قد تبلغ o.‏ ضعفاً بالنسمة للمساحات المحرقة , فارتکز الوفاع مندئذ gl‏ مسداً 
اہنکار ما صعب ابتکاره : يحب امحاد « قوة دفاعبة » تکون قدرما الثاریة ЫК‏ لاهابة من 
قد بفکر بالاعتداء ومنعه من الخاطرة بالاقدام على نزاع مسلح . وتستازم هذه القوة » بالاضافة 
الى میات GAS‏ من الاسلحة النووية » محاولة تحقبق السيطرة في ا مو » وإنشاء شبكة رادار 
Lal ШШ‏ والاتقاء » وتكوين مدفعية قوية مضادة Col Ul‏ وصواریخ مسيترة » وطائرات 
تعترض ater‏ الطائرات المباجة » وتشلبت مستودعات الاسلحة وااصانسع ومراكز التموين 
ومراكز القبادات » وحفر ملاجیء فسيحة للسکان . وبالاختصار » نفقات باهظة تفوق کل 
تصور توقر کاهل موازنات يعض البلدان الغنية جدا وتعجز عن تأمينها موازنات كافة 
الملدان الاغری . 
احدثت الحرب انطلاقة لا سابقة لها في الانتاج . فان المشاريع التي 
سم ib‏ كانت مققلة الابواب او کانت ابد من ان تستخدم | طاقتيبا 
x е‏ “ الانتاجية الكاملة اخذت تعمل Тоде‏ وتفتج ما أمكنها انتاجه » 
١‏ واذشئت مصانم جديدة ومعامل جديدة » لا في الولايات المتحدة 
و کندا فحسب » بل في المرازيل والارجنتين والشلي وافريقيا الجدويبة واوساراليا واسبانیا 
وتر کیا والسوید والدول ال حتلة في اورو! الوسطی التي كانت اقل Cus‏ للغارات الجوية Ga‏ 
uil,‏ الاتحاد السوفیاتی من جبته طاقته الانتاجية A‏ كبيرا . وفي الوقت نفسه تحسنت 
الاسالیب وارتفم الانتاج ارتفاعا عظیماً رها بلغ ۰/۲۰ 


oa‏ اختلال 


كانت As LE‏ ان اختلال الاقتصاد المالي ؛ الذي برز جيدا بعد ا حرب العالية الاولی » 
قد تماظم بفعل هذه الزيادة الكبرى في الانتاج . فحرصت الدول الصناعبة اکثر من أي وقت 
مضی على ile‏ سوقہا الداخلية والبحث عن اسوای خارجية ۰ وسوف تابف المنافسة الدولية 
والصراع من اجل هذه الاسواق بمزيد من الحدة لا سیما وان الہلدان التي افقرتها ا حرب كانت 

AST‏ حاحة الى التصدير مها قمل шд] co‏ امان مستورداتها Li‏ والحصول على الدولارات» 


ary 


وثوظیف الاموال في المشاريع الضرورية . وهو تدخل АД cob RE‏ وحده ما حمى هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . وا حال اعتمد شطر من JUI‏ اقتصادا اشتراكيا مجنبه 
الحلقة الاقتصادية القديمة ويقلل من ثم من الاسواق ا حتملة . وليست روسيا وحدها » کا في 
السنة ۱۹۱۸ € ما كانت معزولة أمام عام حر gle lay‏ . ففي السنة ۱۹6۵ » كانت منالك » 
من جبة » كتلة الاتحاد السوفياتي والدیِوقراطیات الشعبية » التي ستنضم البپسا بلاه السين 
الشاسمة في السنة ۱۹۸۹ » ومن جمة ЫЎ‏ عالم رأسالي اعيته ثورة الشعوب الستعمرة وحركة 
تحرر الشعوب المسودة . ففي LAT‏ بنوع خاص نت Де» bE‏ القومية نموا سريم غير منتظر 
وفازت بالاستقلال . وفي افريقيا ابارت الامبراطوريات الاستعمارية . لقسد رفض المسالم 
بصراحة الانحناء ابد أمام سلطة اوروبا والولابات المتحدة , 

وهکذا فان هذه الفترة قد شاهدت تقہقر اوروبا واحطاط النظسام ار الاقتصادي 
والسياسي اللذين برزا منذ السنة 1414 € لان جو الحرب الباردة وانقسام العالم الى كتلتين لم 
يكونا موافقين لمبادىء الحرية . وفي الوقت نفسه ابرزت تصفية الامبراطوريات الاستعماریة 
واستقلال الشعوب الملونة والانسحاب من السويس € lg‏ هممنة دول تولت منذ خمسة قرون 
امر اسٹعمار الکرة الارضية لا بل هددت مرتکزات ازدهارها بالذات . 


Bled ber) 


الولايات الملحدة 


اصبحت الولايات التحدۃ » بعد الحرب العالمية الاولى » اعظم دولة في الما ؛ قبات 
Lay 34s‏ » بعد السئة ۱۹۵ € فرض نفوذ متفوق ساحق؛ لا بل هممنة حقيقية ؛ على ЧЕ‏ الدرل 
الاخرى ااضعفة او احربة . 

تفم الولایات المتحدة ۷ / من سکان الكرة الارضية v L2,‏ / من مساحة الارض € 
ولکن دخلہا القومي يفوق ثلث الدخل المالي » وینتج eu ue‏ الذين کانوا ۱۵۱ Ux‏ في 
السئة ۱۹۵۰ واصحوا ۰ бш‏ السنة ۲۱۹۲۳ ٦٦‏ / من مصنوعات المالم بأسره » اي 
اكش من اللباري نسمة الوزعین على كافة انحاء العالم الاخری . ومشّل احتباطبیسا من الذهب 
والنقد зә‏ ۷۸ / من الاحتیاطي العالي في السنة ۷ ( باستثناء الاتحاد السوقباتي ) . رهي 
قتلك فی کل قطاع اقتصادي نسمة انتاج مثویة تنيح ھا تحديد الاسعار وسن oj dl‏ في السوق 
المالية € Gey‏ يتعذر على الدول الاغری الاستغناء عن мел‏ المالية للقبول بشروطها في 
الحقلين الاقتصادي والسياسي dy.‏ اعقاب ارب » التي لم تکن بالنسبة مسا سوی « امتحان 
qt‏ » اذا ما قورنت بالازمة الكبرى € مارست « زعامة » لا جدال فسا على العام الجر . 
بصورة عامة € تعاظمت الطاقة الصناعية خلال ا حرب في كافة الدول 
ا اربة — وحتی في GU‏ عانت ما عسانت من الغارات الجوية -- дэ‏ 
الدول gil‏ حافظت على حیادها . ولكن الولايات التحدة امتلکت طاقة صناعية ضخمة Wis?‏ 
طاقتها في اعقاب الحرب العالمية الاول , فان ائتاجم ا الصناعي في السنة ۱۹۲١‏ كان ضعفه في 
السنة ۱۹۳۹ . وقد تحققت هذه النتبحة باستخدام الآلة الانتاجمة والید العامة استخداما МЕ‏ 
وبإنشاء مصانع او استثارات جديدة كبرى . فقضي على ЖЫ Л‏ قضاء اما » اذ هبط әда‏ 
البطالین من {де eee‏ ۹ في السنة ۹ ای ۰۰۰ ۰ في السنة ١444‏ . لا بل ارتفع عده 
الممال (еш)‏ عظيما على الرغم من رفع col Jal oae‏ ااسلحة € بفعل استدعاء النساء والفشان 
والكبول الذين عادوا الى الصانم ы‹‏ الخفض ous‏ عمال الزراعة . وبالاختصار ارتفسسع ods‏ 


{Ya 


ألماملین في المشارييع المدنية ЕА‏ من to ۷۵۰ ٠٠٠‏ في ШЫЙ‏ ,۱۹۳۹ الى وه TERR‏ 
السنة ۱۹۹ء | 
عند Vl‏ الحرب » کان انتاج الولايات المتحدة ۸4 ملیون طن من الفحم الحجري ( نصف 
الانتاج العالمي ) » و vtt‏ ملیون طن من البترول ( ال |" ) € واكثر من نصف الانتاج العالمي 
من الکہرباء . وكانت الصناعة ^o caus XS y‏ ملمون طن ن من الفولاذ» وملنون طن 
من الالومینیوم » و ۲۰ ملمون طن من السفن € و ء6 طائرة » و +( طن من 
ЫМ!‏ التد كبي , و کان لدہا اكير اسطول تجاري ( يوازي وله ثلائة اضماف J£‏ اسطول 
المملكة المتحدة ) والطيران التجاري الوحيد الذي ٠۵ .., eà‏ طاثرة . 
"m‏ طرحت aly‏ العمليات الحربية وتسريح جزء من القسوات 
المسلحة وتوقف جزء من صناعات الاسلحة مسألة العودة الى 
احوال ما قبل ارب . فهل سيؤدي الافراط في تجپیز البلاد الى قیسام أزمة اقتصادية جديدة 
وانتشار البطالة مرة اخرى ؟ كلا فان الحاوف من حدوث ذلك لم تتأيد ؛ وقد تمت العودة الى 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودون اثارة صعوبات كبرى . فان الصناعات الحربية LAU!‏ 
( السفن والطيران والالومينيوم والآلات ) قد خفضت NaS Ga‏ ولكن هذا التخفيض 
قد اعاض منّه ازدياد نشاط فروع صئاعية اخرى € وبصورة خاصة فروع صناعة المواد 
الاستلا LS‏ التي امىت من اجل Labs‏ حاجات السوق الداغلبة والخارجبة . فحافظت Ыз‏ 
الانتاج عی‌مستوی واحداتقریباً : ۱۷۰ في السنة ۲۱۹۸۷ ۱۸۷ في السنة ۱۹۵۷ € ۱۹۲ في السنة 
۷۷۸ في السنة ۹ . واتاح التقدم التقني انماء صناعات جدیدة : المنتجات الكيميائية 
u$ A GUY,‏ € والمصتوعات URLS‏ » وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من الفساز 
الطبيعي ) واجپزة ЕНЕ‏ » والاً کولات الجمدة.. . وانطلقت ا حدمات العامة ( غاز» كبرباء » 
هاتف ) WIS‏ انطلاقة عظيمة Tau‏ . وزادت SLAY‏ العامية والتقنية loc‏ » على غرار 
مصالح الدولة الاتحادية والولايات . 
بالرغم من انتشار البطالة مرة اخری - ارتفم‌عده البطالين من۰۰۰ ۰۷۰ ١‏ فيالسئة dl vate‏ 
dv " eee‏ السنة ۱۹۱۷ » ثم الى ۰۰۰ ۳۹۵ ٣‏ في السنة -.۱۹٣۹‏ فان الانتاج نفسه » وان 
uai‏ بالنسبة لارقام اال في ايام ارب » قسد حافظ اجالاً على مستوی رفیح . 
إجدا اذا ما قورن به في السنوات الاخيرة من فترة ما قبل ارب ؛ فقد'بلخ تقدمه التدريمي € 
کسی ea‏ ا apu‏ سس واتاح ارتفاعاً محسوسا في مستوى المعيشة. 
eal‏ . واذا قورن الانتاج الاميري بالانتاج الاوروبي ( باستثناء LAY‏ السوفياتي ) ؛ سم 
انه مثل ۱۵۱/ من في com‏ ۷ و ۱۳۰/ في السنة TIT‏ ٤ی‏ حسین ۸ يمثل سوى à Јул‏ 
السنة ۱۹۳۷ : 


TT 


برد هذا ea JI‏ المتاز في السنوات الاو ی من فترة ما يعد اطرب الى 
اسباب عدة : امكن الاحتفاظ بالقدرة الانتاحمة بفضل ارتفاع عدد 
الامير كبن وبفضل « ارجاء طلب » المواد الاستهلا GAS‏ حرم منہا 
السکان في سنوات ا حرب . فبیعت من ثم اعداد كبرى من السبارات والادوات النزلبة واجهزة 
الرادير اللاقطة . وشدت مساكن كثيرة . وسبلت هذه السعات والاہلیة وفرة وسائل الدفم 
ye dell‏ التوفيرات الجبرية الحققة خلال الحرب وسرعة زیادة حجم الاعجادات i ya‏ 
للاستبلاك cae y.‏ ان يضاف الى انطلاقة التحارة الداخلية هذه الدور الذي لمبته التحارة 
الخارجمة . فقد كانت الولايات المتحدة قادرة وحدھا ANT‏ على ان توقر للسوق المالة المواد 
iJ YI‏ ؛ والآلات الضروریة لاعادة بناء اوروبا» والواد الغذائية التي تحتاج الہہا اوروہا وآسيا. 


خطر الازمة 
في السئة ۱۹٢١۹‏ 


الا ان الاتمساه انقلب في السنة 1445 وارتسم في الافق تأخر اقتصادي ناجم عن تحسن 
الانتاج الزراعي والصناعي في الدول الاوروبية وتدني الطلب في الاسواق الداخلية . فا خفض 
انتاج الصناعات الاساسية . واشندت بصورة خاصة الازمة الزراعية بفعل تعاقب الحصائد 
TEN‏ اسلتمعت ا خفاض الاسعار GuzI‏ محسوساً جداً , فبلغ عده التطالين زھاء ؛ ملابین 
شخص وجاوز ال ۰۰۰ ۵۰۰ ؛ في اوائل السنة ۱۹۰۰ء 
هو تدخل الدولة والعودة الى سباسة اللسلح مسا اوقف خطر الازمة . 
ай‏ عمل الرئيس عشورة خبرائه الاقتصاديين واستخدم صلاح‌انه 
للتأثير Lob‏ سریما Sel,‏ على الاقراض ( بواسطة lj‏ العامة 
ودائرة الاحتباط الاتحادي ) وعلى الدغل القرمي ( بسباسته AUI‏ اء فتمكن o‏ ثم من 
ايقاف الازمة يتنظم coll‏ بالدين ( تخفيض الآجال الى ۱۵ او ۱۸ شهراً » ایجاب دقع КЕ‏ 
من قيمة السلع عند البيع € و тү‏ |" من قيمة السيارات ) € ويزيادة معدل احتياطي المصارف 


FERES PEN 
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بالنسبة للودائم » مما يحد من امكاناتها الاقراضية € وعراقبة الرهونات المعقودة من اجل بنسساء 
المساكن € وباعتماد سماسة اعمال كبرى او بتخفیض الضرائب € ويام المرارعين Uo,‏ وفيرة 
بششراء الفوائض GAL‏ 3 او بفتح الاعتمادات € olas y‏ المساواة الي قامت قبل السنة 151 بين 
الاسعار الزراعية والاسمار الصناعية لمساعدة « سمر المساندة » . واخیرا بالاكثار من طلبات 
المضائع dull‏ للدول القررة مساعدتها في اوروبا وآسا . 

وبغمة الابقاء على ما يشتريه من الولايات التحدة الاجانب ФА‏ € والفتقرون الى النقد 
joli‏ € والعاجزون عن التصدير € رفعت Lb‏ - او مصرف التصدير والاستيراد - قيمة 
القروض ؛ وحنی افبات € اي انها د امدات الشترین احتملین بقممة مشتد یام » . ومند ALL‏ 
۸ زادت اهمية امات وتدنت ДА]‏ القروض : فان الدول التي قد تدفمه! ДШ‏ 
والاضطرابات Leite Yl‏ الى اعتماد خطة اشتراكية» وتکون عالفتہا ضرورية الولايات المتحدة 
ы,‏ اقامة » نظام دفاع امير كي » في وجه الاتحاد السوفياتي : الصين » СКА)‏ ؛ کوریا؛ 


۱۳۲ 


الیابان ) Lees p‏ ايطاليا » فرنسا » Cai‏ » البونان » المانيا » قد اسثفادت وجب مشروع 
مارشال من قروض لا تسدد € وسلم مجانية € وقروض طويلة الاجل . 

ثم ان النبضة الاقتصادیة » التي بدأت قبل انفجار اطرب ؛ قد تعززت بعد السنة ۱۹۵۰ 
بفعل الحرب الكورية واعادة تسلیح اوروبا الغربية . فقد اجريت td‏ صناعية واقتصادية 
جديدة خزنت اواد الستراتيجية الطابسع . وارتفع انتاج SY gill‏ ( ۱۹۵۱ = ۱۰۳ ملابين طن ( 
وأعيد فتح بعض الصانم القفلة في السنة ۱۹۱۰ € کصانم المطاط التركببي € والمطاط التر كبي» 
والطيران . وفنحت مشاريع ومعامل جديدة . وجرت ناية الحرب الكورية في السنة ۱۹۵۳ 
الى تأخر اقتصادي جدید . فرفع هبوط الانتاج الصناهي مرة اخرى عدد البطالین الى زهاء 
t‏ ملابین في شهر آذار من السنة ۱۹۰١‏ . ولکن الابقاء على ميزانية عسكرية مرتفعة )| 
من الميزانية الاتحادية في السنة م6١١‏ ) ؛ وتوسم m‏ بناء المساكن بفضل توسدم القروض 
مقابل رهن العقارات € وانطلاقة صناعة السبارات بصورة خاصة ( ۸ ملايين سيارة في السنة 
۵ ) والمسعات التقسمطية التي بلغت ٩۲‏ ملیار دولار في السنة ٣۱۹٥۰‏ وزيادة تعویضات 
الدطالة وتخفيض C21 pall‏ € کل ذلك قد اوقف حركة الشبوط . 

وهو تدشل الدولة كذلك ما مکن AMY‏ وحال دون انفحار ازمة جدردة عند Ме‏ 
الحرب» ولكنه لم يحل المسألة الي طرحها ابد الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلاكية التي لم توازه قط .فان الطاقة الانتاجية الصناعية التي ارتفعت بنسبة ۵۵,/" بين السنة 
۷ والسنة ۱٩۹۵۳‏ » ورعا بلغت » في ااسنة 4400 € ۹۰ من مستواها في السئة yagy‏ 6 
كانت aul‏ من أن تستخدم كلها » ولا سپا في انتاج الواد الاستهلاکية : فهي d‏ تبلغ سوی نسبة 
d ۵‏ صناعة السمارات وصناعة اجهزة التلفزيون » و ۵۰ ШШ‏ في صناعة الأدوات الكمربائية 
المنزلية € وه۳ بالمائة فقط في الصناعة القطنية بفعل انطلاقة النسوجات الاصطناععة بصورة 
خساصة . وفي بعض ا حقول ا مامة » کالنسوجات واللابس » ل برتفع الانتاج ДУР‏ منذ السنة 
۷ € فشملت المطالة ۰( عامل . وف السنة ۹۱ جر حسم البیمات التي توقر 
دخول الشترین لمدة طويلة f‏ وحجم القروض مقاب ل رهن العقارات» الى تدني Ja e‏ 
الصفقات وتحكديس OU Al‏ . وفي هذه الائناء ارتفعت قيمة الأموال الموظفة في الصناع 2 
ارتفاعاً مطرد» فزادت الطاقة الانتاجية» وبالتالي الحزونات التي ان ينقصها سوى ارتفاع عدد 
ا مستہلکین وقدرتهم على الشراء . 


كانت الولایات المنحدة э‏ دار صناعة الدیِوقراطىات » » فوفرت 
c‏ الامسير کي х 3 - ١ "T‏ 

> لكافة املفاء»عوجب‌قانون الاعارةوالتأسير» الاسلحة والمنتحات 

гей‏ ور à‏ للحرب . رلکن д\‏ المدينة م يتوفر lel‏ ‘ لتسديد у ¢ le ye‏ دولارات ولا ذهب 

بكمية كافية € ولا سلع . يضاف الى ذلك انها كانت كلها بأمس ا حاجة الى رؤوس الأموال من 

أجل الحصول على المواد الفذانبة والمواد UT‏ والأدوات الضرورية . فاتاحت هذه الظروف 


т^ 


للولايات المتحدة € بفضل تفوقہا UE‏ الساحق »> احتلال مراكز من us M‏ الاولى في العام غير 
الشموعي " 

وبغمة تسهيل المقابضات € اضطرت الولايات التحدة الى ملح قروض للبلدان صاحبة العلاقة 
بواسطة مصرف التصدير والاستيراد » وبعد السنة ۱۹۱۷ » بواسطة مشروع مارشال الذي Аг‏ 
هبات ( ۸۰ بالماثة uel‏ ) وقروضا طوبلة الاجل ( ۲۰ بالماثة ) . فارتدى التوسع الامبري في 
جوهره من ثم طايه مالسا ٤‏ وزاد ادفاق الأموال في الخارج بعد السنة vaga‏ بواسطة النقطة 
الرابعة التي أقرها الرئيس ترومان من أجل تنمية المناطق التخلفة عن طریق انفاق اموال 
امير LS‏ خاصة ‚ 

وهي الصناعة اليترولية والمنحمية ) ممادن غير حدیدیة) els aye)‏ € وصناعة المطامل 
والصناعات الكنميائية ما اجتذبت رؤوس الأموال LS ul‏ : في کندا — حبث اشرفت على 
انتاج الكل والیٹرول والفولاذ والالوميئيوم والکتان ا حجري - وامیر АУБ‏ ولا سیما 
البرازيل ومنطقة الکرایہب ( امتصت القارة الامير كية من ثم ,|" الاموال الموظفة ) والہلدات 
الاوروبمة ve)‏ با مائة ( ومتلكاتها الافريقية دصوره خاصة > pally‏ الادنى 5 CAS pall gs‏ 
الش ر 67 الامير كمة ‹ ستاندرد اويل » "PI‏ فاکوم » Pn‏ 4 على ге”‏ واقصاء 
الصالح البريطانية في المراق وايران والکوبت ومصر والمملكة العرببة السعودية ؛ وقي امير كا 
الجنوبية с‏ الولايات التحدة على ثلثي الانتاج وثلاثة أرباع التکریر في فنزويلا . 

do‏ الحقل الجوي» مث وقفت الولابات‌التحدة موقف الدقاع عن «حرية الاجواء المطلقة»» 
اي عن حق التحلہق فوق اراضي الدول الموقعة اتفاقات Wyo‏ ونقل cy SU‏ والبضائع اليبا ٤‏ 
بصرف النظر عن نقاط الانطلاق والوصول € أمنت شركات الطيران الامير كب ة اتصالات 
مباشرة بكافة بلدان ДЫЙ‏ الجر . 
ان مشمروع مارشال n" T‏ دوافضع انسائية والتصميم على الدقاع 
عن مفہوم معان للحياة d‏ ده الشوعبة € قد d-! dus ob‏ وسملة 
لبسط وتدعم النفوذ الاميري في العالم واحدى ادوات توسعها الكبرى . فان هذا المشروع المعد 


مشروع مارشال 


لان ید البلدان الاوروبية ٤‏ عن طردى القروض او old!‏ € بالدولارات الضرورية АУ‏ 
الاقتصادي € قد دخل في ne‏ التنفيذ في السنة ۱۹۲۸ € بعد انشاء منظمة التعاون الاقتصادي 
الاوروبسة التي ضمت dus ٦‏ غربمة . ЬАМ,‏ القانون بعض التدابير « ab‏ الاقتصاد 
الامير كي » : على كل دولة ان تتعبد باستخدام الساعدات الامير LS‏ لتعديل موازنتها و سكين 
زقدھا » وللتعاون مع الدول الاخرى الداخلة في المنظمة € وتسهيل نقل الخامات hoy pall‏ 
( الکروم » التونغستین ؛ الانتيموان ؛ الخ . ) الى الولابات المتحدة . واخضع استخجدام 
المساعدات لراقبة دقيقة تتولاها ادارة الثماون الاقتصادي - باشراف بعض رجسال الاعمال س 
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التي حق ها مراقبة الادارة المالية والاقتصادية فيالحكومات المستفيدة. وفرض القانون على هذه 
الاخيرة اتفاقات КЕ ИЗ‏ امي ركا من الحصول على الخامات النادرة والستراتسجية الى تنتجهبا 
اراضیہا الاقلیمیة والاستعماریة التي تشجع توظيف الاموال الامير ES‏ الخاصة في هذه الارافي. 
ثم jy‏ هذا الطابع المعتدل التجرد حين انصبر مشروع مارشال في الشروع العروف ب«مشروع 
الامن الشادل » وارتدي بعد السئة ۱۹۵۲ Calle‏ سکربا دصورة خاصة . 

اناح تطبيقه للحکومات الاوروبية aly sole]‏ اقتصادها بالوسائل ا رۃ الكلاسيكية دوتما 
حاجة الى اللجوء الى النظام الموجه والتخطيط اللذين يتعينان على كل اقتصاد متقبقر. فانتطاعت 
الولابات المتحدة من ثم نشر مبادما الاقتصادية والسياسية 3 البلدان الي NX TETTE‏ 
الامن فيها يتسببان في اثارة اضطرابات Lebel‏ ويهددان من ثم مراكز نظام الحكم الرأسمالي 
بتضبيق نطاق مارسة النظام الحر پانتقال هذه البلدان الى معسكر الشوعينة ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مخزوڈتہا من الحاصیل غير السعة ЖШ},‏ الزراعية الخطيرة جزئيا . 
وأفادت اخيراً من تدعم تفوقہا الاقتصادي € اذ ان القروض والمبات الموفرة للبلدان الاوروبية 
قد ربطت هذه الاخبرة بالدولة القرضة . ۱ 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان حمق UU,‏ استخدام الاموال الذي أولاها إياه قانون 
مساعدة الدول الاجنبية € قد اتاح للسلطات الاميركية الاشراف على الشاریم الصناعیة وابداء 
الرأي في ملاەمتہا وجانب اهميتها ) اقتفی عرص مشروع مونشمه عليها ) » فتدخلت في انفاق 
الاموال العامة وقکنت من مقاومة انشاء مشاریع قد تمیق مشاريع مواطنيها . وم Sats‏ 
مراقبتها السياسية الاقتصادية فحسب» بل ميزانيات الدول » اي سیاستپا المالية Gul‏ ؛ فاتاحت 
ھا من ثم التدخل تدخلا مستمراً في السياسة العامة للدول ا مساعّدة . ولا كانت الساعدات 
« قابلة الابطال حين لا تتفق ومصلحة الولايات المتحدة الوطئمة » » فقد كانت منوطة бду‏ 
ا حکومات . 1 

واخیر » كانت نتيجة منع تصدير « الواد الستراقيجية » الى الدول الشرقية اشبه بانمسدام 
العلائى التحار ية بين الشرق والغرب وزيادة ارتياط الغرب اقتصادیاً بالولايات المتحدة . 
ان القطاع الزراعي ‹ وهو موضم الضعف à‏ الاقتصاد الامیر كي ا قد 
استمر في التأخر اكش فا کثر > فقد تدنى قسطه في الدخل القومي الى 
à 1 ۷,۲‏ السنة ۱۹۵۰ وا ی "Jost‏ في السنة ۵ f‏ وق السنة Ad d— | vagy‏ سوی 
vs‏ من وع السکان » d,‏ السنة [vv ۱۹٦١‏ فقسط . الا ان احرب وفترة ما بعد 
ا حرب قد اعطنا الزراعة ازدهار) бал»‏ . فان الانتاج » الذي حر که طلب deo‏ وخارجي 
متزايد € قد أدى في الزراعة الى استخدام المزيد من الآلات والاسمدة والواد السدة الحشرات 
وطرائق تحسين الاصناف . فارتفم عدد SIT‏ كثيرة الى اربعة اضعافہ خلال pte‏ سنوات . 
رلکن حركة تجميم الاستؤارات » بالمقابلة c‏ كانت آخذة بالاتساع » بحبث ان المزارع الضامبة 


. الازمة الزراعية 


۳۰ 


أقل من +{ fusa‏ » التي كانت Wo Ji‏ / من المساحة المزروعة في السنة 4۹٤۰‏ م Ji‏ | 
FAIT! TI‏ منہا في السنة ۱۹1 dil,‏ من КЕ‏ في السنة ۰۵ ۰ بسنا ارتفع معدل inline‏ 
الاستئارات من و٠۷‏ ھکتاراً في السنة ۱۹٤۰‏ الى ۸۸ في السنة 4ه١‏ € وا ی ۱۲۸ في السنة 
۹ءء وهبط عدد الاستؤارات الزراعية من ۰۰۰ ۸۹۵ ۵ في السنة grivt ۰۰۰ di vto‏ 
السنة ١454‏ . وقد انتج زهاء А.‏ /' من كافة ا حاصیل الزراعية ۷و۳۳ بالمائسة من المزارعين » 
بنا م ينتج الثلثان الآخران سوى »,۲۰ BUY‏ . واذا ما تطلعنا في ملکیة الارض € oed‏ لنسا 
ان ۷۴۳ UV‏ من المزارعين كانوا ملاكين في السنة ۰ مقابل ДУ ٦٦‏ في السنة ۰ء 
ОК,‏ ۱,۹ بالمائة من بينم يملكون اکثر من 4٠‏ بالمائة من الارض الصالحة الزراعة» و۱۳ GUL‏ 
ملكون xo‏ بالائة» بینا لا يستثمر 55 بالمائة من بينهم سوى ۱۷۸۸ Ul, . ЖЩ‏ قامت فيالجدوب 
والجنوب الشرق بصورة خاصة الاستؤارات الصغرى الحقيرة حيث اقتصرت الزرعة على صكوخ 
خشي بسيط € والقوة المحركة على بغلة واحدة » ы‏ قامت في الغرب الاملاك الکبری المصنعة» 
› الصانم الريفية » » حيث يدقع استخدام المزيد من الآلات الى تحمسم الاملاك لانه لا يعطي 
انتاجاً کبیر] الا في الاستغارات الكبرى. فعجّل ذلك في تقہقر الزارع التي لم يبلغ رقم مبيماتها 
السلویة ۲۵۰۰ دولار . وكانت النتسحة ان الثورة التقنبة التي بدأت منذ السنة ١58٠‏ » وتحسين 
طرائق الاقراض € والتمويل والتجارة » « أت الى رأسمالية زراعبة جديدة و قوية » محمكوم 
علیہا بتوسع مستمر € لا رفسد منہا سوى ste‏ مطرد الالمحصار من الافراد والمشارييع » 
(ج. غوقن ) . ومنذ السنة yang‏ أنتج ۳ بالمائة من الزارعین ثلث قبمة كافة الانتاج الزراعي 
المد للتحارة . 


. استمر الانتاج من ثم في الارتفاع » ولکن على الرغم من ازدیاد الاستهلاك الداخ لي 
والصادرات € ازدادت مخزونات ا coe‏ کل سنة € cali‏ ۱۵ ملبون طن في السنة ٩۱۹۵۲‏ 
vc,‏ في السنة ۱۹۵۳ » و۳۸ في السنة 1951 c‏ فأصبم الوضم عسیراً لا ال خزونات العالية 
الفائضة عن الحاجة تتکدس سلة بعد سنة . 

Lay‏ معالجة هذه الازمة العميقة € الناجمة عن تضخم الانتاج » فکر بعضہم بتحسین التغذية 
القومنة . وهذا ما استبدفه مشروع اون « ایکن » في السنة ۱۹۹۸ € الذي افترح ان تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسية تضمن « الصحة الكاملة » € وان ينظم AVIS‏ التصدير الى 
ممات اللابین من سکان الكرة الارضة الذين تعنى بهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولکن مشروع 
قانون ایکن قد "رفض في السنة ۱۹۱۹ ؛ وکان التصدیر dl‏ عرضبا وغير ذي اهية . فحد 
من الازمة الزراعمة بتدخل مستمر من قبل الدولة التي اعتمدت سباسة مساندة الاسمار ( V‏ 
ملبارات دولار في السنة ۱۹۵۵ ) : قروض € شراء all all‏ € تمویضات عن فيض مساحات 
زراعة البوب » التي Abd‏ منہا سوی کبار الزارعین ومتوسطنيم Lite ys‏ السنة ۱۹۵۰ 
اتخفضت الدخول الزراعية انخفاضا مطردا منتظما . فبلفت في السنة ۱۹۵۵ ادنی مستواها 


۱۳۱ 


مدل السنة ۲ 6 بالرغم من ان الانتاج قد بلغ رقعا قیاسیا » وهبطت قوتها الشرائية بنسة 
۶ 7 منذ السنة ۱۹۱۸ . 
سا يتضحمنثم ان تدخسل الدولة كان مستمراً في كافة dada‏ 

лден‏ ابر ی الرغممن ارتفاع الاسعار خلال ارب وسمولة تحويل المصانع العسكرية 
حالت ذکری الازمة الكبرى دون المودة الى النظسام ro‏ القديم . وقد اعرب « قانورن 
الاستخدام c‏ الصادر في السنة 1445 عن شاغل الاطمثنان الذي سيطر على كافة الافكار : كل 
Же‏ مة مازمة ببعض الواجبات حبال المواطنين . عليها مارسة صلاحياتها للابقاء على « حد 
اقصى من الاستخدام والانتاج والقوة الشرائية . فدولة النظام الحر خلال العشرينيات قد دغلت 
التاريخ € ونحن البوم امام « نظام اقتصادي برتکز الى Tua‏ الحرية » ولكنه لا يستقم ولا يلسم 
ولا يقوام aye‏ الا بالافادة من نظام تدخلي قوي » ( د . فوشه ) . لقد تمود التعهدون 
والنقابات العمالية الاعتاد على الدولة » على غرار المزارعين الذين ما كانوا لیستطبعوا العيش بدون 
مساعد ہا . وقد رفضوا کلہم نظاماً موجہا یکون QU:‏ تخط.ط مازم eur,‏ المتعبد من ge‏ 
التقریر ٤‏ ولکنہم طالبوا جميعهم بتدضل یسهل التسام به . ان الادارات الاقتصادیة في الدولة 
We‏ ما تکون مسندة الى صناعمین وصارفة مقتنمین بان صوالح الاعمال وصوالح الامة تتطابق 
مطابقة تامة olo)‏ ما هو صالح لل « جرال موتورز صالح لاميركا » ) . يضاف الى ذلك ان 
هناك بداية تخطيط اعلامي : فقد ضمت معظم المشاريع الکبری دوائر تخطيط معدة في الدرجة 
الارلى لدور اعلامي ul.‏ قط ط السماسة الاقتصادية فقد تحقق في « التقرير الاقتصادي ‹ 
السنوي الذي یضعه الرئس ویوضح الاهداف التي يفرضما اتفاق الظروف ( الاستخدام » نسبة 
الزيادة ؛ الاسمار ؛ ميزان الدفوعات ... ) gll‏ اضفت المپا € في وقت متأخر € اهداف 
يفرضها نظام الدولة وتتعلق بالصحة والقربية الوطنية , 

ان هذا الدور تقوم به الدولة في الحياة الاقتصادية ليس الدور الوحید الذي رأته يتعساظم 
s‏ . فان ميزانية الدولة الاتحادية التي بلغت ۳ مليارات دولار في السنة ۱۹۲۹ قد ارتفعت 
الى ty‏ ملیاراً في السنة ۱۹۵۸ حین اخذت موازنة السا المسكرية تتزايد Ту‏ فقط € کا ا 
نفقات الا ماد العامة التي مثاث ۹۹ بالماثة من الدخل القومي في السنة ٠۹۲۹‏ » قد مثلث 
۸ھ بامائة في السنة ٥‏ . وانشات ونظمت مالسا في السنة ۱۹۹ هيئة موظفين ينعمون 
بنظام خاص ‚ бә‏ هذا التاريخ ارتفع эде‏ الموظفين الاتحاديين هن ۰۰۰ ۵۷۰ d‏ السنة ۱۹۲۹ 
الى اکثر من ملمونین » وجاو ز جموع العاملين في مصالم الخدمة العامة الستة ملارين . وسكان 
لدى الدولة احتياطي مدني وعسكري من المتلکات النقولة يساوي اکثر من ۲۷ مليار] أ 
de)‏ على os‏ وسيلة نقل واكثر من ٠‏ مشروع صناعي gots‏ . فالفت » اوسع 
مشروع مستقل في العالم ؛ محسب лој‏ لجنة э‏ هرفر > , 

فلا عجب € وا الة هذه » اذا ما زادت سرعة التطور الذي سبقت الاشارة اليه والذي 
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AST aul‏ فاكثر الى احلال العمل الاتحادي محل العمل ا حلی € راذا ما حل د نظام اتحادي 
جدید » » يمول الولایات الاعضاء الى وكلاء Las‏ سياسة الاتحاد » محل النظام الا حادي 
التفليدي, وقد تأيدت السلطة الاتحادية Clg‏ منذ ان ابطل التفسير الثنائي للتعديل العاشر الذي 
سبق وغيره قرار UJ ns‏ في السنة ۰.۱۹۳۷ وکان ان هذه الاخبرة » الق غالبا ما تعدت 
صلاحیاتہسا الاساسية للوقوف في وجه الکونفرس » ۸ تعد Ma‏ سوى محکمة تنحصر مہمتہا 
t‏ تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقتها للدستور . 

امام هذا الطغيان »> اكتفى مجاسا الکونفرس بالتصويت je‏ القوانين - الاطر ٤‏ ما اففى 
الى تعزيز السلطة الرئاسية المطلقة التي ۸ بتوفق لا حق جلس الشبوخ إالاقض ولا الرقابة اليقظى 
abl‏ منها کا من قبل. ومن اجل مقاومة اتساع صلاحمات الرئيس هذه « ودكتاتورية » فا.د. 
روزفلت الذي wel‏ انتخابه في السنة ١944‏ لمرة الرابعة » اقر في السنة ۷ التعديل الذي 
حظر اعادة الانتخاب للمرة الثالثة والذي اصبح ساري الفعول في السنة ۱۹۵۱ ۰ 


کانٹ اة الا دهار المام » على ال غم من تخر Poli‏ 
نظام الجتمع : e‏ زدهار م » على الرغم من 2 M3‏ 
ضعف الطةة العمالہۃ السنة ۱۹۱۹ € رالسنتین ۱۹۵۳ و ۱۹۰١‏ € والقوانين الاججاعية 
ضف س т‏ الوروثه عن « النبج الجديد » » ابقاء القوة الشرائية في مستوى 
vas de‏ الارتفاع , الا ان التفارت الاجتاعي ما زال کہیراً ٤ fan‏ اذا ما Gael‏ بعین الاعتبار 
ارتفاع الاسعار وارتاع مستوی المعيشة الذي de‏ دخل „Л‏ ورس دولار 140A AL d‏ 
جاور لاف ر . فان ذسمة الدغول i gall‏ التي م تبلغ هم مد ۲ دولار والتي كانت 54 GLA‏ 3 
السنة ۱۹:۱ قد هبطت في السنة b ٢٦ر ٥ Ji vata‏ € والى ۱4,۹ 3b‏ في السنة ۷۷ء 
اما الدغول الق حساوزت "n € nm бео»‏ م محصلہا سوی t‏ بالمائة من السكاث في || ГЕ‏ 
۱ € فقد حصلہا еба TUL уч зо‏ في السنة ۸ و 4" بالاثة في السنة GUL tt) ۱۹٥٤۰‏ 
من جموع الدخول).فیتضح من ثم ان عدد الفقراء الذن‌حصلون o Jil‏ ۲۰۰ دولار تدنى Tes‏ 
ولكن ارتفاع كلفة المعيشة قد ثقلت رطاته علیہم . فان У‏ السکان قد عاشواعند حدود 
الفقر » وبقي عده الاغنياء ضثیلا نسب ؛ وما زال التفاوت كبيراً fae‏ في مستويات العیشة ٤‏ 
على الرغم من تضاؤله منذ ۱۵ سنة » لا سما وان معظم الدخول المتوسطة والرتفسة هي دخول 
الما ےلات الق ما كانت لتبلغ هذا المجموع ولا لل ous‏ من اعضاغا JE)‏ 0 ). وان 
ال + وه ++ MO‏ شخص الذين امئلکوا اسهم الشركات nw AH‏ اقل من ҮК‏ من fat‏ السكاث 
المالغین وتقافی мар‏ اكثر من ووه 1١١‏ دولار ١ Ша»,‏ با GUL ty re^ i‏ من fat‏ 
el‏ .3425 ٢وہ‏ سوہ ЗЧ‏ من الامبر KS‏ » کحد اقمی» ثقاسموا الفوائد المالية gl‏ 
وفرتها الاعال الکبری «) و. رايت ملز ) . زد على ذاك ان تفاوت الدخول الظاهرة فد 
ازداد بفعل ستى اشكال المکافآت غير الخاضعة لاضرائب او ا لحاضمة ار سوم ادنی من رسوم 
الدعول ‘ ولا سم chads‏ قوائم النفقات الق یتقدم e‏ مسؤولو الادارات ‹ والفواسد Lokal‏ 


۸ - العہد العاصر {Үт‏ 


( سارات ااشروع » الاجازات المدفوعة ٤‏ الرحلات » ol be‏ الاستحام € الاشتراك في 
*النوادي الخاصة » ol pt‏ البنزين وجب بطاقات ) » الق يحب ان يضاف الیہسا طريقة التمويل 
الذاتي » التي انقضت € ولا ريب في ذلك € الربائح المدفوعة الخاضعة o pall‏ » ولکنہا اتاعت 
توزيمع الأسہم المعفاة منہا » بصرف النظر عن التبرب من ااضرائب « الذي سپّله تعقسد غريب 
في اللشمریم ومپارة خبراء الجباية » . 
كانت ien‏ كل ذلك مجتمعاً يختلف کل الاختلاف عن مجتمع اوروبا بنظامه وابدیولوسته ؛ 
فقد بدت القوى النقابية وكأنها تتمتع بقدرة عظہمة € وضت اعداداً GAS‏ ارتفعت من قرابة 
Oud ۹‏ عضو الى قرابة ло‏ ملونا . اما في الواقع Le‏ لم تضم سوى ۲۵ / من العمال وكانت 
اعجز من ان تعادل خصومها . اجل لقد نظمت الاضرابات وفازت Gel‏ برفع الاجور الذي 
mun‏ ر الحقيقية بعد ان كاد ارتفاع الاسعار يفقدها قيمتها € ولكن تدشلاتها في И‏ 
السياسية كانت متفاوتة الفعالية: ففي السنة ۱۹۱۸ اوعزت النقابات بالتصويت للرئیس ترومان؛ 
اها في السنة ۲ فلم ترعز بانتخاب المرشح الدهوقراطي € ولکنما القابلة قامت بدور حاسم 
في فوز T‏ ڪندي 3 السئة ۰ . وارد ذلك الى ان 3 النقابية T‏ هذه البلاد » الي 
لیس pad‏ لا حزب اشترا کی ( ۸۰۰۰۰ صوت في انتخابات السنة ۱۹۱۱ 6 اي ۰۰۱۲۵ بالمائة من 
المقترعين) ولا حزب شموعي » بقیت منقسمة بین اتحادین ينصور| فی اتحاد واحد الا ف‌السنةه۱۹۰ 
وبين النقابات المستقلة ؛ انها « لرك نقابية مصلحبة » يديرها موظفون نقایبون بتقاضون اجوراً 
مرتفعة تشبعوا من مبادىء ا حریة وبقوا اوفیاء لأحلام المباجرين الاول уйй‏ اعتبروا الارتقاء 
الاجاعي GU.‏ فردیا: اعتبروا صوالح التجارة والعمل debts‏ واعتبروا التعاون‌بدهیا ضروریا؛ 
فم يحاولوا سوى تحقيق فوائد جرئية خاصة وبلوغ اهداف قصيرة الاجل € ہل نفروا من مبدأ 
الصراع الطبقي . ۱ 

على ان في الولايات المتحدة طمقات » ولکن الوعي الط,قي ذادر الوجود . فان ازدهار 
البلاد العام ٤‏ ونظام التقاعد € والتأمين على الحبےاۃ الذي افاد منه اكش من نصف الاجراء » 
oll,‏ ضد البطالة € والاجازات الدفوعة» وتحديد مدة العمل الاسبوعي بقرابة اريعينساعة» 
وقیام الاتفاقات ا ماعیة التي أمنت » في المديد من المشاريع € ضد الرض » وحوادث العمل » 
والعمليات الجراحية f‏ وتوفر المتاجر التعاونية » ودور التوليد» والمكتبات» والمدارس (Ul‏ 
وإقدام شر 95 فورد وجفرال موتورز على تع ین اجر سذوي ادنی مضمون — وكان من oU.‏ 
مثلهما هذا ان امتذ الى مؤسسات اخرى - € وارتفاع الاجور الذي غالبا ما عقب ارتفاع МЕ‏ 
المعيشة € f ael,‏ بعض التجانس في اشكال الحياة والملبس € وف دان وسائل التعمبر الخاصة 
بالطبقة US all‏ » كل ذلك قد اسهم d‏ خلق مناخ غير ملائم لنشوء el pall‏ الطبقي . وجب ان 
Az p‏ بعين الاعتبار كذلك التطور الذي حدث في ا جتمم الامير كي بفعل ارتفاع عدد النتمین 
الى « الطيقة «ауД!‏ ' فان طبقة صغار اصحاب الشاریم الستقلین في حیاتہم والماملين 
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لحسابهم » ولا سما فثة اصحاب المشاريع الریفدین ااستقلين » قد هبطتا Оода‏ امام ترسع حر 
تجميع المشاريع ¢ وبالمقابة احرز القطاعان الثاني ( UV vx‏ في السنة ۱۹۰۰ ) ولشالث 
UUb oy у‏ في السنة ۳ مقابل t+‏ في السنة 4v‏ ( ناحا Gau,‏ كمير بن . کا أن эле‏ 
الستخدمین € والعیال الاختصاصسن واعضاء ا مہن الحرة » کان آخذا في الارتفاع بینم كان عدد 
العمال غير الاختصاصین TET‏ في التدني . اجل لقد کان المدید من « ربط العنق البيضاء » 
اجراء و بفضل مستوى معيشتهم مستوى معدشة العمال » Ше,‏ ما كان todo‏ بفعل استخدام 
الآلات » Cae‏ يعمل مال الصانم € ولكن هذه العناصر المتزايد عددها bey‏ بعد يوم قد 
cual‏ ما يشيه بورحوازية صغيرة تحرص على اعتبار نفسپا متميزة عن الطبقة العمالیة بذهنيتما 
وذوع معبشتہا . لذلك فان شثطراً کسر f‏ من البرواءتاريا قد ارتہطت شخصیا بالطبقاتالمتوسطة 
ول تصطبغ بأية صمغة من الذهنية البرولیتاریة » بنا فف ارتفاع مستوى العيشة من حداة 
العداء لأصحاب الامتيازات . 
على ان Y Cas‏ عکن انکارہ قد حدث في موقف الطبقات ele Yl‏ . فان سرولة الانتقال 
من طبقة الى cs sl‏ التي كانت كبيرة نسبيا في co a‏ والتي اناحت الامکانات iU‏ 
pleads‏ ارتقاءات كثيرة وسريمة » قد تضاءلت تضاؤلاً كبيراً . کا ان الدرجات الوسيطة قد 
تکاثرت بينما تضاءلت امکانات الوصول الى المرا كز القبادیة . فقد احتل المزيد من الوظائف 
Ul‏ في الصناعة اناس متشرجون من معاهد مبنية او معاهد هندسة او حسامعات . وانتمى 
نصف ارياب الصناعة الى الطقة العليا . وبلغت النسية بين رجسال السياسة اكثر من الثاث » 
وبات انتقال الوظائف بالوراثة امراً كثير الوقوع ley‏ بعد يوم ( BUY ov‏ بين ارہاب الصناعة f‏ 
مع العلم ان هذه النسہة اکثر ارتفاعاً في اهن الحرة )» والارتقاء العمودي ابطأ منه في ما базам‏ 
ЛА о лаж!‏ ات Lab JI‏ في الانتقالمن الدرجة الدنيا الى الدرجة العليا. ووفر الصناعيون 
وارہاب ا ہن الحرة » الذين ارا ٠١‏ لائة من السکان ٢‏ ۷۰ بلائة من رؤساء الشاريع . فتتضح 
من ثم النزعة الى GIG‏ طمقات مقفلة شببپة بها في اوروبا » على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنا » اكثر من اوروہا € الطابع المميز للطبقة . 
كان هناك من ثم امبر LS‏ حجوبة € امير کا الاخرى » 2 التي وصفوس 
اميك الا 97 وميكائيلهارنةتون » والتي سل ہین ОАО‏ نون (Gon Oc‏ 
ان امير ٹا غير الماظورة هذه هي امير b‏ الفقراء ال« لا وحه ولا صوت» ‘a‏ ولا ينتسيون الى 
اي ثقابة او جمعية اضوية » ولمس هم اية و كتلة » تدافع عنهم € وبتجاھلہم رجال السياسة » 
‚уым,‏ جوعاً»ويفتقرون الى مساکن لائقة( ۱۲ ملبون مسکن من اصل ہہ ملموناً اعتبدت 
فى السنة ۱۹۵۷ غير صالحة للسكنى )2 ويعيشو ن دون مستوى ااسشة العادی . لقد تألف هذا 
« العالم السفلی » من العبال الاتفاقسن» والعال غير الاختصاصيين» ومپاجري الزراعة الفصلیین» 
و « المزارعين » الكثيرين уй‏ يعبشون حياة ہائسة في استغارات ضيقة دا او ينزحون الى 
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ادن ( ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ غادروا مزارعہم في الابلاش خلال ۱۰ سنوات )» وال يعض د المناطق 
es etit‏ ( عمال المناجم في الشمال الغربي الباسيفيكي б‏ وفرجینیسا الغربية € ومنسوتا ) » 
والطاعنين: في السن المضطرين للاسكتفاء مساعدة اتحسادیة حددت € منذ السنة ۱۹۵۹ ب ۷۰ 
f»‏ في الشهر بعد سن ال ٩۵‏ » وبعض الاقليات العنصرية : البورتوريكيين » والکسبکیین» 
والزنوج پصورة خاصة . فقد تعاطى هؤلاء الاعمال الدونية واكش ا ہن قذارة واقلبا دخلا » 
وعاسُوا في احباء مقفلة شبببة بالاحياء الیہودیة القدیة ( في « [Дл‏ » بلغت نسبة الوفیسات بين 
الاطفال ٣ر؛ MUL‏ في السنة ۱۹۵۹ » ey‏ هي لم تبلغ ШШ vost‏ في اوخم احباء البيض ) . 
فہم من یمانون من البطالة قبل غيرم واكثر من غيرهم € لانہم اول من یسر"حون في ظروف 
الازمات . 

نجمت هذه البطالة عن التقدم التقني d,‏ تنخفض منذئذ الى اقل من ٣و؛‏ بالمائة ( رقم السنة 
۶ الذي بات عاديا ) . وف السنة ۸ بلغت ١وہ‏ بالمائة ( رقم otal‏ الاقتصادي في 
السنة 1516 ) » d»‏ السنة ١551‏ € ۷ بالماثة . dy‏ اواخر السنة ۱۹۹۵ اشخفضت الى 4 و) Цу‏ 
من مجموع اليد العاملة . فلم يحل cello‏ البسور » من ثم مسألة اشباع الح اجات الضرورية 
الاولیة لمجموع المواطنین . 
رهکذا تالفت طبقة موجپة ضثيلة العدد سبطرت e‏ اطستاة 
الاقتصادية وقامت АШ»‏ نصف قرن پدور dul‏ الاهية في 
ادارة البلا السياسية . فکما قدمت الدليل على ذل لك مؤلفات « و, رايت ملز » LAM)‏ 
المسيطرة ) » اتحدر اوفر الامیر كيين ثروة ( اولئك الذين оз‏ اكش من ۳۰ ملبون دولار )» 
بلسية متزايدة € من الطيقات العلیا T 1 МА:‏ جيل السنة ۱۹۵۰ € مقابل оч‏ 1 في حبل السدة 
۰ و dd jJ. r^‏ السنة ۱۹۰۰ء وحدث الشيء نفسه à‏ وظائف ا da‏ الاتحادية 
il‏ :3“ الشخصیات T ۵۱۳ Jl‏ شغلتہا من uim ۱۷۸۹ МЫЙ‏ السنة ۱۹۵۳ لط ماز 
ان BUY ٠٦‏ ا حدروا من اوفر عائلات البلاد ثروة ( وهي قثل بين ۾ و و iul‏ من عده (О‏ 
وان Ub e‏ فقط انحدروا من عائلات العیال وصفار التجار والفلاحين المتواضعين . وقد تکامل 
امتزاج ادارة الاعمال بالادارة الحكومية تکاملا متزاید ٠‏ ومع عودة المموريين الى ا حکم في 
السنة ۱۹۵۲ تألف اكثر من نصف موظفي الادارة الاخسيرة من رجال جاؤوا مباشرة من 
الاوساط المرتيطة شخصباً ومالياً بالا مال الكبرى واختیروا بالتعيين لا پالانتخاب ول يسيق لهم 
قط أن تعاطوا السياسة . لقد اصبحت الدولة والاقتصاد » اکثر من اي وقت مضى » في ايدي 
الطبقة نفسہا . | 

فلا عجب ДЫН у‏ هذه اذا ما تعززت النزعتان الانتهازية واحافظة واذا مسا اہملت روح 
« النهج FERT‏ حوربت . فان المعارضسة العنيدة التي صادفہا ف.د. روزفلت وبعض 
مستشاريه لدى بعض الصوالح الکبری والقوی ا حافظة € قد استعادت کل قوتا بعد موت 


التطرر انحافظ التزاید 
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الرئيس . وتشہد المؤلفات الادببة على زوال حظوة هذه « اليسارية » التي احرزت ذاك النجاح 
العظم في الثلاثينيات ؛ وهي تمکس تشوش الرأي العام امام زعزعة النظم التقليدية ؛ فحتی في 
الاوساط الجامعية والفكرية برزت حرك مناهضة لاتقدمية عممت الرأي الضاد للمساواة الذي 
قال به ادماء ومؤرخون من امثال « ت.س. الموت » و « ارنولد توينسى » » ودلت om de‏ الى 
حفيقة ابتة وشفف با هو مخالف الصواب اذاعتها LOK‏ وسائل التسير : M‏ » والرادیر ٭ 
والتلفزة » والصحافة o‏ . فنجم عن ذلك ازدراء uris‏ بالقیم الفكرية في حقل التعليم » 
وحذر عميق من کل روح نقدية ورفض البحث في الآراء المقبولة . وهكذا تمادی تأثير حوهريي 
القرن التاسم عشر » واولئك الذين ايدوا في العشرينيات عداء ال د کوکلوکس كلان » للبہود 
والكاثوليك وتحريم تعلم فلسفة التطور ؛ واولثك الذين قاوموا النہج الجديد الذي سار عليه 
ف.د. روزفلت بعد السنة ۱٩۳۰‏ ثم اصبحوا اتصاراً نشاطا АЗА‏ و د مطاردة 
الساحرات » € قبل ان بصوتوا اصلحة «ب. غولدووتر € ويؤيدوا نشاط ài‏ جورت 
بيرتش » . وهکذا وجد جو عزز الانتهازية کا ابان ذلك دافيد ريسمن ( oapkl‏ الهمل ) » 
واحترام السلطات ele ME‏ € والروح القومية » والاعتقاد بان الطريقة الاميركبة قي SLE‏ 
gel‏ شکل حضاري yall ob,‏ يتحادلون فیہا یکونون дё э‏ امير کبین» اي خونة بالقوة جب 
على قوى الامن مراقبتهم . 


على الصعید الداخلی € كانت الغلبة لسياسة ثورة اجتاعية : انه انتقام ارباب الاعمال من 
التشمر يسع الاجتماعي الرو زفاي الذي اقره قانون « فاغنر » في السنة alli ۵٥‏ هذا القانون 
بمشروع قانون « هارتلي - تافت » الذي حد من مارسة حق الاضراب في النشاطات القومسة 
الصالح واعطى الرئیس حى تحريه في الصناعات الرئيسية . ومن ظواهر هذه الحالة النفسمة » 
في السنة ۱۹۵۲ اقرار قانون 3,241 ( قانون ماك كارن وولتر ) الذي اد لى الزید من 
الصعوبات على قوانين امحرة السابقة » اي على هجرة سکان اوروبا الشرقمة والجنوبية . ولکن 
السلطات الاتحادية بذلت عپوداً Guy‏ الى تحسين وضع الزنوج - الذين بلغ عددهم 
vv ۰ ++,‏ السنة ۱۹۰۷ - کا يدل على ذلك قرار Ul ЖА!‏ في ۱۷ AM‏ ۱۹۵4 الذي 
جعل قبول الزنوج Cal JE‏ في كافة الدارس » ولکنه اصطدم بقاومة ضارية وظافرة Une‏ 
ابداها السكان البيض في الولايات الجنوبية ( قضية « Jd‏ روك » ) . بيد ان الزنوج خرجوا 
من سلبيتهم وأو | الى المظاهرات السامية والعصيان الدني بغية الفوز بالمساواة الممنوعة عتمم س 
بالرغم من ورودها في التعديل Mie el‏ الدستور — ووضع حد للتعیبز العنصري ecole sil à‏ 
ووسائل النقل العامة » والمدارس والجامعات » والاحیاء المقفة الق يعيشون فما . وتوصل علاد ٠‏ 
الرئيسين كنيدي وجونسون الى اقرار قانون وفر هم ضمانات هامة لاحترام حقوقہم Lal!‏ 
( اب ۱۹۹۵ ) € ولكنه اثار موجة جديدة من اعمال العنف والتقتيل التي استهدفت القائلين 
بالغاء التمييز » وعيل في الوقت نفسه дә‏ الزنوج . ثم تخلي عن سياسة اللاعنف ае‏ بدا انهسا 
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انتبث الى الفشل ؛ فبرزث حركة « الزنوج ا مسامیل » الذين قاموا هجوم معاكس مثنصلین CE‏ 
من الثقافة الغربية البپودية - المسيحية . OK‏ هذه الحركة € بالرغم من 45 عدد الناهضين 
بسا » جاذب قوي على alll‏ السوداء التي تخلت اکثر فاکش عن انقمادها كما تشہد 
بذلك انفجارات الهيجان ائحربة والدامية في ديترويت ( ۱۹:۳ ) وھارلم ولوس انجلوس في وز 
٤‏ وآب ۱۹۰۰ء 
يضاف الى ذلك ان نطاق ا جادلات السياسية اصبح اكش 
Cay Lagi‏ بعد يوم . فان تدخل الدولة » وتوجيهها للحيساة 
الاقتصادية » ودور النقابات € والتدابير الملاضذة T‏ الدغول الزراعسة ‹ اي کافسة 
الاستحداثات التي اعتبرت ثورية في زمن النبج الجديد » م تكن ААЙ‏ منازعة جدية من قبل 
ا مہوربین منذ ان استمالوا الهم f ez‏ من الطبقات المتوسطة والعمالية ااتخلقة СЎЗ.‏ 
الہورجوازیة » وسطراً من الزنوج Сал‏ . اما الحزب الديوقراطي فم يتقدم من المنتخبين » منسذ 
فشله » بأية فکرة جديدة Cae‏ . فکانت السائل التى تناولتها المناقشات مسائل ظرفسة 
التعريفات الجر كبة » تأثير التجارة الكبرى € مناهج السياسة الخارجية ؛ فكانت النتيجة sole]‏ 
انتخاب الرئيس soley!‏ في السنة ۱۹۵٩‏ یہ fov YA‏ را йз‏ هو jis d‏ الا [oot à‏ 
منہا في السنة ۱۹۵۲ . 


А الحیساۃ‎ 


بيد ان فوز كنيدي باكثرية ضۂیل في السنة ۱۹٦۰‏ بدا و كأنه احدث bes‏ في حباق البلاد 
السياسية . فان الآمال التي بعثها اسلوب ادارته الجديد » GIG,‏ وزارته التى ضمت - کا فيعهد 
روزفلت — {әзе‏ كبير Узе!‏ جال الفکر واساتذة الجامعات » وبرنامج نا دود الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاحات عميقة بغية ازالة بوس « امب رکا الاخری » » والحزم الذي те‏ 
الرئيس في مقارمة ملوك الفولاذ والقائلين ہالتمییز المنصري في الجنوب رغبة منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلها بزواله . واذا استفاد خلیفتہ ج. لندن جونسون من BAST‏ استثنائيسة 
تشہد بوحود ثبار حرية قوي UUs‏ ردة فعل للتمار gu‏ الطابم الذي تز АР‏ منأفسه gobo‏ 
غولدووتر » € فانه قد عاد الى انتہاج سياسة حافظة في الداخل ( ہاستثناء ما ыз‏ قوق 
الزنوج ) وسياسة تدخل في الخارج تعيد الى الذاكرة عبد « القضيب الطويل » . 

فهل كان تجدید الحياة السياسية T al‏ مكنا با ترى ۶ ان النظام الانتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي € والمؤسسات نفسها قد ساعدت بقوة على الجمود . فان عدد « کبار الاين » € 
لا silo‏ € عند انتخاب الرئيس € عدد الاصوات ال جحموء i‏ :4 السنة ۱۹۳۰ جمع روزفلت 
۸ من САР ДА‏ ب Iv‏ من الاصوات . وف السنة JL ۱۹٦۰‏ حون کسدي على مناؤسه 
ب. ۱ار+ه فقط من المقترعين € باكثرية م صوتا من اصوات كيار الناخبین . وف السنة «уал‏ 
فاز دج. لندن حونسون » » با کثر من [м‏ من المقترعين » ب Uso £A‏ من كار النتخین 
مقابل ۵۲ صوتا لمنافسه . وساد انتخاب اعضاء ا جالس La pil‏ وانتخاب الممثلين كذلك 
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تبان کہبر جد؟:فان الاصولالحددة في السنة ۱۹۲۹ تعید CIT‏ توزييع المقاعد فی مجلس الممثلين على 
الولايات بدالة التضبر ات الد يوغرافة الطارئة في الاحصاءات العشرية » ولكن تقسم الدوائر 
في کل ولاية - وهو من اختصاص السلطة الحلءة دون غيرها - متبان دا o,‏ - کا في 
V3‏ س TE m‏ لا تقم فما سوى Ll‏ ضفي حداً ؛ وهکذا فان الناطق الاخذة 
الاسلمحاش قثعت بنفوذ کمبر جداً بالنسبة للمناطق الآهلة ol JV‏ ( في کونکتکت ad‏ دائرة 
صفری تضم ۱۹۱ شخصاً وداثرة کبری تفم ۰۰۰ ۸۱ ) . وقد استلسم تساوي عدد الشیوخ بین 
الولایات € بصرف النظر عن عدد سکانہا € رجحان كفة اقل الولابات бк.‏ في مجلس الشدوخ : 
فان آلاسکا التي لا s‏ سوی نائب واحد تتمثل بشبخین على غرار ولاية نيفادا التي يبلغ سكانما 
۰۰ ۲۸۵ نسمة 2 وولاية نويررك التي تفم ۷ ماموناً. d,‏ مجلس e‏ کا 9 محلس‌الو اب 
تقوم بالدور الأساسي اللحان X ВЫ‏ حيث بقفي العرف بان يكون الرئيس » الذي يتمتع 
پصلاحبات شه مطلقة € لا منتخبا من قبل زملاثه » ہل اقدم عضو بين اعضاء اللحس؟ . فهو 
t e с^‏ المزل لس ومستقل عن الذين ن دد انتخاہم دين دورة واضری € Eo‏ 
الراکز الشاغرة زعساء الاحزاب . فنحن ш.‏ رانا شموخ عارسون نفوذاً راجحا 
لانن احرار في تعجيل الناقشات أو تأغيرها الى ما لا lg‏ له . واذا مسا اضفنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابية باهظة وتجاوز مليون دولار لجلس الشبوخ » لاتضحت لنا الفائدة الكبرى 
التي يكن ان تحنيها من هذا الوضع الفئات النافذة التي col‏ مؤسسات رسبة والتي تدافع بكافة 
الوسائل ( ا مل الصحفية » الافلام » الاذاعة » وحتی الردوة) عن صوالح الدول الاجنبية 
( كتلة الصين الوطنية € AES‏ تشومي ) ؛ وصوالح التكتلات الاقتصادية ز کتلة السكر ) . 

sl,‏ التأثير نفسه نفوذ آخر حذر الرئيس ایزنہاور مواطنيه منه في خطابه الوداعي الذي 
القاء في كانون الثاني :دفي مجالسنا الحكومية حب ان نحترز من النفود الکمبر a‏ الذي 
يتمتع به المسکریون والصناعيون ... فیجب الا نسمح البتة له ذه القوة المزدوجة أن تمس 
حریاتنا الدهوقراطبة » . وجلي ان هذه الکامات تشدد على المكانة الكبرى التي MESE‏ امیش 
اليوم في لاه م يكن لها قبل السنة ۷ سوی نواة حيش ШАУ‏ . فسان الحرب الباردة » 
وفقدات الاستقرار العالمي » والدور النافذ الذي تقوم به الولايات المتصدة منذ السنة було‏ 
وتدغلاتها الكثيرة في « اما SI‏ » » وقواعدها البعرية واللوية وبشثانها المسكرية الموزعة على 
كافة القارات» ودورها البوليسي في مقاومة الشيرعية او ما يعتبر شوعیا » والسباق الى ge‏ 
النووي € والدفاع عن الصالح الاقتصادیة Gam‏ بدت مپددة az‏ الاصلاحات ele‏ » كل 
ذلك pats‏ اهمية الجيش الذي “yas‏ بميزانية ضخمة يغذي قسم منہا دعاوة ناشطة fa‏ ومتعددة 
الاشکال غالبا ما ترتدي طابع التخويف والوطنية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك اشير ان اهية طلبیات اادولة في حياة المؤسسات الصناعية » التي Sane‏ 
معظمہا للدفاع الوطني » تحمل هذه ااؤسسات على التأثير على الادارة واقامة العلائى بالسلطة 
العسكرية من ed‏ الحصول على الطلسات » خصوصا بواسطة العديد من کہار الضباط والقادة 


۳۹ 


النقاعدین الداخلین في خدمتها » des‏ تغذية املات التي تظهر امی رکا و کانہا مبسددة بخطر 
e) AI‏ ‘ ومن ٹم 44А)‏ الروح الوطنبة Jl,‏ 12 المتطرفة وذهنية الحافظة السياسية 5 
КОКЕ‏ هداد هذا الاستقرار الخطر الناجم في قوز ۱۹۰۷ عن ظهور 


ve 9 و © و‎ + wate ع‎ 5 MAI LE 
السنة‎ АДА ia jl واخطر‎ idu والتوسع طط ازمة قتصادرة سول ید و هي‎ 


۵ فان لت الذي اتاح منذ السنة ۱۹۵۳ ارتفاعاً зла‏ 9.21 
في الدخل القومي والاموال الموظفة € ومن ثم في الطاقة الصناعية € قسد أفسح الکان Shim‏ 
لركود واضح المعالم جداً عقبه تأخر بارز منذ تشرین الاول : فلم يبام ارتفاع الاستبلاك القومي 
سوی MUL ١‏ » وهو رة لا بوازي الحاجات الناجمة عن التزاید السنوي (الذي يبلغ ۰۰۰ ۲۷۰۰ 
شخص ( әде à‏ السکان € وتدنت zl cl‏ , کات دلسبه ۳ — ) T uie Sub‏ السنة ۱۵۹۵۰۲ € 
وانخفضت مميعات المخازن الکبری» وتکدست ا مخزونات) وانخفض معدل gol‏ ااصناعي 
بنسبة ۹ بالمائة في کانون الثاني ۱۹۰۱۸ عنه في كانون الثانى ١۱۹۰۱۷‏ وتواصل الغاء الاستغارات 
الزراعية الهامشية € واستمر عدد المزارع T‏ العدنی £ FP‏ ارتفع عسدد الہطالین 3 نسان 
۹۸ الى ۰۰۰ ۵۱۹۸ » أي ٦۷‏ بالماثة من اليد العاملة الموجودة في البلاد » وهو رقم ل يبلغ 
قط منذ ۱۹۲ . وكانت AST‏ الصناعات Т‏ بالازمة صناعة SY sill‏ حيث هبطت نسبة طاقة 
الانتاج المستخدمة الى ۵۳ ШШ‏ في شمر ذار من السنة ۱۹۵۸ ؛ وتأخرت كذلك تأخرا бз‏ 
الصناعات الككيميائية ( المنتجات السجينية ) وصناعات الاجبزة المنزلية الكبربائية € وصناعة 
مواد المناء » ay‏ استمرت МЕ‏ المعيشة في الارتفاع . وقد أت حد ة el‏ اش التفرقر "ERU‏ 
ظہور « شبح فقسدان الثقة الاقتصادية » > وتطلبت عسلاج « اارسخات الآلية » التي باتت 
كلاسيكية : تدخل الدولة بواسطة تعويضات البطالة € وزيادة القروض من Jul‏ تأمين حاجات 
الدفاع الوطني € SLE,‏ الکبری € وخطط التجبيز € والمساعدات للشسد الابنية , 

انفرجت الازمة » وفي السنة ۱۹۲۰ » دخلت الولايات المتحدة» التي احرزت أقل تقدم بين 
الدول الصناعية БАЖА‏ منذ السنة ۱۹۰۴ء نی طور ازدهار (еве‏ إتعرفه منذ السنة ۱۹۲۹ . فان 
معدل الانتاجالصناعي All‏ لذي ارتفم بنسية رغ بالماثة خلال السنوات ۱ - ۱۹۱۳ قد ارتفع الى 
Y‏ / في السنة jl Ay VANE‏ في ٹوز l^ ۱۹٦۰١‏ تەرف البلاد قط c ۱۹۳+۳ dint‏ ۳۷ € فترة ر 
متواصل على fra‏ هذا Grell‏ . وان ذلك oe D‏ سماسة تدخلية تمشت lee‏ ادارة كندي التي 
استہدفت النمو وا حافظة على نسمة نمو مرتفعة بتنشيط التحارة a:‏ وضمان العمل لڪافة 
السكان . وشجنم توظيف الاموال في الصناعة بسلسلة من التسداببر المالية والنقدية وبتخفيف 
الضرائب » الخ .€ في الوقت الذي زيدت فه زيادة محسوسة المساعدة الاقتصادية للدول غير 
النامية . فبلفت التجارة الخارجية في السنة ١54‏ مستوى قیاسیا اذ بلغ الرصيد الدائن الصافي 
۷ ملسارات دولار . الا ان ميزان المدفوعات gu‏ في عجز بفسل النفقات ia KH‏ 
والمسكرية واطراد اخراج رؤوس الاموال الخاصة الموظفة في الخارج» ولا سپا في بلدان السوق 
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1$ هولندا » بلجمكا » الانبا » فرنسا) ؛ وهکذا فقد انشأت فروع الش رکات الامبر‎ ( АА 
الولايات‎ д», اكثر من ۰ مصنع نافست الشركات الأصلية نفسها احيانا في المسام‎ 
االسببة عن ارتفاع الأجور والنفقات غير النتجة؛‎ Jui المتبحدة . وهي الاتجاھات نحو التضخم‎ 
و تسلح » مكافآت تخفيض المساحات الزراعية » ؛ ما مدد قيمة الدولار المعتبر اليوم ذا قيمة‎ 
. مرتفعة على العموم‎ 

ما تزال الولايات المتحدة أقوى دول الكرة الارضية ولكن مركز ال ہبمنة الذي احتلته 
بعمد الاصر الحليف آخذ في التضاؤل یوما بعد يرم . فان النجاحات التقنبة التي حققہا الاصاد 
السوفاتي قد ارغمتما منذ البوم على إعادة النظر في سماستها الخارجية التي أُمست دفاعية . واذا 
ما آضفت هذه النجاحات الى oad‏ ناء اوروبا الاقتصادي € فانہا تهددها - في اجسل بعید - 
پصموبات Tere‏ بصعوبات البلدان القدية . 


tt 


ریس (شامی 


اورويا الغريية واليابان 


حين وضعت اطرب العالمية الثانية اوزارها » كانت اوروبا الغربية في حالة برثی لھا . فان 
افتسادها کان اكثر Ш‏ وزعزءة منه بعد الحرب السابقة € وهبط معدل الانتساج الصناعي في 
فرنسا Ku,‏ وهولندا الى vo € vt ١۷۳‏ بالماثة من مستواء قبل الحرب » وف المانيا الغربية 
الى rt‏ با ائة . وتدنى انتاج الحدوب » واتاف اکثر من نصف وسائل النقل او اصبب باضرار 
كبرى do.‏ بعض المناطق عرفت اوروبا ا جاعة » وفي كل مکان تقریبا عرفت بؤسا ‚але‏ 
وانفدت ا خزونات وااژن . وخلال ست سنوات ل تجده اية آلة dy‏ يشيد اي بناء » بل على 
تقدض ذلك درست كافة eX SII‏ بسرعة پینیا اقفلت اسواق اوروبا التقليدية وتعودت ا حساء 
العا الاخری الاستغناء عنما . faz,‏ تبدل نظام المقايضات تبدلاً {ше‏ يحيث ان الدول ؛ التي 
كانت من قبل دائنات العالم € اضطرت لتصفية اموالها في الخارج واستدانة مبالغ طائلة : لقد 
انتہت الى الافلاس , 

قبل السنة б 1544٠‏ لم یکن تفوق الولايات المتحدة ساحفا بعد » وبالرغم من ان اوروبا لم 
تعد سوى المر كز الصناعي الثاني في العام » فانها قد بقیت ا مر كز التجاري الاول , ففي السنة 
۰ کان shel‏ كاملا في Jae‏ التجاري والالي » Jes‏ الرغم من اعادة پناء سريعة » فان 
تأخرها سيزداد G y‏ بعد وم . وارد ذلك في السنة ۰ " الى ان البيئة التاريخية الي cA‏ 
le‏ قوتها قد تغيرت في اتحاه اكثر معا LS‏ لها منه بعد السنة ۱۹۱۸ . ولیست روسيا وحدها 
بعد البو م Odell‏ تتخلص من نفوذها الاقتصادي كما في اعقاب ا حرب العالية الاولى » 
فاوروبا الشرقية جمعاه وجزء من اورويا الوسطى ل يعودا مستودعاً لحاجاتها من АД!‏ 
الغذائية والمواد الاولبة . ومذ السنة ۹ء اصبح للصين الشاسعة الاطراف € والمستعمرات 
المتحرررة » صعاهند واندؤئيسيا » سياسة اقتصادية لا eg‏ الا بصوالحها الخاصة . ول تعد هذه 
البلدان مدينة لاوروبا » لا بل رغبت كلها رغبة متزايدة الوضوح في استخدام خاماتها الخاصة 
وتنظم نقلہا البحري وغيره 1 WE,‏ ما صادرت الحكومات رورس الاموال الاجنسية وابطلت , 
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امشازات المشاريع الاجئسة . وفي مناطق ما ورام البحر الي ما تزال محضمة» وفي lol‏ وحتى 
في افریقما» وفي بلدان الشرق الاوسط النصف مستعمرة » هددت ا حر کات القومية الکاسب 
التي تحققہا اوروبا من استغار الثروات الطسعة . اما تفوق الولایات الْتحدة الاقتصادي فقد 
zelo р”!‏ 


كان GIy‏ اعادة بناء دل شيء في اوروبا ؛ JUI,‏ خلفت ا حرب 
ارث) ٩‏ تناقضت ردرد فمل الرأي العام حوله Cats‏ لا 
شموربا . فمن جبة اارت ДЬ,‏ الاقتصاد اموجه € والتقنین الذي فرضه « اقتصاد الحاجة » » 
fus. Ll‏ لا في اوساط الصتاعيين يسبب ا حد من سلطتہم في ملہم وني أوساط التجار 
فحسب ؛ بل في أوساط المستہلکین الذين تضابقوا في عاداتہم وحرموا مسا يرغبون d‏ ابتباعه 
LC al‏ فكان هناك من ثم توق سامل الى المودة الى ا حریة » والفاء الرقابات الادارية ا MEA‏ 
والتحديدات . وبرزت في الوقت نفسه رغبة Ule‏ في المودة الى الحرية الفردية » الى حرية الفکر 
والتعبير Gil‏ عطلت فى لبلدان الغضعة للنازية » والتى حددت دید GU‏ في البلدان اطرة 
بفمل الرقابة والتشربم الحربي . قدا النظسام الاقتصاهي اطبر والنظام السيامي ا مر من ثم 
متضامنین » ولكن الفوضی الاقتصادية والاضطراب السياسي اللذين قادا المانيا € قبل السفة 
۳۳ ال النازية وقادا الدول الحرة» بعد السنة وسور » الى المزية » قد خلقا رغبة في نظام 
اقتصادي وسياسي لا تکون فيه ااصلحة الشخصية القاعدة السائدة ؛ واظہر اختبار الأزمة 
والحرب ان المنافسة الحرة غير ا حدودة والسعي وراء الحكسب غالبا مسا يضران بالصلحة 
الوطنية » وان قوة الدولة وحدما قادرة على استثار كافة موارد البلاد في سبيل المصلحة العامة * 
وان هذه الاخيرة تقفي بان تسند الى الماعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئيسية . وأثارت 
ذكرى ضائقة العمال والفلاحين oll‏ الازمة الرغبة في نظام يمن العمل للجمبع ويبعد عن الناس 
ctl TES‏ وعدم الاطمئئان ؛ » العمل J б)‏ جنمع حر » » هذه کانت الصسفة الي 


المحاحات التناقضة 


ڈوجز نظرية «بفردج» الذي أحدثت غطته » وقد أقرها البدلمان البديطاني في ايام الحرب » 
دور) 4.ة] Tae‏ . وعلى الصعید السياسي طالب كل من فكر بالاصلاحات الواجب ادخاشا على 
النظام البرلاني بسلطة تنفيذية قوية قادرة على فرض الانحناء أمام الصالح الكبرى € وباعادة 
تنظم الاحزاب » وتحديد البشر والاساليب تجدیدا كاملا . 

МЖА,‏ وجدت في الملدان احررة حديثاً على ايدي « القاومة » رغبات في نظام سيه 
بالاشتراكية لا یتفی Les‏ والنظضام الاقتصادي ا حر € d,‏ تنظم لا تكون فيه الدیِوقراطیة 
شكلية فحسب . اما في الواقع فسیکون فشل هذه الابتغاءات كاملا » لان اعادة بناء 
اوروہا ستتم في اطار النظام الاقتصادي والسياسي القدي . 
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-١‏ التطور الاجتماعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي خلفته اطرب» QAM,‏ الفادسحمة 
T clo‏ سبیتہا٤‏ مثار آخر للصعویاب» هو sus‏ النزوحات 
الشریة الذي لم تبلغ قط مثل هذا الاتساع منذ قرون العرسد 
المبلادي الاولى ؛ والتي غبرت وجه اوروبا Gus‏ هاما ( الشکل ‚(тт‏ 

٤ النفي ) البولونيون‎ de c بالذات ارغم مسلادن البشر على‎ ij العمليات‎ eM 
وسياسة‎ € Lal JY] الیہود ؛ الاو كرانيون» الروس ) ونقل اسرى ارب والعمال للقمام بالاعمال‎ 
ثانبة » انتبت الاتفاقات‎ i ومن‎ RAP » واخلاء المناطق من السکان‎ ri الارش احرقة‎ » 
التي عقدها هتار في السنة ۱۹۳۹ مع ايطاليا والاتحاد السوفياتي الى نقل الاقليات الامانسة في‎ 
من‎ AS التيرول والبلدان البلطيقية... الى الرايخ . ثم اقصى الالماس عن الالزاس - لورين‎ 
من البوغوسلافہین وبونائمي‎ ER الملقانية الى فرار‎ oll od ses فرنسي ‘ وادی‎ es eve 
رومانی عن ترانسلفانیا الشهالية )+++ ۱۱۰ عن دوبرودجا‎ Yoo see co وفي رومانيا كذلك‎ 


à‏ ارروب۔۔۔سا 


TEE‏ نزح ۰۰۰ ۱۱۰ جري عن ترانسلفانيا الجنوبية . وقد قدار « کولشر » باحكثر 
من ۳۰ مليون اوروبي» يدخل في عدادم المدثيون الفارون امام الغزو ؛ عدد المنقولين والشردین 
والمنفيين بين تاريخ اندلاع الحرب واوائل السنة ۳؛۱۹ . وبعد ذلك جر انسحاب الجبوش 
الالمانية معه اللاجئين الالمان ge‏ الشرق » » وروسيا البيضاء » والبلدان الباطيقية Ladys ٤‏ 
(۱۱۰۰۰۰۰) » وبلدان gate‏ شرق اوروبا » У‏ كانوا يخشون انتقسام الشعوب التي تسلطوا 
lle‏ واستفاوها . وقد تم UE‏ اثناء انسحاب ابلیوش » في ظروف صعية جدا * في p—‏ 
والزمبرير € سيرأ على الاقدام او d‏ شتى وسائل النقل » صفوفا طوية على الطرقات . فہذا مسا 
bar‏ فملا ل ٠٠١‏ ۳۵۰ الاني كانوا في القرم واوكرائيا واجلوا الى بولونما Lyall‏ وما 12J‏ ان 
نزحوا نحو الغرب امام التقدم السوفياتي . وهذا ما حدث كذلك د ٠٠١ ٠٠١‏ الساني کانوا في 
رومانیا » وللألان الذين كانوا في يرغوسلافيا » وهنفاریا ... 

م یکن النزوح يسبب الحرب من نصيب الا مان وحدم . فان الكاريليين - ربا بلغ عددم 
۰ - الذين فروا الى فنلندا في السنة ۱۹۳۹ خلال الحرب الفناندية الاولى € قد عادوا 
في السنوات ۱۹4۱ — ۱۹۱۳ الى کاریلیا اثناء ارب الثانية » ثم فروا مرة اخری في السنة 
VALE‏ وارغم كذلك عشرات الوف الفنلندیین والنروجمين الى الابتماه عن میادین العاركك في 
لاپرنما, by‏ اسوجو استونیا و ۰۰۰ чо‏ انغري الى السويد وفنلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
"m‏ الغرب الفلاحون الاو کرانیون والروس الین ما کانوا لیستطبعوا البقاء في مناطق الحدود € 
و« التعاونون ٤‏ مع الالمان o»!‏ خافوا من تأدية الحساب f‏ والرومائيون الذين استوطنوا 
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ترائسلستریا حدیثاً » ورومائیو بو کوفینا وبسارابیا » ورا بلغ echa‏ ۰ و کذلك 
في الغرب دفعت ال جيوش الحليفة التقدمة امامپا الألمان القیمین في البلدان УША‏ « التعاو نیین» 
الفرتسيين والہلجیکیین واطولندیین .,. 

اوقف سل اللاجشن الا تمن من الغرب بسرعة . اما سیل اللاجئین الآ تبن من الشمری فم 
يكن من الیسبر ایقافه . فان ملاسن الالمان الفارين من الشرق قد GE‏ بهم سيل آخر . وی 
موقر بوتسدام تخلى الحلفاء CIS‏ عن سباسة حماية الاقلیات التي انتبجت في معاهدات ۱۹۱۹ — 
۰ والتي ЖА‏ تقدير مدى فشلہا . وقادم الخوف من مطالبة ايطاليا بالاقالم الابطالسة 
ДАШ‏ والسکارے ومن انبعاث الحركة الجرمانية الشاملة الى اعتماد سماسة تقفي بان ينقل الى 
ШЫ)‏ الالمان الموجودون في بولونيا ( ..٠‏ ۳۵۰۰ ) وتشيكوسلوفاكيا( ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ ) والنمسا 
وهنفاریا . فنقل زهاء ۰۰۰ ۵۰۰ ٩‏ لاجىء لا موارد هم تقريباً الى ا انبا التي الخفضت مساحتہا 
ИЦ ۵ T‏ . وءقدت اتفاقات بين БУ‏ السوفياتي ورومانیا ووغوسلافسا 
وتشبکوساو كما ША,‏ بغبة تبادل افلباتہا او اقله تسپیل عودة مواطنيها , ومن جهة ثانية 
اتل قرابة مليوني Кыз‏ وسلوفاكي الاقالم التي غادرها الا مان . ووطنت بولونيا في الاقالم 
الالمانية التي استولت Mele‏ الغرب » وكانت شبه خالبة من السكان » ۳ ملايين فلاح بولوني» 
а‏ استقيلت اکثر من مليون a Jy‏ الاقاام الواقعة الى الشرق من خط كورزونااتي اصبحت 
سوفبائية € وانتقل زهاء ۰۰۰ 7٠١‏ او كراني Lay‏ استيطان اوکرانیا . 

d‏ يوغوسلافيا غادر استريا اکثر من ۰۰۰ ۱۰۰ ايطالي » واجريت مفاوضات مع هنغاريا 
لتبادل السكان ؛ وبالمقابل وصل ۰۰۰ ۲۰ يوغوسلافي من مقدوئيا و ٠١٠٠١‏ من بلغاريا . وقي 
الانحاد السوفياتي » استوطن ال مہوریة القومية الارمنیة ۰۰۰ ٦٦‏ ارمني جاؤوا من مختلف انحاء 
الشرق الاوسط ٠‏ ولکن ال UE ٠٠١ ٠٠١‏ القسمین في جمورية الفولفا المستقلة قد نقلوا بتدبير 
اتخذته السلطات حرصا منہا على سلامة الملاد € واتغذت التدابير نفسها بعد الحرب في اريدم 
جمہوریات مستقلة تقم فیہا اقلبات غير سلافية بسبب تعاونها والالمان : تتر القرم ٤‏ الكلموك > 
التشنشین — انفوش ؛ الکبرد JUL‏ ( وقد بلغ مودمم ۰ one‏ شخص (Ca At‏ الذين نقاوا 
الى LT‏ الوسطى وحمل لیم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس: كذلك من استوطنوا 
الافاليم الحتلة او المستردة في الغرب ولا سیما بروسيا الشرقية القديمة . 

ارتدى معظم هذه التنقیلات ؛ التي ربا تناوأت ۲۵ ملیون شخص » Gul‏ نهائیب] ؛ 
US Shas шй,‏ خريطة توزيع الاعراق في اوروبا الوسطى والشرقية التي d‏ تنبدل منذ 
اواخر القرون الوسطى . فتقلت Ta us‏ نحو الغرب حدود استيطان السلافبین » من روس . 
وبولونين » على حساب الفتلندیین والہلطیقبین ولا سیا الالمان ‏ ودود البوغوسلافيين بعض 
الشيء على حساب الابطالبین . وكانت النقيجة ان المستعمرات الالمانية في اوروبا الشرقية 
والجنوبية الشرقية» التي كانت تولف جالية مزدهرة وثافذة من ۰۰۰ ۰ الاني بين البلطيق 
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الشکل ۲۳ - النؤوسص_ات الادردبیة بين ۱۹۱۸ 2 موه 


. حدود بين قسمي؟الانیا‎ - ۵ › ۱٩۹1 سحدرد‎ ٤ جدود ۹۹۱۸ء‎ — Y نزوسحات خلال ومعد المرب العالیة الثانية ء‎ - ۲ «ОСЛЫ بین‎ bl ب تزوحات بين‎ ١ 


والیجر الأسود oU‏ الكريات 2л) gs ‘ lad gall,‏ تار بخ بمضہا الى القرن الثانی И E‏ دك 
с»‏ تصفية Lily‏ خلال سئوات معدودة . 

ez‏ العدد الأكبر من naam UI "I"‏ ) ۱۰ ملابین ( d‏ المانيا الغربية 6 رقد atl‏ وچودم 
مسائل صعبة من حيث التكيف , GU‏ للسثة الجديدة وللحماة الاقتصادیة . وتوجب ان Зр‏ 
ہین الاعتبار كذلك اللاجئون € او « الاشخاص المرتحلون » الذين ما زال بعضیم في النمسا 
Ra‏ هين ملف السنة ۱۹۳۹ : اسرى عرب م يعودوا الى بلدانہم » عمال مدنبون من غير الألمان 
ساروا على أثر الجبوش الالمانية » Ӧ gm У‏ من بعد الخحرب» وقد جاء معظمہم من ТУЛ,‏ الشرقمة: 
Ogi dy‏ « سيق ان انخرط er^‏ ۰ في حسش ТАКЕ! соу € € j ja 3l‏ ‘ 
3 العودة الى بلادم بعد ان أصبحت شوعبة » او السود الذاثفين من اعداء السامية ‘ الخ Ad.‏ 
تعهدتهم منظمة الامم المتحدة التي اصطدمت بقاومة الدول الراغية عن قبول الم اجرين © 
فشکلوا طبلة سنوات عدة xí „ше‏ القلق والارتیاب في اوروبا المضطربة والمنقسمة , 


لفك زالت امكانية المہاجرۃ 5 رهناك T‏ اورويا اربع بلدان 
عحزت عن تأمين المعيشة لسكانها الزائدين عن GEL YI‏ 
المونان ‘ ايطاليا ‘ uu‏ الغربية € هو اندا . وقد بلغ جموع 


مسسألة 
S —À‏ $ الارروبية 


هذه الزيادة في اوروہا وحدها بين ۳ و ؛ ملابین شخص Y‏ محدون Ока‏ هم à‏ اقتصساد بلادم 
ويرتفع عمددہم کل ad Le.‏ زيادة الولادات على الوفات. وكانت الپاحرة داخل اورويا حدودة 
وغير ذات شأن . الا ان المباجرة الى ما وراء البحار » الق توقفت ДР‏ منذ السنة ۱۹۳۰) قد 
استؤنفت ae‏ في السنة ۱۹٣۷‏ . فسافر كل سئة » بين السنة ۱۹۱۷ والسنة булө‏ زهاء 
(gases {Ye ۰‏ جلهم من و الاشخاص ا مرتحلین » € بفضل القانون الخاص ^Y $e‏ الذي Т c^‏ 
السنة ۱۹:۸ بدخوهم الى الولايات المتحدة دوغا تقمد بالانظمة المرعمة . الا ان منظمة اللاجئين 
الدولية التي كانت تشرف على تسفیر « اللاجئين ا مرتحلین » قد الغيت نذا € ول یسمح قانون 
ماك كارن - وولتر » الذي عمل به في اواخر السنة ۱۹۵۲ بقبول سوی ۰۰۰و٤٠٠ soles‏ 
(Gu‏ اي قرابة ۳۰,۰۰۰ في السنة من البلدان الاوروبية المكتظة بالسکان € ولکن عسدد 
الپاجر بن بلغ ig Yoyo‏ 1404 التي or?!‏ 3 العمل ul QAI o yl‏ اعدة 
اللاحئن ‚ 

بين السنة ۱۹۱۷ والسنة ۱۹۵۱ قبلت کندا بدخول ۷۹۰۰۰ مہساجر في السنة C‏ أما 
اوستراليا التي بدلت سباستہا Sham‏ المباحرة تمدبلا LE‏ » فقد استقیات ۵۳,۰۰۰ مہاجر اتوا 
من اوروبا » ولكن الافتقار الى الاموال والصعوبات الاقتصادية قد ادت الي تخفيض هذا العدد 
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مذ السفة ۱۹۰۲. ول تستقبل ملهم دول امب رکا اللاتينية» البرازیل والأرجنتين وفلز ويلا والشیلی» 
سوی عدد itis‏ جداً . ففي كل مکان اصطدم اتساع امجرة الاوروبية بمراقیل خطيرة : 
خرف من فقدان التوازن الاحاعي والعنصري في بلاد الہحر € رقابة ساسة شديدة جندا » 
[مذر استءعاب o utl‏ في المؤسسات الراهنة» حاجة الى الاموال التي تتح ادخام في اقتصاد 
البلدان غير النامية » لان بلدان الپحر CTL‏ ترغب في التخصصین في الادارة والاعال d Y‏ 
اليد العاملة . وم ببق هناك سوى تار هحرة واحد » ولكنه محدود بطسعته الديشة » gel‏ به 
تسار mA‏ 5 الیہود الى دولة اسرائيل . ورعا قدر (yore‏ شخص عدد o»!‏ غادروا 
اورويا بين السنة ۱۹۷ والسنة ۱۹۵۲ . وبالقابة ادى تحرر ااستعمرات الى عودة زهاء ملسوني 
فرنسي وہلحبکي الى اوطانہم . 
TENET‏ كاد نظام ال جتمم d‏ يتغير قط ie‏ بل ازداد التمان بین المستفيدين 
وف من احور ودخول‌محدردة ثابتة من جبة» ون الماتحين وا شرفین 
eji‏ السلع من بة اخرى . وزاد التجمع ااصناعي وتقدم التصنسم «C‏ اھمیة الشاریم 
gil‏ تقدمت تقدما کسبر]» ولا سسا بفعل تقدم الاسعار على الاجور . ويصح هذا القول في فرنسا 
حيث ارتفع عدد الاجراء بعض الارتفاع ш...‏ من ۱۳ الى t‏ /من السكان العاملين بين ۱۹۱۲ 
و ۱۹٥٤‏ - ولکنہم تقاضوا اجوراً قثل ابداً النصيب نفسه من الدخل القومي ؛ بنا ارتفعت 
قدمة المواد الاستہلاکہة وطالت مدة العمل . اما ارتفاع الاجر الاجتماعی ہالنسبة للاجر الباشر 
) الذي си Ja. A‏ ۸/۳ من احموع في السنة vara‏ الى ۸2 في السنة ۳ ) فقدادى الى 
توزیم احور موافق لارہاب العائلات علی حساب العمال الآخرين . « تعمل الطبقة АЈ‏ عملہا 
و کانها تعاونية کبری ممدة لان تتيح لأقل dell‏ حظوة تربية اولادم » . 
pans‏ هذا J yall‏ كذلك في ايطاليا : امام طبقة غنية جدا وقليلة العدد » يعيش جهور 
الشعب حياة فقر متدنیة المستوى دا . فالصناعمون والملاكون العقاریرن الذين أفادوا من 
ارتفاع الاسعار ومن التضخم » والارستوقراطية التي ما زالت € بفضل قاعدتها العقارية СД‏ 
القوة الرئيسية في احتمم ( اذ ان ЕЕ КЕТИ‏ القديهة ل تحتفظ في اي بقعة من أوروبا ) 
Аш‏ اس.انما والبرتغال € بامتيازاتها Lele VW‏ والاقتصادية مثل هذا الاحتفاظ الكك لي ) 
يؤلفون ЈЕ inb‏ تستفيد من نظام جبائي خفيف الوطأة fan‏ ( لا قثل ضریبة الدخل s‏ 
af ۱‏ من المداخيل € وهناك مجال واسع للغش ). اما الطبقات المتوسطة التي افلسها التفهم 
Ju!‏ فقد انفقت اموالها المدخرة » وسدت في وجه ابنائما سيل العمل . JU‏ بطالة حاملي 
الشبادات لان ان الحرة ووظائف الدولة كانت في زحمة من اهلها ٤‏ بالرغم من ضآلة الروائب 
التي كانت ادنى منہا في السنة ۱۹۳۸ بصورة جلية وفي CU uu ЬШ‏ عاش الجتمع 
الريفي يأحمعه € من ملاكين صفسار ( ۰۰.و.۰هر۱ We‏ في اراض تتراوح مساحتہا بین نصف 
هکتار وه هكتارات) ومزارعين وال زراعين» في Ate pm‏ القلق وعدم الاطمثنان, 


۹۔ المد العاصر 11۹ 


وأتاحت سرعة ارتفاع السكان للملاكين التوفق fad‏ الى استخدام عمال بأجر ادنی من الاجر 
القانوني . وکثبراً ما شوهد هنا اولك« العمالء الذين ينتظرون سحابة ايام كاملة في شوارع القرية 
اجره ILES‏ ليرا في السنة ۱۹۵۱ ! 

كان البؤس من ثم شدیداً جداً . وفي السنة ۱۹۵۳ اظہر التحقيق الذي اجرته بنةففورلني 
البرمانية ان مستوى معبشة ربع السكان تقريباً ( ۱۱ ملبون نسمة ) كان متدلیا او متدنیا جد؟) 
اي ان تصفهم كان يعيش في الاکواخ الخشسة او المف_اور او المرائب او السقائف € والنصف 
الآخر في Lal‏ مككتظة بالسكان ؛ وان LE Joe‏ برقدون الخراق والرثاث » واكش من ۵۰ Ду‏ 
بستہلکوا لا وما ولا E‏ ولا نبيذأ ؛ وان هذه Zl‏ البائسة لم تولف سوى ХШ ٠‏ من 
سان ابطالہا الشالية »ولكنبا جاوزت نصف سكان الجنوب ونصف سكان الجزر. 

ШШ d,‏ حيث استہدفت سياسة الوزير اهرارد ترظدف الاموال بفائدة مرتفعة عدا 
وتنشيط حر الصادرات » ابقیت الاجور متدئية جد حسث ان ٦٦‏ بالمائة من السكان تقاضوا 
nu ot" T‏ من Ya» Өз { fl ۱۹6 + iL‏ مار کا à‏ الشہر وتقاموا mu Yo,"‏ من وع 
الدخل f‏ وان ۱ iM‏ من العمال GUL \oy‏ فقط من المستخدمين تقاضوا اكثر من bee‏ مارك 
في الشهر » با ٣ eM‏ بالمائة من السکان »و۱1 UU‏ من موع Gell‏ بدخول شهرية 
تفوق ٠٠١١‏ مارك , زد على ذلك ان الانسا الغربية لم تعرف اي اصلاح زراعي ؛ اذ ان بضعة 
JU YT‏ فقط قد اعد توزیعہا ‹ وان حل » المشاريم [i‏ الکبری الو تی تتحمل قسطا Tas‏ 
من مسؤولۃة وصول Ma‏ الى E‏ ‹ { 25 إلا الى انقاص MM‏ الصناعي T‏ ۰ وان 
الرغبات المترددة في eal‏ الصناعات الاساسية اصلحة Р э«41‏ في القطاع البریطانی € الق اہداھا 
سور ب العہال في السنة ٤ 0 0 о‏ قد أصطدمت بالممارضة الامير 1,5 ۰ Ole pad‏ متا ole‏ السوولون 
القدماء عن الاقتصاد الى مراكزم القيادية » وما استعاد الملاكون القدماء متلکاتہم . واستؤنفت 
ul.‏ التجمييع والصہر ‘ ولا سيا à‏ ااصناعات الفولاذية حدث er‏ ادارة sam gl‏ الاوروبية 
لفحم (oH‏ والفولاذ ۰ 

T‏ بر Ll,‏ العظمی € اعتمدت سباسة احتاعية متلاحة O^ B‏ للجمسم fue‏ ادنى من الدخل 
وتضمن العمل لكافة السکان وتوفر الخدمات الاجتاعیة » کشدمات ошай‏ الاجتاعي والادارة 
الصحية ¢ 1 اعتمدت دورد 5 خاصة سباسة جمائية صارمة فرضت ضر اثب تصاعدیةعلی الدغول 
АКЛ‏ ى والمتوسطة € فادت obl‏ السماستان الى الله من التفاوت الاججاعي حداً اقوى مله في 
اي بلاد غربية كبرى . 

ان دخول زاس الال الذي ҮҮ,“ ۱۹۳ ALI 3 ela‏ با مائة من وع الدغل dad (f‏ 
لتمثل في السثة ۱۹۵۰ سوى ۱ UU‏ قبل اقتطاع اية ضريبة . وارتفعت الدخول ЫБА‏ (اي 
دخول الذين دعملون وید برون à‏ الوقت 4.45 M eol died,‏ التحارة ‘ المشاريع الزراعية ‘ 


tee 


الصناءبون эз‏ ن » ا ہن اطحرة) من ۱۲ الى ۱۲,۳ بلماثة . اما دخول العمل » واعني پا 
الاجور والمرئيات التي تضاف اليا « الدخول الاجتاعية » : الفمان الاجتاعي » التعويضات 
العائلية » معاشات الشخوغة والتعويضات عن حوادث العمل c‏ والمساعدات المرشية ؛ فقسد 
ارتفعت من GUL оҷ ум‏ الى ٦٦۶۷‏ با مائة . فقد حدث من ثم !2 TEN‏ دخول وأ 
JUI‏ ( ۳۰ بالمائة ( » وزيادة في الدخول الحتاطة € GAS dob jy‏ في دخول العمل ( ۲۹ “(GUL‏ 
قبل بعني ذلك ان АШЫЙ USL!‏ قد قامت والحالة هذه « بثورة (ш;‏ واعادت النظر في 
5( الدخول ؟ 


call pall 25b المشتركة الجديدة قد امنتببا‎ Le e Yl اذ ان معظم الخدمات‎ e لا‎ Gs 
بل ان جمع الاملاك‎ Y . حال ان الثروات الطائلة بقمت طائلة‎ "t 7 الطمقات‎ Je المفروضة‎ 
مله في عهد لويد جورج الد ي احتج عليه دة . فقد قد ر‎ bos اید 2.13 العدد قد بات اكش‎ d 
С من السکان البالفین کانوا علکون -نصف الثروة القرمية‎ BU بالل‎ ١ ob ۱۹۱۷ السنة‎ d 
حققت حكومة العمال « الدولة الزدهرة » € وثوفقت ۔عسب‎ aad, j^ لائة علکون ال‎ ٠١ و‎ 
آسمالي‎ i تحدید المرحلة الاخيرة من مراحل قرن تخلاته اصلاحات احتمع‎ Uy » تعمیر کروسن‎ 
. » وتنظيمه » ولکنها م تفتح قط عبد الاشتراكية‎ 
على العموم شانه في العہود‎ Tot ما زال التفارت الاجتاعي‎ 
السالفة » ولکن تطورات الاقتصاد اسقتبمت توزيع السکات‎ 
توزیما جدبداً بين تلف قطاعات النشاط » وتحول النظام‎ 


انطلاقة 
القطاعين الثاني والثالث 


الاجتاعي 2,$ تدریچیا . 

hia‏ زمن بعمسد « أدی ael‏ الآلات في L,Y!‏ الى نزوح واسع مطرد السرعة الى القری» 
d‏ البلدان القدعة التصنیع » كالولايات المتحدة » کا 3 الملدان القليلة التطور اقتصادیا ‹ كبلدات 
اوروبا SECUS‏ كان اکتظاظ GL I‏ بالسكان سینا Cala‏ من اساب البوس الشديد . del‏ 
لا برد هذا النزوح الى اعتاد الآلات دون سواء € اذ ان استغار المستعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى المستعمرات جزءاً من انتاج المواد الغذائية او الخامات الصناعية النباتية الاصل € بيا 
جمع من الاستعمرات جزء من اليد Y‏ اللازمة للأعمال الشاقة € او غير РОА‏ او البالغة 
الصعوبة , الا ان انکاش القطاع الاول (زراعة " احرا ج ٤‏ صید ) » حسب تصليف ۱ کوان 
كلارك » » قد لوحظ في كافة البلدان » s‏ اتسع القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي € المناجم 
ae‏ والثالٹ ( کل ما ثمة ی ) . ففی الولابات ااتحدة زاد عدد المستخدمين بنسية au, фа,‏ 

بن Ts‏ ۱۹۰۰ والسنة ۱۹۰ 5 1 б>‏ عدد العمال الا ds . GUL ۲۷۵ А.‏ فرنسا کان 
٠ P‏ مستخدمين مقابل ۱٤١‏ عاملاً d‏ ااسنة ۱۹۰۰ ومقابل ۷۱ في السنة ۱ ءوعمقابل 
ty‏ السنة ۸ء وھمطت نسبة السكان العاملين المستخدمين في القطاع الاول » بين السنة 
RU, ۲۰‏ ۱۹۰۱۰ ؛ من ۲۷,۳ بالمائة Jl‏ ۱ المائة ) وى الى ۱۱ AM‏ في السنة 
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۰ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن همه إالائة الى ۸و؛ بالمائسة في بريطائيا العظمی ؛ ومن 
۳ر۰) بالماثة الى هوم ؟ بالمائة في السويد ؛ ومن ٥و١‏ بالمائة الى Ubros‏ في فرنسا . اما 
القطاع الثاني فقد تأغر بعض الشيء في الولايات التحدة : إ ر٣٣‏ بالمائة و4و(” بالمائة ( la,‏ 
الى шь, ds ٠ id GUL ۲٢‏ العظمی : ۷ رہ ؛ با ائة وهره؛ ш Ci. Sb‏ 
PS‏ في التقسسدم ببطء في البلدان التي لا tU‏ سوی tU‏ دود كالسويد ( ۸و۳ 
Ub vo,‏ ( وفرنسا ) ۳۰ وهوه۳ بالاثة ) . واما القطاع eu‏ الذي استقمل کل من لیس 
له Je‏ في عمل الارض او في المصنع 6 فقد انتقل من te v‏ بالمائة الى ١ه Ul ov, ) LIWL‏ 
في السنة ۱۹۵۰ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن لاوه؛ الى qv‏ بالمائة في بربطانما العظمی © ومن 
۸۹ پامائة الى vo,‏ بالمائة في السويد » ومن ۲۸۸۰ الى ۳٣٣‏ بالمائة في فرنسا . 


برد ذلك الى ان تقنيات الانتاج تستتبم احداث وظائف عديدة ذهنية الطاہم . ويشمل 
هذا القطاع الثالث من جبة Lab‏ نشاطات عديدة منتحة بصورة غير مماشرة من حيث الا 
تحسن ظروف العمل : التعلم € الخدمات الطبية والاجغاعية € الخدمات العامة » المصارف ... 
او توحبپا : الفنبون » موظفو ادارة الشاریع » ДЫЎ,‏ النشاطاث التحاریة و« الدمات » » 
كالتمشيليات مث » وجہازا اعلانباً Сал G^‏ ( غالبا ما یکون طفيليا € ولا سپا في فرنسا ( 
یفرضه الانتاج الكبير » الذي بجند لخدمة صغار التجار الكثير ين دا جمہوراً من ФГ Н‏ 
التجاريين والوسطاء والعلنین . ویب ان ندخل فيه كذلك ابناء الوطن الام الذين يقيمون في 
المستعمرات حيث یارسون وظائف ادارية وتوجمهية . 

رأت كافة البلدان من ثم اتساع قطاعها الثالث وانکاش قطاعاته! المنتجة . وتوقف يو 
الطبقة القروية والعمالية ea бәле‏ ارتفع эле‏ المنتمين الى الطبقات الاجقاعبة في‌سین انها لا تنتج 
انتاجا مباشراً . 

لیس من الصعب استخلاص النتائج السياسية لاتساع القطاع الثالث وانخفاض عدد ال 
القطاع الأول Gua‏ نسیب .فان تحليل السلوك السياسي الذي يسلكه هؤلاء «الاطواق البيضاء»» 
مستخدمين كانوأ ام موظفين مرؤوسين ٤‏ بکشف القدساع عن طابم التناقض في ردود فعلہم : 
فهم بورجوآزیرن صغار انتبازیون يحانبون في عملہم الطبقات الموجبة التي بحلمون بالتشبه بها » 
أو ga 4j‏ اولادم بها » ویقتبسون ازياءها » ويقرأون صحفها » وبها ‏ أقله في المشاريع 
الخاصة - ترتبك ترقيتهم » فيرغبون في الانضمام الى الطبقة السيطرة » ولکنھم في الوقت نفسه 
عمال مستفلون واصحاب مطالب يمكن مقارنتہم Sally‏ من حيث تدلي اجورم ( وهي ادنى 
من أجور العمال اليدويين في اغلب الاحبان ) وظروف العمل التي فرضہا علیہم اعتاد УЗИ‏ 
المتزايد . لقد دغلوا صفوف البروليتاريا باعداد كير ة بف ل التطور الاقتصادي .والتقني € 
فشعروا انهم بورجوازيرن صغار تارة وعمال تارة اخرى . فنحن لعمري امام بروليتاريا حقيقية» 
ولکنہا خاو من الوعي الطبقي » وسریمة التاثر بسبب ضعف تربيتها السياسية ومبوها الى نفوذ 


{or 


الصحافة ЛК‏ 5 وهي تقوم بدور سبامي متعاظم Ly‏ بعد يدم وتسلك الاتجاء T bald‏ 
الذي بسلکه ااصناعون Oy stall‏ وصفار Jedi‏ الشاعرون [АР los‏ بام ضحبة التطوار 
الاقتصادي 


v‏ - التطور الاقتصادي 


عرف اقتصاد « الشروع ا حر » 6 دصورة عامة € منك السئة ه46و1» انتشاراً дё Cas pw‏ 
بعض الازمات حدثت في السنة ۱۹۱۹ سين انجزت ULE‏ إعادة النناء » وف السنة Mor‏ — 
\4or‏ حسان توقاف الانتاج الوفير الذي اوسسته الحرب الكورية وطراً التأخر الاقتصادي 
الامبر کي 0 
Ее‏ خلافاً ما حدث في القرن التاسع عشر أو في الفسترة التي سبقت ارب 

۳ العالیة الثانية »لم يعرف العالم » منذ السنة ۱۹۱۵ ازمات GAAS‏ 
ixl‏ ذات طابع دوري ۰ فخلال هذه السنوات ER‏ تقدم الاقتصاد Gau‏ متفاوت السرعة 
فترات هبوط TEE‏ رأي » Ole‏ مارسال » ان علماء الاقتصاد بعتبرون ان الازممات 
الکبری الشیممة بأزمة السنة ۱۹۳۰ والازمات التي تدوم ثلاث سنوات d ASI,‏ تعد à LA‏ 
ا حمدوث » . ورد ذلك الى التطور العستی الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاه الغربي . 

ان الحافظة على النظام العام » وا حرص على cu‏ الازمات الاجاعستة وتوزیم الدخل 
القومي على مختلف الفثات الاجتماعية » قد فرضا على ا حکومات واجحب تأمين العمل i-AU JI,‏ 
للجمیع بواسطة اقتصاد ax‏ توجيها وتخطيطا وينمو نوا منتظماً , فعلیہا من ثم مراقبة تغير 
الفرص عن کب واستخدام « المثبتات » . زد على ذلك من جهة ثانية ان ذوي العلاقة : فثات 
المستخدمين € ونقابات العيال وااستخدمين € وجمعبات المزارعين 0 قد تضامنوا وألفوا تكئلات 
قوية النفوذ » وبات بوسم الشركات الكبرى » الق ألفت اتحادات واسعة € والتجمعات ЫИ‏ 
الق كانت تشرف على مشاریم كثيرة » التاثیر على الحتكومات 85 قوباً . وکات لدی 
المشاريع والحكومات كلما دوائر مرافية متخصصة تحلل يرما فيومس] وضع الاسواق وتراقب 
البزان التحاري » وتوجه الاقتصاد € کا كان عقدررها ان تلدأ على الفور الى عسدد من هذه 
انتبحت التخطیط انتهاجا буш»‏ . فحتی في الولات التحدة » کا سبق ورأينا 2 حيث قتع 
الاحرار oul]‏ بنفوذ قوی eA PT‏ معاکسة قوية على كل تدخل ‹ استخدمت الحكومة 
الاتحادية € LL‏ مستشاري الرئيس الاقتصاديين f‏ وي لجنة السان الاقتصادي ال ختلطة لدى 
بدورھا رمیا بالتخطيط 1۹6۵٥ iJ t‏ . 


{or 


في عداد هذه ااثبتات يدخل تحديد القروض المنوحة لهذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي احدى وسائل Ае‏ التضشخم المالي بتخفيضها الارباح وبارغامم با ااستخدمین على 
رفض زیادات الأجور ) » وتصدير الذهب او النقود الاجنبية » ورفع الرسوم الجر LS‏ بغيسة 
توقیف انخفاض سعر النقد الذي ينجم عن العجز في الميزان التجاري . يضاف الى ذلك تشجیع 
توظیف الاموال يتخفيض 5l pall‏ » والحافظة على مستوى الاسعار بالمكافآت والتخزين > 
وتحديد بعض الانتاجات € والتأثير على التوسم اما toby‏ واما بتخفيض النفقات الادارية 
والثقافية do JI‏ والنفقات ا لتعلقسة بالقطاع ااؤمم . واستطاعت المشاريسع المجدوعة من جهتها 
ان تقاوم الاخفاص مقاومة اجدى بانتباج خطة آخذة بالانتشار » اعني بها اللجوہ الى ادخسار 
شطر هام من الارباح وا ی التموبل ДЫ‏ . أما الاجراء فکانوا بأمن نسي من هبوط هام بطرأ 
على مستوی معيشتهم بفضل الفوائد التي أمنتها هم القوانين الاجتماعية : الاجازات الدفوعة » 
مماشات التقاعد € تحدید الاجور يموجب اتفافات Lele‏ > الاحر غير الباشر المتقافی عن 
طريق الضیان الاجتياعي والتعویضات العائلية » وتعريفة al‏ الادنی € الخ. 

استازم هذا ДЫ‏ المعقد oes oae‏ من البراء الاكفاء » القادرین على ان يؤمئوا تأمین) 
فعالاً مراقبة دقيقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض € الانتاج الزراعي والصناعي € 
أهمية المد العاملة نوعا وکا » وضان تنسبقہا ونموها ا منوافق . واطال قتم هؤلاء « الرژساء 
الفنيوت » » الذين اصبح دورم ریسا في ا حتمع الملماصر € بنفوذ عظم ( تفسره كفاءتهم 
وخبرتهم ) على ا حکومات التي اضطرت » شاءت ام أبت ٤‏ الى العمل بآرام Loca»,‏ 
مقرراتهم А‏ 
ارتدت هذه الانطلافة طوابع جديدة ترد الى التغييرات الطارئة على 
التوزیع الجغرافي للنتحات الكبرى وعلی نظام التجارة العالمية, فنحن 
نری من جبة ان الدول المنتجة ا مواد الاولية الاساسية: ز ا ند٤‏ اوستراليا » كندا € الارجنتين) 
قد فضت صادراتها لان استھلا کہا قد ازداد بازدیاد ous‏ 4.45[ وحانعات oe, ај‏ 
الدول الستوردة الواد الاولمة والمواد الغذائية قد خفضت استبر ادها على كل سال ЕУ‏ اغذت 
تنشط الانتاج الداخلی € ولان التحسينات التقنية اتاحت اما توفيرها اثر من ذي قبل واما 
استخدام منتجات اخری بديلة. ونرى منحبة ЫР‏ ان التحارة العالمیة توزعت قطاعات متماينة 
الحصرية : لقد حدث انفصال يكاد یکون GU‏ بين الملدان الش.وعية والبلدان الرأأمالیة » Qa‏ 
اصبحت المقايضات في داخل كل كثلة ناشطة جدأ ؛ کا حدثت انفصالات - اقل Ge‏ » ولكنها 
على جانب كبير من الاهمبة — بين الناطق النقدية المختلفة : مناطق الدولار » Cal Jy‏ 
шй,‏ الفرنسي والبلجيكي € والفلورين € والاسکودو وبلدان الاتحاد الاوروبي لمدفوعات ٠.‏ 
فتألفت ,/" الصادرات ШЙ‏ تقریباً في السئة ۱۹۰۳ من مقايضات في داخل مناطق المقايضة 
الثلاث الرئدسية : البلدان الشیوعیة € منطقة الدولار € منطقة الاتحاد الاوروبي للمدفوعات ؛ 


العوامل الجديدة 


gag 


وجری ١/,‏ المقايضات بين المناطق الثلاث » ومثل ال ١/,‏ الاخبر تحارة انحاء العالم الا خری. 
سہّل اعادة البناء واقع مزدوج هو ان قسما كبيراً من الصناعة انتج 
قبل ارب انتاحاً اقل من طاقتہا الى حد بعید٤‏ ولا سما في الصناعات 
وان الطاقة الصناعة قد ازدادت في كل مكان بين السنة ۹ والسنة um адво‏ في LUE‏ 
حيث اقتطعت التعودضات الى Led‏ من طاقتہا الانتاحمة - من الصناعات RA‏ خبر 
تجہیز التي لم تتضرر بفعل الغارات الجوية * 

وقد جرت بأسرع ob te‏ منتظراً وف وقت اقل منه بعد ارب السابقة » بالرغم من ان 
التدمير كان اكش تخریبا ,9,5 . يضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات La EE‏ قد كان ايسر 
ما امکن تصوره NALA i. owl dud E‏ — اي اقل من اربع سنوات بعد توقف العمليات 
الحربية — استطاعت اوروبا a id‏ بلوغ مستوی انتاج ما قبل الحرب . وي أواخر السنة 
۱۹:۹ بلغت مستوی الصادرات نفسه . 


اعادة البناء 


هو تدمير ودروس معدات النقل ما اثار اكبر الصعوبات في عملية اعادة البنساء . ففي السنة 
۷ نفسبا » ما زاات قاطرات ومقطورات السكة الحديدية ادنی عددا منبا في السنة ۱۹۳۹ 
پنسبة تتراوح بین ۱۰ و GUL vo‏ » وما زال حول الاسطول النبري سوی T]‏ موله ما قبل 
ارب . اما خسائر الاسطول التجاري فكانت اکثر فداحة vt : СА‏ ملبون طن من اصل 
elo ٤‏ يعض منہا Uu‏ سوی CL!‏ السفن وبناء السفن الجديدة , فان الاسطول الاوروبي 
قد انخفض فی السنة ۵۵ الى ثلثيه في السنة ۹ . فكان من ثم على عملمة sole!‏ المناء تحمل 
عبء bad‏ هو دفع اکلاف الشحن للاسطول الامبري . واخبرا كانت الابئية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسية ۲۰ cuu d Ub‏ و ٦‏ الى ۹ بالائة في ы,‏ ؛ وهولندا» وفرنسا € والمملكة 
المتحدة € وه بالماثة في ايطاليا. فلا عجب من ثم اذا ما كانت آثار الحرب في هذا القطاع » 
الذى عثل اموالا ضخمة » اکثر Ge‏ واطول us‏ لا سپا وان توقف ح رک الہناء aul‏ حرب 
قد اضاف الى ا راب ساجة اخرى. فكان عده المساكن الواجب تشييدها ١ه‏ مليون مسكن» 
اي ۱۱ بالمائة من جموع الساکن العام . 

aad‏ بسرت Solel‏ البناء القروض والھبات التي قدمتہا الولايات المتحدة ولا سما A3‏ مشروع 
مارشال » والطلب الذي اوحدته ارب الکورية ونفقات التسلح . وقد el‏ في بعض 
ال لدان يعدم استقرار الاسعار وبالتضم Qui‏ الذي لم يوضع له حد في فرنسا الا في السنة 
۲ بعد nz‏ الفرنك في السنة ۱۹۱ والسنة ۱۹۵۹ الذي رفع قئمة الدولار من ٦٦ر٣)‏ 
في السنة ۹۹ الى ۱۱۹,۱۰ * ثم الى ۳۵۰ فرنکا » وفي ابطالسا حیث ثبت سمر اللیر في 
السنة ۱۹١۷‏ ب .| من قیمته في السنة ۱۹۳۸ . وفي الانيا الغربية حبث اتاح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلق في السنة ۱۹۱۸ من اسس سليمة . 
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كانث اعادة البناء اكش تباط عند المبزوهين » في ШШ‏ والبابان اللتين ابدى النتصرون 
رغبتهم في اقتلاع جذور قوتها العسكرية . واذا كانت المشارع المعدة اثناء الحرب سمل المانيا 
دولة زراعمة Ше‏ لم تعد واردة » فان gal‏ على نزع الاسلحة منہا ومن الیابان قد حمل على 
اقرار فيض طاقة انتاجما الصناعي بنسبة ٠١‏ بالماثة من مستواها في السنة ۱۹۳۸ : فليس 
دعد الوم من صناعة پنزین ومطاط تر كيبي € ومن مواد مشعة » وقد خفضت الصناعة 
الکہائہة الاساسية الى 4۰ بالمائة ( من مستواها في السنة )۱۹۳٦‏ € وانتاج الفولاف الى 
۰ طن . وان معدل c SI‏ الصناعي الذي كان ۳۳ ( بالنسية لستواه في السنة 
۳۸ ) في السنة ۱۹۸۲ ۰ لم يبل سوی ١ه‏ في سر حزيران من السنة ۱۹١۸‏ . وفي البابان 
لم يبلغ في شهر آب من السنة ۷ سوی 2,0( BL IG‏ من مستواه في ۱۹۳۰ - ۱۹۳ ۰ 
و اکن النبضة بدأت في ۱۹٤۷‏ — ۱۹:۸ حين قررت الولايات المتحدة تحويل ا مہزومین الى 
حلفاء على الاتحاد السوفياتي ودشنت: التطور العكسي ‹ الذي اعاد تسلح من نزع سلاحمم 
واعاد oA‏ طاقتہم الصناعية وعززھا . 


منذ منتصف السلة ۱۹۰۰ حتی اواخر السنة ١۱۹۰۲‏ ادى تجدد التسلح 
الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولکن الوط حدث Д,‏ السنة “٣١۱۹٥۲‏ 
حين اتضح ان العملیات العسكرية في كوريا سوف تبقی محدودة , الا ان 
الازمة التي حدثت في الولايات المتحدة في ۱۹۰۴ — ۱۹۵4 ل تؤثر تأثيرا يذ كر على الافتصاد 
الاوروبي الذي دخل » بعد السنة ۱۹۵۳ € مرحلة توسع على نطاق كبير . اما البابان فقد بلغت 
منذ السنة ١۱۹۵۱‏ بفضل الحرب الكورية » مستوی انتاجها في السنوات ۱۹۳۰ - ؛۱۹۳ء 
فان ضعف الراقبة وسخاء الاقراض قد شحعا انتاج المواد الاستبلاكية » ولا سیما السيارات » 
وتشممد الاہلیة € وتوظيف الاموال . فليس مة من تأخر الا في الصناعات النسحبة التي تراجعت 
امام اليوط الاصطناعية وامام JC ail‏ الاسواق التدریجي في افريقيا والشرق الادنى حيث 
كانت منافسة البابان وا مند ناجحة بفعل تدني الاجور فیہما . اما زيادة الانتاج الصناعي 
و الزراعي والمنجمي بان السنة ۰ والسنة ۱۹۰٥١‏ فقد حاوزت ULL ٠١‏ كنا » وکانت منذ 
السنة ۱۹۱۸ اسرع في اوروب الغردية منہا في الولایات المتحدة » وانما عرض عنما جزئیا پارتفاع 
عده السکان وبتبان تقدمپا » من حيث ان جزءاً كبيرأ من اوروبا الحرة قد ضم مناطق 
غير Lut‏ کابطالما الجنوبية lul,‏ والبرتفال والمونان . يضاف الى ذلك انها اختلفت باختلاف 
البلدان » فكانت AS)‏ تباطوعاً في فرنسا مثلا حيث لم ترتفع بين السنة ۱۹۲۹ والسنة ۱۹۵4 الا 
بنسبة ۱۸ Eb‏ € بینا ارتفعت بنسبة ١‏ بالماثة في بريطانيا العظمی » و ۷۰ بلائة في ايطاليا » 
و ۸ b‏ في المانيا » و ۹۹ بالائة في هولندا ( و ۱۱۱ GUL‏ في الولابات المتحدة ) . وكانت 
نهضة Lo ЙЫШ‏ سريعة جدا منذ السنة 1544 : فان معدل انتاجها الصناعي قد انتقل من 
Y^‏ في هذا التاريخ الى ۱۰۰ في السنة ۱۹۵۲ والى ۱۷١‏ في السنة ۶ & ان а)‏ من 
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الاتناج الصناعي الاوروبي » الذي کان بنسبة ۰ بالماثة في السنة ۱۹۳۸ وهبط الى نم МЦ‏ 
في السنة ۱۹۱۷ » قد ارتفع في اواخر السنة ۰ء فاحتلت الاسواق Lu IL)‏ مرة اخرى ؛ 
وبات المارك إحد اقوى نقود اوروبا. وهي الصناعات المعدنية (ll v.) акик,‏ » 
الارقام بالنسبة لستواها قبل ارب 4 وتضاعف انناج الكبرباء خلال شر سنوات eu‏ استقر 

بعد السنة ۰) تواصلت انطلاقة الانتاج الصناعي بسرعة :. فان معدل التقدم السنوي » 
في العقد السادس © قد اختلف في اور بين vet‏ بإلاثة في GU‏ الغربية و vro‏ في الملکة 


۰ 


المتحدة » و b ٦‏ في النمسا وايطاليا » وین iro‏ و ۵0۲۵ في سويسرا وهولندا وفرنسا ! 
وبين و у ۳۶۷٥‏ في النروج زالسوید والدانمارك وبلجیکا. ولکن السنة ۱۹۷۱ التي el‏ 
اقتصاد الولاياث المتحدة مخرج من الازمة وينطلق انطلاقة حديدة » تشکل ale‏ التقدم السریم 
في صناعة بلدان اوروبا الغربية . وقد اختلف التطور باختلاف البلدان : فاحتفظت المانيا 
iy ail‏ وحدها بعدل تقدمها المرتفع ( ۷ بالمائة في اوائل السئة deg » ) ١956‏ يبلغ معدل 
تقدم فرنسا سوى BUY ۳۶٣‏ فقط € بفعل خطة الاستقرار وتحديد القروض وتحميد الاسعار , 
اما التقدم الايطالي فقد طرأ عليه هروط كبير بفعل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتخابات 
التي كانت نتائحہا مؤاتية ل « aa‏ الى السار » : ارتفاع الاسمار € caue‏ رژوس الاموال » 
عجز في ميزان المدفوعات . فکان ذلك نہایة « الممجزة الايطالية » التي ترد في الدرجة الأولى ٠‏ 
الى وفرة المد العاملة الضئيلة الاج‌ور » وكانت الابضة في السنة ۱۹۲۵ بطيئة ومارددة . 
اما بريطانيا العظمی » التي كانت عنصر الاختلال الرئيسي في مدفوعات اوروب الغرببة » 
فكان معدل الزبادة فبها ابطأ منه في کافة الدول ( ۲۹۵۵ بلمائة ) € وميزان مدفوعاتها في 
عجز € ونقدها مپدداً ابداً . ИІ‏ 


برد هذا الوضع الى تدني الطلب من خارج اوروبا » cut‏ اصسحت زيادة الاستہلاك AST‏ 
المامل الاول بين عوامل التقدم . ولكن العائق الرئيسي كان الحاجة الى المد العاملة ( ولا سما 
المتخصصة ) قبل نقصان الطاقة الانتاجمة لانها هي كانت السبب الاول في ارتفاع الاجس‌ور 
والاسعار الزراعية » الذي ل بلبٹ ان بلغ نسبة عالبة في الانبا وايطالبا وجاوز تقدم الانتاجية 
الى حد dans‏ , فقد صادفت d‏ الزمن )$30 d‏ الاحتباط النقدي » واسہمت من م d‏ زيادة 
التضخم . ومع ارتفاع الانتاج احرز e.‏ الشاریع Ca‏ سرده) Lay » ТА‏ مواجبة Ыш‏ 
à‏ الدرجة الاو ی ٤‏ في البلدان التي تحققت فیہا فكرة السوق المشتركة 2 پطناً . وقد تم 
التجمع عن طريق الانصہار € وانشاء فروع مشتر كة » واقامة علائق WL‏ على جانب BS‏ 
من التعقيد : زهاء ٩۰۰‏ علافة بين الشارییع المرنسية الثة التي جاوز Utel,‏ مليار فرنك d‏ 
السنة ۱۹۰۸ SE)‏ ۰ مائة من امسوال الشركات المسعرة اسپمها في المصفق والمستخدمة 
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۷٠١ ۰‏ عامل ) » و ۱۷۷ بين المصارف التجارية الفرنسية الاثني عشر وحدها ... ثم 
اتسعت ا حرکة . فتحقق بين السنة ۱۹۲۱ والسنة ١954‏ مائتا انصبار بين المشاريع الصداعدة 
الکبری ال ۵۰۰ في ا انبا الاتحادیة da‏ السنة ۱۹٦١‏ حقق ۰۲۳۵ Gb‏ من الشاریم (الصناعية 
والتحارية ( الفرنسية ۹ بالالة من p E‏ المببعات ودفعت b ова‏ من الاج ور . 
وبالرغم من ذلك كان التجمع في اوروب اقل Gaz‏ منه في الولايات التحدة € اذ ان ام مشروع 
الماني لم بات في السنة ۱۹٦١‏ الا في ا مرتبة التاسعة والعشرين في لائعة المشاريع الصناعية 
العامة ASSN‏ ى » Aly‏ مشروع ايطالي في اارتبة الثامنة والثلائین » وام مشروع فرنسي في 
os t i4 Al‏ . 

e‏ عن ذلك انخفاض مریم d‏ عدد مشارسع الصناعة الیدویة المستقلة وااؤسسات 
الصذاعية ااستخدمة اقل من ۰ اجيراً. фә‏ فرنسا ؛حیث نعم ان الشاریم الصناعیة والتجارية 
الكبرى اقل عددا واقل GU.‏ منہا في الولايات المتحدة او في المانيا ٤‏ لم برتفم ؛ بين احصاءي 
السنة ۱۹۵ والسنة 4۱۹1۲ سوى عدد الشاریم الستخدمة بين ٠ه‏ و۲۰۰ اجبر (1ره١بامائة)‏ 
واكثر من ۲۰۰ ael‏ ر ۱۲ кзз (UL‏ زال من الوجود ۰۰۰ 4م مشروع صناعسة بدوية 
وءءء ۱۳ مؤسسة صناعية تستخدم بين احير وعشرة اجراء .. ١‏ 
كان التقدم C.‏ بصورة عامة بعد السنة ١544‏ حين بلغ الانتساج 
الزراعي مستواه قبل الحرب. فان المعدل السنوي الذي ہلغ ٠١‏ بالماثة 
دين السئة ۱۹4۵ والسنة ۱۹۱۹ قد هبط بعد ذلك Jl‏ ۷ بالائة مم الى ۲ بالمائة ) Mor g‏ — 


۳ ) .3&3 الزيادة توازي من ثم زيادة oae fat‏ السکان € بالرغم من ان المساحة 
الملخصصة للانتاج الزراعي قد انخفضت die‏ السنة ۱۹۳۸ v Lal‏ — ۳ بالمائة , وقد اعاض 
سن الانتاج من انخفاض الساحات الزروعة يفضل استخدام المزيد من الاسدة ومن الالات 
الزراعية ( جرارة لکل ۲۰ ТАА‏ من الأراضي الزراعية في المملكة المنحدة وسويسرا » 
ولکل ١4١‏ مكتاراً في فرنسا ٤‏ و۲۱۰ هکتارات في ايطاليا ) € ولك الاموال الموظفة في 
الزراعة كانت اقل شأنا الى حد بعيد من الاموال المرظفة في قطاعات الاقتصاد الاخری : 
٥ػ‏ ء بالمائة في الملکة المتحدة» ٤٤رہ (UU XU‏ ٥٣وہ‏ بالمائةفي بلجيكا» ٣٣وہ‏ بالائة في 
فرنسا » ۱۳رہ بالائة في ايطاليا € واستقر الانتاج في مستوى لم يتبدل تبدلاً يذكر . الا ات 
تنظم الزراعة الاورويمة > التبان Gas‏ » غالبا ما اعاقه عجز العمال عن ol pt‏ ما بريدرن » 
ووجود ملايين صغار الملا کين الذين كانت املا کم اضيق من ان تؤمن هم طبلة ايام السنة عل 
дА‏ € والذين افتقروا الى الاموال اللازمة gi‏ استغارها € فحدوا من الانتاجية والتقسد 
tke Tl‏ 1 
يضاف الى ذلك من حبة Lab‏ ان الزراعة الغربية م تضمن الازدھار الا لجزء من مزاولہا: 

فبالاضافة الى قله العمل » وبالتالي الى قلة الاستخدام ؛ اللذین ولدا يؤسا حقیقماً احبانا » لیس . 


е 
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من سك في وجود املاق لا جدال فيه بين الفلاحين » ناجم عن الفرق الکبیر بین الدغول 
الزراعية والدخول الصناعية وعن انخفاض اسعار الببع حمسل . ومرد ذلك الى ان نصیب 
الزراعة الاحمالي في الملدان الصناعیة ذات الدغل القومي المتزايد » اخذ في التدني وما بعد ہوم 
( هبط من ۳۵ الى ۱۲ بالماثة من الدخل القومي في فرنسا بين السنة ۱۹۰۰ والسنة (зат,‏ » 
حيث انشفض معدل مستوى معيشة الفلاحين انخفاض] ТА‏ بالرغم من انخفاض عسددمم 
انخفاض) كيرا ایض) . وقد افضی هذا الانخفاض في مستوى العیشة بالنسبة له في المديئة الى 
Лай]‏ طبقي حقیقي والى امتعاض عام سبيه « شعور بالحرمان والحیف والاههال وعدم 
الاطمثنان للغد » . 

فلا عحب ДШН,‏ هذه اذا ما اتسعت حر كة المجرة الريفية : فان نسبة العمل الزراعي بان 
الذ كور » التي انخفضت في النصف الاول من القرن العشرين في كافة البلدان ( بمعدل UU ev‏ 
في بلجسکا و۸؛ بالمائة في السويد» ود بالمائة في انكاترا » و ء؛ بالائة في سويسرا وهولندا 
والائیا الغربية € و٠٣ Ulli‏ في فرنسا ) > قد استمرت في الانخفاض € اذ اٹ فرنسا قد 
وحثرمت » بين السنة ۱۹۵4 والسنۂ ۱۹۲۰ من اكثر من ,| فلاحيبا € ولا تزال « تنسرم » 
هن ۰۰۰ ۵۰ فلاح تقریباً في السنة » کا ان Lo A UU‏ «حرمت» من و5١ DG‏ € وهولندا 
من ۱۱,۷ بالائة € وايطالما من ٠١‏ بالائة » وباج كا من ه بالمائة » الخ , 

تحلى هذا الامتماض бш!‏ باضطرابات وانفجارات استياء عنيفة تستهدف ارغام الدولة 
على الندےل لصلحة الفلاحین الراغبین في التوصل الى وضع اجتاعي يعادل مستواه مستوی 
الفثات ا حرفیة الاخری المائلة Li y‏ الصدد شجمت الانظمة الانتخابية الغربية الدواثر الريفية» 
حتی La‏ لالس کان ya‏ "لو جود طبقةقروية راضية عنصر من‌عناصر استقرار ا حتمع ودیومته . 
لذلك تبت الحكومات» بصورةعامة؛ الى تلسة مطالیپا : فبذه كانت الغاية في ا انیا الائحادیة 
من « الشروع الاخضر € الذي اقر في السنة ۱۹۰۵»والشروع الاخضر الا gi‏ (لكقر) € 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي (۱۹6۱)» وکافةالتشریمات الفرنسية منذ السنة 1954 6 
التي يمكن مقارنتها » من اوحه عديدة € بالتداہیر الني سقت الاشارة الیہا في الولايات 
المتحدة . 

في البابان تحققت اصلاحات اقتصادية اساسية بغية جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول الجبع . وكان أھمہا الاصلاح الزراغي الذي فرضته السلطات الاميركية في السنسنة 
٦‏ . ففى هذا التاريخ كان ٦٦ل‏ من سكان oi‏ بعملون في أراض مكتراة Cue‏ او کا 
ويدفعون کراء يبلغ نصف الحصيد او اكش من تصفه . وکان Gab)‏ من الاصلاح وضع حسد 
ليؤس هؤلاء المكترين باعطائه اولك الذين بزرعون الارض LAL ЖА!‏ امتلاکہا . فاضظر 
الملاكون الذين لا یقیمون d‏ اراضيهم ues JI‏ من الحكومة بأسعارها ف‌السنة ۱۹۳۹ » اي ان 
هذه للاراضي انتقلت الى الحكومة با يشبه المصادرة والاستملاك . ول يسمح الفلاحين بإمتلاك ' 


164 


» دو‎ LE من سمعة كرات ونصف ولغير الفلاحين من اكرين ونصف > باستثناء « هو‎ АЎ) 
بامتلاك اربعة اضعاف هذه المساحات . وتمكن الکتررن من الحصول على هذه‎ c- Че” 
. الارافي اما بدفع ثمنها » واما بدفع فائدة سنوية توازي ۳,۲/ من ثماہا طيلة ۳۰ سنة‎ 
من محاصیل الزراعات‎ До من محاصیل الأرز و‎ Ivo محبث لا تجاوز‎ ol SU وحددت بدلات‎ 
البعلية » . وصادف تطسق الاصلاح صعوبات كثيرة بفعل معارضة بعض الوزراء الذين عرقلوه‎ « 
ولا سیما معارضة الملاكين السابقين الذين غالبا ما اشرفوا‎ ) КШ خصوصا في تسجبل انتقال‎ ( 
مقابل‎ € ды JE وخوفوا الشتد بن . ولکن ۰ ۷إ من المستثمرين‎ Д ЈАТО على عحلبات‎ 
من الارض الزراعية مقابل‎ JAY غِلکون‎ ١964 اصبحوا منذ السنة‎ € ١946 السنة‎ à Теч зә 
من الفلاحين كانوا يستثمرون في السنة‎ ч. فان اكثر من‎ ٤ وبالرغم من هذه النتائج‎ . Jot yr 
۱۹۱۹ هكتار ). ولذلك اعتمدت منذ السنة‎ ٠,۲٣ (» سقولاً لا تبلغ مساحتبا ال دشو‎ ٦ 
في السنة‎ UY ۳٣٣٣ سياسة تحدید النسل التي تجحت في تخفیض معدل الولادات'( الذي كان‎ 
. ۸ ال‎ уч سنا تدنی معدل الوفیات من‎ 6 ۲ uL à ال لف‎ ۱۸۱١ ال‎ ۷ 

اما في ابطالما الوسطی» رخصوصاً في ابطالا Gas di » ia gal‏ اصلاح واسم Lady‏ تسوية 
АТ‏ الزراعية ٤‏ بالرغم من استبلاء فلاحي كلابريا وصقلیسا ٤‏ في السنة vete‏ € على املاك 
"TESTEM‏ لرغم من الاضرابات العامة التي اعلنها«الممال» الذين بنتظرون Е‏ شوارع القری من 
يستخدمهم . ول بطبق سوي SU‏ 0 خاص عل به في منطقة « سيلا » » هو قانون « ستراك.و € 
الذي اتام JUI ۱۰۰/۰۰۰ Mata!‏ € وقانون خاص آخر حمل به في صقليا . فباغ جموع 
الاراضي الموزعسة حتى هذا التاريخ ٠..رءءه ШКА‏ € وجموع المستفيدين من هذا التوزیع 
‚е TEE‏ 


م Mais‏ الاستخدام عن التقدم € وقد أتاح تشغیل الجاهير الغفیرۂ التي 
هاجرت الارياف الى المدن , لقد زالت T‏ فة البطالة في البلدان lel zal‏ 
الکبر ی‌باستثناه بلدان اوروبا الجنوبية.لا بل لوسظت في كثير من الملدان حاجة كبرى الى Stall‏ 
الا ختصاصیین , ففي ايطاليا حيث استقر عدد البطالین б^)‏ طویلا حول رقم all‏ ۰۰۰وه۲,۰۰ 
АА)‏ كاية ٤)‏ اي ۸۱۰ من البد العاملة » وحول نسبة ماثلة من المطالین الجزئمين » هبط هذا 
المدد الى ۰۰۰ ۱۷۰۰ في السنة ۰ والى ٠۲۰۰۶۰۰۰‏ في السنة ٤ء‏ وف GUI‏ الا تحادية 


الاستخدام 


عبط оде‏ المطالين من۰۰۰ ,۸۰۰ و۱ في السنة ۱ ای ۳۰۰۰۰۰ و۱ في اواخر السنة )۱۹۵ 
وا ی الصفر منذ السنة ۱۹۹۰ . لا بل جاءها منذ السنة ١454‏ اكثر من ملیون عامل اجنبي 
) ١٠٠و١٠۳‏ ايطالي » والعدي د من الیونانبین والاسبان والاتراك والبرتفالنین وسکان الدول 
(UF LM‏ ويصح هذا القول في سويسرا ایض حیث برجد عامل اجنبي من کل ثلاثة ۲۷١ ٠٠٠١(‏ في 
السنة ۱۹۵و٠٠٠‏ رء ء٠۹‏ في السنة cal éd, ) ٤‏ ذسبة المطالة ضثيلة Los Т.о:‏ 
Loyd‏ في هولندا ٤ا‏ باماثة في فرنسا» 4ر١‏ پالائة في المملكة المتحدة » ۲,۹ بالائة في ايطالما. 


کی 


وبالمقابلة ارتفعت الاجور الاسمية . 

استازم الانبعاث التجاري‌تکفاجدیدا عسي SI ef‏ تقدم هکان 
bay po‏ بالرغم من العراقيل الکثیرة التي أقامتها في طریقه 
الرقابات: » والانظمة النقدیة » والتعريفات ا حر LS‏ ففي السنة ۱۹۵۵ حاوزت التحارة الماشة » 


الائبەسات التجساري 


Ub ٠ 4.0‏ » مستواها في السنة ۱۹۸ ) وستين UWL‏ € مستواها في السنة ۸  )‏ الا 
ان اوروبا الغرہبة خسرت جزءاً کببراً من دخل الاموال الموظفة في ما وراء البحار والقدرة 
في ۰ — ۱۹۵۱ با كثر من خسمثة علیون دولار في السنة ۱۹۳۸ . وان هذا الدخل € الذي 
کان عثل ۳۷ امائة من حجم الصادرات في الستة ۱۹۳۸ € ل یثل سوى « بالائة فقط في ١96٠‏ 
۱ . وأضیف الى هذه حسائر عبء تسديد الديون الجديدة المتراكمة اثناء الحرب . فحتی 
الملدان التي توفرت لد ما اموال احتياطية بفضل صاد.اتها في lal‏ اخرى من العام ( كبر يطائيا 
المظمى وخصوصا البلدان التي لم تتضرر e D pat‏ من bl‏ کہلجیکا وسوبسرا والسويد) 
قد اصطدمت بصعو بات کبری cad‏ بصورة خساصة عن استحالة تحويل كافة النقود تقريبا » 
باستثناء الدولار والفرنك السويسري . 
اذن كانت مسألة سد هذا العجز الكبير في ميزان المدفوعات على جانپ дже‏ جداً من 
الاطورة . فان اوروبا الغربية € باستثناء ايطاليا » ل تستفد من المساعدات الخصصة للبلدات 
" الفقيرة » eur‏ لم تؤمن المدفوعات الا بانفاق احتباطي الذهب او الدولار » اوبفضل القروض 
gi‏ منحتہا ا حکومة الامير ЫЎ‏ : اعني بها القروض ا مدة لدفع قيمة فائض) ا خزونات الحربية 
' ا XS‏ في اوروبا » او ثمن السفن المعروفة ب «سفن ا حریةء, وا حال كانت الحاجة الى معدات 
التحبيز والمواد الغذائية كبيرة جدا » والموارد اللازمة لدفع قیمة هذه الواردات المتزايدة اخذة 
في النناقص € وتقدم الانتاج الصناعي مؤدیا » کا هو طببعي € الى انقاص الفوائض المعدة 
للتصدير ؛ کا ان الاسطول التجاري قد خسر جزءا کبیرا من حموله » والتقنین الغذائي قد ملع 
ie LL.‏ من استعادة اهمرتها القدية € والجزء ASV‏ من الأموال الوظفة في ما وراء البحار ٤‏ 
ولا سیا في امب رکا الشمالية € قد صفي حسابه . وهکذا كانت اورويا الغربية ٤‏ اقله خلال 
السئوات الاولى » مدينة للولايات المتحدة » حتی في حقل الخدمات . اما العلائق بارروبا 
الشرقية » التي كانت في البدء متوقفة توقفا ناما € فلم تتجدد بعد ذلك الا على نطاق ضيق € 
بسبب الدمار الذي خلفته ارب فیہا وحاجات اعادة بناء هذه البلدان وادخال الاصلاحات 
الزراعية من جهة » واتحاه تبارات التجارة الجديدة نحو الا نمحاد السوفياتي € من جہة ثانبة . 
ثم كادت تنقطع انقطاعا б” CE‏ استدت المرب الماردة . 
МЖА,‏ ازداد المجز في المبادلات بین اوروبا Ly All‏ ومنطقة 
الدولار . فارتفع من ۷۰۰ ملیون دولار في السنة ۱۹۳۸ الى 
ثلاثة ۲ لاف o ya Lint,‏ في السنة 5 والي خسة لاف وسبعمئة مون فيالسئة ۱۹۱۸ y‏ 


« الدولار‎ iy » 


1 


خص الولايات المتحدة وحدھا . 

وزاد QA‏ صادرات النتحات الاساسية من Ji "I Lola‏ من هذا الارتماطبالولايات 
Уда‏ معظم الواردات الاوروية التي حلت n‏ قد ابتست من منطقة الدولار aM Ye)‏ 
اکثر من السنة ۱۹۳۸ ) . 

كادت الصادرات الاوروسة تتضاعف بین السنة ۱۹۱۸ Aot ШЙ,‏ € بفضل الائیا والسوید 
بصورة شاصة € ولکنہا مسا كانت р‏ التوازن € اذ ان اورويا ما كانت ү ЗЛ‏ 
m‏ وارداتها من الدولار ات АКУУ‏ عن النتحات LS pal‏ 3 أورويا او na à‏ مٹطا i.‏ 
الدولار الاخرى . أما بريطانيا العظمی وفرنسا فقد حققت صادراتهها del‏ ارتفاع ) [ho‏ بين 
السنة ۱۹۳۸ والسنة ۱۹۵۱ ) في منطقة TE‏ او في منطقة الفرنك اي في مستعمراتهها في ما 
الحصول على الدولارات بل بفضل القروض التي قدمتها المشارييع الخاصة Xa EH,‏ الاميركبة 
و ااصارف اارتيطة بها » وبفضل ارتفاع نفقات القوات الاميركية المتمركزة في اوروبا 
وطلبات оід‏ ۳ وراء Ji‏ ۳ ولکن о улай!‏ هنا هو مساعدة i. ha‏ بالوضم السيامي 
والمسكري d‏ تفلح cll T TZ‏ عجر دائم بلغ زهاء ۰ ۲ ملبون »233 à‏ السنة 1401 
و ade ۳ bee‏ في السنة 400{ oly,‏ اطراد ارتفاع صادرات Y yl‏ بات المتحدة ) аа‏ 
الذي خفض مثترياتها من الواد الاولية واحدث Me Cad‏ في اسعارھا » ورفضہا تخفیض 
تمر ٤ LS ЖЯ) plas‏ قد ادت في السنة ۱۷ الى انفاق مات كبرى من "am‏ الذهب 
والدرلارات في بلدان كثيرة ‏ الملدان المنتجة الخامات والملدان الصناعية على السواء — وزادت 
من عحزها التجاري وفرضت T de‏ منہا xd‏ تقسدية واکرھتہا على استدانة مبالغ باعظة 
من صندوق النقد الدولی . تلك هي الازمة الامیر ЫЎ‏ السنة ۱۹٥۸‏ التي كان اثرها على التجارة 
الاوروبية غير دی شأن» وذاك مو انخفاض aw‏ المواد الأولية الى ا امت وحدھا للاقتصادات 
الاو رويدة ان oud‏ خزوناتہا ^ النقد النادر و استهبد ок.‏ اكير في التحارة العالمية 5 


من اجل تنظم اقتصادات اوروبا Cal ger e‏ € ومن اجسل تلسیقہا 
تنسمة] اكش lel‏ » ومن اجل تأليف y‏ قوة ثالثة تکون de‏ قدر 
كاف من الركانة UL as ML,‏ لتعيش مستقلة عن الکنامین » الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفیاتی » نشأت ار Аб‏ مادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشبوعیة . فان 


dem مشاریع‎ 


ارروبا الغربية 


iL 3‏ ۱۹:۸ انشاء م اتحاد اور وبي ۲ dat t^‏ اسنشار V‏ تکون ЗЕ:‏ لبرلان الفد الاوروبي؛ 
الا ان الشروع أثار معارفة البريطانيين المتمسكين بعلائقہم بالممتلكات وم ید الا الي انشاء 


б\т 


« مجلس اوروہا » الذي де‏ مركزه في ستراسورغ وم ثتوفر له اية وسيلة عمل . واا كانت 
الوحدة السياسية وحتى « الدستورية » صدمة كبرى لامشاعر القومية ولا سبل الى تحقيقبا ؛ 
فقد فکر حر كوها بالتوصل الى غلق جو مؤات بتحقيق وحدة اقتصادية تضع fae‏ لاضطراب 
الاقتصاد الدولي الناجم عن نظام الماية والاکتفاء الذاتي وعن القمود المفروضسة على انتقال 
السلع » والإشر ( بايقاف المجرة ) » ورژوس الأموال . وكات المقصود حمل اوروبا د سوقا 
واحدة » ORE‏ من توزيع العمل توزيء] Cal gee‏ وتوزيع الصناعات توزیعاً جديداً من شأنه تحسين 
الانتاجية ونوفير فوائد الانتاج الككثيف . ويفترض هذا التحول » في كافة GUL‏ ااوحسدة ؛ 
ان تنتقل السلع واليد العاملة ورژوس الاموال حرية . ولكن اقتصادات اورويا المنقسمة هذه 
كانت عرضة ومسرحا لامنافسة . فان اقرار حرية التبادل بين الدول الاوروبية قد يعني بالنتيحة 
تفويض اقتصاد عدد کببر من الدول والناطق . وهکدا طرحت مسألة الناطق الفقيرة السستي 
us as‏ لان سي اكثر C p‏ اذا تر كت الحرية لنشاطات السوق » کا حدث في ايطاايا بعد 
التوحمد اذ رأى الجنوب » وقد كان ضحية الشال الذي фай‏ تحپیزاً » ان صناعتسه تقرقرت 
بسرعة dle‏ تمد Lf‏ پاطواحز الجمركية . فبدورن uli,‏ تحمي مناطق اوروبا الجنويسية 
الي پکثر فمپا الفلاحون » قد olo y‏ الفرق بين مستويات النمو الافتصادي في الماطق الاوروبية 
ذات الدخل المرتفع والمناطق ذات الدخل الزهيد . 

ائضح من ثم ان مشروع ДАЙ‏ وحدة جم ركسة واسعة » الذي حظي بعطف الامبر كيين » 
كان ley pte‏ بالا » وقد ا مل واستفيض عنه بفكرة انشاء وحدات جر كية ضیقة النطاق » 
رلکن الفاوضات € هنا Las!‏ ‹ اظہرت صعوبات يستحيل التغلب ee‏ ‹ و iban‏ محاولة 
الى نتائج Lie‏ » باستثناء اختبار وحدة البناو کس ( ۱۹۱۸ - ۱۹۵۹ ) « التي تعتبر جاح اذا 
ما قورنت cM Jl‏ العديدة X‏ في مناطق اخرى » : فقد کات انتقال اليد العاملة محدوداً 
fae‏ € وانتقال رؤوس الأموال محصوراً fae‏ » والبادلات النجارية » على الرغم من تزایدها > 
dli‏ جد] بسبب اختلاف الانظمة في البلدان الداخلة في الوحدة : زراعة medi‏ متقدمة 
معدة لتغذية بلاد مصدعة واسعار مرتفعة € وزراعة هولندية موحمة نحو التصدير . وصناعة 
ЫК А,‏ تهددها ا لمنافسة Load AE‏ وخیبت الآمال كذلك الوحدة الجر А5‏ الفرنسیة الايطالية 
T‏ السنة ۱۹۹ ومحاولة:الوحدة السكندينافية في السلة ۱۹۵۰ ۰ 


اكتفي آنذاك بصبغة اکثر تواضعاً هي صمغة za m,»‏ القطاعات » € 


خطة شومان ؛ e 7 А Е‏ " 
پوس ولا سما القطاعين اللذين لم تؤد حرية التجارة فیا الى تتائج ثابنة : 
1 صناعات الفحم ا حجري والفولاذ (خطة شومان»ف شہر ایار (лое‏ 
والاوراتوم Я ay"‏ 


والز راعة . فقد أسست خطة شرمان«وحدة الفحم الحجري GY silly‏ 
رانطوت على مقاصد سياسية بعبدة اذ کان مفروضا فیہا ان تبيء لاتفاق فرنسي الاني بکوت 
Us‏ خطوة اول نمو اوروبا موحدة (ШШ‏ ؛ وقد استہصدفت بادیء d‏ ^ امحاد تضامن 


tr 


اقتصادي فرنسي الماني محمعہا في وحدة اوسم GU‏ الدرل التي d em‏ صناعات الفحم 
المجري ( الفرنسية والبلجيكية والالمائية واللوكسميورغية ) في رقعة ضيقة نسبيا € والتي حول 
فيها ail e‏ الحدود دون استخدام الموارد الطيبعية استخداما صواہبا . فانخرطت فما من ثم 
Lill‏ وفرئساوايطاليا ALI‏ کس؛ اما بريطانيا العظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراط فما. 

أسندت الى « سلطة علا » الصلاحيات pall‏ وریة لتنظم السوق المشتركة والاشراف Cle‏ 
وتنسيق توظیف الأموال » وةويل ار ضان المشاريع المرغوب فما » والحؤول دون قيسام 
اتحادات Luge‏ او اية اتفاقات اخرى احتکاریة الطابع “ ومن جهة ثانية € LAY‏ التدابير Aad)‏ 
في حال ازمة او حاحة . 

jal d‏ الزراعي € اصطدمت شتى خطط ( الاتحاد الاخضر € التي حاولت توحيد اسواق 
اورويا Lyall‏ توحمدا LA ar‏ فيا يتعلق بعدد من الحاصیل الزراعية» بصعوبات كبرى مختلفة) 
اذ ان ا حکومات كانت كثيرة الاہتام Ob‏ تضمن لطبقة فلاحيها Cub Ses‏ كافيا (Jed‏ 
حفاظا عليه » عن جزم من مہامہا لصلحة جہاز دول . 

خطيت الخطوة الحاسمة في سُہر آذار من السنة ۱۹۵۷ che‏ وقعت في روما العاهدات التي 
انشأت ال « اوراتوم » ( من اجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة اللووية ) ولا ea‏ « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبمة » او « السوق المشتركة » التى تخطت الوحدة الجزئية التي حققة,ب! وحدة 
لفحم الحجري والفولاذ . وكانت Ball‏ من السوق BALL‏ التوصل » خلال ۱۲ او ٠١‏ سنة » الى 
إقامة i$ iae,‏ مع تعريفة خارجیة واحدة وحرية انتقال كاملة » داخل الوحددة > 
للاشخاص ورژوس الأموال وا لحدمات ؛ وسن قوانين وانظمة تتوافق والسماسات التجارية 
الموحدة تدريحيا . وقد سيق لوح دة الفحم الحجري والفولاذ ان اظہرت في نطاقہا الخاص 
الفوائد الجلى الناجمة عن انشاء نطاق اقتصادي واسم : الملاءمة بين التعريفات LS „А1‏ وظروف 
الذقل » تنظم العمل الصناعي » تأسيس شركات کبری (عن طريق الصہر ) قادرة وحدها 
على جمع رژرس الاموال الضخمة التي تستلزمها معسدات واجپزة متقنة » تنسيق السياسات 
التجارية , الا ان التقسم الدولي للعمل ا يكن متقدما . 

اصبحت الوحدة الاقتصادية الاوروبية سارية الفمول في السنة бааа‏ بعد ان اصبحت 
العملات الارروبية الرئيسية AU‏ التحویل 6 وبه‌سبد ان اطلقت حرية ( ٭؛ الى МА‏ من ) 
المبادلات الاوروبیة الداخلیة . وفي الوقت نفسه دسن موقر پروکسل مرحلة (pats Lib‏ ميثاق 
زراعي كان منطلفقاً مغاوضات طويلة Fee‏ لان تلسق اوضاعا مختلفة كل الاختسلاف ( كانت 
الاسعار Lely ji‏ الالمائية del‏ من الاسعار الفرنسبة بنسبة ٤ "five‏ وقد احتلت فرنسا مركزآ 
مسیطراً بعد ان بانت مصدرة كبرى لامحاصیل الزراعية» الخ. ) . وانضمت الى السوق المشتركة 
احيرأ اليونان وتر کیا و۱۸ جمهورية افريقية وملغاشية . اما پریطانیا العظمی التي لم تبال بکسل 
هذه المساعي € dy‏ تؤمن بان الوحدة الاقتصادية الاوروبية سوف تعرف البقاء » واعاقہا « ثقل 
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امبرا طوريتها » » قد انشات T‏ السنة ۱۹۵۹ ) في وجه الوحدة الاقتصادية الاوروبمة ( اوروبا 
الدول الست ( € dant‏ ]1.2323 )4.4 ال $ é‏ او 3 اوروبا الدول السہع tc ) [i‏ السوید 
والترويج والداغارك Ji All,‏ وسودسرا T. ( La,‏ م توجد سور ی جرد تعاون جمري 0 
UE Uy)‏ . الا ان الصعوبات المتتكاثرة کادت توقف تطور ااؤسسة , ويرد ذلك الى ان اوروبا 
مقتصر 5 على الدول الست € تکون منطقة الرور قطسا الرئيسي ‘ بعت ы,‏ من ان وفر 
الوحدة الناجزةلالمانيا الاتحادية مركزاً dU‏ اوروبا الغریمة) e N‏ وان TE у‏ 
C‏ جا قیام iL. ill.‏ تتقدم کافة الحكومات d‏ الدول dum MI‏ € 3 هو » منطق 
YI‏ حداث 1 ) c‏ ودار ( 1 Ida‏ كان БЕ LAR ga‏ قالوا غير "TS 4L. s la‏ دیفول ومشابعوہ - 
"TERI 2‏ الاوطان < . وكان من ots‏ انضمام بریطانسا Pm‏ الى السوق Annas ol iS АА!‏ 
التوازن » او اقله التوازن السماسي » ولکن هذا GLI‏ قد طرح lle‏ معارضة رئيس الحكومة 
الفرنسية طلب الانضیام الذي تقدمت به ( كانون الثاني ۳ ). واخيرا انتبت المفاوضات 
بين الدول الست من اجل تنظم (p‏ السياسة الزراعبة المشتركة الى الفشل ( موز ١958‏ ( € 
سنا کانت تعد معارك حك يده حول ) حولهة gus‏ “ اي مفاوضات من اعل تخفيف I"‏ 
ال رکة الذي اوتر مه e Y y‏ المتحدة 7 فقد й‏ الکونفرس بالفعل مشر وع ) قانون التوسم 
التحاري» gull‏ اعطی uei JI‏ صلاحبات واسعة للثفاوض d‏ موضوع تخفضش التعر يفات. و يمدو 
البوم Je‏ الولايات المتحدة عن مذهب حماية الصناعة € اذا ما اخذنا بمين الاعتبار تفوق صناعاتا 
والوسائل المالية المتوفرة لدہا ‘ غير TD?‏ والغاية ۳ نشدھا Sa‏ سسو السوق الشتر H АЎ‏ ا محاد 
« 23 اقتصادية ثالثة » مستقلة عن « الكبيرين » 


۳ - تراجع الديوقراطية الكلاسيكية 


في السئة Mo‏ » خرج الممدأ الديوقراطي ظافرا من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في الانبا وایطالیا والیاہان . فلم ثبت الفكزة الدموقر اطبة قوتها الاشماعية فحسب باجتذابها 
المزيد من الدول € بل اثبتت الانظمة الدوقراطمة فعالیتہا وتفوقها Ube‏ حتى في النطاق الذي 
بدا فبه خصومها على خبر استمداد » اي في نطاق تسسير ارب . va‏ اف بلدان العالم — 
باستثناء اسانسا والبرتغال والارجنتين - تسللّمت الاحزاب الديوقراطبة السلطة ووضعت 
(ales‏ لإصلاحات معدة لتحديد اصول الدولة وتقنیتہا ولتحديد حقو الانسان الاجتّاعية . 
الا ان تحالف ااقاومین قد اضطر الى ماشاة اكش اعضائه اعت دال؟ » فلم تتناول الاصلاحات 
0441 من ثم سوى ااؤسسات السباسة العليا € دون ان تحدث اي تبدیل فيا اؤسسات ele I‏ 
Lill‏ ؛ واقرت les‏ جديدة € ولکن السلطة بقبت في ايدي الطبقات АҒЫН‏ القدية . 


ta العهد المعاصر‎ es 


بيد ان خطط الاصلاحات العميقة هذه € المادفة الى وضع حد للتداقض المتمثل « محتمم 
متساو D UA‏ وساس؟ ٤‏ ومتسلسل السلطات افتصادیا ٤٥ Lebel,‏ قسد اثارت لدى الطبقات 
ME ifii‏ زاد من دجا ان تعاظم قوة الاتحاد السوفیانی وقسام الدعوقر اطیات الشمسة 
وبدا زوال الفاشسشية ‘ الى اعتبرها شطر S‏ من المورجوازية ‘ قعل الحرب وخلاها ‹ ان 
das.‏ دفاع dae‏ اغطار انتشار الملشفية ‘ als,‏ ترك oda‏ المورحوازية دون دفاع 5 واهام سيل 
المظالبات الاجتاعية واخطار التأمم باعل » اعت الل الطبقات الحاصكمة » فأعريت عزید 
من yall‏ 3 ‘ خلال els‏ ما بعد ا جرب gaa of И‏ 4 الحانظة والتسلطية وعداجها Es‏ ال 
pane мір!‏ استقرار à‏ ابطالا МЫ. e ә,‏ ‘ اعادۃ LS‏ الى Ob gall‏ ‘ عراعساة ورعاية 
للد کتاتوریات الاخيرة ol‏ عرفت d lal‏ او روا ыыы нз! € JUS AM) ia yall‏ ) » مساعدة 
وتشجسع للاحز اب الحافظة في كافة البلدان بوجه عام . 

ا باستثناء بلجنكا » وهواندا » والٹرو =‘ والسويد € АКЫП,‏ المتيحدة 
) حدث ade‏ مقعول or‏ النقض d‏ جلس الاوردات من سلنسان الى 
سمة ) € عد'لت كافة موسسات دول bys al‏ الغربية اطرة في السنوات التي عقبت اطرب . فان 
الدساتر السارية ај nm‏ السنة ۱۹1۹ والمارسة الدستو à i,‏ كافة الدول الاوروبية لساك 
احپت الى جعل النظام البدماني نظاما « صواہبا » يعين شروط الاستقرار الحکومي . الا انه 
في كل الملدان -— باستثناء انكاترا — تلاشی او AK‏ سل الازمة ^ › (ХА ул‏ بدسائس 
متوسطي الدکاء ومؤامرات المفسدين ۾ ؛ LM,‏ اعد كافة وطني الملدان à $ MI‏ المقاومة 
مشاریم T‏ انطوت كلما على s al‏ الشترک التالية : 

» تکون dom 1.54 lab‏ ددة ‘ وکام جلد ‘ محلون عل الطيقات التي اتضحت دو ترا وعدم à Mota‏ 
تسمير الشؤون قبل السنة ۹ والتي اقدم شطر E‏ منہا على ماشاة lea RH‏ التي تعاوذت والنازیة , لقد 
а)‏ .., فالنظام الإبلاني ليس الشکل الوحيد ella‏ والضروري للدورقراطية ... ليست АЗА уйл‏ ؛ 
بأي شكل « «تعادلتين ار مجائلتين » ( ليون بلوم ). 

ان النظام الذي مکہٰن عندم كان GU‏ على الطريقة الامير LS‏ يضمن للسلطة ад‏ 
صلاحية واسعة ومستقلة.ولذلك فان النصوص الاساسية الق تضمنتہا الدساتير الجديدة (فرنساء 
۸۹ € ايطاليا ЫШ £ ۸ f‏ الاتحادية f‏ 1414 قد حعلت ااؤسسات اكثر فعالية رغة 
من و اضما ‘ Є‏ اعتقدو | 6 في مان الاستقرار aul "Ie‏ معمنة وتعزز TE iLL‏ 
الحكومة الذي هو رئيس الاكثرية ایض йы).‏ هذه النصوص مارسة Ge‏ حل ا جلس 
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روضعت S al‏ استہدفت И‏ من الازمات الوزارية ы, d)‏ : 1 رئيس مجلس الوزراء 
بالافتراع العلني والاكثرية الطلقة » احمّال الحل اذا حدثت ازمتان خلال ۱۸ شهراً ) . وف 
اپطالیا “ اقتضی للتصوبت على اقتراح بعدم all‏ ان حمل الاقتراح تواقرع ate‏ اعضاء ال جاس 
وان لا يطرح الاقتراح على الناقشة قبل انقضاء ثلاثة ايام على تقديعه ؛ وف المانيا الاتحادیة » لا 
'تسقط الوزارة سوى اكثرية « بناءة » : ولا e‏ لامحلس الاتحادي ان يعبر عن عدم 4—10 
المستشار الاتحادي من مهامه » ... و ومحب ان تمر tA‏ ساعة بين تقدم الاقتراح يعدم الثقة 
والتصويت عليه » . وہاستثناء المانيا الاتحادية اتضح في كافة البلدان ان هذه النصوص d‏ تكن 
اتسعت مہام الدولة فى كافة الحقول . ففي السنوات اي عقبت 

انساع دور الدرلة 7 و" بی ہیں Ge‏ سای Y‏ 


التحرير » سنتت قوانين اقتصادية توجسمءة كثيرة دونها سياسة 
في الحقل الاقتصادي : ONES à‏ : 


التدخل في سنوات الازمة . وليس المقصود هنا التدابير الؤقتة 
ال استازمتها مرح العوز والحاجة » كالابقاء على التقذین الغذائي € وتوزيع الواد الاولية » 
wad,‏ الاسمار ورقابتها » ورقابة التجارة الخارجية وحرکات النقوه النادرة » وتنظم الاجور» 
ote‏ ولا تدخل السلطات العامة بغىة « اعادة النظام الى الاجور c‏ اي بغية تنظيم ارتفاعپا 
( ارتفعت سسم مرات في فرنسا ہین السنة ۱۹۱6 والسئة ۱۹4۸ ) € بل تدابر هامة حديدة 
ونبائية كالتأميم واعداد الخطط الاقتصادية . 
مكنا ولدت اشكال عديدة )14 العامة اقامت في البلدان الغربية نظام اقتصاد مختاط 
حبث شوهدت مؤسسات غير ie ja‏ قستثمر ШШ;‏ هاما من bits‏ الاقتصادي غير ا حاضع 
LCL‏ الخاصة . هذه هي حال « التعاونيات العامة » البريطائية ( الفحم الحجري ؛ الكبرباء » 
وسائل النقل العام » الغاز ) و ااژسسات العامة الاقتصادية » الابطالية : ادارة المعادمف 
الايطالية » وه ادارة الهدروكاربور الايطالية lle‏ اسسها انريكو ماتبي » ومصرف ايطاليا > 
والممہد الوطي لاعادة بناء الصناعة € الذي احنسل اارتبة الرابعة بين ااؤمسات الاوروبية 
الكبرى واشرف على قطاعات واسمة من الاقتصاد الوطني (نقل الركاب» بناء السفن» الصناعات 
e га;‏ الفولاذ » اربعة مصارف کبری € الیطالیا »» شرکة « اوتوسترادا » » الاذاعة > 
الخ , ) وشطر كبير من صناعة الفولاذ في النمسا » و « كبرباء وغاز فرنسا » ومصائع رینو d‏ 
فرنسا » ومصانع آردال للالومینیوم و « موراي - رانا » للصب في الأرويج ... فقد خضمت 
كافة هذه الؤسسات لانظمة خاصة » وقتعت بالاستقلال الالي » وکانت الها موازات مان 
| لموازنات الشاریم الخاصة » ونجت » اقله نظريا » من التدخل الحكومي . 
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ادى عحز الاقتصاد الرأسمالى عن التغلب على الازمة واليطالة وعن اعداد tl‏ 
اعدادا فعالا » ومن ثم عن صيانة الاستقلال الوطني € والنمو العظیم في الانتاج 
الذي حققه الاقتصاد البريطاني ا مراقب خلال الحرب € على نقيض estem o‏ قبل ارب » الى 
القناعة بان اعادة البناء بعد الحرب وتحويل الصناعات الى اقتصاد ايام السلم لا بصن 
ان يتركا المبادرة ا خاصة » وبأنه) يحب ان بخضعا لتخطيط الدولة وتوجيهها اقستله في 
القطاعات uad JE‏ . 
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وكانت هنالك بواعث اخرى قامت بدورھا Gail‏ : كالموقف الذي وقفه T‏ الملدان 2.241 
عدد كبير من أعضاء الطبقات الحا ة الین تعاونوا مع الحتلين وعملوا في خدمة آلتہم الحربية » 
فنقلت مصانہہم الى اسم الدولة واشرك العسمال في ادارتهسا . يضاف الى ذلك ان 
papel LANI‏ | خلال الاحتلال Ж] (uo à‏ واشرفوا على معظم الشاریع الکمری { 
فاصمحت eda‏ اللکنات الا iU‏ € بعد yell‏ ‘ املاك دو له ادضاً € رھکذا تحققی تأمیم 
قطاع هام А‏ ۱ 

واخيراً بدا من الضروري ضمان ادارة اكثر فعالية منہا في السابق . وكان ذلك باعث تأمیم 
الصناعات القدية المتقبقرة كصناعات الفحم الحجري البريطانية حيث ЫШ шыл,‏ الخاصة 
عن عحزها عن توظیف الاموال اللازمة وتحقیق اعادة التنظيم الضرورية ازيادة الانتاج , 
وهي الرغبة في تنظيم ادارا ما حمل على تأميم المصارف الفرنسية الکبری التي حكثرت 
فی ادارتها الوظائف المزدوحة » وما حملت على تأسرس مثل ( معہصد الصناعة الوطني 4 
في اسبانیا و « المعبد الوطني EY‏ الصناعة » في ايطاليا االذين اسہما إسمامات واسعة في عدد 
من الشاریع ۰ 

يحب اخبرا ان نضيف الى ذلك الاقتناع تخطر الاحتکار الخاص بسيب التجاوزات الى قد 
تنجم ор‏ السياسي . ففي بريطانيا العظمی € ولا سا في فرنسا» مسا زال الناس 
يتذ كرون السنوات الاخيرة الي نحت الرأسمالية pd LIU‏ فی احباط محاولات الاصلاحات 
الاجتماعية التي قامت ہا الحكومات اليسارية ؛ وهو هذا العداء للاحتکارات ما دفع الى 
تامیم السکك الحديدية Lally all‏ وشر کات الضمان والمصارف الكبرى في فرنسا » والخدمات 
العامة ( غاز ٤‏ كمرباء ) في الملدين . 

م تحر في اي مكان é‏ من جمة 4а ‘ it‏ تأميم کامل ‘ وباسلشناء e eI cmm‏ ( 
دفەت التعريضات —- المشاريسع ااستملکة , اذن اهر بت تأميمات صناعات رثیسة . 
لیس في الاموقراطبات الشعبية فحسب ؛ بل في بلدان اخرى عديدة . ففى السنة ۱۹4۵ والسنة 
7 غذوم وروت € ‘ والنقل TP‏ ‘ ومصرف فرنسا ‘ ومصارف الودائع per‏ الکبری ‘ 
والمصرف الجزائري » و ) شر كة ضمان » وانتاج وتوزٍع الكمرباء والفساز € ومصائع الفحم 
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ا مجري . وفي الٹرویج امت А‏ الاكبر من الصناعة الكبربائية ‏ التقنیة . do‏ 
بر Lillo,‏ العظمى اقدمت اطکومة العمالية بين السنة ١945‏ والسنة ۱۹۹ على QUE‏ عملیات 
تأميم كبرى تناولت : مصرف انکلترا » الاسلاك والاتصال اللاسلكي € الطيران المدني » 
مصائع الفحم الحجري € النقل الداخلی » الکہرباء ؛ الغاز € وفي السنة ۱۹۵۱ » الفولاذ . 
وفي كل الدول » من جبة ثانبة € تدخلت الدولة فيالاقتصاد بتشفيف الضرائب؛ 
واستشعار الصانع € وتسهمل الافراض او تقسده . واسندت الامحاث ااتعلقة 
انکاترا وفرنسا والمانبا , وبرز تدخل الدولة كذلك في رسم الخطط الخاصة ؛ کخطط Шә;‏ 
الشبکات АУ „мый‏ » والخطة الشاملة للاقتصاد الوطني . ففي انکاترا ع.ث لم ترسم خطة 
شاملة مازمة تنفذ طملة سنوات عسدة € كانت السياسة الاقتصادية » بالرغم من ذالك € منسقة 
со! ۱۹۱۸ ALI à : Mab,‏ خطة موضوعة للسلوات ۱۹۱۸ — ۱۵۲ كان ادف منہا 
اعلام الأمة بالمهام الاقتصادیة الواجبة التحقیق وابراز ما ثل بينها مركز الأولوية » de‏ ات 


ٹستخدم da SEI‏ صلاحہتھا الرقابية من اجل توجمه الصناعيين نحو تحقمقما . واعتمدت هولندا 


الخطط 


بعد الحرب АДЫ Maz‏ يستغرق تنفیذهتا اربع سنوات كان من الماتظر ان تعيد » في السنة 
۰ 6 مستوى المعيشة الى ما كان عليه في السنة ۱۹۵۰ C‏ وتصلح ما هدمته ارب » وتموض 
خسارة دخول الأموال الموظفة والتجارة مع المستعمرات الاندونيسية السابقة ٤‏ وغسارة تحارة 
الترائزيت مع CUI‏ . ورسمت ابطالیا الخطة المعروفة ب دخطة فانوني » المعدة لاحاد ٤‏ ملابين 
وظيفة او استخدام , الا انها لم تتوفق Ge‏ السنة ۱۹۹۰ لا الى ازالة البطالة ولا الى ادخال اي 
تعديل على الفرق العظم بین الدخول في الشمال والدخول في الجنوب . 

بالإضافة الى هذه الخطط الجزئية التي فرضتہا الظروف ؛ اعتمد تخطبط قباسي طويل الاجل 
في gU‏ دول غربية : فرنسا والنرويج أولا € ثم هولادا والسوید وفنلندا والبرتغال والیونان 
وتركيا » ثم ١556 ( ШЫ‏ ) وبلجيكا АКЫ!)‏ المتحدة . لقد اختافت هذه الخطط الجديدة 
فا حص هدفپا وطرائقہا € ور مت ola faul‏ بين القطاع الخاص والدولة € وانطوت في 
جوهرها على تقديرات تتناول معدل الزيادة ٤‏ وعلى تصوص Lily‏ غير Lal JI‏ معدة لان توه 
او تنظم تطورات الانتاج € وتوزع الموارد والاعتادات المالية في اطار النظام الرأسالي . فکان 
القصود منہا لعمري › Ch‏ غططا » ,7 (aile‏ بوطد النظام «lull‏ لا Late Unt‏ 
كا اريد aad‏ في مستوی الشروع او في البلدان EST ZI‏ 

في فرنسا » انشا « جان مونيه » في السنة ١56‏ « لنة التخطيط » التي قخضت في السنة 
۷ يخطة وطنية « للتجهيز والتجديد وفقا لمتطلبات العصر »» كانت اوسع خطة في اوروہا 
الغرببة € ووضعت في السنة ۱۹۱۵ شطة خمسية خامسة . 


۹ 


ون بات دور الدولة رمسا في حقل توظيف الاموال بصورة خاصة . ففي 
9 السنة ۱۹۳۸ خصص До‏ فقطمن موارد الوازنة الفرنسة للتوظيف في 
الشاریم . وارتفم هذا الرقم الى ۲۹ في السنة ۱۹45 و ee‏ في السنة 2١54‏ ولکن تزايد 
ارتفاع الاعّادات العسکرية جعلہ е‏ الى [re‏ 3 السنة ۱۹۵۱ . فمن اصل ال ۲۰۰ ۱ ملبار 
الموظفة في الاقتصاد الفرنسي في فرذسا في السنة ٠۹۰۰‏ € جاء ۷۹ ملبارا ( ١٦ل‏ ) من الأموال 
العمومية بشكل اعجادات واعانات JU‏ € وتعویضات عن اضرار الحرب » وخصوصاً بشکل 
قررض lira‏ صندوق зора‏ والتجديد وفافاً Дад‏ العصر . وعلى نقيض ما حدث قل 
الحرب € کان دور اصدارات الاسهم والسندات غسیر ذي ثأن » ودور التمويل الذاتي اكثر 
اة (۲۵/ )2 ولکن شطراً Lad‏ من رؤوس الاموال ااتوفرة للانتاج قد تأمن باللحوه 
الى الاموال العامة , 

في سويسرا » ادخل التعديل الدستوري على الدستور في السنة ۱۹۱۷ 
Tan ›‏ اقتصادية » جديدة أناطت بالصلاحية الا تحادية تشمر یسم العمسل 
والضمان الاجناعی € وسمحت ها بنقض حرية الصناعة والزراعة من اجل الحافظة على التوازن 
الاقتصادي في البلاد واستدراك الازمات الاقتصادية والبطالة . وا ال كانت الساطة الاتحادیة 
قد عززت وسائل تأثيرها على سلطات الولايات بالاعانات المالية التي منستها ММ‏ بشکل اعفاءمن 
بعض FC pall‏ فاصبحت بعض الولايات » التي تألف ۲۰ UU‏ من مواردها من هذه الاعادة » 
خاضعة ها » oU‏ الولايات بالنسمة للدولة الاتحادية في الولايات المتحدة . 

ومن ظواهر توسع سلطة الدولة هذا الارتفاع التدريحمي € الذي سيقت 
الاشارة اليه في الولایات المتحدة » في oae‏ الموظفين في كافة labs‏ > 
فاللسبة في انكاترا del‏ منہا » بشكل ظاهر » في فرنسا حيث ارتفع العدد الى ثلاثة اضعافه 
منذ السنة ۱۹۱6 » كا هي الحال في سويسرا حيث ارتفم عدد موظفي الادارة الر كزية الى اکثر 
من خمسة اضعافه بين السنة ۱۹۱۳ والسنة ۱۹:٩‏ € وارتفع عدد الموظفين الاتحادیین dt‏ الوقت 
نفسه » بنسبة ۳۷ Ub‏ € وموظفي الشؤون الخارجية الى ثلاثة اضعافه € وموظفي الاقتصاد 
العام الى عشرة اضعافه € وموظفي البرق والبرند والسکك الحديدية الى اربعة اضعافه , 


مثل سویسرا 


اتساع الوظيفة العامة 


ان التدخلات التي دفمت بعض الحكومات - وسكومة 
LOU‏ البسار LS‏ قبل سواها » قبل الحرب العالمية dal‏ 
بزمن طويل ؛ الى ولوج الحقل الاجتاعي wus‏ تکارت 
ملد السلة ۱۹۱۸ € وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وجاءت ا حرب العالسة الشانمة € الق 
عبات ul‏ ظاقات الدول المتحاربة » تحتشہا احتثاثاً حاما » حى فی الولايات المتحدة حيث | 
تقو القاومة الق تعرضت لها سياسة « النپج الجديد » € على 33,5 اتساعہا . 

d‏ تندخل ا حکومات تدضلا سبه دائم € بصورة مباشرة او غير مباشرة » في السلائق بین 


تدخل الدولة في الحقل الاجتياعي 
سماسة الازدھار Labi Jl,‏ 


۱۷۰ 


المستخدمين والستخد مين » وف تحدید الاجور الدنيا وشروط العمل cul)‏ الاجازات 
المدفوعة € الخ ) فحسب € بل كان الابتکار الكبير بعد الحرب اعتاد انظمة alm‏ اجتاعية 
تستحيب اجس الضمان والاستقرار الذي تلط على كافة الطبقات الاجتّاعية. اما اسياب ذلك 
فكثيرة . فبناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة الزمنة » والتصمم على تأمين العمل الكامل 
بدافم النظام الاجتاعي وکین الاقتصاد وضمان الفاعلية » والسياسة المالية السلیمة وا حرص على 
توفير المزيد من الرفاهية والاطمثنان للطبقات الفقيرة ومقاومة المرض مقاومة فمالة باتقائه اولا 
وعماطته Lib‏ في افضل ظروف Le‏ ؛ وهناك اخيراً سياسة اتجمت الى تعديل توزيع الدخول 
بالمساواة بين الاعباء Lelie YI‏ محبث تتحمل الوازنة » اي الامة بكاملما » الاعباء القی كانت 
فردية من T‏ قبل : العلاجات الطسة € تقاعد الشخوخة € الضمانات الاجتماعمة Ae y‏ عام А‏ 
فالضیان الاجتماعي بمفبومه هذا يفوق من ثم كل مفہوم تقليدي للضمان الذي d‏ يؤمن de‏ بعض 
الاخطار المحينة سوى эде‏ من السكان فحسب . وهو لم بعد مرتبطاً بمقد العمل بل ارتکز الى 
مبدأً التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رفاهية ا حیم . وخلال ارب » اي مف السنة 
۲ 6 اعتمدت بريطانيا العظمی € التي عانت ATT‏ من غيرها من فقدار: дай‏ الاجتماعي 
والاستقرار الاقتصادي € المبادىء التي وضعها السير ولم بفردج في التقرير التاریخي الذي ارتبط 
به اسمه . ومنذ السنة A o‏ € رسعت معظم الدول خطط Ole‏ اجتماعي استوحته استيحاء 
متفاوتا . 

بالامكان ربطالنظام البريطاني بالنظام الذي تديره الدولة ويشمل كافة السكان والاخطار 
کا في الاتحاد السوفباتي والديموقراطيات الشعبية . وقد أقرت بين السنة ۱۹4۵ والسنة ۱۹۰١‏ 
قوانين عدة تؤاف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شبخوخة يبلغ ۲ شلنا في الاسبوع > تأدية كل 
او بعض النفقات الطمية ( معالجة € ادوية» استشفاء ) € على ان يؤمن التمويل بواسطة الذعريبة . 
فاستتسم النظام تأمم المستشفيات و deb‏ المهنة الطبية € اذ اخضع الطبيب لقانون شبي»ه بقانون 
الوظيفة العامة . وبديهي ان من هذا الاجراء کان مرتفعا جدا : فقد مثل Da ٩٩۳ ( / vo‏ 
سترليني ) من موازنة ۱۹۵۳ ۰ 

وقام في السوید کذلك نظام کامل لضان شخوخة يضاف الى تقاعد الاجراء ( الذي یضن 
دغلا بوازي ,/۲ معدل الاجور خلال سني العمل الاخيرة ال ۱۵ ) € وتعویضات عائلسة € 
وته‌ریضات سکنی وتدفئة » وتنظم صحي فمال وزهيد الكلفة € وطبابة مؤممة Cle‏ اذ اك 
۰ طسب فقط من اصل ۰ کان هم جموع زین خاص . 

Ska,‏ درل اخرى € کالولایات المتحدة مثا € ل تسم بالضمان الالزامي الا ليمض الفئات 
وبعض JL bl‏ ( البطالة € الشخوخة ) » على ان توفر الاموال اللازمة اشترا کات العمال 
وأرباب العمل ؛ لذلك فان الاجر الباشر وغير الاشر لم بختلف على العمت‌وم بالنسية 
للدخل القومي € ولا يصح الكلام هنا عن اعادة توزيع الدخول لمصلحة الاجراء . واعتمدت 


ІЗА 


فرنسا d‏ السثة ۵ والسنة ۱۹:۷ ШШ;‏ وسبطاً (cad‏ بانشاء«صناديق» ШШЕ‏ واحبزة مسثقلۃ 
سب الفشات الاحتماعمة ا ختلفة » اذ ان ذري الدخول قد رفضوا الاختلاط بالاجراء . على 
ان الاستفادة من الضیان الاستاعي كانت محصورة في المدم في القطاع الصناعي والتحساري € 
والتمويل امنه الاجراء دون ёё‏ »وانتفاع فثات الاحراء ااؤمنبن الاخرىمن الفوائد لفسا قد 
تم بعد ذلك تدرا . 
وهو هذا الحرص نفسه ما دفع ا حکومات الى الحلول محل ا مبادہات الخاصة من أجل حل 
مسألة السکنی . فان BE‏ الدول قد واجہت هذه ILA‏ بعد ارب يسيب تزاید سكان المدن 
والدمار الذي خلفته الحرب واكتظاظ الاحياء القدية والاحياء المرتحلة بسکان عاشوا فما في 
ظروف برثى لها صدا واشلاقيا» ما جعل حركة البناء الواسعة فوق وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وحتی في الولایات المتحدة» حيث معظم الناس يقيمون في الدن وحيث 145 ما ينتقل 
السکان من да‏ الى اخری € نيت بعض الوحدات السكنية بمساعدة الاموال العامة : قيام 
الحكؤرمة الاتحادیة alt‏ مساسون زهيدة الثمن » ملح قروض من أجل البناء او ell.‏ 
من اجسل احداث ا حدمات الماعلة ) ماء » بوالسم »> طرقات ... ) . وفي بريطائيا العظمی 
كذلك » اکثرت ا حکومة من القروض الباشرة € والمساعدات ا LIU‏ للسلطات ا حلیة من del‏ 
تشجيع البناء . 
5 في حقل التعلم اخيراً» اضطرت حتی اکثر الانظمة تشحیما لامبادهة الخاصة € 
٭ لواجمة اقبال ele‏ على التعليم في UK‏ درجاته » هو احد الطوايع المميزة 
ل و حضارة ا ماھیر » . لقد da‏ زمن المفاھیم القدیة التي كانت ede qax‏ في LE‏ محدودة 
العدد تنتسب الى الطبقات CASU‏ وتخصصها عنح LS Laude‏ مبخصص ہا سواها » ولاتوفر 
لباقي السکان سوى تعليم ابتدائي. الم تتبن الامم المتحدة ميادىء حق « اميم بالتساري 
ومحسب استحقاقبم » في التربية والتعليم العالي ؟ 
aal‏ فرضت مستلزمات المصلحة الوطنية » هناايضا » رقابة شديدة € وتعلیما الزامت) 
c 1‏ فيه السن القصوى ape‏ الستطاع : يحب اعداد اجبال متعلدة قادرة على استساغسة 
التقنیات والعلوم العصرية . يحب ارت پربی المزيد من النحاتين والاطباء والهندسین والفنانين 
والاساتذة . فابرزت هذا الاتحاه ثورة حقيقية في ЫШ»,‏ العظمی احدثها قانون بتلر الصادر 
في السنة ١541‏ الذي اطال مدة الدراسة حتی ١6‏ سنة منذ السنة ١9149‏ وحتى ١5‏ سنة حالما 
يصبح ذلك مكنا € ووفر التسہیلات للوصول الى التعليم العالي , اما الشبان الذين لن بواصلوا 
تحصیلہم € فسوف يتلقون حتى سن الثانية عشرة دروسا تكميلية خاصة مدة يوم او يومين في 
الاسبوع : 
اعلنت الحرب على الامية ( T ۸١‏ في الشرق الادنى » بين ٠ه‏ و ۷۵ ,|" في اميركا اللاتینة» 
بين ۹۰ و ۹۵ ,]' في افریقیا السوداء ) في كافة لدان بتعلم الاولاد في الدرسة الابتدائية 


{ҮТ 


зш,‏ بطرائق التربية الاساسية الختلفة . فمن الواجب ان بضع تنظم التعام بتصرف کل‌فرد 
وسلة uu]‏ كفاءاته خير uu]‏ : تكاملت الاساليب التربوية الجديدة يأحاث سبکولوجبي 
الطفولة € فسعت الى تنية قوى البادهة والملاحظة والتفكير عند الاطفال بواسطة تعلم piles‏ 
وحسی وفردي لضف الى الثقافة العامة ثقافة ugs‏ . ورضعت فرنسا م.ف АЫ‏ ۱۹ 
ہنضل ابحاث نة › odd‏ — فالون » اسس اصلام في هذا الاتجاء حال الظرف السيامي دون 
وضعه d‏ حيز ЗАА)‏ . 

اذا كان التعلم الذي تنولاہ الدولة او المؤسسات الخاصة لا يخاو من 
الغرض Gal‏ ويفرض على الاولاد одай,‏ رأيا Cb, Gs‏ » او 
LoL.‏ ( لنفكر مثلا بالامان التي فرضتما بعض الولايات في coy gy‏ 
duce‏ عل اعضاء Lade abl‏ ) » او معتقدیا » فان الوسائل الجديدة اشر الفکر قد 
اصبحت صناعة عظيمة وظفت فیہا رؤرس اموال هامة ؛ فان الاعلام بأشكاله احتلفة : 
الصحافة € والاذاعة » والتلفزة € و مستویاته احتلفة : وكالات الصحافة » الطابم € الاعلان » 
المببع » قد خضع من ثم » شأن كافة الصناعات الاخرى » لقوانين الكسب والتجمع » عرضا 
عن ان یکون وسيلة لا مثيل LAU‏ ونشر الثقافة . « ان اهمية رژوس الاموال اللازمة 


by pt‏ نشر الفکر 
رالاعلان 


للحصول على المعدات العصرية الضرورية لاصدار صحیفة كبرى قد حعلت من امكائية التعبير 
Ui;‏ على عدد Jute‏ من الناس ... aal‏ خلفت صحافة الاحزاب والافراد وصحافة الرأسالية » 
( پ, لازاريف ) . فأصبح الاعلام من ثم “ اکر منه قبل ۲۵ سنة خلت » احتکاراً في اك ي 
المصالح الکبری او حکومات اوفر الملدان ثررة , 

ما كانت ااصحف كلما عاجزة ہامکاناتہا الخاصة عن تحمل اعباء النفقات 
التي یستازمھا في العالم الحالي استقصاء الاخبار » فهي وكالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ,|" الاخبسار التي تنشرها . وبين ال ۷۵ وكالة الى ترتدي اهمية عظيمة > 
ترتدي ست فقط Ute Cub‏ وتوزع على كافة انحاء الكرة الارضية الاخبار الدولية f‏ وهي : 
وكالة « رویتر » البريطانية » ووكالة الصحافة الفرنسية » وو کال تاس السوفياتية » وثلاث 
OVS,‏ امير (LS‏ « الصحافة المشتركة » ua y‏ اکبر و کال في العالم وتؤمن الاخمار لاريمة YT‏ 
мо‏ و « جعية الصحافة المتيحدة » و«دائرة الا خبار AS yall‏ 6 . قحب ان تتوفر هذه 
الوصكالات موارد عظمة لتتعهد مراسلیہا في ارج » وتقتني وسائل الاتصال السريءسة 
الضرورية » ونقل الاخبار في اسرع وقت ممكن Cui,‏ ار بواسطة التلفراف اللاسلكي » او 
بواسطة التلغراف اللاسلكي YW‏ التسجيل . فمن ابن تأتي هذه ا موارہ يا ترى ؟ ان رويتر 
اتعاد das‏ في ايدي الصحف الاقليمية البريطانية وصحف дае‏ المتلکات ؛ وترتبط كلا 
بالدولة و کالمان: و كالة الصحافة الفرنسة الي هي Sle‏ ڈؤمن موارده الاشتراكات والاعتادات 
التي بقرها البرلان - مدير ها تعينه الحکومة الفرنسية التي من حقرساعزله من منصبه UA‏ - 
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ووكالة ناس ٤‏ اما الوكالات الامیر LS‏ الغ لاث » المسطرة على اكبر قطاع » فانہا مشاریم 
خاصة . رھکڈا فان ۸۱۲۶۷ / من سكان العام بطلعون على اخبار الاحداث بواسطة وکالات 
Ам!‏ توزع كذلك على العالم اخبار بلدانها . 

ان ارتباط معظم سكان الار ض بالدول التي تنتسب اليها وكالات الاعلام العالمية الست قد 
а)‏ بالضرورة مساوىء خطيرة ؛ فمن الطميعي ان تترك المصالم والآراء المقبولة في الدول 
الارہم التي تلك هذه الوكالات اثرها في طريقة نشر الاخبار » وبطء او سرعة نقلہا ....وعدم 
نقلہا , أما الوكالات الوطنية » فلا تحد اية واحدة منہا في صحافة بلادها الوارد الكافية لان 
تتوفر شا موازنة مسثقلة . فتضطر من ثم الى اطصول على المساعدات المالية من الموازنات العامة 
او La pall‏ في بلدانہا او من مقرضي مال آخرن . 

ul‏ بصدد الصحافة حيث - کا رأينا - ما زال التجمع يتزايد یوما بعد يوم » فان التفاوت 
بين ola‏ لیس اقل GU‏ : فان ست بلدان فقط توفر T],‏ الانتاج العالمي من ورق الصحف f‏ 
اما المعدات ASS‏ » فان صناعتها حصورة في بعض الدول : كندا » الولايات التحدة » اورويا 
الغربية والشهالية » Ay‏ السوفياتي » اوستراليا » زیلاس‌دا الجديدة؛ التي قتلك وحسدها » 
بدرجات مختلفة كر الاختلاف € الوسائل الاعلامية المادية الموافقة . 
ان الاذاعة ؛ التي اصبحت خلال ۲۰ ALS‏ الد الەوامل 
الاساسية الحضارة المماصرة » 6 جاءث ٹکل الصحافة ول 
محلہا في اغلب الاحيار:_ كوسيلة الإعلام up.‏ تتح الوصول حتی الى الاميين والی الناطق 
التي حول صعوبة المواصلات буг‏ وصول الصحافة بسرولة اليها . وكان دورها عظيما خلال 
اجرب АЛБАЙ Abell‏ ؛ فقد كانت ۲ نذاك اداة دعاوة وإعلام من الدرجة الاولى تسد" في الدول 


اغتلة ا صحافۂ ce д»! T N‏ فأصحت من e‏ وسملة مألوفة للاعلام P‏ زاد انتشارها 


الاذاعة رالتلفزة 


ہوم بعد يرم . وهي yan d‏ الملدان ؛ كالولايات المتحدة مثا € galt fore‏ خاص پوفر 
الاعلان le‏ موارد pall‏ کات التي قتلك وتستثمر حطات الارسال ٭ تیم المواقيت » من 
الشر کات المعلنة ٠‏ وهنا СА‏ تتدخل سنة се‏ . فاك ہ٢٦٦۲ iae‏ امير LS‏ جازم AME‏ 
نصفما اربعم شبکات رئيسية . والاذاعة في بلدان أخرى مصلحتة من مصااح الدولة التي 
تشرف عليها وتراقبہا مراقءة متفاوتۂ الکعان ‚ 

ولکن ela die ў‏ الاذاعة والتافزة ضحوة المدد € کا في الصحافة . فهي الہرامج «АА‏ 
تلك التي تنوحه الى المثقفين « ثقافة ابتدائیة فقط » » ما تحظی بالمزيد من الشعبية . وقد لفت 
الانتباہ تکرارا في Y JI‏ المتحدة الى ما تتر که الاذاعة والتلفزيون من اثر سيء على الاخلاق؛ 
اذ ان اعمال العنف التي تشاهد في البدامج ربا كانت » مع السینا » سیب تزايد الاجرام بین 
дыш)‏ في هذه البلاد . 


اما التلفزۃ فقد احرزت تقدما كبيراً ان من حيث التحسينات التقنية وان من حبث سرعة 
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الانتشار : ففي ۱۹۹۰ بلغ عدد ا حطات الرسلة في الولایات المتحدة ٩۰۰‏ مقابل ۱۲۰ في 
السنة ۱۹۵۳ ؛ n da‏ ۱۵۹۱۱ کان هناك ihe o...‏ لاقطة ٤‏ فارتفع هذا العدد في السنة 
vv. ul 1416‏ ملوامن اصل ال ۱۷٣‏ مل وناا موجودةفيالعالم. وقد وفرھذا التقدم ۹ملون‌دولار 
من دیع الاعلان d‏ السنة ۱۹۰۰ ) وهو رقم ارتفم الى اكثر من NG‏ إضماقه خلال ثلاث 
سنوات ) € وس‌طرت على التلفزة كذلك بعض الشیکات القوية € اذ على الرغم من ان القانرن 
محر امتلاك اکثر من wlbse‏ مرسلة»فان اربمبکات تسيطر عل ىكافةالشبكات الاخرى ,وقد 
بنوع خاص » کان تأثيرها Lele‏ خلال الانتخاپات الامبر LS‏ منذ السنة ۱۹۵۲ € اذ ان اسعار 
الاستدحار بين +۰ о‏ و٦‏ الف دولار للشکة !9 sul, aun!‏ 1 ساعة ( ТОШ]‏ اظہرت Lanse‏ 
ا مزب الدعوقر اطي بالنسة منافسه . 


"TW‏ ان الاحزاب والمصالم الحافظة » التي نبسذت في السنة ۱۹۲١‏ يسبب 
انہامہا بالتعاون والفاشستمات “قد coset‏ ہد رعة متفاوتة 34 استعادة 
مر کڑھا olas‏ كلما فت وطاة الفاقة واشتسد D EL‏ من الانحاد السوفياتي . ففي فرنسا 
ШШ),‏ تألقت في ايام التحرير حکومات اتحاد وطني ضمت ا حزبین الشوعي والاشتراڪي 
وبعض الاحزاب الجديدة : الحركة ا حہوریة الشعسة في فرنسا ٤‏ والدموقراطية المسيحية » 
وحزب العمل € والاحرار في ШЫ‏ . وفي ایطالیا » اتفق الحزبان اليمينيان > الديوقراطيون 
السحبون والاحرار € مثلم اواخر السنة ه44١‏ € .وتوفقا بمساندة السلطات الخليفة الى قلب 
الحکومة التى برأسها « فروشو Sab‏ ۾ » احد زعماء حزب العمل. فانتقلت رئاسة الحكومة‌الى 
و السيد ٤ "eC‏ زعم الدعوقراطن السحنن . da‏ السنة ۱۹۱۷ حدثت العطفة الکبری. 
فقد حدثت في تلك السنة التعبثة الکبری ضد الشيوعية في كافة النحاء العالم الغربي : في بلجیکا 
وفرنسا ЫШ,‏ اقصي الشبوعیون عن الحم ‹ وانقسمت القوى المسارية » وتخلی الاشتراكيون» 
AL —‏ اكثرية co‏ الاشترا کي dale у‏ > لسي ۾ عن فكرة m.‏ الدینة “С АУУ!‏ 
واکتفوا اكثر فاكثر بتکسف النظام الرأسمالي بسماسة اصلاحية تستهدف تأمين العمل للجميم 
والضمان الاستماعي » وائضموا الى سياسة المعتدلين الكاثوليك . وکلما ارتسمت خطوط الحرب 
i Lal‏ بمريد من الوضوح » قضت الحاجة الى استخدام اشد العناصر عداء للاتحاد السوفياتي 
بتسلم زمام السلطة والمراكز ШШ‏ الادارة لاقوی الاحزاب ice y‏ محافظة » gm‏ لتلك التي 
تعاونت والثازيين ٤‏ ومراكز الادارة في Ly all Lol‏ للنازيين القدماء الفسمم , وتعزز هذا 
الاتعاء في السنة م44١‏ بالذعر الذي اثاره استيلاء الشيوعيين على السلطة في تشيكوسلوفاكيا » 
وباشتداد ا حرپ الباردة .ففي ایطالیا اعتمدت حکومة غاسيري ولا سما الوزير «شلبا» سياسة 
صارمة لمحاربة تضخم ورق النقد وابقت » دون اي تشر تقرس det‏ تشریع ومؤسسات 
الفاشستية . واستمرت منظمة الصناعیین » التي بقيت عملیا کا كانت في ظل النظام السابق » 
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في التأثير تأثيرأ عظيما على Le ЖИ‏ ول نجر.قط بحث في التأمم كا حدث في فرنسا وبريطائيا 
العظمى . وارجثت كافة الاصلاحات التنظيمية € ولا سبي الاصلاح الجبائي والاصلاح الزراعي. 
ومنذ السنة ۱۹۱۸ اعبد كافة الموظفين الفاسستمين السابقين تقرب) » حتى الکبار بینہم € الى 
وظائفهم . وفي السابان استلم زمام السلطة اولك الذين کانوا يتولونها قبل السنة ۱۹۳۹ € وقد 
و “طبر » معظمهم في السنة ۱۹:۰ € لا بل لوحق بعضہم (هاتوياما ) قضائياً كمجرمي حرب . 
الديغولمين الذين انتقلوا من المعارضة الى 1.3 يبنا شوج منہا الاشتراكيون . فل ор‏ ذلك 
الى الغاء التأمرهات الحققة في السنة ۱۹4۵ والسنة ١445‏ € ولکن ا شر فين السابقين على المشاريم 
1e ll‏ و Joe‏ مصا ہا غالبا ما عمنوا og‏ مجالس ادارتها وحتى في مراكز المسؤولمة فهاالى جانب 
مالي الدولة » حسث ل تتغير الطرائق قط . 
كانث ARIS‏ اط رکا العسكرية التى اطاحت ilb Jb xo‏ 
VL LA E. adipi obe‏ | پر ا 
І‏ 1 قيام دملکنتة» حقيقية ЫШНА‏ الطابع اعطت الساطة التنفيذية 
di‏ دورہ ‘ سب м)‏ بعص اساتدة oH‏ الدستوري ‹ الى ?23 ) dz‏ « نمت MM lae! t‏ 
الاولوية » في جدول اعمال ا جالس € n‏ الفي تتقدم بها الحكومة > اخضاع تقدم مشاریم 
تعدیل القو САЙ‏ و الاستحوابات لاظام شدید مازم » خف.ض عدد الاسان МЫЙ‏ الي كانت تقوم 
بدور هام à [m‏ عہد اپ CH»‏ السابقتن 4 У. quem‏ اعداد الوازنة في اکومة دوك 
غيرها . ثم ان واقع قيام المرکز الذي تصدر عنه المقررات الحامسة فوق الحكومة نفسپا » 
والساطة الواسعة Gill‏ قتع بها کبار الوظفین » قد افضيا САР‏ الى انتزاع كل سلطة اشراف 
حقیقي من ОЦА‏ وانتبج النظام الجديد بالمقابلة سياسة جمائية عاطفة على الصالح الكبرى 
بالقاء الرسوم الفر وضة على رہائح ا اسا مین وارباح الش کات “ ويتخفيض الرسوم على انتهال 
الارث ‘ في حين انه فرض رسوماً Van‏ علی عدد а‏ آدد الارتفاع من "n‏ € اد ان معدل 
الضريية التصاعدية على الاحرر { بعدل تعدیلا بذ کر . 

في المانيا » نشاهد بعد السنة ۰۹:۷ توقف العمل حظر جمعیات التجار والصناعيين وحظر 
النازية الذي d‏ يكن ذا فعالية هامة کا يظبر ذلك » بعد انقضاء عشرین سنة على Lgl‏ النازیة ٤‏ 

في بريطانيا العظمی € ill‏ تامم الفولاذ والنقل المري مثلم عودة الحافظین الى الحكم , 
هزيلاً ( بأكثرية ۳ اصوات ( der‏ رهين حزب الاحرار القليل العدد . فاصطدم منذ تأليف 
„КЫ!‏ بأزمة مالية شطيرة fae‏ وبانغفاض مقلق في سعر EE‏ حریته في العمل » 


— 
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وارغماہ على ا خاذ تدابير تقشفية لم برض عنما الشعب » کان الاجراء اہم ضحااهاً | ومشعاه من 
تحقيق برناجه . واصطدمت بصعوبات ماثلة حکومة y‏ الوسط اليساري » الايطالية التي تالفت 
في السنة 194٠‏ € بعد ازمة وزارية cule‏ شہرن € بفضل اتفاق حزب ١‏ نني » الاشتدا کي 
وحزب الدعوقراطین السحین . الا انه خروچ رژوس الاموال » وارتفاع الاسعار السریسم » 
رالازمة الاقتصادية ؛ قد نجحت - بفعل تأثير الجناح الايمن في حزب الديموقراطيين السیحبین 
وتأثير الکنسة ومنظمة الصناعيين - في شل‌هذا التحالف وق‌مقاومة كافة مشاریعپا الاصلاحية 
پاستثناء تأمم الطاقة الکہربائیة . 

i ee e الادارات العامة من العناصر الشموعية او العناصر البسارية العتبرة د‎ cn uel 
بالرغم من النصوص الدستورية التي تضمن الساواة في القوق دوفا تيز في العتقد‎ ٠» متسترة‎ 
أو الرأي € ومن مبادىء ميف اق الامم التحدة واعسلان حقوق الانسان الذي أقرته المعية‎ 
العەومیة للامم التحدة في السنة ۱۹4۸ . وأدى انشقاق القوى النقابية € الذي حدث في السنة‎ 
الى اضعاف احدی القوی القادرة على الوقوف في وجه‎ (ЫШЫ) ۱۹۹ (فرنسا) والسنة‎ ۸ 
1 : £l وعودة العناصر الما کمة السابقة الى‎ QUI سماسة مکافحة التضخم‎ 

يضاف الى ذلك من جبة Lab‏ ان الحركة النقابءة الغربية ‏ باستثناء الاتحادات الايطالية 
والفرنسية الكبرى التي يسيطر عليها النفوذ الشبوعي - قد اصبحت ) نقابية موحدة » تہدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طريقة التعقد في اطار النظام الرأسالي ٠‏ فبي مرتبطسة 
بالاحزاب الاشتراکیة التي ازداد تطورها الاصلاحي فو التعاون بين الطرات € کا يتضح من 
موقف الحزب الاسترا ي الفر نسي وموقف الاحزاب السويدية والامساوية » ومؤقر اطزب 
الاسترا كي الدعوقراطي الا انی في « باد - غودسبرغ € ( تشرین QU‏ ۹ ) الذي دافع عن 
СЩ «‏ الخاصة لوسائل الامتاج » و « حریة تأسس المشاريع » » ومؤقمر حزب العمال في 
د بلاكيول » حيث نادت Lig ААЙ‏ بالتخلي عن التأمیات . واخيرأ من مذ کرات مؤمر الاتحاد 
all‏ الاشتراکې في تل ابيب في سېر نیسان ۱۹۹۰ . ثم الم يستكل « بیترو ذني » تفسه» في 
السنة ۱۹۹۲ € تطوره حو المطالية الممتدلة بالاصلاحات بسعیه من اجسل apo‏ حزبه مع حزب 
ساراغات ( الحزب الاشتراكي الابطالی ) وبالنساداة » على غرار ساراغات » ب « اشتراكية هلو 
من الصراع الطبقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاشترا كية في البلدان ذات السلاقة الباشرة 
بتصفية الاستعمار لم تختاف قط عن الحافظين في هع ا حرکات الاستقلالية سواہ في اندوئيسيا ؛ 
ام في الکونفو البلجبكي » ام في قبرش وافريقيا الفربية ؛ ام في الهند الصينية والجزائر . ویجب 
ان لا غفل هنا 24-1 الفرنسية البريطانية على بورسعمد والسويس . 
کات من المقرر » في فكر الظافرين € ان تخضم ЫШ‏ واليابإن » الخاضعتان 
لاحتلال 41-1 وادارتهم - وقد خلٹ الاولى من eje BE‏ الدولة — ВАД‏ 
ظويلة من الوصاية الضرورية لازالة الطابع النازي عنها وجعلها ديموقراطيتين . الا انه استحسال 


LSU ثطور‎ 


اه بن يفف 


ابعاد سیم ملابین نازي مم عائلاتهم عن كل نشاط » کا ان السلطات الحتة افتقرت الى الصدہ 
اللازم من الملوظفین الاختصاصيين لواحر کافة الاعبا۔ » فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
« الفنيين » الذين كان الكثير ون منرم نازیین او ازبي البول . ثم جاءت ا حرب الباردة وا حرب 
الکوریة » کا سيق ورأينا » تدفمان الى التخلى عن استثصال النازية € باعتبسار ان النازيين خير 
Sa stb АРТЕ Ай‏ والاشتراكية » : 

ان عملية استثصال الذازیة الق بوشر تنفيذها بأساليب اختلفت بأختلاف القطاعات قد 
فشلت من ثم في كل مکان . وابرز مثل على ذلك مثل القطاع الاميري حیث تورجب على صكافة 
الالمان البالغین اكثر من ۱۸ سنة ان Ts‏ على عسدد من الاسئلة في السنة ١445‏ ؛ فتبین ات 
۰ ۳ اي ۲۷ ge],‏ الجيبين ‏ نازبون . فصدرت قوانين уде‏ متعاقبة خفضت هذا 
المدد الى ۰۰۰ ۳۷۳ ۲ » ثم إلى ۰۰۰ ۹۰۰ »ثم الی ۰۰۰ ۲۳ جرم ٤ AS‏ واخیراً الى ۰۰۰ ۱۸ 
“бл‏ اعضمیم iJ $a‏ ۰ 

شوهد من ثمفي كافة J AM‏ رجوع القوى القدية والاتقلیدیة الى مراكزها الاولى : فالتعلم 
" على كافة مستویاته في ابدي ATT‏ المناصر نزعة محافظة € وجمعبات الحاربين القدماء اخذت في 
الانتشار من اجل الدفاع عن شرف الجيش GUY!‏ وال ,3.5 . وہاستثناء «ادب الدمار » الذي 
رصف آلاما لجرب والاسر ومشاق وضفائن فترة ما بعد الحرب» احصرت‌النحاحات الادبية في 
ol dg.‏ ) که « ذکریات » لغودريان » و « اسثلة » ل « ارئست فون سلون » ) تژید نفوذ 
التقالید القومية الراسخ € « الشرف » € والبطولة. dey‏ غرار الادب» عبّرت الصحافة الکبدی 
احياناً عن بعض الحذین الى النظام النبار وعن عداغ۔ا لامماجرين من مقاومي النازية » ولا سما ٠‏ 
Co spall‏ ول « جرمي € اعتداء العشر بن من SIF‏ ۱۹4 . 
sede‏ سلككت البابان في تطورها الطريق نفسها . فمرت ‹Ч‏ بین ic‏ 

۶٥ Ё‏ وااسنة ۱۹۷ € في مرحلة حول ديوقراطي : فق سد ادى 

داعلان حقوى » نحرية العتقد و حرية الصحافة و الساواة التامة دين الاعراق والاجناس . 
واقصيت pond‏ الرجعية عن GSI‏ امامة T‏ الادارة € وااؤسسات الاقتصادیة ؛ والصحافة. 
وظہرت الاحزاب مرة اخری ؛ ولا سيا الاحزاب اليسارية . ولمرة الاولى اصبح الحزب 
q^‏ شرعياً » واعلن لي شهر اذار من السنة ١445‏ دستور جدید مخضت به اعمال تبسدية 
كثيرة » بالرغم من ууй‏ ا حکومة من تبديل جوهر النظام القائم . cue s)‏ الدستور الجديد » 
ار بعد الامبراطور 4 الذي iul Lar LZ‏ عن فكرة الدخول في حرب » سوی رمز الدولة 
ورحدة الشعب » وقسّدت صلاحياته . وكان اهاز الرئيسي Кей‏ « الجمم » ااؤلف من مجلسین 
ها الامینان الوحيدان على الوظيفة التشريمية والسلطة . وکان جلس المثلین النتخرین رده 
حق اعداد الو ازنة » وكان el‏ من مجلس ال-تشارين ؛ وكان على Vga‏ ان يعلنوا موقفہم من دل 
فانون يقره ا مەثلون خلال مدة ٦٦‏ يرما € روفي حال الرفض ؛ Ge‏ الممثلين فرضه با کثرية الثاثين. 
وحددت بدقة صلاحبات مجلس الوزراء المسؤول ؛ فوجب ان یکون WE‏ الوزراء مدنبین وان 
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оз‏ نصفہم اعضاء في ا جمع . وهو رئيس الوزراء » الذي يذتخبه الجمع ؛ من بعیلہم ٠‏ وکان 
استقلال القضاء مضمونا . واتغذت التدابير من اجل حماية حقوق الانسان والحريات الرئيسية » 
ولا سما المساواة بين الجنسين € وا حریات النقابية € ومنع التوقيفات التعسفية. واصلحت وسائل 
عمل الد کتانورية € واصبحت قوى الامن لامر كزية € ورفعت عنم ا سلطة وزير الداخلية ٤‏ 
ووضعت قوانين جديدة : القانوت Gull‏ المبني على المساواة بين الافراد وا حریة الفردية © الذي. 
احدث ثورة في ا جتمم القدم بابطاله النظام ААЙ‏ التقليدي » ونص علىتقسم الأرث بالتساوي» 
واجاز الطلاق £ والقانون الجنائي الذي Ше‏ . وکان اصسلاح التعلم Фе»‏ احد شروط 
التحول الى الدعوقراطمة . وقد استوحی البادیء المناقضة مناقضة مطلقتة لمبادیء المقبولة 
حتی ذاك التاريخ . وطہرت Cdl‏ التعليمية من عناصرها المسکرية والتطرفة الوطنية » ومنع 
التدریب العسكري Ga‏ انا . کا منمت الکتب القدية الوضوعة لتعلم الاخلاق والتارسخ 
il aH,‏ واسهر ت براءة امبراطورية المفهوم الخاطىء لالوهية الامیراطور وللتفوق العنصري 
للشعب الياباني الدعو کم العالم € وفقد الہ « شنتو elo‏ الرسعي . وبني التعلم de‏ حرية 
رأي ИШИ‏ التعليمية » واعطيت المبادهة الفردية ا میة خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتی سن 
التاسعة € والتربیة المشتركة ٤‏ ونظام متلاحم الأجزاء وجب قضاء ٦‏ سنوات في المدرسة 
الابندائیة » و ۳ سنوات في التعلم الثانوي الادنى » و ۳ سنوات في التعلم الشانري الأعلى » 
و ؛ سنوات في الجامعة . وغدت المراقية لامركزية € واسندت » کا في الولايات المتحدة € الى 
ادارات مدرسة محلية lez‏ الجماعة. ووضم تشریم للعمل » واستحدثت وزارة الع لى » 
وأقرت ا حریة النقابية والتأمين ضد البطالة والحوادث » وحدد يرم العمل بغاني ساعات» وفرض 
دفع الاجور نقداً » کا أقرت قوائين الضمان في النس‌اجم ... وبوازاۃ تنفيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال « زیبائسو » مع ۰ Liat‏ صناعية Uu),‏ و ٦۷‏ جمسة لتوظيف الاموال € واقصبت 
العائلات الكبرى عن كل وظيفة ادارية » وحظر تأليف الاتحادات . 


في السنة ٠۹4۸‏ € انقلبت هذه السياسة على غرارها في ا انبا وللاساب عبنها » واستہلت 
ДУР‏ تطبير معاکس a‏ أعبدت abl‏ السياسية БАШЫН,‏ ۰۰۰ ۲۰۱ شخص من اصل 
ال ۰۰۰ ۲۲۰ الذين تناو شم التطبير . فط رد الصع فیون والاساتسذة والموظفون والنقايبسون 
الناضلون اليساريون» ثم اتغذت بعض التدابير ضد العیال: حظر الاضراب العام في آلسنة ۱۹6۷ 
ثم عظر کل نوع من آنواع الاضراب وکل مطالبة جماعية في القطاع العام في السنة ۱۹۱۸ ۰ ول 
يحدد القانون القاضي بنع تأليف الاتحادات الذي انتبی العمل به في السنة ۱۹١۹‏ € فاتیح 
للاتحادات السابقة استمادة نشاطہا . وفي السنة ۱۹۵۱ اخیراً أجاز ЈАН‏ ردجواي للحکومة 
البابانیة اعادة النظر في كافة القوانين الصادرة في JB‏ الاحتلال . وهمکذا استعادت الاحزاب 
اليمينية التي م vais‏ قط عن‌السلطة» والسلطات Lele Yl‏ التي | تفقد قط نفوذها» وال زیاتسو» 
كل قوتها الاقتصادية والسياسية . 
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سم هذه الاسباب كانت اعادة البناء الاقتصادي في الابان موفقسة Cis poy‏ فجاءت 
« معجزة » على غرار المجزتین الالمانية والايطالية . فمنذ السنة ١404‏ » بلغ مستوى gi!‏ 
السنة ۱۹۳۹ € ومنذ هذا التاریسخ » وبفضل وفرة رؤوس الاموال ( وجلہا امير كي (тш‏ 
واليد العامة الاختصاصية € وقوة ميل السکان ( ٠١١‏ مليون فسمة ) ال الادغارہ تقدم الدخل 
القومي بمعدل ٦٦٦‏ بالمائة في السنة . وحسب تقلید المدحي € قدمت الدولة مساعسدة Je:‏ 
pal‏ رکات ا حاصة الكبرى التي مازال يقوم الى جانبها قطاع مستقل يضم عدداً كبيراً من المشاريع 
لمهامشية الصغرى المجبزة D‏ دونيا . وقد الف عمال هذا القطاع الہ ۱۰ ملابين (ы.‏ صناعياً 
احتباط) جلیل الفائدة معدا للدخول في الاتحادات . 
اذن خابت آمال المقاومين في ا حقل السيامي والحة_ل الاقتصادي على 
السواء . « انتظرت الشعوب ШЫ) Д-Р cul,‏ عديدة غير ‚Алл‏ 
المقاومون كلهم - فرنسيين كانوا ام ہلجیکیین € يونانيين ام يوغوسلافبين € ايطاليين ام بولوئہین۔۔ 
انتظروا التحرير ‏ الثورة الذي قدروا انه لن يطرد Оу‏ فحسب » بل سوف يؤسس 
ديوقراطية جديدة ايضا » ( مر کین - غتزفيتش ) . 


ازمة النظام ا حر 


م تؤسس هذه « الديموقراطية الجديدة » في اوروبا الغربية . ول تصپر الدولة صهراً جديدا 
شاملا في اي بلد من بلدان الغرب ؛ ولذلك تفاقمت مت أزمة النظام البرلماني اافتوحة مذ السنة 
۹ , لقد تلاثى all‏ سيم القدم بين الساطتين التنفيذية Las LAE,‏ تلاشاً ناما , فاذا كان 
منالك حزب واحد TT‏ لا حتى ۱۹١١ ШЙ‏ فان واقع السلطة бё‏ اشكاله في 
ايدي АР)‏ الحزب ؛ ,131 کان هناك حزبان » کا في البادان الاتكلوسا كسونية ٤+‏ فان ا حزب 
المنتصر بواف ia Kb]‏ الي يكون رسپ في الرفت نفسه زعيم «à ASI‏ وان الساطتین 
التنفيذية والتشریعیة تكونان مرتبطتين ارتباطاً وثيقا € Code Jesus‏ على جلس اسقاط 
اکومة . وهذا ما حدث في بريطانيا العظمی : ففي الحالين دكتاتورية حزيية حشيقية . اما 
اذا كانت هنالك احزاب متمددة» فتقوم حاافات معرضة للتفکك بين احزاب zz‏ »وتکون 
ia fl‏ ضعيفة ويسيطر Де‏ اتود » لان کل ممادهة من ممادهاتها قد تهدد بنسف التحالف . 
وهي غالبا ما 5 f JL‏ فتحاول الہقاء بتخفيض عدد (Jt‏ خصومها . وهذا ہو ادف من 
الاصلاحات الانتخابية الممدة لا الى ضبان خير #ثيلى بل اقصاء عناصر الاقليات عن ا جالس 
وضان اكبر Ке эле‏ للاكثرية. تلككانت الغاية من القانون الانتخابي الالاني في السنة ۱۹۱۹ : 
بختار ,|" اعضاء ا جلس بموجب لوائح فردية باكثرية الاصوات > ويختار الثلث الآخر بالاكثرية 
الاسيية : یس كل منتخب بطاقتين » احداها لانتخاب مرشم بموجب اللائحة الفردية» والثانية 
لتعيين حزب سوف يتمثل في ا جلس بلسبة عدد الاصوات التي يفوز ا ؛ واعطى القانون 
الانتخابي الفرنسي الصادر في آبار ۱٩0۱‏ مموع مراکز الداثر 2 الانتخابرة guit‏ التي حصل على 
اكثرية HE‏ » على ان de ge Y‏ بالاكثرية النسبية الا في "n‏ وجود مرشحين منفردن . اما 
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القالون Us VI‏ الصادر في السنة ۱۹:۳ € فقد اعطی الاوائح مرو / من الراکز ؛ اذا فازت 
LATE‏ الاصوات, وقد اسفر القانون الفرنسي عن النتيجة Gil‏ سعت وراءها الاكثرية التي اقره: 
فان احزاب الوسط المتحالفة قد فازت في عدد м‏ من الدوائر الانتخايية بالاكثرية المطلقة على 
حساب الحزببن الطرفن » مجمع الشمب الفرنسی وا حزب الشيوعي yall ٤‏ جساء قثیلہما دون 
(zal‏ الحقيقية في البلاد . وكان من جمة CU‏ ان القانون نفسه قد خیب في كانون الثاني ۱۹۰١‏ 
آمال ااستغسدین السابقين مله بتسبره فوز الاحزاب الشيوعية . اما في ايطاليا قم تعط الندوص 
النشيجة Ble yl‏ منها اذ ان الحزب الدعوقراطي المسبحي ۸ صل على الا AS‏ 3 المطلقة . 
cans‏ القوانين الانتخابية الفر 11.5 الصادرة في السئة ۱۹۵۸ الى ابعد من EUS‏ فقد قسمت 
البلاد تقسیماً موفة) امن Д‏ الزراعية IF‏ كير ا على حساب كان المدن » cue‏ افتفى 
معدل ۲۲۰ ۲۸۸مفترعا لادتخاب اب شبوعي و۷۴۴۳ ب لانتخاب Spall Је‏ لمورية الشعبية 
р‏ ۷۱ لانتخاب مثل للاتحاد الوطني الجهوري ». اما VAM‏ الانتخابية لس الشيوخ فد 
قتم فما الاعيان الريفيون ہتفو تی Gale‏ حمل التصويت تصویت) محصوراً حقیقیاً ‏ 
7 ان التطور الذى برزت معاله قبل ۱۹۱ قد ازدادت سرعته في US‏ 
ساطة الاختصاصيين х . Уг‏ 
™ البلدان الحرة » بريطانيا المظمی ومتلکاتہا؛ فرنسا » ايطاليا c‏ البلدان 
السکندیناضة » المانيا الاتحادية. فشوهد تراجع مستمر في الرقابة البرلانية على السلطة التنفیذیة؛ 
وبالقابلة تزاید نفوذ الاختصاصيين stadt,‏ الذين اکنظت ہم الادارات والاحبزة القنتة AJ‏ 
حكومية . 
برد ذلك الى الطابم الفني المتعاظم في المسائل المطلوب Ме‏ ا حکومات » خصوصا في 
الحقول LIU‏ والاقتصادية والمسكرية » والکان الذي احتلته التقنيات الحساببة في اقرار 
العمليات المسككرية والتحارية والصناعية والبحث عنما (التى تفرض لعة رياضية لا يدرك معناها 
سواد الموظفين السياسيين) قد اشفا اهمية متصاعدة على الخبراء والاختصاصيين , فان الصعوبات 
LU‏ والتقنیة الق تعترض المواتانة من الضخامة والاهية محیث ان الادارة التي تضعپا — مديرية 
الموازئة في فرنسا - تکلتف طبما الاشراف على كل النشاط الاداري € Qu,‏ على كل النشاط 
السياسي . ريصح القول نفسه في مستازمات الدفاع الوطني الذي حتاج اليوم الى استخدام كافة 
موارد البلاد . فلس من ثم dL, Ul‏ اقتصادية او مالیة او سياسية ‏ با في ذلك التعلم والآربية 
ul‏ لا تخضم » حتی في ايام CU‏ لیعض nu JI‏ من قبل الار كان العامة . 
الا ان эде‏ ھؤلاء الاختصاصین دود , فقسد قدر e‏ دبریه ۷٤‏ او ۸۰۰ علد 
الشخصيات النافذة حقا فی فرنسا: موظفين مدنيين (منتسبین الى ا میثات الکبری) رعسکریین» 
ورجال سماسین ( يناه رون Il‏ ( يحتلون مراكز وزارية» ومستشاري حکومة ( اقتصاديين» 
olde‏ ) . وقدر Tip Ha‏ واسون » هذا العدد في بریطائیا العظمى وحدھا ب ۳۵۰ ہدغضل 
في عدادهم زهاءخسين رجلاساسا كحد اقمى.فاذا اضفنا الى ذلكان امرتحربر مناشیر وانظمة 
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الادارة العامة العد"ة لتو شبح يفيات تطبیق القوانين متروك ابد لصغار الموظفين الذين 
يستطيمون الانحراف بسهولة عن مقاصد الشترع » لرأينا الدور ا حسدود au‏ المتبقي للبيئات 
bl ji aco 424]‏ 7 

الاختصاصيو ن اكثرية بين هذه الشخصات النافذة القليلة المدد . ويتخرج معظمہم في 
فرنسا من مدرسة ال « بوليتكنيك » ومن « aqua‏ الادارة الوطني » € وف انکلترا من «الدارس 
العامة » التي ینتسب معظم طلابها الى الطبقتين البورجوازيئين العلیا والمتوسطة ( وينتسب ۱۵/ 
من طلاب مممد الادار ة الوطني الى فثتین : فثة الصناعبین وارپاب المهن الحرة » وفئة ڪبار 
الوظفین ) ٠‏ وينتمي هؤلاء الموظفون الکبار الى الطبقة الاجاعبة نفسها التي ينتمي البہا ارباب 
الاعمال » Cs,‏ ما تجمع بينهم الثقافة الواحدة وأواصر القربی » والطرائق والآراء الشتر كة , 
Т5‏ ما یقوم بين هذين الما میں تبادل الموظفين ( ولحكن على نقيض الولايات المتحدة حيث 
ارہاب الاعمال « يعيرون » ba Sh]‏ مو ظفيمم الاختصاصيين ) . فبا يؤلفان » الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والعسحكرية الجديدة gll c‏ اشپرها « جورج غورفيتش » » و« RB‏ 
السلطة » غير المسؤولة والکلة القدرة gil‏ سبق ل « رایت » ان اشار الیہا في الولايات التعدة» 
والتي انتزعت Lhe‏ من الزعماء السياسيين زمام الامور وباتت « تہدد بابتلاع الدولة » . فنشاعن 
هذا التقارب بين « نظریة اولوية أرباب العمل ونظرية اولوية بيروقراطية الدولة € э)‏ بيردو) 
« استبداد مسكثير » قد يون - في افضل الاحوال - Gag‏ وفعالاً € ولکنه غير مسؤول 
m‏ هو من cams‏ معظم E‏ 
اضطر البرلانيون المنتخبون AST‏ فأ كثر الى التخلى عن بعض 
صلاحیاتہم لاجنة التشريعية والسلطة الادارية بالتصويت عل 
« قوانين مىدشة » ومراسم اشتراعیة vv)‏ في ظل وزارة لانبال» ۰ في Jb‏ وزارةٌ مندیس 
— فرانس » ۱۱۵ في ظل وزارة ادغار فور ) » حمث يدرك تفصيل الانظمة لقررات غےبراء 
الادارة . واذا کان من الفالاة القول ان « بريطانيا المظمی دكتاتورية مستترة في ايدي الادارة 
الدائمة » فبإمکاننا الأ كيد ان نفوذ الادارة في كافة دول اوروبا الغربية #ساري نفوذ ا مبثات 
المنتخبة , Ult‏ ما يشل , 

اما السبب في ذلك فهو ان iU,‏ اعمال البيروقراطية تصبح Coy‏ خادها كسا توسعت 
المصالح الحكومية . فان انكلترا وسويسرا والولایات التحدة تعرف هذا الوضع € والدول 
الاخری € كفرنسا $24 » حيث 'تسقط الحكومة بسهولة » تعرفه معرفة فضلى СА‏ . وان 
طريقة « الاسئلة » والاستجوابات gil‏ بلس اليما النواب للتنبيه الى تحاوزات الادارة » ليست 
جدیة قط od‏ وزرا تسانده الاكثرية غير مازم بالإجابة . فالادارة العلا € المسيطرة سيطرة 
شبه مطلقة على كافة دوائر الدولة “ Vall‏ من عدم المسؤولية وغير القابلة المزل » تشل حمل 
الوزراء .والنواب على السواء. وينبئق معظم مشاريسع القوانین عن دوائر الوزارات йд,‏ 


m‏ ار تدني الرقابة البرلالية 


۸۲۳ 


فلیست „ДА‏ النيابية من ثم سوى عبات تبحث i‏ هله الافتراحات . أليس جديراً 
بالملاحظة ان المجاس „Ый,‏ الفرنسي كان غریباً عن فكرة وإعداد الخطتين الاوليين للتجديد 
والتجبيز Gl,‏ اقتضیات العصر بالرغم من ا میتہا باللسبة لمستقيل البلاد ؟ وتصح المناقشات 
Ua‏ شکلیات لا طائل حتپا يسيب تصلب مواقف الاحزاب التي تلينى مس‌دشا 
وحبة نظر لا تقوى أبة مناقشة على تغیبرھا . فل تعد المناقشات من ثم وسيلة فعالة الوصول 
الى الحقيقة . 

7 ذلك الى ان القررات المامة تتخذ في داخل الاحزاب لا في الجءيات . ولکن تطور 
هذه الاحزاب العام يزيد اكثر فاكثر من تصلبها . فمركزية السلطة المتزايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على المسؤولين . do‏ بعد اختبار المسؤولين لمعاونيهم سرا (Cie‏ لا بل قد 
يحدث احياناً ان تنص الاتظمة الاساسة على شرعبة هذا الاختیسار . ولذلك فان الاعضاء 
اصبحوا مخضعون اكثر فاکثر لنظام مازم صارم . والبرلائيون انفسہم مازمون بطاعة oh sd‏ 
الى آلات انتشابية پسیرما ,35:5 . 

على غرار « التکتلات:ء الامبر ul LS‏ » التي قبل عنها انها د الحكومة غير المنظورة » > 
برز اكش فا کش تأثير د الماعات الضاغطة » الفمّال . فبي تور على الرأي العام )3 توصلت 
الى الاشراف ul je‏ الصحف Je, (Gor‏ الاوساط البرلانة أو الحكومية بالتبديد بالامتناع 
عن انتخاہا مرة اخرى وقوبل الاحزاب السياسية » gx,‏ مشاربع القوان‌ین أو مشاریع 
تعديل القوانين » وبالاسئلة Ladd‏ او الشفهية التي بوجہہا الى الوزراء النواب التفانون في خدمتما 
وبالمساعي المنطوية على التبديد وحتی بالعمل المباشر : عرقلة السير في الطرقات العامة » إقامة 
الحواجز في الشوارع » اضرابات المنتجين ... وهي متعددة الاشكال : جمعیات محاربين قدماء 
( الجوقة البريطانية ) وجسات مپئبة كالاتحاد gle JI‏ لاستثمرين الزراعبین » والاتحاه العام 
لکر"امي الجنوب ؛ والمعهد التقني الفرنسي لاشمندر الصناعي » والاتحاد SIU Gb JI‏ وسائل 
النقل البري » واتحاد الصناعة الإريطاذمة € وجمعية صانعي الجعة » Luz,‏ المزارعين الوطنية © 
الخ . ؛ وقد سطرت کلپا على فثات Lill,‏ معروفة او مستترة يؤثر نشاطبا على استقلال 
السلطات العامة والنتخن . فنجحت من ثم في عرقلة نشاط gU‏ سسات lodi‏ . 
لم یستطع البرلان التحكيف وفاقاً الظروف الجديدة الناجمة عن واجب 
حل المسائل بسرعة وفي كل مكان » فلم بعد من ثم الصدر الوحید للسلطة 
La К‏ . فقد اضطرت هذه الاخيرة - كي تكون فمالة - الى التمركز والتوحد في ابدي 
ous‏ من الرجال او في ايدي رجل واحد احباناً . ففي هذا الاخير — الذي قد يكون تجرد 
رمز او LU Cat,‏ تجسدت السلطة . فکانت النسحة ان ضرب عرض a.‏ بفصل 
السلطات شما فشیثا » لا بل كاد البرلان في بعض البلدان يفقد دوره في رقابة السلطة التنفيذية 
الذي كان رئيسيا في القرن التاسع عشر . 


تجسد السلطة 
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الشکل ٣٢‏ - خریطة الاتفاقات الغربية في سبيل المساعدة المتبادلة فى السنة ۱۵۰۰ 


ليست ظاهرة ud‏ السلطہ ظاهرة جديدة » ولکن وسائل عمل قوية ace‏ برززت حين 
طرأ هذا التأخر على ا جالس التمثيلية . فان الاذاعة والتلفزة والسينا قد قربت ااسوولن من 
الجاهير الشعيبة » وجعلت اسماءهم وصورم مألوفة » وساعدت على ان تتكون үйэ‏ اسطورة 
اسلتبمت المشايعة العاطفة ‹ أي عاطفة اعحاب أو تقدير نحو « المنقذ » » نحو « الرجل الذي 
لا بديل له » . وان تجسید السلطة هذا ٤‏ الذي استفادت منه ال حکومات الدكتاتورية قبل 
الحرب 16 يمل lilo‏ من عبادة الشخصية » GY‏ ينطوي على تلق للرجسال العظام الذين حذرم 
ديوقراطو القرن الاخير لأسباب ee y‏ كثيرة . 


الخلاصة 


اذن واجہت fla‏ الرأسمالي وا حر » بعد الحرب » صعوبات مردها وجود fle‏ شوعي عرف 
Lag‏ صناعية واسعة وتحرر الشعوب المستعمرة » ولكن مردها كذلك متناقضات داخلة لیس 
أقلبا GU.‏ فقدان التوازن بين القوة التي تتولی ادارته وقوة الدول التي يتألف منہا . فقد خرجت 
الولايات المنحدة من ارب دون خسائر dole‏ وبشرية هامة » وبطاقة Lelio‏ واحتياط مالي 
متزايدين » فاستطاعت * بفضسل تفوقها الاقتصادي Qul,‏ الساحق » ان تفرض زعامتها 
ТРУНА;‏ بصورة خاصة» ا لحوف من الثورة Lolo YI‏ المسيطر على الطبقات الحاكمة في اوروبا. 
وأدى النفوذ الافتصادي JUI,‏ الذي عناه مشروع مارشال بعد السنة ۱۹۸۸ء تم الارتباط 
GULL‏ الاطلسي في الحقل العسكري في السنة ١444‏ € والاشراف على القوات المسلحة ( ومن ثم 
على الموازنات ) ؛ والحرب الباردة » الى توسيم الھوٴۃ بين اوروبا الغربية واوروبا الشرقستة » 
واستمرار ارتباط الغرب اقتصادياً بالولايات المتحدة الامير 4.5 — بالرغم من نبضته الاقتصادية . 
فہل كان ذلك fagi‏ لد « امبراطورية الامير كية » التي حلم بها « بورنهام Lll ٤٤‏ على السبطرة 
الاقتصادیة والمالية » وشبکة dare‏ الحلقات Wye‏ من ۹۰۰ قاع دة عسكرية محرية وجوية 
موزعة على كافة القارات » واحسلاف عسكرية قوية تحاصر الاتحاد السوفياتي وحلفاءه 
( الشكل (rt‏ ص tho — tAt‏ ( والشبيبية بلامبراطورية البريطاننة في القررف 
التاسع عشر؟ة ٠‏ = 

ان هذا التفوق الامبر كي قد غلف في الحقبقة التفوى الذي حققته بريطانيا العظمى في 
القرن السابق » ولکنه اختلف عنه بعض الشيء . فبينا كان التفوق البريطاني يل اوفر 
الحضارات حرية واكثرها Gan‏ في ذاك العبد f‏ ويساعد الحركات التحررية والديموقراطية على 
الؤسسات الحافظة المسبطرة على البر الاوروبی » استندت الولايات المتحدة الى القوى المحافظة في 
العام التي تقارم حركات التحرر القرمي والاجتماعي . وهكذا فان الزعامة الاميركية » التي 


ایت 


تساند النظام الرأسمالي المتخلخل في كل بلاد» تمرضہ لخطر بعمد الاجل بابقائها في مراكز السلطة 
القوى التي تحول دون تحقنق الاصلاحات الضرورية . 

لا ريب في ان تحسن العلاقات الديلوماسية منذ السنة ۱۹۰۷ € والتقدم الذي احرزه الاتحاد 
السوفياتي ؛ ونبضة الاقتصاد الاوروبي » وتعاظم النزعات الجمادية البارزة في العام الثالث 
التابع € قد اضعفت هذه Lead!‏ الامير US‏ وشجعت قيام سياسة داخلی2 ذات طابع حر في 
الولايات المتحدة . ily‏ ازداد في الوقت نفسه» في الحقل الاقتصادي € تجمم المشاريع الذي عزز 
قوة الشمر کات الكدرى ووسائل تأثيرها على fol SL!‏ وفي الحقل السياسي € توطدت بالمقابلة 
«عائم ا حکومات الحافظة في الدول الغربية . فان الاحزاب البسارية — حتى اكثرها اعتدالاً- 
آلت في كل مكان الى العجز او وقفت موقف الدفاع . 


{АҮ 


eee) 


الفكروالفن وللدياةالدينية 
Hd‏ سا بعد ا لحریب الشانية 


ان انتصار السنة ۱۹۱۵ € الذي عقبه على الفور تازم Шә‏ جدید 2 لم pels‏ کاخر اطنرب 
العالمية الاولی بالاسترخاء على الصه‌سدین الفکري والفنی . ومو لم يولد لا تفاؤلاً ولا غروراً حمال 
المستقيل ۰ وان ادب هله الهترة قد › انف یس العواطف 4..1 4 ‘ ودر ol de UP‏ بکورں 
Gal,‏ و دحب الا کاذیب والصور ا خذادعة على السواء э.‏ لقد wie‏ الانسان إل على مقماس 
العام ؛ قوته ا مادیة وفشلہ الاخلاقی » ؛ ولا يكن اعتبار توسع الحضارة المادية تقدم) او تأخراً : 
و اله النتيحة الطبيعية للنشاط الشمري » التي اصحت ضرورية بفعل تزايد سكارن 
الكرة الارضية وتزايد متطلباتہم 4 . انتہت о ue yl‏ مساثل اخرى آستوحب J-H‏ 6 
d»‏ مقدمتہا sly‏ السا : 
,۰ ھ ان اية الحرب تمني Ар‏ « هذه » الحرب فقط . ليس المستقبل مضموناً : نحن لا نؤين بنہایة الحردب 
у.‏ کب ان راهن & فحین تضم اطرپ ارزارها تترك الانسان mo‏ 0 رغير مغتر مدر کا احيرا انه رلا Aa‏ 
الاعتماد الا على ذاته € , 
( چ -ب. سارو ) 
الانسان Jae x‏ € وعرف ما يمكن ان بنتظره منه وما لا یکن ان يؤمل : الاطلاق» 
Wil, ‘ Jes‏ 6 وکل o c» yall‏ خلت uy‏ معناها ols‏ اعاض منہا بالقدمة ,)4...3 e‏ 
لذلك تخشن اس d‏ كافة ال حقول ؛ وبات الارتباب والتشكك بعد ذلك بحومان حول كل 
مذهب مقفل يبدو في الظاهر ‚Сир‏ 


۱- الفکر وفنون الادب 
لقد سطر على كل فترة ما بعد الحرب هذه ج٠‏ س پام iac‏ 


جه ر, سا ۲ ۱ 
Ja 2C‏ عن اوھام dale‏ › هابدغر ۲ الذي رض اسس فلسفته T‏ ) الوحود 
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وغبر d ua‏ م) » وبالعیش في عزلة واثفراد . ولا معنی ЫШ‏ انسات الا ذاك الذي 
بعطیپا Cob!‏ ولیس للاحداث نفسہا من حقيقة ومعنی سوی مسا بعزوه А‏ د ذاك الضمبر 
الزائل على غير هدى الذي هو الانسان » f‏ ومن هذه الزاوية وه ذا اانظور » تفقد المعرفة 
العامة واللوضوعية قیمتہا كحقيقة » ولا يبقى 4| سوى قيمة وحودية . ولکن هناك شيا آخر 
id‏ ۶ سارتر ٤‏ ان عدم التقدم لا يستازم بالضرورة انحطاط الشرية » فاما هو انعدام مفہوم 
عام وموضوعي للتاريخ » وبعود لکل انسان تحديد هذا التاريخ * وتاریخ الماضي » ё,‏ 
الذي يعيشه » والتاريخ الذي يستشعره . و اذا کان كل شيء D e‏ فلا شيء سواء » حتی 
السواء نفسه » . ٤ p da‏ ان ما یبرز فی « الوجود والعدم бе‏ هو المارة في الجدل على 
صعيد الاسلوب القاسقي : الانسان منفرد واس منفرداً قط . انه حر » ولككن do‏ وضع 
معان » . واذا صرفئا النظر عن الآراء الماركسية » فان هذا الفہوم للانسان وللعمل الانساني 
الذي يمين عنه هو بالنشر والطي مفہوم ما بعد ا حرب : انعدام اي نظام سام » 
انعدام اي فسل ايان . ولکن القلق امام غير للعقول لا موز ات يستحيل 
الى оо‏ » انه بقوه الانسان الى اختبار واضح faa‏ » الى تولي امر مصيرء ا حاص والوضع 
الذي هو ملقى فه , 
ہہ تکامات علوم الانسان € بعد ازمة اوائل القرن » واصحت علوماً 
udis‏ غتلفة عن علوم الطبيعة thy ٤‏ كلما » ولا سيها де‏ الاجتماع الذي 


احرز ASI‏ تقدم خلال السنوات ال م۳ الاخيرة € Lai UAG‏ شاملة یا Led‏ سببة 
العقل الیشري . 

کانت هذه Д.‏ حصیلة d ИЧ‏ اوائل القرن التي اجتہدت في احنقار الەقل 
كدالة ias‏ وافضت ؛ غبر عم الظواهر ٠‏ الى رفض العقل الماقل بواسطة الوحوددة . فقد 
سيق ل « هایدغر € € في العشمربنیات “ ان حاھر بازدرائه الشامل لکل العارف التي قد GAS‏ 
عن all‏ : « ان ضبط اي عل لا پرازي ركانة عم ما وراء الطبيعة » . ان عم ما وراء الطبیة 
daly‏ على طرفي نقيض ؛ فمو دبحث عن الوجود في اختبار عاطفة الائسان وتائرہ.. وميك 
الثلاثينيات رغب عل الظواهر في ان OK‏ معرفة لانسان فقط € رهي معرفة ناقصة في 
БЛА д уа‏ يعرف de‏ الظواهر ذلك cáp la, p ٠‏ من ثم 4 Aio y‏ الظاهرء ادق وصف مکن d‏ 
كا تمدو للضمير الناقد € نتائج de‏ تحليل النفس . ويتطلق هذا الاخير ٤‏ من e‏ © من تحلبل 
uel‏ العقل الباطن لتقدیم الدليل de‏ عدم موضوعية AT)‏ الافکار صوابية في الظاهر : 
وهو 24 مصادر هذه الافکار في غربزة انس على ule‏ فروید » » Bal‏ طلب العظمة » 
هلى غرار أدلر » او في الامثلة الرمزية » الشاملة والثابتة في طببعتها ومغزاھا على السواء » لعقل 
باطن yoke‏ آبانه و يولغ 2 , ۱ 

thie Yl е uis‏ مدلول العقل الماطن هذا » فآثار бш‏ كثيرة : عل eel‏ العرفة » الذي 


{АА 


ابتغى تحديد المفازي الخفية اللاشمو رية للافكار المعدر عنما . ومنذ مار كس الذى طاب له ان 
برى في АКИ‏ الانسان да.) CAE‏ الاجتماعية f‏ تعددت واختلفت تحولات الافکار الى 
غير جوهرها ؛ ولکنہا ابطوت كلما على ان الافکار ليست سوى جرد deam‏ عقل خالص : 
تصدر عن سُعور او عن ردة فعل يحدثها موقف معين » قبي نسبية بفعل منشاها. ويظهر تحليل 
النفس في مدلوله الواسع ( البحث عن المصادر اللاشعورية للافکار ) ان تعريضه لس سوی 
احتمال من جلة الاحتمالات . 

ویبدو تحول الفلسفة في حقل عل الاخلاق ماثلا oU‏ : فبعد ان جعل نسیب ككل شيم 
آخر » استحال قيام مذهب اخلاقی متلاحم f‏ صوابی » یکن تعلیمه . وحين يقترح دکاموء » 
d‏ اسطورة سيزيف » » Une Ue‏ معیناً ؛ فپو يعترف بعجزه عن تبرير بنائه الا بالحاجة 
الى جعل FL‏ جديرة Ol‏ تعاش . ولمل gale‏ نفسه » dary‏ تکراراً نشر LS‏ مش 
في الانسان » » بعترف بعجزه عن اقتراح DE! {е‏ مبني على سس رکشت . « ان مدلول 
استحالة العام يبدو مشب Ly Go‏ في الفلسفة» Urt oy,‏ في كل مؤلف فلسفي». ولا يتخلص 
a‏ منه الا « بقفزة » في الاعان » کا يقول كامو » ولکنه بس بالفاصل الكمير بين قدرة 
الفكر البشري واثبسات وجود الله ؛ ويزعم في الوقت نفسه بانه يكل fats‏ الامان حر 
انكاس الفکر على الانسان والعالم . 

وهناك قطاع من قطاعات البحث بات توسعه ذا OIE‏ كبير بالرغم من مداثة عپده » واصبح 
له في المہد الماصر LA‏ ومغزى خاصان » اعني به قطاع تاريخ العلوم : ففي الوقت الذي يفقد 
فيه العقل € في الفلسفة والعلوم البشرية؛ قمته كصدر للحقيقة » لا بسعنا سوى مشاهدة تحقيقاته 
فی حقل العلوم وتطبيقاتها التقنیة . فالەقل البشر ي بعي هنا فعاليته وركانة مساعيه . وهو يؤثر 
على مدلول الحقیقة مدلول « المرفة الدانية »( باشلار )؛ و لیس موضوع العكلام » على كل حال » 
المودة الى الايمان الكلي بامکانات العلم أو الى التفاژل الطلق الذي جوهر به في آواشر القرن 
التاسع pte‏ : فان نمو العلم ليس نمو Lhe‏ دون اخطاء وتراجعات ؛ ومن الضروري Seabed‏ 
المعرفة العامة تحليلا Can‏ ؛ فان صوراً كثيرة شبه اسطورية dul,‏ كثيرة تتساط على الضماثر 
وتلسرب خلسة الى براهين علسة مزعومة . Lely‏ قام غاستون باشلار بتحليل العناصر الاربعة 
( ماء وهواء وتراب ونار ) تحليلا نفسياً رغبة منه في تسان هذه الامثلة , 
| من جمة ثائية تغلب dall‏ الماصر على الازمة النظرية التي برزت 
في dtl‏ لقرن : فان ظہور je‏ الطبيعة النووي مع تطبيقاته 
الرهيبة ( القنيلة الذرية » Basal‏ اهدر وجينية) » وتأسيس عل die BLAS‏ مبئيلا على وصف 
اختباري لخصائص الاجسام کا في السابق » بل على معرفة القاکیب الذري الذي يمين هذه 
الخصائص € قد اعادا للعقل БЫШЫ!‏ كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التي رأت الور في 
اواڈل القرن قد مكنت من ادراك الظواهر ادراکا جدیدا » ولا سبيل لانکار А ме ie‏ 


التغلب عل أزمة الحتمية 
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انها بالغة الجرأة او مثنائضۂ : لقد اثبلت صسثباء ولکن عقل العا فد حول بسببها ٹحولاگلیا: 
لا بل انه في تحول دائم » إذ أن النتائج الجديدة Gl‏ مسائل جديدة» وتعتبر هذه التجددات 
منذلذ شرط التقدم بالذات . 

تسير أزمة Led‏ نفسها في طريق الحل . فان خطوات العلم الذري الاولى ( تفجير الذرة 
في السنة ۱۹۳۸) كانت تأسكبدا CAS‏ پان العم ما زال يتمتع ببعض القدرة على صعید الذرة . 
ولكن الاحاث الاخبرة التي قام بها الفرنسي « ج. - ب, فيجييه» والاميركي د دافیسد وم 
قد اثبتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر على الصعید الذري كان مردها الى ادخال مبدأ ضني 
وغبر ضروري Дыл‏ 4 دون برهان البرهنة : ليس عدم التحديد الموضوعي للظواهر ما اثبت » 
بل الحدود الراهنة لقدرتنا على معرفة هذه الفلواهر فقط . فتبقى نسب الارتياب التي يقول بها 
« ھایزنبرغ » مقبولة عل € واغا لم بعد U‏ العنی النظري الذي كان یمزی اليما . قان انشتاين 
م پستطم قط التسلم بعدم الحتمية . ولکن « لويس دي بروي ».نفسه اهلن في السنة ۷۴(" 
ابحاث فیجسه وبرم قد قادته الى اعادة النظر فيالتفسير ee YI‏ الصرف لملم ال لیات التموجي 
الذي سبق له وسل به منذ عشرين سنة وانه يواجه امكانية حل حتمي من شأنه وضع اد 
المأساة je‏ طبيعة الاجسام الصغرى المعاصر ... اكتشاف ثنوبة الونجات والجسييات » .( «هل 
يبقى de‏ الطبيعة الكي غير حتمي * » ) . 
من جبة فاندة us ٤‏ زمان فلسفة العلوم القدعة بدوره ا Gaal‏ : 
انبثقت عن موقف فلسفي تأملي صرف » فتحولت JE‏ مُذھب عقلي 
اعتدالي اعتيرت الاشاء فسه بسيطة وتابتة » والمعرفة سجینة مقولات مقبولة كأنها ازلية . 
فجامت سرعة ققدم العلم والتقنیات بعد السنة ۱۹۳۰ C‏ والصعوبة القصوى التي اتصف بها العمل 
العامي € تظهر ان نشاط العقل يبرز بشکل آغر ختلف جداً . وهو النطقي « کافاییس » من 
برهن ان العلم ليس مستقلا عن موضوعه € وان ليس هناك من Ше‏ بحد ذاتب۱» بل ان 
عقلية العلم uu‏ في Gly‏ الاجالي : ان نسبة العلم هذه انقذته من خالفة الصواب اذ del‏ تأته 
من ضعف تر کسه € بل من Lab! canbe‏ في جوهرها التي dat‏ لا وجود له الا في الجهد الذي 
يبذله السيطرة على موضوع حقيفي . 

في هذا الافق الجدلي نفسه توجد فلسفة العلوم التي طلع بها « ج. b‏ » : انها تعطي تاریخ 
العلوم كل معناء » لن « العقل يتككوان олаш‏ في UM‏ ولآننا نکتشف من خلال توسع 
الآراء العاسسة شروط تطبيق الفکر على موضوع ما والاخطاء الواجب تجنبیافي المستقبل € 
وتولد الافکار العاسة الراهنة » . فلا عجب من ثم اذا ما طلب ج. باشلار الى العام ان يمتلك 
كل ماضي العقل € اي كل ماضي ade‏ € وني الوقت نفسه كل pole‏ التقنية у‏ دالعقلیة التطبيقية» 
C( ۹ '‏ وهذا حديد كل : «دالمجرود العامي لیس جرد تأمل في الوضوع € انه التحام بالمادة » 
ومعرفة هذه المادة date‏ الانفصال عن القدرة ele‏ . وهکذا يبرز مدلول جدلي للعلم هو 


الداول الجدلي jal‏ 
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على ملثقی « عقلية تطبیقیۂ » و « مادية са‏ يقابل بها باشلار ا ادیۂ الفلسفية الغليظة 
) المادية العقلية » ) . 

اذن هو مدلول la da‏ يمدو حوهرباً T‏ الفلسفة المعاصرة. وقد ci‏ إحکامہ بعلوالظواهر 
) خصو دا بشکله الوجودي مع سارثر 1 غلال المقود المنصرمة استخدامه м‏ شاملا е‏ 
اسل لا يعرف الانسان قط سوي veld} à ya‏ » لا واقع الاشساء ‘ ولکنه it‏ طوعا 
بهذا التأ كبد شرط الاعتراف بصحة تفكيره في بعض الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
وألموضوع المادي » وشو تضامن الفرد deos,‏ الزمان والمكان ما olo X,‏ التمصر T Cae‏ الہ 
وحياة الفرد في اجتمع €( 

اما 3 الامحاث > فہی مدرسة علم AS pal Р-У‏ له ما 
یر وی اما بصده حجم COUN‏ فبي مدرسة علم الاجتاع الم كية gol‏ 
تفوقت (у‏ كيرا على سواها » حتی في فرنسا حيث لا Ју‏ مرسکز 

الدروس DS (да TI‏ الامیں "non AS‏ على هذه المدرسة j^‏ لفات در دند کت ۱ » 
ودم. هيد ) Ogi) 332 ٤‏ 1 الذين يقاومون الفکرة التطورية او" C‏ !. سورو کین » 
الذي ری أن ا حتمعات à ei‏ نمو ¢ لا 3 لماه تقدم قد оз‏ سنا ‘ بل 2 مو ele‏ 
ودررات Là‏ € . ولکن اتجاہ بعض m‏ ‹ ممن CIT Oy Haas‏ جرد آ لات ‹ الى 
neu‏ اعام على درس e»‏ تفصلية كشيرة وعلى › اغثبار کاذب [i‏ بصرف النظر عن کل 
تفكير فلسفي € وعلى التعبیر عن « صورة الواقع erm mu"‏ حسابية » بنطوي على خطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الکم » الفارغين والعقيمين حقاً . 

ارتبط علم الاجتاع اافرنسي منذ نشأته ارتباطا Ca,‏ بعلم الشعوب » ونا تحت تأثير 
, مارسيل موس € وتامیذہ » qi‏ _ شتراوس « nri"‏ درس cal‏ الذي Ji‏ ان التحلیل 
البحت d‏ علم y gel‏ عکن ان يؤدي m‏ تة ‘ لن کل У E‏ مغزی له سوق في دوع 
هو فيه فروري وقابل التغير بدالة كافة المناصر TES‏ 9 

ان J‏ ۱ کلود є val — gid‏ الفيلسوف والعالم باصول الشءوب ,421 fab‏ بتخعای 
جمہور مستمعيه فی AE‏ فرنسا الى حد بعید . فان مولفاته « دوائر الانقلاب (CX ng‏ 
و » الفکر КА‏ » » و э‏ النيء و ااعلموخ fe‏ و ( الوثدية المعاصرة ¢“ وسواها f‏ قد جعلت 
الکثیر بن o b‏ افكاره وأسلو به . وبالفعل € فتح de‏ الانسان التر كي GUT‏ جديدة Ll‏ 
العلوم البشریة التي اعطاها اسلوبا يخالف التحلیل الجدلي على الطريقة ا مارکسیة الذي يقول به 
سارتر € وربما كان «ليفي ‏ شتراوس » - في رأي > ТТ  »اوركال dle‏ في بناء الفلسفة 
ر الا سڪش Coda uud à (ые fold‏ . 

دصو ay‏ عامة تسود > الاجتماع pou‏ روح تسا شاملة Н‏ لیس دعل اليوم من تسلسل 
#تمعات ٤‏ ولس TR v‏ للسض وحضار تمم . وتنم فكرة الشخصية الاساسة ol‏ ترافقها فكرة 
« التجمبع الثقافي » فكرة تسلسل gall‏ أو التقدم التاريخي € فكل مجتمع ينمو نموا خاصاً به , 
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واذا حول الجتمع الغربي کل جہدہ المنطقي غو العلم والتقنبات » فقد حولته مجتمعات اخری 
نحو الدن € او الذسب d CANT‏ هذه الحقول مذاهب معقدة as‏ . لقد D МАРШ!)‏ 
البدائي » من اللغة LAU‏ فنحن هنا آمام وسع مفہوم الانسان ».ونشأة انسائية تعترف بسمو 
انسانية القم الغريبة عن الغرب . وھذا لعمري حدث غريب وهام جداً ني الوقت الذي يتجه 
فيه مثال الحضارة الغربي الى الانتشار في العام كله والى قلب محتمعات کاد امود يسيطر على 
تنظيمها منذ آلاف السنین CL‏ على عقب . 


LI УР‏ لو d Cla aa e‏ الحق ل العمل £2 ols‏ فا لطب 


السکولوحما 
;90 النفساني الامير كي قد نوع طرائقه بفيسة تطسقہا على الاضطرابات 


XI‏ الدشرية 
د « الملائق А‏ المقلية дад‏ ء.لاچۂا الى المزيد من الاختبارات والاسئلة الدقيقة , 


ومن جبة انبة اتجہت السيكو لوجما الختبریة ٤‏ خصوصا بعد السنة ١۱۹۳۰‏ نحو طرائق تقدير 
cL ual‏ الفرد النفسية ومسائل الترحبه مہني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفلت ДЫ! Т]‏ م eel‏ الجديد » > ثم من bed‏ الشاریع TES‏ " وضعتہا في das‏ تنظم 
وسائل الانتاج c‏ الذي كان في الواقم تنظم استغار الانسارے بالانسان a, TVW,‏ ان 
اثبلت اختمارات عدة ان تحسين الانتاجية هر دالة عوامل ee AES‏ واخلافية » 
فمات لز C ut‏ لا تحسين ظروف العمل المادية فحسب € او نفسه الذي تنمو فيه 
АШАН‏ . هذا هو مذهب قياس الظواهر الاجتاعية ل « العلائق البشرية » € النبثق 
عن الاختبارات الجراة في السنة ۱۹۲۷ في مصنع о‏ الغرب » في « هوثورن » - آحسد 
احماء I Kate‏ . وقد كان هذا المذهب متطلة) لاحاث جامعية كثيرة حول «العلائق البشرية» في 
ابصناعة € وحول السکو لوحما الاجتماعیة التطبيقيسة > وحول دراسات SAL‏ فریق d-‏ 
وال وکالات التي تقدم امشاریع سبکولوحین اختصاصيين . وجر عجز رؤساء المصائع الکبری 
عن معرقة من بستخدمونہم معرفة صدة الى اعتماد elu‏ سيكو أوحية اخری : اخثيارات 
الشخصية ؛ التوازن التأئري € الصدق ( بواسطة ال «بولغراف»» اي جباز كشف الا فاذیپ)» 
النزاهة € الق اضيفت الى الاختبارات الكلاسيكية المقتصرة على درس الجر كات الانعکاسسة 
لراکز الحواس والدلائل الطبيعية على الكفاءة . 

كان دور QAM » $a‏ الدشس (Оо‏ الذين درسوا « حركات ۽ اماعات ے سب ررح 
سوروكين - والسکولوجیٹا العمالیة 6 معرفة العمال شخصست) (حتى پاسمامم »۰۰ )6 
ووجیہہم » و کسب ثقتہم ؛ وكان على ااسژولین من جہتہم الابتعاد عن كل غطرسة او تصرف 
اسلبدادي » dal › des‏ » ان کون مامتا . فالمطلوب هو حث ا ستخدم والعاسل على 
Аб! eol‏ فا كش وذلك باقذاع المستخدمين Telly‏ بان المشروع يؤلف Cell Шш‏ تترايط 
pu‏ ہ بعضہا پالبعض الآخر € ويءث محبة ااصنع في العامل مخلی روح التضامن € وبالخدمات 
La NI‏ € وصحف الصانم الي تخلق روح Lele‏ وتنظم اماضرات » والنوادي 
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والشاطات ا ختلفة » والمباریات الرياضية € والاعستاد « العائللة « واستشارات العمال 
والمستخدمین في امر تنظم العمل » ومراعاة حق الأقدمية في ااؤسسة مراعاة GAS‏ . وجب 
ان يؤدي زوال الاستيداد الى اثارة الانطباع في المامل بان كرامته محترمة وفضله معترف به , 
في الواقع € وجد اختصاصيو درس الانفعالات السيكولوجية ».وهم رجال e£‏ علي 
ومستشارون صناعيون للادارة التي er‏ في وقت واحد ؛ في وضع مشتمه قلل من سلعلتہم 
ah,‏ , فان التدابير المتخذة بناء لمبادھتہم بدت للعمال وكأنها بوادر مذهب « ابوة 
سيكو Le. J‏ » واعتبرت ہ احساناً منوحاً مفرضا » » لا اعترافا ب бе»,‏ وقد نظر الها 
المستخدمون والعمال بجذر لانها تستهدف » في ر ٤ m‏ ابعادهم عن منظماتهم السياسية ا خاصة 
رعن نقاباتهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان تقنيات الاستقصاء السبکولوجیة الاجتماعیة قد 
اعتبرت جاسوسية تشجم الوشاية والرئاء»وتسنهدف القضاء على ركات المطالبة بالحقوق وابقاء 
المامل في حالة خضوع دائم . | 
في هذا الحقل توزعت الطاقات توزعاً جديدا . فان مدرسة باريس قد 


المیزات الجديدة ۱ ۱ ۱ 1 
للابدام gill‏ عرفت البقاء؛ ولکن النبضة لم تحدث على غرارها عشية ا حرب العالمية 


الاولى . ول تعد باريس اار كز الوحید لاجتذاب الفنائین الشان . d»‏ 
هذا الحقل کا في غيره برزت قوة الولاات التحدة احدبدة ٠‏ وميا جعلہا تزاحم باريس مزاحمة 
ظافرة توزیع الح التعليمية ( على الاجانب رالواطنین الامير كيين على السواء ) . فقسد نازع 
متحف الفن العصري في نويوررك متحف باريس باكورة ااصارض الکبری . واذا ما احسنت 
امب رکا منذئذ وفادة الفنانین والكتاب € فانها حرصت كذلك على تهذيب شخصیتہا الخاصة f‏ 
فقد اصبح هنالك سوق داخلیة على يعض الاهمبة وعزة وطنیةجعلتا اثریاء الامير كيين وااناحف 
يؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير LS‏ 

من جمة اخری 4 وسمت ЫН‏ الفصكرية والفنبة آفاقها Cs‏ عظبما . فقد اخذت البلدان 
السکندینافیة والشرق الا صی وامی رکا الجذوببة توفي قسطها للشؤون الثقافية » لا باهتامہا بالفن 
و الادب في الغرب التقل.دي بل ہاسہامہا هذين حقلین اسپاماً خاصا Туе‏ . وبااقسابلة حشت 
فرنسا والولایات المتحدة في الشرق الاقصی عن تقنيات ومصطلحات من شانہا تجديد Ын‏ 
ومصطاام) او توسیم Jie‏ بحشہا . 

عل الفنان ؛ أن الكاتب ؛ АЙ,‏ بدخسل حشارة جديدة لا يمكن ان يعتمد الانسان فیہا الا 
على نقسه . واذا ما زال الملحن والرسام والمقاش يعيشون من ثورة اوائل القرن ( التي قادت € 
فیا يعني الموسيقى » ge‏ لي العشرينيات بفضل اہنکار الثقنية التوافقية ) € فان البحث ما زال 
متواصلاً بنشاط . فكل JRE‏ من اشكال الفن حث عن لغته الخاصة وتحرر من كل شاغل ادبي . 
وقد شوهدت تصفية عامة للمذهب ١ og gel‏ اقله في الجبل الذي بلغ سن الرشد في السنة 
۵ ( وتفتح الفن: التجريدي . فلا مبرر بعد البوم لأن يفرغ الفنان نفسه في قوالب صنعها 
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الآخرون اذ انه لم بعد ليرى في doll‏ الموسيقية او في الموضوع الطبيعي المطلوب مله مشله سوی 
مصطلح من جملة المصطلحات ؛ فالمتوالية التوافقية ليست اقل « طبيعية » من السلم الموسيقية » 
والموضوع الطبيعي لس اقل USS‏ من اي AR!‏ تصوري . فالتصمم على عدم التشکیل في 
الفن التصويري وعلى كتابة التوالمة التوافقية في الموس.قى € « ارغبة في اعطاء شکل لما هو.دون 
اي شکل وت مبیز وجود ot‏ جديد كلبا » . والتعبير عن تأثر غاص بالفنان "یدخل بعض 
ЫШ)‏ والسنكولوجية مما في المقل EU‏ يقضي على استقلاله وشموله » فیجب من ثم 
المزوف Ме‏ . ولس القصود بعد اليوم 3\5 الال y‏ الخالص € وا لو من الروح ‘ الذي نادی 
به سترافنسكي وفاليري في العشرینیات٤‏ بل جملا یکون cua eal‏ محتاج اليها الانسان کا 
حت اج الى اشواء الذي АМ,‏ ‚ 

هذا هو نقيض de‏ سنن ال مال التقليدي ؛ وني الوقث نفسه » توسع البحث gill‏ توسسا 
كبيراً واصبح نسق تطوره اكش سرعة بفعل المواد الجديدة التي توفرها الصناعة المعاصرة دون 
انقطاع . ويامس هذا الاسهام خصوصا في حقل النقاشة حيث حارت. الادة البلاستيكية الحديد 
والحجر والاسمنت ... » وفي حقل الموسيقى حيث ИЛА,‏ الالكتروني مجدد امكانات الفرق 
12...31 والآلات الموسقية . 


ادراً ما ينحصر الفنانون في تقنية خاصة ؛ فالرسام قد یکون نقاشا 
S‏ « ارب» وہہفسنر؛ وقد ارس فن صناعة ا لحزفیات کا قعل بہکاسو 
في « فالوریس » او ارس فن جمع القطع الزجاجیة على الطريقة القديمة ک و ليجيه » » او فن 
صناعة المدحات ك ہ لورسا » ... وبالقابلة قد يصمح مہندس العيارة رساما ( له 079295« ) 
او Сш‏ ( المنغاري » |. Cla‏ ‹ والاسباني « ادواردو شلدا » ( f‏ وان في تنوع: حقول 
نشاطیم لدلیا » لا على مق وحدة المسائل » وروح البحث التي تحرك الفنانين فحسب » بل على 
اهعامپم بالتوفيق التام بين الانتاجوالمسکن البشري ويخلق» ДЫ‏ يتجاوب ویتکامل‌فیه التفصيل 
ایی واللوحة والط المندمي . 

عبر عن الرسم التجرپدي في فرنسا» منذ السنة ۱۹١١‏ “في « صالة الوقائع الجديدة » (حىث 
ند مرة آخری f » O9 A э‏ ويفسثر € وارب و « غلبز » و« دل مارل »)؟ وقي السنة ухо‏ 
فتعت اول صالة لنفاشة التجربدية التي مت Cube ЫЙ‏ بقوسیانهم ومنتجاتهم الفنية » من 
امثال الامبر كنين « کالدر € و « داي شنابل » » والداغاري « رويير جاکوسن » والاسباني 
Clubs‏ والايطالي « فرانشنا »» الى جانب « ارب » وببوتي وه اندربه يلوك »و« ن. سُوفر) 
e doen,‏ و ستاھلی » .. وعشية ارب کادت النزعة y‏ الهندسية » وحدها تقریبا.ان 
تکرن ممثلة على هذه الصورة ؛ ولکن وفرة النتحات والنجاح الذي صادفه » على غير انتظار € 
هذا الشکل النجریدي الذي ہلغ عهده الكلاسكي ٤‏ منذ › كاندنسكي » و «لارواوف » 
و «دياواي » و ہ:موندریان » في الرسم » وہ برانكوزي » و ١‏ غونزالبس » في النقاشة “قد 
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ت رکا انطباع Li‏ مفرط بالشكليات يراعى و کانه تله بالملح ؛ ولذلك تحول الجيل الطالع نحو 
دروس الواقصة المفرطة € job‏ تفح نزعة Lally‏ مفرطة تحريدية ( « بولياكوف » ؛ 
« دبرول » ... ) alo‏ تبدو ؛ بازدر اما » اقل ظاهریا » بالترصكيب والشکل الحدد تحدیدا 
واضحا ( البقمية ) وكأنها عودة الى مادة بسطة جدا واقل مسا تکون اعداداً وروحائیة » . 
واستوحی يعض الامير کان » ولا سما « طوبي » وه طومان » و « كلين » و «Јао‏ 
وستاموس » الخ , » وبعض الفرنسمین ايضا من امثال » зэ? ЛА‏ » و لوت » و «ماتسو » 
و «سولاج » و « شنايدر » » الاط الصيني او الباباني في الشرق الاقصى . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تعددت بين الحطاطین SLL‏ والرسامین الغربہین ( في السنة Ato‏ € عرض 
منتحات ال خطاطن المايانيين العصر OU‏ في متحف الفن العصري في لمو يورك » عقبه عرض ble‏ 
في متحف الفن المصري في باريس ) . 

اثارت هذه النزعات ردة فمل واقعية : مم « بازين » ( تعلیقات على الرمم المعاصر ) فكرة 
التحريد » فأبان ان كل رمم تحريدي من حمث انه لا ينقل موضوعه بل « يستخدمه كنقطة 
انطلاق للابداع التصو بري ۴ فلا مبرر من ثم لان лано‏ في ما هو غير تشلى : عقدوره انتقاء 
مواضيعه حيث مجدھا . ويحيز بازين لنفسه » استناداً الى هذه الملاحظة » ان لا يبقى “Сй,‏ 
على نقيض « Gom‏ » و « مانسيبه » و « بينيون » و «استيف » و«لابيك » و do‏ مول ». 
وقد استہدف هؤلاء الاخير ون التعبير لا عن الشمور فحسب بل خصوصا عن التأثير الذي بار كه 
الشعور » فأففى بهم هذا الاهتام بالتعمبر الى تشریه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
بحیث يفقد هويته . 

«سدو ان الحدة d iA‏ هذا النصف الثاني من القرن العشرین هي ولادة y‏ فن الايتعاد عن 
الشکل » الذي انما هو « فن تسیر داخلي روحي » يغوص مباشرة في اعماق الوجود aas‏ 
السوخ والاشباح واختراعات LAL‏ المجيبة » ہکل حرية و حتی بسخرية من اشکال التعبسير 
السابقة » . وكان تأثير بولوك وهارتونغ كيرا fae‏ على هذا الاتجساء ا خصاب الذي «KL.‏ 
« فوتربيه » و وواز » وخصوصا « جان دييوقيه » . 
۳ ان تقنية المتوالية التوافقية التي ابتکرها « شونبرغ » لم تاذ بالانتشار 
es‏ بين اللحنن الشبان الا بعد السنة ۱۹۵۵ . فقد وفرت دلیسل القام asi‏ 
الموسيقي » واصبحت من ثم الا مان التوافقية الاثنتا عشرۃ القاعدة الاساسية للاحاث في الخط 
gl all‏ واحتذبت الاحنین الشبان السارن € طلاب معہد الموسيقى في باريس وه ماسيان » 
و اسوفیتز . الا ان ا لوسیقی التجريدية التي ابتکرها الفرنسیون «پبار بوليز » و«موريس له رو» 
وه اندريه هودير » » والبلحي « هنري بوسور » € والالماني « ستو كبوزن » » لم تص‌ادف 
النجاح نفسه الذي صادفه التجرید التصويري . وجب Gol‏ ان توف بعین الاعتبار الصعوبات 
التقنية التي يتوجب على الملحن تذلملها عند كل خطو: في هذا الحفل الجديد » والي تجعل من 
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التلحين التوافقي نظاما GU.‏ غير مضمون النجاح . فالمؤلفات هي بعد اليوم من صعو ب الاداء 
حيث تثراجع الفرق ا موسیقیة امام عدد cy ua‏ الضروریة» ША‏ فرقة اذاعة مونیخ للمؤلقات 
السمفونشة وفرقة اذاعة باريس حیث ЫР‏ بعض الحفلات الموسیقیة . وہاتت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانلشار موسقى مستصعية لا تمودها الحس في وقت قصير . 

بانتظار зад‏ الثورة الموسقية الو تمدها مؤلفات «ub‏ و « اعرت » في «بون » (WSS,‏ 
Aids‏ اسف الالكترونمة > تبدو الالحان التوافقية ШУ‏ عشرة الآن وكأنها اغنی مذهب 
موسيقي بامكانات المستقبل » وانما يحب UL UEM‏ جرد اصطلاح . فلا عجب والحالة هذه 
اذا ما اثآرت اعتقادية الملحنين الشبان » ثم اعتقادية المدرسة التقدمية ( الي تستوحي و الواقعية 
الاجتاعية € ( »مذ السنة ۱۹۷ ؛ مقاومة عدد Мз‏ اللحنین الذين بلفوت فريق 
« الزودياك » . وه الصفة يتميز الفريق ( موريس اوهان € ستانسلاس سکروفلشفسکی 6 
سرجيو دي كاسترو ) في الدرحة الاولى برفض المدارس والمذاهب وبتصمم على الاستقلال التام. 

في حقل موسيقى Ш‏ شوهد اثناء العمليات الحربية ما يشبه العودة الى اسلوب «اورليان 
الجديدة » مع ارمسترونغ و « سيدني بيشيه » » وائما ظہرت في آخر ا حرب АКМ‏ تحبي لغة 
الجاز او قد تستطبع على الاقل احياءها : اساب « بي - بوب » اول الذي اشبره جلبي 
وباركر ؛ ثم الاسلوب « البارد » » في عبد متأخر . 
استفادت МЫЛ‏ اکثر من اي شکل آخر للنمبير الفني » من 
تقدمات CUI‏ » وارتدت طابع حضارة ا لح ۔اھیر التي یز 
العصر . وقد اجپت نمو اعطاء الشاهد صورة اقرب الى واقع الابعاد الثلائة بواسطة « السینما 
البارزة»» اما بتحقیق صورة مجسادیة) واما پالشاشة البانورامبة (سیئراما ۲ سینماسکوب 
hy ۳‏ الملؤنة التي ca‏ بفضل طرائق مختلفة ( تکنیکولور € اغفا کولور » 
سوفکولور € روکولور » الخ. ) . ولکن الحدث الاسامي كارف » في الدرجة الارلى » ظہرر 
الدارس الرطنية » ولا سیا في البلدان التي ыл‏ فيها الوعي القومي والتي فازت بالاستقلال 
وحرية Jud‏ . فمنذ السنة ه4١١‏ » انبعشت سيا ايطسالية اسست b,»‏ الجسديدة » 
مدرسة في العام كله f‏ بيا اغذت دول اوروبا الوسطی » بولونيا US TU JL, Its,‏ وهتغاريا 
وبلغاریا » تلتج افلام Sune Lai‏ لارضاء رغائب زین يتزايد عددم تزابداً مطرد؟ . ولس 
بعد اليوم سوی افريقيا - پاسقثناء مصر التي توزع الا لام على الشرق الادنی — وزنوچ اميرك 
( اذ ان البيض يشرفون etl Р‏ الافلام « الزنجبة » ) من هو محروم من التعبیر السينمائي ٠‏ 
وهي السینا AU‏ بصورة خاصة ما حققت اسرع تقدم في کیة ) US vs.‏ قي السنة \%о{‏ ( 
Ley,‏ انتاجہا . Lind‏ نت الاتحادات الخسة الکبری » التي تشرف على معظم مراكز 
التصوير السینمائي وصالات السینا.» تكش من انتاج الافلام التجارية » والافسلام السامورائية 
المتتحلة de) goo Ul‏ ارب ہمضہا من الدرجنة الاولى + « راشومون ؛ ١‏ « باب eol‏ * 
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« السامورای السمعة » ) » اناحت احدى المنظمات التعاونية € بفضل مساعدة النقابات وعطف 
افو ئن النتجین من امثال « کینوشیتا » و « کوروساوا » € اتناج افلام تتميز بالواقعية 
الجديدة ( « اوکاسان » » « ابناء ھبروشُماء » « كزهرة الحقول » » لو de‏ الطبور »... ) 
احتلت المرتية الاو ی ded‏ . وبعد ا مند » التي ستطيمع انناج ۳۰۰ ga‏ في السنة ( ERIS‏ 
المدينة الطاغية € اباراجيتو » اتر QUAS‏ » ... ) € والصين منسذ السنة ١45‏ » وتركما ( o»‏ 
4.3( في السنة )» اخذت ابرا وباکستان وسلان واندونيسيا وتايلاند وبورما تنتج بعض 
الافلام . وفي امب رکا اللاتينية € تحتل المر كز الاول Gul‏ المكسيكية التي تسيطر على العالم 
الاسبائي بفضل حرج السینماثي لويس بونويل » وممثلين موهوبين من امثال بدرو ارمانداريز 
( ماریا كندلاريا “> ۲ لوس اولفندادوس ۹۰ء bo à‏ ؛ ۱۹۲۱ ( € ولكن السینما 
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الار جنتينية والسينم) البرازيلية الناشئتين اخذتا تلتحان افلاماً طريفة . 


تجم عن ذلك تراجع السیغا ا مولیوودیة بالرغم من قدرتها المالية التي جعلت اتحاد « ارثور 
رانك » البريطاني الکبیر تحت سلطتها المطلقة » رالفوائد المالية التي وافقت لما عليها сак‏ 
البلدان ) اتفاقات « بلوم - بيرنز » في السنة 1445 ) . وزاد في خطورة هذا التراجع اتحطاط 
فني برد اما الى نظام « مطاردة الساحرات » الذي ابعد عن pal‏ کا او حرم من العمل بعض 
ال Ov‏ والفنانین узга!‏ من امثال « تشارلي تشابلن » الذي انتج « لاعلایت » à‏ اوروبا 
( ۱۹۵۲ ) € واما الى انتشار التلفزة . فیہدو ان ا مرتبة الاولى في انتاج الفیلم » التي استاثرت با 
هوليوود منذ السنة ۱۹۰۸ € تنتقل یا فشیثا الى البابان التي تتبعها عن كب الست الهندية 
والسینما الصينية ( ۲۰۰ فيل في هونغ - كونغ وحدها ) ؛ وتأتي بعد ذلك السینماالابطالة 
зч.)‏ )والسینما الفرنسية ( ۰ فيل في السنة 6 ). وقي اوروہا كانت xol‏ الايطالية 
المنتصرة الكبرى d‏ فترة ما بعد ارب بفضل مخرجيها « روبرتو روسلمني » و « gard‏ دي 
سیکا ) و( لوتشملو فسكونتي ryt‏ فدریکو فلي » و ۱ میکلنجلو انطوننوني». eel ul‏ 
الفرنسية التي حافظت اثناء الاحتلال dt‏ وف صعبة » على اناج یتصف خير )1.2 
( « زوار الساء € « العودة الداثمة » » « ونکارال » € « الفراب » . . ) Авс‏ اسٹطاعت 
مقاومة سیل الافلام الامیر كية بفضل افسلام ذات قيمة GAT‏ ( « السکوت من ذهب » » 
« اواب الليل » » « رصیف الصاغة » ۰ «أحق اق » ) تعالج السائل الاجعاعبة : عقوبة 
الاعدام » اجرام الشبان » مآسي ا BLE‏ اليومية . 

بين Al‏ جين jM‏ ین 3 السنوات الاخيرة € من امثال «دباردم » الاسياني ) اهلا و سملا 
با سيد مارشال » » « موت راكب دراجة هوائية » ) € و «فاجدا uid dic‏ («قنال» «٤‏ رماد 
وماس» ) ؛ و بوندارتشوك الروسي ( « حين یر اللقلق » € ۱۹۰۸) يمكن الجزم بأن الاسوجي 
انغيار برغمن » الى جانب فلبني ( «عذوبة «А‏ )4 قد برهن في ما اخرحه («بسیات 
)4 صيف»» 0۵ gu‏ السابع»؛ ۷ علي GaU ize‏ ۸ ؛وئر الثوت 1" 
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البري» » وهو( )هو اقوى واغرب АЙ, lach‏ يعبر يمزيد من النبوغ والقوة عن فلق العام 
ms‏ ودشوم»الحياة . وفي فرنسا ظهرت في السنة ۸ ای انب nna E‏ 
و ×بکر؛ و بشون و كليان و تاتي» موحة جدیدۃ بالفة الاختلاط برز فيها ٤‏ الى cale‏ كلود 
شابرول € فرنسوا تروفو » YT,‏ روسنبه ( هیروسییا dum‏ ۹۰۶ ) > وخصوصا « السنة 
الاصرمة في مارینماد » الذي هو خير dad‏ جديدي في (Uu‏ ومارسل صعامو( اله الوسیقی 
E JI‏ € ۱۹۵۹ ) ۰ 
۹ في فرنسا » کان تأثير القصة الاميركية في الثلاثينيات عظيما جداً . 

sid vet‏ اما ما اکتشفه ا جہور ped‏ » من gx‏ الطرائق التقنمة الجديدة » فمو 
الرؤيا x JULI‏ المطبقة على العالم الذي يعيش فيه : صورة يذوب sd‏ الواقع الاجتاعي» 
تر کہا tLe‏ نابضة » يز داد نسقہا بفعل التطورات المادية . واکلشف فيها Ды‏ مثالا جدیداً 
٤ 1. 3-2,4)‏ لا موضوعية القرن التاسع عشر الصنعیة » ہل تلك المنيثقة عن fle‏ زالت منه كل 
قممة سامية وکل مركز اسناد مطلق . 

ببرز هذا التأثير في مؤلفات سارتر منذ السئة to‏ . فمو في « طرقات الحرية » (۱۹۸۵) 
يتخلى عن وجہة نظر الضمير الفردي € الذي اکٹفی به حتى هذا التاريخ Lay f‏ ابقاش.ا» 
gle JR,‏ » على i uns‏ نظره الى التاريخ Lau‏ . ومذ_ذئذ حول نظرہ الى الواقع 
الاجتاعي € ولکن مبوله الیساریة تركته في موقف النادي با حریة الذي بری في تطرف هذه 
الجبة وتاك شططا حب تحنمه . رل يؤمن بحل جذري vio‏ للسائل المعلقة » وانا شددت 
مؤلفاته 7 نذا على نسبية كل عمل انساني ( الايدي القذرة € ٠۹٤۸‏ ( € وتحدده الدائم » دون 
تقدم یذ کر » يسيب جاذبية الحتميات الاقتصادية والاحغاعمة (اتفاق الظروف الصعبة» OS‏ 
اما كامو فقد حارل » بعد الحرب ‏ ان يلقن الناس Us‏ اخلاقا جدیداً : لا رہب في ات 
العالم والحياة الشرية حالان ( الغريب » اسطورة سيزيف » Ll y € (vagy‏ یکنا الاعتقاد 
يعلد da‏ من gil‏ ‹ کالوضوح والصدق اللذين oad‏ هده ibs! ын‏ ممکنة ;4,43 
( الطاعون € ۱۹:۷ ) . ویہدو الانسان مثقلاً عصبر لا foe‏ به ولن Ex‏ به التة » ولكن له 
القدرة على رفض هذا المصير ؛ والثورة على الظلم والكذب » « وهي قم ستمر واقعہسا سین 
day‏ تبربرھا سب عام الممقولات » . 

ولکن مفہوم العالم هذا » الخالي من التعزیة » الذي يقترحه علینا الکتاب عشية الحرب » 
مازال جملا ТА‏ ؛ فہو ما diy‏ يغتراض وحدة البشر حول قم اساسية . ولکن ا حرب الماردة 
قضت على هذا الوم الخادع الاخير اذ ان ale al!‏ التي تعر عن الةم اختلفت مندئد مه‌سانمها 
باختلاف العسکر الذى تنتمي ال . ولذلك فان تأثير LE‏ » الذي كان کییرا far‏ في اعقاب 


- 


الحرب € قل تدنى ابسرعة „К‏ ۰ فعدل عن مقاومة فساد العالم ‹ c,‏ رسا له سلسة Н Gu‏ 


ليس للانسان بعد EUS‏ سوي رفضه الوضع الراهن ( الانسان A‏ » ۱۹۵۱) » وللس بوسعه 
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سوی الجاهرة بثورته ما دام كل مل مشوبا بالفساد . وكانت هذه كذلك رسالة اویل الذي 
کان موضوعه الوحید الطالبة محرية لا مدف ها ( انشخون ) . 

يضاف الى ذلك ان سارتر ‏ تحت تأثبر الاحداث » قد تخلى عن اسلوبه في ااؤلفات التي 
اصدرها في اعقاب الحرب . فقد كانت مقساومته للحرب » التي ادخلته el pall‏ الایدو اوحي 
تدرا 6 امد Cu‏ من مذھب اخلاقی او اسلوب ادبي . لذللك قل افتاسعه الادبي ( الشطان 
والل ) كلما عالج المسائل السياسية ٤‏ فانطلق سارتر من تحقیقه البائس لعدم جدواه » iau,‏ 
الانسان من عزلته ... مله على العمل . 

عرفت القصة السمكولوجية البقاء مع ذلك » AR‏ غالبا ما اصبحت نقدية او هجائية » 
متباهية پاحتقارها الةم الاخلاقية او مبينة بالاحرى انها غير موجودة اللسية لاي شخص 
) مارسيل ايه gt‏ من عدم اهتیام الروائي "rl e‏ انه م يتردد في الانتقال الى 
dle‏ خبالي GUE‏ . وتناول الوصف ا حبة بكافة ШАС‏ وانحرافاتها وافراطاتها ؛ Ula,‏ مسا 
یکون البطل Cel‏ » رغبة من الككاتب في الاسن‌زام بالانظمة القائمة . ولكن شتان ما بين 
هذا الجو وجو التعثير الذي اکٹنف اعتراف ease э‏ في المشريئيات : فليس ااقصود بعد 
الیوم الاستسلام للفجور والطيش لان الحرب قد انتبت .فلم GS‏ ادب هذه الايام من ردة فسل 
لسنوات ارب القاسية فحسب » بل من طرح مسألة JU‏ الانسانية طرح) جدیدا ؛ لا سل 
لیس الجتمع بعد اليوم ما يثير المسألة » بل الانسان الملقى في الكون دون ان يدرك سبد] لذلك» 
والمستعد اكثر من اي يوم مضی للاعتقاد بان ليس هنالك من سیب . ولذللك فان القصصيين 
الماصرین يصفون З Whe‏ لا قم فيه . 

» ختلف الیل الادبي الطالع بهذا الصدد عن الاحبال السابقة » ولکنه » على نقیضپا‎ Y 
ред الي قزق الیشر او تشر الاختلاف فا‎ Lia يتحرف عن ) التاريخ « وعن النزاعات‎ 
هذه هي « مدرسة مقاومة القصة » التي لا تكترث پالسیکولوجبا والحياة الداشلية وترفض‎ 
خلو‎ Call „аё “اود واقم مادي‎ T الحياة في احاضر . اما مقصدھا فو وصف عام‎ 
من مغزاه التاريخي € او عوام صغيرة مقفلة › منفصلة عن کون ليس الزمان ولا لحركة التاريخ‎ 
عنه » . هذه هي اللامح المشتركة بين كاب يختلفون‎ UE تأثير عليه ويكاد الانسان يككون‎ 
» اخرى : «آلان روب - غریيه » الذي يبدو وكأنه مقدم الصف‎ ye من‎ Gy اختلافاً‎ 
ونجد رفض الدسيسة نفسه‎ ... dod! مرغردت دورا € میشیل بوتور € كلود‎ ٤ ساروت‎ dil 
» ونسکو « ( بانتظار غودو » الكراسي‎ ДАРА والتصمم على بنام مسرح عار وطاهر‎ 
. المغنية الصلدة الراس € وحيد القرن ) ؛ و صوثبل بکت ( وهر قصصي ايضا ) » وأداموف‎ 
. الکاتب عنما في العشرينيات‎ he اعتلفت‎ Las! في الولايات المتحدة‎ 
كان‎ lem, » ولمس المقصود ہذلك انه فاز باجتذاب مزيد من القراء‎ 


مشفل уа‏ بحو xal‏ 3.41 ;4 1 فسر ابطال الثورة القدامی انفسہم ) همنفواي « دوس 


القصة الامیر LS‏ 


۵ + + 


باسوس € ستابننك ) في النہایة Ob‏ يعيشوا في مجتمع Je‏ حباتہم مريحة . وقد تأثرث {Шә‏ 
بهذا ا مناخ الجديد » وانحنت باخلاص امام غريزة ЫН‏ الاجتماعمة А141‏ في کل مكان . ولکن 
الشبان O gaan‏ المنا مع ذلك ‹ من e»‏ او هن x‏ المدفى الى اخثاروها» بصورۃ dls‏ ار سيل 
pel‏ تأثرا إلى حد بسد منہما في العشرينيات . فالذين اشتر كوا في ارب كان اختبار الحرب 
Luli‏ علبهم : ДА)‏ » وعدم جدوى التضحبات »هي الذکریات التي احتفظوا بها عنما . اما 
اوروا T‏ اكتشفوا فما حضارة اوسع m‏ على ond‏ الاعلای وصعنك дй ASI‏ اخدت 
روحہم الحافظة وجعلتہم يستشفون امكانية التحرر من ا حرمات الجنسية والعنصرية» ولكنبم» 
على الرغم من اعجاہم بها ٤‏ قد احتقروها ورفضوها . وقد خضع بعضہم ( پورتز » بولز ۰.۰) 
ere‏ تنتبي بالفشل او بالوت الناجم عن شتی الافراطات . وتبرز خببة الامل نفسپا علد 
السن للحباة في العالم العاصر . وتتحلی d‏ هذه القتصص سسکولوجیا معقدة ورقيقة تدم عن 
( حون oli‏ » فردريك I‏ € وليم ستابرون ) » وعن فلسفة الفشل نفسپا والعجز عن 
EN‏ الانسان ہزمام یاه وانتہاج عم اخلاقي والسير oy‏ هدف ) جون كلي ( ۰ 

بيد ان الشمال والجنورب ما زالا Gute‏ ومتناقضين » الشمال صناعي ومدني € وا حنوب 
نزوع الى الاحلام التي تغمر بالشعر اکثر الكائنات GG uu‏ ركافة القباحسات . ولکن الشمال 
تخلى عن القصة الاجتاعية الق انتشرت في ااثلاثينيات وعن حو الثورة الذي رضي عنه . فقد 
اقتصرت P‏ الآن على وصف اازوايا ااظلمة 3 المدن الکبری ‘ كشويورك وشیکاغو حمث 
تتململ اقلیات عنصریة » ہولونیة ( نلسون الغرف ) » او oae‏ ( شاوول بلو ) » تسہم في ما 
تنطري عليه الحياة الامير LS‏ من تشودش وفوضى . وقد تكلم بعضہم في هذا الصدد عن 
هم » السجن والبيت المقفل لبيئة اعتيادية » والملاكمة كرياضة مفضلة . ومیل طبيعي الى 
البي ( من مخشی فرحبنیا وولف ؟ € ۱۹۱۳ ) - انعدام مغزی العسالم بلشدیدهم على بعص 


الموسوليشة دون ظہورہ ‹ T cr,‏ الوقت نفسه مصدر وجه : 
نقد عنيف للنظام 223( "n‏ وئس x‏ ۰ وانتفغض هذا الادب كذلك ‘ تحت sols wb‏ 


القصة الايطالية 


می 


غوبتي وانطونیو غرافشي » ضحيتي ٤ МЫЛ‏ الاول فبلسوف سياسة تقدميسة والشاني 
قیلسرف مار کي ميدع قوي € على هکتاتورية aote‏ كروتكي الذي LUE‏ روقق بين BLM‏ 
المتناقضة بدلا من ان يتشطاها » فأففى به الامر الى فجور حقيقي « پبرر اكش الشرور جلاء 
باسم غايات التاريخ البعيدة الفور » کا برر التف اول اللاهوتي الزلزال الذي ضرب اشبونة oU‏ 
الغاية منه تکوین dle‏ افضل » . وامام « فلسفة الامر الواقع هذه ... او الحتمية التساريخية التي 
تبرر وتقدس كافة الاحداث » € بث العديد من الکتتاب الايطاليسين في الار کسبة عن درس 
واقعي € او عن وسيلة لتمكين البشر من التحع بتاریخہم . clu,‏ على الظن ان هذا ما يفسر 
„А!‏ هذا الادب الجديد بالمسائل الاجقاعبة . فان هؤلاء الكتاب الذين استرکوا کلہم اشستراكا 
С‏ في مقاومة الفاسستة قد استوحوا مشہد الوقائم الاجتاعبة » وبؤس المساكين والظلم الذي 
تعرضوا له ؛ بينا م وصفوا فساد البو رجوازية ودونيتها محفاه وقساوة . وقد ارتيطوا في علوم 
ارتباطاً Gs,‏ بفنساني السینا وا حرجین ( GUUS‏ وفيتوريو دي سكا ) » فافتسوا في اغلب 
الاحبان {Ый‏ : مشاهد متعددة » صور LST‏ مثيرة تعرض على التوالي دون تلاحم يذ کر . 
وان هده الواقعية الجديدة التي jos‏ في الافلام الکبری کہ « شموشا »«وسارق الدراجات» 
و« معجزة في ميلانو » » هي کذلك واقعيسة قصص کارلو ليفي ( توقف المسيح في ابمویي ) 
وایلو فیتوربنی ( حديث فی صقلیا € ۱۹۳۸ € السميلون بطرف يعيئه للفریجوس € ١96٠‏ ( » 
اللذين یعبدان الى الذا كرة فظاعة بؤس الفلاح الصقلى ومأساة الجوع في العائلات “МЛ‏ وقصص 
شيزاريه زافاتيني € وانماسو سلوني الذي كتب القسم الاكبر من مؤلفاته في سويسرا حيث 
اختار له مقاماً » وفاسکو براتوليني الذي استعمل في « بوممات العشاق المساكين » طرائق 
مدرسة التعبير الاجماعي الفرنسية في وصف الحياة یوما بعد يوم في احد سُوارع فلورنسا» والذي 
وصف في «یطل معاصر « tA)‏ ( على غرار ستلفنو d‏ ( الخبز الجاف » ۱۹۸۵ ) 
ركارلو کوشبولی ( الامل المسیر » ۱۹۸۷ ) صراع الانصار في القاومة وف اعقساب اطرب . 
ومع هذا الاخير » من جبة ٤ Lab‏ ومع غو ليهو پترولي ( العالم سجن ) € وشزاریه بافيزيه » 
والبرتو مورافيا » والامير دي لمبدوزا » تعود القصة السك Led‏ الى الظبور وتصف Whe‏ وثني 
الاخلاق بطبيعته ومتمسکا بأهداب الاعان التقليدي . ۱ 


ان فترة ما بعد الحرب لم تحدث فيا Lag‏ فكرية Apa‏ 
بها في فرنسا وايطاليا . ففي الثلاثینمات كان الا دپ BROW‏ 
و P fae‏ بروح متساهلة على بعض العمالستة عن قلق 


انکلترا cod Ae,‏ التحدید 
في البلدان الائکاوساکسوئیة 
عبد aa‏ » پاضطراب وعجز» نشأة النازية وتحقیقاتہا » وا حرپ الاهلية الاسبانية € والعدوان 
Qua‏ على اثيوبيا » والازمة الكبرى والبطالة . اما الجبل الطالم الذي حارب في الشرقین 
الادنى والاقصی € وف افریقما الشمالیة واوروباء فقد انٹنی عن السائل الراهنة ؛ واذا ما قورن 
eth‏ الذي تالق ما بین الحربين 6 ges ails‏ على بعص الإعقام Az,‏ من حبة ثانية على التقلہد 


acy 


الطبيعي محصر url!‏ : فم جورج اورول وانفوس ولسون ؛ cb‏ القصة وفستة А‏ 
الكلاسكي في القصة الفكتورية » وخفيت علیہا محاولات wad‏ الالوان والمواضيع في الہلدان 
الاخری . ولم A‏ عن القاعدة سوی САЙ!‏ المسرحيين : ت. س y‏ وحون وایلنغ ‘ 
ولا سا لورنس d?‏ ) جوستان » پلشصر € (LUIS‏ فان 4L‏ سرد القصة على مراحل 
متعاقية تبرز في النبساية ٤‏ بشكل مؤثر في النفس » الاوحة الي بر مہا مجتمم متحرك ومتلون 
جداً » يضعه في المرتبة الاولى بين القصصين البريطانيين . 


الا“ ان سيلا غير متلاحمو ختلف العادات من الکتاب قدظھر في الملدان الانكلوسا كسونية: 
« الشبان الساخطون » البریطانیو ن ود ال بل الضارب » في سان فرنسیسکو الذين جمعت بیئہم 
الثورة على النظام القائم والحرمات الجنسية والرئاء البورجوازي والتمثل الاجعاعي والاخلاقی . 
فقد دفعتہم مقاومتہم 24( لا يعرفون ولا بستطبعون الانصبار فيه الى الاكثار من الانكارات 
والتحدیات : ارتداء شاب غير لاثقة » فظاظة » حياة تشرد » عدم احترام للمرأة التي انغصر 
تقديرها پاھلیتہا او عدم اهليتها لا « فراش » » عداء للثقافة الجامعية المتمسكة بالشكليات وغير 
المطابقة لاحياة © وحق لكل ثقافة . وانضاف الى هذا الاعجاب السکوس € الذي صدر احياناً 
عن ساہقیہم € عدم اكتراث تام ЈК‏ عل سامي او اجقاعي . فہم ضد « ا کاذیب ا حافظین 
ووعود الاشترا كيين الكاذبة». ول يكن عداؤم للطبقات АРЫ‏ ميذيامن مم على وعي طبفي٤او‏ 
حتی على مفہوم مقبول del‏ » بل كان حل شخصيا ثوا عنه مواحبة صعواتهم » محث يعضوم 
عنه في الاختطاف الصوفي الذي بلغوه بواسطة العقاقبر € والبعض في Lej ju)‏ دينية طٗلبت 
في آسبا » والبعض - وهذه حال « الضاربين » بصورة خاصة- في العودة الى الطبيعة الوحشية» 
في بلدان لما تتأثر » حضارة الا مال » . اما هؤلاء « المتمردون بدون سیب » فہم ٤‏ بدرجات 
متفاوتة » من انصار مذهب الفردیة الیائسین او الثائرين الذين یأبون ان يصبحوا « اعضاء 
ااوسسة». وقد تحلى بعضهم بنبوع حقيقي » کا هي حال مقدم صف y‏ الضاربين» “جاك كيرواك 
) في الطریق f‏ ۱۹۵۵ ( 6 وام « الشبان الساغطين ٤‏ كنغزلي امیس ) جم الحظوظ (« 
رجون وان € المؤلف السرحي » وجون اوسبورن ( تطلم الى الوراء ساخطاً € ۱۹۵٩‏ )» 
والقصصي کوان ولسون » وحون oly‏ . 
في المانيا لم یعکس الادب قط المسائل الاجتّاعية » بل رافق d—‏ 
الطالع الذي تولف قصصه حول اح دات الحرب وما بعدھا د ادب 
الدمار e‏ الذي شار که اياه ایض کتاب الجيل السابق ( باستثناء هرمن هس ) من امثال اريك 
ماريا رمارك ( جزيرة الامل ) وارنست اريك نوت ( الامي الماري ) وهاديخ بول ( وصل 
القطار في الوقت الحدد ( » وارنست فيشرت ( اپناء جيرومين ) الذي رسم الارحة التارضية 
للسنوات العشرین الاخيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسا الشرقية € وارنست فون سلمورن 
SEMI (‏ المطروحة ) € وارنست جونكر € وفرانز ورفل . امسا مؤلفات اللمساري روبرت 


stl 


ov 


موزيل التي لإ تعرف حةا وم تقدر حق قدرها الا بعد صدور كتاب «الانسان اللو مزالصفات٤‏ 
في السنة ۲٣ء‏ فقد اشهرت € على غرار مؤلفات هرمن بروخ ( المنومشون ) € Uy fame‏ انانية 
ورثاءالہورجوازیة في الازمات السياسية . وني مہوریة الديوقراطبة الالانبة ارتهن الأدب بمزيد 
من الجلاء لوزير الثقافة فیہا الشاعر حوهنس ر. بشر € والقصصيين ارنولد زويغ € il y‏ سفرز» 
ولودفيك رن ؛ وبودو اوس » وبصورة خاصة لأعظم كاتب ا انی معاصر € برترلد برخت الذي 
ادار عم امرأته هان هيجل جريدة بر АЗ‏ انسامبل» حمث استطاع اخبراً اختبار نظريته حول 
« المسرح الملحمي » . وتشکل مؤلفانة كلما انتقاداً لسوء تنظيم الجتمع . وتقترح على البشر 
— وعلى الألمان يصورة خاصة - کون ذا dad‏ نسيمة لا ابطال ad‏ ولا قديسين » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تغیبر « وضع هذا ا حتمم امش رالژقت » ( الأم الشحاءة واولادها » روح 
القددسة تشوان الطسبة» الداثرة الطبشورية القفقاسية ٤‏ الخ .) . 


 »‏ الحياة الدينية 


ان الحياة الدينية في الہلدان ذات النظام الدموقراطي الحر تعبر كذلك عن Gla‏ الناجم 
عن الانتقال الى pale ; lam‏ & 1[ وعن حضارة احتکرت А inb‏ 345 العدد T‏ توعده 


تسیپ قيام مثل هذه الحضارة € ورفض الطيقات الشعمية التسلم بانقیاد جمالة 

سیت خضوعها ЧЕ‏ » والاعتراض على فقداری om‏ اشكاله » في 
خلق مناخ اشبه عناخ LI‏ يسوده الشعور بالزوالوالفناء. هذا هو سبب تكاثر العبدةالمتسولین 
( الفقراء ( والعرافات والماجمين وانتشار شیع دينية وفلسفية عديدة : بعضپا صوفی النزعة من 
وحي بوذي او هندي ؛ وبعضہا الآخر — Us‏ معظمہا في افريقيا الشهالية ‏ مرتبط ارقباطسا 
قریبا او يميد بالسمحبة وقائل بمقيدة ديئية غامضة وساع OF‏ يبعث في اعضاما او في بيئتها 
معنى الآخوة ووحدة ااصااح اللتين كادت تقفی عليه : الحضارة الصناعية العادمة الانسانية . 
وقد ائثشرت شیم الفثة الاولی بصور: خاصة في الاوساط الہورجوازیة والارستوقراطية التي 
تشعر بأنها ابعدت عن محيطها الطبيعي في الحضارة الجديدة وتغذي » Lage‏ عن ذلك » 
اہتغاءات روحانة غامضة : فا جہت نحو حضارات تنتظر منہا ا حلاص لانہا لا تقوى على ترجي 
مستقبل قابل الحماة في مجتمم لم تعد جد فيه le‏ . فبقيت ا حباۃ الفكرية АЙ‏ وغير متطلبة » 
وحقدر النطق (الغربي ) لمصلحة صوفية كاذبة ادعي بانها شرقية . اما شیم Mall‏ الثانية فقد 
انتشرت بصورة خاصة بين الوضعاء وصغار البورجوازیین واصحاب الخ ول السنویة 
والمستخدمين... الذين وفرت هم Le‏ بشرية قادرة على ان تستجیب لحاجاتهم العاطفية ( العرفة 
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اما الكنيسة афа‏ ادر كت منذ عشية الحرب Alb)‏ 
الا ولى » بوضوح تدريحي » المسائل الي اثأرها ظہور قوى جديدة في 
العام ٤‏ وحاولت CERO‏ حسبھا على كل صعيد . فعنذ السنة ١445‏ لم تعد الاكثرية ايطالية في 
مجمع الکر lal‏ € فبات و مجلس شوخ » الکنمسة وصورة لشمول الكنيسة » АЙ‏ وضوحا . 
وني الحقل الفكري ازيل الخطران اللذان هدداها » الخطر gest Fl‏ واعني به الایان الطلق 
بامكانات العلم ٤‏ والخطر الداخلي واعني به الروح المصریة : الاول بفعل التمار الفكري الذي نما 
слё‏ الكنيسة على كل حال والذي Дүр‏ واستعرضناء » والثاني بفعل توضيم ا مسائل التي 
اثارها تفسير الكتاب القدس واللاهوت المعتقدي . فقد صدر في السنة ۱۹:۲ رقم بابوي ٤‏ هو 


URI SIS الكنيسة‎ 


0 الرقم ДА‏ » € دعا مفسري CLI‏ المقدس من الكاثوليك الى ان D lC sb‏ بفرح شدید » 
الى كافة المواره التي تضمما منجزات العلوم الكتابية ا ختلفة تحت تصرفهم . ومن جمة ثانية تقدم 
العمل الراعوي على العمل العامي Lag:‏ طقسية حول الرهبان البند کتبین في «ماريا لاش » افضت 
الىازمةالطقسية 4 وق‌السنة »۰ ١44‏ الى انشقاق حقیقي بین الاكايروس الا مانی والاکلیروسالنەساوي 
c‏ اللذين سبوفق بینہما رقم «وسبط Jedi!‏ السنة ۸ و'ترجم کتاب القداس الى اللغة العامية» 
واحتفل بالقداس اطحواري عوافقة الكرسي الرسولى في السنة ۱۹:۳ وترجم كتاب الفروض 
ticle,‏ ونسرت تر اجم عدیدة طوعية للکتاب المقدس :ترحمة «ماردسو»وترجة«لیل» in yy‏ 
T.‏ اعتمدت \gvans T‏ الاساليب العاسة 5 فعرضت المقاند وااواضسم الديشة GARI‏ ‘ لا o^‏ 
زاوية الازل € بل بصورة حسية وبحسب ظہورفا 3l € q IE JU‏ ان А01‏ ليست عقيدة 
فحسب » بل СА Geb‏ € اي تاريخ « الاقتصاد التدريجي الذي بواسطته اخذ الله الانسانية في 
حالتہا ila.‏ ورفعہا یه فشا ۰ الى ان حملہا قادرة على تقل الصكامة ml‏ ۰ 
استيحاء اكثر مباشرة , واثرت الوجودية في الوقت نفسه على الفکر المس.حي واسہمت في حمل 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان eme ll‏ اكتشفوا انهم لا يعيشون 
في расе‏ مسحي بل في مجتمم ӘЧе‏ تفقد فية الكنيسة تأثيرها 
ونفوذها اكثر فاكثر كل يوم . ولذلك لم تواجه مسائل الرسالة والتبشير في بلدات الرسالات 
التقلمدية حيث Uus‏ الاسقفيات الجديدة بحسب مقتضيات الحاجة والظروف ( في السنة 15145 
сле‏ اول کردینال صني € وف السنة ۳ کردینال هدي » وقي السنة ۱۹٦۰‏ کردینال 
alt‏ واول كردينال زنجي ) » ويعين المزيد من الكمنة البلديين » وحیث قام الاب « لاب » في 


الکنیسة والجتمع 
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الصين رالاب مونشانين في المند بحاولات تبشيرية جديدة — صادفت مقاومة صعبری على 
كل حال - Là‏ جعل الاساليب اكثر فعالية . فاذا مسا زال الواجسب التبشيري يستهدف 
« خلاص غير المؤمنين » » فانه يدو وكأنه التعبير عن الحبة التي حلت اكثر فاكثر في et‏ 
e y JE ДН‏ المسحية. وووجہت في البلدان السبحبة القدية ДЫ‏ بءض السائل التبشيرية : 
تشيمد العديد من الکنائس J‏ ضواحي المدن الکبری» ودرس منظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
المسحية » واستحداث طرائق تبشيرية جديدة : في السنة ١94١‏ تأسست و رسالة فرنسا» 
Lis‏ توفير الکنة للارياف التي اضحلت فيب ١‏ الروح المسيحية € وانشئت في الوقت نفسه 
ЫК) АЕ!‏ مشار i$‏ بين كافة الابرشيات الفرنسیة في ليزيو تخرج منها اكثر من ۸۰۰ كاهن ؛ da‏ 
السنة ۱۹۱۳ تأسست جمعية « الاخوة الرسلین الى الارياف » » وف السلة vtt‏ رسالة 
ارپس » التي انلسب الما الکپنة die‏ . 

d,‏ الوقت نفسه الذي نما فيه العمل الكاثو ليكي منذ السنة ۱۹۳۰ € نضجت بين العمانین 
فكرة « لاهرت الحياة العامانية » — وكان المقصود منہا تقديم البرهان على عدم وجود حاجز 
منسع بين الحياة الدينية والحماة العامانية f‏ فيجب التدخل في ا حقل ا ہني QUA,‏ والسياسي 
والفكري بغية جعل ا حتمم مطابقا а.)‏ في روحه ومؤسساته . وتأسست dS‏ جمعبات 
كبنة Childe‏ مکر سين خدمة الرعايا بمساعدة الكاهن على الاحتراس من عزلة Qa‏ الاداري 
المطرد . « آن الکہنو ت UMN‏ وظيفتان كنسيتان لان) ني А Loa‏ الكنيسة 
الذاتية .فلا الکہنة من ثم في خدمة العامانبین ولا العلمانيونفي خدمة الكمنة. انهم كلهم في خدمة 
الکنسة c‏ 

جر هذا التصهم على العمل شطراً من الرأي العام السيحي الى الاخراط بعزم في ا جتسم 
العاماني حيث رضي بالنضال الى جانب الملحدين من اجل الدفاع عن قم انسانية يحتة هي من 
هذا القبیل بالذات ذات اهبة GAS‏ للمسيحي . هذه كانت » عند اشتداد الازمة ٤‏ في فرنسا » 
ade ey‏ « الروح » التي تأسست في السنة ۱۹۳۲ والي شرح مؤسسها موقفبا المستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القسمة ا مر كز ية هي الشخص اليشري ALES‏ : دامام الازمة ... 
قال ا مار کسیون : ازمة اقتصادية LK‏ “ ازمة نظام . اجروا ULE‏ جراحية للاقتصاد » 
lads‏ المريض . فرد علماء الاخلاق على ذلك بقوهم : ازمة الانسان € ازمة الاخلاق » ازمة 
القیم . غيروا الانسان » تشف" الجتمعات ... » فاقترح مونسه » في وجه هذبن «Ш‏ حلا 
هو ورة زمنمة بحصر المعنى مبررة باختیار الوسائل . وعشية الحرب العالمية TSU‏ ظبرت 
جماعات اخرى يسارية الميول » كجاعة اتحاد السمحبین التقدميين التی افترحت تعاوناً حازم) 
بين اعضاما وا مزب الشبوعي E‏ ۱ 

عقب اندفاع الکنیسة هذا غو العالم انکفاء رمي على الاقل . فان النجاحات التي احرزها 
الاتحاد السوفياتي ٤‏ وتوسع نفو ذو تھی اوروبا الوسطى € والحرب الباردة قد قوت اتحاه 


مت 


المابوية العنيف العداء « للشموعبة اللحدة » وافضت الى تصلب الكنسة في كافة الحقول : ادانة 
АШУ)‏ 25 والشيوعية برقيمي السنة ۱۹۳۱ والسنة ۱۵۳۸ € وتدابير اخرى كثيرة : قرار 
( ۱ وز ۱۹٤۹‏ ) بحظر كل عمل das‏ بالاتفاق مع الحزب الشوعي (حتی قراءة صحفه ) > 
انکار اختبار الكبنة العمال ثم منعه منماً ٠۹۵۹ ( Uli‏ ) في اعقاب مساع عديدة قامت ہا 
الارساط القائلة بالوحدة الشاملة € حل الاحهزة والجممات التعطفة على هذا الاختبار : « فتوة 
الكتسة » و Oc pte LIED,‏ والعطف على مشروع توحمد الدول الاوروبية الست وبعض 
الدول الاوروبية التي تلعب الاحزاب الدیِوقراطیة السبحية فيها E,‏ ساسا е Gl‏ 
وتحذہر الکردینال اوتافیاتی الر سمي بصدد علائق رحال الدولة الفرسین والشر o‏ ( ۷ كانورت 
الثانى ۰ ) € ورسالة الاحمار الابطالہین الجاعبة ضد GIAI‏ في ندسان “ДЫЙ‏ رتدخل 
السلطات الکاثولسکرة في الاننخابات الصقلیة ) ۱۹۵۹ ) والازمة الوزارية У‏ ( شاط - 
نسان ٠١‏ ( € والمواقف العداثية الصريحة من الاحزاب الاشتراكية ( حتى العتدلة ) التي 
وقفتہا صحرفة « الرقيب الروماني € في اوائل السنة نفسہا . وجب ان برد الى هذا ارقف 
المتصلب نفسه ركم « الجنس البشري » ( ۱۹۵۰ ) الذي يضح fa‏ للحرية الفككرية к‏ غطر 
« التارمخية » € والایعاز بتعزيز التبذيب النظري في تعليم الاکلیریکہین » وانتقاد الا Lug‏ 
المابوية اللاهوتية لارام الاب « تايار دي شاردين » البسوعي . 

تاثرت فرنسا اكثر من غيرها بفعل zs,‏ الفعل هذه لاما كانت على رأس Kye‏ لتجديد 
الأساليب والفکر , اما في الانيا فقد احرز « الکاثوليك اليساريون » بعض التقدم حتى السنة 
۹ء وجزم يعضوم بان حق الادارة الشترکة يدخل في الق uae ll‏ وجب ان یعترف به کا 
يمترف بحق LIU‏ . ولکن الاحدار تراجعوا تراسعا Gal,‏ بالذسبة لهذا الموقف ЖЫ,‏ 
بوحهات نظر المناشير البابوية دون ان بتدخاوا البتة في النازعات е У‏ . 
الا ان الاحصاءات الدينية » التي تکاثرت في فرنسا بنوع خاس ؛ قد 
اظہرت مدى تأثير ظروف الماة العصرية على الکنيسة . فاذا تحققت 
Liye Lag‏ بين بعض فثات الفکرین - وم دونہم as‏ وشأنا في الفترة السابقة - ؛ فقد d£‏ 
زوال العاطفة coul‏ في الماهير العمالیة € وكانت هذه الظاهرة ماموسة في السدن الصناعية 
ومناطق الزراعات الکبری على السواء . 

» هذه الظاهرة ببروز حضارة حديدة «مرتكزة الى التقدم التقي»‎ clas jl 


ا حیویة الدینیة 


« حين تحدث 4 T‏ مر US‏ من التقدم التقني ) الذي هو شير بحد ذاته ) والمادية ы‏ انا 43 
الائدین معا , وبرافق هذه الحضارة من Lite‏ نظام اجتماعي هو الرأسالية الحرة التي یکمن ые»‏ العميق في ان 
الصنم لم ينشأ عبر عماله ویحہوحتہم » بل لفائدة رس الاثل في الدرجة الاولى ؛ وهو بذلك يتسب في ضغط يضر 
باطياة الروحية , ولا پنجم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقدم JUI‏ على الائسان , وترافق هذه الحضارة 
کذلك ثقافة جديدة مستندة الى العلوم الوضعية : تفضي الى نشأة مثال جديد من الدشر ليست انسائيتهم ؛ الشيمة 
بالتقنية ٠‏ ضد الا کلیررس بالضرورة ؛ ولکنہا رضعية بالطبيعة » ( السكاهن القالوني » ف. بلاد » ) . 


ory 


وقد أبد هذه الملاحظة وغاہریال له rely‏ 

» ان للبخار nar‏ تأثيراً Cal.‏ عل ممارسة اعمال TA‏ { 52 14.144 والتاريخ مثل نجاحہما 3 اعجادہ ۰ 
Vl y‏ فقدت الكنيسة الكثير من مومنمما بفعل اضطراب‌الاخلاق الشتر کة»لا يفعل اضطراپ الافکار الارستوقراطية 
والشاعر Aen]‏ €( 

ان تساط ا ال « الذي ووجہت معه كافة السائل من زاوية الانتاج فقط » € وتأثير الرفاهية 
GEL ДАЛ),‏ البورحوازية » والتحرر الذي نحم عن ذلك يال السلطات الاجتماعیة » 
وتداخل P NEN‏ بواسطة الخدمة العسككرية i‏ والسهولات المتزايدة UL PU d‏ 2 هي 
الدر in|‏ ما ارالت الروح ll‏ من T‏ «( € ووالصحافة العاطفية» الي زشت AM... T‏ 
اشهرت من قىل الاكلير وس الذي اعتبرھا ساب زوال الروح امس lia‏ ۰ وقد ea‏ اجہزة 
الاتصال والتأثير : « فلا Је‏ بعد اليوم للکلام عن انتقال العقمدة JI‏ لنكية آلا ». وافضت 
ايصاث عم الاجتماع الديني d‏ ابطا لا الى النتائج نفسها. فقد m Sor!‏ في السنۂ 14o‏ € 
رحسب طريقة استفتامات «غالوب»» بین سکان غالارات ayy d‏ فاريز الصناعمة ‹ کشف القناع 
عن تعاور هام في الآراء حول نقطتين اخلاقيتين وقفت الكنيسة بصددهما ut‏ تار به üs‏ 
متصليا foe‏ : هل الاجہاض سائغ شرعاً ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحيال النقطة الاولى كانت 
الا جو 0 سلسة ہلسمة [va‏ فقط ‹ وحائرة YA Мыз‏ 1 ‹ وحمال النقطة الثانية م تبلغ نسسة 
شسوم الطلاق سوی ٩۲‏ / في السنة ۱۹۵۳ بعد ان بلغت Уем‏ في الستة ۱۹۱۸ء 


و اظپرت التحقتقات المراة du‏ المؤمنين في Gols‏ وخورنسات مختلفة كل الاختلاف Une‏ 
منحنباً عام € وان الكثير من المارسات الدينية « سربم الزوال خارج ca‏ الطبيعية ولا اثر 
له تقريبا على الحماة » . ففي JU M‏ ضمت اسقفية لشبونة ۳۲۰ CAE‏ مقابل ۰۰۰ ۱۰۰ 
مژھن لي السنة ۱۹۳۰ » وضمت ابرشية فارو في اقصی جنوب الہسلاہ ۸ Je‏ فقط من المؤمنين 
المتممين T‏ الديامة bY GL ds.‏ الاب э‏ في السنة ۱۹۳۳ ان в‏ 1 من LE‏ 
يقومون ہواجبہم الفصحي في خورئيات كثيرة من ابرشات کوانکا وطلبطلة ومدريد وان 
المدن تضم Їде‏ كبيرة من ОБЛ‏ الوثنہین T ‚‹ us‏ باریس اظہرت بعض التحقیقات 
)4 في السنة ۱۹٥۱‏ ان ۲۳ |" حضرون القسداس في خورنبة سان جرمان دو بريه » و۱۹ | 
في ور لبة سان - سفرین ره / في خورنية سان - سولییس » [rts‏ في مات ہیر دي توي © 
du‏ سان ابہولیت دي بوتو . وان Sly gh‏ الج دة تفم ۰ من متعمي واجباتہم 
Cual‏ والحورنیات الشعببة ٠١‏ بلماثة فیا 3l yo зз‏ العمالیة اقل من ٦‏ با ائة фз‏ مرسلمیا 
تبلغ نسبة من pad‏ ون القداس في سن الرابعة عشرة فما فوق ١ر١٠‏ بالمائة » do‏ ليل [Vase‏ 
وقي غرينوبل ۱4 do * SUL‏ تولوز do «b veya‏ بلجيكا يبلغ معدل حاضري القبداس في 
ایام الاحاد Шу тә‏ في الولابات € rx, vs‏ بلمائة في بروکسل » و ۳۱,۷ Vll‏ في انفرس . do‏ 
ыш‏ الا iow‏ حيث of e‏ بالمائة من الكائوليك peels‏ الف ح4 3 السنة ۱۹۱۹ ) محضر 


0۰۸ 


القداس ۲۹,۲ بالمائة منهم في کولونیا ۲٦, ٥و ٤‏ في مونیس خ ттм‏ هسورغ . ویختلف 
السلوك الديني باختلاف المہن المتعاطاة . « هو النظام Sell‏ ما ot‏ تتمیم الواجيسات الدیلیة »> 
( الكاهن القانوني ف. بولار ) ؛ کا نرى خر مثل على ذلك في منطقة لنس الماحمية: أن مده‌مي 
واجماتهم الدينية من الذكور Ub ۲ر٠١ д йә‏ ہیں عمال الاعماق » و ۱هوه بالمائسة بين Jie]‏ 
خارج الناجم ٤‏ و ۲۲ XU‏ بين موظفي الادارة € xor,‏ المائة بين المہندسی » As tts‏ في 
البورحوازية . 
في ايطاليا اظہر التحقیق الذي اجراه مركز الدروس » Cell sl lo‏ في السنة 
دوه - ۱۲ € Vly‏ متزایداً Ge‏ في ارساط الجاهير € ولا سما العالية والمدنية منها» 
للواجبات الاساسة في الحباة المسبحية » . ففي بعض الخورنيات مازال ло de‏ 1 من 
الرجال بحضرون القداس في gies‏ المندقبة Д,‏ مارش » . ولکن هذه Loi‏ تتحدر الى 
یک یہ خورنمات اخری منتوسكانا واومبريا وليغوريا حبث لا تشمل هذه النسبة سوى 
رجل واحد مقاہل ۲۰ امرأة . وفي بعض خورنبات ابرشية فولتيرا » لا حضر قداس يوم الاحد 
سوى o‏ / من السكان في السنة ۱۹۵۲ ۰ da‏ روما لا يتحاوز عدد متمه‌ي واجياتهم الفصحبة 
ال ٠١‏ / + وفي مىلانو تتراوح هذه النسبة بين ۲۵ و ۱۷ وقد تدنی әде‏ النارلات ف.ها 
40 ۳۰ - ۰۰ | بين السنة ۱۹۳۸ والسنة ۱۹۱۸ء 
في الملدان الختاطة الاديان C‏ یشہد بتدني wh‏ الكنيسة ارتفاع عدد الزواجات الحتلطة التي 
ستتبمت cul‏ ممتقدية كثيرة في هولندا » والولابات المتحدة ( ۳۰-۲۵ ) € والمانيا 
حيث أدى تدفق اللاحثين منذ السنة ۵٥‏ الى تصدع وحدة LR к» AU‏ المافارية 
C ALS JI,‏ وحیث ارتفمست نسبة الزواجات ال ختلطة من ۱۱,۳ / من عدد الزواجبات 


ء۱۹١۹ الى ۲۸,۲ / في السنة‎ КА ЄЛ 


واصطدم اخشار الا کلبرروس واعداده بصعوبات TEM‏ . ففي فرنسا ري ان معدل الترقية 
الى الدرجات i IJI‏ ) اي الاسبة بين الترقية الى الدرحات القدسة خلال خس سدوات متوالمة 
و جموع عدد الشبان بيذ سن ا حامسة والمشر بن والتاسعة والعشرین ) € الذي هبط منذ قانون 
الفصل من ١‏ ,١ه‏ بالألف الى ۳٩‏ بالآلف في السنوات ۹ ۱۳-۱٩‏ > قد حافظ على هذه .النسبة 
تقريبا حتى السنة ۱۹۳۹ » ثم ارتفع ببطہ الى dis o‏ السنوات ۱۹۸۰ - ۱۹۱۷ وهبط مرة 
اخرى ال وم بالألف في السنوات ۱۹٥۰‏ — ۱۹۰۰ . فالاقص من ثم في تزايد مطرد » اذ ان 
عدد الکہنة العاملين الذي بلغ ۰۰۰ ол‏ السنة ۰۶ كاي هرسا با مائةقد هبط الى ۰۰۰ 15 d‏ 
السنة ۱۹۲۰۹ ؛ وهبطت الفسبة الى ۷ر۹ بالألف في السنة 14145 با فيها fre‏ من الستینبین. اجل 
لقد ارتفع эле‏ الا کلب رس القانوني من ۰۰۰ ۳ الى اكش من ۰۰۰ :۱ » ولکن النقص العام 
واقم cub‏ » وقد حدثت الظاهرة نفسہا في كافة الدلدان تقريباً » حق “تلك الشپورة lee‏ 
الدپنیة کہولندا وبلجيكا واسبانیا Jus,‏ امب رک الجنوبية ШЦ do ٠.‏ نقسپا هبط عدد 
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الاكلير وسین الذكور من ۰۰۰ ۹۲ في السنة ۱۸۸۱ الى ۰۰۰ 54 في السنة ۱۹۲۱ والى ۰۰۰ مه 
في السنة ۱۹۵۳ . وف Ul LM‏ تحاوزت نسبة هبوط الدعوات الكبئوننة шщ,‏ السنة 
۶ ال лт‏ 

كان تزايد اللامبالاة والابتماد عن الدين في العام الغربي » وغو 
سكان العالم ااطرد الذي قلل يرما بعد يوم من اهمبة AS SUO‏ 
النسبية » Cet‏ على التئام مجمع الفاتيكان الثاني في السنة ۱۹٦۳‏ . فقد کار البابا الجديد بوحنا 
الثالث والعشرون » بفضل ats‏ الدبلوماسة في الشرق وفي اوروبا ٤‏ على بینة من المسائل التي 
تطرحہا مخالطة الاقلمات ball‏ في البلدان التي تتعايش lel‏ طوائف مسيحية كثيرة والصعوبات 
gll‏ بصادفہا الكاثوليك في ا جنمعات المتحولة تحولا Gur‏ الى العامة > Je ya‏ ا مجمع 
GUI‏ , واضحاً جدا نحو اصلاحات عميقة تستہدف انفتاح الكنيسة ادفتاك] عاما على العام وتجدد 
نشاطہا والتوفيق ہینہا وبين ا جتمع الذي خلقته ثورات القرن التاسع عشر السياسية والثورة 
المناعية . ورافقت هذا العزم الرغبة في الابتعاد جمد المستطاع عن الاعراف والوسائسل التي 
تمیق حوار وتفام الكنيسة مع المسبحيين من غير الكانوليك » وحتی مع غير الژمنین .فذحن 
من ثم امام مشاريع اصلاح تناقض € استبحاء € ما تضمنه ال Syllabus‏ منذ قرن خلا . ويبدر 
ان البابوية قد اقتنمت باستحالة الحافظة على مواقفہا التقليدية اذا استندنا في كنا على الرقيم 
« السلام في الارض » الذي اصدره المابا يرحنا الثالث والعشرون قبیل وفاته € في الفترة الفاصلة 
بين الجلستين الاوليين . فهو يؤيد صراحة اعلان حقوق الانسان الذي تبنته منظمة الاممالمتحدۂ 
في السنة ٠۹٤۸‏ » ويشده بالحاح على مسال اقرار السلام بين البشر € ويعلن امكانية التعاون d‏ 
الحقول الاقتصادية Lele Vy‏ والسياسية مع من يستوحون « التعالیم الزائفة » التي بدینبا في 
الوقث نفسه , ویشداد كذلك رقيم خلفه بواس السادس › الام وا اعلة ‏ » على شرعية سياسة 
تأميم وسائل الانتاج والمقايضة . 


مع الفاتيكات QUU.‏ 


ویبرز هذا الاتحاه كذلك احداث أمانة سر من اجل الوحدة » والدعوة للاشتراك في المجمع 
- الي وجہت الى مراقبسين تنتدبهم الکنائس البروتستنانلية والکنیسة الاتكليكانية والکنیسة 
الارثوذكسية ( بينهم روسيان ) € والى ous‏ وعامانيات من الكاثوليك . وقد تأيد باکثریة 
المطالبين بالاصلاح بين АТ‏ الحمم ال ۲۳۰۰ بادارة كرادلة ينتسبون الى اكلثر البلدان تطوراً : 
Lill‏ € هولندا » انکلترا » فرنسا € col JE € КЫ,‏ المتحدة € بساندم العديد من الاحبار 
الايطالبين واحبار العام الثالث . فأفضت الناقشات » الحادة احيانا » التي Log bl‏ معارضة 
اسالیب الادارة اليابوية التي تعرضت لانتقادات شديدة € ومناورات العرقلة ودسائس الاقلسة 
ا حافظة » الى اقرار عدد من المشاريع المامة المتعلقة اما باصلاح اللبتورجيا وتيسير فہم الرموز 
والطقوس ( الا کثار من استخدام اللغات الوطنية والتخلي عن لغة الفلسفة المدرسية ) € وامسا 
بالمشاركة الاسقفبة التي اعترف بسلطتہا الطلقة ونبوعہا من حق المي € واما ببعث خدمة الشماس 
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الاحملى الدائمة gil‏ يكن اسنادها لرجال متزوجين € واما بالوحي ( وهو اکثر حرية من اسالیب 
جمع الاجا الى حد بعيد ) » واما Y dA‏ المسكونية في روح متعطفة على الطوائف المسبحية 
غير ЈК‏ واما پادانة العداء للسامية , الا ان اماس الاول عقبه بعض خيب ة الامل 
o‏ انتہت الجاسة الاولى ( تشرین الثاني ٤‏ ) . وقد نحمت عن حو الدسائس والقاومات 
.الخفية الذي خلقته الاقلية € لا سما اثناء منافشة مشر وع القرار رقم ۳ بصده علائق الکنسة 
بالعالم العصري € à el y‏ الدينية التي طالبت الا كثرية في سبیلبا باعلان لا لیس فی . ويرد تعوق 
الاعمال وتردد الجمم ساعة الشمروع با خاذ القررات الحاسمة الى اسباپ عدة ا مہا الحرص على 
مراعاة ظروف بعض الشموب LI SITS‏ التي ما زال نوها الافتصادي ele Vy‏ واللقافي 
Шш,‏ جداً » وشخصية البابا الجديد » وربا حرص بولس السادس على استمالة الحافظین الى 
ال رک الاصلاحية مقابل بعض التنازلات . 


في الہلدان التي يدبن اكثر سکانها بالبروتسةاذئية» برز الضعف نفسه 
في الماطفة الدينية . ففي بريطانيا المظمی مثلا 1 یعقب ا حرب العامية 
الثانية تأخر شببه به بعد السئة ۱۹۱۸ ۰ وا ما يقدر ان То‏ على الاكثر من الانكليز و /٠١‏ من 
الاسکتلندیین لسهمون Cl‏ متفارت النشاط T‏ اتاد مذهبي ما ؛ وان sae‏ الطلافات الذي 


البلدان الہروتسٹائلیة 


بلغ ۱ في السنة ۱۹۳۸ قد آرتفع الى ٠١ VIE‏ بعد مرور pte‏ سنوات٤‏ ورهنت التقا لد 
الدينية € وزال عن واجب الانقطاع عن العمل في ایام الآحاد الطابع الالزامي . ولعل ذلك برد 
الى ae‏ التملم كا اثبت ذلك التحقدی الذي اظپر فتور العاطفة الدينية ہین طلاب gl‏ 
الثانوي في السنة ۱۹۸۵ € والی عدم تأثبر الکنائس بالظواهر الاجتاعية ( حقیق gor!‏ في 
السنة ۱۹۱۲ بين مشخبي اسکتلندا ) . وقد رافق فتور الايمان هذا في الكنيسة الانكليكانية 
ارتداد الى الكثلكة الانكليزية : فاحست بعض اشکال Lila ДЫН‏ وبعض الاحتفالات 
والطقوس КӘ КЛ‏ : صور للقلب الاقدس والقديسين والعذراء في الکنائس » سجود » رمم 
اشارة الصا.ب € قداديس مع تكريس القربان ورفعه € صلوات من اجل الموتى € عبادة القربان 
القدس € عفة الکنة » اعتراف . وقد تأيد تدني تأثير الكنيسة القائمة € من جبة انمة » بالهزية 
النكراء التي منيت بها في السنة ۱۹۲۷ في Lai‏ «كتاب الصلاة » الذي رفض البرلمان ترجہ 
المنقحة بروح طقسية . 

كان تأثير غير الانكلمكانيين » .لذي برز في انکاترا خصوصاً يب ين الطبقات المتوسطة 
والشعبية» قوبا Tau‏ الولایات المتحدة على الرغم من ان А‏ فقط من سكانها اعلنوا انتسابهم 
الى كنيسة ما في السنة ۱۹۲۹ . واا يحب القول بأن ال ۷۷ مليون اميركي الذين عرفوا بلا 
مبالاتہم كانوا مم ذلك بروتستانتمي الثقافة وا مبول . وبين البروتستانت ا( حصین » انلسب زهاء 
اد .|" (۸۸/ ) الى ثاني كنائس هامة وتوزع الباقون على ۲۵۷ شبعة معروفة رمیا > تشعبت 
كلما الى اتحاهات مختلفة كثيرة تبتدىء بأرسخ. المؤمنين Gul‏ قو € الذين یفسرون الكتاب 
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المقدس f‏ حرفا درن أقل did‏ » وتنتہي neo‏ الذين pat‏ ون جمدم في العمل 
الاخلاقي والاجتماعي . 

قاومت الکنائس البر VELA‏ » بصورة عامة » على غرار الككئيسة الکائولسكية » اتحاه ما 
قبل الحرب نحو اعتبار المسيحية لا كنمط حياة کا اعتبرت من ذي قبل 6 بل سموعة تمالم . 
وهکذا برز على الصسد اللاهوتي » في قلب الكنيسة الاننکلسکانية » اتحاه نحو اعادة اثبات 
الوحي واعادة ao ja‏ من الساطة اليه . وكان تار › كبر کنفارد « ود بارت € niall‏ خليفته» 
Ul-‏ في eda‏ النوضة المعتقدية التي سلطت الاضواء على « ا مسبح السيد وا خلص الوحید »» والمبرر 
fads‏ النعمة E‏ 3:4 وحدھا € وفي الاهتيام الجديد الذي اعيرته الاسرار € والاهمية المتعاظسة 
العطاة لللكنيسة والخدمة الروحية التي اثارت ندرة الدعوات الراعوية بين الذكور بصددها 
مسألة نوقشت تکرارا هي مسالة الخدمة النسائیة» ومسألة دور العاهانيين في الكنيسة» واهتاما 
متزابداً بطقوس قد تضر احبانا بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة اثبات هته . 
ان اختلاف الشیع والتسميات الكثيرة قد دفع الكنائس الملشعبة عن 
الاصلاح ٤‏ من زمن بسد ٤‏ الى القيام مېود توحددي Алача е f‏ 
القومي والصعيد الدولی » بغية تجنب ازدواجية العمل في حقل الرسالات التبشيرية التي احرزت 
نجاحات مدوية في البدازيل وبلدان اميركا الجنوبية الاخرى € Ui i‏ الجنوبية الوسطی > 
والانسولند ЫТ,‏ . فعلى الصعید القومي تأسست جمعيات او كنائس بفية تحقيق هذا التوحيد 
في المانيا € والولایات المتحدة حدمت ضمت « الكنيسة الممتودية » ثلاث کنائس مستودية مختلفة » 
وكندا بنوع اص حيث توحد ال جمعیون والمشیخیون والمتتوديون . Це,‏ الصعيد الدولي وجه 
رئيس اساقفة ШЫЛ, GAAS‏ ۱۹۲۲ « نداء الى موم المسبحيين » » وفي d 25 ٦۱۹۲۰‏ 
ستو 155 احم المسكوني ¢ > dle‏ وعمل » » الذي تخلف عن حضوره الكاثوليك وحدم ؛ ثم 
التام في السنة ۷ e£‏ لوزان» « ایان ونظام с‏ الذي эрй»‏ ۵۰۰ مندوب عن ۹۰ كليسة. 
ولکن الحركة السکونية تولف عملها في السنة ۱۹۲۸ في اعقاب الرقم € « نفوس ااوتی » » 
الذي رفض مصافحة اليد الممدودة وتصلب في سکه بدأ استحالة الخلاص خارج الكليسة 
il y JI‏ . وبعد الحرب العالمة الثانبة » عقد مجلس الكنائس المسكونى الذي تقرر تأسيسه في 
السنة ۱۹۳۸ € حلسته dal‏ في امستردام في شهر ایلول من السنة ۸ s‏ وقد اشترك في اعماله 
مندوبون رسميون عن معظم الکنائس البروتستنتية LIEV,‏ وبعض ie‏ الکنائس 
الارثوذكسية الشرقية ؛ فأقر تأسيس Uae‏ دة ٤‏ وانعقاد جمعیة کل خمس سنوات » дз)‏ 
جباز اداري ٤‏ هو جلس العام للکنائس € ولکن اتفاق) баш.‏ واحداً م يتحقق بين 
الکنائس . 

الا ان ذلك لم يحل دون استمرار ا حلافات ؛ فالکنائس « الكانولئكية » الاتجاء اي تلك 
التي تشداد على حقائق الايمان والسلطة الکنسبة التسلسلیة والاسرار € قد ألفت منذ زمن ہد 


لخر كة السکونیة 
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و التحالف الدولي للامان الرسولي والنظام € € بيا تحلعت الکنائس التي تخشى العودة الاحتالیة 
الى الکنسة الرومانية 0 ا حلس doll‏ للكنائس Cose ll‏ واجمعية الدفاع عن البروتستانتیة 
المہددة adl‏ € . 

امام نجاحات الاسلام « واستقلال الدول المستعمرة التي غالبا ما رفضت نفوذ الغرب 
السماسي ونفوذه الديني في وقت واحد » وامام تجاحات'الشيوعية ایض € بدا انقسام المسبحيين 
مؤسفاً جدا » ولكن معارضة الكنيسة الارثوذكسية | على وجه غير واضح ومطلق) والکنيسة 
LSI оК‏ اللتين تعتبں كل منها انها الكنيسة ا حقیقیة الوحمدة ؛ قد حالت دون اي تقارب ٠‏ 
بيد ان الرقم اللشور في السنة 2١944‏ الذي سم بالزواج الذي يعقده الکھنۂ الارثوذ كس ووعد 
الشر مین بانہم لن برغموا قط على تبني طقوس اللاتين ومؤسساتهم » لا بل منم انتقال الشرقمين 
المتحدين الى الكنيسة الرومانية » كان خطوۃ غطتہا الكنيسة الرومانہة نحو الکنائس الشرقية » 
رلكنه م يترك اصداء تذکر . الاات احمع الفاتكاني ( باعترافه Cle‏ بان اخطاء ومظام قد 
ارتكبت بحتى المسحيين الشرقیین « التفصلین « Y)‏ «المنشقين» کا دعوا في ا اضي ) » ورحلة 
ولس السادس الى الشرق ولقاءه بالبطريرك اثینووراس e or‏ 

اما من Atl‏ البروتستانتية € فقد بقیت روما على موقفہامن الحركة المسكونية: فہي ۸ تتمثل 
T‏ امستردام » واذا هي نثلت في السنة ۲۷٢‏ في م » الايمان والنظام ‹ الذي التام في لوند » 
فقد بدا تحدید عقمدة انتقال السيدة العذراء في السنة ۱۹۵۰ تعبيراً عن رفضہا کل تسوية واثار 
معارضة البرو تستانت الاجاعمة , الا ان احمع الفاتيكاني قد حاول هنا Gol‏ خلی جو جديد 
ومد رده تکراراً للبروتستانت : فروقمت duel‏ بشغف كير وعطف حقيقي 6 و لکن بتحفظ 
عززته بعض المقررات ) اعلان مرم اما للكنيسة ) ؛ ولعل خبر ایجاز Мый‏ ما قس‌اله 
الر اعي بورغيه : « لقد نزع gl‏ من عوار pad‏ «کانوتا» وزین مدخله بالزهور ولکن کانوسا 
ما زال کالوسا » . 


۳ العيد العاصر er‏ 


Converted by Tiff Combine 


HU الكتاب‎ 


في السنة ۵۵ كان الاتحاد السوفياني الدولة المسسطرة في odi‏ الاوروبي الآسبوي »> اذ 
ان منافستسه الرئیسیتین قد هزمتا وازیل خطرها : في الشرق » البابان » وفي الغرب ؛ المانيا > 
المستظبرة وا جزأۃ . فعندما وضعت ا حرب اوزارها » كانت جبوشه قد بلغت قلب اوروبا 
الوسطی واقامت في بلغاريا » ورومانا » وجزه من بوغوسلافیا Cua, € Lal,‏ 
LSU gL Sts,‏ وبرلين وجزء كبير من المانبا . وني كافة هذه البلدات الحتة تألفت 
حکومات من منظيات التحرير ما ليثت ان حولتبا الى دهوقراطنات شعسة ؛ وبعد السنة 
۸ء اتحدت هذه الاخيرة احاداً Оз,‏ فیا بینہا ومع LAY‏ السوفياني ؛ بیغا اقتبست 
مؤسساتہا عن مؤسسات الاتحاد . وني هذه الاثناء » افقی انتصار جوش ماو - تسي - تولغ 
Le yal‏ في الشرق الى طرد حکومة تشان - كاي شك من АЙ‏ السنة ۱۹۸4 . وهڪذا 
calls‏ »في اقل من خمس سنوات بعد توقف العمليات الحربية» کتلۃ برية متراصة az‏ من ضفاف 
نہر الايلب حتی الحيط المادي وتضم اكثر من 4+٠‏ مليون نسمة تختلف فیہسا اصول المعيشة 
والنظام الاقتصادي والاجتاهي اختلافا US‏ عنما في العام الغربي والاميركي . وکادت هذه 
الككتلة » اقله حتى السنة ۱۹١‏ € تعمش خارج التبارات التحارية والايديولوجية في انحاء العالم 
الاخرى ولا تتصل به تقريباً . 


AT) 


cb ( een) 


الالحاد السوفاق 


ان الا اد السوفياتي هو الدولة الوحيدة بين الدول الاورويية التي طورتها الحرب اقل من 
. سواها : فان اعادة Цео‏ وائماءها قد 151 بحسب اصول ما قبل السنة ۱۹۳۹ نفسها والتخصيص 
نفسه » على الرغم GEM‏ بها من تريب Jiu‏ » دون مجافاة gold)‏ ودون قطنم سباق الحقل 
الاجتاعي والحقل السيامي . لقد عاشت مرحلة استقرار وهدوء لم تعرفها قط قبل الحرب ؛ ول 
تعان من الانقلابات العميقة التي عانت منیا اوروبا الوسطى رالشرقبة € ولا من الاضرابات 
السياسية والاجتاعية التي كانت فرنسا Шм,‏ مسرحا ھا . 


كانت اعادۃ asl Va ДЕА‏ اسرع منہا Улаз‏ اطرب العصالمة 

مس رن الاولى . فقد GLI Ый‏ سنوات MAT‏ لباوغ مستوی AS)‏ 
والانطلاقة الاقتصادية ولى . فقد اقتفی ُساني سنوات 1 نذاك لبلوغ مستوى gU‏ 

ما قبل الحرب“ بسنا كانت اربع سنوات ULM dad Lab‏ :۱۹ 

لبلوغ هذه النتبحة » على الر غم من فداحة ا حسائر ley)‏ »۲ ملیون نسمة ) وحجم الابلية 
المدمرة ( Ve‏ مليون مقر مربع للسكنى وجب اعادة يناما )» وألوف الصانم ا خربة »والناجم 
المعطلة الانتاج » وطر ى المواصلات АККАД‏ . الا ان صعوبات Solel‏ البناء قد تزایدت بفعل 
عزلة الاتحاد السوفباتي ЫШ‏ . فعلى غرار ما حدث عشية المرب العالية الاولى » وجب تحقیقہا 
بدون مساعدة راس ا مال الاجني . وبا تدفقت رؤوس الامو ال الامير ge AS‏ اوروبا الغربية 
وتوقنف استيراد السلع الامير كبة توقفا Cle‏ . يضاف الى داك اخیراً ان الظروف الدولية 
وتاز م العلاقات بين ДАН‏ السابقين قد دفعت الاحاد السوفیاتی الى ابقاء قوةمسلحة كبرى تحت 
السلاح » والابقاء على صناعة هامة للتسلم » لا سپا فی حقل الاسلحة اطدسدة والسلاح الذري 
ينوع خاص ( في الاتحاد Shad yall‏ فجرت القنملة الذرية الاولى في شہر ايلول من السنة ۱۹4٩‏ ) » 
والانصر اف الى سباق تسلح كات نفقاته اثقل منها قبل السنة 144١‏ .. فاستہلکت اعادة AL‏ 
من ثم شطراً ماما من الانتاج الجديد » في حين ابعدت صناعة الاسلحة » عن ترمم البلاد 


ДА! 


الاقتصادي » جزءاً من المد العاملة . وقد سہلہا - خلافا لما حدث في السنة ۱۹۲۱ - توظر 
المديد من الاداريين € والفشسین € والپندسین € والعمال الاختصاصيين» المتعودين طرائق الاقتصاد 
الخطط » الذين لم حتاجوا الى ارتحال اساليب العمل والادارة . وساعدتا كذلك التعورضات 
الي دفعہا الپزومون ار فرضت على الناطق pe ЗК : А41‏ نقل ۲ لات الى الاتعاد 
السوفياتي € تسلم جزء من CLOW‏ المنجمي او الصناعي . 
Шш‏ اتخذت بعض التداہبر as‏ تشجيم النسل وسد الفراغات 
الحائلة التي تر کتہا الحرب € وہینما جعل التشریع الخ_اص BLE‏ 
العائلة معاملات الطلاق اکثر صعوبة واعاد لازواج معناه وقیمله » كانت اعادة البناء المادية 
سائرة مخطی حشثة . وحين انتهى LAS‏ الخطة الخسية الرابعة في السنة ۱۹۵۰ » بلغت نسبة 
الانتاج الصناعي ۷۰۱ ( ۱۰۰ ف السنة ۱۹:۰ ( € وبلغ انتاج الفحم الحجري ٠١٠‏ ؟ مليون طن € 
وانتاج الفولاذ ry‏ ملیوناً f‏ وكان الانتاج gel‏ مله في السلة ۱۹۸۰ بذسبة ٠٠‏ / في صناعة 
الآلات ومعدات التجهيز » وبنسية ۸۰ / في صناعة المواد МЫН‏ . اما انتاج المواد 
الاستبلاكية فكان ادنى منه في الحعاط السابقة € باستثناء الصوفيات والقطنيات . ومن cal pe‏ 
الخطة الرابعة انطلاقة الصناعات الاساستة في الشرق السوفياتي € فقد احدثت في قازاخستان 
وممرةند وطشقند صناعات كثيرة : مصاهر حدید » ومصائم فولاذ رمصانم آلات . وبالرغم 
من ان المرا كز الصناعمة القامة في الغرب قد رممت ووسعت ؛ فان انتاجہا d‏ برتفم الا بلسبة 
۰ الائة بسا ہلغ ارتفاع الانتاج الاجمالی في الاتحاد السوفياتي ۸) بالمائة ؛ وهكذا فان مر كز 
الثقل في الاقتصاد ااسوفياتي قد استمر في SLAY‏ بشکل متزايد الوضوح نحو الشر ق : فبي . 
مناطق كوزباس وقازاخستان والاورال والاحواض السسيرية التي وفرت منذ السنة ۱۹۵۰ 
اكثر من نصف الفحم ا حجري والفولاذ ؛ وارتفع ДЫЎ‏ اکثر فأكثر انتاج المقرول d‏ 
« پاکو الثانية » بين الاورال والفولغا » التي احتلت المركز الانتاسي الاول في السنة ۱۹۵۲ ٠‏ 
وني سيا الوسطى والشرق الاقمی . 

ولكن الاتحاد السوفباتي واسع الارجاء وسكانه موزعون على غير تساو » بسبب وجود 
مساحات كبرى محملپا اخفاض الحرارة او الجفاف غير صالحة للاستثار والاستيطان ؛ قارن 
م من السکان يعيشون متجمعين d‏ / من الارض » ولا يعيش في |" الساحسة سوى 
٦‏ .1 من جموع السکان . وا حال برتفم عدد هؤلاء السككان بنسبة ۰ ۵٠٠‏ ۴ في السنة » اذ 


toatl ШЫ‏ الاخيرة 


انه ازداد بنسية Yt‏ ملون نسمة يبن السنة ۱۹۱۸ والسنة ۱۹۵۱ » فجاوز في السنة 404 
ال ۲۰۸ ملابين . وطرأت الزيادة على سككان المدن في الدرجة الاولى (۸) بالمائة من مجموع 
السكان في السنة ۰۹ و ۲ Ul‏ في السئة ۱۹٦۳‏ ) 4 وارتفع عدد المدن الكبرى الضامة 
ASI‏ من ».+ .٠ه‏ نسمة من ١١‏ في السنة ۱۹۴۹ الى vo‏ السنة 5559 » وارتفع عدد سكان 
بعضها بسرعة استثنائية بسيب اتساع حركة النزوح عن الارياف : فان غوركي وكويبيشيف 


۰۷ 


وساراتوف قد زادث بذسبة الثلت ؛ وسفردلوفسك واومسك وثشلبابٹسك فد تضاعف سکاہا 
تقریباً € وارتفع عدد سکان نوفوسيبيرسك من ۰۰۰ ۰ نسمة الى ۰۰۰ ٠٠١‏ بين ا لحرب الاولى 
والحرب الش‌انبة » وبلغ ۰۰۰ ۹۸۲ في السنة ۲ ر الشکل ۲۵ ) . فتوجب من ثم تعزيز 
الزراعة واستغار الساحات التي ما تستئمر أو اسيء استغارها . وفي ate‏ تحقيق هسذه الغاية » 
joss!‏ السنة ۱۹۱۸ بعض المشاريم لاستحداث طرائد Lin у=‏ واسعسة تسیر بمحاذاة 
الودیایت من الشمال الى الجاوب وتقف حاجزاً à‏ وجه cl‏ الي تہب من آسیا الوسطی o£‏ 
قزوین على روسيا الجنوبية . وزرعت اشجار اخری كثيرة فشت التربة وحالت دون انجرافہاء 
وشبدت Je‏ الدون والدنہبر والفولغا سدود GAS‏ رفعت مستوى oles‏ الانهر وکو نت وراءها 
خزانات واسعة للمياه » فأتاحث انتاج الطاقة L3y „ К‏ وتغذية اقنية الري بالماء » وتأمين ري 
البورات الجنوبية وتحویلہا الى اراض زراعية ٠‏ ووفرت العامل الكمرائية على Ld yall‏ في 
کوسشف ( ۱۹۵۲ ) وفولوغراد € des‏ الدنیبر في كاشوفكا ( ٥۵ھ ossa‏ طن 
من الفحم الحجري واناحت القناة التي حفرت بين الدون Ul yall y‏ » بالاضافة الى دورها الام لجبة 
. المواصلات - اذ انها ريطت بين البعار الر وسية RE‏ - » ري UE‏ اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد . وبوشرت في آسا كذلك اعمال انشاء معمل کہربائي في براتسك على ال « انغارا c‏ 
duel;‏ حفر قناة ترکانستان الکبری التي ستصل بين كراسنوفودسك على حر زوين وبين حيرة 
ارال وتؤمن ري كل القسم الغربي من قراخوم : 
اما Uae]‏ الجسة الخامسة التي بوشر تنفيذها في السنة ۱٩۵۱‏ وتحققت بنسبة ۱۰۳ СШ‏ 
فقد انصرفت الى رفع مستوى الانتاج الصناعي الى ۷۰ بالماثة > اي مدل ۱۲ بالمائة في السنة » 
و ۱۳ ol ABUL‏ الانتاج : استخراج العادن ؛ معادن غير حديدية » بترول “ كبرباء » و ۱۱ 
GUL‏ لمواد الاستبلاك . 
الا ان ЫИ‏ الرابعة ؛ التي نفذت US‏ € لا بل تخطیت في انتاج مواد التجبيز » قد 
cet‏ دون المدف ا حدد لانتاج المراد الاستپلا كمة ( (BUY ٠١‏ والزراعة ( ۸4 da f ( MU‏ 
السنوات الارلى من تنفہذ الخطة m d‏ الحخامسة حصل گذلك تآخر مححسوس في هذن الحقلين 
كان Lots‏ للحرب الكورية والحظر المفروض پسببہسا اللذین افضیا الى نقصان رژوس الاموال 
والخامات النادرة . ولذلك عدالت الخطط مئذ السنة ۲ بغية زيادة انتاج المواد الاستبلاكية 
وتحسين نوعبتها » بحیث تتحقق تنسة صناعات المواد الاستهلاكبة بمزيد من السرعة دون ان 
يطرأ اي تغبير على نظام الصناعة . وقد ظهر هذا الاتجاء في الخطة السادسة المرضوعة للفارة 
f£ ۱۹١١ - ۰‏ فقد اعطت الاولویة “ على غرار سابقاتها € لاصناعة الثقيلة » مع مراعاة 
الصناعات الاخرى : زيادة المواد الانتاحية بنسبسة ۷۰ Uy‏ والمواد الاستہلاکة بنسبة ٢‏ 
بالمائة ٠‏ زيادة انتاج الحديد المصبوب بنسہة ۱۵۰ Xy‏ » ومضاعفة انتساج ЈАЛ‏ والطاقة 
الكبر بائية » itm‏ اللحوم والحليب والبطاطا.. وزيادة انتاجدة الصناعة ЦЬ ө. kun‏ 


9۱۸ 


۳۰ وزيادة الاجور الحقيقية بئسبة‎ (ХШ ۷۰ الاقل » وائشاجبة المزارع النموذجمة بنسية‎ jo 
ДАМИ إالمائة . اما الجدة العظمی فهي‎ 4٠ بنسبة‎ Lely Jl واجور اعضاء التعاوندات‎ UU 
الکبری ( اکبر منها في السابق ) المعطاة للبحث العلمي » والکننة والآلية اللتين ستلبحان‎ 
زيادة الانتاج بنسبة أعلى الى حد يعيد من زيادة اليد العاملة التي نقصت على كل حال بفعل إطالة‎ 
التعلم الثانوي الموزع على‎ i.a Ji سنة . وبالفمل تحقق في المدن والمراكز‎ ١١ مدة الدروس حتى‎ 
والدروس المراسة . فتخرج ملبوت‎ TS عشرة صفوف € واتسعت شيكة ا مدارس‎ 
طالب‎ b ls حامل شہادة من المدارس الثانوية والعلیا في السنة ۱۹۲۰, ومنذ السنة ۱۹۰۷ تاسم‎ 
. دروس التعلم المالي‎ 


في الحقل الزراعي d‏ تبلغ النتائج تقديرات الخطط ا ٭سیة . اجل لقد 
ارتفع عدد محطات الآلات والجرارات من 1۰۰۰ في UL‏ ۱۹۳۹ الى 
۰ في السنة ۱۹۵۵ ؛ وخطت مکننة الاعمال الزراعية ال ختلفة خطوة كبرى الى الامسام : 
حراثة » ہذر € حصاد by б‏ عدد الخبراء الزراعمين مرتفعاً جدا . ومن جبسة LSB‏ حسنت 
طرائق الانتقاء واتساع الساحات المروية ا حاصیل الختلفة ولا سپا القطن والشمندر السسكري. 
الا ان نسق زادة الانتاج الزراعي كان ابطأ من ذاك الذي قدر له » فلم يبلغ سوى v‏ — ۳ بالمائة 
اي ما يقارب معدل زيادة السكان : ويرد ذلك الى قساوة شتاء السنة ١54‏ والجقاف الکسر 
في الفترة vat‏ — ۱۹۸۹ الذي تسيب بنکبة دونها النككبة التي تسبب بها جفاف السنة CY Y‏ 
والنقصالمزمن في الاكلاء الذي زاد النقص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك ان السباسة 
التي استہدفت pam‏ مساحات زراعة الحبوب وتوسيع مساحات زراعة الا کلام» وزيادة الانتاج 
بتحسين التقنيات والدورات الزراعبة المدروسة قد اسفرت عن نتائج حيبت الآمال » ما على 
الخطة 4.241 الخامسة على اعادة الاولوية لتوسبع مساحات زراصة الحبوب . فزادت هذه 
A LLLI‏ | کش من ۲۵ ملبون هکتار بين السنة ۱۹۵۰ والسنة ۱۹۵۷ » وجاءت Lhd)‏ السادسة 
Gaz‏ زيادة ۳۷ ملبون ھکتار من الاراضي الجديدة التي لم تحرث قط من ذي قبل » في سيبيريا 
وقازاخستان . واستتبعت الکننة من ЫР‏ جميع التعاونیات الزراعبة في وحسدات 
625 , فانخفض عددها من ۰۰۰ ۲۵۲ vag‏ ۰ الى ٩۰۰‏ ۸ في السنة ۷ . وقد 
استلزم اتساع مساحات الزارع التعاونية هذا اسناد ادارتھا الى فنبین . فمنلى السنة ۱۹۰۳ 
اختبر AT‏ من نصف م ديري التعاونيات من بين الزراعيين المتخرجين من المدارس الثانوية 
Lally‏ € وعين مہندسون زراعبون للعمل ابد] في عطات الآ لات والجرارات . из‏ هذا 
التطور؛ تجندر الاشارة الى تعاظم دور المزارع النموذجية لا في اراضي قازاخستان وسيبيريا 
الاستمارية فحسب » بل في الازاضي الزراعية الفقيرة في روسيا الاوروبية ایض التي تأثرت 
بالمحرة الريفية . فقد ارتفع عددها من ٥۸٥۷‏ في السنة ۱۹۵۴ الى ۵۰۹۹ في السنة 140% .وقد 
تضاعفت مساحتہا منذ السنة ۱۹۰۰ وتضاعفت في الوفت نفسه المساحة اقصصة لزراعة 


الزراعة 


۹ھ 


الحبوب ( ۱ه ملیون مکتار في السنة ۱۹۰۷ مئل ,ا١‏ الاراضي الصاح .ة للحرائة في الاتحاد 
السو فماتي vd‏ 

اما تربية الواشي فم تتقدم Gai‏ كبيراً بصورة عامة ؛ فان اللحوم والحليب والصوف قد 
انتحت ЫК,‏ غير كافية , لا بل ان الابقار قد انخفض عددها منذ السنة ۱۹۵۸ ۰ فاتخذت من 
(e‏ منذ السنة ۱۹۵۳ € سال Gag ual‏ الى زیادة الانتاج : رفع اسعار محاصیل 243 à‏ 
الواسي € вә)‏ مساحات زراعة الاکلاء ) بلسة en ٦٦١‏ بين السنة ۱۹۵۳ والسنة 5مو١)‏ » 
سماسة منسقة لتسمين امو أشي ...ا ادى الى ارتفاع عسدد الواسي و تحسین نوعيتها بين السنة 
۳ والسلة ۱۸۹۵۷ ‚ 
بسيب الافضلية العطاة للصناعة على الزراعة ولانتساج المواد التجہیزیة 
على المواد الاستہلاکة » وبسبب ابتلاع حاجات اعادة البناء Ey‏ 
لجزء كبير من الانتاج» لم يتح ارتفاع مستوى eL LI‏ احبانا حق العودة الى مستوى المعيشة 


مستری العيشة 


السابق . الا ان تقنين المواد الغذائية والصنوعات الاستهلا كية؛ الذي فرض ОМ‏ اطرب؛قسد 
ألغي في ا Jal‏ الغذائي في اواخر السنة ۱۹6۷ حين قضی اصلاح نقدي بتنظیم الاسمار (Le‏ 
fast‏ واتاح وضع حد لازدواجية قطاع المخازن « التجاریة » والقطاع pem‏ . وقد ط 5 من 
جہة Lob‏ ساسلة انخةاضات في عبد لاحق ( سمعة انخفاضات عامة وبعض الانخفاضات ا حاصة 
في عدد من المصنوعات ) تقابل ارتفاع اسعار المواد الاستبلاكية » وقد اختلفت باختسلاف 
السلع » و لکنها بلفت» بحسب تقديرات روموف ؛ ۲۵ و۳۰ وحتی ۵۰ و۰ Ab‏ 

وحسنت الاجور بشمول « الاجر ا مشترك ‏ اي الفوائد المختلفة التي صل علمسا کل عامل 
بصرف النظر عن ДА‏ . فقد ملح قانون السنة ۱۹١١‏ تعويض ومكافاة ولادة ابتداء من الولد 
الثالث ( وليس من الولد السابع کا في السنة 45 )4 وفي السنة ۱۹۱۷ أقرت بعض التمویضات 
للامبات — المازیات . يضاف الى ذلك من Lge‏ ثانية ان ارتفاع الاجر Ul, ۲۰ ( qual‏ 
لصغار الآجراء ИЦ ٠١و f‏ للمامل الاختصاصي ؛ و١٠‏ بالمائة لمهندس ) قد تحقق Де аа‏ 
نسدية اذ امکن Ul‏ کد في شہر قوز من السنة ۱٩۵۳‏ « ان بمقدور ا مواطدین السوفيات شراء 
ضعف ما كانوا يشترونه في السنة ۱۹۱۷ء . ولع ل الطاقة الشرائية زادت بين السنة ۱۹۱۷ 
والسنة عه >بح سب تقديرات روموف٤بنسبة‏ ۵ ,۷۸ بالماثةللعامل “و۷۸ لاعامل الاختصاصي» 
و۷٥ GUL‏ للمبندس “و٥٠ GUL‏ للفلاحين. 
Y‏ مناص ЖШН у‏ هذه من مقارنة هذه الطاقة الاقتصادية بطاقات 
بلدان «الشروع ا ر » . فاذا ما نظرنا الى الخط البياني النحني 
الذي ас;‏ انطلاقة صناعة اساسية في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لاستحال M‏ 
يسترعي انتباهنا к‏ مو انتاج الاتحاد السوفياتي والتقلبات البارزة في انتاج الولایات 
المتحدة ( الشکل ) ؟ وارد انتظام uc‏ الاقتصاد السوفياتي الى انعدا م الازمات © كا قد ترد 


مقارثة ol,‏ الرأحالیة 


еї» 


ба‏ عته الى مسٹوی الانطلاق النخفض جداً وتوفر ius‏ متقدمة جداً اناحت للاتساد السوفياتي 
pe ol‏ دفعة واحدة ادوات حديدة وطرائق مضوونة cat‏ , فحتى السنة ۶۱۹۱۷ اي 
d‏ مرحلة و AL‏ الاشترا کي ٤‏ بلغ Јак‏ السنويی 4 تقدم الانتاج السناعي ۰ ۳ با ادےة Qut‏ 
السنة ۱۹۷ والسنة ۱۹۵۰ ۲۳ Ub‏ € رفي ЦЫ ۱۱ 6 ۱۹۵۱ GI‏ »> وھنذ السنة ۱۹۵۳ ° 
٠‏ بامائة . اي ان المعدل العام كات (Ub ۱۷٥‏ ينا كان مره Ub‏ في الولايات المتصدة , 
ge,‏ الرغم من ذلك € ما M‏ الفارق يرآ بين الاتحاد السوفياتي والولابات المتحدة . ففي 
السنة ۱۹١۴‏ ؛ OE‏ معدل ves ААЦ ٤ c‏ السنة ۲۱۹۸۷ 8۱۲۹ ي الولایات ТЕРЕ‏ 
و٦٢‏ في الاتحاد السوفياتي » ولکن هذا الاخير لم ينتج آنذاك سوى 6 m‏ الاممر ضعي 
من الفولاذ » وہ BUL‏ من انتاج السيارات و .| اننساج الجرارات » über,‏ من الفحم 
الحجري ٤‏ و۱4 b‏ من المترول وه؟ LU‏ من الکہرباء الولدة من القوة الماية * بصرف 
النظر عن الغاز الطسعي us.‏ بلغ tat‏ الدخل القومی غير الصافي ۔بحسب تقد بر اش ААДА‏ 
ex — ۸‏ بالمائة من الدخل الامبرک غير Shall‏ . ولکن الفارق بتحه نحو النقصان € والتآخر 


۳ di das تلافی سمة‎ 


ان الظروف ا حاصة التي عاش فيه الاتحاد السوفیاتی a‏ السنة ۱۹۱۷ 
ادت الى قيام صل اكثر وثوقا ملا في اي مكان آخر بين الحياة 
الفكرية والفنية من جہة ٤‏ وبين الظروف السياسية والدولية من جبسة اخری : أدب وفن 
روما نان وعارمان بالقوة اثناء المرحلة « الثورية » في العشرینبات » ثم اثناء العمل diy‏ 
Ld‏ € اما الذهب الذي نال الحظوة فمو « Аа‏ الاسترا LS‏ « الو cz‏ شطر قحد 
نشاط الانسان d‏ العمل اي في ااصنع والتعاونية الزراعية . وقد عزز ER‏ الاتجاء din‏ السنة 
۱۹۴۸ الخطر الا ائي الذي وحه الافكار نحو ابقاظ الشعور القومي ؛ والعودة الى اجاد 
الماضي » والاشادة بذ کر ا لود والقادة ورجال الدولة الذين صنعوا روسیا العصرية بقاومتہم 
ند الاجندية € وهکذا فان روایات « qe SM‏ تو تولستوي » وموسيقى بروكوفياف وافلام 
uU yl‏ قد عظمت بطرس الاكبر « وايفان الحائل » و « اسکندر Kos‏ وسوفوروف . 


وارعت اجرب مؤافات c‏ 4.91 كثيرة مد JI‏ طنمة nod Am y gl AILS gull‏ بین احترام ماضي 


4 all الحياة‎ 


CY‏ آلقومي واحترام روسا الجديدة Le url‏ . فمنذ السنة ۱۹١١۱‏ وضع > ایلیا اهرنيورغ ٭ 
کتاباً يتحلى فيه عداؤه للالان : « سقوط بارس » ؛ وكانت حراجة وضع الاتحاد السوفياتي 
في السنة ۱ والسنة ۱۹۱۲ مصدر وحي لشعراء كثيرين من امثال سیمونوف وسوركوف ؛ 
23s. EY‏ وكازا كبفيتش ( الکوکب ) واوفيتشكين وولغويی deo)‏ رجل ) 

ومجدت pul‏ بطولية المدافعين صن موسکو ol JUL,‏ والمنتصرين في Cod‏ بینا الف 
ы‏ شوستا کوفیلش C3 ger‏ السابعة والثامنة € والف سُولو كوف › الذي بلغ الشبرة بکتابە 
و الدون ا مادیء » ( ۱۹۲۸ - ٠٤‏ ) ووصف فيه سلوات الحرب الاهلية العشر من خلال 


er 


راید سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السوفياتي من ۱۹۲۹١‏ الى ۱۹۵4 
) اعصاء yo‏ کانون الثاني П (лал‏ 
الشکل ۲۰ - مو الدن في الاتحاد السوفباتي ۰ ۱۹۲۰ - ۱۹۰۹ 
XVI ۱۹۳۹‏ : ۱۹۳۹ ۰۰۹ 
ألا Gi aay ۲ 1۲4 алая : G coo £o whe v‏ 
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حباۃ الفلاحين واطنوه الوضعاء € كتابه « حاربوا من اجل الوطن » ( ۱۹۱۳ ) الذي استعاد 
ad‏ ذ کری الانسحاب من الدرن في السنة ۱۹۱۲ . اما بعد السنة ۱۹١۵‏ قبي الحرب البارده 
وخطر السلاح الذري ما اثارا حذر السوفيات من АЙЫ‏ السابقين » فبات لزام) ان تبقى قوات 
البلاد على استعداد لقاومة الحرب الوقائية التي غيل e‏ ان الامبر کین بعدونہسا : فنجم عن 
ذلك عداء للتأثيرات الفكرية الآتية من البلدان الرأسمالية » خلق JU e‏ نفسية « سبارتية » 
تقاوم کل تراخ وکل ويه . وهو جدانوفا ٤‏ امین سر الحزب بين السنة ۱۹۸۱ والسنة ٤ءء‏ 
' من تولى هذا النضال ضد الوطنية الشائعة وضد المثالية ٤‏ وضد الكشبه بالاجني » وضد « التمسك 
. بااشکلمات » وقد Cu y‏ اللوم الى الشاعرة اكاتوفا о‏ شكس كش نكو لانهما اعطبا فكرة 
АА‏ عن العام السوفياتي € والى شوسةا كوفياش يسبب تشاؤمہ . واستمر الفن في المحرافه 
عن الاتحاهات الجديدة ا حصابة التي ظہرت في اوروبا الغرببة . واتصف الادب بالتفاؤل 
واعطاء القدوة الصالة ولم يترك مکانا fs‏ اتحليل المشاعر الشخصية : الب » والطمع ؛ 
وا حسد » والبخل . وطارد الانانية والاخلاق السولة » واطری النخوة الوطنية والحباة МАН‏ 
والبطل السوفياتي واعادة البناء وجال الارض الروسية في مؤلفات غالينا نبقولانینا € وفيرا 
پاوفا » gf‏ ( الجواد الکو کب ) الذي وصف تجدد العمل في احدى تعاونبات كوبان 
الزراعية € واجاییف ( بسدا عن موسکو ) . 


بعد النصر الشيوعي في الصين وزوال الاحتکار الاميركي لقنبلة الذرية € عرف dle‏ الکتاب 
والفناذین بعض del HW‏ و الاطمئنان » وتلاشى جو التعبئة الفکرية : BG‏ پرو کوفسف 
здк“‏ نمته السابعة وشوستا کوفنلش رنه السرحي الديني« غناء الغايات» ‹ V»‏ ذشمد لروح 
السا والعمل السامي € وأخذ مؤقر الکتاب السوفياتيين المنمقد في السنة ۱۹٥١‏ يناقش مسائل 
النقد الادبي والمسرحي دوا نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة التقليد الاعی 
والانقيادية الستالينية بمزيد من ا حریة حبال « الواقعبة الاشتراكبة » *وتجلت بزید من (all‏ 
lal jl‏ الغربية ( او اقله برغبة حقيقية في التعرف الى الفن ا جرد والرسم غير التمشلي ) » 
cab,‏ حرية الابداع الفني وا کدت ضرورة « تسیل cS‏ روح الممادهة والافکار ,2.41 
الشخصية » . و جلت كذلك بالمناقشات الحامية في اوساط الفنانين والکتاب امام لوحسات 
فالك ونيكونوف ٠‏ وقصائد افتوشنکو التى كانت احداها موضوع سمفوئية شوستاکوفٹش 
SUI‏ عشرة ( ۱۹۱۳ ) € ومؤلفات بوريس باسترنك » ورواية اسکندر سوطنتسين حول 
VUL Кд!‏ . 


سبق odd‏ ا حریة “ التي غت بعد وفاة ستالین بنوع خاص € ان ظهرت ӘМ‏ احرب في القل 
الديني . فقد ضن دستور السنة ۱۹۳۲ حق مارسة العبادة ؛ ثم حصلت الکنیسة الارثوذكسية 
في السنة ه144 € يسيب اخلاصہا للعہد القائم » على حدق ade‏ ممع انتخب البطر بر آلکسوس. 


۹ھ 


ومنذ ذلك این لم يسمح للاكليروس بعضوية الحسات الدينية فحسب » بل ألزم بان یکون 
Жура!‏ ھی نات 
م تتبدل المؤسسات تبدلاً يذكر بعد السنة Mo‏ € ولکنہسا 


الاتحاد السوفمات 
اسوفياني عرفت € منذ وفاة ستالين Le od ea‏ في سير حر کتها » 


ملل الوثر المشرين 


лі ولا سما بعد انعقاد الؤقر العشمرین للحزب الشبوعي في‎ n 
3 ہوعي‎ д - Sich 


شباط من السنة ١40+‏ واذاعة تقرير خروتشوف ( وثيقة 
اتهامية حقيقية ضد الدكتاتورية ) » ونشر La,‏ لمنين thes.‏ « عبادة الشخصية » واتخذت 


z 
7 


۱ 


? 
ما‎ = > wr 
- - ل‎ > r4 


Ў ҮҮ ہر‎ 
aha | 
ҮШ ا‎ 


E 
= 
Е 
u 
IN] 
E 
EN 


\ 


| لا 
نکر 
Vale a‏ 


a 
= [ | € 
ia 
| 
| |] 
ЕЕЕ 
] oe Г 


NS 


а - 
ШЕ | 
И 
г 2 EE TURNS MANSIS, 


тт 


الشكل + ؟ - انتاج الفولاذ الام في الاتحاد السوفياتي وبریطانیا العظمى والولايات التحدة 


بين ۱۹۱۳ و ۱۹۱۱ 


الشخصية عن Kl‏ ۰ و اذا ما Ua.‏ ‹ مع جورج غورفمتش ‘ oly‏ الطابع الغصري للائظم 4 
الشبوعية ра‏ 90 موه الى طابع التخلف او نصف التخاف d‏ الملدان الى قامت همده الانظمة 
التحبيز ؛ فقد توفرت من ثم الشروط اللازمة لقیام نظام "YO‏ وحر .احجصل لم تفقد الدولة 
Ct‏ من مقومات وصایتہا : في ما زالت سيدة الجيش وقوى الآمن € وا حباۃ الاقتصادية ايضاء 


оўо 


اذ انها تتصرف في الوارد الانتاجية . واحتفظ الحزب من جهته بمراكز القسادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية » ولكن اساليب جديدة في الحم والادارة خلقت جوا جدیدا كل الجدة , 
فان الغاء عدد من الوزارات الاتحادية » وزيادة مهام مجالس Je‏ » ونقل مصالح کش برة من 
موسکو ومن عواصم obs atl‏ الختلفة الى مرا کز الانتاج » کل ذلك قد احدث بقظة حقيقية 
في LS‏ العامة . وبفضل تعاظم استقلال الجالس الذاتي » بات بإستطاعة المواطنين الاسهام 
مباشرة في ادارة الشؤون الحلية “ bey‏ دعي المجلس السوفياتي الاعلى » من جهته ؛ لمناقشة 
وتعديل مشاریم القوانين التي يتقدم بها زب . وتسترعي الانتباه هنا ظاهرة لا تخاو من 
المغزى » هي تعاظم OTE‏ احدی ااؤسسات منذ الوثر الثاني والعشرین » مع انہسا » بالرغم من 
قدمہا(۱۹۲۲)) ل تقم منذ زمن بعبد بأي دور بارز » اعفي بها اله بر و کانورا » التي 'فوٴض إلیہا 
مراقبة Le pt‏ عمل الأجهزة الادارية او القضائية ( وزراء » مشاريع » مؤسسات (labe‏ على 
САЦА‏ مستوياتها . فان النائب العام € الذي یمین لمدة سبع سنوات ؛ مستقل عن وزير المدل 
وعن الکو مة ولا يرتبط الا بالمجلس السوفياتي الأعلى في الاتمساد السوفياتي » وعليه ыз‏ 
المجلس الاعلى الى مخالفة القانوت التي يرتكيها هذا الجباز أو ذاك . 

أنكرت الاسالیب البوليسية واعيد الاعتبار الى ضحاياها کا اعيد الى الشموپ الشر کسة » 
ال کابارہ — بلكار وال تشتشین - انفوش € والان الفولغا الذين كانوا قد نقلوا الى سيبيريا . 
والغيت النصوص التي تفرض عقوبات جزائية على من يتغيب عن العمل او بترکه دور اشعار 
سابق ؛ ورفعت الاجور المتدنية (بنسبة ۸۳۳ ) “ود بعض الشيء من المكافآت» وحسدد يوم 
العمل مرة اخری بسع ساعات في السنة ۰ ا واعید تنظم المعاش والتقاعد ؛ ويحب ات 
يضاف الى هذه التدابير الاسراع في بناء المساكن ٤‏ ولا سما البناء الذي يتولاه الافراد بساعسدة 
الدولة والمشارييع » وتوسیم شبكة المؤسسات الدرسية والمؤسسات التي تعلوها » وتوزیع 
النشاط الصناعي على المناطق خدمة للجمہوریات المتحدة . وبذل مجہود هام جداً بغية تحسين 
مستوی معيشة الفلاحين تحسينا Le‏ : تخفيض pall‏ اثب على دخول مزارعي التعاونیسات' 
الشخصية “ ورفع اسعار المواد الضروریة من جہة f‏ وزيادة 1.5 المواد الاستہلاکیة في الاسواق 
من جبة ثانية “ وزيادة القیمة ا مالیة للو حسدۃ الحسابية التي تستخدم قاعدة لمکافاۃ الاعمال 
الزراعية € ال «ترودودن». 
كانت التغييرات العضوية في النظام الاقتصادي اعظماهمبة وابعد . 
خطورة من حیث النتائج . فاللجان النقابية ' النتخبة للمشاريع 
قد اتسعت مہامہا واعطیت حت ابداء رأيها في المرشحين اراکز الادارة ٤‏ وتوجب استشارتها 
قبل اي تسريح . واخبراً حصلت على المزيد من النفوذ للجمعيات الانتاجية الدورية التي تضم 
ادارة و مسال كل مشروع بغية مناقشة المسائل المتملقة بهم . وكان التصنیم الخطط » الذي 
استهل منذ Ал)‏ ثلاثين سنة » قد اخضع cid‏ مركزي ناجح في السنة > رلكنه gail‏ 


۰۳۹ 


اصسلاح الاقتصاد 


يسبب جاحائہ بالذات » الى تعدد الوزارات الصناعية lv)‏ ۱۹۵۵) وتشابكصلاسياتها € 
قنجم عن ذلك توان وازدواجية وتبذبر وفصل عمودي صارم بين القطاعات التکاملة . فادی 
الاستماء من هذه الحصرية الديروقراطية € الثقيلة alb JE‏ والباهظة الاكلاف € مين توجپ ادارة 
Тео ۰‏ مشروع صناعي و ۱۰۰۰۰۰ مشفل في انحاء البلاد المختلفة € الى الغاء معظم هله 
الوزارات في سُہر ايار من السنة ۱۹۵۷ والاعاضة pte‏ ۱۰۵ اجبزة( سوفنار کوز ) حصرت 
صلاحياتها في الاقالم ) ۰ في y ILS La p atl‏ الاشتراكية الروسية» ١١‏ فيا و كرانيا» 
۹ في قازاخستان » ۳ في اوزبکستان » ۲ في كرغيزيا... ) واشرفت على ЧЕ‏ مشادیع 
اقلیمہا ولیس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج کا في السابق . وكان الهدف من هذه 
اللاحصرية » عن طريق التقسم الاقليمي الصوابي للعمل » التقریب بين الادارة الاقتصادية 
والمشاريع» واتاحة قيام مزيد من التناسق والاختصناص € وتسهمل التموین » Gut,‏ وقر هام 
في النقل € واستخدام اليد العاملة استخداما افضل € لا سپا وقد اغذت الحاجة تمس اليما . وقد 
خضع كل سوفنار کوز لاشراف Lak‏ یعاونہا مجلس اقتصادي وفني » ول تحت رقابة 
ال «غوسبلان »الذي d‏ بعد جہازا اداري] C‏ بل حصرت مبمته بعد الیوم في مطابة-ة التخطيط 
ait‏ الخطط في الجهوريات والمناطق . ووفرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة تحت 
تصرفه واموال المصرف المركزي التي بوزعہا كافة الوسائل الضرورية للقيام بہسة 
07 | 

واقر في شباط وحزبران من السنة ۱۹٥۸۸‏ تدبيران - دون هذه التدابير اهمية € اعني مهما 
نقل ЫК,‏ معدات › محطات الآلات والجرارات » الى المزارع التعاوذیة في مدة سنة واحدة س 
وكان المدف من ذلك» کا في الحقل الصناعي 6 البيروقراطية من الزراعة واستخهدامالمعدات 
خير استخدام - والفاء القسلممات الإلزامية الفروضة على المزارع التعارننة . وقد استحاب 
هذان Ol wcll‏ لرغبات الفلاحين وسہلا زيادة col‏ . ووسمت As‏ صلاحسات TIL‏ 
الزارع التعاونية لجبة حرية التقرير بصدد نظام الانتاج وححمه » وتوزبع الاراضي والعیال > 
ومكافأة اليد العاملة» وذلك к‏ اجبزة الدولة والحزب الحلية » في شر آذار من السنة ٩۱۹6‏ 
من التدخل في تفاصيل gU‏ . ووصل اخیراً إلغاء المزارع التماونية المتدنية الانتاج € پاعتبار 
انها اصغر من ان تفيد من التقدمات التقنبة . فلم ببق سوى ۰۰۰ ٦۷‏ مزرعة في السنة ۱۹۰۹ 
معدل مساحة الواحدة منہا ۲۰۰ ۲ هکتار € وقد اعتمد الكثير منہا نظام مكافات wel‏ ضبانة 
ثابتة تقرب بين ظروف عمل الزارع التعاوني وظروف عمال الصناعة , وزيد كذلك عدد 
الزارع النموذجمة التي توازي انتاجبتہا ثلائة اضعافه انتاجية الزارع التعاونية » فارتفع من 
o Aes‏ في السنة ۸ الى ۲۸۱ ۸ في OSE‏ الثاني من السنة ١‏ .وقد بلغت dod‏ 
هذا التاريخ үү‏ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 


۷ھ 


كانت نتمحة مرونة طرائق التخطيط واستحالة تحقيق ЫРДАН‏ 
السادسة الق لوعظت d‏ السنة ۱۹۰۷ Ма ЈУ]‏ سمعمة ЛА‏ 
Lott bil Je ۱۹۱۵ — 4‏ . وکانت Uhl‏ الجديدة محصورة 
(تناولت ۳۰۰ صنف فقطمقابل ۵۰۰۰ )وهدفت الى السیاح‌لکل مشروع بتجدید q^ atl a‏ 
لفترة اطول مدی , وقد وضمت GU‏ لاصول سابقاتها aa‏ » ولكنها ابتفت كوا اقل سرعة 
( ۷ بالمائة الدخل القومي Sas‏ من ۱۰ (Ub‏ وشددت على اولوية اعادة jap‏ السکك ا حدیدیة » 
والصناعات الكدميائية» والطاقة ( ولا سما البتدول والغاز )» والاسمات» والعادن‌غیر اطحدبدية, 
وبذل جود خاص ( مسمی ۲,۵ للتقدم ) ازيادة الانتاجبة A)‏ بالماثة في السنة 1465 ) بغية 
تلانی النقص في البد العاملة € الناتج عن دخول بعض الطبقات القلیلة العدد في الحياة العاملة ء 
ОК,‏ مقدراً للمناطق الشرقية من الاتحاد - gil‏ استفادت من نزوحات داخلیة هامة fae‏ — ان 
تنتفع اكثر من سواها من هذه الانطلاقة : مضاعفة الاموال الموظفة في قازاخستان وسيبيريا 
حیث ستبلغ السمّی ۲,۷ . ويفضل المراكز الصناعية الجديدة واه امة في كوستانابيسك 
و افلودار - اكبياستوز و اتشنسك - كرانويارسك وبراتسك تايشت » انتجت المناطق 
الشرقية في السنة ۵ تصف الفحم (otl‏ والفولاذ والاممنت والط قة Ll AKI‏ فی الاتحاد, 


الخطة السبعية 
۱۹٦۹ "۹۶۹‏ 


дад‏ استمر الانتاج الصناعي من ثم في ad‏ تقدمات كبرى ولکن سرعته اخذت خف منذ 
السنة ۱۹۲۰ : فان معدل الزيادة الذي d‏ بیاغ قط ۰ uy‏ ) على غراره في السنوات السايقة ) 
قد dol‏ بتدنی f Caza Gu‏ فیلغ ۱ АШ ۰۶ ind Gub‏ للسنة ۱۹۱۳ ( وكان في 
اوروہا الغربية بين ره dy » Ub‏ بريطانيا المظمى اقل من ‚(Чү‏ 


اما الانتاج الزراعي » الذي زاد ہنسبة ٠١‏ بالمائة بين السنة ۱۹۰۴ والسئة ۱۹۰۸ € فا زال 
مع ذلك مر كز الضعف ا حقیقي في الاقتصاد السوفياتي . فاذا كانت زراعة القطن اكبر تجاح 
حققته هذة الزراعة € فان انتاج الحبوب وتربية الواشي ل يحققا سوى نتائج متوسطة جدا . 
وقد بقمت الانتاحمة السنوية للفلاح السوفياتي متخلفة جداً عن انتاجية المزارع الاميركي ( التي 
ریا بلغت ثائیة اضعافہا بحسب تقدير аз,‏ دیون ) € کا ان معدل انتاج السنوات ۱۹۵۸ - 
Ubi ١١ - ۲‏ في المكتار ‏ ضثیل جدا بالنسبة لزراعة متقدمة الکننة Y‏ بزال يعمل 
فما ۸ UL‏ من السکان العاملين الدين لا بستفاه من ٹم من بعضہم استفاده كافية ul.‏ فيحقل 
تربية المواشي فقد بقي عدد البقریات على حاله وحلیب الاہقسار غير كاف ؛ بحيث تعذر تنفیذ 
خطط تسام اللحوم والحليب والزبدة . وبرد ذا ك الى ان اراضي بائرة كثيرة » حولت الى 
اراض زراعبة الى الشرق من الاورال € ل تكن خصبة التربة . وكانت معرضة بالاضافة ذلك 
لنقص اماه وانحراف التربة وظروف جوية غير مؤاتية( كارثة الجليد КШ‏ السنة ۱۹۲۳ )۰ 
فارغم الفشل الذي انتہت البه محاولة حل مسألة الانتاج بتوسیع المساحة.'المزروعة وخیبة 
الامل Gl‏ سبيها توسسع مساحة زراعة الذرة الصفراء المعدة لتربية الواشي ( وقد جساوزت 


отл 


هذه المساحة عشرة اضعافہسا بين ДЫЙ, ۱۹۵۳ Lull‏ موه € اذ ارتفعت من ۰۰۰ ۵۰۰ ۳ 
ھکتار الى Gi gabe ry‏ ) على البحث عن زيادة الانتاج استعمال المزيك من الاسمدة ومسدات 
esl AI‏ . وهذا هو سيب الاواوية المطلقة الي اعطمت في ااشروع ا مدید لتوظيف الاموال 
في الصناعات الكيميائية ( التي 'قدمت على الصناعة da‏ والنفقات المسكرية ) . وف الوقت 
La‏ € زبدت اعتادات الدولة الري والاعمال الائسة Lil d е.‏ ۱۹۹۵ بالنسة للسنة 
۳ء . وارتسم كذلك озне‏ هام في اتماه اسالسب التخطيط وادارة الاقتصاد . اجل لقد 
سبق ورأينا ان اجماع الانتقادات الموجبة Slot‏ اداري فضفاض ЈУ,‏ تنظيمية جامدة 
ومترددة وببروقراطية عادمة الجدارة احمانا » قد ادت الى sth, ый‏ الرقابة » وا یف 
اللاحصرية التي اعترفت للمشاريع باستقلال ذاتي في موضوع اغتبار JUI‏ وتحديد الاجور . 
ولكن مدرسة كاملة من عاماء الاقتصاد من امثال A VE;‏ وارزومانيان ولءبرمان قد نادت 
بالمودة الى فكرة الکسب وتقدير دخل المشروع » وشدادت الکلام على Lal‏ تعن الاسعار 
واوصت باستخدام يعض ال حوافز ) مكافآت » غرامات » ضرائب ) العدة مل المشاريع على 
العمل في اتحاه يوافق الاقتصاد العام » وتحقيق ارباح تشح نوظيف اموال هدي دة ؛ واقامة 
علائق مىاشمرة بين السارة والزن Las‏ مطابقة الانتاج على الطلب ومن ثم تحسين نوعية السلم 
المعروشة للنسع . 


تطور ا جتمع السوفياتي تطوراً سریعا جدا » وتبدل توازت 
الطبقات الاجتاعبة Чы‏ کلب منذ السنة ۱۹۱۵ . فان سکان 
الدن ol‏ زادوا زهاء ۸۰ ملمون‌نسمة منذ Chars]‏ سنة قد جاوزوا Joo‏ من جموع سكان البلاد؟ 
کیا ان sae‏ عمال الصانم ومستخدمي الکاتب الذي كان Ge i‏ في السنة ۱۹۵۳ قله زاد 
بنسبة ۷۰ بالمائة شلال اثنتي عشرة سنة » فبلغ d UL vo‏ ااستة ۱۹٢‏ . اما الفلاحون الذين 
تدنی عددم ads‏ ال محرة الرشة T‏ دفعت yt‏ المدن ب 6۰۰۰۰۰ 8 فلاح بين السنة 1401 
والسنة ۱۹۵۹ » adi‏ حدث نقص Oel.‏ في эде‏ عائلات المزارعين التعاونيين Чч) үн‏ من 
الاستثارات الزر (al‏ . فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاجتاعیة الجديدة في المدن ملذ 
جملين او ثلاثة وتلقوا تعلیماً انوباً جعلہم اما للوقوف على اسرار السائل Val‏ € « 9—93 
هذا الجيل برباطة ال جاش التي یعطیہا التعلیم ۾ . وكان اكش Coles‏ لجبة الحرية والرفاهية واقل 
استعداداً من ا بل السابق لتحمل الوصاية البيروقراطية . وبرزت في الوقت نفسه فثة لل 
Ц уу‏ من كافة الاجراء ( وهي نسبة تکاد توازي نسمة المزارعين التعاونيين ) € IUS,‏ من 
فلي ومستخدمي الاقتصاد ( ۱۱ Gi sake‏ مقايل il УРАР‏ ۱۹:۰ تلقى ۰ XU‏ منہم 
(Ош ШШ;‏ والمعلمين وا مربین ( ٦‏ ملايين ) » والاختصاصبین في البحث العامي (٭٭٭ ۵۰۰ (Y‏ 
رمستخدمي دواثر الصحة ( ؛ ملایین ) € والموظفين الاداريين  )۱ ۸۰۰ eee)‏ آولیس 
عتملا والحالة هذه ان تصبح طبقة الثقفین هذه الولفة من الفنسن وا موظفین « والتماظم شانہا 


ع ۲ - المہد المعاصر | ore‏ 


في حباۃ کافة ا جتمعات الصئاعية » طبقة حاكمة من الفنبين المستقلين الذين يفرضون مقرراتهم 
Ag‏ صلاحيتهم الادارية بالوراثة ? فان السسل الو حمد للارتقاء الاجتاعي d-m t J‏ 
فيه جم رأس مال ينتج الدخول € هو التعليم JUI‏ الذي يفتح باب الوظائف المامة ؛ وا حال 
پنلسب ٦٦‏ بالمائة من الطلاب ا حالیین الى هذه الطبقة . ولكن الدولة السوفياتية والحزب اللذين 
واجہا هذا ا خطر قد Gael‏ مديري المزارع التعاونية والمصانع ورؤساء دوائر التخطيط لرقابة 
اعضاء الحزب العشرة ملاہین ورقابة الادارة الذاتية لذوي الملاقة ؛ وهذا کان اد اهداف 
اللاحصرية الاقتصادية التي طلم بها خروتشوف . وتوجب كذلك التوفيق بين АЙА‏ ات 
متطلبات العقمدة المادفة الى إلغاء كل تفاوت بين العمل الفکري والعمل المدوي ( بنشر الثقافة 
5 واسعا جدا ) وندرة المراكز ا ھامة Cass i ll‏ ( التي تفرض الحد من التعليم العالي ) : 
بين السنة ۹۹ والسنة ۱۹۵۷ تعذر على ASI‏ من ..٠‏ ..ه ۲ خرجوا من ااسدرسة الثاذوية 
الانتقال الى التعليم العالي والمدارس التقنية . اما الحل القليل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
۸ فقد قضی بفرض فترة رین على العامل البدوي قبل دخول التعليم العالي . 

كانت من ثم نليحة ازالة « الصيغة الستالنسة » ارتماح) Lie Шы!»‏ € دون ان تتمرض 
مع ذلك fad‏ دكتاتورية البرولیتاریا او تدخسل اي تغبیر على نظام الجتمع . ووفرت كذلك 
ارتیاحا Д‏ استعجل تحسن الملاقات بین الدول في العالم. وقد أسہم كذلك في هذا الارقياح 
اعتراف uz‏ العشرين بشرعية استخدامكل امة طرائقها الخاصة للوصول الى الاشتراكية » حتی 
عن الطریق البرلمانية » بواسطة تقارب دائم — لا مؤقت کا كان تقارب الجببات الشعبية - مع 
الاحزاب التقدمية الاخرى € والموافقة على السماسة ا حارجیة ا حبادیة التي شی علیہا عدد من 
الدول الآسيوية والافريقية وحتی الاوروببة » والحرية التي ترکت للاحزاب الشوعبة القومية 
في الاتصال فيا بينها اتصالا مباشر ا . ۱ 


۳۰ 


dU oce») 


الدموقراطيات الشعبية في أوروبا 
الوسطى والشرقية 


ان اوروبا الوسطى 230 L3‏ تلف » مع الشرف الاقمی € الجزء من العام الذي امتحن € 
من aly‏ الحرب العالمية الثانية » بأعق ثورة شاملة . فعلى غرار ما حدث في روسيا في السنسة 
۷۱ء فوضت المروش » و'شتقت الارستوقراطية القدعة » LEM cae,‏ الاقطاعية > 
сл,‏ الامتمازات » وتلاشى السياسيون القدماء الذين اقصوا او نفوا او حسم عليهم بالوت f‏ 
وتفسخت الاحزاب او تحولت واخغسير آ زالت من الوجود : ار الطبقات ا AU‏ السابقة 
نت تتطلع الى Oud‏ وباريس وواشنطن وروما لتتاقى منہا التوجيه الفكري او الاقتصادي ؛ 
اما بعد السنة ١446‏ فافا استنزل الوحي من موسکو ؛ ado‏ قضت ااثررة في عقد واحد على 
عادات وتقالید الف سنة ٠'١‏ 


الى الشرق من الخط الذي e ib‏ ال یش السوفيائي في اودوب 
الوسطى ؛ دخلت سبع بلدان في منطقة اح لاله ونفوده : 
LS Ui pla Rts‏ » بلغاريا » Uil,‏ € هنفاریا » بوغوسلافیا CU LAU ٤‏ قثل ۰۰۰ لم 
مساحة و ۷۰ ملبون نسمة «C‏ حب ان يضاف الیہا القسم الشر قي من المانما . وكانت ALF‏ 
اختلافا ef uus‏ إن لجبة النظام الاجاعي او لحبة الوضع الادي الراهن . فان تشبکوساوفا کیا 
لم Lol. wld‏ ماعاناه سواها من ويلات Co‏ وكانت اقل us‏ للغارات الوية » 
فتمززت طاقتها الصناعیة بنقل بعض الصناعات الا ائیة الما . اما بولونيا والمانيا الشرقیسة 
Lb),‏ وهتفاريا agi‏ كانت مسرحا للمعارك الضارية والنبب والتدمير . وخرابت سلوفاکیا 
وبوغوسلافنا والبانیسا C,‏ كام بفعل حر ب العصابات والعمليات الثارية » وعوملت معساملة 
قاسنة.. وا يسم СШ‏ الأذى سوى بلغاريا في الجنوب الشرقی . ففي كز مكان اقى الا مان 
اعمال عنف وابادة رهسة ٦ d»:‏ ملايين بولوني نصفہم من الیہود ‹ ابادة حملة الشهادات العليا 


الوضع في XL‏ ه54١‏ 


"۳۱ 


YA ۰۰۰ من ۰۰۰ ۲۰۰ تشيکكي وقتل‎ ASI نفي‎ » (ЯА من نصف الاطباء‎ АЙ) منظمة‎ EN 
. نفي مشات الالوف من افتفاریین » ابادة ۰۰ ۵۰۰ مودي چري‎ € uela JU y МА, 
وھکذا فقدت بولونیا ويوغوسلافيا ۲۰ و ۱۷ ./" من سكانها . وان الاضرار التي ق-درتا‎ 
لجنة التمویضات ب )۱۰۷ دولاراً تشخص الواحد في فرنسا » قد قدرت با پقارب ضعف هذا‎ 
المبلغ في بولونيا ( ۲۱۱۸ دولاراً ) ویرغوسلافیا ( ۱۸۱۳ ) . وهکذا ففي کل مکان اقتصاد‎ 
الى ا مواد ااضرورية » با فيها الواد الغذاشة € وخطر‎ LS مقوٴض € وحاحة تکاد تکون‎ 
سوف پرمز الى‎ C ١54+ عامة » وتضخم مالي مفرط لا مثيل له في التاریخ ( فی السنة‎ Lele 
بعد ان‎ ۱۹٢۲۱ علمون«لاي » في السنة‎ Lid АШ JUS ال «ینغو» بعدد يهم ۷ صفراً | وسوف‎ 
ونفقات احتلال مرتفعة جسداً » وتمویضات يحب‎ » ) ١44م‎ ll ۳۲ ۰۰۰ كانت تبدل ب‎ 
. تسدیدها ؛ وجملة القول ان الوضم كان بانس حقا‎ 

الى هذه الصعوبات تضاف الصموبات الناحمة عن HAT‏ الحدود ونقل ELE‏ . فان 
بولونما قد انکشت مساحتها بنسية ۲۰/ بفعل فقدانها الاقالم الشرقیة » وعلى الرغم من حصوفا 
على سیلیزیا وعزه من براندہورغ Lil ages‏ ویروسا ٤‏ فان oae‏ سکانها قد تدنی الى Odo vt‏ 
نسمة » اي ان نسبة الندني بلغت اكثر من ۳۰ من عدد سکانہا ؛ ولکنها بلقابب 1 S3‏ 
متجانسة عنصريا ول оза‏ فیا اقليات (ДР‏ . وفقدت تشيكوسلوفاسكيا من جہتہا منطقة 
LUI)‏ واكثر من ۳ ملايين نسمة € Vo‏ اصبحت مساحة هنغاريا موازية لها في السنة ۱۹۳۷ ؟ 
واقتطع من رومانیا ,| مساحتہا : بسارابيا وبوكوفينا ودوبرودجا ؛ و ۲۲ من سکانہا ؛ أما 
بلغاريا فقد ضمت البہا منطقة دوبرودجا » وضت الى بوغوسلافیا منطقة البندقية الجولية مع 
دشومه » وجزر الادربائيك . 

اضطر معظم هذه الدول (بولونیا » يوهيميا € رومانيا ) من ثم الى القيام پاستعیار داخسلي 
حقيقي € وتخفيف حدة النازعات القومبة Lee VI,‏ بازالة فوارق اللمو الاقتصادي ( بين 
بوهيمبا وسلوفاکیا مثا » وبين صرببا القديمة وال الامود ) € وتجديد ЧА‏ اجپزة 
الانتاج » ولا سا وسائل النقل التي يحب ان توافق البناء الاقليمي الجديد في الدول » وتحسين 
وضع طبقات الفلاحين التي بائت پائسة بفعل ندرة العمل U‏ 3 الانتاج TE‏ عد لارتماطها 
الشبيه پالارتباط الاستعماري بالنسبة لرژوس الاموال الغربية € وضمان استقلاها الوطني . 
في fe‏ مواجبة هذه الاعباء » تألفت منذ التحرير حکومات 21 3L‏ 
Mel)‏ الشعبية € iH‏ القومية الدووقراطية»الامماد TP‏ السادي 
للفاشستبة » جبہة الوطن ... ) ضمت » في وجه الطبقات ا حاکمة 
السابقة التي تشوهت >ممتها بتعاونها مع الالمان وتدنى نفوذها بسبب سیاستھا » كافة عناصر 
السكان التي قاومتها. وقد اخثلفت الاحزاب التي اشتركت فيها بأسسها الاجعاعية وابديولوجيتها 
واھدافہا البعبدة » ولکنہا اتفقت حول برامج قصيرة الاجل بوشر تنفيذها على الفور : تطهير 


حکومات 


الاحزاب اد 


от 


ومعاقمة оа‏ الفاشستية والتعاونية € اصلاحات اجتاعبة عن طريق توزیم الارامٰي العائدة 
ملکتما للالمان والتمار نين والملاكين الذين هاجروا البلاد » رقابة الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تأمم الصناعات . 

الا ان تقسم الاملاك الكبرى بواسطة لجان شعبية قروية » m‏ الصناعات قد к.‏ 9 
i‏ من خطورة الصعوبات الاقتصادية والمالية : فقد ارتدی التضخم المالي طایسم الکارث 
واستولى الجزع على الاحزاب غير الاشتراكية المعادية للاصلاحات العميقة . وحدثت o‏ 
ظاهرة كلاسكدة في الفترات الثورية » هي انضمام انصار الاظام المغلوب على امره الى صفوف 
الاحزاب المتدلة في التحالف ا حكومي oU,‏ علبپا . وقد سبق للشيوعيين ان اغتبررا ذلك 
في روسیا بعد السنة ۱۹۱۷ مع المنشفيك والاشتراكمين الثوريين ae ues‏ الديموقراطيين € 
فشاهدرا حدوث الظاهرة pends‏ في فرنسا وايطاليا А ШЙ‏ الانتخابات التي اعطت اازید من 
الاصوات زبي الوسط uel е‏ الشعبية والحزب الديوقراطي "E‏ . وکان لال 
الحرب الباردة التي قامت بين حلفاء الامس دور حاسم جداً » لانہا جعلتہم (ыз АЯ‏ لانبعاث 
معارضة قد تنجح في إعادة السلطة للاحزاب البورجوازیة ؛ وهکذا فان المعارضة » شاءت 
ul‏ أبت » قد ارتدت طابع المقاومة للسوفضات ولقیت تشجيساً ومساعدة من الحکومات 
الغربية او بدت LAS,‏ تلقاها . 

يضاف الى olds‏ الاحزاب Le ytd‏ قد استالت العديد من الاعضاء. ففي تشیکو سلوفاكيا 
ارتفم عدد هوّلاء من ۰۰۰ ٠٠١‏ في السنة ۵ الى ۰۰۰ ۱۳۰۰ في Andi‏ ۱۹۱۷ . وقي بولونيا 
من ۰۰۰ ۳۰ في السنة ۵ الى ۸۰۰۰۰۰ . وف رومانیا ارتفع هذا المدد الى d ۷۰۰ ٠٠١‏ 
السنة ۱۹۱۷ € وفی هتغاريا الى ۰۰۰ ۷۵۰ . فتعاظم نفوذها وقوتها في کل مکان . 


à‏ مثل Да‏ الو تطور الوضع dir ll‏ في هده الدرل H‏ اقب 


قيام النظام الشوعی تدرماً "o‏ 
m ۵‏ 72 اشتد الصراع بين الاحزاب » وافضی خطر انتہساء الساطة مرة 


اخرى الى التأثيرات السابقة المعادية للاصلاحات ؛ الى تصلب الاحزاب الشوعية والاتصاد 
السوفياتي الراغب في ان لا بری بعد الوم على حدوده حکومات تناصبه العداء . ومنذ السنة 
۵۰ حق السنة ۱۹۱۸ وفي كل al‏ من هذه C О‏ اقصبت الاحزاب المعارفة 2593 
رتحولت حکومة الاحزاب المتحدة الى نظام يكاد کون بكليته تحت اشراف الشبوعبین . الا 
ان التشديد على الاصلاحات الاجتاعية الجذرية قد استتسم في البدہ انقساما في قلب ЫК‏ 
الاحزاب الديوقراطبة بين العناصز المتمسكة بالاصلاحات gi‏ انحرات الى الاحاق ہا حزب 
الشموعي » والعناصر الق cuts‏ هذه الاصلاحات وا جہت شطر العناصر الرجعية : فتصدعت 
من ثم کافة الاحزاب القروية ШЫ ll‏ . واقصي زعماء جناحها الاين المادي LAW‏ 
وعرفت الاحزلب الاستر| АЎ‏ — الدعوقراطمة المصير نفسه . فان الفئة الماطفة على الاحزاب 


الغربمة التابعة للدواية الثائية والنحرفة عن الماركسية € قد اقصبت ыл‏ الفت الاكثرية هسم 


ovt 


الحزب الش.وعي « جبهة ديموقراطية » . واضطر الزعماء العتدلون اما الى الانسحاب راما الى 
مغادرة البلاد . ومنذ ذاك این » وبعد ان احرزت دا بہة الدعوقراطبة» النصر في الانتخابات 
. اكملت الحكومة المنتصرة العمل الثوري € فوسعت التأمممات وانجزت تطبير العناصر المادية . 
اما الاحزاب القروية والمورجوازية فقد انضمت الى معارضة اغضي lee‏ ولکنہا اصبحت| AS‏ 
صعوبۂ ly‏ بعد يوم . diay‏ اوائل السنة ۱۹۱۸ از بات كل معارضة علنية في كافة بلدان اوروبا 
الشرقیة » بینما فر زعماء المعارضة او القي on‏ علیہم . 
الفت الجهورات الست وبوغوسلافیا جمہوریات شمبية . ففي تشیکوسلوفاکیا وبولونیا 

انتخب رئيس جمپورية يتمتع بصلاحيات واسعة . وفي البلدان الاخری حل عل الملوك مجلس 
gel‏ تنتخبه Ll‏ من بين اعضاما وعارس وظيفة رئيس اه رية Lele‏ . وأصبح لكل 
جمہوریة مجلسپا التشريعي المنتخب بالاقتراع العام » باستثناء دولة بوغوسلافیا الاتحادية التي 
قام فيها مجلسان . وكانت المبادىء الاساسية واحدة في كافة الہلدارے : مساواة أمام القانون 
d,‏ الثقافة » وحق في العمل والضمان الاجتاعي . رتولی الادارة ا حلیة هرم من ااجالس Ab‏ به 
في الاتحاد السوفياتي » وكان النظام القضائي کذلك 2 به في الاتحاد السوفياتي ايضا » وهو 
الحزب الشبوعي » المنظم على غرار الحزب البلشفكي € وفافاً لمبدأ « ا مرکزبة الدهوقراطية » € 
ما كان القوام الاساسي للنظام . 

اختلف وضع القطاع السوفماني في الانسا.حسث يقم زهاء ۱۷ 
ملمون الماني » اختلافا 444 Co‏ عنه à‏ 244 اعلاه f‏ فان هذا 
القطاع € الذي خربته المرب والغارات الجوية کا خربت بولونما تقريباً » قد اخضع لاحتسلال 
صارم "M‏ وضع eL‏ يدم فيه » مححة التمويضات » على احپزة PS‏ حصاوا {Је‏ 
بتفكيك آلات المصانع € وعلى کات کبری من السلع واعداد وفيرة من المواشي ؛ وأسسوا 
شركات سوفياتبة مساهمة ‏ اکثر من ۲۰۰ شرك اسقثمرت عدداً من المصانع والصناعات 
Loa JI‏ € وقدرت ارباحها بين السنة ۱۹:۵ والسنة ۱۹۸ ب ۲۵ بالائة من يموع انتاج القطاع 
السوفیاتي " es‏ من ذلك » قق الاصلاح الزراعي » وتداورل تأميم الشاریم الصناعية على 
انواعہا б‏ السنة ۱۹4۸ ۳۵ - ۰؛ UU‏ من p S£‏ المصائع » ومثلت الش رکات السوفءائسة 
المساهمة ۲۵ — ۳۰ UL‏ € والصناعة الخاصة ۳۰ — وج „Цу‏ 


الجهورية الدیوقراطیة الألمائية 


وتألف بالمقابلة » على الصعيد السياسي » في السنة 1445 »2 ا حزب الاشترا كي الوحد بانصهار 
we jel‏ الشوعي واطزب الاسترا کي » والا اد gall‏ الديموقزاطي f‏ وحزب ديموقراطي 
حر ؛ ومحت السلطة العسكرية السوفياتية بالانتخابات في البلديات » ثم في البسلاد كلها في السنة 
۰ . ومنذ السنة ۱۹۱۷ انعقدت في كل سنة « مؤقمرات الشعب » الى ثل تلف الاتحامات 
في القطاع . وانسمت افوة Cas‏ بين الأمانيتين » فقوبل کل تدبير غربي لتنظیم LOW‏ الغربية 
على نحو استقلال ذاتي بتدبير #اثل له في الشرق وني s‏ الاول ۱۹۸۹ € e fel‏ أعلنت 


ort 


ا مہوریة Ll i seul‏ الالمانية الق اعادت تما السلطات السوفياتية الشركات الساهمة السوفيائية 
الثلاث والثلاثين الاخيرة الى كانت قد احتفظت بها » وتخلت لها عن صلاحياتها الحکومة في 
السنة ۱۹۵۲ , فبات منذ ذلك الحين دخول الکتة الشرقبة امراً میسورا » وقد تحقق بسرعة . 

الا ان الجهورية الديوقراطية الألمانية لم تسر € على الصءعي د السياسي » في طريق تطور 
ال مہوریات الدعوقراطبة الشعبية نفسه : فقد جرى الانتخاب في ظل نظام القائمة الواحدة » 
ولكن ميدأ sau‏ الاحزاب ما زال سائدا . فقد تماون حزب LAY‏ الديوقراطي المسيحي 
والحزب ا حر الديمقراطي مع الحزب الاشتراكي الوحد » وقامت في الب لاه احزاب اخری 
کالحزب الوطنی الديموقراطي والحزب القروي الديموقراطي . 
اخذ الاقتصاد يستعيد بعض نشاطه في الوقت نفسه الذي بوشر 
فمه اجراء اصلاحات تميقة d‏ النظام € d,‏ الدرجهة dal‏ 
الاصلاح الزراعي الذي طالما طولب به € والذي ارجىء ابد 
او Gad‏ تحققاً جزئياً فقط . وقد قطع الاصلاح الراحسل التي قطعها في الاتحاد السوفياتي 
تقریباً : توزیم الارض على الفلاحين € وضع نظام للقایضات بين Gull‏ والقرى بواسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مخازن تعاونية رسمية д,‏ نسبة الواد المفروض تسلیمہا ) Las‏ ال« كولاك» 
وتأميم الزراعة . وقد بلغ جموع الاراضي الستملکة ۲۰ مليون JURA‏ وزع ۱۲ о,‏ منهسا 
على اکش من ۳ Gude‏ عائلة قروية . 

وانما كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حيث d‏ ينفذ اي إصلاح حقيقي 
بين الحربين . فمنذ السنة ۱۹:۰ بلغت الاملاك التي م تجاوز ۸ مکتارات LW ٦٦‏ من الارض 
الزراعية ( مقابل ۳۲ Uy‏ في السنة م98١‏ ) » d,‏ السنة ۷ ار الاصلاح » وحاوزت 
الاراضي المصادرة مساحة ۳ ملادين ЖА‏ . فاحتفظت الدولة بالغایات والمراعي i‏ ووازع ما 
تبقی على ۰۰۰ ٦٤٤‏ عاثلة , وبالرغم من ان منطقة الاملاك الکبری في بولوشىا قد ضمت الى 
SUI‏ السوفياتي » فقد صودر ۳ ملابين JUS‏ في السنة ۱۹:۷ في بولونما الوسطى والغربية . 
فاحتفظت الدولة علبون هکتار من الغاباث ووزعت الباقی على ۰۰۰ ۰۰) شخص من صغار 
الفلاحين . واذا ما اخذة بعين الاعتبار اراضي الولايات الغربية الجديدة » يكون هناك ملبون 
فلاح قد استفادوا من توزيع ٦‏ لابين مكتار . ووزعت اراضي اللوني الماني المقصين عن 
تشسکوسلوفا كباواراضي ا منغاربین والالمان والتعاونيين السلوفاكبينني سلوفاکیا على ۲۵۰۰۰۰ 
مالك جديد . وي GU‏ حيث کان ثلث الاراضي الخصبة » قبل السنة ۱۹۸۰ * من ملك ۲۰۰ 
شخص من کبار الملاكين » وزعت منذ السنة veto‏ كافة الاملاك التي تجساوز ۲۰ مکتاراً ( او 
t.‏ هكتاراً اذا ما اعتمدت فا طرائق «ثقدسة» ) . وفي ШШ,‏ انتزع ۰ | هکتار 
من طبقة كبار ملاکین التي برزت مرة اخرى الى الوجود بعد اصلاح السنة ١۱۹۲۱‏ ووزعت 
على ۰۰۰ ٩۰۸‏ فلاح . وفي يوغوسلافيا » وزع ال ٠٠٠٠٠١‏ هکتار المصادرة من الاقلية الالمانية 
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في lus gdm gh‏ وسلوقلباعلی ces‏ ٠ه‏ فسلاح bul.‏ التخربة » کا ورع ملون مكتار 
مستملك على ۰۰۰ ۲۹۰ dile‏ اخرى . وف بلغاريا » حبث كانت الاملاك الصفری واسعتة 
الانتشار » وأزاع ال ۲۳۰۰۰۰ هككتار » التي ۱۹١۸ LLLA ше Ый‏ من الکنائس والاديرة 
والاملاك التي تجاوز ۲۰ هکتاراً > على ۰۰۰ ۱۲۸ عامل زراعي . وفي ا انبا الشرقية (sel‏ 
Чы»‏ بلغت الاملاك الکبری ۳٩‏ با مائة من الارض الزراعبة € صودرت کافة متلکات النازيين 
و جرمي احرب والاملاك التي تجاوز ٠٠١‏ هکتار . فوزع ATT‏ من مليوني هکتار قشل 
۳ بالمائة من المساحة Lael jl‏ » على ett ٠٠٠‏ فلاح ; 
وجملة القول ان طبقة الاشراف ovas JI‏ قد صفيت Cile‏ وما عادت لتلعب الدور السياسي 
الذي لعرته حتى ذاك التاریخ . 
ETT‏ في الملدان التي احتلہا الا مان او تحالفت معہم » وضع АЯ!‏ ن يدم على 
1 الشاریع والمؤسسات الهامة € اما مباشرة بمصادرة متلکات الدولة 
КАЙ » à y] SUE)‏ ) والمهود » راما بصورة غير مباشرة بواسطة شركاث الانیة . ومنذ 
التحرير € انتزعت هذه ا مشاریع من واضعي يدم عليها € بدون اي تعويض ؛ ثم سنت قوانين 
نظمت ووسعت التدابير المعدة لوضع مفاتيح الاقتصاد تحت اشراف الدولة . فمنذ السنة ۱۹4۵ 
أممت US Jo Sats‏ المصارف وش ركات الضمان والناجم ومصانع الاسلحة والذخائر ومعظم 
الصناعات الحديدية والكيميائية وكافة المؤسسات التي يعمل فيا اك من ۰۰) شخص . da‏ 
السنة ۱۹۸ » خفض هذا العدد الاخير الى ال ٠ه‏ . وشمل القانون المولوني الصادر في à LJ‏ 
4 كافة الممتلكات الالمانية دونما نظر الى اهميتها CU aee y‏ وكافة مؤسسات المناجم © 
رالواصلات» والطاقة » والتسلح » والسكر » والنسج» والطحانة € وكافة المؤسسات التي يعمل 
АЎ‏ من ١ه‏ شخصا » باستثناء صناعات البناء . فبقي في اواخر السنة ١944‏ € بلماثة 
من الصناعات في ابدي ااؤسسات الخاصة . وفي يرغوسلافيا امت ملف السنة ۱۹4۵ والسنة 
٦‏ الؤسسات T‏ عملت اصلحة الا مان » اي کافة ااوسسات ul. Go‏ في الملدان العدوة 
القديمة € حیث استولى السوفيات على الممتلكات АГУ‏ * فقد تقررت التأميات jai‏ حا في عہد 
اكثر تس‌اخرا . ففي هنغاريا امّمت الناجم من كف السنة ١965‏ » ثم المؤسسات الكبرى 
لاستخراج المعادن » وف السنة ۱۹۲۸ امت المصارف وكافة السسات الني يعمل فما اکثر من 
٠‏ شخص . وفي UG,‏ سن قانون في حزبران ١944‏ امت АЗЕ em yc‏ اؤسسات المرتدية 
Lal‏ علی يفش الاهمة . وفي بلغاریا امت منذ السنة its‏ شرکات Colall‏ والناجم LUI‏ 
وصناعة وتحارة التہغ والکحول با حمل؛ وفي السنة ۱۹۷ ДЕ celi nel‏ كافة المؤسسات» 
باستثناء موسسات الصناعة المدوية . وفي الانبا الشرقية » اتخذت تدابیر متوالية امم موجبما 
۷۷ بالمائة من الانتاج الصناعي . 
وهکذا ۸ تکن الصناعات والصارف مؤمة رحدها في اواخر السنة م44١‏ € بل التحارة 
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aol‏ » اذ ان التجارة بالمحمل كانت مرتيطة بیخازن الدولة از التعاونيات الق تشرف ملا 
الدولة وتراقبها . ففي بولونما يق سوى ۲۵ ШШ‏ من التجارة في ايدي المؤسسات الخاصة» 
وكانت التحارة بالمفرق نفسها آغذة في التقرقر بسرعة . وقد ادير ت کل هذه ااژسسات GU y‏ 
ud‏ الاستقلال الاداري المعمول به عند السوفيات , 

ان الاصلاحات الزراعية والتأمیات € بقلبہا نظام الاقتصاد 
CT,‏ على عقب » شقت الطريق امام تخطيط من شأنه ied‏ 
توجمه كل النشاط توسيما Gu , Cle‏ لامشل الذي اعطاء الاتحاد السوقياتي من السنة ۱۹۲۹ء 
الا ان الخطط الاولى اختلفت عنها في الاتحاد السوفياتي لان العملات ما تعرف الاستقرار ؛ فلم 
يكن المقصود بعد تحویل النظم الاقتصادية والاحتیاعمة #ويلا CE‏ ؛ بل في الدرجس.ة الاولى 
الانتاج بسرعة واعادة الہناء وبلوغ مستوى ما قبل امرب في اقرب وقت Шу € Re‏ اهتام 
پالدخول . وكانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظيف اموال © لا غططاً اقتصادیة ‚айе‏ 
زد على ذلك من حمة Lol‏ ان كل بلاد تصرفت ععزل عن غيرها قبل « منعطف » السنة ۱۹۱۸ 
ША,‏ ما يعرف بعہد الخطط القصيرة الاجل : سفتان في تشکرسلوفا کنا وبلغاريا » ثلاث 


الشروع في التخطبط 


سنوات في بولونيا وهنغاريا . وهي بوغوسلافما وحدها ما وضعت في السنة ۷؛۱۹ Мы‏ لمدة 
خس سنوات . وحق السنة ۱۹4۸ في الانما الشرقمة » والسنة ۱۹۵۰ في رومانيا » لم توضم في 
ھن البلدين سوى خطط سنوية او نصف سنوية ذات طابع تقني بحت . ووظفت كافة البلدان 
امواها نی الصناعة واعادة بناء المساكن بنسبة اعلى منہا في الزراعة الى حد بعید : ۳٩‏ ر [то‏ 
مقابل ۷ / في تشیکوسلوفاکیا » ۳۹ و ۱۸ 7 مقابل ve‏ / في بولونيا ؛ ovv‏ ۲۲ / مقابل ٩‏ / 
في هنغاريا to ٤‏ و ۲۸ / مقابل ٦‏ / في بلغاريا . ووظف القلیل UI‏ في وسائل التفل . 
فكانت التضحية المطلوبة من السکان عظيمة جدا € ركان معدل الاموال الموظفة اعلى منه في 
اوروبا بشكل ماموس . وقد قدر في بولونيا ب ۲۰ lb‏ من الدخل القومي غير الصافي ٤‏ وب ١١‏ 
ИЩ‏ في تشيكو سلوفاكما » و ٩‏ الائة في هنغاريا ٤‏ و ۷ المائة من الدخل القومي d dual‏ 
بلغاريا . وتقدم انتاج مواد التحبيز على اناج مواد الاستبلاك » و كلما كانت البلاد اكثر انا 
كان الفارق Les‏ بين الانتاجين . 

من الطبيعي ان تجاح هذه الخطط ۸ یکن متساریا . فان GUAE АШЫ‏ الثلاشة قد حققت 
LS‏ » وتحققت الخطة Li gl gall‏ بنسية Ao‏ بلمائة € والخطة البلغارية UIS‏ في المنتحات الصناعية » 
UU v. uos‏ فقط في الزراعة"» , КУУУ. ЖЕЕ ibs!‏ پنسبة ادنى بقلمل , اما Ма‏ 
الموغوسلافية التي كانت ATI‏ طموحا ' فرعا لم تبلغ ٠٥‏ بالمائة من اھدافہا . وقد انتہت ابحاث 
جان مار كزفسكي الى الاستنتاج ان الاستہلاك الخاص الاجمالي في هنغاریا في السنة ۱۹۱۹ء الذي 
کان ادنى منه بعض الشيء في السنة ۱۹۳۸ » قد كان مم ذلك del‏ بنسبة »۵ УШ‏ مه في 
السنة aly € ۱۹١۷ — ۱۹٤١‏ جاوز في UJ s‏ استبلاك السنة ۱۹۳۸ » وزاد Ме‏ بصورة 
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ملموسة في تشیکوسلوفاکیا وبلغاريا . М е,‏ نتائج جديرة بالملاحظة اذا ما فكرط 
بار الاحداث السياسة قد حرمت هذه البلدان من القروض الاجنبية التي انت معتمدة 
علبها » وان الظروف الوية كانت معاكسة في السنة ۱۹:۷ € وان تأميم الزراعة قد 
استتہع Let‏ في الانتساج € وان يوغوسلافيا اخضعت لصار اقتصادي مكدر منذ 
السنة ۱۹۱۸ء 
Gef,‏ أعلاه ان التأممات قد امتدت AS)‏ فاکثر خلال السنتين 
Јаз ab jl c ۱۹۷ — ٩‏ انظمة اطع رتماظم سود 
الاحزاب الشوعية الوطنية : وذل لے نتيحة لاطت الضمني للثورات الاجتماعية التي لا 
کن ان تنجح بدون دسعتاتورية » ونتسجة کذلك لتأزم العلائق الدولية الذي d J£‏ 
الحرب الباردة » وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفياتي والديوقراطبات الشعبية لشروع 
مارشال . 

كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المنصرفة في اعتمادات مالبة وفيرة € فعرضت 
تقدیپا للدول الاوروبية شربطة وضع برنامج اقتصادي عام تراقبه Ub‏ ادارية ana‏ الیہا امر 
توزسم الاعتمادات . الا ان الانحاد السوفياتي اعتبر هذا الشروع محاولة Gag‏ الى عزله 
واستمالة الدول الفقيرة الآخذة في النبوض في اورويا الوسطى الى المعسكر الاميري بفیة فرض 
رقابة اقتصادیة علیہا حول دون استمرار الثورة القامة , فرفضت يرغوسلاقيا وبلغاريا TIC‏ 


توحد الدیوقراطیات الشعبية 


الاميركي . ثم حذت حذوه) الديموقراطيات الشعبية الاخری في شہر #وز من السنة ۱۹۸۷ 
سين اتضح عداء الاتحاد Ald saul‏ لمشروع . 

ولکن تكوين 4:5 اقتصادية غربمة من الماضمين الى مشروع مارشال قد هدد بعزل 
الدیٍوقراطیات الشعبية التي تستازم اعادة بناا وتصنيعها واردات GAT‏ وتمجز هي عن تأمين 
الامؤال اللازمة ها الا بصادراتما والقروض الاحنسة . ففي سبيل دقع هذا ا حطر قوبل 
مشروع مارسال مشروع مولوتوف ؛ ووقع الاحاد السوفياتي مع هذه البلدانِ الختلفة اتفاقات 
تحاریة طويلة الاحل استکلت بمعاهدات تحجارة وملاعة » وھنح قروض € وتقدم dil,‏ 
ومشاريع واجبزة » وارسال فنيين . وکا تأسس الکومنفورم بغية تنسيق النشاط السياسي بين 
الدءرقراطبات الشعبية والاتحاد السوفباتي » تنظم في كانون الثاني ۱۹١۹‏ مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة » ال « كوميكون » الذي اسند اليه امر تنسيق سياساتها الاقتصادية ؛ وف 
السنة ۱۹۵۰ انضمت اليه المبورية الديوقراطبمة الالمانية با بقیت بوغوسلاقا على حدة » بعد 
أن ابتعدت عنما الدموقراطيات الشعسة الاخری في حزيران ۱۹۸۸ . فسوف تتح هذه 
الاتفاقات والكوميكون وضع خطط طويلة الاجل في كل بلاد وتناسة] بين الاقتصادات буш,‏ 
اقل فما بینہا وتوحداً ula‏ ارثق تضامناً بعضبا بالبعض الآخر , الا ان ما تنأ به مولوتوف 
حين عرض مشروع مارشال » اي انقسام سُطري اوروبا » قد اصبح اكثر عقا من اي وقت 
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مضى . فقد نشدت حرب اقتصادية ادت الى ايقاف ا مبادلات ایقافاً يكاد یکون САЎ‏ بين بلدان 
الشرق ola,‏ الغرب . tts‏ رئيس الولايات المتحدة حى مطلق ZU, d‏ الصادرات — 
تتعلق بالامن € وكان باستطاعة ادارة مشروع مارشال حظر تصدير بعض الواد الاوليسة الى 
البلداث La pall‏ حين عکن تحویلها الى بعض الادرات التي قد ترسل الى احدی الدول АЗА‏ 
وفي شبركانون الاول ۱۹۵۱ نشرت لائسة بعدة مئاتمن الواد الاولية والمنتجات الستراتیجیة 
ا لحظر تصدبرها الى البلدان الشرقية . ومن الطبيعي ان الاقراض قد حظر على ااصرف الدولي 
لاعادة المناء والتنمبة ومصرف الاستیراذ والتصدير . وبالمقابة تعرزت العلائق التحسارية بين 
الديهوقراطدات الشعبية » واصبح نصيب الاتساد السوفساتي » الذي شکتّل « سوق واسعة 
كاد تکون مسعورة » € Ule‏ حداً € (as‏ بنصيب الانیسا في Uy‏ الشرقية قبل السنسة 
۰ء 

لقد استحال € وا ال هذه » وضع خطط طويلة الاجل , ولا 
كان قد تحقق انہاض بلغاريا وتشیکو سلوفاکیا € بزشر еі‏ 
تدم بعض الخطط да‏ السنة T Ё € дА‏ بولونسا ША,‏ | 


الخطط الطوياة 3 de‏ 


ورومانیا في السنة ۱۹۰۰ وق ا انبا الشرقیة في السنة ۱۹۰۱ . وکانت هذه الخطط d UR‏ 
کل مکان باستثناء پولونہا مث كانت ЫШ.‏ . وقد وضعت خلال السنوات ۱۹٥۱ - ۱۹١۹‏ التي 
ازدادت US.‏ حدة جرب الماردة . افاعدت في كل بلاد على ضوء اختبار التخطیط السوفیاتي٤‏ 
واعاد النظر فما خبراء روس ساعدوااعلى تذستقپا . وعين هؤلاء لازراعة معدل زیادة سنوية 
يفوق el‏ العدلات المروفة من ذي قبل BULA:‏ في بولونيا وتشیکوسلوفاکیا وهنغاریا » 
و ۱۱ iil‏ بلغاريا. و کذلك في الصناعة حبث عين لبولونيا ورومانیا وبلغاريا معدل ۷١با‏ ائة٤‏ 
و لتشسکوسلوفا كسا UV vex‏ € و منغاريا уч‏ بلمائة . وقد شكلت الاعمّادات المخصصة فده 
الغایة » والتي بلغت ۲۳ بالائة من الدخل القومي غير الصافي» عبثا 9.0 جدا »اذ ان دولا قليلة» 
کالثر ويج والسويد» قد حققت معدلات AS)‏ ارتفاعاً. وهي الصناعات الاستخراجیة والفولاذية 
LK,‏ مسا احتلت الر كز الاول وابتلمت معظم الاعتادات » وتأتي بمدھا الصناعات 


الكيميائية . وتأتي الصناعة ا حفیفة والزراعة بعیداً ورام الصناعة الثقيلة . 


الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطیم - على غرار الاتحاه السوفيائي أو 
الولايات التحدة - ان تكفي نفسہا بنفسہا . ولذلك فقد REL‏ التوقبق بين الخطط توسما 
Gili‏ في المقايضات بمنما وبين الاتحاد السوفياتي ؛ وهکذا توطدت كت لة الديموقراطيات 
الشعبية . فمنذ قبل السنة vega‏ € كانت تحارة الاتحاد السوفياتي الخارجية مع رومانیا وبلغاريا 
واسعة جدا . ثم اءت المعاهدات الموقعة في السنة ۱۹۵۸ تزيد من نصيبه ؛ ولکن خير مثل 
تقدمه لدا تشیکوسلرفاکیا التي كانت تصدر سلما في النصف الاول من السنة ٠١٤۷‏ الى 
سودسرا والسويد وهولندا في الدرجة الاولى » ولا де‏ الاتحاد السوفياتي سوى الرتبة الرابعة 
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بين زبائنها » vua‏ كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وسويسرا مائراتہسا الرئيسيات . 
ومنل توقیع معاهدة التجارة في شبر كارن الاول ۱۹:۷ » جبزها الاتحاد السوفياتي sed‏ 
والخامات والقروض الق اتات US oo etd‏ شراء خامات اضافية : استورد منها الالات 
والسواد ЫШЫК‏ والالبسة والسكر . فارتفع نصيب الاتتعساد السوفياتي من التجارة 
SC‏ ساوفاكية بنسبة ۱۱ - Ub‏ وحدث الشيء نفسه في بولونيا التي منحہا الاتحساد 
السوفباني قرضاً بقيمة 0۰) مليون دولار اتاح لها شراء تجبيزات الصناعات الفولاذية والنسيجية 
والكہممائہة, فارتفعت الممادلات من ثم ارتفاعا عظیعاً : ارتفعت من ۱۷ بالماثة في السنة ۱۹۱۸ 
مع بولونیا الى ۲ و۳۳ بالماثة .في السنة ۱۹۵۱ ؛ و ٦۷٥‏ بالائة في السنة ۱۹۵۲ . ومن ЖШ yo‏ 
مع تشکوسلوفا کا في السنة ۱۹4۸ الى ۳۲ GUL‏ و ۷۲ UL‏ . ومن ۱۸ GUL‏ مع هنغاريا الى 
۳۸ و vy‏ بالائة . ومن ۲۲ بالائة مع بلغاريا الى ۳6 و ۸۹ بالائة . ومن ۳۳ GUL‏ مم رومانيا 
الى ۸۲ Ul‏ في السنة ۱۹۵۲ . ومن ۰) بامائة في السنة ۹ مم المانيا الشرقية الى 5م بالائة 
فی السنة ۱۹۵۲ , وا حال € زادت تحارة UE‏ هذه الملدان زيادة كبرى € ریسا باستثناء تحارة 
igs‏ : مرتين بان ۱۹۳۸ و ۱۹۵۲ في Lisle‏ > ومرة ونصف الرة á‏ ٹش یکو ghar‏ کیا 
وبالقايلة تدنت نسمة العلائق التجاریة بالدول الغربءة تدنیاً سریما بعد السنة ۱۹4۸ € ولن تعود 
الى الارتفاع الا في السنة ۱۵۱۷ء 

يتضح من ثم ان حصار الواد الستراقيجية الذي ضربته الولايات التحدة » والحاجة الى JUI‏ 
للمبادلة ٤‏ لم حولا دون تصنیع هذه البلدان € ولکنہ| ارشاها على ان تنتج بسعر مرتفع حداً 
مواد Amd‏ التي كان من الطبيعي ان تستوردها في الظروف الطبيعية » وذلك على حساب 
مستوی معشة السکان , 
كانت نشيجة الاصلاحات الزراعية والتأمعیات القضاء على قوة الطبقات 
الحا كمة السابقة اقتصادياً وساسا : الاشراف الريفيين » ALS‏ 
الملاكين € الصناعيين » التجار ا مالین , وأدت الخطط الخ#سية الى تبديلات آخری في نظام 
الجتمع القدم . 
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فی كافة هذه البلدان تدنى معدل السكان ova JI‏ بالنسية لاسكان 
ھا الماملین من الا کون وقد هبط هذا ыд‏ في بولونبا من ۳ه Ж‏ 
في السنة ۱۹۳١‏ الى 44 بالائة في السنة ۱۹۵۳ © وفي تشیکوسلوفا کہا من ۱و۳۳ بالائة في 
السنة ۱۹۰۰ الى ۲۸ بالمائة في السنة ١96+‏ © وفي هنغاريا من ١ه UU‏ الى 4) بالماثة » к‏ 
يوغوسلافيا من Ub ۷٦‏ الى uis GUL ٦٦‏ رومانما من ۷۸ بالمائة الى Jb vy‏ (في ill‏ 
۰ ) . ولکن حياة الاریاف بصورة خاصة قل ll, сй‏ على عقب بزوال الاملاك 
الاقطاعية الكبرى ويقسمة الاراضي بين صغار الفلاحين الین لا о;‏ ارضا » وفاقاً Vand)‏ 
القائل ان « الارض ملك ین من محرثما » . وقد أدث هذه الاصلاحات الى توزع الارض املاكا 


ei. 


صغيرة fae‏ ) اقل من ه مكتارات 1 » عادمة الدخول اقتصادیا (шш,‏ ¢ استحال معہا دید 
الزراعة على مستوی الفرد و تحسبن الانتاج . يضاف الى ذلك من حمة ы‏ ان الفلاح قد بقي 
jm € Fd f jai‏ مره اخرى عن تعاطي زراعة bag‏ وکان معرضاً لان مضع CK. a)‏ 
مدسوربن عليه ان دستعار مدهم ا ماشة وادوات العمل 8 loli‏ اراد المسؤواون تحذب زوال oda‏ 
الاملاك الصغيرة بسرعة um e.‏ ذلك بعد اصلاحات gem‏ ‘ وتحسان Ou Xll dis‏ 
وحب erie‏ وضع المعدات تحت تمر فوم ‹ وتنظم edt‏ وتعليههم طرائق فعاله . فماحت 
قروض ЈУ! dali‏ من de!‏ بناء وتحسين أبنية الاستئار أو ڌا مين سار العمل الزراعي ‘ 
وورعت مزارع الدولة المذار ا منتقی ‹ واحدثت عطات wT‏ وحرارات € وادخلت زراعات 
uae‏ » ولا سسا بعض الزراعات الصناعية .وتأسست بصورة خاصة تعاونيات ختلفة الانواع» 
ابتداء من الشكل الہدائي ‘ حم تنظم الحراثة والزراعة وحدها بالاشتراك ‘ on‏ المررعة 
ui‏ خاصة في كافة الحالات » وغالبا ما bile‏ على نظام المساحة القدم . الا ان هذه 
التماونيات ‘ التي تستفید من القر وض ‹ ela,‏ الحدوانات والمعدات ‘ والمستشارين الزراعدین 
deal!‏ محموعة من القر ی » قد باشرت نشاطہا علی نطاق T‏ ‘ اي فى مساحۂ خصورة 
وبعدد حدود من الاعضاء . ثم تقدم الاستغار لماعي واتسعث الساحات المستثمرة بفضل 
تأسيس عطات الآلات واطرارات ¢ وتعمم الطرائق التقدمية بواسطة مزارع الدولة 8 ففي 
استغار qeu‏ متزايد استخدام اليد العاملة والآلات bl bly‏ بالاشتراك la 3 due 3l‏ 
الهامة » ثم زراعة الارض بالاشتراك وقسمة احاصیل بنسية الارافي الزروعة » وفي مرحلة 
آغیرۃ МАКА‏ العمل Ohm y‏ . 


اصطدمت حركة تأمم الزراعة بتمسك الفلاحین بتقالیدم الفردية € وف معظم الاحیات 
مجہلھم وعدم خبرہم في ادارة التعارنيات ٤‏ يحيث كان تقدمپا بطيثاً Са‏ واضطرت 
ا حکومات في السنة ۱۹۰۴ الى كيم الاندفاع » الطائش Gel‏ € الذي كان يدفع الى ابتکارات 
سابقة لأوانما € بتشدیدها على الطاب م الطوعي الذي يحب ان یکون شاملا . ففي السنة ۱۹۰۵ 
سمل قطاع الاستئار المشترك ( املاك الدولة والتعاونيات ) ۳۰ db‏ من المساحات الزراعية » 
وفي بولونيا d‏ تضم النعاونیات سوى ۰۰۰ ۲۰۰ عضو يستثمرون У е ет VAs es‏ أي 
٦ر۰‏ مائة Cou‏ من المساحة الزراعية » فلم يمل قطاع الاستثار المشترك من ثم » مع 
مزارع الدولة » سوى +۲ بالمائة فقط من هذه المساحة ؛ وفي تشیکوسلوفاکیا » كان الاستغار 
الشتر لد бай AS)‏ وضم | کش من ۷۰۰۰ CLG glad‏ فشمل زهاء ۳۰ XU‏ من الاراضي الزراعية . 
وفي بلغاريا سمل التأميم ۱ بالائة من الاستغارات و٦٦ Bb‏ من الاراضي الزراعية ٤‏ وكان في 


ot! 


رومانیا ‘ d‏ الثاریخ نفسه Li‏ ٠ه‏ تعاوئية (As ene ex‏ عائلة وتشمسل ۹ بالمائة فقط e‏ 
۲ € ادارت Dees‏ تعاونية mw Ye‏ من جموع الاراضي الزراعية ۰ 

قلست هذه التضبیرات حباۃ الفلاحین بالذات » الین ۸ يأتوا من قبل Se‏ كفنا € واقاموا في 
مزارع م eee‏ لتأمين معدشتہم ‘ فكانوا مر غین على البحث عن مواره اضافية J‏ اعمال غير 
ant‏ وزهيدة الا مور * ولنتذدکر TP TEL tuom Lia‏ الذي عل به ur‏ .14 
۵ ومنع استخدام 031 الحاصدة والرابطة « بغية توفير العمل للحصادين » . او d‏ يقدر 
بعضہم أن « م١ UU‏ من الفلاحين البلغاريين » و۲۰ بالائة من الفلاحين الرومانيين € ШШ vt,‏ 
من الفلاحين البولونبین » و۲۸ مائة من الفلاحين البلغاریین » وه۳ X‏ من الغسلاحين 
المو GRAL. зё‏ و ۰ ۵ بالمائة من الفلاحين السلوفاكيين» وحتی GALL ۸٦‏ من الفلاعین الروتیسین» 
ل مجدوا فم ع d‏ قرام ؟ لقد شاهد الناس Lond‏ معدات عصرية حين انشئت عطات 
الآلات , فأوست هم هذه المشاهدة fua (le‏ تعبر عنه هذه اللاحظة الق ابداها АЈ) э J‏ 
٤ Оза‏ فلاح سلوفا کي استخدم АТ‏ حاصدة 5,4 "PU‏ :› لو اشتریتہا قل P‏ سئوات 
لطال pee Got‏ سنوات ‘ à Qi CP‏ مقتبل العمر ‘ ولکنت تکنت من pall‏ ب one‏ 
اکون e {tks‏ هوّلاء الشان سوف دس د مون УЗ! oda‏ بسنا عات fl‏ بساعدي : لیس 
ذلك «Sae‏ . الا ان هذه الآلات التي وفرت المشقة على الناس قد اثارت بمزيد من الالحاح مسألة 
اكتظاظ الارياف بالسكان التي لم يكن لها من حل سوى التصنيع . فنقلت منذئذ Bale‏ 
ريفية كبيرة الى القطاع الصناعي» ما استنزف احتیاطي المد العاملة الزراعية في بعض الاماكن. 
الجديد » : فقد توحب بناء الصانع دون à об‏ الوقت نفسه من بناء الساکن اللازمة € و 
بنقل д‏ الى الصناعة عدد اکثر فا کش Lal‏ من اافلاحین إلا دصورة تدرحصة 3 da‏ هله 
صفری f‏ مما حال دون سرعة ادخال الزراعات الصناعہة الجديدة А0,‏ 237 المواشي QU.‏ 
من ثم سین مستوی العسشة وتزاسد التفاوت بين الصناعة الاخذة à‏ الاتساع وبين الرسکود 
الزراعي . وهکذا فقد زال العمال الزراعمون ..,وقشل ارام الدولة بعال الصانم er^‏ 
"TL‏ ۰ فليس T‏ الارياف vad‏ الدوم سوی ملا كين eau‏ صفارم الى التعاونيات ۰ 
كانت Aou‏ حول هذه ol‏ الزراعية الى بلدان صناعبة || Fu {elas‏ في 
عدد المال . فباتت الطبقة الحتقرة والمريبسة في نظام الحم السابق قواة 
كير ى وطيقة موجمة في نظام SH‏ الجديد . وقد بلغت زيادة عددهم نسبة Whe‏ : ففي هتغاريا 


gel 


تضاعف عددهم ہین السنة ۱۹۱۵ والسنة ICA‏ » وحاوز الملمون . وفي بولونبا ارتفع عددهم 
من ۰۰۰ ۹۱۳ في Lindl‏ ۱۹۳۸ الي see‏ ۲۰۰ 4 في السنة ۲ ‚ وفي رومانسا بلغ 


ری 


۰۰ ٠ءم ١‏ مقابل ٠٠۰ ٠٠١‏ في احسن احوال مسا قبل ا حرب » ob Shy‏ من ذلك مست 
ا حاجة بالحاح الى اليد العاملة في هذه البلدان التي كانت في مسا مفى مكتظة بالسكان . وهم 
العمال الاختصاصيون من مست الحاجة البہم بصورة خاصة لان الكشرين عنہم قد استخدموا 
في المصالح الادارية او السياسية يسبب الثقة التي اوحوها لنظام الم . فتوجب ا خاذ بعض 
التدابير في تشیکوسلوفاکیا وهنغاريا لتشجيع النسل وترسيع التعلیم التقني . واتخذت تدابیر 
ماثلة ما في الاتحاد السوفياتي Gag‏ الى زيادة الانتاج: منافسة بين المصائع من اجل شبر انتاج» 
اقب « عامل الاصطدام » او « بطل العمل € » اعزاز العمال الستا كاوفيين الذين یسم‌مون پنشاط 
في زيادة الانتاج وتسيط العمل € اومة » مکافات (UL‏ التخصص في انتاج القطم € اجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضافية ... تحديد الاجور بالاستناد الى الاهلية ‏ اللجوء المتزايد الى 
اليد العاملة النسائية » نظام مشدد العمل بغية مقاومة عدم الثبات والتغيب . 


من اجل هذه الجاهير القروية والعمالبة € البائسة والامية ہلسبة مرتفعة احیاناً ( ۲۳ UWL‏ 

في رومانیا وبولونيا » err‏ في بلغاريا » Wb £o‏ في يوغوسلافيا » Щу ٠٠‏ في البانيا ) ٤‏ 

ч |‏ اهاط ss‏ دا کدرا A‏ الصحي nm‏ مۇسسات مدرسمة كثيرة i‏ الاعار ‘ 

ودور کتب ‹ الخ ووه فألغي كل » عدد مقفل € وزيد 52А) әле‏ والطلاب زیادة كبرى ‘ 

واستقملت مدارس المشار يسع والمدارس cdm у ixi‏ العمل Ша,‏ والفلاحين الدن ER‏ 
нде‏ في صہاہم تحصیل العم اللازم لشغل وظائف فيادية . 

رأينا ان احدی نقاط الضعف في دول اوروبا الوسطی والشرقبة قبل 


j MAU 
بين‎ МЫЙ السنة ۱۹۵۵ كانت انعدام التجأنس العنصري والنازعات‎ . J 


للسائل الوطلة = 
ا ل٠‏ الاقليات القومية والاکارية المسبطرة . فنجم عن هلا الوضع قلق 


عميق في نفس كل oam‏ € وحین تولت النازية ا لحك في المانيا € خلق هذا الوضع جو حرب 
اھلیة قابله تصلب البلدان الپزومة السابقة . 

اختلف وجه الدول الق اعبد النظر في حدودها بعد النصر الحلیف اختلافا e$‏ جدا عنه 
في السابق » لا من حيث الشكل Gl abl‏ فحسب € بل من حمث الشحكل المنصري ايضا » 
بفعل انغلال او نقل الاقلیات العنصرية . وحيث ما زالت هناك عناصر ug‏ 4 اعتمد التنظم 
الاتسادي — كا في بوغوسلافیا الجديدة مثلا - او منحت منطقة الاقليات بعض الاستقلال الذاتي 
الاداري : کا حدث لسلوفا کیا داخل الدولة التشيكوسلوفاكية . أما في الدول الاخرى فقد 
حلت المسألة بسبولة اذ ان الاقلمات الباقبة في هذه الدول كانت ابعد من ان ثل الکتل المتراصة 
الكثيرة الجددالتي كانت موجودۃ فيباقيل ا حرب .فلم بقف في تشیکوسلوفاکیا سوی بضعةمثات 
الالوف من الالمان сно ЛАДА,‏ بين سكان البلاد البالغین ۱۲ ملبون نسمة. ds‏ بولوتما وهنفاریا م 
تجاوز الاقليات العنصرية نسبة ال Јо‏ . وكانت اقل الدول CGU‏ رومانيا التي ليست رومانية 
الا ہلذسة "T‏ يسبب ہا 4رة/ من 41 оо‏ و ٢و۲‏ من الا مان وأقلىاتعنصرية اخرى. 


oiv 


وكان الحل الذي اعتمد في هذه البلاد حكومة مر كزية ووضعاللغات fe‏ قدم المساواة فيالادارة 
والمدارس Lib Jl‏ حيث توجد الاقليات في البلاد. أما الادارات 141 فقد تألفت من افتغاريين 
في الاقالم а ЛАД‏ ومن مثلین عن القوميتين في الاقالم ا ختلطة . ولامرة الاولى في التاريخ 
قامت في « كلوج » جاممتان احداهما هنغارية ЫШ,‏ رومانية . 


على غرار ما حعسدث في الاتحاد السوفياتي € ادت الظروف 
А ca‏ الاقتصادية والاجتاعبة الجديدة الى قيام تنظم مدني جدید : 
زالت АААЙ‏ وزال معہا التسيز الاجمّاعي € « فامتصت المدينة ضواحیها ». زال الاخسل 
العقاري » فامکن تشیید المزيد من الابنية في المساحات المتوفرة » وتشييد مموعات کبری‌تحیط 
بها مساحات واسعة خضراء . فأطلت بيوت كل جموعة على ساحات کبری اعدت فیہا اقسام 
خضراء وحدائق للاطفال ؛ وتألفت وحدة الاقامة الرئدسية من عموعات سككنية متقاربة وفر 
فمها کل ما هو eus po‏ ۰۰۰ ۱۰ او ۰۰۰ ۱۵ شخص الذين بقیمون 3 داثرة سُماعہا ٤٥٥‏ متر 
تقريماً : مدارس » مخازن ؛ مستوصفات » Cua‏ منتدیات ... وشمدت في اي س جموعة 
من و حدات الاقامة - ابنية عامة من الدرجة العلیا : موسسات التعلم التقني والش‌انوي » 
المستشفيات € مراکز الادارات ... فعلى هذا الشکل شيدت المدن الجديدة ٠‏ ک « نوفاهوتا » 
التي نشأت قرب کراکوفا وبلغ әд‏ سکانہا ۰۰۰ vo‏ نسمة في السنة ۱۹۵4 dy‏ يلبثوا ان 
بلغوا ۰۰۰ ۱۵۰ ؛ dey‏ هذا الشکل اعد بناء Gall‏ القدعة كفرصوفيا وہودابست حيث 
شدت 6 الى جانب Ge Yl‏ القدية Gil‏ رمت محسب النمط التقليدي € احباء جديدة XA‏ 
پشوارعپا Las yall‏ وحدالقپا الکبری А ЦА‏ . 
ان عحلیة الاقصاء التدريحي التي تنارات معارفي تطور ا حم الجديد 
"m‏ الشوعية قد انتهت في السنة ۱۹۱۸ ؛ فبعد هذا التاریخ م 32 من 
مكان لعارضة 2 oe‏ فادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراعستة والتأممات TOP PEE‏ 
لاطیقات ااوٴجمة القديمة من امل الا في النشاط السري والتدخسل الاجنبي . فتوجه انصار نظام 
КЫЫ‏ السابق بأنظارهم الى الموسسة afl‏ الوحيدة » اعني بها الكنيسة الكاثوليكية ٤‏ « لا سیا 
وان LEE) ДЖИ‏ غالبا ما ارتدت شکل اكايروسية على ارتباط وثنق بالارستوقراطة المقارية 
في هذه الملدان التي سطر علیہا اقتصاد زراعي ونظام متخلف € ( م. دوفرسيه ) . فان کبار 
رحال الا كليروس А‏ بعضمم الى الطبقات الممتازة - وااتضامن معبا - قد كانت اقوی 
Fu"‏ +( الاميرال د هورتي ‹ 4 ھنفارا وحكومة الکولوئبلات في яд, Lil»‏ 
الد کتاتو ربين d‏ بوغوسلافیسا ورومانيا ؛ وکانوا حريصين على الاحتفساظ باملاکہم الواسعة 


MI ble‏ ضة 


راحتکارهم المدرسي 7 
ومد السنة ۱۹۳۹ б‏ بصورة خاصة › آبدت الكنيسة انفصال لوقا TY US‏ الذى 4ай»‏ 
المطران « تيزو » بعد фы!‏ مونيخ » وأيد رئيس اساقفة و زغرب » » المطران « (JUL.‏ 


١ 
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نظام الحكم الذي اقامه « انتي بافليك » في كرواتيا ؛ فان هذا النظام الاخیر « قد مثل بأجلى 
صورة وطنية الاکلیروس الكرواتي ا متطرفة التي لم تسا بقيام الدولة اليوغوسلافية » ( فختو ). 
do‏ السنة ۱۹۸۵ € اعترض dios I‏ « مندزنق € على اعلان الجهررية الهنفارية د الخالف 
الدستور цб ААТ‏ الالفي ۾ . وحن ادخلت لد ساتبر الجديدة € SU‏ بعد السنة ١946‏ € 
الاصلاحات T‏ اقرتها دساقبر الدول الغربية МА‏ زمن بعید : فصل الكنيسة عن الدولة € الحالة 
المدنية والزواج المدني » اعلن الاحبار معارضة شديدة جديدة تيزت بزید من القوة عندما 
طبق الاصلاح الزراعي على املاك الکنیسة . فاحتج الکردینال مندزنتي ورئيس اساقفة براغ ٤‏ 
« بيران » » ورئیس اساقفة بولونیا الجديد € « وستراسی » » ورفض الفاتسکان كل تنسازل . 
وکا اوضح ذالك « فرنسوا فختو 4 . | 

دکسبت الكئيسة ؛بوقفہا هذا المادي للشیوعیة مزيداً من الشعيرة ... فأصبحت الکلیسة vee‏ رآمال 
الملا کین الذين سابت املاكهم و الوظذین الذين عزلوا من رظائفہم » رصغار البورجوازیین الذن سيظر علیہم الخوف» 
والفلاحين الذين شعروا بالخطر بہدد املاکہم ... رقد شجعت هذه الشمبية الفانیسکان رحملہت الاساقفة على الوقوف 
مرقفا متزايد ازم بوماً بعد بوم , » 

الا ان بعض ШЖ,‏ انتظموا في جمميات رغبت في الاتفساق مع الحکومات وعطفت على 

الاصلاحات الاقتصادية الحققة . فکان الوضع شیبما بذاك الذي تسيب في ایام الثورة الفرنسية 
АШ e‏ بين zal‏ والكئيسة وبانشقای في داخل الكنيسة نفسها . وفي السنة ۱۹4۸ > 
كانت ide‏ الدارس وتأمم متلکات الاكليروس ( الذي اعطي مرتبا (Uli‏ في منغاریا 
UJ y,‏ مثابة اعلان حرب . فاوقف SO‏ دینال مندزني رحکم عليه بالسجن ااؤبد في السنة 
ام جاء دور رئيس اساقفة براغ في تشیکوسلوفاکیا الذي حرم جمعية LYS‏ المتعاونين 
مع الحكومة . وف السنة ۱۹۵۱ اوقف خليفة مندزنتي ايضاً مع عدد من الاساقفة ‚ЖЛ,‏ 
وقطمت الفاوضات بين السلطات اللكنسيةوالحكو مات المولونية ASU lL RAD, gladly‏ 
وذلك ؛ کا يمدو » تحت ضغط الكرسي الرسولي الذي تيز موقفه المعادي للشيوءية بزید من 
الحزم ( ole!‏ الحرم d‏ شہر قوز ١١5‏ ) . بد ان هذه الفارضات انتہت في السنة ۱۹۵۰ الى 
اتفاق مع بولونما حيث استاء السكان» بالرغم من ایانہم العميق € من استمرار البابوية في رفض 
الاعتراف بالحدود الغربية الجديدة المعيئة لبولونيا . 


اعطت سنوات La‏ الخطط الاول النتائج المرتقبة . فان الاهداف 
الحددة للصناعات الثقيلة قد تخطيت الى حد بعيد » ومعدل زیادة 


الدخل القومي قد بقي مرتفم) جدا: ه ره بالماثة في تشيكوسلوفاكيا » ۱۰,۲ في الانيا LG pA‏ 


حول السلة ۱۹۰۳ 


T‏ علد السکان جاوزة كبرى 3 "RU $ yall‏ جحت الحکومات اد سدة "TERI T‏ الوسطى 
والشرقبة » حيث اخفقت حکومات النظام السابق » في التغلب على عدم التناسب بين ازدياد 


۰ے المہد المماصر eto‏ 


السكان وازدياد الموارد . فان هذه الاخيرة ستزداد بعد الیوم اكش من السکان . 

ولكن تقدم الصناعة الشقبلۃ على اعناج المواد الاستہلاکیة والزراعة قد افقه التوازن بین 
الانتاج الصنساعي الذي تضاعف في خمس سنوات ( ١444‏ — ۱۹۵۳ ( وبين الانتاج الزراعي 
الذي لم jM‏ مستواه في السنة ۱۹٢۰‏ الا بنسبة ev. - ٠١‏ . ويرد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدنى بنسية تحاوز ال ٠١‏ بالمائة . وقد افضی نزوح الشبان الى المدينة » وهم اسکثر 
السكان Leid‏ € قبل ان يعاض منه بمدات UT‏ كافية » الى نقصار:_ وسائل الانتاج في 
الارياف وزيادة طلب النتحات اازراعمة والمساكن في الاوساط المدنية والصناعية . فنجمت 
عن ذلك صعوہات في تون المدن بالمواد الغذاشة والواد الاولية الزراعية المنشأ اثارت الاسكياء 
واز مت العلاثق بين العمال والفلاحين . 

يضاف الى ذلك من حبة Lib‏ ان نقص انتاج المواد الاستہلاکة شجع السوق السوداء وانمد 
نشاط الفلاح الذي بات عاجزاً عن تأمين المنتجات التي حتاج اليما . وتأمنت الأموال اخيراً في 
هذه البلدان المفتقرة الى رژوس الأموال عن طريق الاقراض الذي جملما تسير خطی سریمة 
غو التضخم Ge, . QUI‏ حاولت يعض الاصلاحات النقدية اصلاح ال ال € فان الاجور الحقيقية 
قد تدنت (ушж Gu‏ بصورة عامة بالنسبة لستواها في السئة ۱۹۵۰ . فکانت من ثم ice‏ 
БЫН‏ المفرطة الطموح والمفتقرة الى الدرس € والاموال غير الکاقیة الموظفة في الزراعة » 
وسياسة الاسعار التي ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المميشة» ШШ‏ عدر عنه في ۱۷ Ol, je‏ 
۳ في برلين الشرقیة وبعض المدن الصناعية في ا مہوریة الدعوقر اطبة الالمانية » بثورة 
عمال مستائین من الازمة الغذائية وقوانين العمل التزايدة التي قت‌دوا بها . 

ومن de‏ ثانية » ارتدى التشديد الفروض على الاقتصاد اخطر طابع في البلدان الزراعية 
التي خضعت لتصلیم قوي وسریع . وفي بولونيا کا في منغاريا »> كان عبء الاموال الوظفنة 
( وقد خصص معظمپا للصناعة oai‏ ) تقلا Tas‏ . فان UJ,‏ قد كرست لها ع۱۹۲۶ Ub‏ 
من الدخل القومي في السنة ۱۸۵۳ » وهنفاريا GUL vtto‏ ( مقابل ЦЬ ۸٠۸‏ في الجمهورية 
الدووقراطية الالمانية ) » اي AST‏ مما استطاع LAY!‏ السوفياتي تكريسه ها في خطته ا ح٭سیة 
٠ Ja!‏ وفي سيبل وضع حد لهذا القلق » حدث حینذاك تسدل في السياسة الاقتصادية » 
وذلك بالعودة الى ممادىء السياسة الاقتصادية الجديدة € اي الى اقتصاد انتق‌الی . فمنذئذ 
— ودون اهمال اولوية الصناعة الثقيلة - زيد نصيب المواد الاستہلاکة وانتجت عزید من 
السرعة . انه ol ZY‏ جديد تأيد بخطب مالنکوف وخر وتشوف وميكويان في السنة ۱۹۵۳ 
والسنة ۱۹٥‏ وتجلى في الدعوقراطمات الشعبية بعدم زيادة الاعتادات الخصصة لاصناعة 2.23 
وزيادة الاعتادات الخصصة لصناعة المواد الاستہلاکة والبناء والزراعة» ورفع الاجور الحقيقية » 
وتشجیم الزراعة : ازالة التمبيز تدرا بين obi glad‏ والاستغارات الفردية » رفع 1..3 
مكافآت الانتاج » تخفیض الضرائب » تخفيض التسلمات الالزامية , 
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ان هذه القررات» التي رافقتہا بعض التدابير السياسية» واصلاح 
القضاء والشرطة » و Cuz‏ الانظمة الادارية » وإعادة الاعتبار 
csl CELL. esa‏ « الستالينية » » واصلاح البيروقراطية © 
وتخفیف وطأة التخطيط العقائدي في ا جال الفككري € قد اناحت اشتلف البلدان الشيوعية 
تحسين وضعہا الاقتصادي وتدشين عبد نظام حر شامل . ففي UU „Кы;‏ وجمرورية المانيا 
AS UK oll са js call‏ البلدان تطورا » کا في رومانيا وبلفاريا AA‏ 
كانت اقام ا تطوراً » امكن حل مسائل التکیف بسمولة نسيية . اما بولونيا 
وهنغاريا فقد كانتا مسر ح احداث مؤثرة . فہنا لم تقض التدابير ااتخذة الى ازالة کل عدم 
توازن اقتصادي € لا سم وان التعديلات المتكررة الدخلة على الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن ,£55 وم تفش صكذلك الى تخفيف حدٴة الاستياء الشعي . وبرد هذا الاير الى 
اسیاپ عديدة ؛ dug.‏ » بالاضافة الى مستوى المعيشة (fau adl‏ حذر الجاهير التي iam‏ 
ترددات قادة حم الجديد وانقسامهم الى و س.الينيين » و « مطالبین باعادۃ النظر » في السياسة 
السايقة » والتي لم تتمود الانضباط وحياة الصنع » ا هي حال مثات الوف العیال الجدد النلسبین 
اما الى طمقة صغار المورجوازبین رصفار А „шй‏ والصناعمین os tall‏ » واما الى طبقة 
الفلاحين . ومحب ان بؤغذ بعین الاعتبار كذلك هزال الاحزاب الشبوعية القي Lage pads‏ 
العظم JLab‏ الاعضاء ادد ) ار تفع әде‏ اعضاء اطزب المنغاري 2 GYT де‏ الی۰ ۰۰ )٩۰۰‏ 
الذين كان بعضهم > طلاب وظائف » » او “уз ДЄ‏ او علاصر غير وطيدة العقيدة» وتضەضع 
المسؤولين امام بيروقراطية غر ذات جدوی وحم مستضعف ساثر في طريق الا لال٤‏ واخيراً 
نفوذ الكئيسة الكاثو لسکنة وتأثير العداء التقليدي لاروس الذين كان احتلاهم ثقیسل الوطأة . 
fua‏ الانفجار الشمي في بولونیسا في شهر حزير ان qox‏ بالاضرابات الدامبة التي اعلنت في 
بوزان » والمجبات على Li‏ العامة ٤‏ وبوادر العداء العنيف الجیوش السوفياتية MEL,‏ 
السوفياتي » ولكن زعما Т Ce t‏ هو «غومولكا »  »‏ بلبث ان ألف مدنف تشسرين 
الارل حکومة وطنمة بولونية ايدتها انتخابات ظافرة في کانون الثاني ۱۹۰۷ » ونجح في اقناع 
الاتحاد السوفياتي بسحب جبوشه وأعاد ا دوہ الى البلاد . 


۱۹۰١ ازمة تشرین الارل‎ 
bo xa, بولونيسا‎ d 


اما الازمة المنغارية فكانت АЙ‏ خطورة الى حد بعبد : كانت حرب الشوارع عنیضےۂ 
جدا » واغتبل عدد كبير من المدافمين عن نظام „КЫ‏ » وثالفت وزارة برئاسة د ناجي ؛ 
حولتہا التعديلات الدخلة عليبا شيا (ы;‏ الى حكومة محسب صبفة LI‏ ۱۹۵۵ . فحلت 
مقرراتها الاولى التعاونبات الزراعية واعادت المشارييع الخاصة في التحارة الصغرى والصناعة 
الصغرى € واعلنت حماد البلاد » وتركت انطباعا بان الحركة الشديية والعمالية Godel‏ 
الانهبار اکثر AST‏ امام المناصر المقصاة منذ السنة ۱۹۱۷ وامام انصار الحكم السابق ؛ فجاء 
التدخل السوفاتي ms Ж.‏ الثورة . 

à‏ اعقاب هذه الاحداث الجسممة € تبنت البلادان تدابير تکام تکون 2ш,‏ التخلي عن 
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оаа? ‘ شراء الاراضي ) ۲۵ مکتار ( مباشرة‎ J y ‹ هنغاریا‎ ds ‘ i.e, jl "m 
‘ га الدولة حزءآ من‎ ed الغا النظام القاضي‎ ٤ المناء‎ ol yay الفلاعین عردد من 1 لات‎ 
۰ ( واستجداث مشاریم سحو رل 5 احا‎ f 4 poe FE زيادة الطاقة الصناعية عمل المشاريع‎ 
الي‎ d الاقتصاد للامر 455 1652 » الى حد ما ؛‎ ga е اما نظام ادارة الاعال فقد‎ 
pod من الاستقلال‎ fa. MU M UA gal الا ھ_ےاد‎ T الوقت نفسه‎ d قةت‎ 
» القتبسة عن الجالس الموغوسلافية‎ Wall الخطة العامة سواها . والغبت في هنفاریا الجالس‎ 
» محجة ارتداما طابعا ساسا في الدرجة الاولى ؛ اما في بولونما فقد ابقي على هذه الجالس‎ 
النقابہبن‎ ы! مع‎ ‹ Ls? شہر ندسان ۱۹۵۸ بالتديير الذي‎ à ولکن صلاحماتها قد قسّدت‎ 
من الشراكة في ادارة الاعمال‎ CES وخلة الحزب ؛ الى « موقر الاستقلال العمالي » الذي يارس‎ 
يتوقف تأميم الاراضي قط ؛ ففي السنة‎ d € مع رؤساء المشروع . وفي الب لدان الاخرى‎ 
» في تشکوسلوفاکیا‎ aE ۸۲ من الاراضي الزراعية في بلغاريا » و‎ Js ҳо بلغ ما تنارله‎ ۹ 
الدموقراطية الالمانية " مم‎ YA T jJ ۷ و‎ ‘ Ladle yy à ]- 445 d LUI و ۷۵ .|‘ في‎ 
ill, ‘ Lag) y T s في هتغاريا ( حسث تناول ۳۰ .| ( » ردصورة بظيئة‎ Lab dy عمل‎ 
سپر کانون الاول‎ à ww Ҷ اي مزارع واحدمن اصل‎ ay فلاح‎ Yee eee الزراعية (الضامة‎ esl 
۰ في شراء العدات الزراعية‎ TP الق تتلقی المساعدات 130 وتتمتم ھی‎ ‹ ( 1404 

فبضورة عامة - اذا ما استثنينا بواونيا » نرى ان UE‏ الدیوقراطبات الشعبية ذھبت 
Pasay‏ في تأميم الاراضي وشرعت في جمبع الاستثمارات الصفری المتوسطة في وحدات زراعية 
کبری cs y‏ لها تدر С‏ كافة التحبيزات العصرية . 

+. „ч 1 


بعسد خضوعہا عشرين سنة للنفوذ الشبوعي € تطورت بلدات 
اوروہا الوسطى والشرقبة من ثم تطوراً ميقا . up‏ مع حافظتہا 
على وحدة المبادىء ا مار كسية سلكت « الطرق ا ختلفة نحو الاشتراكية » التي توافق н‏ 
الخاصة المميزة . فبلغ اقتصادها في کل مكان معدلات مرتفعة جداً : بلغ الانتاج الصناعي في 
تشیکوسلوفاکیا BIS‏ اضعافه باللسمة الى انتاج ما قبل الحرب» وفي بولونما بلغ في السنة ۱۹٦۴‏ 
تسمة اضعافہ بالنسبة الى انتاج السنة ۱۹۳۸ واربعة اضعافه بالنسبة الى انتاج السنة ۱۹۵۰ 4 da‏ 
x, 4H‏ الديموقراطية الالمانية تضاعف هذا الانتاج وبلغ معدل الزيادة ۷را ЦЫ ١‏ بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۷ » وحتی ٣ر٢ Jy‏ في السنة ۹ . فغدت Lai Jy‏ الدولة الصتاعسة 
الخامسة في اوروبا منذ الاکتشاف الذي اتاح لها تحویل « ذهبها القاتم » » اي الفحم الحجري 
غير ЈАКА!‏ الثوفر لديا OLE,‏ كبرى » الى وقود لتنقیة المادن ( ۱۹۵۱ ) . وان هله 
البلدان التي عرفت قبل السنة ۱۹۳۹ بطالة أليمة ومهاجرة واسعسة في صفوف العمال » عانت 
آنذاك من حاحة حقبقية الى اليد العاملة » بإستثناء بولونبا حبث عمل معظم الفلاحين في املاکہم 


الرضع في السنة ۱۹٦١‏ 


од 


الصغرى ШЙ].‏ فقد قهرت ULe‏ والكفاءة Lll‏ تحسئت . وعرفت رومائنيا في السنة 
vane‏ اعلى نسبة في ارتفاع عدد السکان( ۸ بالائة )۰ وتجاوز الدخل القومي ضعفه( ۷ر٢‏ بالماثة) 
في السنة ۱۹۴۸ . وعلى الرغم من ان تحاحات الزراعة - على غرارها في الاحساد السوفياتي - 
قد بقست دون نجاحات الصناعة بشکل ظاهر » فان مستوى المعيشة قد تحسن تحسنا ماموسا في 
رومانيا » وف اوري АЫ 3 ll‏ الالمانية » ولا سيا عند سكان الارياف C‏ وقي بولونيا حيث 
| يعد استبلاك المواد الغذاثية دون اعلىالمستويات في اوروا الا بنسبة Mb ۲۰ - ٠١‏ ووفرت 
السماسة الاقتصادیة والاجتاعیة التي انتبحتها المبوريات الشعبية لکل مؤاطن ولوج ابواب الع 
والارتقاء الاجتاعي GUT,‏ تقدم عظم . فأسبمت من ثم في « ازالة معظم الفوارق Cel‏ 
القدية والمسقة » ولکن الارلوية العطاة للانتاج الصناعي وضآلة انتاجمة العمل قد آخرتا حقق 
تقدم يفي پا حاجات » ٠‏ 

الا ان خوداً في التقدم » شبیپا به في الاتحاد السوفياتي » قد برز ملك السنة ۱۹۲۳ ۰ 
ومرد ذلك الى ان سير Ja sli‏ والئوزیم م بعد Ца‏ لوافق متطابات الاقتصادات الممقفدة 
التي اغذت تواحه مسائل aget‏ والانتاج النوع May.‏ ما سر اصلاحات ادارة الا مال 
والتخطيط € ولدونة Lu s ed uu JI‏ » والاعتراف للشاريع يتحقيق الارباح LA,‏ 
Get,‏ على طلب الزبائن . 
ومن حبة (t‏ تم تصنیم الدیوقراطبات السشعسة» مد السنة ۲٦۱۹١۵١‏ 

الکومیکونٹت بصورة فوضوية في اطار كل دولة » على الطريقة السوفياتية » اي 

باعطاء الاولوية للصناعة الثقيلة . ففي كل بلاد وجدت من ثم مصانع يفوق انتاجہا حاجات 
البلاد وطاقاتها SAL‏ وتدنج دورن اي اعتبار الدخول التي حب أن توفرها , وهو لعمري 
وضع محال وخطر في ظل نظام الحصار الذي فرضته الولایات التحدة على الواد السثراتيجيسة 
اثناء الحرب الكورية والذي بقي معمولاً به جزثياً . 

om,‏ تأسس في السنة ۱۹۱۰ » ردا شرقيا على مشروع مارشال» جلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة ) کومیکون 7 م يلعب Bul‏ طويلة سوى دور دود T‏ درس مشاریم التنسيق 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فمو الا حاد السوفياتي ما منح القروض > وسبل Gu‏ الديموقراطيات 
الشعمية ا مبادلات الي تمت بشکل اتفاقات ثنائية على مقايضات эзше‏ اجلہا بسنة واحدة . الا 
ان ازمة السنة ۱۹۵۱ في بولونيا وهذغاریا » وتوقیع معاهدة روما في شہر آذار vov‏ الذي 
جعل من ا جلس الاقتصادي الاورونی Ale‏ راهنة € ابرزا حا . اللحة الى اعتاد تدابر 
حسبة . فتقرر منذ السنة ۸ مد انابيب لنقل البترول بين الاتحاد السوفياتي وبولونيا 
LS aL Rs,‏ ,45341 الدموقراطبة الالمانية » oM‏ وتوحید انتاج۔ بعض الصنوعات 
الكيممائية والصفائح المعدنية والأابيب ؛ وف السنة ۱۹۰۹ تم الاتفاق نفسه حول مارة القطن 
والفواكه والبقول € وفي السنة ١95٠‏ » تم GUI‏ بين بولونيا وال موري الديموقراطية الالمانية 


et^ 


من de‏ زادة انتاج الفحم goat‏ المولوني ‹ я. Rs Chay‏ کیا ورومانيا dz or‏ يشام 
"S‏ وحعل مرکز eux eb‏ 3 براغ ‘ الخ d» Н‏ 411 ۱۹۱۲ قطم مؤثر هو سکو 
المرحلة الحاسمة بتقريره تنسيق الخطط الطوية الاجل والتوفیق بین السياسات الوطنية على اساس 
« التقسم الاشتراكي الدولي للعمل » . فاستازم التنظم جانا ilo‏ » رداثرة تخطط y‏ امانة سر؛ 
Wait,‏ یکون کل عضو فبہا متحکا بالقرار الطلوب اتخاده » GY‏ يتمتع GE‏ النقض . 
de»‏ ان تحری مثل هده الوحدة قد اثار صعو بات مه ۱ صعوبات Qu‏ =„ السیاسات 
الزراعية والخطط ا ختلفة الآجال والافتقار الى النقد القابل التحويل » الخ . وشعرت بعض 
الدول بصعوبة ا روج من قومية ضيقة ) بولونیا € ولا = رو ы.‏ ( ‘ فرفضت АА‏ 
ببعض الصناعات الق اوجب التخصیص التضحبة با € وأسقت على هذا الارتباط الالزامی 
بالدول الاشتراكية الاخرى € وطالبت بحریة كاملة في الاتحار مم الدول الغربية » وقنت ای 
تعمل الوحدة › لا ككل opa‏ فيه "EI‏ ‘ بل КАИ lo ai‏ رز طنبة nm ۰ 6 ЗА.‏ 
Р‏ الرغم من هذه الاختلافات € سار التعاون في طريقه : ففي السنة ۱۹۲ T‏ مصرف على 
مثال › الاتحاد الاوروبي لامدفوعات » اسندت اليه مہمة قویل مموعات المشارييع الکبری £ 
or^! 245^ А)‏ معدودة 6 шә‏ تشيكو سلوفا کیا ويولوليا T ‘ me‏ انضمت الا 
بلغاريا والجهورية الدهوقراطية АА‏ والاتحاد السوفياتي » جهاز « المادن المشتركة » الذي 
ارتدى طابع التخصص في انتاج الانابيب والمصنوعات الفولاذية الاخرى € واستم_دف تنسيق 
الدروس والمادلات ie yy‏ الانتاج 4 اللذين c‏ تحقمقہما T‏ التحارة الخارجية وتأسيس 
مشارسع مشتركة . ويحب الاشارة كذلك الى سلسلة التدابير المتخذة منذ السنة ۱۹۱۳ لتنسيق 
النقل فی مختلف uas ola‏ جنپ انزال وتحميل البضائم ( الداخلة الي الاتحاد السوفياتي او 
الارحة AAA‏ ( ‘ وانشاء استهار عطة دولمة لشاحنات gue‏ ‘ وإفرار مشر وع ضخم لاستثار 
الدازوب الاسفل ایتداء من ادود النمساوية — التشيكية بواسطة \\ ibs‏ لتولسد الكو رباء 
تبلغ طاقتہا وه +++ үү‏ كيلوات في الساعة ‘ تقح بالاضافة ا ی انتاج الکہرباء ري ++ Qe‏ 
dera ti^ Ja gS‏ معدل + الخهر ۳,۹۵ م 


عل الکوممکون Aad‏ اماس الاقتصادي الاورونی Маў,‏ تحقق la. Ol‏ تختلف کل 
الاختلاف عن اهدافه » واستخدم اسالمب ووسائل eive‏ 4 ولکنه استوحی TX‏ )4.4 على 
الو dam‏ والتنظم ۰ ims‏ نتانج ذات мыз‏ في كافة اقول ما عدا Ja‏ الزراعى 5 وباستطاعتةه 
الدوم الاسہام Cl!‏ فمالاً في اعادة الوحدة الى الكت الشموعمة بعد ان زعزعها النز اع "E‏ 


السوفباتي . 


۱ 
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ان سید gll‏ عاشت فما » 52 سلافا اثناء ا حرب تفسر طابع تطورها الخاص فی المرحلة 
الي عقنترا . فالبلاد حققت ورتہا ابان الصراع بالذات ؛ ولذلك كانت ثورتها fl‏ و Lal‏ حين 
توقفت الاعمال i Fl‏ في الوقت الذي بدأت 44 في بلدان اوروبا الوسطى والبلقانمة الاخری. 
وکان لدی تیتو حدش شمي كثير العدد تعود ارب وخضع لنظام gu‏ مرن وقوي» وحظي 
дуду‏ وشعمية QM‏ حصل late‏ في الممركة من احستل 229 البلاد الذي كان للوغوسلافین 
الدبو aJ‏ الطولى في تحقدقه . ولكن عداء حكومة المنفى في لندن ٤‏ والجترال ميخالوفيتش 
مثلہا في البلاد » الذي { يتعاون مع الابطالہین والالمان فحسب ؛ بل اعلن الحرب على الانصار 
ايضا € قد اعطى المعركة من اجل El po toile gom‏ وري ضد dA‏ الطبقات الحا كمة القديمة 
LSU is RA,‏ 1 


تكو نت الدولة الجديدة اثناء الحرب بالذات . فعنذ اواخر 
السنة ۱۹:۲ € مشّل جيش zo‏ أقوى قوة عحاربة والقوة الفعالة 
الوحيدة في الصراع ضد الغازي ؛ ds‏ كل مكان - حتی في الناطق 3:41 — تالفت لجان شعبية 
للنحر بر من مثلين انتخبتہم الفثات الوطنية LII‏ استامت زمام الساطة فور انسحاب الالمان . 
وني تشرین الثاني ۱۹۱۲ التأمټ جمعیة ثورية تفم الممثلين المنتخبين النتسمین الى كافة الممتقدات 
والادیان والاحزاب والفئات المعادية LL Ul‏ »> عرفت ب «الجلس المادي للفاشستدة لتحر بر 
بوغوسلافما TE‏ 2 الذي كان GLb!‏ الموجه للصراع »دون ان یکون Gu,‏ او ех‏ ‹ 
فاختارت الجلس الذي اسندت АЛ‏ السلطة التنف.ذية ومهمة البت بالمسائل الاقتصادية والسياسية. 

الا ان الدولة ما تنظم تنظيماً جديداً » بناء على اشارة صريحة من الاتحاد السوضاتي الذي خشي 
من ان مخلق اعتّاد التدابير الثورية بعض المتاعب مع الحلفاء الغربيين . وقي السنة ۱۹۸۳ قرر 
جلس التحربر » الذي اصبح « المثل الاعلى للسبادة البوغوسلافبة » € ان الب لاد سوف تنظم 
C.‏ اتحادیاً جمع ہین الشعوب xu Cl‏ ا لحقوق في صربیا وکرواتیا وساوفيفيا lings‏ — 


النظام السيامي الجديد 
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- هرزيغوفينا والجبل الاسود . واقر بالتصويت القوانین الدستوریة الثورية الاولى الق انتزعت 
كل سلطة من الملك TENTE‏ المنفى واعدت قيام "P‏ ريات الشعمسة الست التي سيؤلف 
اتحادها الدولة اليوغوسلافية . ول يتخذ أي تدبير شامل بصدد القاعدة الاقتصادية القبلة التي 
ستتمشى علیہا البلاد . ول تقرر مصادرة المصانع والاملاك » حين قررت » الا اذا كانت هذه 
المصانع والاملاك ملك الغازي او ا متعاونین معه . الا ان المساحة القصوى للأملاك » في ЈАН‏ 
الزراعي » قد حدادت {ЖА ۲۵ à‏ € باعتبار ان حركة التحرير قد ارتكزت في جوهرها على 
طبقة صفار الفلاحين الفقراء. وفي كانون الثاني ٠١٠٠‏ » أعلنت ال مہوریة الاتحادية الموغوسلافة 
بواسطة ا معبة التأسيسية التي فازت الجيبة الشعبية فمپا ب۰۰٠ ٦۷٢٢‏ صوت مقابل ۰۰۰ ۷۰۷ 
للمارضة . وھکذا ازيلت الملسكمة الصربية المنشأ التي كانت منذ السنة ۱۹۱۹ العقبة LL. Jl‏ 
في سيبل المساواة بين القومیات والتی ساندت على الدر ام اقوى العناصر نزعة а! d iai le‏ 
السابق . وقد اعطيت ull‏ 3 الديدة 53225[ اتحادیا : ست جمہوریات شعسة » وق اطار 
جمہوریة صربما اقلمان مستقلان استقلالاً Uls‏ توجتد فيهها اقليات قومية : فوجفودینا التي 
ستوطنها ا ھنفساریون والسلوفیذبون والرومانیون » وكيروفو - lena gna‏ التي يستوطنما 
الالبانيون . وكان لكل جممورية جمعیتہا ودستورها . واحتفظت ا حکومة الاتحادیة بالدفاع 
الوطني والسياسة الخارجية ЫШ,‏ الاتحادية والخطط الاقتصادية العامة والعلائق التجارية 
والمواصلات . وتألفت « المعية الشعبية » » کا هي الال في كل نظام اتحادي »من مجلسین ها 
» ا جلس الشعي » المنتخب على أساس ممثل لکل ۰۰۰ ۵۰ نسمة ؛ و « «La alude‏ الذي 
تلتخبه oboe‏ والاقالم والمناطق . وتنتخب المبة الشمبية LU, rate del Cle‏ 
جماعية , Cle‏ تنفیڈیا . 
iia‏ تر كت ا حرب البلاد مخربة تخریبا كاملا » وأفقدتہا زهاء ملبوني نسمة 
جات لاقوا حتفہم وزهت‌اء ۰۰۰ ۱۰۰ من VIVE FEET MU‏ 
الا مان ؛ وقد هلك ,۱ السکان القروبین . وقسدرت الاضرار ٍ »۵۰ ۱۰ ملبورن دولار 
) ۱۹۳۸ ( تکاد تمل زهاء اربعة اضعاف الدخل القومي في هذه السنة . وانتشرت ال جاعة لا في 
المناطق الجبلية الجنوبية الغربية التي ۸ تنتج قط مواد غذائیة كافية لسد lel‏ فحسب © 
بل في اغنى مناطق Liddy‏ وصرہبسا الشالبة б‏ . فتوجب على منظمة lel‏ 
اللاحثین تغذية اش من ثلث السکان » وقدمت هذه الغاية اكش من ... ..+ طن من 
المواد الغذائية . 
کا حدث في الدعوقراطنات الشعبية الاخری € تحقق اصلاح زراعي صادر في السنة £6 (A4‏ 
لقاء دفع تعويض ؛تناول كافة الاملاك التي تزيد مساحتهاعنه۳ هکتاراً من الاراضي الزراعية . 
caus‏ الا ملاك الي لا تبلغ مساحتہا о‏ ھکتارات JA‏ ۷۵ 1 هن مساحة البلاد »> وتلل لك 
gl‏ تتراوح مساحتہا بین ه و vo‏ مکتاراً قثل vv‏ » والاملاك التي تنجاوز vo‏ هكتاراً 
ع / فقط . ومن جمة ثائمة صدر فی السنة ۱۹:1 قانون سوف d ЈА‏ السنة ۱۹۱۸ exl‏ 


oot 


موجه UE‏ فروع النشاط الصناعي » والموارد المنجمية € ومصادر الطاقة . وامت کذلك 
التجارة الخارجية » ثم ۸۸ / من التجارة التفصبلیة » وامت ال ۱۲ у‏ الباقية بدورها في السنة 
۸ . ولکن bae‏ الصداعة تقدمت تقدماً P m Cb,‏ السنة 154 لم ديم الانتساج 
سوی ۵۰ / من اتقاج ما قبل ارب . 

رخلافاً لا حدث في ja call‏ اطمات الشمسة الاخرى التي لا تضم سوی خطط Au)‏ ار 
ثلاث سنوات » بوشر في السنة ۷ Las‏ خطة خحسبة MY)‏ — ۱۹۵۱ ) . فقد نمضت 
يرغوسلافما من ثم على الفور ibz‏ طويلة الاحل معدة لانهاض المناطق التخلفة : ال 
الاسود € Lode p‏ € مقدونیا » Lay‏ امد من التفاوت الاقتصادي بينها ودين c dl‏ الاعری. 
OF,‏ المقصود تحقيق تنسة سريعة للطاقة الصناعية الق يحب ان تبلغ خمسة اضعافها بمعدل 
زيادة سنویة WLS‏ يحب ان يبلغ ۷ خصوصا ی انتاج المناحم وانتاج الطاقة اللكورنائية 
والصناعة الثقيلة . 

حب ان تکون الاعتادات الملحوظة عرتفعة حداً : في السنة ۱۹۵۱ بلغت ۲۷,۱۰ / من 
الدخل القومي السنوي . ویجب ان يتضاعف عدد العمال الصناعيين ويصيح ٠٠٢‏ ۷۵۰ . امسا 
تجاح هذه الخطة التي استلزمت اموا طائلة ببب كلفة xu‏ المناطى المتخلفة OK ٤‏ رهين 
استبراد بعض الصنوعات الج__اهزة وبعض ا حامات : لات وتحبيزات Ше‏ للصناءة ؛ 
تحہبزات كوربائية ٤‏ فحم حجري ٤‏ بترول » منسوحات 6 مطاط ... واقتصرت الصادرات 
على المادن والماتحات الزراعية . 

الا ان الخطة الموغوسلافية كانت اقل الخطط نجاحا في الدهوقراظيات الشعبية . فان معدل 
الزيادة المقرر لم یتحقق في يوم من الايام : في الحقل الزراعي انتبت الخطة الى فشل ذریع » رف 
الصناعة | تبلغ سوى ۵۰ / من اهدافها فقط . 

اما اسباب هذا الفشل فعذيدة : الحاجة الى اصحاب الكفاءات لادارة كافة المشاريم 
de sl‏ » الحاجة الى المد العاملة الاخكضاصية في الصناعة » بطء انتشار التعاونيات : ۱۳۰۰ 
في السنة ۱۹)۸ تعمل في ۸و۴ فقط من المساحة الزراعية » استياء الەلاحین العاجزين عن 
Ја‏ على الصنوعات التي يحتاجون المها . وبجب القول بصورة خاصة ان الصانع الکبری » 
ومحطات انتاج الطاقة الكمربائية التي انجزت » وطرق الواصلات التي حسنت شبکتها ‏ لم 
ٹستخدم استخداما يتناسب وطاقتها الانتاحية » لان الخامات الضرورية لاستخداءما قسد 
انتعت او استوردت بکمبات ضثيلة بسبب قلة التصدير . 


وهکذا كانت ال خطة في طريقها الى الفشل حين حدثت القطبعة 
بين بوغوسلافما وبين الاحاد السوفماتي والدیرقراطات الشعبية 
الاخرى € وحین اقصيت يوغوسلافيا عن الکومافورم . اما الحجج التي استند البها لتبرير هذا 
القرار فکانت الاتحاه القومي العام » والموقف ا مسادي للسوفيات € رالتنظم البير وقراطي 


عزلة يوغرسلافيا 


oor 


للحزب الشیوعي البوغوسلافي الذي لا يقوم سوی بدور gait‏ الى جائب الجيبة الشعسة المؤافسة 
من عناصر غير متحانسة » وخصوصا السياسة الاقتصادية غير المتدلة التي تسرعت في تأمم 
الصناعة والتجارة المتوسطتين وتصفية العناصر ال رأسمالية في طبقة الفلاحين » فعرضت التجساح 
للخطر وشقدّت « ДЫН)‏ الاشترا كية الموحدة ضد التوسعية » . وعقب قطع العلاثق الاقتصادية 
القطیعة السياسة » واستلبع تغميرات سميقة في تطور الحطة 1.1 المترددة منذ قبل القطيعة , 
لقد cue‏ بوغوسلافا يسيب عدم انقمادها الذي ١ 3 \4 ;е‏ الشری » » فقطم — d AJ‏ 
aul‏ والروماني والآلات التشيكيبة € وف السنة ۹ هبطت مبادلاتها pia‏ الاتحاد 
السوفياتي الى نها في السنة السابقة . وكانت يوغوسلافيا مصممة على متابمة تنفيذ غطتہا » 
فطليت حکومتہا من الدول الغربية المعدات التي تحتاج اليها . ولکن تجارتها الخارجية شلت 
АШ‏ تامأ سبب هبوط صادراتها التي كان تصریفہا في الغرب اصعب منه في الشرق » وتوقف 
استیراداتامن الفحم الحجري والاحدة والبترول والحديد المصبوب ومعدات التجبيذ. أضف الى 
ذلك من جہة LSB‏ ان البلاد اخذت تنتج المزيد من الاسلحة ( ابتلعت ميزانية الحرب ۲۰/ من 
الدخل القومي ) . وقد قال « ف. برو » عن الملة البوغوسلافية : « خطة لا مكن» في احسن 
الاحوال ؛ الا ان تکرن $43 محدرداً » انتبث الى فشل ذریسع » . الا ان oA alll‏ تواصلت 
بین i‏ ۸ والسنة ۱۹۵۰ € وجب قانون اقر في السنسة с уял‏ واسرع T‏ وضع وسائل 
الانتاج والمقايضة في خدمة ا مباعة “ فارتفع عدد التعاونیسات من ۱۳۰۰ في السنة ۱۹۱۸ الى 
7 في السنة ۱ استئمرت [YO‏ من الارافي الزراعية . 


ثم ان بوغوسلافیا التي تقر بت من جبرانہا الجنوبيين وعقدت معاهدات دفاع متبادل مم 
ab sll‏ وتر کیا قد عدلت سیاستہا . فتوقفت عن تقدم المساع دة لعصابات « ما ركوس » 
gor Voy‏ لم eu‏ انهزمت هزية مدکرة امام الجيوش EN PATE‏ وثقربت من الدول 
الغر سة » التي فتعت 14 اعتمادات انقاذ ووسعت علائقہا التصارية ممما . à»‏ خریف السنة 
۰ 6 اخذت بوغوسلافیا » بفضل الاعتیادات الغربية € تحوال تحارتها ا حارجیة . ففي‌السنة 
۱ 6 اشترت الولايات التحدة و کندا ло‏ من صادراتها مقاہل iy‏ في السنه ۱۹:٩‏ » وباعت 
منہا ۳۰ من وارداتها مقابل ۳/ فقط قيل خس سنوات خلت . الا ان الصعوبات الاقتصادية 
ما زالت على جانب RS‏ من الحطورة) فاعادت اطکومة النظر في سباستہا الزراعية » وغضت 
الطرف عن ارتفاع الاسعار ؛ Be‏ ابقت الاجرر على اا تقریباً » ولکن 21—23 م سحل 
ارتفاعا يذ كر بالنسية ol glad‏ قمل الحرب الا في الصناعة الثقيلة . وبعد سنوات ASM‏ العسير 
بين السلة ٠م9١ ٣١۱۹٥٢ ddl,‏ لم يبلغ مستوی e!‏ السنة ۱۹۱۹ الا T‏ السنة ۱۹۵ ds‏ 
جار ز الا في السنة ١۱۹۰ء‏ 


oot 


انثذاء من السئة * » اس ум‏ حود aJ‏ مر 6 
ib Jal‏ البوغوسلافية بثداء من 4.4 i‏ | سك لادر الى الو عود تنظم سماسي مار 
"TE tam‏ يي حوھرہ € مختلف عن النظام ol, qi sl‏ 
ШАН‏ الى تغيير نظام باقتصادي مشوٴش والنزاع القادي مع الاتحاد السوفياتي قد دفما بالحزب 
تتاف اختلافا Ly‏ عن طريقة حلفائه السابقین . 

کان adl‏ من هذه الطريقة ازالة رأسمالية الدولة والہبروقراطیة التي ترافقہےا ؛ واشراك 
T Ul $1 pale‏ » دنام 1.513231 ¢‘ ونقل مہام الدولة — 3 بلاد غير متحانسة set‏ 
J‏ تکون وحدتا۔- da $47 Jl‏ استقلالاً Jal; à 5 Ula‏ الدولة إلا بالشؤون 181 oum‏ 
Tr‏ وامن الدر له ۳ gast,‏ کل ما تمقی من الادارة الى احوزة متسه في کل جمہوریة 
اتحادية » والى لجان شعسة في التقسيهات الادارية الصغرى تتخذ القرارات وتراقب الادارة بحصر 
gall‏ . وانما تستثبت السلطة المر كزية شرعية اعمال هذه الاجمزة واللجان » دونما اهئام لملاءمتما 
ودون ان تکون موافقتہا المسيقة ضروریة 3 

وتقرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة الشاریم الى مجالس ШЕ‏ بنتخیما 
المستخدمون وتعین xu‏ ادارة . وقد ألفت مشاريع عدد_دة › [s‏ اقتصاديا اعلی » ARE‏ 
ادارته » التي تعینہا الدولة € مدراء کل مشروع. وتم !14„ UL, Shall‏ الادارة محماية العمل 
رتطدی الاطة » وميزان الدخل € والتدابير 9 2 الى تحسين الانتاج . وهي « طنسة الافتصاد 
cat T 5. T‏ و حپا دسمور السئة ۱۹5۳ ‘ ما تضم Jail э‏ العامة « الي ترسم 
الخطوط الکبری التى تضم لان الادارة والتجمع (xf‏ خطط gla e,‏ بالاسلناد اليما . 
) الضريبة على الارباح ) وه صندوق العمل » الذي ينح Je‏ علاوة على أجورم , فليس 
استقلال المشاريع من ثم مقيداً إلا بالرقابة على شرعية اعماها والرقابة الجبائية ورقابة pall‏ 
الدائن ۰ ولا تشترك الدولة d Y‏ تحدید الأجور ولا ibil 4.40 А а d‏ 5 

ينضح من 2 Ene ul‏ السنْة ۱۹۰۳ d'aall‏ قد la ¢ а‏ امکن of 4 abl‏ تدخل السلطة 
ا مر 455 باقرارہ › Cu блы ‹ ШЕ (x.‏ على مستوی الدائرة الصغرى والقضاء والجبورية 
المتحدة التي يدير مصا ہا الجاعية الشعب نفسه » Cu‏ ذاتبا اجتاعبا اذ ان المنتجين يديرون 
مشاریعہم ۰ وقد ادغل على 23423 il‏ ۱۹:1 تعديل diel,‏ ہام re М‏ جلس القو میات الى 
الجلس الشمي واحلتت عله جمعیة الستجین التي تنتخبها الفثنان الكبريان : العيال والفلاحون » 
بنسب غير متساوية على كل حال( ممثل لکل ۰۰۰ ۲۰ عامل» وممثل لکل ۰۰۰ ٠١١‏ فلاح). 
f ЯЦА,‏ تست هله امالس ‘ بضع wl‏ من اللحان الشعسية 3 الاقضمة oull,‏ ‘ التي تیب 
التعاونىات الزراعية “وتؤلف کلہا شکة ادارية لامر كزيةواسعة تضمن البرو لستاربا مافیہام 15$ 


نیرت 


مسیطراً . ونص دسُور السنة ۱۹۹۳ على ان faul,‏ - باستثناء الارسال уз‏ لا يمككن اعادة 
انتخابه مرتمن متواليتين jS d‏ الواحد » ۱۶ بفرض حركة دورية سريعة في كافة 
احبزة الدولة . ۲ 

تحول الحزب الشموعي في السنة ۱۹۵۲ الى « عصبة ey‏ » والجسبة الشعبية الى 
« التحالف الاشتراکي للشعب العامل » ؛ فاصبحت مهمة الحزب منذئذ لا التدخل في تفاصيل 
النشاط السباسي والاقتصادي ( الذي انءط بالتحالف ) بل اعطاء التوجبہات وتسيير هذا 
النشاط au ча А‏ الشمسة . 
ا تأخر النمو الاقتصادي الذي لوحظ منن السنة ۱۹۲۱ 
قد افسح ال مال لتحسن ماموس في اواخر السنة ۱۹٦۳‏ وفي 
السنة ۱۹٦۳‏ ( ارتفم معدل النمو العام من о‏ مائة الى ۱۲ بالائة تقريبا ) . ولذلك فقد بوشر 
تنفيذ اطة السبعية الجديدة (VATE)‏ في جو من التفاؤل ايدته زيادة الانتاج الصناعي وازدهار 
الشاریم € ولکنہا لم تلبت ان تعرضت لطر تضخم مالي سريع النطى وارتفاع مفرط في 
الاسمار s‏ ويفسر هذا الوضع فقدان التوازن بين الصادرات والواردات» وتزايد الاموال الموظفة 
بسرعة وعلىغير انتظام “ وتزايد الاستبلاك الداخلي بفعل ارتفاع الاجور والرواتب والشراہ بالدين. 
الا ان الافتقار ال النقود النادرة اللازمة لتأمين الاستبر ادات pall‏ وریة من ا حامات والمصذوعات 
قد ارغم الحكومة على تحميد الاسعار في شہر آذار 1١458‏ وتخفيض قیمة الدينار في شهر موز .» 
اي على انتہاج سياسة تقشفية تهدف الى اكراء المشاريع على اعادة تنظيمها وزيادة ge ol‏ 
والاستغناء عن الاعانات LIU)‏ للقي تدفع ا الدولة ( باستثناء المناطق الفقيرة کقدوننا وابل 
الأسود ) Lay‏ جعل الانتاج قادرا على مزاحمة غير في الأسواق الدولية . فلم تستلزم الازمة من 
ثم تدخل الدولة بشدة مرة اخرى » Ul,‏ اتحه الاصلاح الى تطبیق قوانين اقتصاد الاسواق 
تطسقاً Sus‏ . 

في الحقل الزراعي شمل قطاع الملككية الاجتاعية ۱۱۸۰۰۰۰ هکتار » اي 4ر١١ GUL‏ فقط 
من الحموع. وقد تألف من مزارع وطنبة في الاستغارات الکبری التي صودرت » ومزارع مل 
( موازية للمزارع التعاونية السوفياتية ) » وتعاونيات زراعية من الطراز العام » هبط عددها من 
vYM‏ في السنة ۱۹۵۰ الى ۱۳۰۰ في السنة e « Met‏ عاد فارتضسم الى ۲۲۰۰ وسدة في 
ШШ)‏ ۱۹۲۴ ضمت ۰۰۰ ۳۰۰ ١‏ عضو . اما القطاع الخاص » فقد تالف من استغارات صغرى - 
حددت الاملاك الفردية ر ٠١‏ هکتارات بغية 5-1 2,5 دون ظہور الكولاك مرة اخری ۔ یبلغ 
معدل مساحتها yy‏ ھکنارات في الوحدة» dy‏ يحاوز اكثر من ثلثها المككتارين وجليانه نظام 
لا بساعد على تحقبق الاصلاح العصري € وقد زاد من سوثة اكتظاظ الارياف بالسسعان الذي 
استتبع بطالة ريفية حقیقیة متفاوتة الظپور احبانا € بالرغم من هجرة ريفية هامة . فنجم 
عن ذلك انتاجیة متدنية واستبلاك ذاتي مرتفع ( ,/" الانتاج الزراعي ) . МЖА,‏ کات 


الازمة الاقتصادية الراهلة 


Ту! 


معظم الاراضي خاضعاً لنظام زراعي قدم جداً في بلاہ تشکو من العجز في منتجات اساسية 
كثيرة . 

هنالك من ثم » وا حق يقال ٤ر‏ طربق بوغوسلافية » نو الشبوعبة А‏ ي نظام تسوية Оо‏ 
التخطيط TRE‏ والفصل الشسه JUD‏ السوفيائي » وبين اللامر كزية الفعلية المتحققة الادارة 
eta‏ الذاتبة و « المزاحمة الاثتراكية » مع توزيع الارباح والابقاء على الدخل العقاري . 

انه لعمري « نظام شبوعي حر € ٤ aa‏ اعاد منذ وفاة ستالين العلائق التحارية 
بالدعوقراطنات Anz]‏ » شمریکاته الطسعیات في التحارة . فيوغسلافيبا دولة Le uL‏ خلت 

عن مبادیء الاقتصاد والدهوقراطية الحرة » ولصكنها ترفض الانضمام مرة اخرى الى الکنلسة 
" دؤاف الاتحاد السوفیاتي An ll pate‏ » وتنتيج سياسة QU doles‏ بنفود qo‏ 


à‏ دول آسيا Up il,‏ الحديثة الاستقلال € وقد LO AS‏ محسب الظروف ۔ موافقة للکناس 


өгү 


CUP) لفل‎ 


انتقلت Orc call‏ الى العسکر الشبوعي في السنة vet‏ € ولکن انق لاب التوازن بين 
الکومنتانن واطزب الشوعي الصيني ‹ الذي سوف دومن qe‏ هذا p‏ € قد حدث اثناء 
البلاد فردسة ni ©“ KS ) Ji‏ الحرب ‘ الذين تصرقوا RY x‏ تصرف jus‏ المستقلين» 
وحاول کل منہم تعز بز جیشہ وموارده 0 وحالف جیرانه تارة وخاحہم $56 اخری 0 وکانوا 
الضرائب في ولايتهم ‘ و ودعوا ارباحہم you‏ ااصارف дь! als I‏ لا دبار H rt ol yl‏ 
فکانت حکومة بكين وحکومة کانتون » وا حالة هذه » مفتقرتين الى القوة والوارد . 

كانت ee‏ ذلك AX‏ م امن Co»‏ شاملین — d NI‏ الامتيازات الاجنيسة ‘ Aa.‏ وی + 
INA‏ الاخيرة = Vol‏ 7 نقص عام T‏ ذسسة ة الولادات وزيادة la‏ 3 ).4 الوفيات بين 
الاطفال , فانتةلت القرى الى الوافع الدفاعيا € وتوقفت اال صمانة 2442 ) e‏ _ تسي 0 
و د هان » والقناة الامبراطورية وه gi»‏ - هو » » فانہارت السدود وغمرت الاه 
نتائجہا الى نتائج علتين تقليدبتين ها بؤس البلاد واکنظاظہا بالأهالي : تقسم الارض المفرط € 
ازدياد وطأة الدخل المدفوع لكبار الملاكين» استحالة استخدام كل هذه اليد العاملة في صناعات 
الدن . c»‏ العديد Мы‏ الفلاحین J!‏ منشورا 5 وأمست !24 б‏ نہائمة بعد ان كانت موسمية ۰ 


المرب الاهلية 


٦۱۹۲۷ في السنة قبل السنة ۱۹۲۹ » فبلغ للبو في السنة‎ ٠٠١ ۰۰۰ عدد المہاجرین‎ ОЁ, 
ما يملكونه على‎ odit في السنة ۱۹۲۸ ... وقد ذهب سوادم سير على الاقف دام‎ ot ٠٠١ و‎ 
العربات » فکان نزوحہم مسيرة مجاعة يموت فيها الككثيرون على قارعة الطريق . فکارے ان‎ 


60A 


۳۰ الى‎ Aso. ۲۲ والسنة ۱۹۳۰ ) من‎ vary رین السنة‎ ٤ سكان مذشوریا قد ارتفع‎ эде 
بلغ علد الهاجر بن‎ КЕЎ 5 ial واستغار اما‎ bala مفارس‎ d وطلب غير ثم العمل‎ 5 Ui gale 
۱ ماليزيا‎ d ملادین بين السنة ۱۹۱۱ والسنة ۱۹۲۷ € استقر لصفم‎ ۳ 


الا ان الصين الاقطاعیة igaall‏ € صين اسیاد اجرب 4 مع la pale‏ القروية 


الصين $4544 E‏ . 
الخاضعة لسيطرة اللاکین العقاربین » كانث آخ i‏ التحول . DU‏ 


Seal 
صناعات جديدة قد مت و, ظل الحرب 6 كالصناعة الأقيلة » واستفادت‎ 


الصناعات القدعة ( قطنیات » مطاحن )“تبیغ » انت ) من Gad‏ اجور اليد العاملة , 
وتأسست مدن حديدة . وغدت مانکنو وشنغاي وتماناسین مراكز صناعبة كبرى » وضت 
inb‏ عمالية متحانسة € قد تبلغ о) yall‏ شخص € عاشت فیہا حياة MER‏ عن حياة الفلاحين ! 
ولکنہا حافظت على علائق وثیقة بط.قة الفلاحين . وكانت الاجور متدتية ويوم العمل طویلا 
) ۱۲ — وا ساعة) > وعدد الاساء والاولاد ااست‌خدمین مرتفع) ‹ ووضعہم m‏ بوضم 
الہرولہتاریا البريطانية والفرنسية في الربم الثاني من القرن التاسم عشر € وقد ساعد على 
قيام منظيات عا ٤ i‏ قامت باضرابات مجادية ومتكائرة ؛ وبلغ عدد joel‏ منہا رمعم d‏ 
qu‏ ۷ منظمة . 

ون غالبا ما coe‏ هذه الاضرابات بمساعدۃ ومساندة الہورجوازیة 
iab Jl л‏ — التجار وصفار الصناعبین - التي كانت هي ايضا ضحية 
امتبازات الاجانب . فان رؤوس الاموال التي جممہا التجار بوفرة في الرافیء ودخول الملاكين 
العقاريين قد ساعدت نو صناعات ومصارف صینیة лаж‏ العنی . ومذ الستة ۱۹۱۹ 6 جاوز 
عدد صتائير ХЫН‏ القطنية في ااصانع әде а.а‏ الصتائير نفسپا في المصائم الاحنبية . del‏ 
لقد بقي الامير ك.ون والاوروہمون والمابائدون اساد الصناعة الثقيلة » ولکن رؤوس الاموال 
الصشة قد ققت السیطرة في الصناعات الخفيفة . وکانت هذه الرأسمالية الوطنية محاجة الى 
النظام وتوحبد البلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الغربية » واستازمت وضع حدا 
للامتبازات التي aub‏ منہا الاجانب بالاستناد الى و معاهدات غير متساوية » , Uy‏ فهي قد 
اسهمت في حركة الاستقلال Lolo JE‏ الموحمة ضد ال « تو کون » والتجار الاجانب . واستخدمت 
الموحة 213 التي حر کت الفلاحین Sally‏ » متقربة في الوقت نفسه من الملا كين العقاردين € 
وحتی من الاوروبيين والامير كيين Ke‏ تنطوي الوحة القروية او العمالية على خطر d) Gat‏ 
کانتون à‏ السنة ١95)‏ © وفي T‏ في السنة 1999 ) . 

بعتبر المثقفون القوة احرکة لتطور الصين . فقد نمت үм‏ © کا نمت بين 
العملة € وطنمة iios‏ حبة کانوا هم دعاتها النشاط . لةه ولد تعليم 
uel ire‏ على كافة المستويات : تعددت الامعات » وازال اصلاح اللغة والكتابة العراقيل 


الثورة الثقافية 


од 


ااي كانت تعترض تمقف ال ماهير الشعببة . هذا هو اصلاح ААШ‏ العامیة » » الہ اي — 
هوا » وقد اصبح الزاميا في السنة ۱۹۲۰ — الذي اعرض عن اللغة الادبية الكلاسيكية واعتمد 
اللغة La LJ‏ » المستعملة منذ قبل ذلك في ادب ا مہازل والروايات الألوف € بعد ان اعطاها 
شک ыс‏ . وفي الرقت ЕТЕ?‏ « طريق الالف حرف » » البنية على استخدام Аб‏ 
الحروف استعالاً » التغلب على اهم الصعوبات التي انطوت عليها الکتابة الصبنية وتعلیم القراءة 
بسرعة . ثم جاء النجاح كاملا حين نشر کتاب وهو - شو » » «موجز في تاريخ الفلسفة 
الصينية » » الذي اثبت امكانية استعمال الاسلوب الجديد في المناقشات ال جردۃ . 

مہدت هذه الاصلاحات السبيل لثورة ثقافية كانت عثابة Lag‏ حقيقية . ax‏ نشرت 
ترجمات عديدة مؤلفات الغرب الكبرى ومکتشفاته العاسة » وهات روایات واقعية ومؤافات 
انتقادية النظام السياسي والاجتاعي السابق . کا هاجمت تنظيم Bad‏ البطريركية » 
والعتقدات الدينية € ولا سما الكونفوشيوسية « غير الصالحة للحياة العصرية » و « النافسة 
للحمپورية » € والمسبحية . 
ان الحركة الوطنية التي ارادت استقلال البلاد ووحدتها وتجدیدها 
المصري قد ضمت في عمل مشترك العناصر الناشطة في ا جتمم الجديد : 
البورجوازية الرأسمالية € GU odi‏ العالية » المثقفين . هسذء هي « حركة الرابع من نوار » 
( ۱۹۱۹ ) - يرم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح - التي СУЕ ae‏ للثررة nth JI‏ . 
وکان تأثير الثورة الروستة fae Coke‏ على كل حال « بالمثل الذي اعطته € وبتعليمها ان على 
الصين € اذا ارادت التقدم € القضاء على ius JI‏ الاجئبية » وبالمساعدة الفعسالة المباشرة التي 
قدمتہا . وبالرغم من انه لم يتعصب للشيوعية » فان سن - يات - شن € الذي اعاد تنظيم 


Lol Jb 3$ اطر‎ 


الكومنتانغ » قد اوفد تشانغ - كاي - شك الى موسکو ЖАША‏ في دورة تدريبية € وتعاون 
مع WE‏ الشموعي الصيني 1 m‏ على اتفاقات تتخلى روسا leu gt‏ عن المعاهدات غير 
المنساوية وترسل الى الصين مدربين عسكريين ومنظمين سياسين . Lil,‏ تجح الکومنتانغ في 
استعادة الصين الشمالیة وهزم اساد الجرب بواسطة الجيش الذي دربوه وتولى قبادتہ الضباط 
الذين أعدوهم . 

وقفت i Lua] Xo Ji 15 Ll‏ بة حزم d‏ وحه الدول الاوروسة الي cul‏ € في السنة ۱۹۱۹ 
d‏ فرساي » do‏ ۱۹۲۰ — ۱۹۲۱ في وأشنطن € انما لا تريد لا مساعدة الصشين على يناه صين 
مستقلة Lola‏ واقتصاديا € ولا التخلى عن امتيازات الماهدات غير االساویة . وحين تعددت 
الاحداث الدامية في مراكز الامتيازات € رد о ual‏ عقاطعة التجارۃ البريطائية . فاضطر 
المرسلون والتحار الانكليز — وقد کانوا اكثر الاجانب تمرضا للخطر لآن مصالح انکاترا 
الاقتصادية والسياسية في الصين كانت اعظم GEE‏ من مصالح سواها - الى الجلاء عن الداخل 
DERE‏ | 


oye 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


< 8 


۰ — سبكة طرقات par‏ 0 3 لوس اناوس онда:‏ قريراي . 
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ارکطت АУ,‏ المسبحية Ши‏ وثيقاً بهذه الحركة 
الوطنية | فب كانت هذه XM‏ من Шш, Sad‏ على القوى 
الحافظة التقلمدية « Lati‏ 1 نذاك المناصر الثورية والوطنية » اي الطلاب والعبال . لقد GÀ‏ 
حتى فاك التاریخ بين المسيحية كدين وبين المرسلين حل « الغزو UT‏ » . وان عمل المرسلين » 
الذي غالبا ما ارتط في الاضي بالتدخلات ale Hl is LAT‏ € قد اعتبر Jn‏ لا ك « Ld‏ 
التوسعبة » فحسب ؛ بل كدعاوة لافكار باطلة مناهضة للتقدم Сы‏ . وطولب بارجساع «١‏ حق 
التعلم » الذي يحب ان يعاد للصینمین. فوضعت الحكومة في السنة ۹ رغية ملبا فی تحقيق 
هذه ЫМУ!‏ € مدارس المرسلين تحت إشراف حكومي » وقررت الا pall o,‏ 05 اجانب 
با . وی اثناء الظاهرات خرابت املاك الارسالبات 
واعتدي على المرسلين با مرح رالقتل » فاضطر عد"ة آلاف منهم الى الجلاه عن داخل البس لاه ؟ 
فکان الرد على هذه الاصطدامات « سياسة السفن الحربمة » اي اطلقت نيران مدافمها على مدن 
الساحل انتقاماً . وقد صادفت SL‏ في الزمن فقرة التحالف بين الکومنتانغ واطسزب 
الشوعي ؛ الا ان عنفها قد تضاءل حين اتجه Cos QUI pus‏ وانفصل عن العناصر el‏ 


ارتداؤها طابمع العداء لللسبحية 


بعد الموم وان بکون التعلم الديني اختمار 


بعد وفاة سن - يات - سن » في السنة ۵ » انتبث حكومة 
الکرمنتانن » gll‏ استعادت le dass‏ على كافسة اجزاء الصين 
تقر يب » الى منابذة الحزب الشموعي الذي كان بطالب باصلاح زراعي مسق والذي اقضت 
نجاحاتہ مضاجم جامعي الثروات من التجار . وكان ان جاح الکومنتانغ الايمن الذي کان 
لصبري تشانغ » « ت. ف. سونغ » و «ه. کونغ » » تأثير كبير عليه » والذي حظي ыб,‏ 
ابش الظافر » قد تقرب من الاجانب في شنغاي . فحرم الحزب الشوعي وقتصل اعضاژه 
o» 4‏ علیہم پعشرات الالوف ؛ ولاذ المستشارون الروس بالفرار . واستولى تشان م على 
هان - انغ و هانکیو ؛ فبدا الحزب الشيوعي وكأنه فضي علبه قضاء تام . 

اعترفت الدول الكبرى بلشانغ وساندته انكلترا والولايات التحدة ؛ فتولی (Сй‏ بعمل 
عظم تذاول التصنسع وتجدید الاقتصاد والادارة حسب مقتضمات лај‏ : اح داث الطرق 
والسكك الحديدية € تنسة الصناعات € dus,‏ يحاول اي اصلاح اجتاعي . واعلن ابطال 
الماهدات القدية عند انتہاء مدة العمل بها . فتخلت بلجيكا وايطاليا والداغارك والبرتغال 
واسيائيا عن GF бш,‏ عنہا مہزومو السنة ۱۹۱۸ بين ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ء واسترد 
استقلالہ #1„ والرقابة على مصلحة ا مار البحرية والضریبة على الملح . ds‏ السنة ۱۹۳۰ 
خلت IASG!‏ عن اقلم راي - هاي - واي . الا ان dle‏ إعادة التنظم هذه قد اعاقہا 
التدخل الباباني من اجل احتلال الصين قطمة وراء قطعة . 


gua fll اصلاحات‎ 


٦م‏ ۔ المہد المماسر ۱ 


١‏ — مصير الكومنتانغ 


الا ان وحدة المقاومة lace‏ ضد الياباني قد تحققت مرة اخرى 
many TTE‏ مد - 
حکومة تشائغ كاي - شك 


في السنة ۱۹۳9 . فان الشیوعبین - بالرغم من الحرب التي شنہا 
dn‏ السلة ۱۹۳۷ 


حم الکومنتانغ عليهم طيلة اکثر من عشر سنوات - قد وقفوا 
الى cite‏ تشانغ كاي - شك حين ترقيفه في « سيان » لانهم اعتبروه خسير من يتولى مقاومة 
الفازي ٠‏ ووافق تشانغ على Td)‏ الموحدة التي عرضوها عليه € واخذ على نفسه اعادة تنظيم 
الجيش الذي سوف تنضم اليه القوات الشموعية » والوقوف بعزم في وجه الباہان . فاعتمد 
اش فن الحرب الشیوعي : ds‏ عن بعض الارافي بغسة كسب الوقت . واستمر الصراع 
بالرغم من استسلام مونيخ الذي قضى على الامل بتدخل اوروہا » وبالرغم من الهزائم. فانتقلت 
эн‏ مة الی'تشونغ - pS‏ بعد Шш]‏ الى هانکیو . يضاف الى ذلك من جهة ثانبة ان المابان» 
التي اسئالت الیہا رجال الاعمال وعدداً كبيراً من الوطنيين المعادين للبيض في الدرحتة الاولی ٤‏ 
9 شكومة CONN d De Lice‏ قد انارت Faye Ud Ар Ecos‏ 
ان الولايات المتحدة هي عدوها الاول . واکتفت بالنقاط التي احتلتها » ول تقم » ضد مقاومة 
بدت ها غير منظمة ٤‏ سوى بعمليات ممدة لإشاعة الذعر : قصف حوي » وغارات سریعة على 


ارض العدو تستهدف القتل والنبب . 


ربا اسهم مود الحرب اليابانية هذا في التبديل الذي طرأ على سياسة حکومة الکومنتانغ. 
فان هذه gil ДАКИ‏ اثدكت بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ۷ lel‏ ضير حکومة sitll ла‏ 
عرفتہا الصین » قد ارتدت ae‏ آخر . لقدكانت في ناتكين تحت تأثير التجار ورجال الاعمال 
في المرافىء € المرتبطين ارتماطاً OSM АЖ, Gat,‏ العقاريين . فحافظت من ثم على النظسام 
الاجتاعي ЭА)‏ في الارياف دون ادخال اي ad‏ عليه € واکنما حققت بعض الاصلاسات : 
نشر قانو д‏ جزائي ومدني جديد ) توحيد النقد € اعادة تنظيم اعمال المصارف . وقد بذل 
әре‏ كبير لاقامة К»‏ مة عصرية موحدة , أجل АЙ‏ تحقق التجديد العصري مصاحة الطبقة 
الوطنية العليا ؛ Vl,‏ اصبح هناك تجديد عصري . اما في تشونغ - کنغ » اي في قلب احدى 
اکثر الولایات GAZ‏ في الملاد € ok‏ الجر Gl‏ . فان الحكومة هنا كانت پعسدة عن المناصر 
القوية الى من شأنبا الضغط عليها : pall‏ الشعبية والطلاب , فلیست السيطرة لنفوذ صيارفة 
شنفاي بمد اليوم “بل للملا العقاري الحافظ الذي دیفسر شمار ارب مقاومة واعادة پناء» بان 
مقارمة الاصلاحات الاجقاعية وتدعم ار کزه» pd)‏ بانك) ,اماعناصر الاصلاحفقد شلت نشاطاتا» 
ولا la AST alle‏ نشاطاً کان على خطالقتال.و gail‏ الاحرار д уе э)‏ عنالادارة»وعطات 
صحف العارضة » وراقيت قوى الامن عن كثب الثقفین والاحرار الذين هاجروا باعداد كبرى 
الى هونغ - کونم وسنفافوره او التحقوا بالجاليات الصينية في جنوبي شرقی آسیسا . وقطمت 


эчү 


العلائق مع الشموعبین » da‏ بطو ذ کر نجاحاتہم في الحرب فد البابان فحسب » بل e‏ 
و حصار طي ‹ سول T 3 EP САЛ – erem‏ $3 بعد ذلك معدات one‏ وعواد 
ET‏ . وزال بصورة غاصة طابع القوة والعنف عن الحرب ضد المابان. فم يوضع اي غطط 
Asai)‏ طاقات البلاد » ونقلت المصائع الى الداخل دون مخطط شامل ودون تنظيم عام » ول 
تفرض رقابة على القطع وا اؤسسات ا الیة » فلم يلبث التضخم ui‏ ان ظہر بظہر الكارثة ؛ 
واطلق العنان لامضاربة في المواد النادرة غير احددة . 

ورافق الفساد em y ٠ EP oj cl‏ 2 و سوء الادارة T‏ موت ملابین d paul‏ 
(yt gad}‏ المفتقرة الى ost‏ وا لملابس والعتساد » Hy‏ السكان المدثيين gall‏ فتكت مجاعات السنة 
۳ بثلاثة ملايين ers‏ في هونان وكوانتونخ وشي - gu‏ . وزادت في САМ)‏ بل سرقة 
اموال gil al xul, ‘ iz, jl‏ استفاد me‏ القادة оя Rm‏ والمرظفون والوزراء ~ رفي 
ورس ملس الوزراء " c‏ العقارات المملية d‏ القطاعات اامنوحة للاحانب ‹ والاراضي 
و ۱ القم الضمونة ۾ 3l Mes‏ الصيداية ‹ والآلات ‘ والاقشة ‹ و بم T‏ شي ء من 
b]‏ ااصنوعات ا مرسلة أليه ) 9h‏ وب قانون » الاعارة والتأحير «t q‏ فکل mo‏ اامنوعات يبعت 
d‏ طريقها الى oH‏ بواسطة الوزراء وحكام الولايات او oe‏ الضیاط انفسہم 0( وقد ادانت 
الشبادات الامير US‏ والبريطانية نظام TU E‏ ^ الجنرال » d'a.‏ ( پالمازیة : رحكومة 
Ш\л‏ .. ولصوصمة Жл‏ .. » ومال قادة الیش Cedo‏ الى الاحتفاظ بالاعتدة الحربية ... 
O ghar )‏ بشن اهجوم تم رتراجەون f‏ .. تصدروث الاوامر ‘ e‏ بوعرو نا الي المرؤوسين potas‏ 
تنفيذها » . «یدفع قادة امش مرتبات الجدوش کا يطيب هم الداسم .. ولا (a£‏ 
السا کین الفتفرین الى JUI‏ او الى حماية النافذين » . 


وني ا حقل العسكري شوهد الارتحال نفسه والفوضی نفسها . فالجيوش ضعیفة لأن ا حکومة 
لا ترید تسليح الفلاحين غوفا من الشموعية ‘ والقيادات س الى المناصر المر وفة 4,4 
احافظة f‏ وحدث ماهو ادهى من ذلك woud Che AS‏ 24-1 الاهلية في السنة ۱۹۳۷ ) AL‏ 
السنة ۱۹۱ استبقی تشانغ € Lay‏ محاربة الش.وعيين » SIMI‏ الحربي الحديث الذي سحنه اليه 
АЯР‏ 5 وقام ما Anand‏ ھدنھ ضز بع المابانسین وحرت اتصالات غير d^ oM ia,‏ تشانسغ 
ul» e gi sty‏ ‘ رئيس da SRL‏ الموالية للمابان في انکین ‹ ووقفت عط الاداعة عن 
otal‏ . ول براصل الحرب ضد الباہانبین » بالاضافة الى الشيوعيين » سوى الطيارين الامیر كيين 
الذن ينطلقرن من القواعد الصينية لالقاء القنابل على البابان » وهذا مسا حمل البابانيين في السنة 
944 على شن هجوم ادى الى الاستبلاء على هذه المطارات € وع التقدم في شي - كيانغ » 
وهونان الغدية € فلشنثنثت nt‏ مره اخرى ‘ J, Gt Ty new ок,‏ " یہی من 


‚ ) دولة اقطاعية صفرى‎ Sg ‘ ۱۹۹۵ في اواثل ااسمة‎ ‘ ina RL Oc)! 


ar 


Ge‏ الحزب الشموعي بعد مجازر کانتون وشنضاي وهانکو وحملات 
تشانغ à‏ السنتین ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ فانصرف الى اعادة تنظم صفوفه 
ببطء تحت اشراف ماو — تسي - 8 و « شوته » في المعاقل الي 
احتفظ فیہا ببعض الماعات المسلحة عند حدود هونان و ЫЎ‏ — سي والى الجنوب منهانكيو. 
d‏ اواخر السنة ۱۹۲۹ ضم حوالي ۰۰۰ ۲ جندي زود ۰۰۰ ئ؛ منهم intl,‏ نارية . فأقمي 
جباة الضرائب وكبار اللاکین عن الاقالم التي كان يحتلها الشيوعيون ووزعت الارض على 
الفلاحين . فوحه ols‏ كاي - شك ضد جیش ا لحزب الشوعي سلسلة من « حسلات الابادة » 
التي تخلانبا المرائم والانتصارات غير الحاسمة , اما ا ملة السادسة التي ضمت ۰۰۰ ۰۰ جندي 
و ۰۰؛ طاثرة » ll,‏ اعدا بعثة الجنرال فالكنبوزن الالمانية » cue ax‏ السنة ۱۹۳۳ 
النتائج الهامة الارلى : في تشرین الاول )۱۹۳ قررت الجبوش الشیوعية الجلاء عن کیانغ - سي 
والانسحاب غربا الى « سو تشوان » . فبدأت حینذاك « المسيرة الطويلة » » التي تعتبر اغرب 
احداث هذه ارب : طبلة سنة كاملة » انسحب ۰۰۰ ۱۳۰رصل وامرأة وولد ae‏ على 
الاقدام » مدل ؛ کیلومترا في البوم الواحد » معرضين کل ساعة لغارات الطاثرات » АЖ»‏ 
من المسيرات La) nl‏ النجاۃ من هذه اشحیات » ومن الناورات الافائية Las‏ التمکن من 
عبور ДЫЎ!‏ » تار كين ul,‏ العتاد والمرضی والجرحى ea,‏ البرد والجوع » مقاتلين فيسبيل 
اجتياز الخطوط ай‏ » قاطعين سلاسل جبال يبلغ ارتفاعما ۵۰۰۰ مقر ( تاهسويه سان ) . 
٠١ do‏ تشرن الاول ۱۹۳۵ اشبر] » استقر الناجون ال ۰۰۰ ۲۰ في شمالي شنسي حیث کانوا في 
مأمن من حصار ЈА‏ ببب وجود الصحراه من ورامم » وحیث توجب علبهم تجديد كل 
شیء ( الشکل ۲۷ ) , 


وضع الحزب الشیوعي 


بين ۱٩۲۸‏ ر ۱۹۳۵ 


ا » d‏ ينان » وضم ماو تما قراطءة الصین 5224-1 
« الدعوقراطة الجديدة » ای 0 Hen‏ ¢ کت = 007 
ul n‏ نشرها في السنة ۰ . 455 سادثئه m TI‏ القر ري 
الصیني الى ناء ال رکا الشوعية uF‏ اساس قروي لا a yl gue‏ الاحزاب )2 i.e y.‏ الارروبية. 
فسوف کون ا رحلة الاو ی للدورة الشيوعية ) الدموقراطية 54294-1 ۹ الي ستحول اعتمم 
القدم الافطاعي الطابع f‏ مساعدة الاتحاد gui, JI‏ * الى جتمم دعوفراطی مستقل . Es‏ 
هذه الدولة تحالف عدة olde‏ ثورية » OF‏ البورجوازیة الصلبة » على غرار البورجوازية 
الفرنسية في السنة ۱۷۸۹ - كانت ثورية جريا . وخسلال فترة الانتقال هذه » ستخضم الصين 
لنظام لن оу‏ لا بورحواز یا فحسب ‘ Du, Y,‏ — ‘ ہل иә Mos:‏ قراطيا مركزيا 
ابتداء من "P E um TR e ca‏ 8 ,92 عقررات الکومنٹائس-غ T ssl‏ 
ы‏ ۲ © لموحب de‏ الدولة ٤‏ هميد هذه الرحلة الاو ی » ان تضسع 
يدها على النشاطات الاحتکاریة : المصارف الكبرى € الصناعات (ШШ‏ وسائل النقل. وبغية 


очі 


ستدراك محاولات الانتقام التي قد يقوم بها الرأسماليون و کبار الملاكين المقاريين» سوف تصاذر 
املاك هؤلاء وتوزع على الفلاحين الذين محرئونبا . وقد اراد ماو ابداً ان يتصرف تصرف وریت 
مبادیه « سن € التي تخل عنها نظام الکومنتانغ» رلم تکن فکرته من ثم جرد انسکاس للفكرة 
السوفياتية € بل اغذت بمين الاعتبار التقاليد الصيئية ونظام الجتمع الصيني ا حاص والظروف 
السياسية الراهنة . 


الشككل ۲۷ - مسبرة مارئسي - تونغ الطويلة ) ۱ تشرين الاول ۱۹۳ ٠١‏ تشرين الأول „(леме‏ 


في حرب الصينيين”ضد البابان € اعتمد الشبوعيون فن حرب العصابات الخاص بهم € واقاموا 
في الوقت نفسه حکومات ديموقراطية . وأنظتم امیش ( الجيش الشامن قي منطقة شنمي 
و « الجيش الرابع الج ديد » في منطقة انغ - تسي الاسفل ) تنظبه) ديموقراطياً ؛ فقبل كل 
CX‏ بطلم الجنود على الوضع وهدف الناورة » وبعد کل معركة يمري التعلیق على العمليات 
المسكرية امامهم . وقد انشئت » بالاضافة الى الجيش النظامي » « فرق شعبية غير نظامية » » 
بلغ عدد المنخرطين فیہا Og alll Ал‏ » حاربت بأزياء ريفية وبقذائف بدوية من صنع افرادها 
انفسہم . وكان الائضباط ОШ,‏ ؛ فللمرة الاولى يحند جيش صيني من غير سفلة السکات 4 


6¢ 


ullo,‏ من جود بساعدون الفلاحين الذين А‏ منہم ويعيشون فیا بیلہم ‏ ویدفعون هم من مسا 
باغذونہ منہم » ولا يعتدون على بمتلكاتهم ولا يعاملونهم بفظاظة , فکانت النقيحة ان الجاهير 
الشعبية قد تأثرت لاسرة الاولى بالدعاوة السياسية » بعد ان كانت تقف في هذا Jil‏ موقفاً 
CL‏ تقامدياً ; 

وكانت النتیجة كذلك ان الوضع في الارياف اصبح اشد صعوبة على الفلاحين برماً بعد يرم . 
و єз‏ ذلك عن « وبلات ارب » الي کانوا ё‏ اولى ضحاياها : cae‏ واستلاب ٤‏ وتدمير 
وتقتیل فحسب » بل عن التضخم UE‏ الفرط الذي استتسم انہبار النقسد . فكل من توفر له 
JUI‏ ويحث عن « قم حقيقية » الخد يشتري الاراضي € حين اضطر اللاك الصغير المدين الى 
البسع ٤‏ وارتفع من ثم من الارض » فقفز معدل سمر ۷٢‏ آر في المرزات من )٥‏ دولاراً Cao‏ 
à‏ السنة ۱۹۳۷ الى ۲۵۰۰ T‏ السنة ۱۹:۱ ؛ وهکذا نشأت طب ةة حدددة من کہار اللا کین 
العقاريين المضاريين الذين لا يكترثون uim‏ بزراعة الارض . وحذا سذوم العديد من الاسساد 
الاقطاعبین € يحرث تبسط النظام الاجتاعي في الارياف الصينية وبرز التضاد بين من علکون 
الارض ومن بزرعونا دون ان يملكرها : 

تخلت حکومة Oly‏ مؤفتاً عن برنامج مصادرة الاراضي وعن الصراع الطبقي رغبة ملہا في 

الطبقات صاحبة الامتمازات في النضال الوطني, واكتفت بتخفيض قيمة ضان الارض 

وفائدة الدبون ( ۱۰ yn‏ كحد اقصى ) » وحعلت عقد الذمان إلزاما де у‹‏ دت tant Lo pall‏ 
لا بتجاوز معدها ۱۵ / من الريع . واستغنت عن ال جالس بتنظم انتخابات اکتفت فیہا بثاث 
المقاعد . وشجعت قيام التعاونيات التي يعمل فيها ال جنود والفلاحون مما € رغبة منہسا في ان 
تسد كل منطقة حاجتہا من ااواد الغذائية € ومن القطن اذا امکن CUS‏ . فقامت وحدة مطلقة 
بين الجدش والسكان الفلاحين . وأدى التعاون بين القرى التحاورة في مقاومة غارات البابانین 
وفي الاعمال الزراعية الى تنمية روح التضامن وتولد وعي قومي تعزز يرما بعد يوم . فکانت 
سباسة الحكومة » بصورة dale‏ » سياسة حريصة على المصااح الشعبية € وانسائية gu‏ حیسال 
الاسرى البابانيين الذين يخلى سببلہم او Oye‏ تهذیباً جديدا ge‏ ايدي « عصبة تحریر الشعب 
الماباني » » فاستبوت احراراً صکثبر بن من اعضاء الحزب الشبوعي الصيني . ول جتذب التنظم 
الشوعي بفعاليته ونزاهته ونشاطه في محاربة العدو الباباني طبقة الفلاحين فحسب € بل الطلاب 
уй! Las!‏ تدفقوا کالسبل على جامعة نان المعادية ӘМ‏ وانضموا الى الحزب الشبوعي € 
والاحرار الذين ارنمهم نظام تشوئغ - کنخ البوليسي ge‏ الفرار الى ما وراء البحار ايضاً . وقد 
آلف هؤلاء في هونغ --کونغ)؛ في السنة ۱۹۹۱ 2 « اتحاد الاحزاب الديموقراطية » الذي سيصيح 
« عصمة الصين الديموقراطية ‹ d‏ السنة ۱۹4۵ والذي تقرب من الحزب الشبوعي الصيني 

يتضح ما تقدم التضاد الكبير بین هذه « الجهورية السبارتية » التي تارب ال pronos‏ 
وبين حکومة تشرنغ — کنغ المتميزة بضعفہا وفسادها وجمودها . 


^ 


الذرپ Lobe‏ ان التزاع بين اکومتین € الذي نشب قبل Ме‏ الحرب بزمن بعید > 


قد شما dia pic sod,‏ توقسم الهدنة . وقد لوخت : 
(элг а-л»)‏ ۳ بت سارہ توخت كل منها 


احتلال ما امکن من الاراضي ومن النقاط الستراتيجية . فتمکن 
الشوعبون » بفضل سيطرتهم على الصين الشمالیة » احتلال أم منطقة صناعية ٤‏ هي منشوریا 
غير البعيدة عنہم » في ربیع السنة ۱۹١۱‏ . وتلقت حكومة e‏ - کنغ المساعدة العسکر بة" 
والاقتصادية من الامير کسن الذين نقلت طائراتهم واسطوفم ثلاثة جيوش وطنية الى الشال 
والشرق » ومساعدة القادة والحكام والموظفين الذين کانوا قد تعاونوا مع اليابإنيين وحاربوا 
الشوعسن تحت أمرتهم . ولکن oH‏ الشوعية الي لفتت الانظار بحسن ols‏ وتدريمها » 
وتسلحت بمتاد الیش الساباني وعتاد الجيوش الوطنية الذي استوات عله » اصبحت OV‏ 
قادرة على التخلي عن حرب العصابات والشروع بعمليات کبری حتی ضد جوش تفوقبا عددا 
lods‏ 

ساء وضم تشانغ А]‏ فأ كثر . فقد رفض القيام بالاصلاحات العمیقة التي اشار عليه بها 
الامبر o LS‏ » وتأثر اكش فأكثر بنفوذ العناصر الرجمية . ثم تکاثرت الا مال المغايرة للقانون» 
وتعرض الاحرار لقمع بوليسي متزاید العنف . ولعل السياسة المنتبجة حيال الولایات التحدة 
كانت » قبل تفاقم ا حکم الدكتاتوري والفوضی الاقتصادية والبؤس الناجم عن التضخم QUI‏ 
- کان الدولار الامبري Cual, ۲۰ dole‏ في السنة 1۱ء ola‏ يعادل ۱۲ à КТАР‏ 
السنة ۱۹۵۸ - العامل الاسم في انفراد القائد العام . فیموجب معاهدة « الصداقة والتجارة 
والملاحة » الموقعة à‏ ۹ کانون الاول etx‏ € استفادت الولابات المتصدة من حق التوقف 
a‏ » وقواعد حرية وجوية » وحق Las im‏ وموظفیہا بالتصرف وکانہم في بلادم » 
والمساواة مع الصيئيين لتجارها وصناعسپا» وحق الا:مراف علىتعريفة الاسعار وتنظم (ul‏ 
JU,‏ ات.هامة fae‏ 25„ 45 الطاقات الکہرہائیة في شنفاي € والسکة الحديدية بين کانتون 
وهانکو > ومتاجم الفحم ا حجري » ومصائم السكر والاسمدة ... وعين مسكشارون 
امير کون في الوز ارات ال ختلفة . لا بل اعطيت اللجنة {дд‏ الاميركية الختلطة لادارة صندوق 
التحهیز واعادة البناء » في السنة ۱۹۱۸ € حق رقابة الصناعة والمناجم والمواصلات . فکات 
ذلك عودة النظام نصف الاسة.باري الذي توحدت في وجه الامة. وم تعد الحرب ضد الوطئيين 
من ثم حربا اھلیة » بل حرب تحرر وطني » على غرار الحرب ضد ا حکومات الموالية للبابانيين 
منذ السنة ۱۹۳۹ء 

ردت الانتصارات الشوعة الو طنسن الى الوراء : حملة سريعة » د 432 فريدة من نوعہا 
في التاریخ المسكري العالمي » » بدأت بسقوط « مو کدن » ( ۸ تشسرين الثاني (tA‏ وانتبت 
بسقوط كانتون في ۱۵ تشرین الاول ١545‏ 4 اي da cai‏ ۱۰ كم في الوم » تستحق بعض 
معار کہا » « التي تمتبر نماذج Lie‏ للستراتيجية والفن الحربي ... ان تدرس بعناية من قبل 


env 


ШШ‏ الدول الغربية » ( الجنرال شاسين ) . انارت مقاومة جبوش تشائغ في منشوريا ؛ 
فهرب الكثيرون من الجندية € والنحقت فرق كاملة مم اسلحتها بالجيش الشموعي الذي استولى 
على مات كبرى من الذخاثر والاعتدة الحربية وعلى مصانم كثيرة للسفن € واستسم العديد 
من АК‏ الوطنبین » کسام منطقة تیائلسین — بکین التي انضم ۲۵ فرقة منها الى ال جچیش 
الشمي . ففي اواخر نیسان ل يعد هناك مقاومة وطنيسة منسقة » وف تشرین الاول اعلنت 
ا مہوریة الشعبية الصينية ٠‏ 


۲ — الصين الجديدة 
في هذه ال.لاد الق ёз‏ سکانہا ( تقديرات السنة ۱۹۵۸ ) Osa ٦٦٦‏ 
اكلام لاف ےو ی یر CNG Soo‏ نا ال لان 
m] Фа)‏ و ad E - o‏ ہے 
xii‏ ي رصم ر216 رص етм‏ پیلمو!۔ CRIT d‏ 


سوى Geb мо‏ في السنة Cn‏ يعيش ۵۰۰ ملمون ( ۷۷ ) من 
الزراعة € ولا يتجاوز ۱) / منہم سن الثامنة عشرة . فیغلب من ثم طابع الشباب على السكان 
الذين يتزايدون fl y‏ عظيما( ۱۵ б,‏ السنة ). اما مستوى المعيشة فمتدن جداً. وحسب 
مبادىء « الديوقراطبة الجديدة » » اعتمدت حکومة ماو € حتى السنة ۱۹۸۹ € deb,‏ 
يكن شيوعيا cus,‏ في الناطق الواقعة تحت سلطته ؛ فكان نظام الحم انتقاليا : تحالف بين 
صغار الفلاحين والمثقفين والعمال وصفار الملا كين والبورجوازية gil) il Jl‏ لم تتماون t‏ 
الكو منتانغ واليابانيين ) € وانتخابات بالاقتراع العام حالس البلدیات والاقضية والاقالم 
والمناطق € واشتراك كافة الاحزاب والطبقات في ا حکم € واصلاع زراعي وتأمم النشاطات 
الرئيسية » مع الاحتفاظ بقطاع حر كبير » uis‏ فيه على كل مشروع لا يرتدي طابعاً 
احتکاربا . فبو في الاصل نظام اقتصاد مختلط يعمل فيه » في OT‏ واحد » قطاع حر وقطاع 
اشتراكي الننظم » وقام فيه قطاع ثالث » هو قطاع التعاونيات . | 

في المناطق الحررة تحققت الاصلاحات Сд заз‏ ؛ فقد جرت الانتخابات » وعمل الحزب 
الشوعي المسني بفطنة : بالمثل والاحاء و « التفسبر € . وهکذا فان الاصلاح الزراعي Ad‏ 
جرب في البدہ على نطاق ضبق في بعض القرى ول يشمل الناطق كلما الا بعد نجاح التجربة , 
وقد اتاح النقد الذاتي ورقابة الصحافة اصلاح الاخطاء رتجنب الخرق . وعين مسوولون لنشر 
التعلم في ادنی درجاته بكافة الوسائل € وقد طلب احیاذا الى ا مرسلین الاوروبیین تعلم الفلاحین 
الکتابة والقراءة واحساب . وفرض الشوعبون انفسهم بالمثل اولاً : بساطة اللبس € والقذاء € 
شرف الحياة الخاصة » التأثير » النزاهة € قمع التجاوزات . « اجمع الاجانب القیمون في الصين 
على اطراء ساوك الشیوعیین المثالي ... واثرت في نفسہم بساطة الوظفین وابنود ونزاهتهم ... 
aad‏ زالت السرقات والحسوبیات والافتسارات التي رافقث مارسة الادارة والقضاء منذ قرون 
طويلة » ( بر ) . 
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ان اول اصلاح اساسي اجري في هذه البلاد التي تعتبر » بفضل 
سکانہا الريفيين » الدولة الزراعية الاولى في العام » هو الاصلاح الزراعي 
الذي تناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة ونصف الرة . وقد افضى الى « اعظم علية 
وزیسم زراعي في التاريخ ۰ 

م تستہدف التدابير المتخذة ابان ا حرب سوى زيادة الانتاج و حسین وضع الفلاحین دوت 
ادغال اي تغمير على نظام الارض "i‏ . ومنذ السنة MIS‏ صودرت املاك 20...71 
والاملاك الفائضة عن dele‏ اثریاء الفلاحين ووزعت على الفلاحین ‘ à»‏ السنة 1614 » عمل 
بقانون زراعي في كافة المناطق التي يحتلها الشوعيون . وبعد قيام الجهورية الشعبية € مل 
ادت الحرب الاهلمة »وقنابل المدفعمة٤وا‏ جاعات٤واہمال‏ صيانة السدود الى تخفیض الانتاج تفيضا 
انار hall‏ و الذعر . وكان لزيادة اادخول القروية ا مبة اولبة اذ انها الشرط الاساسي لتحقیق 
التصنیم : فان قدرة الفلاحین التزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » کا ان " 
ادشاراتهم € التي يسرها الغاء الكراءات الرتفعة » سوف توظف fuel‏ في الصناعة , و کذلك 
سوف دصدر valli‏ الانتاج الزراعي بغية الصول علی النقد النادر الذي یسح شرام الممدات 
التحبيزية . فالواجب يقضي من ثم بحماية اقتصاد « الفلاح الثري » » الذي e‏ للاسواق 
التحارية AS!‏ . من سواہ Lh‏ من Tat a‏ ¢ م تصادر КА‏ سوی متلكات الملاكين 
المقاريين في الارياف ‘ اي ءتلکات او لك الذين بعيشون من مل الاجراء ار من فوائد 
كراءاتهم € واراضي ا ماعات الديئية والاوقاف التقوية التي تحملت ا حکومة الاعباء الاجتاعیة 
dose‏ . فاحتفظ الفلاحون АЙ‏ ( الذين يحققون ۲۰ | من دخوطم من و V‏ ر») 
بالاراضي التي بزرعونها » ول يفقدوا سوى تلك التي يؤجرونها . وبقبت الاحراج والبحيرات 
ومغارس الشاي الکبری € والمشاتل € والزارع النموذجية » ملكا للدولة . فكانت هذه 
التدابير مرح-لة نحو النظام الشموعي € بجب ان تدوم طالا لا تستخدم الآ لات في الزراعة 
متساويا € اذ ان مصالح الانتاج قد روعيت مراعاة كبرى , فان نصيب من یلك الواشي 
والادوات و محسن الزراعة كان اکبر من نصبب سواه 8 


ان التصٹیع » شأنه في كافة البلدان المتخلفة » هو شرط الاستقلال ED‏ 
مسٹوی المعدشة “وهو حاحة اشد CU‏ 3 بلاد مرتكزها الزراعة мура‏ 
سکانها تزایداً مطرد السرعة . لقد gol‏ الحرص على تنسة الانتاج تنمية سريعة » ومراعاة 
جانب dle JE»‏ الوطنبین » € والافتقار الى مديري الاعمال والفنبين » الى قرام اقتصاد 
مختلط واعتاد سياسة مصادرة وسائل الانتاج بصورة بطیثة وتدريحية » وابقي على رأسمالية 


التأميات 


۹ 


خاصة معيئة وغض الطرف عن э‏ كسب dole‏ » . ول en‏ سوى المصارف والشاریم الرئيسية 
التي كان معظمها ملك يبن رجال حم الكومنتانغ ‏ الم تشرف العائلات الاربع الكبرى» تشانغ» 
وكرنغ € وسونغ » وشن » على ۵۰ Ub‏ من الصناعصة النسجية € و чо‏ بالائة من الکہرباء » 
و ۳٥‏ بالمائة من استخراج الفحم الحجري والرصاص ؟ ول s‏ القطساع ااؤمم في السنة v&oy‏ € 
سوى ١ه b‏ من جموع الانت اج الصناعي € dy‏ النصف الاول من السنة “٠۹٥٥‏ سوى 
чуут‏ بالمائة , فا زال هناك من ثم قطاع خاص في الصناعات الغذائية والنسحمة س Wee‏ 
مشروع تقريبا ‏ مثل » في 1١ ۱۹۵۲ 3E‏ بالائة من الانتاج € وفي النصف الاول من السنة 
UUL ۷ ۵‏ . وما زال هناك ايرا » بالاضافة الى قطاع الصناعة المدوية » الذي ابقي 
عليه استدراكا لکل بطالة € والتعاونمات الريفية والقروية » قطاع مشترك يسوم A‏ الرأسمال 
الخاص والدولة » بشکل کرام ابنية وثروات وطنية € كالمناجم والملاحات التي يستثمرها 
الملتزمون من بين الافراد بصورة عامة . أما التجارة » فقد بلغ نصیب اجپزة الدولة والاجبزة 
التعاونية منها ۸۹ BUY‏ باللسبة جموع تحارة 3l‏ في السنة ۱۹۵۵ € وكانت التجارة 45-001 
Ui,‏ على gil‏ عشرة شركة رسمية تسرف على الواردات والصادرات بواسطة الاجازات ۔ 
Tm‏ نما القطاع التعاوني موا كبيرا في الصناعة الصغرى والصناعة البدوية » 
WATE‏ وفي الزراعة ایض حيث بتوحب على التعاونسة ان تؤمن » دون 
صعوبات € انتقال АКШ‏ الخاصة الى ASU‏ الجاعية . اما الصيغ المعتمدة 
فكانت اکثر مرونة منہا في ديموقراطيات اوروبا الشرقية : تتألف اولا فرق مساعدة متماداة 
Ас” ga‏ الاعمال T à i$ AMI‏ الخصاد والزرع ‹ م تصیح هذه الفرق Д‏ وتتحول الى 
تعاونيات انتاج . ولکنها « نصف اشتراكية » لان ايراد الارض عرف الہقاء والدخل توزع بين 
کراء الارض المسكثمرة والعمل . فبي تختلف عن اازارع التعاونية بهذا الفارق اولا» وبأبعادها 
الصغرى Lit‏ فقد شلت التعاونيات الزراعية في اول عبدها ٠٠٦‏ هكتار من الارض الزراعية» 
اما هنا فلا تضم التعاونية سوى بعض العائلات ‏ قرابة العشرين ‏ وقدراً Sale‏ من اشکتارات» 
وتشمح من ثم اعتاد تقسيم العمل وتطبيق التقنيات العصرية تطسقا افضل» والاستفادة من ملارين 
اھکتار ات التي ЬЬ‏ اند الضيقة الفاصلة بين قطع الار ض الفردية » وتنشيط اعمال الري » 
والسدود ... » و تلاشي الفردية في مستوی العمل الدومي وفي اطار محدود » » وتؤلف 
مدرسة fads‏ فیہا الفلاحون العمل الماعي . فكانت النتائج ا حققة مشحمة جداً € اذ ارتفعت ' 
نسبة العاثلات القروية في التعاونيات الى ۹۰ GUL‏ في السنة ۱۹۵۵ . وتعتبں التعاونية اشتراكبة 
وتصبح مزرعة تماونبة حقيقية حين یزول الابراد العقاري وتوزع الار باح الصافية بنسبة العمل 
(c5 fll‏ فقط . vi‏ اواهر السنة ۱۹۵۵ ؛ كان ЯЦА‏ ۰ ۰ تعاونية من هذا الطراز ضمت 
TULL ٦‏ من العائلا القروية . رفي منتصف السنة ۸۱۹۵5 Ge‏ سوى ٠١‏ ملايين Jie‏ قروية 


من اصل ۰ bd‏ مليوناً € خسارج النظام gee‏ ۰ ومن ا غروض ‘ T‏ الستقسل ان ps‏ 


оү, 


التعاونيات وتلسم حبث تصبح مساحتہا موافقة العمل ال لی والجرارات . ولكن هذه الاشيره 
لن تخرج من المصانع باعداد كبرى الا في المرحلة الاخيرة من الخطة الثانية . وهكذا . فان 
التعاونية » على نقيضها في الدموقراطبات الشعبية الاخري ؛ قد تقدمت الجرارات في هذه 
البلاد » و « تقدم الاصلاح الاجتاعي الاصلاح gill‏ تقدماً TAS‏ ررنمه ديمون) . وقد ساعدت 
مزارع الدولة » وا حطات الاختبارية » ومراکز الامحاث الزراعبة التي تعمم التقنیات العصرية » 
وتأسس مصرف !اصین الزراعي ( ۱۹۵۵ ) GALE‏ وزع قروضاً لآجال قصيرة أو se‏ » 
وتعاونيات الاقراض » على تحسين الانتاج ورفع مستوي المعيشة. اضف الى ذلك الاعمال المائية : 
السدود التي حمي من الفيضانات € والتحريج الضروري لبلاد لا تباغ مساحة احراجپا سوى 
ilU о‏ من مساحة اراضيبا » واعمال الري » واستصلاح ۳۰ علبون ھکتسار من الاراضي 
الدائرة في الشمال الشمرتي والشمال الغربي وجبال الجنوب الغربی . 


تمارس الدولة رقابة تنسيقية على هذا الاقتصاد المر كب الماطوي على اسشکال نشاط مختلفة 
جد . فمن dem‏ هي سيدة التجارة الخارجية ومالة الصناعات الرئيسية ومصادر الطاقة > 
تتوفر لديها وسائل عمل قوية تضاف المپا سياسة UL‏ تتيح ها التأثير بصورة Ji‏ على 
الاستهلاك والانتاج على السواء . وتستفيد اکثر الصناعات Ga‏ من القروض وتخفیف الاعبساء 
NE‏ وطلبيات الدولة уру.‏ هذه الاخيرة بالتخطيط الطويل الأجل ایض . فان الخطة 
ا حمسبة الاو ی قد استہدفت € على غرارها في الديموقراطيات الشعية الاخرى » تحویل هذه 
البلاد الزراعية € المتخلفة ый‏ € الى بلاد صناعية ؛ وقد سددت من ثم على تنمية الصناصة 
الثقيلة وا مواد الانتاجية : فحم حجري » طاقة » فولاذ ٤‏ آلات . وبالرغم من الحاجة الماسة 
الى الاختصاصيين على مختلف درجاتم؛رمواجمة يعض الصعوبات ( الحاجة الى الفحم الحجري 
بصورة خاصة ) » وقلة الاتاء والريع يسيب سوہ الاحوال 4H‏ 3 والفيضانات في السنة ١هو١‏ € 
فقد с.а‏ الاهداف المرسومة لها oly.‏ النحاحات ا حققة في الصناعة € ولا سما الصناعة 
الفولاذية А.Л,‏ وسرعة نمو AEST‏ وسائل المقل ( بفضل اسر العظم الذي بني فوق 
ال › Ф‏ تسي ‹ في ووهان واتسع خط حديدي وطريق واسعة ) والشروع في بناء سد 
«سائن » الككبسير је)‏ ال «هوانغ هو» ) الذي سرف بضع دا لفیضانات 
ДЇ‏ و بزود МАШ‏ المرا كز الصناعسة الکبری d‏ النطقة الوسطی € لشاهد على 
مذا التطون елй‏ من الصین منذ الوم الدولة الصناعية الثائية في آسیا » ай‏ 
المابان . واخيرا وزعت Abd)‏ الصناعات توزیماً | كث صوابمة من ذاك الذي اقامپا » تحت 
التأثير الاجنمي » على مقربة من السواحل . فقد "شرع Б‏ في اواخر السنوات اس بانشاه 
٠‏ مراکز جديدة في جوار مصادر الطاقة والوارد النحمية في الشمال والشمال الغربي والوسط : 
باوتوف » ووهان » شو تشو » شونغ - ولځ ؛ لان - تشو € في مناطق سذسي € ومنشوريا 


وشنبانغ € و « انشان » بصورة خاصة . 


ovi 


أصبحت السين بلاداً تکثر فيها الاملاك القروية الصغيرة والمتوسطة . 
Vel‏ کان ۱۰ / من السکان يملكون من قبل ۰- ۸۰ / من الارض » 
ارتفعت نسبة الملاكين اليوم الى ۸۰ // من السکان في SEM‏ الشرقي » و ۷۰ / في dei‏ . وقد 
استفاد ve‏ مليون ale‏ فروية من تقسم ۱۱۰ ملابین هکتار ( بممدل .|" مکتار dit‏ 
الواحدة ( وقد ادى زوال الکراء والمراباة » وتخفيف عبءالضر ائب الى زيادة قدرة الفلاحین 
الشرائية بنسبة ве‏ . ولکن كثافة سکان الاریاف مرتفمة جدا » ولا مناص من JE‏ جزء من 
ED‏ الى قطاعات نشاط آخر ی » بعد اخذ استغار الاراضي الجديدة بمين الاعتبار . 
من جمة ثانية استتبع تقدم التصلسم مندئذ تأخر ااصناعة اليدوية ٤‏ وخفضت انطلافة تعاونيات 
الاستبلاك ٤‏ اکثر فاکثر € عدد صفار تجار التفصيل . فتوجه فسائض السکان هذا نحو الصناعة 
والمدن . وارتفع سكان ادن Landy‏ ۰ / دين السنة ۰ والسنة ۱۹۵۳ » ولعكن عددم d‏ 
يبلغ آنذاك سوى ١٤١١‏ / من وع السکان . ad‏ تقدمت المدن القديمة » وہلغ عدد سكان 
بعض الرا كز الصناعیة » oU.‏ المدن السيبيرية ومدن الاورال € 1—95 اضعافه واربعة اضمافه 
.لال خس سنوات € اي بين ااسنة ۱۹۹۸ وااسنة ۳ قفر في « فوس شوت € 
من ۲۲۰۰۰۰ ال cee‏ ۳ وف انشان من ۰۰۰ ۰ ds . 1۲۰ ۰۰۰ Jl‏ السنة ۱4۵٩‏ 6 
(or!‏ في الصباعة زهاء vt‏ ملیون اجير . رتدخلت النقابات في تنظم العمل » فوضع من ثم 
نظام ادارة مختاطة بفضل لجان المشاريع التي تعساونت مع المديرين على التنظم € وبفضل العقود 
١ еМ‏ وخفضت ساعات العمل من ۱۱ او ۱٩‏ الى ۸ او ٠١‏ » ووضعت الجدارل بالأجور 
الاستناد الى اسعار السلم الضرورية ( الذرة البيضاء في الصين الشمالية ) . واخیراً اتاحت Ыш‏ 
idle‏ حازمة التغلب على الازمة المالية التي خلقپا کم الکومنتانغ وتثبیت الإسمار. « بالنسية 
الى الوضع في السنة 1445 » كان الاصلاح СА qui‏ 15 جدا » ( ج. شاردونيه ) . 


. ظرؤف الحياة الجديدة 


بيد أن مستوى معيشة الفلاحین والعبال بقي Cruz‏ جد € والاجور قلي الارتفاع » وتقدم 
com‏ الزراعي بالنسة لاسکان C‏ ومتواضهاً + اقل من ۲ 01 في السنة 5 فنجم عن ذلك ان 
فلاحين کثیر ین لم جدوا لهم عملا GE‏ في SLY‏ نزحوا الى ull‏ المكتظة بالسكان . لقد ارتفع 
مستوى معيشة р ме‏ السکان بالنسبة للسنوات التي سبقت ۱۹۱۹ : وقد تجلت البساطة Жу‏ 
اللباس القطني الاز رق الذي يرتديه الرجال والنساء € ولکن البطالة توقفت » وارتدى كافة 
السكان ثيابا محتشمة ؛ وخلا الجتمع من ملايين العوزین والمتسولين والبغايا . وفي الوقت الذي 
اعلنت فيه الحرب على الدؤس € بذلت الجهود لتطوير الاخلاق » ولا سما لتحریر المرأة - التي 
ریا كانت أ كبر مستفيد من UE‏ التطورات التي شاهداها في ДА‏ كله : مساواة تامة بين 
الز وجیں » وحدة زواج إلزامية» انقلاب عظم d‏ المائلات بفضل ابطال العرف القاضي باخضاع 
jl‏ وجة للحماة » اعلان مساواة حقوق الجنسين في الدستور» حق المرأة في التعلم الوسیط والعالي 
do‏ تولي الوظائف » رقابة النسل (منذ ۱۹۵۵ ) . ولمل أكبر جود يلفت الانتباه تنسة 


يفت 


التعلم العام في كافة درسانه ( ov‏ ملنون dodi‏ في المدارس الابتدائية ٤‏ اي * ۷١ COV Aie‏ 
ill‏ من عدد الاولاد البالغین سن الدخول الى المدرسة ) » مع انه ما رال ابعد من ان يستجيب 
لشذف المعرفة النادر المتجلي في كافة انحاء البلاد ؛ وقد اتخذت بالموازاة بعض التدابير لتحسبن 
JU‏ الصحبة و تخفیض نسبة الوفيات : حملات تلقيح حالت منذ النة ۱۹۵۰ دون ЛЕШ‏ 
Lal‏ الجدري والتیفوس والطاعورت ade ٢‏ ناححة على القذارة » والدیاب € والبعوض € 
,013,41 . 

تخلصت الصين الشممة € بفسل الحرب * من الماهدات عير التساویة » 
واصحت sae‏ على اراضہہا البرية - باستثناء اقام كو - لون البريطاني 
المواجه هونغ - كونغ » واقلم ما كاوو sod!‏ - فأزالت النفوذ الاجني في القل الاقتصادي 
pals‏ الصناعات € وفي Jab‏ الثقانی والروحي بطرد المرسلين الاجانب . وانتبجت سياسة 
ale‏ لسماسة الاتحاد Jus Qui pall‏ الاقلیات القومية والدينية » ولا سيا الاقلیات الاسلامية ٤‏ 


Oval Ке 


التر LS‏ اللہجات » الستوطنة سن - COLS‏ وكان - تشو » وجزءاً من يونان : أسومت في 
الاصلاح الزراعي واعتمد العديد من البدو الرحل i ja gel‏ » وببعت اصوافہسفا هن 
د المخازن الشمسة » بدلا من التجار الساہقین » وصدرت صحف رجلات باللغات المغولية 
والويغورية والقاز اخستانمة АЛ,‏ € ووزعت الدارس التعليم على LK‏ درج اته بالاغات 
نفسها ؛ وانشئت اخبرا يعض المناطق الستقلة استقلالاً اداريا : منغوليا الداخاية € سن - LS‏ 
( ویقور ) » التیست . فلست à) el‏ الصينية من ثم Js‏ اح‌ادية » ویرلاها تالف من 
جمعية و احدة , 

من الصعوبات الکبری التي اصطدم بها النظام نقصان ااوظفین امس وین والفنبین والاقفین 
اللازمين لادارة هذا الشروع التحديدي والتطوبري الکمبر . وهذا هو سيب АУ‏ الکبری 
التي أغيرت تنمية التعلم في كافة درجاته ونشر ااعارف النقنية АД,‏ وقد افضت ээ‏ 
LU‏ 3 لتحديد ЩИ‏ في السنة ۱۹۵۹ الى ترحيد لغة الکلام ؛ واصبحت فجتة بكين 
( المندرينية ) الواسعة الانتشار 1—4 СР‏ في الدارس € و استعملت في الاذاعات 6 enda y‏ 
Ul yan‏ لتسمط الكتابة محرث باشفض sa р‏ الاسرف من 4 - و آلاف الى ۵۰۰ او 
۰ حرف Goa‏ ؛ ولحظ كذلك اعتاد Lal‏ اللائينية تدريمياً . فقضسد гй)‏ بذلك على 


الامية خلال بضع سنوات . 
e ۲‏ من Lou‏ الآمال التي عاقتها الحكومة الامير LS‏ على 
لو ہہ ы i‏ - - 


حکومة تشانغ كاي شك Si pal‏ الولا بات المتحدة © بعد 
هزعة عمسا النكراء » على مساندته في جز برة فورموزا سيث 
Audis‏ الاسطول الاميركي من کل هجوم 6 i dala ds‏ الامم التحدة حیث احتفظ نظام eem‏ 
الساقط بمركز دالم في مجلس الامن . وقد حال رفض ا حکومة الشوعية الاعتراف بشرعبة 


الكتلة الصينية ‏ السوفماتبة 


ovr 


التممدات التي القزم يها تشانغ » والسياسة الرادعة » وا لحرب الكورية وما رافقبا من ANS‏ 
حظر sac cJ AS‏ مات من الواد р‏ الستر اتيحية 6 دون Хе e‏ اقتصادية Ал‏ بين 
الصمن و دول العام الاخرى . الا ان الولايات التحدة ‏ تستطع ان تفر ض على Cte‏ ضرب 
حصار شامل ALL Zu ٤‏ ۱۹۵۰ € اعترف gu‏ السوفباتی والدووقراطيات الشعدية ‘ ثم 
بربطانیا العظمی وبورما والمند وباکستان بالنظام الجديد ٤‏ وسوف تعترف به فرنسا في LJ‏ 
1474 ولکن lia‏ الحظر قد أعاق اعادة بناء الاقتصاد الصبی اعافة کبری ؛ فولت الین 
وجہہا شطر الاتحاد السوفماي الذى ربطتہا ده معاهده صدافة ومساعدة متمادلة sul‏ ٹلادین‌سنة) 
Là)‏ الحصول АДА‏ على القروض ¢ боза‏ على معدات ещ 559 ۰ oua, 3e‏ 
الديوقراطيات الشعبية ا ختلفة محسث امتصت العلائق التحارية بين دول الكتلة 0 Lig Vol.‏ 
وهبطت نسبة اسہام هذه البلدان في التجارة الدولية الى ۲ АА‏ فالسنة ۱۹۰۲ء الا ات 
واحالفات المرايدة للوائح الواد احظرة قد اتاحت زيادة الکمستات الشتراة من السويد 
وسویسرا وبریطانیا العظمی ый,‏ الا تحادية وفرنسا ۰ 


قبل ان یسا الوقر الشرون للحزب الشبوعي السوفياقي بتعدد الطرق 
المؤدية الى الاسُتراكية » وقبل ان يلفت القلق الذي اثارته القطیعة بین 
ia Hl‏ المنغارية والشءعب TE‏ اتتياهه الى ان 2 الخلافات t^‏ العدو ‘ Ti‏ مع ال أسمالية» 


« الطريقة الصیلیة к‏ 


لست هي الخلاهات الوحيدة التي قد تقوم في النظام الشموعي ٤‏ شعر Д‏ الشبوعي зей‏ 
بامكان قیام а‏ خلافات داخل الشعب Cal‏ » تحدر معا تہا . وطی نق.ض الطريقة التسلطية الي 
ршде!‏ الحكومة السوفاتية - افله حٹی وفاة ستالین — € اراد « المذهب الصینی » التغلب على 
هذه الخلافات go‏ والتفم قبل الاقتسار . وقد سبق у;‏ سنا J‏ سای ها البحث ان 
الطرائق الجديدة العتمدة منذ قبل انتصار السنة ۱۹۱۹ قد وفقت بين مبادیء مار کس ولبذين 
iy bil,‏ الخاصة eod‏ الصيني وطمقتہا عناهی اارونة مجنمة السلاد » ااتی عانت ما عانت 
خلال نصف قرن من ار وپ АЈАУ‏ وا حروب ضد الاجانب » الثمن الغالی الدي دفعته روسيا 
من اجل تطوبرھا . ففي clo‏ ماو » کا اكد ذلك في خطاب آلقساه في ۱۷ شباط ۱۹۵۷ ) ان 
الفائدة کل الفائدة في استمرار « تفتح الماثة زهرة في OT‏ واحد » و « تنافس الماثة مدرسة » > 
ما دادت القایسس الاساسية الستة مقمولا با : وحدة القوميات الصیلیة) تطو بر اجتمع 
اشتر اصیا € الد کتاتورية الشمببة الدیوقر اطية ‏ الر كزية الدموقر اطبة» قمادة الحزب الشيوعي» 
التضامن الاشتراى الدولي . ۱ 


ove 


٠‏ الا ان فترة الحرية هذه أ تدم طويلاً ds‏ السنة ۱۹۵۷ بيدأت مرحلة جديدة 


فار و حملة АДИ‏ زهرة » قد عقشها Ur‏ د تقوم t‏ شد «رحصة» 


التفزة الكبرى 
JI‏ الاسام 


5 ) اعتقادية 0 بعضص المارضین . وان العمل الحكومي ы E: T‏ حتی الآن cel‏ ال حقیقيی 
)444 من الفطنة € قد انتقل فحأة الى التطرف : کان القصود بلوغ الشبوعیة وقط-م الرحلة 
الانتقالية منتبى السرعة € وذلك بتعيئة جماھبر » اي بالاستفادة » ما امكنت الاستفادة ٤‏ من 
هذا الرأسمال اليشري الكبير الذي بؤلفه ال ٩۰۰‏ مليون صيني . وقد توجب « السير على 
القدمین ‹ اي تأمين خير gels‏ بين الانماء الزراعي والاغاء qr all‏ 5 ۳ هو سیپ هذا التيدل 
با تری ؟ لا شك في ان سرعة زيادة السكان » الذين هبطت RC‏ الوفیسات بینہم AL ٤‏ السنة 
٣ء‏ من ۱۷ بالألف الى ۱۲ بالألف »قد استازمت سرعة $3 الانتساج ‹ ولكن oda‏ 
الفررات تصادف في الزمن بداية فتور العلائق الودية بالاتحاد السوفياتي . ففي هذه الفترة اخذ 
قطعه في Slik ۱۹۵١ МЛ‏ حل AA‏ على سر tall‏ الذووية ‘ ММА,‏ عدلت الصين عن الور 
dac‏ الناسذ النقاد للسوفيات والقتدي مهم lb, f‏ فا التحدث عن طرافة حلو U‏ € پینماانتقد 
الاتحاد السوفياتي من Apu‏ سرک التصنیع das pull‏ واشاء الدواثر А Là, JI‏ وفي ر وصیف 
السنة ۱۹۲۰ ادت حدة الخلاف الى نزوح ألوف ا مہندسین والفنبین السوفيات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفياتي 1 تار كين الا مال الشروع n‏ ومستصحيين التصامم التي كانوا قد وضعوها 5 
dé‏ اعتقدت NAT сеча‏ 3-95 اعیّادھا على نفسہا فقط )ورغست في تقدم الاتحاد السوفياتي 
مرعة با ترى ? 
ارتكزت « القفزة الكبرى الى الامام » - دونما نظر الى الانتساجية - الى استخدام الثروة 
الكبرى الق تزخر بها الصين الحالية في اعمال تؤول لامصلحة العامة : اعني بها طاقة اليد الماملة 
التي لا تستخدم استخداما GE‏ في الارياف . اجل ان الافتقار الى رؤوس الأموال وعدم وفر 
١‏ الفنسن محولان دون Кл“ ба)‏ اخطی ‘ Ai ONS lel,‏ ملايين العيال eel! c^‏ ا 3$« 
کا حرفة ووعاء نقل الرمل... من اجل حفر АБУ!‏ والاحواض ¢ n‏ السدوده وشق الطرق » 
وتنظيف الانہار وا مستنقعات للحصول على السیاد ۰ وبناء على ذلك om‏ ملیون فلاح ‹ 3 شتاء 
۱ اما ۱۹۵۸ 6 من مضاعفة مساحة الاراضي المروية واتاحوا ә};‏ الانتاج my‏ كبرى.وفي 
سبيل استخدام موارد اليد العاملة هذه خير استخدام انشئت الدوائر الريفية الصغرى التي تفم 
زهاء ثلاثين تعاونية 45,3 ) ۰ ۲۰۰ CC a ilu‏ اي حوالي ye woe‏ شخص ( t à‏ 
وحسین الانتاج » وسد حاجاتہ الخاصة . فنظمت Lele tle‏ وانشئت محلات لبيمع الأ كولات 
by pally |‏ »> وحدائی وملاجيء iy‏ للاطفال € وحیامات عامة € ومآو للعحزة » وذلك 
! 
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Las‏ تخلمص المرأة من اعمائها المغزلية y‏ واستخدامہا في الاعمال الآثلة الى ا لیر الماعي .ثم امندت 
ارک de pus‏ مدهشة الى المدن حمث PIENO‏ مدنية صغرى ۾ کان eal‏ منہا جم 
الاشخاص البطالين » وتنظم الاستہلاك بواسطة محلات بسم SU‏ والشمروبات » وعساربة 
الاسراف . الا ان المشروع » الذي ارتحل ارتحالا کا as‏ € قد انتہی € بعد ثلاث منوات * الى 
فشل ذریم . 

من السنة ۱۹۹۰ بدأ التراجم التدريحي : نزعت من الدواثر الصلاحیات الواسعتة الني 
اعطمتما في السنة ue cu y » 140A‏ الشمرادم ) ,++ You‏ ( . وهي دو ہا {эле‏ الى dm‏ 
بعید م۱ فری الانتاج € ) eos‏ و۲ ) ) الي اصحت الوعدات الانتاجية الحقيقية А‏ الا ان 
الحماة الخاصة لم تخضع قط لنظام جماعي ( کا یشہد بذلك و COLI phe‏ و )437 دیون »)6 
ولست منامات الرجال ومنامات النساء gas iS АМ, iul d‏ ‘ وتناول от,‏ ملرون صيني 
وجبات طعامهم في حلات بسع ال کولات » وتريبسة الاطفال بدا عن والديهم في الملاجیء 
النهارية » سوی من نسج اشال € ولکن سرعة هذا التنظم المساعي تطلبت من ا جیع جهدا 
مفرطاً لم يليث ان لاشی ا ماس . وهو من ثم فتور ا لمہد ما ادى الى الفشل ؛ ویضاف الى ذلك 
ان الاختبار قد أفسد Do‏ طبيعية مادت ثلاث سنوات ( جفاف وفیضانات تسبست في ازمة 
غذائية كبرى وأوجبت تقفنیناً صارما ) € رالافتقار الى مسؤولين ذوي خبرة » وعدم هة 
او لك الذين سلموا زمام ادارة ااشروع , وقد wal‏ كافة هذه العوامل الى اہراز مسارىء الجباز 
الاداري و تسو دش الانتاج ۰ 


في الحقل الصناعي Gul‏ اتصفت حركة الانتاج بسرعة ممومة : استمر انشاء الوحدات 
)1.22.4 الکبری» AST,‏ في الوقت نفسه» في المناطتى الريفية € من المشاريع الصغرى المتوسطة 
التي لا ٹسٹازم ous‏ كيرا من المسؤولين والغنیین » والتي تستخدم حلی) البد الماملة المتوفرة 
وتخفف من عب» وسائل النقسل : مصانم احذية واسدة واسمنت » وخصوصا) استثار مناجم 
med‏ والفحم TEE‏ الكثيرة غير المستثمرة ту‏ نفایات الحديد واحداث اکثر من ۱۳۰۰۰ 
فرن يتراوح ارتفاعہا بين متدين Lal,‏ امتار . تلك هي de‏ « الفولاذ الشمبي » التي انتحت 
كثيرأ من الحديد المصبوب والفولاذ € التدثبي النوعية في اغلب الاحیان » уй‏ کات Ме‏ 
Lay f da‏ في المدن والطاقة . الا ان ميزان الحساب لم يكن سلبيا : ففالباً ما استبدلت هذه 
ااصاهر الريفية عصاهر عصرية صغرى ايقظت صناعة الآ لات Ll JI‏ الريفية € واوجدت 
صناعات تستخدم الخامات LIAE‏ دون غيرها » وتموها موارد الدائرة الاقليمية ٤‏ ویوفر العمل 
للفلاحین اللکثیرین الذين لا عمل هم , دلم يكن الفشل سكلا » ولکن الفارق بين الاهداف 
والنتائج كان كبيراً » . 
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_ اذن توحست المودة الى الاعتدال واعادة ضط الاقتصاد بالاستفادة من 
الذات аар ЧЗ‏ المكنسية . الا ان الاقتصاد الصینی - الذي استعاد عافيته - 
۳ بين الاضطراب الناجم عن القفزة الكبرى الى الامام » - ما زال 
E‏ من ذلك اقتصاد) Ga‏ سريم العطب € لانه سيبقى » لمدة طويلة » رهين الزراعة غير 
النتظمة الانتاج تحت تأثير عوامل طبیعبة صكثيرة : جفاف ؛ فيضاتات » اعاصیر ؛ JU‏ هذا 
برد الاهتام الذي اعبر ته اعمال رقابة تصریف الماه والري » و اعادة التحریج » واحياء الارافي 
الباثرة وان نقص الانتاج الزراعي في السنة 145٠‏ قد ارغم الصين على استير اد کات GAS‏ 
من ابوب shank‏ مرتفعة » ولکن LF‏ المواد الغذائية والمواد الارلية الزراعيسة النشاه قد 
ترابدت منذ حصاد السنة ۱۹۱۲ فالفي СКА‏ و حسن تصدبر الارز . sh) ДЫЎ cua,‏ 
UM‏ الزراعي على الصناعة 332 واحلال انتاج الواد CSS I‏ المرتبة الاولی . ويرد 
ذلك الى ان عدد السكان الذي ریا جاوز € سب التقديرات » ۷۰۰ ملدون نسامة مل XL‏ 
۲ € وقد يبلغ pneu‏ في السنة ۰ 6 بزداد بسرعة مطردة ؛ بالرغم من السماسة i iul‏ 
الى تحدید النسل ( عدم اعطاء اي تەویضص dile‏ € واية فائدة اآخری بعد الولد الثالث » اظہار 
مساوىء الزواجات SEA‏ تشحیم وسائل منع الحمل ) . 
تقدمت النبضة الصناعية تقدما مستمر] . فان المصائع الصينية قادرة اليوم على انتاج معظم 
الآلات والتحبيزات ااضرورية € والصنوعات الكدميائية الهامة » وقد نشأت Path‏ صناع i‏ 
نووية فحرت قنہلتہا الاولى في grt‏ الاول v‏ . ران في ذلك لدل راضحا على ان Oa)‏ 
قد احتلت مكانها في الصف الأول بين الدول العظمى . فقسد كتب « روبير غيلين » في السنة 
)ول > بعد انقضاء تسم سنوات على رحلة tre‏ منہا بانطباعات تشاؤمية re‏ > ما يلي : 
« انتصر النظام على كافة الآفات القدیة COLI;‏ فوضى ؛ مرض » » وارسخ و التغيرات 
الخارقة » الحتقة منذ السنة ۱۹۵۵ : وحدة الصين » تربية » نزاهة ٤‏ اخلاق » صحة ( الاذبة م 
تمد ) » والصرئيون y‏ يأكلون البوم حين بجوعون » ؛ وانتصر على المارضة ( او (leal‏ و تخلقه 
سبعمایة مامون مطیم 1 
ان طرافة هذه الطردی الصرئية نحو الشموعدة » ومدى (радд‏ وسرعة حول هذه 
الامبراطورية الا مسوية الستضعفة والمذلة الى دولة Lelie‏ عصريةکبری» بفضل جود رتضحیات 
عسيرة طلبہا من شعب تشيط وصبور وحاذق زعماء شحلون «باخلاق تادرة » وذ كاء » وواقعية» 
وتصلب ومرونة «Ga‏ (ج. ايتان ) » لتضفي على متلما Lal‏ ثورية le ye‏ اهمية ممل الاتحصاد 
السوفياتي . 
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ان جال البري والاقتصادي والسياسي العظيم уме‏ للنشاطات ال خططۃ في 
الدعوقر اطسات الشعمية ال ختلفة ان تتنسق فيه » والذي يخم ثلث سكان الكرة الارضية € قد 
رأى وحدته العقائدية تتصدع بفعل الانشقاق الكبير الذي ما زال يباعد منذ السنة ۱۹۹۰ بين 
الاتحاد السوفياتي والصين . وكانت النقیحة تراخما في الروابط التي قامت بين الاتحاد السوفياتي 
والدووقراطيات الشعيية الاوروبية وتشوثا في الاحزاب الشموعية ا ختلفة المنتشرة في العام . 
ولکن ذلك ل ینم العالم الشموعي من استہواء شطر كبير من الطبقات العمالیة في الغرب» والبلدان 
الآسيوية والافريقية , فقد اخذ الاتحاد السوفءاتي والدعوقراطبات الشعبية تخرج من عزلتہسا 
وتقدم الدول غير النامية مساعدتما التقنية والمالية ؛ وان الشروط التي تضعہا لذلك Шаб‏ 
شروط الدول الاطلسية التي لا تبحث شيركاتها » الحريصة على تحقيق كسب جزيل وفوري » 
الا عن استغار الناجم والبترول € وشروط « مصرف التصدير والاستیراد » الذي لا ينح قروضاً 
لا فائدة منہا للصناعة والتجارة الامبر كبتين . وكان الثل الصيني بصورة خاصة جلبل الفائدة 
بالنسمة هذه الدول ؛ فلا الدول الاستعيارية القدعة الق رفضت ان Gabi‏ في مسا وراء البحسار 
مبادما الحرة » ولا الولابات التحدة التي لل بات نظامہا الاقتصادي ا حر مجدید من اجسل رقع 
مستوی معيشة ا ماھیر الاسوية » والتي تطمع في ان تفرض عليها مرة اخری حکومات عاجزة 
وفاسدة في اغلب الاحبان » ولا الاشتراكية الغربية التي لم تسلك سلوكا ختلف عن سلوك 
الاحزاب الاوروبية الاخری في مالبزیا ار الهند الصينية » اوحت ها بالثقة . وهذا هو ما يفسر 
عظمة نفوذ الصین في LAT‏ وفي كافة البلدان التابعة » پالرغم من الانشقاق الذي شطر العام الشبوعي 
شطرين . فالضين قدوة وهداية لشعوب العام الثالث التي تماني من التأخر الذي تعيض هي منه . 
وکل يدم تقصدها وفود آسموية Lb jb,‏ واميركية - جنوبية LÀ‏ درس منجزاٹا “Чё‏ 
ویختلف الى جامعاتها طلاب افریقیون وآسبون Las‏ تعلم طرائقها ؛ وتنتشر بعثاتها الدبلوماسية 
والتجارية في العام اجمع . ومنذ البوم تستفيد من مساعدتہا الاقتصادية او قروضها او هباتپا 
ا مہوریات الجديدة في افريقيا السوداء > ومعظم دول جنوبي شرقي LAT‏ الحيادية » ودول 
الشمرق الادنی » و كوبا والمانيا . وتحاول بعض البلدان : غبنيا » ومالي ٤‏ وحق اند - بالرغم 
.من النزاع الدبلوماسي والعسكري الحاد بينها وبين الصين ‏ التمثل بتعبئة الماهير المنظمة في 
الصين من اجل تنفيذ اعمال تقتضییا المصلحة العامة , 
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والب‌لدان الخاضعة للاسئعمار 


الفروق الاجغاعية لم تكن بالمساوىء الوحیدۃ التي عيل صبر الناس بها ٤‏ فقد برموا Ase Ve‏ 
من الفروق yall‏ 1.3 والمنصرية اذ استاثرت قل من العذصر الابیض » في اورويا واميركا بخیرات 
الارض واختصتہا بنفسبا. فقد اخذت pale‏ الشعوب االونة » او الاخلفة التطور GN‏ تولف 
الشطر الاكبر من البشرية — اسوة بالطبقات الممالية cst‏ ك РЕНО‏ 
لوضعہا » اذ قد هبت على العام اجمم حرکة تحرر قطت في ثنایا شعوب اميركا وآسيا وافريقيا » 
المستعمرة منہا او المستقلة مبدئياً » وأخذت تشرئب بنفوسہا الى الحرية والاستقلال , 
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قطارأميركا اللاتينية 
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فقد تأئرت Paws‏ في نصف القرن الاخير € اقطار اميرك ال جنوبىة واقطار امب E‏ الوسطی 
ody‏ الازمة الاقتصادية !3 رزحت تحتہا f b ceu,‏ لمطن اوضاعہا الاقتصادية والسماسیة 
وهي لا تدري من اسماہا ومسيداتها پیا . فقد اتخذت الشکلات الخاصة پالہلدان ДИХИ‏ 
اقتصاديا طابماً Pale‏ في اعقاب حربين عالميتين وضائقة افتصادیة اخذت مخناقها . وقد ازدادت 
Cp‏ وشقاء" من جراء الازدهار الدووغراني الذي سجل فبہا اكبر معدل عرفه العام من قبل © 
والہذبان الاجقاعي الب الي الذي قام فیها . وتفاقم الوضع وزاد حرجا من جراء А‏ 
والصعوبات التي لقبتها في استؤار خير اتها لافتقارها لرژ رس الاموال اللازمة ally‏ العاملة الصالحة 
ما زادها تبعية وارتماطا بعدلة الدول المستعمرة الکبری في نصف الارض الغربي .. فقسد حيل 
بين هذه الاقطار عام ۰ کا حيل بینہا عام ۹ Jis‏ حك ماعام Ls ATCP‏ او 
جزشا » بين زہائنہا led sey‏ من هذه الدول الاوروبة . فقسد اضطرت الإتكال على نفسپا او 
التعويل على دول جديدة في ما يساعدها على تأمين ساجاتها او تطوير انتاجها Cub‏ اقتضات 
ارب ومتطلماتها . likey‏ خضم التطور الاجتاعي فما لتغييرات جذریة € اذ ظبرت عندها 
طيقة صناعیة جديدة » کا اخذت طبقة العمال الماملة في الصناعة الكبرى تزداد ا میة وشأنا ما 
ادى الى الزید من الضفط الاجتاعي والعرق واخذت تبرز بصورة اشد و أعذف روح التمرد على 
السيادة الاجنبية . وبالرغم من هذا كله » дй‏ بقيت الاقطار الواقءعة الى اطنوب من نہر 
ريو غراندیه في امير كا اللاتينية » في وضع نصف استمياري » بالرغم من کل الجبود التي بذلتهبا 
والنتائج الطمة التي حققتها . 


۱ - الشکلات الاجتاعية والاقتصادية 


سهدت القارة الامير ES‏ الجنوبية ٤‏ اكش من اي قارة 
اخرى 3 الما ‘ اکر d my‏ السکان قت T‏ أي Gell Jb‏ 
اد ارتفع عدد السكان منذ عام ۰ من 44 ملءون نسمة الى ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳ عام бүдүү‏ 


المشكلات السكائية والتمدونية 


OAe 


اسلغ » عام ۱۹٦۳‏ » اكثر من ۲۰۰ ملمون . وکانت نسبة الزيادة ۴۸٠١‏ / في السنوات ا مس 
pte‏ الاخيرة € وارتفع هذا المعدل الى ev‏ / في فنزوبلا وا ی Уво‏ في الکسمك . وهو too!‏ 
من اي معدل سجل في اي بد آخر في اي من القارات ا مس ( مصر ۳۳۶۷ إإ ٤‏ كندا ۳۱ ,]€ 
البلاد الواطثة Y «6o‏ 7 - وهو del‏ معدل سجلته اوروبا - » والهند اقل من Shs ۰ ) / ۲١‏ 
البرازيل في الطلیعة اذ بلغ عدد ul‏ ءءء ۲۳۵ ty‏ لسمة في احساء عام 4191٠‏ و ۱۵/۷ 
CO y.‏ في احصاء عام ۰ء وبذلك زاد عدد سکانه Ogle Yo‏ نسمة في AL. Yo‏ » مع 
المجرة الى الملاد بین :۱۹۵۰-۱4 » كانت في حکم العدم € واقتصرت على بضعة آلاف 
بين ۱۹۵۰-۱۹۸۵ . oce jl d»‏ » ارتنم عدد السکان من ۰۰۰ asc‏ \ عام ۱۹۴۷ الى 
72 ملىون ‘ عام ۱۹۳۰ ) كا ان sae‏ سکان المكسيك بلغ ۴۴۳ ملہون f‏ ہمد ان كات عددم 
وو ٩ Mes‏ عام ۱۹۳۹ € وجاء معدل الزيادة في كل من الشيلى وجزر البحر الكربي على هذه 
النسبة . ومع ذلك فقد بقیت كثافة السکان في القارة متدنية جداً اذ لا تزيد على ۷ في مجموع 
القارة » وهي في حدود  d‏ البدازیل » و A‏ في الشلي » و ۱۲ في الاوريفواي ٤‏ و ۲٣۳‏ 
«Lily‏ کا ان الواحات السكانية متفرقة جداً . ففي الکسيك ؛ نرى ٠١‏ مليوك نسمة 
اي نصف سکان البلاد " يقطنون رفعة من الارض حول العاسمة € شعاعہا اقل من ۰ کل ‘ 
کا ان AST‏ من نصف سکان البرازيل بتمرسکزون جنوبي خط العرض العشرین » في 
ja‏ مساحة البلاد « کا ان الولایات المركزية اللات في الشاي تحتفظ ب ه) / من جموع 
السكان الذين يمتلون ؛ / فقط من مساحة البلاد . وف الارجنتين » نرى ۷۳ | من جموع 
السكان يعيشون في ربع مساحة الب لاد ؛ وفي فنزويلا نرى ٠١‏ / من مساحة حوض نهر 
الاوريلوك » لا يتعدى عدد السکان فيها ۷ / من الجموع . وهكذا نری ان السکان‌یتوزهون 
bi,‏ حدودة » في قارة تشكو من قلة وسائل الاتصال ومعظم اراضيب ا موات لا تزرع . 
وتبارات المجرة في الداخل تحفز سكان الربف على النزوح من القرى الى الدن او تمتذهب! 
مقاطعة Aisne‏ دون اخری € کا ان سکان المناظتى شبه الصحراوية الواقعة الى الشمال الشر قي او 
في وسط البرازيل ينزحون بالا كث نحو ولاية ساوباولو اي الى الغرب البرازيلي » والى « المقاطعة 
الرائدة Cane d‏ تزدھر مزدرعات القطن وقصب السکر وتنشط تربية à ‘ Lat‏ كل مكان 
تسجل حركة الاسكان في السدن ازدیادا مطردا . ففي المكسيك » هبطت نسبة السكان في 
الريف من ۰ بالمائة في عام ۰ € Jl‏ ۵00۷ المائة عام ۰ وقد تضاعف سکان 
مكسيكو العاصمة في عشرین سنة . وبیغا ازداد عدد السکان العام في البرازيل Јам‏ ۲۸ بمائة 
بين ١۱۹۵۰ — ۱۹٤۰‏ ازدادت نسبة السکان في الدن 4غ BUY‏ . ان نصف سكان المدرت 
بقطنون :۱ مدینة » کا يقوم ثلث سكان هذه المدن في اثنتین منها ہما الريو وساوباولو » 
فازداد عدد سکان ٦ JI‏ بالمائة Ved‏ سنوات » کا ازداد سکان GUL ٩۰ Job gle‏ وبذلك 
ш»‏ العاحمة y JE‏ € اذ ہلغ عدد .< Vh‏ اسم 


AN. 


وف الارجنئین كان ۳ UV‏ من جموع سکان ә‏ من سکان الدن عام CE‏ 
فارتفعت CAU‏ عام ۹ ۰ الى ۷۰ Ab‏ . وونس y!‏ › يس التي تعد Gee oce‏ ۳ نسمة تفع 
في قلب منطقة يزيد sue‏ سکانہا على Laud O ٠١ ٠٠‏ وفمپا AST Anis‏ من ربم سکان 
هذه ا مہوریة . dy‏ عام ۱۹۲۳ > نرى а‏ بالمائة من الاهلين يميشون في المدن » UL ۲ бы‏ 
بعيشون في تحشدات تعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ نسمة » کا ان AB‏ سکان الشیلی یقعانون المدن . 

تتکدس هذه ААШ‏ في مساكن يخم عليها البؤس والشقاء ويحتشدون في احباء تفتقر Sol‏ 
الى الشوارع ومصاحة الطرقات والوسائل الصحبة ‏ اذ اعداد كبيرة من الاولاد واللساء والرجال 
يعتمدون التسولويعيشون على الصدقات وا حرف الصغيرة Dall‏ والنقص في التغذیاه ي من الامو j‏ 
العادية والشقاء فيها مع ذلك اخف وطأة ما هم عليه الفلاحون واازارعون . 


jo نری‎ ٤ العقارية الضخمة هي القاعدة . ففي هذه القارة‎ LLU 
من الاراضي الزراعية تقم ضمن ملکیات تزید مساحة الواحدة منہسا‎ 
من‎ ۸٩ وفي ااشملي ان‎ . OSM على ۱۰۰۰ هكتار وتعود ملکیتہا ل ه4١ / من كبار‎ 
الاراضي پلکہا ۹ ملاك لاغير € کا ان مالا يقل عن نصف المساحات تتکون من عقارات‎ 
ولاية ہونس ابريس‎ ME GI الارجنتین‎ da . تزيد مساحة الواحد منہا على ۰۰۰ ۲ هكتار‎ 
. وهي اغنى ولايات الارجنتين على الاطلاق تعود ملکیتہا ل ۲۲۱ شخصا ول ١ه شرك عقارية‎ 
ره في « الاراضي الوطنية » ملك ؛۱۸۰ شخصاً املاکا يساوي جموعبا جموع مساحة بلجيكا‎ 
Жы وھولندا والدانمارك » » وملکت عشر شركات لوحدھا من الارامي ما برازي مساحة‎ 
وسویسرا مجتمعین » . وقثل المتلکات التي تزید مساحة الواحدة منہا على ۱۰۰۰۰۰ هكتار‎ 
۲ ۰۰۰ coe مساحتہا معا‎ Aly من مساحة البلاد » وهنالك عقارات‎ / ٠۳١ € في الاورغواي‎ 
» من المتلکات قثل ۷ بالائة من.مساحة الارض فیہا. وفي فنزويلا‎ 23V ۹۸۲۸۹ هكتار ؛ کا ان‎ 
Му ١ من الاراضي في المقاطعة الاتحادية € تعود ملکتہا ل و١ شخصا » وان‎ Ub At أن‎ 
من وع الاراضي الزراعية في البلاد . وفي كولساء عاك‎ UU оҷ من السكان علکون‎ 
eM» من الاراضي الزراعية » بسنا‎ ШЦ ۳۳ من اصحاب الاملاك المقارية اکثر من‎ ۳ 
بلائة من مساحة الارض € کا ان ملیونین من الممال الذين يعملون في‎ ۳۰۵ dil ٠٣٥ 
مشسل هذا الوضم نرى جمہوریات‎ des . الزراعة لا پلک الواح د منم اية قطعة ارض‎ 
yaad € غواتمالا » يعود ثلث مساحة الارض الزراعسة‎ ds. Là p) الاكوادور والبيرو‎ 
كبار الملاكين . ومزروعات البن وقصب السكر الكبيرة في كوبا تعود ملکنتها للاكين اجانب‎ 
هم ذه الاراضي الزراعية للشركات‎ Ll. عن البلاد ؛ وفي نسکاراغوا وهوندوراس تعود‎ 
الثانية الكبرى وهي ايضا غريبة عن البلاد . وهي الکسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » كارف‎ 
من الاراضي تتکون من املاك تريد مساحة الواحدة منیا على ء٠٠٠ هکتار » کما‎ UV ۹ 
وبضم مثات من الافراد كان‎ ٤ من نصف مساحة البلاد‎ ATT ان ۳۰۰۰ اسرة كانت لك‎ 
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الملكيات الكبرى 


а طرازاز جلك لوحده ستة ملايين‎ ЛАН كامل اراضي ولاية تشيهواهوا € وكان‎ оз 
۵۰۷ ۰۰۰ وعلك هيرست‎ € JUS ۹۸۸ ۰۰۰ كا ان شركة الخط ا حدیدي الغربي كانت تلك‎ 
بالائة من العمال العاملين في الشؤون‎ ۹٦ هکتار . أما في ولاية سان لويس دي بوتوسي فکان‎ 
» جمہوریة الدومنيك كان الدكتاتور تروخولو قبل ان تخلعه الثورة‎ dy . e لزراعية لا املاك‎ 
. بالمائة من الاراضي الزراعیة في البلاد » الى ملككية اسرته‎ ٦٦ عام ۱ قد تكن من تحوبل‎ 
راللکیة الصغيرة لا وجود ۱۵ الا في بعض الناطق : في جنوبي البرازيل وفي جممورية‎ 
. کوستاریکا‎ 


: الريفي الى طبقتين تتباينان في كل شيء‎ ecd! نظام عقاري على هذا الشکل بنقسم‎ d, 
clt; من كبار الملا کین مدن اسل 3922 او من الخلاسين ‹ وسکان الريف الذين‎ Uil 
معظمبم من المنود ا مر ؛ ومن مباجرين وضعہم وضع العبيد يعيشون في وضع زري هن‎ 
العبودية ويرسفون في البؤس والشقاء . ويخضع هذا الجتمع لنظام بطریر كي في اطار اللکبات‎ 
صاحبہا یکون على الغالب بعيداً عنما € وبترك امر العناية بها لوكيله . فكل العاملين‎ € ЖУ 
في البرازيل او الشیلی هم في وضع ارقاء الارض . فالزارع پرتبط بالارض‎ f, € في الزراعة‎ 
اثناء ثلئي السنة. ويترتب عليه وعلى افراد عائلته ان يعملوا لصاحب الارض لقاء‎ Gas, ارتباط)‎ 
تمتعہم محدیقة صغيرة تقوم امام زريبته ار كوخه المصنوع من الدلفان » ولقاء بعض الحاصيل‎ 
الزراعية التي تعطى له خلال فصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة للمزارع سلفة‎ 
الى قبل ان يسدد دینه . ولا كانت‎ уй من الدراهم والمواد الغذائية الذي لا بستطسم‎ 
عند وفاته » الى اولاده . ففي‎ Je» واطبة جداً € فقد پستحبل عليه وفاء دنه الذي‎ mal 
ظروف كبذه » ليس من الغريب قط ان يتردى الوضع الاقتصادي في البلاد € اذ لا بخطر قط‎ 
. على بال هذا الملاك الامي المبمل ان بدخل اي تحسين فني او تقني على وسائل استثار ارضه‎ 
۱: ومكذا ری ان‎ Й من ارضه مہم‎ TAS ША فہو يمارس زراعة صنف واحد ويبقي‎ 
‘ با مائة في البر از یل‎ vío ) الاستئار‎ ыз القارة هي‎ oda الزراعمة في‎ "pi المائة من‎ 
هذه‎ дам و ۸ بالمائة في الارجنتين ) . والحصاد يتم بالمنجل ؛ والغلة هي من الفقر بحيث ان‎ 
5 الاقطار الني لا يستثمر القسم الاکبر منہا » تضطر لاستبراد موادها الغذائية من الخارج‎ 

n m‏ عظيماً من جہة العری والاصل : العالم الاوروبي او المتحضر 
اوروبياً ( الھجناء ) » فالارستوقراطية : ارفع أسر لیم ا مس والعشرون » وکبار اللاکین 
العقاريين والأثرياء الحدثون الذين تمت هم النعمة منذ منتصف الفرن التاسم عشر € أمثال سيموز 
m‏ هذا العدن الهندي الذي اصبح ملك القصدير „шә! gel y‏ امب رکا )1054 على الاطلاق» 
واصحاب الانوار في المكسيك » وغبرم الذين تتالف منہم الطبقة العليا وینعمون وحدم 
بنعم وخبرات حضارة العصر » یمتمدون على كنبسة ثرية » غنية » بالرغم من قلة عدد رجال 


oat 


oy lS‏ الغریب » وہالرغم من عدم وجود اكليروس وطني في بعض البلدان » کا هي اال 
مثلا في البرازيل . فبذه الطبقة تستأثر بالسلطة السياسية وتمارسها لما یمن مصا پا . 

ويلي هذه الطبقة العالم المندي الذي امل شانه قاما » ومنها يتألف السواد الاكبر من 
الشعب € بزيد عددها کثبر] عن الارقام الرسمية التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
العرق او الاصل بالاستناد الى اللفة او الاسان اذ ان fous‏ كبيراً من اهل البلاد م يعودوا 
بتکلرن فحتم الخاصة , فالهئود ua‏ ار امحناء يؤلفون » بلا ريب » اكثرية السكان 
في الکسيك e)‏ وفي فنزويلا |" ) » وفي البيرو وبوليفيا Y)‏ تزيد نسبة البيض في 
هذبن الملدين عن (BULA‏ وفي جمبورية الاكوادور ( ه Ub‏ من الببض ) وف کولومہیا 
والبساراغراي حمث ۹۰ بالائة من الاه_ألي هم من دم غوارانی وحدث الجميع یتکون اللفة 
غواراني » وفي esl ai‏ والسلفادور » وغيرها . وهنالك مجتمعات اخرى في البدازیل 
مثلا tum‏ تمثل ۲۰ BUY‏ من مجموع السکان . 

فحروب الاستقلال والثورات التعاقبة التي انفحرت تباء] في الفرن التاسم pte‏ 1 تدخسل 
اي تحسين قط على وضعہم А‏ فہم يعيشون في سبه عزلة das‏ ان ارغموا على السکن في مناطق 
غير صالحة للسکن » کا يبدو € تقوم فيم الغابات الظليلة ٤‏ او الاغوار الرتفعة » یمیشون من 
نتاج الارض الزراعبة او من العمل في المناجم التي بستفلہسا البيض او الخلاسيون فیشترون 
محاصیلہم الزراعية بأخس الاثمان ويدفمون هم اجوراً لا تذكر . وقد منعہم ما هم عليه من فقر 
مدقم من استبلاك ا حاصیل المستوردة وحتی تلك التي تؤمنها بعض الصانم ا حلیة » فیعتمدون 
في معایشہم ما t‏ جوعهم من الذرة والفاصولیا » عرضة للسبة عالسة من الوفیات € IJ,‏ 
بقوا ابداً على هامش الحباة القومية وقلما استبدلوا سيدا بآخر . فبنود المكسيك وحدم توصلوا 
لبلمبوا دور بارز في حباة البلاد » کا ان قسما منہم يسام Sad‏ بتطوير حضارة البلاد . اما في 
البیرو Cil es‏ وف الاکوادور » وفي ا مہوریات الاخری الواقعة بين جب‌ال الاندس او في 
اميركا الوسطی . 

« فقد اسبح الهئدي في هذه الأقطار منطویا عل نفسه ٠‏ سکوتا خشنا يوحي الرعب » هو في منتصف الطريق 
بين الانسان وا لحیوان » پنفر من كل اتصال بأي عرق آخر » پتسکم في جبل مطبق وقد بلہ dae‏ لادمانه السک رکا 
والمشروبات الروحية » لا بتذکر شيا عن هذا التراث WAL‏ الذي تركه له آپاژه الأقدمون » . 
هنالك الى جانب افنود مشکلة االونسین او الزنوج تفرض نفسها في 
جزر محر الكرايبي حبث حل الزنوج ل سكان البلاد الاصليين بعد ان 
ГЕТ.‏ فهايتي هي دولة من الزنوج ) » أو في جمہوریات Yu ul‏ الوسطى » لا سیا في 
نبکاراغوي /٠١‏ ولا سما في الملدان الواقعة في المناطتى المدارية في اميرك الجنوبية : الفویتان 
وفنزويلا |٠١‏ وفي الشهال الشرقي من البرازيل . ومع ان هجرة البيض وعملية التہجین ساعدتا 
کثبرا de‏ تبيبض » السكان تدرمجب] محبث نرى بينهم كل فوارق اللون الابيض والاسود » 


مشکلة الزنوج 


OAL 


ul. کن قميزهم بسہوله‎ АИ مع ذلك ؛ ما لا بقل عن ۱۵ ملدون من الزنوج ومن‎ » dius 
مستواہم احضاري فمتدن" جدا » على الاجال . فسیات افربقیا تبرز في امور الدين رالفولکلور‎ 
الشمبي والاقاصص الشعہبة ويتبين العلماء الاجغاغیون» بیسر» تحت اسماء القديسين الكاثوليك»‎ 
اسماء قدامی الآ ة والراسم الدينية العمول بها عند الداهوميين واليوروبا » إذ اتقات من‎ 
السلف الى الخلف ؛ عبر الاجمال بصورة غامضة . كذلك اخذت تبدو لدى بعض رجال الفکر‎ 
۱ للفرد الاميركي‎ goal من الملونين معام المذهب‎ 

LAJU‏ التي сый»‏ من بين افنود ا مر واازنوج هي من iil‏ والضعف بحيث لا تصلح بعد 
اساسا لشد الروابط بين العروق والحضارة اسوة با يحري في البلدان المستعمرة . ومن جهسة 
اخرى اخذت le gual‏ والمفارقات تخف وتلين ай‏ التجين ربفضل تأثير الثقافة الاسبانية . 
gli‏ اغذت تؤثر منذ القرن السادس pte‏ على سكان البلاد الأصليين وعلى الملونين» حدث تنامی 
کثرربن لفتہم الام . ومع ذلك هنالك بوادر يقظة تلتمع في الافق ott‏ معہسا من 
احتدام التوتر . ۱ 
هذه Ца‏ التي نشاهد ظہورھا في اوساط اهنود والزنوج ليست 
بالاشارةالوحيدة هذا التغیبرالآخذ به ا جتمع. فالنموالديموغرافي 
هو مظبر آخر من مظاهر هذا التبدل . فالإقبال على التصنيع TI PEL‏ السطر على الريف 
اللذان Vol‏ بسرعة الى حركة التحضر هذه» ساعدا كثير على تطوير الطبقات Lobe Vl‏ الجديدة 
اي اخذت تطل عل /البلاد في السنوات التي سبقت ارب العالمية الأولى مباشرة . قفي كل 
مکان € ساعدت ح tL X‏ على روز LA‏ بين الدورجوازية € وزادت من نطاق e;‏ ال 
الصذاعة ومن التحار € کا زادت من عدد التقنيين والمهندسين ومن العاملين في المهن الحرة او في 
الادارة العامة او في مصالح الجيش . 

في هذه الاقطار التي تنطبع مدنيتها بالنشاط الزراعي » نرى ابنساء الطبقة الوسطى التي 
تتألف من رجال الفکر من ذراري المباجرين او من التجار » يعملون ضباط) في صفوف ا جیش 
وہؤلفون العناصر التقدمية اذ لا مكار هم في CA‏ التقلبدي . فهم يطمعون في تجرید 
ارستوقراطية کبار اللاکن من استثثارها لللطة واحتكارها ها » حبش فیہم الروح القومية 
ویتفرون من الرأسمالية الاجنبية » ولا سیا الرأسمالية الاميركبة التي aia‏ لحسابها الخاص 
ولنفعتہا موارد البلاد الطبيعية وثرواتها » هذه الرأسمالة التي تعارض قيام صناعات كبرى في 
البلاد وتتحااف دوماً مع الطبقات الموجهة فسا : فالر کوده الستراتیجي » الذي يتمتعون به في 
المدن يوليهم نفوذاً ویعطیہم Y GU.‏ يتفق قط وعددم الضئیل . الا انهم يتعذر علیہم استلام 
السلطة عن Gib‏ الاكثرية بعد ان يتس الاشراف بالانتخابات ویفرون:ا да‏ الشعبية على 
الاقبال علا اصلحتہم » فطريقهم الوحيد الى السلطة قيام دكتاتورية مصلحة تيد لهم الوسائل 
ao ДГ‏ الى السلطة هذه الطبقة بممنها تلمب دورا يبرز أثره Lay‏ بعد یرم » في هذه الانتفاضاث 


الطبقات الاجتماعية الجديدة 


едо 


السياسية الي وقعت منذ ud. ۱۹۱۳ ple‏ النواة ونقطة الداثرة في ا حزب العروف محزب 
Apriste‏ في المبر و » وحزب استنسورو في بوليفيا الذي ساند الانقلاب الذي قام به بتنکور 
في فنزویلا eles‏ 4 ء والانقلاب الذي قام به فرغاس في البرازيل ... وهذه النخبة تطالب 
بتشربع خاص ينتظم العمل € ويطور الترببة والتعلم في البلاد € ویکفل الازدهار pb‏ 46 
التعبنسم يحيث برتفع مستوى الحياة في البلاد » وينقذ الأمة والشعب من الروابط التي تشدههما الى 
peni‏ الاقتصادي ۰ فالبرنامج الذي تطالب به هو برنامج اصلاحي لمبرالي» معتدل» مناهض 
МА, » Ls yl‏ ما فسر UJ‏ حجامپا عنمعالجة الاصلاح الزراعي والتعرض للبنيانالاجةاعي؛ 
وكلاهما من مشکلات البلاد الاساسیة , وأثرها يبرز جلي في هذه الدساتير الجديدة الق تطل 
Ule‏ والتي تشہد عالیا € على اقدار متفاوتة ؛ على دة اهتامها بالمشكلات الاجتاعية من خلال 
هذه التشريعات الجديدة المتعلقة بالعمل . 

والعمال الذي roa Ren‏ في اشق بؤس عرفه العالم» کا یو كد لبرت © أخذوا дуй»‏ بالفعل 
بروليتاريا استفاقت على ذاتها وادركت ما هما من oU.‏ واخذت تطالب بتالیف نقابات لها. فقيل 
عام d € vate‏ نر odd fl‏ النقابات الا في بعض البلدان كالمكسيك والارجنتين والشيلي و كوبا 
وبءض قطاعات شاصة من قطاعات الصناعة : كالبحرية التحارية» والسکك الحديدية وصناعات 
التبرید € والصناعات الاستخراجبة. اما بعد عام ۸ б‏ فقد ظبرت النفابات في كل مكان بعد 
ان شخمپا على ذلك تطور الصناعةوالاتفاق الذي يشدبعضا الى بعض احزاب السا رکالشوعدت 
والاشتراكبين € نجاح الحركة النقابية في بلدان امیر کا الشالية . وقثل تجمع القوى العمالیة عندما 
تألف اتاد العمال في اميرك اللاتينية (CALL)‏ بزعامة فيسانته لبردو تولقدونو» وهو اتماد 
عد" عقم 5 )© خسة ملايين عضو منلسب . والتدابير المضادة للشيوعية al‏ اتخذت ضد 
ار 15 بايعاز من الولايات التحدة بعد عام ۱۹٤۷‏ » ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالية ؛ 
فقد انشق عن هذا الاتحاد العروف پنزعته نحو الشبوعية نقابات عدة تشکل Lupin‏ منظمة 
جديدة عرفت » بالمنظمة الاقليمية لمال امیر کا اللاتدشة 6 التي اوحت ll b‏ 
وساعدت علىقمامها المنظيات ,0 و .4.۳.1 وانضمت الى اتحاد النقابات الر الذي كان بعد 
عام 1١566‏ حوالي عشرة ملابین عضو . . 

ويؤلف العمال € مع ذلك » ЫЙ‏ محظوظة بالنسبة الى هذه الدھماء التي تتألف منہا اكثرية 
السكان ؛ ومن هؤلاء الجباع الذين لفون ۰ بالمائة من ХАЧ‏ الريفية » الذين 0 تسکاثر 
السكان في الريف على النزوح » منذ ۲۵ سنة » الى المدن لیضخموا ode‏ الزرائب والاكواخ في 
МШШ А!‏ في ضواحيها . فالشر کات الاجنبية العاملة في البلاد تدفےع هم عادة اجوراً 
اع بکشر من الألوف ٤‏ الامر الذي يباعد بینہم وبين الفلاحين ويجعلهم يعرضون عن ll‏ 
المشكلة الاجاعية الاساسية € مشكلة الارض , ومن جمة اخرى » فالبيروقراطية التقابية لا 
تتورع قط » كما هو أنہا في الولايات المتحدة الاميركية € عن اللحوء الى الاغراء والافساد 


OAN 


والتواطؤ مع ارباب الاعمال ومنظعي الانقلابات السياسية » فیسع ژعاژها « الاضرابات » Lic‏ 
تیسر ويعيشون برخاء على شاكلة ارہاب الاعمال » ويتعاونون مع ا حکومات . 
ومن الملاحظ ان هوة تأخذ بالظبور بین هذين i-t оя]‏ 
التوازن بالاختلال في هذه الناطی والاقاام التي تعتنق اسباب 
Ын‏ الاقتصادية الحديثة € والمناطق المتخلفة القابعة في ريفيتها € وبعبارة اخرى € بين الناطق 
المنفتحة على اقتصاد اساسه التبادل والمقايضة والمناطق الاخرى التي تشد بنواجذها على اقتصاد 
Slim‏ بدائي . وهذا التفاوت يبدو على اشده ويبرز على آبشع صوره في كل ال حاء القارة کیا بصقه 
UJ‏ جاك لبرت : sa‏ البرازیل الاستوائي الاطلسي Аж‏ البني بالمحارة والاسنت ؛ وبين 
برازيل الامازون او برازیل الشال الشرقي بنزله المنخذة مواده ما قیسر منها في المنطقة او من 
odi‏ جبول على لوح خشب او من ا حیزران . في هذه المناطتى التي لم تخرج عن عزلتها والتي لا 
تزال مستمسكة بپذه الاطر التقلیدیة التي كانت في عبد الاستعیار » gl‏ يقوم فیہسا ٤‏ 
Cu‏ الى جنب © جتمع أبوي على el‏ طبقة من الاسُراف يصدرون الاوامر من عال" ويحيون 
حماة بذخ واسراف» а АЈ дэ‏ شعب رازح » مقعد» من ابناء البلاد المقدمين او من الملونين» 
پلسکم في الجبل وا مہالة » بانس ساء غذاؤه واغشوشن » مستوى العيش оше‏ اسُبه بأحط 
مستوى للعدش في اكثر البلدان Ul‏ کصر وا مند م3 . وعلی ذلك هذه المناطتى التي استقبلت 
و فود النازحين من الاوروبين حاملين معہم تقنياتهم وطرق معاہشہم الجديدة » التي عرفت ان 
تنشىء صناعات كبيرة بفضل ما تم ھا من رؤوس اموال حاشدة ومن تطوير لوسائل JAI‏ 
فيها و دفيراطيقة وسطی ومزارعين ينعمون باستقلاھموبرولیتاریآمدنیة شون Gar‏ بالعداء 
ia KL‏ المتسلطين من الذبلاء . وهذه 5921 تقوم كذلك بين منطقة بونس ايرس والريف في 
داخل البلاد حرث تعيش الارستوقراطية ناعمة البال ٤‏ قريرة العين بين عمال ينآ كلهم البؤس 
ويقليهم الجوع « وعلى هذا النحو في البرازيل بين المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية من 
ساو باولو ؛ و كذلك قل عن الشملى » بدن bull‏ الصناعية والتعدينية والدن الكبرى ؛ 
dally‏ التي ترسف في تقاليدها الزراعية البالية مع مزارعيها الخانعين . 

حق في الکسیك الذي يذل جہو دآ مشكورة لتحسين اوضاع العمال والفلاحس‌ین وحيث 
يلعب قسم من امنود T, s‏ بزداد شأنه في the‏ البلاد aue а‏ الريفية لا زال Lf‏ 
the‏ نباقیة وترسف في بوس LE‏ تشکو دوم] من نقص مزمن في اسباب التغذية » وتعمل 
في تربة Ice‏ تضن بالعطاء » وتزاول خلفا عن سلف صناعات Ше‏ بوسائل واعتدة بدائية . 

فالتفاوت الاجتاعي يبدو على اشده . ففي البرازدل ۵و۲ GUL‏ من السکان العاملین ттге‏ 
۰ بالمائة من الدخل العام في الملاد » کا بروح اكثر من نصف هذا الدخل الى ه lb‏ من 
السكان . وعمال الدن المسحلة اسماژم لدى مختلف صنادیق الضمان الاحاعي » والذین لون 
٤‏ مائة من مجموع السد العاملة في البلاد » يتناولون ۲۰ Ub‏ من الدخل العام . وما ad‏ من 


۱۹۷ 


اصخاب الاجور : کصفار المزارعين و الرابعین والعمال الزراعمین » اي مسا وازي ۷۱ GUL‏ 
من جموع السكان » فلم om‏ لیصیبہم “عام ۱۹۱4 سوی i‏ با مائة من الدغل الوطني العام . 
کل Lia‏ پساعدنا على تفہم الضغط او التوتر الاجغاعي الذي کثبراً ما ارتدى Lage‏ عنصرياً 


ds‏ كل مکان ينزع عامل المنصر با له من شأن » باعتبارہ دلبلا اجاعم» الى تةوية التفرقة 
المنصریة » التي لم تكن € في هذا الوقت بالذات الذي كان فيه الزنوج من طبقة الفقراء » Va‏ 
من الامور الموجية » اخذت تبرز ATU АЯ‏ للمبان . اذ « بنسبة ما يتمكن معا الزنوج 
والخلاس.ون من تحسين اوضاعهم الاقتصادية وتحسین وسائل التربية والتعلم لديم » ترى الطبقة 
البيضاء المسيطرة » الحطر يتبددها اكثر فاكثر » » کا ان المي في ملبة التمدين من أنه ان 
aby‏ الاواصر بين هذه الطبقات ويساعد على توعية الزنجي واهندي على الوضع الزري الذي Az‏ 
في السلم الاجتماعي . لم تصل البلاد بعد الى التمميز العنصري في المدرسة او في ا باۃ العامة کا انها 
م تصل بعد الى حظر عقود الزواج الختلط . ومسألة اللون ليست بعد من هذه القضايا التي تقم 
الولایات المتحدة وتقعدها » مع dall‏ ان « اللون الضارب الى السمرة يؤلف ile‏ او Whe‏ دون 
الترقي في السلم الاجتماعي » واخذت تظہر في البلاد اجراءات قنيزية الامر الذي ل مجلس 
الکونفرس في البرازيل على اصدار تشریم خاص يعتبر مثل ه_ذا التصرف من الجدح . وهکذا 
نرى ان فارق او عامل المنصر اخذ بزداد UE‏ ويتخذ اهية في ا سال الاجتماعي € في الوقت 
الذي اذ النوتر بين ختلف الفثات واجراءات التمبيز العنصري تهدد بالاشتداد والاحتدام . 


مشكلة اهنود الجر مشكة طرحتها على بساط البحث مك اواغر 
القرن التاسع عشم » الحركة المندية الي سجلت نجاحاع ا الكبرى 
الارلى في KU‏ والتي كان روادها الاوائل من البيرو . فقد راح مانويل غونزالس برادا برفع 
عقيرقه احتجاج) » بالشعر تارة والنثر طوراً » ضد الاضطمادات التي يتعرض ها المندي الأحمر. 
ثم لت حرکة الدفاع عن الود الى الزعم هايا دي لاتوربه » ااؤسس احقرقیلحزب Apriste‏ 
الذي تختصر حروفه ؛ الاسم الذي عرف به وهو : الاتحاد الشعبي للثورة الامبر کسة » والذي 
وضع ذصب ene‏ العمل على توحید الفلاحين ورجال الفکر والعال حول тл‏ سنامي جساء 
Gt ja‏ من الاشتراکیة الزراعية والروح القومية ا لن دية الاميركية ٠‏ وعمل على نشر ا حزب 
والترویج له : سبرو اليغريا » والشاعر pir age‏ کوکانو » icu eO uia,‏ کار لوس 
مارياتيفي الذي اسس عام ۱۹۲۸ » الزب الشوعي في البیرو » وفريق من عاساء السلالات 
البشریة والمؤرخين , وحت BG‏ هذا الفريق من الدعاة والانصار » d‏ تابث الجر i$‏ 45241 التي 
اقتصرت في بدء امرها على :حر سکة من سکان البلاد الاصلمین» ان تحولت الى حر كة اصلاحية 
TY‏ تناضل في سببل تحسين اوضاع البؤس والشقاء والجبل التي تلسکم le‏ جماهير الشعب 
الهندي . وقد تباينت حر ш»‏ اصالة وعقلنة بتباين المناطق والاقالم EA‏ . فقد برزت سنا 


الحركة الوطنية 


6۸۸ 


كحركة حضارية » واحماناً كحركة سناسية » ملاهضة لاوروبا وللرأسمالية , وقد حققت لها 
شعببة كبرى في كل من البيرو والمكسبك والاكوادور وبوليفيا . وراحت تلوح بوجه الاستمیار 
الاسياني الذي جردته من کل قممة ودوحه الحضارة الاوروبمة ااصفات السامية الي تطیسم 
امضارات Lob gy‏ کا افسحت في برنامجپا » Ve‏ واسعا » لبعث الحضارات الوطن التي 
سبقت مجيء کولبوس € واقتباس الوسائل Call‏ والعمبة التي توفرها الحضارة الغربية » بع . 
تحريدها GU‏ من روحہا . فالحركة حركة سلبمة في الکشبر من مظاهرها » f AUS,‏ ما بدت 
Ыш‏ » عندما فکرت بمعث النظیات الجتمعية القدهة ( L'ayllu‏ ) عن Que‏ ال جمعیسات 
الحرفية او ا مہنیة € والتي راحت تحاول € انقاذ العرق المندي من الفنےاء والاضحلال الذي 
andy‏ » بتحسین مستوى العیش عندہ € وبنشمر التربية الشعسة بين افرادہ f‏ وتحقيق الوحدة 
بين کل دول القارة . 

كان من بعض نتائج ارب العالمية الثائية الحد من استیراد احساصیل 
الصناعية € ولا سيا المصنوعات الاوروبية € وبالمقابل نشطت حر كة 
التصدير بالرغم من ندورة وسائل الشحن» کا انه جرى التوسع في تصدير بعض ال حاصیل الأخرى. 
وقد طلعت في البلاد مصانع جديدة لابد منہا لتأمين المعدات اللازمة لازراعة وللخطوط الحديدية» 
ومصائع التعضریر » واخری لصنع التراية والاسمنت » ومصائع النسيج وا لباک > ало‏ 
الورق والزجاج ٤‏ وأطر السمارات والاسمدة لتأمين حاجة البلاد من الواد والاصناف التي توقف 
استير ادها . وقد انصرف اللفاء من جمتهم ؛ ولا سپا الامير Co S‏ منذ عام vati‏ € الى انشاء 
نظام اقتصادي یوم هم ما کانوا يحاجة اليه . وتأسست عام ۱۹۳۹ € اللجنة الاستشارية ЫШ‏ 
والاقتصادية الشتر كة بين الدول الامير XS‏ » کا انشئت » في كل جمهورية من اجمبوريات 
الامير LS‏ لجان خاصة تعمل على تطوير وتحسین وسائل انتاج الخامات والمواد الاولية :كالمطاط 
والنحاس € والفازات النادرة الوجود مثل : التنفستين والفاةديوم والمولبدين والقصدير» وانشأت 
معامل حدیدة عوازرة التسہلات gil LIU‏ امنہا قانون : LAY‏ والآجیر وه‌صرف الاستيراد 
والتصدير ,2 LIU‏ لتعمیر .00 


الاندفاع نحو التصنيسع 


وھذا الدفم الاقتصادي توليه ارب tle‏ ساسا وختلف اصلا عن 3511 الذي احعدثت 
ا حرب العالمیة الاو ی » اذ اقتصرت الر كة » اذ ذاك » على تأمين الخامات وااواد الاستبلاكية» 
بسفا استہدف الجبد في هذه المرة » انشاء صناعات ضخمة ٤‏ واعطاء الافتصاه تر pae Les‏ > 
ونشطت وسائل الانتاج وتنوعت . واستائر الامر pea‏ الحکومات کا رقم موقع الرفی من 
ا حاصة الذين أثروا وجمعوا ثروات طائلة؛ بفضل هذا النزاع الدامي» كيف لا يثرون ویکدسون 
الثروات بعد ان ضاعفوا من صادراتہم وخففوا من t—4 € fol pool‏ في صنادیقہم polis‏ 
هائلة ومبالغ طائلة من القطع و الاصفر الرنان € وظفوا Ule‏ منہا في صناعات جديدة . وبذلك 
تمكن AKU‏ من رفع طاقته الصناعية ٠١‏ / لا سپا في الصناعات النسيجية والكيميائية » 


۸۹ء( 


کما ان البرازیل زاد من طافته على استثار موارده الطائلة من ا حریر والبو کسیت ؛ واستطاعت 
الشركة الوطتبة للصناعات ا حدیدیة ان تشد امم الصناعي الضخم في فولتا ريدوندا وزادت 
من طاقتہا الانتاحية في الصناعة ثلاثة اضعاف € كا زادت اربعة اضعاف من انتاجہا للخامات 
الاولية . والانتاج الصناعي الذي لم یکن لیمثل » عام ۱۹۳۰ سوى عشر الدخل القومي» اصبح 
عثل نصف هذا الدغل عام ۵ + АШЫЙ ie Lal,‏ " انتقلت الى طور التصدير » اغذت 
تستثمر القسم الاکیں من محصول القطن في السلاد . وضاعفت جپورية الارجنتین بين ۱۹۷۸۰ — 
ode ) ۵‏ مار کہا ااصناعبة واخذت حركة التصنسع بعد عام ovary‏ بتأثر من ا جنرال 
برون ۶ تم جمدم اطراف البلاد . وقد ارتفع معدل AJ‏ العاملة في الصناعة من ۱۲,۸ / عام 
۹ الى ما بزید على ۲۰ / منذ عام ٤٥‏ ,,وراست LASS‏ من olg‏ هي الاخری» 
Ае E‏ متناسقة من معامل صناعة الديد ؛ في باز دل ربو » بمساعدة رؤوس الاموال والصناعة 
الفرنسية . ودلیل التجارة في الارجنتین » ارتفم من ۱۰۰ عام ۱۹۳۷ الى бүлү‏ عام ٠٠١٤۷‏ 
do‏ الشيلي الى VA‏ » وف الکسك الى Mr‏ . 


؟ - الحياة السياسية 


‘ "EP الملاهض 9.21 للاظام‎ „°З! كيب‎ А ol 
وعدم توفر طبقة متوسطة‎ ٤ والتفاوت العظم بين اوضاع البلاد‎ 
٤ كبيرة العدد » والبؤس الذي تاسكم فيه الجاهير البدائية التي لا تزال ترسف في دياجير الجبل‎ 
كل ذلك وما البه يساعد على تکوین حالة من عدم الاستقرار السيامي في السلاد » کا یساعد علی‎ 
تغلفل النفوذ الاجني وتسربه اليما . فبالرغم من اقرار مبدأ الاقتراع العسام € فالنظام المعمول‎ 
به هو قيام حکومات من الاقلية بين اصحاب الاملاك . و کثبر] ما أدى انقسام هذه الاقلية‎ 
. وانشقاقها على نفسها الى حدوث ازمات سياسية كان يوضع حداً لها قيام دكتاتوريات عابرة‎ 
» والنزعات الاقليمية حتى وهذه النصوجات التي كان بزيد من حدتہسا قلة طرق المواصلات‎ 
السكان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطعات واقالم الدولة الواحدة‎ c S ونفارت‎ 
فيم نزعات انفصالیة هددت الدولة بالالنحلال والزوال . وكثيراً ماکان الد کتاتور يعتمد‎ oul, 
والموليس € ولذا كانت سلطته دوما سلطة مزعزعة یتہددھا الخطر‎ Н في بقاء نظامه € على‎ 
تؤثر عليها المظاهرات‎ Lace VI باستمرار» مصيرها متوقف درما على هذه الاقليات وعلىالمصالح‎ 
غير النتظمة التي تقوم بها الجاهير المرتاجة » التي لم تكن تنحرك دوما من تلقاء ذاتہسا وبصورة‎ 
مستقلة » بل بدافع وبتحريض من الطبقات الجديدة المتوسطة الناشطة والمغامرة » هذه الطبقات‎ 
. التي أخذت باسباہا‎ Lad التي ظہرت للوجود » مع التطور الذي خضعت له الدن وحركة‎ 
تكائرت الازمات في البلاد وكثيراً ما أذ بعضها برقاب البعض تعبيراً عن توق ال ماهير‎ HI, 


ТЕ 


عدم الاستقرار السيامي 


الى تحقدتی التوازن بين التركيب الاقتصادي والاجغاعي جدید وبين الوضم الاقتصادي القائم من 
قبل . فالجتمع القدم الذي يشد من ازره المصالح الاجنببة في البلاد يحاول  быы,‏ اللجوء € 
اذا ما اقتضت الحاجة € لد كتاتورية من الطراز التقليدي المعروف - ان تحتفظ او ان تعید الى 
الوحود € انظمة و دساتر تخفي وراء ستار مزعوم من ا ظحریة واللمبرالية » Lele! GLS‏ مناهضاً 
للديموقراطية da‏ وجه حکومة من الاعمان او في وجه نظام ديوقراطي de‏ مسخته ملس 
مزدوجة من التزوبر والمصانعة وقعت فريسة € هذه الماهير الفقيرة ДАШ‏ , تحاول الطبقات 
المتوسطة € ولو بأسالمب غير Ме pt‏ ولا قانوئية کانقلابات عسكرية او دڪتاتوريات شخصية € 
ات تقم في الملاد حکومات تولي المزيد من اهقاءها مصالح الطبقات الثعبية والدفاع عن 
استقلال البلاد . والى جانب دكتاتوريات Mile‏ ترعى مصالح الامبر كيين » US‏ ما وقعت 
دكتاتوريات تأخذ على نفسہا تأديب العناصر المادية لواشنطن € بعد ان تكون هذه الطريقة 
الاسلوب الوحيد « لتحطم سلطة اللبلاء ولتفادي لعبة الاكثرية المزورة التي تصانم الماضي 
وتسم لە . 

وھکذا نرى ان الاوضاع والظطروف الى تکتنف النشاط السيامي في هذه البلدان 4 تسكن 
لتساعد على توطمد وترسیخ الافكار الاقتصادية فما . IUE‏ السياسية تبقى فيا Us,‏ على 
اقلة ناشطة Y nca‏ بينا تبقى ج۔امیر الشعب قابمة في سلبية سادرة . فأينا أجلنا النظر ثرى 
مستوى العیش متدنياً aul‏ کیا ان مستوى Kall‏ يتردى في حالة مزرية » فالجتمع المددني الجديد 
يفتقر للكثرة والعدد » ولا بز ال مشتناً لملعب الدور الرئيسي الذي cab‏ في الغرب . فالآمية 
تسيطر في کل مكان پاستثنام الارجنتین التي تمرف اقل نسبة من الاميين 2 CUM ٠١‏ اما الفسبة 
في غير هذه الدولة فتبقى عالیة جدا : ber‏ في ٤ ula‏ و ۷۹ بالمائة في سلفادرر ٤‏ و ٠١‏ 
MUL‏ في نيكاراغوى » و ٦۷‏ بالائة في غواتيلا وني جمہوریة الدومنيك » el,‏ من ۷ه بالمائة في 
البرازيل » و مه بلمائة في الکسبك » و ۸ بالائة في هوندوراس ٤‏ و d dte‏ كوبا ٤‏ و ro‏ 
إلائة في بناما ... ولذا كانت المساهمة بنشاط البلاد السياسي ضعيفة اما لأن الامبين هم مستثنون 
من حق الاقتراع واما {лл}‏ وعدم اكتراث . ففي المكسيك o‏ ملادسن ناخب من اصل ۲۸ 
ملون نسمة » وق البرازيل كان عسام ۰ عدد الدين o an‏ محق الافتراع ۰۰ ۰+۰ ۱۱ 
من اصل ۳۱ b sla‏ م d‏ سن الاقتراع e ٤‏ يشترك بعملة الاقتراع орда S‏ ۰۰۰ ۲۵۲ ۸ 
لا غير » اي اقل من ۱۷ 1 من جوع السکان. ولي الشلي کان عدد من بتمتعون بھی الاقتراع 
۰ ۲ عام ۹ من بين VIO ٠٠٠‏ ه نسمة ٤‏ وفي عام ۷ء اشترك في عملية الاقتراع 
هم بالمائة من الرجال و ۹ بالمائة من النساء . وفي بوليفيا » جری انتخساب الرئبس هرزوخ عام 
۷ ب ۰۰۰ ۰ صوت لا غير "E‏ ان عدد Guid Л‏ الذي کانوا بتمتعون بااواطنبة CH‏ 
م oy‏ عام ۱ € de‏ ۰۰۰ ۱۵۰ ۰ 


eA 


عندما انفجرت الازمة الاقتصادية » كان الوضم الافتصادي في 
d‏ دول ام رک اللاتشة من التبعمة للدول TES‏ والارتاط 
پا حدث کان لا بد له من ان يتأثر Р‏ بالأزمة ونتائجها الوهنة 
الامر الذي جلب علها انيار العملة الوطنية. وأدى الى هبوط ذريسع في اسعار الواد الزراعية . 
وا مواد БИДАЙ‏ ( كالحبوب والين LEW‏ ) والواد المعدنية الى سوبت هموطا ذريما في التسارية 
الخارجية . كما احدث Gl‏ وتشویش] ني موازنة هذه البلدان اخفاض الاستغارات الاستخراجية 
المائدة للشركات الاجنببة او توقفہا . واستتسم هذا الوضم € ا اذ اجراءات عدة منہا مراقبة 


الازمة وتأثيرها على الحماة 


السياسيسة 


النقد » والتوقف عن دقع فوائد الدبرن اهبك عن موجة جديدة من البؤس والشقاء وفقدان 
ole ДЇ!‏ الصناعية المستوردة من الخارج , واذ ذاك € الخدت ا حکومة تبحث عن وسسلة 
تومن التوازن في الحال الزراعي ¢ وذلك بفرض تلویع i Ae lb‏ ا حاصبل الزراعية » فعمدت 
المكرمة في الارجنتن الى الاكثار من زراعة النياتات Lb‏ والكرمة والاشجار المثمرة 
كا عمدت البرازيل على تشحسم زراعة القطن بعد ان تعذر على رجال الصناعة تأمين العملات 
الصعية لشراثه من eb TE c‏ هذه д‏ ان تبينت ما هو عليه نظامها من وضع حرج 
سردم العطب ؛ وشدة تيصتما وارتباطها بالخارج . ان تخلف المشترين الامير کین والاوروبیین 
لمنتوجاتهم ايقظ فبہم روحا La a‏ اقتصادیة LS‏ اثار نقمة الشعب ضد الطبقات الموجببة الي 
Las‏ ما تتواطا مع الرأسمال الاجنبي . ووقم اذ ذاك « جائحة من الثورات والانقلابات » C‏ 
جاء بعضما برحي من الانظمة الفاشية » في هذه البلدان التي تکثر là‏ عناصر اهحرة الابطالیة 
eue » ur‏ تلقى قادة الحرب وكبار ضباط الجيش تدريبهم المسكري في المانيا » وحسث 
بشتد وبظہر نفوذ اسبانیا الجترال فرنکو . 


ففی کوہا Cum‏ جيراردو میشادو سيد هذه الجزيرة غير النازع منذ عام ۱۹۲۱ هوى الى 
الحضيض 6 عام ۱ € تعاقب على رئاسة البلادسنة رؤساء خلال ۲۲ SE, d‏ الکولوئیل 
بانستا من Lali]‏ دكتاتورية على غراد د كتاتورية موسولہني » وفي البيرو » سقط حك الرئيس 
ليفويا عام ۰ > على بد الكولونيل تشيرو. وسبلس الذي سيطر على بوليفيا منذ عام 4٦۹۲٦‏ 
خر صريه) تحت ضربات العكولونيل ورو الذي ل يلدث ان gel‏ مله لبوش . وق فنزويلا 
غوميز » ЛАН Gila do‏ تراخولو » وف Malye‏ آربنکو € وفي هوندوراس كارياس d» ٤‏ 
سلفادرر مارتنیز » انشارا عکما دكتاتوريا في TY А e»‏ الاکوادور تعاقب "к «у‏ 
الرئاسة C, ١١‏ بين ۱ ر ۱۹۳۹ dof‏ الارحنتین عاد احافظون الى الحم بفضل الانقلاب 
الذي قام به Ji att‏ اوريبورا » وی الاوريفواي قامت دكتاتورية دي ترا ااني زادها احتداما 
ШУ»,‏ وصول النرال بلدومير الى اک » وفي البراغواي » قامت الدكتاتورية على يد الكولونيل 
فرنكو الذي d‏ يلبث ان خلعہ عن ا لحم الجنرال استبفاریبیا » عام ۱۹۳۹ ء وایبانیز في الشيلي 
'طر دمن الحم عام ۱۹۳۱ CaL aJ‏ على كرسي الحم » من بعدہ 000 رؤساء في عشر 


۲ 


سلوات . ربعد المناداة محمپوریة اشتراكية استمرت ۱۲ bay‏ “عاد الى استسلام الحم الرئيس 
Vul cau‏ بعد ان تحالف مع حزب ال حافظین » الى ان امنت انتخابات سنة ۱۹۳۸ ۶ 
فوز idl‏ الشعبية التي وضعت للبلاد تشر دہ) OS‏ كان من اکثر التشریعات تقدمیة في الما 
٤ e?!‏ اذ نص على حد ادنی للاجور وعلى معاش تقاعدي أن ثم في سن الشخوخة » والبطالة » 


والمان haa‏ حوادث العمل ‘ والتعويضات D iul‏ 


ففي کل امب رکا اللاتہذہة » كان بوجد عام ۹ € اربع جمہوریات لا غير تنمتم بنظام 
ديموقراطي ثابت : الشيلي التي تخضم لحكومة X‏ بر ш‏ الشعبية € و الکسيك حيث 
ELS yl‏ الرئمس کردیناس بلوغ تہایة сау,‏ کوستاریکا و کولہیا التي تقوم [pale‏ حکومة 
محافظة بالاشتراك مم الاحرار . أما في ما عدا ذلك € فدكتاتوريات مستترة . 


AL,‏ عدم الاستقرار ؤ هذه الملدان » خلال المرب 

МИ СРТ d E الفترۃ‎ ۳3 фы; ری سو ات‎ 

الانتصادي في کل من هذه ا#پوریات » ارتکز Sal‏ على تصدير صنف ار صنفین من pe ll‏ 

الخارج € وبذلك ارتبطت حياتها السياسية وتبعيتها بالمشترين في الخارج : فاذا ما تأخروا أو 

تلكأوا — وهو امر ay‏ الزبون الرئيسي اي بيد الولایات التحدة — هبطت ea‏ و کرک 

ا اعة عن ULE‏ ولاح في الافق شبح التضخم التقدي . وبعبارة اخری» شبح الفوضی وسقوط 
الحكومة . 


МЖА,‏ بہدو ‹ 5( رلا حظظ داك ul‏ » ان التخلف الاقتصادي الذي تلسکم فسه درل 
oda‏ القارة ‘ وبروز طبقات اجقاعية سود یل 5 J‏ حياة البلاد السداسية La‏ وراء phe‏ استقرار 
الاوضاع في هذه البلدان . فالنقص العددي وانتفاء التحانس ou‏ الطقات الوسطی والطبةة 
Adal‏ » حمل УСА!)‏ تالف تعقدانه هذا التناقض بين رغبات كلا ابمانمین في جال Cz‏ 
(А зв у‏ عن 5-42 سيء من هذا 45 دوت اللحوء EXE dl‏ اموال احندة ‹ الذي لا عکن ol‏ 
db‏ الا من بلدان امب رکا Ыл)‏ ودوها على اساس ble‏ اقتصادية وساسة لا کن ان 907 
۳ او ستانس فا الوطنبون في هذه البلاد . ومن جمة اخرى » iU‏ 3 العظم الذي حققةسه 
الطبقة العاملة وضعف امكاناتها الشسرائية زاد من مطالبها کا زاد من صلابتبا . فالقطيعة تأتي 
АРЕСТА‏ الطلاب ومشاغباتہم التي لا نكر احد اھمیتہا في الحياة السياسية € تبقى 
عدية الاثر » ولا طائل تحتہا . وبالفمل » فالطلاب الذين دنتمي معظمہم » هنا او في الشری 

7 А 5 - Ы 
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4 العہد العاصر oar‏ 


التعمير املسم والعشف odd‏ القوممة التى لا تصانم وهذا الصر pl‏ ضد النخسة التقامدية 
ثم التعبير ال وال 2 cC‏ راع А‏ دي 
في У.)‏ : 


7 ومن العوامل الاساسية في الحياة السياسية » في هذه البلدان » ОАА‏ 
ر е‏ فى تنكل E‏ ن الاير السام رمن شم 
حصل باستمرار منذ ان نالت هذه الملدان استقلاها الناحز € پل الجديد هو في ھہذا الطابع 
الذي ede del‏ تدخسل الیش منذ مطلع القرن العشرين . فالجيش في هذه الجوورية 
هو جيش محترف € وصفار الضباط فيه اخذ يقل انتسايهم الى الارستوقراطية العقارية ( “ш‏ 
البحرية ). فهم من ابناء رجال الادارة والصناعة والتجار الین برون في البزة المسکرية علامة 
من علامات التصعيد الاجتماعي . وقد تلقوا في الا کادعبات الحربية التي خر جتمم تدریبا Cas‏ 
يشعرون Use‏ بندورته في بلدان امیر کا اللاتينية . ولا کانوا على شيء محترم من الثقافة» 
мял,‏ لحياة زاخرة بالنشاط مع انها اقصرت بالفعل على شبه عطالة لو اوضاع SILLA‏ من 
مشا كل الدفاع » أو على القيام بأعمال » کال حافظة على النظام ٤‏ فہم يتوقون من كل جوارحہم الى 
а‏ الاقتصاد والى تأمين استفلاها والحافظة عليه € Gad‏ علبیم ويشعرون بشيء منالخزي 
ДАЙ,‏ من جراء مساعدة الولايات التحدة المالية ومن تدخلبا في شؤونهم السياسية . فہم 
оу‏ العداء شذه الاو ليغارشية القدية و هذه الدكتاتوريات من ا لحاس البالی التي طالا ساندها 
اسلافہم ووقفوا الى جانبہاء٤بعد‏ ان عرف عنما ممالأتها المصالح ا الیة الاجنبية ولسياسة الاجنی 
في الملاد » ولذا نرام محہذون اي اصلاح اجتماعي مود بالخير والیمن على eda‏ الوسطى 
والسفل معا . 

Sale في الازمات الاجتماعية والافتصادیة التي تنزل بالملاد» بصفته‎ o بتدغل‎ МЖА, 
وقصورها»‎ e او عندما تبرهن مؤسسات الدولة عن عسزها‎ ٤ من عوامل النظام والانضاط‎ 
فیصبح الیش الک الفصل في الحياة السياسية . لیس من طائل قط في حث هذه التدخلات‎ 
ست جمپوریات تخضم لنظام‎ € ۱٩۲۸ والتفصل السهب في قضایاھا . فبینها كان في القارة عام‎ 
۰۱۹۲ عسکري من اصل ۲۰ جمهورية» فقد ارتفع هذا المدد الى عشرعام ۱۹۳۹ والی۱۳ عام‎ 
Ul عسکربا رئاسة الدولة في تاف جمہوریات امب رکا‎ оч وبين ۱۹۳۰ — ۱۹۵۷ € ترلی‎ 
معین او‎ А بجر دوماً لصالا‎ d استمر ۱۱ منہم في الك لاكثر من سنة . وهذا التدخل‎ 
فقد استجاب ا جیش € تارة لنداء جاءه من الطبقات الممتازة لتأمين استمرار‎ С نزعة محددة‎ 
وطورا لساندة ثورة معمنة‎ (VA £A عام‎ ٤ الوضع القائم ( في الارجنتين عام ۱۹۳۰ » وفي البيرو‎ 
له بين حزبين : دين الاحرار‎ Mp عام ۱۹:۵ ) وآونة كسم للفصل في نزاع لا‎ ٤ في فنزويلا‎ ( 
. ) ۱۹۵۲ ple ) ‹ Led gS وا حافظین في‎ 


ومع ذلك فپذا التدخل له طابعان متناقضان . هناك » ولا شك » طابع إصلاحي » برمي 
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إلى عصرنة البلاد » بمطف على تأمين مساواة اجمّاعية اکبر » وتأمين اکبر قدر من التقدمالمادي» 
ومکذا يمكن ان نجعل في عداد الخدمات التي أدى t‏ تدخل الجيش وضع حد كم استبدادي 
ДЬ‏ ( فرغاس - بيرون ) . الاارى هنالك lle‏ آخر يتسم بالسلببة » عندما تظہر محدودية 
هذه الرغبات التقدمية حتی في هذه УШ‏ بالذات gll‏ تمت Ln‏ عاولات اصلاح وعهمرنة 
لال لاد » فالجيش oe‏ دوما فوق القانون ويشكل دولة في الدولة dy,‏ نفسه حق Jes‏ 
لالغاء نتائج الانتخابات Ra‏ او لفرض اصلاحات Ыш‏ او ازيادة الاعتادات الخحربية. والغالب» 
بعد کل هذا ولا le‏ بعد ۳۰ € هو ار صقار ФАЙ‏ الذين بتطلعوت الى الشبرة € بنزعوت 
Leys‏ لیس لاوقوف الى جاتب النظم الد کتاتورية والقوی ا حبذۃ لار كود الاجتاعي فحسب » بل 
Gul‏ » الى جانب الولايات ااتحدۃ الاميركية د المدافعة عن العالم الحر » والتي تحود بمساعدات 
EE‏ . فالجيش يكح التطور الاجتاعي АЙ‏ من ان بنشطه . فو يعمل عادة في ائجاہ 
الاصلاح » انما يقف مکتوف اليدين امام تغمير أو مس" الاوضاع الزراعبة التي هي حور كل 
الارضاع . ومهما يكن » لا بد من ان نلاحظ هنا ان الب لدان الثلاثة التي امکن فيها تحقیق 
أصلاح زراعي ) da e sl‏ عام ۱۹ ДА TP‏ 4۱۹۵۲ و کوب ۲٩۹۲۱-۱۹۵ Д‏ 
هي هذه البلدان بالذات التي ale‏ امیش بضماطه الذاہمین من الطبقة الوسطى او الطبقة С‏ 
جری الغاؤها بصورة جذرية من قبل ثورة شعبية . 

ERIT‏ وهکذا فعدم التوازن القائم بين الطمقات » والسرعة التي يتم 
مو i (STE‏ فما "CPP‏ »هما من القوة والعنف يحيث أن بقاء 
استمرار القوى الاقطاعبة القدعة امام تطور المورجوازية والبر ШЛ,‏ محمل من المستحيل GÀ)‏ 
(اصلاحات ثورية حذرية مستمحلة » . 

ومثل هذا الوضع بتوفر في الہلدان الآخذة بالتطور حيث تستدعي الحاحة غالبا الى سلطات 
اسكثنائية . غير ان تاريخ امب رکا اللاتينية ااضطربة بدلنا بصورة نهاشة انه بقطع „А‏ عن بعص 
الدول الصغيرة فیا ذات التركيب الاجمّاعي البالي والي ды‏ باسته‌رار تحت نظام دكتاترري 
وحيث و تحول الوضع فما الى نظام كفي ظال » فالنظام الدكتاتوري ليس سوى أسلوب 
سيامي لا يلجأ اليه الا d‏ الازمات الاقتصادية الحادة . فالسواد الاعظم من الدول اللاتینیة 
يحتضن Cus‏ راسا تشیل فيه سلطة at JE‏ مستوحى من نظام الولايات التحدة » انما ختاف 
معه اختلاف) Gu‏ في الروح » إذ تنقصه عادة ال oU‏ القائمة في هذه الولايات والتي تؤمن التوازن 
في سلطات الرئیس . فا جالس وا مات البرلمائية » کا يلاحظ die‏ لبرت محى » لا تلعب سوی 
دور مغمور وتمقی سلطات зә (Le ues JI‏ رقمب أو حسیب »لا oyun‏ لمداها الا بانتہاء 
ولابته الذي يضع حدا اسلطاته الکيفية . 

ففي السنوات الاولى من المرب » نرى ا لحکومات تجمد » في سلطاتها » ثم یأخذ الجليد 
Ob yall‏ بعد عام f ۱۹٤۴۳‏ عندما أخذ پشتد نفوذ الطرقفة المترسطة : ففي حزیران تنشب في 
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الارجنتن ثورة الغا الموالية للنازية ؛ وفي بوليفيا » يقوم في کانون الأول قدماء الحساربین في 
حرب تشاكو الى سانب فاشين يساعدهم مدنبون من « الحرسكة الوطنية الثوروية » بقسادة بار 
PUN)‏ رو € باعلان دسكتاتورية لم تعمر قط » من برنانجها polis‏ الخطوط الحديدية في البلاد » 
А),‏ » والدخول في صراع مم فئة کبار ا ملاکین لمناجم القصدير. وفي ١414 UU‏ » نشبت 
في جمهورية الاكوادور ثورة حملت الى كرمي الرئاسة ضلاسکو ايبارا الذي وضع مشر وع دستور 
جدید للبلاد € وضاعف әле il о,‏ العمال الزراعمين الذين يعملون في المزدرعات Ci eM‏ 
کا بقوم بمحاولة اصلاح زراعي € ويقرر الفمان الاجاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مع 
قشل العمال في المجلس gu‏ ؛ وف عام 5146 قسام البيرو بانقلاب ابيض تسامت معه الجبهة 
الديوقراطة التي برئسپا مؤسس الحزب .4 .۸ А.Р,‏ الذي غير ael‏ في السنة التالية وعرف 
enl‏ حزب الشعب » يستلم دفة EH‏ » على شا AS‏ الاشترا كي رومولو بیتانکور في فنزويلا . 
وفي عام ٦‏ ء دعبد الرئس فبدلا بثلاث وزارات الى الشیوعیین بسنهم وزارة الراعة . 

واشتد الضغط الاميركي کا coal‏ الحاجة الى رژوس اموال لا مندوحة عنہا وقد أدى 
اثہزام دول ا حور الى سقوط عدد من ol КИ‏ في البلدان الاميركبة الجنوبية : في Vile‏ 
وفنزویلا والبرازيل Lid yy‏ . وقد تحاهلت ا حکومة في فنزویلا مشروعات التامم ۰ ер‏ 
حكومة الشلي ان حلت الحزب ue‏ واعلنته غير شرعي » وجری قلب استلسورو في 
بولفیا € کا ان ELK‏ تخلت Lt әз‏ بعد انتخاب کاما کو للرئاسة عام 151٠‏ € عن السياسة 
الاصلاحية التي تمشى علیہا الرئيس کردیناس؛أقرت سياسة عدم التأمم اجتذابا ارژوس الأموال 
d» ; ЫЧ!‏ عام ۰ حول vo jl»‏ الشوعي المكسيكاني » بعد ان تجرد من كل نزعة 
ثورية الى « المزب الدستوري الثوري » » واستمر الرئيس Ф oO‏ سياسة حسن العلاقات مع 
الولایات المتحدة والتقرب من الکندسة . 

ووقعت انقلابات دبرها LS‏ اللا کن‌المقارین عساعدة الجنرال اردریا في البيرو والباراغواي 
وفنؤويلا حیث حل ال جترال لبو محل بیتانکور . وظہرت ردود فعل ومقاومة قوية » في 
الاكوادور اعرب الرئيس الذي تم انتخابه عام ۱۹٤۸‏ عن رغبته القيام باصلاحلات تکون في 
صالح ا منود الجر » М”,‏ بنجاح في وجه عدة o e‏ للاطاحة به ؛ وفي پناما جرى عام 
۱ قلب الحكومة الي ثل « الحزب الثوري الاصبل » المعروفة بعدامما الشدید لامبرکا» وفي 
Ui y‏ قام فريق محارلة الانتخابات التي أمنت اكثرية في انحاس التمثیلی لباز استنسورو» الذي 
تغلب على الحاولة وقام بثورة فعلية كان من بعض اهدافها : تأمم مناجم القصدیر وتوسيع التعام 
وتطوره » والاصلاح الزراعي الذين درشر به عام ١96+‏ وهدف للقضاء على وضع الاراضي 
الزراعبة الواسعة التي لا تستثمر او انها تستثمر بشکل لا يفي بالفرض . وف С Cole‏ 
t PENES‏ عام ۱۹۵۲ باصلاح زراعي من اهدافه توزيع الزارع الضخمة » منها «زرعة 
خص شر SWS‏ 4 الامير كية مساحتها ۳۰۰ ۸ ھکتار وهي شركة تملك ١|,‏ مساحسلة 
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البلاد . deis‏ الاحزاب الاصلاحية نجاحات باهرة منہا الحزب الزراعي العمالی الذي برأسه 
ib‏ ال‌ادمانیز في d‏ عام ۲ 6 وانتخاب الرٹیس فبغير اس ALL у) Cd‏ 65 ۱۹۵۳ء 
ولس بغردب قط ان تصمد الصالح الهددة في وجه هذه احاولات وتدافم عن نقسپا . 
ففي عام ۶ قامت بعض عصابات من الم اجرين » مزودة بالاسلحة اللازمة وبطاثرات 
مقاتلة امبر 4.5 بمهاجمة غواتمالا بینم فرض الامبر کہون حصاراً على مرافیء البلاد СД‏ وصول 
الاسلحة التي اوصت lle‏ الحكومة . وقد ارغم اربنز على التخلی عن الحم كبا ان خلفه ألغی 
الاصلاح الزر اعي الذي کان دوش به . d»‏ سنة ۱۹۵۵ € اء دور الرشس شفوراس الذي 
ضاعف io pall‏ الفر وضة على الشركة الامیر US‏ للفاكبة . وحری اسقاطه من ا حکم على يد 
و جش التحرير » تم تدریبہ في ننكاراغري وزوه بقاذفات امير کنة ... فأصحاب هذه 
المصالح القوية o,‏ في قلب الارضاع القائمة في д‏ دولتين يبن دول اميرك اللاتملية : 
ارحنتین بيرون » وبرازيل فرغاس . 
فالشموعیة ال حظورۃ Gn‏ في كل مكان » باستثناه بعض فادات 
قصيرة » هي دوماً عرضة اطاردة اکرمات лез‏ ومع 
ذلك فلیس من ینکر ار بشك بالنفود القوي الذي تنمتم به d‏ الخفاء وان کان من الصعب 
تقسمه على وجپه الصحبح . ففي سنة ۵ جرى الفاء ا حزب وحظره في Cbar‏ ومح له 
بالبقاء والعمل or‏ تقبيدات شديدة في س منہسا € واطلقت له ا حریة التامة في بوليفيا 
وحدها . فہو مجتذب بعض کبار المفكرين اليه امثال کارلوس برستس رئيس الحزب الشبوعي 
البرازيلي وهو ضابط كبير وکانب معروف » والشاعر الكوبي غوبلیان € والشاعر الشيلي باباو 
نرودا » وبرسخ بشکل قوي في الہلدان التي تقوم فيها صناعات حديثة ويعتمد lei‏ على الطبقة 
المالبة وینشط للعمل بين الثقابات» و في البرازيل حيث تال الحزب في انتخابات عام۱۹۱۵ f‏ 
اکثر من ۰۰۰ ۵۷۰ صوت » يأتي الحزب في المرتبة الرابعة بين الاحزاب » کا ببدو نشاطه في 
کل من اللکسیك € والشيلي حيث آزر ايبانيز على انتخابه رئيس » و کوب Yel,‏ . فليس في 
مقدوره ان بلعب بعد » دور حاسما في اي من هذه الاقطار » ويراعى جانبه في کل مکات 
لوازرته قيام الد کتاتوریات التي يعتمد Get,‏ اصلاحباً وتعمل على مناهضة النفوذ الامیر كي . 
الا ان ЛАЗ‏ الكاسترية في كوبا الذي ا مب عداء العناصر الحافظة في هذه الجبورية بدال كثيراً 
من اوضاع نشاطه وظروف عله . 


م - الصراع في سبيل الاستقلال 


JU *‏ غم من الازدهار الاقتصادی الذ فته خلال ا خخرب ° 
adi‏ الاقتصادية والمالية لرغم من اوہ ل ا ل ارب 
i WS‏ ومن دفع قسم من دیرنپا للدول الاوروبية ЫМ)‏ ك بقیت دول ۱ 
امی رکا اللاتينية تماني من تبعيتها وترابطہا , فقد بقبت » مدة طويلة مسرحا لصراع عنيف 


درر الاحزاب الشيوعية 
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pice |‏ بين رجال ا مال البدیطانبین وبين الممولين الامبر كيين » وهو صراع شالت كفته اسالہ 
الفريق الاخضر منذ عام ۱۹۲۸ . ففي هذا التاريخ بالذات بلغت رووس الاموال à. iso dE‏ 
الوظفة في هذه الاقطار » ۱۲۰۰ ملیون لبرة انكليزية » منیا ,|" هذا البلغ قدمت قروضا 
الدولة ولشيكة الاطرط ا حدیدیة في ين انطلقت Wye‏ الانکهاش من بسع بعض الصالح 
العامة لفرقاء يشرف علیہم مولون امیر كبو ن . ومنذ ذلك التاريخ » وبالرغم من محافظة الدول 
الاوروبية على مراكزها القوية في كل من الارجنتین والبرازيل LAK,‏ والشلي € فرؤوس 
الاموال الاميركية » اخذت jog‏ بشدة وتحاول السيطرة جلبا : gph‏ تمثل ۲۰ از من ديون 
البرازيل ا حارجیة . والال الامير كي يرظف في مشاريع استثمار المناجم والصناعة والمزدرعات 
الواسمة النطاق € كما انها توزع سلفات لبعض الزعماء » وتعمل على توثيق ارتباطها مع بعض 
الاقلبات اللسطرة على السلطة في البلاد . وی الوقت ذاته € زادت حصة الولايات ااتحسدة في 
14 هذه البلدان مع الخارج بصورة محسوسة ( فبلفت ۳۸ / من تموع sl nul‏ الدول اللاتمشة 
М)‏ ۱۵ / منہا لانكاترا ) , 

والضائقة المالية الكبرى وا رب العالية الثانية الاتان عملتا كثيراً على التخفيف من روابط 
هذه الدول الاقتصادرة باوروہا ٤‏ م تخففا قط من liad‏ وارتباطها des . cal bh‏ عکس 
ذلك تماما € дй)‏ ادت المرب الى ш; G3‏ الولایات المتحدة . وهصلذه القيضة تبرز على 
الاخص في ا حال الاقتصادي : ell‏ مع c yl‏ المتحدة هي Gail‏ من اي وقت مضى اذ 
ارتفعت الواردات من ۴۲ / والصادرات من ۸۳۸ » عام ۸ € الى مه GUL‏ وم۸ه UL‏ 
عام ۱۹۵۲ وف الکسك Ula.‏ من الواردات و vo‏ بالائة من الصادرات » da‏ الشبلي 
۷ و (ЖШ ov‏ وفي البرازيل ۸ و ٦پ Ub‏ » و فنزويلا ٠١‏ و ۲۵ بالائة » وفي LASS.‏ 
٠ه‏ و 1 ЖЩ‏ وباستثناء الارجنتين و الاوريغواي » تحتل الولايات المتحدة » ا رتبة الاولی à‏ 
تمارة هذه الدول هم الخارج » وقارس‌نحوها بالفعل « سباسة خنق € ( فرنسوا FA‏ ) »و الرضم 
الاقتصادي في كل من هذه الجمموريات سريع العطب کا هو سريم النيل منه # اذ بدلا من ان 
تعمل على تنويع р АЁ‏ الخارجية » فہي ترتبط ‏ اکثر فاكثر € بعدد من اصناف الانتاج ДАТ‏ 
بالتناقص» اسعارها تحدد في الخارج بمعزل عنها في الاسواق العالمية ( النترات € النحاس € الين € 
el‏ » البترول € القمح » الصوف ) بہنہا ما پشکو الفائص او التخمة € a‏ يشتد فما الطلب 
على المنتوجات МИД‏ واحروقات . ومن جہة اخرى » فرژوس الاموال نادرة هي والتوفبر 
ضعیف للغاية Cal pally‏ فلملة المردود اذ ان الواد التي تصبيها الضرائب قليلة ٤‏ و فائدة БАШ‏ 
عالية ۸ بالمائة لقروض التي تعقدها الدولة » واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 

ثم ان الولايات المتحدة لا توظف امواها الا في البلدان الي‌تسودها « ظروف سياسية مؤاشة 
وتتمنع باستقرار اقتصادي وتطمع ععاملة عادلة سوية تشح u‏ توزيع ارباح عادلة على اصحاب 
الاسہم » . فہي لا توظف Lal yal‏ في الصناعات « التي تسہم في تطوير البلاد الاقتصادي 


БА], 


والاجشراعي a‏ ء بل في المالات التي تنعم بأسواق قريبة مرنحة » اي في هذه الاقطار التي de‏ 
قسم من سکانہا مستوى Go‏ من العيش اللائق » وهذا الشرط لا يتوفر كثير في بلدان تنسکع 
في oi‏ والشقاء سکہذہ الاقطار الواقعة في قلب منطقة جبال الاندس او في اميركا الوسطى 
ш eu‏ ا لحماحة الى مثل هذه الاستثمارات . 

ومکذا نرى ان رؤوس الاموال الامبر LS‏ حلت محل رؤوس الاموال الاوروبية . فمنذ 
۱۹۳ € ان نصف استئارات الولايات المتحدة » في الخارج € تتركز على الارجنتین € وفنزويلا 
deb‏ والبرازيل . وبعد عام ۵ برتفم هذا الرقم من ۱ Oa‏ دولار الى ما يقرب من 
А‏ ملمارات دولار عام ۳ JUS‏ ست دول منبا 2 هي فنزوبلا والبرازيل » والشب لي 
والارجنتين € و کولسا والبيرو C25‏ هذا البلغ الضخم € ويذهب نصف هذا البلغ للبرازيل 
وحدھا . وهذه الاستثارات بطلب المپا » قبل اي شيء آخر » تأمين اازہد من الخامات وا لمواد 
الاولہة اللازمة للعرب . وقد حدث بعد اهدنة CT,‏ هروط بالاسعار آثار أزمة . وقد وجب ؛ 
عام ۰ > العودة الى انتاج مواد الستراتيجية ما ادى الى ارتفاع الاسعار € dingy‏ انتہاء 
Lab) РУ‏ في كوريا » Gol‏ ا خزون من المواد الاولية غير المبيعة الى اثارة ازمة اخرى 
RET‏ : 

وربع هذه الاستغارات الجسم الذي يمادل ٠٠١۳‏ من قيمة رأس الال الأسمي ا موظف عام 


۰ 6 و ۵ من البالغ الوظفة عام ۱ ۰ و ۳۰/ من الاستارات البترولية dez ٤‏ 


قسم كبير Ae‏ خارج البلاد وقاما یمود الیہا للاستغار le‏ « ولذا uio‏ مستوی العیش فیہا متدنياً 
irre‏ » لا بل ينخفض معدله بالنسبة للضغط dle sell‏ الناجم عن ازدیاد sue‏ السكان . 

died‏ عام ۰ € م تعد بلدات امب رکا الجدوسة سوى دولة واحدة . فبي محاجة ماسة 
للەوت Qul‏ الاميري ولاميركا بالذات كزيون لا ہد منه ولا ندحة Че‏ لیس oca‏ الاوضاع gil‏ 
برسفوت lp‏ بل Ga Cal‏ للتدهور الى ما هو اسوأ » اذ ان عدد السكان يتزايد باسرع من تزايد 
الانتاج الوطني فيها . ولذا رأت نفسها دوما يحاجة ماسة لرؤوس أموال أجنيبة . 

МА,‏ التغلغل الاقتصادي دصحبه إنشاء in‏ واسعة من Lyd] b Ll‏ ( كاليان اميركان 
والبان اغرا ) € وخطوط اللاحة البحرية » وکلہا تستدعي وجود فنبین واخصائیین إعداد 
نتزايد Gy‏ بعد يوم € وانشاء مؤسسات تعليمية وبءثات دراسية الى الولايات المتحدة يتابعون 
planed ТИШИ‏ الجامعي » والاكثار من مكاتب الاستعلامات ومن الجرائد التي تتلقی الوحي 
LUI,‏ من مصادر امير CLS‏ واستیراد کیات هائة من الافلام [At ) sd‏ من مبيمسات 
ods‏ الافلام في الخارج ) التي من اهداف الترویج لنمط العش الاميركي في طول البلاد وعرضہاء 


التبعية السياسية و | 
os 5‏ الغربي . فسياسة العصا العريض التي ر “مما ا جھوریون مم 
شودور روزفات من منتصف القرن العشرن تحاه « اللاتين odas ll‏ » و «انغال الکلاب » € 


۹ء 


culi‏ جارية المفعول“ومطبقةلاسيا في منطقةالبحر الكاربي حيث اخذت مصالح الولایاتالتحدة 
الستراتيجية والاقتصادية GUE olo y‏ وخطورة. فالمصالح الكبرى تحرص حرص) شديداً علی قبام 
حکومات ДЬ‏ » سلسة الانقياد تتر کہا وشأنها لتتصرف کا تريد مع انها تلاقي نفوراً وكره) 
ها لدى الشعوب » وعرضة للخطر والتہدید . ولذا توحب مساعدة هذه الحكومات عن طريق 
القروض التي تنفق على تقوية تشكيلات الجيش والأمن العام او مؤازرتها wie‏ الاقتضاء بالسلاح . 
والطریقة التي تعتمدها الدباوماسية الامیر US‏ عادة هي الحصول على تنازلات جمركية او في 
شبكة الخطوط الحديدية وتنازلات عن منافع اخرى متنوعة تأتي عی‌غرار الاساليب والخطط 
الني ركنت الیہسا الدول الاوروبية » في توطيد حمايتها على ما تبقی من الدول المستةل في 
القارة الافريقية , 


ففي منطقة جزر البحر الكاريبي جاء التدخل العسكري d‏ سلسلة متصلة الحلقات . ففي 
كوبا حيث أرسل عام ۱۹۲۰ ا جنرال كرودر للفصل في قضایا انتخابية Gat ЬАМ,‏ بعض 
الاصلاحات WU‏ قبل عقد اي قرش مالي» وفي نمكاراغواي التي جرى احتلا لها من سنة ۱۹۰۹ 
الى ۹ )2 نٹ تتمر S‏ القواعد PC‏ الامیر LS‏ في خلج فونسا کا f‏ وان تلیٹ مصادة 
5,41 والخطوط Baad!‏ ان وقعت تحت اشراف الامير KS‏ »> وف هوندوراس التي تضطر 
Ја‏ عن مراقبة جار کہا » dy‏ هايتي » d‏ سان دومنيك بالذات € حيث يسل ادارة 4529 b‏ 
UW‏ خبراء امير كيون , کا ان SL‏ 1 الوطنية في سان da yo‏ تستبدل لمدة اربع سنوات 
محکوهة Vue‏ ٹحت اشراف البحرية الاميركية » ومن ف عام ١۱۹۲۳‏ ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تعقد قرضاً С‏ خارج الولايات المتحدة» وتنهال e‏ رؤوس الاموال الاميركبة» 
لا سيها بعد هبوط الاسعار عام ۱۹۲۰ وخلال السنوات التي تم فيها الاحتلال العسكري الذي 
cll‏ هم حبازة عدد كبير من الاراضي . وفي كوبا تملك شركات السکر خمس مساحة الجزيرة 
و ٦٦‏ إ من معامل تکریر السكر بینما ۸۰ / من المعامل الاخری تعيش على السلفات المالية الي 
تقدمها ها الصارف الامير (US‏ فالمصارف وشركات التأمين الاميركية » يقيمون بالف لى 
احتکارا كاملا لاجزيرة . اما على القفارة » فنحن امام « امبراطورية الموز» Khe‏ الشركة 
الاميركية الاثار التي تلك € في سنة ١4#.‏ » مزدرعات شاسعة б‏ لقصب السکر والعکا کاو € 
واسطولاً من ۱۰۰ سفینة ( الاسطول الابيض الکبیر ) € وتشرف على ١٠١‏ ميل من الحطوط 
الحديدية والخطوط البرقبة « التي تكون » على الغالب » الوحيدة في هذا البلد الذي تعمل فيه 
الشركة. وهذه الشركة با ها من سفن تعمل في نقل الثار والركاب ومن ارصفة واسعةفيالمراثىء» 
ومن فنادق ومعامل تكرير ؛ ومصانع ضخمة ومن مدن ممالية هي البوم من АТ‏ الشركات 
الحكبرى في العام € شديبة من نواح کش‌برة بستاندرد اويل. فهي تشمرف مباشرۃ او براسطة 
فروعما العديدة على مساحة ثلاثة СЫЛА‏ ھمکتارمن المزدرعات(اي ما يزيد على مساحة «Е.‏ 
وها في ولاية كوستاريكا وحدھا ۷۰۰ ٠١‏ هکتار من الاراضي المزروعة شجر الکاکاو € 


Met 


٠٠: 5‏ هکتار من حقول الموز 6 ویستفل فرغب أ في غواتمالا ۶ العروف بش كة غراتهالاً 
الزراعیة ۰۰۰ ۵۰۰ ؛ قطعة موز من مزدرعات لاوز مساحتہا ۰۰۰ ۱۲۱ هکتار » اي ما 
پرازي کل انتاج الجزر ا حضراء او GES‏ . ويعمل في استغار هذه الزارع جيش من العمال € 
et o»‏ من سکان جامايكا ومقاطعة الاندلس في اسبانيا وجزر الكناري ومن افنود ا مر > 
والصين. وهي تتحع پؤلاء الزارعن المعزولين الین بضطرون للتعاقد معہا بعقود بیع ویٹخارٹ 
ها عن جميم الارباح التي V‏ من اعمال اللسویق . : 

فالسکان يبقون عاجزن تاماً في وجه احتكار هذا الانتاج الضخم وهذه التحارة الواسعة 
tat‏ تبقى ا حکومات ble‏ مستكينة ضعيفة » لا تبدي ولا تعيد امام ما Ld‏ الشمركات من 
غلی وثراء وحول وطول ؛ والتي باستطاعتها ان ترفع الد کتاتوریات وتخفضہا كما تريد » وان 
تفسد ضمائر الموظفين ورجال السباسة » وتتلاعب پالنافسة السياسية وتیبیء الانقلابات السياسية 
والثورات . والترابط الشديد بين مصالح مزارعي اموز والاطوط الحديدية » وسملة من وسائل 
الضغط والا کراه الفعالة ترزح كل من لا بقف الى جانمها , والنشاط الاناني الذي تب _ذله هذه 
الشركة يتعارض کل المارضة مم مصالح السكان » اذ انها تعتمد على الزراعة الاحادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف خطر Саде f‏ على اقتصاد هذه البلدان » وتهمسل TS Ces Gu‏ 
من TD‏ الصالحة لاعطاء المواد الغذائية اللازمة . كذلك هي ضد کل اصلاح "i‏ الذي 
يقوي جانب العامل ويحرره من ربقة هذه الشركة ويمءل اقل طواعية ها . 

sa,‏ فالولايات التحدة التي لا تبارس الاستعمار بمدلوله المتمارف » خلقت في اهيركا 
اللائیلیة ميات خفية او مستترة کوضع اليد الکامل على حمهورية سان Chita ye‏ او 01 
SLL‏ الاقتصادية ue ӘУ ЫШ,‏ الامر تماما مم الشركة الامير ية للاثمار في 
غواتيمالا . 


Las yl gh وقامت فی الملاد حركة تسعى لنزع سبطرۃ الاجني وعبلہ‎ А 

ded‏ التحرر ٤ Lb JI‏ حارلت اشراك المال واہناء الطبقة الوسطی فبہا للاسهام معا 
сі!‏ هذه الحركة . وهذه eel‏ وقفت في وجه الولايات التحدة والحكومات الوطنية 
الحاضعة لسيطرتها التي لا تستمر في £M‏ الا بدعم منہا . واتخلت المسارضة اشکلاً مختلفة من 
المقارمة والصمود وارتدت طابعاً عنیفا في هذه البلدان الي تم Loyd‏ تدخل عسكري : في 
نسكاراغواي » اصلى سندینو الامير dal CHS‏ من ole gill‏ واطروب دامت اکثر من ست 
سنوات . وظبر في هايتي وفي سان دومنيك « عصابات » € منہا العصابة التي Cali‏ اشايتي 
ببرالت ووجدت تحاوبا في الاوساط الشعبية وشنت سلسلة من اشحمات‌ضد ا حتلین والحكومات 
10 معہم » واضطرت الحكومة لشن حرب Lj‏ للتغلب عليم | استمرت سنتین . وف 
LLL S‏ قام العاملون في زراعة الوز باضرار аде‏ أودى GLE‏ واد منہم . ان 239 
الشعب من هذه الاستملاكات € والحقد الذي واجہت به كل امب رکا اللاتينية الاساليب التي تلجأ 


مت 


لپا المفارز الامیر oed CL‏ حکومة الرئيسين هأردنغ وكولدج على تصفية هذه المتلکات 
وعلی انتہاج Lol.‏ حديدة من « حسن الجوار » . وھذاالنفور من الامير كيين الذي کان Avs‏ 
في مؤتمر الجامعة الامیر كية في سنتیاغو € عام ١۱۹۲۳‏ بلغ من العنف في ا تمر الحامس فده 
اطرامعة الذي عقد في هافانا € عام ۸ € نحيث اضطر وزير Le lid‏ امب رکا өз jue‏ 
« التداخل  Interposition‏ 4 و « التدخل « Intervention‏ . وعندما jl‏ مجلس الکونفرس € 
عام ۱۹۲۹ « اتفاق کیلوغ الذي ينص على عدم اللجوء للحر ب اضطر dol‏ عن الملحق الذي 
وضعه روزفلت الذي كان ينص على ان للولایات المتحدة € في نصف الارض الغربي € سلطة 
« بوليس دول ) . 

ومنذ ذلك الین اغذت بعض cob E‏ تنهج А‏ سباسة استقلالیة جديدة سواء في die‏ 
سپاستہا الخارجية کالارجنتین Mee‏ التي عقدت علاقات تحارية مم الاتحاد السوفياتي كا 
عقدت معاهدات تحالف مم الدول الجاورة فا » او في محال سیاستہا الاقتصادية بانشائها 
صناعة وطنية ДӘ}‏ » وبالحد من مكاسب سُرکات الاستغار الاجنيبة واریاحپا» عن طريق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كزيادة التعوبضاتالي یتوجبعلیہا دفمپا ورسوم جديدة واجبارها 
على دفع اجور اكبر الممال الذين تستخدمہم » او عن طريق سياسة التامیم التي انتبجتها 
حكرمات المكسيك ШЫ yy‏ وفءزويلا وغواتم‌الا و کوستاریکا والبراز.ل . وقد اضطرت ' 
جمبع هذه الدول في lg‏ الامسر للتقيد بسياسة الولايات التحدة . فالحاولات التي قامت ہا 
لسن تشريعات ULF‏ او لوضع غطة gai}‏ بر اقتصادیاتھا € دونما نظر الى مصالح الاستئارات 
الادندية هوجمت بعنف . وقد كنت « سياسة حسن الجوار » التي سارت uds‏ امبرکا في 
الثلاثينيات الى تہدثة الخواطر وازالة سوہ الظن في السياسة الاميركية بعد ان كانت لوحت 
« بالعصا „Л‏ 5 » . وساعدت الحرب في اعقاب ۱۹۳۹ > على تقوية النہج الامبري الجديد 
الذي قام على التعاون والتشاور € مما حمل دول اممركا اللاتينية على الاتحاه من الولايات المتسدة 
للحصول منہا على عون اقتصادي ومالي . وقد تغير الوضم بعد وفاة ف. د. روزفلت . وقد 
امتعضت بعض ال لمھہوریات في امي ركا اللاتشة من الداخلات المكشوفة التي اخذ يقوم بها فريق 
مثلي امب رکا الدہلوماسبین » منہا مثلا تدخل السفير الاميركي برادن ضد الجترال بيروت » في 
انتخابات عام ٦۹ء‏ کا ساء‌ها ines‏ المطالب الاحفة التي تنہال علیہا والضغط الذي ub ya‏ 
له من قبل هؤلاء الممثلين وفي Jue‏ العلاقات الدولية بين الامير كتين » رات ا قضبة الأمن 
التي تتذرع بها الولايات التحدة والتي طالا gut‏ في مؤقر شابولتبيك ( ۱۹۸۵ ) do‏ مؤقر 
بوغوتا ۱۹۱۸ ( Y‏ تتعلق ہا كثيراً وان تقوية امور الدفاع عن نصف الكرة الغربي تعود 
بالنفع على الولايات المتحدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلم بمبدأ مراقبة أدق للعلاقات الدولية 
التي تنوي وضعه موضع التنفيذ . کا نفرت من الالتزامات الطر بية والمالية التي تقم علیہا من 
جراء هذه السياسة ٤‏ وأعربت من جبة انس عن امتعاضها الشديد للاعتادات القليلة التي 


۰٢ 


بلأعظما مشروع مارشال » اذا ما قورنت با صض من هذه الاعقادات والمساعدات ДЫШ‏ 
العدوة من قبل € ولكيفية تطبيق النقطة الرابعة . فلم تنل جمہوریات امی رکا الوسطى ull‏ 
والمہوریات الاخرى الواقعة في جبال الاندس سوى ٦ — ١‏ / من محموع السلفات التي وزعت 
على العالم وبلدان الشرق الادنی وافریقیا ولا سیما اوروبا الفربیسة لأسباب سياسية لا خفی 
على احد . 

ولذا برزت في جع ا جالات ردة فمل عدائية » ضد السياسة الاميركية € qii‏ هله 
الا ار a sah‏ والادبية التي اخذت تمحد ماضي اهنود التي جاد بها الكاقب البوليفي شيرو 
л‏ | » والکاتب الآخر الشیلی غبريل مسترال € والشاعر بابلو نیرودا اشهر شعراء امیرکا في 
وقتنا هذا » مع الشاعر البوليفي فلفسيا فیرغا والشاعر دانيال فلکرسیل البوليفي الذين اغذوا 
بنادون بثورة عارمة تؤمن الاستقلال التام غو کل نفوذ اجني . والكاتب سكل الاد 
استدریاس الذي تصف لنا مؤافاته جہاد الواطنین في غواتبمالا وصراعهم الدامي ضد شرکات 


+ 


الاحتکار ورجال الاعمال الي بو ونما الڈن دسٹثمرون lg yo‏ سفقة او i,‏ سکان oda‏ الملاد 
الفقراء ) قصة Opty ۰ ari ДА Н‏ سکان القدور 1 وظبرت هذه المشاعر على الاخص في 
ااؤتمرات الامیر LS‏ الدولية ‘ في واشنطون عام 1404 ‹ وفي كرا کاس ‘ عام \Aot‏ ‘ ولا 
سمما بعد وصول اطزب اہحہوري الى اکم ds! al‏ 34€ اصمحصاب روس الاموال Jo‏ جوع 
MORE‏ 


وتفتح الشخصية الامیر LS‏ ووقوفها في وجه اوروبا ولا سيا 
في وجه الدول الانکلوسکسونبة » هذه الحركة التي انطلقت 
من esM‏ » م تليث ان عمت كل اقطار امب رکا الجنوبية . وقد وجدت تعبيرها في هذه 
التوعية التي تغلغات في العنصر القومي الاصيل » dy‏ هذه الردة التي تطالب باحیاه الحضارة 
الامير LS‏ الاسبائیة الغابرة . وقد عبرت هذه ا X‏ عن الروح الجباشة التي قللت فيها » بهسذا 
الادب الاميري الاصيل الذي اخذ یعالج اللشکلات القومية في بلدان اميركا اللاتينية والف سداً 
ہقف في وجه العملاف المنتصب في الشطر الشمالي من القارة . وهذه الوحدة او LAY‏ السهلة 
التحقيق في ا جال الثقافي او الفكري “كان من العسير جد تحقيةها او الوصول اليما في 
ا جالات السياسية والاقتصادية . فقد اتخذت الحكومات АДА‏ موقفا متىایناً بعضہا من بعض © 
بالنسبة اوقعها الجغرافي ولا هي عليه من یسر وبسطة عيش وہنسبة العلافات التي تشدها من 
الولايات التحدة . فمن منہا شدها الى اميركا وشائج وثيقة واواصر шш,‏ کالارجنتین مثا » 


US pal Ap Jl‏ الاسبافية 


الاغری تحت تأثير لحزب الامبر كي € عاجزة عن كل مقاومة » ليس من حليف يقف الى 
جانببا للشد من آزرها . والضغط الاميركي شق طريقه الى هذه الجرورية 4 عن طريق 
الانقسامات T‏ مکر d m‏ تفذیتہا € Qaa Ji Ar) à (м, map‏ الآخر , فقد حت 
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أربع دول منیا » على اقدار متفاوتة » في a bg‏ استقلانها » هي الکسك والارجنٹن 
ЛА‏ وكويا . 

d. l5‏ € وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل» بثورة احجاعية. 
فالعمل pty lel CU‏ به » عام ۱٩۲۰‏ € عندما وضعت اطرب 
الاهلية اوزارها بعد ان الحقت الخراب والدمار بالبلاد » وهي حركة تقیزت بوضع حد السلطات 
الواسعة التي تعت بها الكنيسة في تلك البلاد € ما آدی الى حرکات عصان o Es‏ غذتها مرويات 
عن ظہورات عجائبية للعذراء مریم . وا ىی اضرابات قام بها رجسال الا کلیروس فامتنموا عن 
بمارسة واجباتهم الدينية لدة ثلاث سنوات » وحروب عصابات نظمبا « الناصربون » وتطبيق 
Al‏ مواد الاستور الاسامي التي تنص على امكان مصادرة املاك الکنیسة » وبمث المتلکات 
Lele‏ للمجتمعات القروية بعد ان "نزعت منها في ا ماضي € والغاء الديرن الترتبة على الزارعین 
وانشاء نقابات للعمل والاصلاح الزراعي الذي تل بتطميقه رؤساء الجمهورية الثلاثة : کار انزا 
واوبريغون وکالاس € ادی بالرغم من هذا التباطؤ في وضعه موضم التنفيذ » الى توزیمع t‏ ملابين 
هکنار من الاراضي على الاهلين » کہا ادى الى انشاء مصارف زراعية في البلاد ؛ الا انه لا بزال 
في البلاد » عام I (AY‏ من ۱۲۰ ملبون ДКА‏ من الاراضي تنتظر من بوزعها على "T‏ 
من الاسر المككسيكية لا املاك 14 . وتوقف المشروع الاصلاحي € عند هذا الحد » لم تطبق » 
كا جب » سياسة تأمي الصناعات الاستخراجية . والادة ۲۷ من دستور البلاد التي تملن باطن 
الارض ملكية لا يكن التصرف بها » اعتبرت لا مفءول رجعي لها . والانجازات المهمة بالفعل 
والتي كان ها تأثير بعبد » هي الستي نمت على يد وزير التربيسة والتعلم خوسيه فاسکونسلوس 
الذي انشا عدداً ToS‏ من المدارس في القرى وقام بمجبود ضخم في سبيل تعمم القربية الشعبية . 
ومع ان الثورة ت ثرت في سيرها ؛ ай‏ سجلت » مع ذلك € حدثا بارزا في تاریخ القسارة 
الاميركية. ولأول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ثورة زراعبة عضدتها الماهي رالشعبية وهدفت 
للعمل في ما يؤول برها ٤‏ وخرجت عن كوم! جرد edt‏ قريق Je‏ مله فربق آخر. 
وتمکن الفائزون في هذه الثورة من تقلم اظاهر هذه الاقلية الاقطاعية التي طالا عبثت بمقدرات 
البلاد وعرفوا كيف يصمدون پنجاح في وجه ضفط المصالح الاجنبية . 


SEIT! 


وهذه الحركة الاصلاحية لقیت Go‏ اکبر ӘМ‏ اسُتداد الازمة المالمة عندما انتخب كرديناس 
ریسا للبلاد . فبين ادارته والخطة الجديدة التي وضعہا ف. د. روزفلت اكثر من شبه واحد » 
فقد وقف کردیناس الى جانب الفلاحين والمزارعين » واولى اهتاما صادقا Sym‏ بعث البسلاد 
وتجدیدھا عن طريق تأمين الاستقلال الاقتعادي للبلاد وتحقيق الاشترا کية Wall‏ والزراعسة 
وهي المطالب التي جاش بها وتبناها الجناح اليساري للحزب الوطني الثوري ( .8 P, N.‏ ) وأخذ 
cz‏ رعايته وت ape‏ تنظم الجببة الوطنية المككسيكانية التي لم تلبث ان اصبحت الحزب الثوري 
المككسيكاني » الذي جمع حوله الماح اليساري زب الاحرار وعدداً بير من النظمات 


We 


الصقيرة » والاتحاد الكسبکاني لاممال الذي اسسه لباردو تولندائو » عام ۳ والاتصاد 
الوطني الريفي ) C. N. C.‏ ( . واعيد العمل پشروع توزيع الارافي وجری تنفيذه بسرعسة لم 
نمپدها من قبل . فقد حری 239 ع ۲۰ ملبون هکتار ‏ عام 144٠‏ على ۰۰۰ ۷۷۱ اسرة . . وقد 
وزعت هذه الاراضي على اصحام mor‏ شخصیة او فردية ٤‏ بسا حارلت الحكومة - 
خلافاً ما جرت علمه ا حکومات السابقة النيهدفت Jui‏ هذه الارافي الموزعة مرحلة یتہاً معا 
ارہس من عار با گی إن pe Jed‏ مزاع قا аге‏ . وقد تولى 
کردیناس بنفسه تنفد هذه العملية في قضاء لاغونا » حيث الفت ٠٠٠‏ ۳۹ أسرة عن م٠٠٠‏ ۲۸۰ 
هکتار اقطمت ذا » مزارع تعاونمة » كان فا من النجاع والازدھار ما شع على توسيع هذا 
الاختبار € الى مقاطمات ہوکاتان وسونورا . 


وبتأثر y‏ النظیات Ide‏ التي اخذت تطالب بأجور أعلى » ورغبة "من بتأمین موارد 
جدردة للبلاد » Sue y‏ بالسياسة العامة التي اعتمدھا والتي رمى من وراغا للاحتفاظ مموارد البلاد 
للبلاد 3 بالشمار : « المكسيك لامك سيكدين » راح الرئیس کردناس يطبق قانون el‏ 
الذي صدر عام ۹ء لارغام ارہاب العمل على القبول بەقود جماعیسة . وسند ہر 15 
الاضرابات وصادر الاستغارات Le VI‏ وحوھا الى تعاونیات . ققد be‏ » عام ۱۹۳۷ 
Ан‏ دید( رهي میا سف ) » کا أمم عام ۱۹۳۹ » ش کات البترول التي 
ود معظمہا للامیر KS‏ بعد أن تأزمت العلاقسات بين اصحاہا والنقابات المالية , الا ارت 
خلفاءہ تراجعوا عن هذه السياسة من بعدها > عام ۱۹۹۰ امام الشسركات gl‏ اخذت تعرقل بسم 
البقرول المكسبكاني وتسببت بنشوب ازمة مالية في البلاد . 


وبعد ان غطت الثورة المكسسكانية في ومہا بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳ ولا سما بعد ۱۹۱۰ € فقد 
برهنت عن حيوية زاخرة ونشاط عار ببعث الفن الوطفي الاصيل في البلاه فسحلت بذلك علا 
ندر dete‏ في عصرا هذا » إذ افرغت هذا الفن في حباة الجتمع المكسيكاني : فالرسامون 
والنقاشون وا حفارون оК.‏ يمملون UU,‏ مع ا ماھیر الشعبية » وبذلك بعثوا من حدید 
التقاليد الاصيلة التي سارت عليها البلاد من قبل وترستہا € فجاءت بذلك دلب على المثل العالية 
الي جات بها الثورة » فعبروا BV‏ الفنية التي وضموها على الآلام والمصائب التي انهسالت 
عل الشعب المكسيكاني . فن قاس » خشن б‏ هذا الفن » الا أنه فن € لثبل والاباء ملء 
وفاضه » بزخر بالقوة مع اوروز کو P‏ وسیکو يروس . الا ان الثورة تخلت ٤‏ على مأ 
mm‏ عن الصورة التي تثلتہا لديموقراطية ۶ it‏ زراعية el.‏ 'من الاسم الذي عرف به 
الحزب Ды‏ وهو : الحزب GK TEES‏ ‘ الذي كان E‏ الممثل الطبقات "T‏ 3 
dull‏ فقد اصدر تشريعات اخذت ما یء » اکثر فاکش » قيام العقارات الکیری "T‏ 
جانب الكئيسة الكاثوليكية . فالمطالة والحاجة الى الارض والتضخم jui‏ التصاعد ۳7 EH‏ 
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M‏ له ام امان في الحجرة ا ماھبریة الملسترة غالبا » والبائسة دوعا » جاہ الولايات المتحدة 
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АШУ)‏ تدل بوضوح » بالرغم من الارتجاجات وحركة النکوص التي 
ارٹسمت علبها » على عمق التطور الذي وقع منذ نصف قرن في هذه البلدان وسيرها الحثيث نحو 
تحقيق استقلال اكبر . 

ولا كانت الارجنتين ДЗ а‏ حد بعد پبریطانا العظمی من الوجبة الاقتصادية» فد 
تأثرت بسداً بالازمة الاقتصادية الكبرى واصبحت عل حافة کارثة مالية تہددھا لا سپا بعد 
اتفاقات اوتاوا حست الت منافستاها الکببرتان : كندا واوسترالما € من المنافع والامتیازات » 
في الاسواق البريطانية » ما كانت تتمنی ان تنال منه (уу fy‏ . ولذا اغذت هذه الاقلية 
الصغيرة » ALI‏ للانكليز والتي تطالب بتنشيط انناج الحبوب في البلاد والتوسع في تربية الماشية» 
oy‏ استطاعت ان تسقط الرادیکالہین وتبعدهم عن кн‏ » تثير معارضة التحسار وسكان المدن 
المعروفين بعدائهم لسياسة تغليب الزراعة في البلاد التي من بعض نتائجها تعزيز استيراد الواد 
الشفولة واجتذاب رژوس الاموال البريطانية . وقد راح الحزب الرادیکالي الحافظ ينحى 
باللائمة على كبار الملاكين العقاريين التولین ا حم à‏ البلاد » ›„ 33 الازدهار الاقتصادي فما 
واخذوا يطالبون بسياسة أشد واقوى تأخذ على نفسها تصنسع البلاد وتعمل على تنويعالاقتصاد 
وتلوینه بحيث تتوفر ليس ظروف الکسب والربح امام الصناعيين وزبائنہم من التجار فحسب» 
بل Call‏ اجتذاباً gy pele‏ وللمد العاملة . ان سیاسة توسبع اازارع oe y‏ الالوف من صغار 
الملاكين c‏ من شأنه ان مخلی في الداخل سوقا لا بد منہا لتصريف الانتاج الصناعي ؛ کا انهم - 
حتذون من جمة اخرى بسأن يساهموا مساهمة اكير بسماسة ا لحامعة الامير ЫЎ‏ محبث تنأمن 
مصالح البلاد العليا € وتستقم المنافسة الانکاو الاميركية . وأدت المضاربات » خلال Ё‏ 
والعسر JUI‏ الذي عانت منه البلاد الى ارتفاع الاسعار والی المزيد من الاستباء العام بينالاهلين» 
ds‏ الرابسع من حزیران؛ أدت « حركة زعماء الجيش»الى قلب ا حکومة . فنحن ليس امام انقلاب 
عسكري تقليدي من النوع المعروف . فالضياط الذين هيأوها استجابوا بالأكثر اروح التقاليد 
الارجنتينية كما ظہرت عبر الاجبال ولاروح الكائولسكية الحافظة التي اثارها رجس‌ال ай‏ 
المحیون بفرنکو € كما استجابوا المشاعر المضادة للديموقراطية وللسامية التي جاش بها الجيش © 
واعجايها ہا یش الالماني وببغضها لکل ما هو اجنبي ولکل ما ينسجم مع رسالة الارجنتين 
المقداسة التي تعمل في سبيل وحدة امبرکا الاسبانیة » وللدعاية МАЙ‏ وللنازية والفرنکوية . 
فنحن ЦА‏ امام مزیج من نوع خاص تسالفت عناصرہ من رحمة کلاسکة ومن روح قومية 
ثورية tur‏ شاعت بين الطبقات الفکرة والضباط وشبيبة الطبقة المتوسطة عدوة الرأسمالية 
ЫШ,‏ والديموقراطية التي ترغب Ob‏ يوضم حد نہالي للفساه في الملاد وا ی عجر الحكام الذين 
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اخذوا ينظرون البهم نظرم الى لاء الرأسماليين الاجانب » ولا سیما عملاء للبريطائيين وراح 
الضباط الشبان ذوو النزعة النازية o m‏ جانيس] الجنرالات ذوي الميول الرجعية والشاعر 
التقلیدیة € ويطيقون برنا جوم : فالوصول الى مر كز القمادة فيرامير كا الجنوبية بقتفي له صناعة 
433 تستطیع إن تؤمن للحيش الوسائل التي تساعده على تعادل ما للبرازيل € الجارة المنافسة 
الكبرى التي تساندها الولايات التحدة » من صناعة قوية ومن قوة حربية . والنظام الجديد 
ينسح على منوال الفاشية : تقوية قوى الأمن العام ( وجعاها من القوة والبطش في بونس آپرس کا 
هي في مويورك التي تزيدها اتساء) ثلائة اضعاف ) € وانشاء « مصلحة خاصة € .بکون نسخة 
طبق الاصل من الغستابو الالماني ويلجأ الىالاساليب ذاتها ويقوم بعملات مذابح DEL‏ بین احباء 
السپود في المدن » ویضع تحت اشرافه الصحافة والاذاعة » والمراقبة وحل الکونفرس» وماراقية 
التعلم الديني „гь,‏ البادیه التي تقول Lg‏ الدکتاتورية وتعلم » والندریب المسكري لكلا 
الجنسين من سن ۱۲ سئة فصاعداً ‏ ومضاعفة خسة اضعاف ميزانية الدفاع والحربية . 

ولكي تعترف بها الامم المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف بالاحزاب » Ge‏ بالحزب 
الشوعي » انما تخضمما لمراقبة دقيقة وتخضم الانتخاات التي تقوم يا الإرهاب . وجرى 
ترسخ النظام الجديد على يد بيرون الذي دخل الحکومة عام ۱۹۲۵ وقد أنيطت به وزارة 
العمل رالشمان الاجتّاعي وقام ke‏ باصلاحات أمنت له شعسة جنونية » اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في اجور العمل » وتثبیت اسعار المواد الغذائیة » وتحدید حد آدنی للعمال الزراعبین » 
وظہر m‏ بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه الاستار الاجنبي البغيض 
وان بضع حدا للدؤس والشقاء السبطرین على المدينة والريف معا . واصحاب القمصان السوداء 
كلهم يتهالكون في خدمته وبتدخلون لمصلحته بتنظم مظاهرات ضخمة هادرة تایبدا له US‏ 
كانت سطرته أو نفوذه في خطر . : 
فهو صاحب « النظام العدلاني » » وهو نظام دكتاتوري يلف حلقة ثالثة في 
ساسلة هذه الانظمة الماعية » Lo‏ على السواء الرأسمالية والشبوعية. وبعرف 
هما النظام يكونه د Cl GU‏ في حرهره ) yan‏ عن الفردانية i. Jie] JI‏ کہا ALE‏ عن 
eld!‏ من جمیم الوحوه » . و« النظام المدلاني » هذا مستوحی à‏ اصرله العامة من انظمة 


« المدلائية » 


» وسالازار وکدریاو « ولذا فمو عت" الى الفاشية بسدب وثبق . فمو كثاله ا حتذی‎ gal ger ya 
الاستقلال الاقتصادي € وعلى العدالة الاجتاعية والسبادة الوطنبة دون أي رغية في‎ p Sus 
وبدون ان يولي النقابات ایق وظفة عامة . واسوۃ بالنظم‎ Al الدولة الحرفية او‎ 5-22 
فقد علل النفس بالقضاء على الصراع الطقي واستبدالہ بالتعاون التبادل فيها بين‎ ٤ القاسية‎ 
الطرقات . اما القومية عنده فآساسها العرق دون الفكرة الببولوجیة » «فهي نظرية‎ 
. € gas 1.53) 


رت 


كالعقود الاجماعبة ٤‏ ومرئب شر اضافي في آخر السنة والضمان الاجتاعي الالزامي والمشاركة 
في eu‏ ؛ وقوانين مضادة التکتلات الاحتكارية . 

وقد صدر في البلاد » عام ۹ دستور جديد شدد 5 من جانب الط التنفيذية ‹ 
يضمن حقوق العمال Lee‏ » وأشار من طرف خفي على « ان КШ‏ الاجتاعبة » gU-‏ 
بديلا LLY‏ الفردخ . وإيفا بيرون « سيدة الامل » آخسذت على نفسپا تأسیس منظمة خیریة 
تمد بدأ مسمفة للشبوخ وللاولاد وللنساء » وتؤمن للنظام القائم سُعبية واسمة . من مفارقات 
هذا النظام ja‏ انه في الوقت الذي برز فيه نصیراً للطبقات الرازحة والمضطيدة يبعث فیہسا 
الشعور الطبقي المبني على البروليتاريا العيالية او ال Negada‏ ( طبقة الصماليك ) » راح يشدد 
من جانب القوى الرجمية في البلاد : كالجيش والبولیس والاکلیروس . وقنع بان S‏ 
الاسر القديمة وبراعي جانبپا بعد ان امتنم من تطبيق القانون b‏ > هذا القانون الذي مجبز له 
مضادرة املاکہا الواسعة وتوزيعها على الشمپ . 

وانجازانه الاقتصادية { تأت اقل GE‏ وقدراً . ولكي حرر البلاد من وصاية الاجنبي عليها» 
کان لا بد من انشاء صناعة وطنية قوية . ولذا سار على ساسة الاقتصاد الموحه والتامم € هذه 
السياسة التي تضم بين ايدي اادولة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني . وعلى هذا الاساس 
جرى تأمم البنك ДАЗ‏ وفرض الرقابة على كل مؤسسات التسلیف» وانشاً اسطولاً GU‏ ملكا 
الدولة كا عبد الى شركات وطنية باستثار ثروات البلاد من البترول والفحم الحجري . أما 
الصناعات الاخرى € فعملت الدولة على تشجيعها وسبلت ها وسائل النبوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتہا € وذلك عن طريق تسپبلات مالبة واعفاغا من الضرائب € ومعدل قطع تفضلي .. 
وقويل مشروع تصنسم البلاد يحب ان تومنه الزراعة . فعلى مکتب تأمين النقد النادر ان 
يشتري محاصیل البلاد بالعملة الوطنية ( البيزوس )من المنتجين СШ‏ على ان quas‏ للخارج deb‏ 
سعر ممکن تأمينه بالليرات الانكليزية . وهصكذا دخلت الخطبة الخماسية الأولى ) ۱۹١۷‏ — 
١‏ ) دور АШИ‏ € وجاءت نتائج الانتاج الوطني مرضبة متفقة تماما مع التصهم الموضوع 
حق عام ۱۹۵۸ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاريخ ركود عام في الخطة . والتأمهات الوحيدة التي 
اجريت انحصرت في شراء شبكة الخطوط ا حدیدیة من الش رکات الفرنسية والانكليزية » وشراء 
LL‏ التلفون من الشركة الامیر US‏ بل محتکرۃ هذه الشبكة . ومن الواضح ان هذه الخطة 
الجديدةالواسعة لم يكن من المکن تطبیقہا لعدم توفر رؤوس الاموال اللازمة في «У.М‏ وللمليلة 
القائمة بين التوسع الصناعي وركود الزراعة. وقد حدث بالفعل تأخر ملحوظ في ا جال الزراعي 
ومن جراء نقص في الد الماملة التي مالث للعمل في المصانع » وللتفاوت العظیم بين اسعار المواد 
الزراعية والمنتوجات الصناعية » وهو سعر متدن جدا تدفعه ا حکومة كان من بعض نتائسه 
تناقص الارافي الزروعة قحا وبالتالي نقص بلحق التصدير . وقبل انجاز الخطة الموضوعة » 
عام ۹ء كان لا بد من « قلب البخار» وانتہاج سياسة تعمل علي تشحیع الزراعة T‏ البلاد, 
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وعصر النفقات العامة . وارتقاع حركة التصدير التي نتحت عن التسلم الامبركي واشلباکہا 
محرب كوريا افسدها ارتفاع الاسعار العاشة فزادت من كلفة ol AME‏ محنث اخفضت حداً 
القدرة الشرائية في البلاد وعمد كثيرون من رجال الصناعة والتجارة الى التخفلف من ИТЕ‏ 
وعادت البطالة تكشر عن انیایها » عام ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ € وزاد التضخم المالي في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتخابات العامة الجنرال بیرون » عام ۱۹۵۱ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام ۰ء 


| وجاءت الخطة ا حسیلیة الثانية ۱۹۰۴ — ۱۹۵۷ تختلف تماما عن سابقتہا . فقد حلت فما 
لزراعة وتربية الماشية المرتبة الاولى من العنابة» уу‏ ضم للتصنہع برنامج متواضع جدا انلا بد 
لنمو ض به ؛ من الاعتاد على رژرس الاموال Late‏ . وحاول بیروت ان يستدرج المتمولين 
الامير كيين » واضطر في هذا السبيل لتوقیم اتفاقات مع شركة ستاندرد اويل . وقد بعثت 
هذه المصاعب التي لقيها المعارضة من مكنا مع انها لم تلق سلاحما . وقام في البلاد حلف ضم 
کبار USM‏ العقاريين بعد ان كان بدرون راعی جانبہم وابقام G ys‏ تحت التہدید € والتجار 
والطبقات المتوسطة € والطلاب ورجال الفکر الذين استہدفوا للاضطماد » والکنسة الق اقلقہا 
انشاء اتحاد بيروني ضم الطلاب والجيش والبحرية ؛ واسقط من Н‏ ايلول عام ۱۹۵0 . 


ار مقاومته العنمفة الولايات المتحدة الاميركية € والدور الذي لعبه АК‏ الاكبر عن 
امب رک اللاتينية ضد خصم عنيد بطاش » اكسبه نفوذاً کسیر , فالنجاحات التي حققتبا 
انجازاتہ في الحقل الاجّاعي » بعد عام ه144١ ٤‏ وا لود التي بذ هما لبعث ثورة سياسية واقتصادية 
تم امب رکا اللاتيئية بطو ها ٤‏ ضد الامير كيين » قوبلت بدوي عظم تساوبت ارجااژه في كل 
جمہوریات هذه القارة € وامنت له العديد من الانصار والمريدين ول تلبث ان استوثقت علافاته 
بكثير من الدول في ا حارج ولا سی مع الفثات العسكرية والدنية التي جاشت مثله بالاهساني 
نفسہا » clo»‏ › الملحقون التجاريون » في سفارات الارجنتين في الخارج ومفوضياتها وت 
تعاليمه وميادثه العدلانية . وقد قام بعد عام ۳ C‏ في طول البلاد وعرضہا زملاء او رصفاء 
бо, jad‏ اثر bys‏ التي اندلعت Vel ad‏ في بو لفیا ٤‏ والالقلابات LIU‏ التي وقعت ыз‏ 3 
پاراغواي ٤‏ وانتخاپ فبلاسکو ايبارا في الاکوادور € وباز استنسورو في بولیفیسا € والجترال 
إيبانىز في الشملی الذين وقفوا موقفا اسثقلالمً شدیداً من الاحتك_ارات الاميركية وقاموا 
بح wl‏ تأمم à‏ بلادم . وعقدت معاهدات تحارية رمت كلما الى تأمين التعاون بين النظم 
الافتصادیة الممول \ في هذه الدول clas‏ کل منم Gi сда‏ استقلالا Дь‏ الولایات 
التحدة . ولذا جاء هموطه انتقاما تأريا اعدته الاحزاب القدية والطبقات الموجبة التقلیدیة > 
|S‏ ساهمت في احکامہ ا مصااح الاجنببة التي رجدت في وضع الارجنتین ДШ‏ الصعب ؛ فرصة 
لها سا حة لاستعادة ما خسمرته في هذا ا جال . 


۹۔ العيد العاصر in‏ 


تأثرت البرازيل git‏ شدتھا الى الولاءات المتحدة روابط اقتصادية مشنة € الى 
حد بعيد من الانهبار gl‏ الذي اصاب الولايات التحدة وخلخل اقتصادها ؛ 
عام yaya‏ اذ انخفضت الاسمار فپا 5 قممتها f‏ وافاس эде‏ كبير من اصحاب SY‏ 
العقارية فا لت املاكيم فجأة الى ايدي مثلي البورجوازية . والثورة العسكرية التي وقعت 
عام ۰ ورفعت فرغاس الى السلطة € وضعت حدا لسيطرة الا طر التقليدية وجلبت الى 
اک polis‏ جديدة ادها الطبقات المتوسطة في البلاد € وخلقت الدولة الجديدة : قومية 
اصلاحبة وتكن فرغاسمن التفلب على العراقيل والصعوبات التي اثارها في وجه الحزب الفاشي» 
و حطم المقاومات LIA!‏ والحركة الانفصالیة التي ظهرت في ولابة ساوبالو » عام ۱۹۳۲ ۰ 
ووطد ساطته عام ۱۹۳۷ > بوضعه دستوراً جدید اعترف له حتی تحدید ayy‏ : بحيث بقست 
دكتاتو ریہ قسائمة حتی سنة 1448 . وقوى من سلطات SH‏ الاتحادية » وألفی ابلموش 
АЯ)‏ € وانتہج سياسة اصلاحية انتهازية استہدفت تحسین وضع الفلاح والخلاسي واللونین » عن 
طريق تحديد ساعات العمل في الوم . وقد حاربته i, il АА‏ التحررة في البلاد » کا لقي 
حربا Ge‏ من قبل اجتمم القدم » ااؤلف من الآسر القدية والارستوةراطية العقارية € 
والاعان ) بعد ان خلخل ما کان هم من شأن ونفوذ € Uf‏ ان استثثار الطعقسات الوسطی 
بالسلطة حرمہم من وسائل العمل والتاثیر في البلاد . 


برازیل فرغاس 


وقد احتفظ a Ug‏ السلطة حى عام ۱۹۸١‏ بفضل الشعبية التي ed‏ ها والتي اعادته الى 
مركز السلطة والقيادة عام ١40٠‏ في اعقاب الفترة الدستورية التي شغلها ЈА‏ دوترا » 
واحتفظ بها حتی وافاه الاجل الحتوم » عام ۱۹۵۱ dey.‏ شاكلة « العدلانية » » التي اسہا 
ببرون » c Gélutisme » JU‏ التي اقامما فرغاس » قامت مع محاربتہا الشبوعبة » بجھود طائلة 
لتحسین اوضاع الفلاحين والعمال في البلاد ٠‏ وتولی وضع تشریبع اجقاعي لم يعرف مثله الى ذلك 
ol‏ اقتصر اثره على الدن الا انه ترك dle‏ من البؤس والشقاء وعدم الساواة في الجتمع 
البدازيلي € وجمع حوله العناصر الشعبية » کا ان السياسة التي انتہجھا في تصنيع السلاد اکسبته 
عطف رجال الاعمال بعد ان غض النظام النظر عن الارباح الطائلة التي كانوا بجنونہا. فد کتاتورية 
من هذه الد کتاتوریات الانتہازیة « الاکثر فطنة والاقل cie Y .. Аш»,‏ فيها ولا منادیء 
cM‏ وفرغاس لا يفي بوعوده » الا انه يتدير الامر في ارضاء ا میم » فقد غض النظر صن 
تعدد الاحز اب في البلاد € وحرية الصحافة لا أثر لها في още‏ ؛ ومع ذلك فحرية: الکلام تبقى 
كاملة غير منقوصة . فالاحزاب Lela!‏ التي ظہرت قبل عام ١44٠‏ والشيوعية تکافح وتعتبر 
غير شرعرة الا انه يحافظ على علافاته مع زحمائها . فيعد ان عبر عن مشاعرها نحو دول ا حور 
عاد وتحالف مم الولایات المتحدة الامير LS‏ وارسل de‏ تشترك aub‏ في ш‏ . ومع Anil‏ 
یعتمد على الروح الوطنية في البرازيل المعروفة بعدائها للامير كيين ٤‏ فقفد استخدم الاعتادات 
الطائلة الي وضعتها الولايات التحدة تحت تصرفه » um‏ حركة التصنيع في البلاد» من с^‏ 


M 


وجوھہا . ووضم عام ۷( خطتہ الاغاشة لتطوير البلاد Аай) 5.4.0. T. E. 3 , pall‏ 
العامة التغذية - النقل والطاقة ) € وهو برنامج رمی من ورائه الى رفع مستوى العیش بين 
dili‏ . وبعمارة اخرى : الانتاج ووسائل النقل ومصادر الطاقة التي تکون الاعمدة الاساسية 
لکل تطوير في الزراعة والصناعة . وادى انتصار ا لحلفاء على المانيا» هنا کا في اي مكان آخر من 
بلدان اميركا اللاقیلیة الى زوال النظم الد کتاتورية , فقد ابر JI AE‏ دوتروا € فرغاس على 
التخلي عن ا حکم وأقر دستور جديد للبلاد عمل بموجبه ابتداء من عام 1545 ۰ 


وفي خلال مس سنوات ds‏ الحكم في المرازيل حکومة AL‏ عن حالف بين ASI‏ لك 
واحافظن » АУ ol‏ التضخم AUI‏ من حراء الازمة الاقتصادية التي عقبت الحرب» وارتفعث 
الاسعار اكثرما ارتفعت الاجور .و کشف الاثراء امائل التجمع في ايدي 35 الناسالءؤسالمدقع 
والشقاء ја‏ على الملاد . واعادت انتخابات عام ۰ فرغاس الى كرسي الراسة Аалу‏ 
برنامج اجتاعي اجرأ من اي وقت سيق . رفي ابار )۱۹۵ < رقم الاجبور * шл, AE‏ الہ 
Petrobas‏ الذي هو عيسارة عن احتکار الدولة لامترول « انشا I Electrobas‏ الذي م كن 
حتى ذلك التاريخ سوی باه مركن ضخم fon Ie EUN ad y]‏ للدولة الا انه بؤلف 
بالفعل تہدیداً لرژوس الاموال الاجنبية التي وظفت في البلاد قبل عام ه4١١‏ € واذ ذاك حدث 
اتقلاب عسكري sles‏ للتنازل والانسحاب . فانتحاره المؤثر ووصيته البليغة ققرت شعبیته » 
وقام سزبه اي اطزب العمالي بانتخاب الرئيس بوبتشك لتولی مہام الرئاسة الاولى € كا انتخب 


۰ 


Ct‏ له 00 غولار » وزير الامفال العامة 3 عہد فرغاس. وانتصار ال V Gélulisme‏ يعني انتصار 
حرب البسار. وقد نصح wt‏ الشوعي المنوع d‏ البلاد التصويت Anil J!‏ "و هو بالحقيقة فول 
ef wl Oel‏ بتطو بر الصناعة сә‏ الشعب المرازيلى 6 b a,‏ السوق الداخلية rp И‏ مع 
جيم الاقطار في وجه الطبقات الموجبة القدية التحالفة مع الرأسمال الاجني ыз.‏ الطبقات 
الشعبية لم تكن حتی الآن سوى ЈАКУ pate‏ لیس الا . 

قام النظامان المير وني dal,‏ على التماس : هو محاولة تحوبل انتفاضات aM LE‏ عن 
الاجني ... فقد احترما الامثیازات التي نعمت بها الاقلیات القدی_ےة وحا؛ظا علیہا » لا سیما 
الارستوقراطية العقارية ree да)‏ ت ERI‏ اراد d‏ الوقت الذي جہدتا لاممل في سیل 
سان ظروف الميش بان E‏ والنبووض بالتصنسم الذي ہو أساس كل استقلال اقتصادي ۰ 
وقد رفضا А‏ الاخذ باصلاحات حذرية او الس بأرباح زان المال »مث ثر بن اللجوء الى التضخم 
Al A Jui‏ متطلبات الاستثمارات والنفقات d шы; МКА, * Lele YI‏ رفع الاسعار وزادا 
الوضع تشویشا بزيادة اختلال التوازن في ol all‏ التحاري . فم یکن من العسر على sd a‏ 
الاوليغارشيات ء والحالة هذه € ان تزيحهما معا مؤازرة المصالح الكمرى العائدة لدول امیر کا 
AU‏ , 


УМ 


٤‏ - وضع القارة بعد ثورة كوبا 


اثار الفوز الدي حققه رجال القاومة ( Maquisards‏ ) على دکتاتورية باتيستا الدامية » في 
كانون الثاني ۱۹۵۹ » في الحياة الدولية € ازمة حادة في العلاقات الدولمة بين الولايات المتحدة 
m La‏ والاتحاد السوفماتي عن طریق احتال АА А‏ المسلحة بين القوتين العملاقتین ؛ کا 
ساعدت على احداث تغبیر جذري في اوضاع القارة من الوجمتین السماسة ele I,‏ . 
سط ات فقد كانت كوبا بالفعل مستعمرة لاولایات التحدة تستثمرها 
TUUM‏ وقتص خمراتها عن طریق الشمر کات الضخمة الق كانت تتصرف 
بممتلكات شاسعة يزيد بعضها على نصف مساحة عاف ة من ا حافظات الفرنسمة ٤‏ وبواسطة 
مصاع هامة كانت جميعها تتحكم ہجمبع مرافق النشاط الاقتصادي في الجزيرة . وقد بائمرت 
كويا “من سقوط حکومة باتیستا الاخذ بسلسلة من الاصلاحات رمت الى تحسين مستوى العمش 
بين ael‏ الكادحة : كتخفيض الاجور » و#ويل المزارع الکبری الى تعاوئيات زراعسة » 
ومکافحة الامية في البلاد € وتسليح المبلیشیا الشعبية . وقد استہدفت هذه التدابير الاصلاحسة 
مقاومة كبار ATM‏ ولرجال الاعمال » كا واجہت عقوبات صارمة من قبل الولایات التحدة ؛ 
ونالت URS‏ بالقانون الزراعي الذي صدر في ۷ ابار ۱۹۰۹. وعندما قررت امب رکا عام 4145٠‏ 
ادخال تعديلات على الحصص المسموح استيرادها من السكر» تحول الصراع الى صراع مکشوف. 
فحاولت اميركا من جہتہا » انشاء جيش لغزو كوبا يتألف من ا مہاجرین الکوبین عندهما C‏ 
وفرض الظر على التصدير لکوبا بجمسع اشكاله كما ردت كوبا من جہتہا على مده التدابير 
باتفای عقدته مع الاتحاد السوفیاتي تعہد معه شراء السکر والفا US‏ والغزول النباتمة » وتقدم 
مساعدات مالبة » كما صادرت الش رکات الامیر LF‏ العاملة في الجزيرة ( معامل السکر ومصافي 
اليترول € ومعامل توليد الكمرباء والتلفون ) » و el‏ المصارف في البلاد » والوقوف سياسا الى 
جانب الاتحاد السوفاتي . وکلہا قدادیر واجراءات جذریة مضادة لبعضها من LAE‏ € 
Fano‏ ن الثاني ۱۹۰۱ الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الملدن € وا ی محساولة فاشلة 
بانزال ا مہاجرین de‏ شواطىء الجزيرة في خليج كوشون ؛ uas‏ حاولة ديرتها السلطات 
AS el‏ 
. فالنجاح الذي حققته الثورة في كو با وعجز الولايات المتحدة فيالوقوف 
д1‏ الزراعسة ۱ : TR‏ 
: في وجه الاصلاحات التي قام بسا das‏ کاسترو ؛ وهي دندنة عرفت 
عنہم وعمدوا اليما في كل مکان آخر؛ أثارت في البلدان التي تتمامل من last‏ للولایات المتحدة» 
ЧЫТ‏ عراضا » LS‏ أثارت فيها الرغبة بالسير على منواھ..۔ا . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الد كتاتورية كان الفضل فدہ للفلاحين والمزارعين . فأثار هسذا الدرس АД‏ تعطيه а АЦ‏ 
iy SI‏ حركة اهتياج في کل مکان: وظہرت في جمیم هذه الدول تكتلات زراعية » واحتلال 


1۲ 


"UN‏ من قبل الفلاحين في المقاطمات الواقعة ال الشمال الشر ood‏ البرازيل وولاية ريو غراندية 
في الجنوب » واضطرابات اازارعین في البيرو » وفي الاکوادور و کولبیا وفنزويلا وغیرھا . 
ومرد ذلك يعود الى تطور وسائل الاعلام والاتضال » كا ان تغلفل الصحافة والرادير وضع 
هذا العالم الريفي على آتصال Шу‏ اجمع > فأخذ يعي نفسه ويمي حاجاته وما فيه من قوى 
وامكانات . 

ولذا راحت ob KL!‏ تتخذ من التدابير والاجراءات ما يحول دون امتداد العدوى 
الثورية وانتشارها . ولذا نرى ان من النتائج الاولی للثورة الككويبة جمل الرأي الام يشعر 
بضرررة القيام باصلاحات زراعدة هي الاساس لكل تطور حذري راد ادخاله على هذه البلدان 
والدفع الديوغرافي المنيف الذي يفجر الانتاج عن متابعته واللحاق به ( المعدل السنوي للانتاج 
باللسبة للفرد الذي کان olo‏ معدل rin‏ عام ه94١‏ 2 لم بعد ليزداد » عام ۱۹۲۳ سوى 
iem yey ) ۱‏ النزوح Ub‏ للجماهير من الريف الى المدينة التي الحقت الخلل بالاقتصاد اکار 
فاكثر كل 'ذالك قضى بزوال السلطة ااطلقة التي اعتادت مارستم ہا السلطات التقلیدیة على سکان 
الريف » اذ ان نظام الزارم الواسعة الذي تعتمده من شأنه ان يؤخر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد » کما يميق ازدهار القطاع الصناعي فما uis, ٤‏ خارج الاسواق » في نظام اقتصادي 
أساسه الاستبلاك » جانا مہا من السکان » كما يترك دوس استغار او استغلال مساحات 
زراعية شاسعة з‏ هنالك العديد من العمال الذين لا عمل لهم . في هذا الوقت بالذات الذي 
سجل انتاج امی б»‏ الجنوبية للمحاصل الزراعیة ذسية اقل من عام ۹ بالنظر للفرد . 

وهكذا نرى بان السنوات ۱۹۵۹ — ۱۹۱۳ € تطل Ule‏ قوانين زراعية ومشاریم قوانين» 
عديدة في الا کوادور ( العمل عام ۱۹۵۹ by pte‏ 038 بقي جامد منذ عام ۱۹۵4) » 
ds‏ فنزویلا » عام ۰ > وسان سلفادور و کوستاریکا» عام ۱۹۹۱ » وبناما والبیرو » 
Us,‏ والشيلي والبرازيل وجمہوریة الدومينيك وهايتي سو 4 عسام ۱۹۱۲ 0 
لقست هذه التشریعات » في كل مکان مقاومة بائسة انما ناجحة للآن » من قبل الملاكين . 
الوضع أدى الى نشوب ثورة في البراز بل سم ۸ أدت الى سقوط الرئيس غولار Жа‏ 
اراد ان يطبق القائون الذي n4‏ عام ۱۹۱۲ ) الرئيس كوادروس ؛ وهذا ما يفسر لنا Ul‏ 
الثورة التي قامت عام ۵ بساءدةٌ”الجنود الامير كيين في جپورنة دوسنيك وقلبت. 
эжи‏ الدستورية القائمة فيب ا التي اظہرت استعدادها لتطبسق قانون اعده معبد الاصلاح 
الزراعي فسا . 

وف اريعة بلدان لا غير » تحقق اصلاح زراعي له شأنه و هو في طريقه mmm‏ 
فالکسك الذي كان رائداً في هذا المجال منذ عام ۱۹۱۰ والذي جاء فيه الاصلاح على مراحل» 
لاسما في Lab‏ الواقعة بين ۱۹۲۰ — ۱۹۲۸ وا حقبة الاخرى ДАЙ У‏ بين ۱۹۳۸ — 
۰ وی عبد رئاسة الرئس ادولفو м‏ موس . وعدت Cub. Li,‏ 
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منہا o БШ)‏ اقرته عام۱۹۵۳ الجر كة الوطشة الثورية (М.М. В)‏ برئاسة فکتور باز استنسورو 
الى مصادرة الاراضي الزراعية التي كانت d‏ وضع « نصف اقطاعي » » وذلك عقب احتلال 
امنود المفاجىء للارافي . وبعض الاحيان الى مصادرة بعض الاطسان € اذا ما تجاوزت 
مساحتہا حدآ معینا » التي يطبق في استؤارها الوسائل والاعتدة الحديئة وبالرغم من DS‏ 
الاسخاص المؤهلين وافتقار الملاد للاعتمادات اللازمة € فقد خضع عام ١55‏ € تو ٠١‏ من 
جموع الاراضي ial, JI‏ التي اصابها الاصلاح ) ۰۰۰ ۰۰) ۳ هکتار ) ре)‏ ووزعت بالفعل 
على ۰۰۰ Me‏ مزارع . وف فنزويلا حيث العمل الديوقراطي وهو حزب الرئيس رومولو 
بیتانکور کان وزع الاراضي المصادرة ( والتي امر الدکتاتور پبریس خيمنس بإعادتها الى 
اصحاہہا ٤‏ عام ۱۹۱۸ ) € فقد صدر عام M‏ قانون في البلاد وزع المتلکات الکبری الواقعة 
في قلب المنطقة الشمالية ؛ حيث يشتد الضغط الديموغرافي . وفي عام бача‏ نال اكار من 
oo vee‏ مر حصصا وزعت عليها . وقد جاءت АДА‏ الاصلاح هنا اقل جذرية وشمولاً اذ 
تعلق الامر على الاخص بتعمير الارض واحيائها . وفي كوبا وحدها جاء الاصلاح الزراعي 
الذي تم عام ۱۹۰۹ اکسل ما يككون . فقد وزعت lei‏ المزارع التي تزيد مساحتہا على bee‏ 
هکتار بين الفلاحين yall‏ لا ارض هم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : المد الوطني 
للاصلاح الزراعي ونظمه على اساس تعاونيات استحالت » عام ۱۹٦۲‏ الى مزارع للدولة » 
وتحتل ТА‏ من مجموع الاراضي الزراعية . 


ونفور دول امب رکا اللاتيسة من الولابات الماحدة الامير US‏ 
СЯР 1‏ مظاهره الواسعة € عام ۸ خلال الرحلة الي 
قام بها Ct‏ رئيس ael‏ رية السيد تكسو ن» وفشلہا في القضاء على نظام کاسترو € هذه Jel gall‏ 
وما الما حدثت فما ردات فعل متناقضة . فقد قامت من pns‏ بعرض مساعدات ضخمة على 
هذه الدول » فانشأت في هذا السبیل ley pte‏ مشترکا لاساعدات لتطوير الاوضاع الاجقاعية 
з‏ وفتعت ذا اعتادات لتحسین الاوضاع الاقتصادیة في هذه ا لھہوریات, ومنذ انتخاب الرئدس 
كنيدي» فقد لوح بفكرة لم تلبث ان اصبحت مشمروعا عر ف Vig е, pts‏ دل اسلمه أوضحه 
عام ۱ € وأصبح Ld,‏ التحالف في سبيل التطور » رمی من ورائشه الى حل الشکلة 
الاقتصادية في القارة الامبر tal y) ES‏ التخلف الاقتصادي» ونقص الاحتباطي والقطم النادر ). 
وفرضت الوثيقة على الدولة التي تفيد من هذه الخطة التعہد بالقبام باصلاح زراعي . ورفم الدخل 
وزيادة الانتاج الاجمالي وتأمين توزیع الدخل القومي بصورة اقرب للعدالة والانصاف والنپوض 
بعملية التصنسع . وتتعہد الولایات التحدة من جہتہا“ بتقدم عون مالي ووضع تحت تصرف 
الدولة المعنية سلفات ومساعدات مالیة جسيمة . الا ان بنود هذا الاتفاق بقست بالفعل حيرا 
على ورق اذ ان ole‏ الکونفرس لم بصادق » متأخراً جداً € الا على اعتمادات أقل بكثير 
ما كان اقترحه الشروع المذكور € وهذه التسبيلات d‏ يقدمها البنك الدولی للتطوير الاقتصادي 


سياسة الولایات التحدة الاميركية 
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الذي یمود ٠١١‏ ؛ بالائة من رأس ماله للولايات التحدة التي ممن على ILE‏ الاحكبر من 
ادارته » الا is‏ لا تراه . و يلت ات ساء الوضم الاقتصادي ф‏ هاده 
البلدان » كما ان فشل الشروع زاد الدول الامير LS‏ نقمة GS,‏ کیا J£‏ ذلك في مؤقر الدول 
LS „ЗУ!‏ الذي عقسد في مدینة ساو باولو في تشرن الشاني ۱۹۹۷۳ > الامر الذي زاد في 
الاضطرابات والقلاقل . ناهيك عن ان ضعف النتائج أوجد خيبة أمل بین الامير كيين أنفسہم . 

DIT‏ الام ر كمون على هذه المشاعر خلال رئاسة الرئيس لنندون حونسون وادارتسه 
بالرجوع الى سياسة « العصا الكبيرة » » وأخذوا يتبمون المصلحين الاحرار المعروفين g^‏ 
ذلك باعتدا مم بالماركسية والشيوعية € وزادوا من حدة الحصار البحري على سکوب . كا 
ضغطوا على الدول الاخرى لكي تتقيد بهذا الحصار وتسام به بصورة فعالة» وبذلوا مساعدات 
سخبة هذه الدكتاتوريات التي لا يمكن الدفاع عنما » کالد کناتورية التي يقوم بها فرنسوا 
دوفالبيه في هايتي » وتشجیعمم الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس غولار في البرازیل € 
هام ٤)‏ . والتدخل العسكري الکشوف في جمهورية الدومنيك اساندة الانقلاب المسكري 
ضد الحكومة الشرعیة والاشتراك الفعلي بالحرب الاهلية الدامية التي نشبت في البلاد في اعقاب 
هذا الانقلاب . 


وحركة الاستقلال الوطني التي قامت في وجه هذهالدكتاتوريات 
التي تؤيسد مصالح امير كا الاقتصادية » استطاعت ان تومن » 
خلال السنوات العشر الاخيرة » نظاما СЫ мә‏ قام في اعقاب انتخاپات قانونية وبمشاركة 
الاحزاب القامة . وهکذا تم انتخاب جوسلینو كوبتشيك رئيس حزب العمال € رئیس) 
لاجمپورية في البرازیل » اثر وقاة ج. فرغاس ( ۱۹۵۵ ) € کا ان النظام المسكري الذي انشاه 
JI stl‏ اودريا جرت تصشته على بد الحزب А.Р.Ё,А.‏ الذي اتصف بالشرعسة عام ۷ ۶ 
کا اسقط في CAL S‏ النظام الد كتاتوري الذي اعلنه الجنرال روخاس پنبلا » في ۱۹۵۷ کا ان 
اطنرال ايديغوراس فوانتس فاز في الانتخابات uil‏ جرت في غواتمالا بفضل عدائه الکشوف 
للشركة التسابعة لأميركا الشمالیة . وفي فنزويلا ادى اتحساد احزاب العارضة فما الى سقوط 
ببريس خیملس ( كانون الثاني ٠۹٥۸‏ ) ؛ وانتخب GL‏ 5$ الرئاسة رومواو بیتانکور . da‏ 


فشل الحردكة А‏ 


الارجنتین تم انتخاب الدکتور فرونديزي بفوز 6-22 ؛ لوقفه العروف الى جانب الہسترول 
واخيراً في كوبا » انتصار حركسة ۲٩‏ قوز على الرئس باتستا بفضل « اصحاب اللحى » 
0 

جاء م ظم هذه الانتصارات f ule‏ ولفترة وجيزة » اذ يسود هذه البلدان اقتصاد مفكك 
az‏ فبه lie‏ الى جنب قطاعات حديثة التنظم وقطاعات dye‏ القوام والتر کیپ ٤‏ حیث 
الانتاج ضعيف ورؤوس الاموال الوطنبة لا تتدخل الا في المضاربات العقارية وفي Дай‏ بدلا من 
ان يوظفها اصحابها بشکل معقول » وحدث وحسدت الحكومات اللبرالبة نفسها عاجرة عند 
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خدوث اول ازمة تصیب صادراتها ٤‏ نليجة محتومة مذہ النكسة التي وقعت ؛ (ше‏ 4۱۹۵۸ 
في السلدان الرأسمالمة . وقد وجدت نفسها عاجزة GUE‏ عن النپوض باصلاحات جسذرية : من 
اصلاح زراعي » وتخطبط اقتصادي € وت ديد ارباح الشركات الاجنىة € والہورحوازیة 
TE‏ المسيطرة على مرافق التصدير و LS‏ الملاكين المقاریین . وتتطور الامور في مثل هذا 
الوضم € وفة) للأعراف المألوفة التي تلسم عادة بأز مة مالية وتفتت قيمة النقد وارتفاع اسعار 
الحاجيات والاجور » والبطالة وفيض ies‏ النقد . اما علاج هذا كله فقد قام بالرجوع الى 
الليبرالبة الاقتصادية € وسياسة التقشف € اي تيت الاجس‌ور الذي كان یتم عن طریق Pj‏ 
محسوسة في الاسعار € والمدول عن سياسة eal‏ مصادر الثروة في oll‏ والتسلم پامتبازات 
حديدة cale YI oJ gail‏ استدناء هم . والاضطرابات الاجتّاعة التي كانت تؤدي السا هذه 
الساسة € كشرآ ما ممت علاقات ia КЫ‏ مع النقدبات والاحرار الذين اوصلوم الى اطسک > 
وعلى оа‏ مع الطبقات صاحية الامتسازات لامحث عن اعقادات gal Lju‏ الصارف 
الاميركية . وهذه هي السياسة التي سار عليها فرونديزي في الارجنتین الذي امر فاعساد الى 
القطاع الخاص شر كني الكورباء والتبريد الوطنيتين التي سيق الدولة أن امتهیا في عبد الرئیس 
کوبتشك بعد أن عجز عن مداواة المجاعة АА!‏ التي حملت ol ple‏ الالوف من المائسین على 
مفادرة اراضیہم op!‏ الواقعة الى الشمال الشرتي من الإرازیل الذين اخذوا بقضون جوعا في 
منطقة واسعة ,/" مساحتها تعود الى ۸ BUG‏ من АЗ‏ الملاكين . 


وهذا العجز والشعور القوي ا дЫ‏ الذي جاش في صدر النخبة التي صدمہا الفشل بتحقيق 
امانيها » يفسر Lad‏ ازدیاد تفتح الوعي بين افراد الشعب وادراکہم انه لا سبيل للخروج من 
الحلقة المفرغة التي يتخبطون فيما gla‏ تحمل من المستحيل تحقیسق اي اصلاح جذري › مالم 
يتخذوا تداپیر حاسمة دون ان تؤدي الى القطبعة مع اصحاب المصالح الاصة التي تعيش في 
شبه نظام اقطاعي » ومع اصحاب رؤوس الاموال الاجانب. وفي هذا الاتجاه ااصريح € سارت 
Lad y‏ عندما راحت تؤمم مناجم القصدير التابعة لش کات باتينيو وھوبشیلد وارامابو » واقرار 
gl‏ العام » والغاء الجيش وتسليح المبليشيا العمالية والفلاحية € وجاء ذلك مقدمة یہد le‏ 
لاصلاح زراعي يحب أن يؤدي الى زيادة القوة Lal pall‏ لدی الجاهير الشمبية € وتدويسم gU‏ 
الزراعي »و » eb‏ احتکار التصدير » وهو الوسيلة الوحيدة لفح السوق الداخلية امام РАНА‏ 
الوطنية . وهذا هو السبيل الذي سار عليه رئيس فنزویلا » بیتانکور € الذي قسام في البلاد 
باصلاح زراعي ولا سما اصلاح ضرائبي فحدد TAS‏ من ارباح ش رکات البترول الاجنيية . 


وقد طرأ de‏ الوضغ العسام بعض التحسين منذ عام зал,‏ اذ لم 


ضم القارة عام Pare мача‏ 
cordc‏ بعد GU‏ في طول القارة وعرضها سوی اربنم دكتاتوريات هي 


براغواي ونیکاراغواي وجمبورية dua уой‏ وهايتي 5 وقد وقعت die‏ عام ۷۱ $45 
انقلابات عسکررة |Р‏ اقدار ce Ó^ 17 lace‏ والفشل ‘ 3 جمہو ریات all‏ و Vy‏ کوادور 


٦ 


وغواتمالا وسان سلفادور ошау‏ والبرازيل Ladys‏ وجمهورية الدومنك . وثرى à‏ 
کولسا والبيرو وفي فنزویلا ابش يقوم cU Ur‏ متصلة مع معارضة ک‌برة قوية الجانب , 
وبقست الارجنتين يسودها الاضطراب من جراء سيطرة العسكريين على الحككومة المسةتضعفة التي 
اقامها CLL ged fl‏ ومن عر اه الم القوية التي لا بذال بت وت وانصاره پشمتمون بها ی طول 
الملاد » اذ کان حزبہ لا بزال اقوى حزب من حسث әд ај‏ والنفوذ , ویمد ان استقر الامر 
RAI‏ بين في المرازیل » فقد عحزوا عن تأمين الاستقرار لنظام هزيل ضعیف . والدوقراطة 
المثالية التي كانت تتمثل بالفعل في جمرورية الاوریغواي » رأت الاستقرار فما والازدفسار 
الافتصادي ols ad‏ لخطر مداهم من جراء تدهور الوضع الاقتصادي فا ( تخفيض متكرر 
اسعر 2 فاصیح يساوي زا من عشمرین من الدولار» vla,‏ الصادرات الى fo.‏ من قمهتها 
وزادت تكاليف الحياة فما ضعفین بين ۱۹۵۹ - ۱۹۱۱ ). 


فبين الد کتاتوریات 5 المتخفية والديموقراطية الشعبية القائمة في کوب التي عرفت بأصالتها » 
تبرز اطکومات الاصلاحية ملل بفنزویلا الاسترا كية المعروفة بوففہاالعداثي من كوبا والتي 
امير كا اللاتينية الحزب الديموقراطي السبحي الذي تغلب في الانتخابات على اتحاد احزاب الیسار 
وأسس حکومة باسم جبهة العمل الشعبية . وقد وضع الرئيس ادوارد فراي مشروع قانون 
حول مساهمة Le Sell‏ الاستغار وادارته ٤‏ كبا وضع مشروع اصلاح زراعي . وقد مسالل 
الكتلة القوية التي تتألف من الش ركات الاميركية الحتكرة للنحاس Gl‏ رأت نفسها مہددة 
بالتأمم » على تشكيل شر كة اقتصادية مختلطة تصيب الدولة ١ه‏ ] من اسہمہا وفي المجالالسياسي 
المت d‏ موقفا mm‏ لکوبا ‘ وقررت انشاء علافات e doula sha‏ الاتھ_ »L‏ السوفاتي 
خطوطه الکبری في معاهدة nS ya‏ » عام ۰ . وهده ارک i‏ الاصلاحبة التي اقبت 
لها ان e^‏ طويلا oL‏ » بدون معاضة وزارة الشؤون الخارحلة الامبر PES‏ فاذا جام الجواب 
ey‏ وقدر odd‏ الشاریع الاصلاحیة النجاح List i5 t 3 4 eda ыл 8 € o?‏ 
i ALS‏ رادت JUL‏ الى احداث تغمیر GF‏ في تطو بر القارة ابا جما . 


“AY 


aye» 


ثورة الشعوب المسكحبدة 


ode ... ۶‏ الاكارية الساحفة لجنس البشري اثورة بل 
هذا النظام الاقتصادي الذي فرش de‏ الفرب ... خی 
E‏ 


E 


م بقتصر النجاح العظی التي А cate‏ القومية خلال العقود الاخيرة على امير الاسيانية 
وحدھا . فاينا اجلنا النظى مليا * في العام اجمع » gj‏ الشمور الوطني واليقطة القومية تجيش في 
صدور الشعوب المونة التي راحت تطالب بالاستقلال . BU‏ ما القينا نظرة عجلى على شر بطة 
LT‏ وافربقبا السياسية» عام ۱0۱۵ حیث لا نرى غير لیبس a,‏ تتمتمان بالاستقلال 
والسيادة - ب ترسف الصين المشتبكة بالحرب تحت وطأة « العساهدات غير التکافثة - وعل 
هذه الخريطة vane cle ٤‏ € امكننا ان 2 على قوة دفع هذه المشاعر الاستقلالية وضخسامة 
النجاحات الباهرة التي حققتها . فقد اخذ الاستمار йш‏ من ازمة شائقة » ول يلبث ان قسام 
على انقاض هذه الامبراطوريات الاستعاریة التي GE‏ اوروب الغربية في افريقيا وآمیا مجتممات 
مسنقلة لم дё‏ ان اصبحت دول عصرية . وهکذا قفي ماما على النظام الاستعماري القدی . 
وحيث لا يتطور ما بقي منه قاغ) بإلرضى والوفاق » فرو في سبيل الزوال ؛ ba‏ بطل علہنامظھر 
جدید من الاستمار من الصعب حدیده الآن . 
كان للحرب تاثیر بالغ ودوي میق بين الشعوب المتعسّرة اما 
بشارکتہا الفعلية باعمال الحرب عن طريبتى ارسال الجندين 
والعال الى الدول الام للاشتراك برب او Jedi‏ في مصانمہا۔رھذاھو بالفعل وضع المستعدرات 
الفرنسية والانكليزبة - واما عن طریق الاقتصاد بعد ان طلب اليما езш‏ اون жей,‏ 
اللازمة لدول الاثفاق : كالتوسع بالاعمال الزرا 
الشموب ان تشاهد » عن كثب » اوروبا تشتبك « جرب اهلية داميية » وتتصارع درفا فيا 


gu اطرب‎ gb 


» والاغذ بأسباب التصنيح . وقد اتیج هذه 


Mw 


پا ن » بعد ان كانت سيادتها في نظرهم » فوق كل شك ونظر . وکثیر؟ ما لوحت 
دول الاتفاق هذه‌امام انظار هذه الشموب والبلدان الستعمرة» بمبادىء التحرر والعتق» واخذوا 


يتوقمون تحقيقها بفارغ де‏ . وقد عم العام باسرہ؛ هنا کیا لدى شوب اوربا للتحاریة سل 
بسّام بطاوع وضع جدید یتسم بالعدالة والروح الانسائية السيساء . 
ومع ذلك فقد بقيت الحضارة الاورر: 


اشمبية » وحدثتہ نفسه بتحقیق المزبد من الاستثيارات ومناطق النفوذ وامت 
جديدة » کا ازداد تکالہ .| الشموب والموارد الطائة التي تخفيها اراضيها . ومکذا 
أطل علينا في الستعمرات وضع بنذر بالا ة » هذا الوضع الذي احاط 
بالجتمعات الصناعية » في تطورها الصاعد » خلال القرن التاسع عشر . ان انزال ابنساء 
المستعمرات De‏ البدوليتاريا في الصناعة الكبري € اصبح من الامور العادية المبتذلة في نظر 
عاماء الاقتصاد والفلاسفة الاجتاعبین » فالعلاقة بين المستعمرة والبلد الام لا Ж‏ 
الملاقة بين رأس JUI‏ والعمل » کا af‏ غیتون . 

فلامر ل يخرج ؛ في كلا وشن + عن نی 
ار اقتصادية ء радо‏ وضع » طبقة مستفة مرهقة > , 


وراحت الدول المسيطرة قبرر سیاستہا الرامية الى استفلال المستعمراتوا 
الاولية ШАШ‏ بالاحتجاج بمباديء ارتضتہا لنفسپا عديدة » منہا : تسامي العرق الأيض > 
جز سكان البلاہ الاصلیین عن حم انفسهم باتفسمم واستثار مواردم الضخمة با فيه نفمهم » 
رضرورة ا حافظة على سيادة البيض ونفوذهم £ واتخذت منہا SESS‏ وذريمة لاستغار خامات 
المستعمرات على نطاق واسع » ولتحويل الاغلبية العددية من سکات البسلاد الاصليين » 
الى وضع « اقلية اجتاعية » واستعملتها اداة ثراء وإنراء » لا تعود علیپا حتی خيرات بلادها 
aS‏ 

وقد خابت مال المصلحيين الاجتاعبين في هذ الستعمرات من هذه السياسية وفقدوا کل 
ثقة لهم ade‏ المبادىء التي Vb‏ ادت بها الدول الغربية ملوحة امام انظار الماهير بالهرية 
والتقدم € وتلاشت كل امكانات التعاوت مع اوروبا » وا پلثوا ان اصبحوا اعداء اوروہا 
وخصومها الالداء € والعاملين على شجب حضارتها والتنديد بہا Dub . Ule‏ من اورويا 
والحفد على الغرب قربهم АЙ‏ فاكثر € من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقالیدھم القومية 
والوطنية » وأغهبت آسيا وافريقيا . ففي كل مكان هبت تبارات Lise‏ تطالب بالاستقلال 
ين J‏ يروا بدا من التسلم ببعض التنازلات : وهكذا اجبرت 
ازلات مہمة » وسارت على الطريق ذاتها مصر والصین » 


وانتصبت في وجه المستعمرين | 
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بالرغم من المرب الاهلية التي قامت فيه ۔ 

ША,‏ العام الاملامي dto‏ من روابطه Giga‏ من عرى التضامن التي تشد السمین يعضهم الى 
بعض . واستبقظت في كل مکان ‏ هذه الحضارات النائة او التخلفة йде‏ حث ААШ‏ 
للالتحاى بر کب التقدم وللاخذ باسباب الحضارة ФЛ‏ الحد من سيطرة الاجنبي الفاشم . 
ولتحقيق السيطرة النامة والسبادة الكامة لبلادها وکئبر ما اصطبغت هذم ا حرکات الوطنية 
محرکات او چشاعر عرقبة تحمل البغض وا قد للابيض € الذي يستأار خیرات البلاد ویاغذ Ma‏ 


. الاسد‎ iae 


كان الرئيس ویلسون والرأي العام الاميركي منامضا لف Jen‏ 
من الاساس € ولذا فقد اصطدم بالامبرياليين البدبطائيين والفرنسيين 
الذين تشدم بعضا الى بعض مواثیق الحرب »كا شدت بينهم LE)‏ جاحة با حافظة ليس على 
مستعمراتهم السابقة فحسب » بل ایضا » بتوسيع رقعة هذه المستعمرات عن طريق ضام 
ارات الالمانية السابقة والولايات التي اقتطعت من السلطنة ЫЫ!‏ . وهکذا اطلت علینا 
جديد استنبطه خياهم الخصب من شانه ارت يؤمن بعض التعديلات 
mn‏ المقترح € هو الانتداب الذي اقترحے الجنرال odor‏ € ونص على انتسداب الدول 
الكبرى الاعضاء في عصبة الامم على هذه المقاطمات Call‏ والقركية القدية » فتدیرها ہاسم 
النظمة وتسور على تأمين القربية والتملم لابناء البلاد واعدادها Ca jas‏ للاستقلال الناجز » على 
ان تشرف ШЕШ‏ تابعة Lad‏ الامم على الطريقة التي تحقق L‏ الدولة аи (дши‏ 
الموكولة لها . هذا الحل المؤقت » في نظر الولايات المتحدة » وهذا التو كيل الذي يخاو من کل 
л!‏ قي نظر الدول النتدبة » هذا الانتداب ٤‏ ل يراع جانبه € ول تحارم اهدافه كثير؟ . نم 
Jet‏ شيء تفریبا في سبيل اعداد البلاد المنتدبة Дер у‏ للاستقلال . فالعراق وحد i‏ 
البلدان أعلن استقلاله عام ۱۹۳۰» دون ان uil‏ اي مشككلة من مشکلاته السياسية والاجتاعیة 
الکبری » حلہا المرتجى . فذافسة الدول » خلخلت اعمال ak‏ الا نی ان oV‏ 
واتحاد جنوبي افريقيا رفضا elei‏ او القبول بأي اشراف من قبل المنظمة . 
а‏ و وھکذا و BS‏ ان النظام الاستعماري eoa‏ بقي a ae‏ 
منقوص . وقد بقیت البلدان ا حاضعة او التاہمےة عرضة کا في 
السابق » لتصرفات البلد الام الككيفية . والتطور الذي GE‏ بمواردها انما جاء ساب Jil JI‏ 
الاجنبي وليس اصلحة ابناء البلاد بشيء € واقتصادم الانتاجي للخامات ارتبط اكثر فاكثر 
Gut‏ الدول الاكثر бшу! у‏ . ان pe til Дай‏ الوطني على التصدير » كان من بعض 
نتائجه الباشرة نقص في الزراعات QUIS BURL, » ШЫЙ‏ في مستوى العيش . ومن جمة 
فقد کان لسيطرة رژوس جنبية على البلاد ‏ والاتصال المباشر بين حضارتين غير 
ملسا ان حطم عادات سكان البلاد الاصليين ٤‏ وخلخل فط العيش عندم » 


NI 


v 


uas,‏ على الأطر الاجتاعبه وا شة الثمارفة في البلاد کیا قفی على تنظيمهم التةليدي المتوارث 
duel де‏ وعمل على تشر البؤس المدقع والقوضى فيها ۔ 

"وقد seal‏ سيطرة الغرب درب با امند ار في ا مساق نظامهم الاججاعي قەلہم ان 
العقر لیس امرا منوطا بشيثة الله بل هو نقيجة حتومة لعدم الكفاءة جامعات 
ونشرت التملم الذي ایفظ فیہم الوعي والتحسس بعظمة اجادمم بعث فيهم Copie‏ 
بجديدا للحرية والتطور والمساواة. وكل الزعماء الذين ترلوا قبادة ا حر كات الوطنية تخرج معظمہم 
من معاهد الدول المستعمرة منہم مثلا : جناح رئيس العصبة الاسلامية ٤‏ ونهرو رئيس حزب 
الوقر » وسوکارنو في اندرنيسيا » وداتو او بن جعفر في ماليزيا ٤‏ ونکروما بي الشاطىم الذهي 
وبورقیبة وفرحات عباس في تنس والجزائر . وقد قوتی عزم معظمهم على الصمود والكفاح 
الاعنقالات المتكررة التي امتهدفوا ما مراراً j ٤‏ الدرل الست dey‏ نسبة اقل » 
فالزعماء الذين تولوا قيادة الشعرب التي لا بورجوازية عندها » طلموا من بين صفوف صقار 
الضباط وصغار الموظفين والاطباء الوطنيين » الذين يكن مقارنتہم € من هذا القبلى » يقدامى 

ية » ye бз ше‏ اطلمہم о‏ التاسع عشر في اقطار البلقات او في روسيا 


الفتية وامدتهم 


all موظفي‎ 


ET] 
هذه البلدان بأفكار جديدة ونظرات جديسدة + ووسائل نتم‎ cade ساعد القرب‎ Я 


HN‏ راحو انها راہ GL JT‏ مل 
eu ы‏ 
بشدة على الامتيازات المنوحة للاستثيارات الاجنبية الوظقة في البلاد على حساب الاستشارات 


EI 


الذي منيت به حركة الارساليات والبمثات Lidl‏ من الوجمة النظرية - اذا مسا 
اخذن بعين الاعتيار الارقداات التي حصلت - لم ob‏ مع ذلك كاملا ؛ في ا مال العملي . 

dud NT تأمين خلاصما‎ ЫК: المرسلون عالي] واعطوا بتصرفہم الڈل 6 ان المفوس‎ Г 
القریب:وقدمتہ‎ Le بالانقطاع عن هذا العام والاعتصام بالتامل والتنسك* بل ایضا عن طريق‎ 
Мр وروح النتقد ؛ ومثل‎ » ДЛ خدمة نصوحة جردة عن الموى . كذلك ان‎ 
شيء » كل ذلك كثيراً ما أدى الى اضعاف الشمور‎ JS بن تون‎ А-4 m 
الديني في النفوس» کا احدت تا الکبری کافنیر بة والبوذية والاسلامية‎ 
محاولات جریئة لاعادة النظر في الامور ا تبون بين عقائدم وبين مطلب الما‎ 
الغربي الحديث € ویعمل على صهرها في بوتقة جديدة بعد أن یطہرھا ما علق بها من الاساطسير‎ 


۳ 


وا حرافاتِ ومن الاعتقادات التي أكل الدهر علیہا وشرب . 

هذه الحركات الامتقلالية التي اختمرت بها LAT‏ واقطار الشرق منسذ 
الحرب العالمية الدولية » ازدادت حدة واشتمال؟ من جراء الازمة 
الاقتصادیة والاجتاعیة التي سببتها الضائقة المالية الکبری . وقد 
cate‏ هذه الحركات في افريقيا حیث تجلت منأخرۃ عن مثيلاتها في البلدان الاخرى ٤‏ جاحات 
سریعة . ولم تعد نرى Gb‏ في العالم کہ الا وتجيش فب مثل هذه المركات الوطنبة التي تحاول 

التحرر من النير الذي ترسف مته وتسمى الى تحقیق استقلانها السياسي والاقتصادي . 
وجاء تأثير ارب العالیة الثائیة ele‏ في هذا الجا . وضعف النظام الاستعماري تجلى 
بأجلى مظاهرء في الانبيار الذريع الذي آلت اليه RO‏ الاستماریة في eT‏ امام 
نزو الياباني. فقد وجد الاتكليز انفسہم في ستغاقوره بعد احتلال دام ۱۲۰ سئة »رالمولنديرث 
في اندونیسیا بعد ثلاثة قرون من استعبارم لها وحيدين ومنفردین في الدفاع عن مراکزم امام 
الغزو o^ . ДА‏ الذي سجلته دولة من الملونين شل 
قضی OG‏ على الخرافة التي تو كد تفوق العرق الابيض © ها 
عام ۱۹۰۵ ؛فالماملۃ الشینة التي تعرض فا أسرى اطرب وافلا هم من قبل الباباني st il‏ 
المدنيون منہم والمسكربون » والاشةال الحقرة التي فرضوها عليهم علانية € والمعاملات фый‏ 
ui‏ استهدفوا ھا من قبل افراد بسيطين من الجيش البابإني او من رجال ٤ a‏ قضی تماما 
على كل ما تبقى لهم بعد من مئزلة في وجه اليابائبين „ مقاومة » 
فقد ارتدث طابع حركة وطنية ضد احثلال اجنبي » لا تعني بشيء بأمر الدفاع عن مصالح 
اقت طعم اف والذل ارات رومل المدوية » وھز: 
aul‏ رجة عنيفة تجاربت ارجاءها كل بلدان الشرق الادنى وشمالی افريقبا . والحرب التي 
جندت مثات الالوف من المنود او من الافريقيين للدفساع عن الدول الاوروبية ؛ اتاحت لهم 
الفرصة ان يقارنرا بين ما م عليه من مستوى حیاقی مندنر ومستوى العيش الذي يفل به 
الاوروبيون » کل ذلك حرك فيهم gal‏ وہمٹ فبهم Là JI‏ الشديدة لوضع حل لما يستهدفون 
بيرات بلادم ؛ من استغلال مشين » وعولوا على الطالبة بحرية بلادهم Шуш,‏ 


ا موب امه ند 
ид,‏ في هذا لجال 


رشان . عندما كانت 


пе 


الدولة المستعمرة التي 


وقد سبق الحلفاء ان дь Jr Ае‏ ولوحوا el‏ بثل هذا الاستقلال БЇ.‏ بعلن 
ICE‏ باختيارم الحکومة الي برغبون الميش في ظليا 2 . وراج 
الرئيس روزفات برضح بعد تفسيرات ضبقة جامت على لسان ونستون تشرشل » في ۲۲ شاط 
۲: دان هذا VGH‏ يقتصر قط عل البلدان التي تطل على الحيط الاطلسي بل يعم ایض 
جمبع اقطار ed‏ » . وقد اجتمع بد مثلو الدول UML‏ الثلاث في مؤتمر موسکو عاء 
۳ ووضعوا « الاس التي ترتکز عليها عملية تدويل المستعمرات القدية “ما حاولوا تحدية 
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البادیء التي يقوم عليها نظام الوصاية المفروض على البلدان التي لا تتمتع باستقلاها الاداري ». 
ووضع مؤقر سان فرنسيسكو بعد ما ظہر من معارضة Шум д» СА ф) к‏ 
نظام الوصاية الذي ينص على توجیه شعەوب البلدان الفروضة عليما الوصاية » وهي مملیة يميد بها 
الى دولة موضع ثقة ال+ à‏ الانماد السوفياق الذي الى 
منذ عام ۱۹۱۷ يدافع عن البلدان الواقعة تحت الاستعیار » ومناصرة EA‏ " 
رز کانوا ٤‏ ورقوفیم الى جانب زعاء رکات القومية وتشجيعهم للسلطات Lib J|‏ 
من بلدان الشرق وافریقیا » ان شجع شموب هذه الاقطار على الصموہ في وجه الدول الستعمرة 
عندما راحت تحاول توطید نفوذها وتأیبد سلطتها على تلك البلدان . 


وف ale‏ المرب б‏ وقبل ان يسدد ماو سي تونغ ده القوي 
لحركة الثورة و « يغير وجه c ia‏ بقلبه ميزان القرى في العام * 
دغل الاستعمار في ازمة لم تلبث ان شملت العام باسرہ . فمن 
عام 1445 € تخلت الولايات المتحدة الامير كبة للفيليبين عن كل سلطتها في البلاہ واعترفت الها 
ادة المطلقة . وفي عام ١449‏ € اعلنت انكائرا استقلال اند والباکستان » کا اعانت 
استفلال بورما ؛ عام ۱۹٤۸‏ التي قعامت كل a‏ لهسا بدول الدومينيون . ولي سنة MA‏ 4 
اعترفت هولندا ш‏ اندونیسیا وفقا لاتفاقات لاهاي . كا نشات دول مستقة ЈА‏ في 
WEN ша, uf‏ .و الشرق الاوسط d a ail‏ حور Алд‏ 
سامت حکومات « مستقلة ؛ كانت مع ذلك خاضمسة 
РҮҮ Ua)‏ قام یا من قواعد جوية وعسكرية » واحپاناً لوجود حامیات بريطانية ٤‏ ومن 
ارسالیات اقتصادية والصالح المالبة العائدة لرجال اعمال تشدم الى ال کات البترولية الکبدی 
اواصر متينة » ما أدى الى حرکات مقاومة عنيفة eM‏ بانعلاات ( في كل من سورب والاردن 
والعراق ومصر رايرات ) © . و#سل في افريقيا على ام صوره 
وأشكاله معارضة عنيفة من قبل الملونين في افربقبا ووقوفہم في وجه سياسة حکومة جنوي 
افريقيا Mu‏ على التمبيز المنصري . وقد cdd‏ هذه الروح ابضاً ؛ في هذه المركات الوطنية 
التي قام بها سكان الستجمرات البريطانية في افريقيا الغربية وافريقيا 3 ; 

روديسيا ونياسالاند مقارنة ie‏ من قبل سكان البلاہ شد اتحاہ افريقيا الوسطى . وظہرت 


اررو! رعجڑھا القصد 


[TES 


ميم موارد البلاد ا 


حرکات جماهيرية في جيم بلدان افريقيا الغربية Gb jl,‏ الاستواثية » وبلدان شالي افريقيا » 
تلوح كلها طالب قومية استقلالية . وفي قلب اميرك » راحت جزر اند الشرقیة ومقاطعة 
غويانا البريطانية تطالب بتحررها وفالت نصیباً كبيرا من الاستقلال خوضا التمتم بنظام 
الدومينيوت . 


فاذا ما اضطرت الدول الاوروبية للتخلي عن الكثير من امتيازاتها » فلاہا كانت عاجزة 
عن تدعم نفوڈھا بالقوة في هذه البادان » بعد المرب مباشرة . فني الافي كان سکان 
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الستعمرات يقبمون خانمین » اذ یکفي ان يظبر في عرض البحر جمارة من الاسطول ار أو 
برد ہل البلا عد عسكرية مہا كانت صغيرة لتفرض الدولة المستعميرة ارادتها على ДН‏ 
٤ء‏ € بعد أن استیقظ الضمير الوطني في هذه الشعوب وبعد ان عمد الناس 
"m‏ المناوشات » لم تعد وسائل التخويف التي كان ”بر كن اليم ا في المافي ؛ لتفي بالغرض . 
فالضرب من البحر أو من ابو d‏ يكن ليجدي کثیر] »ماو البلاد من منشآت عسكرية أو من 
رحدات حربية ما اهميتها » و كذلك ДАН‏ البحري ل یکن لیاتي بنتيجة تذکر بعد ان 
بتحول اقتصاد البلاہ من اقتصاد قائم على تصدير الخامات للخارج الى اقتصاد يؤمن الواد 
الاستبلاكية الضروریة » کا حدث ذلك بالفعل » خلال ارب » في کل من ماليزيا Logs‏ 

رکثبر] ما رأينا الاتكليز والفرنسبين مالیزیا adl‏ الصينية 
واندونيسيا على قواعد الہسلاہ الكبرى ومرافثها الرئيسية » دون ان يتوصلوا مع ذلك » الى 
шш‏ حاسمة ٭ 


والوسائل التي اعتمدهارالمستعمرون من قبل لكبح الحركات الاستقلالية رالات 
الثوربة الني تقوم في الستمرات ؛ اقتصرت على كح هذه الحركات بقوة السلاح والعمل de‏ 
تفشیلہا:ہکل وسائل الاغراء . كذلك ان اللجوء الى القوة السلحة التي تنکون من السنغاليين 
والفرقة الاجنيية والجاكس وغيرهم » تولف علیة غ 
على حسن ولاء القوى الستخدمة » وهو ولاء اغذ يضعف شيئا 
الاسطول الندي » عام ۱۹:۷ كان اسما في ارغام الاتكليز على على تاج »تکارت منذ هذا 
ЖЕ]‏ 
المركات الاستقلالية بي المستعدرا 
ار مت جرت الما الك * لم يعد له الا 
من الناس الذي وقف موقفا يتعارض وموقف الاكثرية في البلاد بری cà‏ 352 لجافاة الرأي 
العام له قي البلاد » وعمل هذا الفريق » كان في اکثر الاحيان قلیل الجدوى » هذا ان لم يلمب 
على ا بلین ويتأرجح بين الجانبين . وهذه الشمرب التي كانت من 


سوادث » حرادث الانکفاء والانسحاب 


ومن جبة اغری ان التفاف الزعماء П‏ 


led de Lai‏ وال 
tes‏ ما اقامرها Lean‏ على بعض 6 اصبحت الآن اكثر اناد رتعاضدا » وتشد ہمشہا ب 
ويظاهر الواحد منیا الآخر . فالدول ااسیطرء ثلاقي في کل مکان روح المقاوما 
النداءات ذاتها > هذه النداءات التي йш‏ ا میثات الطلابيبة ومنغامائہم في كل المدارس 
والجاممات © في القاهرة ودمشق والصين وا مند € وبين عمال Bok ia Mi‏ 


e» » ۱ 


في ااوانیء pl‏ 


من عب م. 


هتسه مرها في جاده الوطني ۔ MNT‏ 
آزره» کا يحظى ہالکثیر من المطف‌لدی الہ لرأي العام في الغرب. وھکذا نرى ال ركات والمطالب 
الاستقلالية تعضد بعضہا البعضٴفی كل زمان ومکان . فاعادة تنظم الحبشة مثل تحتذيه 
با ؛ واستقلال افند تنبج على منوالہ بورما وغيرها كثيرون » فملى الدول المستعمرة انه 


موب الاخری تا 


ч 


تكون متبقظة في كل القطاعات . والضرورۃ تشي بإرسال الزید من القوى والنجدات fe‏ 
إلى کل من مصر وكينيا وماليزيا e‏ ونقل القوات الفرنسية من QU‏ افريقيا الى ا مند الصينية ٠‏ 

وجبپة الدول الغربية osa ш,‏ 
كانت اعجز من ان تصون قواعدھا الحربية ومواقعها الحصينة رتدافع 
عنما » اضطرت للتخلي لاميركا » ما بقع من هذه المواقع في الشرق الاقصى وتي الحيط الادي؛ 
رتفض النظر عن الوجود الاميركي في بلدان الشرق الاوسط . الا انها تہج في هذه VE‏ 
سباسة оао‏ رکا عرض ا حائط کا تحارل ابعادما عن هذه النطقة .№ ات 
الواقف التي ai‏ اميركا »نابات وفورموزا وفي Hs Lf‏ 
eras‏ 962,42 ري في كوريا ال ie‏ اد البحري الذى فر 


[EI 


بذ عام ۱۹۸۹ء Y‏ یکن الاسنيانة يها . فقد وج 
diu‏ اشک العلافات بين الشموب التي تكباين في تطورها الاقتصادي والثقافي » حلا 
اساسة المساواء اما ام القانون ‏ بعیدا عن كل نزعة عرقي 
تطوير سرييع في الامور шый‏ بالاقتصاد وال رک الفكرية » هذه السياسة التي تعپسد الى 
البلاد الاصلیین المؤهلين © باعل OLS, Sal‏ والمہدات » وتحاول V‏ ارالة كل أثر жум‏ 
رئيس ومرؤوس . وکل مرة يثار في الامم التحدة البحث حول الدول الستعمرۃ والب لدان 
الستعمّرة » فبي a‏ دوم الى جانب الشعوب BAL‏ بين تستمين الدهوقراطیات الغربية 
پرسائل الاكرا اه وتعمد الى القوة ااسلحة لتبقي هذه الملدان تحت طاعتها » وسيطرتها , وهكذا 
فالشموب الرازحة تحت الاستمار تری "meer‏ رن الصين رمز لاستقلانها » 
والدووقراطية توطد هي نفسہا مثل هذا الاعتقاد في نفوس الشعوب Gaul‏ اذ لا ثلبث ان 
تصف الحركات الاستفلالیة التي تقوم بها هذه الشعوب ؛ بأنها حركات شيوعية ٠‏ 

فالحركة القومية والثورة الا 


بة امران يأخذ الواحد منیا بيدالآخر» 


шщ.‏ اطرکات 
Hte‏ اذ الطاوب توجيه العمل الثوري ضد سبطرۃ الاجني على البلاد وضد 
Е‏ استثياره لمواردها والامتثثار بها لنفسه , وقد بتجه هذا العداء احیانا 
жш‏ الاوروبین: فقد قامت مثل هذه ال رک ضد o‏ كوريا » وضد الأنسد في بورما 
وقي بلدان آسیویة اخری » وارتدت طابه) معاديا لاصين احيانا الا انها sc‏ لأورو! في 


E وللحروب التوسعية‎ OUI الاحیان . والمداء الذي اتجه الى‎ ast 


sve EI 


سکن وهدأ . فذكرى كفاحه المديد ضد سيطرة الرجل الابيض والنداء الذي طالا ادى به 
АЙ‏ ولوح : « آسیا الآسيوبين ٠»‏ والاعتراف بفضل اليابان على قدریب ابن البلد على اساليب 
الادارة الاستفلالية » كل هذه الاعتبارات اخذت تشیل على شعور البعض الذي ЈА‏ ضدها 
خلال الاحتلال . والاشكبات التي طالما عبدوا عنما والنهم الني طالا وجہوھا للاوروبيين تار كر 
في ونیم حصروا كل نشاطمم في اناہ ترواتہم من موارد البلاد الاقتصادية ٤‏ وم يأبهوا قط لما 
Joh‏ لتحسين مصیرالشعوب التي طالإ تبجسوا بأنهم انما جاؤرا البلادلنامین الخير هم و لتمديتهم. 
فانصرف جسل میم الى تحسین وسائل استثمار ol‏ البلاد وإعداد ما بصلح gts‏ التصدیر 
للخارج ما يفي بحاجتهم . والخطوط الحديدية اني Cu ol‏ والطرقات التي ثقوها » والبسور 
والاقنية اني بنوها б‏ والمرافىء الني انشأوها » 'فصد منیا تسپیل وصول هذه الخامات من 
مصادرھا في المناجم والمزدرعات الني تجود بها بسخاء الى مرافیء تصديرها وشحنہا ٤‏ وتمهب 
وسائ الاتصال امامهم دوةا اكثراث eel‏ ابناء البلاد الذين كانوا يمولون في قح ركام 
وتجراهم على الجل او ЛН‏ . ذلك رقفرا Se‏ دون انتاج الواد والبضائع الصنوعة «е‏ 
ار انشساء اي مصنع یکن إن ينارفس lag‏ مصنوعسات البلد الام ۔ 
وانتبجرا في كل ذلك Ely‏ تقوم على الابتزاز والاستفلال وحرصوا شدیسدا على ان يؤمتوا لهم 
اسواقا شاسعة لتموينهم » واخری لتصريف انتاجهم ومصنوعاتهم . وقد كان من بمض نتائج 
الضفط قتلوا في البلاد الزراعات الغذائية او الاستبلاكية ولو عرض 
ذلك ابناء البلاد النقص في المواد الفذائية التي يعولون علیہا ؛ كا افقروا الطاقة الانتاجية للقربة 
العدم تقبدم باصول الدورات الزراعية ddl‏ بهاء ويتشجيعهم انتاج الحاصيل الممدة للتصدير» 
فقد جعلوا اقتصاد البلاد عرضة لكل ازمة ولکل تطور في سعر النقد . 


as‏ امیس اي سناعا 


دید الذي مارسوء 


ووضع بورما هنا дё‏ نضربه على ذلك . فقد تغیرت البلاد ناما في اقل من قرن » أذ 
قحوات عشرات الالوف من هکتارات البطانح والستلقمات إلى مزارع للارز راستخرجت من 
بطن الارض مم‌ادن وفازات دفينة جری شحنہا للخارج » وجری استفلال اح 
الظلية » کا اتشىء في طول البسلاد وعرضها شبكة واسعة من الخطوط الحديدية والط 
الواسعة والاقنية والادع ШИН!‏ لتسپیل السقاية . وكان من نتائج هذه السیاسة ان البورها: 
lod‏ جانبا ليس السبطرة الاتكليزية فحسب بل رفضوا الانضيام الى نظام الدومتيون dej ٤‏ 
ذلك هو ان هذا التطور الادي م بعد باي فائدة على الوضع الاجتاعي في البلاد لسببين رثیسبین: 
تکاثر عدد سکان البلاد من جبة ٤‏ ومن جبة اخرى » لن الذين أفادوا من هذا التطور الادي 
م التجار الاجانب والموظفون والمرابرن . فقد كثر عدد الاغنياء في بورما ؛ ولکن قسلة هنهم 
كاذت من البورمات » ole Ly‏ اوضاع السواد الاعظم من سكان البسلاد ٤‏ اذ ان التومع قي 
الزراعات التصديرية زا من قبعية الفلا وقمويه على المرابين > اذ ان لشرائع الاوروبية التي 
ea‏ في البلاد قضت اما على الاعراف والمادات التوارثة جيل بعد جيل д,‏ كانت تعضي 


Га) 


۳ 


بيقاء الاسرة وبنيها في الارض ومنع خروجہا من بين ايديم ؛ فإذا بالقوانين الجديدة تبيح 
التصرف پالارض بسا وشراء ورهنا » يحيث ان نصف عدد المزارعين فقدوا املاکہم واصبحوا 
Te‏ میاومین اضطروا للبحث عن عمل لمم خلال الوامم . كذلك ان استيراد الواد الصنوعة 
پکیات ومقادير ЗАА‏ وبأسعار رخيصة قضت تباعا على الصناعات اليدوية في البلاه » دنا 
ساعد الاستعیار » من حيث يدري او لا يدري » على خلخلۃ الترازن الاجتاعي الذي عرفته 
البلاد من قبل » وخلق فیہا مجتمم ۷ جذور له ولا اصول » иш‏ اسل لکل ما بوطد اسباب 
щш‏ الاقتصادية والاستقرار في البلاد » ويتسكع في فقر مدقع + 


فالسواد الاعظم من ثروات البلاد الطبيعية كان 
فتستائر بحصة الاسد منہا a‏ پصیب ابن البلاد قسمة ضئزى Wee‏ النظر UL‏ 
في مواز: شر كات الاحتکار البربطانية التي تشفل القسم الاكير من Label‏ في الخارج » ولا 
سيا في البلدان till‏ عبر البحار »ند الشركة الانكليزة ILM‏ جني من الارباح سا 9l‏ 
us‏ من رأس الال » عام هو > وان شركة اونلیفر تربح ۴۸ ٩‏ وان شركة رويال دتش 
شل تریح 44 إز وان شر کة التبغ الا руа‏ إز وشركة دنلوب للطاط تجني ٤۰‏ 1“ 
وشركة تابث ولايل تریح ۳۹/ وان شركة اررینتال وبینانسولار تربح ve‏ . كذلك رىان 
هذه الش رکات السبع الکبری التي لا يزيد رأ ماما الستث عن ۱۱۱۵ مليون جنبه انكليزي» 
تومن ها في السنة رمحا صاقب) يبلغ 10۸ ملیون جنبه » اي ۱۲ 1 من رأسمالما الموظف وي 
ga‏ مثل هذه الارباح الباهظة لان مستوى الاجور متدث جداً » كا نرى ذلك بوضوح في 
مناجم القصدير في با . فقد بلغت قيمة الصادرات من هذا الممدن » عام ۳۷ d‏ من 
ete ۲ ۵۰۰ ۰۰۰‏ انکلیزي تصفہا ( اي ۰۰۰ ۱۲۸۹ ) هي ارباح صافية » s‏ م یکن الب 
الوطنبین العاملين في الناجم Аме,‏ ۰۰۰ ۳۹ عامل» لا بتقاضون من الرتبات سوى ۰۰۰ ۳۲۹ 
جنیه ٤‏ اي ما يساوي من ٦-۴‏ في الاسبوع » اي جزہ من سبعة من قيمة الانتاج . اما 
استغلال جماهير الفلاحين الذين يؤلفون السواد الأكبر من السكان » فيبرز اكثر فا كار . ولا 
بكفي قط ان عبرم النظام il pal‏ والضغط الذي يتعرضون له من قبل الادارة GA‏ عن 
زراعاتہم القذائية للانصراف الى زراعات تصديرية» فالثسركات التجارية تدقع لهم اجورا واطية 
جد] » كما ان هذ اش رکات تبيمهم بأسعار عاليا fa‏ المواد المصنوعة التي فا وحدها حق 
استبرادھا وبيعها . ففي افريقيا الف ية » ان شركتين فقط من هذه الش کات » هیا : شمركة 
FAO.‏ بی وشركة .4 ,0 ,© s‏ كانت تملك ؛ عام ۱۹۳۸ء AST‏ من نصف رأس الال الذي 
یمود ل۳۸ شركة افريقية مسج في البورصة » والارباح التي ole pat‏ بها لم تنزل قط عن 
vo‏ من راس الال وها لا تندغلان الا ما ندر في الانتاج » إستثناء مسامتھیا في بعض 
الاستخارات الزراعية او في بعض ار ات العاملة في شورت النقل . وها لا بستثمران МЫ‏ 
في البلاد » وتقنمان بتوزيع بعض حصص من Cha‏ لاصحاب الاسهم في انكلترا . 


طريقه الى عواصم البلاد المستعميرة 


му 


والحركة الوطنية او القومیۂ Ган‏ ما اصطبفت محر if‏ تصدت ad uA‏ وعدم 
оьз‏ فالبون الشاسع بين الوضع الزري البائس الذي تتسكع فيه ga‏ وبين الفنی 
الفاحش الذي ترفل فبه قلة ضئيلة من اللاس قاسدة ومفسدة عميلة لل رأسماليين الاجانب » غلق 
بين شعوب المستعمرات عورا حادا باخرمان الذي ضاعف من روح الثورة وزادها ضراما . 
وقد بلغ معدل دخل الفرد في المند “عام ба.‏ ) بالدولار الاميركي Ct pled‏ +4 
دولار في افند و هم دولارا في اندونیسیا da‏ ۲۰ بلدا من بلدان العام ثل عدد سکانپا نمف 
عدد سكان العام جاء دخل الفرد الواحد اقل من ۱۰۰ دولار Ee‏ هو ۱0۷ دولار зда‏ 
الواحد في الولايات المتسدة الامیر کیة » و ۹۹۰ مولار في انكلترا . وهذا дй‏ الدقع الذي 


لا ہوصف ؛ برده سكان البلاد هذا الم ولهذا الاهمال الذي تمرضوا له eagle‏ من قبل الدول 
PE‏ 

استقر رأي بریطانیا العظمی € lo‏ القيام با لا بد 

MC ا‎ se mae МУ iji дй سيامات‎ 


منه » وعدلت عن اتخاذ الوسائل اللازمسة لفرض سيطرتها على 
И‏ وعیبورما التي قررت عدم الانضيام الى الكومنوأث البريطاني»وعلى سيلان حيث احتفظت 
لها بقواعد حربية ومراكز اقتصادیة قوبة . وركزت جرودها السکرية في هذه الاراضي التي 
تؤمن ها السبطرة علیہا »اكبر ما يككون من gll‏ والارباح ‏ على ماليزيا» منتجة الدولارات . 
وسارت الولايات المتحدة من جہتہا في الفبليبين علوسياسة تحررية » مع الاحتفاظ با يؤمن لها 
jane‏ قتصادیة على البلاد . وعلى عکس ذلك » راحت هولندا وفرنسا УЛА‏ فرض 
نبا على البلدان التي تستممر هما بعد ان V‏ لها عن بعض الامتبازات الثانوية . وقد تجاهلت 
الدولتان المذكورتان عمق المركات الوطنية التي هزت البسلاد والدی الذي بلفته ؛ والمعارضة 
العنيفة التي انتصبت في وجپہما » واتبعتا مین مفمضة» نصائح شلة من « خبراء » الاستعمار 
الذي оям‏ النفس بالرجوع د الى ذلك الماضي اميل الذي ولى » وراحوا برشقون بالسنة حداد 
هؤلاء « الزخماء » الذين یقودون اطر 15 » هذه « القبضة من الزعماء المفالين » 3ll‏ 
عن طريق الشرطة بالرسائل التقليدية المعروفة التي تنادي بالمبادىء : فرق تسد » وتوصي 
بالاعتاد على الزعياء الاقطاعيين خر القساد » شمان لمودة اسدوه الى البلاد » وبذلك 
جرى فقدان کلشيء. واضطرتالبلادالواطية للمبادنة من ایاول ۱۹۲۸تحت ضغط الدول الاغرى» 
كبديطانيا والولاات المتحدة ШИ,‏ واوستراليا والازول عند رغبات الام المتحدة وتوصياتها » 
اي همها ان ترى ال دوہ والاستقرار یمردان الى تلك'الاقطار € بد ان وثقت بتطمینا: 
МА nas‏ سوكارنر بوقفه امعادي للشبوعية. وقامت فرنسا » في al‏ الصينية بحرب фе‏ 
التكاليف كلفتها دماء زكية انتہت بفشل ذريع وانكسار مذل ؛ ولفقدان ليس مركزما 
اسي في هذه البلاہ ) قحسب ؛ بل ابض مر كزها الاقتصادي والثقافي مع ما بدا عليه من 
منعة . وعلى مثل هذا جاہ الوضع في افريقيا الشالية حيث اضطرت للاعتراف Leeks‏ 


dua‏ تونس وا مغرب وف النہایة باستقلال ال جزائر ۔ 

کان طرب كوريا تأثير بالخ وعميت الغور على تطوير اليركات 
القومية في القارة الآسيوية . فالتدخل الامير كي حمل الأمم 
المتحدة المترددة على التدخل في هذه الحرب في الوقت الذي وقفت في ш» » gold del‏ 
مؤيدا لتشان كاي شيك : أدى الى اعلان عیادہ فورموزا وحمايتم! من قبل الاسطول الامير كي 
اسابع € والتصريح برط مستقبل الجزيرة ووضعها باعادة الطمأنینة والهدره الى الحبط امادي 
واقرار السلام مع اا » مع انه كان تقرر في موقر الط وبوتسدام » اعادة فورموزا الى 
د جمبورية الصين » . وفي الوقت نفسه راح الرئيس ترومان يصرح بضاعفة مساهدته لفرنسا 
ولباو داي في ا ند الصينية وقد نظر الزعماء الوطنیون في آسيا الى مرقف الولايات التصدۃ 
من فورموزا٤ gu‏ الى تدخل هذه الدولة بشژوت الصين الداخلية € كا نظروا الى Vasa‏ 
لفرنسا ولباو داي کنابید من الولایات المتحدة الاستمار في اشرق الاقصى ٠‏ وق الوقت (ob‏ 
استطاع جيش آسيوي یتالف من وحدات كورية وصينية 
امير كي عصري السلاح وال اجبارہ على التقبقر ايان 
ime‏ مستبدة تزور الانتخابات » وتبقى في الحکم بفضل نظام بوليسي ٤‏ واعلات Be‏ 
الطواریء في البلاد ومساعدة o‏ 13 کحلف مقدس في القرب 
بتحرله الشرق الأفمى وفي الشرق الآدنى وفقا لرغائب الولایات التحدة المعادية للآسيوبين » 
التفرض عليهم نظم) مبلبلة » فاسدة لا شان ها ( سیغیان ري وتشان كاي شك وباو داي ونوري 
السعيد وماندريس ) € وابقائا خاضعة لنفوذ الدول الغربية . قلیس من عجب قط ان يثأثر من 
هذه السياسة نفوذ الرجل الابیض » وسلطة الامم الانحدة الادبية » کا انها جلث الآسيوبين على 
ان لا يعولوا على احد وان لا بعتمدوا الا على انفسہم ليؤمنوا استقلاهم الناجز . 

ويمد الفوز بالاستقلال كان لا بد للدرل الجديدة التي أطلت على 
الحياة »ان تتشىء تھا - ЦА‏ من الاساس - ها هي يحاجة 
اليه من الاطر والملاكات الحکومیة رالادارية ‹ هذه اللاكاتالقي 
لم تعمل الدولة المستعمرة » cos‏ على الاجمال » لیجادها ولتدريبها » کیا كان عليبا ان تعالج 
المشكلات السياسية والافتصادية الني ыл‏ الاستمتاع بالحرية التي үш.‏ والتي MU.‏ حلت 
بتحقيقها . والهمة الاساسیة الاولی » هو ايحاد » وان آمکن » رفع مستوی | البلاد لدی 
هذه الجاهير البائسة » کیا بدت اطاجة ملحة ملحفة لاصلاح زراعي جذري » ولتحسین Cx‏ 
الزراعي » GIL,‏ صناعات جديدة في البلاد » و حقیی ردة ضد ضيق السوق ‏ صن 
طریق تنويع الانتاج وتوسیع نطاق السوق الوطنية Cel‏ » والتحرر من الامواق ورژرس 
الاموال الاجنبية عن طریق تأمم مصادر الثروة في البلاد رالصناعات الاساسية فيا . 
رالرسائل التي تؤول ال هلا كله اسلا عن الذرائع التي ألف الرکون اليما رأس‌الال 


"T 


»كا برزت الامم inl‏ 


سياسة القدخل لدى الدول 
DTE‏ 


لهل 


الكلاسيي + فسل D ull‏ ان تشرف بنفسها على تطوير اقتصادياتها ‏ 
tee‏ المتمددة عن طریق التخطيط الاقتصادي والتنسیق بين القوى المنتجسة » ودرس وجوہ 
الاستنارات الي يحب Л‏ كون اليما دوفا التوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القريب » ودرن 
ان تقتظر من القطاع الخاص ان а-а‏ او یتقدمہا في حركة الاستثمار هذه » ووجوب مراقبتها 
لمفه الاستثمارات وتأمين التفسيق tl‏ فيا بينها» مراعاة للصلحة العامة و یر الجموع» ably‏ 
من استيراد الاد او الصنوعات غير الضرورية انتظام الحياة في البلا > ومراقبة اصدار 
الاسهم والسندات . فملى الدرلة ان تتولى هي نفسها مباف بات الکبری : من سدود 
وأقنیة رطرقات وغطوط حديدية ؛ كا عليها ان تسنثمر ثروات الارض الطبيعية الاجم 
والملاحات . فالدرلة في الباكستان اخسذت تشيد المامل والفبارك ا خساصة بالنسبج رابلوت 
والسکر . وانشئت في adl‏ وف اندونيسيا مصانع تؤمن حاجة البسلاد من الاسمدة الزرا 
والاجبزة التلفونبة والادوات الصناعیة » ومصانع للفولاذ والصلب . كذلك على dll‏ الناشئة 
ان تشجع الصناعات HEL‏ وتعفيها Sta‏ من الضرائب » وتقدم ۱۵ حاجتها من النقد النادر 
لتامین استیراد المتاد والاجبزة التي هي حاجة ماسة اليما . وتنشا في كل مكات من اطراف 
البلاد شر ob‏ اقتصادية مشتر کۂ بين ] اء البلاد والاجانب . کا ان اجراءات التأمم التي 
اتذذتها السلطة في كل من adl‏ واندونی۔یا » امنت لها صنع ما حتساج اليه من السلاح والمتاد 
البحري » ومراقبة الطاقة الذرية ... على كل edo‏ الدول الجديدة ان تشق طريقها يجرأة واقدام 
نحو طرق واسالیب تختلف CE‏ عن الاساليب التي o‏ عول عليها واعتمدها الرأسمال الاجنبي 
دون ان تشتط الى اشتراکیۃ مدروسة مخطط لها ؛ والي هي » شاءت او أبت » السبيل الوحید 
الى الاشتراكية الصحبحة . 


we 


ace) 


آسياالجنوية وآسيا الشرق الاقصى 


فار كات القومية التي جاشت بين هذه الشعوب العتمدة الى حد كبير على الاجني؛ تكللت 
النجاح بسرعة لم GG‏ لتتوقعها . فہذہ الافطار 
الجديدة شرفا » هي کثر بلدان العالم من جهة 


L‏ في ميزان العلاقات الدولية »توا عطي ) في نظام quat‏ القدی ۔ 
i‏ الآ۵ خرج الاشراف على آسیا من يد اورو! واللایات المتحدة. فكل هذه الافطار الراقعة 
ge‏ هذا المدى النسيج - Az‏ ڈیلاند التي كانت مستقة - نالت وہہ 
بعد ان كانت من قبل مستعمرات لانكلنرا وللبلاد الواطية ولفرنسا . وراحت قطبع هذا 
الاستقلال بميسم خاص Шш ДУУ‏ الاقتصادي , 


و افد 


حققت المند استقلانها بعد جود جبارة وتضحیات 
ظروف kel‏ . ترأس الحركة الوطنية فبھا grin‏ 
٤ء‏ حزب المؤقر € هذا الحزب الذي تالف عام ۱۸۸۰ шй у‏ الحکومة البريطانية » فصلا 
منها بين « المناصر الموالية » و « ال سر المتطرفة » واقتصر برنامج الحزب السيامي » = 
ذلك التاريخ على امور سباسية کادخال ا ماھیر الشعبية حلبة السياسة بعد ا حرب العالمية الأرلى؛ 
وهي حركة اغرجت ويه موقفه المتأرجح بين الاجنبي وبين الجاهير المندية التي اغذت 
ميو ها الثورية طابعا خطرا . وبعد ان حاول الحزب التعارن مع الحكومة » مال عنها بعد ان 
صدمته ونفرته ووقف الى جانب الجاهير Lat‏ يستعديها ويثيرها ضد السلطة الغاثمة LAM‏ 
بإقدار البلاد . 

وتأزم الوضع وساء منےذ الحرب مع شخصية مہاقا غاندي امت 


الحركة الوطنية في wll‏ 


اربة النزعات الذي دعا 


"m 


د للاعنف » . فمثاليته مثالية أدبية في الاساس ترمي eund‏ ضمير cat‏ وايقاظه » وانٹہساج 
حياة تسم بالبساطة والتمسك بالاعراف التقليدية وذلك عن طریق العودة do‏ 
المد والى احیاء حضارة اند الهندركية » والعودة д> АНД‏ والفزل بمساعدة الانكليز أو 


بدونم » وهي نقطة (А‏ في نظره بعد ان اسثقر في اعتقاد ان خلاص Rs tbl‏ عن Gub‏ 
حول روحي وليس عن طریق LLM‏ إذ م يسكن غاندي لیہتم tf‏ بالاصلاحات الدستورية 
والاجتاعية . فالا الذاتي الذي تطمع به il abl‏ 

الفعالة البعيدة عن كل عنف » واوقف العمل Hartal Jy‏ بعد ان کات ارصی باعتاده منذ عنام 
۹ + على اثر جروج بعض اتباعه عن سياسة اللاعنف € ورأى نفسه مضطرا » مرارا كثيرة 
لوقف الملات التي بككون باشر بها « بسبب سلوك да!‏ غير الانساني » . فالتفوة المتقطع 
النظبر الذي تع به لقداسته الشخصية وزهده وقنوته » ومبادىء التواضع وعبة الفقر التي VU,‏ 
نادی بها » ef‏ ما اغفت عن انظار الناس € الطابع الرجمي والمطلب الخبالي دعوته الحارة 
للاستمساك بالصناعات الیدوية - التي لو نجحت لارقءت امنسد في رکوہ اقتصادي مريع - کا 
تقاره للمشکلات الاقتصادية ٤‏ 


ih‏ عن طريق Зауағаћа‏ او المقاومة 


أخفت عنہم cial!‏ ار المفارقات المدبدة لاني جبل بها ٤‏ وا 
في الوت الذي كان فيه يطالب باستقلال ا ند € ودفاعه عن الہ Zamindora‏ وعداءه VE‏ 
العمالبة » في ДИ‏ الذي كان يحاول slag!‏ دواء ناجع البؤس المدقع الذي رسفت فيه جاهير 
الفلاحين رالمیال . 


رحزب المؤقر الذي كان بنطتى بلسان الطبقة البررجوازية المليا والذي ضم بين صفوفه 
المناصر التقدمية سلية كبار اللا كين العقاريين » رمفکرین dl‏ مشہورین ٤‏ ل يطلب في بده 
الامر سوى قثبل اكبر للبنود في نظام الم والادارة البريطانيين » تجرأ وطالب JY ил‏ 
الاداري ЫШ‏ الوطنية في ال مد کیا راح يؤيد المطالبة باستقلال البلاد الاقتصادي. وا بتصل 
بالجاهير الشعبية في الد الا ال المرب المالية الارلى وعند at daz‏ الثورة العالية > 
أخذت البورجوازية الصفری ادن تتتسب الى صفوف ا حزب . فالحرب زادت من 
vll alite,‏ المالية وتسببت في رفع الاسەار » وعقتدت الحياة » کا ان وافےدۃ الانقلونزا 
قفت على اکثر من M‏ مليون شخص ذهبوا جيم) فريسة هذا الداء الوبيل € وقد قامت فيالبلاد 
حر کات مرد وعصیان في مقاطءة الب 


ماب ؛ وراح (DE‏ بمؤازرة آني بیزان » پؤسس عام 
۷ + عصبة الوطن الفومي توفق حزب ДЯ!‏ لکنوه ان يجمع معا« الغالين التطرفین » 
» بعد ان تفرقوا وتباعدرا منذ عام ۱۹۰۷ » کیا عقد تحالفا مع الرابطة الاسلامية 
اي تا عام ۱۹۰۵ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاحزاب المندية ادى الى وضع خطة عامة 
للاصلاح رمت الى الاستقلال القام من رابطة الامبراطوریة البريطائية . وعندما نشبت الثورة 
الروسية » سارعت الحكومة البريطانية ٤‏ الى قطع الوعود بالعمل على « تطوير مؤسسات المحم 
الذاتي ندرجبا في سبیل تالیف حکومة مسؤولة عن abl‏ تكون قسما быз‏ للامبراطورية 


و ه الا 


wr 


البريطائية» . ونظام السلطة الثنالية الذي اقارحت الاخذ ES p Шу‏ شالسفوره » لم یباشر 
بتطبیقہ ووضعه موضع التنفيذ الا في سنة ۱۹۲۰ء 

وزع هذا النظام السوولیات بين الحكومة الم ركزية التي احتفظت لنفسها ب «الامور الخاصة» 
كالشؤون المسكرية وا مر CS‏ وامور الامن العام La,‏ الالبة » وبين الحکومات ا حلیة العامة 
eg‏ انیطت بها ادارة الشؤون « المنتقة اليما » كأمور الصحة العامة والزراعة والقربية والتعاع + 
واسندت الحكومة المركزية الى تثب اللك деу‏ التشريمي المين لمدة ثلاث سنوات Ps,‏ 
Тв‏ السنة الاولى » و |" في السنة الثانبة يمري تعبينهم من قبل الحكومة . کاانٹیء 
مجلس الامراء . لکل من الولايات الشرین حکومتہا الخاصة وجلس تنفيذي رجلس‌تشريمي. 
فنائب اللك وا حکام مسؤولون امام الحكومة البريطانية فقط ٤‏ وم یتتمون بحق FAN‏ 
لفشاریع التي تقرها الجالس > ويمكن لهم ان بفرضوا - برغم من اقاداع معادر في ا جلس - 
الاجراءات التي يرون ان لا بد من اتخافها . 

رفي ظل هذا النظام البعيد جد عن نظام الحم ll‏ الذي زعدوها به » عاشت المند بين 
۷۰ - ۱۹۳۵ ۰ وط غرار الاصلاح الذي قامت به جنة بورلي - منتو قول ذلك بعشر 
سنوات » JE‏ النظام موافضة المتدلن الذين اظهروا استمدادم نا للتعاون مع بربطاتيا 
العظمی » وبذلك ثم شق الممارضة الوطنية . واخذ حزب Jl‏ » في نی الامر » قراز بتي 
هذا النظام مع استمراره في ШЫ!‏ باصلاحات اكثر جذرية و io‏ وتكائرت حركة الاضرابات 
في البلاه بالرغم من محاولة الحكومة لڪبحما » واتخذت نطاف] أوسع . واعلنت الاحكام 
العرفية في مقاطعة البنجاب » واذ ذاك راح غاندي بعد ات шй‏ المرك الثودوية ٤‏ يرقف 
حرکة العصيان الدني التي دعا اليما » تبني بديلا عنہا سباسة ٠‏ اللاتعاون واللاعنف » ومقاطمة 
ful‏ في البلاد والشسرائم المعمول بها » والمؤسسات التعليمية » وعدم دفع ااضرائب . وفي سنة 
۲ دخل اكثر من ۰۰۰ ۳۰ هدي السجن لأسباب سياسية . ودب الیاس إلى الحركة 
وترلاه القنوط واخفض عده الاعضاء النتسبین اليما الى + . واغتنمت الحكومة هذا 
انظرف ہالذات التراجع عنالتنازلات الاقتصادية الجز: متها“ وحددت عام ۱۹۲۷ 
قيمة الروبية بسعر مرتفع الامر الذي عاد بالازعاج الشديد على عدد كبير من اراب الصناعة في 
البلاد » وخفض من ال مایة الممنوحة عام үлүү‏ لصناعة الفولاذ وأدخل على البلاد تعريفات 
& لصالح الفولاذ البدبطائي ٠‏ 
امام هذا الموقف تقفه ا حکومة البريطانية رأت البورجوازية العتدلة 
ان تقطع تعاونها مع الحکومة » رفي اواخر عام 1479 » راح جواھر 
لال ue‏ الذي قفی سنة ونصفا متجولا في ارجاء اوروبا واتيح له اس يقوم اتصالات عديدة 
مع اوساط اشتراكية » یطالب مع صجاس بوز ایس ہالحکم gll‏ کا في لماضي » بل بالاستقلال 
الناجز qul‏ , وتحت تاثبر غاندي شرع بالفارضات وراح زعماء زب ااؤقر یقددون » عام 


чош التطور‎ 


үт 


۰ء الحکومة لائحة عامة عرفت بذكرة uie‏ التي تقترح سياسة التماون مقابل انشاه 
دومنيون افند . فرفضت الحکومة هذه المذكرة . وراح مؤقر لاهور يطالب في اراخر عام 
۹ لامتقلال التام » هذا الاستقلال الذي حتفل الهند ببوم ذكراء لأول مرة منذ ۲۷ о‏ 
الثاني عام ۱۹۳۰ 

وھکذا فالمركة الوطنية التي كانت تنمض بها La‏ من رجال الطبفسة الوسعلى !ا 
والني كانت ترضى ببعض اصلاحات محدودة في إطار الامبراطورية ‏ ارتدت بعد نصف قرن 

من العمل الوصول والجبد الستمر € طابع مطلب تؤيده جاهير الشمب фа‏ التي لم يعد 
يرضيها سوى الاستقلال التام والانفصال عن الامبراطورية البريطانية 
وبعد ان عرفت انكلتر | كيف a‏ كيف تحافظ على الوضع مستعينة ترا لضقط 
والاكراه وطوراً بالوعود البراقة» رأت البق انواع الامبرياليات وأ كثرهاليونة 
وطواعية واغذاها خبرة ЖЖ»)‏ في العالم » تتسقق بالرغم عنها وحدة ا ند . ١ا LES‏ 
أن تشد على تردد العناصر ШАЙ‏ في حزب ااژتمر > es‏ طبقة كبار الملاكين Lus gi‏ 
پا رعلی الامراه الذين حسافظت ү}‏ وابقتهم على رأس ال enr‏ وا ارجدتہا في 
اند منذ عام ۱۸۰۷ erat б‏ ۱۰۰ يتمتمون بالفسل باهية وشان كبيرين » اذ كثير ما غضت 
ا حکومة البريطانية الطرف عن الابتزازات واعمال السف التي قاموا بها وضربت صفحا ١٠‏ 
وها كل Jail‏ علیہم لانم مديونون ها براکزم ومراتبہم رسيجت حواليهم من عوادي 'دھو 
فحفظرا ها الولاء واسلسوا ا الطاعة . رانا البریطانیون عام ۱۹۲۵ مجلس الامراء احتفظر 
له بدور کبیر في نظام الحكم الذي رحوہ الہند , الا ان ne‏ البريطاني اعتمد قبل کل 
شيء على الافلية الاسلامية ية في البلاد التي تعد ۲۵ ] من يموع سكان الهند» الذين كانوا أقل fools‏ 
daly » Сй, Ki‏ غنی' “وثراء » واقل UP‏ الوجہة الاقتصادية من المندوس » على 
الاجمال » الذء 
حول الرابطة الاملامية وخضعوا لنظام انتخابي خاص بهم وا ابي امتيا: 
الخاصة . وهكذا a‏ بكل دراية ودهاء وبدت پشکل ارز الاختلافات الدينية والمنافسات 
السياسية الي اخذت بمين الاعتبار في تسم اطند عام ٠١٤۷‏ ۔ 
يتميز هذا الجتمع على الاجمال بالفقر المدقع الذي Lar slay‏ وسواً Ley‏ بعد 
dy ops‏ یات هذا الوضع نتيجة nd‏ الديوغرافة ولأزدياد السكان لفرط» 
انت في بادیء الأمر ادتی a‏ في LAS‏ ول gia‏ لتبز معدل نو السکان 


\йк مسائدة‎ 


gine 


في غربي اررو! بعد عام ١۱۹۲۱‏ اذ سجلت اذ ذاك ١؟ VU‏ , ریمد هذا التاريخ 
ea‏ معدل الزيادة اکار بكثير » اذ زا عدد السکان بين ۱۹۳۱-۱۹۲۱ منا يفوق 
۷۰ کا ان هذه 


vv ۰‏ بين ۱۹۸۱-۰۱۹۳۱ ۰ وهذا النمر lis‏ 
NA‏ راو چاه فی پلاد ٹنم بإزدهارها الصنامي » ققد جاء في eui a‏ 


art 


الى الد الات الیش ومعدل الحياة » اذ بلغ هذا المدل ۲۳ سنة للرجال > عام 
۱ و ۲۷ سفة عام ۱۹۳۱ yf‏ ۳۷ سنة في عام ١۱۹۰ء‏ 
i f‏ الفلاحون اغلبية السکان . ويمكن رہ بعض هذا الشقاء الذي 
يترون فيه الى الاصلاح الذي قام به البريطائيون في اواخر العرت 
الثامن عشر » اذ فرض على الهنود نظريات وافکار غربية تتناقض وتقاليدهم المرعية » اصابت 
في era‏ نظام الملكية الشخصية » وحق بيع الارافي ورهنها . والشريبية الاميرية HUI‏ على 
اساس dall‏ وا حصول حلت le‏ ضريبة #بتة تدفع نقداً » حتى اذا ما تعذر علیہم دفعپا امکن 
للجباة ads‏ الضرائب استملاك الارض - الني كانت تعود ملكيتم! لمجتممات القروية = 
وبذلك يستحيل الفلاحون مرابعين ريتعرض وضعهم للخاطر من جيم ا مہات وبذلك مهد 
لبريطانيون السبيل لطلوع طبقة من كبار الملاكين العفاربین » يستثمرون المزارعين ويستغاونهم 
بأبشع الطرق ليس من يحميهم » بوطدون لسلطة البريطائية على البلاد » كا ان قرض النظام 
النقدي على البلاد ساعد المرابين على تكوين ثروات ШШ‏ وهكذا اذ يرى الفلاح C‏ رازسا 
تحت وطأة ثلاث ضرائب ULE‏ : دینه لدرابین » وضريبة الحكومة буй,‏ لصاحب الأرض» 
تستبلك ثلثي ایرادہ ‏ لا برى من سبيل امامه الخلاص الا بیع ارضه او القذوج . 


وبزداد سا على بؤس مع بوار الصناعة اليدوية في الويف بعد امنافسة الشديدة التي تعرضت 
لها من قبل البضائع والحاجبات المستوردة من اوروبا » ومع مشتری الأغنياء للاملاك . فبين 
۱ — ۱۹۲۱ + تضاعف эде‏ ا مراہمبڑ في ولاية مدراس وحدھا کیا ان مدل المزار قیہا 
الخفض حد الاجر مدل ۲۰ والديون الرتبة على الفلاسين في الرلايات anl‏ التي ual!‏ 
tera‏ مليون جنيه عام ۱۹۲۱ » ear)‏ الى ہ۷٦‏ ملیوت عام ۱۹۳۱ . وهتكذا ازدادتۂ 
الأزمة الزراعية احتداما في المند مع تکائر حوادث نزع الملككية» والتبان المتذايد بين الطبقات 
وتقيقر الزراعة . فالاحصاء العام الذي جری عام ۱۹۳۱ يقدر ب ۳۸ ] عدد الفلاحسين الذين لا 
ارض لم يحرثونها » والاحصاءات التي اجریت في GLA‏ الاکثر ازدماراً كالفوجارات 
والبنجاب والولايات التحدة تشير بوضوح الى ان ما بين ثلثي وثلاث ارباع الاسر ترزح تحت دين 
قيمة غلالسنة ومواسمها » لخ احبانا ۷۵ /[ من قیمة غلة الوسم . كذلك ظہر 
في الجنوب ان ۸۷ إ[ من السكان مم ایضا غارقون في الدين ٤‏ وفي ولاية اسم [зә‏ . ان ثلشي 
عده الزارعین مم عاطلون عن العمل Ce‏ € اذ ان افتقارم للارض بقصرم على البطالة من ۱۰ 
الى ۲۰۰ يوم في السنة ٤‏ والغلال ضعيفة fae‏ لحاجة الارض للسباد Liddy‏ الزراعي ولعدم توفر 
الاساليب الغنية في استثار الارض . وم یتمرضون لنقص في اساوب التفذية اذ لا يصيب الواحد 
منہم ٠٠٠١‏ سعر حراري في اليوم الواحد الفرہ البالغ “ ( ыз‏ مصلحة التغذية البريطانية كانت 


پوس الفلاسين Py‏ 


ә 


33 الفرد الانکلیزي ما یعادل ۲۹۹۰ سعر حراري ؛ عام 1441 ) . 

والعاملون في الصتاعة من السکان ل يكونوا في وضع افضل . قفي عام ۱۹۳۱ 
کات [In‏ من مجموع السكان لا غير يمولون في معایشہم » على الصنساعة . 
فلم یکن في تلك البلاد » بهذا التاريخ АЙ‏ من ۰۰۰ 0۰۰ ۲ عامل يعملون في الصناعات الکبری 
( بینېم ۰۰۰ ۰۰« يعملون في مناجم الفحم و ۰۰۰ ۲۹۰ في مناجم التمدين ) اي ما يوازي 
еы, ваза Meses Tie‏ وها pate‏ لنجانی» اذ ابا تلف 
کر من مزارعين ماجورین 


EX] 


السريع » QUARE AER ал‏ 
حباتہم تنقضي في اسوأ الظروف . ففي عام 4141١‏ کان 5 / من مجموع السکان 
من غرفة واحدة يأوي الما 16۰ اشخاص . ویشیر احصاء عام ۱۹۳۰ 
ма‏ ,|" من السكان یعیشون في مثل هذه الطروف . فاللسبة في مدب 
بالمائة » dy‏ كراتشي ٤‏ فان ثلث سکان المدينة يتوزعون على غرف تفم الواحدة من 
اشخاص . فليس بغريب قط والحالة هذه ان تبلغ نسبة الوفيات ١۷۷‏ ا 
مساكن تتالف من غرفة واحدة في بومباي ٤‏ و ٦ا٢ y‏ في معطم الدن الاخرى » و ۲۳۹ 

بالألف في كلكوة و ۲۲۷ بلألف في مدراس . 

والاجور المتدنية: شان 
اليوم » تەطینا فکر: سب ع ارش ازری لذي یکن" 
وضع النقابات المالیة والاضطرابات الا 
وھذا الاضطراب ابتدأ بإضراب ۰۰۰ ۱۲۵ من عمال النسيج في باي في كلون الأول ۱۹۱۹ 
ومنها aal‏ الى جميع اطراف البلاد عام ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ ۰ وف هذا الوقت 
الحاولات الاولى لتشكيل نقابات . iud,‏ الارلى تشكلت في مدراس از الوقر الذي عقسده 
اتحاد عمال ا مند برئاسة لاجبات راي . وتعاقب على LU‏ هذا الاتحاد شخصيات ثم اعضاء في 
حزب ااؤقر امثال جواهر لال نهرو وس. ر. داس وصجاس شندرا بوز . ولا کان эд»‏ 
السال 34 pci‏ تستفق فیہم بعد روح الطبقية کا انه لم يطلع من ein‏ زعاء ода‏ 
آمرهم . ومع ذلك فقد اخذت تسرب الى صفوفہم مبادىء الاشتراكية والشيوعية . وفي سنة 
١‏ + تحکرن في البنغال اول حزب تالف من العمال والفلاحين € کا فشا بعد ذلك مال 
هذا الحزب في البنجاب وباي والولايات المتحدة . وقد اندجوا معا ليؤلفوا فيا بعد اتحاد 
عمال وفلاحي ШИ‏ » الذي ded‏ ينظم حرکة الاضرابات في البلاد وپيە اظاهرات وامعة . 
را iS‏ العمالية برزت هنا کا في الصين وجاءت في طلیعة الحركة الوطنية في صودها امام * 
الاجنبي . وعد العمال الذي دلوا النقابات في ger‏ كان عام ۱۹۷ نموا من “м‏ 


احد آباد هي ۷۳ 


m 


في اذار 1۹۲۹ . والاضرابات التي وقعت عام ۱۹۲۸ سجلت لوحدا 
في السثوات ا مس السابقة مجتمعة من ايام المطالة ۔ 

انفجرت الحرب والمند تتفل uus,‏ عتجة Uie‏ على 

الدستور الاتحادي الجديد الذي اعلن عام ۱۹۳۰ € کا 
اتضح من الفوز الذي ш»‏ حزب الوقر في انتخابات ۲۱۹۳۷ اذ ال Д ۷۰ ҮЗ‏ من الاصوات ۔ 
وعندما راح لب اللك بعلن سنة ۱۹۳۹ ۲ دون ان يستشير уе‏ الشمب يان اند بلد ارب » 
ويعطيه قرار الدفاع عن اند کل السلطات » قدم جمبع الوزراء استقالتهم » کا امتنع حزب 
المؤتمر عن تقدم اي معونة لمجمپود ٠ Qu‏ وبالرغم من الحزائم التي توالت على انکلترا فقسد 
رفضت ЖИ‏ البريطاذية اعطاء اي تعبد بالاستقلال » فكبحت كل معارضة وزادت من 
۰ عضو من مجالس الولايات (бм ٤‏ 
۱ وزیا سابقا ٤‏ وکل زعماء الحركة امثال نهرو وغاندي وبائیل ) . وفي هذا الرقت راح 
احد زعماء حزب الوتمر » ومنافسه الاكبر » يؤلف حزب : « المند الحرة 4( Himd‏ 4200 ) * 
ویدعو للثورة ضد الانکلیز ویجند من بين معسکرات الاعتقال Coe‏ وطني) حارب الى جانب 
اليايان في بورما 

وف عام ۱۹۱۵ » رأت ا مکومة البريطانية نفسها غارقة الى فرق اذنيها في الشکلات 

والصموبات التي تواجما في كل من مصر وفلسطين وماليزيا وا مند نفسبا حيث ES‏ رت 
٤ء‏ وحركات العصيان ولتمرد في الجيش وقوى الطيرات 
ял,‏ والقاومة الني قام بها موظفو الادارة جردت السلطة البريطانية من کل وس 3 
. ولم يعد لانکلارا من اسباب اقت ية کا کان لها في الماضي 3 
Lol‏ على المند . ففي عام ۱۹۳۹ كانت le‏ مع المند انخفضت الى الثلث ٤‏ کا ان امواها 
tab ll‏ في شبه القارة ‘Al‏ ات الى ہ۷ f‏ وعلى هذا الاساس وقع تقارب عام ۱۹1۵ 
حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية التي اوجست شرا من الحركاث الشعبية » والى مثا 


فاردی الى ۰۰۰ ۰ 
اكثر ما سجلتہ الاضرا 


استقلال افند [TE‏ 


ill, الاضراب‎ 


الحزبين کان من التوقع ان يول الحكم في البلاد . وراحت اول كومة عمالية قآلنت في 
انکلترا تستمجل 90221 حول الموضوع ٤‏ وفي تموز ۱۹۱۷ اعلن استفلال المند وقسمت 


الى دولتین م شا ان دخلتا في منافسة حادة »تماما کا رقع في ابرلندا » 
تعمل بريطانيا على ان تلعب دور الحکم بينها + 
جاء انقسام المند الى دولتين لاسباب шә‏ عضة ؛ الا ان تشابك السکان وتخالطوم 
الا 


مسادین وهنود في بعض الناطق 
عام ٠۹١‏ دل على ان کان باکستان يضمون BUY ۷٢‏ من 


هذه اذ ان الاحصاء الذي تم 
السلین کا ان اتحاد ا ند ضم те‏ 


ملیوتا من السدین الى جانب ال ۲۸۰ مليون هندي . والمذابح الدامية التي وقعت في آب 
رایاول من عام ۱۹۵۷ ١ чөл‏ قتيل وشردت على الطرقات وفي مہب الارياح 


rv 


اكثر من ۱۳ مليوث نسمة من هؤلاء البائسين الذین یفتفرون لکل شيء BK,‏ يقضون جرعاً 
وسقبا » اذان La oae‏ منهم ( اكثر من ۵۰۰۰۰۰ ) قضسوا opt‏ وهم هائمون على 
وجوههم . رغاندي نف ذهب ضحیة » احد المتمصبين الذي غاظه جدا (Ый‏ امنسد 
ال دولتين » ولاقی حتفه على بد احسد АМ‏ ملته الذي اخذ عليه موقفه التساهل 
EN‏ 
بالف الا کستان من P TEM tend‏ 
eA ۱۸۰۰‏ )کا ان fev‏ من مساحته غير dui LL‏ 
ЕРИ]‏ يكن زيادة هذه الارافي الزراعية 
الا بعد اقامة سدود وانشاءات تکلف غالبا والدولة الجديدة غنية بالقمح وا موت والقطن 
وا ماود € وتكفي بخلاف المند € نفسها من المواه الغذائية وسجل میزانبسا الاقتصادي QU‏ 
محسوما . الا ان ۷۰ Bb‏ من سکانہا البالغ ۸۱ مليون ( عام 145٠‏ ) يمولون على الزراعة 
ویمیشرت في البؤس والشقاء ؛ إذ ان معدل الدخل الحقيقي لمائة تتالف من ه أشخاص لا 
في السنة ( ٠١١‏ فرنكا ) في الباكستان الغربية » و ۱۲۰ روبية Ve)‏ 
. ويلك بعض AS‏ الملاكين المقاريين من ٦٦‏ 3 
. والسواد الاعظم من الفلاحسین ثم مزارعون او مراہمرن » 
پاداوح ما تزرعه العائة الواحدة بين т‏ دوم » ولا بصيبهم من غلة الارش سوی ۵۰ - ۳۰ 
ШШ‏ کیا یترتب عليهم ان یقدموا Ca‏ ونقداً مالکي الارض اتاراة اخرى من чш‏ 
أو من غلة الارض تولف في ese‏ من ۳۰ - ۱۲۰ ШЕ‏ المبالغ اادینوث بها . Qu,‏ 
الزراعي الذي نص عليه مشروع الرابطة الاسلامية عام ۱۹۸۷ لقي مقارمة من قبل 
LS‏ الملاكين المقاريين الذين يؤلفون اركان الرابطة المدكورة . قالشق الشرقي من الباکستان 
يشتد البؤس وحيث ШАЙ‏ اودت SLE‏ اصکٹر من ثلاثة ملابين نسمة عام 4۱۹۵۳ 
٥ dede‏ اصلاحه الزراعي » وف غرة عام ۱۹0۵ بجر سوى استملاك ۲۳۷ قطمة 
ارش من اصل ۲۸۷ » ۱۲۳ قطمة خاضمة لنصادرة والتوزيع » ول يستفد الفلاح الا من إلغاء 
31,891 25.80 عليه . اما في الولايات الارہم الاخری ولا سيا في البنجاب اغنى هذه الولايات 
على الإطلاق » حيث « تصطبغ الرابطة الاسلامیة فیہا بصیفة تادر يضم کبار اللا كين العقاريين»» 
فلم یکن من أثر قط هذا الاصلاح » وفي الولاية الواقمة على الحدود في الغرب » جرى تحفیض 
الاعباء عن الفلاح : كالفاء الرهونات » و" القسم المتوجب على المرابع чаш‏ وجملہ Йе‏ 
من جموع الفلة وبعض ٹسپیلات أخرى تسمح له بإستملاك الارض . 
والتصنيع وحده كفيل بتحسين هذا الوضع الزري » ولكن هيبات ان تنوفر في البلاه 
الشروط الاساسية الصناعات الثقيلة € فالصناعات الوحيدة القامة هي صناعة АСРЫЙ, quill‏ 
وبعض المامل الكهرباثية ومصانع الترابة وهي كلما تفتقر جذربا لموظفين الفتبين » بجيث ان 


eb yet ركيب‎ 
алаф 


وده 


Y'A 


ال الوحيد یقتفي اصلاحاً Cel;‏ من الاساس € يزيل من الوجود العقارات الضخعة او یمن 
الدولة الوسائل المالية الق تفتفر الیہا۔ فنحن اذن أمام مشكلة سياسية في الاساس اذ ان تر کیپ 
البلاد الاصلي الاجتاعي والاقتصادي يحول دون هذا الحل أو ذاك . 

بن وقعوا تحت تائیر الاشتبا كات الديئية وقت الانفصال ارتاحوا Nace‏ 
قبام دولة Lis‏ في الممم قامت على « المبادىء التي نص علیہا الاسلام » یکون فيها الف رات 
АЈ‏ للشربعات البلاد » كا يفرض النضلی واخراج الوظفين غير ФШ‏ من دواثر 
ية » كما على aT Al‏ الا تظہر في الحياة العامة . والدستور الذي نشر عام 1460 
انشا في البلاد 35 اسلامية مع كل ما يترتب على ذلك من gil‏ » , وقد نال انصار التجدہ في 
البلاد ترضية بان تقوم الؤمسات السياسية في الدلاد على غرار المؤسسات hy‏ يماس 
تمثيلي يحري انتخابه بالاقتراع العام » وحکومة مسؤولة » ومع ذلك فالاطار лак)‏ المفروض 
بظہر مع ذلك بوضوح السلطة شبه المطلقة التي بتمع بها كبار الملاكين. وهذا الاضطراب والقاق 
الاجتاعي الذي تعاني منه الدرلة لدب didi‏ لظہور sas‏ من الاحزاب المارضة : 
الفلا حين» والرابطة الشمُبية » ورابطة باكستان اطر في الباكستان الغربي يمري اتتخاب 
بن قبل oun‏ الامي > Qa‏ الذي 
بعيش في جوار هذا الزعم وف as‏ الضيقة ٤‏ أما في الباكستان الشرقي حیث pui‏ البنقالي لا 
تشده الى صاحب الارض مثل هذه الرابطة الآصرة » فقد تقوم جبمة الممارضة مثلة « بالرابطة 
الشمبية » التي هي العامل الاساسي وال حرك الاكبر ني هذه القاطعة وقد نالت في انتخابات عام 
٤‏ العامة UL А.‏ من الاصوات. ففي اربع من ولابات پاکستان المس» تبدو الدچوقراطية 
واجہة برانية . قبقی معا العناصر الديوفراطية عاجزة عن حقيق اي اصلاح » وحیسث لا 
يستطيعون التنفيس عن مشاعرم واحاسيسهم الا بواسطة «ؤامرات يحسنون حبکہا كالؤامرة 
التي page‏ روالبندي عام 148١‏ ۲ او ill oS‏ الس قامت في كل من لاهور و كراتشي 
عام ۱۹۵۳ ۰ 


Ed 
الزمندار ويتجدد انتخابه في داثرته الريفية بصورة آلية‎ 


ان عدم الاستقرار السيامي رالاقتصادي الناجم عن 
العام الضارب سسرادقه علالبلاد» وتجاوزات lo glad)‏ 
كبار ay fall‏ الى جانب الفقر المربع الذي تتسکع فيه الجاهير الشعبية شجع - على غرا 
جرى في مصر - المارشال ابوب خان ٠‏ عام wea‏ على القيسام بحر که انقلاب عسكري 
واستلام (SH‏ فعمد في بادیء الامر الى حمل الاحزاب السياسية ٤‏ واعلان الاحکام الم 
في البلاد » A‏ الدستور » و « كبح » الصحافة » ونشر قانونا زراعيا تزع الى تقسم الاملاك 
الكبرى وال انشاء طبقة وسطى من الفلاحين € وهي تدابیر' واجراءات جاءت BAST‏ 
عمالح سغار الا کین ومتوسطيهم Va‏ اف الذي يتسكع فيه ie‏ ومككترو الارض 
دون امتلاکہم لهذه الاراضي ال 


۱۹۰۸ المسكري عام‎ count 


we 


ورصید النظام الجديد الذي سيطر على البلاد | یکن کل СА‏ . فقد فرض عام ۱۹۰۹ على 
كبار الملاكين العقاربین في الباكستان الفربية اصلاحا Cel;‏ قارموه Gs‏ من قبل بالعنف 


الشديد'( اذ حدد ملكبة الاراضي الزراعية ب ۱۲۵ هکتارا ) € وحاول التخفیف من فساد 


GU‏ للأسرة эле‏ فيه حقوق المرأة ؛ وشجع على الحد من النسل بالرغم من 
معارضة АШ‏ كذلك شجع التطور .ادي في بلاد» اذ زاد عدد سكان الدن فيها ضعفين في 
خلال عشر سنوات » مع ان الطابع المسيطر على السکان قیہےا هو الطابع | 
وممدل النمو السئوي الزراعة جاء مع ذلك واطي) جدا » اذم يزد على Qus BUY ٠١١‏ با 
sol‏ ي السكان ۲۶۵ UL‏ وهکذا فالدخل الفردي بقي تقر يبا على حاله في مستوی bana‏ 
CL‏ والسواد الاعظم من الناس يستمرون في حالة فقرية مدقعة » بينها ترتفع الامية الى ٥ھ‏ 
يحتاجون الى 
في عام daos (wv‏ 
الباکستان الغربية ار ۰0۲۰ 


] للشرب . وعده‎ o من مجموع السكان تتوفر هم میاه‎ ln و‎ CU 


عمل في الریف » بلغ عام ۱۹۷۵ ۷ ۸ ملابين نسمة ( مقابل ه xo‏ 
استثيار الارض پادارح بين مکتار واحد في الاراضي الزراعية 
من المكتار في الباكستان الشرقية . 

اما اصلاح الدستور € فعمليته co‏ بالفشل التام » بعد ان استقر في خاد الذين 
'نقلاب المسكري ان فشل COLLA Cel ell‏ سببہاعدم وعي الضمير الوطني لدى اا 
الذي لا بتجاوز نظر الواحد منہم افق ارضه الضبقة او قربته . ارتضو بديلا عنہاہ بديوقراطية 
أساسية » هدفها epa‏ على ادارة شورنم ال حلیة في نطاق القرية اول . وكاث من المقرر ان 
يقوم على مكل هرم مجالس رهیثات تقوم بإلاقاراع العام € في القرية والناحية والمنطقة 
والقضاء وا حافظة بحيث تتم معه تدريبهم السياسي Gully‏ معا € بمزل الفلاحين وجعلہم قي 
gale‏ من الاعبب رجال السياسة والملاكين العقاريين . وجاء الاختبار قصير المدى والتجربة 
قصيرة الاجل € اذم تمر ثلاث سنوات حتی كان الموظفون السابقون عادوا الى مراکزھم من 
جديد والدستور الجديد سا بتشكيل احزاب جديدة في البلاہ بعد ان منع قیامہا من قبل » 
ربذلك عاد الى اعيان القوم ووجوههم ما كان لهم من ان ونفوذ . وبفضل CHV‏ الدرد 
حيث ШКУ‏ الاخيرة لسكان الريف » cal‏ الارشال ايوب خان رئیس) لدولة الباكستان في 
مطلع عام ١58‏ € باقل من ب/" اصوات الفترعین . 

فاهند المستقلة التي تالت ۸۱ UU‏ من الاراضي في شبه القسارة 

ا مندیة » эле ОЁ,‏ سکانہا ۳۹۹ مليون في عام ۱۹۵۰ * تمد 
عام ۱۹۷۳ء يتسم ممظمهم بالطابع الريفي هنا ایض . 
وعلى غرار الباكستان» ان ۸۰ TUL‏ من سكان البلاد يمملون في الارض ويجدون في الا مال 
حرفة ثانية لا ہد منها لتامين آردم » وعده الجاهير المندية ترسف في الجيل اذ ات 
هم SUL‏ اميون » رم فريسة رخيصة لعصبة من الرابين ا جمشمین ولمدد من الوسطاء ؛ عرضة 


m 


хакы, مدي‎ АЛ 


۹ مليون من لسکا 


Me 


درم للجوع وا ماعة » کا ان ٦۸‏ / من هذه الدھماء لا زرع لمم ولا ضرع » بعتاشون من هلیم 
كمزارعين ( ٠١‏ بالاثة ) ار کمرابمین تحت تصرف الواحد منہم على الاجال » مساحة ھکتار 
من الارض للفرد الواحد » و ۳۳ إلائة بينهم عيال لا 0 وضعہم عن وضع الارقاء المستعبدين ٠‏ 
فہم پنتفرون اسلا الى اي نوع من السباد » کا ان عتادم الزراعي من النوع البدائي » فليس من 
عجب ان E‏ السنوية حقيرة شحبدة » و «الفلة تکاد ثلامس الحاجة ولا تفي 
بالفرض » . والاصلاح الزراعي العام الذي طبق عام ۱0۱ © قضی عل نظام الزمندار ممع 
التعريض على صاحبه وتركت للولاات ШЙ‏ مؤوليات اعداد واص‌دار القرانين الخاصة 
بتطبیق هذا الاصلاح » فجاءت لتدابير تختلف مدى وانساعاً ТА‏ ونصت على جمل 
الد الاكير للمزارع col A‏ ب ١‏ هکتار ka‏ حاولت معظم هذه الولايإت عى 
التلطیف من وضع الفلاح وجملہ اکثر استقرار من قبل » يعاود ايجار واستثار طويلة الآمد » 
على ان элё‏ امام سرا عادلا للاستثيار او للامتکراء » عن طريق جمل حسد ادنی للاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطبیق هذه القوانين معارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية وعن 
طريق فرص مبالغ عالية التمریض عن الاستملاكات ( بلفت ؛ مليارات روببة ) C‏ دفمپا يزيد 
كثير من التضخم UI‏ في البلاہ ٠‏ 


رتطوزت الطبقة Wal‏ 
البريطانية الماملة في اقطار جنوبي شرق آسيا ار في بلدان الشرق الاوسط € ما ادى الى تنشیط 
الصناعة فيها » والى صنع الاسلحة الخفيفة والمدات الخاصة ЫШ‏ والمربات المصفحة 
السفن الصغيرة » کا cab‏ طلبسات ترصية خاصة بتجوزات الجيش وسیائتہ . ولاول مرة في 
С‏ تمكنت الصناعة المندية من صنع صفائح من الفولا: ریم العرات المصفحة » ولوعا 
من الفولاذ الخاص يستعمل في المدافع المضادة للمدرعات كا قکنت من صنع ادوات فولاذية Jes‏ 
في مپات الجبش الاساسية كالثاقبات زانخارط وماكنات النحت » ومواد BAS‏ وصيدلية . 
واقبل على العمل في الدن эла‏ كبير من Sell‏ » فارتفع عدد المال في البلاد من ۰۰۰ ١48‏ 
عامل الى ۰۰۰ ۳۱۸۱ بینم б‏ واطق يقال » عدد كبير من عبال فصلیین ار موسمبين . 
فالاوضاع التي تكتنفهم مريمة . فالفوانين الاجتاعبة التي نسيج حوظم اقصا ومحري تطبيقيا 
بشكل سيء جدا . فہذہ المدن التي تفص بد انها дш‏ للمزيد من الساکن » والقرام С‏ 
الذي شهداه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فليس بغریب قط ان نرى аш»‏ او бй‏ 
يمبشون في غرفة واحدة » کبار] وصفاراً جنبا الى جنب وبعضہم فوق بعض . قفي عام 
٩‏ > زی في مدينة پباي نفسہا ۰۰۰ ۱۰۰۰ لا ملجا لهم قط او یسکٹون زرائب في 
ظروف واوضاع مخيفة » واکٹر من نصف مليون نسمة یذرعون الشوارع علولا وعرفا 
وینامون على قارّعة الطريق بلتحفون السماء . وقامت حول الدن « یات مل » هي غلیط 
من الاكشاك والخيام والمضارب والاكواخ Да‏ المارة لرؤيتها او لرائحتها . ويذهب T,‏ اجر 


r 


ا ند من جراء المرب » بعد ان اصبحت الهند ترسافة المبوش 


۱ - لد آلماصر Mw‏ 


العامل ليؤمن له ولذويه غذا: قى دوما (шй‏ الامر الذي بضطر معه اکثر dee‏ 
للاستدانة ( ففي عام 1545 ان هه بالمائة من اسر ДӘЙ‏ في مدراس ٤‏ و۴٠‏ بلالة من 
هذه الاسر في ght‏ ترزح تحت الدين لبالغ تتناوح بين ae‏ ۳۳ دولاراً ty‏ الفسائدة 
اتترادح بين ۱۰۰ و ۱۲۵ ly‏ والطبقات الوسطى » مع انها فليلة » تعاني هي الاخرى » 
من اطرمان » فتضطر ان تخصص نصف ما تريحه على تأمين قوتهسا CR,‏ وتسوء وسائل 
التغذية لديا يرما بعد یرم . 


بمد التقسم بقليل سجل النشاط الاقتصادي في افند هبوطا 
محسوسآ في كل مرافق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى ALE‏ 
سجلہاعام ۱۹۲۳ » وبلغ الدليل المام ۱۲١۶۸ gi‏ في هذا التاريخ بلذات »و 16 في عام 
۹ ؟ کا کانمن gel‏ ا لی حدوث تخفيض في الدخ ل الحقيقي ترارح بين ۲۰-۱۵ بلائة 
بالنسبة لسنة ۱۹۴۹ ».اذ كانت الاسعار lage‏ في الارتفاع ۔ 

والسرعة المائة التي میزٹ نو السكان فكانم ملایین عام۱۹۵۹ aad]‏ بانتاج الحبوب الى معدل 
عام ۱۹٤١‏ الا في سنة ۱۹۰۸ ولذا اقتضت علاجا سريما لمشكلة الواد ШШ‏ السبيل 
الى تأمین الغذاء ل ۲۰ UL‏ من سکان العام يقيمون في ۴ إلائة من مساحسة الارض ؟ ولذا 
"D‏ ان تکون الارض اكثر خصبا € والنساء اقل чо, ЧА)‏ بلاعظ العام الجبوغرافي 
سہات . فالضغط الدپوغراني سُديد الوطأة € والاراضي التعبة وا حصول المتناقص باستمرار » 
نام للسماد , ( فالاستبلاك لا ہزال حريا بالسخریة ۰۰۰ ۲۰۰ طن فقط في عام ۱50۰ 4 
مقایل ۱۳ ملبونا في الولايات التحدة الامبر (ES‏ اند te‏ مليون АЖА‏ من الاراضي 
الجدباء » منہا ربع هذه الكمية يمكن استهارها بشكل مفيد . فرؤوس الاموال اللازمة انح 
الادع والاقنبة غير متوفرة » ومراقبة النسل عملية ل يعمل بها بعد . 

والخطة المسية الي بوشر بها عام ۱۹۰۱ € خططت لتحسين وسائل di‏ عن طريق شراء 
الاجهزة والمتاد اللازمين € ولتطوير LM‏ الزراعي عن ile‏ ا حصول وتفويته ٤‏ 
وعلى اساس توسیع شبكة الري زعلى بناء السدرد الضخمة » کا نصت على النبوض بالصناعة 
عن طري معامل لتولید الکہرہا اتاج ال لات الصناعية اللازمة , وقد جاءت gU‏ 
الخطة مرضية аш‏ وتجاوزت الاهداف المرسومة لما » وارتقع الانتاج الصناعي الى النصف کا 
زاه الانثاج الزراعي \ بالائة بحيث تماوزا خطر هبوط الانتاج المقبقي والدخل الحقيقي 
الفرد ؛ كأ امکن تفادي خطر ا جاعة .. الا ان القدرة ال ائية ت متدنبة » ونجم عن هذا 
الوضع عجز في iod‏ على المواد الصنوعة الامر الذي يزيد من البطالة ( اذ كان في البلاد اكثن 
من ہ.ملایین عاطل عن Jed‏ عام o‏ نهم عدد محارم من db‏ الشہادات ) . والخطة 
AH‏ الثانية Mee)‏ 1451 ) التي جاءت اكثر تطلبا رطموحا من الاولى » اعطت الاولية 
الصناعات الثقيلة وللمناجم ولوسائل النفل » کا ادت الى انشاء ثلالة معامل А2‏ لصتم 


الشکلات الالتصادية 


мт 


الفولاذ J3‏ انشاءها الاتحاد السوقبائي وش رک كروب وعدد من أرباب الصناعسة البريطانيين بيا 
al‏ امر المواد الاستبلاكية وشؤون الزراعة ؛ اذ الطلوب ایچاد من ۱۰ - ۱۲ مليون مصلحة 
أو وظيفةلاستيعاب اكبر قدر ممكن من الماطلينعن العمل الذين صلمم الأجبالالطالمة »كا ان أهمية 
الاستغارات ااضروریة الني يعضدها مشروع كولبو € تفرض التطور النموفجي للقطاع العام 
رلعبه الدور الاول بالنسبة للقطاع ا حاص ؛ UI,‏ اراس مال الدولة » شاه أم ابی . ويبقى 
من الموامل الهمة في الموضوع مسامة الرساميل eel‏ واميركية بعد اتفاقها 
بلطم C‏ الشركات المندية» وتكوين شركات جديدة يشترك فیہا راس مال امک اتكليزي 
الى aad‏ شرك بيرلا مع مؤسسة اقبلد في موضوع السيارات » 
والاتفاق الذي عقدته موسسة فا مع شر كة الصناعات AO‏ الامبريالية » وش رکذ بيرلا مع 
ستوديسكر » بشأن جمیع قطع القركيب المرسلة من قبل نافيك وستودیبکر ثم قباع السيارات 
الجديدة تحت ماركة مصنوعات هندية . ففي الصناعات ДЫ‏ بالبترول والطتاط وعيدان 
الکبریت والجوت؛كان نصبب رؤوس الاموال eM‏ يزيد في سنة م4 ؛علىمايساوي ٦٦ز‏ 
من جموع الاستثارات ؛ اما في dle‏ الا عمال المصرفية والکہرباہ وين والورق وغير ذلك ٤‏ ققد 
بلغت الز 
الطليعة واحتلت اارقبة الاولى في استيرادهما من افند ؛ وانشئت في البلا مصافر 
البترول ومصانم اخری پرژرس اموال اميركية . وراحت ا حکومة تشجع هذه الامكثارات 
بعد ادخال الطمائيئة ال قلوب اصحابها بنه لا برجد اي مشروع للمصادرة او التامیم © 
LL‏ عن كل مراقبة تدخل القلق الى تفرسهم ۔ 


هندي » کالاتفاق الذي تر 


۲ ومن جپة اخرى فقد سارت الولايات са АД‏ بعد ۱۹۵۰ - d ٣٥۹۰۱‏ 


عادت الخطتان الاولى والثائية وان تتحققا 4 انتقلت مساحة 
الارافي المروية من ۲۰ ملبون يونا “والانئاج الصناعي ارتفع هو الآخر ۲ » 
وزاد انتاج الفولاذ اربمة اضماقة € والطاقة EA EO‏ يجب ضرا ب ووه۲ . الا ان الات 
٣٦‏ ملیون نسمة . فس‌دل А‏ الاقتصادي وتطورہ 
بالنسبة الفرہ الواحد لم يزد عن بة الثالثة owe)‏ ۱۹۲۲ ) التي تنوي رقع 
معدل الاستخارات من ٠١‏ الى vo‏ وبتطویر الصانم الستي تؤمن النجم qan‏ والیکاتیکية 
رجمل التملم الابتدائي C Lol]‏ تخثى ان تصاب уш‏ امام متطلبات الدفساع الوطني 
والمصروفات s LI‏ التي تبلغ ثلث الواردات ( اشتباكات مع الباكستان ومع الصین ) € وبزيادة 
دی غرافبة تفوق کل ما ِکن لمره تصور. „Ди‏ وحدھا سبلت استيراد 
۰۰۰ ۳۰۰۰ طن من الحبوب التي اقتضتها محاربة мА‏ والحد من الاضطرابات الخطرة التي 
سبہتہا الجاعة في البلاد : کا حرائق ونهب الغازن؛ وغير ذلك» واخیر] قضية البطالة التي لا تزال 
مرتفمة بين العمال ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ ) والشبان dell‏ مليون شاب مثقف عب اطل عن العمل d‏ 
السنوات الواقعة بين ( ۱۹۵۰ - .195 ) ٠‏ 


wr 


يتولى الحکم في البلاد حزب ill‏ الذي يشل الطبقة البورجوازية المندية المليا 
AL SH‏ تخرج معظم اعضاغ‌سا من المعاهد الاوروبية حافظت على 
طابيع الجباز الاداري القدیم وعل البير وقراطية ذاتها راما والشرطة المعمول بها في عبد 
الاحتلال البريطاني . والسياسة اني تسیر Cede‏ في ا مالین الاقتصادي والاجتاعي سارت على 
ة التي انتہجہا الانکلیز من قبل » ويمكن من هذا deal‏ مقارنتوسا يسياسة 

اتتنغ قبل تفسخه فاللکیة الكبرى والاستئارات هي في حی القانرن»رتمم الصناعات 
الرئيسية الني اوحوا بها في البده والذي كان من شانه لو طبق ؛ القضاء على نفوذ رؤرس 
الاءوال الاجنبية في البلاہ ؛ أجل تطبيقه الى اجل غير مسمى » كا روعي جانب الامراء » 
فرزعت عليهم اعطيات مموسة وانيطت بهم مراكز هامة في الادارة والسلك الدبلوماسي . 
ولا تزال الحكومة تعمد الى كبت ۔مر الذي تعبر عنه الصحافة والنقابات والمنظياتالزراعية» 
کا فعلت من قبل عام 1448 » وقائون الامن العام الذي ورثته من لانکلیز »پل السجون » بعده 
من المساجين السیا۔ م تشہد البلاد مثله حتى في احلك ایام الاستعیار البريطاني ؛وقصلار 
اتيبور ماند عدہ هؤلاء الموقوقين » هسام ۱۹۰۰ بين شیوعیین واشتراكبين ونقاببين » جرى 
اعتقاهم وزجهم في غياهب السجون في ظروف Mh‏ دنا حقبق معم او حاكتهم 6 ادة 30 


بین ۰۰۰ ۵۰ و ۰۰۰ ۲۰۰ سی . 


جود اند 


وجود acl‏ هذا الذي يؤلف اکبر Ме‏ في وجه تطورها الاقتصادي 
اسلا هذا التضاد الغائم بين نظريات المصر الحديث والنظريات ашый‏ في 
ШИ‏ . وقد شدد احد المراقبين المعروفين ببمد النظر على استمرار الطوائف في ذه البلاد 
وحضورھا في كل مکان والابديولوجيا المسبطرة عليها . فبدلا من ان ازول او تضمحل تری هذه 
الطبقات تقوى وترسخ АЙ‏ فاكثر وتلمب دور عظيما في الانتخابات رالشؤون الادارية ء اف 
تولف من ра‏ عوامل ضغط اصلحة مثليها . ويسارعي النظر على الاخص : مود الغريب الذي 
پتسکم فيه المندي ai‏ ؛ وعدم شعورية الاري افندي САЙ‏ وفساہ السياسي الحندي » 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية المطلقة التي تجلت في الخططالهندي»فالتقاليد المرعية وا مود ДАЙ‏ 
مان من الصمب دا الأخذ th‏ الەصریة ووضہا موضع التنفيذ» هذه әз‏ 
دولة Las‏ . وتعلن عدم المساسية مستوجبة للقصاص ٤‏ وتحرو المرأة عن طریق الطلاق 6 
ومنع تمده الزوجات ٤‏ هذه الشرائع التي GAS‏ بشرعية غلافة البنات » ونسپل مراقبة النسل 
یاه مستوصفات وعيادات خاصة , والامر شبيه بهذا في ا مالین الاجتاعي والاقتصادی : فل 
بل ھا لسري جدید ببسدال بعض الشيء من الوضع المقاري الذي يكاد یکرن إقطاعيا في 
جمبع مظاهرء “وهر وضع قائم على المزارعة والفدانة واوضاع المديدين من هؤلاء адай‏ اوهی 
خبط العنکبوت » و کذلك لم يطلع فبها شيء بذ كر في ا مال الاجتاعي ix‏ من التبعية الي 
ترسف بها وتتسكع الطبقات السفلی, وقد ظبر في الآون الاخيرة цам‏ مما لتطور في الاوساط 


Mt 


ead التي تحارل » على غرار ما فملت الصين » أن تجد بدیاڈ لرأس الال » في‎ acl 
اللشجیر ع‎ Joel, الماطلين في كل مجتمع حلي او قروي » وتكليفهم القيام بانشاءات مائبة‎ 
ومردوده‎ 22 OW الاساليب التي يوصي بها الفن الحديث . وقد كان نجاح الشروع حق‎ Jul 
ضعل في هذه « الواحات التطورية » التي قامت بالتجربة الذ کورة » وذلك لافتقار هذه الخلايا‎ 
> الآخذة باسباب التطور » لمرشدين 1 يكونون دوما على أثم استعداد الب_ڈل والتضحية‎ 
بنوع أخص لفَمَ يتطوعون للممل » ولناهضة وجوه الناحية لله الشروعات‎ eed, 
مد يد‎ шй الذين برفضون بجسیم الاساليب المساهمة بہذہ الاشفال‎ ШЫЛ ومثلي الطبفات‎ 
rus, 


الاضطراب الاجتماعي رمماله 


يخلقان في الهند شمورا a‏ بلاضطراب ву,‏ . فالناس يتدبروت mu‏ معايشهم ЖЛ‏ 
احسن يشكون Lys‏ النقص في الغذاء „ш,‏ باستمرار الامراض المرافقة للفقر والصاجة » 
ويتعرضون Y‏ من الوقبات عالیة النسبة » راذا بدأ التنمر وعدم الرضی يظهر بأجلى صوره 
يرما بعد يرم . فالفلاحون يثورون في بیپار وني الولايات الششرقية» عام ۱۹۵۲ وف عام ۰۱۹۸۱ 
оз,‏ الذي كان 'بضرب الثل بصبره وقوة den‏ يمد یرہ الأوصاب رال لام التي یتجرع 
كاسما الى رب Karma‏ بل بری سبب ائه وتماسته في هذا النظام الاجتاعيالطام الذي 
ارادوه له والذي اذ يثور عليه . وبالرغم من كبح البوليس بعنف وقسوة بالفين ذه 
الانتفاضات التي تعبر عن تذمرہ رقم > فالفلاح يقاوم بشدة ما بتمرض له من امال العنف 
والتوقيف . وقد نظم الفلاسون عام ۱۹۲۷ - وهو اول حادث من وعه بقع في افضد — اول 
اثررة مسلحة ومنظمة لهم في مقاطمات تلنفا! رحیدرآزاد» اذ اخذت АЎ‏ من ألفي قرية منتارة 
في مساحة تقرب من مساحة الدامارك » ینظم فلاحوها نوعا من حم جمہوري ويؤلفون لهم 
جانا قروة او Ve‏ وينشثون مطامير مشار حزن الحبرب ٤‏ ويققسمون المزارع 
بينهم » ویلفون دبونهم € کا حددوا معدل الفائدة ЫА‏ على الدين (RU s‏ وم تقسع الثورة 
بشكل نہائي الا في سنة ۱۹۰۱ . وزاد عدد الاضرابات بین المال : اشترك في بعضها اعانا 
АЙ‏ من ۰۰۰ ۱۳۰۰ عامل عام ١44‏ € كذلك ارتفع عدہ النقابأت کا ارتفع عده mill‏ 
الیہا بحيث تشکل ۱۹۵ اتحادا هام ۱۹۷۰ هم AST‏ من ۰۰۰ ۳۷۸ عضو б‏ رارتقع هذا المدد 
الى ٤٦٠۸‏ عام ١449‏ » بلغ هدد اعضاغا ۰۰۰ ۷۲۹ عضو . واحزاب الممارضة » زب 
الاشتراي مثلا الذي يطالب بالا تزید مساحة المتلکات ШАН‏ على ۳۰ فدانا » دھا الفلاحين 
OF‏ يقوموا يأنفسهم بتوزيع الارافي ف . والحزب الشبوعي الذي one‏ عن PS‏ 
АД‏ النھابات المندية یف ل الف ا المنحدة ٤‏ کل هذه الاحزاب 
وستمت من دعابتها بين الفلاحين والمزارعين في الريف . وني الانتخابات العامة التي أجريت عام 


ме 


glo ٣۱۹۰۲ - ۱‏ بلغ عدہ الناخبين فيها رل مرة في الحند ۱۷۵ مليون اغب ле)‏ 
بينهم من الامبين ) ORE‏ حزب نهرو و: ي المسيطر على ا حکم في البلاد منذ عام ol лану‏ 
ينال LAST‏ القاعد ( vt‏ ) ولکن بفضل )٤‏ بلمائة من اصوات المقازعين » کا نال 23 
المذكور ۲۷ بامائة من مجموع JL Lael‏ مالس التمثيلية مع العلم ان ٩۸‏ مليونا من هم حق 
التصويت امتنموا عن الافتراع . فان کان ثم ما بستحق ا۵یسمی فوزاً فقد جاء محدوداً للفاية » 
پنل الحزب المذكور اكثرية الاصوات الا في ٦‏ ولايات لاغير من اصل ۲۲ ولاية ‏ وهي 
ليست من الولايات الرئيسية في البلاد . فالولایات الاربع التي ذهب معظم اصوات الناخبين Ma‏ 
للمعارضة ‹ والولایات الأخرى التي فيا المعارضة قسما ضثيلا من الاصوات ٤‏ تفم ثلث 
سكان المند . كل هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على القلق الاجتاعي وعل خيبة امل الجاهير 
ا مندیة ф‏ تتوق من الصمي الى لاغذ بإصلاحات جذرية € والى معالمة الشقاء المريع الذي 
تلسکع فيه paie‏ 
وليل آخر yp‏ هذا القلق العميق الذي يساور القلوب والنفوس في ا مند وهل التوار الذي 
تعيش فيه الجاهير الشمبية فيها » هو هذا الطابع الثوروي الذي انخذته الاضطرابات الدامية في 
هذه الفاطعات الواقعة الى الجنوب من اند من جراء اللغة اح مثات الألوف من المتظاهرين 
یستولون عنوة على مراكز البحرية ویشمارن فيها النار ٤‏ کا اضرموا الحرائق في حطات القطر 
الحديدية ومراكز عديدة البولیس ؛ ويد ن دور السينا الي كانت تعطي افلاماً هندبة ويعيثون 
بها fad‏ ويذهب ضحية اعمال الشغب هذه عشرات al‏ ومثات الجرحى في Ut‏ كات ш»‏ 
مع قوى الامن وال ميش » رذلك احتجاجا منہا على عزم الحکومة بتطبیق دستور عام ۱۹۶ 
الذي نص على ان تکون اللغة المندية “ هي اللغة Cay‏ في المند في خلال LR‏ عشرة سنة , 
افد git‏ درل ویم و 401 oat ШИ‏ مستقلة ذات سيادة هي ان دول العا 
بمدد ٤ АК‏ با ها من موقع جغرافي متاز وبا قثل من قوة 
اقتصادية في قلب القارة الآسبوية التي لا رال متخلفة fae‏ بالنسبة فا » كل ذلك پرلیها مركز 
من Teall‏ الاولى bcs‏ لتلمب دور ار في مضمار السياسة العالیة . ققد اجتمع في نبودطي 
عام Ду! ٤ MU‏ الذي LIS?‏ النظر في مشكلة اندوئيسيا JH эмал,‏ اللازم ھا . ومن جهة 
ثانبة »فابلهرد الني بذلتها اند لاعلان الحدنة في كوريا ووضع حد للحرب الدامية فيها ووضع 
ud‏ سلمية لمشكلنها » والدور الذي لعبته في الكتة العربية الآسروية النزاعة للحیاد qu£‏ 
في اجتاعات الامم التحدة > و لها التصل في جنيف في وضع حد طرب قیقنام ٤‏ عام ۶+۹۵٦‏ 
ولوقف abl‏ الفرئسية الاذ ضد قناة اسویس » وتعاطفها مع الشموب الآسيوية والافريقية 
ومناصرعا؛ ها هذه الشموب التي تعاني الامرين من السيطرة الاجنبية » واصرارها التکرر على 
عدم انضامها لاي كثلة بالرغم من اسطدامہا الدامي مع الصین حول مقاطمة لاداخ ( عام 
۹ > وقرارها البقاء خارج المرب الباردة gla, ٤‏ الصادقة الحؤول دون وقوع 


ч 


الاضطدام بين اقوى دولتين في ul‏ € اي بين ЗАЗ‏ التحدۃ الاميركية والاتماہ السوفيالي 4 
کل :هذا وما البه عاد عليها بالذكر الحسن واعلاہ OLN‏ والنفوق العظم کا اولاها سلطة ыле‏ 
إنتفصمنها GES‏ حريها الاخيرة مع الباكستان. 

اما الباكستان ؛ فتحاول من جوتها ان تلعب دورا پارزا بين الشعرب الاملامية ٤‏ بصفتها 
اكبر الدول الاسلامية طراً واكثرها سکانا do.‏ هذا السپیل عقدت في كراتئي » منذ عام 
۹ » عدداً من المؤقرات الاسلامية (LIU‏ توطيدا العلاقات الثقافية والدينية vii‏ 
الاملامية ٤‏ والعلاقات السياسية ایضا . فف د محالفت مع تركيا والعراق » ودخلت في فلك 
КҮ‏ التحدة باتضيامها الى حلف بغداد »الا ان اصطدامپا الدموي مع ا ند بشان aet‏ 
e‏ جدا من الصين کا ابعدھا من الرلايإت التحدة الامير كبة , 

ويتولى مقدرات А‏ مئذ ان حققت Шш)‏ السيامي © کا پلاحظ تيبورمائد بسق » 
فرب من الاس » مستغربون في تربيتهم وثقافتهم . فنهرو الذي کان والده عامیا ومتطبط 
بعابائع الانكليز » والذي تخرج هو الاخیر في مماهد انکلترا الملیا وكرع من ممين الثدافة 
والتقاليد COSTI‏ وغيره كثيرون من اعضاء حزب القر » من ابناء الطبقة الوسطى في 
لهند التي تكاد لا تولف سوى Шо‏ من مجموع سكان adl‏ » كل هؤلاء مشیمون بنظريات 
الغرب التحرریة ومنه اقتتيسوا المنظيات والمؤسسات التي امداوا چا البلاد € ونسجواعل مثوالما 
ned‏ 

الا ان pple‏ الہند بقي عرضة مہب الرياح . ob‏ اي بذاوضا الخروج А‏ 
الخمسية الثالثة الى حيز الوجود € اصطدمت بصعوبات يتعذر حلها والتفلب عليها . وهسكذا 
وجدرا انفسهم امام امرین لا ثالث Ы‏ : اما التخلي عن الخطة al‏ بالكلية “ربعبارة اخری 
قطع كل امل بادخال اي حسین على الوضع الزري الذي تاخبط فيه الہند € او اللجوہ الى القوة 
والبطش وال انتہاج سباسة شديدة عنيفة قوامها امراق لا یکن التفكير يهاواعتادها 
الا اذا نغیر الوضع الاجتاعي في البلاد رأسا على عقب ناذا ما قارة معدل الدخل السنوي الذي 
مکشنت له الخطة الخمسية الثانية وهو بنسبة ۱0۸ gigi EU‏ حصلت عليها الصين وهي 
تلنارح بین ۷ - ۾ Ul‏ » وسياسة المصرنة الني انتهجتوسا » JG,‏ ائج التي تحققت وعجز 
نظام ا لحم احيانا وفساده بالا كار ؛ كل ذلك يشير الى المارضة القوية التي واجپوها بالرغم من 
تشدد الخطة الخمسية على الطابع الاشتراكي » وبالرغم من النفوذ العظيم الذي يتمتع به 
نهرو في ا مال الدرلي » ونجاح سياسته الحدادية التي تعبّر تما عن حذر aL‏ الہندیة من 
ол!‏ والولايات المتحدة الامبركية . فمن جرة الیمین هم عرضة لمجوم الاحزاب PM‏ 
مثل الطوائف العليا في الند والتي ترى الخطر يتبدد سا pe‏ به من امتبازات » منہا مش9 
dally E‏ الزعیم الوطني ومن اشدم اخذآبالمنمرة ESI йз‏ عنالتقاليد» والخصمالمنيد 
لڪل اصلاح زراعي € ولکل فكرة تأميم لصناعات السلاد“ومن الطالبین حول بتحرير И‏ 


му 


الیشع الذي by‏ بعضد سباسة التكومة ويؤيدما أرب الصتاعة » 
حارہتھا للشبوعية بإساليب شديدة وبفرق للہجوم تذكرة بالنظام البتاري € والحزب المعروف ب 
.5 .5 .۴ الذي قتل احد Glan!‏ غاندي. وال يسار حزب الوقر ٤‏ الحزب الشبوعي العروف 
بنشاطه والذي جاء الثالث بين الاحزاب البندية في انتخابات عام ۱۹۰۲۴ . اذ ال ۸ باللائة من 
اصوات الناخبين » و ۹۶۸ منهذء الاصرات عام ۱۹۰۷ . ومع ان аумый‏ الاتحاد السوفياتي 
والصين» ادت الى انقسام الحزب الى شفین متميزين احدھا مع الاتحاد السوفیاتي والآخر مع 
الصين » الاول يساب الاتحاد السوفبائي ويناسر QU‏ حزب الؤقر ببنا ال الثاني الصين > 
وتعرض هذه الاسباب للاحقة شديدة اذ ان AST‏ من ۱۰۰۰ من مناضليه » جری اعتقالهم في 
كالون الارل ۱۹۹ . وليس ما يدل على انه ترقف عن الانلشار . وللحزب نفوذ كبسير في 
ولایات انديراء ورلا كيرا التي تعد اقل نسبة من الامبين في البلاد كلم انها تضم oae‏ کبیر] 
من المسبحبين ‏ ففد GRE‏ الحزب الشیوعی ان يستولي على Ы‏ في هذه الولايات بعد الاتتضابات 
ت عام 1967 » وقد طردته من И‏ الحكومة المر كزية بعد ان اقر Cas pte‏ 
اصلاحیا في ا مال الزراعي ‏ کیا ان الحزب حقق Шш, ad‏ فوزا كير في الانتخابات العامة الني 
جرت في اذار ۱۹۷۵ » وجاء فوزم يؤيد الصين ويناصرها . 


۲ - آسیا الجدوبية الشرقية 


انتج المولند بر نی ; جوه عدة 
السيامة الني انتہجہا Me Б. FROM f nd‏ يومب) توفیر 
أسباب التعلم لهذه الشموب التي استعدروها ولا هيأوها للاستقلال کا جرى احيانا للبريطا: 
ولا جربا مثيلها ؛ كا فمل الفرنسيون . فاعتمدوا € في ادارتهم € هذه الشموب وللبلدان التي 
وقەت تحت استمارم » على زا البلا الوطنیین واولوم مناصب ووظائف дме‏ وراقية في 
رارم ٤‏ کیا عهدوا الى ملتزمين ومتعهدين صیلیین تجباة الشرائب المفروضة . والرغم من 
ہ السياسة الاخلاقیة » الجديدة التي اعنمدوها ‏ فالسل بنظام السشرة الذي وشعوہ عام ۱۸۳۰ 
بقي معموا به في چاوا الى سنا ۷ * في كل ما يتعلق بالاشفال العامة » والی سنا ۱۹۱۹ في 
الزراعات الخاصة od‏ أما في الجزر الأخرى » فلم يتوقف الممل بهذا النظام قط . 


حول الدوئيسيا 


هذه السياسة الحافظة التي تميزت با ترام التقالبد والغادات الشعبية 
(La‏ كان من نتائجها الحسنة bull‏ على go йык‏ ال 
بشکل افضل بكثير ما تم في غير قطر من هذه الاقطار الآسيوية » ولذا جاء فيه 
الاجتماعي أقل بروز للعبان منه هنا في اي مکان آخر ام ۱۹۲٥‏ کان ۾ 
العائلات في جارا dy‏ مادورا من اصساب الاملاك » والقرية كوتنت خلية اجتماعية حية تاخذ 


ee Sa 


MA 


ھی عبدتها مسژولیة قامین أود الينامى والشیوغ والمرضى والأشغاص الماظلين عن а‏ 
انهم شان ما الفره من سالف الأزمان » حيث بشارك الميع ويساهمون Ga‏ بإعمال дуйду‏ 
والحصاد . والطمائینة التي با ا اد القرية حالت Saye‏ دون 
قبام مظاهرات عنيفة تنم عن تافف او عدم رضى الجاعات فاذا ما قل" في BON‏ 
عدد LS‏ الملاكين المقا € فقد کان مع ذلك معظم صغار اللاکین پرسنون Dg)‏ 
دایم ولا سيا الصینیین الذین لا يفرضون علیہم بعض الزراعات الحددة ويحددون بانفسهم 
اسعار المراسم ومحاصیل الارض . وھکذا استحال عدد كبير من صغار الملاكين الى وضع شییه 
بوضع المكترين للأرض اذ كانت الغلة تذهب gab‏ . وهذه الزيادة المحسوسة في موامم 
o‏ وغلاها الي طاما تباھی بها ا ھولندیرن ؛ كانت فائدتها تموہ ٤‏ على الأخص ليوب" 
المصدرين من صيفبين وأرروبيين » وليس الى جبوب الفلاحين . ومن جہة CE‏ » ففي الوقت 
الذي كان عدد سكان البلاہ ينمو بسرعة مدهشة € كانت ا مہن رارف الریفیة آخذة بالاشطاط 
дуй,‏ آمام الصنوعات المندية أو البابانية التي كانت تدخل البلاد بإسعار بخسة » Lot‏ عن ان 
التجارة كانت بايدي الاجسانب » اذ ان من أصل ۰۱۹۷ هشروعا استثاربا € يشفل أكثر من 
٦‏ اشخاص » عام ۱۹۲۰ » کات منہا 8م مشروعاً تعود ملكيتها للاندونيسبين » jl‏ کان 
یمه ثلثاه للاوروببين والثلث الآخر للصینیین . فالطبقة البورجوازیة الاندونیسة » كانت 
تتالف al‏ € في حال وجودها» من اصحاب الاجور ( ۸۴ من اصل ا جمموع)بینہم عدد كبير 
ن کارا Lydd‏ اللغة افولندية وتلقوا تربية أوروببة ابتدائية ۔ 
بذلت جہوہ ضعیفة في البلاد لتطوير qoaa ge‏ مستواء 6 اق لم يزد عده 
الطلاب الاندونيسبين في المامد الثائرية » على بضع مثات لا غير » والوظائف 
التي كانت تنتظرم لدى تخرجهم » سواءاً في الادارة الحكومية او في الشركات التجارية » كانت 
(play yay {май‏ متدنمة ؛ باستثناء الذي یساون مدرسین في المدارس الخساصة € a‏ جال 
العمل ый!‏ الاندونیسي نفسه كان ضيقا لغابة وهذه الرارۃالنساجمة عن النمیبز raid‏ 
d‏ بها صدور القوم بعد أن رأوا قستہم الضئزى من خیرات بلادم » هي التي دفمت 
الطبقة المفكرة والطبقة الوسطى الصغيرة في البلاد وحملتها على ان تعف مرقفا وربا في الرقت 
الذي اخذت تطالمہم حوادث التمرد على قوة الغرب المسكرية »6 نجلت في ثورات aul‏ 
وحركة А,‏ ضد الاحتلال المسكري لبلاده » والنشاط الذي قام به حزب ABM‏ في اند 4 
والنجاح المظم الذي بلفتہ حر کة التصنييع في اليابان » كل ذلك ادخل في روعهم انهملا بنقصون 
بشي ذكاء عن الاوروبیین » وان في مقدورم ان يحكرا pel pel‏ درن مساعدتهم , 

وا معیة التجارية الاسلامية الني قام بتأسيسها ؛ عام 111١‏ » نجار التطبيع الباتيكي في 
سورا كارتا » دفاعا عن goblin‏ ضد الواردات الاوروبية CAU‏ “ل تلبث ان اشتد منها 
الساعد بعد ان التفت Шу»‏ ا ماھیر » واخذت تطالب بالاستقلال . وظہر في البلاد » عام 
۱ > الحزب الشيرغي الاندرئيسي » كا راح سوكارنو يؤسس بعد خرجہ مپندسا من ممپد 

м 


امن ہی 


من موظفي الادار: 


البوليتكنيك العالي في بإندونغ ٤‏ الحزب الوطني لاندونيسي ( .2.۸.1 ) . وعرفت هه 
الا-زاب ان تجتذب حوفا كل هذه العناصر الحاقدة على الاور, 


احتکار الاوروبيين خيرات البلاہ ويستبيحون مواردھا الطائة( اذ ان نصف اراح الاستثارات 
ومكاسبها الط ل كان پرسل خارج البلاہ ) € کا انضم اليما كل هؤلاء الذين ذعبوا فريسة التسيز 
العنصري * في الادارة FAL,‏ والقوا: ائية А,‏ کم الوطنية التي تعقد جلسانها аА‏ 
البوليس . واشتد ساعد هذه الاحزاب وتألب حوفا الانصار (әй‏ هذا لفريق الذي رفع 
عقيرته o je ota Ula‏ الثفئين ( الكوة ) الحدد fre‏ فقط في المباريات المفتوحة للوظائف 
الادارية » وضد رجال القانون والاطبےاء الاوروببين الذين أخروا بنفوذم العريض » الى سنة 
د ۱۹۲۱ ۲ موعد {ШЙ‏ مدرسة للحقوق واخرى للطب في البلاد » کیا امتعضوا في 
ert‏ نفوسهم من عدم المساواة في المدارس حيث التعلم QU‏ لبعض الاو 
الاند, رئیسیوت على الدفع » کیا Pale‏ جداً امال الاوروبيين»تأمين وسائل التعلملابنا البلاد. 
والتنازلات الوحيدة الي رضي المولندبون القيام بها لا تتمدی بعض اجراءات لتوسيمع АЖ A‏ 
الادارية ؛ وذلك بإنشائهم عام Ша АЛ Cte » ٠۹٠۸‏ ؛ ай‏ صفته الاستشارية عام 1۹۲۷ 
لبتمتع بسلطة تشريعية » تألف من Тае ٠١‏ بينهم ۲۵ من اطولندیین BL‏ ثلثهم بالتعبين 
} قبین بواسطة اقتراع غير مباشر » ويبقى بعد هذا كله 
للحا العام حق الفیتو او الرفض لکل قرارات الجلس ‚эЛ‏ 


m»‏ کان من جراء تدني مستوی العيش بين | اء البلاد للضرائب النازحة الفروضة 

یم » ولنمو السکان السربع » أن قوی من جانب ار کة لو 
البلاد . فالسلطة المولندية على البلاد كانت قوية ومتینة : فاذا ما قورنت الاساليب الادارية الني 
+ الاساليب والطرق الاستمارية لني سار علیہا الفرنسيون والانکلیز d‏ فهر 
A‏ لاحت لنا АЙ‏ فاعلية وأسْد رقم من الاخرى » اذ كان مہا كثيرا الحافظة 
على القوانين والنقالید التبعة في البلاد » Bl,‏ من بیع الاراضي من الاجانب والتصرف با » ' 
وحابة الجنممات والنظات القروية من العوامل وااؤثرات ЧЫЙ» И, CLM‏ ولو جامت 
غير كافية » dd‏ مشكلة الديون التي يرزح تمتہا الفلاح الاندرئيسي > وتوفير ما يمنا 
له من مساعدات مالية بشروط ملامة » كل ذلك يفسر لنا هذا التوازن النسبي الذي 
فيه الجتمع الاندونيسي . ومن جهة اخری ؛ إن اعقاد الحكومة » ولو بصورة غير مباشرة © 
سياسة الحافظة على الطبقة الارستوقراطنة والدفاع عن مر کزها في البلاد » کل ذلك 2 
حدة المارضة وشفف من التصادم بين UH‏ کین والمکومین . ثم ان التباين gli‏ بین الفشات 
السككنية من الوجبة العرقية او العنصرية ٤‏ والقر کیپ الاجتاعي الذي ساد البلاد » كل Ma‏ كان 
في صالح الدولة الستعمر: JU‏ يرون انفسہم مشدودين Tat‏ بالوضع القائم في كل ما یقصل 


ә 


الي هي 
ين الذين پنفرون جد من المطالب التي بنادي بها الوطنيوت , 
ريكرهونها کرہ المولندبين فا وأكثر . وهذه القلة التي تتألف منہا الطبقة الوسطى في S‏ 


بصا ہم الاقتضادیة والسياسية » وأطر الادارة وملاكات البوليس والميش والادارة 


بيد الاوروبيين والاورآسیو 


ترى نفسها مضطرة QU‏ ا ماھیر » والصحافة مراقبة ‏ وليس АЙ‏ من 1/744 من سكاف 
البلاد يحستون الفراءة » والمادة voe‏ من قانون الجزاء تم بأربع سنوات حيس » كل مظاهرة 
ушы!‏ او ازدراء خطية كانت ام شفبية ٤‏ نو اي فثة من فثات البلاد العنصرية المتمددة » کا 
ان الاججاعات وانشاء الجميات خاضغ Д‏ الشديدة» فالحركة الثقابية وحدها دوت سواها» 
بمح لها الى حد ما » بالقيام بنشاط ges‏ مشروع ( ۱۹۲۴ و ۱۹۲۹ ) کا ان يد البوليس 
السري الطويلة تصل الى كل نشاط او حركة تقوم في الخقاء » ,4 الحا العام ان يتفي او 
ان بعد من البلاد » ايآ کان » اذا ما رأى ذلك « ضروريا لما فيه الحفاظ على السلام والنظام ». 
فالحركة الوطنية وقف” اذا على سكان المدن حیث تشتد رابطة اللغة الماليزية » کیا تشترك فيها 
بعض العناصر الحامشية بين طبقة الفلاحين . والجيش » في نايا الامر » یتالف من عناصر 
ووحدات مأخوفةمن بين الاقلية المسيحية في امبوان وتبمور» وللحكومة ملء النقة بولائهم لها 
والوقوف الى جانبها ضد الاکثریة الاسلامیة . 


ومع ذلك » فقد انہار نظام الدفاع البولندي عن البلاد وبسرءة هائة > اذ ان 
احتلال البابان لاندوئيسيا مدة ثلاث سنوات » CH‏ للحركة الوطنية ان تقوى 
ولستاسد » يحيث تعذر على البولنديين ان يعيدوا عام ۱۹۵۵ € الى تلك لبلاد € السيطرة النامة 
الني انت لهم فيها. فالاحتلال الباباني t‏ من السجون الزعماء الاندونيسيين المتقلين فيها 

ومراكز التوجيه التي شفرت بعد تنحية الاوروبيين رابسادم عن البلاه » تساهها الموظفون 
الاندرئيسيون ؛ والفت الجماهير حم ابناء البلاہ eT,‏ الى ادارتهم يعد ان غاب كل اٹ 
'وروبية . واخذت الحركة الوطنية تنظم نفسبا : فبینما راح شهوير احد Vj‏ 
ين ينظم المقاومة السربة » راح سوكارنو وحتتا € يعملان علائية »بلاتفساق مع اليا 
ویہذلان المزيد من النشاط » بشد من basal‏ الجمعية الوطنية في جاوا بعد ان علسل الا 
النفس باستخدامها C y‏ لصا ہم فالفا ما يعرف بالیاشیا الوطنية وامدها اليسابائيون بسالاعتدۃ 
اللارمة والسلاح» هذه البليشيا التي اصبحت فيا بعد نواة الجيش الرطني.وعندما نزلت وحدات 
من ابلیش الانليزي تفد على البلاد » في ار استسلام اليابان JAM‏ ۱۹۸۵ » وجدت هذه 
الوحدات اماءما في البلاد حکومة قائمة » وجيشا oue‏ بالعناد الذي خلفه اليابانيون ورام 
ورأيا عام موطدا المزم على الدفاع عن استقلال البلاد والذود عن حياضها . وجرت بين 15148 
قوي من البدبطانبين والامير كبين والاوسترالیین مفاوضات بين الہولندیین 
والاندونيسيين خللتبا اثتباصکات م لحة ادت في здр‏ المطاف الى اتفاقات Liza‏ لم تابث اذ 
تخطتها الحوادث بسرعة » فبمد اتفاقات شریہون ( او لنغدجاتي ) المقو 


الاتعلال 


٦ء‏ التي ارجدث درل اتحادية ار الاتحاد البولندي الاندونيسيالتي تولف АУЛ‏ المتسدة 
الاندوئيسية شطراً منپا » والدولة الفديرالية نفسها شطرها الثاني € حاول الہولندیرن cial,»‏ 


الا € کیا حاولو! ان يستغلوا السافات الفاصة بين الجزر € والمناصر المرقیة السني یتالف 
منها السکان » للنفريق بين زاء ا حر كة والتخفیف من شان زمساء ال حکومة الائد 
المنتمين كلهم الى جزيرة جاوا » وراحوا يشجون تکرنحکومة مستقلة » ويقوون من la jl‏ 


الانفصالية ضد ШК‏ الجاوية » كلمركة السوندية التي قامت في قلب جاوا نفسها . وام 
ا مولندیرن ә! game‏ لفاء المدنة المعقودة بين الطرغين € والى ابرام اتفاقات رنفيل qi‏ 
بين الطرفین » اني وقعت على ظہر السفینة الامير كية Ls‏ هذا الاسم € وذلك في کون 
الأول ۱۹۱۷ » وخلال OS‏ الاول ۱۹)۸ Va‏ كانت الفاوضات تمري بين الطرفین لتحدید 
وسائل تطبیق هذه الاتفاقات ؛ قام المولندبون فجاة » حملة تأديبية (COE‏ وضرب جا VK‏ 
العاسمة من ابو € واعتقسال الرئيس » ورئيس مجلس الوزراء واحلال النقاط الساراتيجية 
الرئيسية في get‏ بدمظلبین هوا وقد تدخل مجلس الامن هذه المرة في الوضع وجب 
العملية ؛ وفرض على هولندا الرجوع الى الوضع القائم . do‏ أواخر ۱۹1۹ 4 تم عفد ات 
el‏ تشكل بوجبه انحاد مرلندي اندونيسي € تشترك فيه ولايات اندونیب ات 
ШУА‏ وسبادتها . وهذا « الانماہ » الذي سار بصورة عرجساء » نقضته اندونیسیا ٤‏ عام 
)٥‏ درن أن يكون تقرر مصير القسم الغربي من Lich‏ المدیدة المروف بإيريان الذي الف 
قسما متمما من المند المولندية عام 1468 * والذي ct‏ اندونيسيا عام Wr‏ ایا 
کان على اندونیسیا بعد ان تحررت من استعیار ھولندا لها » 
أن تواجه الشکلات ذاتها التي تربصت بها الاقطار الاخری 
a‏ تحررت من ربقة الاستمار € باسئثناء المشككلة الزراعية الني لم تكن مطروحة قبها على بساط 
البحث ٤‏ من qnd‏ الرحدة الوطنبة € و حقیق استفلال البلاد الاقتصادي ЗА‏ نظاما اقتصاديا 
حدیثا وتآمين اسباب الفذاء لشعب بانس آخذ gi‏ بسرعة مدهشة ۔ 

فالوحدة الوطنية رأت نفسها مپدهة في الصمم من جراء تشلت هذه الألوف PWM‏ 
الجزائر المتباعدة ا خذ بعضہا برقاب البعض الآخر على مسافة 0۰۰۰ كيلومتر ٤‏ وبا قور به 
من ٹنوع العسروق بين السکان ( ۱۷ عرقا رلیسیا ۰ فرعا ثانويا » وتباین الاديان call,‏ 
ve‏ لغة و ۲۰ Und‏ حکیة » وتفاوت توزيع السکان على هذه الجزر ( فجزیرتا جاوا ومادورا 
للنان OE‏ ۷ من مجموع مساحة اندونيسيًا € تضان مما ثلثي puel‏ سكان البلاد . ولذا 
hy‏ الدولة الجديد: بسرعة عن النظام الا مادي او الفدرالي الذي فرضته dele‏ هولندا 
والدستور الذي وضع ها عام ۱۹۰۰ لتنثىء بدلا عنه جمهورية أحادية قسمت اداريا الى عشر 
GAY‏ تنعم بإستقلاها الاداري ۔ 


مصاعب اندرئيسيا في عہد الامتقلال 


الا ان العرامل والقوى النافذة التي ترنو شزرا الى خيرات هذا الارخبیل ومواردھا BUN‏ 


ver 


J d‏ از في ستغافورا والفيليبين وبورث دارون في 
غربي اوسارالیسا » راحت تستثمر وتستفل مصلحتہا ذه المنافسات الديقية والمرقية » 
في صدر ال جر المتباعدة ضد الحکومة المركزية المتهمة باحتکار هذه الوارد 
والخيرات لمصلحة جاوا وحدها لا غير » وبمالآة الشيوعية ومشاغلتما . وھےذا ما يفسر V‏ 
الانتفاضات الثورية التي وقعت تباعا في جزر بورنيو وسیلبیس € ولا سيا في سومطرة (۱۹۰۸) 
في سبيلى تأمين استقلالها » والحركة الانفصالبة التي قام le‏ حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
ينشىء على انقاض جهورية الكفار هذه » دولة اسلامیة صرفة . 


والسکان الذين قدر عددم عام ۱۹١١‏ بنحو ٩‏ مليونا يمد ان کان + في سنة 
في الكيلومقر المربع الواحد » بیٹا سبط هذا 
dall‏ الى اد من ذلك بكثير € اذ لا يتجارز في يورنيو وف غيرها من الجزر المديدة هر 
مع العم ان معظم السکان يعملون في الزراعة بنسبة ۷۰ Шү‏ منهم . ويحب تأمين اعاشة هذا 
saa‏ الوفیر من السكان وا مل الوحید الذي بفرض نفسه هنا а‏ من الب لدان المتخلفة » 
اقتصادیا يقوم على عصرنة النظام الاقتصادي رالتصنیم الحديث . والحال » فوضع البسلاہ 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضيض خلال الاحثلال الياباني وفي سني المرب » كات يماني ٤‏ في 
سنة 1444 € الامرین » من جراء اتلاف وسائل الانتاج وتوقفها» ومن جراء فقدان البسلاد 
NS]‏ الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص والتقنبين ولرؤوس الاموال . قفي عام ۱۹۵۲ فقط > 
نکن الانتاج القوي ان يبلغ المستوى الذي كان عليه عام ١۱۹۳۸‏ مع الع إن عدد السكان کان 
قد زاد في ۸ ملبونا » قالانتاج بھی والحالة هذه ۱۵ ШШ,‏ ادنئ من مستواه في 
تلك السنة . ولتامین الاستقلال الاقتصادي » كان لا بد من رفع معدل الانتاج في البلادفحسب» 
بل Cal‏ تغبير الاوضاع الاقتصادية oii‏ جذربا » بمد ان استمرت على ما هي عليه مدة VY‏ 
قرون استطال اليما الاستعار الهولندي الذي حرص على ان بربط اقتصاد هذه الستعمرة 
بالاسواق العالمية وبأسواق هولئدا على الاخص . واذا وجپت ا حکومة جبودها نحو تطوير 
التعاونيات في الارساط Las JI‏ لما تؤمنه اصفار المنتجين ولرجال الصناعة من نصح وتوجيه 
تقني » ومن مساعدات UL‏ تکون مها في مأمن من حبائل المرابين . وهکذا عدت البلاد 
۰ تعاوقیة عام Mot‏ ضمت بین ۰۰۰ ۱۳۲ ١‏ من الاعضاء . أما الانتاج الصناعي € فق 
حدات منه » حاجة البلاد الماسة الى الةوة الكبربائية الحركة وا نأصحاب الكفاءات 
بالرغم من الازدیدالتواصل في اليد الماملة ‏ فليس من عجب الا تتمکن من حقيق مستوی 
۸ . والخطة التي وضعها سومترو عام +146 lly‏ عرفت ابخطة سومترو للتصنيع » كانت 
مشروعا متواضم] لتامین المزيد من الماحبات الاستہلاکیة : كانشاء المطابع ومصائع الورق 
والترابة واكياس الخيش ومعامل الفسيج » وفبارك تصنيع الطاط ومصائع للاسمدة الزرا 
لتأمین اكبر قدر من حاجات البلاد . والثابت ان مشاريع التصنیع تقوم اصلا у‏ الشروعات 


ver 


WEL!‏ ولا سہاعسلى رؤوس الاموال الاجنبیة التي يقدمها بنك التصدیر والواردات » في 
نطاق مشروع مساعدة البلدان المتخلفة او النقطة الرابعة. وحافظة منها على الاستقلال الوطفي» 
تسلحت الحکومة JS,‏ الوسائل واتخذت كل الاحتياطات الني تقتضيها هذه الاستثیارات» رهي 
وسائل آدت الى انشاء مصائع جديدة اجازت الدولة انشاءها » تخدم الاقتصاد الاندرنيسي » 
يسام الرأسمال الرطني فيا بنسبة ١ه Wilh‏ ويكون الوظفون مناصفة بين ابنساء البلاه 
والاجانب » وتمتفظ الدولة بحق الاشراف على بعض الصناعات الاساسية : کمصائع توليد 
n‏ » ومصائع الترابة والمصائع الكيمارية . وقد بقيت على حدتها مستعصية ا Val JE‏ 
ومستوی الحياة في البلاد والانتاج » كنا ان ركود الحركة الاقتصادية ой,‏ من فشل 
Lun‏ هما وراء قلق الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي «Ру‏ فيه 
من فرواتها الهائلة اني شارك في تصديرها للخارج » الشركات ا مولندیة والامير كية التي تلك 
مزدرعات شاسعة وتشرف على ام الناجم وتیمن على وسائل النقل » ОША us,‏ الاکبر 
من التجارة Le АЫ‏ . رهکذا تبرز امامنا بوضوح Qf‏ الهيجان الوطني الشديد وثورة الرأي 
العام » عندما اصطدم ؛ في تتسرين الثاني ( نوفمبد ) ۱۹۵۷ برفض هواندا التسلم بالطريقة التي 
"حلت بها قضبة ايريان . وکان رد الدولة على هذا التعنت € مصادرة وسائل النقل المولندية في 

البلاد والغامديرم! نمو البلاد الواطية . والائنخابات النباببةالتي جرت عام ۱۹۶۰ آمنّت Mr‏ 
الوطني في الجلس والحزب الشيوعي ولاتحاد الاحزاب المناهضة للاستمار » эзе‏ كبسير من 
المقاعد في الجلس التمثيلي وراحوا يلتفون حول سوکارنو » كل ذلك جاء дыз‏ صادقاعن هذه 
الٹزعات العنيفة التي تعتمل في قلوب الواطنين الذين لا يفرقون قط بين الاستقلال الوطني وبين 
التطور الاقتصادي . الا ان عجز الحكومة الذي جاء هذا كما في الباكستان » نتيجة محتومة 
لمنف الصراع السيامي » حمل الرئيس الذي يؤازره الجيش » على التخلي عن « الطراز السيامي 


الغربي » اذ استبدل النظام التمثيلي » بنظام « الديوقراطية الموجرة » » هذا النظام الذي يشل 
فيه الجيش دوراً بارزا » وقضى بنع الاحزاب السياسية من اي نشاط سيامي باستثناه А‏ 
الوطنية » بتعطيل SLL‏ النباببة التي كادت تغيب عام 145٠‏ » معالها عن آسيا برمتها » 


le‏ فيها البابان اند ۔ 


فالحكومة الضالعة با حم يشترك بتأليفها اربمة احزاب بینہا الحزب الشيوعي ! وحل محل 
old‏ مجلس وطني طم alte‏ عن المؤسسات ШШ‏ والحرقیة » بين عمال وفلاحین وصناعيين 
ورجال اعمال . الا ان الجناح البميني في الجيش الذي لم برقہ قط مثل هذا ا مل » قام في تشرین 
الارل ( اكتوبر ) ۱۹۱ » بإنقلاب عسكري احتفظ فيه سو كارنر بالرئاسة» الا ان KH‏ تولاء. 
فريق من ضباط الجيش | لبت ان قام بعراك aes ce‏ » فألقى الحزب » وقسام 
بإعتقالات عديدة في صفوفه واصدر الوف الاحكام بحق اعضائه , 


شد اا 


vt 


وانتہجت الولابات المنحدة في الفيليبين إثر احتلاھا لها عام ۱۸۹۹ سياسة 
تفاي اما السياسة التي سارت علیہا البلاد الواطية . فقد قام في تلك البلا 
بفضل قانون جونس الضادر عام 141 مجلس تشریعي تالف من مجلس للشيوخ ( فم ۲۲ 
شيشا منتخبين و ۲ معینین ) ومن مجلس fated‏ جمبع اعضائه منتخبون » على ان يصادق الاک 
العام ومجلس الشيوخ الامیر كي » على كل القرانين التي يقرها ال ملس التشريعي الجديد. وم تلبث 
ان احتل ابناء البلاد الوظائف الرڈ به ی بل" dis бт» eds‏ ضغط متجي 
السکر t‏ من امیر كيين کرببن ‏ الذین تأثروا » الى حد بميد Latt‏ محاصیسل الفيليبين » 
اخذت حكومة الولايإت التحدة تعد البلاد للاستقلال التام . 

والرغم من هذه الحركة التحررية » برزت И‏ الوطنية في الفيليبين عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت تابعية الفيليبين الاقتصادية لولایات المتحدة الاميركية . ان توافد رژوس الاموال 
الامير L5‏ على هذه البلاد » والقانون الامير كي الصادر عام ۱۹۰۹ الذي أطلق الحرية الطلفة 
امام استيراد البضائع والصنوعات الامير LS‏ » کان من بعض ننائجے ان خلخل اقتصاديات 
البلاد ٠‏ اذ ان ۸١‏ من صادرات البلاد كانت ترجه الى OLY GI‏ التحدة كما ان الفيليبين كانت 
تستوره منها ie‏ هذه اللسبة . وزراعات التصدير حلت على نسبة كبسيرة » محل الزراعات 
الغذائية » فاضطرت البلاد بعد ان ارتفع عدد السكان فبها » الى استيراد ٠١‏ من حاجتها لمواد 
الغذائية » كالارز مثلا . رهکذا اصبح اقتصاد البلاد ‏ ککل باد برسف تحت الاستعيار» سریع 
العطب ؛ اذ ان yo‏ بإماثة من سکان البلا يميشون من الاعمال الزراعية » ووجدت الصناعات 
التحويلية QU i‏ نفسها عاجزة عن التطور الذي ترغب فيه » لمزاحسة المصنوعات 
u »‏ 


والازدهار التجاري المظم الذي عرفته تلك البلاد d‏ يستفد منه سوى قلة من الاغراب ومن 
سکان البلاد € دون ان یمود ذلك بف‌ائدة محسوسة » على جماهير الشعب . أن انتاج سکر 
القصب والکوبرا الممدني للتصدير الخارج “يتطلبان مساحسات شاسعة من الارض ورژوس 
اموال ДАР‏ € الامر الذي حمل صغار الملاكين على الاستدانة GAL‏ رل يلبئوا ان وقعرا 
نحت وطأة بار الملاكين ومعظمہم بعيدون عن البلاد . 
ye‏ ووطأة الضرائب من جرة اخری جرت عل البلاد الصادرة والاستملاكات کا 


نمحت الولايات المتحدة في تحسين الوضع الصحي في البلاد : فقراجعت اللاريا والتيفوس والپیضة 
کنا ضاعفت عده الدارس ودور pat‏ » الا ان الث ب الذي كان cel‏ من الامراض الوافدة » 

بقي يعني نقصاً مريعا في وسائل Vid‏ لدبہ » ولذلك كان معدل الوفيات عنده We‏ » ول 
تخف وطأة الوفیات بين الاطفال وفتك التدرن الرئوي الا بمورة تد الاجائب يلكوت 
البلاد الطبيمية وییمن الامیرحکبون على ثلاثة رباع التجارة الخارجية » 


чо 


يستائرون بثلثي التجارة بالفرادى . 

مع انه نودي باستقلال الفيليبين عند انتہاء الحرب “عام ۱۹1٩‏ “فالدرلة 
الجديدة بقيت مشدودة الى الولايات التحدة ليس من JI‏ الاقتصادية 
فحسب بل ایضا ولا سیا من الوجية العسكرية . فقانون بیل الذي صدر عام 1445 » اعارف 
افیلیبین (йш‏ وامتياز السوق الاميربة امامہم Bal‏ ثياني سنوات » 
وتخفيض الرسوم الجر 1$ mom‏ الفيليبينية al‏ مدة pte‏ ین سنة » الا انه نص على عدة 
تحدیدات وقیوه|نتقصت من سیادۂالبلاد.,فالى جانب ۲۳ قاعدة بحریة وحرببة وجوية احتفظت 
بها اميرسها » فقد فرضت عل البلاد تقيبدات محسوسة في تصدیر اهم منتوجاعاکالسکر وزيت 
pl‏ وللحكومة الاميربة GH‏ باضافة مواد اخرى الى قائمة القيرد هذه سا تراه . 
فا حاصیل الستوردة من امیر كا يجب ان تبقى معفاة من اي رسم او قيد يفرض علیهسا لدة 
ثاني سنوات » وقيمة البيزو لا مجرز مسہا بشکل من الاشكال € لا جوز اد قط من حریة 
ترظیف الاموال الاهلية في الرلايات التحدة الامير سکیا . وفرضت بنوع اص التجارز على 
نصوص دستور البلاد الذي حظر انتقال ملكية الاراضي وا والغاؤت والخدمات العامة 
الى آیاد اجنبية او الى ش کات یمود الا ٦٦‏ بالماثة من مجموع رأس ا ال . والحال ؛ فقاترن بيل 
بازم التساوي في هذا الجال مع Mle JE‏ الامير كيين وهو امتیاز لا تنعم بثله اية جنسية اجنبية 
اخرى في البلاد . واخیراً وليس ارا » فرؤوس الاموال الامیر na US‏ 
القطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطني :كالسكر والتعدین ومزەرعات PSN‏ 
العامة ۔ 


فالتحالف القائم بين رجال الاعمال الامير کین والفيليبيين » وبين الصارف و کبار اصحاب 
الاملاك العقاربين الذين يغذرن بانتاجہم X e‏ التصدير في البلاد € يقف ile‏ دون ادخال اي 
اصلاح جذري على رضم اقتصادي سريع العطب قابل لتجریح ولا سیم ادخال اي تعدي لل او 
القيام باي ea‏ في زراعات البلاد رالات الاقتصاد الکبری . 

هذا الفريق الحدود جداً من رجال ДУЗ!‏ ومن AS‏ الملاكين الءقارين » هو الذي ЛӘ‏ 
Аве‏ من الازدهار الاقتصادي الذي نعمت به البلاد في اعقاب المرب ЧАЙ LIU‏ . وتقرير 
بیل الذي "وضع عام 1145 » يؤسكد بان السواد الاعظم من السکان: v‏ یعانون كثيراً من وضع 
صحي ميء » قبامه وبقاؤه يمس الکرامة الانسانية في الصميم» . فالاجر اليومي السادي الذي 
يتقاضاء المامل في الصناعة باداوح بين ۲ - ه بيزوس » بینا يوبط في الاعمال الزراعية الى ادنی 
حين يحتاج العامل ل vto‏ بیزو gall‏ مد الادنی من معاثہ. فالفلاحون 
من مجموع سکان الیسلاہ م في وضع ادنى بكثير من الوضع الذي 
بالمال في المدن . فالقانون الذي صدر عام ۱۹۱5 والمعروف بقانون ۳۰-۷۰ من ER pet‏ 
الذي ينص على ان بتناول متعهد الارض ۷۰ BUY‏ من غلتہا ‏ لا براعي قط » والمواسم 


من ле‏ بيزوس “في 


DI 


ب على الاخص الفقراء 
is‏ اکر من о.‏ 


درن معدلہا قبل ۱۹۷۰ . والنظام لضرائي البني على ا 


واخذ العمال والفلاحون بلاحظون منذ عام 144١‏ € ان استقلال البلاد السياسي ٤‏ لم یمد 
علیہم باي نفع بذكر» وانه ل ينقذم ما يتخبطون فيه من پژس وثقاء وا بساورهم من شور 
بعدم الطمأنينة کیا شمروا أن السلطة لا تزال بيد الا 
قانون يبل » والذي یله هذا الازدراء والاستخفاف « الاخرة الصغار السمر » بنتصب متتمراً 
غاضبا في وجه حكومة مانيلا صنيعة الامير كبين وألعوبتهم . ولذا قامت في البلاد حركة مهمة 
هي ح رکة Ф) Hukbalahaps‏ تولف Cas Ce‏ حارب الاحتلال الباباني » تاسس عام ۱۹۸۲ 
رنظم حر القاومة ضدم في تسیطر عليها » 
على توزيع الاراضي الزراعية 
بعد عام ۱۹۵۰ » تمرف « بقوى النحرر الوطنية » ؛ بعد ان وضعت ها برنامج مل وتسلحت 
بذرائع اتتبستها عن الحزب الشبوعي الصيني » وأحذت تناهض الامیر كيين وکہسار الملاكين 
المقاريين » وتعمل على تكوين « ديوقراطية جديدة » في البلاد » يتولى الحم فيا الفلاحون 
ДАЙ,‏ والبورجوازية الوطنية . و جر قمع هذه اطرکة الا في سنة Met‏ ۰ 

ومثل في هذا افیط والمو ا غراف الذي يميش بالثورات والانتفاضات له دلالته 
الخاصة ومعناہ الخاص . لا شك بان الولایات المتد. الامبر LS‏ وقنت ASI‏ من ایق دول 
а ДА‏ اخری € موقفا بتصف بالتحرر ونبجت في هذا الجال » نبج یم باللين d‏ تاهج 4—5 
اية دولة اخری » فلم يعرف عنہم انہم حاراوا امتصاص مالية الب لاد ودفعوا دوم تکالیف 
احتلالهم المسكري » وعملوا جاهدين على تطوير ا حدمات الصحية في البلاد ما أدى الى هبوط 
محسوس في معدل الوفيات ؛ وشجموا القربية والتعلیم فيها » ما جعل الفبليبين تأتي في الطليعة > 
في هذا المجال» من الدول الاخرى في الشرق الاقمی» بالنسبة لمدہ الطلاب الذين يرادوث منامل 
العم في البلا في أي مستوى كان . وعرفت التجارة ا ارجیة تسه وازدهاراً م يتم بعضه أو 
مثله i‏ من هذه البلدان . ومع ذلك فقد انتصب في وجہہم بغض حقين وعداء ازرق عم" جي 
طبقات الشمب € هذا الاستعلاء العنصري » ولذا التمبیز المرقي الذي ینتقص في الصمسم € من 
شخصية ابناء البلاد ويشعرم بالذل COMI,‏ ولا سیما ما شہدوا منهم من سياسة خرقاء . فمن 
جہة اعطوا البلاد استقلانها السياسي » وراحوا من جبة ثانية ينهجون سياسة اقتصادية Ad‏ 
الفيليبين مشدودين: الى ابعيتهم . فقد حافظوا على النظسام الاسباني القدم لللکہسات العقارية 
الکبری » احدى خلفات y‏ النظام الاقطاعي ء الذي يتمارض اصلا مع التطور الذي يأخسد به 
نظام اقتصادي حدیث. شجعت حرية التبادل النجاري مع الولايات المنحدة الزراعات التصديرية 
الي بستفیدون منها وحدم دون سوام من اصحاب الاملاك العقارية »ولا تعود باي نفع على 


av аа ах 


الجاهير الني ساء وضعہا وتدهور الى الحضيض . فالحوف الذي يخم على النفوس من نشوب ثورة 
o‏ لفلاحون € والامتيازات التي يؤمنها نظام ЖИ‏ لارستوقراطية الدم الاسباني 
المسيطرة على الثروة العقارية في البلاد هو ball‏ الوحيد لاستمرار الولاء مذہ RH‏ الفملية القي 
قارسها الولايات المتحدة الامير US‏ على هذا الارخبيل ۔ 
سبق ونوهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في المجال النجاري والفشل الذي يليت 
في الحقلين الاجتاعي والميكولوجي خلال الەہد الامتعماري الذي عرفته 
هذه البلاد . وطلائع الحرسكة القومية في پورما ف الرهر لذين لعب 
هنا الدور الذي لمبه الرهبان الكائوليك في ابرلنداء بعد ان ساءم المصير البائس الذي آلت اليه 
ادیارم » وعدم مہا : السلطات الهندية التي انتقصت eS‏ من شانہم وازدرت еде‏ ومعارفهم . 
فقد کارا وراء الاضطرابات الق را رابطة الشبيبة البوذية» عام ۱۹۰۱ ٤‏ وترأمواعام »۰۱۹۲ 
حركة حث القرى على التمرد ضد موظفي الحکومة ؛ کا کانوا وراء الاضرابات الاولى التي 
ها الطلاب » وانشأوا في البلاد شبكة من الدارس لا ай‏ لمراقبة الدولة ٠‏ 

والحركة تقسم في lect‏ ليس بالعداء ضد الانكليز فحسب € بل ایض ضد افند الا انبا 
قبل ٠ MK‏ مضادة لکل ما هو اوروبي . فاخذت SH‏ تطالب بالاستقلال وبانتهاج سياسة 
Lebel‏ جذرية , وعندما غزا الباإنبون البلاد » عام ۱۹4۲ ۲ استقہلوا محیاس ظاهر . فاعلن 
استقلال البلاد € وتألقت في البلاد حکومة بورمية 2S‏ بامثة . d,‏ عام ۱۹:۵ » اغذت 
"OPI‏ المناهضة للفاشية تشد من آزر اطلفاء لطرد الفوات الياإنية من السسلاد 
وعندھا راح البريطائيون يحاولون ارجاء الحکومة البورمية القائمة في سملا » تحولت المصبة 
الم کورة منظمة متطوعي الشعب: € واجبرت البديطانبين € يشد من ازرها! المال وقوی 
الشرطة في رانفون على اعلان البلاد جمپورية مستقل لا تشدها الى ای رابطة آر آصرة . 

تتمیز بورما الوم بان КИ‏ قیہا يبد حزب اشتراكي سار منذ البده » على سياسة еб‏ 
المؤسسات رالائتصاد » والتي تستوحي في سیاستها الخارب. مثال يوغوسلافيا . يحرم الدستور 
الملن عام ٠۹٤۷‏ الشركات الاحتكارية “كا ينص على ان پستشمر الاتحاد ثروات البلاد الطبيعية 
كلاحراج وامناجم ومصايد الما والبترول ومصادر الطاقة АА‏ ويعلن ان الدولة هي 
الالك ا لمقیقي للارض كا تمرم قيام المقارات الكبيرة . ومنذ عام ۱۸۷۸ اصبحت التجسارة 
الأرز فیہا من الاحشکارات التابعة للدرلة التي احتکرت Lay)‏ التجارة بخشب التيك » وأعت 
Жы‏ اللاحة في Mg‏ ارادي . والقاتون خاص е‏ الارض اخذوا يطبقونه منےذ عام 
٥ء‏ فهر di‏ الدرلة بصادرة الاملاك الغائب Tell‏ عن البسلاد» کا يصار المتلکات 
العقارة لني تزيد مساحتها على عشرين (tmo‏ ويعمل صفار الزارعين في مزارع لا تزيد 
مساحة الواحدة منها على ۱۰ هکتارات . الا ان الاراضي الني АК‏ اصحاب لا يعملون في 
الزراعة » تصادر وتوزع على الفلاحین الذين Y‏ ارض oh‏ € كنا ان تعمم التسليف الزراعي بفائدة 


ورا 
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مدخفضة تترارح بين ۲ - ۷ المائة تؤمنه الدولة او التماونبات الزراعية وضع عا Lug‏ 
المرابين . قفي هذه البلاد التي يزيد عدد سکانہا على re‏ ملبون نسم » منہم ٦٦‏ بللائة يعمسلون 
في ا جالات الزراعية » فكثافة السكان لا تتمدی ۲۸ نسمة في الكياومتر الربع ولا يزال جانب 
كبير من الاراضي القابا لازراعة غير مستثمر بعد . وهكذا فالمشكلة الزراعية هي في طريةما 
الى ا مل المفشود . وأنشىء في البلاد » عام ۱۹۵1 » شركة اقتصادیة غتلطة تمرف باسم شر WS‏ 
بترول بورما » AG‏ في تأليفها كل من ا حکومة والشركات » الخصوصية القدية التي كانت قصل 
في ال الاستثمارات الإترولية ٤‏ کیا سبق وا كة مختاطة لاستثمار مناجم 
تین .الا ان النظام السيامي بشکو النقلب هنا ایض ؛ اذ ان لبرش استسلم EH‏ يعس 
انقلاب عسكري وقع عام ۱۹۱۲ 


Men عام‎ 


ماليزيا راد الض. 
فیہا الاوروبیون حزم وعزم ضد اط کات الا 
هذه الاقطار » والتي جمل منہا تطور الاحداث الدولية حلبة صراع رتصادم بين نظریتین 
متعاندتين تتقاسمان العام اليوم ۔ 


X‏ ها القطران الوحبدان في القارة الآسيوية OLN‏ وقف 


9 AL s ud 
جاشت ا شموب‎ д 


Lil‏ هي القطر الآسبوي ا ام الوحيد حيث استطاعت دولة أوروبية مستعمرة ان تؤمن 
le e‏ عليها الى عام ۱۹۵۵ € بالرغم ما تەر 
شاقة uk‏ غالبا . 

كانت ماليزيا » على غرار بورما وجزر الند افولندية فوذجا CU‏ ذه المستعمرات 
المدارية التي عاد الازدهار الاقتصادي العظيم الذ 
الامكثيارية التي Logie‏ الاوروبيون lag,‏ ا . ان استثار pele‏ القصت‌دیر 
ومزارع شجر الطاط » وزيت البلح والاائاس ساعد 109 على رقع مستوى الدخل القومي في 
البلاد “ قريب من مستوی الباہان ell,‏ للبلاد ان تتمتع برضع اقتصادي احدث جدا ما تم منه 
بان ولجاوا . فوضع الضرائب فیہا اختلف CIS‏ عن مثاله في الاقطار الآسيوية الاخری » 
Jeo,‏ الحکومة pA‏ کان يتألف معظمه من الرسوم اافروضة على البترول والتمغ وضريبة 
الدخل > ول تكن البلاد لتعاني LAS‏ من تضخم مرزح لعدد السكان» ولذا بقي فائض کببرمن 
الاراضي الصالحة للزراعة .ومن جبة اخرى » فال غير المباشر » افیف الوط اة » اقصر 
السلاطين على دور الاو الماطلین “وهو دور أنسوا له وألفوا الاخذ به » فقد ساعد نظام الم 
البريطاني € على إغنائهم وعلى قامين سلامتهم . وماليزي التي تؤلف استطالة للامبراطورية eng‏ 
م يقم فیہا حسكومة مسژولة ؛ ولا انتخابات نيابية ولا احزاب سياسية ولا اتحادا 1 
رالیثات التمثيلية التي قامت فيها تالفت Sal‏ من اعضاء عينهم الام العام ومن موظفين . اما 
ДЫЗ‏ الاقتصادي فیہا » فقد کات في وضع سرييع العطب » على شاكة الوضع الذي تم 
للفبليبين ولبورما »اذ كان يتوقف اساسا على تصدير بعض ا حاصیل كالقصدير والمطاط اذ ای" 


ت له من هجوم ومقارمة عنيفة © بعد سروب 


ي عرفته الى هذه ااشررعسات 
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مساحة البلاد كانت تعطي محاصیل ممدة في الاصل التصدیر . 


وقد اجتذب حسن استثمار ثروات البلاد الطبيعية سيلا من ا مہاجرین قدموا اليما من la‏ 
الجاررة واستقروا فيها : فجاءها من البند ۰۰۰ ۲۹۷ عام ۱۹۱۱ و -۰۰ ert‏ ۱۹۳۱ ولا 
سيا من سین( ۰۰۰ عام ۱۹۱۱ ر ۱/۷۰۰/۰۰۰ عام ۱۹۳۱ ) . ولن تلبث هذه البجرة 
ارم » فالفوا XU er‏ من مجموع DK‏ 
وترتر شدیدین بين العناصر العديدة 


ош ой mem 


ققد اعد fH‏ البدبطاني d‏ 


مالیزیا على اثراء البلاد MGR],‏ بسرعة وادشل علیہا زراعات 
8 بدلت من قسياته! » وزاد من эле‏ السكان في البلاد بنسبة مكبيرة الا انه 
Gl‏ فيها نظاما اقتصاديا LISTS‏ شديد التبعية » سريع العطب ورصف جتبا الى جنب ٤‏ 
مجتمعات с.‏ ات يحاول زجہا » ليس بینپا شعور عاطفي مشترك » ولا 
تنحسس بصااح مشتركة . والفضل في إبقاظ الضمير القومي وبعث الشعور الوطني الاد في 
البلاد انا یمود Sal‏ لاحتلال اليابان لها خلال اطرب. إن EH uel‏ البريطاني بعد حرب 
صاعقة ل نطل اکثر من ستة اساببع اثر БА‏ في شعور الرأي العام » کا ان سقوط سناقورہ 
الذي بعد اكبر كارثة ألمت ؛ عبر الت بالاستعمار البريطاني » کان له دري قاصف في تلك 
الارجاء. فل وی في اي مكان ما » العناصر الوطنية € باستثناء المامر „шй‏ تنہض للدفاع 
عن البلاد . فالموقف السلبي الذي و أ ميقا عن ضعف الاستمار البريطاني هذه 
البلاد . والدعاوة اليابانية التي نشطت منذ اليوم الاول من احتلال اليش ДААЛ‏ البلاد » 
لطس کل اثر السيطرة الانكليزية ( کتحرم استعمال اللفة الاتكليزية واعسادة تنظم الادارة 
من إلاساس ) ؛ غذت ا حقد والضغینة ضد البيض € الا انبا عجزت عن اسعالة اي عنصر من 
المناصر الرئيسية الثلاثة لیا وحملها على التماون مع الغازي الستبیح € بل ادت » على عکس 
ذلك ماما » الى وقوفها ضدها والصمود في وجیپا ‏ العنف الذي تعرضت له من جراء قبضة 
الیابان وقسوة شكيمتها وللعبث الذي استهدفت له موارد البلاد.كل ذلك حرك شهوة السلاطين 
في البلاد الى الاستقلال » كا حمل الشبيبة في البلاد التي تخرجت من المماهد الاوروبية وتشربت 
e»‏ اطرية عل الطالبة بسيادة البلاد “ واارت ضدم المناصر الصينية التمرکزۃ في السلاه > 

ن » الذين اشتدت عليهم بد البابائين روتمرضوا لسو 
بي الذي حارب الاحتلال الياباني € وساعد كثيراً 
سلطته على البلاہ . 


الميش البريطاني على استعامۃ 


БЯ 


یس ققد ساعدث مم ذلك السیاسا التي ee‏ اليابات في مالیا 
guae PMN‏ الموة الفاصلة بين الصینیین والاليزبين وعل‌خلتی ^ 
E‏ بۇلفان كان البلاد . 

ان عاد البريطانيون الى لاه عام Mte‏ ‘ اموا پا ة تنازلات » ارضاء الشعور ا 

ورغبة منهم في توحید هذا القطر النقسم على نفسه الى ما يزيد على عشر ملطنات قباعد Сеш‏ 

بده « LZ‏ ماليزيا » فالولايات التي تنعم А‏ 

یات LE‏ 1 » خاضعة مباشرة للحكام » کیا انشلت حکوسة Af‏ 

بشكل بقي معه واقع الحم والادارة لدوظفیں . ومواطنية الجامعمة الماليزية أعطیت بسخاء 


وبعد ان أنس السلاین مؤازرة 2 ية من قبل الطبقات الموجبة шй‏ » ومن قبل m‏ 
روا خطر اغراقہم بالعنصر الصيني الخصب الانسال » واطمانوا الى 
pm‏ اللببرالية ٤‏ وأخذوا Cs‏ من مسلك اندونيسيا » راحےوا يتسدون ویژلفون 

m ارم على العدول عن سياستها .. فالاتحاد سل‎ PIT “та 


؛ کل آسیا ‏ کل هذا حمل التاصر غير ЫШ‏ على المارضة العنيفة 
ان PANS.‏ كو الرابطة ال المميئية لب 


7 رئيس الوزراء في‎ al + اوٹ ن۔ بن جعفر‎ jl الماليزية . رفي عام ۰۱۹۰۱ رح‎ ыш "m 
جوھور)بؤلف له حزب بطالب باستقلال مالیزیاوسیادتا النامة وینص البرنامج الذي وضعه على‎ 
اعطاء الأولوية للف الاليزية في کل المعاملات الرسمية » واتخاذ اجراءت فمالة ضد الوجتة‎ 
الديوغرافية الصينية العارمة » والحد من مغبة قنوع الثقافات والحضارات والانتقال بالبلاه من‎ 
وضع اقتصادي « استمياري » الى وضع اقتصادي « وطني » وا تاذ الوسائل الفعالة لازال‎ 
» الفلق الاجتاعي المسيطر على البلاد من جراء الت کیپ الاقتصادي الشاذ الذي يميق بالبلاد‎ 
استقلال مالیزیا ۔‎ ats 


وهکذا تملتلاسباب ودوافع متضاربة احيانا معارضة السکان العنیفة للسیطر: " 
على البلاد » التي اخذت تعبر عن ША‏ وعدم رضاها عن الوضع بلنظم الاضرابات وهسده 
LEY‏ كات الدامية التي نظمها الحزب الشبوعي الماليزي € افوى الاحزا طرفي هذا الجزه 
الجنوبي الشرقي من آسيا واحکہا تنظیما аълам‏ الت رضي جامير 
الفلاحين والمزارعين » اخذت تہاجم المزدرعات > ومراكز البوليس . ول يفد في هدئتهبا أو 


wm 


شرھا اعلان البلاد لحالة الطوارىء رتشکیل فرق دفاع حبذها اصحاب الزارع » 
والكبت انيف الذي تعرضت له من قبل البوليس رالاعا ый‏ التي جرت pall‏ فقد 


والقصدير وعدت من تصديرهما » وبذلك قطمت عر 
الذي اظورقه Ua y‏ في الها 


لة على مواقعہا ومركزها في هذه البلاد 
ية من الدرجة الارلى ها . وفي هذا السبيل » استقدمت ae‏ زاد عده 
ة olo M‏ الاوسترالي وان 


يسر انا قام] ام 
التي تولف فا 
En‏ على ۰۰۰ ۳۰۰ عدا عن ا رس الوطني doy‏ 
оля‏ في وجه بضع آلاف من رجال المقاومة ليس من سبيل الى القضاء علیہم 


الاتحاد في эс ٤ ۱۹۵۵ ША)‏ جقاطمة الادارة مقاطعة قامة اذ م قثل البسلاد استقلاها الناجز ۔ 
وف آخر الطاف رأت الدرلة الجديدة النور في آب ۱۹۵۷ بعد ان توصلوا الى عقد اتفاق » Mf‏ 
قة الوجپسة احتفظت بريطانيا ممه 


جرى في oae €) Ld‏ بين الدرلة soll‏ 
بقواعدھا الحربية . 


رقکت پربطاز 2 ذات الأهمية ای фа,‏ 
عندما ott‏ في ابلول баалу‏ « اتحاداً gel‏ » تالف من الاتحستا الفدرالی الماليزي الذي 
ائضمت اليه سنغافورہ عام ۱۹۷۱ ۲ ومن مقاطعات سراراك ویرونی وصباح ( القسم الشالي من 
بورنيو ( فاذا ما عدلت الفيليبين عن معارضتما هذا الحلف الجديد ؛ فقد اعربت اندونیسیا 
عن عدام! الکشوف له ؛ اذ شنت عليه حرباً فعلیة اضطرت ممہا انکترا الى: تقوية حاميتها في 
سنغافوره ؛ التي تنالف من ۰۰۰ وم جندي ؛ وهي أم حامية لما في الحيطين الهندي MI,‏ 
الا ان انفصال ستغافورء الحديث عن هذا الاتحاد ( ٠١‏ آب ١450‏ ) اضعف Tat‏ 
ГЕП‏ * وطرح من جدید ؛ على بساط البحث ترازن القوى في هذه шый‏ وبالتالي 
E‏ في هذا الجزه من العام .. 
كانت السيامة التي سارت عليها فرنسا في المند إل 
وامتصاص رمت الى جمل oda‏ البلاد ہ امتداداً » لفر: 
في آسيا . الا ان آمیانین الاججاعيتين ا 
والوطنية - والنظامین الاقتصاديين المعمول هما » عاش جنبا الى جنب هون أي تدا л i‏ 
ae [I‏ الاوروبية ومن لف d о) oe‏ € ومن قبضة من اليا 


دد من نفوڈھا في Woda‏ 


ey‏ * میم من الشبان » تتراوج 
Е Jo;‏ عازبون غير متزوجين . من هذه الكت 
نشکل « ا جتیع الاستعماري ؛ ( نصفه من رجسال الیش ) ومن بعض موظفي الادارة » ومن 


n 


اصحاب ا حرف ا رۃ؛ ومن موظفي المصارف ومن اصحاب الاستغارات 
ul‏ العمرو؛ 


اسان رات راد 
فم » نم یکن عددم لبتجاوز بضع مثات معظمهم موظفون في أهم الاستثارات 
ا Le‏ والمنجمية . وم يطرأ على وضع البلاد السياسي شيء جديد منذ عہد دومر » уйэ‏ 


وضع الکوشنشین على وضع الستعمرات القدوة » فا دنب Mi‏ في لمان الفرنسي وجلس 
ge‏ » کلاها منتخبان من قبل الفين أو ثلاثة آلاف ناخب بتمتعون بالجنسية الفرنسية » 
معظمہم من صفار امو КЕРИ‏ وہاستثناء بضع مئات من اك 
وضع معظم آبناء ال . أما في مقاط 
Cas aH ni‏ حسم فرنسي مباشر € آقرانه alll‏ التي عدت في ٦‏ شرین الثاني 
بر ) ۱۹۲۵ والتي جرت المصادقة عليها في أثر وفاة الامبراطور خاي دنه . فقد نمت 
هذه المماهدة على انه : « لا تکاثرت نواحي الأعمال الاداریة في البلاد وتشعبت » » VE‏ 
اصبح من المستحبل « على الامبراطور الاطلاع شخصيا e‏ 
قبل مجلس الوصاية « على ان بنحصر اهقامه على ترأس الحفلات الطقسية ومراسم العبادة » وبنقل 
جيم السلطات للامارة Ju . ias‏ جانب صبانة الاملاك وا л „ш, sine‏ لا مال 
md‏ 


ون الادارۃ اليومية بنفسه » فقد 


الترع والاقنیة ШШ‏ تسبلا لاري وبناء المستشفيات ٤‏ ومعهد باستور؛ ومکا 0 
ورفعت من مستوى التعلم العام . وهذا التطوير العام مرافق البلاد “ وتضاعف эле‏ ال 
بين ۱۹۱۹ — ۱۹۲۰ » حمل JU‏ البلاد أعباء ثقيلة ناءت عن النہوض با خروجہا عن طاقاتها 
الاقتصادية : ضرائب iaa‏ اصابت الأملاك € وضرائب مباشرة رقع عبؤها على ابناء ЭХ‏ 
( الاصليين )ما أدى الى عقد قروض بشروط ثقبلة ترتب علیہا فوائد des‏ ووضعت فا وسالل 
لاستهلاکها ارهقت خزينة الدولة . 


والاتحاد الجر كي مع فرنسا الذي جرى ممه « قثبل » المستعمرة » حدث عام ۱۸۹۲ واخذ 
بالطبع جانب ااصالح الفرنسیة اد من تجارة Sem‏ الآسيوية ا جاورۃ التي أمكن لها 
м?‏ المستعمرة بمواد ومصنوعات ارخص بكثير من الصنوعات الفرنسية » کا كان باستطاعتہا 
لف سوقا لفائض انتاجها من الارز والفحم . وقد ازداد الوضع حرجا ؛ عام ۱۹۲۸ بعد 
فرش تعريفة کيرشه الني أولت حماية АЙ‏ لاؤسسات الفرنسية في المد الصينية 
ولانتوجات الفرنسية ما آدی الى ارتفاع عظيم في أسمار الصنوعات الفرنسية المستوردة » ا 
أنس عدد كبير من رجال ا مال طمأنينة اکبر في عة البلاد « الفرش » ضد تقلبات М‏ 


كمزارع الطاط والشاي ой,‏ والتنقيب عن المادن » وإنشاء معامل الترابة » ومعامل الورق 
ومصافي البقدول » ومعامل الجمة . ونمم عده كبير من هذه الاستارات بامتيازات عريضة في 


1۳ 


هذه الاراضي ذات التربة ا مراء الواقعة عند صعید دارلاك » وفرضت احتکاراً على الطاط 
بحیث ل تترك للمزارعين من أبناء البلاد جزء 322 من الأرباح لا یتمدی be Jr‏ كان معدلہ في 


«2 ei ومصرفان كبيران ها : الصرف‎ € napi للا‎ EM 
وکان السواد الاعظم من ارباح هذه الش رکات يذهب هنا )کا في‎ 
الستعمرات الافريقية الى فرنسا دون ان تفيد الستعمرة منها شيا لا سييا وهذه الرساميل‎ 
. واصحاہا الاوروبیین مم معفون من الشرائب‎ 

وهذا التحسن الاقتصادي يطرأ على وضع ابن الماد لم يقترن 
بتحسن اجتاعي . فالاستعمار ادى € باستثناء اندوئیسیاء الى قتل 
نظام Ја‏ و 


mU 


E 


المادات والاعراف ا ЫЙ‏ . فالقرى التي ساد فيها حتی الآن 
العرى مزالتضامن والتعاضد ساعدها ШЫЙ‏ النقدي“عل ان تنشيء فا على 
وصغار الملاكين الغارقین في „е ә‏ مشاعات واسعة تاراوح بين ٠٠٥‏ و + 
الکوشنشین ыз. E EIS ( Sa‏ الفر: 


اب النواحي ША‏ 


нса‏ لو کر ا الزراعي دون ان يستدين يعض 
الثيء من صاحب الارض التي يستغلها) “وال д ум!‏ الد يستغلون 
الى وضع الرق дЫ?‏ > دون ان تتوفر ph‏ فرصة ed aed‏ 
غلتہم السذوية من الارز هي من ادنى ما سجلته الوامم عندم . ففي الکوشنشین مث ان ۷۱ 
من السكان لا پلکون سوى ۱۲/۵ من مساحة الارض الزرا > "I‏ 
. وفي دلتا النہر الاحمر ۹۰ إإ من وع السكان ( اي ما بوازي ۸۷۰۶٠٠٢‏ اسرة) © لا 
یتصرفون بغیر тч‏ من جموع الارض الزراعية . 

ففي هذه المقاطمة التي لا يزيد عده سكان dull‏ فیہا على ٠١‏ ائة لا غير » يقل فيها عسدد 
العاملين في دور الصناعة (۱ از ) والاجور فیہا متدنبة ш‏ . ان دخل tall‏ الاقمي هو 
اقل ؛ بالنظر ما هو عليه من ضعف العضلات »من |" ما یکسبه زمیسل له فرنسي او یاہاني ٠‏ 
والبؤس:الذي يحبط بالعمال العاملين في مزدرعات الطاط هو من الث 
على ot‏ بإلائة . قالنمو السريع للسكان )+ 
او ۱۰۰۰ ٠‏ فيالتونكين» وعدم التساوي في توزییع الاملاك » و2 
والوسائل الزراعية البدائية الني يعولون علیہسا » کل ذلك عرض سكان الریف للقص مريع في 
التغذية وجعلہم یتسکمون في البؤس والشقاء ( فاستبلاك الفرد 270 هبط ۳۰ Ml‏ بين +۱۹۰ 
- ۱۹۳۰ ) . وانشاء بنك القسليف الزراعي » عام ۱۹۲۷ » على غرار ما عدث في جسارا » 
لمساعدة صفار المزارعين الصمود ضد حبائل المرابين » لم حسن الاوضاع LAS‏ . وعلى هذا قس 


ч 


) وضع النشبة في adl‏ الصيفية . فاوضاعما الادية ليست احسن ما ذکرا بكثير . ففني عام 
۰م يكن حا کہبر لاحدی الولایات ليزيد مدخوله في الشہر على ۲۰۰ غرش ( اي 
. بينا شرطي اوروبي واحد « کان يتقافى عند بده مله في هانري » ۳۵۰ غير 
التمویضات والخصصات الاخرى التي كان بنا ھا » . 

وحاصل القول نرى ان الطبقة المتازة ( المؤلفة من اوروبيين وصيليين والطبقة الغنية او 
الموسرة والطبقة الوسطى من سكان البلاد ) اي BUY ٠١‏ من وع سکان البلاد (Coss‏ 
Ub ۳۷ o‏ من دخل البلاد السنوي في كل اند الصينية » عام ۱۹۳۱ + ره بالمائة في 
ن وحدها . وال ۱۰ MUL‏ من جموع السکان کانوا يستبلكون 44 با 
راردات البلاد ير یکن با 
۲۷ فرشا ( ۲۷۰ فرنکا ). ومکذا نرى ان بضمة الوف فقط من سکان البلاد الاصلیین) UE‏ 
يستفيدون من النظام الجديد . 
ان هذا الوضع الذي أتينا у‏ وصفه بالتدقيق كان يفذي في النفوس 
الشمور العديق Ole LE‏ ويحمل الاس على التذمر “ЗК,‏ وهو 
سُعور بدت معاله مع الفتح » وزاده حدة واحتداماً لانتصارات ШШ‏ عام ۱۹۰۵ » رانفجار 
الثورة الصينية » والحرب العالمية الاولى حيث سام فیہا اكثر من ١‏ من Lal‏ البلاد » 
حاربين او ال خدموا في فرنسا . فالتعلم كان من نصيب فريق صغير من م في سن الدراسة . 
غفي عام 1474 » كان ,]\ من الاولاہ برتادون المدارس . والمامد الخمسة التمليم الشانري 
الفرنسي الوطني لم تكن تمد اكثر من ۲۱۹۷ طالب موزعين على ٦‏ ملایین نسمة وجامعة الهند 
الصينية ل تکن تعد شريجيها الا للوظائف الثانوية » في الخدمات العامة وقي الطب . ومع ذلك“ 
a‏ طلعت في البلاد طبقة من Jal‏ الفکر » ضمت الاساتذة والاطباء ورجال القانون » وعماوا 
„Шш‏ لبحلوا مل Uude‏ المثقفين القديمة الني اغنت بلزوال » رالتي انت 
متشبعة ببادىء الحرية الفرنسية » واکٹسبت قدراً كبيرآ » واحبان] بشكل 
ممتاز » من الثقافة الفرنسية » وقد اغنت Дз‏ من الوضع gall‏ الذي эй‏ 
عليه » کا أخذت تمي» اكثر ASB‏ الفوارق التي تباعد بينها وبين السلطة المسيطرة . وراحت 
» العناصر الوطنية تطالب بسياسة فيها قدر !كبر من التعاون والمشاركة » واجراء اصلاحات: 
d‏ البلاد تضع ae‏ للتجاوزات لا سیا في ما بتعلق يجباية у‏ ووضع حد نہائي في de‏ 
بين ابن البلد » وحاولوا نشر نوع من التعلیم لا يبتعد ممه الطالب عن تقاليده الوطنية ам‏ 
الاصلاح الذي ادخل и‏ الکتابة . وحوادث النمرد الفردية » والاعتصابات التي ا 7 
منذ عام ۱۹۱۸ من قبل اعضاء ا معبات السرية » كانت لا ترال تثق بتقالید فرنسا التحررية الي 
جاء النصر يزيد من نفوذها وهيبتها . إلا ان فشل الحاولات الاصلاحبة التي قسام بها الکسندر 
فارين » والذي استدعي الى فرنسا إثر فوز أحزاب اليمين بإنتخابات عام ١۱۹۲۸‏ كان له وقع 
الیم في نفوس هذا الفريق الذي يشعر الفرية وهو في عقر داره » والذي لا أمل له في ثورة 
we‏ 


жу‏ القومية 


عارمة تا کل الاخضر والبابس . واخذت الجعبات السرية تتمامل وتتحرك > وظہرت في البسلاد 
احزاں سرية »منیا مثلا : يقظة الفيتنام б‏ وبعث فيتنام » والحزب الثوري لفیتنام «аш‏ 
ومنہا الحزب الوطني الفيتنامي الذي ترأسة نغوین ڈي هو الذي استمد برنامج عله من برنامج 
الکیومنتنغ » ونظم نفسه على نظام الحزب الشيوعي ورمى الى طرد فرنسا من البسلاد عن 
طريق الثورة . وقد كان انشأ له خلایا عديدة في كل انحاء لترنکین » منذ عام ۱۹۲۹ . وال 
» تشکل حزب شُبوعي تزعه نفوين اي كوه المولود عام ۱۸۹۲ والذي 
قفی Cle‏ من حياته في فرنسا » والذي سل في كنتون » عام ۱۹۲۵ » سکرتی] لبورودين 
رئيس البعثة الروسية لدى تشن كاي شبك . وشکل في الصين أطر الحزب » ومتها أخذ يوسم 
سبلا من الصحف محرض) على المقاومة والوقوف في وجه فرنسا . 
وجاءت حركة قمع هذه الاحزاب والتشکیلات دامية ما اتصفت به من شدة وعنف آدی 
الى تفشيل حركة انقلاب عام كانت الاشارة LN‏ انطلاقة عصیان حامية ٤‏ بن باي في شبساط 
۳۰ ولأول مرة في تاريخ الحركة القومية eda‏ البلاد؛ يجري حشد جاهير الفلاحين وتجنيدم» 
وانضموا الى الحركة الرطنية التقليدية بقيادة نخبة من الفکرین أهينت في е‏ شعورعا . 
УШ,‏ المسكري الذي اصيبت به قرنسا عام ۱۹۸۰ تبه 
انيار آخر لحق الجيش الفرنسي في اند الصينية الذاي کان مر 
ندعیہا الحفاظ على أمن البلاد ریس للوقوف في وجه اليابان او السیام. 
بالنسبة لاحتلال البابان للہند ال 
اللشترك عن ا ند الصينية » * محافظة منم على ماء الوجه أمام سکان البلاد (ede‏ وصیائة 
Liste‏ وكرامتها ؛ والتوسط بین الیابانین وسكان البلاد الوطنيين » ولامتفلال مصلحة 
da‏ على اللاك الاداري الفرنسي зрее‏ 
یکن teat‏ ولعجزهم عن فرض ارادتهم في (UA‏ اينها وجدرا». 
وراح النظام الجديد يلغي في ا مال السياسي ال مات الاستشارية القائمة في البلاہ . ولثلا یتر كوا 
ن وحدهم فضل الدعرة للطالب الوطنية » صد o dell‏ الفرنسیون في البسلاد الى 
ننامبين » والى استعهال اللفة الوطنية في المدرسة والادارة » ومدوا 
الى انشاء ك شبه عسكرية بين Lat‏ البلاد . 
ولم عاجم اليابانيون » بمکس ما فعاوا في الاقطار الأخرى التي دوخوھا واحتلوها » 
« الاستعبار الغربي » مواجهة . إلا انهم أخذوا بتشجبع اطر کة القومية الفيتنامية ودعوا على 
الأخص ؛ بعض jb!‏ کات А Lll‏ للفرنسيين والشيوعبين » أو المعروفة بروحها الحافظة کا مرکا 
« الکاکودائیة » . ان احتلال الإنود اليابانيين من البيض وافلاظھم هم ٠‏ لخل شیٹا نٹیٹا 
النفوذ الفرنسي . وفي aly‏ الامر » وضع اليا انيون fae‏ لسياسة القريث التي انتبجوها » فامروا 
پاسر القوات الفرنسية Чы!‏ في البلاد؛ واحاوا ادارتهم حل ادارة الاميرال ديكو » رأوعزرا 
ال الامبراطور باو داي وال ملك bo ef‏ باعلان استقلال بلادهم . 
m‏ 


» الاحزاب 


7 موقف] يقسم پمارت els,‏ 


يسع اللغة والادب ال 


وف 1441 4 عقدت أحزاب فيتنامية عدب 
اجتاعا لها على الاراضيالصينية eal,‏ من 
الثورية بي فيتنام € وجہت نشاطها ضد اليأبانيين الحتلسين وضد السلطة الفرنسية el о).‏ 
ات والفئة الوحيدة بينها التي كانت تتمتع بشبكة واسعة نند الى جيع اطراف السلاد 
من الاستعلامات والمناصر الناشطة مش يحزب فيت منه وريث الحزب الشيوعي بزعامة 
نغوين آي كوك ( الذي سیعرف فيا بعد باسم هو شي منه ) . وبمد التاسع من CAST‏ استمرت 
الفئات المقاومة كفاحم! واخذت توسع من نشاطها في جميع جرات البسلاہ . وقد الاح لهم 
انيار الیابان وموت الامبراطور باو داي بعد ذلك بقليل ان يؤلفوا حکومة ie‏ 
هو شي منه أعلنت استقلال البلاد » في الوقت الذي راحت فيه ا رکات القرمية في كل من 
بورما واندوئيسيا والفيليبين ناجم ОАА‏ وثلاحقهم بناوشات دامية » وقفت في ال 
موقا معادیا من السلطات المسيطرة على البلاد ۔ 

ولاقت الفرق الفرنضية مقاومة عنيفة عندما راح الامیرال دارجتلیر يحاول اغادة السلطسة 
الفرنسية على البلاد . وقد بدا للفيئناميين ان السلطات الفرنسية تحاول العبث پلاتفاقات Bo gta‏ 
تام كدولة حرة لها حکومتہا ومجلسما النيابي وجيشها ونظامهيا 
مالي » وهي عضر في الاتحاد المندي الصيني ,3 الاتحاد الفرنسي . كذلك اتهدوا السلطات 
اج الاساليب فا التي eil‏ الوانديورن في اندونیسا ؛ إلاكثار من الوحدات 

ام . وکا قصف الاسطول الفرنسي لدينة هايفون بدہ حرب lis‏ 

قاسية شبيمة تلك ارب التي نشبت بين وحدات ماو نسي Bj‏ وبين الوحدات التابمة للکیو 
انغ واليابانيين » وحبت طبقت الاساس والبادیء التي اوصى ا ماو نسي BF‏ عام ۱۹۴١‏ 
المسكرية الفرنسية التييدهما الادطول 
وطیران قومي » وجيش الفیٹنسام المؤاف من وحدات نظامية jj‏ المبليشيا السيشة ایح ۔ 
ومع ذلك فقد استطاع الجيش الفيتنامي السيطرة GU‏ على الموقف وفرض ьа ГА‏ 
الذي يحظى به في الاوساط الشمبية . فالجيش هنا ؛ کا في الصين  »‏ موجود في قلب الشمب 
كالسمك في وسط الماء » » فہو لا ری ومستمر » الكل في خدمته ومناصرته ؛ بینما الوحدات 
الفرنسية تتقيد بالطرقات وبراكزها والمدن ومبابط الطالرات . ars‏ راحت حکومة فیتنسام 
تنظم تقسها في الجبال بعد ان تمثلت فبها كل المناصر шй‏ التي يتألف منها الرأي العام > 
اخذت تنشیء لها معامل لصنع الاسلحة اللازمة النہوض بالحرب» واقتصرت الناوشات الم 
على ДА‏ انبا الجيش الفرنسي . 
قیزت الحرب حتی‌عام ۱۹۸ بکونہا حربا استعماریة تأثرت فیہا لیات 
المتحدة الامیر LS‏ الى عمد аш‏ € بالاعتدال الذي مبتز موقف هوشي 
منه » واخذت تظہر عطفہا الشديد о‏ القرمية » الا انه ما كاد الامر بستتب 


ш‏ القينامية 


هذه 


نه برئاسة 


là 


اتسا نطاق المرب 


ww 


في الصين حتى بادرت حکومة الولايات التحدة الى إرسال بعثة عسكرية وامدادات ype‏ 
ضخمة الى هوشي منه » ساعدت على إذكاء ار الحرب . do‏ عام ۱۹14 » امسادت ا مک 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو ۔ داي“وتنازلت له ع نامتيازات اوسع بكثير من التنازلات 
التي اقرتا موي منه عام 145 ЗАЛ‏ منہا باجتذاب المناصر الوطنية غير الشيوعية الى جانبها » 
دون " E‏ لدى الرأي السام وفشلت 
تماما» اذ رای فيها الشعب تجسیماللسلطة الفرنسية وحاولة منہا للحفاظ fp‏ الامتيازات المريضة 
التي كانت C‏ ومنها zal‏ ند ين من А‏ الوطنية واجراء حاکمتہم à jul ш,‏ 
الفرنسي ШАЙ).‏ عده كبير من خصرم الفبات منه € يقولون باعقاد القنل السياسي »من ee‏ 
عده 4S‏ من الكائوليك الذین آزروها “ والذين بقوا مع ذلك بكنون الکرہ الشديد والمداء 
الازرق لکل ما يذ كرم بط الامتمیاري البغيض ؛ رکل هذا الفريق الذي يشجب الحكومة 
لابقائها على هذا النظام الؤلف من نصف е‏ € وفساد الادارة والموظفين » وشراء الوظائف 
والحظوة التي لا يزال بنعم بها كبار المزارعين للارز ورجال الاعمال » وعدم وجوه اي خطة 
لاصلاح زراعي على الاخص . وبالرغم من الانتصارات الحربية التي سجلها الجنرال دي لاتر عام 
۱ استطاع ممها ان يستعيد قسما من الاراضي التي خسرتها فرنسا منذ عام «уңа‏ اشتد 
الصراع عنفاً ومرارة» بعد ان اخذت المساعدات الصينية Joli‏ في ا مال المسكري» المساعدات 
التي Mab‏ فرنسا من الولايإت التعدة . وهکذا اغ_ذت فيات منه تسيطر على ,|" مساحة 
من عدد سكان البلاد . والى جانب الارافي التي تسیطر علیها ٤‏ « فهي 
: القوات الفرنسية تسيطرفي النوار على القرى بيغا تنتقل السيطرةعليها 
خلال اللبل قوات جم لية » ؛ « ففي داخسل كل اسرة Bley‏ اعضاء 
بنقسبون الى فيات منه » . واقتصرت مہمة الوحدات الفرئسية على الدفاع عن السدن الرئيسية 
وضواحيها t‏ وشواطىء نهر الیکونغ السفسل ؛ ومزارع المطاط في الکوشنشین والمنطقة 
الصناعية في التونکین . في كل مکان في هذه المنطقة تقوم « بان مقارمة » تسل في الخفاء کا 
يوجد مثاون لفيات منه الذين يمارسون السلطة الفعلية ماه السلطات العسكرية الفرنسية أو 
السلطات التابمة لباو داي . فانہارت ALL‏ الاقتصادية في البلاد بعد اختلال الآمن » ,9-2 
الكثير ون عن الاءتن 


وعاتهم , وأخذ سکان الريف ينزحون الى المدن ( فارتقع عدد 


سکان بنوم بنه من ۱ عا ۱۹۳۹ » الى tee vee‏ في السنة ۱۹۵۲ € وتجارز عدد 

سکان سار رن - شولوم مليوني نسمة لقاء ٭ ۰ عند البدہ بالاعمال المربية , 
والحارلة الاخيرة القي جرب فیا الجيش الفرنسي تسجیل نصر حاسم » أدت الى дё‏ 

الذریع آمام aby‏ — فو في ابار 4م4١‏ » کا آدت gh‏ الى اتفاق جنیف الذي قسم 


البلاد الى شطرين : شال يمه ال 
اود 
وهذه المرب التي دامت من سنة ۱۹۸۵ الى ٠۹١4‏ والتي کلفت فرنسا дыр‏ 


منه والجنوب ٤‏ نصت بعض فقراته على وجوب ترحیدها 


хо 


الاستثارات Loi all‏ ال تلف عن طابع صراع يقوم به 
شعب آسيوي التحرر من ريقة السيطرة Late‏ “ إذ استحالت الى حرب هدفت الحسد من 
ت فا مظہراً جديداً من مظاهر الصليبية التي 
اع الشبوعیة وسيطرتها العالمية , 
ول الفیتنام الى LS‏ #نية ويقسمه خط المرض ۱۷ الى دولتین 
الشمال الذي كان دوم بلدا Га‏ مكنظا بالسکان يحاول 
القيام باصلاحات جذرية بنتامة » والذي اخذ بأسباب التصنيع Em‏ من ni‏ لارساميل 
ستغارات الضخمة » والجنوب الذي بعد ان تخلص من دکتاتورب 
راسرته ؛ شبد بعد عام ۱۹۹۳ سلسلة من الانقلابات المسكرية وموجة من الاضطرابات 
ШЫЙ‏ والاججاعية » کیا ان الثورة التي اعلنب! الفيتكونغ تحولت الى حرب عصابات » 
وارتدت بتدخل E pal‏ فيها » طابع حرب فعلية . 

ودكتاتورية ديم الرھبانیة التي « جاءت بدي آسيويا للطريقة ا 
بالبلاد بفضل المساعدات الالیة الامیر كبة التي غطت دوما ثلثي المجز الذي عانت منه ميزانية 
البلاد » وبفضل QS‏ آخرین هما : الكاثوليك وعددهم فیا ۰۰۰ ۲۱۳۵۰ نصفہم تازحون 
من القسم الشمالی ؛ والبوليس الذي اعتمد عليه . سيطر دييم وحکم البلاد е Jy‏ وعرف ان 
يستغل في هذا السبيل الشمور الوطني والتعصب الديني الشديد» وبتفانى € تحت ستار مكافحة 
الشبوعية € في ملاحقة كل اثر للفقاومة المنحررة . والاصلاح الزراعي الذي حاول القبام به عام 


Gb هذه البلاد ؛ ارتدت‎ ја 


رایغا 


“ыз استمرت‎ » 


۵ أصيب معظمہ بالشلل لممارضة العنیفة التي لمبتما من قبل ارستوقر | الفاسدين 
الكلي القدرة . رفي سنة ۱۹۵۸ بلغ عدد من استفاد من عملية الاصلاح هذه ۰۰۰ ۸٠‏ مزارع من 
اصل ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ كار ان یفیدوا من کال ترم قط المبادىء التي جعلت في حدود dvo‏ 


معدل تخفیض الایچارات . وحملية قصنيع البلاد سارت ببطء (Qf‏ ذ ان الرسامیل الا 
يحري تشنیلها في الصناعات LIU‏ والا۔تہلاکیة ‏ على الاخمن ؛ وعسدم الساواة في مستوی 
نباة هو اقوى من أي وقت مضی »كا ان ازدياد الاضطراب جعل الامن في الريف بعد سنذ 
۹ € عندما اشتدت رب العصابات التي شنتها Lil‏ في ah‏ الامر الى تجميع 
سکان القري وحشدھم في « دساكر ستراقيجية » ( على غرار ما جرى في الجزائر ) » du‏ 
التخلي عن الارافي الزراعية » والى الفزوح الى الدن اني اخذت تتضخم Lej slays‏ عده 
الماطلين عن العمل * والى مراعاة مصالح الاقارب والانسباء وغير ذلك من المضاربات ووسائل 
الافساد » والى الحسوبية التي حملت عدداً من الككاثوليك الى المرا كز السياسية والعسكرية الموجمة 
UL‏ € ما أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظل السياسي alee Vy‏ الذي عبد تعنه مظاهرات 

> من سکان البلاد ) . ومعارضة البوذية » التي ظہرت هنا » 
f‏ بدت في بورما منذ عهد پمید » قوة سياسية ودیلبة يحب ان يحسب ھا حساب » كانت ضربة 


wale 


لذن 


لت بنظام ا حکم . ان الزسماء البوذيين هم الناطقون باسم جببة ضعت معا كل العناصر 
الناهضة الد كتاتورية وللكاثوليك » وکل Дый‏ السلام في البلاد  ушш,‏ القوم فيا واصحاب 
ارف » والتجار الذين نزل بهم дй‏ € والفلاحون الذين طردوا من اراضیہم وكل ما کشر لهم 
الجوع عن انیابه 4 نين يتهددهم خطر تجنیدھم في الجبش. وقد وقعت حوادث 
انتحار علانية قام بها عدد من الرهبان البوذبين التمرد في البلاد رالفتن 
المسحكرية ؛ وأخذ یتعاقب على الحم قواد عسكريون بعد ان اشتدت بینہم المنافسة » عن 
طریق انقلابات عسمكرية ؛ يؤازرها حينا ویناهضها اخرى النظمات toll,‏ الاميركية » 
Чш art‏ في سایفون ۔ 


dy‏ هذه الغضون اخذت الجبهة الوطنية لتحرير البلاد 
توحيد المقاومة السرية» کا أخذت تطالب منذ عام ۱۹۷۴ باس 
اک لا بن ای لس 


نفسہا وات عام Wie‏ على 


unma.‏ الوضع الذي 
ra‏ بالسلطة الفرنسية عام ۱۹۵۸ . تسرب رجال الجبهة الوطنية الى صفوف الجيش والدولة € 
Clu Ga‏ أو محايد؟ » واعتاد قتل 
بعض الموظفين وبعض السياسيين» وحصر الوحدات المسكرية التابعة لحکرمة في بعض مرا كز 
ра‏ 


шая 


Could‏ مع سبطرة الوحدات التابس1 الفيتڪوتغ على الريف 
قدمتها الولايات التحدة الامير كية من 
عناد حرمي ضخم رمن « مستشارین » ل تتمکن من قلب الاوضاع واستحالت Gta‏ الى 
تدخل عسكري مکشوف استدعی ارسال قوات امیر US‏ ضخمة Ga‏ بعد يوم » برهنت عن 


عجز ام أمام عدو لا يرام ولا يمكن الاتصال به » ينعم بعطف الشمب رمناصرته . کل هذا جر 
الولايات المتحدة الى سباسة تصميد المرب 
بغبة إخافة الخصم 
مقاومته العلیفة . ومحا BW‏ 


ы.‏ آرا: 


гл e‏ في کورب اخذ پبرز اكثر فاكثر » کا ازداد وف من 
اشنداد الترر الدرلي الذي ظہر عام Mor‏ . 


we 


HAA 


البلدانالاسلامية في الشرق 
وشمای افریقیا 


ان الہ ۲۱۰ ملیونا من المسامين عام ۱۹۲۰ € في هذه البدان التي قند من الفرب الاقصى حتى 
مزا Ge‏ احداث ا حرب العالمية الاولى . فقد ep‏ مسامو 
le‏ افريقيا وغربي افریقیا وا مند والجزيرة العربية پلعمال ا حربیة ضد الانيا وتركيا . 


حدود اند واندونی 


في جميع اطراف Jl‏ الاسلامي لبث Дый‏ تحقيقه في سنة ۱۹۱۹ . وقد بلغ مسامعه ایض انه 


في الوقت الذي قطمت فيه للم الاسلامي مثلهذه الوعودالغرارة»جر عقد معاهدات سریة 
على اقتسام ob‏ الشرق الأدنى » کا رأى موقر السلام في باریس برفض الاستاع الى 4 لي 
ОЈ‏ بعد ان ضحي بالصين في سبيل ارضاء اليابان - وحولتہا انکلتدا الى عمية فملية (AS‏ 
رفض الاستاع الى مندوبي مصر ومثليها > وقسّم تركيا Cena,‏ ووضع تحت الوصاية ما 
يبقى من دول اسلامية مستقلة. وبعد Lat‏ الامل واليأس الذي انتابہ منالحنث بالوعود المقطوعة 
له » رأى هذا المام الاسلامي نفسه مولا حملا الى الثورة وقد سُجعها ple‏ ما شہد من منافسة 
حامیة قامت بين الانكليز والفرنسيين زادتها حدة Ше,‏ مقاومة ابطاليا Шй,‏ المكثوفة 
للمنتصرين في المرب » وهذه الصرخات الدارية الصادرة عن الحزب الشيوعي التي تدعو 
للانتفاض على الاستعیار . وستعمل الشعوب الاسلامية على وسیسع وترحيب المركات التحررية 
في الاقطار الشر: الم Т.‏ بدت مظاهرها الاولى قبل1414 . وھذہ ا مرکا 
ازدادت اساعاً Late‏ وارتدت طابع الشمول بعد عام ۱۹۳۰ 4 وق السنوات الشر التي عقبت 
الحرب العالية الثائية اخذت ممما البلدان الاسلامية باسباب التطور السریع » رعقدت Т5‏ 
کا ازدادت ممہا احتداما العلاقات بين السيد والسود . 


وقد وجدت القومية العربية الطريق امامہا مميدة اثر البعث العربي 
الذي oly‏ اسبابه في الربع الاخير من القرن الاسم عشر في هذه 
ا ح رکا لتحررية التي نادى بها جمال gull‏ الافغاني ( dali‏ عام ۱۸۹۷ ) » وتلیذہ جمد هيده 


FERE 


1 


ومصطفی كامل.. وقد تجلت حركة البعث هذه على etl‏ في مصر التي جا لیا واعتصم فيا 
فريق من رجال الفکر Cal dally‏ من مضايقات بوليس السلطان عبد الحسيد وملاحقاتہ الم 
وا ا ہر ويشجعون احياء اللغة العربية ربمت M‏ 
العربية الاسلامية » | في اوروا » خلال القرن الناسع pte‏ وارتدت الحركة 
8ء029 بعد عبود متطاولة من الجود والقمود احدرت 
معا اللفة والادب المربي الى الحضيض . وحرث الادب المربي وبعثه » والکشف عن اجساد 
العروبة والاسلام بعد ان Ше‏ عليها الدهر وتناستماالاذهان والتادیح بها فيوجه النفوذ الاوروبي 


والد كي» والسمي الحثيث لتطوبع اللفة العربية بحيث تستجيب اقتضیات العصر الحديث وذلك 
عن طريق اغناء مفرداتها پالوضم والبحث وادخال الصطلحات الجديدة » والفردات 
PIS IET‏ عن Ж‏ والنظريات Xi‏ المتعندق 9 

الكبيرة التي قا 


اطل шо‏ ادب حديث واقعي ومسرح شمبي > کیا نقلت الى العربية » عدد من المؤلفات 
الاوروبیة La‏ »ما عاد على اللغة بالاثراء عن طريق تعريب عده كبير من الصطلحاف 
والسمیات ؛ واقتباس العديد من التراكيب والصور а А‏ المستعمة في الغرب . كذلك جرت 
La‏ اللغة الفصحی ما علق بها من الشوائب وحوشي الکلام » واصبحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين السدین کیا ان الصحافة الكبرى اخذت تنمي الرأي العام وتغذيه بالستحدٹاٹ ما 
أستلبطه الرادير » هذه الاداة الداهية الني تشد من اواصر الوحدة والاتحاد وها من الوقع وبعد 
الاثر ما لا بتوفر بعضه الصحيفة . 


القضية المطروحة على بساط البحث هنا كا في الشرق الأقمى » هي 
كيف یکن استمراء العلوم وقثل الفنون العصرية التي هي 2 
قوه أورو! وهماد سطوتا ونفوذهاء يحيث DEDE‏ استعداء الغرب ورد عادياته والتخلص 
9 “ والتسبيج حول التقاليد الشرقية وصيانة مقدسات اشرق шн Y,‏ 
من الشبهات التي يحاول الغرب إلصاقها بها . كل هذه المطالب اقتضى تمقیقها LEM,‏ بها 
LI m‏ رمت الى ترسیخ اصول البعث العربي وعصرنة الاسلام . وراج دد من کبار 
الصلحین في الاسلام امثال الافداني و مد عبدہ وبعض تلاميذهم يدعرن الى تنقية الاسلام من 
الشوائب التي علقت به مع قادي الزن t‏ مع الفتوحات الاسلامية ومن جراء الاتصال 8 
واعراف الشعوب التي دات في حوزة PEW‏ . وراحوا يشددون على الاخص على تنقية 
الاسلام من بعض [шә‏ الصنمية وما علق به من اعراف gai‏ والسحر ما t‏ منه الاسلام في 
qual‏ € وتکرع الأولياء هذه العادة التي حكت بالاعراف ال »كا راح يعضوم وعلى راسم 
الموحوم رشيد رضا صاحب de‏ النار يتبدأ من تعالیم بعض А‏ الاجبال Tus Мей‏ 
باقوال السلف رأخذرا يطالبون بإصلاح ذري لنظم التعليم Qui‏ الاسلامي ٤‏ وتطوير منامچ 


pon iue 


wt 


E‏ الحديثة والتاریخ وادخال مادة الدين o jall‏ وكل ما يشما بالمقيدة والمذاهب الاسلامية 
ША!‏ . إلا ان هذه الدعوة М pall‏ الى التتجدد لقیت مقاومة عنیفة ومعارضة قوية من قبل 
علاء الدين المتزمتين المتمسكين باهداب الرجعية البغيضة ly. el) gilt‏ بقطعون من جماعتہم 
الشبع مصطفی عبد الرازق الذي طالب پفصل امور الدين عن امور الدنیا » وبفصل الشبخ جد 
ابي زيد الذي وضع تفسيرا للقرآن يعمد فيه على موضوعية العم الحديث » کا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة العارف الاسلامية لما تثير في زمہم من كوك . الا ان حماسة الشبيبة | 
الحركة الرجعية » کا ان المطالب والاماني التي ثرا في نفوس النشء الجديد 
والتعليم الجامعي الذي با أت في الات الكبدى 
على غرار الجامعات الاوروبية » حملت ا جمامعة الازهرية aul,‏ الديئية الاخری على اصلاح 


منه هده من الجاممات 


تي تسیر علیہا وعلى اقباس العلوم دیش واعتاد مادتها في التدريس ولا سیب 
العلوم الفيزيائية . هذ الافکار الجديدة م يتأثر بها سوى قلة من النخبة بین المفككرين ABEL‏ 


من پقیمون العقل حکما . وبلاحظ المستشرق الانكليزي جب ان كل مفکري الاسلام وح 
pal‏ بيهم وجدوا انفسهم في ذات الوضع الذي احاط Же‏ الغرب في A‏ الثامزعشر 
بالنسبة للعقيدة المسيحية . وبالرغم من موقف العماء لسن ومن ان التقد العلمي الجر في امور 
الدين لم یس به في اي قطر من الاقطار الاسلامية بعد » فالتفكير لعماني اخف بظہر С‏ 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام بضمون على بساط البحث والتحليل ويمرضون التشریح والتقند 
التحرر اصول الدين الاسلامي وقواعدہ) واخذوا يعتمدون في جدم ورد الشبهات عن الاسلام 
اسلربا جدیداً یتعرض على الاخص JUD‏ القرآن وصحته مقابل الفساد والتحريف الذي ادخل 
على الکتب الیہودیة والاسلامية » وحول شخصية الرسول العربي , 

وفي adi‏ حيث التعلیم lal‏ الجامعي على الطراز الاوروبي يمري الاخذ به منذ عد بعيد 
تاثرت الطبقات الستنيرة الى حد بميد پنامج الانسکلیز وأفكارهم ولا سيا في А‏ 
أليغار التي اصبحت جامعة منذ عام ۰ حيث تسیر جنبا الى جنب قدریس العلوم الدينيسة 
رعلوم العصر » وحيث حركة عصرنة الاسلام ارتدت مع مد إقبال شدة راقبالاً d‏ يعرفها 


الشرق الادنی . 
کی هذا „уш! poli‏ على امره ؛ ей‏ على تفس الى اقطار ودول 
ug 00‏ ارتباطا وتقبان تببة » بشعر في الصميم حضارته ويمساول 
Ime‏ اوحدتہ وجأمعي الجامعة الاسلامية والمروبة هما الصورتان DUM‏ تلبلور 


عنها هذه النزعة . قبعد عام ۱۹۱۹ » تبرز على الاخص حركة الجامعة العربية را رک الدائیة 
في ترکیا تویدها Ый,‏ » وتصطبغ هذه الحركة بطابع قومي Lil,‏ وعي ديني اسلامی 
يشتد ley‏ بعد يوم . فالاسلام لا 3 Ce Lus‏ ناشط) ЛТ‏ بالانتشار والتوسع . فهو بسن 
الديانات الکبری الدين الذي كان اوسع انتشاراً من اي Bibs‏ اخرى منذ الحرب العالمية الاو 


we gall د المہد‎ 


وكان له اكبر مد بين الشموب الموصوفة بالبدائية في هذه المناطق ما بین المدار الاستوائي وط 
الاستواء » وعلى حساب کل الاديان الوجودة lei‏ تقریبا .. وهذا التوسع الديني بوسع كذلك 
لانتشار اللغة العربية . وهكذا تتسع باحة الاسلام في الشرق الاسلامي » باحة رحبة الجنبات 
في gall‏ الافريقي . وهكذا راح Jab ol‏ مور Ыга,‏ 


. » بافضل مر كز ليصبح بالفعل دين القارة الافريقية‎ Gad PLT 

فهو يحمل الى اتباعه وبنيه المساواة في الحقوق والدم والطبقات وببعث بین اتباعه شعوراً 
А‏ بالوحدة والتضامن € یلزمہم дуй‏ بالل القیوم القدیر ويعدهم حر 
علیہم عقائد ومراسم معقدة. فالسم جمدید 


اق او تراط مع السيطرة 
الاوروبية ؛ کا a‏ فيه اکبر درع له يقيه من النفوذ ہي . فالاسلام حمل في نظرم 
حضارة وثقافة ساميتين » دون ان یکون d‏ ما للحضارة الغربية من أثر هدام العادات 
والاعراف المتوارثة ابا عن جد . وهذا الواقع يبدو على d АЙ‏ مصر حيث oi. d‏ الدارس 


Tal‏ الاقباط € اذ ان اعتناقهم لاسلامیفتح امامہم ابواب الطبقات الملا 
وحيث الألوف من اطفال الاقباط المسيحبين يقبلون على الاسلام مع کنشيم . 

وخیر دعاة للاسلام هم هؤلاء التجار وهؤلاء الجنود € وهذه الجعبات الدينية Р‏ 
تالفت عام ۱۹۰۱ في مصر » وش رکة البعوث الاسلامية في اند » والنشاطات التي تقوم پا 
طوائف الاحمدية والحمدية الذي پقومون بنشاط واسع في Joe‏ نش الاسلام في كل من 
افريقيا والصين ؛ واليابان واندؤنيسيا وامی رکا حتی وفي اورويا مستعینین على ذلك حتی 
بالاسالیب التي يعمد البها ماش ون المسيحيون » شاجبین في المسيحية دیانة الاجانب» ومتبينين 

الاستعبار الاوروبي бы,‏ للحروب الصليبية ДӘЙ.‏ يشبه الجترال gill‏ دخول جيشه GU‏ الى 
القدس الشریف عام ۱۹۱۷ € بدخول الصليببين اليما ؟ 


-١‏ فترة مسا بين اخربین 

وجد الشمرق الادنی نفسه بعد المرب العالمية الاولى » Gage‏ الى 
قتي نفوذ » i,‏ لاتفاقات سایکس بیکو . فقد اعت 
عصبة الامم فرنسا الانتداب على دول الشرق الادنى وان تلبث ات قضت سریما على 
دولة وريا تحت رئاسة الملك فيصل وطردته من البلاد کا اولت ҺА‏ الانتداب: على فا طب 
بعد ان اعلنہا بلفور وزير خارجیة انكلارا وطناً قومیا لیپود " وعلى شرقي الاردن رعل 
المراق . ومن هذه الوعود التي قطمہا البريطانيون للعرب م تحدم سوى استقلال الجزيرة 


wt 


ruit ja‏ وود 


العربية النسبي . فالوضع في العام الاملامي يبدو على هذا الشسكل : خسة اقطار تدش رجا 
بالاستقلال هي y‏ كيا وايران OLLI,‏ والجزيرة المربية واليمن ؛ الا انها تخضع عملي Ael‏ 
غير مباشرة » او تصجز اسلا عن ان تميا حياة مستقة . آما ما تبقى فیخضم لدولة 


الاسلامية »كا gag‏ انكلترا من جہتہا على مصر وفلسطین وشرقي الاردن والەراق de»‏ 
مشیخات لیج العربي € ge,‏ اند وماليزيا ٤‏ عولندا باندوئیسیا » وأيطاليا بلیییا 
والاريقريا ربلاد الصومال ‹ واسبانيا بشالي الفرب وافني ؛ SUM,‏ السوفياتي FAL‏ 
تبقی الستعمرات ا بنای عن نشاط المراكز الاملامية 
LL‏ نرى الاقطار الاخری تحاول على اقدار متفاوتة من النجساج 
والفشل » زحزحة نير السيطرة الأجنبية عليها . 
كانت تركيا أول دولة تحررت من عقابیل هزيتها النکراء في 
ا حرب العالمية الاولی . فبمد ثور الاصيلة » فکنت من تأسيس 
دولة حديثة على الطراز الغربي . 

فقد go ye‏ معاهدة سیفر في ٠‏ آب ۱۹۲۰ من کل ممتلكاتها الواقعة الى الجنوب من آسيا 
الصفری » ومن ازمير وملحقاتها » ومن تراقیا الشرقية SCA‏ الاستانة وضواحيها . وقد 
وجدت خلاسہا في هذه الیفظة الوطنية التي قامت بها على يد المصلح الاسكير مصطنی كمال + 
الذي انزوی في آسيا الصغرى وحذر الرأي العام والسلطان من القبول باي تنازلات جفرافية 
جديدة واجتمع في اثقرة وا جلس الوطني وشکل حكومة تولى هو رئاستها . 

عمد قبل أي شيء آخر الى إعادۂ تنظيم ЫН‏ وطرد اليونان بعد ان GET‏ بهم عام ۱۹۲۲ 
هزية نکراء في معركة أفيوت و الك حرر كل بلاد الانأضول . وبمد هذا Lad‏ اہین فرض في 
لوزان عام ۱۹۲۴ معاهدة جديدة حررت تركيا الى الابد من الامتبازات الاجنبية واصبحت 
تركيا دولة ذات سيادة » قومية » لا تعرف من الاقليات غير ليوات والارمن الحصور 
استانبول وادرنة والاكراد الذين غضعرا لسياسة تتريك شديدة » توصل لفزع عنصريتهم الم 
والذين استہدفوا النفي والتشريد 1 بعد الثورة التي قاموا بها عام ۱۹۳۵ - 

انصرف مصطفى کال الى تنظيم العبد الجديد Даш‏ عدة مراسيم يؤلف مجموعها ما يدعى 
بالكمالية التي تقوم على د US‏ ب لها قاعدة شعبية مؤلفة من حزب الشعب وضع له Кы‏ 
عدانية تقدمية » وطنية فورية وبالاقنساع حينا 
اختمار انقرة عامة جديدة الجمپوریة » 


disnei‏ ركا 


apt من ست تقاط انشلت پوجبه‎ Ul ge 
والضغط احیانا جرت عصرنة ااؤسسات الو‎ 
. و إلفاء الخلاة بر بوضوح الى التحول الکامل عن الماضي‎ 
فالدولة القومية اساسہا نظرية #ربخبة تقول بان الاتراك لیسوا مغولا ولا طورانيين » بل من‎ 
UE المرق الآري الاصيل بتصل بالسومريين وبالحثيين بد وعلى هذه الدولة ان تتحرر‎ 


الاسلامية عام ٠ ٠۹۴۲‏ وهي تدا 


we 


نبي واعتبارات دينية ору‏ استقلالها وتحد منه . وفي هذا السبيل эы‏ عدة 
اجراءات حولتہا الى دولة de‏ تفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية » کالفاء الحا 
الشرعية » وفرض التعليم ША‏ واسقبدال Land‏ كيوم عطلة بيوم الاحد . gai el,‏ 
الفریفوري » وتحرم الطربوش وتحرم النحل الدينية والغاء الدراويش وترجمة القرآن الى الاغة 
التركية , كذلك اعطى البلاد تشريما مدن مستوحى في جموعه من القانون الا ماني والايطالي 
رالسوبسري . الا انه اضطر ان مسب Uu‏ لفقاومة لاني تدعا LG MI‏ الاسلامية шшш‏ 
ففي عام ۱۹۲۸ ألغيت من الدستور !ا تجمسل الاسلام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
السنة ol‏ حل الحرف اللاثيني عل الحرف العربي تسيلا منه لمصرنة اسلا ولتسپیل dei‏ 
اللغات الاوروبية € وقطع كل صلة مع ماضي البلاد بنقل الامسة ES AN‏ الى جو ثقافي جديد ۔ 
ولعل هذا ہو من آم الاصلاحات التي حققتہا البلاد مع القانون الذي ساوى في الحقوق المدنية 
والسياسية بين الرجل والرأة وحرر المرأة وفتج أمامها ابواب الامرفة والتعليم على مصراعيها » 
وبذلك احتلت المرأة لقام الذي يحب ان يكون du‏ ا متمع » کیا الغى الحجاب . والتعلم 
الذي يستوي أمام الرأة والرجل برصي بالتعليم اشتلط وهر مجاني وإلزامي في المرحلة 
الابتدائية کیا ضاعف من عدد المدارس والمماهد التربوية في البلاد لتامین المزيد من اصحاب 
الاختصاص والتقنین الاتراك ليعاوا عل الاجانب . 


أما السياسة التي انتہجتہا الكمالية في ا مال الاقتصادي فتتسم 
بالروح القومية والتامیم فى قبل كل شيء العناصر غير 
IER‏ ئى OV‏ تنصادیات البلاد: كالدائنين واصحاب الامتيازات ووضع Tam‏ 
القروض € باستثناء بعض منها قصيرة الامد اخذها من الاتحاد السوفياتي واشترى а‏ 
gala‏ لكما الاجانب » ولا سیا شبکة الخطوط اطديدية . وحاول ان يجمل تركيا 
دولة تكفي نفسہا بنفسها ؛ والاستغناء قدر المستطاع عن الاستيراد بت 
تستفید من خامات البلاد ومواردها الاولية کیا رعى بنوع خاص الصناعة الكبيرة . 
8 ن الاي الجر كية كنا خفض الضرائب وشجع الطلب کیا شجع الصناعات 
بتسليف الاعتادات اللازمة عن طريق البنك الاهلي . ولا كان f],‏ السکان یمولون في معايشهم 
على الزراعة كان لا بد من توجيه عناية كبيرة لمرافق البلاد الزراعية وتشجيعها » اذا ما شا 
قرسيع السوق الحلية وتشجيع الصناعة في البلاد . والحال ان معظم الفلاحین هم من مفسار 
الملاكين تاراوح مساحة الارض التي يستغلها الواحد منهم بين غ و ٦‏ هکتارات تصفیم لا ارش 
oh‏ ولا مزارع € وهنالك مساحات شاسعة من لارافي الزراعية في انرب لا بستفم! اصحاہا 
من كبار اللا کین المقاريين لبعدهم عنها » کا ان أساليب الزراعة والا: 


جدا ومتاخرة . وضريبة العشر التي كانت جبايتها рр‏ الى تجاوزات كشسيرة استبدلت عام 
٥‏ بضریبة عقارية على الايراد » وتاسست في البلاد تعاونيات عديدة التسلیف الزراعي 
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e,‏ ال حاصيل » والصرف الزراعي الذي يقوم پراقبة هذه التعاونيات ويشرف على السوق 


لم تكن نتائج هذه الجبود في عام ۱۹۲۹ Lage‏ بسد : فالممال الموصوفون او المهرة يتوفر 
إوجودهم في البلاد ‏ واصحاب رژوس الاموال الحليين بتحنظون جسدا » كما ان عدم توفر 
f.‏ من قدرة البلاد على التطزر . فصدد 


النساء € وكان عده ا حاریث الزراعية المستعملة في طول البلاد وعرضها لا بتجاوز ٠‏ 
محراث من الحديد لقاء ۰۰۰ ۱۲۰۰ محرا 
حدوه {тө‏ . وعدم المساواة 


n 
ب . والمجز في السزان التجاري لا يزال في‎ 
إذ ان قله شثيلة من السكان عرفت ان‎ ٤ جتاءبة يبدر فاضحا‎ 
تستفید من الجبود التي بذلتها المكومة » وهي جپود اقتصرت على الجال الصناعي وحده‎ 
الاسلامي حيث اثارت‎ QUI *,حتی في‎ ple دون المجال الزراعي . وقتع اتانورك بنفوذ دولي‎ 
حقيظة الرجعیین وا فقد كانت تركيا الكمالية مبرانہا مث يجب‎ € ШЫ) اصلاحاته‎ 
العظيمة التي بذلتہا لتحطم الطوق الذي ضربه حوله‎ o p الاحتذاء به والنسج على منواله بعد‎ 
. الفائزون في الحرب‎ 
مظہر خاص ومقام كترم في العام الاسلامي . قبالرغم من معدل الوفيات‎ pal 
cH العالي فيا فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفعً ( 10۲ ) الامر الذي‎ 
. شخصا في الوم ) قي ره ن الاراغي الزراعية‎ ١١66 ( زيادة في السكان تلفت النظر‎ 
فالاجانب فيها وعددم‎ . e مثيل له في الها‎ Y توف با الصحراء فهي وا-ة تزخر بالسكان مدل‎ 
۱۳ عام ۲۱۹۲۰ بين 1 ملیون نسمة من سكان البسلاد » کانوا لکون‎ ۵ ۰۰۰ 
امة في هذه البلاد » وكان عدد من الفرنسیین والانكليز یشضاون في الادارة مناصب:‎ 
عالية . فليس بغريب قط ان بترم ابناء البلاد من سيطرة الاجنبي فيا وهي مركز النبضة‎ 
المرب فقد استباع‎ РНИИ العربية الادبية والفكرية وباعثة الروح الاسلامية‎ 
> من القمح والقطن‎ ад الجيش الانكليزي ارضہا وراحت فريسة ألوان من اعمال المصادرة‎ 
كا تضررت کثیر] من اعلان الاحكام العرفية . ثم ات اعلان ال ماية البريطانية على البلاد في‎ 
کانون الاول 414 » أريد به حویل الاحتلال الذي وقع سنة ۱۸۸۳ الى نظام موصول من‎ 
وتقم المظاهرات ا‎ Lei الف سایة » فليس من عجب ان تنتفض الشاعر القومية‎ 
عام ۱۹۱۸ء‎ 


فالنشاط السیاسي والكفاح ضد الاحتلال البريطاني انحصر على الاخص في حزب صغير من 
الجتمع المصري . وهذه الدهراء من الماهير الشعبية التي برسف معظمها في ا جل الطیق » لم 
تكن تأثرت بعد بالافکار الد AS оз‏ 6 بعض المناصر التي اخسذت А‏ 
المدنية الحديثة » وتألفث في الفاهرة “ اکبر مدن القارة الافريقية » طبقة وسطى تمود باصوفا 
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الى الريف » تخرج اصسابها من المدارس La‏ € ومن Cual‏ وبقيث مع ذلك Mile‏ على 
تقاليدها في حياتها البومية » تحسن الفرنسية والانكليزية وتاثرت إلافكار الارروبية . وقد 
لبقة بين صفوفها العسديد من الو ces‏ وألفت مع 

طلاب الدارس » القسم التشبط في البلاد . والبروليتاريا الصناعية التي لم تتم كثيراً بعد 
المشكلات الاجتاعية » كانت تشکو من قلة المدد ومن عدم التنظم الذي يشل حر كاتها : فبي 
بة في المع . ومن بين صفوفها طلع معظم زعاء الحركة المضادة الانکلیز کزغلول باشا . 
واخذت تطالب الانکلیز بالخروج من مصر € وارجاع السودان اليما € والفےاء الامتیازات 


من صفار ووسط © 


لوزان على al‏ تر کیا کا زال كل اثر لها في دول الشرق الادنى والعراق وایران . ان انشاء 
صناعات جديدة غتلفة في البلاد کصائع الزيت رالطابع رالطاحن وحاج القطن ... والنجاح 
الذي Gale‏ بنك مصر الذي تأسى عام ۱۹۲۰ برؤوس اموال مصرية وادشائه شر کات Liz‏ 
تابعة له كثسركة الملاحة والطيران » والمصارف » واش ركات التجارية والصناعية والتأمين على 
الباة » ы,‏ کة استؤار السارح والسینا » كل ذلك شجع الناس على الطالبة بتحرر البلا 
واستعلافا في المجالين السياسي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب السياسية في مصر ومن اهمها على الاطلاق » كان حزب الوفد برئاسة سعد 
زغاول الذي قتع Lats‏ كبيرة . فقد تبني هذا الحزب الطالب الوطنية ونظم تفه Саз‏ 
Gi‏ واقاموا له شبكة من الوکلاء والمراسلين ینشردت في جمبع قرى البلاھ ودساکرها Us‏ 
السی لاقفال ا ھلات التجارية قیسام المظاهرات والاضرابات € ومقاطعة البضائع الانکلیز, 
واضراب طلاب المدارس . رتحكائرت بين ۱۹۱۸ و ٣۱۹۲۲‏ حوادث الاضرابات € والمقاطمة 
ومباجمة القطر الديدية الحمة نود البربطانبین » واستقالة الوزارات احتجاجا على اعمال 
القسع الشديدة » وعلى نفي زغلول وابعاده عن البلاد . ورفضت الامة الصریة رفضا بان 
مشاریم الانظمة الدستورية التي وضعهبا كل من الورد ملثر والاورد كورزون . واصدرت 
المكومة البريطانية من جانبها عام ۱۹۲۲ تصريما АШ,‏ نظام МЫР‏ واعلنت استقلال مصر 
وسيادتها . الا ان هذه السيادة بقيث بیق فعلي € اذ انها احتفظت لنفسها بأریع 
تفاط اساسية الى ان يتم وضع اتفاق نهائي بين الطرفين : شمان مواصلات الامبراطورية 
البريطائية ( اي قضية القنال ) . ووضع السودان » والدفاع عن مصر ضد کل اعتسداء او 
تخل اجنبي € وا حافظة على الاقليات والمصالح الاجنيية , 
وال الذي خطر لبريطائيا بفرض سيطرتها التامة على 
البلدان الآسيوية في الشرق الادنی » كاد بتحفق بكا مه . 
فبواسطة مندریہا وعثليا في هذه DU‏ امثال la‏ وسانت جو 
« الثورة في الصحراء » ب 


السیطرۃ juod‏ لشرق الادنی 


ان قطعت العهرد اللہ 


WA 


علکة عربية . الا ان معارضة فرنسا ال تشبثت بإحترام الاتفاقات السرية المعقود عام ۱۸۱9 4 
ووقوفها في وجه ا ملك فيصل واجباره على المرب من دمشق € انح لانكلارا الفرصة لتنصییه 
ملكا على العراق » وتعبين اخبه عبدالل امير على شرت الاردن » وبذلك كونت دولتين 
لا مواره مالبة هيا ولا جيوش تقوم على حراستها » ولا سیا الثانية منیا » وضعضا 
تحت الانتداب البريطاني واسندت الوظائف الكبرى فیہا لوظفين بريطانيين . فالجيش العربي 
الاردني بقيادة الضابط البريطاني غلوب باشا » gal‏ لها سلامة المواصلات بين العراق وساحل 
البحر الابیض التوسط. وخط اابیب البترول الذي ct‏ من الموصل الى البحر . وقد ال فیصل» 
عام ۱۹۳۰ لمسايرته السياسة البريطانية » استقلال الراق » بعد ان عقد مع بريطائيا حلفا 
عسكريا يخول بريطانيا استعمال وسائل judi‏ ومطارات البلاد ٠‏ 

اما في الجزيرة العربية فلم تلاق السياسة البريطائية مثل هذا التوفيق . فاللك ابن السمود ٤‏ 

والمدو اللدود للهاشمبين уйй‏ ينعمون её‏ بريطانيا وعطفہا ؛ استطاع ان يؤلف 

له جیشا قویا ( الاخوان ) تالف معظمه من البدو والحضر . واستطساع عام ۱۹۲۷ ان يستولي 
تباعا على المدن الاسلامية المقدسة مكة والمدينة وان ينادى به ملكا على ju‏ ونجد . فحرکة 
التحضر » هنا ا في اليمن » انحصرت في مجال التساح اذ ان LEU‏ الوراثية التي قامت على اسس 
دينية كانت تلف في وجه کل فکرة عصرية الى البلاد 

ومن مواقعپسا القوية في العراق وشر فی الاردن ؛ استطاعت انكلترا ان تفرض السلام على 
القبائل التتافسة بفضل بعض الحاميات > وبفضل الاعطبات السخية التي كانت توزعها ولا سيا 
فریق من معتمديا الختصين احسنوا اللفة المربیة LAS‏ وتخرجوا بالعادات والتقاليد 
الرعية لدى القبائل العرببة € كا اجادوا الى حد بعيد بتوجيه المنافسات القبلية والعبث بها . 
ثم هنالك قوى الطيران КШ‏ البديطانية . اذ يكفي ان يحلق بعضها » کسا جرى في 
عدة مناسبات فوق الوحدات العسكرية السعودية حتی یعود السلام الى نصابه. о зз‏ 
сй‏ الہدوء ۔ 

رفي فلسطین باخذ الیہوہ elit‏ وطنهم القومي الجديد بعد التصربح الذي اطلقسه اللوره 
بلفور عام ۱۹۱۷ . الا ان الغموض والاشكال الذي قام عليه هذا التصريح » جر على تلك 
البلاد عراقب وخیمة . فبينا راح البريطانيون بو کدون ان هذا التصريح لا يعني سوى انشام 


D i‏ منه قاعدة لانشاء 


مجتمع حضاري يتمتع باستقلاله الاداري راح زعماء ا حر الصهرونية 3 

دولة ودية لهم . 

رس الى الشرق من هذه القلمة القوية التي تحصن iet‏ البريطانيوت д,‏ تتالف 
: من البلدان التاخة للبحر الاجر » وقعت اقطار Lge‏ مسلون تعبت 

ظاهريا بالاستقلال . :وراحت الدولتان القائتان في هذه المنطقة وها ايران وافغانستان: 


على منوال تركيا ‏ في جبودهها لعصرنة بلادهها » هذه السياسة التي 3l‏ 


حولم المناصر التطورۃ را 


بعناد سكان البلاد уй!‏ بتسكعرن في مهاوي ا ہل والجهالة . 


. الا انبما اصطدما بالتقاليد الدبنیة التي قك ها 


فالعجم » التي لم تعرف Ce‏ باسم ايران الا فيسنة ۱۹۳۵ » تعرضت خلال الحرب للاحتلال 
من قبل الروس والانكليز VaL‏ في مأمن من الدسائس Ll‏ والالمانية gl‏ استهدفت لما » وما 
كاد الروس ينسحبون منها بعد ثورتهم الكبرى ۱۹۱۷ » حتى فرض عليما الاتكليز حایتہسم 
الفعلبة علیہا . وكان من شدة اسقباء الشعب فسذه السياسة ان قام احد ضباط الجيش є‏ يدعي 
رضاخان ؛ بانقلاب هسكري عام de ary‏ في aig‏ الامر الى تبوء العرش في عام ۱۹۲4 
نحت اسم رضا خان بهلوي الذي geil‏ سياسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ما تم في تركيا » 
ile‏ مع ذلك ان يمس مشاعر الاهلين الدينية . كذلك اخذ بتحضير القبائل Jm‏ في البلاد 
وتوطينهم » وحد من اللکیات الشاسمة وقلتم ш}‏ من اظافر کار الملاكين المقاربين» رامد 
البلاد بادارۃ حديثة fins‏ قانونية أدت الى الغاء الامتيازات الاجنبية في البلاہ » عام ٦۱۹۲۸‏ 
كذلك قام بإصلاح في زي السکان» اذ الفی لبس الطربوش وفرض ارتداه الكاسكيت او القبعة» 
واعطی اب اجانب لاصسلاح النظام qui‏ وانشاء شبكة 
عصرية من ا حطوط الحديدية ؛ والطرقات المعبدة » والاقنبة المائية ااري NE ٤‏ الصانع + 
وفرض على الشركة ilem‏ الفارسية للبترول شروطا افضسل امتفادت منہسا 
ميزائية البلاه . 

أما في الافغانستان» فا حاولة التي قام بها اللك امان الل الذي تبوأ كرسي اللك عام 4۱۹۱۹ 
ای بالفشل . فبعد حربه الناجحة ضد الانکلیز حرر نفسه من الشرط الفروض عليه حمر 
علاقاته السياسية في الخارج مع حبكومة اند الانکلیزیة . وأسس علاقات دولية مع الدول 
الاخرى » وفرض على سكان العامة كابول لبس الزي الاوروبي واستمان ببمض ا حبراء الفنيين 
من الاجانب . وحظر عام ۱۹۲۸ تعدد الزوجات لفوظفين وسح للملكة بالسفور وطرح 


ليما حدیثا » واستعان 


الحجاب » الا انه تم А‏ عام ۱۹۲۹ » على يد ادر غات . وترقفت بذلك عملي 
ETT‏ 


ساعدت الازمة الاقتصادية التي اطلت عام ۱۹۲۹ والنظم 
الدكتاتورية التي ظہرت هنا وهناك على تطویر الحركات 
القومية في بلدان الشرق الادنى وبين دوله . فالشکلات الاقتصادية التي نشات عن الازمة 
زادت LAS‏ في خلخلة مجتمع ورائي ميلبل » كما ان افتقار البلاد التقالید الليبرالية » اوجد 
فيها جوا لانلشار النظريات والاظمة الفاشية والمسكرية . فائثل الذي تر کہ اتانورك » هذا 
البطل الذي عرف ان يصمد بنجاح ويقف في وجه اوروب! “رالذي GE‏ امة قویة مبيبة ابلناح» 
ind‏ قاطمة وبرهان ساطع على امكانية دولة قومية قوية تتمتع بلاستقلال الناجز > في مدة 
. ان التطور العظم الذي اخذ بأسبابه الوطن القومي اليپودي في فلسطین حيث 


at‏ الازمة الاقتصادية الکبری 
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ترافد المباجروث البپود بأعداد ضخمة هددت بإغراق المشاصر العربية في بحرها » اثار فياجا 
lise‏ بين سکان البلاد . وراح д!‏ العربي المقود عام ۱۹۳۱ بوصي بوقف المجرة الپردیة 
clay‏ يستنيض الشعور الاسلامي . 


اث احتلال UU Lu]‏ الحبشة » عام ۳۵ شکل خطراً Gala‏ على الدول المج-اورة 
ووطد نفوذالدول الدكتاتورية وبع فيم الشمور بان في مقدور اي دكتاتورية sgt АДЫ‏ 
وقامت الدعاوة ШШ!‏ والفاشية بعد هذا تؤمن كل شيء. ودشن المارشال بالبو في ليبيا منذ عام 
۱۹۴۳ سباسة تہدثة تجاه АШ‏ البلاد ؛ کا ان الدبلوماسیة الابطالية وقفت الى جانب العراق » 
في عصبة dit ۹۴۰ бук е‏ جائب سوربا ضد فرنسا» عام ۱۹۳ اوعضدت 
بيونية . وسارع الالمان aL‏ يد المساعدة المرب في ثورتهم د الانكليز في 
وا يمتذبون الى جامعاتهم Tous‏ كبيراً من الطلاب في الدول الواقعة في الشرق 
الادنى» کا راح فرانکو من جپتہ يؤازر الحركة القومية الني نيض بها السيد عبد الخالق 
الطریس بين المفارب كلت في جمیع بلدات الشرق جمعيات وهيئات نظامية قوامہا الشبا 
ها شارا وزیا وتنظیماتہا شبه العسكرية الخاصة » منہا Sta‏ د مصر الفتاة » بقەصائہم الضراه 
تحت اشراف مؤسس الحركة المرشد احمد حسين » والحزب الوطني السوري » والكتلة الوطنية 
رالنتدی العربي في العراق » وغیرهسا. وحملت الاضطرابات اني وقعت في مصر عام ۱۹۴۷ 
الحكومة المصرية على تقديم استقالتہاء وقکنت من حمل البريطانيين على بده مفاوضات ادت بها 
الى الاعتراف من جديد باستقلال pas‏ . وني سوربا» و اهرات عنيفة وحوادث Мда‏ 
عامة ادت الى اقفال الاسواق وا لات التجارية اکثر من خمسين يرما » كا ان الاشتباكات 
الدامية بين قوى الامن والتظاهرین في دمشق وغيرها من الدول السورية الکبری » کل لك 
ادى الى عقد معاهدة مع فرنسا وعدت البلاد بالاستقلال الناجز . وق فلسطين حمل الانفجار 
€ الانكليز للبحت عن حل سربع Seat‏ الصبيونية € والى تبدیل عسوس 


۲۔ نتائج الحرب العالیة الثانية 


ا التاثیر الحاسم على التطور الذي اذ لشرقالادنی ЧЫЛ‏ فالروج 
القومية التي كانت » حنى ال » Us,‏ على قسم من الطبقات الموجرة » مت الارساط الشعبية 
وکپریٹ منها المشاعر والاحاسيس في هذا الوقت بالذات الذي اشتد فيه تسلسل الغرب 
واستسكامه . واسوة" با جرى في كل البلدان الرازحة تحت السيطرة الاجنبية فقد رضت 
الطبقة الفکرة كل M‏ ووزنہا في iem JE‏ القومية التي جاشت بسا البلاد وذلك ds‏ مہا 


للحوادث وا بعد ان ضاقت الصدور بهذا الاقتصاد 


لف الذي كانت 


Mw 


عليه اوضاعہم وهذه الاحوال والاوضاعالاجتاهية الباليةاتي تعيق سيرم الى الامام Jl dos‏ 
فاته اصيب الاسلام بوصفه نظاما Шә‏ صدمة سح pall‏ ان هذا التصسادم بين الازمتین 
Дай Ji‏ التجدد لم يمس بشيء طاقن КЁ‏ الانتشار والتوسع الذي بدا على اشده في 
gm ай‏ 

«9t المرب العالیة الاولى ارتدت الاعمال الحربية في بلدان الشرق الادنى طابه)‎ ua 
والنصر البین الذي حققہ ا لفاء اتا م ان يعيدوا الى اقطاره نفوذهم كاملا غير منقوص وان‎ 
بالاضافة الى ذلك » من رقعة سلطانهم على بعض بلدانه . والاهمبة الستراقيجية ال تتمتع‎ Len 
بها هذه الملدان برزت باجلی وضوح خلال الصراع الجبار الذي قامت به امبراطورية هتار ضد‎ 
JU у افريقيا ممارك طاحنة للسيطرة‎ Gl القوى البحرية الانكلوسكسونية » وقد شبد‎ 
احتلوا جزءاً من ابران وشہدت سنة 1447 مواقم مدوية فيالوقت الذي‎ АШИ السويس » کا أن‎ 
كانت البابان تسجل في الشرق انتصارات وفتوحات ادغلت تحت سيطرة شعب فتي ينبض بالقوة‎ 
» مليونا من المسلدين » کیا بلغ رومل في زحفه الخاطف عبر الصحراء‎ ٠١ رالنشاط » اكثر من‎ 
كياومةرا لا غير عن الاسكندرية » راذا بإسلام شمالي افريقيا يفم فجساة تحت سيطرة‎ ٦٦ الى‎ 
. الانکلوسکسون‎ 


ة لجموع oa‏ لبلدات . فباستشاء va Vd‏ 
اللتان Lal‏ ساحة حرب » فلم dts‏ هذه البلدان ТУ‏ من اهوال الحرب . وا حسائر التي اصابت 
ااجندین من ابنائها كانت fae‏ النسبة لمده السکان وللتطور السريع الذي سجلته , فقد 
باع بعض هذه الأقطار انتاجها من السكر والقطن باسعار عالية ورمحوا كثيرا منھذہ الانشاءات 
الضخمة التي امتدعت القيام بها الأعال الحربية في اراذ een шк,‏ » وانشاء الرافیء 
وشق الطرقات وبناء الطارات . والمؤسسة الانکلین 
۲ رعرفت باسم « مر كز قوين الشرق الارسط 
الشعوب » سامت في تطوير بعض الزراعات وبعش الصناعات كا Y- cali‏ التسادل 
التجاري بين هذ الاقطار الني استفاه بەضہا من قائرن الاعسارة والتأجير . do‏ مؤقرات 
فرنسيسكو کان JS‏ هذه الدول مثلون حضروا المزقر المذكور بينام بحضر أحد منها موقر 
السلام في باريس عام 1414 > فقد وجدوا انفسهم وجبا لوجه مع الدول الاستعمارية النہوکة 
وأمام منتصرين ملافين هما الانحاد السوفياتي والولايات التحدة الاميرسكية » اللذين اخذا 
у‏ كدان عداءها ША‏ الاستياري القديم . 

كذلك جاءت المرب تثبت لابناء هذه البلاد“ من جديد خرافة تفوق الاوروبي کا ادغلت 
في روعهم ان تبني الثقنيات الغربية واقتباسها یمود عليهم بنیل استقلاهم وتأبيده ۔ 


ققد عادت الحرب على الاجمال ly‏ 
its‏ 


من هذه العوامل gll‏ في تطوبر درلة الشرق خلال الحرب وما بعد 
الحرب النفط والدور ШЫЛ‏ الذي لعبه في توقير نروات طائلة عاد به 
علیہم هذا السائل الاسود الذي يفيض به بطن الارض عندم والذي يشل ۷۰ بامائة من افزرن 
في العام € BULA‏ من انتاج العام له عام ۱۹۵۷ » مقابل ogy‏ ئة عسام ۱۹۳۸ . وتدخسل 
انكلترا وامی رکا المستمر بأمور هذه البلدان وشؤون هذه الافطار السياسية والاقتصادية يحب 
رده اساسا ليس الى ما ما من موقع ستراتيجي یکون مور الامبراطورية البريطانية وملتفى 
نفوذ الاتحاد السوفياتي والغرب فحسب б‏ بل ايض وإلاكار لوجود هذا الاحتياطي الضخم من 
النفط في العالم . فقد كان الشرق الاوسط حتی عام ۱۹۳۳ € الجال الذي كان او كاد ان يكون 
Gi‏ على شر كة daz‏ العراق وشركة النقط الانكليزية الايرانية ٤‏ ثم اخذت شرکات GAS‏ 
عديدة من انكليزية واميركية تسم في استثار هذه الأروة البقرولية الضخمة » واتاحت الحرب 
ما الظروف المؤائية لتسجيل تقد كبير في هذا المجال . ففي أواخر عام 1444 4 ظهرت 
dai :‏ ( ارامكو ) » وتوصلت الشركات الاميركية ٤‏ عام 1440 من 
الحصول على امتبازات جديدة للتنقيب عن البترول اثر الصعوبات المالية التي ألمت بانكلترا . 
وتشکلت کت قوامها السوكوني فاكوم والستاندرد اويل والت امتیازا مدنه ۲۲ سنةحصلت 
على قسم من تفط الشركة الانكليزية الابرائية . والشركات الانكليزية والامی LS‏ 
فا بینہا تقوم باعمال التنقيب في كل بلدان الشرق الأرسط والبحار الحيطة بها في اوقت 
الذي اخذت فيه ا حکومات تكثر من بناء القراعد الجوية والبحرية , کا نشتد فيها سياسة 
Jic‏ لدعم نفوڈھا رتفوية Meis‏ 


التضط رازہ 


والنشاط المتزايد في استثار الاروۃ البترولیة کان من بعض آثارہ قلب نظم الحياة 
هذه البلدان ШЇ,‏ على عقب » وذلك بانشاء منطقة رأحالیة متقدمة في هذا الشرق ыз‏ 
المتخلف الذي اقتصرت فائدته على بعض منافع مادية معظمها مالية . صحبح ان ددا من 


رجال البدو My‏ دی بش در babe‏ اي عطاتالفخ ار 

في حراسة خط الا 

مجموع السكان . وا کر i Lau Praise ieee‏ 
الامارات وحكام تلك الاقطار . فالشركات تدفع 


ولا على اجات امستفيدة منه . فجن امام و امبراطورية صناعية في قلب دولة 0« 
لا كل میزات Bye‏ اجنییة مع حق فزع URW‏ واستبراد الاعتدة معفاة من كل رمم جمركي > 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والخطوط الحديدية . والشركة الانكليزية الايرانية البادول 
التي ها امتياز استثار حقول البقرول في جنوبي Oly‏ هي مثل على القوة الق ga‏ ها شر BS‏ 


КЫ 


استثمار من فذا الشكل في قطر من افطار الشرق . فقد کان في خدمتها АЙ‏ من ۰۰۰ ۷۰ 
موظلف وكانت المعاشات والرواتب التي تدفعها Ud‏ وموظفيها تولف pain‏ هاما في حر 
البلاہ المالية . فالضغط الموصول الذي تمارسه على اولي الامر والمؤولین في ايران » بشکل 
مرتكزا هام للسيامة Шш‏ في CoL‏ ولذا کشت فا الحركة القومية في هذه البلاد بنضاً 
Hu‏ سيا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفعها الشركة والاجور ومن الادوات والحاجيات 
الني نشتريها من البلاد لا بوازي ,| من الدخل القومي » وهو شيء زهيد ae‏ بالنسبة لل ۳۲ 
ملیون طن من البترول الذي تستخرجه وتصدرہ للخارج » والذي يمل من doll‏ 
الرابعة بين الدول الکبری المنتجة لبادول في العام . وعندما قرر مصدق رئيس وزا 
عام ۱۹١۱‏ أمم الشركة وموجوداتها » فككل قوة بريطانيا تمركت دفاعا عن الشركة و 
علییا : وضع ال مجر على البترول الايراني الذي اسنمرت اادولة بإستتشراجه dial,‏ على 
الشركات الاميركية حتى لا نحل" عل الشركة البريطانية الابرانية . وحدث في آخر لحظة »> 
da‏ الوقث المناسب ثورة اطاحت بالحکومة الوطنيسة واعادت الى الحکم حکومة اظبرت 
استمدادها لاعادة الامور الى مجراها . 


oly 


تقوم بها شركات النفط الکبری ومن ورائا حکومات الولايات 
المتحدة الامیر Cf‏ وبريطانيا ш‏ على انها في كل اقطار العام العربي . فالمشكلة اي انيما 
حادث احتلال مفرزة من 5 : " 
)2 فس بين الارامکو وشركة نفط العراق تلبت ا 
وا ادثة الجديدة التي رقمت عام ۱۹۵۷ وراحت sag‏ في الصمم الکاسب العظيمة التي 
هذه الشركات » ترتبط بالاتفاق المعروف Gua‏ مااي بين شر كني دولة ولیس بين شر كتين 
خاصتين ؛ هما الشركة الوطنية الابرانية لبادرل والشركة الوطنية للوقود اللتين اقترحتا عقد 
اتفاق جديد نوزع وجب عائدات الشركة (эЛ‏ بل 4۲۰-۷۵ 
وهي شرط في صالح الدول النتجة البادول۔ الاغراہ كبير والتجربة لا ”تدقع امام هذه yall‏ 
بإلاخذ ثل هسنا GUY‏ الغري والدخول في سباق التامم , 


حتی في هذه الحالات الني تستخدم فيها المائدات والمبالغ шый‏ لتحسين اوضاع ذه 
البلاد » o A ed‏ الائلة التي هبطت فجاء على هذه الشيخات والامارات تتبح لهم الجال 
сл‏ ثروات اسطورية ددرن معظما في اللبو والعبث دون ان یکون مسا كبير اثر في 
تسین اوضاع البلاد الاقتصادية ررفع مستوى الع افراد الشمب . ان استغار رأس الال 
الاجنبي لاروات البلاد الطببعية يثير الامتياء الشدید بين الزمساء الوطنیین ويقوي ped‏ العزم 
على التحرر من لسبطرة الاجتبية » لا سيا وم يعتبرون ان Ja‏ الوارد پا ما 
الشکل والتي تنفق على تأمين وسائل الاستمتاع واللذة على اختلافہاء يحب أن تخصص في سبيل 


ut 


تصنیع البلاد وبذلك يضمون حدا لهذا البؤس Ш‏ الشقاه الریع الذي تنسکع فيه الجساهير 


الشعبية , 
Аа‏ 
نظام اللکیات الكبيرة А,‏ 
لاجتماعی في A‏ جما ارتفاع 


هدد السكان في ادن الذين مثلوا ۲۹ إزمن جموع السكان في 
سوريا » و ۳۱ في العراق و [те‏ في مصر » و Le‏ في لبنان و۹٦‏ ] في اسرائيل .قفي ге‏ 
بلغت ў‏ ۷ و۷٢۱۹‏ > بینیا لم بد ارتفاع عده السکان الا بفسبة ۰ 
تركيا ту‏ على ارتفاع في السكان باخ ۱۷ إز فقد نجاوز عدد سكان الاسكندرية والقاهرة Ш‏ 
في الاو وا لیونین في الثانبةوسكان طهران ارتفع عددهين ۵۳۳/۰۰۰ الى ۹۹۰۲۰۰۰ بين ۱۹۸۰ 
و ۱۹۵۰ » وفي مان » ارتفع عدد السكان من ٥٠٠٢٠٢‏ الى ۱۰۰/۰۰۰ . وفي هذه الدن التي 
ارتفع эле‏ سکانها بہذہ السرعة ؛ يحتشد اناس بائسوت . فالتفارت في الدخغسل اتسع ورحب 
اكثر فاكثر » ومستوى العيش بين هذه ا ماعات البشرية الخفض وهبط نتیج 
lal‏ توزيع ЖШ‏ الەقاریة والتصاعدالديوغراني. ففي العراق راح رؤساء القبائل التي جری 
تحضرها واسکانما » والنبلاء وكبار الموظفين في البلاد » بطالبون بلکیة القسم الاكبر من هذه 
الاراضي التي كانت القبائل الرحل نقم ele‏ . وفي خلال ۲۰ سنة ظهرت طبقة جديدة من 
الاغنياء الەقارین الذين استملكوا هذه الاراضي. والمزارعون الذي { يصيبوا سوی۲۰ من هذه 
العقارات اضطروا للعمل فیہا بأجر لا يبلغ احیانا,/۱ غة الارض واحیاا ,| حتى .١/,,‏ فنحن 
امام وضع من اسوأ ما نرى من امثاله في كل . وهذه الاقطاعية الەقاریة نجدها في گی 
من سوريا وايران حيث کبار الملاكين العقاريين الغائبين عن اراضیہسم يملككون ٩۰‏ - ۷۰ من 
الاراضي الزراعية ويصيبون ١ه lll‏ على الاقل من غلال الارض . ففي مصر حبث BUY vv‏ 
من у‏ السكان уто К‏ بالائة لا غير منالاراضي الزراعية “ری ШШ vv‏ منهم يلكوت ۲۰ 
UU,‏ من الارض و ٤٤ء GUL‏ ( اي ۱۱۲۰۰۰ عقار ) ماكون ۴۷ lb‏ 
بسرعة مذهلة ( فعدد المواليد فيما يبلغ ٠؛‏ بالماثة ) کا ان اليد العامة متوقرة جد في الوقت 
الذي بقي اجر العامل اليومي على حاله بين ٠۹١١‏ - ۱۹۳۹ . رفي قلب البلاد العربية » فالشایخ 
الذين يقومون بامور السلطة يستأثرون بائعوائد التي تدفعها نهم شركات الزيت کامیر الكويت 
مثا الذي يصيبه ٩۰‏ ملبون ليرة انکليزية ( يحيث اصبحوا ا نياء العام في AST‏ اقطار 
العام (Lo‏ . وم بروون مزارعہم بواسطة طمبات عصرية . قفي كل مکان نرى اغنیاء ОШ‏ 
العقاريين يمبزون اراضیہم باعتدة زراعبة تکلف غالبا € ويحصلون من الغلال ضعفي او 33.3 
اضماف ما يحصل عليه جارم الا الصغیر وار بتاعوا ارضه الجاورة فم. وهكذا 
فني في امین الذي д‏ فيه النظام القبلي القائم " الساواة jos‏ اقلية قوبة تساخذ بالارتفاع 
шн‏ تنسكع الجاهير الريفية في الشقاء وتتکون في الدن بروليتاريا جديدة بائسةهي الاخرى. 


әле slay)‏ السكان هنا 


Me 


والسکان يتزايد عددم باسرع le‏ تزداد موارد الرزق ووسائل الميش في البلاد » في رقت 
يحول نظام LSU‏ دون استثار مساحات 
الدولة عن تأمين اعمال الري والسقاية الني هي اساس كل اناج زراعي . فالتطور الصناعي في 
الدن ضعيف» والصناعة البدریة التي تأثرت LES‏ من استيراد المواد الجاهزة اخذت بلاحطاط » 
е,‏ الانتاج الصناعي ( با فيه النفط ) لا يزيد عن TUL ١‏ الانتاج العالمي . ففي اي من 
بلدان الشرق الادنى هذمفالانتاج الصناعي لا يسام بأكثر من الدخل القومي والقدرة الانتاجية 
ضعيفة جدا وكان على هذه الصناعات التي بعثتها المرب في كل من pany Lem‏ ان تکیف 
نفسها » بعد أن وضعت المرب اوزارها » لنستطیع الوقوف بوجه المنافسة الدولية التي اما 
في ااصمع .ولذا رأينا دخل الفرد الواحد منخفضا جدا» ادنی من ٠١١‏ دولار في السنة في معظم 
هله الافكار » فيو ١م‏ في العراق  4٠‏ في الجزيرة العربية و ۱۵۰ في لبنان وفي تركيا ‏ ومعدل 
الاستملاك الذي يمكن مقارنته من هذه الناحية الممدل الذي تسجلہ امير اللاتينية б‏ هو ادني 
بلدان ЫЛ:‏ . فالدولة اعجز من ان تواجه نفقات الاستغارات الضروریة 
للمعارضة التي تلاقيها من طبقة الاغنياء»؟ ان وارداتها مصدرها الضريبة على الاستبلاك ال سوم 
ШШ ۷۰ - ٩۰ ( Lem dl‏ من واردات ا حزبنۂ ). فالنفقات العامة تروح في معظمھا مرتبات 
ارظفي الادارة وتبدہ في وجوه اخری . 


اسعة من الاراضي الصالحة الزراعة وتمجز قيدمواره 


وهذا الفقر المدقع يصحبه دوما И)‏ ا ألوفة: قل التغذية» وسوه الة الصحية والامراض 
التي يمرها البؤس وراءہ ؛ والامية ( يتراوح معدها بين ۸۰ - Jb ٩۰‏ 
ففي كل مكان يعيش الفلاح في ظروف واوضاع لا حتمل . 

فلم نر في اي je‏ کان : الدرل المنتدبة في الماضي القريب ولا هذه الاوليغارشيات التي 
عقبتها » تحاول اصلاح نظام الملكية العقارية كملاج موصوف لسد الەجز في الانتاج الزراعي 
فکہار اللاكين المقاربین € تشد من ازرم المصالح الائکلوسکسونیة في هذه البلاد » یففوس 
بعناد في وجه كل حاولة اصلاح من هذا القبيل . ومن جهة أخرى ؛ فالتوسع في حركة تصني 
البلاد يقتي لها العديد من التقنيين الذين تفتقر pall‏ البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
ملان الوفر واطباً وميء التوزيع» وتبقی القدرة الشرائية متدنية» الامر الذي يمد 


من مجموع السکان) . 


doll غير‎ 


الا ان التوسع في التعلم وانتشاره التواصل منذ 
الان » سواءا أكان Le‏ او JH‏ في هذه البعوث التي ترسل الى 
الجامعات ENSE Ый,‏ في الخارج » خلق في البلاد طبقة من 
الفكرين والمتعامين جاؤوا على الاجمال من طبقة ادنى من الطيقة التي اخرجت الطبقة الموجبة في 
الغرب . وقد تأثرت ١ه‏ الطبقة الجديدة » على اقدار تلفة بالنظم الفاشية التي استبطر شأنپا 


PETI 
KA 


۸ 


حتی عام ۰۱۹۸۳ وهي على علاقات وطيدة برؤساء الجيش وقادته الذين کثیر) ما انحدروا هم 
Gat‏ من ضعة day,‏ الطبقة الجديدة هي التي تلمب الیرم دوراً بارزا بزداد اهميسة 
Шу‏ بعد یرم في اثارة افیجات وتنظيم الاضطرایات ضد الدول الغربية المسيطرة » وتهاجم 
А 3 ы‏ لالب باصلاحات 
اجتاعية وتحسين وسائل الري والاساليب daz‏ في الزراءة » کا قطائب بالتخطیط الشاءل في 
كل ما بتصل بالتجهيز الصناعي » y s,‏ التعليم . فالصحافة والرادیر یبا 
بين جاهير الشعب الني وقعت اكثر فاكثر تحت تأثير» المباشر واخذت تعي 
زوال الطبقة القدية التي تالف من الباشوات والبكوات الژیدین للدول الغربية » على الاجال € 
یکن الشرط الاول ж‏ استقلال im‏ 


y 

ينتج من هذه الاوضاع مجتمعة حالة من عدم الاستفرار السياسي . والطيفسة البورجواذية 
التخرج معظم بنیہا من الدارس الاورو نظاما منیا ليس فيه من الديرقراطية سوى 
الاسم . ففي كل مات » تحاول الاقطاعية التي لا ترال قاف في هذه البلاد والطبقات الشعبية 
الجاهة اارتبطة الى حد بعيد بکبار الاکن العقاريين الابقاء على هذه الا ولبغارشية الضيقة التي 
alls‏ من das‏ تمدرن علالفساد والافساہ والفش ویسخرون سياسة الحكومة 
لتامین المصالح الشخصية المائدة لثواب الامة ومثلیہا ولناخبيهم معا » کا ان عدم توفر الأطر 
الفنية التخصصة في البلاد يساعد على انقشار الفوضى والفساد في الادارة کا يدعو الى الاسراف 
والاتلاف في الاعادات ЫШ‏ . وف سبيل تصفية هذء الطبقات ell‏ القدئة » التي ترسف في 
العجز والفساد والافساد ولي йк)” Шал LT gS‏ الاجنبي» تماول المركات الثوروية 
والانتفاضات التحررية التي بقوم lp‏ الوطنيون ان تحرر الحكومة » کا رقع بالفسل في اميرك 
بة » من هذه ШЙ‏ الانتخابیة التي لم تتوفر ها اسباب التعلیم ولا تزال في جموعها تاسكع 

في ا ہل » والتي تتأثر الى حد بعد Lil‏ الال ай,‏ لوجوه البلاد واعیانیا والقوى 
الاقطاعية . فالثورة والدكناتورية ہیا الوسيلة الوحيدة بمل السلطة پامن من نفوذ کبار 
ا ملاكين dy d‏ الذي بتكمو بوارہ البلاد ويسيطرون على السياسة العامة وهذا شرط 
اساسي لا بد منه cd‏ کل عملية اصلاح زراعي شامل في البلاد . وقد الروح القومية 
احبانا بصفات رسات متناقضة فہي تؤيد ہکل قواها المطالب الدينية الرشيدة التي تطالب 
بإصلاح الحياة الروحیة وتنقیتہا من كل ما علق بها من شوائب والتزام التقاليد кый‏ التي كانت 
موضوع احارام الجيع EC‏ انا تعارض تحرير TU‏ وعصرنة الحيساة الفكرية ٤‏ الا انها تتبنى 
مطالب اجتا: جدا د تکاد تصل الى الصراع الطبقي » مع انها حرب عوان على 
الشبوعية ردعاما . 

هذه التبارات والفزعات والعسار الذي Gh‏ بالشعور الەربي من جراء انکسار ابلیرش 
العربية امام اسرائیل عام ۱۹۵۸ - ۱۹۸۹ وهي al‏ يجب ردھا قبل كل شيء الى خيانات 


"AY 


ا حکومات العربية وعجزها » С‏ الى انثفاضات شعبية وثورات والى عدد من الانقلایات في 
كثير من الدول العربية . فم يبق في كل هذه الدول العربية من اثر او Jb‏ لهذه الديوقراطية 
بابية . قفي عام ٤۱۹٤٥‏ تل احمد ماهر بعد ارت اعلن المرب على الانيا باسم مصر ٤‏ 
وهوى بعدہ بضربة خنجر کل من النقراشي Ub‏ والامام يحيى امام اليمن . وفي عام 1۹44 
یقوم الزعم حسني الزعم بانقلاب عسكري | يلبث ان سقط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
قام به اللواء الشيشكلي . وني عام ۱۹۵۱ » قتل اللك عبد الله » ملك الاردن » بعد ما عرف 
من ولائہ لبريطانيا واتهم بخيانته للقضية العربية . وف عام ۱۹۵۲ قام بطل حرب فلسطين 
اللراء جیب » رئيس اركان الجيش المصري» بانقلاب عسكري ادى الى طرد اللك فاروق الذي 
اعتبر مژولا عن الفساد والفوضى المتغلفلين في مصر » وعن المجز الذي تكشف عله 
الجيش المصري . 
وني هذه البلدان العربية التخلفة حيث اخذ الجتمع القبلي فیا Јоу‏ تدريجيا » اطلت 
Le T‏ من التجار ورجال gel, Kal‏ وعمال النفط اخذت 
تطالب باعطاء البلاد دسائیر ومؤسسات جديدة ووضع حد لمہد الفساد والتبذير الذي رقع 
فيه امراؤم ومشا يهم » والذين راحوا يستلبمون AUT‏ من هذه المثالية الوطنيسة التي 
يلوح بها « صوت العرب من القاهرة » . وقامت في Lyall‏ السمودية اضرابات وحوادث 
ريب ادت الى توقيف عدد ممن كانوا وراء هذه المظاهر وتنفیا 
تقض حركا لقع هذه على بعض الممبات والنظمات الممالية التي بقيت تعمل في ا فاء وهي 
uii‏ المساعدات من بعض النازحين عن البلاد والقیمین في ٤ wu‏ في دمشق حيث تأسست 
Ladd‏ السمودبة الاصلاحية » وغيرم ممن لجأوا الى الحبشة ومصر الاريقرية » وفي عدن او 
موا بين عمال الرافیء في ليفربول و کردیف ومرسيليا الذين التفوا حول حزب الیمنیین 
لاحرار . 
تاخذ الدول الغربية » على الاجمال € بالتاغر . فقد استطاعت انکلارا خلال الحرب ات 
تزحزح فرنسا من سوریا ولبنان, وبمد ان سیطرت پربطانبا في اعقاب عام ۱۹۸۳ والانتصارات 
الدولية الني سجلہا الیش الثامن فترة من الدهر على كل بلدان الشرق الادنی » وهيمنت 
بذلك على كل الشرق پراسطة ا مامعة العربیة الني اشرفت على انشاها والني تشکلت Че‏ عام 
۶ > خلت عن دولة أسرائيل بعد ان اغدقت علیہا من المایة والرعاية ما اغدقت , الا ان 
معاضدتہا هذ الدرلة والمشكلات التي PUPA‏ 
قناة السويس ٤‏ كتير من هیبتها шах,‏ سيطرتها ونفوذها» وساعدت 
sl‏ الذي اعنمدنہ والسباسة التي انتہجتہا في هذه لنطقا» حتی في Lio MI AKL‏ صنیعتہا 
التي اقصت من اراضيها في ۰ ہکسل خشونة » ЛАН‏ غلوپ بات مؤسس ابلیش 
الاردني . واخذت الثورة تهدر في عدر حتي وفي البحرين ٠‏ وتعددت المظاهرات العدائية 


Mw 


في الشیخات القسع . وفي عميتي حضرموت وان » عجز дулый‏ البریطائیون فيها 
عن القضاء على اسباب التذمر والشقاق » بالرغم ما عرفوا به من مقدرة ودھاء . واضطرت 
الحكومة البريطانية yell‏ الى الطبران ال ملكي البريطاني Аай‏ على حركات التمرد المتكررة ٠‏ 

لا شك قط فيان الولايات المتحدة الامير کیةحلت ای حد ماه مل بريطانيا في هذه الارجاء 
الشرقية » ووسعت من ندرذها في olii‏ الاقتصادي jui,‏ » في الب الذي راحت فيه 
المدارس الفرئسية » ومعظمبا من المدارس الكاثوليكية » تناخر وتسیر القبقرى ٤‏ وذلك 
b d‏ على الطوائف المسبحية في المنطقة وللاهمية التي اتخذتها GI‏ الائکلیزیة في هذه fO‏ 
وهي سیب التي تؤمن الانصالات مع الدواثر المسكرية ولا سيا مع الشركات الصناعية 
والتجارية الامير كية القوية . فاليسوعيون الامیر كيرت في بفےداد » رالرسلون الشيخيوث 
البروتستانث اللتفون حول الجامعة الامير كبة في بيروت » اخذوا يككثررن من انشاء الدارس 
ode‏ البھاالطلاب وم у‏ اليقين لیم سيجدون رظائف لهم في هذه الش رکات الامبركية . 
الا ان الحركة الوطنية لم AZ‏ ار تضعف من جراء ذلك v‏ لاسما والاعتبارات السترائيجية 
IT‏ ا الاميركبون » تحملہم هنا » كا حملتهم d‏ اللاتیقبة وفي بلدان آسيا لشرقیا» 
على مؤازرة ا حکومات dés CUM‏ ذلك اغا يعارضون الاهداف الاساسية الر- » 
المساعدات الاقتصادیة ШЙ,‏ التي یدفعونپا للدول التخلفة والتيهي بحاجة ماسة الى اصلاحات 
سياسية шй,‏ اساسية . فالوقرف الى جانب النظام السياسيالقائم انما بعني الامتناع عن كل 
اصلاح في البلاد . وهذه ال مہود الثي la‏ اميركا لتحافظ في رقت واحد علیصداقتہا لاسرائيل 
وصداقتها مع الدول الاسلامية » من شأنها ان تثير الشك رتبمث سوء الظن بها . ومن چهسة 
اغری ؛ فالتنافس القوي القائم بين الاتماد السوفياتي وبين الولايات التحدة الامير كبة في ا جال 
الاقتصادي » بوفر لندول العربية ظروف وامکانیات ال 
المسکری йш‏ » للحصول من هذا المسکر او من ذاك على المزيد من العون QUI‏ والتقني» 
دون ان يس ذلك من استقلاھا مع بقائها على یاه التام بين الجانبين ٠‏ 


من هذه Laub‏ القاة بين 


at‏ الاسلام ولا يزال КШ‏ الغربي » والازهر Cà‏ حصن 
الاملام الحصين » اخذ يستجيب شیٹا быз‏ لهذا التغلغل . ففي 
عام ۱۹۵۱ قرد مجلس العلماء وضع جموعة من الاحا بث د الصحيسة » التي جيء على ذكرها 
في تفسير للقرآن المتصلة البنا من الفرون الوسطى » والفصل يتبا وبين الاحاديث الا 

الموصوفة « بإسرائيلية » . ومکذا نرى Jail‏ الجديد يقدمون على النظر في الاسس التي بنہض 
Cede‏ الدين الاسلامي . ويتفق انصار الجديد وانصار القدم de‏ تفسير القرآن تسیر پژید 
الطالب القومية. وهذا ما يفسر لنا هذه الحركة الدينية الرجمية» التي تبدو dU‏ كل الاقطار 
الاسلامية والجهود المبذولة الصادقة agua‏ جم شمل الاسلام وتوطيد الوحدة بين شمويه. 
فالایان على أشده حيوية » والحجاج يتوافدون الى الاماكن الاسلامية المقدسة باعداد متزايدة 


удаа н 
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منة بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حركات Шә‏ لقيت تایبدا حار من قبل الطبقات 
Lat‏ » منها مثلا جعیة الاخوان المسامين ‏ ومنہا مثا حركة مسجومي ودار الاسلام في 
اندونيسبا التي تطالب بدولة اسلامبة تقوم على اصول الشریعة الاسلامية » وحزب المولى في 
ايران الذي بطالب بتقوية الدروس الاسلامبة في المدارس الرسمية » alil,‏ الاسلامية في 
الباكستان » حيث الدستور ا جمدید الذي وضعتہ البلاد » بقوم »كا رأينا » على مبادىء الشريعة 
الاسلامية» کا نودي بالباكستان عند ظہورھا : الجبورية الاسلامبة؛ وجمعية العاماء في الجزاثر. 
وني سوريا ٤‏ استطاعت الاقليات السيحية » بعد جپود كبيرة بذلتها عام ٤۱۹٥۰‏ اسقاط 
العبارة التي افترح دجما في صلب الدستور ؛ الاخوان المسلدون . وتأسست في الباكستان » 
عام ۱۹۵۸ د المعية الاسلامية المالبة » التي وضعت برنامجا واحدا تحت اسم : اسلامستان . 
وهذه الرغبة الشديدة بتالیف الجامعة الاسلامية هي ذريعة للدفاع عن الاسلام ضد موجة روح 
المصر والمؤثرات الاجنبية »كا انها محاولة للتوفيق بين الاسلام والطالب الفکربة في عصرظا 
هذا . وهذه الحركة تصطدم » بنسبة رغبتہا في الانفلات من الضواغط الدينية ٤‏ يصموبات 
كبيرة GLB‏ حدة ودفعا بكباين الفوارق ا مغرافیة وا رمدی التطور في مختلف الہلدان 
الاسلامية» والمنافسات Sta WU!‏ بين مصر والعراق» وبين سوريا ILL,‏ العربية السعودية» 

ذا التنافس القائم بين عواصم الاسلام الکبری: بين القاهرة وبغداد و مان ودمشق والقدس. 
ونلاحظ ان الدسائس التي К‏ الدول الكبرى ؛ يجري احباطہا يسهولة » وقد زال M‏ 
ماما من ار تصبح الجامعة المربیة الموبة في بد الائکلیز » وبالرغم من هذه المنافسات 
الشخصية التي نراها قافة بين بعض رجالات الاسلام وزعمائه » فالشمور بالتضامن پزداد قوة 
رمتانة بين الدول الاسلامية کا تزداد الشاعر بالوحدة فيا بينها » وكلها تنبض МА‏ الازرق 


لدرلة اسرائيل . 
MTS‏ لاشك فيه قط ان بعض الاقطار العربية МАА од‏ 
التصنيع “كا نرى ذلك مش في تركيا ودلتا النيل في مصر 
وبعض المناطتق lai‏ في جنوبي ابران والعراق والعربة السمودية » کا ان البرر ليتاريا لا أثر 
كبير لها في هذه المناطق . ومع ذلك ؛ فلا تزال تطالعنا في ب لدان عديدة من بلدان الشرق 


الارسط : في جمیع MA‏ الافغانستان وايران وفي داخل الإ " 

ЈА‏ الرحجل تشتد فيها العصبية القبلبة والشعور بشيء من المساوا: 
القدم اخذ بالتفسخ والنظم الاقتصادية ۱ ادت من تحضیر البدو ( في 
di‏ سورب والمراق وايران وشرقی نركيا ) کا ان X e‏ استملاك الفرد للارض شددت من 
الفروق بين طبقة الاثر * وم قلة » والطبقة الفقيرة» کا امکن تسجيل تطور ميق في المادات 
والاخلاق ولا سيم المائلية منما . قباستشنام رکا » کل ما يتصل بحقوق الاسرة یمود للحا 
الشرعية کا ان تمده الزوجات لا Ју‏ معمولا به . اما في المدن » فان otf‏ من عادات الاسسرة 
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غلب عليه الطابع الغربي » Let‏ محتومة لازمة KAN‏ والرغبة بالتمتع 
ә,‏ اطار موازنة مستقلين . والاسر ال لاقزال تسبطر عليها الحياة المائلية التقليدية عصورۃ 
على الاخص شین ا مدن الصغيرة والريف حیث الناس لا يزالون مستمسکین بالمادات “шый‏ 
ويستبد نظام الملكية العقارية وينحصر طرق ا t‏ بشکل جاعي يبقيها موحسدة . اما 
النظام القبلي وما اليه من بطرن وافخاذ تقم رئاسة شيخ deal‏ وتعترف له ANGE‏ فقسد اقتصر 


dio في‎ una 


على القبائل الرحل او القبائل ا حضر . ومن النادر الآن ان یعقد زواج زرجين بالاتفاق مع اولي 
الفریقین درن اي تعارف سابق بین الزوجين او ا اذ رأيها في الأمر . فالساراة بین الزوجين 
اصبحت عادة مرعية في الجتمعات الكبرى کا ان مراكز تعلم المرأة آخذة بالازدياد والقوسع » 


واخذت المرأة تعمل او ترافق زوجما في ما بشترك فيهمن اجتاعات وافراح وحفلات وزيارات. 
dae id al,‏ سياسية متسارية مع الرجل في کل من تر کیا blu‏ وسوريا ( 144 ) ,)90 
EUM Ge Ду » ) (6+ (‏ في مصر منذ 1447 . والحجاب الممنوع استعالہ في کل من 
تركيا وايران » آغذ بالزوال تدریجبا بي جمیع هذه الاقطار . وازبإء اللبس والوان (Ы‏ 
والاثاث واافروشات تأغذ اكثر فاكثر طابعاً غربياً . 


الا ان اتسار єзї‏ رالرجمیین يستمرون في معارضة هذه الحرك Cose‏ ويقارمو ها 
IR‏ ما لدهم من حول وطول » anle‏ على الکشوف US‏ سنحت لهم انظروف المسعفة . 
ودشن الشاه مد رضا » في ابران منذ عام 1۱۹۱۱ Tage‏ جديداً » بتخليه عن السياسة 
الاصلاحية التي سار عليها منذ عام ۱۹۲۷ رضا qe‏ € واعاد العمل بالحجاب б‏ وفتح الباب على 
مصراعيه امام نشاط col ola!‏ الاسلامية ٤‏ وطبقة ااواریة الذين عادوا الى الزي الذي 
»لا عاد الاتراك da‏ عام ۱۹۸۸ ۶ العمل بفريضة المج ۔ 


وقامت في تر کیا حركة رجمية مناوثة لزب الشمب الجهوري 
الذي IKE‏ مصطفى کال ؛ والذي انشا في البلاد نظاما جدیدا 
قضی على كل العناصر غير التركية المسبطرة على مرافق البلاد 
الاقتصادية » وانتج سباسة الاكتفاء الذاتي» اخنت تشجع الانتاج الزراعي والصناعي فيالبلاد. 
гш‏ البلاد Те‏ من المرب الاخيرة وعرفت كيف تحافظ على الحباد بعد ان خطب Woy‏ 
كل من الممسكرين المتحاربين عحاولين جرها الخروج على سياسة الحیاد ما فبه مصلحته اما ز 
كذلك رحّبت يحرارة بکل الطلبات التي شجمتها على الانتاج كا ان дый, Ай‏ ساعدوها fof‏ 
على تجہیز موانئها والنہوص بصناعتها . ومع ذلك ai‏ على البلاد منذ وفاة AFH‏ عام 
بت المناصر الرجمية الكثير من نفوذها » واخذت بنافسة حزب 
التعب ele,‏ على الکشوف € هذا الحزب الذي استائر کم منذ عشرین سنة وافسنی 
لاد . کا ان مطالب السوفيات حول الملاحة في ااضایتی عزرت الثيار الرجعي 
اصبحت تركيا » منذعام ۱۹۷۷ Ge‏ في الخطسة السترائيجية 


۳۸ شعور القلق واس 


نشاطه في ادار: 


لمانا 


wy 


الامبكبة في الشرق الأدنى . وکانت مع اليوئان من اوائل الدول التي أفادت من مشروع 
ترومان » کیا ات الولایات المتسدة الامیر كبة امدتها بنصف المبالغ اللازمة ibl шш‏ 
الخسية لعام ۱۹۱۸ - ۱۹۰۲ , وبعد ان ارئدت المساعدة الامير كية طابما عسکریا 
الأمر اتخذت فا فيا بعد Cb‏ اقتصادباً صرفا » وقامت على شروط واضحة جلية استو. 
التخلي عن المبادىء التي سارت عليها السياسة الكالية » منہا التزام ا حکومة التر کی 
быб oz uA‏ » للبحث عن النفط في البلاد » مع M‏ لشركات سی استثار 
موارہ البلاد النفطية اشراف الحكومة الامیر كية على Guil LAS‏ هذه الاعتادات » 


التعديل me nM‏ العامة gl‏ جرت في البلاد عام ۱۹۵۰ » والتي أدت الى فوز حزب 
المعار في الحزب الديوقراطي » اقوى الاحزاب ال LS‏ الذي نال Jor‏ من اصوات 
وفاز ب ۱۱) مقعداً من أصل aas tay‏ وعلى اثر هذا النجاح» ре‏ رئيس الوزارة 
جاز اخراج ۱۰ BUY‏ 
من مجموع الفرائد . واضطر عام gla Ver‏ بسحب رؤوس الاموال المستثمرة مع قوائدھا 
بالحال y‏ اي سد اد قد رارف من کم ارد اہ ری الد کي ا 
بالشركات الأجندبة . وکان من يعض نتا 
7 محسوسة في انتاج البلاه الزر راعي дей,‏ قابلہا من جپة ان 
ورسوم مرزحة لتقوية الدفاع » کا ادى 2 الى Ie‏ ارة الخارجية وال ارتفاع 
سربع فيالاسعار اصاب بالاخص الطبقات الشعبية . ان سما طفيقا من سكا البلاد عرف أن 
من ارتفاع الانتاج . فالبلاد ترزح تحت وطأة بطالة قوية ( قد تبلغ ۳ ملابين عاطل عن 
العمل في عام 144 ) كنا ان اكثر من ۰۰۰ ۸۰ عامل تركي نزحوا عن البلاد بحثا عن عمل ре‏ 
لهم في الدول الصناع في انیا ۔ 

ومن جمة ثانية راح الحزب الديوقراطي في الوقت الذي يعلن فيه ولاءه لبادیء الدولة 
CUL‏ » يعتمد على احزاب الیسار اي على هذه العناصر الاسلامية الرجعية التي ل Gb‏ قط 
سلاحما . والقائون المقاري الذي صدر عام ум,‏ والذي ыш кш de‏ في حدود 
۰ فدات ١‏ ل جر تطبيقه » as‏ اطرية السياسية التي مهدت الطریق امام الاحزاب 
للظهور في البلاد من جدید » مکنت الاحزاب الرجمية على اختلافها من Шә‏ وسياسية 
واقتصادية »من الافادة من هذه АЛ‏ السلطة التي فقدتها ۔ 

رهذا الدفم الرحمي الذي ادى الى فرض دکتاتورية فعلیة على البلاد ادت الى مظاهرات بین 
الطلاب وضباط الجيش ضد حکومة مندريس البوليسية الفاسدة والی استيلاء الیش على السلطة 


غربي اوروبا » ولا س 


“т 


thd‏ ۱۹5۰ . ومن هذا التاريخ » بقرت السبامة القركية كريشة في مهب الریسح واكثر 
اضطرابا من أي وقت مضی لما انناہہا من انقلابات عسكرية من مظاهرات صاخبة ضد ЖАЙ‏ 
tai‏ رجمية . ومن جہة ثانية ان خیبة الامل التي سببتها الازمة القبرصية » وتعذر الوصول 
Я‏ علاقات تركيا مع الولايات التصدة الامير كية » کا 
احدث في البلاد دما قوب لالتزام موقف محاید . 


اعترفت الماهدة المعقودة عام ۱۹۳۹ استقلال مصر ونصت على 
قیام حالف دائم بينها وبين بريطانيا العظمی . الا ان بریطانیا 
ابقت Ш‏ حامبات عسكرية استقرت في القواعد التي احنفظت بها في منطقة القنال“عافظة عليها 
کا ات قضية السودان ل تلاقر ال الذي نشدته مصر . كل هذه الامور كان من شانہسا ان 
اراي eal‏ لصري بدا من gap‏ من روعه. وجاءت الحرب تزيد من نفرة البلاد وتذكي 
» رتتکا الجروح . اضف الى ذلك غطرسة الجنود البريطانيين الذين ما زالوا ینظرون 
الى مصر тю‏ الى بلاد dca‏ وتجنيد الالوف من المصرين العمل خداب] في مصالح الجيش 

البريطاني ومصادرة جالهم لتامین وسائل النقل في الجيش واستياء المدئلارتفاع اسعار الحاجيات 
فيها » وعندما سجل القائد الالماني رومل انتصاراته الباهرة في الصحراء > قابلها ALN‏ 
Oy pall‏ بظاهرات داوية بپتغون فيها باعل اصواتہم . « نحن رجالك یا روسل ٤٤‏ وكان لا بد 
من ان توجه قيادة الجيش انذارا مدعوما بناورات عسكرية اضطر ممپا الملك من استبدال 
الجانبين لتحديد موعد مغادرة ابلیش البريطاني 
مصر ولحل مشكلة السودان » انتبث الى فشل فتريع عام ۱۹۵۷ > وزادت من ШИ‏ في البلاه ٠‏ 
às‏ تاپ الامر » عمد الوقد وهو الحزب الا € عام ۱۹۵۱ € الى الغاء المعاهدة المقودة عام 
× ونادی باللك فاووق ملكا على «صر والسودان » . واشتدت اذ ذاك ال امرات 
وحوادث الاعتداء على الاجانب في البلاد » کا اشندت المنارشات مع وحدات الجيش البربطاني 
وراح الاخوان дуд‏ يغذون الاضطراب في البلاد ) وهو حزب ديفي عرف پر á‏ 
جع معظم انصاره ومؤيديه من الطبقات الشعبیة في الريف جاوز عددم في مصر ال ۰0۰۰۰ 

من الاعضاء . وهنالك قوة اخری تألف معظمبا من بروليتارية الدن » والنقابات العسمالية الي 
اصبح قيامها شرعياً منذ عام ۲ وقعت Gas‏ ریسا للدعاية الاشتراكية والشيوعية , واخذ 
ذها يتعاظم وہ > ملقية بکل ثلا في الکفاح الوطني وح رك التحرر . وقد زاد من 
الاضطراب الاجتاعي» مستوى العيش المتدني LAS‏ سواء”بين سكان الريف او بين سكاف 
الدن » والاتكسار КЫЛ‏ امام اسرائيل من جراء BLE‏ ا حکومة » gll,‏ الاجب_تاعي 
المستحوذ على البلاد » افضيا في قوز ۱۹0۲ الى سفوط اللکیة . وتم الوصول الى اتفاق مع 
انکلترا حول дый‏ الدفاع عن القنال بعد ان تقر اخلاؤه من الجيش البریطاني عام ۱۹۵۵ء 
والنظام الجديد الذي اطل على البلاد امن ها الاستقلال الناجز حرص على 344 اصلاح زراعي 


PIT 


حدة 


ar 


قبيا . وصدر عام ۱۹۵۲ قائرن صودرت چوجبه الاملاك التي ايد مساحتہا على ۲۰۰ فدان( AL‏ 
Тк‏ )رهکذا اصبح في الامكان توزيع 1004۰۰۰ فدان » اي ١١‏ / من الارض القابلة 
لازراعة البلا انازعت من عدد من کبار الملاكين يتناوح بين ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لتوزع على 
صغار الفلاحين. كذلك الغيت ١‏ الخاصة التي تفطع Cle‏ كبيرا من مساحة البلاہ ووزعت 
على عدد من ااصریین لا ارافي لهم . 

واخذت مصر تلمب دور بارز؟ في هذه المنطقة باعتبارھا مر كز الجامعة العربیة وام دولة 
ЫЗЫ!‏ في الشرق الادنى من حيث عد السكان وازدهار الثفافة المربية التي هي مر كز من 
مراكزها امامة » وبفضل هذه الحبوية المارمة اني ميزت عہدھا الجديد » وھذہ الاصلاحات 
الاجقاعية التي (lg a‏ والسباسة الخارجية النشيطة التي 


منذ د حادثة السريس » 


بانتہاج سياسة pad‏ واستقلال وحیاه 
هذه الأزمة الدولية الحادة التي ساعدت e$‏ منذ عام ٦‏ في اضرام الثورة في جميع بلدان 
الشرق الاوسط . ونوطد m‏ مصر على اثر شجب الامم المتحدة لاسرائيل عندما قامت 
العظمی وفرنسا بماجة ترعة السويس وفشل هذه السی‌امة العدائية . وقد 
بة في نظام مسر الاقتصادي الذي اصبح 
ie elf йм,‏ لبة تأمم السويس » وعملية قصیر ӘЛА)‏ وش رکات اتامین › he‏ بیدا 


بشركة مر LI aS‏ مکافة پراقبة كل الا ات الاستباریة العامة فيالبلاد والاستثارات 
الاخرى التي تقوم بها الدولة نفسها . ومن جبة اخری » وسعت yan‏ بفضل المساعدة المالية 
والفنية التي a‏ من الاتحاد السوفبيتي من نطاق elle‏ الاقتصادية والتجاريةمع دول ضرقي 
اوروب! وآسيا لا سيا الاعتادات ЫШ‏ التي سلتفها اناد السوفياتي بفائدة rco‏ رام 
الاجپزة والاعتدة Lad‏ اه سد اسوان الذي من شانه ان يزيد ا اجية مصر الزراعية 
اكثر من الثلت » اي توفير الفذاء ما فيه ial) GUS‏ لمذه الاجبال التي ستطلع على البلاد في 
السنوات العشر القادمة . والقوانین الزراعية التي صدرت عام ۱۹۵۲ ( والتي قضت Са‏ 
الاراضي على مليون من الفلاحين ) والقوائين الاخرى الني صدرت عام 141١‏ التي خفضت 
الملكية الفردية الى ۱۰۰ فدان لا غير ( tv‏ مكتاراً ( 4 ترفع الانتاج الزراعي الى ما يتفق مع 
السكان الین ارتفع عددم من ٣۰٢٢٠٠٠٠٠٠‏ عام ۱۹۵۰ الى АЙ‏ من Ul ٦‏ 
عام (۱۹١۰‏ وهي 3 بنسبة ۲۷ بإماثة ) . ولذا كان لا بد من زيادة مساحة الاراضي 
الزراعیة عن طريق ري المناطنى الصحراوية » وتطوير الصناعة في البلاد التي يعمل فيها ان 


معدل زیا 


ч 


AST‏ من ۷۰۰۷۰۰۰ عامل وتؤمن ۲۰ بلماثة من الدخل القومي (مقابل ۱۰ MUL‏ في عام۱۹۰۱)ء 
ومع ذلك فالبؤس لا diy‏ على اشده في البلاد . وعد الماطلين عن العمل > لا سیا في صفوف 
الشباب » كبير جداً في الدن ولا سیا في الريف ( من ۲٢٢ ١6١‏ یرم عمل في السنة لاغير) . 
وهذه الدولة الاشتراكية الستبدة منذ عام ١47+‏ التي قتالف منها مصر يتولى الامر فيا 
الجيش . فالجيش هو الذي يؤلف ملاکہا الرئيسي منذ ان ابسدت الاصلاحات الاقتصادية وعملية 
التاميم والاستملا کات » الضاصر الاجنببة وهذه البورجوازية العقاربة والصناعية الني كانت 
مسيطرة عليها . وهذا بیش الستمد عناصرہ الأولى من سار البورجوازبین والذي برتفع 
и‏ لذي برغب صادقا في عصرنة ميكل 

دولة وادارتها » б дуре‏ المامة في الادارة jy‏ السات الاقتصادية التابمة لقطاع العام 
او للقطاع المزدوج » کا يحتل معظم المراكز الدبلوماسية» اذ ان ۱۰ اعضاء من اصل ۱۲ عضواً 
الذين p‏ لفون مجلس الرئاسة الذي يحبط بالرئيس عبد الناصر هم من الضباط . وقسد استحال 
ابش الى طبقة موجبة مہمة بعتمد CE‏ على البورجوازية الصفری في Dall‏ وعلى صغار اللاکین» 
oil‏ ن بعيش اهنأ من العيش الذي а‏ اصحاب الحظوظ البائسة فيالارياف ( ۱١‏ مليونا 
من اهل الريف لا املاك لمم من اصسل ۱۹ ملبوناً ) ومن ادن ( ۰۰۰ ۰۰۰ ؛ من اصل 
۰۰ ۸۰۰۰ ) الذين يشكون قلة التغذية وبؤس البطالة . وهذه الطبقة الجديدة تنبض Wee‏ 
بالتقاليد الوطنبة LOLI,‏ وتحاول ان تشىء دولة عدائیة عصرية , ومنذ ان فشلت 
وحدتها مع سور ( التي دامت ۳ سنوات ) وحلنہا على اليمن وسياسة التقرب من العراق + 
فهي تشده р‏ الجامعة العربية »اي az‏ النعاون ad‏ بين الدول العربية ما فيه خير التطور 


امت بها سوريا عام ۱۹۰۸ وادت الى الوحدة مع مصر € وثورة العراق 
ام اللك وبمسكومة نوري السمید » تحاول هذء البلاه » على غرار مصر » 
Gad‏ اصلاح زراعي شامل. فقد صادرت ا حکومة في سوریا ۰۰۰ 0۰۰ ١‏ هکار من утте‏ 
مالڪيما من کبار العقاريين وا حد الاعلى ЖШ‏ العقارية جمل .+ هکتاراً من الاراضي 
الروية ومن ۳۰۰ هکتار من الارافي البعلیة . الا ان العملية تجري ببطء كلي . اما في العراق 
فقد حدد القانون الصادر عام ۱۹۵۸ المد الأعلى КШ‏ الخاصة ب ۲۵۰ هکتار ‏ من الارافي 
الروية ) و ٠٠١‏ هکتار ( من الاراضي البعلية ) . رفي ايران » صدر عام ۱۹۷۷ قانون » كان 
ايسر تطبیقا وحقیقا » جمل الد الاعلى ЕКШ‏ الخاصة ما برازي مساحة قرية » ومن من 
اصحاب الاملاك يلك АЙ‏ من مزرعة ار قرية عليه ان يختار احداها لیتضل عن الاخری 
يها منه ثم تعمد الى قسمتها بين الزارعین. وعلى الملاكين الجدہ ان يؤلفوا من 
opin‏ تعاوذيات زراعية . ففي عام ۱۹۷۳ » جرى تقسم مساحة ۰۰۰ ۸ قرية ار ضيمة على 
۰۰۰ ۷۹ اسرة من الفلاحين »كا الفوا من بیٹھم ۲۳۰۰ قعاونیة زراعية , 


E 


م اسرائیل العجزة ۱ 

ذا qul‏ الاسلامي الآخذ بالاختار والتفاعل » قام عامل جديد حم العلاقات 
هذه ШЫЙ‏ وعسّرھا وساعد في Lg‏ الامر على اثارة الشمور الفومي واذكاء الحقد ضد الدول 
پانشاء دولة اسرائيل ۔ 

كارت هذا الوطن القومي لليهود في فلسطينالذي آنشاته انكلترا 

خلال الحرب العالمية الأولى یغمعام ۱۹۳۵نحواً من ۰۰۰ ۱۳۲۰ 

نسمة منهم ۲۸)ز من البهود . الا ان شراء المنظيات الصيوئية 
لأطيب الاراضي » والتطور العظم الذي اخذت إسبايه الدن والصناعات في البلاد » اثار بين 
OK LAST‏ البلاد من العرب موجة عارمة من الاستباء والباج ما استهدفوا له من كب 
اقتصادي اضطرت معه الحكومة البريطانية Qe:‏ عن سياستها التقليدية 
الشوبة بالعطف على السامية , فقد أبت علیہا الاعتراف رح بالقومية الفلسطينية وم تسلم الا 
في سنة 444 بتشکیل فرقة پودیة خاصة لها اعلامها وسّارائها الصهروئية . ومراعاة منہسا 
لجانب عرب فلسطين والبلدان ا جاورۃ الاخرى التي كانت انکلترا ترغب جد а‏ بقائها على 
الحباد في الوقت الذي اخذ تقدم الجیوش النازبة في di‏ افريقيا دد البلاد ٤‏ وراحت تطبق 
بکل دقة القوانين التي وضعتها عام ۲۱۹۳۹ للحد من المجرة ٠‏ الامر الذي اغاظ الیپود واار 
حفیظتہم بعد ان 'سدٴت ابواب الدخول إلى فلسطين في وجه بضعة آلاف من اخوانهم وأبناء 
جلدتهم ذهبوا فريسة (Ub‏ النازية واضطهادم الشديد . وما کادت المرب تضع اوزارها 
حتی قامت بين Lilly‏ والیہود مناوشات دامية كانت اشبه يحرب مكشوفة . واغذ الانكليز 
بوقفون في طريق سفرم النازحين سرا من اليهود الى فلسطين ویرسلونہم الى معتقلات اقاموها في 
برص » واخذ الاسطول البريطاني يطارد كل سفینة من أي نوع كانت تحمل على ظبرها 
عباجرين يرود الى فلسطين ولا سا من پفر منہم من العتفلات التي کانوا يرسفون فيها في بلدا 
اوروب! الوسطى € او رون من اعمال التصفية التي تعرضوا لها في بولونيا حتی ان بعضهم اذ 
ولمل افظع هذه الحوادث وابرزها هو حادث السفينة 
من همبورغ في ایار ۱۹۱۷ as dale‏ من اليهود » اذ ما كادت تطل 
d‏ ارض فلسطين حتی أجبرت على العردة من حيث fe gel‏ ظہرھا هذ AMAA‏ 
بهوه . وراحت النظیات الصہیونیة شبه المسكرية السرية کنظمة 
ن الحجمات على الحاميات البريطانية المرابطة في البلاد؛ وقامت اعمال تخريبية كنسف الخطوط 
aiat‏ € ومواجمة وحدات الجيش € واعمال ثأرية اخرى مضادة لتنفيذ الاحكام الصادرة 
د اليهود . وفي تشرین الثاني ۱۹۵۷ > أقرت Lal‏ العامة في الامم المتصدة تقسم فلسطين الى 
Lage,‏ وعربية ؛ Gy‏ لتوزع السكان » ونصت على اعطاء النقب » هذه المنطقة 


ن دول 


من الوطن القومي الى دول 
ذات میساهة 


(۱) ار هرأ جسر للامتمار الاتكليزي الامیر کي في الشرق ء کا يقول E эл‏ 


че 


ألصحرارية للدولة الیہردیة . وقد رفض العرب هذا الأفتراغ وقامت تحشدات من i sil‏ 
المسلمين في سوريا والعراق ولبنان حتی ومن الباکستان » کا دخلت جیوش ست دول عربية 
gll i E‏ اليمودية في فلسطين وبالرغم من ضعف تسلحهم ومن تفوق ابلیرش 
العربية المددي ؛ استطاع اليمود الصمود لهذا ا مجوم بعد ان اخذت الجاليات اليرودية في جمينع 
انحاء ЫЛ‏ قدم بالتطوعة والاسلحة والمال > وبرھنواعن روح حربية وعن كفاءات عسكرية 
م تکن المرويات المروجة عنہم لتعترف با بل تنکرھا عليهم . وقد استطاعوا التغلب على هذا 
الحشد المسكري المربي وتفادي ما كان بتوقعه ایح ۔ 


әле 


ومنذ ذلك الوقت اخذت وفود اليوود تنزح قادمسة الى الدولة 
ga‏ كانت مساحتها فوازي نصف مساحة سویسرا » مع 
العم ان ۷۲ بإماثة من هذه المساحة هي ارض صحراوة تتالف من النقب . وقد قدم هذا del‏ 
من مهاجري اليهود من جمييع انحاء العام ولا سیا من هذه البلدان الواقعة حول حوض البحر 
الابيض التوسط والاقطار الششرقية . ففي عام ۱۹۵1 كانت الدو2 ioa‏ تعد ۰۰۰ ۱۷۱۷ 
قسمة ‏ بيتهم ۱۵۳0۰۰۰ age‏ السيحيية واقلبة من عرب ناس( 
ضعف جانبہم بعد نزوح اکثر من ۰۰۰ ۰ ۸۰ عربي » غادروا البلاه Gye‏ از ب 
الحربية . وقائون المودة الذي صدر عام ,۱۹۵ ينص على ان کل ودي لہ التق بالعودة الى البلاد 
كباجر » وان ہجرد عودته الى البلاد يصبح تلقائيا من الرعوية الاسر LAS‏ . وكان من 
هذا التشريع ان من اصل عشرة من سکان البلاد » ٩‏ منهم وه . الا ان تاين الاجناس 
راختلاف الشارب والمادات وفط العيش وتباين المستوى الحضاري بين هذه المناصر المتعايشة 
NT‏ جمل من العسير جد عملية مزج الجوالي اليبودية الغربية الاصل + من روس‌بیض 
وبولوثيين وبلطيين وا أن وعجر وبلقانيين مع هرد ЈА‏ وبلدان الشرق الاوسط الب 
دغل نصفہم البلاہ بعد عام ۱۹۵۸ € كنا قامت صعربات اعترضت LLP‏ تنظم هله العناصر 
وصہرھا معها . وهؤلاء السكان الجدد Ces Gaul o ile‏ عن السكان القدامى في البسلاد 
الذين تالف معظمہم من طلائع الصہاینة d‏ 
اصحاب رژوی الأمرال ы.‏ معا 


الركة السكانبة الجديدة 


جيع أطر الدولة ومؤسساتها لوج اللہ رکوس xe‏ 
رام یه الاعتقال في اوروہا رسفوا في Jill‏ والمهانة عرضة لصنوف الاضطم‌اد 
ӘУ‏ العذاب او من يود تزحوا منالاقطار العربية الجاورة او جاؤوا من الاقطار الاسلامية 
الآسيوية من ثمالي اقريقيا € من дый‏ وعراقبين وليبيسين * لا مال عدم ولا حرفة یوم 
ы еы Oars‏ ان ماو Calo ce‏ صحبة سيئة . مستوى العيش 
من ابسط المبادىء التي تقوم 


w 


علیپا الحضارة الغربية يستهجن الاوروبيون منهم نمط العيش الذي يسيرون عليه » . وقد أدى 
هذا الوضع الى یمان روح الريادة والطليعة والى إضعاف المثل العليا التي جاشت في صدور من 
كانرا طلائع الحركة الصبيونية » ولا سیا (ضماف روابط ما الستي تشد الدولة المديدة 
ہالدیِوقراطیة » glos‏ 


في ЛАН dull‏ ولا سییاالاجاعي منه ٤‏ 
اذ ان للمناصر الشرقیة في البلاد شأن ادنى من الوجبة Lebel‏ والاقتصادية من المناصر 
أليهودية الغربية . والاختلاف بينهها یشند على الأخص حول فكرة تشكيل المجتمع ا مدید » 
الذي يقترح القدامى منہم ان یکون مجتمعاً beg де‏ یری القادمون حدیثا الیالبلاد ان یکون 
Gi‏ للتقاليد الیہودیة المتوارثة. فا حم الاكبر الذي يحول في خاطر الطبقة الموجبة الغربية النزعة 
والاتجاه هو طبع الدولة لاسرا ابع « دولة غربيية » في قلب الحيط العربي » وهي 
فكرة تحاريها المناصر veal abl‏ في البلاد يشد من ازرها الفرقة المروفة بالأشكاازم 
نما الني تتالف من ضننها عدة أحزاب سياسية ناشطة . 


هذا التيار العارم من ا مہاجرین أفقد البلاد توازتها واضطرها الى 
انتہاج سياسة شديدة» صارمة من التقييدات والتضبيقات عرفت 
عندم يسياسة شد الحزام ( 76:36 ) | بستطم تفبلہا والممل بها عناصر عديدة من الواقدين عل 
البلاد бүз,‏ » ما عقد العلاقات بينم وبين المناصر الاخرى المستقرة في البلاد من عبد بعيد ما 
ادى ببعضهم الى مقادرة لبلاد والتزوح عنما من حيث انرا . ولتامین اسباب الميش فولاء 
السکان الآخذ عددهم بالارتفاع السريع في رقعة من الارض ضيقة وفتیرة ٤‏ 
الكبيرة نصف السکان » كان لا بد من sab‏ 
m‏ * قبل عام ١54٠‏ كان شجمت ТАЗ‏ الامقام بالزراعة الى جانب القطاع الخاص» رتشجیع 
E)‏ الجتمعية үү‏ وقد استمر dui Lot a‏ ( ا مستدروت ) الرتہ 
cose‏ المال ( الماباي ) » هذا الاتحاد الذي يضم ۷٢‏ بالمائة من جموع Sell‏ في البلاه ( بين يهود 
وعرب) في مراقبة حياة البلاد الاقتصادیة يما له من تعاونيات تولف شبكة تتصل t£ ule‏ 
اطراف البلاد» ربا لها من مصارف وش کات تأمين تسلف الاعتاداتاللازمة للنبوض بانشروعات 
الاستارية على اختلاف uel j|‏ منتجارية وصناعية وزراهية» وبا ها من ضمان اجتاعي ومدارس 
ومماهد ومشاریع عمرائية واشقال عامة » وهي منظیات تعمل الى جانب تعاونبات خيبوقزين 
ني لا IIB‏ مع انها فقدت le‏ من اهميتها » اذ كانت تضم ۳,۷ بالائة من مجموع السعان 
في سنة ۱۹۵ مقابل ورم ШШ‏ عام ۱۹6۷ € وهو دلبل واضح على تقبقر القطاع الاشتراكي 
بالنسبة للقطاع ا خاص . ان ازمة تضخم النقد خلال فترة المرب کان من 
ض التنازلات للقطاع الناص € وبذلك مهدت الطريق لطلوع « طبقة جديدة من الأثرياء » . 
ومن جہة اغری اعرب امہاجرون ابلده الى البلاد عن رغبتہم في العیش في الدن» او کزارعین 


التنظم الاقتصادي في البلاد 


MA 


يغملون في مستعمرات زراعية كملاكين صفار » پلکون منت‌ازل سکنهم وحبواات أليفة 
وحظائر لتربية الدجاج » ОАА‏ على رزقہم من خبايا الارض . فالارض تؤجر لدة ۹) سنة ٤‏ 
الا ان ادرات العمل فيما والاحهزة الزراعية الصناعية تستعمل مشاركة وقباع مواسا Ый,‏ 
لاحدی التعاونيات الزراعبة » وتشتري منھا المواد الاستبلاكية . وھکذا نرى ان id‏ 
المروقة تجتاز ازمة شديدة من جراء تناقص ДЗ! ә де‏ ومن جراء اج ذاب رواد ا مرک 
وطلائعا الذين ساهموا في الحرب » للعمل كموظفين في الادارة العامة او على رأس التعاونيات 
والتقابات العبالية . 

ان تن الانتاج الزراعي وتطور: كل شيء على اعمال الري التي اشرف على 
تنفيذ قسم منہا في وادي الغور وفي cai‏ الپندس By all‏ لردرميلك » والذي يساح قتع 
ض المتوسط وبين البحر Call‏ وهو مشروع یکن استخدامه لتوليد 


البلاد اكثر من ستة اضعاف . 
ان عملية افراغ السککان وصپرم في بوتقة واحدة وقولبة هذه المناصر المتباينة في قوالب 
Lele!‏ وثقافية واحدة آمکن تحقیقہا بواسطة الشبيبة . فالوسط المدرسي او الجامعي هنا 


کیا في الولابات التحدة تح الى حد 


« في us‏ الطالب او تدجینه رده فيالجتمع الاسرائيلي 
كا ان الميش والخدمة العسكرية هیا من خير الوسائل لتسفيق Ыз‏ الوحدة واتجاح لت الصہر 
الاجتاعي » اذ الشعار المعمول به هو : «خلق احسن جندي من کل مواطن وخلق احسن 
مواطن من كل جندي » » وهو شعار امکن تنفيذه аад,‏ الى المد الاکمل بواسطة qa‏ 241 
الراحدة » ودروس التاربخ ودروس التربية CUI‏ التي تعطى الجندي کا Ше‏ دروا مهنية 
أو حرفیة توليه مہنة بعتاش leto‏ عند aly‏ خدمته في الجيش . ull,‏ عامل اسامي في iode‏ 
ndr‏ : قجمييع من يحستون сало АМАА‏ یشکاون من پینہم الفا من 
od‏ اللغة ات ساعات فراغہم 
کا يخصصون کل اسبوع ٤‏ ساعة ا او ساعتيب من اوقا اغہم للم العبرية لشخص او اثنين أو 
التدريس بعض الفثات المتأخرة . وھذا الترابط gj ш;‏ يشد من ازره ويقوي من 
مته عامل خارجي € هو عداء الدول العربیة لاسرائیل . 

ودولة اسرائیل هذه هي الوحيدة بين دول الشرق الاوسط التي تشيل فيهسا الصناعة على 
الزراعة : هنالك طبيب واحد لكل ۳۸۰ شخصا من سكان البلاد . كا ان معدل دسل الفرد 
الواحد هو ۱۰۰ دولار في السنة . فبي في غاية الازدهار € هو ازدهار يقوم على قراعد 
اقتصادية سريعة العطب » ولا يستمر الا د بفضل ما بتلفاء باستمرار من rado‏ اموال ترد عليه 
من الخارج » . واسرائيل التي تحبط بها دول معادية تم دوما بأخذ الثأر من المزائم النعكراء 
التي لحقت بها عام ۱۹٤۸‏ - ۱۹۱۹ ترى نفسہا دوما اکثر فا کار حاجة ماسة التجہیز والتنظم 
ЫШЫ,‏ على جيش قوي يكلف بفاؤہ على خير استعداد » غالا € والدفاع عن حدودها الطويلة 


Mw 


نیع تسرب عناصر ممادية الى داخل البلاد ورد تعديات المهاجمين من الفدائبين ولتقوية وحدة 
البلاد . ولذا تبدو نا الروح القومية فيا ماشد؛ باستمرار وراء النصر الديني . 
فالتقاليد والمشاعر الديلية قوية ae‏ ومؤسساتها راعت درم في تشکیلہا طابع الد 
( كعقود الايجارات المعتودة Je‏ ۹؛ سنة كا جرى على ذلك البنك الوطني اليوودي للتسليف 
الزراعي ) . cab,‏ الاحزاب الدينية الو \ 
في حياة الأمة وتطبعها بطابع ديفي بارز وفقا لناسك العبادة الموسوية» کاحترام العطلة يمال 
والتقيد بلحم الكاشير Kader.‏ في كل ما يتعلق بأمور التغذية 
التي تفرضم! الماسکم الدينية في کل ما يتصل بأمور الزواج بين مع غير 
الاسرائیلیین . ومكذا نقف اسرائیل في وجه العام الاسلامي الذي يحيط بها احاطة السوار 
ead‏ € معتمدة IS‏ على العون مالي الاميري » وتؤلف کا يقول نهرو ہ رأس pare‏ للاستعمار 
الانكليزي الاميري في الشرق » . ان مہاجتہا teal‏ السويس عام ۱۹١١‏ € والفوز الباهر الذي 
حققتہ في سینا » مع أن التدخل الامير كي حال بہنہا وبين قطف ثاره البانعة » یؤید كل مسا 
ذهینا الى تأكيده هنا . 


+ - البلدان الاسلامية  Voz, sil‏ الهمالية 


حققت ДЫЎ!‏ الاسلامیة الواقعة الى الشيال من القارة الافريقية استقلاها بعد ارس حققت 
لدان الشرق الارسط الاستقلال ببعض الوقت . فلیبیا هذه المستعمرة الايطالية القدية في هذه 
المنطقة » تالت استقلاها منذ عام ۱۹۵۰ € بفضل الانتصارات الباهرة 
« وجعلت منها دولة مستقلة ذات سيادة » . فقد قامت العناصر الو 
للاحتلال الابطالي الذي ل ча‏ من فتح البلاد الا في سنة ١۱۹۳۲‏ بعد ات ارسل الايطاليون الى 
خیات الاعتقال ثلث سکان البلاد € وبمد ان قتاوا وشردوا TLS (эзе‏ من رجالات تلك البلاد 
وصادروا ۱ 
الحركة السنوسیة الى مصر € وعرفت ان توجج الحقد والیفضاه " 5 
يشد من ازرم مدد من االجان قامت في دمشتى والقاهرة مت المديد من اللبببين الین نزحوا 
عن اوطانہم . وقد خلا الامر في ليبيا البریطانیین الذين احتاوها في А‏ الانتصارات الباهرة الي 
حققہا الجيش الثامن € ففادرها عدد كبير من المعمرين الايطالبين ومن البپود وبذلك اصبحت 
е Lad‏ بريطانية بالفمل تأقر فیها الحکومة بأوامر الستشا بن الانکلیز وقاتم بہدہم بمد ان 
انشا الببيطانيون والامير كيون فيها قواعد حربية لهم من 

وقامت في بلدان der‏ افريقيا : الفرب الاقمى وابلزاثر وتونس » حركات قومية LEN‏ 
تطالب بإستقلال هذه للران وتجاهد برارة لاجبار فرنسا وارغامہا على اعطاء البلاد تنازلات 
HR‏ 


Veo 


ان استيطات ۰۰۰ ۱۰۰ ۱ اوروبي في بلدن SEINE ji‏ 
اوہ فرنسة » ونصف مليون يودي فیہا الى جانب عشرین 
ملبون من ابناء البلاد الاصلمین کان من بعض نتائجه خلق مجتممین وجها لوجه : مجتمع وطافي 
احتفظ بوسائل الانتاج والمقايضات التي توارثما عبر الاجیال آبا عن جد وبعيش في مستوى من 
الغيش متدنٍ جداً ؛ و>تمع مستعر تتوفر له رژوس اموال وافرة وی 
الاقتصاد, i‏ 


ا جتممان التجاوران: الجتمع الارروبي 


f‏ ی عبش رفيع . فلوضع القائم صارخ فهو من جبة 
ببلدات افریقیا الجنوبية حيث يسمح ا جو ویقسع لاستیطان ا Y‏ 
مستمرة ؛ نما اقام فارق الأو ا سا را tar‏ تروق 5یک تیاه 
ومن جهة ثانية فاقطا. افریقیا السوداء uum‏ 
البلاد سوى ДА‏ خيراتها الطائلة ولا تتدخل في agr‏ لتقرير انتاجہا ء فلا جد في اي قطر من 
اقطار الما € مثل هذا المدد الغفير من الاوروبيين يعيشون 
الاسلامية حيث تشابکت Mall‏ وتداخلت ؛ و. m‏ 
ويعرف في الاقطار الاسلامية بشکل ۸ نر له مثیلا من قبل . وهذا اللیون ونصف من 
» اکٹوم من الفرسيين ؛ نون الا о‏ سٹی في هذه الجزائر اني نس 
GUL ۱‏ من سكائها dot‏ ٹونس اون ۷,۲ ba CI‏ المغرب حيث لا تزيد gemi‏ الى 
وع السكان عن BU ٠٤‏ وهي التضاؤل يوما بعد يوم » امام То‏ 
السكان في هذه الاقطار » وهو عده ۸۰ ЖШ‏ منہم من سكان المدن € فدينة الجزائر وحدصا 
تفم ربع عدد سكان البلاد » کا تم تونس ب/" عدد سکان البلاہ » وني المغرب © 4۲ V‏ من 
السكان يقيمون في الدار البيضاء . 

وهذه الاقلية تلعب » مع ذلك € oo‏ بارزاً في كل قطر من هذه الاقطار الواقعة الى الشمال 
من القارة الافريقية , ففي حيازتها قسم AS‏ من مساحة البسلاد » الرغم من هذا التقرقر الذي 
سج الاستعمار الاوروبي في الريف منذ عام ٠44٠‏ ( لا سيا هذا النوع من RLM‏ الذي لم 
يعد يدر ТУ‏ على القائمين به ) » وهي وحدها تستفيد من تسپیلات التسلیف الذي توفرها 
هم الصارف ومن الاستہارات الاستخراجية في البلاد ‏ وبعد ذلك هدة طوية » في سنة ۱۹۴۹ 
» وف سنة 144١‏ 4 في الجزائو » تکونت شركات مختلطة ساهمت الدولة في رأس ماما 
اسوة RE‏ ا ا - ۱۹۲۹ ٠‏ حيث قام مکتب الايحاث العامية والساهمة في 
الاستغارات الاستخراجبة , فالسرون هم اين راک نر من ااواد التي تصدرها البلاد: 
کہوا کب Ай‏ الفاكبة والزراعات abl‏ بذ clin ый,‏ وفلزات اشدید رازن له 
رالرصاص . فیم ینتجون في ال جزاثر ,|" حاصیل البلاد من القمح الطري € وتلث gall‏ الصلب 
وبؤمنون القسم الاکبر من صادرات البلاد ال فرنسا على الاخص حيث pad‏ الجزاثر dp‏ 
تصدیر کل ما ترغب في تصديره بفضل اتحادھا الجر كي مع فرنسا وحیث تنعم کل من ونس 
wy‏ 


m 


والمغرب بفوائد ШАР‏ . ويقباين هؤلاء السرون من حيث مساواتهسم : ففي الجزائر يسيطر 
ستة آلاف من العمرین على ,| الاملاك التي في حيازة الاوروبیین ؛ بيثم ۹۰۰ شخص يلك 
الواحد منہم مزارع تزيد مساحة الواحدة منیا على ee‏ ھکتار » كما أن ۱۲ من كروم 
الاوروبیین تزيد مساحتها osse de‏ هکتار € و ۲۸ كرما منهسا تاراوح مساحة الواحدة 
о.‏ هکتار ار ها[ من منتجي پلکون نصف ا قول الزروعة 


۷۰۰۰۰ هي ملك ثانبة او تسعة آلاف مزارع فرنسي Gal‏ الفرب نری 
Cate‏ للاستثار ( اي ,| مساحة الارض المزروعة ) ؛ تعود ملككيتها لو 5 
ولعدد صغير جدا من اللاکین المفاربة » بينها ٩۰۰‏ مزرعة تزيد مساحة الواحدة منہا على ۳۰۰ 
هکتار ( +146 إ من عده الاستثيارات وتمثل ٦٦‏ إز من مساحة الارض المزروعة ) . 
ру "S‏ عکس ذلك ؛ فالجتمع الوطني ссе‏ فقير » معدم € تنقصہ اما 
الذرائع التقنية ورژوس الاموال » مسفرسل في استعمالہ الاجبزة الزراعية 
البالية والحبواات ШАЛ‏ تتنکر للاممدة الصناعية ویفل" مەھسا افکتار من 4 -- 
اي نصف ما تدرہ الارض على المستعمر . هنالك عدد شثيل من ا 
وحدئين حاولوا ان يطبقوا الاسالیب الفنية التي بستمین با الاوروبيون » ولا يتورعون»رالحالة 
عن قفم صغار املاکین المتاخمين لهم . واذ لم بكن في وسعهم استخدام الوسائسل التي 
يستخدمها الارروبيون لتشمیم عن تقديم الضمانات التي يقدمبا! هؤلاء للصارف » ولا وبیة 
فنية هم € فهم اعجز من ان بطوتروا اساليبهم الزراعية او ان يدغلوا عليها ما یکفٹل لهم 
عردوداً اطیب والاندماج مع النظم الاقتصادية الاوروبیة € ولذا لم یکن في وسع الش رکات 
التعاونية موی تسليفهم من المبالغ ما يمن لهم البزار д‏ » » کا ان اصحساب ا حرف 
منہم استمروا في مارسة حرفہم التوارثة وفقا للاساليب المرعيةولذا لم يستطيموا تفادي منافسة 
النتوجات الستوردة . 
تفت КШ‏ النابمة لابناء البلاد على الاجمال من قطع زراعية صغيرة الحجم للستقل ш,‏ 
لشروط الاستشار المألوفة . هنالك في الجزائر ۳۹۱۲۰۰۰۰ ملكية عقارية تخص ابناء البلاہ تفل 
مساحتہا عن ٠١‏ هکتارات ؛ ۷۰ بالماثة منہا لا يرجى لها الحباة ولا يمكن ان تأتي بفائدة في 
هذه الظروف المناخية التي تفرضہا الزراعة التوسعية حنی الزراعة البعلية € وبعد ان أقصوا عن 
اطیب الارافي واجودها ؛ فقد اضطر الوطنیون ان بزرعوا ارافي فقيرة ٤‏ بخيلة الردود » او 
АЙ‏ ارتفاعا عن سطع البحر € واحيانا تقع على سفح مرتفعات شدي 
إلى خطر ЧАТА иј‏ . ان نصف سكان الريف في بلدان افريقيا الشمالیة ثم عساطلون جزئيا عن 
العمل qual‏ توفر الارض الزراعية لمم» كبا ان ЛА EK‏ الکبری LLP‏ مرزحة لاصحابها. 
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اقتفی استشارها يدأ عاملة رخيصة . 
فالاقبال على المكننة الزراعية قتل البد العاملة وعرضہا لازوال بالاستغناء عنما . فالکن 
خطراً کب على طبقة الفلاحين وتهدد مصيرها في الصميم » اذ تقفي على حركة السكان في 
الريف و حلہم على التزوح نحو المدينة . 

تي بذلت عام ۱۹۸۰ لتحسين طرق الانتاج في البلاد بفضل قطاعات النووض 
الزراعة ر .۸ .4 .5 ) في الجزائر » وبفضل قطاعات تحسین وسائل الانتاج CS. 4. P.)‏ في 
الفرب “وعلى مشروع الخطة الزراعية في تونس نزعت كلها الى مكنئة الزراعة وتجپیڑھا بالمتاد 
الصناعي الحديث ۶ الا ان مكننة الريف ؛ منا کیا قي الولايات المتحدة الامير کیا 
الاتحاد السوفياتي وفي دول اوروبا الشرقية لا يمكن الاخذ به او е‏ التفکیر به الا في ضوم 
عملية تصنيع سريعة » والا نشا عنما ازمة اجتاعبة حادة . فقطاعات النروض بالزراعة في 
الجزائر لم تجني سوى نت di.‏ نكن تفم عام ۱۹۵۳ » سوى ٠١‏ بالائة من فسلاحي 
البلاد “و 4٠١‏ من جموع الارافي “فليس من عجب ان باتي مردود الارض غير وافر بالفرض» 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في المغرب gl‏ تعمل بها منذ عام ۱۹۸١‏ نضّدت المنظمات التي 
تتوفر لدا التقارى و الا رق جمعيات صغار الملاكين القدية » ما اثآر معارضة بعض 
المعمرين ( الذين اخذوا یشبہونہا ‏ بالکووزات الروسية ) وخشوا من فقدان اليد العاملة » ولذا 
حدت کثیرا من ملہا وغيرت FAS‏ من قدرم) ۔ 

بفضل تناقص معدل الوفيات » اخ عدد السكان في النسو 
سريعا بعدل ٠١‏ الف في السنة » في توفس وب ٠۸١ ٠٠١‏ ل 
الفرب ومن ۱۲۰ الى ۰۰۰ ۱۸۰ في ДУН‏ اي ما مجموعه + 
زاد عددم م۳ Mb‏ بین ۱۹۴۲ — 1945 في الجزائر وحدها » و ۲۵ !| 
قام في الاقطار الثلاثة الواقعة في شمالي افريقيا ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۱ نسمة معدل النمو عندهم هو من 
اعلى ما عرف المالم من امثاله ( الفرب ٢‏ بالاثة » وتونس والجزائر هرا بالاثة ) . ان التوسع في 
زراعة الكرمة » هذه الزراعة الاوروبية في الصمم التي بكار حوها القول والنظر » وزراعسة 
بن ۱۹۳۸ و ۱۹٣۸‏ في الجزائر وف تونس * والتي زادت في 
اللغرب عام ۱۹۵۸ » ۱۵ Una‏ ما كانت عليه عام ۱۹۲۰ » قد خفضت ТПА‏ من مساحة 
الاراضي الموقوفة على الزراعات الاستپلاكية لدی المراطنين . فقي الجزائر وحدها اكا من 
١ ose ٠٠٠‏ اسرة لا ارض CU‏ والمساحة الزروع لا تزال آخذة في التناقص АДА‏ للفرد . 
od‏ كان بصیب ال جزائري المسلم » عام ۱۸۷۲ 4 ثا انين LT‏ من الاراضي الزراعية » هبط 
هذا الرقم عام ۱۹۵۲ الى +۲ U‏ . ان اقساع الاراضي الزراعية ال 
تكن لها اهمية تذكر بالنظر اضمف الطاقة الشرائية لدى الطبقات الشمبيا 
المزارعين على الانجاء نحو هذا النشاط . واخیراً ual‏ آخرا » الاستثمار الواسع النطاق عندما 


تولف 


فالجبود ال 


الشكلة الديوغرافية ونتائجها 


ا حضراوات التي تضاعف حجمہا ب 
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تم للزراعة الاجهزة المبكانيكية اللازمة لها وتجري على الاصول المرعية » راحیساء الارافي 
البور او الموات لازراعة من قبل ابناء البلاد الذين بیسٹون لهم عن اراضي زرا 
بجر الى تراجع الارافي ا مرجیة وال تعربة الارض وتا لا تليجة حتمية d)‏ الط ریق 0 
كل افريقيا الشمالیة « تعمل الان على ارسال تربتها نمو البحر » لا سيا المناطق الجبلية فيما 
حيث پتکائف عدد السكان » کا هي الال Sta‏ في منطقة القبيلي الصغيرة . ويقدر رنیه دومون 
ان عوامل ثمرية الارض في السنة AB‏ البلاد ما مرعه ۰۰۰ ۳ هکتار من الاراضي الطيبة . 
فكل يوم ر تخسر الجزائر فيه ما يساوي ۱۰۰ ھکتار من الاراضي الزراعية ويزيد عسدھ 
البطون التي يترتب ملؤها في اليوم الواحد . 
Wer‏ وهذا الاختلال المتزايدكليوم بين عدد السكانوبينتقصير مواردها 

ili qu دا‎ aay الطيمية عن تم ره الم مم‎ ба 
„чы! Sino هلر‎ ole, مناطق تونس حظا ؛ کا بو كد ل. سا‎ АЙ الساحل وهي‎ 
au d امل ابلاد الاصلين بمیشون بیس نسییا پیا ,| السكان م في وضع رسط » ونیم‎ 
على الاحسان والصدقات . ومن عام ۱۹۳۵ كانت‎ 
یهللا . ففي كل سنة يترتب على البلاد ان‎ ТА تکرن درم‎ gh الجاعة من هذه الاوبثة‎ 
السكان المموزين . ان مستوى العيش مندف*‎ Ve] أن تشاري القمح والشمير والارز لتضمن‎ 
sd > لاف فرنك في الشہر‎ LU ۲ ۱۹۰۳ الشمب عام‎ Jl وكان من يتصرف من‎ - m 
من اصحاب الحظوظ . قبينا كان تحت تصرف کل مواطن » عام ۱۸۷۱ خسة قناطسیر من‎ 
КЕЛ لم يعد لديه قي سنة ۱۹۰۰ » سوى اربعة » وهبط هذا‎ ٠ الحبوب لامتپلاک السنوي‎ 
GP هذه النسبة قس ایض تونس حیث الامكائية تبلی‎ ges . 144٠ سنة‎ Vll ٢وہ من‎ il 
الواد الغذائية‎ Qul هذه الحدود » وتأتي فرق هذا الحد بقلیل في الغرب . كذلك نقصت‎ 
محرومون عمليا من‎ DII], ان‎ ЫШ, шй الاخری : کالزیتون والتين والتمر والبقول‎ 
الحليب واللحوم والبيض والمواد الدهنية الجيدة. وهذا النقص الذريع في الواه الفذائية كان‎ 
القاعدة العامة التي تحیط پالسکان قبل الحرب العالمية الثانية . ولعل خير مثل لهذا البؤس الذي‎ 
4۳۰ يلسكع فيه السکان هو وضع القبيلي الكبرى حيث تبلغ كثافة السکان ۲۸۰ واحیانا‎ 
. المربع الواحد‎ ЖАКА نسم‎ 

« ان قضية رن لصف سکان ua‏ الاد ASLAM‏ في عام vo‏ لم تكن من الامور الراردة عل الاطلاق . 
ان dal‏ الاملسي یتالف من طعین الباوط الذي Lg‏ مسا يجري خلطه بقشر البلوطة بمد قشطها . ففي قرى 
ul uae‏ في JU‏ + هذا الطحين الاسوہ od‏ المزرج بادة خشبية هر الذي تضطر رببة cad Jil‏ طرال 
النبار كوجبة رئيسية للاسرة . ان قطمة من lb‏ المصنوعة من هذا الطحين ربعض اطراپ من бшмд‏ 
پکون اماس الغذاء الذي تقدمه لاسرا » ٠‏ (کا يؤكد ریس (дё‏ . 

فالنقص في التغلية يسبب الضعف لامرء والمزال کا تثبت ذلك النتائج التي ادت اليما اللجان. 
ui‏ مقاطمة ئة عام ۱۹۴۷ » كان [vs‏ فقط من у‏ تقدموا الکشف الصحي اعتبروا 


وقد اظہرت Und‏ ماسبليول o‏ توزیع الدخدل القومي في الجزائر * ان دخسل الاسرة 
۰ ۳۰ فرنك » 
من الفلاحين . d,‏ الفرب کات 
۳۷ فرنسي یصیبون ,|" الدخل العام » ويتقاسم ٭ ۷ مغربي الثلاثة ОЛА‏ 
الباقية فیکون دغل الفرد الواحد اقل من ۰۰۰ ۳۰ فرنك في السنة » أي ٠١‏ مرة 
اقل من دخل الفرنسي . وعدم الساراة هذه بين قي السكان تبدو Lay АЙ‏ ووضوحسا d‏ 
جال glad‏ . فبينا اولاد الاوروببين الذين هم في سن الدراسة واولاد البهوه کلہم يذهبون الى 
المدارس e‏ فاولاد الاسر الاسلامية من ہم بين S‏ - 14 سنة ؛ يذهب ۱۲ منهم الى المدرسة في 
تونس > و ٠١‏ في الجزائز » لعدم توفر الابنية المدرسية والمدرسين.ان ولد من اصل ثلاثة من 
اولاد الاوروبمين يذهب الى المدرسة الثانويةبيتائرى UU‏ رادا من ۱۲۵ طالبامن‌اولاد الامر 
الاسلامية يتلقى تعليمه فیہا . 
والتصنيع يبدو الوسيلة الوحيدة طل‌الشکلات الحادة ال يثيرها الدفع الدیرغراني في البلاد. 
وقد جرت اول عاولة من هذا القبيل عام 144٠‏ عندما اصبح من التعذر جدا استيراد مواد 
ok.‏ والائمشة والسکر والمواد الاستهلاكية ااصنوعة العادية التي لم يكن احد منہا era!‏ محلياً. 
أن ضاق 


وعبط الى ۲۱۰۰۰ فرنك في السنة عند ٦‏ ملا 


هذه السوق التي انعدمت فيها كل منافسة غريبة » تم انشا عدة صناعات ‏ 
لتجارية مع الخسارج . فرژرس الاموال 

الوطنية تستامر بالاحرى في شراء الارافي والعقارات ЫКЫ‏ . فالامتثيارات الكبرى جاءت 
کا نزحت الى افريقيا الشمالة صناعات فرفسية» واستثمرت اموالامير كية في مناجم 


من الفحم المستوره . 
0001 کان من بعض نتائج الامتثمار في هذه البلاد ان دمج نشاط 


بعض القطاعات في حياة العصر الاقتصادية » وبذلك خرچ هذا 


النشاط عن الطوق القبلي البدائي » ان توطين القبائل فيالمناطق الحددة لها ہکل دقة» والانتقال 


زت عن التحضر والاستیطان لافتقارها موارہ ضخمة من АЗ‏ الارتوازية هي 
بحاجة ماسة اليما . وسکان الجبال gall‏ يخضمون اوجبات الظعن واتتقل اضطروا للحد من 
ظمنهم ولزرع الوديان الي يقيموث فيا » والبدر الرحل في الفيافي اضطروا هم AMY Cad‏ 
اراضیم المرضة دوما للجفاف » واصحاب مرف والمن الصفيرة في الدن تعرضوا الخراب 
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من جراہ منافسة الحاجيات الصنوعة لهم . هذه التغبيرات والاسميلات التي وفرت اسبایا سالة 
المرب » واعمال الرشرة » كل هذه Jal ll‏ ساعدت الاعبان ووجوهها ان يزيدوا كديرا من 
ثرائهم ونفوذهم © ووسوا املاکہم على حساب صغار اللاکین بعد ان اشطروهم التضل عن 
T‏ بلدان الشرق الارسط نری رؤساء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من جبال الاطلس مث الني كانت آخذة بالاستيطان في هذه المنطقة » اقتطموا لأنفسهم 
مساحات راسمة . وقد استطاع بمض التجار من سكان المدن ان يحمموا ثروات طائلة deste‏ 
الوقت ذاته ИА!‏ اقتصادي شعر پرطاته على الاخص سكان المغرب وسكان ترنس эй л)‏ 
الطبقة البورجرازية التقليدية الممروفة في المدن تلفت ius‏ في المماهد الثائوية الفرنسية glo‏ 
تطبمت بالطباع والعادات الغربية. الا ان ضحالة ثقافتها لم تكن لنساعدھا على منافسة 
الطبقة بالذات » ظہرت الاطر SIM,‏ التي انتظمت اطرکات الرطنية ۔ 
في المدن تضخمت البر وليتاريا باعداد ضخمة وذلك بعد ان غادر عشرات 
الوف العمال الریفبین القبائل التي ينتمون le‏ ونزلوا الى المدن .ا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي جرى عام ۱۹۳۷ وبين AB‏ الذي یکن رت هذه الظاهرة التي متشهد 
وستنطور مع كل اختلال يطرأ على الوضع الاقتصادي في البلاد » ومع كل مجاعة او جف اف 
یتہددھا .. وهذه الألرف الولفة نزحت عن مقاطعات جربا والزاب والقببلي ومقاطمات эя‏ 
تراراس الى الشيال من OLB‏ ومن منطقة ار یف الشرقي ومن المنطقة الغربية في جبال الاطلس 
المغرببة ومن سپول صوصة او انتي اطلس » ليعماوا بضعة اشہر في المدن لیوفروا من اجورم ما 
يسمح م بتسدید الضرائب الارتبة علیہم ‏ واشراه الحاجيات العنوعة ولا سپا الالبسة والواد 
L3‏ لمائلاتهم . وهنالك نحو ۲۰ بلائة من هؤلاء النازحين يهاجرون کا پاجو عده من АША‏ 
ایا » فبتجبون في هجرتهم هذه الى فرنسا التي تستقبل ۲۰ الفا من الفاربة » و ۳۰۰6۰۰۰ من 
سكان القبيلي Leal‏ چا رفرون) المتشلفين في shall‏ وعددم لا بقل عن رف 
٩‏ ان ۱۷ بلماثة من متوسط الدخل في القبيلي كان ياني عن طریق الحجرة کا ان ۳۳ |[ 
موارةالمنطقة تؤمنها لهم . وا رن في البلاد » کانوا يحتشدون في المدن او 
nam:‏ 0 في هذه ا خبمات الضخمة او في التخاشيب التي تکار مثلا في بن لك التي 
تعد 1۵/۰۵۰ نسمة عند مداخل الدار البيضاء او في eda‏ القرى السوداء » القافة في اراض 
مشاعية بإلقرب من تونس وعنابة ومدینة الجزائر او في السدن الساحل المغرب التي 
تضاعف سکانہا في شلال عشر سنوات » أو في الدار البيضاء التي زاد عدد سكانها BAF‏ 
اضعاف هي الاخرى . وهذا الفزوح نحو Dall‏ اقضى الى ee‏ آطر ای 
ممه الحياة المائلية طابعا جدید] ختلف ما كان ها من قبل استقرار في الحلة وا : 
في الاسرة مپددة بالعطب وا حطر لاضطرار رب الا عن منزلہ بحلا له عن اجر 
طیب کیا اس امرأته تعمل هي الاخرى في ما يزيد من دخسل الاسرة » وتصبح gy‏ اکار 
استقلالا مما كانت عليه ؛ ما ادى الى UG‏ حوادث الطلاق والروابط غير الشروعة , 
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بة وارتدت 
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وہالرغم من هذا التفبير Gall‏ ومن اقبال الاس على ارتداء الملابس الداخلية الغربية الطراز؛ 
والنطور الذي طرأ على السکن والاثاث واسباب البو «كلمبة الكرة والاقبال على رياضة المدو 
ورکوب الدراجة » والاقبال على حضور adt ce‏ الشرق على الناس بي قوب کا بهي 
مسیطرا کا ازداد قوة واثراً هن طريق الصحافة والمسرح والرادير» هذه الاختراعات ووسائل 
الاتصال الحديثة ؛ التي تغلغلت بين سكان المغرب الاقمى مع اتسار الثقاني والدعوة العرویة 
والجرود الني قام le‏ علداء الدين Lad‏ الاسلام من الشوائب التي لحقت به منجپة نحاربۂ المعيات 
والاخویات الدينية | خنف من حدة هذا النفوذ + والتخفف من احسكام الدين ومراسمه في‌الدن 
ایقی الروابط الدينية رالشمور ЫЙ‏ قوب في النفوس » اطلت فجأة على البلاد جميات ume‏ 
جديدة وزوای کا نشات كت فيا الصغار بإمتظبار القرآن . فا مضارة 
الاسلامية في الغرب قوية Matt‏ و بعد هذا الفرب بشعر ان اشقامہ تخلوا عن او انه لا يزاله 
ممزولا عن باقي العام الاسلامي. يلجا زماء الحركة الوطنية الذين بتمرضون الاحقة السلطات 
الى القاهرة فبتلقون منہا QUO al‏ والادبي € ومن القاهرة تنطلق الدعوۃ الجہاد ضد السلطة 
المسيطرة على البلاہ ۔ 


وفتح الجزائر ونونس الذي تم منذ عبد بعد © انتهى في 
المغرب » عام ۱۹۳۸ . فمنذ عام 1414 > لم بضطرب الامن في 
هذه البلاہ بصورة خطرة الا خلال ارب التي شنا زعم الریف الفربيعبد الکرم ضد اسبانيا 
ار9 ( هزيمة انرال عام ۱۹۲۱ ) ٥‏ ثم ضد فرنسا ؛ عام ۱۹۲۵ . روقع اول انفجار رطني في 
هذه البلاد » عام ۱۹۳۰ عند نشر الظہیر الشريفي حول قضاء iua‏ الذي رأى فيه الراي 
العام الاسلاءي محاولة لتجرید الفرب من الاسلام الذي هو عليه » ومناصرة Af‏ التبشيرية 
التي تفرم الككنيسة الکائرلیکیة بها في هذه المنطقة ٠‏ 

e‏ هذا الوقت بالذات نشطت العمل ونشات الحركات الوطنية الثلاث التي تجاهلت 
بعضها البعض ولو في الظاهر » مدة طوية » من جراء هذه ا واجز الادارية التي اقامتها 
السلطات الفرنسية في البلاد ومن جراء هذا التباين في الاوضاع السياسية انتبث بإقامة علاقات 
وطيد: ببنها . وبوصفہا « فرعا من الحركة التحررية الشاملة المضادة للغرب هذه اط ركة الني 
اطلقہا ILU‏ الاوروبي نفسه في البلاد » »كا جاء على لسان ھ. دي e уд! уде‏ في 
کل قطر من هذه الاقطار الى نزعتين رئيسيتين : QA‏ دينية » رجعية ile‏ في الجال السياسي 
والاجتاعي » Jus‏ في تونس في حزب الدستور الدم الذي تاسی عام NK‏ وفي DH‏ 
dal Д GU ced‏ الاسلامية الذي اسسها الشبخ ابن دیس д, APY)‏ الفرب» وفي 
جناح البمين من الحزب الوطني . واساس هد 2 هو الشعور الديني الذي تجمبش به الجاهير 
(La‏ ب الروح الغربية وتوصي الثقافة المربية رتطالب إلاستفلال الوطني ضمن 
جلف شامل يضم الدول العربية , اما النزعة الثانية فہي الني ы ede‏ النشبة التي قلقت 


Ez 


wy 


تعلیمہا في aal‏ الفرنسية الکبری والتي تطالب بوطن مستقل على النمط الاوروبي » وتتمثل 
في حزب النستور الجدید الذي اسه بورقیبة عام ۱۹۳۸ » ربجحزب الشمب الجزائري 
(РРА)‏ والحركة التي تطالب بانتصار الحريات الدهوقراطية ( .2 .1 .7 CUM‏ الني 
اسسها مصالي ا اج عام ۱۹۲۰ والتي تطالب باستقلال الجزائر € وبالجناح اليساري في ib‏ 
العمل الغربي. والفكرة القومية المرقبطة ارثباطا وثيقا بالفكرة ый‏ والشعور الديني العميق 
م تلبث ان تخطت الاوساط аА‏ وقد وجدت ذا العديد من الانصار في اوساط اصحاب 
ا حرف والہن وفي الاوساط البروليتارية في المدن » ول تعتم ان اتصلت بالماھیر الريفية . 
رهذا الشيوع والاتلشار үз Л‏ انما جاء Мый‏ لهذا التوجيه السياسي والمادي الذي وفع في كل 
من هذء البلدارن وهو من صنع الادارة الفرنسية والنظرية الاقتصادیة الحدیشة ؛ والتغيير 
الجذري الذي 1 على المع التقليدي الذي АЙ‏ من اتصالاته ووطد من علاقاته مع 
اجزاء البلاد . وعملت الصحافة والرادبر والسینا على let‏ يقظة الرأي العام » کا ان سپولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخری على ذلك. 

فحركة القمع التي قامت بها السلطات في كل من تونس والفرب عام ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ رفشل 
الشروع الذي تقدم به بلوم وقبولبت عام ٠۹۴١‏ الذي اقترح الاخذ بسياسة قثل البلاہ سیاسیا 
edo‏ عن التدخل في ما یتملق باحوال السدین الشخصية لابناء البلاد » والحظر الذي وقع على 
الحزب الجزائري المعروف .4 ,7 P.‏ عام ۱۹۴۹ € كل هذا أدى الى تقوية جانب الزعما. 
ن امثال مصالي الحاج وبورقيبة وعلال الفاسي € ومناهضة نظام FLAT‏ ومقاومتها GM‏ 
تتمثل في تونس بشخص الباي منصف تستمر بعسد ان جرى ele‏ وإسقاطه عن ا حم عام 
۳ في هذه السنة بالذات ا فيها فرحات عباس «البيان الجزائري»» ومشروعاً Uis‏ 
للاصلاح ينص على قيام دولة جزائرية لا دستورها الاساسي ونظامہا الخاص» وعمل في اثر ذلك 
على انشاء « جمعية اصدقاء البيان والحرية » التي تطورت فيما بعد واصبحت ؛ هام ۱۹4١‏ : 
M‏ الدووقراطي للبيان الل زائري ‏ ( .4 26 .7 .0 ) € الذي انضم اليه عسده كبير من 
اعضاء الحزب الشعبي الجزائري القدم . وفي سنة ۱۹۸۳ > ظہسر في الغرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ يطالب باستفلال المغرب . والفتنة التي قامت في مقاطمة قستطینة ٤‏ عام Mio‏ 
جرى قعها بقسوة كلية » وفي عام 1440 » ظہر ہ النظام الاساسي الجزائر » » وفيه ابتمدت 
ا حکومة عن سياسة التمثيل والاستمراء » واعطت الجزائر نظاما لامركزيا موسعا مع مجلس 
قثبلي جزائري له تصلاحیات واسمة » ي يشترك في الاولى ۰۰۰ ۵۰۰ فرنسي 
ار من لف لفہم € ويشترك في الثانية Ob eda‏ من الاسادين . الا ان هذا النظام لم يعمل به قط ۔ 
وقد عقب ذلك اجراءات زجرية 
الجزاثربین في اثر المظاهرات الوطن 


ارات القاطمات الثلاث ادت الى توقيف عدة الوف من 
gil‏ وقعت في البلاد , 


۷۸ 


وراح Gaal‏ الطالب الاستقلالية رمشاريع الاصسلاح + 
« المواطنون الفرنسیون » في شاي افربقیا : كالمعمرين والوظفین 
والنجار وهذه « النخبة » التي لا قال MET‏ على الراکز الرئيسية في 
الادارة والحباة الاقتصادية » مع قلون مواقفہم : فرجال الصناعة والتجار مم على الاجال اقل 
دعا من العمرین لهذه التضيرات » الذين يستقلون رخص اليد العاملة » و کبار ا موظفین الذين 
اعتادرا اعمال الادارة التي لا رقيب عليها كا الفوا « الروح الابوية الصلبة » التي لا تتحمل 
المتناقضات » و « هؤلا. الصغار » المتمثلين بصغار الموظفين والمتخدمين الذين يمهم جداً 
الاحتفاظ بوضع قانوني بیز بينهم وبين ابا الب لاد الذين لا بثیرم تفوقهم المددي وذهنية 
١‏ البيض السا کین التي عرفتها اميركا الجنوبية من قبل » تفسر امجبات 
الماموت وا حکام المتبمون м‏ المشاريع الاصلاحية» ومذكرات 
على النظام » » اي الاستمانة بالندابير المسكرية والبوليسية والقثل الذي 
حشاه عام ١۱۹۵۲‏ و لومیفر دوبروي عام 1464 ۰ وهذه 
به النظام الاساسي الذي وضع عام ۱۹٦۷‏ لاجزائر » وهو حادث خطير الشان اوحی لاد 
الشمور بان وعود الاصلاح التي فطمت نهم انما هي وعود عرقوبية وان لا آمل لهم قي الاعناد على 
(o‏ 


استقلال ٹوٹی رالترب 


بين هذا الوقف يقفه الفرنسیون في مالي افريقبا بشد من ازرم الفريق AY‏ نظ من الرأي 
لفرنسي ٤‏ وبين الرغبة في الوقوف الى جانب الوعود de pill‏ للوطنيين اغذت ا حکومات 
في aly‏ الأمر بالحكام الصلحین ( QUA‏ » لابرن ) » وترك 
المسکریین والخبراء الختصين بشژرن افريقيا الذين اوصوا 
وقشیط шый‏ واعلان حالة الطواریء > وفرض الراقبة على 
Т)‏ الانتخسابات بالرشوة رالضفط الاداري ما أدى الى 
تؤثر الاضرابات والمظاهرات العارضة واخيراً عاولات Jal‏ والتخربب والوصول الى توحيد 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة لم تکن لتخطر على بال احد قبل ذلك ببضع سنوات . وقد بلغت 
هذه السياسة قروا من العنف عام ۱۹۰۱ - ۱۹۵۳ عندما وقف الغلاري € باشا مراكش > 
موقفا معادبا على الکشوف ضد السلطان » وبالتواطؤ مع الادارة » سارت قبائل البرير RY‏ 
مدينة فاس والرباط لفرض خلع السلطان ميدي مد بن يرسف . 

وراحت الحركة الوطنية في ا مغرب وتونس تتهم فرنسا بتحویل نظام GUE‏ الفررض عسلى 
البلاد الى نظام حم مباشر € وذلك ‏ بانشاء ادارة مراقبة مباشرة في ear‏ الراحسل وخلق 
اسندت ULE!‏ الى موظفين فرنسيين » )کا اتهموها بتدخل الممرین الفرذ 
بشؤون البلاد الداخلية عن طریق الغرف الافتصادیة والمعيات وغير ذلك . والمناداة بابن عرفة 
АШ.‏ قبل الفرنسيين اذكى حركة مناهضة نظام الحایة ٤‏ هذه الحركة التي امتدت الى 


ادارات جد؛ 
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الجنوب من البلاد » الى هذه المنطقة التي жш‏ ہ الاقطاع » حاص بالغلاوي € وامشدت الثورة 
الى قلب هذه القبائل التي كان بظن" Ve‏ انه طوع بنان السلطة » ثم انقلاب الفلاري باشا الذي 
انضم السلطان p Ай!‏ ما أدى الى عردته منتصر) الى البسلاہ والى اعتراف فرنسا « بإستقلال 
الفرب همن ارقباطه بفرنسا » وذلك في تشرین الثاني ۱۹١٥‏ 

وني تونس امکن نطبيق بعض الاصلاحات الوعودة بحيث ابرزت الشخصية التونسية 
مؤلفة بذلك مرحة نمو الاستقلال الداخلي مع مجلس نيايي منتخب . الا ان « الجبهة الوطنية 
التونسية » بقيادة حزب الدستور الجديد » اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية € وقام BA‏ 
بناوشات دامبة في منطقة الكاف » وقد امتدت الحركة التي عدت يضعة 1 لاف من الانسار 
حتی بلغت حدود الجزائر ؛ الامر الذي اضطر معه منديس فرانس » رئيس مجلس الوزراه في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداخيلي والدخول بفاوضات مع ا ЖИ‏ الجديدة التي تألفت 
برئاسة بورقیبة بعد ان افرج عنه فيفرنسا واطلقت له حريته . وف آذار ١465‏ ء ثم الاعتراف 
Ше,‏ بدولة تونس ؛ فالفیت الحا كم الشرعیة ؛ کا الغي Vel‏ تعدد الزوجات. وف قوز 4۱۹۵۷ 
ثم الغاء CLR‏ واعلنت الجهورية في البلاد 


و الجزائر اغذ نشاط الفلاقة ند في هذه المنطقة الواقعة بينسوق الامراس وتبته لتتصل 
وك المنطقة ا جاورۃ ما . وقد كان لاعلان « Ж.‏ 
الترقیف بإجمة ان مقت الموة الفاصة بين المعمرين 
E‏ لين منهم. . والاعضاء الجدہ الذين جرى انتضایهم في 
رفضوا رفضا بات كل فكرة بالددج » رلفي الثوار bue Се)‏ الاوسساط 
الشمبية الي تواطات معهم وریہ اہ وھ 
ش قوي وحرک القمع اي لني قام ہا th‏ سرب فعليسة 
ثاقا ودامية اضطر معبا 


ЧСА‏ الاوارس ومنہا الى مقاطمة قسنطیۂا 
الطوارىء  »‏ ولفرض ey АД‏ 


وا بالرغم من ДАН‏ الكبيرة التي تكبدتها ‏ بفيت تنمو رتزداد وتزيد من قوچا . رھکذا 
طالت المرب وامتسدت »كا ان رفض المممرين ومن بعد انصار جبہة التحریر الوطني 

شروع فانون برناءج يرمي الى اعطاء الجزائر نظام جدید] ابمد كل امل ہالوصول 
إلى اتفاق بين الطرفين . وفي اثر قصف القرية التونسية ساقية سيدي يوسف برزت ААА‏ 
تدوبل ارب الجزائرية “كا ان ااؤقر الذي عقد في 
وحزب الاستقلال الفربي وجبية التحریرالوطني ال 
الثلاثة . وقد قرد ضباط الجيش pol ЫЛ,‏ الناشظة في الجزائر في ٠۴‏ ايار ٠۹١۸‏ شد سلطة 
حتكومة OUS‏ مرها ببده المفاوضات مع المتمردين . 


مثلین عن حزب الدستور الجدید 


ان استقلال الجزائر لم дола‏ الا في وز ۶٣۱۹۷۷‏ 
وبذلك وضع حداً لممارك д‏ غطت البلاد بالدماء منذ үйд‏ 
منوات . وقادت القوى الوطنية الحرة الحرب iy‏ للبادیء والنظريات الجديدة رب 
الناوشات . وتلقت الساعدات Halll ШШ‏ من قبل الدول العربية والاسسلامية کا حظيت 
بعطف الامم المتحدة » وبمطف عدد من الدول أخذ يتزايد يوما بعد يوم » كا تقرى بالولاء الذي 
cal‏ من قبل سكان البلاد الاصليين . وبذلك استطاعت ان تجمد الجيش الفرنسي الذي 


шь‏ الاستقلال 


نتائج تذ کر . والى هذا الصراع الذي قام 
تخللتها اعمال زرهابية جرت الى حوادث انتقامية فامت بها وحدات الہولیس والسترطنون 
طابما وحشيا لا مثيل له جرت وراءه ا راب والدمار ارت الضغائن 
والاحقاد . رھکذا شهدت ا : ازدياد مدهش لعده السکان في 
Dull‏ بعد أن مت البلا موجة من نزوح سکن لریف الذين هجروا مساكتيم بعد ان افطرب 
حبل الامن في البلاہ . « وانشاء مراكز تجمع » خاضمة لرافبة الجيش الفرض منہسا عزل 
» وذلك بحشد سکان الدرار في قرى اصطناعية . وھکذا رأينا اسكار من 
۲۷۰۰۷۰۰۰ من سكان الريف ( اي جزائري واحد من كل اربعة جزائريين ) وجدوا انفسهم 
عام ۱۹۷۰ محتشدين على هذا الشکل * بعبدين عن اماكن سكنهم . رهذا الاقتلاع الذي لم 
يسبق له مثيل من حيث الاتساع والشمول غير کر من عادات القوم йш,‏ وقلب Ub‏ 
على عقب نط العيش الذي ساروا عليه ابا عن جد كل بوم . وذلك باحداث تغييرات في العلاقات 
بین الرجال والنساء والارلاد بعد ان ارغموا على العيش مما في هذا الاختلاط والبطالة القسرية » 
بعد ان تر كوا جانبا الا مال الزراعية واهملوا اراضيهم الامر الذي قثل اقتصاديات البلاد سکب 
قذى de‏ الجتمع الريفي وزاد من تفسخ الاخلاق والثقاء . 


“قام صراع عنيف لا هوادة فيه ولا رحة 


والاستفتاء الذي جرى في م کانون الثاني ۱۹۱۱ والذي اعطى بين ابناء الب لاه ربين 
المستوطنين الفرنسبين اكثرية تحبذ حل القضية ا مزاثریة على اساس ms‏ تقریر المصير » اوسی 
للارروبیین المستوطنين في الجزائر فكرة صحبحة عن العزلة التي تنتظرم وٹبینوا ان کل الآمال 
التي عقدوھا بفرض ارادتهم الاخيرة على البلاد کا تم لهم عام ۱۹۵۸ » قد ذهبت ادراج الریاع . 
وقد عقب ذلك موجة من العنف الذي ل يسبتى له مثيل لا سيا بعد الثورة التي C del‏ القواد 
الاربعة والتمرد الذي قاموا به ضد الحسهوءة الفرنسية б‏ ما ادى الى قنسل وتعذيب عده من 
الجزائربين قام هؤلاء بأ مال عائة لثار من ضحایام » في مجازر بششرية دموية اشارك فیپا حنی 
الاولاہ . والمفارضات سرية اولآ ثم علنية بين 
ادت في ۱۸ اذار ال 
ااتمردون الفرنسيون سياسة الارض الحروقة » ol Mes‏ پرجدرا pus‏ مقارمة في الاحراج 


اق وقف اطلاق النار دون | 


v" 


والفابات کا حاولوا القيام مجح رکذ انقلاات نظمها فدائيون . والاستفشاء حول تقرير الصیر ام 
الفرصة امام الحکومة الفرنسية لاعلان استقلال الجزائر في قوز في الوقت بالذات الذي نشبت 
d‏ ب جيش التحرير خرج منها بن بللا منتصرا . فالجزاثر تولف اذ ذاك با 
ور قضت اطرب فیبا والاعمال العسکریة على مثات الألوف من سکان البلاد ‏ کا [fol‏ 
اللستوطنین الاوروبيين АЙ Ж‏ غادروها الى فرنسا في بضعة اسابیع € في هذه الوجة المارمة 
من اعمال العنف والسلب do‏ ببق فیها سوى ٣۰٠٠٠٠٢‏ منهم مع fall‏ أن كل العناصر التي تکون 
الاطر الادارية والتقنيين والمدرسين کارا al‏ البلاد » وسادت امال اللصوصية في جميع 
اطراف البلاد »كا ان زعماء جيش التحرير كانوا على وشك عرب اعلیة فیا بينهم . 

اقرت الحككومة الجديدة دمتورا جديداً وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد على مبسادیء 
الاشتراسكية : فاممت الاملاك اا as,‏ مهما من الشروعات الرئيسية کیا صادرت جميع 
املاك المزارعين الاوروبیین » وانشات لجانا صغيرةلادارتها وبدأت تفارض فرنسا التي لم يكن 
بد من مساعدتها ШШШ, ЫШ‏ » ولاجل الوصول Ji‏ اتفاق حول ترحبل وحسدات الجيش 
الفرنسي الذي غادر البلاد Ule‏ في حزيران عام 1574 . وھکذا تم الرصول الى اتفاقات تنظم 
مساعدة فرنسا ШШ‏ والفنية дА,‏ نفط الصحراء الکبری 

وقد توصلت كل من الحكومة التونسية والمغربية الى عقد اتفاقات مع فرنسا لاخلاء البلاد 


من الجيش الفرنسي واستعادة الاملاك التي كان La etas‏ الەمرون . وقد ادت الساطة 
الاستبدادية التي مارسها رئيس الحكومة في كل من هذه الاقطار الى قيام معارضة في وجہہ » 
وهي معارضة پقیت عاجزة في وجه ابو رقيبة في Ioa‏ انبا كانت اعنف واشد نشاطا في وجه 
اللك حسن على الاخص في اتحاد القوى الشعبية وحزب الاستقلال . اما في 


رت المعارضة في الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد هواري‌بومدین وأدى 
بن بللا" وإبعاده عن ا حم في ( حزيران ۱۹۲۵ ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنية النيوقعت في القرنين التاسععشر والعشمرين 
الى توحيد مثلي كل الاحزاب وكل طبقات الشعب في هذه المعركة المشقركة لتقرير المصير الذي 
يؤمن استقلال البلاد وسيادتها . ووراء القضية السياسية تكن قضايا ومشكلات اخری اهمسا 
المشكة الاقتصادية التي تماني منہا كل البلدان. فكيف السبيل الى تأمين اوہ المبش 
اي معرض الحديث عن اقطار جنوبي 


620009) 


تطوّرافريقيا السوداء 


مضع هذا القسم «من افريقيا الواقع جنوبي الصحرا الآخر لتطورات میقة ارلسفث 
ulus‏ في الافق خلال السنوات ا مس والمشرین الاخيرة وذلك بتأثير مزدوج من الازمسة 
الاقتصادية التي رزحت بكل ثقلما على البلدان ذات الاقتصاد السريع العطب » ومن اطرب 
المالية الثانية » غيرت أوضاهها وبدّلت من ظروفها وصروفبا » واوجدت فيها تور бле‏ 
dall‏ المستعمرة والبلدان الخاضمة للاستمار التي راحت تتطلع الى السيادةوالاستقلال. 
ار ذلك امام الاولى منبا مشکلات ومصاعب معقدة كان من السیر عليها حلها بعد ان ايقنت 
ان لیس أمامها من بلدان تستثمرها وتستغل خيراتها سوى القارة:الافريقية . 


۱ - تطور الاقتصاد والجتمع 

والسرعة هذه الحوادث يحب ردها في الدرجة الاولی الى حسدة التنافس 
الاقتصادي بين الدول الاوروبية على استثمار خسبرات امبراطوريتها الاستعيارية ومواردها 
الطبیعیة+ والى استبطار الرأسمالية التيأنست الى استثاراتها الناجحة عبر البحار فرأت 2301 
انبا من هذه الاموال التي كانت ن قبل في آسيا الجنوبية الفرببة » في افريقيا » 
aet,‏ الى ازدياد الاتصالات بين الاوروببین وسكان البلاہ الاصليين . 


уй!‏ استقروا عبر البحار مع انه بقي ضعيفاً تسبي : ففي 
الشرقبة الانكليزية وو » وفي افريقبا الشرقية الفرنسية 
[ » وني افريقيا الغربية الفرنسية وانفولا ١إ[ фә ٤‏ 
Аш ДА,‏ نيه عست 


افریقیا А‏ بورما واوروہ . lima,‏ اخل зу‏ عسده الوطنيين يوم بعسد يوم Bl‏ 


۷۳ 


الا مال والظروف للاتصال الشخمي بالاوروببين 
الاوروبية » وبذلك تم لهم الاطلاع على ما فیہا من عوامل القوة والضعف » وأنسوا في اوردا 
جوا لا تشوبه بشيء مظاهر Li al‏ والعنصرية خلافا لما يمري في بلادم. وقد كان في aly‏ الامر 
لتطور وسائل المواصلات ولا سيا وسائل النقل بالسبارات التي سبلت من اسباب الرحلة والتنقل 
ات نشطت حركة التبادل بين اجزاء افريقيا النائية بعضها عن بعض . فالطرق العبدة » شأنها 
شان الخط الحديدي Coli‏ هي خير محلل ٠.‏ في تفضي الى تحربر الاسود » اذ تحمل اليه JI‏ 
بشكل اجور ومرتبات »كا تحمل التاجر الذي بنقل معه وسيلة انفاقہ » وبفضل هذه الطريق 
يتحرر المره من المبوديات الثقليدية التي كانت تشد اليما تنقلاته بين القری والمدن . وخبر مثال 
على الدرر الثوري الذي كن ان يلعبسه Ge‏ طريق جديدة هو الخط الحديدي المعروف بخط 
اس - کونفو - كاتنغا ( ۸ (B.S‏ الذي يصل بورت قرانكي وبوكاما وم بناؤه بين 
۱ - ۱۹۳۸ .ففي pda il‏ سنوات حدث سيل من تنقلات السكان بحيث اننا تجد عام 
۰ ربع سکان الولابة يقيمون على مقرية من الخط المذكور » في رقعة من الارض مساحتها 
,| مساحة الولاية . وقد انتفلت قرى برمتها لتستقر يجوار الط » وصار قازج ШШ,‏ بین 
طبقات السكان ؛ والوضع الاقتصادي القدم في البلاد الذي جبل اصول الزراعات التجارية 
c‏ قاما من جراء التقاوى الجديدة التي مكن فا بناء الط ونشاط الحركة عليه ( اجور 
dedi‏ ونفقات صيانته ) » والزراعات الجديدة التي نشات على جانبيه کالفستق والقطن 
والمانيوك والذرة الصفراء التي حلت Je‏ الزراعات الغذائبة القديمة وامکن بالتالي تصديرها 
ال مقاطعات کاتنغا وروديسيا LA‏ . والغابات التي استعمل خشبها للوقود اخ ذت تتقپقر 
وراحت احدى اش کات الفرعية اكسفوركا ( استثار الاحراج ) تستثمر الفابات الكثيفة 
استغارآغوجیا» بعد ان نالت امتبازاً باسلثار ارض مساحتہا ۰۰۰ ۳۵ هکتار . كذلك تأسست 
شركات كبرى اتربیة الماشية تربي اکار ٠‏ رأس من البقر » کا اقطعت المحكومة 
مساحة ۰۰۰ ۲ه هکتار لسرین اوروبيين لكي يستغلوها . ومسکذا زالت من الوجسود قری 
وقصبات ظبرت مع دخول الاورويبين الى تلك البلاد لنحل Cale‏ مجنمعات تجاریة قامت على 
مقرية من الط المذكور . 


فلم ببق في كل افريقيا قرية ما نات وبعدت » لا يستممل الوطنيون من ابناء البلاد فيها 
الصنوعات الاوروبية »كا ان الافکار والامور التي يتكامون هنما او aima‏ والاحداث الني 
يعلقون عليها كلها تمت" الى اورو! . وهذا التجاور بن حضارتين متعارضتین وهذا التواصل بين 
» ادى بالطبع الى تطورات عديدة في حياة هذه المتمعات البدائية قضت Саа‏ على 
عاداتهم وتقاليدم المتوارثة . 


"t 


uar‏ هذا الاقتصاد gll‏ القاثم على هزلة القرية ый;‏ کیا 
قام على عزلة القارة الافريقية نفسہا gea ecu‏ القریة کی مسا 
يحتاج اليه سكانها من صنع ШЫЛ‏ ( الکوخ والباس والواد الغذائية) واصحاب ا حرف في القریة! 
( من خزافین وحدادين ( حل اقتصاد السوق ЫИ‏ اارتبطة بالطرقات وا خطوط الحدیدیة + 
والتجار والمرض والطلب ومطالب الادارة . وبدافع من هذه الموامل اختلفة ٤‏ مال الزارع 
الافریقي الى الاهتيام باھاصیل التجارية الني تشن اليما حاجة الاوروبیین لصناعاتهم الختلفة ٤‏ 
وهي في الاساس خامات ومواد زراعية ومواد استخراجية قینة غير حديدية :کال كار والفول 
السوداني وزيت البلح والسيزال by Sly‏ الفاسية وال واا 
رالاس والنحاس والمنغنيز والاورائیوم والكوبالت والکروم وغير ذلك . eda,‏ الحاصيل تدر 
على الفلاح الافریقي وتؤمن له ac‏ الذي تاج اليه لدفع الضراثب المترئبة عليه py‏ احاصیل 
المشفولة المستوردة من ا سارج الق تاج اليا : IY‏ القطنية والخردوات «الصابرن » 
وماكينات الخياطة والدراجات وغير ذلك؛ لا سيا eol gl,‏ الحاجيات يقضي هل الصناعة 
اليدوية بحيث يتعذر عليه الحصول عليما الا عن طریق الاستيراد . وھکذا قام في البلاد ؛ حل 
الزراعات الغذائية والصناعة البدوية اقتصاد خاص قوامه ث ات البلاہ ومحاصیلہا نمو 
المرافىء بقصد تصديرها وتوزيع ا حاصیل المصنوعة الستوردة . وهذا الاقتصاد القليل £53 
وبالتالي السريع العطب ( من اصل ۲۷ بلدا С‏ من بلدان افريقيا » عام ۱۹۵٩‏ خمسة هشر 
بلدا منها نہض ۷۰ MUL‏ من صادراتها على ثلاثة اصناف لا غير ) » الخاضع درفا حایة قط » على 
تقلبات الاسواق الخارجية بسبطر عليه من جبة Lit‏ بضع شرکات جاربة کبری متخصصة 


ei عل‎ gut al 


اخری EP‏ 1 والدپولاس . 


بعض هذه اش رکات ثكاد تحتکر حركة التصدير والاستبراد في هذه الاقطار » منبا مشلا 
الشركة الفرنسية لافريقيا الغربية ( ,۳۰۸۰0 ( والشركة التجسارية لفربي افریقیسا 
С.О. 4. (‏ .8 ) في افريقيا الفرنسية ٤‏ رششركة الكونفر الاعلى والاسفل «(C. ۴, B. B. C.)‏ 
وشركة جون هولت » هاتون و کو کسن احد فروع شركة AMIN‏ » وشركة زيوت الکونغو 
البلجيكي By all‏ ب( .4.6 .0 ) او الشركة الافريقية ال دة * والشركة العروفة اسم 
( ۸۷۵۵۵ ) او الشركة التجارية الجديدة وشركة النبجر الفرنسي؛ وشر کڈ ЫЎ‏ الکرون 
وشركة كونياري يليو التجارية( ۷ 1 6 5 ). ويتخذ حشد رژوس الاموال احيانا نسبة | 
تمرف مثلها عواصم البلاد المستعميرة حتی في الولايات النحدة الامير كبة کیا نرى ذلك مشا 
في الکونو البلجيكي حيث تملك الشركة العامة وفروعما ال UI » ٩0‏ تد الى كل تجارة 


vie 


уаш‏ في المستعمرات : کالنقل البحري وا موي والبدي والنهري کا قلك منساجم الواد غير 
الحديدية ومولدات الطاقة ا حركة . وهي تبيمن Ul‏ من امتيازات ودیون de‏ عشرات n‏ 
من الپکنارات تتد لمدة ولایات . وانشأ في ہلجیکیا صناعة خاصة تعنى بتحویل oL All‏ 
الكونغوية غير ا حدیدیة : کالنحاس والتصدير والكويالت وغير ذلك . 
ولعل لیہبریا هي خير مثال بضرب شذا الا 
۷ ش رکه فيرستورى للمطاط الوجردة في مدينة اكرون Du (ul)‏ مدته ۹۹ 
Д Шш‏ ملیون إيكر ہ تختارها » بسمر ٦‏ سنتات للايكر الواحد» فاختارتها بالطبع 
من الاراشي الطيبة في البلاد بث ان اصحاب الاراضي الجاررة لاراضي الشركة المذكورة من 
فبائل تلك البلاد والذين لم تنزع ملکیتہم عنما مباشرۃ اوا بطيبة Ais‏ حتى ان کل 
النظام الاقتصادي التقليدي الذي كان سكان القریة يسيرون عليه ٤‏ تبدل ليأتلف مع 
النظام ابلدید الذي وضعته الشركة . فالطاط هو من هذه الزراعات الأحادية التي تغطي ٩۰‏ | 
من صادرات تلك البلاه . وفي المقابل على ليبيريا ان تستورہ الجانب الاكبر من الاشياء التي 
تمتاجها. فالشركة تستوره الارز با یکفي لاعالة عمالها البالغ عددم ٣٥٠٠٢٠٢‏ عامل من Hal‏ 
البلاد » كا تستورد كل شيء ہ من اللحم الى cm‏ بشكل معلبات اميركية » . وهي 
البلاد بواسطة احد فروع هذه الشركة العروف امم الشركة 
. والدور الذي de‏ سکان Led‏ في الحركة التجارية في بسلادم هو دور 
فالتجارة بالفرادئ هي بيد الآسويين t‏ وما Gig‏ من النشاط التجاري بقع بيد 
lisa; i‏ ات عليونين من السكان d‏ یکن هم عام ۱۹۵۱ © سوى ۳۱۷ مسدرمة 
ابتدائية قضم مم] ۳۱۰۰۰ طالب وطالبةء 
ف يقوم في البلاد نظامان اقتصادیان متجارران : هنا € اقتصاد استبلاكي 
عليه شركات كبيرة وتغذيه مزدرعات اوروبية واميركية تستخدم 
à‏ كل نأي مان ارط رف » وھد اقتصاد عائلي لاعدة له ولا عتاد » ولا عمال 
ال الخدمات وعلیات التسلیف)تییع بالاسعار 
بلة من مواد الفذائية لا تفي بالحساجة ۔ 


MT 


الني pte‏ ولا تلتج سوی کیة 
کات من بعض نتائج الامتام بتامین الرامم الزراعية المعدة 
للتصدير ‏ اتساع الاراضي الزراعية » وبالتالي AL gl‏ الارافي 
التي تمت تعریتہا من الشوك والەوسج باحراقہا , فقد ا ملت الطرق والوسائل التي سار عليها 
البلاد дәре}‏ الزراعة المتبدلة التي محافظ على غنى القربة باراحة الارض وتدويرها مدة 
كافية . رمکذا ضاع التوازن الذي قام من قبل بين امكانيات تربة فقيرة على العموم ووسائل 

ت ام الامطار وه فصول السنة والمواسم 
في زراعة الفول السوداني في الستغال جر A] JI‏ 


تام وضع اهلد 


تستندم في استثارها » مراعیة 


[КҮҮП 


celis b‏ فالتوس 
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" في زراعة شجر الطاط في الشاطىء الذهي جمل الارافي 
المرجية تتقبقر بشكل غیف “کا ان التمویل على الحاريث التيقفرق аА‏ یا في استمار 
الارض عجل في انہاك التربة A‏ يتما . فالحراثة العميقة وزيادة عبساحة إلاراضي المزروعةوالتقليل 
من الاراضي الحولة » وتراجع الغابات والاحراج والساحات المشبية » كل ذلك BES‏ عن Ag‏ 
حديدية جدہاء هي طبقة الصاصال الاجر الفقير . وها هو اوغست شيفالبيه الذي اخذ يتجول 
عام ۱۹۵۰ في المنطقة الصحراریة والسودانیة الواقمة في هذا القسم من افریقیسا الغربیة الفرنسية 
التي زارها لاول مرة قبل ذلك at‏ سنة بعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت 
رال الرمل الزاحف . والملاحظة ذاتها تبدو للويس شيفالييه عند زيارقه مدغشقر حيث تنهال 
القربة الى الوديان والى البحر تکشف الطبقة الصخرية وقد جردت من ترہتہا وحشيشما ۔ 
تام الاراشي ази‏ ويزداد وضع بناء البلاد سوماً على سوہ من رام بطق الارض احفوظة 
picts‏ والامتيازات الممنوحة للاوروب وزعت في LS‏ عام Wor‏ 
على ۲۳/۰۰۰ معمر اوروبي ۲ ۰۰۰ 4۲6 كبلومتر مربیع من اطیب 
الارافي واجودھاء بينا نرى ۳۳۰۰۲۰۰۰ من ابا البلاد الاصليين جشررن ٠١260٠ d‏ كلم 
مربع من الاراضي ال حفوظة بعضها اراض قاحلة جدباء » وبذلك نال العمر الاوروبي ۲۸۰ 
مکتاراً من الاراضي الطيبة € سملت طرق الاتصال بها وفہدت بیسنا ليس تحت تصرف رب 
le‏ من ابناء البلاد ٤‏ سوى م هکتارات من الارافي Шы дї‏ الانتاج'. وفي رودیسیسا 
الجنوبية پنال ٩۵۲۰۰۰‏ من الاوروبيين ۱۸۵/۰۰۰ کیلو ماد مريع بیا لا ينال ۱۳۵۰۰/۰۰۰ 
من ابذاء البلاد ٤‏ سوى ١١66...‏ کیلومتر مربع . وني تنغانيكا یمیش |" السكان من اہنساء 
البلاد على عشر مساحة البلاد ؛ وفي الکونڈو الباجيكي » نرى تحت تصرف شركات بلجيكية 
ضخمة » مثل شر كة زيوت الکونقو البلجيكية وشركة السكر الکوئغولیة » عشرات الألوف 
من الہکتارات من الارافي الزراعية الطيبة ٭ 
والقصد من نظام الاراضي الحفوظة » توفير اليد العاملة للاستثارات الخاصة . فالسكان الذين 
عم بحاجة الى موارد COE‏ او يضطرون الى دفع ما پترتب علیہم من رسوم C acsi‏ علیہم ان 
يعملوا في المزدرعات الاوروبية كيد dale‏ مأجورة » وان پنتجوا في الاراضي الواقعة نحت 
" تصدير . وهذا بإلذات ما عناہ حالم كينيا العام » سنة ۱۹۱۳ Las‏ 


FRENTE 
MCA, Adj العامة‎ 
لته البلاد عن‎ GRE اذ ات اورا اکر‎ 


والعمل الاجباري بہدف И‏ هذا الفرض تحت ستار اما زراعات مفروضة « الغرض Lp‏ 


۷۷ 


التدريب على العمل الزراعي» کیا هي ا مال في افريقيا الاستوائية الفرنسیة “ اوہ برسم ییاه 
( کا هي ا مال في الکونٹو عام +14 ) » وأما تحت ستار مصادرة رتسخیر من قب 
الادارة لتأمين القيام ببعض الانشاءات العامة : من طرق وخطوط حديدية 
حرمتہا falas‏ جنيف المعقودة عام۱۹۳۰ حتی لو كان الغرض منها تأمین! لمصلصة العامة . 
الا ان العمل هذه المعاهدة وتطبيقها قتفی‌سنین عديدة قبل وضمها موضع التنفيف. وقد صدرت 
بین ۱۹۳۰ - ۱۹۳۷ في كل من Ub jl Lb‏ الغربیة الفرنسية رفي مقاطمة افريقيا الاستوائية 
الفرنسية عدة قوانين للحد من اشفال السخرة الشاقة » ثم جرى اسلبداهسا بفرض رسم بديل 
عنما او افتکا کہا نقد . اما في الکوندو البلجري رفي مدغشقر » فباشفال فرضت على 
الجندين. وني سنة ۱۹۵۷ ففط ШЙ‏ العمل بلاشغال الشاقة بصورة lg‏ في الممتلكات الفرنسية 
الا ان الاخذ بهذه الطریقة بقي جاریا في الستعمرات البرتغالية » MAL,‏ جنوبي افریقیسا ولو 
بصورة غير مباشرة . 


هذه الارضاع الجديدة التي طبعت الحياة الاقتصادية في هذه البلاه 
هي وراء هذه التغبيرات التي لحقت الجتممات الوطنية » من میزاها 
البارزة الجذري الذي طرأ على توزبع السكان . فقد ہد حرکة توطین او حضیر 
واسعة النطاق من جراء الانجبار السریع الذي اصاب ا جتمعات البدرية القائمة عند تخوم العالم 
الاسود . قفي الصحراء الكبرى کیا في الجزيرة العربية وبادية سورب » فامت قبائل age‏ الغزو 
سریعة الحركة والتنقل t‏ تستخدم في غزواته! وھجومہا الخاطف » ضربا من النوق Sy‏ 
النشيطة السريعة العدو جملا في مأمن من كل مطاردة او ملاحقة » يخضع لسيطرتها سکان 
الواحات حتی سكان مناطق السودان . وهذا بالهام هو وضع قبائل رغيبة الضارية على حدود 
ره اورو وحدود موريتانيا . ومنذ ان اصبح بإلامكان » منذ عام 414 » تأليف وعدات 
ا مجانة » مزودة بالاسلحة الحديثة » اغذت الصحراء تفرغ АЁ,‏ من روادهاء واستہوتہم حياة 
المدر فاستکانوا واستفروا وامتانسوا الى المراكز الآهة » وبذلك فقدوا كل سلطة هم على 
الزنوج ار البربر الذين الفوا السبطرة علیہم . 

ومن جهة اخرى € فالسکان اخذ عددهم pedi‏ والارتفاع رلو لم تستطع and.‏ النسبة او 
المعدل بالدقة الطاوبة . ان تطور الطب الاستوائي على ید تلاميذ باستور واتباعه مکن من طرد 
ا می البرداء ШКУ ge‏ € واهيضة والدنك والبرص وافواء الاصفر ومرش النوم والزحسار 
الاميبي € وا می الصفراء а‏ الخبطي رداء الانكلوستوما .الا ان جانبا كبيرا من هؤلاء 
السكان يشكون من سوہ النفذية وبتمرضون بالتالي لقصر А‏ ان هجرة الشبات منہم 
پمرض جديا للخطر نسبة المواليد . مع العم ان معدل الوقيات يقي عاليا من جراء فتك بعض 
الامراض الرئوية والامراض الزهرية » ومن اشتداه الادمارے على السکراٹ » وسوء التغلية » 
ونقص المراد الفذائیة, ومع ذلك فحرك المواليد تفوق الوفبات لزبإدة في الوا الفذائية» ( فقي 


жаз Jur 


un 


مدغشفر مث زادت المواليد je‏ الوقيات من ۰۰۰ ۱۱ عام ۱۹٤٦‏ + الى ۰۰۰ ۹ھ عام ۶۱۹۰۴۳ 
الامر الذي اضطر معه جانب من السكان للادتقال الى حيث يستطيمون قامین ما دوم بأودهم ۔ 
وهکذا نرى ڳ هي كبيرة حر كة التنقل والانتقال بین العال , فہم بشكون الضيق في ذه 
الناطتى احفوظة التي اغذت اتاجيتما تضعف وتتنافص ؛ فہم مضطرون البسث لهم عن مسل 
اللمعمرين او ببحثون عن الاماكن الفارفسة او 
الجتمعة او يذهبون للعمل في هذه الورشات ul‏ في Bath‏ . 
الخطوط الحديدية أدى ؛ في بعض الاحبان > الى اخلاء مناطق با كلما ۔ 
ШЙ‏ اقتضی تحقيقه ‏ بين ۱۹۲۰ = ۱۹۸۰ من ۰۰۰ ۰۰۰-۲۰ ۳۰ عامل ؛ والتعهدات ال 
نصف مكان الغابون من ۲۰ - ۰) سنة حتی انیم تعاقدرا مع ال أرقي 


2 او Lily‏ نو البلدان التي تدفع اجورآ اطیب من الستعمرات الفرنسية 
الى المقاطعات الانکلیزیة » في الشاطىء الذهبي وفي نبجيريا ومن الغابون نو CLR‏ الاسيانية ٠‏ 
ان اكار من نصف سكان الداهومي قاموا برحلة او اكثر في مقاطمة الشاطىء الذهبي ٤‏ وكا 
الزنوج D JY Due e‏ من الوزمبیی ومن الکونٹو البلجيكي لیسماوا ur‏ في روديسيا او في 
افريقيا الجنوبية . وكثير ون من الشبان » فروا تفاديا منهم للخدمة المسكرية الني كان Perle‏ 
یودرا » من الفاطعات الفرنسية ال الفاطعات الانكليزية حيث لا خدمة عسكرية مفروضة. 
وحركة التنقل هذه شجعت علیہا ودعت البها رغبة العمل في Gull‏ اذ كانت تتبح الاسرة فرصة 
الظہور والبدوز اجتاعيا » وهي فرصة رأى فيا الشبان سانحة لهم لتخلص من هذا الوضع 
الثانوي الذي كيرا ما قصر عليه في أسّرم »ار للتخلص من سبطرة سے 
المشدودين اليما بحسب تقالیدم € او الحصول على بحض النفوذ ار بعض الشأن لدى الاقارب 
التخلفین في قريتهم . هنالك قرى تنتقل احبانا Шы‏ ؛ acd‏ من ان يغرقوا في عزلتهم ٤‏ کا 
في السابق ‏ فہم يقيمون على مقربة من الطرق بحیث يسبل عليهم الامتزاج في ШЫ‏ الاقتصادية 
ror)‏ 


da 


من نتائج هذه الحركة C gll‏ إتفار الریف تدرييا . 
منالك قرى كبيرة عديدة في الغابون ار في الكونغو زالت 
من الوجود او نتهی بها الامر ال بضع زرائب او بضعة اکواخ . فہم يعودون الى الفابة » 
يعضوم يبدو و کانه محارۃ جوفاء ».لا تفع العين فيا الا على الساء والشبوخ والاولاد) فاضطرب 
ميزان الجنس وتغلب عدد النساء على عده الرجال . وبلغ من حدة حركة الفزوح من الریف في 
السنغال ؛ حتی اصبح سكان الدن فیا ۰۰۰ ۰۰ من اصل ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ من سكان الريف , 
وني مقاطمات gi KD‏ الاو مط نری ,| ااسكان بقیمون في المسدن ؛ ect ۳۸ ЧЕ,‏ 
يسكنون المدن وفي الشاطىء الذهي 6 MUL‏ وانجراد الريف من سکانه في عده كبير من 


Gall من الريف رازدهار‎ cas 


۷۹ 


المقاطعات ادى لیس الى خلخلة المجتمع الريفي وبلبلته فحسب بل تسبب ایض في تأخير النظام 
الاقتصادي بیز وأدى الى فقدان خطبر الريف والمراكز الصتاعية . فمن 
اصل ۱۳ مليون تسمة في الكونفو البلجيكي » هنالك ہو٢٢ db‏ ( اي ۰۰۰ ۱۰۰ ۲) € VE‏ 
يعيشون ؛ عام Mot‏ بعيدين عن نطاقهم القبلي او من وسطبم التقليدي € في مخيمات الاشفال 
SAL,‏ الخارجة عن التقاليد او في дай‏ الافريقيةمقابل ٣۳و۸ ШШ‏ عام ۱۹۳۸ و BULA‏ 
عام ۱۹۸۷ »اي ۳۱ إلائة من الشبان الفتولی المضلات » مقابل ۱٣و۱۹ Hl‏ عام 4۱۹۷۰ 
و ١۳ر٤ ZU‏ عام ۱۹۳٥‏ € فاذا ما وضمنا جانب] ال ۰۰۰ ٠١١‏ من الكهول الذين لا ینتجون 
رہ وشرطة وشیوخ ومرضى ) » ad‏ ان مبمة ael‏ الاعمال الزراعية وانتاج الحاصيل 
الغذائية اما بقع معظمہا على عاتق النساء » رعلى نحو ۰۰۰ ۱۷۰۰ من الذكور البالفین ٤‏ وهو 
عدد قليل جدا , ثم ان هذه الهجرة الضخمة بين الذكور القادرين على الانجاب والانسال эзе‏ 
البلاد بأزمة حادة من قلة المواليد . 

سجلت الدن في السئوات ا مس عشر الاخيرة تطوراً في حركة السکان والاسکان 
لا كفاء ما ولا نظير من قبل . « فا مديئة ؛ نت الانسان الابيض اصبحت مسكنا للاسود» . 
رعدد السكان في raa‏ برازافيل پرتفع من ... ۳۸ في سنة ۲۱۹۱۳ الى ... vo‏ عام 1581 » 
ША.‏ من سكانها م ودرا e‏ »و ... ۷۰ منہم رهم افسل من ۳۰ سنة . وف احساد 
جنوبي افريقيا حيث عده السكان زاد BU ٦٦‏ ماکان عليه من .؟ سنة » كانت هذه الزيادة 
پنسبة lb ۷٦‏ عند الافربقيين ؛ وان ,|" الاوروببين والآسيوبين و ,| الخلاسيين و .) BU‏ 
من الزنوج پسکنون bull‏ . فمدینة جوهتسبرج زادت ۵۲ ЖШ‏ بين ۱۹۴۷ - ۱۹۵۹ اف 
عدد سکانا من ... ۵۲۰ الى ۰۰۰ ۷۹۰ б‏ ومدینة الكاب » ارتقع عسدد سکانها من 
۱ الى ... tot‏ € والرافیء الثانية الكبرى في الانحاد المذكور زاد سكانها اكار من 
الضعفین منذ عام ۱۹۲۱ . فقد زاد عدد سکان بريتوريا ثلاثة اضعاف . фә‏ روديسيا LA‏ 
فالدن اس التي تلف منطقة النحاس وبر و كمل تعد من ١4‏ الى ٠٠١‏ الف نسمة وفي روديسيا 
الجنوبية ۲۰۰۲۰۰۰ عامل من الزنوج بمیشونن الدنالهضاعية او M e‏ وف الكونفو الباجيكي 


ay Ы Јад‏ مكانها من ... © .4 4 عام ۱۹۳ ۲ إلى ... ۱۹۰۶ هام ۱90۰ ثم 
بلغ ۰۰۰ ۲ ۲۸۳عام ۱۹۵۱ . وفي افريقيا الغربية البريطانية الع sc kn‏ 
مقابل ... ۲٢‏ من الاوروبيين ؛ واكرا تمد ... » ۱۴٦‏ نسمة وفریٹون ٩6 ٤...‏ ) رعبدان 


do >‏ افریقیا الشرقیۂ “رنير وبي قعد ... ۱۲۰ فسمة 

یا . فعظم المهساجرين ببحثون فم عن أجر 
ممينة من اازمن e n pel‏ دفع ما 
الدرام يقدمونه صداقا لمروسپم عند الزواج » وهكذا ترام ينفرون من العقود الطوية الاجل 
ويؤئرون عليها العتود القصيرة Је‏ . ومع ذلك کثیرون منهم ان پمودوا لقرام فبقطمون كل 


ped‏ من ضرائب وللاقتصاد ببعض 


vr 


Oar REY الارل » فان‎ „АБ لهم مع عاداتہم واعرافهم الموروثة » وحتی لو عادوا الى‎ da 
عادات جديدة واساليب جدبدة وانماطا جديدة في معايشوم‎ gra مع جتمميم . فقد اوا‎ СЕ 
ما ملتهم على النزوح والاضتراب من جدید . ففي الشاطىء الذهبي ؟‎ Le رطرق تفکیرم‎ 
من عمال الصناعة‎ BUY о, ان‎ a£ » هذا القطر الذي يعد من اکثراقطار افریقیا الغربية تطوراً‎ 
كل سنة ر‎ Padi مقاطمة وتووتزرسراند ۹۰ بالاثة من اليد العامة يحب‎ 
سنوي‎ Jani au ن ۱۹۲۱ - ۲۱۹۲۵ 42155 المناجم في کاتنقا‎ 
fl levy ومكذا یکون معدل التجديد‎ Sule ۰ лт من اصل عدد یہلغ‎ Sule ٠١ ٣ 
اتخذت الشركة المذكورة اجراءات فضلت معها التعاقد مع عمال متزوجینا‎ ۶ ۱۹۲۷ Шш а 
وبذلك يبقى عالي]‎ . үт سنوات . وهكذا يبط معدل التجديد‎ + ам عل‎ aud 
من البسد العاملة » وهو مثل نقربه لك لا‎ ia. تسیا . وقد أدت هذه النتائج الى‎ 
. مثيل لہ قط ولا كفاء في تاريخ اقريقيا السوداء‎ 

ومكذا وهنث الأطر الاجتماعية المعروفة : القبية والفخذ 
والاسرة ( التي توف الخلية الاساسية ) وتولاها DAW‏ 
والاضحلال سریما رقد أخذوا يشعرون بالدور اشلخل للاستمار حقى في هذه المناطق حیسث 
پکاد لا يشمر الناس بالوجود الاوروبي » وحيث الحباة الاقتصادية لا قتمدی اصقر اشكال 
Ji dim‏ والاتتقال وحيث تفلل المؤسسات والنظم الجديدة هر في ادنی حدوده قالجتمع 
مھا کان صلبا Ga‏ لا نكاد يقوى امام رفض الشبان القبول السل الاجتاعي ؛ эша,‏ بالنظام 
القروي وبالتقالید التي تسم بالزواج ۰ و مہم في الأمر هو الدور الذي يلعبه الال . فالى جانب 
الانتقال الى الاقتصاد النقدي» فقد حرصت سلطات الاستعمار على تکوین طبقة من الفلا ين 
on‏ الاستثار والممكية الفردة للارض » والى تقو الروح الفردية الزراعية . فالاملاك 
кы!‏ بقى مشاعا ы‏ الاستثار يخرج عن ذلك » فكل واحسد аа‏ حقلہ کا يريد ۔ 
فالارض اصبحت بذلك مصدر] من مصادر الرزق الفردي ؛ وبالتالي موضوع تبادل ادي ٠‏ 
cls‏ زعماء القبيلة еу‏ القطن في مساحات شاسمة والككاكاو والفول السوداني » وقد 
هنا کیا في بلدان الشرق الادنى وبلدان شمالي افریقیا 
يسير على صراط واحد ؛ أخذ يتلون Coty‏ » وظبرت طبقات جديدة في الجتمع اساسا 
EX SERES]‏ زالت كذلك الوحدات السياسية القدیة المد 
ات الادبية والوشائج الخلقية التي كانت تشد افراد 
م بمد كا في الاضي الوسيط > في جتمعه 
мш‏ الابيض. 


خلخة التركيب الاجتماعي £9 


توی الطياة » فبعد ان كان Tanga‏ 


+ع الميد الماصر vy‏ 


موضوع اخذ ورد ونفوڈہ dea‏ للغاية . وااوسات التلقيئية التي كانت تضم کل شبان الفرية 
تحت سلطة رئيس راحد حيث کانوا يتلقون مبادیء LAL‏ بالاشفال المشتركة ویقومون 
بنصيبهم في تحمل الواجبات المفروضة على abl‏ والذين كالوا يلعبون دوراً بارزاً في شد اواصر 
ый!‏ القروي » وبمدتون الشبان للحياة » قد اخذت بالانحلال بعد ان قلتص عده كبير من 
الشبان من عضوية هذه ااؤسات . والطريقة المشائرية التقليدية التي اصبحت في نظرم قساسية 
مرهقة » جرى ,3 واسقاطها من الاستمال . وراح الكبار بن 
الالضباط » ومن عدم الاحترام الذي يبديه الشباب نحوم » بعد ان صاروا xy‏ 


اففون ويتذمرون من تراخي 
رن عن القرية 
دون ارادم » کا يرقضون M‏ نثال لاوامرمم عندما یمودون اليما ويثيرون المشاكل . 

والكتة التقليدية الصلبة التي كانت HIE‏ منہا الاسرة اخذت بالانحلال والتراخي. والاسر 
الكبيرة اخدت تنقسم على نفنہا الى عائلات صغيرة مستقة والانضباط العائلي قام من یتنکر له 
وينتقص منه ہاسم حق الفرد ان تكون له وارداته الخاصة . وتطور الزراج هو من هذه الملائم 
ial УЖ)‏ الجذرية التي تمت شین هذه القم التقليدية » كما ان وضع المرأة دخل عليه AS‏ 
من الخلخة رالبلبة. في هذا النظام الاقتصادي القدم القائم على التبادل والتعاوض في ا حدمات > 
e‏ المرأة دور العامل الرابط بين اسر المتصاهرة کا ان الزواج كانت تبت بأمره الفشات 
ШЫ‏ المعنية بالامر , اما اليوم ؛ فالاقتصاد النقدي йз‏ جعل من ЙД‏ موضوع منسافسة 
وعملبة رايحة لاسرا توفی بزواجها طمعا إلبائنة التي اصبحت ثمن سلعة عادية سجلت احباناً 
ارقم Tae Le‏ ( في الکامرون ٠١١٠٠٠٠‏ فرنك في عام ۱۹۵۲ ) . ولا كان هدد ڪبير من 
الشبان يعجزون عن ga‏ مشل هذا المبلغ € فقد آثروا ان بھوا خارج حظيرة الزواج »سا 
يزيد من حظ الاغنياء ومن حظ الکہول ایض ٠‏ فالرساون من جبتهم حارہوا تعدد | 

لتمويضات التي توزعها الا مع الافراہ او مع 

ب المنزل € تشجع هذه الروح الفردانية . فامرأة تستفید من هذا الوضع تی رش دشا 
ارب الاسرة او الاخذ بنصائح من یکبرھا سنا » д‏ ترغب في ان ينظر اليما کرفیقة » чыз‏ 
معاملتہا ومراعاتها بكل لطف وسخاء . فالاختطاف شمن العشيرة » والقسري والمما: 
الشرعیة وحرادث الطلاق حوادث تتمدد وتتکاثر کیا بزداد الب الجاعة КЗ Mai‏ 
تری الصعوبات والشاكزتفوم سواء فی النظام الاموي او في النظام الابوي » کیا تشتد النزعة 
لاحلال سلطة الاب عل سلطة الخال , 

ففي داخل الاسرة بمناھا الواسع او шы‏ الحصري الضيق» فالعلاقات بين الاب واولادہ 
وبين الزوج Lb (al aly‏ عليها عض ac‏ . فانتشار التعلم والتوسع فيه اثار مشا کل وصعوبات 
في الاطار العائلي . فملى مقاعد الندریس يتلقى الطلاب افکاراً ويتحسسون بامور لا تخطر على 
بال ذریم ؛ فیکتسبون في المدرسة معلومات لا يتم مثلہا او بعضها لوالدهم و کثیر؟ ما تلناقض 
والاعراف المعمول بها في الاسرة.وفي المدن » حلت الالعاب الرياضية والسيةا والرقص الاو روبي 


үт 


وغیر ذلك من اسباب اللہر عل اللاهي التفليدبة التي LS‏ عليها . ومن جهة Ub‏ فالمرأة هي 
اقل Шы‏ واقل تطوراً من زوجها  er‏ ألصتى el‏ والقول Ly‏ والاعراف والتق اليد 
المتوارثة من زوجہا ٤‏ وهو وضع نہ طلاق روحي يباعد فکربا بين الزوحين ٠‏ 
وظہرت في المد جديدة ‏ جمیات تسلية وجمعيات تماونسة - ؛ وقامت على 
مبادىء جديدة дй‏ ان | اقض ما عرف منہا في المافي VE,‏ ندل صراحة على of‏ الشبان لم 
xot a‏ ويحاولون استبدانها . وقد زالت б‏ فشيئا الدانات والمقائد 
المباة الدينية القدیة : فالدينة الطبيعية حلت cnc‏ الالام 
هذه الديانة المميطرة في امال »او اشکال عدة من ذہ لکنانس الا zi‏ ذات Сй‏ 
التلفيقية » ومع ذلك فلا Ју‏ عالقا في اعماق النفوس بقایا راسشة من الصنمية ومن المقسائد 
الطبيعية » کلاعتفاد مث дыш,‏ ارواح السلف » والاعتقاد بالحرمات الدبلية رعبسادة الإ 
والتعزم » والرغبة في مواراة اجسام الوتی حسب تقاليد السلف ٠‏ 
لا شك قط في ان الثورة ضد القم التقليدية ليست شاملة او عامة ومعظم الشبان تبون 
بالعودة للحیا: القروية والاستمساك بأعرافما؛ التي م تعد تنہض على التقاليد ака, фа‏ 
الذي بدت معاله يستمر متصاعدا . وھکذا نشهد JU‏ المجتمعات والفثات الاجتماعية ٤‏ كنا 
ph‏ التضاد بين سكان الریف وسكان المدن وبين الحدثين والقدامى رالشبان والشیوخ » بين 
المجتمع ا جمدید الذي اتخذ فاعدة الفلوس او الثراء الشخصي والافكار الستوحاۃ من الاوں 
افضت حركة عصرنة الدن وتجملہا C‏ وتتقل السکان وا 
وتطويرالتربية والتعلم» e‏ الاجال الاتصال بالبيض» ادظہور 
ن جديدين » تألفا من : بورجوازية أثير لیا عادة امم د التطورین + 
д‏ بلا استثناء الذين بدخاون في خدمة المؤسسات الاوروبية ار تکون 
تلف سسرعة » علاقاتهم 


Say hills الجتممع الجديد‎ 


هم علاقات مع البيض € با Н‏ 
مع الفثات التي ينتمون لب . ان اختلاطہم er ls‏ بعال من ف 
5 افکارم ونظرانہم الخاصة وفط معيشي پختلف ما عندم من افکار وا 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتقالیدھا اللتوارثة » ينمي فيم الاعتقاد ان هذه الافکار 
ات والمناهج ا یاتبة ليست بالافضل . ومن جرة ان qst‏ لاساليب وطرق سل 
جد؛ والاقنداء بعادات واخلاق البيض الذين بلازمونهم el‏ يشمرون Gil‏ والازعساج 
من هذه الأطر والعادات er дш‏ » کیا ان تحسن مستوی عبشمم واقبالهم WE‏ 
والازیاء والوان الطمام الارروبة ( E‏ والحليب tal‏ والعلیات ) ما ألف الاپیش استماله» 
قد يمدرهم الى تع العادات القبلبة التي ورٹڑھا » والى الاطراح Gee‏ حیاتہم الروقينية ٠‏ 

كل dp‏ اللونين الذين نزحا الى المدن باللابين » والذين تيزوا عن غيرهم با تم هم من تربية 
وتعلم оз,‏ الفرنسية والاتكليزية حسب الناطق التي ينتمون اليا > تؤهلهم التعاسل مع 


wre 


البيض » والذين تؤهليم عادتهم الکتسبة وتطبمہم بالطباع الاوروبیة б‏ يؤلفون فثة التطورن 

; وموظفين »کل مؤلاء يتحسسون 
اقضات والمفارقات ТЇШ‏ بين 
نزعاتہم وامانيهم ورغائبهم بالعيش کلارروبین » وهذه الاوضاع الغريبة الستہجنة التي لا تزال 
uu‏ في الأحباء الافريقية . فهم ینہجون تہج الاوروبیین في حياتهم عددما تقودهم الاقدار الى 
زوجة مستنيرة ‏ متطورة » » شمار رمز النبوض الاجتاعي الذي يؤذن تال من العيش في 
الکرخ الادابي الى بيت سکن مبني با جارۃ او DU‏ صلبة قوية ٤‏ على النمط الاوروبي ٠‏ فہم 
od‏ بالفعل الطبقة الفکرۃ التي برغم ما Ш‏ من وضاعة النسب والاصل والحشد والمستوى 
التدبوي الذي لا بزال Clas‏ تطمح للقضاء على هذه الفوارق Vul‏ في الاوضاع السياسية. 
pal‏ والاجتاعية وتدكر پا لها من نفوذ ومازلة في اعين بني где‏ واقسارهم ! ببعض 
فثات برزت في المجتمع الرومي بين : 

فتل الروح القبلية یم A‏ كتين مقزامنتين : من جہة إطتراح العادات والأعراف التقليدية » 
والاتجاه و نمو العام الابیض الذي برغم من قربه لا يزال مع ذلك بعیداً lias‏ . ومن هنا 
الرغبة ابا الى pal‏ والدرس : يجب ان نتمم كل ما يحسته الرجل الابیض انحصل‌عل ما له من 
كقاءة رجدارة > وما له من اختصاص تقني ؛ والتساوي ممه في الامور الاقتصادية ٤‏ ولہلوغ 
المراتب والوظائف الفتوحة امامه € والتمتع على مثاله وغراره بالاحترام والنفو والسلطان . 
الى جانب طبقة المتطورين او الطبقسة البورجوازية تقوم بر وليتارية 
المال الصناعبین у) M‏ الذين لا BOD;‏ فہي تعد في تقدبرالبعض 
ملیون وخسماية الف نسمة من اصل ۱۳۰ مليونا بقطنون افریقیا السوداء . هي نسبة 
آخذة بالنمو بسرعة وتؤلف Ls‏ اس في وجه النظام الافتصادي الاستمياري 
التفليدي . نہي خثل ۳ بامائة من مجموع السكان في الشاطىء الذهي * و GUY‏ تیجییا » 
و ۷ ШШ‏ تنغانيكا » و MUL A‏ في كبنيا و ۱۷ با 


оша 


في مفاطمة ليوبولد الباجيكبة » و tv‏ بالائة في ولاية كاتنغا . 

وضع Зр‏ العمال باختلاف الاقطار التي بەملون فيها € سواء LET‏ في ادن حيث 
لا تتظم صفوفہم ابة جمية او مؤسسة ٭ ام D‏ في هذه المناطق التي تقوم فيها مشروعسات 
كبدى انشأت في سبيلهم مراكز بقیموث فيها من لهم اساب العيش سکیا انها эже‏ 
jd‏ الصحية ووسائل ЫЗ‏ € وعلى هذا الشکل قامت المراكز الصناعية الخسة الکبری: 
Em‏ والشاطىء الذهبي ٤‏ ومناجم القصدير في فيجيريا » ومناجم النحاس في كاتنغا وروديسيا 
الشالية ( في بره كن هل ) ٠‏ وه-ذا الوضع بالذات توفر في مزەرعسات ALM‏ في الككونفو 
البلجيكي ٠‏ والوضع يبدر Un‏ في كل مكان لعدم استقرار اليد العاملة ولعدم توف المقدرة الفئية 


v 


Lally‏ فيا بینہم . وحركة تجدید العمال ملء الفراغ الذي یترک في صفوفهم ال الذي 
Oy sale,‏ بسرعة عملہم € تزداد حدة وحرجا عدم توفر التدريب المبني الفني في بعض الحرف 
الموضوعة . وقلة انتاج العمل ل [E],‏ ما بنتجہ الابيض » يجب ردها اعا الى à‏ 
وظروف الحياة المادية السبئة التي تحبط يهم وعدم توفر التدريب التقني بينوم ۰ ومن 
الوضع بالطبع تدفي الاجور الذي كثيرا ما يدفع المامل الى ترك عل“ وهذا التقلب الذي يخضع 
له يحول تم دون اكتسابه قدرة فنية صحیحة , ومن جبة اغری ٤‏ هنالك مشاریع استؤارية 
اغلبها استخراجية »تقوم على الحامش . تمنى هذه المشروعات باستخراج فازات قليسلة المردوه 
واستغلال هذه المناجم لا بعود JE‏ على اصحابها الا اذا كانت الاجور التي تدفع لليد العامسلة 
هي ادنی ما تکون . رهکذا فالوضع يدور فين حلقة مفرغة تتسألف من مردود ضعیف 
وأجور واطية جدا تؤدي الى سوء التغذیة والى هذه الاوضاع الني تحف slit‏ ملژها الشقاء , 


وهذه الظررف والاحوال هي اسوأ ما تکون في اوساط المدث . من اصل ۰۰۰ ٠٠ھ‏ عامل 
صناعي في الستفال » ٦‏ منهم صناع بنسائين » و [vto‏ عمال موصوفوت ۰ و ۱۷ 1 


مستخدمون . وفي الغابون ۸۳ إإ من العسمال هم صناع »و ۱۳ سال موصوفون + 
البلجيكي ۰ * CE ۱٩‏ 
پلجیکیا عام ۱۹۸۹ * وف الکامرون co‏ فرنکا » وفي التوغو ۳۰۲۹۰ فرنکا » وفي دكار ۱۰۷ 
فرنکات » وف النبجر ۲) فرنکا » وق aia‏ وم فرتكا » وق الشاطیء الذهبي يكناوج 
اجر العامل بين ۲ - ۳ شيلن ٤‏ وف یا من ٩‏ ۳-۵ شبلن » d,‏ اتحاد جنوبي افريقيا 
ole‏ الاجر الاسبوعي بین ۲۷ شيان و ١١‏ د . لمال الط الحديدي والصناعة الیکاتیکیة 
في کنر و gsm‏ للعاملين في تجارة للفرق في جوهاسبرغ . اما في النطقة الاحسامیة في 
روديسيا الثمالية» فالمدن الافريقي یتقافی اجراً وسطا (s‏ جنيم) انکلیزی في السنة كلها Vin‏ 
يتقاضى المدان الاببض ٩۲۰‏ جذيم) اي ۲۰ ضمفا АЙ‏ + 


ات السرعة التي يتم یا الدفع الدووغرافي في المدن ادى الى الفصل بين السكأن الاوروبیین 
والسكان من АМ‏ البلاد » وهو АЛ‏ له طابع رسمي في المستعمرات البريطانية واتحاد جنوبي 
عفوة في مناطق الاستعمار البلجيكي ولفرنسي » حيث مدینة سسانت 
لويس » هذه Gall‏ الاستعمارية القدئة » تشذ وحدها عن القاعدة . وهذا الدفع تسیب في 
حدوث ازمة سکن غیفة وأدى الى ظپور احیساء من الزرائب والاكواخ الوسخة 
تتكدس حشود من هذه الاقوام التي فقدت طابعا القبلي. وهذا هر وضع هذه التخاشيب وهذه 
المدائن التي تطالع الناظر في اکرا ودكار fps‏ بوتو والکونٹو الاسفل في برازافيل وآبیدجان, 
حيث نجد الظروف اطباتبة التي نجدها في الدار ا في بباي . sull,‏ الناد, 


1 
اء او 


اجریت بدقة حول هذا الموضوع تعطي الصورة الواحدة في كل مکان : فبا هي » عام 


مدن كثيرة غيرها » ری ۲۱[ من بيوت السکن تفم الفرفۂ الواحدة سا اشخاص » و عل[ 
من هذه الغرف بحتل الواحدة منہا من ؛ ‏ ه اشخاص » وف [a‏ من هذه النازل يرجد غرفة 
او اکثر للشخص الواحد . 


وا 
LLG‏ العاثلیة » تسودها » کا تسيطر 
اطا . هنالك العديد من القرويين 
غادروا قرام وم غير واثقين ان مجدوا لهم عم . ينزلون ضيوف) ٤‏ وهم جادون في البحث عن 
عمل » على قريب b‏ او نسیب او نصیر يعمل ولا يستطيع التہرب من واجب الضيسافة هذا . 
ففي الستفال ؛ من al‏ ۵۰۰/۰۰۰ من سكان المدن »۵۰0۰۰۰ منهم فقط مم عمال في 
الصناعة . وني الكونفو الاوسط ,| يعمل بصورة مت 


n 


؟- التوق eR‏ 


الشعور التزابد بہذہ التبعية ال تشد الشموب быш‏ ويقظة 
الروح الاستقلالية فیہم ؛ اثار فيهم مطالب جديدة وحسالة من 
التوتر تختلف شدة وقدرا باختلاف هذه الاقطار . ففي المستعمرات ذات الناخ المعتدل حيث 
Ad рс‏ في سبل التأصل والاعراق » كا هي الحال 32 
Ng‏ نکن cen da‏ لفیا لإ اید Лу‏ الذي dert‏ 

البيض فثات عابرة یتجددوت باستمرار . يعمل في هذا 
رب ( معدل السن في دكار ۲۷ سنة ونسبة 
у dg‏ من البيض ) جاؤوا يبحثون هم عن ظروف 
حباتية أفضل وابرك : من عسكربين وموظفين ومستخدمين لدى الشركات CLAU‏ وال 
وحرفبين الذين پرون في العيش في المستعمرة خطوة وتطوراً الى «З А)‏ 
بشرط ان « يتحلوا بذات الاوصاف وان يكونرا من اصل اجتاغي واحسد » حيث ينممون 
بظروف مادية احل وأرفق» رحیث بتاح لهم الوصول بسهولة اكبر الیمراکز قبادية او ملاكية 
ويبلغون مستوی من العيش هو في الہ۔لد الام من حظ Ку)‏ 
بول مرسينه. في هذا « المجتمع » الاستعماري» تب e‏ معام الفوارق الطبقية » وتضيع ا راج 
الفاصلۃ يبنا يبرز هذا كل في البلد الام ويشتد التمسلك به » اف شعور مشترك بوحدة 
السالح ын‏ رالرغبة في الحفاظ على « هيبة إلابيض رنفوذہ » هذا النفوذ الذي يتمثل على 
الاخص في حضور « صغار البيض » موظفين من الدرجات الدنیا وال غير موصوفین او يرون 
ppl‏ عرضة مزاجة املونين لهم » والذين بوجسون شرآ من تصاعد السود الذين كيرا ما 
بفوقونہم عدا Codey‏ ركفاءة . « فهم عثلون اضيق أنواع الاستمار تفپما واكثره رجعية 


د للجتمع الامتماري > 


ПА 


وعلصرية » »يا сла‏ فيليب 
فالتوتر يشتد على الاخص في Gell‏ ذات الناخ الممتدل حيث استقر الاو 
دائ وحيث ойм)‏ ماجورین فالەنصر المسيطر هذا يستعيض عن عدم АЙЫР‏ 
على عدم المساواة المنصرية وباعتصامہ ضمن حواجز وفواصل حادة . уд,‏ العنصري ЧЁ‏ 
افس ابناء البلاد » وحيث يعيش الناس 


DES 


ویضعف حیث لا توجد بين عناصر اوروبية بروليتاريا 
فين تقاليد تلسم بالحرية ., Uf‏ اشتد ضفط do‏ على الواقع والراکز التي 
الاوروييون 6 نرى الجحتمع الاوروبي بنکش على نفسه ويزهد في الحضارة UL‏ الافريقية ۔ 
الاوروبیة Call,‏ البلدية متفصلتان الواحدة عن الأخرى ؛ کا لا تقوم اي علاقة dà‏ 
بين میات والمنظيات الراضية »كا ان النوادي لا ينفتح بەضہا على اعضاء البعض الآخر > 
والتعلم الابتدائي المشترك بين ختلف العروق والعناصر هو موضوع نقد ٤‏ وعندما لا يقوم 
انفصال بين المدارس بنزع الابيض الى ارسال اولادہ للمعاهد والمدارس الخاصة . قفي القاطمات 
الواقعة تحت الاستعار الفرنسي 0 اص بوم 
مع العم ان ابناء البلاد م الذين كانت قتألف منهم حتی عام ۱۹۵۹ » الثقابات А!‏ 
الاتحادات العمالیة Ua‏ في الہلد الأ . والکشف الذي جرى في دكار يبين ان اقل من BUY v‏ 
من البيض برتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلاقات من الساواة مسع الزفج وان ثلاثة آراع 
الاشخاص الذين Ыз‏ البحث المذكور « ل يتصلوا قط ول يا 
ولا بشكل طاری» » باستثناء ظروف العمل » . 


چہل وعدم اكتراث nog‏ عى الاعتقاد ان لمساواة امر ہمتحیل aad‏ لا بل هو امر 
يستوجب الشجب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. حتى عندما تکون الادارة 
في هذه البلدان الخاضعة للسبطرۃ البريطائية والني تتمتع И‏ الذاتي هو المطلوب الرجو تقیقه 
ولا ترضى قط ان 'ينتقص من وصايتها على البلاد » فالوظفون ولا سیا الصفار منہم ٤‏ برفضون 
التعاون مع المتطورين » « فا زب الاداري » الذي به ليوقيه عام ۲۱۹۲۰ سلسم مکرها 
السل على تطویر ابناء البلاد وفقا لما يرتأون او ان بتخاوا هم عن مسژولیات فعلیة فهو معني 
بالحفاظ على نظام ابوي ЧАШ,‏ من كل عبث بقوة البولیس . وهذا الوقف هو مستلهم اسل من 
هذه الاحكام Lt‏ حول السودان الذبن برمونهم بالعجز ويقصور 'عضال . فالزنجي لن یکون 
قط غير ہ ولد كبير ؛ کا يوجد « الزنوج الاخبار » الذين سيبقون Сә‏ من وخاضمين » Ma‏ 
پوجد « الاشرار » منہم أي هؤلا المتطورون الذين « یقسلدون البيض » . ان ارتقساء الزاوچ 
رارف من اشطرار قبوهم في جتمع البيض أوجد حركة عنم ОШ‏ شعورا م يكوا 
یشمرون با من قبل وهو شمور يشتد عنفاً وحدة في اوساط البيض الأقل حظا وقسمة وهو 
شعور ظہر منذ البوم الاول الذي اغذت فيه الشعوب الستعمّرة نستلکر « هذا الرضع من 
Е]‏ 


pe 


نوا علاقسات مع الزنوج » حق 


ية التي أقصرت عليه » . 


үтү 


«العتصرية الافريقبة ليست سوى رد ضد العنصرية الاوروبية» 
کیا يقول ر. ب. فان دنغ . وهذه الذھنیة او الوضع الفكري 
اغنت تظبر بين الزنوج منذ عام +144 € على الاخص » اي منذ ان اخسف الافريقيون يتلقوث 
pall‏ في اوروبا واصبحوا في وضع „МЇ‏ للطالبة برا كز الادارة والتوجيه التي كان يحتفظ بها 
حتی MI‏ للاوروبيين , فقد اسطدموا بممارضة الدول المسيطرة او الجتمع الماك الذي 
أقصرم حتی الآرن على دور git‏ في ادارة البلاد وادارة الشروعات الخساصة ٤‏ وعرضهم 
منافسة العمال والموظفين البيض الثانويين ( كالكتاب والضاربين على 2۱ الكاتبة وغيرهم ) 4 


مرقف الستسرین ۱۷ 


ال برفضون من جرة أن بتانوا الأوامر والتعلبيات من cA‏ » کیا طمعوا » من جہة اخری» 
للاسنلثار بالوظائف уай‏ . هذا هو بالذات وضع النقابات القائمة في اتحاد جنوبي افريقيا 
التي تسلحت بحاجز اللون » وهو وضع ما لبث أن sul‏ الى ام والاقطار 


الخاضعة للاستعمار البلجيكي والفرنسي € اذ اذ العال الاوروبيون الذين يعملون في مشروع 
استثاري في دکار» يحتجون عام ۱۹۵۱ » لاول مرة » على تشغيل العمال الافريقيين || 
بذات القدرة الفنية . وهسكذا رأى المال الافريقيون الحواجز تقام في وجپہم ٤‏ بالفعل أو 
بحسب القوانین المرعية » للوصول الى بعض الوظائف € ШКА,‏ بقي d Cie эй‏ سل 
الرواتب والأجور بين الاوروبيين والافريقيين 

ونجم عن ذلك شور مریر дЫ ША‏ وحقد ضغین ضد الفئة المسيطرة وضد البطء الذي 
بتطور معه التعلم ‏ هذه الذريعة الوحيدة oll‏ في السلم الاجتاعي € محتجين على التدابير 
والاجراءات الرسمية او الطوعية التي تتمثل في التمييز ig pata‏ الذي يسيرون عليه » وضد سوہ 
العامة اني يتعرضون لها کل بوم ان 'تشعير الزنجي انه لا يتساوى مع الاوروبي : كالفصل بين 
البیض والسود في وسائل النقل المشتركة » وفي | » رفي cjl‏ واللہجة التي يخاطب 
بها الارروبي الافريقي * والژزرةالني يضن بها الابیض على الاسود في المستعمرات البلجبكية 
والاتكليزية على الاخص . وال التي طبعوا فيها الشعور 2M sade‏ عكسية 
ہی و و € مردها أنه ليس هناك من « ابيض خير او طيب € 
باستثناءبعض شواذات: كالرسلين ورجال уб... КШ‏ کثیراً ما تاف موقفا معارضا لافلسفة او 
النظرة العشلية الني تقول يها ا مامعة والکنائس السيحية. وهذا الافريقي التفرنج الذي يتلقى 
الم على الاوروببين ويستمنحهم الشہادات الثي يحماونها ويستلهم الناهج التي تطبق علي م 
بحيث ma‏ للب غير ЫЗ‏ ؛ يشعر في مم نفسه بوجود حضارۃ АШЫЙ‏ مضت وسبقت 
قدوم البيض الى بلادہ фу.‏ وجه هذا الاوروبي الذي يدّعي القيام gr‏ استعصاره Йй,‏ 
بيتبجح Ule‏ انه اعاد الشباب والنظارة إلى الجتمع الوطنی الضالع في IMAM‏ والتفسخ » بح او 
لابن البلاد ان يتصور الماضي الذي غير وبستحضر في ذهنه « هذا المصر الذهبي الدي حطمه 
الاوروبي » . ومہا يكن من امرہ » فلا یسنسل للتمثيل ار التحول كما اكد ذلك JM‏ 

TEN 

vrs 


اليثودستي جيمس غراي الذي اصبح АЎ,‏ لجامعة اشیموڈ في الشاطىء الذهبي » عام Wert‏ 
بعد ان درس في جامعة لفنفستن بكارواينا الجذوبية : «كل ما ارغب فيه ولقناه ٤‏ هو ات 
oa‏ الزنجي لا ان ب 
وهذا العداء يحمله الاسود ضد الاب i‏ . ان عدا کبیا نن 
زعماء الح ركات الوطنية » تتهذ على المبشرين ودرس عليهم وشت عليم کثی ان يضطروا في 
سبيل تحصيل العم وضمان تربیتہم » ان يتظاهروا بجحود دينهم ونبذ ممتقداتهم » وهو وضع 
عدد من زعماء الماو ‏ ماو بالذات € کیا ان توجیات البشرین على الاعراف والعادات ДӘЙ‏ 
القدعة وعلى مناسك الطقوس ill‏ الي يتقيدون بها ٤‏ تخرح من aS‏ الزنوج وقس من شمورم 
بعد ان تبين لهم ان الارساليات رغبة منہا في حلهم عسل Жай‏ لاعتقاداتهم وجحد ليم > 
تحاول تحقیرم واذلالهم . وهذه الاحتکاکات التي طلا تکررت بين الارساليات وبين الذين 
يمري تدريبهم .وتعليمهم اصول الدين السيحي من الافريقيين » كانت وراء هلله الشيع LM‏ 
رالکنالس النشقة بين الزنوج » كالكنيسة الافريقية الارئوذكسية کیکوو فيكبنيا » والكنيسة 
الخلصية في بو IS‏ والکنائس الاثيوبية او الصپونية » والطائفة اممروفة ب Kimbangiome‏ 
او كنيسة القلب الاقدس الكاثوليكبة التي تأسست في روديسيا عام лел‏ وغيرها . 
رمظاهر هذا القلق والتوتر ختلف باختلاف РШ!‏ وت 
ابناء البلاد . الا انه مبها كان عليه التنضيد الاجتاعي والخصومات او النافسات القاقة 
راخری» غهي تلتف على بعضها وتتحد عند اول بإدرة لازمة حادة تنب بين الجا 
امن فيا بينها ليس على اساس من الطبقية بل ш,‏ للخطوط والروابط العنصرية او العرقية ٠‏ 
فالقضية الوطنية ؛ کا لاحظ de‏ » تبن في البلدان وة * كل صراع او خصام یقوم أو 
ينشب بين ختلف الفثات الاجتاعية الاقتصادية . 
امام هذا القلق التباين ш‏ » وهذا الاختار الفكري 2231 
рзы‏ هذا المجتمع الضالع قي الاغلال والتفسع » راحت 
١ه‏ المستعمرات تسعى » وهي تشدد من وساڈل الکبت والقمع والضغط الى 
ان قبمث الحباة في السلطات البلدية القديهة من المتلکات البريطانية وان تقوم ببعض 
الاصلاحات قیپا . من ذلك مثا اعادة التق القبلي في الاقطار الواقعة تحت الاستمار البريطاني» 
و حاولة شرع العادات والاعراف منذ عام ۱۹۳۰ » والاعاراف بالوضع الشرعي القبيسة » في 
بة الفرنسية ( ٠١۴٤‏ ) وف التوغو ( ۱۹۳۱ ) * والعودة الى المسل oet‏ 
القرية او المي عن طريق بعث القوانين والتوسع في النصوص کیا جرى في مدفشقر عام ٦۱۹44‏ 
۸ و ۱5۰ > واتخاذ اجراءت عديدة في الکونفو البلجيكي عام ۱۹۳۱ھ ۱۹۳۱ f‏ 
اعادة الحباة الى ا میثات والمؤسسات الوطنية التقليدية » وتقوية سلطة الرئيس او الزعم على 
اه مثلها في روديسيا الشمالیة » عام Cm‏ 


نج » او پستفرب . 


ردة الفمل بين الدول الستممرة 


الادارات الممنية في 


vm 


وذلك بإنشاء د مركز اكسثرا هرقي ؛ هو مر کز استماري جرى تجرید السكان التسابعین له من 
ы»‏ القبلیة الا انہم ل ب » يستئنون من GH‏ العرفي الذي کان بلتظسم 
الفثة من قبل ویخضع لنظام خاص . ويدار المر كز من قبل مجلس يتألف من ه او ۱۲ عضواً 
يعينهم مفوض الفضاء بکون رئيسه مسژولا عن حسن سير النظام والامن . 

جرى تطوير التعلم » الا ات التوسم فيه واجه قضية اللفة التي يحب Шода‏ في التعلم ۔ 
ففي المناطق الخاضعة eta‏ الفرنسي» كانت اللغة الفرن : 
eut ш, да‏ سان المتبعة في الباد الام . اما في المناطتى ا حاضعة لانفوذ البلجيكي 
في المنطقة » وكان التعلیم الشانوي من نصیب LB‏ 
ترا جامعة في دكار ٤‏ عام ۱۹۵۰ » كسما ٹامس 
واسس البدیطانیون ٤‏ من جپتہم € جاممات في 
күүс‏ . وفي عبادان وكائر » lily‏ في Ш bard‏ علیة او لفة 
dal‏ هي الماووسا التي كانت تکتب بالاحرف اللاتينية > وساعدت على تغلفل الثقافة الحديئة 
عن طریق الاكثار من كنب التدريس والنصوص والکتب التقنية والترجسات . ففي الكوئغو 
البلجيكي كان ۳۰ از من الاولاد الذين هم في الدراسة € بذھیون الى الدارس € اما في Ай‏ 
الفرنسية النفوڈ فقد ففز معدل التلاميذ الذين يؤمون المدارس ٠‏ في افريقيا الفرنسية الغربية من 
d ۷‏ عام ét‏ ال كد إزعام ۱۹۵۴ > والى ۱۰۷۹ إزعام ۱۹۵۵ . اما في افریقیےا 
الاستوائية الفرنسية € فقد قفز هذا da A‏ من o Ore‏ الى ۲۸ vs‏ ثم الى 1۲۱ do‏ 
о‏ ا ا ا ا ا کا j‏ 
عام ۱۹۸۳ الى ct‏ با 
عرفیة قط . 


ولکن كان لا بد من إشراك الجتمعات الربفية التي تتألف من البالفين وحملبا.على الساهسة 
لبلاد الاقتصادية والسياسية ٤‏ وهي مبعة ارك امر تحقيقها اشمروع القربیة GUAM‏ 
et‏ الاونسکو وسام في تنفيذها » ونشرها في الممتعمرا تالبريطانية والفرنسية والباجيكية 

والبرتفالية . المهمة المطاوب تنفيذها وتحقیقہا هي تربية الجاهير € واثارة روح all‏ 
وتدريبها nd‏ الاسالیب ب الزراعية Ф ало‏ ضوء الخيرات FIN‏ 


mon‏ والبصرية فتوزع على الطلاب کتب النصوص ۱ чук.‏ باللغة الدارجة 
КИ‏ المنطةة لتملم الكبار» وفقا لحاجاتهم „ШАША, ШАЙ‏ الملحة٤وبذلك‏ بنعدون القراءة 
والکتابة في اقل من شور .وني الوقت ذاته يمطون C‏ أولية فيامور الصحة العامة “وتزويدهم 


ПА 


بالمعلومات الاولية لمكافحة تأكل الاربة » والطفيليات الؤذبة والمبواات القسسارة » ومراقبة 
المراعي وكيفية استعمال الاسمدة » وانشاء التعاونيات الزراعية ٤‏ وشروط انشاء مستوصفات 
صحیة وادارتها » وتحسين الطرقات والآبإر . وعلى مستوى اعلى » أنشثت » في المقاطمات 
البريطانية لجان استشارية في كل قضاء تشارك في تنظي العمل والسهر على راحة الجتمع do ٠‏ 
الكوتغو البلجيكي ولا سیا في مقاطعة رواندا أوروندي برز مل ه منظمة رفاهية المواطن € 
التي اخذت « تدرس وتحقق كل الوسائل ال مین ما فيه راحة المواطنين في الحبط الرية 
الادية والادبية ». وفي القاطعات الفرفسبة قامت « التعاونيات الەصریة الريفية المادية من 
البلاد » في مدغشقر € والمعیات الخيرية وقطاعسات عصرنة الزراعة » وغیر ذلك من هذه 
الؤسسات التي اخذت تعمل في هذا ا جال 

ففي كل نظام استعياري » جرى تطبیق هذه الاساليب والعمل بہذہ الا 
كلية ‏ بالنظر لعجز الاعادات e alli‏ او لعدم توفرها بالكلية » ولا سيا بالنسبۂ لمداء الب 
والادارات لهذه الشروعات او لمدم رضاها عنما او التشكك بفماليتها ۔ 


mary ببطه‎ 


توارد على افريقيا » منذ ۱۹۵۵ » من رؤوس اموال RAW‏ 
مالم تشہد له مثیلام‌قبل »وذلك بعدان اصبحت الامبراطوريات 
الاستميارية عصورة في هذه القارة . بعد ان خرج الاوروبيون 
من آسيا » نوفر لدجم المزيد من رژوس الاموال والمزيد من النقنيين لاستغار والتشغيل وبذلك 
يخفضون عجز الدولار الذي بشکون منه في منطقة الفرنك jy‏ متطقة السترليني عن طریق 
تشجیع الانتاج في مستعمراتهم ماکان بستوردونه من الحاصيل من الاقطار الاخری : كالممادن 
غير الحديدية والزیت » والقطن وغير ذلك من عاصيسل الارض . ولذا ترتب علبهم yd‏ هذه 
المستعمرات الموانىء البحریة والخطوط الحديدية » والطرقات € وان يوجروا اهت اما اكير 
الاس اي ان تموا بادخال تحسینات على اوضاعرم ااصحية والتعلم € وانشاء اقتصادیات سليمة 
في هذء الستەمرات بتشجيع وتنويع الانتاج الزراعي والصناعي مما . كل هذا كان موضوع 
سباسة خاصة خطط لوسائل عصرنة العتاد والاجبزة الفنية التي من شانہا ان تساعد على اتناج 
بعض ال حاصیل الزراعية واستخراج بعض الفازات العدنية وصيانة Wally гї‏ ریسم 
شبكة الري € وتوليد الطافة الكبربائية وانشاه بعض الصناعات ا حلیة وطرق المراصلات . نل 
عام 144٠‏ اقر مجلس العموم في بريطانيا قانون اول خطة التنمية ادية» تلتها غطط اخری 
عام ۱۹۵۵ و ۱۹۵۰ ثم اقرت الحکومة البريطانية قانون تحسین الوارد عبد Lind‏ سنة 
۸ وانشات في سنة ۱۹۰۴ رابطة التطوير QU‏ التي اخ 
الصناعة في عدة مقاطمات . ومن ال جانب الفرنسي ٤‏ 
نصت على انشاء صندوق الاستغار للتطور الاقتصادي والاجتاعي في الاقطار الراقعة عير البحار 
تغذیه الدولة الفرنسية بخصصات » 'عهيد اليه بتمويل المشساريمع غير المستثمرة ( soil‏ 


الخطط والاستثمارات نزید 


"m 


رالطرقات وعطات توليد الطاقة الکپربئية ) . وفي سنة 149 » حل محل هذه الخطة Verc‏ 
رباعیة راح الم الاكبر من الاموال المستثمرة لتأمين الانتاج الزراعي والمواد الاستخراجية 
الاخرى . ثم اطلت الخطة العشرية للتطوير الاقتصادي „ды,‏ في الکونٹو البلجيكي » 
التي نشرت عام ۱۹۸۹ . اما الخطة الخمسية البرتفالية السنوات ۱۹۵۳ - ۱۹۵۸ » فلم تكن 
سوى برنامج عام للاشفال العامة التي يحب النہوض با . 
وبالرغم من لفشل الذربع الذي آلت اليه بعض الشروعات : کمشروع الفول السوداني في 
KL‏ عام ۱۹۶۷ » ومشروع Lay‏ الدجاج في غمبيا » عام б ٠۹4۸‏ فقد قامت مع ذلك 
صناعات التحویل واخرى زراعية او متعلقة بصيد الاسماك » ومشاریع استہ ار الغابات وغير 
ذلك . ومع ذلك فبذه الاستثارات والتحسینات الاقتصادية التي امکن النبوض بها ل تخفف 
كثيرا من مساریء الزراعة الاحادیة ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد الحلي من ارتباطه 
وقبعیته للدول المستعميرة . فالبن والقول السوداني شكلا عام ۱۹٥١‏ /" صادرات افريقيا 
الغربیة الفرنسية » کیا الف البن والکا كاو ٦٦‏ بالمائة من صادرات الكامرون » والقطن والخشب 
۵ بالمائة من صادرات افريقيا الاستوائية الفرنسية . وني عام “٠۹١١‏ کان حصول الفول 
السوداني ٩٩‏ بالائة من صادرا. غ والشاي ۷۸ XU‏ من صادرات ن‌اسالاند 
والسکا كار UU ٦۹‏ من صادرات الذهبي“والسيزال BULL oo‏ من صادرات قنغانيكا » 
والمادن ٩١‏ بالمائة من صادرات روديسيا الثالبة . 
كانت الاقطار المستعمرة ابعد ما تکون عن استقلالها الاقتصادي ولذا رأت نفسها Reel‏ 
فأكثر at‏ لاوروبا » والسبب هو ان هذه الاستئارات مصدرها الاسامي من rh А‏ صاحبة 
АЫ‏ نوجه الاعتادات المستوفاة من الاقطار الستسرة نمو القطاعات التي تؤمن لها مزيدا 
من алм‏ والفوائد وذلك بدافع من المصلحة الخاصة . والسبب الآخر هو ان افريقيا اغذت 
تعتبد اکثر فاکار كتابع لاوروبا . قیجب ان تكون القاعدة العالمية لاوروا في وجه SLT‏ 
er‏ . فبي القارة الاخيرة الباقية نحت الاستعمار حيث تحاول انكلقرا من ae‏ 
ن تلشثا» كل في ما بختص به“ اقتصاداً إضافيا لاقتصادھا. ولا كانت تعجز 
اة دولة استعمارية من استثار موارد هذه القارة » فقد نشأ عن ذلك مشروع اورافريقيا الذي 
ينص على ДЛ‏ مشترك مہ الوارد من E Li‏ 
امام ميثاق استعماري مومع غايته الاحتفاظ لاوروبا ولیس لبعض Шә‏ € بالسوق الافريقيية 
وبالخامات والمواه الأولية التي هي حاجة ماسة اليما . 


فالجتمع الافريقي الذي اصیبت مصاله المامة والا 


كبير » شلقت « فراغا روحباء يمكن са‏ وتبمه jets‏ بختلف جلاء) ووضوحا ؛ على طول 
الساحل الافويقي € هذه المنطقة التي سبطر عليها نفوذ الاوروبي منذ عبد بعيد » والي اخذت 
Jet‏ الداخل » وهذا الفراغ يبدو باشکالہ السياسية والدبنية او السب‌امي Lil‏ مکتن 
الظهور احزاب سیا: واتحادات ضمت بين صفوفہا جماهير المتحمسين» متها مش ال" 
RDA.‏ في افریقیا الغربية الفرنسية » والکنة الديوقراطية ШО дЫ‏ والحزب PA‏ 
التوغوي » والحزب السوداني التقدمي € والحركة الدهوقراطية للبمث الملاغائي »واتحاد سکان 
الكامرون С.)‏ ۶ :0 ) » وحزب الاتفاق الشمبي الذي شک نكروما في الشاطىء الذهبي» 
رالوقر الوطني في Lane‏ وانکامروٹ ( ۸۷6۷ ) الذي all‏ آزیکیوبه € و کتة العمل 
0 سي الافريتي الذي 
EET Ae EAT‏ . فقد منعت Gu‏ في افريقيا الجنو, 
وخغضعت لشراقبة الشديدة في الکونغو البلجيكي » ولا سيا مراقبة البوليس الشدی 
نبجيريا أجيز تشکیل الثقابات منذ عام ۱۹۳۸ مج الاعثراف بحقبا بتنظم الاضرابسات 
والاعتصابات » وانشىء في الشاطىء الذهبي» اتحاد النقابات عام 1445 “رفي القاطمة 
وروديسيا الشمالية 'سمح في السنة pla‏ اي في عام 1441 © ب 
ишы,‏ بشکل يختاف سرية منظيات n‏ القرى » متها 
العمل » في الکامرون وق الغابون » وعحاولة التجمع القبلي » كؤتير البامرن عام ۱۹۸۷ الذي 
Ji‏ الفانغز » جمية adul Gi,‏ الافربقبة المعاصرة تکون بنای من 
۹ کر تقیمہا االات الستعمرة . وهذه الفئة لا تزال 
al E чш‏ الا ان من ابر من الذي أخذ 
يظهر من خلال هذه эшш‏ العرقية 1 » dil‏ بين روؤساء هذه القبائل «едә‏ 


هذا الفراغ الروحي بفسر لنا النجاح الذي aae‏ اننشار الاسلام على 
اختلاف مظاهره LA JE»‏ الطابع والسمة » » كالاخويات Жа gl‏ 
الشبان من التحرر والتخفف من الروابط التقليدية والاعرابعنمشاعرها القومية ضد الاحتلال 
الاجنبي التي تستعمل من الاساليب والوسائل ما ру‏ تماما وذهنية الزنوج . واعتناق 
الاسلامقد GL y‏ الظواهر السطحية وبخفي وراءہ كثيرا من بقايا الدب 
پکرن بذاته Ва‏ جا يترتب عليه من النتائج» اذ ان Ly S bae‏ من هذه المعيات ied‏ 
السودانية لم تلبت ان استحالت تدریجیا الى اخويات اسلامية تعمل في 7 
da‏ التي تحردت من طابعہا القبلي التي تسكن الدن gll,‏ اصبحت مراکز نشيطة لسلدعوة 
ين السکان. ولا کان الاسلام يسيطر في هذه المناطق الواقعة مالي خط العرض 
بي هذا الط بسرعة uy ٠‏ له في السنة » حسب 
تقدبرات الاب بوشو . ففي افریقبا الشرقية» تأخذ محطة اذاعة القاهرة وحطة اذاعة الباكستان 


سلام والسيحية 


wr 


وخریجو الماہد الديثية في كل من مصر والباکستان » والتجار » والدهاة الذين ترسلہم طوائف 
الاحمدية نشرون القرآث ويلوحون به في وجه المسيحبة فتشيل CS‏ ( غوبي ).والنسبة المثوية 
(дй‏ في عام 1445 » كانت ٩۰‏ المائة في النیجر و ۸۰ في السنغال و ۸۰ بالمائة في الغ 
ارتفعت الى ٦٦‏ بلماثة في السودان وفولتاالعلیا حيث یصطدم DER‏ 
نیجیریا و ШШ, ١١‏ في شاطىء العاج » و JULY‏ الدهوماي وفي الکونٹو » وز ٦‏ 
في مدغشقر وفي لسکامرون . وف الشاطىء الذھي ازداد عده السمین بين ۱۹۳۰ - 1446 € 
AST‏ من الثلث » وني غمبيا اكثر من ۲۵ UU‏ وفي الغيئة البرتغالية حيث نسبتہم لا تزيد على ۲۰ 
E‏ فقد ازدادرا الى النصف ويوجد كتل اسلامية La jl‏ الاستوائية الفرنسية وف افر 
шу).‏ عدد Gull‏ في كل اقطار افريقيا الغربية من فرنسية واتكليزية وبرتغالية da‏ 
bse‏ على ۱۵ Dude‏ من اصل ۳۷ علیوث . فمن اصسل ۱۳۰ ملبون من السود ۱۵ مليون ہم 
مسلون منہم Voy‏ موجودون الى الشمال من خط الاستواء . والباقون موزعوت على ساحل 
الميط المندي , 


n e)‏ الذي يبدو فيه الاسلام وكأنه جاء Шш;‏ لافريقيا Sanat‏ معظم الزعماء الوه 
ب الروابط التي تشدهس الى الاستمار » کا رون بخضوع 
2 عن البلاد : oad‏ أو روما Gilly‏ ينسم نطورھا رتقدمپا البطه 


ملابين ш‏ الكنيسة الكاثوليكية чыл‏ على خسین ملہون من السکان "T‏ نيا 
الجنوبية ۲۰۰۰ ۸٠٠‏ منهم » من اصل ۱۸۲۷۰۰۲۰۰۰ نسمة ۶ وافريقيا الشرقية والوسطی 
EY UN‏ وروندا اوروندي ۱6۰۰۰۰ 
۰ نسمة . والارساليات البروئستائقية gl‏ هي اسبق الى العمل التبشيري 
في افريقيا تم tlle LAS‏ ظروف ш,‏ رط الحياة في هذه الجتمعات الزنجية * کا تحرص على 
الاكثار من المدارس والمون المادي والاسعاف الطبي ؛ des‏ تكوين اكليروس علي بإسرع مسا 
کن فہي تنمو بسرعة بدافع من Ta‏ الامير كي الذي اند جدا لا سيا بعد عام ۱۹۳۷ في 
تستهمرها الدول الكاثوليكية :كالكونقو البلجيكي والكامرون وافريقيا الغربية 
الفرنسية » وااستمرات الإرتغالية . وقد انشات شلال المرب نوعا من تحالف Quai‏ تبشيري 
وحققوا تقدما كبيرا في المكونغو بالرغم من الامتيازات العريضة الحصورة في للےدارس 
كية وحدها . فہم يعارت cf as‏ من الاولاد ويعدون AST‏ من ۰۰۰ ٩‏ ۱۲۵۰۰ 


وال هذه الاسباب يجب ان نمزو النجاحات д. gll‏ الكنائس 
المنفسة التي نشأت عن التبشير الذي قسام به الانبياء البائتو الذين 
ات الطابع الافريقي »و « بعث ا پا شمن 


إطار مسبحي او شبه مسيحي ‏ الضاصر الحية في الديانة التقليدية 


فمنذ عام ٣۱۸۹۲‏ ظہرت الكنيسة الاثبوبية التي اقام فا علافات مع كنائس ӨЗ‏ في 
الولايات المنحدة eM‏ كية » والتي قطعت كل ص1 لھا مع الارساليات لامباب عنصرية مع 
الابقاء على تنظيمها وعلى روحها ۔ لم 
( اي قت الى العنصرة ) التي استبدلت الصورة الباهنة لمسيح البيض ۽ 
بناهضة الکنائس المسبحية مناهضة ضارية التي تاخذ ببدأ التمبيز العاصري . ومسم ان هذه 
الكنبسة تمد بضع مشات من الاتباع والمربدين » فبي تسم طقوس معقدة للتطہیر »كا تفرض 
تحريمات اكثرها غذائية » ы, qn‏ نبؤات ها تأثيرها على الجاهير ا حرومة من وسائل 
التصرف والعمل » وهو Р‏ ن 
هذه الطوائف في +١ La jl‏ 
والکنیسة المبثودية الافريقية دلفيجا c‏ والكنيسة الافريقية الاتحادية في ثيجيريا » Las,‏ 
Lila!‏ في دوالا . وا حر NAS‏ نظر ق 


من عذراء زنجية » وهي حركة لها اقب 
الزنجية لدلتا نہر النيجر » واتباع ابولوفبوس في مدينة غران (Ly‏ “وعبادة مامتا او الفرن التي 
دخلت عام ۱۹۰۱ الى سر سو .وهي المروفة بکنیسة کیکوو العنصرية المستقلة “وغيرها 
کثبرون . وقد نصادف احيان] لد رکات رہ ية الطابع peel PS Ae‏ ولم هاريس احسد 
المرشدين في الارسالية الميثودية الاميركية n»‏ بعد ان ظہر له رئيس اللائکة ٠‏ 
jos‏ » کا يقول » راح عام ۱۹۱۳ ببشر بالانجيل في شاطىء qus » gll‏ الاصنام » 
وینہي عن السرقة والزنى » ويعد الاخيار بالسماء » والاشرار بالجحم € ونعتر بيده اکثر 
۱۰۰ زنجي واسس كنائس تبعة له في طاطیء العاج والشاطىء الذهبي . 

وهذ القلق الروحي ذاته هو وراء النجاح الذي حققنه بعض الفثات ای 
الديني او الثقاني او السياسي التي نکون مظاهر TU‏ ضد حر التثاقف الني تعرضت لما 
الثقافات الافريقية ا ختلفة »ا توف حركة مقارمة في وجه الاستعمار . والى هذا يجب ان نرد 
حرکة بويتي 4ن8 التي انتشرت في الغابون وف الغينة الاسبانية » فكانت he‏ 
يحاول با له من هیا کل وطقوس عبادة » من ان يجمع حوله lil‏ من عقائد متباينة پ 
في هذه الورشات BUN‏ في الاحراج والغابات . من هذه الحركات ایض ا مرکات الشیخیة القي 
اعطت في الكونقو البلجبكي رالکونفوانفرنسي الحركة المعرفة بالكبانجية من اسم Lele‏ 
الاكبر c AL‏ عام ۱۹۲۱ » والحركة الأميكالية التي ظہرت عند اشتداد الازمة الاقتصادية 
سنة ۶۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ و MEN‏ وب في مجنه » اندريه متسوى 
الذي عمل في فرقة الرماة في الحرب العالية الارلى do‏ حرب الريف gli)‏ اسس هذه اطرکة 
قي باریس عام ۱۹۷۷ الذي سمى الى شم شل ابناء افريقيا الامتواثیة الفرنسية وراح يادي 


Шш; 


vre 


ull‏ السلبية تجاه الادارة » رفض اتباعه الاعتراف چوته ‏ وراحوا يقيمون عبادة : يسوع 
ماتسوى ؛ وینتخبون في انتخابات ۱۹۸١‏ - ۱۹۲۷ » النبي المتوني» کایقترعون له في انتخابات 
۹۵۱ . اما الحركة الکمبانجية فقد تناسخت بعد عام ۱۹۱۱ في الحركة الكاكية » التي اسما 
ыш‏ القدم والملازم في جيش ا خلاص سیمون مبادي جعل iab‏ الدائرة فيها سيمون کمبانجو 
الذي Jis‏ ال Gounza‏ ار ہ الخلص وملك ازنرج » يخضع اتباع هذه الديانة لنظام مسلسل © 
وها طقوسها کا ان قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتباع هذه الديانة » وتحرم 
الزنی وشرب السکرات ؛ وتفرض مقاطعة الارساليات الاجذبية مقاطمة تامة » کا تقاطع مالي 
الحكومة . وملة الکیتاوالا اي انبشت من كنيسة البرج > في روديسيا الجثوبية do‏ 
نياسالاند » وعم انقشارھا ثلاثة ارباع الکونٹو البلجيكي في عام 1415 » des‏ ان سیعوت 
كمبانجو هو مسیتا جدید بمث الى الارض ليخلص الزنرج وينقذم, من ربق البيض» الذين امروا 
بقتل السيد المسيح ولينقذهم من السحر الذي يتعرضون له.وعيادة ال ۲۵0۱ ) المنشقة من ЫЎ‏ 
ا٥78‏ ) التي ثمني القوة والسبطر: رت بسرعة كلبة في مقاطمة الکونفو الاعلى وفي әд‏ 
وكانت ترمي الى توحبدكالنشاطات التي تصدر عن عبادة الدياثة الطبيمية » وتفرض على الاتباع 
الاخوۃ » وتحارب طقوس السحر » والسرقة والزنى € وتزيد من قوة اطرمات القديمة . وهي 
تفرض Cab‏ خاصة على الریدین الجدد ومراسم غیفةاوضواغط مقدسة واقتبست مراسم كثيرة 
من АЖЫ КАШЫ‏ : كالميكل مع الشموع والاجراس والاعترافات . وهي عبا 
اسستها النبية مازي JY‏ الق كانت تعد » عام ۱۹۰۸ » اكثر من ۰ من الاتباع في شاطیء 


а التعالم‎ 
ЖЕТГЕН 


یہ لئمییز المنصري » وحيث تشتد وطاۃ النظام الاقتصادي الحديث € لا سيا في هذه ell‏ 
النجمبة الوافعة في الکونڈو البلجيكي ونیاسالاند و کنیا € عام ۱۹۳۱ و 1441 و ۱۹۵ » 
والرغم ما لها من طابع نصف سري ونصف تساري وطابع زجري ؛ فلها تأثير عظم ولا 
قدرة كبيره على الذبوع والانتشار . وهي تجتذب اليها عدداً ef‏ من المارقين عن الارساليات 
ويقارن 8 هولاس الخ اسة التي تلاقیہا هذه الطقوس الجهالة من الال التي 
پاوائل المسيحيين في دياميس روما » . 

فہذہ الاحقاد „кай‏ والدينية » д‏ المطالب الاجتاعية تکون تهديداً ساٹ را هذه 
الاقلیة البيضاء التي طا ما حکمت وعبشت شعوراً او حركة دفاعیة على اساس 
ا ا کون تا الجنوبية ام في افريقيا 


"m 


الشالیة , وفي, کیلیا وروديسيا ایض . 

الاضطراات урш,‏ التي تولف D‏ عل البيض تثيد فيه افباع ثم ا 
القمع والکیت الذي بولد هر الآخر ٠‏ الارهاب ٠‏ وهذا یت بدوره اع gil‏ بجر بدررہ الى ipf‏ 
عن النفس gei,‏ امام шь‏ جہنمیة تلف من السلطة ومن мй‏ ) ر , موثتاني ) ٠‏ 

وهكذا فالمجتمعان يتزعان الى الانعزال والتقاطع وينظران الواحد الى الآخر نظرة ملؤها 
العداء . 


yy ELA шш | 
بات شع‎ 


۳- السياسات الاستعبارية المتبايئة الاتجاء 


تباینت الحاول التي الدرل المستعمرة d‏ جال السباسي باختلاف تقالیدھا والاحوال 
الخاصة ہکل قطر من الاقطار التي تسبطر عليها . فالبريطانيون Lil‏ سياسة يحافظون معرا 
على الزعامات الوطنية UWI‏ عاواين تسخيرها کادوات لني احكام نظامهم الاستعياري ؛ هذه 
الطريقة التي رحب بها ليوقي رحبذ انتہاجہا موصيا « بوضع الطبقات الموجبة الى جانب 
مصالحناء اي تشویق الارستوقراطية الوطنية واشراکہا . الا ان التقالید الادارية التي اعتمدها 
الستعمرون الفرنسیو: .هذا السلك ونہجت ag‏ آخر» مفضل عليه الک الباشروطريقة 
التمثيل التي Gag‏ الى إجداد طبقة ادارية جديدة مشبعة әш‏ الادارة الفرتسية . اما 
البلجيكيون فقد آثروا سباسة ابوية راعتاد لتبیز العاصري تخضع الوطنيين لوصا 


تچ البريطانبون في مستعمراتہم EEL‏ المباشر وهي سياسة اتبموها 
ووضعوها موضع التجربة والاختبار » رقعها ورد لوغارد الى مرقبة 
في مذكرته السياسية التي وضمہا عام ۱۹۱۸ وف تقريره المعنون الانتداب الثنائي في Vac‏ 
الاستوائية البريطاتية ( ۱۹۲۲) . ففي Шил Vei‏ احتفظ امراء المقاطمات ال حلیون 
АЛ у‏ وبسلطاتهم الاستقلالية وامنت م الوارد القائونية وشبكة من الام كنا قامت في بعض 
الدن الکبری مثل کاو وعبادان هیثات بلدية قتشم بسلطات واسعة .. فالمدن الساحلية 
وحدها حيث يشتد اللفوذ الارروبي بعد ان اعرق فيها ورسخ ؛ وحيث AR,‏ عدد المتطورين » 
تقوم فيا بلديات على الطراز الاوروبي. رفي الشاطیء الذعي؛ اعيدت الى الزعماء ША‏ كان 
انقزع من سلطتهم ومن عام ۱۹۲۱ المرش الذهي الذي كارن الشمب 
اشنتي » وعندما تم الاعقراف عام ۱۹۲۵ بسلطات ال ٩۳‏ زعیما من اهم زعماء المستعمرة 

ففي هاتين الفاطمتین کہا في مقاطءة السيراليون وف غمبياء فالادارة غير المباشرة نظر لیا 
منذ هذا التاريخ » كمرحلة من مراحل اعداذ البلاد للحم الذاتي . اما الاقطار التي رجدت فيها 
LUI‏ كبيرة من ایض € فقد انشأوا او نزعوا الى انشاه نظام من التمبيز العنصري المصلحة 


سیامتان بريطائيتان 


vey poll العيد‎ ty 


البلاد. قامام ۲۱ من الاورو 
المواليد عندم اط نبا سجلتها م من المواليد سجاتها جالية اوروبية مقيمة عبر البحار ( 
اميركا اللاتينية ) و54 BUY‏ عام ۱۹۵۲ € وحيث معدل الوفيات واطر (il ۸۲ ٩ ( fae‏ 
یقوم ٦۹‏ بلماثة من АШ‏ البلاد و ۸ MUL‏ من ا حلاسیین و BLU ٢‏ من الآسيوبين معظمہم من 
المنود » عرقوا کلہم بخصب ااوالید والانسال يزيد معدم معدل الانسسال لدى البيض على 
ارتفاعه . رھکذا نشد في هذه البلاد تآخراً او Cos дй‏ للعرق الابیض ولصكنه مطرد ٤‏ 
بزداد الشمور به jo‏ بوضوح بالرغم من و السكان السریع في المسدن » حيث العرق الابيض 
اصبح اقلية فیپا ( ۳۹ ШШ‏ عام ۱۹۵۱ ) لقاء UL ٠١‏ عام бату‏ ما يبعث فيه الشمور باه 
سيغرق مما قريب | ال العارم الذي لا سبيل id‏ او صد. . والى هذا وف الذي 
يشامرها هنا رم العرق المستبد بالبويرز على الأخص وهمم ا حافظة على الرضع 
المتميز للانسان الابيض الذي يشتد على الاخص عند الطبقة الفقيرة . فالهجرة التي تولف خير 
طريقة لرفع نسبة الاوروييين في البلاد ؛ اصبحت من الامور الستبمدۃ dol ч‏ تسل من 
المستحية من جراء المقاومة المزدوجة التي co‏ 1 
البطالة والارستوقراطية العقارية المسيطرة على البلاد ede‏ العنصرية العمياء التي يقول بها البويرز 4 
الاعداء الالداء لكل ما هو غريب والذین بخشون Ob‏ تنقلب اكثرية Afrikamer‏ الضعيفة الى 
اقلیة من جراء وصول مپاجرین дуги‏ الانکلیز әл Ж‏ + 

الانفصال الجترافي او الارضي الذي بوشر به منذ عام ۱۹۱۳ » ترك للسكان من ابنساء 
البلاد RU vr‏ من مساحة البلاد. قلا يجوز لاي اسود ان يشتري ارضا تقع خارج هذا النطاق. 
فالارافي ا حفوظة لسكن الوطنبین يعيشون فيها Wy‏ لتقاليدم التوارشة اصبحت تفص 
السکان » والاماون فيها یتکاٹرون وینمون بأسرع من نو الواد الغذائيةاذ ان الزراعة لاتزال 
فیہا متاخرة جد والتربة فما عرضة Кш‏ رالتحات کا تنہکہا ما 
ولا يشطر عده a‏ من مولام ازج زر عن مساك نیم انتجاعا للعيش في LaL‏ 
٠‏ عامل زنجي من المال الزراعیین يعملون خارج 
تطاق الاراضي Cb dl‏ مياومين ار ore‏ أو متعهدين لاراض, تخص البيض » تدقع اجورم 
عينا من عصول الارض اما مواد غذائية او بالترغیص لسم رعي مشیم € مستوی المیش 
لیم fae‏ ولا امل لهم ان يصبحوا Lag‏ من الملاكين . من 02 ER‏ 
eel‏ یمیشون في تخاشيب او في جممات ٤‏ هي اقرب ما ys‏ خبسمات التتجمع التي 
تفص بساكنيها حبث التدرن الرثوي وسل ‚ыз‏ بهم فتکا ذريعا ويجعل معدل الوقيات 
+ ار ه اضعافہ لدی البيض الذين بقطنون المنطقة ذاتها . والائفصال الى احياء متم 
nn‏ له منذ عام ۱۹۷۱ دخل موضع التطبیق ہکل قسوة منذ عام ۱۹۵۰ وا 


۷۳۸ 


ان 


داد وطأتهاياستمرار. 


الانفصال الارضي او ius Lal‏ تطبیقہ اكثر فأكثر کلا اتسع الدمج الاقتصادي ٠‏ 
والانتاج الصناعي الذي تطور كثيرا حيث انتقل دليله من ۲۱۰۰ عام ۱۹۳۹ الى ۱۴١‏ عام 
+ والى tro‏ عام ٢۱۹٥۰‏ وازدهار الصناعات التوعة بفضل المرب ؛ جملا من العمل غير 
الارروبي جزءآ مقوما وعنصر) اساسيا من ا مر كة الاقتصادية في البلاد » اذ بؤلف [л‏ ن 
وعة طاقة العمل في الانحاد . منالك v‏ عمال زنوج لقاء عامل ابیض في مناجم الذھب الواقعة 
في ویتواوزند » Wy‏ على عامل واحد ابيض في مناجم الفحم . وبالرغم من قافو الاوٹ 
الصادر عام ۱٩۲۹‏ الذي يحتفظ بعظم الاعمال التي تنتضي الاختصاص الال البيض والذي 
يقصر الزنوج على الاعمال الحفوظة لعامل مساعد » فمدد Jul‏ نمف المدربين ار التخصسین 
اد . حتی Jedi‏ الساعدون الین „йыз‏ قطاعات الزراعة والصناعة اصح عددم لا يفي 
ام المال من خارج الاتحاد . انه لغریب جدا وضع هؤلاء 
خرف موصول بان يغرقوا فيضم 


الفرض ولا بالطلب ویب اس 
البيض تحيط بهم المفارقات من كل جانب»اذ انهم بعيشون 
الزنوج فبضطرون لاستقدام بعضہم من الخارج 
فالازدھار الذي ترتع فيه هذه الاقلية البیضاء التي تستأثر ب 04 من الدخل القومي» ينمض 
اساسا على الاجور الندنیة التي تدف‌للید العامةالسوداء وعلى استعبادها .فالبروليتاريا الاوروبية 
gad‏ پاجور اكبر . فها من عامل ابيض يربح اقل من ۱۵ جنيها في شیر الواحد » مہا E‏ 
عملہ ار bay (ga‏ العامل ا معدن الاسود في مناجم الفحم حصل opino‏ غير .اما في مناچم 
التمدین)فالاجر الذي یتقاضاء العامل الابیض يزيد عن اجر العامل الاسود“ات. 
T‏ من العبال الوطنیین مم من الاميين ٤‏ والدارس Y Cab‏ بصي ا سوی الاعقادات 
الخصصة لتعليم البيض . ففي عام ۲ کان التعلم الذي يعطونه يعدم العمل اليدوي ولیس 
لازويدم بثقافة ومعلومات عامة . فالنظام والنشکیل الذي یدوم عليه العمل لا يترك للاسود 
اي اختیار او اي بارقة امل باي عمل غير العمل اليدوي في الارض او في النجم او في الصنع ٠‏ 
فیمد ان اقصي عن gla‏ الذي بفتح امامه ابواب „дыл BAN‏ » أبعد الزنجي ايضا من 
كل نشاط سياسي . فالانتصار الانتخابي الذي حققہ الدكتور مالان عام ١444‏ € مکن من قوز 
سیاسة التفريق الكامل : فحرم زواج الا 
عن يعض في المدن» وسحب الترخيص الہ 


بين احياء даш‏ بعضہا 
اب فقي ولاية الکاب. 


.ي کان يخول الخلاسي حق الا 


نظام جواز مرور ورخصة 
Gal i‏ غير الاور وبيين كانت 
clle‏ عدم الامتثال هذه الرخص . وثجم عن ذلك نوع من الاشقال الشاقة . فالحکوم тте‏ 
این » توجرم الادارة да‏ لارإب امناعة لتأمين الاعمال الزراعية او eal‏ 
في الناجم . 

وهذا الانفصال الذي يشتد يرما بعد یرم ؛ ومقاومة الزنوج لها لین يتمردون علیہا اکن 


۷۳۹ 


فاکار > فالاجراءات التمبيزية لا تؤدي الا الى اذ اء ا قد والبغضاء العنصرية وعدم الطمائينة 
رالقلق . فكل مظاهرة عدائية او اعتتداء ال الزنوج » حتی ولو لم تكن الا hà!‏ 
شفوية تجر على صاحبها عقوبة قاسية في الال . وقد يتحول استياؤهم احبانا نمو الخلاسبين او 
И‏ ان دوربان عام ۱۹۸۹ ) » وقد بتجه GL Led‏ البيض کالاضطرابات التي 
رقعت عام ۱۹۵۲ - ۱۹۰۳ في پورت البزابث وجوهنہبرغ و کمبرلي والکاب وایست لندن؛ او 
يعبرون عن هذا الاستیاء بعمل مشروع قلبل او متواضع julie: jl‏ السلبية او المقاطمة ال 
نما الؤةر الوطني الافریقي € والانضام الى بعض النقابات العرالية التي تقبل في عضويتها Jed‏ 
غير الاوروبيين . وحركة القمع ترتدي طابما بربريا عام ۱۹۵۱ € والتعديل الذي امضل de‏ 
قانون عام ۱۹۰۰ حول حظر الشيوعية اعطی هذه US‏ تعریفا بحيث يكن أن بطبق او ان 

Е‏ يمكن ان يعرب عن آراء او افکار 


نص شرعي او تطبیق هذا الاص . غير ان الزنوج لا 
Dale‏ قط ا رک العامة نمو الحرية والاستقلال ‏ ض بها أفريقيا السوداء فهم азе‏ 
من مقاومتہم السلبية . قبالرغم من تدخل البوليس Ges‏ ( افار 193٠‏ )2 فہم يأبوت الرضوخ 
ذا النوع من الاسترقاق الذي بتمثل في نذكرة الرور لاقل انتقال يقومون به . 

هذا هو البؤس والشقاء » هذا هو القلق رالاس الذي يميش في قاب مجشمع مضطہد؛متسك 
بعناد بتقاليده € هذا هو دراما الصدام الصارخ بين العناصر والعروق القائم على إذلال الا سود 
وا لحوف الذي يسمر الابيض ؛ موضوع روایة آلان باتون الممنونة э:‏ استفيقي یا بلادي المزیز: 
ظہرت عام ۱۹۱۳ * وعرفت الناس بهذا الوضع الذي يسود تلك البلاد . 
بين انحاد افريقيا الجنوبي والسودان تقع مقاطما: 
حیث تقوم جاليات بيضاء » استقرت фана de Чү‏ 
Las‏ الیل على مقدرة البيض في استغار المناطق المدارية . 

هنا تقم منطقتا روديسيا ونياسالاند وتنفانیکا و Li‏ . وفي هذه الاقالیم تحتدم مشكلة 
اتصال العناصر والعروق اليشرية ا ختلفة » غ هرات البريطائية تمرف كيف 
تمارس نفوذها وتحاول ان تخفف من نتائج جنصرية البيض في هذه ААЦ‏ 

قفي روديسيا الجنوبية حيث البیض م بکونوا يعدراءعام )۱۹۳ سوى ٥۰٠ ٠٠٠‏ ثم ارتقع 
عددم عام ۱۹٥۴‏ الى ۰۰۰ ٦٥٦‏ . وقد اقتطموا لهم ؛ کا رأينا ۰۰۰ BS ۱۸۵ ٤‏ مرسع من 
الاراضي الطيبة بينا لا يرجد تحت تصرف»۰ idee‏ موی ۰ كلم مريع. وم لا 
يقبلونعندم سوى المواجرينالذين پلکون رؤوس اموال قوية خوفامن 0 
فراء البيض » کا هي الال في افریقیا الجنوبية. فالاقطار الثلاثة: رودیسیا ue‏ والجنوبية 
ونباسالاند التي الفت عام ۱۹۵۳ otl»‏ افريقيا الوسطى » تضم ۰۰۰ » ۵۰۰ » ٩‏ نسمة من 


vt 


السكان ؛ بينهم ٠٠٢٢‏ ۲۰۰ من الاورو؛ بتمجون مياسة لا ختلف i$‏ عن السباسة 
الني يسير عليها اتحاد جنومي افریقیا . والبد العامة اي لا بد منیا кыЛ‏ 
طریق الالقزامات ШШ‏ التي تتقافی رسوما Ш‏ من الغداحةما £ 
9 مضطرین و بحت لم عن عمل مأجور ارج الاقاليم احفوظة الخصصة لحم . 
ثقيلة ليس في وسم الكثيرين تحملها » قد ترتقع hel‏ 
ی نی pal‏ ليس من الاسبساب الشرعية في نظر 
الحكومة » ومع ذلك فپو يطبق في کل مکان » ولهذا السبب فرضت وزارة المستعمرات *وجود 
اربعة مثلين عن الزنوج في لس اللشريمي لام فور وديسيا الشالبة بالرغم من معارضة المعمرين 
le‏ . ومقاومة السود الذين اون « ااؤقر الافريقي » تتلبس هنا شکلا سلبيا “ورفض التسليم 
ell gle‏ وا حضوع له والعمل Lacie‏ في Goll‏ ومكائب البريد » والاضرابات في متساجم 
الفحم في رني وف مناجم النحاس الشمالية وعدم التمارن مع سلطات الاتحساد » 
واستقالة الزعماء JI‏ 2 

واعلى الى الشمال تقوم تنغانيقا واوغندا وكينياحيث امت انکلترا بعد ا خسرت جانبامن 
مواقعها الحصيئة الحربية والجوية والبحربة في البحر الاببض التوسط » شبكة دقاع Ab‏ 
صالحة لتكون مركز دفاع مقاومة رنقطة انطلاق هجوم ЛАА је‏ الصفری 
ار ا حيط ا مندي او الشرق الاقمى . ولذا فبي حريصة على ان تشجع استيطان المنمر الابیض 
في هذه المنطقة » وكرست مبالغ طائلة لتجہیز هذه البلاد وتطوير الزراعة فيها ٤‏ ففي کل قطر 
ن هذه الاقطار الثلاثة يتمتع ДИ‏ العام بسلطة مطلقة € dell‏ مي المؤلف من الموظفين 
ومثلین منتخبين عن الاوروببين والهنود والعرب » ومن اعضاء معينين بینہم بعض الافريقبين 
يحيث قؤيد قراراته دوم) أكثرية من البیض براح اليها ۔ 

Legally‏ ترتدي هنا CAP‏ اشد من الطابع الذي ها في روديسيا . فالمعمرون البیض في 
قنغانیقا АШ‏ العدد ( ۲۷۰۰ ۲۷ من اصل ٠٠٠١‏ + 
ماحفة بالرغم من الاضطرابات التي وق 
يقوم رئيس او زعم وطني نحت الماية البريطائية ‏ هو ادورد موتوزا الثاني » ملك 
برغندا » اغنى ا مالك واكثرها ازدهار؟ والذي نفاء البريطائيون عام ۱۹۵۳ للزعته 
الاستقلالية ٤‏ واضطرت الى اعادته الى كرسي الملك امام احتجاجات السكان الصارخة . 

اما في كينيا فالعمرون الاوروبيون مم AST‏ ماهم في اي من هذه الاقطار والتجارة نپا 
بسیطر علیہا البريطانيون والهنود» والتوتر المنصري بين الشعوب الثلاثة اقوى منه في اي مكان 
آخر , فالستعمرون الببض استقروا وازدھرت اعمالهم في السپول المرتفعة . فهم يرغبون في 
تشکیل دومنیون پیض كما انهم يخططون ud‏ الاستمار الارروبي في البلاد . فالشمور 

А‏ شدة وعنفا عنه في افريقيا Н‏ . فهم 


۸ نسمة واحتياجات الارض ليست 
في بعض الاما کن عام ۱۹۵۲ ؛ و كذلك قس اوغندا: 


vu 


۱ سن 


يطالبون Shall KL)‏ حتی پزیدره صلابة ولكي یتمکنوا معه من طرد ال + 
بن ولا سيا منود والبا كستانيين الذين يسيطرون على النشاط التجاري في البلاد وسجل 
بعضهم درجة عالية من الثراء . كل ابناء البلاد الوطنبين يذهبون فريسة هذا الوضع ولا سیا 
لندرة الاراضي التي تتمرض باستمرار لا كل السریع . کا يتأففون من الالقزامات التي تفرض 
على الرجال من نة فير ون انفسہم مضطرين العمل في الخدمات العامة وفي مزارع 
البيض( اذ علیہم ان يقضوا بین ثلاثة وخسة t‏ العمل ليؤدوا ما علیہم من ضرائب ) ٠‏ 
واكثر الاعات БАЙ‏ ومطالبة باسترجاع الاملاك التي نزعت منہم فسرا وعنوة هم قبائل 
LEKI‏ . فهم باومون السلطات المؤولة لاعتبارها Lay!‏ حراما وترکها الحرية لفعمرین 
باستملاكها » اراض شاسعة حسبوها غير ملوكة بينها كانت مراعي لواشیهم ومناطسق للصید ٤‏ 


٠‏ استملاك لاشعوري » کا SH‏ غورو » سز کثیرا ي نفرسهم لا سنا والاراضي ال 
علیہا كثيفة السکان ۱۰۷ Mul,‏ ۲۰۰ نسمة في الکیلومٹر eal‏ اراس .و جمية РЕТ‏ 
ا رکز ane tee‏ تا والتي عرفت فيا بعد بإسم : « اتحاد كينيا الأفريقي » » 


m 20 » مراسم وطقوس خاصة‎ Lak 
ll باستمرار البيض وااراطنین الذين الوم ويخلصون هم العمل € فردت السلطات‎ 
قمع عنيفة استحالت الى حرب‎ QUA يساندها الطيران ووحدات من الیش البريطانية‎ ДР 
وطني جرى توقیفہم واعتقالهم » وحم‎ 1١7 وفي عام 6م4١ كان اكثر من ۰۰۰و‎ . Lad ابادة‎ 
ركان‎ ULL الماوماو واشتركوا‎ Car منہم ابیز ت انهم اعضاء في‎ WA ee على‎ 

لا بزال في هذا التاريع اسكثر من ٠٠م Y‏ بزالون موقوفين. وھذہ الارقام المالية ки‏ 
دلب قاطعا على شعبية هذه الحركة . وا يوضع حد لاعلان الطوارىء في البلاد بعد ان خفت 
الاضطرابات التي шул‏ الا في تن الثاني عام ۱۹۷۰ بعد lal‏ عام ۰۱۹۶۳ 

في هذه الاقطار الثلاثة استطاعت السياسة البريطانية ان تزيل تدريميا العراقيل والصاعب 

الني تعترض سياستها التحرر جالس وطنية لابناء البلاد الاصلیین كانت لما صفة 
استشارية في بادىء الامر > ثم اعطيت سلطات ШУ‏ قررات . ورقع عدد الوظفین Caci‏ 
واخيرا الاجناع حول ДЬ‏ مستديرةلمناقشة الافكار والنظريات التعارضة ٤‏ افضت Med‏ 
الطاف الى pal‏ جنذري في النظام الانتخابي حققت بفضل كل من تتفنیقا Моша ыў,‏ 
عام аал.‏ وانشاء مجلس تشريمي يضم اكثرية افريقية dp‏ مثال ما تمليوغندا . 


зк... 


ЕЕЕ‏ شرای خاصة قوبة تحت اشراف فثات UL‏ قوة : مشل مصرف 
امبين » وشر аб‏ الکونفو التجارية والمعدنية » والاو: ٤‏ راھہا طراً شركة 


ver 


التي تالفت من اش کات الفرعية التالية : الاتحاد المنجمي بي USE‏ العليا » SS шу‏ الخاصة» 
UL,‏ كيفو الوطنية € والخط الحديدي من مجری الکونقو الاسفل الى US‏ والشركة المرجية 
النجمیة » وشركة زيرت الكونفو البلجيكي ؛ وشرک كاساي ‏ والجيومين وغيرها . وسیطرت 
هذه الشركات على امتبازات واسمة أقطعت لها » ووجہت جل نشاطها على الاخص الى تصدير 
منتوجات العادن والحاصیل الزراعية برمم الاسواق اخارجيسة : وقد توضت ياست هار موارد 
البلاد خلال الحرب تلبية منہا لطلبات الحلفاء Ыз,‏ حساجاتهم الى الطساط والبن والفولفرام 
والقصدير والاورانیوم والنحاس والكوبإلت وغير ذلك من الحاصیل . وهذا الاستغار الذي 
امل جانب) حاصیل اللازمة لغذاء السكان برهن ما يكن حته من ضعف ورعن خلال الازمة 
الاقتصادیة وام تبرز هذه ا حاطر بشکل واضح الا بعد انہاء الحرب العالمية الثانية ۔ خرج 
الكونفو من الأزمة بعد ان T e‏ تطور عظم على مراكزه الاقتصادية والدنية التي تضم ربع 
سکان البلاد تقريبا » الا ان اقتصاده اصبح کالوضع الاقتصادي في جمهوريات امیرکا اللاثينية 
سريع العطب في ار الضعف الذي حل بأسواقه الداخلية والاهمية المتزايدة لصادرات البلاه , 
ان ثلث ميزانية اللکونقو في عام ۱۹۵۲ كانت تقوم على الرسوم والضرائب المترتبة على شرك اتاد 
کاتنغا Lid‏ المعدنية . ويكفي بهذا اشارة الى all‏ الذي ارتبطت به مالية هذه البلاد بتصدیر 
بعض منتوجاتها الي ترتبط هي تفسپا » الى حد بعيد بتقلبات الاسراق العالية . ان المبوط 
الذي سجلته اسعار المواد الزيتية عام ۱۹١۱‏ يبين مرة اخری ؛ سرعة عطب الوضع الافتصادي 
في الكوتفو . 

وقد بذلت فیا بعد جہود صادقة لتصحیحالاوضاع وجعلها اقل Шә»‏ وخطراً. وقد وضعت 
دخلت موضع التنفيذ عام ۱۹0۰ خططت لتطوير وسائل النقل 
وتشبيد حطات لتوليد الطاقة الكهربائية ШЫЛ je‏ والدوائر العامة » ورفع مستوى 
التعلم والصحة وتطوير الزراعة بين سسكان البلاد من الوطنبين » بتزويد المزارعين بالتنساهج 
التي تحافظ على خصب الارض وحسن انتاجيتها » رتحسين المواسم الزراعية» eda‏ 


الواصلات رتحسین اوضاع Al‏ 3 
بتي السكان عرضة اللقص في التغذية انتاج البلاد مراد افذائیة » کیا ان افتقس ار البلاھ 
بشدة اليد العامة كان من شأنه ان يزيد هذا الوضع حرجا ما لم تبادر البلاد الى مكنتة الزراعة 
باسرع ما يمكن . 

هذا الوضع الادي امزیل الذي حف بالسکان پشجع Les‏ على Ca‏ الروح 
الوطنية وبعث الرغبة في نفوس ا میم باجراء اصلاحات سياسية في البلاد . فقد 
عرفت السلطات البلجكية ان تحافظ على نظام اداري ابوي حتى المرب IU‏ الا 


نظام اوي 


ver 


الجالين الاقنصادي والاجتاعي : التعلم يعطى باللغة الدارجة تؤمنه الارساليسات الستفيدة من 
المساعدات الرسمية ۸۰ ШШ‏ منها J‏ )1,5( اذ ان Guil‏ التعليمي المعقود عام ۱۹۲۹ ۲ يضم 
احتکار للتعلم - فالارساليات البروتستانتية эшш‏ 
من هذه المساعدات الا منذ عام 1440 » وهو في مستوی وسط ؛ qi‏ وعملي في آنت واحد . 
ويحصر до‏ اللفة الفرنسية وینمون عنهم کل 
تعلم ثقاني وعامي . والتعلم Gay‏ الى بث الموضوعات الادبية والنظريات الخساصة بالصحة 
العامة ما والرقي озы‏ والتعاطف مع العمل الاستعباري الذي تقوم به الحكومة البلجیکیت». 
2 ار الاخلاقية» فيجب التمویل على التبشير بالانجيل »وهذه القربية 
5 تسیر عليما الحکومات الاستعمارية في افريقيا € هذا 
التعلم الذي ram ока‏ يزعم الما العام في السعونفو ريكيانس « نصیب X3‏ 
غختارة ۲ ولا يد له من ان يبعث في تفوس القوم ادعادات تفوق عنصریة في قلب جنسع لوده 
الامية ‏ اذ الطلوب من التعلم تب بن صالحسين » ولیس فقط صوراً طبق الاصل 
للاوروبین الذين سیببون ابد ا « Ct‏ من 


بين ايدي « الارساليات الوطنية 


اما في ا جال الاقتصادي » فقد 'وضيع moss‏ تحت وصاية ضيقة : فملى رب 
العمل ان يقدم للعامل ولاسرقہ » السکن والاثاث والعناية الصحية » حتی اذا ما برهن فيا يمد 
العمل وعن حسن سلوك في ا جال الاجتاعي » » أعطي له مرتب شهري وا يعد 
رب العمل مسژرل عن إعالته انما یکفل له السکن والمناية الصحية . وهو شل هذه 
التبعية c‏ في المجالين السياسي والاداري : لا حق له بالافتراع » والجالس القامة لا تخرج عن 
كونها جالس استشارية؛ مع اعتبار ابن البلاد [old‏ عن الدفاع عن مصالحه التي تتولاء الادارة + 
ولا جال بالطبع لنشاط уш‏ » ولا عرية تمبير . وقالون العمل يعاقب بالسجن کل مخالفة 
y‏ لنظام العمل » « بعقوبة ثلاثة اشہر من الاشفال الشاقة » » وبالفاء قد العمل » Aer,‏ 
العمال الوطنبين التي Gag‏ لس من حرية العمل ... ويكلف « مستشارون اوروبیون» پراقبة 
نقابات العمال الوطنیین التي بخضع الانلساب لیا لشروط عدة . ليس هنالك من حد او عاثق 
الارن مع ان القانون الذي صدر في نيسان ۱۹۵۲ حمل Ке‏ الستحیل الزواج بين ابناء البلاد 
الوطنيين وغير الوطنيين » کا برجد فيد العمل والتطبيق اجراءات تببزية مهنية » والموة بين 
البيض والسود میقة لا بکن تجاوزها . والفصل الادي والادبي oy‏ شدة 
يوم حتی بين المرسلين yl‏ بالرغم من قلة عددم» Oe‏ ان يؤلفوا ايروس البیض وحدم. 
فني الدن التي en‏ الانفصال بين الوطنبین والاوروبيين » کندينة لیوبولدقیل مث » لن بمج 
للزنوج الدخول الى all‏ الاوروبية بعد الساعة ۲۱ مساءا والمكس بالمکس . وفي عام 
۹ فعط بطل العمل باطفاء الانوار مع منمالتجول للافريقيين واخضاع الخالفين لعقوبة الجلد. 
ركل الوسائل تستخدم ed‏ الکونغولیین من الذهاب لاورو! والاطلاع على اساليب اليش ب 


vit 


الناس فيها . ومن جهبة اخری + فالمعمرون الحقيقيون الب 
والذین پاراوح عددم بين ٩‏ - و ۷ آلاف معمر من اصل ۰۰۰ ۲ ۸۰ ابیض يقطنون هذه البلاد ٤‏ 
في المستعمرات البريطانية » من ان تتخذ حکومة برو كسل سيابة 
. ولذا قهم يطالبون d i‏ سياسية خاصة ویطەحون باستقلال Gaba‏ 
رذ في ШШ‏ القائمة في الكونفو . فهم يتمتمون بنفوة قوي يقلق له 
التطوروت من Аш!‏ البلاد الاصلبين الذين باون سن التمبيز المنصري الذي يطبق علیہم 
ويذهبون شحية له » فیفارنون برارة ولوعة وضعہم ш,‏ المستعمرات الفرنسية او وضع 
Las‏ او الكامرون حبث تقوم مجالس منتخبة ويرجد اطباء ومپندسون زنوج . فالروح BAW‏ 
ыш)‏ الادارة البلجيكية في الكونفو قد طفت عليها ایس المطاليات الاحفة فحسب» 
بل Gul‏ عجزما المدقع وقصورها عن مواجہة مسؤولياتها » في الوقت الذي لم يعد کافیاً اعطاء 
الاوامر واصدار النعلیات والتوجیہات » بل يحب فيه ايحاد السل امام جعیة من الفلاحين > 
او امام تعاونية » uel‏ وسائل العيش لمدينة وتامين اداراتها . يحب ЖШ,‏ هذه اسناه مهمة 
LL‏ للوطنيين » وتأمين مساہتہم بنشاط في الامور الني تؤمن لحم الرهاهية والراجة » واف 
يثيروا فيهم الاهتام بامورم ومصالحهم » وعملية اتنظم هذه تزداد ШАҢ‏ امام الاحلال الذي 
بدت اعراضه تظبرعلى هذه الدرائر الادارية التقليدية اي هبط عددھا من ۱۳۱۲ عام ۱۹۳۸ الى 
۷ في عام ۱۹۰۱ » وهي في طریتبا الى الزوال GLU‏ ولايات ليوبولدفيل او في ولاية کاساي 
حیث استبدلت بدوائر اوسع . فالتطور الذي اخذت بأسبابه المستعمرات الانكليزية والفرنسیة 
امجاورة glo‏ لا يكن ان تنمزل عنما » حتمت على الادارة الاستمارية في الكونغو ا Жа‏ 
بأسرع ما یکون . 


7 حيبة *حركة رفع الحواجز الاجتاعية وعملية ثيل 


النشل CM‏ إلوطنيين لحقوق الفربيين . ان انشا «قسيمة» الاستسقاق الوطني عام ۱۹۸ 
al‏ للوطنیین بعض المنافع ‏ لا سي في حال حد؛ ث جنسة مثلا ‏ واعطائهم حق APUL‏ امام 


حکة اوروبية» لا تعرضهم حاکمة بتمرضونمعها لمقوبة 
اعطي لکل مواطن في مکنته ان يبرهن عن حسن ساو که وعن حسن اخلاق ينض 
الصادقة بالوصول الى درجة عارمة من التمدن » اي ان یکون مازوجا من ام 
يحسن السكتابة والقراءة ومبادىء الحساب ویثبت اختصاصه ومهارته في الحرفة التي يار سما f‏ 
الا ان sas‏ الذين اعتبروا حائزين على ھا م یکن لینجاوز 
۰ - ۱۵۰ في السنة كلها . وني سنة ۱۹۵۲ فرض تسجيل الضوع à jul‏ الدني الاوروبي + 
على كل مواطن کونغولی « يستطيع ان يزكي با له من تربية ومن سلوك حسن » باوغه وضعا من 
التمدن Фе‏ صا حا للتمتع ie‏ الحقوق * ومستمدا للقيام پاراجبات التي تنص عليها القوافين 
المرسومة. الا ان LLP‏ التسجبل هذه كانت توجب على صاحبما اتخاذ بعض الاجراءات والتدابیر 
القانونية الني كانت OW‏ من حق الأوں وحدم كما تقضي (ЫЙ‏ بعض المماملات المقدة 


تی او الجلد امام الناس٤‏ وهو حق 


мо 


at‏ لم يستفد منها موی بعض الزنوج , وقد اتخذت اجراءات خفیفة ضد حاجز اللون : فنك 
عام ۱۹۵۲ قبول الطلاب النجباء من الوطنيين الذين ببرهنون « عن كفاءات تربوية واخلاقية » 
في الدارس ا حاصة بالأوروببين واجبار شركات النقل ЗАЦ‏ على قبول الزنوج في الدرجسسة 
الاو ШЙ‏ بالبيض € وانشاء لمان وطنية للممال وللتقدم الاجتماعي ثلاثیة القركيب ( ارباب 
العمل والعمل وعثلو الادارة ) واخیراً تولي جامعة لوف جاممة في ليوبولدفيل dt‏ تشرين 
الارل ٠۹١١‏ » كما انشات الدولة جامعة اخرى في الیزا Ja‏ € حالتان معا دون سفر الطلاب 
الوطنبين الى اورو! А pall gal‏ ولا سا لدراسة الطب والعلوم الزراعية درن ان يالوم فیها 
اي مهد لندریس الحقوق او الفنون المندسية رضم ثمانية اعضاء وطنبین الى مجالس الولاية وال 
مختلف المجالس الاقليمية وهي هیثات استشارية لا سلطة فعلیة لها . 

ولا كان الکونفر البلجيكي « منطفة صامتة الاستعیار» في افريقيا حيث الاستثمار النمجي 
اوارد البلاه الطبيعية قلب اعستى ما یکون التوازن الاجتماعي الذي كان سائدا في البےلاہ » 
والتظام الأبوي الذي ساروا به الى الكال والذي جاء بأطيب الاثر» قد جنپ البلاد الام ) 
а‏ التمبیز العنصري في افريقيا الجنوبية وحسنت کنیا من اوضاع 

2 بة دقيقة واحيان لعملية قمع عد ث حال مدة طويق دون 
قنسیق التذمر وتنظیم اسان الشكوى . الا ان التطور الاقتصادي لم يلبث ان اظهسر بوضرح 
الفوارق والفارقات بين سياسة تفسح Ne‏ اکبر Sell‏ الافریقبین بتسع شيا فشیثا في حیساءۃ 
البلاد الاقتصادية » وبين 3 

متخفية مدة طوية» بالرغم من S‏ ومنھہا epee‏ 
d‏ سا اء کالکیتاوالا gh‏ ما لبشت ان 


التي احاطت بالسکان وضربت Gus EON‏ ضيف 1 

لبث ان زالت وارتقمت VU‏ کا ير والنسويف » التي تمرضت لها من قبل 

ا حکومة البلجيكية ؛ فقد افعارت هذه ا حکومة في له اية الامر للسیر على غرار ТАКИ‏ 
وفرنسا في هذا لمجال , 

ولکن کان قد فات الاران ليتم هذا التغبير ولكي یتحقق بهدوه وسلام . فعلى اثر ال 

التي قامت في ليوبولدفيل وعاثت فيها قساداً والتي جرح او قتل بها عدد كبير من الافریقیین 

( ۽ كانون الثاني ۱۹۵۹) اضطرت ا حکومة البلجيكية بعد ان عجرت عن ضبط الامسرر 

vn 


وفع الفتنة»لتمپد باعطاء البلاد „АШИ Jo CU‏ بعد ان гым‏ المبلة القارحة - دعت 
الى طاولة مستديرة في شباط 1۹٦۰‏ للبحث في امر استقلال البلاد . وفي اول قوز اعلسن 
استقلال الکونٹو وتشکلت فبه حکومة مركزية . واذ ذاك حدثت فجأة حر كة رد قوى 
الأمن ضد ضباطهم البلجیکیین واخذت ولاية كاتنغا تنزع الى الانفصال واع لان استقلاھا + 
والاصطدامات القبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت عليها وضما من الفوضى BAL‏ 
وضعت الکونغو امام خطر تدخل اجنہي من قبل الدول التنافسة في المنطقة با حمل هدید 
pa‏ العالمي ۔ 


منطقة اخری من « مناطق الصمت الافريقي » ندرت حوطس الفاومات 
وضعفت » تکونت من هذه الناطق الواقعة تحت الاستعیار البرتغالي والقي 
م تكن لتؤلف بحد ذاتها مستعمرات او ميات برتغالية بل ولايات شمن درل البرتغال الاتحادية » 
وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل حكومة لشبونه » کا نص“ على ذلك القانون الاسامي » اي انه 
كانت واقعة کالبلد الام تحت النظام الدكتاترري . والنظام المعمول به في هذه المتلکات کا 
يشبه من وجوه عدة النظام القائم في الكونغو » jue‏ هتا الطابع الابوي أكثر مته هناك وان 
كان اکثر فمالية هناك منه هنا » إذ كانت هذه المتلکات تخضع ادولة Ca‏ ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصناعة . مستوى الياة قيها منددتر جما тб)‏ الوسط في الموزمبيق 
کان ۹ بلسات عام ۱۹۵۰ ) C‏ ومعدل الامية قها هو من أعلى ما نوی كل اقطار افر ‘ 
رقانون الاشغال الشاقة الذي لا تزال البلاد خاضعة له يطال Aim‏ من ۰۰۰ 4۰۰ من ابناء هذه 
والقانوت السول به Ше‏ برجب على كل افريقي ان يأني بالدليل القاطع je‏ انه 
ني سبقت التحقبتق او انه يعمل في الوقث الذي يحري فيه “> 
والا ارسلت به السلطات الى العمل الالزامي » واصبح منذ ذلك الین Contratado‏ اي عرضة 
السخرة يضعه КИ‏ البرتفاليون حت تصرف المتعيدي ا حلبین الذين дуду‏ بالنيابة عنه عقد 
عمل Voluntarios МЫ.‏ او المنطوعون فانم يرضمون تحت تصرف ضفط А-А‏ ورؤساء 
الورش الذين „Ру‏ الادارة على حشد эл АА‏ اطاوب من لدن رؤساء الشر وعات » فارةباطهم 
рды,‏ ليس اکثر حرية من د العقد الذي يرقمه ال Confrafedos‏ € أن عدم رجود حال 
ي مردہ الفقر المدقع والجبل المطبتى الذي برسف فيه این۔اء البلاد 
فیجمل من المستحيل کل اتصال او قارب على اساس المساواة مع الببض . هنالك مع ذلك > 
Log.‏ قريبة „Йй‏ سسة المسجلين الکونغولیین ٤‏ تتألف من المتمدينين » وهم من الر 
الذين انزلوم منزلة البيض والذين ینعمون مثلهم FALL‏ والواجبات ذاتها » وذلك بقرار 3 
نون انهم يحسنون البرتغالبة » وهم على yall‏ الكائوليكي . وم بعض 
e‏ “ رانم على استمداد By уд‏ ليج الباة الاررويية . gy.‏ الواقع ان عدم القدرة التي 
تکاد تکون كامة على النعل € اذ ان عدد الدارس محدود جداً وهي КОЖ‏ ومستواها 


ioa cA 


اللون رمیا او مبیز 


۷۹۷ 


4й, المسيطر على البلاد » کل هذه الاسباب معا لا تسمح الا لنفر صغير‎ ail, € للغاية‎ ыз. 
کان عددم في انفولا‎ € ١46. حدودة أن ترقى الى درجة التحضرین او التمدینین . ففي عام‎ 
۱۱۷۸ من اصل ؛ ملايين نسمة » رفي الوزمبیق ۳۷۸) من اصل ۰۰۰ ۲۰۰ © فسمة» و‎ ۳۰ ۰۰۰ 
في الغينيه من اصل ۰۰۰ 0۱۰ . ان عدم الاخذ بفارق اللون یمود بالفائدة هنا » کا في البدازیل»‎ 
اوروبية . اما‎ oe على عده كبير من الخلاسبين الذين أنزلوا منزلة البیض بشرط ان يحيوا‎ 
قرناه ویظہر بتحظير الزواج ا ختلط . ان وضع البلاد التخلف‎ А2) التسيز المنصري‎ 
البلاہ‎ edad سبب عدم ظرور ردات وطنية‎ Ud اقتصادي] والامية الغالبة على السكان يفسران‎ 


اذا مسا قارة الممتلكات الفرنسية البلدات الجاورة لها 
کالشاطیء الذهبي ونیجی یا والکوندو البلجيكي » وجدنا 
ان هذه المتلكات هي فقيرة » على الاجال » بمواردها 
الطبيعية وبصادر الطاقة وسكانها هم في حدود الوسط, فالاوروبیرت فیہا قلة » بين موظفين » 

^ يعض الششركات التجارية الكبرى € ار يؤلفون اللاك الاداري لبءض الصناعات 
مها » وعسکر؛ ۔ ان معظم المممرين 
في مدغشفر ہم من الاورويبين المولودين في المستعمرات يستثمرون بساأنفسهم الاستثارات الق 
أعطوها یساوئہم في HA АР‏ مال ولا سیا مرابمون يثمهدوث بعض القطےع الصغير: 
استاجروھا » ہمضہم يصبح للدیرن الغارق فيها عبد مرتبطا بالأرض. والحياة الاقتصادية فيا Й‏ 
шә.‏ - كنا رأينا — بعض الش کات التجارية الكبرى وما لها من فروع تابعة لها تعمل فيقطاع 
النقل الذي يدر اراح كثيرة : « اذ ان ربح هذ الشركات في بعص السنين بوازي رأس الال 
att‏ » كما ب كد رذيه دومون . وعلى الوازنات الحلية ان تتحمل اعباء ادارة مکلفة . ففي 
افريقيا الغربیة الفرنسية ينص موظفو الادارة ومصالح الیش ٩۲‏ | من دل الخزانة » do‏ 
مدغشفر vo‏ إ[ وتنقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الکبری » Lge bl‏ کاملة الى البلد 
n‏ . والاقتصاد oe‏ على بعض النتوجات الرئيسية : کالکا کاو والين والمواد الزيتية والحشب 

Я АЕ‏ قر . فالاسعار 


فرفسا في افريقيا القربية القرنسية 


шд,‏ الاستوائية ومدغشقر 


وبضعة ألوف من العمرین والنجار 


الم m‏ . اما الصادرات m"‏ ضعب 
ды "m‏ الذهي » واليزان à odeur gon‏ اہ 


دولارات . والاستيراد الذي ينشط ويزداد سنة بعد سئة يدور حول حاجيات مشفولة ومواد 
А à‏ | البلد الام » ومشروبات كحولية زاد حجمما بين ۱۹۳۸ - 

۲ کنر من ۲۸ ضعف) في مقاطمة افریقیسا الغربية الفرنسية » و ۲٩‏ ضمفا في الکامرون . 

فاصعاب الاموال الخاصة МЗ‏ يتجرون نو افريقيا في استؤار اموالهم » فبذه الاسنثارات نتجة 


тА 


بالاحرى نمو استفلال مناجم الحديد في موريتانيا» ومناجم البو کسیت في xil, ый‏ في 
الکونغو الاوسط . اما العجز في الموازئة فتسدہ البلد الام تتحمل القسم الاوقی من هذه 
الخسارة ( ۹۰ /[ مش ۱۹۵۹ ) من اشفال البناء ولبات مكهربة الخطوط واصلاح طرق 
المواصلات € وهي تتصمل ايف نفقات التجبيز الاجتاعي والزراعي والصناعي والصحي до‏ 
بکاملہ عن طریق شركة E. S‏ ,2 .۴.1 , 

تر كت الحرب العالمبة الثانية اثرها ميقا في هذه الممتلكات . فالقتي الذي اعارى جاهير 
السكان في المدن التي ارتفع عددها بسرعة وبشکل تجاوز اد » كا اعقرى سكان الريف Leal‏ 
ls‏ لما تمرضوا له من ويلات ارب : كالأشغال الشاقة والمصادرات على انراعها € والإفقار € 
والضرائب والرسوم التي فرضت علیہم » كل هسذا وما اليه ساعد على ایقساظ الوعي الزطفي في 
هذه البلدات . ان حك فيشي Sym‏ فیہم « غنصرية عيدودة » تميزت بالغاء ا مالس А‏ رکل 
الحريات التي كانت تنعم بها » بعد ان احیا نظام المواطنية الذي اخضع ابنےاء البلاد الاسليين 
لمده من عدم السكفاءات الشرعیة : SAW‏ الخاصة » ومنعهم من مفادرة الستعمرة درغا اذن 
مسبتى » والعمل الاجباري او التعهد بتوفير هذا العمل لصيانة الطرقات » والاعتراف للسلطات 
الادارية بحق فرض بعض غرامات او بعقوبات حيس . ان دخول هذه المتلکات المرب من 
۰ - 1448 بانغمام حا التشاد فیلکس ايبويه الى فرنسا اطرة » ثم انضمام الکامرورت 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية » كان من نتائجسه gan‏ رد حربي لا مثیل له من قبل : نظام 
الاشفال الشاقة c‏ والمصادرات التعسفية المنيفة » راجبارم على تقد بعض الحاصيل ولا سيا 
المطاط » کان من شأنه dig]‏ هذه القاطمات لقاء تليجة هزيلة لا يؤبه لها . واحتجاجا على هذه 
« النتائج الجنونية » والذكرى المريرة التي ترکتہا في النفوس والاذهان » صدر عام ۱۹۸ كردة 
فعل لهسا » القانون الممروف بقانون لامين غیبه الذي الفی قانون الواطنیة وضمن الحريات 
العامة : کم تاليف المعيسات وتشكيل الثقابات والاحزاب السياسية » والفاء الاشفال 
ية » وغير ذلك . وصدر قانون آخر عام ٠۹٠١‏ € بشأن المساواة في الرواتب والاجور 
التابمين البلد الام والوطنيين من الرقبة فا ۔ 
JE‏ برازافيل الذي عفد في غرة 1444 لاعداد مبادیء السياسة 

الاستعماری التي تسیر عليها فرنسا بعد التحرر » ينزع الى نظام من شأنه ان 

يعطي کل مقاطمة مستعمرة نظاما خاصا به » ويستبعد « کل فكرة استقلال وکل امكانية تطوير 
خارج BS‏ الامبراطوریة الفرنسية ٤٤‏ او التوقف عند احتمال سن دستور للدم dll‏ ؛ ولو من 
بعيد “ والجلس التأسيسي لم یتوقف حت عند الف Way‏ والاص الذي أقر في dg‏ الامر 
في اكتوير ( تشرین اول ) عام ۱۹:٩‏ » آقر الاتحاد الفرنسي . وهذا الامحاد ليس بدولة 
فبدرالية . فهو يتألف » من جپة > من الجمهورية الفرنسية التي ex‏ فرنسا الام والقاطعات 
والممتلکات الواقعة عبر البحار » ومن جبة اخری » القاطمات والدول الشار كة » تسب 


мА 


مقاطعات افريقيا السوداء ضمن ہ المقاطمات الواقعة عير البحار » . فهو يحافظ على دولة اتحادية 
تتمئع مقاطماتها بنظام اداري АЙ‏ لامركزية من ا حافظات في الہلد الام . فكل السكان من 
البلاد الاسليين م من OW‏ فصاعدا مواطنون دون إن يطلب اليهم الت لی عن احواهم 
الشخصية المتعارفة » وبذلك ab‏ الحاكم الوطنبة في كل ما بتعلق منہا بالجزاء وتبقى في عملها » 
في كل ما يتصل بلامور الدنية » مع ملء ا حر cae Lal‏ العلاقة ان يختار اختصاص ا حق العام 


وهکذا » فالسيامة الفرنسية اذ تعلن Ule‏ عن رغبتها في حمل الب لدان RAS‏ « على 
نفسہا بنفسها » ؛ لا تقبل بهذا الوضع الا ضمن نطاق الجتمع الفرنسي . فالممتلكات БҮ‏ 
عبد البحار هي جزء متمم او مقوم لفرنسا * وبترتب على ابناء البلاد الوطنبین ان بي 
الثقافة الفرنسية . ففي هذا اسثمرار لسباسة 
Lo all‏ والخدمة المسكرية ..فحق الانتخاب ١ا‏ 
على الوضع الدني للحت gall‏ و 
الفثات الجديدة من الوطنیین الذ, 


توا 
تي تنزع الى فرنسة افریقبساعن طریق 
ي بحصر » في بادىىء الامر “في الافراد الحائزين 
بعد ٤‏ عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ يحيث يضم هذه 
بعض شروط الكفاءة والاهلية او الذین ادرا 


فر e)‏ 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذين يمكن فردلتہم بکل ثقة . فعده الناخبين ارتقع 


60 ٩ ۰۰ الى‎ ۹٥۷۱ ومن‎ ٤ في القينيه‎ tre ۲۰۰۰ الى‎ ۱۳٣ ٤٥٠٢ من‎ Mer MS 


الكامروت ؛ ومن ۶۰۰۰ ۱۹۲ الى vete‏ 


وانتخا 
الفرنسية والکامرون . وني النطاق ДА‏ » لكل 
بر ما کان لج الس العامة المتر وبوليقية من 
اختصاصات , راخبر] » فافریقیسا الاستوائیة الفرنسية وافريقيا الفربية الفرنسية لکل منہا 
y‏ عجلسه الاعلى منتخب» حيث للاوروبیین عادة ثلث القاعد » صالح للتصویت على الموازننة 
واقرار الامتيازات الاستئارية وخطط الاثغال الکبری والتعلم “وهر نظام ليبرالي جرى | كاله 
بوضع 038 عمل في الاقطار الواقعة عبر البحار ( ۱۹۵۲ ) لاقى تطبيقه يعض المقاومة من قبل 
الزعماء التقليدبين ومن قبل « الحزب الاداري » الذي بسوؤه جدا التنازل عن سلطتہ السابقة 
الواسمة .اما النظام الاقتصادي الذي نبض على ДЕШ‏ الاستعماري ؛فالبلد الام فيه элё‏ الاسعار 
ونحتفظ ad‏ بانتاج القاطمات بحسب الاولبة وهي تثولى توزيع رخص التصدیر . 
جات الاحزاب الاول التي تالفت على شاكلة الا adu‏ في البلد الام + 
كالحزب التقدمي السوداني € والحزب الدپوفراطي في شاطىء الماج الذي 
اصبح e‏ بعد “التجمع الدهرقراطي الافريقي ( :4 ,2 CR‏ الذي لاقی С СА‏ وحظي 
بأكبر Jett‏ في الجلس الرطني وفي الجلس الاستشاري للجمهورية عام ۱۹۸١‏ و 1447 . وجاء في 


المركات الوطنية 


i ves 


باصد شریر کل البلدات 
سا الاقتصادیة والسياسية 
الي تص Mlle‏ 
اة في القوق 


а,‏ الموضوع في تشرین الاول je vt‏ تنظيم ا جمامیر الافر 
الافريقية وانقاذها من نير الاستمار عن طریق إظبار شخصہ 
Lobe Vy‏ والحضارية » ۔ وكان برفع عقيرته بالاحتجاج شد مباد: 
دستور الاحاد عام 1840 . ويطالب i Io‏ يمري بحریة Lb‏ قائم على السا 
والواجبات » . 


وقد انلشر هذا الحزب في کل الاقطار واافاطمات التي قطعت فيما عملية قتل الروح القبلية 
شوطا بعبداً كالكونغو الاوسط والسودان» مدل في صفوفه المتطورين كالكتاب والمستهد مين 
والموظفين الذين في ريطمحون اساسا الى إلفاء عدم اللساوا 
في كل ما يتصل پالاحوال السياسية والاقتصادية وال ة . وبالفمل » باستثنساء عدغشقر 
والتوغو حبث اخذت буй‏ الوطنية إيويه تطالب باعادة تنظم الوحدة بعد ان عطمها تقسم 
البلاد » وتتزع الى الاستلال» نرى كل الاحزاب السياسية الوطنية تطالب قبل کل شيء بالمساواة 
الشؤون العامة € دون ان تذهب الى الط 


التامة مع الاوروبيين ٤‏ وينصيب اكير في ادارة 
بالاتفصال ҮЧ‏ 


قفي شاطىء الذهب عام +144 ون الكامرون ؛ رف تشاد عام ۱۹۵۲ ۰ قامت اضطرابات 
وحوادث‌تعبر عن القلق الاجتاعي وعن الدفع العادي لبیض؛بینا مدغشقر قامت ومدھا بثورة 
لاهبة . فالحركة الوطنية في هذه البلاد بقيادة الحركة الدهرقراطیة للبعث اللاغاشي التي نالت 
في اتتخابات عام ۱9:۲ مرع الاعضاء في الجلس التثيلي الوطني » تطالب ш‏ نظام الماية 
. وال جاتب هذا الحزب » هنالك لسمري 
جمیات سریة تتمتع بنفوذ كبير لا سا بين قبائل رتسیمیار کا على الساحل الشرقي من الجزيرة 4 
وهي من pal‏ الناطق في هذه البلاد узш‏ كبيرة حيث المعمرون من مواليد الاورری 
یتکالبون على الربح ويتشددون كثيرا على اليد العاملة . هذه المقاطمة التي تلف فردوس pum‏ 
الصینیین؛ والتي تألت bow » e M prd FAS‏ فرنسا الحرة خلال 
vv JT‏ وتکونت اطرسا 
المسكرية سن مجندین мшш.‏ تسريحهم من الیش الفرنسي.٤ Le‏ ادى الى 
اوروبيا . وقد جامت حركة لقع عنيفة السمث بالوحشية ويقدر м»‏ الضحایا € مباشر: 


او غير مباشرة من ۱۱,۰۰۰ الى ٠٠٠وءم‏ قتبل . 

ان تمثل المستعمرات الاتكليزية المجاورة رتطورها السربع غو الاستقلال حمل التطورین 
على المطالبة بالزید من السلطة والتوسع في صلاحيات المجالس المحلية oos‏ اكبر في ادارة 
البلاد + رترسنا اكبر هي ال الثانوي Quis‏ هلیم لاستلام مرا کر . فاصطدموا 
بطالبیم هذه » ار حاولوا المصائعة مع الزعماء الاشداء في الريف المسنودين من قبسل الادارة 
والذين زادوا CU, Gus‏ مع الاقتراع العام . كا جرى مثل هذا في فرنسا في القرن 


نيا 


vey 


التاسع عشر . اذ یارسون نفوذ) Ch‏ على الماھیر رده اء الفلاحين الملسكمين في ال 
والامية . وبعد ان اتهم التجمع الديوقراطي الافريقي باقامة علاقات مشبوهة مع الشيوعيين + 
uu‏ سبامة معتدلة طمعا منه في كسب عطف الادارة کا أغذ يتقارب من البرلان مع فريق 
من نواب الوسط . والمؤثر المام الذي عقده في بوبو دیلاسو » عام ۲۱۹۵۳ CA‏ اقامة 
و جهورية واحدة قابلة للتجزؤ » اي اقترح $e‏ فیدرالبا . وعلى الاجمال » فالاحزاب الافريقية 
على اختلافہا تمارض Mf‏ سيامة تمد تفي بالفرض» فينظرم » کا تعارض فكرة 
الدولة الشريكة. فبي تطالب« بدولة مستقلة في قلب المرورية الفرنسية »وهو مطلب ترجو ان 
یتحقق دون أن بضطروا الى استممال العنف . 

وف ال می ذاته » اخذت الاحزاب تجمع صفرفها وتتصور ضها في بعض وترتدي | كار 
فا کار Cub‏ افريقيا يختاف عن التشکیلات وامیثات السياسية في البلد الام التي ساكتها في 
بده الامر . وهذا الاتجاء الواحد نمو الأفرقة » برز في جال الحركة النقابية اذ أن المنضمين 
ال عضويته .6.0.7 شکلوا هم اتسادأ عرف ب 6:7:4 والاعضاء المنضمين الى الاتصاد 
العالمي C.F. T. С.‏ الفوا الاتحاد | للمال الؤمنين المنضم CL,‏ الى الاتحاد الدولي 
للنقاإت المسيحية . 


ان قرب حصول الستعمرات البريطائية في افریقیاالفرببةعی‌استقلاطا» 
وا حوف من استباق الحوادث في افريقيا السوداء کا استبقتہم حوادث 
ا ند الصينية وافريقيا لشالیة» حملت البرلان الفرنسي على سن قانون - ملاك (قانون دوفیر في 

LL‏ التمثيل واولى صلاحیات واسعة للج الس 
التشريعية ЫШ‏ في كل مقاطعة кал ead‏ بسلطة تشريعية » Cil,‏ ادارات تنفيذية Lie‏ 
( مالس ا مکام ) تنتخب من قبل مجلس المقاطعة برئاسة الحاكم العام“ pail‏ الوحيد اماخوف 
من خارج النطفة . فكل الصااح الادارية ‏ باستثناء القومي منها - سامت الحكام وطنيين من 
ابناء البلاد جرى انتخايهم . والقانون ‏ اللاك او الميكل اقام نظاما لامرسکزیا واسما 
9л,‏ داخلیا یکاد یکون کاملا » الا انه اعتير في نظر عدد كبير من الافريقيين ناطة 
بداية او نقطة انطلاق نمو تشكيل اتاد المقاطعات» بشكل اتحادات فيدر اليةافريقية HB‏ 
ستصبح فيا بعد دولا تشارك مع ا مہوریة الفرنسية في الاتحاد الفرنسي وتتقاسم ادارة الصالح 
المشتركة مع حکومة باريس . والفوز في الانتخاب الذي حفقه التجمع الديموقراطي الافريقي 
D. 4. (‏ 18 )في معظم الفاطمات الفرنسية والاحزاب الوطنية في مدغشقر والحزب الناعض 
ШЕШ‏ الانحاد التوغولي )في التوغو في انتخابات نیسان ۱۹۵۸ “واستمراز الاضطرابات الدامية 
في مقاطمة سناغا البحریة في الكامرون » نحت ab‏ اتحاد الشموب الكامرونية الذي یسل في 
الخفاء ‹ ومعارضة فثة العمل القومي шаш pee‏ » کل ذلك جاء برهانا علي ان هذه 
القرتيبات لم تكن مرحة نمو الاستقلال 


EXE 


vor 


> هذه الرحلة بأفل من سنتين. فبدلآ عن الانحاد الفرنسي العلن عام45؟1‎ dé 
эле الذي عاش أقل من سنة .ققد‎ Commumausé قام عام ۱۹۵۸ “نظام لاس ال‎ 
دستور ال جمہوریة الخامسة اختصاص رصلاحبات كل الژسسات وا میثات الشتدکة التي ستنشاً‎ 
عنہا : الرثامة والجلس التنفيذي ومجلس الشیوخ رالجلس النحكيمي » واعترف للقاطمات‎ 
بحریة الانضيام الى هذه الآ الانفصال عنما » وحرية الانتخاب بين وضع احافظات ار‎ 
الرحدة » هل تتطور بإتجاه تاليف اتحاد دول‎ olay. وضع المقاطعات او الدولة المستقلة اداربا‎ 
او‎ (agi الفرنسية » ( سيدار‎ ае ذلك « انصار المطالبين‎ 
A6 هوفويه بواني * فالمل الاول بفوز عندما‎ слы مو دولة فبدرالية فرتكو افريقية کا‎ 
مالي رجپورية مالاغاشي ( کانون الاول 1565 ) ثم استقلال المقاطمات الاخرى . أھا‎ dut 
التوغو والکامرون اللذان بقيا خارج الجامعة * فقد رفعت عنم الامم المتحدة الوصاية التي کاڈ‎ 
استقلافیا في کانون الثاني وق يسان‎ шь, » تمتا » وذلك بطلب من فرنسا نفسها‎ 55 
«سوى‎ Lil ول بعد بين مستعمرات فرنا‎ ٤ وھذا الاتحاہ لم يدم اكثر من سنة‎ ۰ 
» لاتفاقات بين درل مستقلة‎ Wy علاقات‎ 


الاتعلال 


سارت السپاسة التي انتہجتہا بريطانيا العظمی افريقيا الغربية 
على طرفي نقیض مع السياسةاتي اها واضمو الدستور الفرنسي 
عام ۱۹۸۱ » Ga‏ خلقوا دولة اتحادية امتصاصية dte‏ بالانحاد الفرنسي . كذلك قتمارض هذه 
السیاسة مع السباسة الي سارت علیہا كل من Uil‏ الجنربية وافريقيا الشرقية حيث وج 
فثات من المعمرين استمكنوا في تلك المقاطعات ويغارون جدا على سيادتهم وسيطرتهم 
على ابا البلاد . فالسياسة التي تقوم على مساعدة الوطنبين هنا على النطور hy‏ لروح حضارتوم 
التقليدية طبقت دونما صموية . ففي افریقیا الفر ة هذه التي بقيت شبه مقلقة في وجے المعمرين 
الاوروبیین تكونت دول وطنية » شبه مستقلة هي الوم АЎ‏ دول افريقيا السوداء Fabi‏ 
سیاسیا . فالشاطىء الذهي هي AS‏ هذه الدول تطورا بلایین سکانہا الاربسة ۶ معظمیم من 
Jua‏ الاتجین الک کار وین الاقتصادية على الطراز المصري الحديت » فا الاقتصاد الذي 
uas‏ اتتاج الذهب وماس والبوکسبت ولا سيا الككويرا والکا کاو( fy‏ من قيعة داعم 
التي كان تطورھا اقل bos‏ وتجلیاء راقل سرعة هي اكثر اقطار | يقبا الغربية سکاناً 
اذ تضم 0ه مليونا من لاس » وهي غنیة با قیہا من مناجم القصدير والفحم ومن کیرات DUM‏ 
الصدرة للکوبرا ولزيت البلح رالکاکار . في كل مكان تعج اقطارها بطبقة كثيقة من الفلاحين 
النيئي الميش > اذ ان مستوى العبش فيها هو اعلى مستوى في اقريقيا » وطبقة متوسطة Men‏ 
هيناميرية . وقد اناج الازمعار الاقتصادي الذي قنعم به ظهور طبقة من الاعيات AIL‏ لا سیا 
في الدن الساحلية ارتفعوا [Wee‏ فوق Uu‏ ترسف في البؤس был,‏ تجار اغنياء وكبار 
aS‏ واطباء ورجال قائرن ثلقى عسدد كبير من بيتهم быр‏ في انكلترا او في 


Ed لغربیة‎ La 


۸ - المد الماصر vor‏ 


الولايات المتحدة as‏ مستكتبين » وموظفين في الادارات الحسكوميسة او لدى الا رکات 
(Зу‏ عدد من کبار الموظفين الزنوج الى رتبة الشرف وثالوا لقب د Sir‏ 66 
لبق كبيرة من رجا ЖШ‏ والادب في البلاد ساعد ثراؤم والبحبوحة التي پنعمون يها على 
j|‏ البلاد بسرعة “وبطالبون شا رکتہمالحکومة والادارة. وفي المقابل يحاول زعماء القبائل في 
CU‏ معظمہم على الاسلام و 
Bu‏ عل ما لم من لطة سياسية اقا لبة ٤‏ ودين 
FPE‏ (عب € Ulin‏ على مصلحتها € بهذا اا 
والدينية » مغذية بینہا الشقاق والائقسامات تنشیء 
eb,‏ طوراً الزماء التقليدبين في وجه الطبقة المنطورة التي اعتنقت عنالغرب افكارها ونظرياتها 
التقدمية t‏ باعثة الناطق الداخلية ذات الحضارة الاسلامبة حيث القوى الرجعية لا تزال قوي 
es‏ الوقوف في وجه المناطق الساحلية yeu‏ على LZ!‏ أو oe ll Je‏ وس 
من الطلاب الذين هم في سن الدراسة وحيث تطلع القوى 
امشبمة بالافكار التحررية . 


يعم التعلم الابتدائي a‏ 


وأمام مهاجة الطبقة الست: 


ة » جرى JAM‏ عن نظام КИ‏ غير ААШ‏ رأقیمت في 
والشاطىء АЙ‏ وسیرالیون ؛ بین ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ نظم ودساتیر جديدة نصت على 
انتخاب مجالس تشريمية استشارية . ول تلبث هذه ال مالس ان شال ف 
من غير الموظفين على الموظفين الذين يتمتعون بعضويتها. قحققت هذه المرحلة في الشاطىء الذهي 
یا وبا » سئة 1448 » وف السيراليون عام ۱۹۱۸ » غير ان الحکومة فيها ليست 
بعد مورا وستتحمل کامل aea‏ خلال الحرب . ان عودة ال ۰۰۰ ۸۰ عسكري چری 
الشاطیء ء الذهي ٠‏ وال ۰۰۰ ۱۰۰ مجندين من نيجيريا » اثار مشكلات سياسية 
ة شائكة ان عدم رضى المسرحين من الجيش البريطاني الذين لم يرجع عدد كبير منهم 
الى قرام » وسوہ سمر الکا کاو ار في البلاد حركة هياج واضطراب ل تكن طبقة اانطور 
وحدها مسؤولة عنہاء ولأرل مرة » تجاوزت الحركة 
ونشات في البلا احزاب سياسية واخذت تضخم صفوفها عن طريق الرادیر والصحافة . وفي 
عام ۱۹۲۷ € ظہرت رابطة الشاطىء الذهي التحدة تولى امال السكرتيرية فيا الدکتور 
نکروما ؛ الذي انفصل عام ۱۹۰ C‏ عن رفاقه وامس حزب اتحاد الشعب ( ,6,۳ ۱6 ۶ 
کان من о?‏ براجہ انشاء درمنیون جديد باسم غان ٠‏ هذا الاسم الذي يثير فيهم Lobel‏ وطنية 
قدیة» وهو عب 5 مب حسابا لاي معارضة ولاي اختلاف 
عرقي او عنصري ؛ قبلي او ديني t‏ هذه الاعراق التي لا تزال حية تنرض على أشدها في الشمال 
do‏ مقناطعة الاثني .رفي aed‏ قام الحزب الوطني في уд‏ والکامروٹ ( © CN,‏ ,17 ( 
بزعامة ازيكيوه » الذي قام بحملة هوجاه ضد البريطانبين في الجرائد اليومية او الاسبرعية 


pu 


Лр صفوف طبقة الستنیرن‎ is 


عن حزب شعي اخذ على نفسه الا > 


vet 


الخسة التي يقوم على اصدارها الوطنيون ول قام بتاسیسپا » رحشد حول الانصار حق من 
مقاطمة الداهومي وقامت في البلاد اضرابات وحركة مقاطعة البضائع الانكليزية في ӘЛА‏ 
البريطائية »كا قامت مظاهرات عنينا € رالدعرة الى العصیان المدني € ردت عليها الحكومة 
باعلان حالة الطوارىء في البلاد وٹنم التجول ويحركة قع دعویة في اكرا عام ۲۱۹۱۸ ويا 
مناجم اینوغو عام ۱۹۵۹ »رفي مديئة JE‏ عام ۵۳ ۱۹ € وبتعطيل الجر اد الوطني. 
الزعماء الوطنبين . ومنذ ذلك الحين » اغذت قتوالى مشاریع dl‏ € فظہر في الشاطیء 
الذهبي دستور لبرنز (بإسم حاكم النطقة ) عام 1545 » ومشروع دستور وضعته Ub‏ کوساي 
رفضه تكروما عام +146 واستبدله بشروع دستور مضاد نص على الاستقلال الام . وي 


1 وتوقیف 


hana‏ طلع دستور رشردس ٤‏ عام 1540 > ودستور ماك قرسون » عام ۱۹۵۲ » الا ات 
معارضةالولايات الاسلامية فالشبال التي تولتها المواجس من احتال وقوعها у‏ تفسيات ادارية 
مسيحية ‏ ادت الى aie‏ مقر في 023( عام ۱۹۵۳ » يضم alte‏ عن المناطق الکبری الثلاث 
فيالبلاد» Laal‏ على اسس دستور فيدرالي عام 4 , وھکذا تمنذ عام ۱۹۰۷ € ال الشاطیء 
الذهبي برلانه » کا قام فيه رئيس وزراء » تم انتخابه من قبل الجلس النبابي » على الحا اف 

نین الرزراء الاحد عشر» ببنهم ثلاثة( الدفاع والشؤون الخارجية والمدلیة والمالية) 
. والوزراء مسژولون امام الہرمان الذي يمكن ان بطلب من حا العام عزهم ۔ 
تی اكثر فاکثر ( ۱۳۷۷ موظقا LS‏ من الزنرج عام fre) ۱۹۵١‏ 
عام ۱۹۵۹ را٣‏ عام ۲۸ والموظفون البريطانيوت يجب ان يخضموا لرؤسائهم من الزئوج. 
وقد جرى تعدیل الدستور» عام ۱۹۵۶ “ووسع من ЦЫ‏ اللشربعي الذي اصبح بنتخبِ 
بالاقتراع العام کا نص عل ان eat‏ الوزراء بعينون من داخل الجاس المذكور . كان Na‏ 
النظام Gust‏ اذ غير" من طببعةوضع المستعمرة الانكليزية الى وضع دومنيون. وفي سنة ۱۹۵۲ 
وضع دستور جديد ( هو الرابع ف خلال pte‏ سنوات ) » هيا البلاد للاستقلال (їй,‏ فيا 
ناما یدوم على اللامركزية . وقد تم التطور في كل مكان بصورة منهجية » و د جرت تقنيته على 
الطريقة الغربیة ء على بد بريطائيا العظمى € Ve,‏ لجان عد: کت في عضويتها شخصيات 
افریقیة بارزة وموظنون علبون هبأوا التوصيات والاقاراحات کا АЗ‏ کت فيها عناصر وطنية 
بعد استشارة السكان. وافرج عن نكروما وخرج من‌السجن رئيس) للوزارة بعد انتخابات عامة 
جامت كلها في مصاحته . 


Lado uii‏ وف ذ با الاقل تطور] من الشاطیء الذهبي » تلتف الاعزاب 
حول شخصیات بإرزة ار تالف من مجتمعات عرقية تساعد با هما عليه من انه امات قبليسة 
ودينية على للمارضۃوتنمیہا » ببنا يفضل بعض الوطنيين البق اء تحت السيطرة الاوزوبية ولا 
الوقوع تحت سم مجتمعات زجب يحتفرونها او بخشون شرها . الا ان النجاح الذي Че‏ 
ازيكيويه في مقاطعة بورد! في انتخابات ۱۹۵4 € جاء So‏ على ان الشمور الوطني ینتشی في 


۷٣٢ 


البلاد على حساب التضامن القنصري ae edt Ha,‏ استقلافنا في تشرین الاول 1۹0۰ ۰ 
اما لسیرالیون ونمبیسا € فقد تالت کل منہا عام ۱۹۰۱ و۱۹۵4 دستورا سار چا نموحكومة 
Assan‏ عام ۲ھ ۱۹۱۵ . 

сың!‏ بريطانيا منذ عام ۱۹۵۵ سياسة ہ تخلي خلاق تقوم de‏ « الرحیل في سبيل تأمين 
البقاء » , فالئؤسسات السياسية كادت كلها Bb‏ عل الطابع الانكليزي € فيا من زعم مسؤول 
يطالب بترحیل الفنيين البریطانیین من البلاد او qal‏ العلاقات مع بريطانيا العظمى » بها تبلی 
الروابط الاقتصادیة اقرى من اي وقت مضى . والاختبار يتجاوز بکثیرحدود هذه القاطعات» 
والدرس يطلع من الشاطیء الذمي . ف ایاول 140 » لا ہزال حم هذه البلاد في يد اول 
وزارة تشکلت برمتها من افريقبين ظہرت في افريقيا الغربية . وف اذار ۱۹۷ عندما تحوات 
المسؤولية الى غائ المستقلة » شت هذه طریق الاستقلال الناجز امام كل الاقطار الواقعة في هذه 
الناحیة من القار: 


يقيتان وجپا لوجه 
Loue‏ منذ عام ۲۱۹۷۰ تمتع کل افریقیا الغربية والوسطى باستفلاھا 
5 تام » پمد اھ اصبحت دوا الفيدرالية io‏ 
السادسة في الکومونولٹ البديطاني . كذلك تالت القاطمات البريطانية ٤‏ في افريقيا uus‏ 
استعلافا مي الاخرى : يوغندا عام 1451 ثم LAS‏ وزتجببار gl‏ اتحدت في نيسان 1504 مع 
olus‏ لتؤلفا مما (Gl gs‏ ونياسلاند اصبحت ملاوي في #وز کا استقلت روديسيا الشهالية- 
تحت امم زامبيا ۔ 
ولکن الى ا منوب من خط وهمي يقطع افربقياء من الي انفولا الى الجنوب من روديسيا 
الشمالبة شطر ین تقومآخرقامة اهار ابرض ناف مع کاتنفکا الجاورة شامنطقة مناغنى مناطق 
القارة الافريقية. رتسیطر ش رکات ee Ua ii‏ النحاس ومعادن ثميئة اخرى i‏ (الكوبالت 
) وتستثمر مزدرعات ها من التبغ والشاي » وتر کزت فيها حركة اسکان من الببض 
كبيرة نسبيا ( ۰ (n‏ بعردون بإصوهم الى منتصف القرن السابع عشر » اقوام من 
غنياء المرارعين ورجال الصناعة € واعضاء ой)‏ الحرة ولا سيا من صفار البيض аз)‏ 
کثبرا البيض في منطقة وھران وباب الواد او سکان الولايات التحدة جنوبب 
بالتعصب وبالاحتقار لللوذين ) » هي Lus ol all‏ وروديسيا الجنوبية واتحاد جنوبي 
افريقيا . 
وفيالقطر الاخير من هذه ДЫЎ!‏ تستفحل سيامة ыл‏ المنصري وتقسو فيها. ان سيطرة 
EX‏ على الزنوج- وبين ua‏ على оа VI‏ طائفة الافربکندر۔التی تطبق ال اقمی حد»مایترتب 
على سياسةالتمييزالعنصري من ننائج تقوم علرهذء السياسة . هنالك ۲۷1 ناحية او منطقة عفرظة منذ 


you 


عام ۱۹۱۳ € يؤلف جموعها ٠‏ | من مساحة هذه CX‏ تشد فيها ويميش ce] ۸۰ VP‏ 
الزنوج بحيث يؤلفون فيها وحدات يسكنها الزنوج لاغ ویتولون ادارا بإنفسهم ( de‏ رأس 
كل واحدة مام ابيض ) وتتمتع باستقلال اداري في الجالات ЫШ‏ والمداية والتربية والصحسة 
العامة والاشقال . واولى هذه الرحدات cal Bantoustons‏ منطقة ترانسكي التي يأهلها 
اقوام الخوزاس . وهذا التقسي على الطريقة الاسرائيلية ليس سوى حل لا يفي بالفرض »لات هذ 
الوحدات المعزولة لا تشکل في حفيقة الامر € سوى ہ ضواح منامات » لهذه اليد العامة 
الرخيصة » وما الاستقلال الاداري الذي تتمتع به سوى تعلتة ار « نظام رليسي » ELM‏ 
يذكرة « بأرروبا الجديدة » في عد النازية Ван)‏ .8 .6( وهكذا » وبالرغم من قسوة 
حرکة القمع التي بتمرضون لها » فمقاومة الزنوج م تضعف ول تخبت . وهنا سک في SAY‏ 
المتحدة الامير كبة » فالاندماج » وقیسام جتمع متعدد العروق » وسباسة عدم القارمة التي دعا 
اليما زعماء بإنتو انتصفوا بالاعتدال » مثل لوثولي » ( جائزة نوبل 1531 ) » كل هذه التدابیر 
والاجرا ات لم تعد تعتبر كافية في نظر المدید منالملونين  eder‏ عنصریة أو دعوة 
بة بالروح التي جاش با Oll‏ الزنرج . فبعد ان 'صدعت الاقلية البيضاء من 
۶ فا استقلاها الناجز» وبعد ان وقعت اسيرة املع الذي استحوذ عليها » 
اخذت تللح بقوة وتساند طلاب الانفصال في کاننغا »كا راحت تساعد الحکومة البرتفاليسة 
على النجاح في і‏ حركة التمرد التي بقوم بها رعاياها . وهي تحاول ان تغم ААА‏ 
البريطائية الواقعة ضمن اراضيها ( والني تعمل انكلترا على اعدادها للامتسلال ) فالبازوتولائد 
والبتشواتلاند € نالا استقلاما ell‏ عام ۱۹۹۵ » رعملا على التحالف مع روديسيا الجنوبيية 
التي дал‏ اوضاعہا الداخلية مع اوضاعهها ۔ 


وهذه الستعمرة المستقة يسيطر علیها 
نصف مساحة البلاد » في وجه ۳ ملابين ا ل ua‏ الحفوظة القي 
تفص بالسكان الذين ذهبوا ضحبة الفقر بعد ان 'دمکت اراضيهم بما دهاها مزالتعري والائجراد. 
لجنوبية يسود تفاوت عظم في الاجور اذ ينال العامل الزتجي ٦‏ جنیہات في 
الشہر في المدن الاحدی عشى الرئيسية في البلاہ بينا hea!‏ العامل الابيض ۷۰ lee‏ الشهر) . 
كذلك ان نظام جواز المرور رالتمييز العنصري والفصل بين البیض جوم نالنوترالشدید 
حال دون انفجاره واستصالته الى کارثة تدخل المكومة البريطانية . فقد رفضت الحكومة 
البريطانية ‏ امام صرخة الزنوج ‏ ان تعطي هذه البلاد استقلافسا ما لم تقطع لهم الضاات التي 
يطالبون بها . وبالفعل فان اتاد افريقيا الوسطى الذي تالف ؛ عام ۱۹۵۳ » من مقاطمت 
روديسياومزالنياسالائد d‏ بقوع الصمودامامالصعوبات الناجمة عن المشكةالعرقية , فقد انحل بعدعشر 
سنوات من تشكيله » وروديسيا الجدوبية حيث الجببة الروديسية » هذا | 
نال انتصار صارخا في الانتخابات » sata‏ من التمبيز العنصري » وخرج عام ۱۹۷۵ ؛ رهده 


yey 


بالانشمام الى اتماد جنوبي افر يقبا 
خفت في المستعمرات البرتفالية حرب العصابات التي بشنہا الوطنيون من جراء йэда‏ 
3 بها ( جيش تحریر انفولا » حركة تحرير انفولا ) € وتصاول 
تسمر ا حوف في القلوب : کتهدم القرى من الجو » وتنفید 
1 ما اہر مثات الالوف من الاهلين على مسلاء واللجوء الى دولتي الكونغو 


x‏ فريقيا الجنوبية التي يرغمها الرعب والقسوة الرحشیة على بقانها تحت وطأة سيطرة قبضة 
من البيض الما كين » وهي,اساليب احسن البولیس والجيش CC Mol‏ تشہد طلوع كثلتين 
ua‏ الاهتياج والخوف على الالنحسام في حروب عنصرية دامية d‏ پشہد لها لام متي 


حتی ۵89۷ء 
اطباۃ السياسية ادى الحياة السياسية لدى دول افریقیسا المستقلة بصراع عنيف بين 
асада‏ راب التي جاء تنظيمها کیا جامت افکارها ونظرياتب مستوحا: 


الى حد بعيد من الاحزاب الفائة في الغرب > مع انا ليست في الواقع 

سوى احزاب زعاء ألفوا ان پروا أنصارم بطیعونہم طاعة عمياء » سوام | کانوا Tace‏ 
بن الى الارض » أو أتباعا ار "MI Ujel‏ 
م الى ثورية والى محافظة مقيمة المتطورين وصغار الموظفين 
والبدوليتاريا الناشئة في وجه الزعماء التقليديين do‏ وجه بورجوازة JU‏ الجديدة . الا أن 
روابط التضامن il‏ » وتقاليد الالقزامات AZ, Ca Аё‏ الذرية هي من التانة بجیت یلم 
بعد ША‏ الصحيع صراع طبقي في قلب الماھیر الافريقية » با 
هذا الصراع صحبه احيانا حروب lal‏ بالفمل » منہا مثلا: ثورة اتحاد الماهير الكامرونية 
Р. С.)‏ ,0 ) تالفت راما الكبرى على الغالب من اقوام الباميليكية قذهب زعياها أم ثيويب 
فیلکس مومية Эз‏ السکان غير السلین في الجنوب » وف رواندا - 
اورندي حيث قامت فورة الهوتو ( ۸۰ من السکان ) ضد اسیادم التوتسي ( ۱۵ از ) وأدت 


اعتادت هذه الاحزاپ | 


نم بعض حوادث علیة , 


الى مذابح تتشعر موطا الابدان » وني موريتائيا ون النيجر . وقامت ثورات پیضاء ‏ تسنك 
زافیل Wales.‏ اقب ام 
ام باعادة الرئیس مبا )» 


فیہا الدماء » طردت من ا مم الاب فولبرت بولون في کون 
امد منہا في الغابون( حیث تدخل الظلیون الفرنسیون واعادو! 

في كينيا وني بوغندا حيث أدى تدخل وحدات من الہ 
اني قامت بها وحدات وطنية . ووقمت eje‏ قتل ضد у‏ نکروما في 
وقتل الرئيس سلفائرس اولیو في التوغو » واخیراً « مؤامرة » فعلية أو وهمية أدت الى دعاور 
کان من بعش et‏ تصفیة بعض المارشین ي السنفال ( مامادو قيا الذي er‏ عليه ) dot‏ 
النیجر وف کوند = برازاقيل وغاا . وني کانون الاول ۱۹۲ ومطلع عام ۱۹۱۷ »حدث ثلاثة 


انقلابات عسکریة - Je‏ غرار ما وقع في کوندو -- لیوبرادفیل - انتقات ممپا السلطة الى ايدي 
الجبش في جمهورية افريقيا الوسطی € وفي الداهوماي وف فولتا الملیا. واخیر؟ وليس GT‏ التوتر 
الذي وقع مؤخرا بين الرئيس ازيكيريه ورئيس وزرائه »أي بين Je‏ المسلم والساحل المسيحي 
الذي هده الاتحاد الفيدرالي في نیجی با بالانقجار : فادت في کانون الثاني ١455‏ » الى Az‏ 
الجيش على امک بعد اضطرابات وحوادث دامية ومقتل رئيس الوزراء الاتحادي . 

في سنة ۱۹۲0 » كانت البلدان ذات all‏ الفرنسية حيث تبرز شخصیاث سبدار سنفور 
وهوفویه - Cil‏ وزمبيا مع حكينيت کاوندا » ШЙ»‏ مع پولیوس تبیري و کیلیا مع 
BLES ga ye‏ وملاوي مع الدكتور بندا» يمارسون سلطة استبدادية ذات نزعة معتدلة ومحافظة 
مع ميل ظاهر نمو الغرب. وقام في وجبهم غاا والفينيه ومالي ر کرنفو - پرازافیل التي انتيجت 
سياسة اشارا كبة النزعة بالفعل وتنمي ‏ مع فترات من الانقطاع او التحفظ ٤‏ علاقات лд,‏ 
مع البلدان الشرقیة ومع الصين . فغانا تافرقت قاما » ونشأت فیها جمعيات ممتلطة تتولى Js‏ 
ااشروعات الرئيسية او مصانع النسيج » والکا کاو وا حشب والالومنيوم . ان تأمم Ја‏ 
والرادير ونخازن البيع بالفرادى وصناعة صقل الماس » والش رکات الاستشراجية امس من اصل 
السبع الموجودة Cle‏ اضعفت من‌نشاط القطاع الخاص وتولت تعاونيةخاصة بیع عدد من محاصيل 
البلاد » تحت اشراف الدولة » کالکا کاو > کا انشىء عدد من التعاونيات الزراعيسة . الا ان 
دكتانورية نکروما اصطدمت بقارمات عدة جاءت من جہات ختلفة» کا ان الازمة الاقتصادية 
التي انفجرت في غاا » في قوز 1451 > تسببت بقيام اضراب عام اعقبته حملة من الارهاب ٤‏ 
ومن الارهاب الضاد استمرت سفتین ۔ 

اما جمہوریة الغينيه التي نالت استقلالها عام ۱۹۰۹ بتصويتها السلبي في الاستفتاء الشعبي 6 
» ولا سیا من الاتحاه 
ان الرئيس سيكوتوريه يعتمد 
قبل كل شيء على نفوذہ القري وعلى مساندة النقابات له € قد ازال من الوجود التقسيات 
الادارية القدية النزاعة الى الفیدرالیة » فقد “ وسائل النقل في البلاد والانتاج وتوزيع الطاقة 
والمصارف ومعمامل النشيج باستثناء بعض شركات التعدين والشركات الصناعية ДЫ!‏ 
( کامتکا فريا رش رکة بوكسيت بواكيه ) . 
а‏ الوحيد في افريقيا الذي ل де‏ استقلاله الا بعد حرب اهلية 
دامية . فالصراع الذي قام بين المتطورين المنضمين الى WSL‏ 
الكونفولية الوطنية ( :© ММ;‏ ) التي يتزمها باريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادیة ذات حکومة مر كزية قوية » وبين حالف الجميات القبلية في کاتنغا بقيادة موبيز تش 
العروف بئزعتہ الفيدرالية » ادى الى انقصال З‏ وهو انفصال دام 
SEY‏ المنجمي » استطاع تشومي ان يجند فرقة من المرتزقة من افريقيا الجنوبية وروديسيا ومن 


کوئٹو ۔ لیووانغیل 


yet 


ETT 
واسعة النطاق في الولايات‎ ш 


آوروا» وان بشاري مغدات حربية وان يؤمن لہ في كل من اوروبا وامی رکا مواز 
الحافظة الانفصالیة ۴ ان مكتب سكاتنها قام ың‏ جلة 
المتحدة جاعلة من تشومي « اكبر زعم مناهض للشيوعبة ومن انصار الغرب في كل الکونفو » ٠‏ 
الا ان تدخل « الخوذ الزرقا » التاہمین الأمم ale ell‏ الامر fae‏ هذا الانفصال . 
غير ات الدسائس التي حاکتہا الدرل الفربية المتنافسة على المنطقة والنزعات الانفصالية » سبيت 
حالة من الفوضى والبلبلة JU‏ معها لمدة سنة كل اثر او فعالية للحکومة المركزية (من ٠١۹۱۰ abl‏ 
الى آب ۱۹۰۱ ) , وقد اعلنت ولاية كاساي نفسپا دولة مستقلة کیا اعلنت انفصافا کل من 
ولاية کین ركاتنفا الشبالية وكوير € کا ان انصار Me‏ تجمہروا في ستانلیفیل بعد موت 
زعيمهم ae БИ ДЕЙ,‏ سارل Cre‏ استعادة السلطة . ان تفاقم البطالة والبؤس € ЖА,‏ 
اقتصاديات البلاد » والفساد الفاضح الذي تفشی بين ee‏ السياسيين والاداريين» زاد {лге‏ 
البلاد » ومن اشتداد الفرضى ФАЛ,‏ فيها . وعملت الششركات الکبری التي 
تعرضت للخطر من جراء هذا الوضع) رفعت الى الحکم موبيز تشومي шн у‏ الولايات المنحدة 
وبلجيكا وبريطانيا العظمی. وقد حاول ان يجمع حوله جانبا من الوطنيين وان بعید الى الوحدة 
الولايات التي اعلنت انفصاها عنها ‏ الا ان استمرار الاضطراب مکن الرئيس کاسافوبو من 
ابعادہ عن السلطة » واخبراً ОКЕ‏ ا جسنرال موبوتو من فرض د كناتورية عسكرية على البسلاه 
( تشرين الثاني ۱۹۰۷ ) . 


من تدهور WL‏ 


الجنوبية al‏ التسلج والستي يجبا ال قوف 
والجزأة الى ۲۵ دولة تم تجريرها على 
اشکال ختلفة بينا جاء تطورها الداخلي على وتيرة واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) 

ld التي تتوفر‎ Lal ثلبث ان برزت اخطار هذه البلقنة : كتمارض المصالح بين البلدان‎ dy 
» ) المرارد الطبيمية ( كالأو کومه والمنغنيز في الغابون » والبن والكاكار في شاطیء الماج‎ 
البلدان الفقيرة ( النیجر ) » والمنافسات الدرل والمطالب الجغرافية بين اف‎ 
رالاخری نلبجة هذا الاقتطاع المشري الذي قامت به الدول المستعمرة نفسها » وصعوبة تأمين‎ 
التوازن ووسائل الميش لبلدان صغيرة الساحة او قلية السكان المتخلفين جسداً ما یمرضہا‎ 
دس الدسائس وحبلك الاحابیسل من الا‎ de استمرار التخلف الاقتصادي * او يشجع‎ 
را ملولات المديدة بإعادة الاستعبار ولو بصورة غير مباشرة . شمر الافربقیون بهل الاخطار‎ 
وحاولوا ان يتفادوها وان یتخلہوا على هذه النزعات والطالپ‎ . мыр ونحسسوا ما تحمله من‎ 
شخصية زنجية‎ у ولو بشکل او بطريقة تفتقر الى الانسجام احیانا » اما لت کید‎ ШИ 
البلاد وحضارتها حتى والعادات التقليدية» واما عنطريق افراغ الدول‎ d افريقية تعيد ای عزھا‎ 
. الجديدة في وحدات اوسع رقعة‎ 


واخذوا باوحون بوجه الستعمرين « بالزنجية » اي با للحضارة الافريقية 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالزنجبة هو ايميه سيزير » الذي یمود اصله 
ة المرتنيك » وسار في اثره فريق من الفکرین ردد صدى مقالتهم « الحضرر الاقريفي» 


му 


الناطق بلسانهم . فالطاوب هر رذل وعدم ЫЛ LEW‏ الفكري الذي gu.‏ الشخصية 
الزنجية » واعادة المباهاة الى افريقيا » بباضيها الاثيل » في ار الدروس OE,‏ قام با 


الاب بلاسيه تلز ( فلسفة البانتو )» ومرسيل غريول والاب الكسي کیغان الذين ابرزوا للميان 
إصالة الفکر الزنجي وماله من قيمة عالية » وشرح العادات والاعراف والمؤسسات X all‏ 
y‏ کیتها»وقجید الابطال الافريقيين والامبراطوريات الافريقية الغابرة (غاة Shay‏ وامبراطورية 
سنهراي » وملکة الكونغو وموتوموة! ) € واحیاء هسذه الحضارة الافريقية الاصية وذلك 
بتقیم التقاليد والفولکاور الشمبي والاساطير والقصص الشعبية. 

الا ان sad‏ اللبجات حد للاسف من انتشار АЎ!‏ الفكرية في لغة من هذه اللفسات . ومن 
جہة اخری فالافريقيون الثقفون والذين باستطاعتہم о!‏ یکٹبوا ويؤلفوا تولوا تعليمهم كاملا او 
القسم الرئيسي منه باللغة الفرنسیة او باللغة الانكليزية بحیث - وهذا من المفارقات АА‏ 
ات هذا الادب الذي في وجه الاستعسيار الغربي > بستعمل لفة eal‏ 
باستثناء بعض الابحاث التي ظبرت OLA,‏ لبازوتي او البنتو او الخونسا » ومع ذلك بقي او 
من وحي افريلي حقيقي مم ؛ کا بشہد على ذلك الادب الشعري البرپلدسیدر ستغور الداعية 
الى ادماج الزنجية ضمن القع الحضارية الكبرى » عن «طريق UI e‏ الغربية Ga‏ زنجيا »> 


وهن طريق و cle‏ جديدة للشمر الزنجي واللاغاشي » » التي كان ا وقسع الوحي عندما 
صدرت عام ۸ء 
لا ED‏ 
رن ےو و فشلت حتی الات کل اشھاولات اي بذلت 


اقليمي » وهي محاولات تتصل پم الذي راوذ الا 
جامعة افریقیة تفم الزنوج » ولا سیا الدكنور دوبرا ومارقوس غارفي اللذين اغذا بمسلان على 
تحقيقه وبسعيان الى الدعاوة له ونشرہ في اعقاب ارب الع‌الية الاولى € بعد ان راح ose‏ 
يادمور الذي یمود باصل الى جزيرة الثالوث ( تريلتي ) احد جزر البحر الكارايبي » پر کتز على 

مبادها فکان اكبر Ш Lalo‏ ومن انشطهم نفوذاً وحماسة . الا ان القانون - الملاك المروف 
دي فير (We)‏ والذي توسع نطاقه عند صدور دستور ۱۹۵۸ € حطم بالفعل هذه 
التشكيلات الكبرىالنيقامت فيافريقيا الغربيةالفرنسبةوافربقيا الاسنوانبةبتجاهل فار ال Ye‏ 
حکومات مستقة في هذه المستعمرات € وبذلك قوٴی المطالب الانةصالية وعاولات التوحيد 
LUA‏ التي بذلت فبا بعد كانت بثابة ماولات رمزية قامت ың‏ ساعتها : LK‏ الفينيه وغل 
(۱۹۶۸) » وتحالف مالي ( ۱۹۵۹ ) الذي اقتصر على السودات وطى السنغال وصار امرہ الى 
الانحلال عام ۱۹۷۰ » واتحاہ سامل - بنين الذي اصبح مجلس الاتفاق ( الشاطیء الذهبي 


۷۱ 


thy sul‏ وان بشاري مغدات حربیة ران يؤين 
ШШШ‏ الانفصالية )کا ان مکتب lees‏ قام de ып,‏ دعائية واسمة النطاق في الولابات 
المتحدة جاعلة من تشومي « AST‏ زعم مناهض ومن انصار الغرب في كل الکونفو » . 
الا ان قدخل « الخوذ الزرقا » التابمين للأمم المتحدة وضع في نہایة الامر حداً لهذا الانفصال , 
غير ان الدسالس الني حاکتہا الدول الغربية التنافسة على النطقة والنزعات الانفصالية » سبيت 
حالة من الفوضى والبلبلة زال معہا zal‏ سنة كل ار او فعالية للحکومة ,305 (من اياول ٠١١١‏ 
الى آب ۱۹۲۱ ) . وقد اعلتت ولاية كاساي نفسها دولة مستقلة کا اعلنت а‏ من 
ول LS‏ رانا الشالية وكوير » کا ات انصار لومومبا جمہروا في Seite‏ بعسد موت 
زعیمہم وانشأوا فيا جیشا سارل عبتا استمادة السلطة . ان تفاقم البطالة والبؤس » واغلال 
اقتصاديات البلاد » والفساد الفاضح الذي تفشى بين الموظفين السياسيين والاداريين» زاد Tim‏ 
من تدهور АШ‏ البلاہ ؛ ومن اشتداد الفوضی وال لبلة فیہا . و ملت الششركات الکبری الستي 
تعرضت الخطر من جراء هذا الوضع» رفعت الى الحكم موبيز نشرمي بواقة الولايات المتحدة 
وبلجیکا وبريطانيا العظمی. وقد سارل أن Gag‏ حوله Ue‏ من الوطنيين وان يميد الى الوحدة 
الولايات التي اعلنت Ga‏ عنهسا » الا ان استمرار الاضطراب مکن الرئيس كاساقوبو من 
أبعاده عن السلطة » GE Lael,‏ سنرال موبوتو من فرض د كتاتورية عسكرية على LL‏ 
( تشرين الثاني 1505 ) . 


فريق افريقيا الجدوبية القوية التسلح ولتي يجبا GAN‏ 
1 واجزأة الى ۲۵ دولة تم تجريرها على 
اشکال غنلفة bey‏ جاء قطورها الداخلي على وتيرة واحدة تفريبا ( انظر الفصل السابق ) . 
cal‏ : كتمارض الصالح بين البلدان الغنرة التي تتوفر یپا 
ERU‏ الطبيعية ДУ)‏ كومه эшш,‏ في الغابون » ой,‏ والکا کاو اطیء الماج ) » وبين 
البلدان الفقيرة ( النیجر ) € والمنافسات بین رؤساء الدول والمطالب الجغرافية بين الواحسدة 
والاخرى نقبجة هذا الاقتطاع العشري الذي قامت به الدول المستعمرة نفسپا » وصموبة تأمين 
التوازن ووسائل العيش لبلدان صقيرة الساحة او i‏ السكان التخلفین جد Le‏ يعرضيا 
استمرار التخلف الاقتصادي » او بشجع على دس الدسائس وحبك الاحابیسل من امارج 
وا ماولات المدیدة بإعادة الاستعبار ولو بصورة غير مباشرة . فريقيون بپسذه الاخطار 
ور حسسواما تحمل من تهديد . وحاولوا ان يتفادوها و 
الخاصة ولو بشكل او بطريقة تفتقر الى الانسجام احیا: 
La‏ تمد ال عڑھا لغة البلاد وحضارتها حتی والمادات التقليدية» راما عنطريق افراغ الدرل 
الجديدة في وحدات اوسع رقمة ۔ 


залах 


ааш 


وام eal‏ أن برزت اخطار هذه 


۷۰ 


جية » اي با للحضارة ыы айй‏ 
الاساسية من إصالة . واول من قال بالزنجبة هو al‏ سيزير € الذي یمود اصله 
CA‏ وسار A‏ فريق من الفکرن رده صدى مقالتہم « الحضور الافريقي» 
الناطق بلسانهم . فالطاوب هو رذل وعدم الاخذ ДЫЗ‏ الفكري الذي gus‏ الشخصيسة 
ҮҮ‏ واعادة المباهاة الى افريقيا ؛ باضيها الاثيل » في اثر الدروس والابحاث التي قام بها 
( فلسفة الہانتو )» ومرسيل غربول والاب الكسي کیغان الذين ابرزوا للميان 
إصالة Kall‏ الزنجي وماله من قيمة عالية € وشرح العادات والاعراف والمؤسسات القبلية 
and sth у,‏ الابطال الافريقيين والامبراطوريات V): li La JV!‏ ومالي وامبر اطودية 
ستهراي » وملکا الکونفر وموتوموا! ) € واحیاء هذه الم 
بتقيم AUN‏ والفولکاور الشعبي والاساطير والقصص الشعبیةء 

الا ان تعدد اللبجاث حد للاسف من اتتشار ال ثار الفكرية في لغة من هذه اللفسات . ومن 
جبة اخری فالافريقيون المثقفون والذين باستطاعتهم ان یکتبوا ويؤلفوا تولوا تعليمهم كام او 
القسم الرئيسي منه ll‏ الفرنسية او ШЙ‏ الانككليزية بحبث - وهذا من الفارقات А‏ 
اث هذا الادب الذي في وجه الاستسيار الغربي » یستعسل لفة المستعمرين » 
بإستثناء بعض الابحاث الني ظہرت بالسان البازوقي او الہانتو او الخونسا » ومع ذلك بقي او 
من وحي افريقي حقيقي صمي ؛ کا بشہد على ذلك الادب الشعري اليوبولدسيدر منفور الداعية 
الى ادماج الزنجية من القم الحضارية الكبرى» عن «طريق تقیم الثقافة الغربية تقييما زا » 
وعن طربق « مختارات جديدة للشمر الزنجي واللاغاشي » » التي كان لها وقسع الوحي عندمسا 
صدرت عام ۱۹۸۸ ۰ 


رت ig TA‏ فشلت حتی الات کل الحارلات gi‏ بذلت في سبيل مجميع 

т‏ اقليمي » وهي محاولات تتصل بط الذي راوذ الافریقبین بقيام 
جامعة افريقية تضم الزنوج » ولا سیا Mon‏ دوبوا ومارقوس غارفي اللذين اخذا يمسلان على 
تحقيقه ويسعبان الى الدعاوۃ له ونشرہ في اعقاب ارب الم‌الية الارلى » بعد ان راح جورج 
يادمور الذي موه باصلہ الى جزيرة الثالوث ( ترينتي ) احد جزر البحر الكارايبي ؛ ير کتز على 
ala‏ فكان اکب U Lolo‏ ومن انشطهم نفوذاً وحماسة , الا ان القانون - الملاك الممروف 
بقانون دي فير ( (Wet‏ والذي توسم نطاقه عند صدور دستور ۱۹۵۸ € حطم بالقمل هذه 
التشکیلاتالکبری الي قامت فيافريقيا о‏ ار Lay,‏ الاستوائیةبتجاہل هاو احل Ve‏ 
حکومات مستقة في هذه المستعمرات » ربذلك قوی الطالب الانفصالیة وحاولات التوحيد 
puss‏ پذلت فيا بعد كانت پثابة حاولات رمزية قامت بنٹ ساعتها : کائساہ الغينيه VR,‏ 
( ۱۹۸۸ ) » وتسالف مالي ( ۱۹۵۹ ( الذي اقتصر على السودان وطى السنغال وصار امرء الى 
الانحلال عام ۱۹:۰ » واتحاه سامل .. بنين الذي اصبح مجلس а‏ ( الشاطىء الذمبي 


۷ 


دأهومي ‏ نیجر وفولتا الملیا ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعاوني تسبطر عليه شخصية 
هوفونه  gly‏ البارزة» واتحاد جہوریات افریقیاالوسطی( التي رفض الغاہرن الانضيام اليها)» 

الذي d‏ يكن سوی اتحاد وج رکي » له ھیثات ار مصالح مشتركة للنقل ومعہد علي للابحاث 
الخاصة بالمعادن » وهي مشروعات ولدت مبتة کشروع الولاات التحدة لافریقیا اللا ي 
وضعہ الاب پرغاندا » ومشروع الولايات المتحدة لافريقيا الوسطی الذي وضمه هو الاخر € 
الاب يولو € واتحاد بئين دابيثي » ومشروع صوماليا الكبرى ( التي بعد ان تالفت من 
ات » اخذت تتطالب بساعل الصومال الفرنسي وبجز 


يامب سوى دور عدرد» رتحول عام ۱۹۲۳ الى МЕТ‏ الافريقي اللاغائي التعاون الاقتصادي 
an ) 0.‏ نشاطه على ذا امال . وف شبساط vaso‏ اتقم اليه 
ورو اندا وبذلك بلغ عدد الدول التي تالف منہا الاتحاد ۱4 دولة فرنسيسة 
اللغة تشکل متها جيم المنظمة المشتركة الافريقية واملاغاشية . 
أما بشان القاطمات لبريطانية في افريقيا الشرقية » فاتحاد افریقیا الوسطى الذي تالف 
عام ۱۹۵۳ من اتحاد مقاطمتي روديسيا ومن نياسا » قفد ЈА‏ عام ۱۹۱۳ be Je б‏ دولة 
مالاوي( نياسا سايقا ) رجہوریة زمبيا ( روديسيا الشالية a ) ЧА,‏ بقیت رودیسیا الجنوبية 
تم باستقلانها الداخلي . فمع تازانيا التي تشكلت من انضام 
زنجیبار تمد » ما بين لثيوبيا وین روديسيا الجنوبية > مرعا من ال 
۳ تحت اسم РАЕМЕСА‏ ( اي حركة جمع جميع АШ!‏ 
الذي اصبح » عام ۱۹۱۳ PAFMECSA‏ اي حرحعة ead‏ اقطار افريقيا الشرقية والوسطی 
والجنوببة ) التي اندجت بدورھا في منظمة الوحدة الافريقية التي انشئت في يار من عام Мале‏ 
في اديس أب بقضد تحریر افريقيا الجنوبية ۔ 
фу‏ خطمواز لهذا التجمع الافليمي الذي قامت غنه هذه الدول» قامت عجار اخرىهدفت 
الى توحيدها جیما في اتحاد واحد . وهكذا طلعت Ule‏ فثة الدار البيضاء التي ضمت عام 
HE : 151‏ ومالي والغينيه والمغرب ٤‏ وا مپوریة العربية التحدة УМА реу‏ ( .إل .۸ (М.Р.‏ 
اي اتحاد الدول ذات النزعة التقدمية المسايرة للجامعة العربية وللوموميا » والفئة المضادة التي 
de SS‏ مونروفيا وفعت۲۱ دولة من دول افريقيا السوداء المعروفة بنزعتها العتدلة ا لاف 
كلا el‏ كانت متنقنین» من حيث المبدأ ؛ محیث تتجاوز « ا مر كة المناهضة للاستعمار الواقعي 
الاستمباري» وتحافظ على ما حققته من تحریر للدول الافريقية» لتوجیمم! وفقا للتقاليد السالفة. 
ил‏ 


بقبا الشرقية والوسطى ) 


وفي كانون الثاني » نشکلت فئة اخرى اجتمعت في لاغوس وضمت كل فثة مونروفیا ٤‏ وا 
والکونغو لبو بولدفيل . الا ان نشاط ا حر کة الو 


a‏ يفي قوب( حدوت علب 


vw 


ادت الى طرد الرعايا الٹوغر: 


اكات الدامية 
م تخف نراياها التوسعية وخططہا 
الدول امجاورة لها » وعاولة للوقوف في وجه هذه ا حاولات نادت معاهدة 
7 بدا احافظة على استقلال الدول واحترام اراضیرا» قد یکون هذا ضمانة للسلام وقد 
بکون تكربسا لواقع بلقنة الدول الافريقية الذي اصارھا الى المجز قاما 6ا dta‏ موقر 


والداهرميين من الشاطىء الذهبي ) والى | 
کا ان بعض الدول الافریا 


$ الدول الافريقية » انھایکون الى حد بعيد « تصريح مونرو افريقي > 
من شانه ان يبعد عن القارة كل نفوذ اجني .. 


wr 


em)‏ رداول 


إلغاء الاستعمار والاسلعمارالجدید 


« ادرکت الدول الاکٹر ead Loy‏ اله من الافضل 

ها ان تتخل للدول التي » تدعي OI‏ » من مسوولية 

Lage‏ عل ان حتفظ بالنفوذ والسيطرة بالوسائل التي 
تفن ها ذلك € 

ر. هارون 

( من كتابه : التاريخ رتفسیرانه + ص (Sen‏ 

يحسل الضاء الامتمار عندما تأخذ الببليان шый‏ 

عناعباً تیم Le‏ رتشاط »بط رک الصناعية في бад‏ 

дса,‏ تتبان لمسايا Ly, Т‏ الخاصة» 


P 
my 


AL Lal‏ الاستمار 


منذ انتہاء الحرب العالیة الثانية توالت التنازلات السياسية والندا 
الشموب الستعمرة » بتوالي ا خسف والفشل الذي حل بالدول المستعمر: 
الدول بعدم قدرتا » بعد الآن » على تحمل الاغهاء الثقية » حربية كانت ام مالية » التي تسببہا 
لا سيطرتها المباشمرة بالطرق التقليدية الي سارت علیہسا ؛ من جبة » ومن جہة اخری » كلا 
سمرت بطغيان الافكار والنظريات التحررية التي جاشت بها الدول التي ترسف تحت فير 
اجلنا النظر طالعتنا د معركة انسحاب » تظہر بوضوح مع تغيير الالفاظ 
واللصطلحات بعد ان سقط شیثا فشیتا من الاستعمال: US‏ امبراطورية » ١ US‏ مستعمرة» 
لتممل علا US‏ مقاطعة » » وكلسة « كومونرلث » وكفة « رابطة » , فالامبراطورية 
البرتغالية الاستعیاریة اصبحت بعد الآن : « الولايات الواقعة عبر البحار » في دستور البرتغال 


للف 


الذي صدر عام ۱۹۵۱ . ومن وسائل التعمية التي استخدموها فيا بهد » الاستمانة يكامة : 
« الترابط » الى ان الغيت نهائيا ما اصطلحوا عليه من اوضاع استعیاریة » وسل Lgl‏ دساتير 
تکرس الاستقلال الناجز » با تصبح Ш‏ « عون » ر « مساعدة » مرادفا ШК)‏ « قعاون ». 
وهكذا فالدول الکبری التي قامت سيطرتها منذ عام ٩۱۹۸۵‏ 
على استخارها المقاطعات التابمسة لهسا وراء البحسار » كا كانت 
tht‏ € كشبه مستعمرات مسا ؛ دول اوروبا الوسطى ودول اوروا الشرقية ٤‏ اضطرت 
Uy gest‏ عن الاساليب والوسائل العملبة التي مارست بها وصابتها. وقد حاوات » في هذا كله » 
ان تنخذ فا يدا من الوطنبین ا حمافظین وان کاوا تماوٹرا مع اليابانيين » امثال ار اونغ سان في 
بورما ؛ ورو کساس وكيرينو في As Casal‏ داي في نام » وداتو اون في مالیزا » حتی 
في حال مارستهم لنظام د كناتوري بتنافی Sal‏ مع القم التي يدعي الغرب الدفاع عنما : امثال 
سنغیان ري في كوريا الجنوبيسة ‏ وتشان كاي شيك في فورموزا » ونقو دن ديم qx d‏ 
الجنويبة * والارشال ايرب 2 وبريطائيا العظمی على الاخص » عندما قامت 
rags ‘et‏ و" 0 تصل ال السلطة E‏ ضمت 


السيامة الاستعمارية الجديدة 


تا » على ما بظهر في سياسة الفائها الاستمار . 

فتحالف هذه الدول المستعمرة مع البورجوازية الرطنية ايها قامت » ومع LS‏ الملاكين 
العقاربين او مع زعماء القبائل ار الزعماء الدينبين في اما كن اخرى » وبالتخلي هم عن السلطة 
السياسية وعن جانب من ارباحها في الجال الاقتصادي » استطاعت المد من E‏ 
الاستمیار . فوسائل المون والمساعدة التي قدمتہا للدول الجديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
حاولالنظام الاستمياري ان براصل عل منسار؟ باشکال 4 
« فالروح الاستعمارية » ل تمد تمسر على الظپور بوجهها السافر . فهي تواصل البقساء والاستمرار 
اف من التعاون والتحرر التدريجي » ( فرئسوا پیرو ) ۰ فقيل عام ۱۹۹۰ وهي 
ا حوادث الاستقلال » راحت النقظة الرابعة ٤‏ ومشروع كولمبو » 
تمد السبيل مسا اصطلحوا على تسميته « بالاستعار الجديد » الذي تلف 


الفيليبين » خير مثال له 
ER‏ البؤس الشديد الذي تلسكع فيه АН‏ السادرة في 
ULL Je шыл Jul‏ واامرضة لسوء التغذية والمرض واليأس القتال ان 


Jag‏ هذه ال ماهير as‏ للدعارة الشيوعية . وف سجيل درأ هذا 
الخطر عن الماھیر ون سبيل مساعدعا على تأمين وضع اقتصادي سلم ومعادلة تعادل مدفوعاتها» 


Ne 


وتأمين الاسواق اللازمة للولايات المتحدة وما تستاج اليه صناعتها الآخسدۃ بالتوسع » من 
الخامات » ولاستثار رژوس ФШ‏ الخارج ‏ تم عام ۱۹۸۹ وضع اول برنامج شامل المساعدة 
الدول التخلفة في ape‏ الرئيس ترومات .صحیح ان السا نت چا دول اخری 4 
لم تکن Vague Gale‏ فلد سبق لارئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هذه المساعدة لدول 
امير اللاتينية على نطاق واسع ؛ Y‏ سیا خلال الحرب العالية الثائية . اما الرئيس ترومان فقد 
اراد التوسع في هذه الخطة بحيث تصبح خطةشاملة تاس الى جیع اطراف العالم. فلا لا يتوفى 


الامم التحدة او من الولايات التتسدة الامير كية ۔ 
gy‏ هذا السبيل انشات الامم التحدة » منذ عام ۱۹۰۹ > GR‏ خاصا يعرف SARE‏ 
بت ۱۷۵۷ خبيراً من خبرام! وزعتہم على ٩۳‏ بلدا ) ٤‏ کا وزعت بمرفة 
ا لحکومات Lill‏ » منحا دراسية للتخصص على مستحقيها حیث يتاح لهم اکتساب المهارات 
La‏ اللازمة . الا ا نشاطهم d‏ يكن لیتمدی هذا امد لافتقارها ی لاعتادات ЫШ‏ 
اذم تكن لتمول الا على مساءمة الدول الاعضاء في المنظمة . اما مجلس الکونفرس الامييكي 
الذي لم یکن متحس) جدا للشررع € فقد أدمج الاعتادات الخصصة للنقطة الرابعة کھساعدات 
Em]‏ 2» من برنامج الامن التبادل الذي سل من خمن نشاط وكالة الامن المتبادل 
d‏ روحه Де,‏ العمل الخصص له کثیر عن ادف الاول الموضوع له . رمکذا 
فالاعتبارات السترائيجية تغلبت في ale‏ الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئيس ترومان» 
عام бума‏ الى وضع هذا المشروع . والمون الاقتصادي والتقني الاميركي « الذي قام على تفوم 
صحیج للصلحة الامیر كية Uy‏ الاميركية » (كا يقول فرنسوا بيرو ) والذي اقتصر في 
lle‏ على مبالغ ضعيعة نسب) » لم يكن امامه حظ بالنجاح дй,‏ عليه الا بقدر ما 
يستجيب لاعتبارات الأمن » و «لما يسمح به من تطور اقتصادی يرتبط am JE‏ بعيد See d‏ 
الني eas‏ عساربةالشپوعیا ‏ . ( جاك ماليه ) . وبعد حرب Cae‏ عام 4٦۹٥۱‏ 
فالاتفاقات الث ل تعقد الا مع الدول التي كانت ترغی بالمید پساعدة 
Kee‏ في حال نشوب حرب, فالاعتادات التي قدمهاء عام ٠۹۵۲‏ بنك التصدير والاستیراد4 
اشارط في تقديما الدولالممنية؛ على ان تطور الخامات التي Le AMMA‏ الامیر m AS‏ 
عن سلاءتها . اما القسم الخاص بافریقیا من مشروعات المون الاي » فالاعتادات الامير Lm‏ 
ذمبت ليس الى الاقطار التي يشكو سکانہا من الموز » بل الى هذه الاقطار القنية بالمعادن 
الستراتيجية € الحاس في روديسيا والكونفو البلجيكي ؛ والنقنیز في الشاطىء الذهبي» والاس 
والکوبالت في افريقيا الوسطى . 


ШЙ‏ حول الساعدة الفنية 


m 


لم تكن افریقیا بالبلد التخلف الوحيد في العالم . فقد ضمت آسيا سامير لا 

تحمی من السكان уй‏ يشكون النقص في الت 
اء في اراض مسا كة جدياء » Y‏ صناعات ثقيلة فيما ولا Qe‏ ولا امرال . هذا 
هو الوضع الذي رسف فيه ۸۰ امن سکان Ju‏ المتخلفين . وهكذا فیا كادت Jg‏ سنة MY‏ ۶ 
حتی عمدت منظمة الامم التحدة الى تأليف لجنة اقتصادية تعنى بشؤون آسيا والشرق 
الاقتصادية ؛ نوعا من وزارة اقتصادیا تعنی بشؤرن المنطقة تاغذ de‏ نضہا درس وضعبها 
الاقتصادي » وتتقدم بلاقتراحات N‏ ين اوضاع تلك البلدات الغذائية عن 
طريق تطوير الانتاج uel, Jl‏ واخذ تدرییا بأسباب التصنيع € ویقوم في قلب هذه الرقعة الق 
تند من اند الى کوریا الطاط والفصدیر والتنفستين والنفط والكوبرا -. 
ماليزيا دعامة من دعائم النظام الدفاعي LAY‏ في هذه الناحية » والدفاع عن all‏ السترلينية 
وها امية عظيعة من الوجپنین eel‏ والسياسية ء 


әз 


MIS‏ الکساء ويعيشوق 


في الہؤس وا 


تولف 


d,‏ هذه المنطقة بالذات یتم الاتصال بين الشرق الادنی واوسترالیا وافويقيا » من جبة» وبين 
الشرق الاقصی من جہة أخرى . ومن هذه النقطة ينطلق الطريق الكبير الذي يؤدي من بورما 
الى الصين ا جنوبیة الغربية . ففد كانت المنطقة € فيا مفى» منطقة نفوذ بریطانی حميث ا 
بدومنيونات وجستسلات في ماليذيا لم تكن قط على استعداد Qa‏ عنما . 
وبعد سنة GU‏ من وضع اميرك مشروع النقطة الرابعة » قامت بريطاني! تضع من جيتها » ردا 
علیہ مشررعا ш ex n‏ بلدان آسيا us‏ من الوجبة الافتصادية » وهو الذي 


الشبوعیة بعد هذا الانتصار الكامح К‏ حقفته ٤‏ کان لا ہد من رقع مستوی امیش لدی 
ove‏ مليون من Т‏ يعمرون هذه المنطقة الواسعة . والخطسة التي وضعت لست نوات 

كانت پثبة برنامج مفصل لتطوير اقتصاديات کل من هذه البلدان التي تفیسد مبدثی من هذا 
اللسروع » رهي في الاساس من البلدان الداخلۃ في جموعة الدول البدبطانیة . ولكن لما كانت 
مساهمة الولايات المتحدة في هذا ااشروع ضروریة » جری توسیح الشروع € منذ عام ۱۹۵۲ ۶ 
کل من الولایات المتحدة وبورما والشيبال Ny‏ الاستشارية» 
كا دخلہا مراقبون من اندونيسيا وایلاند والفيليبين . 


ام رها وسيام فول 


افت اصلا من سبعة 


أعضاء پتاوندرل الكومونولث йыл)‏ جرى توسيعها بحيث مت مثلین عن تسع بلدان اخری 


وھکذا اصحت tb‏ دولية تحت اشراف اميرك » فاشروع الاول اسقيدل مخطط عامة 
رضمتما الولايات التدة الامرحکیة € تشمل جيم بلدان جنوبي آسيا التي يجب العمل على 
قطوبرھا) لا سیا انتاج الخامات والمواد الاولية التي هي يحاجة اليما . 


ww 


وھذا фй hall‏ تعرضت d‏ هذه الہلدان К‏ 
д‏ انا التحفظ الذي استقبلت ممه الدرل التخلفة هذه الساصدة 
المعروضة rele‏ والآرت فيها الشكوك حول الاهداف السياسية КЫЛ,‏ الکامنة وراء امدها 
الطويل € وقبدت فا من WIE‏ ماولة التدخل руз‏ الا ار سكانها »ا رأوا في 
هذا الشروع محارلة لد من مسعاها للاخذ بإسباب التصنیع «peal‏ 

وكا اتضحت للسكان AST‏ فاكثر الظروف الوضمية التي تحبط LAN‏ فقد رفض 
الاهاون ان یکونرا دوما مسخرين للدول الکبری البيضاء . وهذا الوعي الکامل لما فيهم من 
mi‏ وطاقات САКА,‏ هو الممزة البارزة والاهمية البالقة التي اتصف بها ااؤقر الافرو اسيوي 
الذي عفد pod‏ في نيسان ee‏ اولى ااؤقرات الدولية في تاربخ الحضارة الإشرية التي 
عقدتها الشعوب الاونة , 

وهذا المؤقر الدولي الذي ترجه لاي دولة ببضاء دعرة لحضوره اشترك du‏ مندوبوت 
عن ۲۹ دولة اسيوية Lx jl‏ سکانہا يبلفون نصف سکان الكرة الارضية uia‏ یکن 
معظمہا » من و عشر سنوات سوى مقاطعات مستعمرة او ثبه مستعمرة من قبل الدول 
الارروبية » حضر هذا المؤقر مثلو ست دول افريلية مستقلة هي مصر والسودان mda‏ 
والشاطىء الذهبي id,‏ ولیپا ‏ وقد شده ااؤفرون بنوع خاص على التضامن وعلى ضرورة 
يا عبر سوکارنو Ue‏ عن امائیہم الصادقة لشعرب 
كيف لنا ان d ull yes‏ انفاسه طالا o‏ 
بعد ول تنل استقلاھا »۲ وعندما راح نہرو ی که 


pos موقر‎ 


مع ان هذا اللؤقر هم n‏ دول ترتبط بعضپا بروابط وثيقة مع الاتحاد السوفيائي کا 
نشد البعض الاخر وشائج وثيفة مع الاتحاد السوفياتي » فقد شجب اعضاء الؤتمر الاجماع 
e‏ والعنصرية والسیاسیات الداعية الى یز النتضري . 
gl E‏ رالذل E] Sa‏ ي اقصررا علیہا في عقر dote‏ 


تمہ ولت 


ايشا عنصریة , راشركرا في هه iG tefl‏ 
والسید Cell,‏ والرئيس والمرؤوس والعامل ورب العمل ؛ ыз, » ЖУН Өш,‏ 
والجاهل . ولتعزيز سبطرته وشد شکیمتہ والقشدید من ad‏ اصبح من الامور p‏ سا لدى 

الابیض في الغرب ان تفوقہ یکمن في نبوغه وعبقرياته وفي لون بشرته . وهذه الأولية » 
جملت فيي مات المستعمرة ؛ اکثر الناس Ge‏ وأخسهم فکر] اسمی del‏ من اي تابغة او 
من اي عبقري لدی الشعوب الستذلةني مجالات الما والثقافة والصناعة»( کارلو . ب . رومولو ) 
ш‏ اكد ااؤتمر المسا, المناصر الانسانية والعروق البشربة » وان الناس الى اي 


ma 


عرق اثتسبوا » ومن اي لون نوا » علیہم الراجبات الاساسية والاحتياجات الماثة » لا سيا في 
کل ما as‏ بالطمأنينة الاقتصادیة والاجتاعية . وقد عبر كذلك عن البادیء الاساسية التي 
ааш‏ سياسة استقلالية في الجال الاقتصادي لتضع حدا لسيطرة الجنس الابیض :کالتماون 
الاقتصادي بين الدول الآسبوبة والافريقية في كل ما يتصل بالساعدة الفنية UL,‏ والتشجيع 
.على انشاء صناعات وطنية ؛ وتحويل ا حامات والواد الاولبة التي كانت تصدر ge‏ الآن الى 
الخارج بأسعار تحددها الاسواق الغربية » وانشاء مصارف وطنية ووضع حد لاحتکار النقل 
الذي تنم به الدول البحرية في الغرب . 
جاء التثام الؤتمر » في الجال الدولي ؛ عقب اتفاقات جنيف والتهديد بتوسيع المرب في 
الوقت الذي راح فيه «ؤتمر مائیلا بضع مشروع ميثاق دول الشرق الاقمى الذي جاء رجح 
صدى الیثایالاطلسي» وهو المعروف السبتر » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار اليها بالا حرف 
£ 723 0 . واكد المؤتمرون رفض الدول الآسيوية والافريقية وعدم الاسلم بجرہسا الى 
الحرب من قبل احد الممسكرين التنافسین الكبيدين في الما » وهو موقف حیاد ايحابي هام 
جدا في هذا الوضع السياسي العام » وام من ذلك تاکیدہ على اننہاج سباسة مستقة من الآن 
فصاعداً ؛ لدى الدرل الآسبوية والافريقية التي حز في نفسها کثیر] تصرف الدول بها في هذاه 
المؤتمرات الدولية الني لل تكن مثلة فيها او لا حق لها التعبير فيها عن رغباتها ۔ 


کنا کیة مہملة ليس من یکارٹ ا ار وه 
ات ш‏ فرق کل (ene‏ 


بها » وكانت مصائرۂ تیت پیا دول غریبة عنا وتار امورة 
رتطرح بنا ال Uu, jul‏ والذل )509005 


كل هذه البادیء جرى توضيحها وابرازها 
الق 'عقدث في الفاهرة في کانون الاول ۱۹۰۷ - وکانون الثاني ۱۹۵۸ * او في كوناكري في 
١١ m‏ ( هذا Jil‏ الذي قشل فبه ليس فقط مندوبو الدول الافرو - آسيوية بل ایض 
مثلون عن الاحزاب السياسية او التبارات الفکرية البارزة في هذه الاقطار ؛ کا أكدت dede‏ 
الؤقرات الافريقية الصرفة المقودة ELS‏ في ترفس واكرا واديس C‏ عام ۱۹۲۰ ) الا ات 
الصاعب » ولا سيا الاقتصادية منها » التي قامت في وجه هته الدول » ابرزت مشكلات 
أخرى مہمة c‏ فشلقت معارضات з уй,‏ منافسات ل تكن مؤاقية لروح باندوتغ > کا سنری 
vals‏ 


التطور العام الذي اخذت بأسبابهالدول i4)‏ 


التطور الذي اخذت به هذه الحکومات 
سرعة او حدة باختلاف تقاليد هذه 


في کل مكان » سواءاً في آسیا ام في | 
الجديدة واحداً تقريبا» فالسير وحده ومدىخطاه 


۹۔ الميد الماصر vw‏ 


البلاد والظروف التي J‏ اقت بها . فد تألفت الدول الجديدة » على العموم حتی التي تم Моша‏ 
عن الدولة المسيطرة بالمئذ الحدود الني كانت C‏ وهي حدود مفتعلة يتا ومصطنعة 
أحيانا » رفي نطاق القطر الستعمر فقد احتفظت الدولة الجديدة با كان لها من طر وملاکات 
ادارية ونژسسات قضائية قائمة في عبد Д‏ وقد اختارت ھا على المسوم نظام 
دپوقراطیا پشبه من قريب نظام البلد الأم . ثم о‏ الادارية التي eani‏ مقاليد ا لمکم 
والادارة كانت على الاجمال من قدامى الموظفين في العہد الاستعياري او منتخبين 
واساتذة ورجال قانون وصحفبين كلهم تلةوا العلم في معاهد ارروبا » وكلهم 'نش 
لبمضما مسحة Lil pal‏ وتائروا الى حد بعيد بالافكار والنظريات وغط 3031 
الا انه ہمد مضي عدد قلہل من السنین, [p‏ من الاشہر؛ رأينا هذه الأطر والآراء والوسات 
ازول او بدخل علیہا تمدیلات جذرية» قحل عل بمضہا احیانا نظم جديد: ها بالكلية 
ادي re‏ ونظسام ديوقراطي موجه » ذو حزب 


راحد بعد تصفية کل ممارضة . 

فقد اتضح بسرعة ان المؤسسات اللدبرالية الغربية الني اح:فظوا بها او قلدوها بعد اس 
غضعت اتطو د طویل في لقاع شعر Lid c‏ للارضاع الاجماعية والاقتصادية шй‏ 
؛ كانت اعجز من ان تحمل معا للدول الجديدة حلا لا تعاني 


وهذه النخبة الختارة من هؤلاء المفعكرين المستغربين 
استأثرت بالسلطة وجدت نفسها فجأة امام ж\к‏ ریفیا 
من السپل lut]‏ في وجه السیطرة الا في وسط fe‏ 
مادي وادبي ليس فيه ما يربطها بالدولة الحدیثة . ولا کانت تل كل شيء عن ضرورة QM‏ 
الوطني » وترتبط ب تقليدي ولا تزال بعد اقطاعية قريبة من اوضاع اوروبا في 
» الذي له اممیتەعندھا هو الوضع ولیس المقد» 
والعرف ولیس القانون ؛ € هذه ا ماھیر شدتها روابط وثيقة من إطار القرية احدود او القبيلة 
ار المرق ؛ انما تجبل جم مطبقا كل ما لا بتصل بالفثة ‏ او تنظر الى الجار نظرتها الى المدر ٠‏ 
هذه ا ماعات غير الندجة € التي تتألف من مجتمعات علية متجاورة » پنقصها المد الادنی من 
وحدة لا بد منها لتأليف أمة وعليها ان تولف مواطنین لتبلغ هذا ا حد . وهذا التقص 
الجذري في الوحدۃ الداخلية الذي لا يظور بوضوح في هذه الدول الآسيوية ذات الماضي الحنرم» 
يبدز بشکل اوضح في افريقيا . ومع ذلك هنالك بلدان مثل الهند وبورما والمند الصينية 
كانت تعاني من هذه العلل وکان عليها ان تتقلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللون . 
Jab‏ الدول الجديدة ان تحارب » الى هذا » القوى التي sog‏ هذه الوحدة السريمة العطب : 
كلاقليات المنصرية والفئات القبلية ؛ ركان ple‏ ان تخوض غار حروب قاسية мй‏ ثورات 


مشكة gall‏ رالاتصيار 


وجدت نفسها مع ذلك عائشة 


eel 
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وحرکات ترد قامت بها اقوا الکارنز والشان والاركانيز في بورعا » وتکیت ال حاولات التي 
قامت لتأسیس جپوریات مستقلة في جزر المولوسك وني جزيرة امبوان . Qus‏ هذا الصراع 
يقوم في افريقيا حیث وحدة نيجيريا مهددة بممارضة يورو! ( في الغرب )» والایبو ( في الشرق) 
Cul,‏ الشبال » وفي كاساي في المراك القائم بين الوا واللولوا » وفي رواندا بين اطوتو 
واسيادم التوتسي حيث ذهب الوف القتلى . элд,‏ اللہجات واللغات هو عامسل من عرامل 
الثفرقة : هنالك АЎ‏ من ٩۰۰‏ هجة زنجية في افريقيا تتقاسم سكان هذه القارة » و ۷۰ Jed‏ 
في الفبليبين و۳۰ لغة في اندوئيسيا > و ٦٦‏ لغة في اند » و ۲۵ مجة صغرى دارجة بين 
۰ من السکات ؛ والكل يعرف چیداً العنف الذي تميزت به مقارمة التامول في 
غرة ٠۹١‏ » في جنوب ا ند ) ضد سيطرة « ll‏ الحندية » . 


كذلك علينا ان حسب حساب الديانات المتنافسة المفركقة : بين السوسو السیحیین والاقوام 
الاملامية في الفرطا دجالون في 0 والدوغوت في الشمال والفولبيس في مالي والمسلين 
والمندستائین في شبه القارة المندة “ والكائوليك والبوذيين في جنوبي الفيتنام والبوذيين 
البورمبين у ДЖА,‏ المسيحبين» „А дё‏ وبعض الشە وب تعاتي القسمة الى عدة اجزاء وفروع عبد 
ا مدود والۃخوم المصطئمة : فالاشانني موزعون بين غانا وشاطىء الماج» والنانفز بين الكامرون 
الاسبانية والغابون » og,‏ بي йв‏ رالتوغو . ومعارضة الائة والرهيات البوفيين 
كثيرا ما وقفوا ضد الاصلاحات» رقد اتخذت منہا الارستوقراطية ا حلیة في سيا 
a‏ نفوذها وكذلك الزعماء التقليديرن في Lt al‏ السوداء » ولا سيا في هذه القاطمات 
.مت كل الوسائل لديا للاحتفاظ بساطتها ونفوڈھا . 
ان عدم تتكافق المؤسسات والظر وف وعدم مطابقتها للاوضاع» 
тер‏ رجا عدم كفاءة موظفي الادار فباستشناء بعض 


gi‏ امت 


عببز الاعتادات التي تیا قرب 


ة والقدرة على تحمل التب 
جاهير جاهلة أمية لا аш‏ احيانا معنى للاقاداع والأصوات التي بطري eddy.‏ ان قامت 
في البلا طبقة من متبني السياسة» همهم في الدرجة الاولى ات بفیدوا الىأقمى حد من الوظائف 
الو كولة البہم » ويقومون بالابتزاز والاعتصار والافساد . sai,‏ الموظفين يحب رده اساسا ^ 
المركز والیبة التي توليها الوظيفة الحكومية لصاحبها وفقاً لا خبروء في عهد الاستمیار ۔ 

ы بقوم بنشاطاته ويمتكر الوظائف فیہسا‎ St. بعش القطاعات کالنطاع الاقتصادي‎ ol 
ولبنائیسین واوروبيين من اصحاب‎ 0 
الاختصاص او من اصبعاب رؤوس الاموال . فالوظيفة والسيامة هيا السلکان الرحيدان‎ 


۷۷" 


s ابوايها النخبة في هذه البلدان ا‎ e ll 
» البلدان التي تنكل الفرنسية في افريقيا الغربية اكثر من ۱۵۰ وزرا‎ d ویشیر ر. دومونالى ان‎ 
وبضع مثات من وكلاء الوزارات € وبضعة آلاف من الاعضاء البرلانية يتقاضون مرتبات اعلى‎ 
من المرتبات المقطوعة لاعضاء البرلان البریطاني , فالغابون الذي لا يتجاوز عدد سکانه‎ 
فليس بغريب قط والطالة هذه » ان‎ . ٩۰۰۰ اي نائب لکل‎ ШУ ٦٦ یمد‎ ٤ 4۵۰۰۰۰ ال‎ 
( مثلا ) وهل[‎ fre) تستہلك مرتبات الموظفين ؛ القسم الاکبر من واردات الخزيئة‎ 

السنغال ( . ان بلدا سككانه ۰۰۰ ۷۵۰ نسمة کالکونغو برازافيل ر. ГОША‏ 
ЁК!‏ من موازنة غزن کبیر من المخازن الکبری في باريس € فيه محکۂ استثناف » ومجلس 
سررى الدولة » ووزارات وله سفراؤہ ومندوبوہ في الامم التحدة . والتتكاليف المسكرية فيه 
عالبة جدا يحيث بہدد بتغذية روح الفتج . ومہما یکن فبي تول الاعّادات والموظفين عن 


لنفقات الخاصة بقصر الرئاسة في ابيدجان الذي دخل 
في بنائه ۲۵۰۰ طن من المرمر المستورد من ابطاليا بالطائرة ( ۹ مليارات فرنك ( مقطوعتت> 
الككبربائبة ( بين قنوير وتبرید وتهوية ونقل ) تزيد على استہلاد مدينة فرنسية سكانها ۰۰۰ ۲۵ 
من الطاقة ad gS‏ 


با قنعم Jed‏ اداري يتجاوز کثبر] طاقة دخلا القرمي ویسہب: 
لشك والريبة في النفقات Lab‏ . ثم ۰ البورجوازية الادارية تولف من 
اعضائها طبقة متازة ‏ او ارستوقراطية جديدة غنية تقتطع من القطاع المتتسج » منافع بشرية 
ومالية كبيرة . up‏ تقناول مرتبات idis‏ یضات التي كان Ке; Чул,‏ 
الموظفين في العهد الاستعماري » ويعمل فيم عدد sable‏ الامير كيين والاوروبيين لهم داراهم 
وحشمہم وسياراتهم وسائقوها وكلها على حساب ميزانية الدرلة . وهي ادارة AAS‏ ما تكون 
فاسدة غتلسة يسمى الكثيرون بين افرادھا للوظيفة ذات المرقبات ЧЫ‏ : في البوليس 1 
والاشفال العامة او الدفاع الوطني . ریستشہد شبفرني بالجيش في لاوس الذي تدقع له الولايات 
المتحدة مرتبانه » وا کتشفرا ان | لغ النبائي کان يضاف اليه « سپوا » قیمته , ثم ان 
سرعة تقلبات الوزارات وعدم ار الوظائف ڪثير ا ما حدا بافراد الطبقة الوجهة 
على الاوك مسلك « مہاجرین 1 لتوازن اي الس بیع العطب في بلادم ,4% 
gr‏ مدخراتهم الى الصارف الاجنبيسة محیت يكونون tke‏ اذا ماقلب هم الفدر 
ظہر الجن . 

MALA‏ تي لامناهج لماع الغالب 


زعالبا . 
فالنشاطات التي تنفقها عباء эша, ‘ [S‏ الذي يحول دون اي اصلاح يحاولون القيام به » 


wr 


وعجز السلطة عن ثنظم الانتاج او على اننہاج سياسة لا قاغذ بالوجوه “كل هذه الامور чөй‏ 
وحرية تشكيل معارضة وتعدد الاحزاب » باعتہارھا امور کالبة 
في سبيل تکوین طبقات شمبية وبعث روح القومية پینما؟ 
تطويعها وبعث روح ار ا يها وتعويدها على البذل وروح التضحیة الني 
يقتضيما تطبيق الشروعات العامة » dis‏ سبيل تأمين النوازن بين المصالح والفصل في الشکلات 
cult‏ وفي سبيل تحويل هذا القركيب الاججاعي الذي لا يساعد كثيرا على التطوير الاقتصادي 
ge,‏ تأمين النظام السياسي في البلاد » لا بد من قيام سلطة قوية لا تسنطیع ان حظى بتأیید 
الجاهير الشمبية الا باعتادها مثالية Ule‏ تہدف الى تحقیقہا » قد تكون الروح القومية في آسيا او 
الثالبة الزنجيبة او الافريقانية في lay il‏ التي تساعد على ايساد السبيل الذي يؤدي الى 
« الاشتراکیة الافريقية » dis‏ الدهوقراطية ٤ Е‏ الحقة . كل هذا مزيج من الابان 
بالتقاليد التي سادت العصر الذهبي السابق للاستعیار » ومن الطالبة بحق السير حالا في طریق 
التطور » وبالشعور بالحرمان والتحدي الذي پیش مظہر الدول التطورة رالارادة الصريحة 

لتسيز بين المصرنة التي تبهم الاقتباسات التي وفع عليها الاختيار» والاستغراب الذي О,‏ 
IKE € Cu‏ جديدا من اشكال التغير 


ومکذا نری كيف ان البلدان ا بدا عام ۱۹۵۰ wd‏ 
جانباً مبادىء الحرية والنظام uad‏ : بعد انقلاب عسكري 
مفاجىء € واما مداورة بعد ان ادخلت على نظامها n‏ تعدیلات حارلت ممہا او 
Шр‏ وبين الواقع » يا حدث Me‏ في الکونفو برازافيل حیث توالى على البلاد ۱۱ دستوراً 
> الثاني ۱۹۵۸ وکانون الاول ۱۹۵۹ . ومن ميزات هذا التغيير هو عدم £I‏ 
p‏ يه ماالى CL ll‏ فيهذا التصريح الطويل الولف من. .سم US‏ الذي انتہت بەمداولات 
تبرز اكثر فا کار » طبقة جديدة من القادة الوطنبين 
تنمثل بالاحسن في Kn Vga‏ دين الذين يأخذون على انفسهم عاربۂ الفساء وتدريع الامة ضد 
التفتت والانحلال » وم على الغالب خصوم الاقطاع واعداء الارستوقراطية + کا رى في اميرك 
اللاتبلیة Sta‏ » وف بلدان اشرق الادنى » ريحاولون النبوض بالشؤون الاقتصادية وتطويرها » 
الا انهم مناهضون الديوقراطية في الصمم € Lis‏ یکونون dues.‏ 
« الدفاع عن النظام » کثیر] ما حلم على كبح حركة النمو في الوقت الذي یحاون ميزانية 
الدرلة مطسالب ترزح الدرلة .تحت ثقلها . فقد سکانت آسيا ردول الشرق الاوسط حتی 
الآ غير مثال على الانقلابات العسكرية . ففي عام ۱۹۵۸ وحده حدت القلاب عسكري 
وتحسد بین سوریا وا جمہوریة العربية المتحسدة ٤‏ واوصل الى السيطرة اللواء قاسم في المراق © 
والمارشال ابوب خان في الہاکستان » واللواء عبود في السودان » SILA,‏ وين في 
والغاء لام التمثيلي في a‏ على بد المارشال ساريت . ففي عام ۱۹۷٣‏ كانت الوزارة التي 


الائظمة الجديدة 
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uai JURE‏ عبد الناصر نشم ن اعضائبا عشرة عسکربین من اصل ۱۲ هضوا » گیا ان 
وزراء الاقتصاہ والشؤون tl Lee YE‏ في حکومة بورما التي اکتمل تأليفها في اواخر سنة 
۱ کاوا کلہم عسكريين . 
الثورات او الانقلابات العسكرية الى حم د كناتوري؛ فبي تؤول على 
Lf‏ ولايختاف عن هذه النظم التي قامت في بلدان اشری 
C‏ على شاسكلة الکیالیة في تر کیا او على غرار الديفولية 
كلية » ان تمازج بين انفصال السلطات وتعاونها « لترغم مجلس النواب على 
الوقوف موقف القبول والنصح »( كا يقول بوشمان ) ape‏ ممما الى السلطة التنفيذية بسلطات 
استثنائية ( وتعطى على الاخص سلطة مطلقة لمل ا جلس ) كما تلفى مسؤولية الوزارة امام 
, وهذه الشخصانية التي تعطی لاسلطة والتي تعيد الى الظوور الصورة E‏ 
الألوقة لرئيس الحزب ؛ هي ظاهرة عامة تستکل وجودھا بالحزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
يصدر عن ايديواوجيا رطنية Кш‏ لنفسہ ؛ Jn‏ الجاهير » ومهمته الارلى الكبرى هي تحقیق 
افراغ عناصر الامة في ب مما السلطسة ات pee,‏ السکان » 
بفضل انشاء خلايا ار مربعات يميد اليما ایصال LAS‏ السر رال كد من الامتثال فا C‏ ومسد 
الناخبين بلا کات على كل الستویات » وتأمين الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
يشل السلطة» قد بطلع احيانا من بين الأطر التقليدية : كزعماء قبلبین على شاكلة هوفويه بوانبي» 
وبوغندا » وآرولوہ » او من سلالة ملکیسة » على شاكلة سيكو توريه او الاير سیپائوھ ٤‏ 
والامیر سوفاء فوما في اللاووس . 

ان تركيز السلطة كلما بيد الحزب الواحد "يفضي الى ا 


/ فالصحاقة‎ s 


رعندما لا تتحول هذه 
الغالب ؛ الى نظام جدید 


0 


ان م تقل الى الضاء اطریات 
р‏ ب او یجري کہا » تکار حوادث 
التوقيف الاحترازي والسجن الككيفي» و « الككشف عن المؤامرات» . وبفضل قانون الطوارىء 
الذي يعطي البوليس سلطات واسعة تجري تصفية المعسارضة بصورة علیفة * بالفاء زعمائها او 
بلمتصاصها > او بوشمہا في حالة ری تفسپا معها عاجزة قامآ عن الممل بالطرق الشرعية بفضل 
التلاهب بالنظام الانتخاني € لا سيا عن طریق العمل بنظام الأكثرية » على اساس لائحة وطنية 
موحدة أو عن طريق الضغط الادلري . 


مشكلة الاستقلال الاقتصادي 


استطاعت الدول الاستماریة ان تؤمن حضورها في البلاد » ليس فقط 
СА,‏ » بل ایضا ولا سیا . لن جبة وسائسل 
النقل : كالخطوط الحديدية والطرقات والمرا трала‏ 


ыан, 


EET 


wt 


تنظہمہا في الماضي Ш,‏ لاعتبارات الني قلیہا السياسة السقراتيجية والاقتصادية التي يشعبا 
المستعمر م یکن من المکن تغبيرها بالسرعة الطلوبة » كما ان البلدان الواقعة تحت الاستصهار 
تقوم في وجهها صعوبات وعراقبل كثيرة تقف حجر عثرة في سبيل تطورها نحو نظام اقتصادي 
مستقل € بعد ان تكون عدة « مصارف اختناق » تشل نموها : كندرة رؤوس الاموال 
был‏ وعدم قوفر الاخصائبين والید العاملة الوصوفة ш,‏ اضطرارها الى الاستدانة بشروط 

اسية خطيرة » واتعاقد مع موظفين اجانب لا يكن استدٹؤم او اجتذاهم 
الا باجور مغرية us elici‏ 27 الذي يبعث الرغبة في الموظفين والاختصساصيين 
يم کا ب .بد في كلفة إعداد الأطر والملاكاتاللاز 
à‏ با يكلف ٹلائین مرة دخل الفرد في с‏ 
البلاد ( مرقیل في الولايات التحدۃ الامیر كبة ) والتملم ا مامعي من ثلائة الى سة اماف 


کلفته في اورو! ٠‏ 

ومن جبة اخرى ان التقسي الدولي العمل ( من خلفات العيد الاستعماري ) وارتبس‌اط 
المستعمرات القدية بالظررف المتحكمة le‏ في وضع غير ملائم : فبي تنتسج محصو! او بعض 
ال حاصيل الخام اسمارها عرضة لاتقلب تيل باستمرار إلى المبوط . وا حال ان معظم هذه القلال 
وا حاصیل تناقس بعضہا البعض واسمارها ترتبط الى حد كبير بالدول الصناعية الکبری التي 
طتار من ببنها ما بتفق ومصلحتہا بینما تزودها هذه الدول بالعتاد والاجهزة التي لاغنى فده 
الدول الجديدة عنها. «فبيترى نفسہا مشدودة واکثر ارقباطاباسواقہا من ارتباط هذه الاسواق 
ناطق قوینہا » . فالكامرون الذي صدر عام ۱۹۵۹ » مو ۰۰۰ € or‏ طن من الکا کاو بقيمة 
۱ مليون فرنك بفرنك الستعمرات ؛ لل يصدر من هذا الصنف » عام ۱۹۲۰ سوى 1/۱۰ 
ة عن تلك القبمة » اي ۰۰۰ ۷ ٩ه‏ طن ل تعد تعطي سوى ۱۰۰ » ۷ مليون فرنك . والحال 
ان هبوطا یلحق احد الحاصيل المدة للتصدير » يكفي لالغاء الساعسدة الممنوحة » سنة او 


امة شيء من البوط او الأزول في ш! m‏ على حساب mold‏ 
ہب ذلك هو ان هذه ЈА‏ 
إلى حد بعید 3 یقول 
m‏ بيرو « دول استمارية فملية » aie)‏ في ы‏ وشركة АШУ)‏ المتحدة في اميركا 
الوسطى » وألوكام في الکامرون » والش رکات البترولبة في الشرق الاوسط مث3 ) Аз‏ 
الوحدات الكبرى التي تشترك فیها دول عديدة مر كزها الرئيسي في احدی الدول الصناعية 
الكبرى » باستطاعتها ان تسيطر على استئارات مہمة جداً في البلدان التي كانت من قبل 
مستعمرات لها » انما ترفض رففا GU‏ ادماجما في الاقتصاد القومي ؛ قبي تربط كل ما لها من 
نشاط بالسياسة العامة التي تتبمما في هذه البلدان » دون ان يككون فا اي علاقة او ارتباط 


we 


بالاقتصاد fal‏ » فبي تراقب || به » وثدخل مع الدول الاغری في منافسات 
دون اي اكتداث منہا لنمو هذه الاقطار او لصا لہا الخاصة » کا انها قلها تعود تستثمر الریسع 
الذي تربمہ في البلد الذي بقع فيه الاستغار , 

فليس من عجب € بعد هذا » ان تبقی هذه لبلدان ‏ باستثناء البعض بینہا ما حالفہا ibl‏ 
Mf‏ $2 والغينيه ومالي وبورما التي استطاعت ان تتخطی مراحل 
الارضاع التي كانت لها في عبد الاستعسمار وان يتولى مقاليد الادارة فيا 
الاشخاص ذاتهم في المد الاستعماري > « فالاتقلال الشرعي قد لا یکون سوى تعمية AB‏ 
وراه قبغة sell‏ الاقتصادية »> کا يؤكد رنيه جاندارم»د فالدولة المستعمرة القدية لا ال 
نبارات التجارية تبقی على اتجاهها تو 
الہلد الام » سواء في ترنس والمغرب او مالي والغيقيه نفسها التي نشزت » اذ ان ۷٢‏ بالائة من 
صادراتها عام ۱۹۷۰ تلع في منطقة الفرنك . فیاعسی ان تكون موریتانیا مثلا وما عسى ان 
یکون مصيرها لولا استخار شركة ميغورما لمناجم ا حدبد الواقعة في حصن غورو ؟ 
رنيه جاندرام ان « الاقتصاد القائم على النقل » لا ہزال {ә Ui‏ 
مالاغاش حيث الشركات نفسها تؤمن تصدير الحاصیل الاستوائية 
وحيث الش رکات الثلاث الکبری :المساجيري مارٹیم والہافریز والسكندي oui‏ اب ابست افریقان 
لان عقدت فيا بينها Ш‏ احتکرت بوجبہ العلافات التجارية بين ها 
فرنسا » وحيث الشركات الكبربائية لخاصة )تفر « لیس تعرفة - 
توصلت الى فرض تعرفة تصاعدية » » معرتضة بذلك للفشل الذريع ‏ كل عاولة لتصنیع 

ینجم عن ذلك اخضاع البلاد لعبودية او ad‏ لا خلاص منہا الا بواسطة التصنیع . فإلى 
عدم توفر رؤوس الاموال ورال الاختصاص والتقنين يحب ان نضيف йш‏ البضائع 
الاوروبية ار الامیر كبة " وضيق السوق الداخلیة الناجم عن 552 البلاد الامر الذي يجمل بح 
المستحيل اسلغار أي مشروع glo‏ , 

الى هذه الشوائب او النواقص » يحب ان نضيف كذلك قطاعا Gl‏ آذآ بالازدیاد 
والاستفحال „ыз‏ ممه كل انتاج » شبكة من الاجور والمرتبات التي تصدع الخاطى با 
تفاوت » ونفقات السيادة والادارة الباهظة والي لا نحل فيها الاعئادات الخصصة التجہیز الا 
حل زھبداً مع انها بإستطاعتها وحدها تأمين رفم الدخل القومي 
هذه الروابط التي تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخلق علاقات 
ET 3‏ الاقتصادية j‏ 
هذه الدول والبلدان التي الت استفلاھا حدیثا . فبي تحمل غير ذي جدوی التدخل السلح ك1 
کات يجري في الماضي ؛ الا عند الضرورة القصوى » االات التي وقعت في الغابون وافربقیا 
الشرقية وكونفو ليوبولدفيل » عام ۱۹۱۵ ۲ و ۱۹۲۵ ۰ ومها تكن وسائل التعمية المستعملة 


الاقتصادي » 


تقريبا » في جمبورية 


بر الكييدة وبين 


дал‏ دید 


۷۷ 


لتنطیتها » او الاحتياطات المتخذة لنجلہہسا ہي ыл‏ للدول الصناعية الکبری » ان حافظ 
اقله جزئبا € على مواقعها المتازة وان lu gn‏ حنی انها تحقق امتبازات جديدة ٠‏ 

فالاستهارات ШАЙ‏ غير كافية وتبقى فائدتها حدودة i] ٤‏ ان مہا الاول تامین الارباح 
باسرع ما يمكن وإخراج هذه الاربع ارج البلا б‏ ولذا سيطرت على الاستئارات التي تقوم ها 
الدولة . eia,‏ الاستثارات ترزح » على الغالب » تحت شروط صعبة مستترة . فالاتفاقاتة 
الاقتصادية الثنائية» سواء أ كانت لتثبيت سعر النقد او امتيازات جر AS‏ او اعتادات للتصدير 
او UL буш‏ تخفي وراءها دوما مقاب ما . و كذلك قل عن ا حبات والسلفات التي تعطاها 
الدول الجديدة “ اذ بارتب عليها ان تقابل هذه الحبات بتنازلات تمكنها من تشديد مراقبتها 
لاقتصاديات البلاہ Кый,‏ بها : كامتيازات جمرکیة Lil a)‏ € والتعبد بتخصيص هذه الهبات 
رالقروض اشمراء حاجياتها من البلد الدائن والتعبد بعدم اللنجوم الى اتأمم او الصادرة» واطلاق 
الحرية امام تصدير رژوس الاموال والارياح الى الخارج ( وهي وسيلة اخری من وسائل الضفط 
الدائم على النقد) € وفرض نظام اولوية على الاسنخارات ( وبذلك تستطيع abl‏ او المؤول دون 
صناعة متوازنة في البلاد ) . وهسفا « الاستمار الجديد للدولار dant‏ اليوم Lay‏ 
اليه كل الدول الصاعبة التي أسست في هذا السبيل مؤسسات مصرفية خاصة . وکشسیرا ما 
شروطا شياسية ترمي في COLEMAN‏ الى منم الدولة الجديدة من 


يفرضون مع ذا كله 


« الانتقال الى المعسكر الثاني ؛ ( هذا هو الفرض الاكبر من العرن المسكري او المالي الذي 
تقدمه الولايات التحدة الامير كبة ) وهو تأمين مماضدة البلاه المستعمرة القدية في ا جال الدولي» 


ues‏ الحکومة 


لا سیا تأمين صوتها في الامم التحدة » کا هي الغایة الاساسية من امسا 


الفرنسية . واكثر من ذلك فقد اکدوا انه في حال عدم تحدید by ЫЙ‏ السياسية بشکل واضح» 
فالدول التي تطلب العوئة المالية € تدرك جيداً « اي تصرف 
طلبها بالرفض » . ان لائحة البلدان التي | 


ان تسلکه يحيث لا يقابل 
تفادت من المون الامير كي QU‏ هي هذه الدول التي 
امع الاتحاه السوفياتي € والمكس پالمکس » 
طلبها المساعدة لحرصپا على استقلاھا کضر عام 
۱۹۵٩‏ € والغينيه عام ۱۱۹۰۸ اذ رفض طلبپا فجاة . والصین رأت كل الفنيين الروس یغادرون 
أراضيها عام 147٠‏ کا ان اميركا أنقصت مساعداتها للباكستان ولسیلان. کا ان ان انضمام الدولة 
الى مجلس تقد قوي ( كالدولار وا نك ) من شأنه ان يسبل dias‏ الارباح وخریج 
رورس الاموال الخاصة التي برغ 


اما التماون اا پارسال راء дыз,‏ كالهندسين ALLY,‏ والاساتذة والضباط 
( لتنظم ا یش ومدہ باللاكات النقنبة ) أو عن طریق تخصيص منح دراسية لذب الطلاب الى 
جامعات البلاد . فالغاية البارزة هي العمل على نشر لةة الدولة الصناعية » ونشسر منتوجاتهبا 
( فالتصدير بولد التصدير ) کا يقول الثل الانكليزي وبذلك يشتد نفوذها علیاللاکات الوطنية 


wy 


الني تلقت تحصیلبا في هذه الدول , ففي عام 145 ارسلت فرنسا اکر من ۰۰۰ ۲۰ من 
خبراما الى هذه البلدان الجديدة على اساس التعاون الفني ٤‏ منہم ۰۰۰ ٠١‏ الى الغرب وحده 
فاذا ما سام عدد من الدول التطورة في هذه المساعدة على تنوع مظاهرها ‏ فالدول التي 
تلعب الدور ال 7 في هذا ا مال هي الولايات المتحدة » من جرة » والاتحاد السوفياني والصين » 
من جہة اخری . فالاعتادات الني تخصمہا الولايات التحدۃ هي الاضشم والأم » الا نا أقل 
تاثا » على ما يبدر : قبي تنوزع على عدد كبير من الہلدان تراعی فیہا بالدرظة الاولى La‏ 
الستراتيجية . وقد تهدر ОЦА‏ انها تصرف لیس في استثارات منتجة » ہل على الغالب» في 
: بذخیة يفيد منها على الاخص » اصحاب الطبقة الوجپة في البلاد » 


استيراد مواد ترفييي' 
الامر الذي يزيد من لفروق الاججاعية بين السكان. فاللمونة « الشرقیة » ؛ هي على عکس ذلك» 
» بل هي قروض dsb‏ الاجل ( من ۱۲ 
(rt Е‏ مع شرط تسدیدها پالسلات 
ШЙ‏ (درن مشاكل التحويل او النقل) او انا تسده بنتوجات علبة لا سيم الزراعية a‏ تمد 
اسمارها لأمد طویل . تستعمل هذه القروض دون ان یکون 4ا أغراض تجاریة وتخصص لانشاء 
استثارات صناعية € تتولى Mg ol‏ عند الفراغ من ДЕЛ‏ € الدولة المستفيدة من القرض» دون 
اي تدخل من قبسل الاتماد السوفياتي . رهذه التروض التي تکلف BK J‏ ما تكلفه 
القروض الامیر كبة » تبدو AST‏ تجردا في الظاهر ٤‏ وينظر اليما الناس بارقياح » على العموم . 

اما إلمون الذي تقدمه الصين ٤‏ فو الذي де‏ نجاحات آم واكبر بإلرغم من ضا الاعتادات 
الخصصة حا ن الصينيون مازمون بالتقيد بعيش مقتصد كسكان البلاد الوطنيين. فہم 
اكثر التصاقا يهم وأقل تطليا » ویستوحون وجه сг‏ في الظروف التي أحاقت بالصين عام 
۹ء والظروف الني Us‏ منہا الدول الجديدة . مہم مثال حي للنجب اح ولتوفیق 
الذي ci‏ « الطريقة الصينية » . 


ومها يكن من الامر ٤‏ فالدول التي حققت Шш‏ حديئا » 
تفضل عقد مواثيق متعددة الاطراف » على اتفاقات 
الاطراف ؛ حتى منہا هذه الدول التي تنمم ببوقسع ستراتيجي 
مهم یتیج سا ان تلعب بین اشرق والغرب سباسة مزابسدۃ او تأرجح . ان ترسييع حلقة 
ОЙЙ‏ والجپزین تجعلهم في مأمن من ضغط الدرلة السبطره التي يتمرضون ما . فالساعي 
التي بقومون Log‏ تسير كلها في هذا الاتجاه » ولذا پنسا نتوقع بعض التراخي في الملاقات 
التجارية وانخفاضاً في الاستثمارات التي كانت تشد في أعقاب استقلال البلاد - الدولة الستعمرة 
الى مستعمرتها القدية . الا ار هذه ا مرا لا تزال بعد بطيئة » ونتائجہا yt‏ 
الاثفاقات التي تقد مع منظمة دولية هي التي يرجى منیا ان تخفف من « و 
التي تكن ها الاتفاقات الثنالیة . من ااؤسف جدا ان تكون D.‏ .۸ 8.7 المؤسسا 


eli‏ متعددة الاطراف 


dca 


. ويبدو ان 


الوحيدة في هذه الجال ولا تتوهر مسا مبالغ طائة » کا ات الشروط ال 
البنك للتسليف دقيقة جسدا رتثقصیر المنتفمين منه على هدد قليل ؛ чё‏ 
لو کان مصرفا عادیا؛ فر « لا يساف سوى ا ند انشات المؤسسة E. E‏ 6 منجهة 
اخری » عام ٤٥۹۹۰‏ صندرقا خاصا للتطوير الاقتصادي في ارروبا ( Редот‏ ) الذي يفتح 
الطريق امام التعاون الاقرو ‏ اوروبي € اي امام ده رون افریقیسا الاقتصادية بالشبككة 
الاقتصادية الدرلية ,۶ :8 (C,‏ فتفتح سا اسواقها لتنفيق حاصیلھا ,3„ اتاج البلدات 
الافريقية بأسعار مربحة . الا ان هذا الدمج قد يعرض الاقتصاد الاميركي - بالنظر التقاوت 
الكبير الغائم بين الاوضاع الاقتصادبة من كلا الجانبين - للبقاء » مدة طويلة ٤‏ في وضع البلدان 
النتجة للخامات والواد الغذائبة ؛ وبالتالي يؤخر € الى ما لا حد له-» لية تصفيع الدذرل 
ET‏ أن هذا الوضع ان يفضي > الى تككوين d$‏ دولية تالثة تخضع لسيطرة اوروبا 
اشبه ما تكون « بشراكة الحصان رالفارس » کا يقول سیکو توريه ؛ و ہ الشکل الارز 
والصورة الأوضح للاستمار الجديد» . 


ia po 


ol us, 


من هذه ا لحلول الكلاسيكية الثلائة المارضة الت من شأنها ان تؤمن سرعة النمو » وبالتالي 4 
الاستقلال الاقتصادي هذه الدول الجديدة “حل هو الاكتفاء CIE‏ يحب اياده 
وطرحه GL‏ بإعتباره لا یکن تطبيقه ولا احد برغب فيه » وحل آغر هو ый‏ 
من النوع الاجباري » سوفياتيا كان ار Coa‏ ؛ وهر حل تعارضہ كل Сад АКЫ‏ 
وسيبقى ا مل الثالث او الأخير » وهو النوحید الذي يبدو ملحا في افريقيا ۶ في مجموعات 
اقليمية كبرى . وف هذا الاتجاء تسیر کا رأينا = ولو peer‏ - الدول الافريقية ШАД‏ . وقد 
لوحظ انه بعد عام ۰۱۹۵۵ « لا بزال روح مؤقر اندونغ حیا نشيطا » بالرغم من الاختلافات 
العديدة التي باعدت بين مصر والاردت » وسوريا وترکیسا » Tally‏ وایران » والباكستات 
шй,‏ » وافغانستان والباکستان » والمغرب وجمورية الجزائر الشمبية » واٹیوبیا رالصومال ٤‏ 


وتونس والجمامعة المربية » واندونيسيا ومالیڈیا ٤‏ الخ ... هذا الروح الذي تج بکل وضوح 
خلال ازمة السويس عام 105 € وہدا للجميع ان سيطرة القرب على آسیا وافريقيا » لا يكن 


لما » من الآن فصاعداً » ان نستمر أو ان تدوم So b‏ حبث لا تزا 


فالفوارق الدينية والمنصرية € والاطاع التي پذیبا زعم هذه الدولة ار ذاك » رالاتجامات 
المؤاتية للغرب او للشرق او للصين والرغم من هذا المياه quel‏ الذي يملنون عنه عاليا في کل 
مکان) قد اضعفت es‏ الروابط التي دت الملاقات الافرو - آسیویة» هذه العلاقات التي ربط 


۷۷۹ 


هذه الدول والتي من شانا ان تلعب دور) Glo‏ في الامم التحدة» لو عرفت ان تؤلف.منها 
كت معاسکة . فاطرب بين الباکسنان والاتحاد ا مندي » والاختلافات النظرية بين المين 
والاتحاد السوفباتي من شنبد ان قسمم ٤‏ اكثر ATU‏ » هذه الاختلافات ا( 


هذه الدول 


ومن جبة أخرى be б‏ راح مؤقر باندونغ بشدد على ا یاد الايحابي وعلى التضامن dol‏ فیا 
پینہا تجاه اوروبا وتجاه الاستمار الذي لا ہزال ЫЗ‏ فجهود الدول الافرو - آسيوية تتجه نحو 
الوقوف في وجه الاستعیار الاقتصادي الجديد . فبعد ان وضع سد" تقریباً للاستمار السياسي ٤‏ 


التخلفة اقتصادبا في العام الثالث : مقارمة الاستمار الاقتصادي ا مسدید عن طربق تشجیم 
التصنيع» والاصلاحالزراعي» ونزع السلاح. ولذا تسمی كتل الدول الافرو -آسيوية الى التوسم 


AI: ‘hs nes й 
وبريطائيا وفرنسا » فيي اکار نشبما پصاطها‎ ٤ Tan والصين والولايات التحد:‎ л 
ومن رغبتہا‎ б القومية الخاصة ا - من ذكريات صراعہا وجہادھا الماضية‎ 
ترسف تحت نيد الامتمار . الا ان مؤفر القارات الشسلاٹ الذي‎ Jg glass في تحرير‎ 
الحکومات‎ ай سدوب‎ Че والذي حضرہ اكثر من‎ ٣۱۹۷۷ انعقد في هافاة  في مطلع‎ 
او ا مرکات الثورية والذي كان من المتوقع ان پکون احمد بن برک روحه النایض»کان ولا شك»‎ 
المسلحة منها ؛ تقوم پا الدول الحصكومة » في وجه‎ ge » تشجبعا قوبا ركات المقارمسة‎ 
الاستمار الجديد ۔‎ 


YA 


eMe) 
العلوم واللقنیات‎ КЕЛ 


эш!) )عل تنظ معارفه‎ OLIV ( قدزة‎ eius 
eel سيطوته عل‎ pa وتماظمت.‎ » Te pals منبا‎ 
ex هو التبسدل الکہ موقف‎ JI ... وعل نفسه‎ 
ملل السو‎ MLN العام الذي توصل تدريجيا الى اعلال‎ 


رالتحلیل الفيزيائي الکیمیائی аны,‏ نتائجه حسابيا غل 
الرافة ۽ والعمل الدررس رافطط عل Фау‏ 
ore‏ 


(at) 
> ۱۹۰۶ dal OM ۔‎ adus e + الجلة الفلسفية‎ « 


في هذا Jul‏ المنقسم الذي تتجابه فيه الايدبولوجيات التنافستر والاجناس التمادیة » ليست 
الجتمعات والدول وحدھا ما تطورت تطوراً عجیبا منذ أقل من نصف قرن» بل الحياة А‏ 
Gul‏ ؛ التي تيز قوتها الخارقة عصرا الحاضر » وعن طریقہا » قوة الانسان . 
ية انية منذ مستہل الفرن لا تقل Ute‏ اوائل المہد المعاصر 4 
ففي خمسين سنة » حقق العم نجاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ البشرية حتتى اليوم . رهو قد 
وضع ie‏ اليوم تصرف الانسان وسائل طرح عبء المرض والبؤس رالوت الذي ثفل عليه من 
GIT‏ السنين . 


e"! 


ә. 


يبدو هذا العصر من ثم وکانہ عصر العلوم والنفتبات بالذات ؛ وقد اصبحت هذه الاخيرة 
في نظر بشریة القرن المشرین التي وعت GE‏ وتطورها السریع جد » رمز حضارتها بالذات 
ایض . لا بل انها تشعر في هذا الضمار افضل شعور ب « استعجال التاريخ » » فان. الاشتراعات 
بة تتوالى توالباً مطرد السرعة » ولا تنضم نتائجها الواحدة الى الاخرى بل 
ы‏ بزداد حجمها وقوتها ومفموها ازدیاداً مطرداً اثناء انثقالما . ومن جبة 


تولف كرة ثلجية 


۷۰۸۱ 


ثانية » افلا رتسم منذ الآرن في gil‏ السنوات القبلة ثورة علمية وا 
ET‏ 


ات هذا السير النتظم الذي سارقه الم‌ارف мй‏ والنجاحات 
ре)‏ قد رافق في الزمان الانقلابات العالية الکبری التي تشکلبا 
cos‏ والازمات الافتصادية في هذه العقود الاخيرة ؛ وهي قد 
اسبمث فيها لا بتقنيات التدمير فحسب € بل بالنظرة الجديدة الى الم التي فرتها نظریا 
. فسين يتذكر القشائم لمصرہ » UG‏ هو برفض الم قبل الحرب لانه يحم مسؤولية 
كافة المصائب الراهئة . اما تظرة ثل ال الستقبل فتستند اى гыз, nd ch‏ 


a‏ : ان العم وف 


الکبری رافق العداه للآلية عداء للعقلية وا 


[DI 
EET 


الطليق الذي يمزز فاعلية العمل البشري وقدرة الانسان » ويضع في حوزته وسالل А2‏ 
ظروف حبانه » وحتی مداها » حسینا CU‏ والتخلص من خطر البؤس ؛ ويتيح لکل فرد 
et‏ شخمیتہ حٹی اقمی حدوه التنمية . ولکن البشر يشعرون بالقلق وعسدم الاطمثنان » 
والازمة الكبرى قد جمل المياة البشرية تظہر 


٤ Je في عام‎ pede ty > آخر‎ Ade do 
فمل غير منسقة » متزايدة الوضوح يرما بعد بوم » ضد التحسینات التقنية الاخيرة واخطار‎ 
المکن الاستغناء عنهم بعد اليوم بسبب اح لال الآلات‎ dial gale البطالة الجديدة الحدقة‎ 
لیم . ومن هذه الزاوية ؛ يجب ان 'بنظر الى مسؤولية العم والحضارة ومصائب العقود الاخيرة‎ 
ال‎ ed في الضمير البشري . والنظرتان مترابطتان رابطا لا يقبل الا حلال . فان موضوع‎ 
nay OLIV النظرية والعملية لا ينفضل بعد اليوم عن موضوع مصير‎ 


үм. 


ثورة العلوم الطبيعية 


۱ - الظروف الطبيعية لبحت اماي والنظري 


ان الثورة الصناعية التي حدئت في النصف الاول من القررت 
الشرن لنلبجة مباشرة لنمو العلوم والتقنیات » ولا سي في 
الحقل ДАКА, „Ай‏ € فليس من مصنع بستطیع الەیش 
بعد اليوم بدون اجبزة ختبریة وموظفین فنبین بکرسون كافة اوقاتہم للبحث .وسواء في البلداث 
الاشتراكية » حيث يسعى استغار الا ات العلیة ورام الفاعلية الفورية ااقصوی » اما في 
البلدان الرأسمالية € حيث تدفع النافسة الوطنية » ولا سيا النافسة الدولية © بصورة عامة ۶ 
الى تحسين الصنوعات وطرائق الانتاج تحسينا مستمرا € نرى ان العالم الصناعي الجديد عام 
نضع النجاح فيه لتقدم داثم б‏ ويخضع هو نفسه بدورہ 


"m 
cated 


de مجمدان رژوس اموال كبرى لا‎ ol وتمپد‎ La 
2 > على يعض فروع الصناعة‎ dil » المشاريع العظمی توظیفہا » بحيث ان تأثير العم‎ 
АЫ اتحادات کبری تضمن‎ OU التقنيات التي تشرف على انناج كبير : فهو ايضا بحمل على‎ 
الەلیة‎ (itl احتکار احدى الاسواق . وليس من باب الاتفاق ان توسع بهض الشركات الکبری‎ 
+ على نطاق واسع‎ 

يتصل النوتر all‏ المتزايد اتصالا مباشرا ومتبادلا كذلك بالنقدم уйд‏ : 
هن تقدم تقنيات التدمير تقدما مستمرا . فتحت ٹاثیر هذا البحث Jes‏ الحكومات ASI‏ 
فاكثر » ولا سپ يعد السنة ٠64‏ 4 في العمل العامي ؛ ویستیقی بالقابة للحاجات 
المسكرية شطر هام من الاموال Le ll‏ البحث ۔ 

CL‏ ولا سيا من نباية المرب العالیة الثانية » التصب في وجه الما الغربي ؛ الذي 


var 


ینم چستوی معيشة مرتفع لسبيا » جزہ كبير من الكرة الارضية يفتار الى المزيد من Lol‏ 
استطاع الغرب ايقاءه تحت سيطرته . وق ختلف مناطق الما 
والوعي القومي او الاجتاعي الذي برز عند هذه الشعوب غير النامية الجتذبة نمو الشيوعية» » 
اتلباه شطر الانسانية الممتاز الذي طلب من العم حل السائل الخطيرة التي اثارها هذا d‏ 
ولكن dll‏ والتقنيات التي الاح تقدمها - 
جلية . في ل تمد » بفضل انتاجها الوفير € لتختص بطبقة مثازة منوت من الجتمع فصسپ 4 
اليومية اکثر قاكثر (كبرباء 
یذ ... ) » وبدلت تطوراتها السریعة » في كل سین » اطار الياة 
المادي ؛ لذلك فان الابتكارات ШЫЙ‏ والتقنية الاخبرة ختص بالعالم كله بفعسل الانمکاسات 


رم $ 
صحافة ومنشورات تترخی Al goed‏ 7 00 
١‏ العم - الخيال » الذي يشدد فيه على الناحية LAI‏ ارة » والناحية الجبلة تارۃ اخری » d‏ 
مستقبل ылан‏ 
لقد زال مثال الما النفرد العامل بدافع عبة fll‏ الصحبح . فان تطررات 
العمل all‏ الداخلية » si a,‏ فروع البحث б‏ وتزايد عدد الباحثين 
في حقول غتلفة مترابطة ؛ قد اعطت هذه المهام طابعا جماعيا . وقد 
قدر الباحثون في ارخر القرن التاسع عشر ب ۱۵۰۰۰ في العام اجسع » n‏ بلغ عددم ۷ في 
toe ٠٠٠١ ۸‏ باحث على الاقل gag‏ ان يضاف الیہم کل م Laide dul‏ 
خارج البحث الصرف . ویکرس كل من هؤلاء نفسه لمہمة حصورة تستلزم تخطيطا s,‏ 
مع مهام الآخرین حثى بکون لها معناها وفاعليتها . وقد ادت ا حرب العالمية الثانية الى زب 
كبرى في عدد الباحثين والى تقسيم العمل في داخل هذا العالم » واضيف اخیرا قانون السرية الى 
قانون التخصص . 

دمن ie‏ انبة » ل يلبث هؤلاء الباحثون ان أرتبطوا ارتباطاً Las,‏ بالتنظم السيا. 
ارات مالية في الدرجة الأولى . فان السا » الذى à‏ 
پة مطلقة قد انتمی ٤‏ شاہ ام أبى » الى الارتبساط بن يوفر له الاموال اللازمة 
dall‏ اماله . وهي الدولة على العموم ما قد بإلال الجامعات ومراكز الابحاث ШЫ‏ ولکن 
ااشروع Sle! Ji‏ » خصرما] في الولايات المتحدة » يقدم كذلك الساعدات للجاممات او 
للماهد رافتبرات الخاسة الرتبطة مباشرة بالصانع . وبعد السشة ۱۹4۰ » تدخلت الحكومات 
لا من ابل اویل قحب بل من اجل رقأبة الابحاث حتی تلك الجارية في اطار الجامعات. 
ا البحث بالدفاع المسكري ؛ يضاف الى ذلك ان :گل е‏ 
اسقرعی (ы‏ الحكومات في جو المرب الباردة بعد уш, WA‏ الذي عاشت 


امتبان العلم. 


اللازمين لادارة الابحاث 


vat 


فيه الدول . قفي الولايات التحدة Sta‏ اصبحت العلوم الاجتاعية نفسها » بعظمہا ٤‏ في ايدي 
الحكومة . ولذلك فمن اجل بحرية الولايات المنحدة الاميرسكية اجري التحقیق ؛ « جاعات 
وقبادة » ورجال » » ومن اجسل دوائر استعلامات الجيش الامير كي اجري هنا التحقیق 
الاخير » o‏ الجندي الامير كي » . اما الغابة من هذه التحقبقات في اتاحة معرفة الرجال بغبة 
اختیار المهمة الواجب اسنادها اليهم € وقد ابقبت سرية في بعض اطالات . 


"یمدم العام شیۂا فشیثا وسبلة التخلص من ظروف النشاط هذه ومن کافسة العبوديات التي 
ازمها : فو يعمل في الاطار المفروض عليه ؛ ویجیب عن الاسئلة التي يطرحها عليه موزع 
الاعتادات والتي تعین حد ذاتها Cate ША‏ للابحات يسيء الى الموضوعية Edd‏ » في (A‏ 
الانسانية بصُورة خاصة . وان امتحان « الولاء » الذي يخضع له الما في بعض البلدان یضطره 
الى اختبار صلاته » والاعراض عن uae‏ فضوله العامي ؛ والامتناع عن التعبير عن آرائه . 

ومن جمة ثانية استقبع تدخل الدولة والمشاريع الخاصة البحث العلمي ؛ منذ نصف 
قرن » تبدلا هاما في مراكز الاحاث . فهي قامت » في السنة ٠۹٠١‏ » في البلدان الاورويبة 
call‏ التصنيع CLASSE:‏ فرنسا » (ШШ‏ ول تم" فيها بعد ذلك سوى فو بطيء ٤‏ في حي 
انها فت وا عظیما في الولايات ы etl‏ الامير US‏ من جهة منذ اوائل الفرن » رفي SLAM‏ 
السوفياتي من جہة #نبة بعد ثورة السئة ۱۹۱۷ . ثم زاد الفرق بين هذه الدول الختلفة بالنسبة 
التجہیز ШЫЛ‏ منذ السنة ۱۹)۰ وظهور الطاقة النوویة . 

يضاف الى ذلك ان الا مال العامبة قد ضمت خلال نصف القرن الاغير » 
بالحاجات الاقتصادية والعسكرية ٤‏ بات اکثر os‏ يرم بعد يوم ٠‏ 
السوفیاقي منذ البدء على انجاز واستثار اکتشافاقہ дё LL‏ واستهارآ صوابيين ٤‏ توجب ان 
پراچه الغرب صدمة Ea‏ ۱۹۲۹ وصدمة السنة ۱۹۷۰ حتى يسلك طريق خطیط مطرد النمو> 
ومطرد السرعة بعد السئة ۱۹۱۰ ؛ وقد قعددت نذاك اجپزة التنسيق والتوحيد على مستوی 


الیرم« الفارق الزمني بين الاكتشاف وتطبيقه الصوابي النظم على الحياة الاقتصادية .. 
مدی يرما بعد يوم » . ولنا في الطاقة النووبة غير مثل على ذلك » اذ ان فصل النواة عن الذرة 
واغازاکي في السنة 


لا يسع العام مس ثم جہل ارتباطه بالعام بعد اليوم . يضاف الى ذلك من جما ASE‏ ان بعض 
الاحداث » كاستلام متر زمام السلطة » وارتحال الملاه والمنكرين الا لان الذي كان نتیجة له > 
ثم الحرب المالة الثانية » قد جملته يسهم في التاريخ اسپاما قوبا . ولا یکن ان یکون للمسائل 


уде pall الد‎ ۰ 


الادبية الني يطرحما على نفسه قيمة نظرية فحسب بالنسبة اليه . « انها مسائل кы‏ 
مستقبله كانسان » . وتحتل المسائل الاد 


برا обл‏ 
التي يتوجب عليه طرحها على نفسه مکاناً اكير 
Ga‏ بعد بوم في تفكيرم » لانه لا يستطيع بعد اليوم الوقوف موقف لامبالاة من الانمکسات 
العملية الني تقد کہا اكتشافاته النظرية . انه لوضع مفجع eu!‏ ببدزه مثل البير أبنشتاين الذي 
أوصى la Soll‏ الامير کین بالسل بنشاط على صنع اقب الذرية خوفا من ان یصنمہا النازيرن 


با 
الذرية او EEUU‏ بتوجيه القذائف » التي نظمہا الامير كيون من جبة والسوفيات من 
جبة €t‏ والقاء القبض عليهم وارغامهم على مواصلة ابحاثہم ساب النتصرین » لخي مال 
كذلك على الاستمباد الذي دد البحث والفكر € کاستثمار اللاحظات الجموعة خلال الرحلات 
الفضائية التي قام پا كوبر وکونراد واقرانها لاهداف عسكرية او dil‏ لاهداف « استملامية » . 


قبلیم » ولكنه شذ امہا . و كذلك فان مطاردة العلماء DUI‏ من اسهموا في UY‏ 


۲ - ثورة العلوم الطبيعية 

Ves‏ كان عم الحياة مركز الناقشات الفکرية الکبدی في القرن التاسع pte‏ ومشارا لام 
النظريات طابما نوريا » حققت el‏ التجددات» خلال الفرن العشر, » في حقل العلوم الطببعية , 
ففي سنوات قليلة » برزت » weed‏ اكتشافات اواخر القرن السابق » نظرية قا 
المعرفة. Clo‏ على عقب . وبفمل ثورة الفیزیاء هذه € تبدلت Бый‏ ن 
بشکل راضع حتی ذاك التاريخ» وزال التقسم القدم الى فيزياء و کیمباء وعلم فلك» او بالاحری 
gud‏ عليه الالاعتبارات ملیة ؛ وتوطدت رحدة الع التي كان تخصص بهددها بالانقصام ٤‏ 
فكل هذه العام душ‏ في الواقع المادة نفسها ٤‏ في OT‏ راحسد ؛ رفي الوقت نفسه ex‏ وسدة 
pall‏ والتفنية اكثر وثوقا یوما بعد يرم . 
برزت الى الوجود نظر: 


ت جديدة انبثقت من الاكتشافسات او 
الحساب ؛ ثم تأيدت بالاختبار فقلبت الغاهي التقليدية للفيز 
تلك هي النظرٴیة النسبية لابنشتاين ونظرية ات » لماكس بلانك 
والنظرية التموجية للويس دي پرویل . فسان اختبارات ميكلسون ومررلي ( ۱۸۸۷) ال 
افضت الى التخلي عن النظرية القائلة بوجود اثير مادي Se‏ الفضاء » قد حملت ا 
يسلم في « نظرية النسبية الحصورة » ( ۱۹۰۵ ) بان الرقت لا يرتدي طابع الطلق - اذ انه لا 
يحري بالسرعة نفسما سواہ كان المراقب متوقفا او ساثرا بسرعة کبری - وبان الفضاء هو ايض 
قبمة نسبية . وني « نظرية النسبية الشاملة » ( ۱۹۱۵ ) € التي درس قيها اطرکات التزاید: 
السرعة » خاص الى القول بتعادل الحجم (т)‏ والطاقة (Eme? ( ( E)‏ 

بشع طاقة بقفد من حجمه » وقد تزول الادة من ثم بإعطائها الطاقة ؛ امسا الذرة فليست سوي 
طاقة متکاثفة في نطاق ضبق جداً » وهي قابلة التحول الى ضوء او حرارة . وأعاد النظر 


فان جس 


VAY 


كذلك في سثة نيوتون بتقدبہ الدليل على ان الفضاء مقوٴس ‏ جوار الاجرام الوازنة ؟ 244 
ہذلك النظريات الهندسية غير الاوقليدية » وفسر بعض الظواهر الفلكية » کشذوذ مركور » 
وطريقة وصول الضوء الينا من جوم MU‏ ورا الشمس » سين تنکسف الشمس + 

ناقضت نظرية « الجزئيات » » في السنة ٠۹٠١‏ > المبدأ المقبول ge‏ ذاك التاریسخ ؛ الذى 
يسلم باستمرار الط » كاستمرار المادة والکهراء : الطاقة تشع اشماعا غير متواصل بشصعل 
حبیبات او « جزثیات » تختلف قیمتہا باختلاف تراتر الاشعاع ؛ وھکذا فان الطاقة موکبة 
ge‏ غرار oi‏ المركبة من ذرات ) والكبرباء ( المركبة من کپیرپات ) ٠‏ 
النظرية نظرية الضوء التموجیة المرتكزة على الاستمرار» ولکن لويس دي پروبل 
طلع منذ السنة ۱۹۲ بالآلية لتموجية ؛ فوفق بين المفهومين | ding‏ الموجة بالجسم 
الشديد الصغر . وفي السنة ۱۹۲ + اثبت « شرودنجر » تعادل الآلية التموجیة التي قال ها 
دي برويل والآلية الجرثية التي قال يها Bylo‏ 
الظراهر ورفض التمرة في حقل حركات الذرات التي كانت Lu,‏ اساسي) »لا جدال قبه » من 
مبادىء الفيزياء القدية . فکانت النتيجة ان كافة هذه النظريات الثررية - الني تناو لما الجدل على 
كل حال » کا سبق ورأينا - قد ارغمت Лай‏ على اعادة النظر في مفاهم الوقت والفضاء 
والادة » وقد برز اخصايها عظیما في كافة امقول » ولا سیا في امقول الجديدة المتصلة بالظواهر 
التموجبة والجزئية ۔ 
ان مدلول الذرة » الذي رفضته الفيزياء في القرن القاسع عشر » قد استرعى 
oL йы‏ منذ اكتشاف الكبيربات وطلوع ج . طومسوت النظرية 

ا un‏ الكبيرب هو مادة الكهرباء إلذات . ثم چساء اکتشاف وجود 

اجسام مشمّة يزعزع نظرية ثبات العناصر ونظريات دهومة ДАШ‏ فيبدو ان الطاقة المتولدةمن 
الاجسام الشعة لا يكن ان تصدر الا عن | نفسہا » وان الذرة حتوي عى Lf‏ 
ثم اكتشف « كوري » ومعاونره بعد ذلك » بفضل البولونيوم والرادیوم € مصادر طاقة Mos‏ 
مصادر الاورائيوم . ولاحظ د روذرفورد » و « سودي بدورهیا ان كل عنصر مش یطاق 
اشمة ( الفا Шы,‏ وغاما ) وان المناصر ليست من ثم لا بسبطة ولا متجانسة ؛ وان كلا منبا 
يحتوي علی عدد معين من الذرات Vll‏ اثيا » ولكنها قادرة على ان تتقسم باشکال ИШЕ‏ 
تلك هي « متشابهات الخراص » . 

بات مكنا درس الذرة مباشرة وتوضيح تركيبما بعد ان اكتشف « فون لو » انك LEW‏ 
( ) یکن كسرها مادا 
حساب طول موجتہا gall‏ - 
f‏ ايجابية تحیط بها كبيربات مشحونة یکهراء سلبية » ولکن احد العاملين في 
الدافارکي الشاب » « نبا بوهر » » « کبار الجديد » > هو من اعطى صورة الذرة » التي قارا 


فناقضت هذه 


ركان هذا الاغیر قد اثبت مبدأ «لاحتمية » 


sal انطلاقة‎ 


لم صفيق » وسين اثبت « براغ » الاب و « براغ » الاين امكان 


viv 


بنظام شمسي يسير فيه كل كبيرب في مدار خاص به » ولا تتکون الاشمة ¥ الا 


من عدار قوي الطاقة الى مدار أقسل قوة , فامکن من ثم معرفة hok‏ حتري 


عليها؛ فکل تركيب ذري يمكن ان پوجد في حالات كثير: ٦‏ “© وقد 
امکن معرفة اختلافات الطاقة بين الحالات بقيساس تراتر الضوم. المنبعث او المتلاشي . فاأحت 


فرة روذر فوره - پر منذائذ تفسير اختلافات خاصيات الاجسام الكيمي: pao i‏ 


هذه الاجسام يؤلف المعادن والبعض الآخر الغازات العادمة الحركة ‏ فان ذلك برد الى عدد 
Elf‏ وهکذا اصبح جدول الاجسام الذي وضعه э‏ مندلييف » قريب الاد : هو эде‏ 


الايجابية في كل uil)‏ ی 
وائتہاء بإلاورانيوم ٠‏ 


ماکان روذرفورد قد GEST‏ في السنة ۱۹۱۹ امکان ld‏ نواۃ Rl‏ بصدم جزہ صغير 
Lill)‏ ) صدما مباشرا بواسطة تفرسغ کہرہائي يقذف يذرات هيدروجينية عبر 
Jd‏ عال ( بين مليون ومليوني فولت ) » اصبح درس النواة مر كز а)‏ الفيزيائبين الڪيير > 
وسوف ققود سلسلة من الاكتشافات متصلة الحلقات الى رقابة التحولات الثووية . وکا 
الاكتشاف الاول الكبير اکتشاف ات النواة الخالية من الشحن الکہربائي ( وقد لاحظہا 
« بيت » منذ السنة ۱۹۳۰ ) على يد « شادويك » الذي حصل عليها في السنة ۱۹۴۲ بقذف ال 
رم » بواسطة جسيات « الفا » » ثم GUST‏ اندرسون الکہیرب HEM‏ ( بوزيترون ) 
واثبت » مع « نيدر ماير » ؛ في السنة ٠۹۳١‏ € نظرية اليابانى « بر کاوا » الذي كان قد افترض 
.وجود ال « ميزون ؛٤‏ كرابطة بين الاجزاء الاحابية РЫ‏ الشحن لتكوين الذرة. 
وببدو انال د ميزونات » التي اهتدى اليا في الاشمة الکونیة والتي لا تال شبه مجہولة تامسب 
Um‏ اساسیا في تر كيب المادة , 


فيه» ابتداء من الميدروبين 


الاجسام الطبيعية ال ۹۲ Jl‏ 


اثبتت كافة الاكتشافات ual‏ بينالسئة ۱۹۳۲ رالسنة ۱۹٣۰‏ اهمية دور اجزاء ال 
ا حالیة من الشحن ٤‏ واظهر اهمها انا »سین اكتشف جوليو - كوري الاثماع الصئمي » ان 
كافة 13i‏ شعة حين تقذف يهذه الاجزاء . فاستنتج بعضہم من ذلك ان الاشمساع 
الطبیعي الما ٹل رواسب نشاط ذرات ل ير عليها الوقت اللازم لبوغ حالات бзш‏ وهكذا 
امکن قباس مر الارض ( القدر بلباري سنة ) او اي شيء آخر بقياس اشعاع الکربون ۱4 4 
EFIE‏ العناصر € وتفسير حرارة الشمس € والاعتقاد بان كل gll‏ طاقة في 
الکون انا يرتبط بالتحولات النووية . وقد استطاع « فرمي » » في السنة ۱۹۳۱ ۷ بقسذف 
اجسام ЫЙ‏ باجزاء خالیة من الشحن C‏ توليد عدد من اجسام جديدة اثقل من تلك التي نجدها 
في الطبيمة ) فوادت ы‏ جديدة هي الکیمباہ النووية. وف السنة ١۱۹۳۸‏ اكتشف دهان » 
ية“ كنوويات الاورانيوم» على تحریر عدة اجزاء خالية 
ad. m‏ واه » ما خلق امكائية احداث سلسلة لامتناهية من التفاعلات 


اذ ان الاجزاء الخالية مزالشحن تصطدم پنورات .جديدة فتفجرها بدورها » ما يؤدي الى قذفا 
АЈ‏ من الشحن ؛ وهکذا يمكن ان تنبعث AF‏ عظيمة من الطاقة ٤‏ اذ ان من 
شان غوام واحد من الاورانيوم اتناج طاقة تعادل طاقة ۲۵۰۰ کیاوغرام من الفجم الحجری . 

منذ السنة )۱۹۳ » بنی لورانس Sells‏ فوریاً في بركلي ؛ ولکن اعمال فرمي وفردريك 
جولیو - كوري هي ما اناحت الانتقال من الصعيد الختبري الى الصعيد الصناعي » واجازت 
لنظر الى المادة نفسها - Cle‏ » لا نظربا بعد الیوم - كا الى خزان دائم АШ‏ وق السنة 
۳۹ € تحقق ый‏ الذرة الذي من شأته احداث تفاعلات متصلة على نطاق واسع E‏ فاسترعت 
هذه الآ فاق انتباه كافة ال حکومات ؛ ففي الانيا كلف هایزتبرغ ادارة الابحاث » ولکن 
النازیة حرمت البلاد من et‏ الذين هربوا الى انکلترا او فرنسا او الولایات المتحدة . 


وني هذه البلا الاخيرة » الغنية Ib‏ الطبيعية والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العلماء اللاجثون 
من كافة البلدان » « بيت » ؛ وليزميتز ٤‏ وفرءي » مع الامير كين من امال « لورانس 4٤‏ 


وہ اوري » و د اندرسون Ce‏ وابرزوا اهمية اكتشاف جوليو » وميزوا في الاورانيوم 133 
« متشایهات خواص » متبابنة الفمالية ؛ وهو متشابه vell‏ رقم ۲۳٢‏ مسا سیستخدم فوق 
نيا وناغازاكي في + و ٩‏ آب ۱۹۲١‏ » كأسبل عنصر يساعد على التفاعل التصل في القنبلة 
مبدأ هذه da‏ على تقريب ОШ‏ من الاورانيوم ازن كل منیا ۷۰۰ غرام f‏ 
فاذا عزلنسا ؛ بقينا على le‏ ؛ ولکنہما اذا اجتمعتا » باسقاط الاولى على الثائية ؛ بحصسل 
الانفجار ؛ ویفسخ التفاعل التصل عدداً كير من الذرات وبطلق من ثم طاقة تحدث نتائج 
La‏ خبالیة . اما القنبلة ا بدروجیفیة الني سوف تنتج في عہد لاحق ‏ فتستخدم الميليوم 
الذي من TE‏ اطلاق طاقة تفوق ال حد بعيد الطاقة التي بطلقہا الازراتيوم . 

في هذا ball‏ ایض حققت الفيزياء ثورة حقيقية € موازية لتقدم 
التقنيات الصناعية التي ترتيط بها ارتباطا з,‏ على كل سمال 4 
منذ ان حولت نجاحات الاتصال اللاسلكي غرابة مختبریة الى مادة جسارية . فان اكتشافات 
وام کروکس للاشساع المهبطي ؛ الذي اوضح « ج. برين » طبیعشه » واكتشافات د ج. ج. 
طومسون » المتعلقة بالكبيرب » قد إناحت تفسير عسده дө‏ من الظواهر المعروفة غير 
المفسرة : طبيعة التيار الکہرہائي » الفرق بين الاجسام المازلة والاجسام з Ай‏ ؛ التسليل 
بالجرى الكهربائي » الخ. لقد اتجہت الابحاث نحو درس تقنيات الفراغ والصمامات القادرة على 
احداث موجات مطردة القصر . وفي السنة vert‏ اظهر اكتشاف الهو الدالقي ااؤلف من 
DU EEE uad‏ عل يلد .3574 و ۲۵۰ کلم في ا مو » VA‏ عن تفکك جسییات 
الشمسية € ان ارجات القصيرة وحدها تمکسپا الظبقتسان 
بي ما يفضل استماله في الاتصال اللاسلكي الى مسافة بميدة ؛ امسا الوجات 
دما « الاسلاك المرتزية » في الاتصالات اللاسلكية. وتنتج هذه الوجات 


mE 


۷۸۹ 


مصابيح « فلغ » ذات القطبين ؛ ومصابيح « لي دي فورست » (۱۹۰۷) ذات الاقطاب BIN‏ 
ار انواع اخرى من الصمامات التي يحصل علیہا بلء الاابیب بغازات نادرة كالجهاز الغير التواتر 
الستخدم في رقابة الات الناقلة » او بواسطة التراتزستور الذي АК)‏ الذبذبات АДАК‏ 
والذي تحقق في السنة ۹ على بد « شوكلي » . راتاج تطبيق التواتر чш ышы‏ 
انشاه شبكة lle‏ للاتصالات البميدة بواسطة الاقار الاصطناعية » كانت اولى مراحلها اختبار 
نقل اذاعة تلفزيونية امير ЫЎ‏ بين « اندوفر » في الولايات التحدة من جہة و « بلومور ‏ بودر » 
في فرنسا رغوفويلي في انكلترا من جہة فنية » في وقت واد ؛ بواسطة القمر الاصطناعي 
« تلستار » ؛ الذي بؤلف محطة ‏ مرحلة للاشعة الهرتزية . 
في السئة ۱۹۳۲ ولد عم البصریات 0 الذي الاح في السنة 144٠‏ صنع اول مجھر 
الكتروني قبلغ طاقن ial‏ العملية من املیمتر ( وتفوا dl‏ ما وراه 
البنفسجي عشر مرات ) » وفي السنة ۱۹۰۰ "T‏ انشاء اول مرقب الكتروني على مقربة من 
« فو ركالكييه » صورت بواسطته موعات النجوم البعيدة المكفبرة في اربع دقائق بدلا من 
اني ساعات . وانشىء كذلك منظار الاجسام الطيفي الذي الاح فصل متشایمات اطراص 
واكتشاف ماشایرات خواص جديدة » واستخدم في الصناعة A‏ كيبية من اجل تحلیل الر А‏ 
الككيميائية تمليلا نوعباً LF,‏ . وف السنة ۱۱۹۴۳ el‏ الک gus‏ حققتہا اعمال 
بلانك » صنع ШЫ‏ الضوئية الکہربائیة او « المین الكبربائية » التي حول الظواهر الضوثية الى 
ظواهر كبربائية » والتي اثيقت انها افضل بكثير من العين البشرية لراقبة الالات НА,‏ 
" ت في السينا الصوقية ( تقابل « المين » كل 
e‏ الى تغيرات صوتية تصل الى مکبرات 


فارق تدريجي في الضوہ او الظل بتغير ات کپر Sb‏ 
الصوت الموضوعة وراء ال 0 


( بلينوغرام ) € дыз,‏ الطائرات ؛ والرادار الذي احکم غداة المرب المالية الثانية . do‏ 
» اول « لازر » ie)‏ الاشماع 
ث the‏ من الرجات الضوئية التلاحة التجانسة اللون ترازي قر 
الضوء ؛ وقد استخدم اللازر مثذ البوم استخداما راسعاً جد في الجراحة لزع 
شبكية дй‏ وازالة بعض التورمات السرطانية . 

ctl‏ العم الالكتروني تحقیق آلات حاسبة ضرورية لحل مسائل رياضيات عالية حلا سريما» 
« وآلات مفكرة » حقبقية . وان 9 الالكثرونية الاولی » « مارك ۰۱ » التي مہا 
« هوارد آیکن ؛ في السنة ۱۹۳۸ ووضعت قید الاستعمال في السنة ۱۹:۱ » قد Uu‏ آلات 
جديدة اخرى ( مارك ۲ ومسارك + ومارك ؛ ... ) تکاملت تکاملا مطردا ؛ وتتشل 
العمليات والارقام le‏ بثقوب تمر فيها دفعات کہربالیة » تسر » بحسب الثقوب » هذه DW‏ 


۷۹۰ 


او تلك لهذه العملية او تلك . وتعطی النتائج الجزئية كذلك بواسطة الثقوب ؛ dea Tol,‏ 
النتيجة الى ارقام . وقسد استخدمت « مارك ١‏ » في ضبط اطلاق النسار وحساب انسياب 
الاجسام » ولکنہا اعتبرت بطیشة جدا بسبب ظواهر توقف الحركة الناجة عن حرکات 
الدوالیب؛ فاحلت اللات الجديدة SES‏ من الكبيربات محل اللفائف المثقوبة والدرالنب الرقة؛ 
وهکذا ولد اول دماغ الككتروني حمل اسم « اتباك ء استخدم في الحسابات التي افضت الى 
القنبة الذرية ‏ اما النتائج الجزئية للحساات الني سقستخدم في مرح لاحقة من الصلیسات 
فتحفظ في احدى الحلقات الزثيقية ال ۳۲ المصممة old‏ الغاية » وتحول الي قوجات آلية ثم الى 
قمات كهربائية حين تواصل العملية .وبا تطلبت « مارك e‏ انی مع ۲۳ رقا »ل 
تتطلب ال[ الجديدة سوى . , ,| من الثانية ؛ وهي قادرة على أن تحل بسرعة n‏ 
المادلات تعقبدآً . وتوفرت الجپ از « داافیسل » “الذي ابتكر في اوائل السنة 4۱۹۰۷ 
ذاكرة » تستوعب ۲٢‏ مليون علامة يكن قراءتها في بعض اجزاء من الف من الثانية . أمسا 
هذه التقنية فضرورية جداً لابحاث الفيزياء النوویة » ولحسابات القذف والانسياب » ولا سپا 
نيران المدافع المضادة للطاثرات؛ وقد 2„ dp‏ استخدامہا( ۱۹۵۸ )لنقلنصمن لفة الى اخرى. 
e"‏ الى ذلك ان العم الالكاروني بتجه اكثر فاكثر نمو استمیال الاجهزة الصغيرة جسداً : 
فبعد ان حقق الارانزستورات » ابد لها بمناصر نصف йй‏ متزايدة القوة وسريعة Ме‏ تسمح 
بصنع اجپزة شفيفة جدا اقل ازعاجا ٤‏ ومن ثم اسهل استعالا . 

ومن الشایهة » التي اكتشفبا الامير كي نوربرت وایئر في السنة ٣۱۹۹۸‏ بين الدماغ 
الالكاروني والدماغ الشري ( بخلاياه المصبية - التي تنناقسل الاشارات التي تتلفاها من 
اعضاء اواس - التي یکن مقارنتها بالاؤبیب الالكترونية ) ولد السل الذي يدرمن طرائق 
انتقال الحركة uu JL,‏ في الکائنات LL‏ والآلات » ویبدو وكأنه دعل جديد مشترك بين 
الفيزياء وعم الحياة » . فقد де‏ هذا العم حيوانات صنعية ذاقية الحركة ٤‏ ليست جرد ا 
متحر كة » بل « تري » و « تحس » »و « تتجه » تو الکان الذي يمتذبه «حسپا » » لا بل 
انها متجملة بذاكرة بدائية » كتلك السلحفاة الالكترونية التي ابتکرها «غراي وولاد » في 
السنة ۱۹۵۱ € فكانت قادرة على التوجه نمو الضوء » والدوران حول العقبة التي PAT‏ 
طريقها » والرجوع الى الوراء اذا کان الضوء ساطم) جد]» والاختباء تحت احدی قطع الاأث» 
ار الفارۃ الالككترونية التي ابتكرها «شانون» » فکانت عرتدي الى طریقہا نمو اشارة کہربائبة 
عبر تیه من ا حواجز والابواب . 


e Lael‏ الکیمیاء اكثر aar‏ بدرسہا اجساما مركبة مئزايدة التفلقل . وقد اضفت 
الى الاشعة × التي استحدمت في درس تركيب ال جسيمات البالفسة الصفر والاجسام البلورية » 
مراقبة انکسار e f‏ » وا جہر ОДА‏ الاوجه € والجھر الالکتروني ؛ التي اتاحت كلما 
درس حركات الجسيمات والتموجات» وحساب تواترها( К,‏ فسر الفيزيائي ا مندي رامان» 
في السنة ۱۹۲۸ » لون السماء الازرق ) . وأتاحت معرفة الذرة الجديدة تفسير الكيمباء المضوية 
تفسیر جدیدا » وتفسير خاصيات الاجسام المركبة واسباب تکوبا . وهي نظرية الككميات 
الصغرى ما افضت الى تقدم آخر في النظرية الكيميائية بإناحتها eua‏ العناصر تقسيما جسدیدا 
الى غازات نادرة ( تبقى الكميربات فيها مرتبطة بالذرة ) € ومعادن ( تکار فيها الكهيربات )4 
وغير معادن ( تنقص فبہا الکہیربات ) » واملاح ( حدثت فیہا مبادلات بين دوالف العدن 
aby‏ معدن ) . 

افضی تحليل اراد بوامطة اشعة نا الى ولادة الكيمياء الارضية التي اناحت دراك توزيع 
عناصر sta allg‏ بءض النظام من ثم في الخواء البادي في العام العدني ؛ واتبح كذلك تفسير 
معالجتها معرفة فضلى 4 وهڪذا اصبحت 


شاصیات المادن الطبيعية » ومن ثم معرفة 
بارية » واکثر مطابقة а‏ 
”> بعلم الفلك إلى الامام بفضل اينشتاين سین كان باستطاعته 
ين الات البصرية وطرائق التص وير اللسي 
ختلف البلدان من اجل انشاء مراقب متزايدة 
القوة يوم بعد يوم ( کالرقب ذي المرآة العدسية الشکل البالغ قطره ه و۲ م الذي اقم في السنة 
۸ على جبل « ولسون » © ومرقب جبل بلومار ( كاليفورنيا ) UI‏ قطره خمسة امار 
الذي ثبت في مكانه في السنة ۱۹۸۷ * ومرقب فوركالكبيه الالكقروني الذي انشیء في XL‏ 
۵ . ونکساملت الراقبة المرقبية با سجلته ونقلته الاجپزۃ الفضائية » من صواريخ Ай,‏ 
صناعيسة » وبتحلیل اشمسة سا وراء البنفسجي الصادرة عن الکواکب . فعرفت الكوا کب 
والفضاءات القاصلة بینہا والاشسة امرتزية Lely‏ « غاما » والكواكب السيارة ( الریسخ » 
الزهرة » وحتی الشاري ) والقمر وال الشمسي معرفة فضل . رھکذا ولدت فيزياء الفلك التي 
لم تکتف بالجره والوصف € پل انتقلت الى مرحلة التفسير . 

من السنة ۱۹۱۸ + اكتشف ان للمجرّة شکل اسطوانة تحتوي على زهاء اربسین مليار 
كوكب ؛ وفي السنة ۶۱۹۲۵ اكتشف ان هذه الاسطوانة تنحرك على نفسها حركة Ma‏ تدور 
دررة کامسلة كل ۲۰۰ مليون Ше‏ . وبصورة خاصة اناحت دق وقوة الراقب الجديدة درس 
السحب النجوم اللوليية الموجودة خارج الجرة » وتحقيق کون هذه السحب نفسہا مجرات 
اخری مسافة А‏ الارض٠‏ ۸ سنة ضوئية » tl‏ امکن ecl‏ في السنة ۱۹۲۹ 
ان كل هذه السحب تتباعد تباعد) fo aa‏ . وهکذا فان الكون ااؤلف من ملابين السحب هذه 


аш дз 


FEES 


var 


لیس نطاماً ساكنا » بل Cbs tad a‏ فغادت فده الأکتشافات дш „Аз, Ёш‏ 
الى الطلوع بنظریات حول تكون العام » كنظرية اينشتاين في السنة .۱۹۱۷ الذي يرى ان للكون 
حجما متناهیا وحدوداً غير متناهية ؛ ونظریات ملین وادنفتون والسوفياتي لاندو | 
ارتاوا ان جزءا سڪبيرا fae‏ من حجم الكون مادة غير مرئية ولا سیا في ات الفاصلة 
بين الکواکب € وخصوصا نظرية cepa Kerb‏ الذي ارتأی ان العام کل افق من 3 
اصلية بعد انفجار رهيب . فهو قد لاحظ أن سحب النجوم عناوان to‏ 
يجري کا لز كانت السحب الكثيرة التي تولف كوننا قد تشلنت بعد ان كانت шшде‏ في البداية 
في ما هو اشبه بذرة کبری » € وان الكون من ثم ند امتداداً دان : هذه هي نظرية الکو 
الآخذ في الامتداد التي يتبناها البوم:عدد من العلماء . اما اكتشاف الاشعة الكونية المنكونة من 
انطلاق ج. من الشمس تفوق قوة نفرذها قوة اشمة «غامٌا » الى سد يعيد » فان 
درسما الذي ما زال في منطلقه ينبىء باکتشافات لن تقل اهمية عن اكتشافات اراخر الفرت 
السابق . وان معرفة الاجواء العليا والفضاءات الفاصلة بين السيارات مدعرة اخبراً لان تزداه 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعية المقذوفة ШАЛ,‏ الصواریخ .. فان سبوتنيك ۲ الذي оу‏ 
۰۰ كباوغرام » والذي قذف بسرعة ۰۰۰ ۲۹ کیاومتر قي الساعة قد .ااج بصورة خاصة 
درس ساوك كائن حي حيث تنعدم ال اذبیة ظاهرياء واتاح سبوقنيك ۳ درس الاشمة الکونیة» 
واستطاع « ماس » تصوير وجه القمر غير الرئي من الارض » وبلفت عدة صواريخ سوفياقيسة 
وامیر LS‏ الغمر منذ ۱6 اباول ۱۹۵۹ء 

اما de‏ طبقات الارض ( جیولوجیا ) فان مبادئه ل تخضع لثورة ول تنجده كلب » پا 
وسع نطاقه بسبب اطاجة | 


الارص التي تدرس eo ол‏ بنوع ide‏ - طبيعة cu‏ الارض على مق کب بر 


قات الثقل النوعي في مواد تر کیبها > ونظرية جنوح القارات 
ل « فجنر » التي كانت موضوع نقاش حاد وانکرت بقوة ؛ وف السنة ۱۹۳۵ نظرية « ببكين » 
الذي رأى في العوامل الطبيمية السبب الرئيسي لتفضنات الشرة الارضنية » وفي السنة 4٦۹۴۹‏ 
نظرية « غريغز » ااذي عزا اصل النواتىء الى توازن اقسام قشرة الازض وتبارات ح‌ارة 
في وسط شبه ازج . 


رشن ران 


7 توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان المواضيع الثي يتناوها ge‏ الحياة اكثر Тао‏ الى حد عبد من الواضیع о‏ 
الفيزياء ؛ asd‏ حتبري هنا يرتدي Cae‏ جماعيا اکثر من الاما المختيرية الاخری < وبالتالي 
طاب شبه غفل» ويرندي بالنسبة لکل باحث طابعا اكثر تخصصا . لذلك فائنا نرى في النصف 
الاول من القرن الشرین تکار فروعه وتكائر المؤقرات الدرلية التي تجمع مثلیہسا دوریا : 
ola‏ الاحيائية » الفيزياء الاحيائية » علم تركب ا لایا وو 
اكتشافات الآونة الماصرة 


اف هو في معظم الاحيات رة 
ملاعظات طوبة > واختبارات كثيرة تجري Babe‏ سنوات عديدة » ما يستحيل ممه Le‏ تعبين 


5 تب بتوسع اللوم الأخرى ولا سينا 
٤ „кэ,‏ والسيككولوجيا وہل الاجتاع Cal‏ » من جپة » وبإحداث الناريخ العام الکبری من 
جہتة ud GE‏ الازمة الکبری ما انہضت الابساث шый‏ والفيتامينات ؛ وهي 


ارب العالیة الثانية ما دفعت الى انناج البنسيلين ومادة ال د. د. ت. بكيات كبرى وساعدت 
على تجاحات الجراحة الدهشا ۔ 
ius‏ اتقن qul‏ الاحيائي ادواته وطرائق معالجة مواضيع сы»‏ 


بساعدة الفيزيائي والكيمبائي »اما باقتباسہ تقنياتهها تفسها » 
راما باستخدامه اكتشافاتها من اجل ууш‏ ادواته : وھکذا 
فان ا جہر الالكاروني الذي احکه « کنول » و « روزكا » في السئة ۲ قد جعل من اجزاء 


PM السام‎ olen 


үч 


الجسم الصغرى ail git‏ افتداضا من قبل انها عناضر تر كيب الکائن المي * واقعا IC o‏ 
كا جمل من lH‏ و « اکتالات الجرائم » واقما مموسا ايضا . وتكامل الجہر المادي نفسه > 
رابرز الجپر المضاء بعض عناصر تر کیب ЙН‏ التي لم تكن معروفة من قبل . وف الوقت الذي 
فيه طاقة حاسة النظر € اصبحت ادوات اسل والقياس اسکار دقة . ققد el‏ 
i‏ قبقة على LL‏ فاستطاع а,‏ 
- الیکروفرا " واجراء حساباته ب Lit, ١|: .  ,‏ 
طرائق التحلیل الكيميائي الجديدة كذلك دقة بإلفة في معرقة 
کیپ کيمياي. culo‏ ا ام العناصر الشعة ومتشايهات الخواص و الحددة » » 
لمرة الاول.» درس الحيساة في ذاتها خلال АЛД‏ اللختلفة » فأظهرت متشاییات الخواص هذه 
Xe‏ جزئيات الذرات داخل الجسم وأناحت درس الار كيب والتلف | في الانسجة 
درس io‏ ومن Ege‏ اسفاد عل CL‏ عند حده الآخر الذي ب ام السیکولوجیا رز 
الاجتاع » من تقانة الجراحة » ولا سيا من امكانات اجراء العمليات في المراكز العصبية العلیا ۔ 
وهو مدين كذلك لختبرات السيكولوجيا» وتفنیات تسجيل وملاحظة رقباس السلوك اطبواني 
رالبشري » التي تجمل ال مد بين фе‏ الحياة والسيتكولوجيا غير واضح «AU‏ 
ima‏ تمین اتجاهان كبيران في الفرن الشرین 4 اتجامان 
متقابلان » ولكنها مرتبطان ارتباطاً وثيقا » ويختصان با الاحيائيسة والسل الطبي 
والجراحي على السواء : US‏ ترغلنا في تر كيب عناصر ОМКА‏ نرانا جرورين الى ان تاخذ 
بين الاعتبار تر كيب المجموع الذي ينتمي اليه ؛ اي تر كيب اسم الذي هو جزء fal‏ 
الاخير بدورہ عن انه ملازم لار كيب جديد تشقرك فيه px‏ اجسام 


ТТТ 
ولدت في الارن المشرین قتميز عن الصكيمياء‎ И 
ر العضوية التي ملكت سميدة في القرن السابق ردرست منتجات المياة : انم‎ 
К في القرث اسايق ودر‎ 7 


درس العناصر الكيمبائية الاماسية اللازمة النشاط اطيري تفسه» وطرائق 
ملہا » وكانت نتيجة هذا الاكتشاف حدوث معظم البادلات edd‏ مواد WES‏ 
غير حية بعدها الکائن الحي folus]‏ فقط . 

جاء | كتشاف الدیاستاز اول يضم DLA ae‏ حصلت في القرن التاسع عشر بين استور 
وليبيغ » حين اراد الاول ان Jad‏ من الاختار ظاهرة حبویة » وزعم الثاني ان الاختار مره 
: ان الاخقار برد في الواقع الى جسم كبميائي » هو الدیامتاز б‏ رلسكن 
ee‏ خاص بالكائن المي . ففي السنة ۱۸۹۷ لاحظ «۱. بوشتر » اخقار 
EN ха‏ ا یر السحوق ٤‏ ولكن Phe‏ الدياستازات في التطورات ا بویة 
الاساسية ( اختار » تأكسد » تاليف ) ل تدرك الا في الآونة الاخيرة . لقد جرت ابحاث غاية في 


Ne 


دیاستازات » ويعمل کل منہا في مرح خاصة مسببا تفاع جزئیا Aa‏ 
وبالإضافة الى البدوتینات تحتري الدياستازات على نسبة 
٤ eS‏ معد دراه اتد (на ees aed‏ مل فالات 
gh‏ کل اناور da‏ ۔ اما للعادن الضرورية للحياة فتوجد في Li‏ 
اعتبرت مهملة ( ہ العناصر التليلة Ce‏ من ذي قبل © ولکنها ضوورية Tae‏ 
الکوہالت في تربة الراعي مث قد يتسبب في سقم الماشية . فلاکتشاف « العناصر القليلة » من 
ثم أهمية اولية في Pe‏ بعض الامراض ٤‏ وفي ايجاد نظام متوازن وکامل توازتنه же,‏ 
EM‏ 

هناك مواد غير حیة ضرورية للحياة » اكتشفت في القرن العشرين 6 سوف یکون لها oU‏ 
. ویہدو انها تعمل على غرار الکوائزی ٤‏ اذ ان بعضها معقد A‏ کیب 
یتامین ب التي تحتوي على ۱۵ مادة على الاقل . iu,‏ مال العلماء في القرت التاسع 
عش الى الاعتقاد بان كل رض جراومي النشا » فقد برزت الیوم مرة اخرى فکرة امرس 
المتسبب عن النقص ААИ,‏ ری :ام ادر ٤‏ الخراعة ) » فركبت في الختبرات 


زیم المناصر الفيتامينية اللازمة» لسکان 
بريطانيا » حالة صحية دونها حالتهم الصحیة في قبل المرب . ر 

ولكن الجسم الحي محتاج كذلك » بالاضافة الى المواد التي ae‏ في الفسذاء ( اي تلك التي 
اغدتها اجسام اخرى ) الى مواد اغری ينتجها هو نفسه براسطة si a‏ الصیاء التي لم تعرف 
وظيفتها حتی القرن العشرين  gel‏ بها الاتوار ( الحورمونات ) . فان الاهمية التي أعيرتها 
الاترار هي احد ميزات عل Ab‏ الماصر ٤‏ 9ن دورها یهرز في معظم الحالات الفيزيولوجية 


كنمو اطیراات والنبانات » او في عمل الاعضاء ؛ يفرزها احد هذه الاغیرۃ فتبعث النشاط في 
عضو آخر ؛ كا هي حال الور الذي یفرزہ gia‏ ( فيتسبب بسدوره بالافراز البنكرياسي ) »> 
والادرينالين » والانسولین البنكريامي + والاقوار الدرقية . ٠‏ ويتضح يرما بد يوم الدور 
لک اي ماس وی فيتحديد المیزات الجنسية الثائوية عند الميوانات وال 

٠‏ وال جانب IM‏ المبوائية » دارست الانرار التي تؤثر في نو 
EET‏ ۳ او ا یوانیة > ققد بات 
بالامکان منذ اليوم انتاج مواد صنعبة تحدث مفاعیل کیمبائیة مائلة و مد ھا تطبیقات عديدة 


ف اور . وبلغ الیوم من معرفتنا لتحول المواد الغذائية في جسم الانسان اله بات بقدورنا 
كبمبائية . 


نصاص ونشاط الجزئيسات البروثینیة في الجسم المي 
بتقدم درس ار كيب هذء الجزئيات الکبری بصورة خاصة بفضل امكانية بلورتهسا وتحلیلہا 
بعد ذلك хал‏ 

تراصل درس الحياة في ЙН‏ من ثم في نطاق الجزئيات والنطاق الذري . وکان للنجاحات 
الحرزة في هذا الضیار € بالاضافة الى التطبيقات الطبية الكثيرة التي أتاحتها » أهميسسة Xii‏ 
كبرى بالنسبة al‏ الحياة نفسها ولالقاء النور ge‏ منشأها في الارض . قتب‌دو الحياة MI‏ 
و کانہا جموع تطورات ШАУ‏ في ظل حرارة منخفضة ) اجل لهد تحققت معرفة 
الالوف من الجزئيات الختلفة » ولكن ثبات تر كيب ЫН ЬШ‏ يلفت الانتباء » اذ ان جز 
بعض الاجناس تضم عدداً من الذرات یکاہ یکوث Gt‏ > وتبا " 
من البادلات АА‏ ولیس تركيبها ما يبقى واحداً فحسب؛ بل ان حرارة الخلايا تلبدل 
في حدود ضیقة جداً ایضا . ومن جبة ثانية يرافق ديومة A‏ کیب هذه قبدل دائم في المادة» 
اذ ان استمرار التطورات الكبميائية یستلزم تجول الکپپربات ( الذي يكن ملاحظته بواسطة 
مواد ماونة ) في الخلية وفي الجسم الذي هي جزہ منه ۔ 
Uf‏ وقفنا على اسرار حياة الخلية ‏ التي احصرت فیہامادة je‏ الا 
في القرن العشرين - اضطررة في الوقت نفسه OF‏ ننظر اليا » اكثر 
CASU‏ كجزء ملازم الجہاز العضوي . فف Jill‏ القرث ( ۱۹۱۰ ) 
Ge‏ زرع بعض الانسجة الفصولة عن gue‏ المي ٤‏ كسما ان طبيب العيون السوفياتي 


نرات 


gt‏ الي 
والاجيزة المية 


» الذي اشتہر بزرع القرنية قد استعمل منذ السنة ۱۹۳۳ انسجة مبردة اما لنسکین 
€ راما لاستعجال اند مال بعض القروح المستمصية ».ولص من 


تطبق على كافة الاجمزة اطبة » بستمر diio gilbert‏ 
الحبواني ‏ الفصول عن ا مہاز الحي ؛ في في ظل حرا » وبتکیف وفاقسا 
لمزلتہ بتغبير تركيبه وبإعداد عناصر حیة . فاحمكدت من ثم زراعة الانسجة ede,‏ كافة 
» وف السنة ۱۹۳۷ ثملت الانسجة النباقية نفسہا . لا بل امکن حفظ ач‏ 
الاعضاء : في السنة ۱۹۳۰ توفق كاريل ولندبرغ الى حفظ الحباة والحركة € طيلة اسابيع ые‏ 
في اعضاء بعض الضرعيات ( مبيض اغررة وغددها الدرقية ) . وامکن ДЫЎ‏ حفظ اعضاء 
غير متكاملة واجراء اختبارات علیہا ag‏ الى تغيير تطورها صنعیا۔ 

٭ الانسجة في الحياة » لا بل غالبا ما تحدث فيب مبادلات اكثر نشاطا مندها في 
از الحي » وقد تدوم حبانها اکثر من حياة الجماز المي كله . الا ان الا اللفصولة 
هذه تخضع في اغلب الاحيان لتطور پیزها عن سواها دورن ان تنوصل الى تككوين جهاز حي 


اجات ماثلة “لا بل انه بعث في اواخر القرن الناسع pte‏ الجادلة чый‏ 
uni)‏ »ر « لوب » ) . فصوالي السنة ۱۱۹۳۰ Ие чай‏ 
« سبيمن » و « هواتفرتر ہو « مانغولو هر دالك » ان بعض المنبتبات الكيميائية او ال لیات» 
اذا ما سلتطت عل بيضة غير مكتملة » قد تماما کون Ule‏ یا كاملا » 
بضة في مرحلة لاحقة من مراحل نموها » الى افساء بعض 
الجماز اي لا بل الى A‏ اجزاء اضافیة ایضا ( де‏ ثالثة » الخ . ) . ولا كان دالك 3 
الاختبارات السابقة تفسيرا آلیا » اي فیزیائیا وکیمیائیا € فانه ق 
LAS‏ غير معروفة قد تکون مسبب Jd‏ البيضة الى 

قد تكون في ДН‏ المي من ثم طاقة ذاتية تبح لنا ان GLY LE‏ الى الامراض التسیبة 
عن الاجپزۃ ا حبة الصغرى ( الجرائم ) والامراض الملسببة عن الحاجة الى بعض الضرور: 
ЦЕ‏ عن زوال هذا النظام lj j‏ المہاز الحي € رقد تككون هذه 
حال السرطان الذي يبدو ابوم وكأنه نمو غير طبيمي في نسيج معين . ويبدو ان نو 
بعض المواد » ولکن العداء ما يتوصلوا الى اکلشاف تطور هذا النمو او اكتشاف علاج ناجع » 
غير العملية الجراحية ٤‏ قبل فوات الاوان . 


افاد درسها افادة كبرى» خلال القرن العشرین؛ من قوة الجاهر 
اف الفیروسات ال که الجرائم 
( على ید يريل في السنة ۱۹۱۸ ) والفيروسات الواكفة ( على بد ستائلی في السسنة ۱۹۳۷ 
وان هذه الکائنات لکائنات حية ( الرغم من Gad‏ يلورة فيروس « فسيفساء التبغ ؛ في 
السنة ۱۹۳۵ء ومن تجاح gr‏ بوشيان » في زرع الفيروسات الواكفة في اوساط صنمية ) + 
لاہ تراد رنیش مل حساب الوسط الذي توجد فيه мд.‏ الفيروسات » аш!‏ الى تعضیة 


ره معين من 


تساعده 


الاجيزة اليا الصفرى 


الجديدة ge gl‏ مدینونطا با 


get а la‏ اس کم موضوع اخذ ورد шз‏ مال الا في البداي الى ان 
بروا قیہا مرحلة وسيطة بين المادة العادمة الحیاۃ والكائن المي . اما الجرائيم » البسيطة 
PEUX iud EE‏ و ان تركيبها de‏ 


اوساط غير عضوية » فہيفاد لتالیفیة الاساسیة التي 
تنا الحدس في ان الارض تزخر پثل هذه 


cn TNT‏ جة » ترتکز اليما على وجه الک 


yaa 


فر لها غذاء asa‏ بعض الاعداد بقيامها بالممليسات 
cid pedet hilt ыйа‏ فا ak‏ 

ان درس هذه الاجبزةالحبة الدنيا والتطورات الكيمبائية ا ААШ‏ بها » дез‏ تکون الصخور 
والمادن » قد Leb‏ تحدید بمض شروط ظہور الحياة (' كضرورة وجود بعض المركبننات 
الكبريقية مثلا) واخراج نظريات تتعلق بتاریسخ وطريقة قكون الاجهزة اطبة الاول 
чаки‏ دج. ب س. هالداين » في السنسة ۱۹۳۹ والاميركي «۱. ادبإدين » في 


Д‏ التي قد بنطوي Velo‏ - اقله للاستقبل - درس هذ 
الاولى بالنسبة لتكوين بعضہا Late‏ وريا بالنسبة لحل جزئي ULL‏ غذاء البشرية » ترحكت 
الحبة الصفری € منذ البوم € انمکاسات هامة على де‏ الامراض ا رثرمیة 
1 ادویة عاربة الجراثيم الذي اتاحته . اجل لقد انح التلقيح من قبل اتقاء ببض 
الامراض € ولکن العلماء بھثوا عن وسية لبلوغ ا جراثیم في داخل الجسم الریض والقضاء عليما 

1 مبائية غير مشرة با مسم اف رت ۲ > على يده دوماكء» 
اكتشاف المركبات المضوبة jS‏ والکبریقیة الني لا تفتل جمراثیم بل تحول‌دون تکاثرما» 
ثم اكتشاف البتسلین الستخرج من نوع من الفطر € الذي لاحظه العام الانکلیزي « فلمل » مذ 
آلسنة ۱۹۲۸ » d,‏ يستفد منه طبلة هشر منوات . فحين رأى « فاوري » و د Ae, c‏ 
ДАМИ‏ في معہد اوکسفورد نجاح الر كات العضوية الآزوتية والكبريتية + NT‏ في السنة 
oleh ۳۸‏ منظمة تناوات ادوية عاربة الجراثم ااشتقة من انوا hill‏ وعادوا الى ملاحظة 
٤٤ ЫШ»‏ وف السئة ۱۹۵۲ » احکوا العلاج وشقوا به اعد المصابين بالتہاب السساا . ثم 
انتج البنسلین صناعبا منذ ذاك التاريخ . واكتشفت بصد ذلك » على يد « واكسمن € بصورة 
خاصة » اعسداد كبزى من ادوية محاربة الجراثم استخرجت كلها من عفونات مختلفة : 
ستربتوميسين ( ۱۹44 ) ) اوريرميسين » كلوروميسين ۔ 


fas aos‏ اسہمت اكتشافات الكيمياء الاحيائية خلال القرن العشرين في 
ي يبب بن ہیں قلعم المارف في هذا ال بفضل الواد الكيميا 
توصلت اليما وعملية المبادلات بين EI‏ التي اوضحتہا 

اكتشاف اعضاء تنظ حركة الدم € والضغط الشرياني ‏ والحرار: 
ما في المہاز uH‏ مترابط » وان Ue {лы‏ بستتبع ara‏ في الجموع . فانطلاق من ذلك » 
وخصوصاً منذ المرب LUI‏ الاولی C‏ او۔ ( الطائرات » الغواصات ...) 
وظروف الحياة غير المادیة التي اوجدتا بالنسبة لبعض الافراد € تحديد طاق الانسان على 
اع في امو » الخ. وھکذا اظہرت ДА‏ « هالداين ء الاب 
و « هالداين » الان في انكلترا - التي استخدم فیہا احدھا الآخر كأرنب هندي لدرس حدود 


va^ 


مقاومة الانسان في ظروف АИ‏ ان تغيرات تركيز بعض الغازات تستتبع تغيرات في 
» قلب » اعصاب € دما ШИ,‏ للسد هنا عظبراً نموذجیا لمنازعة بين 


ين اجزاه الجسم العضري في 
الماركسي » مراعاة من 


بيد ان الدرس تنارل كذلك الاعضاء نفسہا التي تؤمن هذا القرابط بين AST‏ الاجزاء Тач‏ 
في الجسم المي » وني هذا Jab‏ بإلذات اسہم عم الحياة في القرن المشيرين اسيام Ге‏ بواسطة 
درس نو элй‏ المباء ررظائفما وامراضہا » وهو ge‏ جديد يتطور تطوراً مطرداً ( فالفدة 
النخامية مثلا » وما تفرزه من اثوار معقدة لا کیپ ۲ لا تدرس درسا كافيا ) . кай,‏ الفده 
الصماء نفسها € التي تؤمن بإفرازاتها تنظم الجسم كيميائي) » لتأثير بعض المواد الكيمبائية Ж,‏ 
الأعصاب . فليست هي من ثم - مها كان من شان دوره! - منطلق سل رقابة الجسم 
وتنظيمه »لا تدخل في حلقة рай‏ هي لنائیرھا . ويبدر من үе‏ ثذية انها تلف فیا بین 
« نظاما » كاملا تشرف هلب ال zal‏ وبكون فيه لکل غدة ؛ بالاضاقة الى عملہا الذوعي» 
ثبر على عمل الغدد الاخری . اما خسير ما عرف منہا حتی اليوم فهو الفسدہ الفطریة والقده 
التناسلية والغدة الدرقبة . وقد امکن كذلك ابراز الارتباط بين الغدد الصماء وا مہاز الكنير 


ي به الجهساز العصي ۶ وقد عرف بصورة خاصة دور الاترار في 


بيد ان 


رفة الجہاز العصبي اقدم عہداً . ففي القرن الاسم عشر ؛ و حت تأثير مذهب 
الارتفاء يصورة خاصة » توسمت هذه المعرفة توسماً كير » ولکن معرفة طبيعة « السائسل 
المصبي » قد احرزت Ga‏ حامع) في القرن الشرین . لقد اثبث « اويان » بشکل نهائي» منذ 
ШШ‏ ۱۹۲۹ » انه Дл‏ الطبيمة » يتميز بطاقة معينة تراترها نبي لمنبه الاصلي الداخلي 
.ومن الناحية الكمية» الاح استعیال الاجمزة LLLA‏ الالكترونية قياس الوجات 

Me йур.‏ في المراكز Lead‏ » واستخدم تصوير الرأس بصم 


tole 


للشخیص الامراض ؛ کمرض الصرع مثلا . ومن جة ثانية افاحت ابحاث بافساوف ومدرسته 
حول ا رکات الانمكاسبة الظرفية معرفة العلائتى بين النشاط الواعي راحرکات العصبية التي لا 
تبلغ الوعي قط او ل تعد تبلغ الوعي . فالارتباط بين هذا الاخير واللشاط العصبي غير الواعي 
هر لعمري ارتباط دائم ووثیق . وانیا وسع بعض العلماء السوفيات تفنية التوليسد بدو الم 
بالاستناد الى استثباتات اختباریة من هذا النوع . 

age‏ سیکولوجیا القرن المشرين هنا مع Je‏ الوظائف في معرفة النشاط العصبي. فقدمت 
له نتبجة الاختبارات الجراة على سلوك الکاثنات المبة ( « واطسون » في الولايإت المتحصدة 4 


nm 


۴ - برازیلیا : uadit‏ الامل . 


۱ - جوت زیر وشاطیم کوبا کب . 


. ابنشتان في مکشه في جامعة برنستون » قبيل وفاقه‎ ve 


. قبة مرصد جبل بالومار في الولايات المنحدة‎ - ٦ 


дел 


fgg f et бүта arm 6 ہب‎ aep rr 


ہہ لد 


токту 


۱ - جسر جورج واشنطن في نبوپورلا 


їз cae! rm یی‎ AP IRE 


E °‏ ری وی سے 4 


(Feo) gE‏ - زر 


٥‏ - حصاد الحنطة في احدی مزارع الغرب الامير كي الاوسط واحدی اازارع اك 


мее Û geî т 


۷ - جمم الفاتیکان الثاني . 


v cx یں‎ ene emm кё бүтү: 
poder ا و‎ КЕ 
терү Ke گر‎ 


وكوهار في (Gl‏ ولا سيا تلك шш шы)‏ الحبوانات sd‏ ح رک انمكاسية ше‏ في وضع 
اختباري معین ؛ ولکن عم الوظائف هو ما يقدم مساعدته ЖЫЛ‏ لوجیا في ЧАЈ‏ 
اتاسته العامة الكبربائية ب « الصدمة الكبرائية » او العملية الجراحية باسقثصال بعض эш‏ 
الدماغ او الرثة من اجل شفاء بعض الاضطرابإت العقلية 
4 اواخر القرن التامع pte‏ كانت المجسادلة حول مذهب الارثقاء 
يعني ذلك ان صعوبات النظرية قد ذللت © او 
ان المماء ادر کوا узы 4S‏ التطورية التي افضت الى الانواع الحالية من حلقة الى 
اخرى . ولکن التطور توطد منذئة لا (iS‏ مل نسب > بل كواقع ایض بالرغم من 
فقدان بعض الحلقات في تسلسل ctl bl‏ المتحجرة التي تعين 8 
الفيلسوف برغسون » الذي قله یرتم Gpllly‏ قد جمل مضہ ؛ في « ساس سک 
رکائز فلسفتہ ЫШ‏ . ولذلك لإ يمد مثار الاھتام SG‏ التطور بالذات ؛ بل طريقة - 
طرائق - حدوث هذا التطور . فان الوراقة » اي انتقال ol‏ النوعیة £53 e ^aa,‏ 
بالاضافة الى انتقال المميزات الثانوية كلون الشعر او العيذ ند مسالة Je‏ 
الاحبائي الرئيسية » وسوف يتقدم je‏ الوراثة وباسع لس اولة تفسیر استمرار الاواع وتحول 
يعضما الى البعض الآخر . وكان ان العام الاحبائي الامير كي « ت. ه. مورغان » قد تممق قي 
درس وتفسیر ملاحظات ١‏ مندل » حول استمرار المیزات CI all‏ وانتبی الى تظرية عناصر 
النراة الملونة في الوراثة » التي ربط كافة السیزات الموروثة بعناصى نويات الخلا هذه الاب 
لاسام الى اجزاء ۲ او « مولدات » ؛ ینقل كل منہا احدی الميزات ۔ 

ولكن سبق ل « دي فري» ان لاحظ في السنة ۱۹۰۰ وجود تحولات فجائية قابلة الاتتقال 
بدا وکانہا تشير الى بعض عدم القرار في « الولدات » . وقد تظبر التحولات - بصوزة لا تخضع 
لدراقبة - تحت تأثير عوامل خارجية » هي اشمة CX‏ کا OW‏ « مولر» ذلك في السنة ۶۱۹۲۷ 
ریمض الاجسام الكيميائية . فتوجب من ثم تلطيف صفة ا مود المفترضة في د الولدات » ( وهي 
مفترضة لانها م تشاهد قط في المناصر (АН‏ لذلك فان مقابلة النظرية القائلة برجود هذه 
سا ae‏ و بيه بذاك 
ue‏ انطوى عليه تعليم э‏ التطور تعوات 


ҮҮ 


Л الاستمرار والاعقاب . الا اه‎ ыл 
التي يتطلبها اسقتباہا  ايك عن ان سلسلة ات الناجحة » تحمل تطورا على مثل‎ 
اما قليل الاحتال جداً . رفي مثل هذه الظروف یبقی مل‎ Sod اتساع التطور الذي حدث‎ 
هذا المنبه الخارجي‎ they, الاثتقاء اضعا لاختبارية معینة » وسوف یکن احداث تحرلات‎ 

ار cdi‏ وافا لن كن قط اجراء رقابة حقیقیة عل النليجة . 


n pala ۔ المہد‎ ه١‎ 


الا ان علم الوراثة في الاتماد السو قد سلك في تقدمه طرق اخرى » اکثر طابه) علیا» 
أن م تکن اختبارية е‏ € افضت الى نتائج مضادة وأثارت في فارة الحرب الباردة dle‏ عالمية 

ة بين علماء الورا: الى ذلك ان عم الوراثة الررسي لا برتبط بثورة تشرین الأول“ 
أذ ان « متشورين » قد تجرد منذ السنة ۱۸۸۸ لاختبارات دقيقة على النباات » ولا سیا على 
الاشجار الثمرة » الني حسنہا Ку»‏ اصنافها ا والإبار , ولحكنه لاحظ ان نجاح طراثقه 
مرتبط بقابلية النباتات المنفاوقة للتأثيرات الخارجية وان الفسيلة اسرع تأثير؟ Jis‏ هذه العوامل 
من الفرس الکبیر . ثم بنى العام الاحيائي السوفباتي « ليسنكو » آراء و متشور 
تجاربه واجراها على الحبوب بغية الحصول على حصائد رببعية عوض) عن الحصائد الشتو, 
والمكس بالمکس . فخلص من تائج لحققة الى نظرية وراثية جديدة مآ ها ان ليس هناك من 
براهين لوجود « الولدات » f‏ وسار « ليسنحكو » بوجود علاقسات بين الوراثة والمناصر الملونة 
ча),‏ ابإن ان الوراثة لا تنحقق في اي عضو خاص » لا في المولدات ولا في العناصر الملونة » 
وانها انما تتحقق في الجسم بكليته . فالبيئة بالنسبة الباتات لا تقل GUE‏ عن Aa‏ اللسبة 
للحيوانات ؛ انها تؤثر de‏ ميتو بلازما » DH‏ الذي پلمب كذلك دورہ في الوراثة » مسا 
یستتبع انتقال بعض الصفات المكلسبة ۔ 

انطلافا من هذه النظرية الوراثية ٤‏ انكرت النظرية التطورية السوفياتية دور الاتفاق الذي 
قال به الغرببون( الداروينيون ‏ الجدد ) في التحولات ونجاحها » وعزت للبيثة o‏ اعا . 
وفي رأي العلماء السوفيات ان التحولات الناجمة عنما تکون مناسبة دفعة واحدة . ولكن هذه 
النظرية تنطوي كذلك على صموبات نظرية كثيرة . 

ويبدو اغیرا ان اجات « جاك بنوا » وتلامذته » باحداتہا تحولات في مميزات الط 
العنصرية » سوف تعير نظربتي « مندل » و « مورغان » امیة جديدة » وربا كان من VU‏ 
el‏ بعل الوراثة الى الامام Cele Gio‏ , 


ما جمل بعضہم يقول أن « ثقدم الطب منذ السنة ۱۹۲۵ يفوق تقدمه منذ يدم 
العام » . فقد أناحت اامابة بالمواد الكيميا: اط مواد لم تكن موجودة في الطب 
ولكنها قادرة على SU‏ على بعض الامراض تأثيرا نوعيا ٤‏ وانبثقت عن عل الحياة آراء جديدة 
حول طبيعة الامراض ٤‏ ٤ا‏ جسل الطبیب « اوریش » يقول : « لن يبقى شيء من الاساليب 
بعد قواري أجبال ما فوق الستین سنة » . 
أن تقنيات جديدة كثيرة وتکامل اسالیب البحث والادوات قد رضعت في خدمة 
الطبيب وسائل فحص الریض فحصا دقیقا كان متعذر من ذي قبل ٤‏ رف الوقت نفسه › أاح 
الاختبار على el de‏ » الذي اصبح شام » درس سلوك gb‏ في ذا الرض او فاك 
والاستفادة من ذلك في ممامجة الانسان » ومراقبة تتائج a‏ العملية ار ذاك النظام الفذائي 


ay 


او تلك المعالجة . وأتاح تصوير القلب منذ السنة ۱۹۰۳ وإدخال ША‏ السنة 4۱۹۱١‏ 
معرفة حركة المضل القلي معرفة فضلى »كا اتاح توبن الدم الشرياني وتکثیف الدم الوريدي» 
درس الدورة الدموية الشريانية والوريدية درسا دققا . وسبل استکشاف شمپ الرئتين يهاز 
خاص Lg)‏ هذه الشعب رؤية مباشرة کا سبل je‏ خاص آخر فحص الالك البولية ؛ وأقح 
تصویر ДЛ‏ الذي ابتکرہ « هسانس برجر » في السنة ٣۱۹۲۲‏ والذي يسجل SLM‏ 
الكبربائية الصادرة عن ا لایا الدماغية تحديد مركز امرض ب نة 4 ومعالجة داه الصرع ودام 
التہاب السحايا » کا اناح تصوير اراس درس الدماغ براسطة الاشمة эш‏ اماكن дш ШШ:‏ 
jul‏ في الججمة . وساعدت الاختبارات المجراة بواسطة السائل المستخرج من انبوبيات كوخ 
على كشف الاصابة الاولی بالجرثرمة المعدية ؛ الخ ٠‏ 


ظہرت مفاهم طبية جديدة اثبتت إخصابها وإثارها . فان الابحساٹ 
الاختباریة التي تولاها dio»‏ السنة ۱۹۳۴ والسنة ۱۹۲ قد أبرزت 
Lal‏ العامل الوظيفي بالنسبة الم امل التشريمي في امرض 4 فہو Ey‏ 
الاعصاب الاشتراكية ما یسبق التقرح وینٹھي الى احداثه . وان هذا الدور الرئيسي للأعصاب 
الاشتراكية كسيب لكافة امراض الانسجة قد دقع الى اعتاد الطريقة الة_اضية بشل جہاز 
العقد المصبیة الاشتراكية З‏ موضعبا بحيث дд‏ سلوك الانسجة الوظائفي т REL‏ 
ويصح القول ca‏ الدرر الام المعزو d‏ الامراض GLU‏ للاضطرابات التأثرية القادرة 
à‏ فان e$ as‏ من الامراض ربا برد الى تفاعلات Urt‏ عن 
ш.‏ ومنا: نبة بين الفرد ونفسه » ( الطبيب لوريش ) ٠‏ 
Uf‏ درست الامراض درسا یتصف ہزید من التنظم والدقة » تکوان الرأي بانہا ناجمة عن 
بات الذي تقوم في» الحياة کا سبق 
ضبن حين بنقصہا مادة كبميائية ما بمتاجان البها ٢‏ 
ار اذا دخلتہما مادة تشوش pe‏ ها . فقد عرفت بعض الامراه القدية معرفة فضسلىی وعرا 
حدیثا هوية امراض اخری بفضل الفحوص ال واتقان طرائق الفحص الطبي . وعوجت 
كلها بحسب الاصول الطبية ty‏ من النجاح بفضل الواد التي وضعتها الكيمياء الاحيائية تحت 


تصرف الاطباء : الصول ؛ المركبات الكيريتية » ادوية مكاقحة الجرائم » الاتوار ؟ 
استخدام متشابها الخواص المشعة ( في حالة سرطان pall‏ ) رمادة | 


۳۳ و ۱۹۳۷ ) التي تفرزها الككبد А2 ex‏ الدم وتستعمل في معالجة الامراض الوريدية » 
وال القلبية C‏ الخ. وهرس « لندمتاہئر » و ه ویئر ‏ الفشسات шау | Redi‏ 
۱۰۱ فاکتشفا في السنة ۹ھ عامل ريزوس » Vas‏ ان الحوادث الناجمة عن علیات 
نقل الدم او عن بعض امراش الولدة ترد الى ان بررتينات بعض فلات الدم تففي الى 
رسوب WE‏ بعض الفثات الاخری . وما كانت بروتينات الدم النوعية » فقد امکن توزييع 


m 


الافراد على فثات مختلفة ( ريزوس سلي » ريزوس (gel‏ » ما انا مراقبة حملي نقل الدم 
وتلاني حوادث الحبل الناتجة عن عدم موافقة الدم بين الزوجين . اما الكهرباء فقد استخدمت 
بصورة خاصة في معالجة الامراض العقلية » وقد شفت الصدمة الكبربائية التي اعتمدها سر نتي 
من OL LYM‏ السوداویة والامراضالعقلية العاطفية » کا استخدمت الاهتزازات ال لية للسکین 
بعض الآلام ( لانم! تشل ДН‏ المصبي الاشتراكي ) ЧАА,‏ بعض الامراض | eu ty‏ 
ولازالة الانسجة | الطبيعية . ومتالك طریقة علاجية اخری ولدت في السنة ۱۸۹۰ » 
واعيد لها اعتبارها منذ Lo‏ 146 بفضل تلامذة بإفاوف» هي « الما مة بالنوم ٠»‏ التي بوجیپا 
Je‏ انوم طال كبميائيا » فيوقف التطورات الامتباجية التي حسدٹ او تطيل موارش 
الا اثرة للعلق . 

واتاح de‏ الغدہ شفاء عدد من الامراض الخطيرة الناتجة عن تقصير غسده الجسم البشري 
ا حتلفة في القيام بوظيفتها . ففي السنة ۱۹۲۲ اكتشف « بإنتنغ » و « بست » دواء الانسولين 
الناجع في معالٰة الداء السكيري ؛ وف السنة ۱۹۳۹ الج « دینسلی » و « باركس » مرض 
ادیسون بحن الجسم LA‏ القدد الككظرية التي حل الہوم لہا ou‏ بالاتوار؛ وقي السنة ۱۹۸۲ 
اکتثف « ايفانس » دواء يساعد الغده الكظرية على الافراز C. тон)‏ .4( . وا ال ان 
الككورتيزون )0481 ) احسد ام الانوار التي تفرزها » وان دورء رئيسي في ترزیع السکر 
والزلال في الجسم . وهو يركب ٹر كيبا و سل مع ال .1 :7 .© .4 аА‏ الفاصل 
والحروق الخطيرة والربو والقوباء ( اکزیا ( . اما الامراض التي تننج عن نقص الفیتامینات" في 
التغذية glo‏ تنج لى بتوقف النمو € والخراعة وضعف النظر ؛ الخ. » والتي استرعت | 
خلال الازمة البرى بنوع خاص ؛ ай‏ استفادت من الابص‌اث التي افضت الى اکتشاف 
الفيتامينات : فشفي داء الذرة بالفيقامين PP‏ » وداء احفر بالفيتامين © € والخراعة بالفيتامين 


2 » رفقر pall‏ بالفيتامين ۱۷ء ... 
:میب كوفحت معظم الامراض المدیة بنجاح في ol‏ المتطورة » 
3 وهي تكافح في البلدان غير ЫШ‏ حیث تتداجم شیٹا فشيئا . 
وهذه المكافحة هي عم التحصّن ضد الامراض الذي يدرس LAS‏ مقاومة اجزاء الجسم 


الصغرى لبعض gll‏ 4 وقد أتاحت هذ لنجاحات تممم التلفيح الوقائي الذي اصبح CA JE‏ 
في بعض البلدان » Ut,‏ بواسطة الصول ا یوانیة او البشرية ؛ اما الر کبات الكيرية. 
Vl‏ مكافحة الجراثم € فان استخداءها قد بدلا » الامراض تبدیلا جذريا رغفض 
نسبة الوفيات ЫАЛ‏ عنها . فخلال المرب العالیة الارلى صينت الجبوش المتحاربة Ын‏ 
الغربیة من الاوبئة . اما السکان المدنيون فقد تعرضوا А) LG Gus‏ النزلة الوافدة 4 
وخلال ارب المالية الثانية صینت ابلیوش ШШ!‏ الدعوة للحاربة والاقامة في الناطتی ا مارۃ 
بفمل تدابیر فعّالة ضد الاوبئة ٠‏ 


Mt 


du‏ اكتشاف اللقاح شد الذباح على يد «ج. رامون » dit],‏ على يد الطبیب « رو ۰ في 
السنة ۱۹۲١‏ € زال وباء الذباح علب من البلدان المتطورة ٤‏ اما الاوبئة الاخرى کا می الصفراء 
( من السنة ۱۹۲۷ ) € والتقرح الجلدي € والطاعون » والتدرن الرئوي » رالکزاز ( لفاح 
رامون ) الذي م بۇ ديش الاميركي البتة ы‏ هو أنزل خسائر كبرى في ا جیا 
والسمال الديكي » فقد كوفحت كلها بنجاح بواسطة التلقيح € واذا لم يكلشف حتی امش 
لقاح فعال аа‏ فقد آمکن تأمين وقاية موقتة على الاقل او تخفيف الداء في حال 
انتشاره . و'شفي من النہاب السحايا التدرني بنسبة ۸۰ الى llb ٩۰‏ بفضل حض ( .8 :4 (Р.‏ 
الطبيب لمان (YS)‏ وال Н.‏ :۷ .1 اللذين استعملا مع الستربتوميسين 4 وشفي من ال ملاريا 
بن الذي ا كلشف في السنة 144١‏ € والبالودرين الذي استصل 
. وف السنة ۲۱۹۷۴۳ أدت ابحاث ثلائة اطباء سويسريين ؛ بفضل el‏ 
.وتيازول » الى (حکام وسيلة الشفاء من داء البلبارسيا المتفئي في كافة 


UL ыш! 

کوفحت الامراض المتسببة عن جرائيم لا تفمل فيما المصول پراسطة ال رکبات الكبريتية 
وادوية مكافحة الجرائم : فشفت الاولى من المرة ؛ والتہاب JI‏ 65 والتہاب السحایا » والامراض 
التسيبة عن جرثومة السیلان » والبرص . وائبتت الثانية انها قادرة على التغلب على اخطر 

E‏ السل » السفلس» تعفن الدم » التبفوس » uH‏ التيفية » الخ. الا ان مقاومة الجرائم 
ZUR‏ عن « قبلدها » » لا سيم بالنسبة للستربتوميسين الذي ضعف مفعوله الث 
على استمال هذا الاخير مع ال 5 4 ҮР‏ 

استخدمت مع اللقاحات والادويةالجديدة اسلحة قويةاتاحتالقضاء عل‌اقلات ابا 
في مساحات كبرى : ويأتي في طلیعتها » منذ السنة ۱۹۳۳ C‏ مادة ال د. د. ت. التي اکتشفما 
الطبیب السويسري « بول موار » + 
افادت الجراحة » е‏ الطب € من تقانة الادوات ومن الامتام 
الذي اعير ارس بعد اجراء العملية »لا سيا بعد السنة ۱۹۳۴ . فان 
کون کل عملية جراحية حدث في Sh‏ وردود فعل غير 
مرتقية غالبا ما تکون نتیجتبا وفاة المربض قد حل الجراحين على اکال العملية بسلسلة من 
الاحتباطات التي تسبقها او لیپسا : تسند ازالة الاحساس (التبنيج ) الى اختصاصي يراقب 
ردرد فمل امربض ويحرص على ان لا تتخطى حدود احتال جسمه : استعمال مسکنات بواسطة 
اعطاءھا مع الاو کسیچین » حفن الاوردة بمواد تزيل كل تقلص عضلي ٤‏ ملع حر كة 
ب الک وامجاب (Ge‏ وحتی توقیف التنفس Bb‏ وحجر JI‏ لعصبي - الغذائي» 
قبل وبعد العملية » انعاش بواسطة نقل الدم . وقد انتشرت هذه الطريقة الاخسیر: fi‏ 
Coli‏ € وبانت تستعمل على نظاق واسع € فبؤخذ الدم من « واهبين » اختياريين احياء » او 


ئي » قد ارت 


د ممجزات » الجراعة 
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حت من چثث الموتى في بعض البلدان » بعد ان اكنشف و جودينيه » أن دم аи‏ 1 
زھاء gl‏ عشرۃ ساعة ہمد الوفاة وانه te К‏ في او 


أ وسمت الجراحة نطاقها الذي شمل ЧЕ‏ الاعضاء رنجحت في اجراء عمليات GRE‏ 
iJ d‏ والدماغ » والقلب € Cad eo‏ ولمروق» jb‏ الحضمي » والسالك 
€ والعظم ... 

أن هذه الاكتشافات » وتحسينات التقنيات العلاجية والجراحية » وتقدم وسائل النفل 
الذي اتاح الاب بسرهة  йл,‏ اتفاء کشف الامر اض 
ملاب شر فحسب б‏ بل اتاحت MUI‏ معدل مر الانسان ويسرت من ثم ارتفاع سكان الكرة 
الارضية ارتفاع) ‚Чаў‏ 


ANH) 


انطلاقة اللقنیات 


ان 14 « التقنية » € الرتبطة تقليديا GIU‏ قد رأت za,‏ 
حتی يشمل els‏ العلائق البشسرية » السياسية والثقافية وال Я‏ 
إن لم يكن مكننة qul‏ ؛ تنظم المشاريع الاجعاعبة على الأقل : فبناك шю‏ الاعلان والدعارة». 
کا ان هناك تقنيات تتعلق بالنظام الاجهاعي لمشاری الاقتصادية » وتقنيين اختصاء 
بالشؤون الالمانية او الروسية . وما ذلك سوى نتيجة ترایدالتخصص الصارم وتماظم ات 
التعلم المبني اللذين قسها النشاط البشري الى حقول لا بتعدى حدودها اختصاصبو الحقول 
المجاورة » وتتيجة اتساع النجزات التقنية في الحقل الصناعي اتساعا غریبا ایضا . 


١‏ - التقئيات الصناعیة 


qa ut‏ تو حیث اصبحا اشد ارتباطا وثيق) رحیث eu S‏ الصناعة 
csi st y a‏ له livrés‏ 


یہ لنجاحات mm‏ الاغر . وبصور: 
قلبت الممارف التسلطة على الفيزياء المعاصرة » وب 
ظروف السوق والمزاحمة والکسب باعثا للاستحدائات الحامة في الحقل Шер n qi‏ 
فان « اماهة » المواد الدهنية التي حللّت حلا صحيسا على الصميد التقني لم تمرف بعد معرفة 
جبدة على الصعيد الملي . 

عمل العم والتقنية معا على اثقان انناج المصنوعات بالملة» وخفض اسعار کلفتہا بانقاص حجم. 

. والحركة الذائية‎ WLU وزیادة انتاج العمال‎ ٤ المادة الصنوعة‎ ole 
نا الصناعات التي لم تحدث فيما الاكتشافات ا امة  ول کبیا . فالرجل‎ 


n 


البضاري مث ful кай‏ للہادیء القد: ولكند.اصبح CU л‏ وأوفر Cl‏ ؛ 
وارتفع الضغط من ۱۲ - ٠١‏ کیاوغراماً في السنتیمار المرب الى ۱۲۰ وحتى ٠ ٠۷١‏ وارتفمت 
الحرارة القصوى من ۷۵۰" ب ۴۳۰۰ الى ۵۰۰* - ولاه" . وقامت من ТЫЙ‏ صلة وثقی 
بين الصناعات المستقلة نسیب حتى ذاك التاريخ » لا على الصعيد التجاري Cf‏ في السابق do ٤‏ 
امار والزبائن ؛ بل على صعيد الانتاج نفسه ٤‏ اذ ان الوقود قد اصبح مادة اولية 
لمده بير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ۶ او ليست مصافي البارول بعد اليوم 
مراکز صناعة کبری تا رکب فیہسا + بفضل جم الغازات الناجمة عن الحرارة ٤‏ الجزئيات 
шд!‏ € ابتداء من الموامض المضوية حتی انراع الطاط التركيي ؟ 
ريدت طاقة العامل الاستخراجیة والاتتاجية باستخدام الطرائق ال لیس » 
رتتظم وسائل pedi j Lai‏ نفسه» وشبکة خطوط مواصلات مع اجهزة السب ЧА‏ 
ار بامواء الضفوط » وتوسیم الاروقة وقطر NOL‏ » وبناه التجبيزات بالفولاذ والاسمنث المسلح 
فوق البثر » ونحسین الاثارة » واستخدام مراوح رمضاغط هوائية قوية ... کا ان الفحم 
الحجري حول ال غاز في مصانع کبری تتبح ترفير نقل الغاز البامظ الأكلاف والاستفادة من 
المواد الناجمة عن التحويل . فمنذ السنة ۱۹۳۰ وزع الغاز في رينانيا » فوفرته منطقة الرور 
لعشرة ملابين مستبلك » وحدث الشيء نفسه في بلجبكا حيث وفرته ثلاثة مصانع بين « مون » 
وتورنيه لنطقة كبرى من البلاد ٤‏ وني فرنسا حیث سلات Шые‏ ہ دويل - مالميزون » مسد" 
مصائع صغرى كثيرة في المنطقة الباريسية ۔ 

عرفت بعض الصناعات نوا كيرا جدا » كصناعة التبريد التي جددت مشذ السنة ۱۹۲۰ 
p‏ المواد الغذائبة » والني d‏ تقتصر بعد اليوم على الشژون ges ЫМ‏ انطلاقة البرادات 
J‏ يد قاعات السینا وغرف العمليات » وأجہز: تکییف الھواء » ومصانع 
الافلام الفوترغرافية » رالصناعات التي اج الى استخدام ا زوت » وحفر الآبإر بتجلید التربة 
بغية الاستغناء عن المياكل الحشبية الباهظة الا لاف ... رباتت صناعة الکپرباء آم مصدر 
للطاقة » فحتفت نقدما مشهودا نادرأ » رتقدمت ممما الصناعات الکيمياثبة التي يبدو ابا 
ستصبح اولى صناعات ЗЛА‏ الماصرة بضمما اليما نشاطات اساسية أقدم عہداً : اشاجم » 
الانسجة ؛ الطاط » الصہر » وحتی الزراعة » بواسطة الأسمدة » لانها تشرف أ کار فأكثر على 
الخامات التي تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد ea,‏ نطاقها توسیما كبير؟ في حفل 
الار كيب والنتجات البدية بصورة خاصة » فحققت في بعض الاحیان ثورات حقيقية كانت 
انمكاساتها عميقة جداً على حياة الانسان اليومية . 
ols‏ في القرن المشرين مع انناج الوا التاوينية والعطور رالسواد 
السيدلية انطلاقا من оа‏ ثم جرت في انطلاقتها الصناعة 
الكيميائبة Lael!‏ القديمة . وبعد السنة ۱۹۲۰ » عززت GLA‏ والصناعات التركيبية > 


الصناعة کید 


ولا سا على ایدي cem бшдь уй ot‏ هذا اأضبار مث di ааа‏ 
التاسع عشر € وطى ايدي انکلارا والولايات المتحدة اللتين انتقلت فیها طرائق اوروبیة كثيرة 
الى الصعيد الضناعي : كصناعة المطاط I‏ كيبي » وانراع الصابون ا وقد تحققت 
المواد التلوينية الختلفة منذ السنة ۱۹۰۰ بفضل الواه التلوينية الناهزة UU‏ عدا انی كانت تنتج 
في ذاك التاریخ . وا جہت الاحاث الى ضمان ثبات الالوان ومطابقتها للمفسوجات التر كيبية 
المديدة : نباون » پرلون » روفیل » اورلون ‏ التي استازمت الان جد 
تحققت المطور А‏ كيبية في d‏ في اوائل القرن » ثم بلغت مرحلة الانتاج الصناعي ٤‏ 
وحلت محل مواد التجمي ل Zea‏ الدهنية المنشأ مواد اخرىعضوية المنشأ ( ارز ) » كالمو رفولين » 
وحلت محل الذرائر النشوية ذراثر كيميائية النشا ( ستيارات الزنك وا وكسيد التيتان ) . 
الا ان امم تطور هو ذاك الذي طرأ على الصناعة الصيدلية ( في ۱۹۵۰ : ۱۸۰۲ طلب تأشير 
في فرنسا وحدها ) . فقد ظپرت كيات كبرى من الملاجسات الجديدة التركيبية : مزبلات 
الاحساس ( اثير » بنج ) » مزيلات الشعور الام » خدرات ( مورفين ) » منومات» مسکنات 
الاعصاب٤‏ مزيلات ا مرارة( اسيرين )» مطہرات ومزبلات العفونة( فينول» مر كور وكروم) ٠.‏ 
اس s‏ لكافحة الجرائيم ( اکار من Lazy » ) ۱ Hd ٠۲١‏ مبيدات حشرات 
کال د. د. ت.. وظہرت كذلك ية على جانب كبير من الأهمية: 
النشادر الذي اتج بحسب طريقة هابر - بوش منسذ السنة ۱۹۱۳+ البولة الذركيبية DP)‏ 
تستخدم في « الزجاج الممتنع الکسر » ايضا ) » والمبتانول ( انتج في السنة ۱۹۲۳ م ركبا من 
| وكسيد الكربون وال مبدروجین ) الكثير الاستمال في الصناعة » والبنزين التركيبي الذي 
انتج بتکریر الفحم المجري راشب المتفحم والقار . 
هذه هي الصناعة التي تيز AN‏ الشرین بسبب نوها الحديث المدهش 
وارتباطها الوثيق بالبحث العلمي 3 
تر کیبیة تحل Je‏ المواد الاولية الطبيمية وقد تفضلہا نوعیة . ومنذ Gad‏ الساواوبید في السنة 
۳ > ثم الغالاليت المصنوعة من الفورمول وكازيين الحليب » والباكليت ( وقد حملت اسم 
مبتکرهاه باکلند » في السنة (em‏ ارتفع عددها ارتفاع) كبيراً حتی ڈھز الالف . وهي 
قابة الافراغ في القوالب والتلوين وتقبل الاشكال الرغوبة » وقد صنعت بصورة خاصة في البلدان 
الغنية بالفحم الحجري والكهرباء ( التي ترفر الطاقة ) » اي في الولايات المتحدة وانكلارا والمانيا 
وفرنسا وايطاليا والاتحاد السوفياقي » وحيث نوجد شركات قوية باستطاعتبا ترظيف اموال 
طائة في الايحاث ا حتبریة ( « اء ج. فارن » التي تنتج ال « بوا ٠»‏ « دیبرن دي نمور » التي تنتج 
النیاون » و « رون بولنك » التي تنتج | الساولوز . وسواء كانت المواد حيوانية 
ag j£) Cati‏ اطلیب ) » ام نباتبة انشا ( القطن وا حشب اللذان تصنع منهما الساولوز) ٤‏ ام 
ممدتية Ш‏ ( اخضاع الفحم الحجري للحرارة » وتكرير القار او البتدول لات اج الانبلین 


الواد المجينية 


gg‏ . فنحن ضا glial‏ مواد 


ГҮ 


الذي ٹستخرج منه المواد العجيلية 


1 ) € فان كافة هذه الراد 


ثصبح مواد اولية 
يكن استخدامها في صناعات اخرى . بيد ان @ Casto‏ تستخدم في التطبیفات اتب 


٠ تسد مسد الصنوعات الصبنية. في صنا 1 الامناد المازلة‎ d tl فصنوعات‎ : А КЇ 
4 والبوليستيرين يعزل الاسلاك البحرية ويعطي اسلاك اللفزة والاسطوانات الممتنمة الکسر‎ 
عن عرشه  بيغا حلت الصموغ الیتاکریلیة ممالل الزجاج في‎ ИШ! لت‎ ually 
الالتباب في الصناعة‎ А Әй الادوات البصرية» وسد اسیتات الساولوز مسد النيقزوشاولوز‎ 
. السيغائية > وسد البلكسيغلاس مسد الزجاج في السيارة والطائرة‎ 

وحلت محل المنسوجات الاصطناعية ال cand‏ منذ اواخر القرن التاسع عشر ريل مادة 
Ul‏ طبيعية : الحرائر الفبسکوزیة ؛ واللانيتال الكازيني ( ۱۹۳۰ ) ЧЁ,‏ الصنوعات الا 
الصنرعة في ممتلف البادان( اللاکتوفیل ا ھولندي € والبولان البولوني» والتيولان الالماني. ..) » 
منسوجات عجیلیة تحقفت پاستخدام بعض عناصر قار البارول والفازات الناتجة عن احمساء 
المصنوع من المشتقات ا1 والنياون این الذي uid‏ في المختبر ایض + 
٥‏ واصبح مإدة تجارية منذ المنة ۱۹۳۸ б‏ والروفيل الذي صنعه « روداسيتا» في 
غال ) ۱۹۶۰ ) والريلسان ‚(мөт‏ 

يشكل الطاط التركبي اليوم ade Cata‏ اطاط الفارس . فقد انتج بسعر مرتفع جداً 
( ثلاثة او اربعة اضعاف سعر المطاط الطبيعي ) خلال الحرب العالیة الاولى في المانيا الحاصرة 
من قبل الحافاء ؛ ثم تقدم انتاجه الى ان بلغ سعر كلفة رابجا ؛ کا ينبت ذلك في الآونة الا 
انتقال المصائع التي انشأتها الحكومة الامير كية الى الصناعة الخاصة ٤‏ وف السنة ۱۹۵۰ بلغ 
انتاجه ثلث الا اج المالي » في حين ان مغارس جنوبي شرق آسیا قد تقبقرت aad‏ بعيدا . 
وهو بصنع من البوتان والاسیتلین والکحول ؛ وبوجسد مضه اواع ختلفة : ال د نا ٤۸6‏ 
وال د با » ١٠١‏ » رللبیوام » رهي CC‏ والدوبرین والتبوبوین مسا امیر کیان € 
وال .4 К. В. 2,5. к.‏ .3 السوقبائيان ... وخصوصا اله بوڈ 8) الذي امح الطاط 
الامير كي النموذجي خلال الحرب ال 


ل يحدث القرن اعشرون أورة في تنيت الصناعة الكمربائية الكيميائية ‏ كانت معظم 


مبادىء طرائق تحلیل المواد واعداد Dalal‏ وتنقيتها AL‏ الکہربائی مككتشفة من ذي قبل 
رلکنه وسعها نوسيم Гасан‏ فان ا حاجسة إلى الميدروجين ا حالص اللازم لتر كيب النشادر > 
والاحعدة » وللخشين الزيرت ... “قد ارجب زيادة انناج الميدروجين العروف gla le‏ 
الا وكسبجين التسليلي ایضا المستخدم في اكسدة المركبات العضویة وتحلیلہا TED ٠‏ 
انواع السككر لتیار الكهربائي الى ح۔الة اجسام کحولیسة الوظائف من je‏ الحصول عل 
ال د سوربيت » وخصوصا ال «الانیت» الذي يدخل في صناعة التفجرات» واعداد اليودوفورم 
وا حض الكيريني € الخ. وحین | « اوري» ومعاونوه الهيدررجين الثقيل في السنة ۱۹۳۲ 


№ 


بتككرير المیدروجین السائل على مراحل » حصل بطريقة التحليل با جرى الكهربائي على المساء 
الثقیل الضروري لولد الطاقة الذري . واتاحت الطريقة نفسها انتاج الكلور Йй,‏ وكاوربت 
Go pa‏ الکاورات والبركلورات المستشدمة في التق 
تطورت هذه الصناعات نحو انناج ممادن ASI‏ نقاوة یوما بعد يوم ۶ 
وتوصلت مث - بواسطة مصعدات من رصاص ومپابط من الومينيو. 

- الى تحقبق زنك HJ‏ تجاوز نقاوته ۹۹۴ء۸۹ . ققد توجب اكتشاف تقنیات 
дё Lis‏ معادن مزجبة تتصف بخصائص LIT‏ وفيزيائية - كيميائية Pine‏ معادن مزجية 
خفیفة جد (مغنیزیرم وزنك وزر کونیوم) معدة حركات الطائرة تتصف بقاومة آلية كبرى؟ 
انواع فولاذ خاصة الحديد بالنيكل ؛ از الکروم » او الکوہالت ٤‏ او لت تین 4 
او المولبدين » او الغاناديوم » لا تصدأ € وتقاوم CI‏ کل ؛ اعداد معادن تادرة fola al tlle‏ 


Ayu السناعات‎ 


والتحويل » والمعادن غير الحديدية » فقد قام تحسينها 
پاستخدا ام لزید من me S‏ الانتاج : زيدت قياسات plat!‏ والافران الكبربائ 
br‏ قیاسات ا وٴلات والراجل . 'حسن шй‏ الوقود фай‏ .لم ينقل المندٹ 
السائل بعد اليوم الا الاابیب او إلمواء فلضغوط » وزيدت فياسات اجبزة التدويل © ويرز 
اتجاء عام نحو الحركة الذائية الیکائیکیة . 

تناولت التقنیات سناع [NE‏ : إسالة غير منقطعة الفولاذ ‏ تصفيح غير منقطع 
للمطائل » مكابس النطریق تبلغ ۰۰۰ ۲۰ طن وتحل Je‏ المطارق afud‏ . وكانت التفاصلات 
الكيميائية في المعادن السائة » اي المرتفعة الا تکرن جامدة » موضوع 
دروس Lag‏ اثاحت معرفة تركيب المادن معرفة فضل . وقد استخدم фе‏ العادن لمذہ الغاية 
کسر اشعة X‏ الذي اكتشفه « فون لو » والکسر الالكتروني الذي اكتشفه دافیسون وجرمو 
في السنة ۱۹۲۷ . وتحسنت النتائج بعد ذلك بفضل کسر جزئيات الذرة الخالية من الشعئة 
الكهربائية . وبفضل ا حول الذري والموك الذري ايرا » اتاح الاشماع الاصطناعي کشف 
الاجسام الغريبة في المعادن » الني لم تتوصل الطرالق الكيميائية او المطيافنة الى تعبین کیتها . 
من ميزات التقنية العصرية كذلك استمرار زيادة سرعة وسائل النقل ‏ 
» هنا (Gad‏ بفضل تعاون وثيق 
والتقنية الصناعية » وادخات عل الحباة اليومية تغییرات LP‏ . فان 
Ue‏ جديدا » هو do‏ درس الظواهر التي تراقق حركة الاجسام في افواء » يبحث » من اجسل 
خدمة كافة وسائل النقل » عن اجدی الاحتباطات والاشكال الخد من مقاوبة الهراء 2 Y‏ . 
وقد استفاہ من تقدم طاقة ا حركات وانتاجها » فاتاح تحقيق سرعة ما كانت لندخل يبال اد 
منذ نصف قرن . دان سرعة السيارة القصرى التي بلفت ۲۹۲ کا في UE‏ ۱۹۱۱ ر ۲٢۹‏ في 


ay 


السنة ۱۹۲۴ ۲ قد بلغت ۳۵+ كلم في الساعة في السنة ۱۹۸۷ . وهي تقانة الآلة البشارية ولا سيا 
cus‏ القاطرة الكبربائية ما اتاسنا للقطار بارغ سرعة ۱۰۳ كم في الساعة في السنة ۱۹۳۲ 
وسرعة ۱ كلم في الساعة في السنة ۱۹۵۵ > في حين ان وزن القطورات قد ارتفع ارتفاعا 
etm‏ 

الا ان الطپران هو ما عرف اعظم تقدم : ۲۱۷ كلم في السنة 4۱۹۱۹ و۳۳۰ ملك السنة 
۱ و ۰۰ كلم في السنة ۲۱۹۷۴ و НА‏ كلم في السنة ۲۱۹۲٢‏ و وه كلم في LD‏ 
۳۱ و ۱۰۹ بطائرة مائية في السنة ١۱۹۳)‏ و Yoo‏ بطائرة من طراز مسر شعیدت فيالسنة 
۹ . وقد تحققت ائج بزيادة قوۃ ا ھرکات « من ۳۰۰ حصان дй‏ في السنة ۱۹۱۹ 
الى 4۱۳ في السنة ۱۹۲۳ ۲ و ٦٠٦‏ في السنة ۲۱۹۲4 ثم ٠١٠١‏ . وف الوقت نفسه اطيل مدی 
الطيران بفضل ازدياد طاقة ا حركات على تحمل الحرارة والتزود بالوقود في ا مو ( مك السنة 
۳۰ ) » وارتفمت ارقام الارتفساع القياسية من ۳۰۰۰ متر في السنة ۱۹۱۹ إلى ۰۰۰ ٠۱ف‏ 
السنة ۱۹۲۰و ۰۰۰ ۱۷ في MICE‏ 

رهکذا امکن Ga?‏ رحلات جوية بين القارات الختلفة 
ثم بين الارض الجديدة وبريطائيا العظمی » منذ شہر یر 1415 4 بين لشبونه ورپ دي جائیرو 
في السنة ۱۹۲۲ . وف السنة Lael vary‏ اجتاز لندبرغ الاطلسي d‏ بين نيويورك وہاریس 
في ۳۵ ساعة على طائرة قوة S‏ ۲۲۰ حصانا. رفي السنة 1۰۱۹۲۸ الاطلسي الشمالی 
من الشرق الى الغرب » في ۳٣‏ ساعة» طائرة من طراز جونکر . وتكررت بعد ذلك الرعلات 

طائرة المانية المسافة ونيويورك Са‏ 

very السنة ۱۹۳۵ » قطعت المسافة بين سان فرنسیسکو وهونولولر . وفي السنة‎ Inn 
الجولة حول السا في أرب مذ ايام . وارتفعت ارقام الطیران القياسية فوق البحار‎ слад 

۰ كل في السنة ۱۹۲۰ الى ۳۹۲ھ في a‏ ۲۱۹۷۷ و۷۹۰۰ في السنة ۶۸۳۰ 
و ٠١٠٠١‏ في السنة ١۱۹۴ء‏ 


تقدمت الراحة والسلامة متوازیتن » eH‏ تماظم حجم الطاثرات واستخدام معاده 
أقل ,65 وأكثر مقارمة Gg‏ بعد يوم » Јоса‏ الط الغایات التجارية а‏ متزايد] . 
فبعد ارت استعملت لنقل البريد» استعماک لنقل السلع والمساقرين ۔ 
بين المدن الکبری ۹ : لندن - باریس . ۱۹۲۰ : تولوز ‏ کازابلانکا . Lug‏ السنة 
۱ نقل ۰۰۰ ۱۷۰ مسافر و ۰۰۰ ؛ طن من البرید عن طریق الجو الى الولايات التحدہ ۔ 

أن البحث عن مزيد من السرعة حل صانمي الطائرات Jp‏ التفكير hall‏ المكسي الى 
الامام الذي بغي عن مروحة لم بعد من Де‏ لتحسین انتاجها . ومنذ السنة ۱۹۲۲ 1 Bye‏ 
ينفث غاز خارق السرعة ويدفع AMS‏ عكسيا الى الامام بواسطة عنفبة غازية ومروحة 4 
رلکن الطائرة النفاثة الاو التي استخدمت محر کا يدفع بالطائرة Ke‏ الى الامام بواسطة 


ay 


من طراز هنكل . وفي السنة 
۰ استخدم الانككليز محرك الدفع المکسي ہ هوتیل » . ومنذ السنة ۱۹:۳ ترفرت لأسلحة 
الطيران المتجاية كلها طائرات نفاثة . ثم ظهرت عركات الدفع المکسي (A4)‏ المرتكزة 
الى نظرية الانبوب التي وضعها رنيه لويس هنذ السنة ۱۹۱۳ وٴمنح « رنیم له دوك » شهادة 
استشارها في السنة ۱۹۳ . فانه 1 
و ۰۰۰ کل في الساعة » اي سرعة تقارب السرعة ااصوتبة м)‏ « کل في الساعة) 
رتجاوزها ( اكثر من ۱۸۰۰ کل في الساعة ) . وقد تحققت بالفمل سرعة تقیح اغقراق « جدار 
الصوت » ( ۱۲۲۷ كم في الساعة Kall d‏ ۱۹۵۲ ) » وفي السنة ۱۹۵۳ حققت طائرة اختبارية 
امير على ارتفاع كبير جد سرعة ۲۱۳۰ کل في الساعة. وبلغ «شارل جاجر»سرعة 
۰ كلم في الساعة على Bib‏ ن طراز « پل e (OX ١‏ جاوزت طائرة اخری من 
طراز بل ۲ . × ارتفاع ۰۰۰ ۳۸ مقر . etl,‏ سرعة الہ ۷۰۰ کل التجارية » براسطة 
Я‏ تنقل زهاء be‏ مسافرا t‏ قطع السافة و د رعو отара‏ ویو 


وبين дай‏ والرأس في ۱۲ ساعة و ۳۱ دقيقة » بس دل var‏ كل » үөү lj‏ وقطمت 
الہ ٠١١‏ .0 .7 السوفیاتب موسکو وہاریس مدل ۸۰۰ 
کا في الساعة وحطت على مسافة ۷۰۰ مار ( 1468) » وف السنة ۱۹۰۸ اخسیرا » قطعت 
الکومت + المسافة بين لندن والقاهرة ( ۳۵۲۰ (Jf‏ في ؛ ساعات ونصف الساعة . ون السنة 
۴ انشیء عبر القطب خط جوي بين اوساو وطوکیو على مسافة ۰۰۰ ۱۲ کل اقفى الى 
توفير ۰۰۰۰ كلم بالنسبة الخطوط العادية . فقد ابرز الطيران الذي تجاوزت سرعته سرعة 
الصوت الاهمسة القصوى لفناطق القطبية . ففيها ٹر الخطوط الدائرية المباشرة التي تؤمن 
مواصلات سريعة بين آم مراكز الحضارة الملماصرة ؛ الموجودة في ام رکا الثمالية واوراسیا 
الشمالية الى الشمال من خط العرض الاربعين . وقد استتبع ad‏ هذه السرعة الکبری موی 
هاما في شکل الطائرة التي بات جسمها اصفر حجما يرما بعد يرم » ونقل جناحاھا اكثر ASU‏ 
باتجاه الؤخرۃ وأعطيت JRE‏ السهم وحتى شکل الثاث ) اجنسة بشکل الدلتا ) . ومکذا 
مبّدت الطريق لولادة je‏ الطيران عبر الفضاء بواسطة الصواريخ كال «سيوتقيك» السوفياقي (۳) 
وال « اکسپاورر » الامير كي ؛ فقد بلغ السبوتنيك الاول ارتفاع ۹٤۷‏ كلم و یبط الا بعد 
«Ly ۲‏ اما الثالث الذي كان وزنه ۱۳۲۷ کیلوغراما » فقد بلغ ارتفاع ۱۸۸۰ کا » كا ان 
« السفيئة القمر » tote)‏ کیلوغراماً ) التي اطلقت في ايار 147٠‏ » وارسال صاروخ » بعد 
ذلك بقليل » ۲٠٠٢ оу‏ کیاوغرام » وحمل حبوانات OK‏ اعادتها الى نقطة ممينة » قد حلا 
مسالة المودة الى الارض وممدا الطريق لرحلات بشر الى الفضاء قام باولاها السو ола‏ 
في شهر نيسان ۱۹۲۱ € فكانت رحلنہ LAG‏ سلسة من الرحلات ( ۱۷ بتاريخ کانون الاول 


في ۳ ساعات ونصف الساعة المسا: 


ar 


الطول مرة بعد اخری التي قام Lig‏ رجلان وحتی ثلائة رجال في اجهزة 
مة الوزن ارتفاعا مطرداً ( حتی (Ub ٠١‏ قادرون على تفیبر مدارها Jes‏ الخروج go‏ 
في الفضاء . وكان آخر طیران اثار المزيد من الاهتام ol de‏ الامیر كيين وولتر شيرا وطوماس 
ستافورد اللذین اقتربا » في « جيمني 4 » > حتى مادين او ثلاثة امتار من الكبسولة «جيمني 4۷ 
التي كان فرانك بورمن وجومز لوول يدورات فيها حول الارض متذ gl‏ عشر يرما . 

لعل احرص عل الافادة من التقنيات والمواد الجدب 
اطار حباة لبشر Cette‏ للظروف التي АЛ‏ المضارة 
المعاصرة على العيش فیہا » تجلی СА‏ عظيم) في حال هندسة дей‏ . فالطاوب من التنظم المدفي 
المعاصر إعادة الانسان الى الطبيعة » والسیاح لان المدينة بالتملص من المدنية العادمة 
الانسائية والحصول في « الدینة الشمة » على خسير اتزان وظروف مريحة . لذلك يحب 
أن تفم عدداً من الاحیاء بن « الکتل» Аш‏ بشکل صلیب 
و لا » بغية توفير الزید من الھواء والنور لاسکان ‏ يلغى فیہا طبعا كل فناء داخلي . وبفضل 
ارتفاع البناء » يكن الاحتفاظ بمساحات كبرى غير مبنية ‏ ,/" المساحة العامة - تنش فیہا 
الساحات واللاعب Lob JI‏ » الخ. CUu,‏ في كل مجموعة « كتل » > المدارس والمنتديات 
وقاعات الاججاع العکبری والحلات التجارية “ الخ. اما موحي هذه الآراء فهو «لهكوروزبيه» 
الذي نشط قلامذقہ » اثنےاء اطرب » في اميرك الجتوبية ( ار كار ناير بنی جامعة ريو » 
وخصوصا العاصمة abl‏ نة 146 في اورو! ( صر Gils‏ في میلاو ٤‏ 
۹ء . وار غير تحقيق مميز لافكاره هو » الاضافة الى قصر da‏ في ; 
البنجاب ( ۱۹۵۹ ) ‹ كنيسة « نوتردام - له - هو » في د روا 1 
مرسپلیا » معد لايراء ۱۹۰۰ نسمة سب هبدأ د ه الوحدة السکنية » » 
X all‏ من اصداء الاصوات والضجة عل البحر والجبل وتتوفر فيما الشرفسات الداخلية الواقية 
من الشمس € والزجاج المزدرج » والهواء الکیف ... وا حدمات аб ALU‏ العدة لتسپیل, 
السکان : عازن التموين » والملاجىء النهارية للاطفال » والملاعب ؛ ally‏ الماعية » ومر Jf‏ 
البرق والبريد ШАЙ,‏ » وغرف الاصدقاء التي تؤاف الفندی » الخ ٠‏ 


» واستحداث 
هندسة العمارة الماصرۃ 


ساعدت حاجات الانواض الکبری على تمد 
قبات المصنع ينتج الجدران والسقوف والمبہات والسلام “ رأدغلت قساطل ш М‏ 
الم كزية في الا Late‏ 
کا يتضح ذلك من موعة الابنبة الدرسیة " هرلفور ابه حيث یتفق تنسيق الابنية С Ай‏ 
مدش والمنظر العام وطبيمة الارص . dis‏ جانب الواد الجديدة التي حققت في | وال اهر 
الفرلا » والاعنت السلخ ( نذکر هنا بو بونتي » : 
روما ؛ قاعة الزقرات في الاونسكو في باريس ) » والزجاج » تقدمت الصنوعسات | 


Gb‏ وتقدم اناج اجزا 


اء الجاهزة عند صنعما . ولم يتناف هذا الانتاج السبی 


تجاحات «ترفي رہ 


AM 


والالومینیوم ( ب في ميلائر “ ۱۹۵۱ ) والاخشاب العدة لوحات من UNI‏ 
او لوحات مضفوطة او مفرغة في قوالب تمل Jo‏ الاخشاب النشورة 
اذن دخلت БЕШИ‏ فروع النشاط الانساني ؛ فالنساجم استثمرت 
LJ‏ اكثر ASE‏ سنة بعد سنة » والارض استصلحت بواسطة 
АЙ‏ وصناعة الہناء ا الرفوش الآ لية حفر الاساس € والسفن وااشاحنات حملت 
بواسطة الرافمات الآلية» واجربت lle‏ الحساب المعقدة واعمال حفظ الاوراق في الادارات 
بواسطة الات الالكترونية . لقد cay‏ قلية العدد ae‏ ارف التي تستازم ملا فرديا لا 
ETT‏ 

نجم عن كل ذلك تطور 


مكننة وحركة ذاتية 


في ظروف عسل العمال وحنی في ظروف pple‏ . قان تقس 
العمل داخل المشغل» ومكنتته بعد ذلك » کاٹ قد افضيا € dil‏ في الانتاج Ci‏ الى تفكيك 
العمل وتجزئته » واسناده على هذا الشكل الى لات بسيطة » دقيقة » تقوم طيلة ايام | 
بالعملية نفسہا ؛ ويديرها مال یکلفون ضبط سير ها ویتحکمون من ثم буш, СКА‏ بنسقهاء 
ومن جہة ЫЙ‏ كانت و الادارة العلمية » التي ادخلہا المذهب التاباوري » قد نظمت العمل الفردي 
وفرضت بعض الحركات الخاصة » بعض الایقاعات الحددة د Ule‏ »بعد دروس منظمة وقياسات 
زمنية مدققة » ee‏ بذاك زيادة انتاج الادرات والید العاملة . وقي الرحلة (ШИШ‏ جممت 
الآلات المخصصة بعمل معين جعا متسلسلا؛ محبث يقوم العامل ابد بالعملية نفسم! » راغا رفاقا 
النسق الذي تفرضة ال . قافضی العمل الجزأ هنا ابضاً الى « هباء من العمليات الاولية » 
بحيث ان عاملا بضع Д‏ اللولبي في مكانه وآخر يدخل فيه ا ازونة وآخر بثبتہ . اما في 
المرحلة الحالية فتجمع هذه العمليات IS‏ بواسطة آلات ذاتية A‏ تعمل فیہا عدة ادواته 


في آن واحد دون تدخل العامل » كالمخرطة ذات „уй‏ الاسطوائية » وخصوصا د 1 - 
الناقلة » التي تتبح اجراء عملیات في القطعة نفسہا » بفضل انتقال القطعة انتقالا Gl‏ من 
مركز حمل الى آخر . ففي مصنع د نأش » مثلا ع١‏ وحدة متسلسلة تقوم یہ ۱۷۹ علیة ( 


: ان یقول‎ qul من اليد العاملة ) ؛ وفي مصائع فورد في « کلیفلند » » استطاع‎ Ae 
مسابكنا هي الوحيدة في العام التي لا قس قبا ید انسان الرمل المعسد لصنع القوالب » مالم‎ « 
شمولا يرما بعد بو‎ АЎ يكن مسه من قبيل الفضول » . لا بل ان الرقابة الالكترونية تصبح‎ 
XT من‎ ДЫ دخول السوائل في العنفات » وسماكة الصفائحالمدنية‎ € 
لا بل تصحیح ا طا » وتغني‎ UL بح ذاتي توقف الآلة في حال‎ 
ا رکا . وني ولاية اوهاير‎ 
ميل مربع تزوده بالتيار الكهربائي تسعة معامل يؤمن انناجما وتوزی‎ 
« واحد من طراز‎ 

وبصح القول نفسه في صناعة المنسوسجات حيث з‏ العاملة Cali‏ » التي حلتت محل 


nr 


الانوال البسيطة الاول التناوبية عن مكائها » بدورها dal JUN ٤‏ الذاتية 


is Alu 
حین تنقطےع اللحمة‎ UT واحد » والتي تتوقف‎ oT کل » التي یتم فيما الافتتال والالنفاف في‎ 


او السدى , كا ان الآ لات » في اعمال التوضيب das C‏ الحساب » والوزن » pla ils‏ ا 
e 3.‏ 
والصنادیق € والتحزم ٤‏ الخ ,» درن أية حاجة اعمل الانسان , 


v‏ - التقنیات الزراعیة 


ان ظروف الانتاج الزراعي » على غرار ظروف الا 
تأثير العم الممي . 


BLT » الصناعي‎ 


احدثت الآلات والحركات » بوازاة تقدم الصناعات الكيميائية фе,‏ الحياة» 
ثورة حقیقیة في هذا الحقل کا في الحقول الاخرى . فقد ابتدأت هذه الثورة 
في الفرن الثامن pte‏ ؛ وأخذت تند بخطی واسعة منذ ثلاثين سنة يفضل محرك الانفجار الذي 
انس wl‏ الجر الميواني » وا حرك الکہربائي الذي وفرت مرونته واستخداماته اختلفة تعبا 
مضیا ويد عاملة كثيرة في اعمال المزرعة ( قاطمات جذور» معالف ومناھل آلية » مقطتمات 
قش » رافعات Gal iei е‏ الحبوب واختيارها » و حفیف الاعلاف » والحلب Healy‏ 
الكهرباء ؛ الخ. ) . رأضيفت الى ال اریث والآلات الحاصدة » وأمشاط تجفیف الاعشاب 
والآلات المطردة ota‏ تي تجمع السنابل وتدقها حي 
ره » وتفر کہا » وتزرع البطاطا ولا تلا vea‏ في اكياس . وآلات اخرى gi‏ 
الشمندر وتنظفه . واكتملت مذء المكننة بظہور الجرارة التي اخ р‏ 
الارض والتربة ومساحات الاستؤئارات . وهي الا - والطائرة احيانا - ما رزعت ше‏ 
وقرّت مواد ابادة الشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الكروم gil Aly‏ وا حقول . 
واتاحت الطاثرة كذلك بسذر الحبوب في مساحات واسعة dy‏ وقت قصير جد ШААЛ,‏ 
الامطار الاصطناعية ( شیفر » في السنة 1445 ) ۰ ولکن XI‏ لم توفر كسا في الوقت 
واقتصاداً في العمل gall‏ فحسب » بل انتظاما وسرعة في العمل САЛ‏ . کا مکنت من توسییع 
حقول المزروعات في البلدان abl‏ فبين السنة ۱۹۳۰ والسنة ۱۹٥۰‏ ارتفع عده الجرارات 
الى ثلاثة اضافه في المالم : في الولايات التحدة € o‏ ملايين مقابل Dada‏ بين ۱۹۳۰ و 184٠‏ . 
وفي بريطانيا المظمى ۰۰۰ ۰۰) مقابل ۰۰۰ ۲۰ في ۱۹۴۰ و ۰۰۰ ۰ في ۱۹۳۹ . وف Lau‏ 
Lvl‏ مقار ئی ۱۹۳۹ .وني تر کیا ۰۰۰ ۰ مقابل ۱۰۰۰ في ۱۹۴۹ء 
وارتفع عده ال لات الأخرى » ولا سيا ا لات الحاصدة - الدارسة » ارتفاع] كبير جدا 
ايض . رمکذا فان معظم الاعمال الزراعية في البلدان التي اعتمدت اللکننة € قد نفذت براسطة 
الآلات : ٠١‏ از من الحبوب في الولايات المتحدة تجمع بواسطة الا لات الحاصدة - الداقة »و v],‏ 


Ed 


A 


الذرة الصفراء بواسطة القاطفات الآلية » و VJ,‏ القطن في بعض الناطق . وف الولايات المتحدة 
کا في الانمحاد السوفياتي تنفذ لیم مال BL‏ بالجرارات . d,‏ زبلندا الجديدة حلب 29 
كافة الابقار تقريبا . 


اصبح استخدام الامعدة الكيميائة عام - نيترات الكلس ؛ سوب 
فوسفات البوتاس ٤‏ الاسمدة و ال CALS‏ بمزج البوتاس والفوسفور 
والآزوت بحسب حاجة التربة والشاخ . واصبح عام كذلك استخدام 
بن يزيدات من مقارمة الاشجار الثمرة ta d‏ والزنك وارسنيات 
یستمجلان ينوع CU‏ وهبيدات الشرات الفعالة » كال د. د. ت. ql‏ 
المزروعات وتيسر نو تربية Али gil ll‏ البدوض في متاطق واسعة من بورات BRU‏ 
الحارة . وهو علم الوراثة السري eit‏ الحصول de‏ انواع مختلفة من نالات بسيطة جداً 
قادرة على الحياة يحد أدنی من الحرارة ونور الشمس » وعلى تحمل فصول امطار قاس (бы:‏ 
"EOM‏ فصل صيف قصیر جدا ؛ قسمحت بذلك زراعة منباطق ساسعة من الاداضي 
الشمالیة الباردة في كندا وروسيا وسيبيريا 4 وبفضل التہجین 4 خلقت نبانات جدیسدة 
حقيقية » ويفضل الاغصاب الاصطناعي укы‏ الاکثار من نسال الفحل الواحد dall,‏ عل 
انسال اوفر صحة . 


لم تعتمد هذه الطرائق الحسنة على نطاق واسع الا في الرلايات المتحدة 
و کنداوالاتادالسوفیاتي وبعض مناطق ارروباواميركأ واوسترالاسیا؟ 
ولا يزال اكثر من ملیار فلاح يستخدمون الطرائق التقليدية . رلكن هذه التحسینات » Von‏ 
دخلت » زادت الانتاجية وخ نبة وفعت الى النخلي عن eis‏ الاصناف 
المزروعة والاكتفاء 3 

oil‏ ارتنمت النتاجية » فبلفت انتاجية المامل الاميركي اكثر من ثلاثة اضعافبا منق 
السنة ۱۹۳۰ » cab;‏ ضعفيها في اوستراليا وزیلندا الجديدة خلال ۳۰ سنة » وبلفت نسبة 
ارتفاعہا ө.‏ بالائة في انکلترا منذ السنة ۱۹۳۹ راتاحت اقتصاد بد عاملة وفيرة . وهو العامل 
ة عامة » ما اغنت عنه 311 في بعض مناطق الاملاك الكيرى : جنوبي 
» المد » تركيا ؛ وم المزارعون والششركاء من تضرروا » لان استخدام السمال 
| اقل كلفة . وتحول المامل الزراعي » حيثها استبقي ٤‏ الى مسر 
آلات لا кше‏ الى خبرة زراعية كبرى کا في السابق » وكاد لا یتمیز عن عامل الصنع . وفيا 
بلدان الاقتصاد الرأسمالي » اصبحت الا الصغرى اقل ايرادا ار دون ايراد » كلا 
سيطرت UW‏ وغالبا ما تجمعت الاستثمارات والاملاك لان « الاملاك الکبری رحدصا 
تکرن في وضع مژات با بة للآلة»( د. فوشیه )؛ فارتفع معدل مساحة المزرعة الاميركية 
من Dora ٥٥‏ في السنة ۱۸۹۰ الى ۱۰۰ هکتار في السنة ۱۹١١‏ . واذا بات الفلاح ايرا اقل 


النتائج الاقتصادية 


ay ETT 


pt‏ بالطررف الجوية واقل عباء بعمل буд‏ وحتی اذا حدث ان لا يقيم بالقرب من اسٹثارء) 
فانه بات اكثر LG‏ بالسوق » الوطنية والدولية » وذاق الامرين من عواقب كافة الازسات . 
وهو قد اسی ؛ بفعل مشاغله  gate‏ ار تاجر) مضطرا لان خضع للتخطيط € وان يتخلى 
من ثم عن فرديته التقليدية ۔ 

زامت ШЖ‏ من ارتباط الزراعة بالصناعة والقطاعات الاخری غير الما 
التي توفر ها الجرارات والوقود . واكسبت القطاع الزراعي مساحات واسعة خصصت من قبل 
لازراعات Ы‏ ليوات ال وخصصت منذئذ للدراعات التجارية » فارتفع من 
ثم الانتاج الزراعي t‏ وانجزت الامال پزید من А‏ فاتساح فلك » طية ايام السنة » 
,استخدام الآلات fas‏ عاملة غير هامة نسبيا.وفيمناطق ا حدود الامیر" 
اثاحت المكننة لمزارع « gati‏ » ان gb‏ بآ لاته ويزاول عمل الحراثة والبذ 1 
یمود الا في الصيف التالي مع 7 لته الحاصد: - الداقة جمع ا حصاہ . وحسنت ظروف العمل 
الزراعي الذي 


من ظروف حي ابن الدینة ۔ 

على نقيض ذلك زادت ШК‏ من خطورة البؤس في البلدان غير النامية التي о‏ فیها 
البطالة ولا پتوفر فيها العمل الزراعي طيلة اام السنة b)‏ الاهالي € اذ ان السمال الحرومين 
بسییها من سبل المیش | ose‏ عملا لمم في GRU‏ الاخرى . فلم يستفد منہسا سوى کبسار 
اللاسعین وکبار المزارعين € القادرين وحدم على اقتناء المعدات الجديسدة » کانت Ld‏ 
اتساع ا وۃ بين الاثریاء والفقراء ٠‏ وسوف ری ذلك جیدا في الشرق الارسط . 


n‏ - النتائج الاجتاعية 


الث زيادة الاپرادات ؛ الني cab‏ مکنة بتطور تقنمات ال 

а „уз عميقا في‎ Sts بذاك رف سد اانا اللعاص‎ Coby does 
. البومية على السواء‎ 

حدات ا2۹ من ag‏ العضلي يتنفيذها الاعمال البدرية الکبری.و « حرر be‏ 

کا سبق ورأينا » شطراً كبيرا من اليد العامة » اي انها خلقت ظروفا مؤاتية لتخفیض عده 

المال cet)‏ الآلات ЫИ‏ الحركة في مصانع فور تحفیض اليد العامة الممالية بسبة ۹۰ إز 

ومضاعفة الانتاج ) وعدد ساعات العمل في اليوم . ومن البدهي ان النقابات المالیة سعت ورام 

فرض هذا ال الاخير » بالتفضيل على خفیض sse‏ الال ef Gd‏ » أي على البطالة : فان 

أسبوع الستين ساهة € الذي اعتمد ool‏ شه شامل في الصناعة الاوروبية حوالي السنة ۱۰۰+ 


AM 


في ۱۹۳۷ 
کا هبط يوم عمل القاصر من ٥٤ر۷‏ ساعة في ۱۹۱۳ الى ۲۰رد ساعة في ۱۹۳۷ . الا ان هذا 


مع بعض الاختلافات بحسب الہن » قد هبط الى ۸؛ ساعة في ۱۹۲۱ » و 4٠‏ سا 


الانجاه توقف منذ السنة ۱۹۱۵ وقیز محرکة صاعد: + ساعة في 41414 tvs‏ في 
so Cer‏ في ۲۱۹۵۷ و0 » مرة أخرى في اواخر ۱۹۷۴۳ . اما في الزراعة فيدر ات 
ساعات عمل الستثمرقد الخفضت بنسية ۰/۱۰ وساعات‌عمل الاجراء veio‏ , وان اخطار 
التسريح CEL‏ الني انطوت عليها المكئئة » حملت النقابات المالية على ان تدتون في برامجہسا 
ШЫ!‏ باسبوع الثلاثين ساعة 


في الوقت الذي ارتدت فيه ال له هذه الأهية لمة » اثقابت الکفاءات ul‏ . فلم یمد 
هناك ما يبرر العمل التخصرصي اذ ان نسق العمل بات منوطا بال لة لا بالمامل , وطرأ من جهة 
نية تدن حقيقي على المهارة الهنية , فلا حاجة بعد اليوم Ф‏ قادر على ان يصاع أداۃ 
كاملة او يصلحها » او واقف على حيل سناعية اكتسبها بمزاولته ااپنة واختباره الواد » او على 
« اسرار La‏ » انتقلت البه من والده . فمن OE‏ بعض dell‏ اليدويين والعسمال الاختصاصبين 
( دون اعداد مبني حقيقي ) ان يقوموا al‏ دوت سوام . وم ۳۰ امکن اطلاع 
۸8 از من عمال مصائع فورد » في اقل من اسبوعين » على العمل الواجب تأديته » و ۷۹ XU‏ 
منم في اقل من ثائية ايام . وفي مصانع الزجاج 'يدرتب BU ٦٦‏ من العمال خسلال اسبوعين ۔ 
وقد تدفى دور Dell‏ بفمل بعض اللات التي تقوم بآ عمال كثيرة » بصم 
ما يشبه تقطیع اوصال العمل تقطيعا حقیقیا , فقد وضع العامل امام « اجپزۃ تتجه نو ЈАН‏ 
محل نشاطه الشخصي € وحدات مبادهة الہندس من مبادهته حداً مطردا » » ومكاتب الدروس 
عمله الذي لم يعد ليدرك معناء » لا بل بات يجول المادة التي يطلب 


خاصة . لقد حدث 


فرضتا عليه حركات و 


42 32 
كانت ы‏ الطبیعیة القابة لهذا التدني النسبي في الاعمال اليدوية » التي يقوم بها الیوم 
عمال يدويون يختلفون خصصا € ظبور « Ule‏ جديدة من الصن б.‏ من all‏ 


المكلفينصيانة واصلاح المعدات والادوات »ومن او 
АУ‏ الاولى والذين فرض فیہم تحصيل تقني АЙ‏ اتساعا من ذي قبل . ركانت ALS‏ 
تمده المكاتب التي استازمت. عمل ہ الفنيين » : مکانب الشؤون القضائية > والالية» والتجارية ٤‏ 


الصناعة اففی استخدام اللات من ٹم الى رفع عدد الیکائیکیین mal‏ “کا اقذى الطابع 
العمي الذي ارقدته الطرائق الى رقع эле‏ المشتبرات واخطات الات 
من أن یمیش من a call‏ العامة السابقة . اضف الى ذلك ان الت 
افد زادت في تنم العمل وفي القطيعة بين منفذي العمل والمسؤولين » اللذين 


پة » К),‏ عددها ابمد 


بميسد واصبحا الیرم كاملين . وهکذا فان العامل قسد وضع في بيثة جدیسدة » متحستة 
من بعض ue SI‏ اذ ات المصنع الداوي الذي تتشابك فيه سبور نقل الحركة » رتکار 
فيه حركة المال حول آلات ضاجة » يفسح المكان быз‏ فشيئا للصنم الذي زالت 
منه الاحمال القذرة والسذيلا بظہر فيه موى بعض дый‏ يراقبون سير الآ لات المشفاة في شبه 
خزائن معدنية , 

ليس المامل وحده من عمل فيالظروف الجديدة التي فرضت عليه اة فيها نظاما صارما 
جد . فستخدم السختب كذلك قد قد بدوام ملزم » » وانجرف في « سباق غير مننظم في 
وسط جمہور پتملط عليه وف من التأخر » (ج . فربدمان ) ول في بيئة حولتسما ا39 . 
ui‏ المكتب کا في المصنع حلت 1 عل الكائن الشري: لقد قامت مقام دائر: اسٹلام البرید 
وارساله الات аб‏ الغلافات وترزعها “ولات تدخل الاوراق في الغلافات » وتلصتی الغلافات 
والطوابع . وباتت دائرة امانة السر € وامين السر الخاص € والمخازلورن الضارپرن على 331 
ШЕР‏ » دونیا فائدة بفمل جہاز تسجيل الصوت لاملاء البرید رابب از التلغرافي Senet‏ 
الاحرف مباشر: ؛ « وا ماد »الضاربين على op || x3 TY‏ لم بعودوا يتصلون اتصالا مباشرا 
پواضع النص الواجب استکتایہ . اضف الى ذلك ان الآلات الالکترونیة التي تحول الى ثقوب 
المعلومات الني توفرھا el‏ مطروحة € والحافظ الالکتروني الذي بصنف البطاقات чый‏ 
على هذا الشكل في القرتيب الطلوب ( ۱۵۹۰ في الدقيقة » بواسطة الصنفة « بوروز » ) 
تتول آلات اخرى » « تشعر » بہذہ الثفوب ٤‏ اعادة نقلها الى احرف وارقام بواسطة جہساز 


фр‏ الاحرف ذاتيا » وال لات الحاسبة » والآلات الاحصائية ذات البطاقات الثقوبة 
رالا لات الالكترونية القادرة Р‏ المساب والتوفِق بسرعة یەجز عنہا دماغ بشري » قد بدات 
ظروف عمل المكاتب والادارات كليا . واستخدمت شركة « بل للتلفون » آلات 


ذائية المرحكة لساب المخابرات تسجل اشرطنہا امثقوبة المہاز الطالب والجهساز الطلوب 
oll,‏ انتہائا وتجمع هذه العلومات لكل مشترل . وان الاشرطة 
الفنطيسية الني كانت تسجل » اي ana‏ او « تكتب ء بين ۱۲۰۰۰ و ۱0۰۰۰ حرف في 
الثانية في السنة ١۱۹٥۲‏ باقت تسجل الیوم ٣٠٠٢ ٠٠٢‏ حرف او رقم . 

ый‏ الاجتماعية 


وأوات بده الا 


ات التنسيق اللي اخذ في ترك نتائجہ الاجناعیسة وفي تطوير 


Ч а‏ ظروف ا 


| بين ظروف عمل المال والمستخدمین؛ ولکنه تسیب في‎ сон 
ә | وقد الخفض عدد العمال‎ 
1 الاشفال الجديدة التي‎ 


aye 


يسبب الزواج والتقاعد البکر والامومة . يضاف الى ذلك من جبة LIE‏ ان استلام عمل جدیدد 
في بعض النشاطات الاخری اسپل منا؟ . اما الموظفون التو سطون المكلفون اجراء الاحصاءات 
واعطاء المعلومات € فقد بدا الدماغ الالكتروني منافسا رھیہسا بالنسبة لهم ©З‏ قادر » في 
وقت قصير جد] » على اعطاء معلومات اوفر ose‏ الى حد بعيد ما يستطيع اعطاءہ الدماغ 
البشري . وهي المصارف وشرکات الضیان بصورة خاصة » والمشارييع الصناعية الکبری » کا 
هو طبيمي » ما استخدمت الاجهزة الالكترونية استخداما واسما . 

يجدر بنا ان نضيف الى خطر البطالة مذا الذي دد الرلايات التحدة متف الیوم هدید 
lo‏ » زوال تسلسل الاجور الذي كان معمولا به من ذي قبل : فان موظفي رقابة وصيانة 
الاجپزة الالكقرونية الذين ‚дыз‏ بالاضافة الى الخبرة » بثقافة تقنية واسعة وشاملة » 
اضون اجوراً مرتفمة. ولكن ارتفاع كلفة الآلات پ-تازم استشدامپا دون ый‏ 
۳ أو ؛ فرقاء في ال vt‏ ساعة ) وتخطيط حمل р‏ ( ما احدث تبدلا Cou‏ بالنسبة لموظفي 
المكائب الذين ل یالفوا الممل التسلسلي ) » وامام تدني اهمية العمل الفردي ؛ ادت مكافاة 
المسؤولية تحل شبثا فشي حل مكافاة الانتاج . 
اث انتشار التنسيق الآلي هذه - کا أبان ذلك جورج فريدمان ‏ رقاية 

шы.‏ ومكيفة » اي « آت التنسيق YH‏ والتخطيط با 

التخطيط КЎ‏ ان تون « ذات فاعلية الا باللجوء الى 
ne‏ الرياضي والآلات الالكتروذية من أجل التقدير الاقتصادي المتنوع الاشكال € ( ب . 
مندیس - فرائس ) . 


ж) eel, ш 


لیس من شك في ان تزاید اناج الواد الزهيدة الكلفة والمدروسة 
درسا صوابي] قد أناح في بمض البلدارن رفع مستوى الحياة дәш‏ 
بنسبة كبرى : ففي الولايات المتحيدة » حيث قدار معدل أجر ساعة العامل ب ۸وہ كيلو حنطة 
في السنة ۶۱۹۱۰ و ۲۲ في ۱۹۳۹-۱۹۳۷ اصبع هذا العدل ۲۰ السنة ۱۹۸۷ . وكان 
هذا الارتفاع أفل روزا الى حد بعيد في فرنسا» حيث يبدرء اذا ما آغذا بمين الاعتبار الأجر 
غير المباشر ( التمويضات المائلبة » ОА‏ لاجتاعي rec a окмот.‏ 
اراب المائلات هي وحدها ما زادت don‏ الشيء أجور المال 
المزتاب . يضاف الى ذلك أن انتشار العمل النسائي قد اسم في رضم مستوى المميشة ہیا 
خففت تسینات الفنون النزلية ومكننة المديد من الاممال ШЫЙ‏ من عبء عمل الامهات 
وأناحت تحت رفاهية م تكن معررفة من سنوات قليلة» ولا سيا وقد زالت الخدمات الشخصية 
الا بالنسية للفيسورين . 

اذا كان العمل لا يستازم اليوم المد ابسياني الذي استازمہ من ذي قبل» فان ترتر الاحصاب 
ند |اصبح بالقابل اشد منه في أي وقت مضي 4 فان TT‏ تفرص على من әй‏ لابن قعا 


تطور الباة اليومية 


ary 


يتعذر е‏ يبدل على كل حال التعب الجسهائي الموضعي السابق بنپکة عامة معثیة ربا كانت 
اسرع Dor‏ منہا في السابق . ولذلك فان « النستى الجونمي » لیس تعبيرا للطالبة فحسب + 
پل هو حقيقة راهنة في اغلب الاحيان ؛ los‏ خفت وطاة « العبودية » ад‏ ولکٹہسا 
اب > عبودية عقلية » مخبلة : فالضعف العقلي € والانبیار العصي € وسرعة التاثر» امراض 
غالا ما يشخصما اطباء العمل في العمال . QU,‏ ما أدى العمل المبالغ فيه اخيرا الى تزايد عظم 
في عدد الحوادث الخطيرة والاضطرابات العقلية ( من ٣وہ‏ .از في ۱۹۳۵ ال + , 
في فرنسا ) . 

أن هذا العمل الذي يتسبب في تعب الاعصاب قد اصبح في الوقت نفسه مل لأنه خاو من 
PETER‏ تقنية ومقتصر على بعض العمليات البسيطة المتكررة ابد . وكا لاحظ ذلك 
ج . فريدمان » شمر المسامل بامتهان كرامته بفعل نظام بطاقات التعليات وتقيبده بالوقت 
ووجود المفتشين والمراقبين » فقام بعمله مرغما » لا سیا وان التحصيل التقني الال الطلوب 
لتولي مراصخز القيادة او التصمم يمول اکٹ من أي وقت مفی دون ارتقائه الاجتاعي ؛ ونم 
عن ذلك شور « حرمسان مبني يستتبع نشاطات بديلة » : يحاول الانسان المرب OY‏ 
« حياته » ليست بعد اليوم في عمله؛ وهو بقوم بحاولته هذه بتکریس ارقات فراغه لنشاطات 
مختافة » كالعمل في الحديقسة والنشاط الفني والرياضة ‏ الضروریة لاستعادة التوازن ЧА‏ 
ا ختل في المصنع € والمرتبطة ارتباطا وثیقسا محياة المدينة والمصنع على الرغم من انكشارها بين 
سكان А‏ والسياحة والتلہي gol Jb‏ والتلفزة او سنا . 

Jus‏ مہ یقاوم المامل نظاما « يحوال الکائنات البشمرية الى جرد آلات » . ومن 
أجل مقاومة هذا «التنظيم الارهاقي » » رالأخطار gll‏ تہددہ بها المكننة» والبطالة» واخذاض 
الاجور النسبي € يلجأ الى الاضراب » ولا ea‏ الى انقاص انتاجه انقاصا مقصوداً . 

لا شك في ان طبقة اجراء الشركات الصناعية قد فقدت التجانس الذي قیزت به في اوائسل 
القرن؛ فان ا الذي نجم عن تطور ШЫЛ‏ افضى الى تعدد فثات الاجور: أجور ذ كور 
وأجور أناث » اجور زراعية وأجور صناعية» قطاع عام وقطاع خاص» أجور وطنيين وأجور 
اج فات بين المستخدمين والمال اختلافات في السلوك ومستوی 
ات الاجتاعا J.‏ النقابي des,‏ احيانا ۔ 
ار الطبقة العمالیة › افقاراً مطلقا لا یکن gall‏ ار نفیہا بصورية علمية » € 
UF‏ پعتقد « ف. سليبه » و ١١‏ . تیان » ؛ ol‏ یلان ال اثباتها » فان د الا 
واقع راهن , 


اي تقسم 


نسار اللسبي 8 


كانت « الا له المدهسة الشمور »"موضوعا Saks‏ طرقه العدید من سکتاب 
Ley‏ الاخلاق , فقد جعلت التقنيات الصناعية مسؤولة عن اطراد SLD‏ 
العصرية وقبحما وزوال کل هوى وذوق » وفقدان « حرية » الفرد . ولکن هذه | 


шн 


жт 


ان توجه لاستمال الآلات لا لالات نفسها » کا کتب کارل ما رکس ‏ رلنظسام 
فوضوي »لا الى التقنبة كنا سختب ج . فریدمای . فبالتقدم التقني رحسده يمكن ارتجاء 
کر الظبيعة بالنسية للانسان ‏ الجماهير السربعة التناسل € وایجاد اوقات الفراغ 


والاموال التي تسمح ماديا بالتمتع cH mr Wr‏ الاستفادة منها » فليس هو سبب 
عدم الاستطاعة هذا » بل نظام التوزيع ۔ 


اتاج 


arr 


eoo» 


مسألة القرن العشرین الكبرى 
تخل 


سكان يتزايد ون obs‏ سرا 


في الفصول السابقة قد 
النتجة في fla‏ وفي عده 


ان التقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنيات والأي 
يسر » مننے القرن التاسع عشر € Luly‏ عظيما في حجم الادوات 
السکان . وکانت احدى نتائجه الاخری تفاقم داء عدم المساوا: 
Lake VI‏ وعدم مساواة بين الشعوب » أفلية من الناس ug‏ وأقلیة من الشعوب في 
:ان من معظم هذه التحسينات ٤‏ بينا يماني المده الاكبر من البوس وحتی من 
عنصري d‏ 


و ۰۱۹۵۱ منت من ۱۲۰۰ مليون الى ۲۳۹۰ . اي ان هذا المده قد ارتفع الى اکثر من اربعة 
اضعافه خلال ثلائة قرون » C ۱۹۲۲ durs,‏ وسوف یبلغ ۳۳۰۰ Dade‏ حوالي 
السنة 7٠٠‏ . ونسق الزيادة هذا هو نسق الزيادة في آميا الي يقدر ان عده le‏ ربا ارتفع 
من ۳۰۰ ملیون الى ۱۲۸۳ مليونا * بينا بقدر ان عسدہ سکان اوروبا قد ارتفع الى خمسة 
اضماقه » وسجلت القارة الامیر كية ٤‏ کا هو طبيمي ؛ أعظم ان دد سكان اميركا 
الشالية ارئفع من ٦‏ ملابین تقریباً قبل قرنين الى ۲۰۵ ملابین ٤‏ وارتفع эз»‏ سکان امیر کا 
لجنوبية الى ٠٠١‏ ملہون . وقد اختلف معدل الزيادة буш‏ كبيرا في الزمان والمكان » وهو 
هذا الاختلاف le eL ca,‏ في الزيادة في بعض اجزاء الكرة الارضية ما خلخلا التوازن 
السيامي والاقتصادي في العالم وجملا الأطر التقليدية تتفسع وتتداعى . 

ان اوروبا هي القارة التي بلغ عدد سكانها اعظم ارتضاخ خلال الفرن التاسع pte‏ € ولکن 


Ant 


هذه الانطلاقة الديوغرافية فد حدثت تدريجي) » كلا خسنت ظروف المعيشة . يضاف الى 
ان انخفاض نسبة الرفیات قد سبق ا خفاض نسبة الولادات وحدث ببطه > 
gol‏ هذا البطء وامتداہ تدرج الزيادة على فترة طويلة الى اد Cos‏ من اختلال التوازن . اما 
اليوم فان جدوی مكافحة اموت قد خفضت نسبة الوفيات تخفیضا бы‏ وأفضت الى ارتفساع 
ملحوظ ني عده السکان القليلي التوالد وارتفاع كبير جدا في عده السکان الکثیري التداسل ,وهو 
في 2 الوفیات ما بشکل ا حدث الاساسي في ШАМ‏ هذه وما تزيد سرعته من نتائجه . 
وان الثورة gh (ail A ell‏ امتدت à р‏ كاملبالنسبة لتديالرفيات »قد слад‏ هنا يعقوم 
e.‏ كان الاتجاء من Re‏ في السنوات التي سبقت احرب العالمية 
الثانية »نحو تخفیض نسبةالوفیات ونسبة الولادات معا » فنذالسنة ۱۹۲۰ »وتحت تأثير التدابير المادفة 
الى تشجبيع العاثلات والامل اماق على استخدام ابت وعلى يعض nli] жай‏ ارتقع معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروبية ولا یزال آخذا في الارتفاع » بینا لا يزال معدل الوفيات 
نذا في التدني . الا ان الفارق في الحضارات القدية الغربية الطراز ما زال قلي de‏ الرغم من 
الارتفاع » بینا هو يصبح | كير فأكبر يوما بعد يرم في oli LJ‏ ذات الحضارة البدائية التي 
انخفضت d‏ نسبة الوفيات فجاة وبقیت فیہا نسبة الولادات مرتفعة جد . وهذه هي حال 
معظم البلدان الارة في الشرق الاقصی ۔ رحدث في بعض بلدان امي رکا اللاتينية ومنطقة 
الکراییب وافريقيا كذلك » خلال سذوات قلية » تدن ملموس في معدل الوفیات بفضل اعتاد 
ү pal gll A‏ في مکافحة الامراض dar)‏ المياء » ادوية مکافحة gib‏ » د.د.ت) . فان 
استعال ال د.دءت » في ضواحي جو في غو الاتكليزية مث قد خفض نسبة 
الوفیات بين الاطفال من res‏ الى ٩۷‏ إز خلال سنتین » اي بين ۱۹۸۷ و ۹٣۱۹ء‏ وهبط معدل 
الوفيات من ۲۱۴۵ d,‏ ۹۴۲ الى ۹.لز في ۱۹۲۱ في سيلات ؛ ومن ۱۷۹۸ T. vet dU],‏ 
في البابن 4 ومن ۲۵۲۲ ,/ الى ۱۱۷۹ .1 في الشيلي ؛ ومن BLL, ۲٥٢٢‏ 
المكسيك ؛ ومن v‏ الى 10۷ dT‏ ورتوریکو ‹# 


ارتفع عدد السکان من ثم » في كافة يلدان اوروبا » اتفعا Glos‏ 225 على کل حال . 
قان اوروہا الحرة الغربية تسجل j‏ ند ارتفع эл»‏ سكان بربطانیا 
العظمی » بين ۱۹۳۲ و ۱۹۱۹ C‏ من 
من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ الى ۰۰۰ ۸۱-۰ وارتفع عدد سکان هواندا وحدها ؛ حيث ad‏ آدنیتسب 
وفيات وأعل نسبة ولادات في اوروب!» من ١‏ ال ٠١‏ ملابين . اما UU‏ فقد ارتفع 
عدد سکانہسا بنسبة ۹۲ ٤‏ ولکن سکانها « ب + في السنة ۱۹۰۰ بلغ 
الیافمون والعاصیر ot‏ | . ويرتفع эз»‏ سکان اوروبا الشرقية ارتفاه] اکثر سرعة » ویتمیز 
السکان Los‏ کبری من الشباب . اما سکان بعض الب ol‏ كافريقيا الجنوبية واوستراليا 
و کندا лш AY Sy‏ عددم ارتفا) كبيرا ایا . فانتقلت الولایات التحدة 


ate 


من ۰ ای ا 
الآخذة في التصنیع في ام رک اللائينية 
الوفیات فيا یس ار ease a‏ ا ae‏ 
في ۱۹۵۰ الى ۱۲۸ dL‏ ۱۹۹۱ ۰ اما البلدان التي يحدث 
في الشرق والشرق الاقمی : فقد ارتفع эле‏ سکان ا ند 
ete)‏ نے وسکان مصر من ۱۵ la ۱۹ Jl‏ وبلغ معدل 

٠ /‏ وبلغ معدل الزيادة السنوية ۲١۷‏ | في سبلان بعد القضاء ge‏ الملاريا 
براسطة ۹ درت ‏ . ويتميز سکان كافة البلدان غير نمیا بالشباي » اذ ان نسبة من مم 


» والجزائر‎ ы. 


اطالة امد ди‏ 
عمدم الساراة امام الوت 


2 » اطالة فات قيمة . فان امل 
АЫ‏ الولا: لني <١ oF‏ سنة في کندا في ۱۹۴۰ انتقل الى ٩۷‏ سنة في ۱۹۱۹ء وانتفل 
هذا الامل في الولايات المتحدة من Cy‏ 1۲ الى ٠۸ бү‏ بين البیض ومن ۶۸ مه الى ٦٠٦۸‏ 
بین الملونين » رفي اليابان من ٤٣‏ 4۸ الى ٩‏ ۲ لاه . do‏ فرنسا من 4 ۲ مه الى ۷ 81 . وقي 
ايطاليا من ٦٤‏ وه الى ٩۳۰۷‏ . وف هولندا من ؛ ٦٦ ٦‏ الى Co‏ ۷۰ . وف الملکة anl‏ 
من ۸ ۲ ٦٦‏ الى ٦۸ ۲٩‏ . ولکنہ ما زال 4) في مصر ؛ و ۳۲ في ا ند ٤‏ ودون هذه المدلات 
ا نرجح . ولکل ثلاثة اولاہ من اصل اربعة يرون النور في 
هولندا БИ‏ في الميش حتی ٦٦‏ سنة » a‏ لا يتوفر هذا الحظ لواحد من اصل asl‏ ف 
وهناك ty‏ شخصا من اصل ۰۰۰ » ۱۰۰ يموتون بالتدرن الرئوي في الولا: 
في بريطانيا العظمی » و ۳۰۰ في الهند » و )٥٥‏ في الصين واندونيسيا . وهكذا قلا امل 
الہلدان المأهولة بسكان « متقدمين في السن » إنخفاض نسبة الوقبات فیپا © بينما يزداد كان 
الناطق الاخری ااخصابة fly‏ مطردا » ويزداد في الوقت نفسه اختلال التوازن بين البلدان 
A ЧЕ PEU‏ كدي وني LA‏ تیه امول دا ری دا شم 
عليها » التي پزداد سكانها ببطم او لا ایدرن البئة » بين آسيا مثلا التي لا تحصتل سوى TAN‏ 
من الدخل ДЫ‏ مع ان سکانہا يجاوزون ٭ہ ll‏ من سكان الكرة الارضية > 
الشمالية التي بہلغ سکانہا ۷ بالائة من سکان الکرة الارضية رتنتطع مالالا من m‏ 
العالي . 

يلاحظ عدم الساواة امام الموت بین الطبقات الاجتاعية وبين الشعوب على السواء . واف 
الفارق في نسبة الوفبات بين الاحیاء الميسورة والاحياء الفقيرة في إريس يبلغ Cl ۲٢‏ ویباغ 


الى حد بمید في الصين ply‏ 


ary 


Ll‏ نفسہا بين ارف . ففي بریطانیا العظمى يبلغ معدل الوفيات ۱ ۲ ۱ لف بين العمال 
غير الاختصاصيين بینما هو لا بلغ سوى ۲ ۸ بالألف بین الوظفن cy Soll‏ عن هؤلاء العمال . 
٤‏ بالألف في الولايات المتحدة بين العمال غير الاختصاصبین ف ٦۷‏ بالألف فقط بين 
مزاولي ا مہن الحرة . واذا ما نظرۂ في فرنسا الى نسبة وفيات الاطفسال بين شمر راثني عشبر 
شہرا لرأينا انها تبلغ ۱۷ ۲ بالالف في عائلات الحاسبین » و ٩۲‏ ۲ ۳ في عاللات عمال الطرقات 
و ۲۹5 ؛ في عاثلات Де‏ المناجم . وتبلغ في انکلترا ۸ » ۲ بالألف بين ارلاه اصحاب тй!‏ 
ЖООГО cae ЧУ‏ 
اظہرت ايحاث ال « فاو » ( منظمة الأمم المنسدة аад)‏ والزراعة ) 
ان ثلث البشر فقط كانو! يتصرفون في ۲۷۵۰ وحسدة حراریة في اليوم 
هم کانوا یتصرفون في أقل من ۲۲۵۰ وحدة ؛ وهو ALME‏ 
الأدنى الذي یعتبرہ الفيزيرلوجيون ضروريا !| على الصحة . وكان استبلاك البروتینات 
الحيوافية في الیوم يقراوح بين ۱۲ غراما في اليابإن و ٦٦‏ غراما في زيلندا الجديدة . وهي الدول 
E‏ بالسكان البيض في اميرك الثمالية » وبريطانيا المظمى» وفرنسا» والدول السکندینافية » 
والانبا ‏ ما توفرت لها » غداة المرب ؛ تغذية معقولة وكافية » وإنما لوحظ » حق في بريطانيا 
العظمى € ان استہلاك اللحوم Aul,‏ قد ترارح بين ١‏ و ۲ بحسب الفشات الاجتاعية » وان 
من السكان كانوا مفتقرين الى الفيتامينات والاملاح المعدنية . ثم جاءت الحرب تزيد من 
خطورة الوضع . ففي البلدان الخاضعة للاستثمار الالماني » تسببت في ظهور ЧЫЙ‏ مرة أغری 
والامراض الناجمة عن الحاجة » التي كانت قد آلت الى الزوال » تم حسن الوضع تحسنا بطيئا 
متباينا ؛ ولكن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر؛ لن انتاج المواد الغذائية Syd‏ 
قط ارتفاع هده السكان . وم يكن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسبة لوعي آفة كانت 
قدية في الواقع » فلم تتمکن قط سوى أقلية ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتها الغذائية » بینا 
عاش سكان الكرة الارضبة الآخرون حياة غير ЧЁ‏ « على هامش سوء ال 
us‏ « يعيش ثلثا البشرية في حالة جوع دائمة » : ونادرا ما يقصد بذلك الجاعة pat‏ 
cata‏ ممناها » اي فقدان الغذاء او الحاجة الككلية اليه » اللذین يتسبيان با ور эй,‏ 
الماجل » بل « الموع الحفي art‏ 
بعض العناصر pall‏ 1,5 التوازن الفيزيرلرجي في الکائن البشري : اعني به نقص الفبتامين 0 
الذي يقسبب بالخراعة عند الطفل a‏ المظام عند الباقع ‏ ونقص الاملاح المعدنية » والحديد 
والفوسفور والكالسيوم ؛ التي تلمب دورا كبير؟ في تر كيب ا ھکل العظمي» ونقص البروتينات 
الذي يؤشر النمو ويضعف ابلسم» الخ ү?“‏ ال ظهور الأمراض التي ترافق الفاقة والشقاء: 
سوه شفوف قرنية المين ٤‏ داء الذرة 
وقد وضع « جوزويه دي کاسارو » يعد wu‏ دقيقة قام S ur (ly‏ منص ب« مناطق 


gis‏ هذا وضع 
في حقل التغذية 


وا 


اصة » اي الامراض الناجمة عن نقص 


ary 


سوه التغذية » هذه التي Оба‏ حصرها في المناطتى غسير الثامية حیث نری ان نظام الملكية 
والاستثار في سبيل الزروعات التجارية » وتبذير المواره الطبيمية 
دوا سفقة على طريقة فيلق البانزر » ۔ 

ٴۃ في البلدان النامية لا تنجو lo‏ من هذه الامراض الناجمة عن سوه 
التغذیة . قفي السنة ۰ شكا vo‏ من سكان الولايات التحدة و Јо‏ من سکان بريطانيا 
do f‏ نيويورك ؛ بدث ظواهر V], ge Lael BY‏ الطوائف السوداء 
والايطالية . ويقتشر دام الذرة اليوم اننشاراً Elo‏ في الولايات الجنوبية من الولايات التصدة ۔ 
ومن السئة ۱۹۴۳۷ کان هذا الداء موضعيس) في اوروہا ( غاليسيا واستوريا ) ثم انتشر انتشاراً 
يدعو الى القلق في ДА ul‏ اسبانیا بعد ارب الاهليسة ( ۰۰۰ ۳۰ حادث في مدريد ) . وف 
ايطالبا الجنوبية ٤‏ وبولولي! » ورومانيا б‏ حيث تكثر الاملاك الکبری والبدوليتاريا الريفية 
البائسة ۶م تكن الخراعة » وسوه شفوف CU AM‏ والوذمة التسببة عن الجوع » وحاجة الم 
الى الکالسپوم » Glad‏ نادرة . 


« قد خر“ البيئة الطبيعية 


في امیرکا اللائيلية ٤‏ قدار في السنة 1445 با كثر من ۹۰ مليونا » اي эде COUNT]‏ 
الاشخاص المفتقرين الى التغذية الكاقية . ui,‏ ممدل نظام | 
یہ ۱۲۰۰ وحدة حرارية ٠.‏ وفي الشيلي يتوفر ل 
حراریة في اليوم ول ۱۰ بالائة أقل من ٠٠٠١‏ . وفي شمالي з дорда‏ 
يتوف وو ЖЫНЫ‏ 4 سوہ انوي الذي هو أشد غطراً من 
النقص الكي اي شيء آخر على الذرة الصفراء واللوبیساء وبعض ارام 
البطاطا жм,‏ وحساء الذرة الصفراء » رالفتقرة كلها الى البروتينات والاملاح المعدنية 
والفيتامينات » adj‏ › غفة المناطق اطارة الشبيرة » وفقدان القابلية عند الجباع ( التي بحب 
تحريكما بالفلافل او ااشمروبات الروحية ) ؛ رال !دة التي يمزون اليما ضعف الانتاج м‏ ليس 
هناك سوى ضعف تج عن الجوع . اما نصيب الفرد من ا حضار » МЎ,‏ € واللحوم ( معدل 
UL RAS 4‏ في السنة ي البيرو “ و ۱۸ في الاكوادور » مقابل Me‏ واطلیپ 
د »و 14 في الشبلي » مقابل ٠٠١‏ في الولايات التحدة » May‏ 
في اواسط فنزويلا لا تستہلك حلیب البتة ) » فغير كاف إطلاق] . راما 
ا “ فقوام نظام الاغتذاء نباتي » يحيث ان ۲ او ۳ بالماثة فقط من 
جموع الرحدات лүү‏ حيواني ( في الولايات ۳٩ быз!‏ بلاشة ) . 
фә‏ الصين يستند نظام الاغتذاء الى الارز ؛ والحنطة » والثارة البيضاء » ولا يربتى لتغذیة سوى 
وان راد هو الاير ؛ ولذلك » فقي ui‏ مناطق الجنوب ( حيث الارز هو قوام التغذية) » 
ینتشم ابلوع امن الکي < کا يتضح ذلك من اص وبطهء الانتساج وضالته Ve)‏ 
مرة اقل من انناج الفلاح الاميركي ) — والنوعي > الذي يزيد من خطورته امرض الدودي وفقر 


مف 


мА 


لدم ااتولد عن الديدان الطفيلية » اللذان يصاب بها ٩۰‏ بالمائة من سکان الارياف وینقشران 
يسبب استمال الدمال البشري € وبضیفان (aul pal‏ الى اغبرار الامراض التاجسة عن الحاجة 
واضرار ا ماعات Led!‏ عن الفيضانات GUL,‏ . وهر سوه التغذية في افتد كذلك ما يسبب 
الوفيات الرهيبة الكثيرة بين السکان قبل سن العشرین ٤‏ يحيث ان ۵۰ BLM‏ من الملود 
« پرلدون لیتناولرا طعاما غير كاف ویوتوا قبل بلوغ سن الانتاج » » وما A‏ السکان در 
مقاومة امام الاوبئة : تسببت النزلة الواقفسدة » في السنة م41١‏ > برفاة ١5‏ - ۲۰ ملیون 
مص » وا جراعة ؛ في ۱۹۵۲ و 144 € بوفاة ملاین الضحايا » وبين ۱۰۰ و٠٠۲‏ مليون هندي 
يصابون با می الاجمية » وعشرات الملايين بلزحار والندرن الرثري والکولیرا والرض الدودي. 
وق في البابان » حيث نجحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج » pail‏ استخدام Fase‏ 
OLE‏ كبرى الى ملاشاة الاعات € ولکن نظام الاغتذاء ما زال go‏ رتعاني افربقيا 
من النقص نفسه : فان الفلاح العري وفلاح بلدان افربقي ا الشمالیة ضحيتان النقص الغذائي 
نفسه الذي يعاني منه الافريقي الاسود . وقد بلغ من qid‏ عدد السکان » بمد الحربالمالمية 
الارلى ( vo‏ بإماثة في Ж‏ البلجيكي ) بسبب الفارس والاقتصاد الجديد ان الحا السام 
« كارد » ادى في افريقيا الاستوائية الفرنسية ب « سیاسة البطن الان » من اجل « الإسكثار 
من الژاوج » . 

والحال کان من الواجب ان برتفع الانتاج الفسذائي بنسبة IU yv‏ في السنة كي لا يبقى 
ارتفاع النتاج دون الحاجات التي lal‏ النەو الدهوغرافي“والا” فبي سوف Ыш‏ اکار فاكاد. 
وقد کتب احدم في السنة ۱۹۸۹ : « يحب ان يزداد الانتاج الزراعي منسد pal‏ حتی ۱۹۲۰ 
كافة ДАА‏ سكي لا توء تغذية الشعب عن حافا الحاضرة » . 
] وجود الامراض الجاهيرية المعدية لان « جغرافية الصحة السيئة هي 
جغرافیة الجوع والجہل ايضا ». فب اارض الجلدي, في ДАА!‏ 221 ما يولد الضدف والسقم» 
وهي ا می الاجمية ما تصيب ۳۰۰ ملبون شخص قي العام AS‏ يموت منہم ۳ ملابين في 
النتشرة في افریقیا والشرق الاوسط وامیرکا | 
والصين » уй,‏ الدم اللسبب عن دودة طفيلية » والشدرن الرثوي الذي تفوق ضحایاء Mes‏ 
ا می الاجمية والذي هو ارسع انقشاراً منها في c dur‏ والتہاب اللتحمة ( تراخوما ) HSA‏ 
في الند шй,‏ الصينية وافريقيا LIAN‏ والسفلس € وامراض al‏ 35 والامعاء كالزحار 
والكوليرا والمی التدفية » والامراض الناجمة عن الحاجة الى الفذاء كال « بريهدي » > وداء 
الذرة » وداه الحفر » والخراعة وال « كوا 


2555; 


تفاوت مستویات الم 


سکان العام - وبين ختلف الطبقات الاجتاعية ایض . 


لهذ 


فعلى صعيد الام ؛ لا تتراجع T‏ الجول الا ببطء . اجل لةه ليحت بعض البسلدان في 
تخفيض عده الامین من C ta‏ کسیر؟ » رلا سیا في الد ولکن اذا اختلف الى 
من الاولاد في الملکة المتحدة والولايات التصدۃ رهولشدا 
وايرلندا وہلجیکا وزیلنسدا الجديدة » فان النسبة تبط ال lb ۸۰ - ٩۰‏ في معظم بلدا 
اوروہا الرسطى والغربيسة والیابان » والى 4۰ - ٠٠‏ بالمائة في JU‏ والمكسيك » والى 
۶ — ۳۰ بلائة في بلدان امسيركا الجنوبية » والى اقل من ۲۰ بلائة في افريقيا والشرقين 
الاقصى والاوسط , ربارغم من ان ارتفاع عده التلامذة في کافة مستويات dl‏ هو احد ميزات 
poll А‏ > فلا زال هنالك مناطتی شاسعة وجماھیر غفيرة يخم ele‏ الجهل . 

اما بالنسبة لمستوى المعيشة على الصعید gall‏ فو دغل الفرد ما برفر افضل قاع 
للتقدير . فان الدراسة التي قامت بها منظمة الامم النحدة في ۱۹۸۹ قد اظہرت 1 نذاك اس 


معدل الدخل السنوي الفردي هو اقل من ۵۰ دولاراً بالنسبسة ل 1۵۰ مليون نسمة من سكان 
الكرة الارضية » وبين ٠ه‏ و ۱۰۰ دولار بالنسبة ل to‏ ملیونا » وبين ۱۰۰ و ۲۰۰ دولار 
بالنسبة ل ۲۵۰ ملبوناء وبين ۲۰۰ و ۰۰) دولار ٤‏ الاضاد 


السوفباتي ؛ ایطالیا... ) » وبين ۰۰) و ٦٠٦‏ دولار بإلنسبة ل so‏ مليونا (Ui Cad yl)‏ 
پنل وکس € ٦٦ (gro‏ و +۹۰ دولار بالنسبة ل ۱۱۰ ملایین ( الداغارك المماحكة 
المتحدة » كندا » زیلندا الجديدة » السويد € سويسرا ) ؛ وكان هذا الدخل ۱٣۷١‏ دولاراً في 
الولايات التحدة » و ۸۷۰ D‏ في كندا . وجسلي ان هذه الممدلات لا تعطي سوى صورة 
Lat‏ جداً عن مسئويات المميشة التي جدر ايضاحها بدرس توزع الدخول في داشل كل بلاد على 
ولكنها » مى كل حال » معدلات تجاوز ممدلات دخول الطبقسات الفقبرة مجاوزۃ 
کبیرة چدا , 
التباين كبير كذلك في مکافحة الامراض ا مامیرنة لأن فاعلية هذه المكافسة تابعة التجهیز 
پیز اختلاف كبير] جد؟ . فان oa. e‏ الاطباء القسبة 
۱ في الولايات المتحدة في ۶۱۹۳۸ و ۱ مقابل ۷۷۰ في 
٦‏ کو ١‏ مقابل ۷۰۰ في ۱۹۵۵ . في سويسرا ١‏ مقابل ۱۱۳۰ في 1544 . في المانيا وفرتسا» 
١‏ مقابل Mer‏ و ۱۱۸۰ في ۲۱۹۴۹ أما في بولونيا ف ١‏ مقابل ۳۰۲۰ في ۱۹۸۷ . في مصر و 
مقابل ٥٤٤‏ . وهناك طبيب مقابل ه ‏ ۱۰ آلاف نسمة في افریقیا الشمالية ولا 


لجديدة واهند الصيلية والدوفيسيا ... وان نسبة المرضات 
pv‏ . ومن الطبيمي أن AUS‏ الاطباء qa‏ في الناطق ا 
à‏ + » اذا کان معسدل الدخول في المنطقة 1۰۰ دولار » و ١‏ اذا 
كان هذا المعدل ادنى من ۱۰۰ دولار). اما عدد الأسرةة في المستشفسات فهو ١‏ مقابل ۷۵- ۱۰۶ 


۸۳۰ 


نسمة في البلدان القطورة ( بريطانيا المظمى € فرفسا » الدافارك » 


٤)‏ رط الى ١‏ مقاب 
ave‏ نسمة في مصر ؛ ومقابل ۱۵۰۰ في تر کیا » ومقابل ۵۰۰۰ في اند . 
هنالك من ثم ошл‏ او جتممان يتقاسمان سکان الكرة الارضية على غير قساو . ففي 


السنة ۱۹۵۷ » عاش WILD‏ غ الدخل القومي فيها ٤‏ على اساس عدہ السكان» 
٠١‏ دولار في السنة الشخص الواحد . وبالنسبة ل 1۸ من opty‏ كان هذا الدخل أقل من ۱۰۰ 
دولار . ولذلك كانت مستویات المعيشة متباينة جد] بين الدول الغنية ( Tj.‏ سحكان المام غير 
КЕЛУ‏ من المواد الاولية » وصناعة قوية متقدمة تحوفسا الى 
مواد استبلاكية » وفنيون كثير ون ؛ ربن الہلدان cz дий‏ الملكنظة بالسكان في أغلب الاحیان» 
المفثقرة الى رؤوس الاموال والفنيين . وتطابق خريطة هذه البلدان » بالضبط € خريطة مناطق 
النخاف » والامية » والتوسع الدپوغراني السریع ۔ ولا السکان التخلفین سرى ثلث 
الانتاج الزراعي العالمي . اجل ليس وجود السکان الفقراء بالشيء الجديد» رلکن дё‏ الحالي» 
کا يوضح ذلك « ايف لاكوست » ليس « متعادل؟ »على غرار الفقر في الايام الغابرة» حين کان عدد 
البؤساء #بثا ۰ أما الشيء ا جمدید فمو ان فقر التخلف « يرافق اختلالا à‏ : ان 
ارتفاع عده السسكان الكبير والسريع لا aby‏ ارتفاع الانتساج الزراعي المالي , فمضذ السئة 
۹۹ء اذ کان معدل pedi‏ الديوغرافي уул‏ وممدل الانتاج ۱ lp‏ فقط » برز اختسلال 
التمادل اكثر فاکثر € وبرز الفارق بين البلدان الصنعة والبلدان غير النامية » وارتفع عده ابلیاع 
ارتفاها يعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اختلال للتوازن الداخلي الذي ينجم عن ذلك » 
والمقارنات التي جریا » في داخل كل دولة »> سکان البلدان غير النامية 
ومستوى معيشة الأقلية المتازۃ ؛ edad‏ يعون ان د ااسلطات المفرطة gle‏ بتمتع My‏ 
المتازرن ؛ من وطنبین وأجائب » هي د المقبة الحكبرى الني حول درف انطلاقة ШИЙ‏ حقيقية 
والعائق الذي يكن ازالته بأسرع وقت » (1. لاکرست ). فال ألة من ثم مسألة سياسية ау‏ 
of‏ وسائل all‏ حل لها متوفرة على الصعید التقني . 
لقد сы‏ نجاحات العلوم والتقنيات امكائية زيادة انتاج الاغذية رالطاقة 
زياد تکاد تکرن لاعدو تعنیات التخطیط ٠‏ التي اعتمدت في 
ررسیا اولا ٤‏ ثم إت العمل بها شام » قد قدمت الدلبل على امكائية تنظم البحث المي 
نظيما فمالا جدا - وقد اعطت الولايات المنسدة خير مشسل على ذلك خسلال المرب الاخيرة 
وبعدها - дё,‏ الاکتشافات الختبرية تحقيقا عملیا في وقت قصير جدا. بات مكنا من ثم» 
من الناحية التقنية »تحسين مصیرالانسانیة وتحييز [PE Mg‏ 
وصوابياء وازالةه بؤس البشر وني ظروف ل يحل بها احد من قبل . ووضع حد للاخطار التي المح 
اجه الحربي : القضاء على ا حرف » واليؤس > والرض . 
امام سرعة تزاید السكان وقفت الامم المسيطرة بعزم الى جانب حدید النسل ؛ فکا ان 


مكافحة الجوع 


اليما ف. د. روزفات j‏ 


ary 


البطقات الحاكمة رأت مع « مالتوس في اوائل الفرن السابق ان تحديد النسل هو المسلاج 
الوحيد لبس الطہقات الققيرة » كذلك نصحت هذه الامم ب « رقابة الولادة » الى الشعوب 
الآسيوية غير التامة التکاثرة بسرعة ؟ فأقرتها الین » وافند » والصين ( ربا موفتاً ) اقراراً 
رسميا . اما الوقف التفاؤلی النامش لتحدید النسل فقد دافعت عه الادياث الوفية موقفہا 
التقليدي » وكافة Ob quil‏ الجوع مردہ الى عوامل اقتصادية اكثر منہسا جغرافية وبأنه 
د یکن مواجبة كل ارتفاع في عددالسكان بتنظم اجتاعي مناسب Fe‏ والقائلين مع« جوزويه دي 
کاسترو » ان « الجوع الجاعي ظاهرة اجتاعیة الطابع ترد بصورة عامسة الى سوہ استخدام 
الامکانات والموارد الطبيمية ولتوزييع المواد الاستبلاكية توزيما يرقى له » . فمن اصل ال Hoe‏ 
من مساحة الاراضي Lal‏ لازراعة» لا يستثمر اليوم سوى ۱۰ | فقط » وهنالك مساحات 
کبری يكن من ثم استثارھا زراعیاً . ولا تتبح التقنيات الزراعية الحكة زيادة انتاج الاراضي 
الستشمرة We‏ في اانطقة ciat‏ بل نان اراس جديدة اهلت حتى هذا التاریخ 
لاما مجدبة «Cos‏ كأراضي المناطق القريبة من القطب الشمالي وبورات آسيا الوسطی الما 
ا حراء في المناطق Ш‏ والاراغي التي حلت بفعل زراعة وا 
ols‏ ادجان الانراع || تي المديدة fae 4b‏ الكالسيوم وافيتامينات унн‏ 
في امير الوسطى والبرازيل » واماء صيد الاسماك ( المحصور الیرم بنسبة BAA‏ 
الکر: الشبلي ) okey‏ يزيدا LUIS‏ کی الاغذية الترفرة » كا ان من حقنا ارتقاب 
جلى من اكتشافات عم الحياة وتطبيقات الطاقة الذرة . وقد تحقق منذ الیرم في الت برات 
اعداد مواد Le‏ بفضل الطاقة الضوثیة » وتعد منذ اليوم كذلك زراعة بعض انواع الاشنة 
البحریة بالبدوتينيات Жл,‏ القابل التمثل > التي من شأتها اتاج طاقة مرتفعة . وله 
حال ال« کلوریلا + > 1 المياء المذبة » التي قد توفر زراعتها في احواض کبری ۲۰ طن 
في ا ھکتار سنوي » وقد لا قستا المياء التي تستازمبا المزروعات المروية الكلاسيكية DUI‏ 
القرببة من المناطق )2 ue‏ النہافات لاشمة الشمس الحرقة . ويرجسد علم الوراثة 
انواعا نباتية اشد تحمل واسرع نضوجا » وربا Col jl‏ جديدة ايض) » وتستمجل АСАМ‏ 
الذرية تطورها uan,‏ على مرائم والحشرات ؛ وهحكذا بصبح بالامکان تجنب کل خوف من 


Gy نبا‎ uut 
یں يقال القول نفسه عن انتساج اوه الاستبلاكية الصتاعية » رفي الدرجة‎ „ 
الارلى عن الطاقة التي هي شرط کل انناج ضخم وكل مكننة . فان بعض‎ m 


مصادر الطاقة لا تتجدد وينتظر استنزافها في مواعيد قريب » كالفحم 
الحجري الذي يتراجع امام تقسدم البقرول والكبرباء » والبادرل نفسه “ والغاز الطبيمي . 
ولكن oh t‏ التي تنتجها مصائع حرارية ومصائع مائية - كبربائية > هي متك اليوم 
ااسدر الرئيمي الطاقة الستخدمة بسبب مرونتبا وحقل تطبيقاتها الواسع ) فان استهلاكيا 


ary. 


تضاعف کل pte‏ سنوات في البادان الصناعية . ويواجه انناجہسا بواسطة مصادر لاینضب 
معينها : الصائع التي تستخدم طاقة all‏ والجزر Al‏ ( حيث ترتفع المياء وتنخفض كشيرا 
فقط : مصب ال « رانس » » جون « مون - سان - میشال » ) » وطاقة الريح الذي يسير 
محركات ذات قطر АЎ‏ ( کحطة « بإلاكلافا » قي القرم ) » وطاقة البراكين ( کالەنفات القي 
| يسيرها في توسکاا خسار بتصاعد من جوف الارض وتبلغ حرارته ۲۰۰ درجة مثوية ) » 
واستخدام الطاقة الشمسية القادرة de‏ تحویل صحاري الناطق الحارة الى مصادر عالية غنية 
الطاقة (مصنع وادي ارارات في ارميتيا مع مرایه ۱۳۹۳ ) > وخصرصاً بإنشاء الصائسع 
الكهرباثية الذرية . ولا ال هنالك gyal‏ مصادر اخری نطرح جافب) کل خرف من ا حاجة 
ان كميات الاورانيوم والتوريوم المعروفة في العالم تسمح بالاعتقاد Ml‏ قثل مصدر 
طاقة اعظم انا الى حد بعيد من احتباط البارول „ый,‏ الحجري * وبأنها لا حدردة عمليا ٠‏ 
فیمد ثورة الآلة البخارية وثورة الکپر باه » پشکل استخدام الطاقة الذرية والرقالات الآلية التي 
توفرها الاجرزة الالكترونية ثورة #لثة نشاهد انطلافتہا امام أعيننا . وقد اصبح استخدام 
هذه الطاقة منذ الآن منوعاً وواسعا ؛ فان تحوبلہا الى s aS‏ راستشداهها في دفسع السفن 
والطاثرات والقاطرات قفد اصبحا فابلي التحقيق (Cu‏ واستخداءها للتدفئة كذلك . فان 
مولد] ذربا ينتج ۰۰۰ ۱۰۰ IAS‏ في الساعة > اي ما يكفي لاستبلاك مدينة تفم ۱۰۰۰۰۰ 
نسمة » لن يستخدم سوى ۱۵۰ كباوغرام من مركب الاورانیوم - vro‏ الغني بلاورانیدم f‏ 
وان Lal ll‏ « نوتيلوس » قسد قطمت مسافة ۰۰۰ ۳٥‏ ميل ولم بستہلك уе‏ الذري سوی 


۰۰ فرام من الاورائیوم ! 


منذ اليوم اخلات بعض الآلات الجديدة шй‏ ي الراڪز 
الصناعية جغرافي) : آلات تسوية الارض التي تقوم كل یرم يعمل الوف المال کرافعات الانقاض 
التي تستخرج ٠٠٠١‏ مار مکمب في الساعة » والرفوش ال لية التي تفزع ٩۰۰‏ متر مکعب في 
الوقت عينه » والمثاقب الفولاذية الآلية الق حفر اررقة يبلغ قطمہا اربعين متا مربه) » 
والرافعات الآلية القادرة على رقع ру‏ صخرية تزن ٠٦‏ طنا.* والمهدات الرافمة القادرة على 
رفع ۳۰ متراً LI‏ في الدقيقة » والرفوش الكبربائية المزودة بالقراديس التي تستخرج ۳۰۰۰ 
طن من المدت غير ا حالص في ثاني ساعات» والناقلات الآلية ذات السبور التي جعلت‌الاستثار 
المنجمي من على وجه الارض آوقر انتاجا من الاستغار داغل الارض وسہلت بناء الخطوط 
ا حدیدیة والطرقات ؛ وأقح الجر الكهربائي وا مر بواسطة محركات ديزل اجتياز الصحاري 
٤ My‏ کا ان الطوٴافات » رالطائرات الشاحنة » cal,‏ تقل البارول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اناحت كل هذه التحمینات дил ЫКЫ‏ موارہ البلدات القاحلة الصحاري 
القطبية مث : مناجم الحديد في « لابرادور » » grim‏ 
المناطق البساردة السوفياقية » ш‏ استخدمت تمويزات الانهر الافريقية ( مصنع آديا على 


رصاص في « غرینلند ٤٤‏ موارد 


arr Pr 


اله ساٹغا » » وقریبا سد" « كونكوريه » في غينيا ) وسد" ڪوياو في الغابوت ) d‏ 

البو كسيت مل والاورربي . шау‏ اخذت توفر كافة الظروف التي سوف تتیح وضع كافة 
موارہ الكرة الارضيسة في خدمة البششرية . وهكذا موف يزول النمو الاقتصادي المتفسارت 
في مناطق الام اختلفة ويزول معه عدم اللساوي في علائق القرة 


الذي gail‏ الى وجود 
سائد ومسوہ . 


art 


دلا( في حفارات الداشي Lb‏ 
النظام الحر ١‏ ام بكن البشر احراراً حقا ... فات ققرة 
النظام ار القصيرة ae‏ التي بلقت اليوم اجلہا 1٠‏ 
EDS‏ سکان العام + سوی Be‏ 
cus‏ نظرية في اغلب الاحبان ٠‏ زادت في علي من 
الخالات من خطررة الاقتسارات الاقتصادة » ۔ 

(49 V) 


ان نصف القرن هذا قد قلب نظام ا بين القارات والدول برضمه حداً [ҮҮ а‏ 
السياسية والاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة » ما زالت » على الصعید العقلي » « معلة (LA‏ 
والمركز الرئيسي لانضاج الأفکار وأشكال الفن € E‏ ان الم الاوروبي مسا زال يلعب دورا 
ULT‏ في حقلي البحث والاكتشاف . فسلہا الخلاق ل بستنزف قط » وليست الراکز الجديدة 
التي تجارہا في البقاع الاخری من الكرة الأرضية » سوى ابنائه! ومواصلات نشاطها . وما 
زالت هذه المراكز تستوحیہا وتقتبس من طرائقها ين pe Gane‏ . يضاف الى ذلك ان 
بتين » » ا حرۃ والماركسية» تشران کلتاها Su‏ اوروبية Vill‏ . وبدل نصف القرن 
ام الاقتصاد وامجتمعات نفسه » وجدد مباديء Jal‏ والفن وطرح SHU BE‏ 
ayy‏ بذلك في JL su MI‏ التي بلفت سن الرشد بعد السنة ۱۹۰۰ 
اربقرب نہایة العام عبر عنەالمدید من الادباء ورجال الدولةالمماصرين 


. اللشاؤبة‎ дшш 


لقد نزلت بالنظام الا ادي القدیج اضرار ج . وفقدت الرأسمالية من bur‏ جزہآ 
كبير] من الكرة الارضية ؛ واكثر من ثلث سكانم! الذين انضموا الى الككتلة الشيوعية حیث لم 
بعد الانتاج Cala‏ لسنة الکسب بل خطط تخطیطا كلب . يضاف الى ذلك انما شوهت تشوع؟ 
خطیر] حيث ل Ју‏ هي النظام السائد في الاجزاء الاخری من العام . فان 


زها عن التوقيق 


بين الانتاج والاستملاك » وايحاد الاسواق لتصريف انتاج عادم النظام واشباع حاجات الجاهي 


الحقيقية في وقت راحد» والتوقفات الفجائية التي تنجم عنه في 8 الافنصاد؛ قد ارجبت تدخل 


are 


الدرلة تدخلا متزايد النشاط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبحت فيه الدولة الرأسمالية الەامل 
الرئيسي في الميساة الاقتصادية . وان الضرائب الستي تقتطعها السلطة من الدخول ٤‏ وطبيمة 
نفقاتها ( ولا سيا نفقات التسلح التي اصبحت « المميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) € ونداماتها 
من اجل التوفير € وقدخلہا في حقل التسليف » قد اناحت ا رقابة التوزیع € وتنظم توظيف 
الاموال ؛ وتحديد الاسعار ٤‏ وتوجيه الانقاج هذا النشاط او ذاك او عدم تشجیمها 
وتعديل توزیع الدخول بین الفثات الاجتاعبه الحتلفة » واستلام زمام الاقتصاد ڪل . نکان 
ان هذا الندخل شبه الدائم اعطى الرأسمالية رجما جديداً ما كان احدلیحل به ША‏ ۱۹۰۰ء 
وهو قد استقبع » لا الغا حق КШ‏ الخاصة وحرية العمل » بل تحدیدها على كل حال . in,‏ 
عشرین سنة تقریباً “ نرى ان الولايات التحدة - بلاد الرأعمالية الکبری بالذات - قد سلكت 
هذه الطر 

ان ازمة الرأعمالية هذه > gelo‏ پا « شعورها بوقتيتما » منذ الازمة الکبری » والصفة التي 
تبدو ملازمة d‏ جداً » قد طرحت بصورة حتمية مسألة مدى 
حياتها وموتها ؛ و ٤ Hu‏ و « فادها » . فحرل هذه المسالة تتجابه الاپدیرلوجیتان 
التزاحتان التان ote‏ العام : هل الرأسمالية قادرة على التحسن وستى على البقاء ؟ ا 
الجواب الا ركسي معررف قام المعرفة : ان الرأسمالية صائرة حتما الى الزوال بسبب حر كة 
gott‏ الديالكتيكية التي يتوجب على البروليتاريا ierat‏ القضاء على النظسام الذي كان سيب 
نشأتها. وکل ما [T5‏ يرد في ألجواب » يثبت هذا التطور: قادي واتساع الازمة الكبرى » 
النجاحات النقنية المظيمة المتحققة » کوٹ جزء كبير من اوروا وكسيا قد انزع منبا oa‏ 
الحرب العالمية الثانية € اسواقا هامة ودورما القيادي في حیساة البلدان الجديدة . ولن تتغلب 
الرأسمالية على الصعوبات التي تتخبط فيها الا باللجوہ الى حيل Aj‏ + ولكن لا مناص من 


ازمات کبری متزايدة الامیة » ترافقها حروب من Joel‏ فتح الاسواق » سوف تستمجل 
القضاء عليها ۔ 

سل عدد من الاقتصادب بن والككتساب الاحرار مع مار کس» دون التسلم بهذه الآراء الجذرية» 
بان الرأسمالية ليست من اطار الطبيعسة الأزلي » . نذكر منهم «ج. شومبار » الذي 


تكلم في كتابه « الرأسمالبة والاثقراكية والدیوقراطیسة » ( ۱۹6۲ ) عن الرأسمالية 
وانحطاطها النساریخي . وقد ارتقب » ET‏ انتصار الاشتراكية الحتمي . ونذكر « جايس 
بورجام » الذي ارتقب في تابه : « عد [ЛЫЙ‏ الصادر في السنة نفسها » زوال 
النظام ДИ!‏ الذي لن تخلف الاشتراكية بل ЫМ,‏ دولة في ايدي بعض الفنبين. وهنالك эге‏ 
ое AT‏ یبدوا رأيا جازم » بل وقفوا Ci‏ متحفظا من مستقبل النظام . فرأی بعضیم 
کلام كيين و هانسن » و د هبجاز » ان الاقتصاد الغربي قد بلغ نقطة « نضج » تستلب 

ر کوداً نسبيا » اي تيلا في ره بشکل Us‏ یر القلق . وهذا كان كذلك رأي کولن 
БЫ‏ ذاع صيته في العام يفضل كتابه « شروط التقدم الاقتصادي » ( 141 ) : ات 


am 


التقدم الاقتصادي الذي بقوم بنمو القطاع الثالث € صائر حتما الى التمہل ӘӘ‏ معسدل زيادة 
الاتتاجية في هذا القطاع ادنى معدل مکن . اضف الى ذلك اخير؟ ان ظراهر اللضخم في كافة 
Lhe gal‏ ٹا el endl ah‏ لاجا موف تلتہی الى زعزعة ise‏ 
وضع یکون من شانه حمل Лу‏ اي العام » کا بۇ كد ذلك شومبتر € على اعتبار «التخطيط الکامل 
اخف الشرور المکنة». ویخلص الکاتب الى القول : «لقد اخطأ ماركس في تقديره لكيفيات 
уш!‏ تمع الرأسمالي » ولکنہ ل يخطىء في ارتغاب ol‏ ناشيا » . 

والحال عاش الاقتصاد الراسمالي » منذ نباية ارب المالبة الثانية » في جو حرب حامية او 
سكتلنين من الدول » وی الوقت نفسه في جو تحسینات تقنية عظيمة 
حدت به الى شحذ عزيمته шай,‏ معداتہ الصناعية ٤‏ وسحب من سوق العمل ملابين الشبارء 
المدعوين لخدمة ef ral‏ انٹہی كذلك» کا هو طبيمي “الى تفذية الانجاه الشامل الىالتضخم 
اف اد منذ السنة ٠۹۲۹‏ سوی جرد حبل 
ج ليس تأخر اقتصاد ام رکا في السنة ۱۹۰۷ ۔ بعد تأخرين اقل 
Wad ms‏ - ۱۹۵۹ وف ۱۹۵۳ - ۱۹۵۸ - سوی احدی ظواهره اس المثيرة للقلق t‏ 
فاذا كان التقدم الذي GAZ‏ | بتحقق الا بفضل ساولدہ طريق التضخم الخطرة » » هل يتوجب 
علینا ان نقول مع « ألفرد سوفی » ان « الرأسمالية لم “Yo‏ تناقضہا الاساسي , لقد نجحت 
تخفيف شدة الھزات دون ان تنجح مع ذلك في استعمال نسقہا » 8 

الا ان عدم حدوث ازمة le‏ كبرى منذ السنة ۱4۲»رنبضة التوسع الاقتصادي 
الهامة التي برزت في العام الرأسمالي .۲۱۹ قد اعاد له الثقة في المستقبل . وان في 
ذلك لدليلا - كا یمد البمض ‏ على ان الوسائل La‏ المستوحاة من э‏ كباز » مجدية لتوق 
الازمات اذا جرى التدشل في اوقت المناسب . وان مرونة النظام التي تتيح له التکیف بحسب 
الظروف الجديدة لدليل على قرته . او م يؤكد اندريه مارشال ‏ في سياق درسه « الال 
نظام الرأسمالية e‏ انا تنفق وعدة امثلة من النظم السياسية والقضائية والاجئاعية кый,‏ 
تنطوي على اشكال كثيرة تبتدىء بالثال « ا مر » وتفتبی بمثال مشوه جدا هو مثال الاقتصاه 
الخطط تخطیطا جزئيا ۔ 

و ان الراسمالية تتفق والمساواة بين الدخول » gus tesa,‏ كذلك واختلافها البالغ » . 

مهما یکن من الامر € فان تراجع التغافي الكلاسيكي اصبح бое‏ » وهو يقاس بتقدم 
سياسة التدخل وبشبه شمول اقتصاہ متباين التوجيه والتخطيط » غالبا ما يطالب به التمہدون 
انفسهم “ رغبة منهم في ان تفيهم الدولة شر النقلبات الفجائة في النشاط الاقتصادي ۔ 


3 
بموازاة تطور الرأسمالية هذا » у,‏ عسلاقة وثبقة ممه » لوحظ A‏ سريع في مذهب 
« الدولية » وليس المقصوه هنا « الدولية الاشاراسعية ‏ التي كانت لا تزال فشطة جدا بعد 


ary 


امرب М‏ الاولی والق نری في ضعف ارس Well‏ الاشتراكية الراهن ارضح ظواهرها 
فحسب . پل القصود » کیا اثبث ذلك « ميردال » ؛ رفض احترام موع القراعد القاونية 
الموضوعة تدریجیا والقبولة هموما التي كانت تنظم العلائق بين الدول : رفض مواجبة JAA‏ 
من وجمة نظر مصالح البشرية العامة لا من وجہة نظر قومية ضيقة . فلا قيمة الا للدفاع عن 
المصالح القومية المستعجلة » وتحذو الدول الجديدة غير ٤ ЫШ‏ في هذا المضمار » حذو الدول 
الکبری في علائتا المتبادلة وفي علائقها بالاقاليم التي كانت خاضعة لها من ذي قبل . والقصود 
كذلك الانتہا کات الخطيرة طرمة الحق الدولي الذي كان يضم ایام المرب ؛ حدا ادنی 
من الرفتى واحترام الشخص البشسري » اذ ان « اطرب الشاما ادت الى قاعدة We‏ 
Lal‏ جنيف ولاهاي ادنبي الدول المتساربة واسری المرب وسکان 
البلدان ША‏ من قبل جيش عدو . وبصورة خاصة انقسم dil‏ الى ع-دد ala‏ من الاطر 
ыш шый iu‏ قومية اقتصادية ات اما و من المواجز 

ان يصطدم التوفيق بین 


نتقال الراد والاشخاص ورؤوس الاموال . 
الاقتصادیة والا۔تقلال ال 


اسي صمویات 


Y ۹‏ تمارن دول . قات 
الامم المتطررة ل تعمبشي, عمليا من اجل تثبيت سمر الواد الاولية والنتجسات الزراعية الي 
بي الموره الوحید لللدان غير النامية » ومن اجل مساعدتما على تنوييع انتاج 

صناعات قحويلية فيها » وهي الوسيلة الوحبدة لرضع حد لفقدان التوازن الذي تساني منه » 
ومن اجل معالجة البؤس الفظیع الذي 


А, 


بد انطلافتہا الديموغرافية من خطورته يرما بعد يوم. 
ہما متقدماً هي وحدھا تقريبا 
ما افادت من ازدياد الطاقة الصناعية ازدیاداً عظيم) خلال السنوات العشرين الاخيرة . 


: التي تستخلص من انمام النظر في oleate‏ القرن اللشرین الثفاوت الكبير 
السائد بين البشر. pm‏ الاکبر من المستلكات المقارية في pul‏ عدہ ضئیل: من کباراللاکیل, 
في البلدان التي تکار فيها الممتلكات الصفری » بیسر التطور الاقتصادي وتقدم ШЖШ‏ جم 
الاملاك الصغرى والاستثارات في وحدات اكثر اقساعا وفي الصناعة ДЫЎ‏ تتغلب ظاهرة 
التجميع نفسها . وحتی اذا كان الرؤساء والمديرون ды‏ يتقاضون مرتبات لا ملاكين » فانم 
نعمون بدخول كبرى وبنفوذ عظم . وان هذا التفاوت السائد بين طبقات الامة الواحدة » 
يسود كذلك على مستوى الشعوب . وهي اقلية هنا ایض ما تستفید من كافة منافع الاقتصاد 
المعاصر - ۱۵ Wilh‏ من سكان العام غير السوفياتي بستافرون ب ٦٦‏ بالالة من الدخل المالي = 
بيغا تفتقر الاكثرية الساحقة الى ضروريات الحياة . وان هذا التفارت پزداد خطورة » وليس ما 


arn 


. فان الازدھار الاقتصادي الکیر الذي اسثفادث 
منه الدول المتطورة قد рй‏ انهاه ثروتها و à‏ 2 بتوزیم الاغطار 
الاقتصادية بين مواطنيها توزیعا اكثر انصافا . اما الدول غير النامية المكتظة بالسكان فقسد 
نیت في حالة ر كود يرثى 4ا » او تاخرت احيانا . « النسبة للبشرية کجموع » ليس في 
الواقع من تقد . « Jed‏ القرمي الحفیقي ومستوى الحيساة التوسط ادنی الیسوم منهما 
منذ عشرین سنة في الارجح » وربا کاڈ ادنی منها في السنة ۱۹۰۰ ( ج ميردال ) . 


هو هذا التفاوت المزدوج ما قاومه وحاربه نصف القرن الاخير . فمن المميزات 
للعهد pol. all‏ ظہور حالة نفسیة جد الجاهير الي 
لرؤسائها التقليديين . اجل لهد تخلات تا ية ثورات دقع اليها البؤس ٤‏ او وضع حلي لا 
یطاق » او الاسقيداد ‏ ار شدة الآلام » ولكن ا حضوع للتفارت الاجتاعي» وعدم الاطمثنان» 
والفقر » والبؤس ٤‏ والآفات الطبيعية لم يمترض عليه قط اعتراض) = 
ДЗІ‏ السائدة أم Le jou]‏ الطبقات الحاكمة » فان مبدأ التسلم بنظسام معترف بدهومته 
قد عرف انلشاراً شاملا حتی بین المناصر المطالبة بالاصلاح . وکل ما بدا مكنا في هذا الصدد 
بالتعاون الذي تحقق على الصعيد الرطني والصميد الدولي » ومسارسة 
الاخوية »رالسدالةالاجتاعبة » والامغار الذي یتیج لکل فرہ - کا علام 
بعضهم - الارتفاء في السم الاجتاعي بالخروج من ЙН‏ البروليتارية ء٠‏ 


заи 


انت حتى هذا التاریخ غاضعة 


قبل ارب العالمية الاولى ؛ اخذت الاشتراكية تعلتم في أوساط المناصر المتطورة فيالطبقة 
Ud‏ وهي أقلية شب »6 سبق ورای ۔ ofa Yang о‏ ان Сеооа‏ 


الاغیر : الحربان المالبتان > А‏ استقرار النقد » والازمة الكبرى € انتشار هذه الآراء 
з‏ واسما » وم بزل موقف الاستسلام والحضوع ga Al‏ بين الافراہ وفي وسط الطبقات 
الشءبي-ة فحسب ؛ بل بين الشعوب السودة ایض » وحل de‏ توق شامل لحياة فضلى . « لن 
ترضى اية Lab‏ بعد اليوم بان تنمت بالدنيا . ولن تعترف أيسة طبقة 
وساد الاعتفاہ من ан‏ بأن الحريات السياسية المدرجة في الدماتير الفريية ليست في نظر 
أسكارية البشر سوى حريات شكلية ونظرية ؛ ولن تصبح فعلية الا اذا نعمت المامیر 
معیشة كاف » الا اذا تحققت الديوقراطية الاقتصادية . فمن هذا التضاد بين الساوا 
والقضائية من جہة ٤‏ والتفاوت الاقتصادي والاجتاعي من 
الاجتاعي بنطوي على ظل لا يطاق . 

اما ما استعجل هذا الوعي فهو مثل الثورة الروسية الي قدمت › بتحقيقها مجتمعاً بدون 
الى إلغاء КШ‏ الخاصة . 


۸۳۹ 


د الدليل عل ان ثظاما اقتصاديا غير الرأسمالية GRE‏ ان يسير بصورة دالماء بين caf‏ البلدان الرأسالية فريسة 
аы‏ اتتشرت а‏ اقا" [en‏ 

ان الثل الروسي де‏ الطبقات والشعوب المسودة - « البدرليتاري الداخلية » ود البدولیتاریا 
الخارجية» بحسب до‏ « ج. بالندييه »- ان تبديل ظررف الاقتصاد امر مکن» وان ليس من 
نصادیة وتفاوتات لا دراء لها € وان السلطة العامة قادرة على تبديل النظام القدي + 
ویکفیہا » لبلوغ هذه الغاية » استخدام الموارد التي وضعها العم والتقنية بتصرفما . 

على غرار دول basal‏ الوسطى والشرقیة التي فازت بامتقلاها في لفرت التاسع هش » 
طالبت شموب الستعمرات بحق حم ذاتها * وبانشاء دولنها القومية بدالة تقاليدها لا باقتباس 
موسات الغرب اقتباسا اى € وباعتاد اقتصاد مستقل لن يخضع بمد اليوم لموافقات الدول 
الصناعية الکبری . ومن بريد منبا بلوغ هذ مة لا يتوجه gr‏ النظام الجر » الا هد 
الحاجة » خشية من الاضطرار الى لقبول بشروط قد ad‏ من استقلاطا الحدبث المد . بل بلجا 
الى تخطیط متفاوت اائدة یشدہ على الوقائع الافتصادية والاجتاعبة یستطبع وحده ان پوفر ما 
التي تفتقر هي والتي لا تعطي دخولا فورية . 
آما في البلدان الرأسمالية » فخوفا من الاعداه الثوري » انتبجت ا حکومات - منذ أزمة 
الحفل الصناعي سياسة التدخل نفسها التي انتہجتھا في الحقل 
الاقتصادي m‏ الاتحاد السوفياتي والدیرقراطبات الشعبية » حيث شمل الضمان الاجتاعي » 
كا سبتی ورأينا » كافة حاجات العمال ٤‏ وحيث ا جہ الاجر Nu‏ المتزايد الى الاح كافة 
الاجر € ممت هذه البلدان بعد السنة 1448 التدا: سبق اعتادها في البلدان الاتكلوت 
ساكسونية قبل ارب العالمدة الثانية وخلاھا . لفد امست « دولة الازدهار » a ced‏ الناصر 
الاساسیة النوازن الاقتصادي والسياسي في UE‏ الدول تقریبا » فبي في e‏ الصحة العامة 
والاستخدام الشامل من جهة » تعوض من الاخطار الاجتاعية وتقي متها الى حد ما ومن 

А‏ ثأنية تصبح وسبلة » لا تزال محدودة Tae‏ » لاعادة توزييع الدخول » اذ انها تخصص الرسوم 
5 على اكثرها ارتفاعا للنفقات الاجتاعية الني تيم الجاعة كلها . قد نجم عن الك ان 
الفارق بين الحالات المتوسطة والحالات الدني! قد تضاءل في بمض البلدات کالولایات المتحدة 
والسويد وبريطانيا المظمى . وافا ما زال منالك » في هذا الحقل» تفارت كبير جدا هو الدليل 
على افتقار الاجراء افتقارا نسبيا . فہنا » کا بين الدول الفتية والدول غير النامية » يتماظم 
الثفاوت بين الاغنياء والاجراء » حق التوسطین » بدلا من ان يتضاءل» وارتفع الاجور أقلمن 
л‏ الى حد بميد» بيغا يموز التطور النقني الطبقة الممتازة بتعسير الارتقاء الاجتاعي ووصول 
وغماء الاصل الى الوظائف القيادية . ومتلك الشاریح الكبرى ابدا 4 ge‏ الغفلة منہا والمدارة 

5 باب فيالتمشعبنفوذ»ل يعدحصريا» 

ولکنەما زال مسبطر ЫА Jef‏ ولذلك فان سيطرة "m‏ على غير "EP‏ ما زالث 


n 


تشکل الرتکز الاساسي للدول الغربية. وما زال الصراع الطبقي «А‏ ولکنه برندي اشكالا. 


افا » ) موريس دوفرجيه ) . 


نوی الانتاج والتوزیع ИТЕ ла,‏ 

القراجع من هذا القبيل فحسب . (od‏ وقفت الدول » التي ل تشعر بان البضاء الاجستاعي 
مہدد بخطر جسم » موقفا متساهلا من الجرم السياسي » خلال مرح النظام ا مر » فان التسأزم 
الاجتاعي الذي حر كته ثورة تثسرين الأول في كافة البلدان » قد افضی مد السنة ۱۹۱۷ الى 
تصلب المكام: دكتاتورية في البلدان المنتقلة الى الشبوعية بغية عاربة حاولات مناهضة الثورة» 
او اقله نظام بوليسي » وحد من الشرعية وتجاوزها في « العام الحر » . ففي كافة بلدان 
العالمين دون استثناء К‏ وضع UU‏ طويلة بأعمال العنف € والتوقيفات التعسفية ٤‏ ومعاملة 
السجناء وا اتہمین بفظاظة » والاستجوابات تحت تأثير التعذیب » КҮЛ‏ الامتقصائية التي 
فية » التي تؤيد كلها ان المثل الانساني الأعلى 
الفلاسفة القرن الثامن pte‏ وخلفائهم في القرن التاسع pte‏ آخذ في القراجع . وزادت من خطورة 
هذا القراجع قوة وسائل اقناع المامیر الشمبية : الاذاعة » التلفزة > الصحافة الكبرى في ايدي 
الصالح الكبرى » التي تشر كلها ایدیرارجبة « مذهب محافظ جديد مسكنير » (ج 

دف إلى sla!‏ السباسة عن الرأى العام واخفاء ذه ад‏ عنه : من aJ oU‏ 
وحدہ الانتہاء الى اعادة توزيع السلطة اصلحة الحروءين والظاومین ой.‏ نحن امام С‏ 
النظام ا مر € الذي قابل اتحطاط الرأسمالية الكلاسيكية » او اقله تطورها ؛ ذاك النظام اطر ‏ 
الذي كان عہدہ GH, - АН‏ يقال - قصير الامد > والذي | بستفه منه استفادة ЗАЎ‏ سوی 
شطر زهيد من البشسرية » هو ذاك || 


تضرب عرض ال حائط بسر dall‏ والمخابرات اها 


ي استفاد من امتباز الثروة . 
۰ 

بختلف الوضم » كا بتضح ذلك » اختلافا Cr‏ عنه فی السنة ۱۹۱۵ ۰ (quio,‏ کا كان في 
هذا التاريخ » قد زال معظمہ منذ لیوم ؛ وانقلب توزیع القوی انقلاب) اما . ققد حل معلل 
الرحدة الفكرية والمادية التي فرضتها هيمنة اورو! اتفسام الى ثلاث موعسات . Jg‏ الا 
الرأسمالي وا حر والعالم الشبوعي. تسيطرطلى الاول» ثروة وقوة» الولاات المتحدة التي بلتبس هو 
عنما EW ol gl‏ السياسية ويخضع end‏ لالسياسي والاقتصادي. وهو بتالف 
inal >‏ حركات استفلال الشعوب في الستعمرات وشبه 


من دول كانت مسيطرة من 


له في منشورات عويدات : مدلل الى E LH je‏ 


MN 


de qa‏ اللتوسطة дей,‏ الميسورون في صناعائها » ول بلاغ طبقاتها الحاكمة. وترجب 
عليها اعادة التوفیق بين جپاز انتاجها والظروف ابلديدة الناشئة عن تحرر رعاياما السابقين 
ومنافسة الولايات المتحدة الساحقة في آرن واحد . اما الثاني الذي يتسد من الإلب الى 
المستممرات؛ وباتت تبحث عناسواق جديدة بغبة ШШШ‏ على مستوی المعيشة المرتفع Gn‏ الذي 
الباسيفيكي قينعم بظروف شبیہة بتلك التي عرفتہا الولايات ااتحد: دلال القرن التاسم عشر : 
سوق GS‏ تبدو امكانات توسعہا وكأنها لاعدودة » ويمكن ان تعتمد (Lad‏ على نطاق 
واسع € تفنیات توحید النتجات والانتاج باج » وأزال اصلاح النظام الاججاعي فيها العقبات 
التقليدية التي حالت دون النرضة الاقتصادية ؛ وتتحسن فيها تدريحيا ظروف معيشة سكانها . 


بين هذين المثالين لحضارات متناقضة » بنظرتم! ال السام وبنظامها الاقتصادی والاجتاعي 
على السواء » ظہرت منذ السنة ٠۹١ ١‏ جموعة Шї‏ تضم البلدان غير النامية التي فازت UMA‏ 
السيامي حدیثاً او قسعی الى الفوز به . فأمام مجموعة البلدان الاطلسية المتقدمة Cas‏ - التي 
يجاوز معدل الدخل الفردي فيها ٠٠٥‏ درلار — والمجموعة الشيوعية التي ما زال معدل الدخسل 
يتراوح فیہا بین ۱۰۰ و ٠٠١‏ دولار € اللتین قثلان مما أقل من نصف البشرية» توجد Ж‏ قوبة 
یمدہ السکان » Lal, ٤ہراولاو Cis‏ الدوں الذي یقوم ض شمویها في السياسة 
الدرلية — الهند في عبد эуе‏ € وكتلة الدول العربية ولا سیا مصر — ولکن القسم الاكير Cia‏ 
في البؤس وعلى دود ا ماعة , وتتنازعما الکتلتان الكبريان على الصعید الايدي لوجي ٤‏ 
ومنذ السنة 1464 » على الصميد الاقتصادي ایض . فبین 
والولايات المتحدة في الدرجة الاولى ‏ قادرة де‏ هذا التاريخ على تقديم ‏ 
الاموال ها » یمرض الانحاد السوفياتي дый,‏ اليوم عليها مساعدع٠ا‏ التقنية 
افغانستان تتلفی من الاتحاد السوفياتي القسم الاکبر من الاعتمادات التي يستلزمها 5 
ا حسیة للافاء الافتصادي » والاتماد السوفياتي يساعد الهند على بناء مصائع فولاذية ضخمة 
تنتج ملیون طن من الذولاذ غير الصنوع ؛ ويعقد Jus]‏ 
وبإكستان . وعقد دیرقراطبات شعبية اتفاقات lle‏ مع اند واندونیسیا وبورما . 
وف Ut‏ الافريقي الاسيري النمقد في الق ۶ ) » وعد مثل الانحاد السوفياتي کافة 
الدول غير النامية» دون شروط سياسية ودون قببز» بمساعدة بلادہ LIU‏ والصناعية والتقنية. 
ولا ریب في ان الدول غير النامية هي ما يستفيد من هذه النافسة - لا بل من هذء امزاي 


ادبة مع بورما ومصر وسور 


ابرز مؤقر باندونغ شان هذه الکثلة ورغبتها في الوقوف على الحباد , ولکن هذا эы Н‏ 
لا یکن ان يدوم ال ما لا نهاية له . لذلك فان كل BS‏ تسعی جاهدة لابتذاب هذه الدول الى 
مدارها . وهي قدرة كل من JRE‏ الحضارة على سد حاجات الشعوب غير النامية ماديا 
وفكريا » ومحاربة الجوع والبؤس محاربة أجدى » ما سوف Lye‏ ااوقف الذي يحب ان 
تقفہ » وما سوف يرجح كفة АГОЛ‏ هذا Жый‏ او.ذاك ۔ 
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الديراوي » عمر عمد الحرب العالمية الأولى ‏ ييروت » دار الم الملابين бала ٤‏ 
ص ۵۷۱ - خرائط — مصور 

لوبون » غوستاف - الحرب الاوروبية » ترجمة اميل زيدان - القاهرة » مطبعة الال > 
٦‏ ص ۱۸۲ ۰ 

المقدمي » جرجس ا حوري - اعظم حرب في التاريخ و كيف مرت ايامها - بسیروت > 
الطبعة الفیة © ۱۹۲۷ C‏ ص ۱۲۸ . 
بیشون » جان - بواعث المرب العالمية في الشرق الادنی وموجز لتاریخ حلول اميرك في 
هذا الشرق . ترجمة مد عزة دروز: وت » مطبعة الکشاف ۲ ۱۹4۲ * ص (١44‏ . 

روفائيل » اوري بطرس - اهمال المرأة في المرب الكبرى - بسيروت ؛ الطبعة 
الکائولیکیة ٤۱۹۳۳۶‏ ص ۱۷۰ . 


A 


جل العام الفرنسي - المسلمون الفرئسيون في الحرب ‏ باریس ؛ ایرو ٩ ۱۹۱6 ٤‏ ص ۰۴۸۹ 

حسين ؛ فاضل - cil pale‏ عن مؤقر لوزان وآثره في البلاہ العربية ‏ القاهرة » pe‏ 
الدراسات العربية المالية ۲ ۱۹۵۸ » ص ۷۰۷ . 

میور » رامزي  lUi‏ السياسية للحرب العظمی » ترجسة عمد بدران - القاەر: 
التأليف والترجمة والنشر © ٤٥۹۳٦‏ سی үтүө‏ 

الحرب بين بریطانیا العظمى وتر کیا والکتاب الاببض الاتكليزي . وهو يتضمن الراسلات 
الانكليزية الرسمية البديطانية والدثانية قبل وقوع الحرب بين ا لفاء واركبا - القاهرة » 
دار pall‏ ۱۹۱۵ء 

اریخ الحرب العظمی ۱۹۱۷۸ - ۶۱۹۱۸ ج ۲-١‏ - بيروت ۶ المكتبة الاملية “٠١۳۸‏ 
olde‏ صور - خرائظ . 

روف » احمد - كيف دغلت تركيا المرب العالیة . تعریب فژاد ميداني » بیروت 


us 


۳ ص ۸ . 

عزیز بك - سوریا ولبنان في ا حرب العالمبة. ترجمة فاد مبداني» بیر وت Arr‏ ص ۰۳۸4 

الغصين » فايز - مذ كراتي عن الثورة المربیےة . دمشق » مطبعة ان زیدون ۶۱۹۳۹ 
ص ۰۲۷۲ 

السمید » اوري - el she‏ عن ال رکات المسكرية الجيش quell‏ في الحجساز وسور 
٦‏ ۔- ۱۹۱۸ ۰ بقداد “ مطبعة الجيش © ۱۹۱۷ ۲ 4۸ ورقة - خرائط . 

الفاضل البصري - الکتاب الاسود . يحتوي على مداخل ابن السعود مع الانکایز وعحاربة 
ابن الرشيد ابن السمود من اجل ذلك ٩‏ ۱۹۱۵ » ص ۰۳۱ 

موسی » سليان  А-Ы‏ علي والثورة العربية الکبری . مان » دار النشر والتوزیع © 
۷ € ص ۲۹۳ . صور - خرائط . 

العمري € مد امین - تاریخ خرب العراق خلال اطرب الفظمی سنة ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ۰ 
بغداد » الطبعة العربية € ۲۱۹۳۵ ۳ اجزاء - خرائط . 


ندم » شكري مود ال میش الروسي فی حرب العراق ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ . بنداد » 4٦۹۷۷‏ 


ص 4٩‏ ب خرائط . 

البواري » بشارة - اربع سني الحرب . نيويورك ؛ مطبعة جريدة ٦۱۹۲١ cu A‏ 
ص 1۸۳ . 

داغر » اسعد خلیل - تاریخ الحرب الکبری شمر القاهرة » مطبعة الال ٤‏ ۶۱۹۱۹ 
ص ۰۱۱۷ 


әх 


انطونیوس ٤‏ جورج - يقظة المرب . ترجا کال حیدر ہ الركاني » . دمشق ؛ مطبمة 
(dal‏ ۱۹۸۱ » ص ۱۱۳ . 

سعيد » امين عمد - اسرار الثورة العربية الکبری وماساة الشريف حسين 
الکاتب gus‏ € ص ۳۹۹ ۰ 

تشرشل » ونستون ‏ تشرشل بتكم عن الشرق . اقتباس باسيل دقان - بيروت » مكتبة 


. ٩٩ ص‎ ۲ ۱۹۵۱ ٩ بيروت‎ 


اوت » دار 


ا خرب العالية الثائیة ۱۹۴۹ - ۱۹4۵ 


فرج » السید - بعد Gall‏ القاهرة » مطبعة التوکل ۶ ۱۹۸۵ © ص ٠١۸‏ . 

کار ٤‏ ادوارد هالیت - دعائم السلام » تمريب عمد فريد ابوحد بد - القاهرة » لجن التاليف 
والقرجة والتشر » ص ۲۱۲ . 

فرج » السبد ‏ حرب الصحراء المصرية , قصة ارب في صحراء معبر و مالی افريقيا/ 
نیو ۱۹۰ - ديسمير ۱۹۱۲ القاهرة » مطبعة الممارف © ۱۹۵4 € ص ۱۲۹ - شرائط. 

كارتييه ؛ ريون - الحرب العالية الثانية . ترجمة سہبل ماحة وانطرن مسعود - ببروت 
مؤسسة قوفل الطباعة 4 ۱٦۱۹ء‏ 

لاوند ؛ رمضان - المرب العالمية الثانية ‏ ہیر وت٤‏ دار fall‏ لملابین 4٥۹٦٦ ٩‏ ص 0۹۲ - 


صور . 
مر حسین - الاقتصاد القومي في ارب رالسل - الفاهرة » مکتبة القاهرة ادیش 4 
۷ ۳۰ص . 
نصر » صلاح - ا رب ا معركة USI‏ والمتقد - القاهرة € دار ااقاهرة الطباعة 
واللشر ٦۱۹۷ء‏ 
ا خرب الاسو ائیلیة العربيا 
حرب ۱۹۱۸ 


الخطيب » مد نمر - احداث النكبة أو نكبة فلسطین - بيروت ؛ دار مکتبة الحياة » 
۷ ۳۹۸ ص — صور . 

اپوفاضل» مدير حرب فلسطين ل ناته - بيروت» دارالکانبالمري » ٤۱۹٥۴‏ ص ۲)٩٤‏ صور 

مونتفومري ؛ BE‏ كرات المارشال مونتفومري ؛ فیکونت الاين » ترجمة 
فرید Cate‏ بيروت ٤‏ دار الثقافة ٤‏ ۱۹۹۲ ۲۷۸۹ ص . 


» والعرب . القاهرة * دار المعرفة‎ она مد فايز  الصراع السيامي بين‎ » og pal 
. ج ۱- ۲۲۲ ص . خریطتان‎ ۱ 

عبد النعم » مد فيصل اسرار ۱۹۵۸ . تقد ائيس منصور - القاهرة ‏ مکتبة القاهرة 
الحديثة » ۱۹۲۸ » ص ۸۰۲ C‏ صور . خرالط . 

» مد فاضل - ذكريات ارئة فلسطين وأثرها في الواقع العربي . بیروت‎ сн 
۰ ۲۷۲ ص‎ С ۱۹۰۵ جديدة‎ lel б ۲۲ طبعة اولى 1454 € ص‎ 

التل » عبدالل - كارثة فلسطین : مذ كرات عبدالل الال » قاشد ممرك القدس . القاهرة » 
دار dii‏ ۱۹۵۹ » ج ۱- خرائط - وثائق مصورة 

الافريقي » محمد طارق — ا امدون في مسار فلسطین ۱۹۲۸۶ . دمشق » دار Aia‏ 
العربیة ۱۹۵۱ C‏ ۱۸۱ ص . صور . 

إتفاقيات Ша И‏ العربية الاسرائيلية » شباط - قوز 1444 C‏ نصوص الامم التحدة 
وملحفاتہا . بيروت » مؤسسة الدراسات الفلسطیلیة ٩۱ ۰ ۱۹34 E‏ ص . خرائط . 

ابو النصر ٤‏ مر - معركة المرب خلال الاستممار والصبيونية م144 - 1559 . بیروت + 
۷۸ ص ۲۹۳ ۔ مور ) شريظة . 
البیظار » ندم ۔ من النکسة الى الثورة. 
حاماتي > هنري  дайт‏ وكوارث . بيروث » قدموس © CANSA‏ ص ۳۱۰ ۰ 
حسون ؛ فيصل خسرتاها معركة فلثرحبا حربا . بغداد » دار الجوورية C ۱۹۲۷ ٤‏ ص 
۸۰ . صور - Ag‏ 

حسین » لك - حرینا مع اسرائيل . بيروت б‏ دار ДЫЙ‏ اللشر ۲ МАЛА‏ ص MA‏ . 

الحاو » gall‏ حرب э‏ حزیران كنا نراها وکنا يراها العام . بيروت » دار الكائب العربي» 
۷۸ ص ۲۰۸ ۰ 

خطاب » مد شيت - الایام الحاسمة قبل معركة المصير . بغداد € وزارة الثفاقة والارشاد “> 
۷ > ص ۱۲۷ ۰ غربطة ٠‏ 

سجل الآراء . حول الوقائع السياسية في البلاد العربية . اطرب العربية الاسرائيلية و 
حزیرات . پیروت » دار Cell‏ ۱۹۹۷ ۲ج ۱ . 

شامية » جبران - مراحل Al‏ وتطوراتها . بیروت » دار LEY‏ واللشر ۱۹5۸ © ص 
E‏ 

العظم € صادق جلال - الثقد lll‏ 


وت » دار الطليمة ۲ ٤۱۹۷۸‏ ص ۰۳۰۳ 


بعد الهزية. بيررت» دار الطليمة ) ۱۹۷۸ ص ۱۷۳ ۰ 


Г 


قباني ؛ زار ... هوامش على دفار LJ‏ 

القصاص € فاد — اسرار حرب حزيرات» ممارك سیناء » ممارك الاردن » معارك سوريا ٤‏ 
مع عشرات الصور Git gly‏ للأسلحة والقوات والممارك . بيروت» لا,ت. ۶ ۱٩٩۷‏ © ص۷٦۰۱‏ 

النجد € صلاح „уй‏ أعمدة النكية بحث de‏ في أسباب عزیة ه حزیران . بيروت ۶ 
دار الکتاب الجديد ٤‏ ۱۹۲۷ ) ص ۱۹۹ ۔ 

تصور » اديب ۔۔ النکسة وا حطا . الاخطاء الفکریة واا 
بیروت € دار الكاتب العربي ٦۱۹٦۸ б‏ ص ۱۷۵ . 


ميدة طويلة , بيررث 4 ۱۹۱۸ € ص ۳۱ . 


ية التي أدت الى السكارثة 


"PIT 
تونس‎ 
دار الکتب المصرية‎ 
ue AY + ۲۶ ۶ ۱ 
عمر بن مر - هذه هي تونس الما‎ > ded 
۰۱۲ ص‎ 


>» بالكنب رالراجع عن تونس . القاهرة » دار الکتب المصرية‎ i 


. القدس © مكتب المقرب العربي © 4٦۹٥۰‏ 


البيضاوي ؛ خيرات ومیضالنار قي المغرب العربي . Coup‏ مطبعة دار الکتب ۶ 
СУ‏ صور » شريطة . 
حقي ؛ إحسان = تونس المر؛ 


درمونة » يونس تونس بین الاتجاهات . القاهرة» دار الکتاب العربي» 6۱۹۵۳ ص۲۱۹ء 


بیروت ۶ دار الثقافة , لا. ت. ۳۰٣٣٣‏ صفحة »سور . 


درمونة » يونس - تونس بين الحابة والاحنلال . القاهرة ؛ مكتبة الخانجي ٤‏ ص ٠١١‏ . 

4 كباني » مر = مكتاب نبراس الحرية في تاريخ الحركة القومبة التونسیة . تونس‎ JI 
مطبعة العمل . لا. ت. » ۷ه ص‎ 

زيادة » تقولا عبدو ‏ تونس في عبد ا حایة ۱۸۸۱ - )۱۹۳ . محاضرات > القاهرة 4 معهد 
الدراسات العربية العالية » ۱۹۹۴ء 


aH 


التونسیة ۔۔۔ تونس اليوم ‏ تونس 7٠4 ٩‏ ص C‏ خرائط - صور 


ا جزائر 
الشقيري ؛ احمد - دفاعاً عن فلسطين والجزائر ‏ تعریب خيري حماه ‏ بيروت » الکتب 
التجاري ٤‏ ۱۹۱۲ ۲ ۷۱۰ص _ صور . 


۸۹ 


البجاوي * al‏ الثورة الجزائرية والقانون жу.‏ ۂ Де‏ دمشق ؛ دار Lind‏ 
tt ۵‏ 

ب عزيز t‏ يحيى — بطل الکفاخ الامیر عبه القادر الجزائري » عام ۱۹۷۷ - قونس > 
المكتبة الشرقية © ۱۳۷۷ ۲۸ ۲۹۷ ص - صور . 

Veto АН ھہی۔الوجز فٴاریخ الجمزائر- وهوان» للا ہوعات الوطنية‎ ee 

البيضاري» خیرات - وهيض الثار في الفرب العربي - بیروت ۶ مطبمة دار الکتب ۔ 
ات C oh‏ صور ыа‏ 


الجزائري » مسعود مجاهد ‏ اريخ الجزائر ‏ القدس» مطابع دار الايتام الاسلامیة Мале ٤‏ 
۸۳ص » صور - خريطة . 

جلال € عبد العاطي - 
۸ طراسور۔ 


في ا مزائر - القاهرة » الطبعة الدلمية للطبع والشر» ۱۹۰۹ 


جلسي » جوان - الجزائر الثائرة » ترجمة خيري حماد » بیروت » دار الطليمة ۱۹۹۱ ۶ 
۳۹ ص . 

الجيلاني » عبد الرحمن بن مد تاريخ الجزائر المام » ДН‏ المطبمة المربیة ‏ ۱۹0۳ - 
۱۹۵ € جزآن » خرائط — لوحات . 

حافظ » حدي 
والشر ٤‏ ۱46 ص . 


„л 


الامس والغےد » القاهرة المؤسسة المصرية العامة للانباء 


الحص ؛ عبد ال ر من محمود - ا جزائر في معرکة البناء » بيروت» دار نشر الآداب » ۱۹۲۴ 
٣ص٠‏ 

حقي » إحسان ‏ المزائر العربية ؛ ارض الكفاح ШЙ‏ بيروت » الکتب التج‌اري » 
۱ ۳۱۱ ص . 

الشلقاني € علي ثورة الجزائر » القاهرة » دار ٩ ۱۹۵۹ € gud‏ ۲۸۸ ص . 

العقّاد » صلاح ‏ محاضرات عن تطور السياسة الفرنسیة في الجزائر » القاهرة » ممه 
الدراسات العربية العالیة » Ce‏ ۱۱۳ص . 

عودة » محمد ورفاقه - الجزائر : ارض اللپب والدم ؛ القاهرة » الکتب الدولي لادج 
٤ ш,‏ لا. ت. ۶ ۱٢۲۴‏ ص. 


فواه » سعد زغاول - عشت مع ثوار ابلزاثر » بيروت » دار CO fall‏ ۰ج۱۹٣‏ 
۲۰ص 


a 


доу ۰ احمد توفيق  هذه هي ا جزائر  القاهرة » مکتبۂ النبشسة فاصریة‎ (gall 
, ۷ص » خريطة‎ 

مرتفی » مد عبد pall‏ الجزائر المنتصرة» القاهرة ‏ دار القومية € لا. ت. © ۱۱٩‏ ص۔ 

النقاش ٤‏ رجاء - ثورة الفقراء » بيروت ‏ دار الآداب © 6۱۹۹4 ۰۳۹ ص . 

الورتلاني » الفضيل — الجزائر الثا 

يحبى » جلال - السياسسة الفرنسية في الجزائر من سنة ۱۹۳۰ - 6۱۹۵۹ القساهرة » 
دار الممرقة ۱۹۵۹ YAT‏ ص . 


ة » بيروت ٤‏ عباد الرحن ٤‏ ۲ه ص . 


السودان 

داغر » پرسف اسمد - الاصول العربية للدراسات السردائية . بيروت » دار النجوى > 
۱١۹۸‏ ص ۱۸۵ صفحة. GUS‏ خاص بالمصادر والمراجع العربية الخاصة السودان والسودات 
ووادي النيل » ضم” نوا من ۲۰۰۰ مصدر بين تب خاصة وابھاٹ صدرت عن السودان او 
حول السودان بين ۱۸۷٣‏ - ۱۹۰۸ء 

دار الکنب المصرية » قسم الإرشاد ‏ قائمة بالكنب والراجع عن السودات ؛ القاهره » 
مطبعة دار الکتب 4 ۱۹۱۱ ۲ 4١‏ ص بالعربية و ٦۷‏ بالغات الاجنبية ٤‏ مت ۱۷۵ Toa as‏ 
باللغة العربیة € و ۳۸۹ باللغات الا 


لیبیا 

دار الكنب المصرية . قسم الارشاد - MU‏ پالکتب والواجع عن لیھیا- 
دار الكتب > Cn‏ ۲۱ + ۰۳۰ 

طرابلس الفرب وبرقة في برائن الاستعار الايطالي . صحسائف مود . دار الستقبسل 4 
الاك ص ۰۱۷۰ 

الاشهب » محمد الطیب - برقة العربية امس واليوم . القاهرة » مطبعة المراري » ۱۹۸۷ 4 
اص ۷۷۰) صور » غریطة 

- — الختار ‏ القاهرة » مکتب القاهرة » ٤ Moy‏ ص ۲۱۲. 

ب ابراهم اجد الشلحي ‏ القاهرة » مطبعة ا حانجي © 1965 » ص ۱۸۳ . 

الباروني » زعيمة سلیمان - صفحات خالدۃ من الماد . القاهرة » مطابع الاستعلال الکیری 
NT"‏ 


مطبعة 


ay 


البداوي € راشد - لببيا وللژزامرۂ البدبطانیة м.‏ 
We‏ 

رشدي » رامم . طرابلس الغرب ШШ‏ وا حاضر . طرابلس ۱۹۵۳ » ص ۲۷۳ - صور 
لوحات 


ار ٤‏ مکتبة النہضة المصرية ۱۹۵۳ 4 


الراوي ؛ الطاهر احد - تاريخ لفتح العربي في لیییسا . القاهرة ؛ دار الممارف > 
۹ص ۰۲۹۱ 

شكري ؛ محمد فؤاد » السنوسية دين ودرلة ‏ مصر € دار الفکر العربي» ۱۹۱۸ » ص1۲۳ 

شلبي » موه - مر ا حتار ضحبة الاستمار الوحشي ؛ القاهرة © الکتبة ٦۱۹۰۸ Д‏ 
ص ۱۳۲ . 


الشنيطي » مود قضية ليبيا. القاهرة » E Lagi LK‏ امصرية © ۱۹6۱ © ص ۲۵۷ - 


صور . 
عباس » احسان رشید . تاربخ Lad‏ من الفتح العربي حتی مطلع القرن التاسع اطجري . 
ازي » دار pl Lad‏ والتوزیع © ٩۱٩٩۷‏ ص ۲۱۹ . 
قبعين » سلم . تاريخ ارب المئانية الابطالية . القاهرة » مطبعة التقدم 
حموه » حسن سلیان . ليبيا بين ШШ‏ والحاضر . الق‌اهرة مؤسسة سجل العرب ٤‏ 
۲ > ص ۱۳۷ 

شكري » مود فؤاد . میلاد دولة Lad‏ الحديثة . وٹائق تحریرها راسنقلاها - الفا 
مطبعة الاعقاد € ۱۹۵۷ . 


زادة » تقولا عبده 


في المصرر الحديثة . محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات 
التاريخية والقانونية . القاهرة » معهد البحوث والدراسات العربية ٤۱۹٦٦ ٤‏ ص ۲۷۳ . 


= د د محاضرات في تاريخ glad‏ الاستمار الايطالي ال الاستقلال c‏ القاھ 
ды,‏ الدراسات العربية العالية ۲ ۱۹۵۸ ۲ ص ۲۷۴ 
خدوري » ae‏ ليبا ا دیثة : دراسة في تطورها السيامي » ترجمة نقولا زيادة 


- بيروت ؛ دار الثقاقة ٤٥۹۹۰ ٤‏ ص ٥٥ہ‏ . 


ليبيا سنة ۱۹۸ ( وثیقة رسمبة دام لها واعدها للنشر نقولا زيادة ) بيروت » الجامممة 
الامیر کی ۲ ۲۱۹٩٩‏ ص ۲۰۵ . 
ож‏ 


الببليوغرافيا المغربية لسنة ۱۹۰۷ — تطوان € دار الطباعة المغربية ۲۱۹۵۹ ۸ه ورقة . 


ay 


دار الکتب المصرية - قسم الارشاد € بالكتب والراجع عن الفرب » القاهرة مطبعة 
دار الکتب المصرية ۱۹۹۱ » ص ٣ح‏ + улу‏ 

ان جاول؛ عبد ابید - هذه مراكش ‏ القاهرة ٤‏ مکتبة الغرب العربي» ۱۹۸۹ ص 
EL‏ 

ان عبود * مد بن عبد السلام - تاريخ القرب ء نطوان € الطبعة المهدية ۲ ۱۹۵۱ . 

جلال ؛ مد عبد الباطي - الاستعمار الفرنسي في مراکش ( الفرب (gad‏ القاهرة 
مکتبة C Rag‏ ۱۹۵۱۸ ص ۱۸۱ء 

الفاسي » علال - المركات الاستقلالية في الفرب العربي » القساهرة » مطبعة «аш‏ 
ES‏ 

فروخ » مر - وثيقة المغرب » بيروت » ЫК»‏ المدرسة ودار الکتاب 4٥۹۹۸ ٤ ДЕШ‏ 
ص ۰۳۳۹ 

الفيلالي » عبد الکري - للغرب ملكا رشم t‏ القاهرة ؛ دار الطبےاعة aad‏ 4۱۹۵۷ 
ЕК‏ 

ب - 2 دروس تاريخ الفرب ب الدار البیضاء © ۱۹۲۱ ص ۳٣٣‏ ۔ 

كرتو ؛ ابو القاسم m a‏ مآسي شير الدمساء والدموع في المغرب العربي » تونس » مطبعة 
ETT‏ 


لاندرم ؛ روم ؛ ترجمة نقولا زيادة ‏ تاريخ المغرب في القرن المشرین » بیروت دار الثقافة » 
۳ ص ۱۳۸ ۰ 


- = ۔ مراكش بعد الاستعمار » تعريب خيري حاہ ب بيروت ؛ دار الطليمة ۱۹۲۱ 
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اپ النصر ؛ مر - بطل الریف الامير عبد الكرم ٤‏ بيروت ؛ المكتبة الاعلیة )۳و۱ » 
ص ۲۳۱ ۰ 

عمد الخامس » ملك الفرب ب إنبعاث أمة : اقوال وأفعال . الرياط ؛ الطبعة الملكية » 
Men‏ - ۱۹۹1ء 

افریقیا 


ابو امد » صبري - ثورة افريقيا .ال هرة ٤‏ الشركة العر, 


4۰۰ ص ۲۹۸ . 


ar 


رياض ٤‏ زاهر - استعیار افريقيا . القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر » ламе‏ 
ص ۲۹۱ سور » خرائط . 

- - سے امتعار القارة الافریقیة واسثقلانها , القاهرة » دار المرفة ٤٥۹٦٦ ٤‏ ص 
۳ خرائط . 

عودة » عبد الملك ‏ السياسة وا مم في افريقيا . القاهرة » مکتبة الانجلو а АШ‏ ۱۹۵۹ 
ص ۵۷۷ . 

حشبمة » عبدالله في افريقيا السوداء , بير وت * الطبعة الكاثوليكية» ۱۹۹۲ “ص ۱۵۰ . 

“ ابعیبان ب افریقیا بلاد الأمل والرجاء » بيروت € الکتب التج‌اري‎ > uie 
ص ۲۰۰ خريطة.‎ » ۲ 

خلف الله » عبد الغني عبدالل م مستقیل افریقبا السياسي . تاريخ شموب القارة الحديث 
واوجه التطور ا حتل فيه ؛ القاهرة 

صبري » صلاح = افريقيا ورام الصحراء . الفساهرة » مكتبة النيضة المصرية © .155 » 
۳ اجزاء في واحد . 

طاهر » احمد - افريقيا في مفقرق الطرق. القاهرة» الدار الصریة النالیف والترجمة والنشر» 
۱۷۵ص ۱۹۹ 


مطیمة مصر ۲ ۱۹۵۷ С‏ ص ۵۰۱ ) خريطة + 


غرايبه » عبد الكريم ود - دراسات في #ريخ افریقیا العرببة ۱۹۱۸ — ۱۹۵۸ € دمشق» 
مطبعة جامعة دمشق ۱۹٦۰ ٤‏ ص ۲۹۲ ۰ 

قلعجي ؛ قدري - لومومب! . بيروت » دار الحكتاب المربي ۲ ۱۹۲۱ ص ۱۷۹ صور 
خرائط . 

ال مل » شوقي عطاك - الوحدة AY‏ 
Las pe‏ الصناعة الافريقي الاول بالقاء 
BI‏ 


بة ومراحل تطورما من موقر اكرا ۱۹۵۸ حمق 
۱۹5۵ » القاهرة » دار القومية للطباعة والنشر € 


بدوي » عبده - شخصيات افريقية . القاهرة » وزارة الثقافة رالارشاد القومي . لا . ت 
۷ ص۔ 

ү)‏ موہ سلام = il‏ القانونية الافرية 
6 ص 1٩۱‏ ۰ 


وتطورها . ال اهرة » دار النوضة الەربیة 


عنبر » عمد عبد الرحم - التمبيز الەنصري في افريقيا . القاهرة ؛ الدار القومية » 1955 > 
ص ۲۲۲ » خرائط , 


Dn 


نکروما » كوامي - الوجدائیة : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خصوصاً بالنسية الثورۃ 
الافریقیة . ترجمة کر عزقول » بيروت ؛ دار الثقافة ٤۱۹۷‏ ص ۲٠۹‏ ۰ 

الامم المنحدة ‏ ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية . دراسة ا الة الاقتصادية في افريقيا 
منذ عام ۱۹۵۰ » نيوبورك » الامم التحدة © ۱۹٦٦‏ ص ١٠ء‏ € خریطتان + 

غيديال » وهي - افريقيا والشکتلات الرأسمالية الاوروببة . القاهرة € الدار القومية 
الطباعة والنشر » لا. ت ص ۸۱ ۰ 

نفش » ممد - السوق الافريقية المشتركة . الفاهرة » الدار القومية للطباعة والذشر ٦۱۹٦٦ ٤‏ 
اص ١ه‏ » خريطة . 

رفلة » فبليب - ال جغرافیا السياسية لافريقيا مع دراسة شاملة للدول الاقریقیة Lee‏ 
واقتصادیاً وطبیعبا . القاهرة » مکنبة النہضة المصرية ۱۹۱۷ » ص ٦۷۳‏ ۲ خرائط , 

البداوي € راشد - التطور الاقتصادي الحديث في افريقيا ۔ القاهرة» مکتبة الانجلو الصریة 
۱ ص ۲۱۰ > BILE‏ 

ترنس . كتابة الدولة للثقافة والاخبار - افریقیاابلديدة, تونس +۱۹١۲‏ ص ۲۴١‏ مصور 

مؤقر الدار الببضاء ۳ - E v‏ الثاني ۱۹۷۱ ء بيروت » الکتب التص‌اري ۲٦٦۹٦١‏ 
ص ۸٦ء‏ 


الاستعیار 


بن ني “ ملك - الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة . القاهرة » دار المروبة © ۱۹۲۰ ص 
E‏ 

بيهم » عمد جميل - fle‏ حر جديد في آسیا وافریفیسا والوطن العري . بیروت » 
المعارف 1954 » ص ۳۹۰) شرائط . 

الجسي » مد عبد الغني - افريقيا للافربا 
ص ۹۰ء 

حمدان » مد صباح - الاستعيار والصہیونیة المسالیة . صيدا » الکتیة العصرية © ۱۹۷۷ 
ص ۲۹۱ » صور ؛ خرائط , 

خالد » خالد مد - مواطنون ورعایا , القاهرة » ا حانجي б‏ 1408 € ص ۲۱۳ . 

خالدي ؛ الد كتور مصطفى و مر فروخ - التبشير والاستمیار في البلاد العربية. عرض مود 
المبشرين التي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعبار الغربي بيروت » ۱۹۵۳ “ص ۲۲۹ ۰ 

ازنيبر ) محمد - فرائز قانون او معركة الشموب المتخلفة. الفرب ؛ دار الکتاب ص ۱۳۱ . 


. القاهرة » مکتبا النبضة المصرية “ 


^^ га 


الشهابي » الامير مصطفی - محاضرات في الامتعمار . القاهرة ٤‏ معهد الدراسات العربية 
العالی ۱۹۵۷۶ جزآن . 

صيري » محمد - تاریخ العصر الحديث . نصر الول 
دار الکتب المصرية © ۱۹۲۷ من ۳٣٣‏ صور ) خرائط . 

عبده » علي ابراهم - المنافسة الدولية في اعالي النيل ۱۸۸۰ - ۱۹۰١‏ . الغام 
الانجلو المصرية ٣۱۹۰۸‏ ص ۲۹۸ . 

العريان » محمد سعيد - قصة الکفاح بين العرب والاستمار . القاهرة » دار المسارف 4 
۰ ص отет‏ 

الفتيت » елый‏ الغرب والشرق من ا حروب الصليبية الى حرب السويس . ثورات 
العرب في سنة ۱۹۱۹ . القاهرة » الدار القومية » e‏ 

. ۲۱۰ ص‎ © ۱۹۵۷ ШАМ > محمد - الاستعار : احقاد واطیع . القاهرة‎ ШУ 

فومي » عبد ууй‏ - الاستعبار عدو الشموب . القاهرة » مکتبة النہضة © ۱۸۹۲ء 

ad‏ - الاستمار del‏ مراحل الرأسالية жу.‏ راشد براني . مصر » مکتبة النبضة 
المر» ۱۹۸۵ » ص ۲۰۸ . 

نکروما » کوامي - الاستعمار الجديد: آخر مراحل الامبريالية. ترجمة عبد ا حید حمدي» 
القاهرة € دار القاهرة للطباعة والنشر ٤۱۹۷٦ ٤‏ ص ١1م‏ . 

الشمي » قحطان محمد - الاستعيار البريطاني وممرکتنا المربية في جنوب اليمن عدن 
والامارات . القاهرة ‏ دار النشر للطباعة „АЙ‏ والاعلان . ۱۹۱۲ » ص۲۹۰ خارطةء 


الاستعمار الجديد» القاهرة 


» مکتبة 


الدكتاتورية - الفاشية 


داغر f‏ يومف اسعد - الدووقراطية في الکبة العربية : مصادر ومراجسع . بيروت » 
Yo! уло.‏ ص 4 | ضم اکثر من үө,‏ مرجما Coe‏ حول الديوقراطية والنظم السياسية ) . 

دوقرجیه » موريس - في الدكتاتورية ٤‏ ترجمة ہشام متولي . بيروت ٤‏ عویدات ۱496 4 
ET‏ 

بياجي » بررنو - دولة التماون یاندماج Ал!‏ » ترجمة سعيد الشرتوني . بكفيا مطبعة 
be‏ العرائس ٤١۹۳۰‏ ص ۸١‏ . 


jae 12 


الشعب او وحدة الطبقة العامةفي النضال ضد الفائیة» 


ajo‏ * جورج - الفاشيتيا 
i‏ نقولا لاشاري » مع مقدمة dl.‏ بکداش . دمشق ۱۹۳۷ ص ٠۲۲‏ . 
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عنان » عمد Ales‏ - المذاهب الاجتاعية الحديثة .№ 
والقرجة ٣١۹١٤ Hills‏ ص ۱۸۷ ۰ 

الميلي » محمد مبارك ‏ الفاشیة LIU‏ الحديثة . بیروت ؛ دار الآداب 2 ۱۹٦۴‏ ص ۰۱۱۲ 

رشاد ؛ e‏ الفاشيزم ار النہضة الايطالية الحديثة » تعريب عمد حفوظ الكردي»حلب» 
مطبعة النہضة العربية ۲ ۲۱۹۲۲ ص MY‏ . 

ارف > فرید - ابطاليا والقضية ال 


GN UL » ۱۹۵۵ » القاهرة‎ 


بية . بيروت ۲ ۲۱۹۳۲ ص ۷۹ء 


الصپيونية 
ابر صادق - الاسونية بلا قناع . بفداد » دار البصري © ON‏ ص ۲۹۸ ۷ صور . 
البارودي » فخري - کارثة فلسطين العظمی. دمشتی» مطابع ابن زيدرة ۲۱۹۵۰ ص ۰٦٦‏ 
پروتکولات حکاء صبيون лу‏ ترجمة شرقي عبد الناصر , القامرۃ ؛ مطابسح هار 
التعاون الطبع والشر . لا۔ ت. ص ۲۲۳ . 
бү,‏ عبدالله - القومية العربية والقومية Pad‏ 
tee‏ 


+۱۹۷۰ دار مکتبة الحياة‎ navy, 


بسيسو € سعدي - الصپيونية : نقد وتحليل . القدس € المطبعة التجارية ۶ ۲۱۹4۵ ص۲۲۷ 

بيهم » محمد جيل فلسطین اندلس الشر ق , بيررت ؛ مطابع صادر ربجاني © £y‏ 
ص ۰۲۸۲ 

ارو » جيروم وجان ‏ اذا ملك اسرائيل » تعریب انطون بین . بیروت ؛ ٦۱۹۴۲‏ ص 
ET‏ 

تلحوق » وديع ‏ الصليبية الجديدة في فلسطين . دمشق » مکتبة النرري ١418 C‏ » ص 
E‏ 


التونسي » محمد ليفة ‏ ا حطر الیہودي . بروتو کوا 
الکتاب المربي ٩‏ ۱۹۵۰ » ص ۰۱۸۰ 


في سبيل GH‏ . هیکل سلیان ار الوطن القومي لليهود . 


حكياء صبيون . القاهرة » مطبمة 


ا ماج ء Gag‏ 
ое‏ ۲۳۹ . 

حرب » اميل ا حوري - مؤامرة الیہود على المسيحية . يروت دار ال Д‏ ۱۹۸۷ > 
ET‏ 


بیررت ۱۹۳۱ 


Cunt‏ عجاج - برتوكولات حكباء صهیون . جزآن پیروت ۱۹۱۷ . الجزء الاول يبحث 
في ظہورھا راسباب غفل العرب عنما مع تراجم رؤسانا » الخ € iue ٠۲۲‏ الشساني: في 


ay 


التوراة واسفارتها ورب العالقة ٤‏ ص ٢٣۳۲ء‏ 

حمسن » قاسم لمات في تاريخ التطورات الاجتاعية في الغرب > وظہور الشکة اليهودية » 
وقیام اسرائیل , ب 

الحسيني » محمد مین - حقائق عن قضية فلسطین: تصريحات واحاديث للسيدح مد امي 
الحسيني كشف بها الستار عن اسباب كارئة فلسطين وعلاقاتہا بالمؤامرات البہودیة . القاهرة € 
مکتب ا بئة Za ja‏ الملیا لفلسطين Moy‏ € ص ۲۵۰ . 

» محمد مصباح - الاستمار والصپيونية العالمية . صيدا » المكتببة الەصریة‎ а 
. صور , خرائط‎ c ۲۹ ص‎ - ۷ 

خطاب ؛ محمود شيت - حقيقة اسرائيل حاضرات . القاهرة » ممہد البحوت والدراسات 
العربي العالية ۱۹۷ » ص مه 

رزوق ؛ اسعد - اسرائیل AS‏ . دراسة في الفكر التوسمي الصوروني . پیروت © منظمة 
التحرير الفلسطينية ۱۹۲۸ б‏ ص ٩٩۳‏ , خرائط ٠‏ 
اثبل . القاهرة » مکتبة Lag‏ المصرية » але‏ 


ن ۱۹۸۸۰ 


ردي » مر - الصہیونیة وربیہتہا | 
ص ۱۳۷ » خرائط 

الرشيدات » شفيق ‏ فلسطين (д:‏ وعبدة ومصيرا . القاهرة ٤‏ دار الکتاب العربي 
للطباعة والنشر © сала‏ ص ۷۸ . 

الرملي » مود فتحي - الصبيونية اعلى مراحل الاستعمار .القاهرة» وكالة الصحافة العربية» 
8۹ ص ۲۵۵ . 

زعيتر > اکرم - القضية الفلسطينية ‏ القاهرة » دار العارف» ۱۹۵۵ » ص۳۱۹ غرائط۔ 

شميس » عبد المنعم ‏ أسرار الصهيونية ‏ القاهرة ؛ دار القاهرة للطباعة ۱۹۹ “ص٠٠‏ 


صاب » فايز ‏ الاستهبار الصبيوني في فا-طین تعريب عبد الوهساب كيالي - بيروت » 
۵ > ص ۷ ۰۷۰ 

- - الديبلوماسية الصويونية - بيروت . منظمة التحریر الفلسطينية » ۱۹٦۷‏ ص 
٤ء‏ 

صفوة » جدة فتحي - الیہود والصہیونیة في علافات الدرل الكبرى . بداد » مطبمة 
الحكومة ۱۹۲۷ ص ۸ه . 

القصري » محمد فايز - الصراع السياسي بين الصريونية والعرب. VA AUI‏ ص٢٢٢4‏ 
خربطتان ۔ 

t 5‏ عبد الوهاب ‏ الطامع الصييوئية التوسمية . بيروت б‏ مطبعة التحرير الفلسطينية 


۱۳۰ ص‎ б ٦ 


A 


مو زالحولیات المالية 


( من ا حرب العالية الاولى حتی ۳۱ كانون الاول 1456 ) 


мм 


حزيران : مقثل الارشيدوق فرنسوا - فردينان 
في JU Tae ٠ ) ۲4 ( ele‏ نساري: ال 
oe  )؟1( ые‏ الحصرب iur - (YA)‏ 
عامة (тї)‏ - اثلا Ай‏ الى روسيا وفوسا (۳۱ + 
اب : تميثة مامة في فرنسا (1) ب اعلان الانيا الحرب 
على بنوسیا (1) - ند الثاني الى بلجيكا  )1(‏ 5% 
حالف الثاني ب (уйу‏ س الان الانيا الحرب على 
فرنسا واعلان LAGI‏ الحرب على الانيا 0( — кә‏ 
Ley i‏ )00 سماراك الصدود (fo - TD‏ © 
deo 6) 150 ۲۷ bdo UNI euge‏ 
(дй ۲ - ۷‏ ایلول :مار noA‏ = ۰ا 
وبحیرات ٩( ade‏ - 16 ) ؛ تشرين الاول : ممرکة 
ууй‏ ۱۸۱ - ۱۷ شرین الثاني ) - да‏ 
اتقرران محامرة i‏ انتصادیا ۰ تشرين الثاني 1 
pm‏ 
الحرب على الحفاء (۱1) ۰ م۰ پروسٹ : البحث مى 
тї Ыйы!» Aat‏ + ايار : عجرم حليف في او 
الفايكان ۰ 


e 


كانسون الثاني 5 ممركة دوفر بانك о‏ 
شباط : هجوم حليف على الدردئیل X‏ — هجو 
فرنسي في شسبانیا ۲ sum rano) ٠‏ 
بستخدمون القسازات السامة للمرة الاولی аю‏ 
ترول АШЫ‏ في قاليبولي (тө)‏ - مماهدة لندن بين 
sl‏ وابطالیا Сү‏ يار : هجوم حليف في الوا 
- هجوم نمساوي الاي في فالیسیا уен‏ الى 
استرداد برزميسل في حویران - اعلان ابطالیا ارب 
уш. mm‏ 1 هجوم ایطالی في کارسو > 


آب : استيلاء OUT‏ على فاوصولیا وکوفتو وبرست 
- ليتوقسك ‏ اضطرار الصين الى القيول بيات 
الیابائیین الواحد. والمشرين 00 ۰ ايلول + هجوم 
حلیف في دسبانا ety V ates ly‏ 
му — С)‏ اشتراكي في زيمروولد ل اسنيلاه OM‏ 
على فیلفا ‏ تشرين الاول : توول الحلفاء في سالوئيك 
(ه) ‏ عجوم بلغاريا والنمسا على سربیا واستيلاؤها. 
على بلفراد وثيش ‏ مجوم ايطالي في فوویسیا + 
شرین الثاني ؟ السحاب الجيش الصربي الى بای 

ابحاث آشتاین حول اسيية الشاملة - ومان 
obo‏ فرق A‏ بيكاسو i‏ أرلكين ۔ دي فالا 
unc‏ 


Dni 


کائون АШ‏ : جلاہ Ie‏ غاليبولي 
لت ۸) + شباط + قرف الخدمة المسكرية از 

في بریطانیا المظص ка QD‏ ممركة D оо‏ 
استیلاہ الالان على دوامون дй. (тө‏ : انشام 
mm‏ 
في ابر لندا ат‏ - استسلام البريطائيين في فط 
МА‏ اباد :بیان des‏ الاشتراكي (1) 2 
عجرم التسساويين على d‏ في AL‏ (10) 2 
D‏ حريران 5 هجوم 
پروسیلوف ( 6 ٠١‏ كب ) = لورة аши Jen‏ 
پرقفون ممرکة فردون 0 Spt ٠‏ هجوم Miele‏ 
على السوم ( حتی ۲۳ کشریر СОЗИ‏ كب 2 هجوم 
ابطالي هلى الابسولرو (Ы‏ س دخول Voss‏ الحرب 
الى جائب الحلفاء ٠ (А‏ ایلول : استخدام الدبايات 
للمرة الاولى (1o)‏ ب هجوم уй‏ بلقاري وتسسادي 
gull‏ على А‏ تشرين дуй‏ 1 الفرلسیون 
يستردون حصن دواصسون (66) ٠‏ تترین ТАШ)‏ 


D 


استرداد حصن فى (1] ائون уй‏ ثاثون ош)‏ 
الوطتية في الانيا (5) — استيلاء دول чөй‏ الوس 
على پوخارست (О‏ — مقتل eels‏ 19( + 

هه باويوس الثار ‏ اکتصاف зед‏ 
تروید : مدخل الى التحليل التفسي э‏ 


yay. 


LL : Дш! оуу‏ تطن حرب غوامات 
لا هوادة мз. (уд‏ : تطح الملاقات 
الدبلوماسية اللانية الاميركية () эз,‏ 

الثورة الروسية في پتروفراد Vm (A)‏ 
الثاني ٠ (he)‏ فيسان : اعلان الولايات المتحدة الحرب 
على امانا 10 ب هجوم الكليزي في اروا 69 
وفرنسي في شحبانها ( ۱١‏ د 1١‏ ) لينين في روسیا 
OY‏ ۰ ايار ٠‏ حركات ارد مسكري ыу‏ 
واضرابات في بادیس - هجوم ايطالي في کارسو , 
حریران : هجوم نسساوي ساکس می ایلیا tonos‏ 
دوسي في فالیسیا ۰ ايلول : اسثيلاء الالسان على 
اديقا ( дэ ١‏ محاولة لاب على يد зый‏ 
تشرين الاول : تراجع ايطالي في sas‏ 00 
تشرین الثاني : املان بلضور حول More‏ 
استبلاہ السوفیسات على السلطة 00( — وزارة 
لیمنصو (۱۷) — السوفيات يطلبون اليدنة من الانيا 
)1 ۰ کائون الاول : استيلاء التكلير على القدس 
)0 - عاوفسات برست - ليترقسك (fe)‏ + يسول 
Dal‏ البادكية الفنية ‏ ج. كوثراد : خط ЧЫ‏ 
ai -‏ لكل spo шык‏ دوعامل : اة 
الشهداه ے مولدريان : الرائع ый‏ والراشع 
n‏ 


MM 


كانون الثاني иш:‏ ولون ال 16 له - 
gi‏ النساء حق التصویت في الكلترا - اضراب هام 
في OD td‏ باط : ساهدة ماج ماري 
المانية مع اوکرانیا )٩(‏ س توقف مفاوضات برست 
- ليتوفسك )1١(‏ — هدئة جديدة ہیں الروس والالان 
lst - ۷‏ هام في ыш‏ 1۸) - میم بیع 
البترول في الكسيك ٠‏ اذا : استیلاہ اللان می 
А‏ معاعدة برست ب لیتو فسك а m‏ 
الجبهة الانكليرية A Ab  )۴۱(‏ 
دولئس : فوش قائد الى 000 . ل 
Mad он‏ (0) — اليابسائيوق يستولون على 
فلاديفوستواك  )(‏ هجوم الالي في لد a‏ 


Aye 


التولها б)‏ واستونیا оша )1١(‏ استقلاليها ب A‏ 
چیش обуз‏ — استيلاه الالان على جيل Y‏ كمال € 
ө)‏ یار : سامدة بوخارست 0 هجوم الاي 
على э‏ طريق السیدات »  )۲۷(‏ احتلال سواسون 
(OW‏ ودورسان ue? - ЯЗ»‏ (۳۱) ۰ حریران ۶ 
القطيمة بين الحلفاء والسوفیسات fà‏ سول : 
هجوم A‏ ملی الارن бо)‏ هجوم فرنسي See‏ 
في قيلية ب oU qus - )۱۸( eJ‏ عن خط 
AY aul‏ آي : عجوم لرلسي e‏ عل 
السوم W‏ رهجوم فرنسی على الاين )1( popes‏ 
الكليزي على كمبريه (11) ۰ ايلول انسحاب الائی مام 
الى خط هندتبووغ 0( — التمسا التمس Q0 gia‏ 
= هجوم امبركي على سان ميشال (le)‏ وعجوم 
فرانسيهدسبري في ol atk‏ واللنبي ABD‏ 
У‏ وهجوم فرنسي امبرکی في пто FOAM‏ 
الكليزي على السوم ولي الفلاندر - тыы уш‏ 
ту Gal‏ التي шә‏ في ۲٩‏ - دخول алю‏ 

وتمشق (۴۰) ۰ شرین الاول ؟ ماکی دي باد یسب 
(HL‏ مفاوضات غلیرم АШ)‏ مع ولسون 
оза  )14 (‏ استقلال etl!‏ )10( والمتقاريين 
coasts (10)‏ والسلوفينيين (TD‏ ب eria‏ 
الدستور الاماني (тї)‏ — الانيا تسام بتقاط ولسوں 
اد 1 (۲۷) س ae‏ مودیوس (T2‏ — التصان WEN‏ 
أي فیتوریو ٠ )۲١( эч‏ تشریسی Adae Дш)‏ 
نیلاچیوشي D‏ حركات تمرد في کبیل (n‏ د السحاب 
لالان الى خط انقرس — الول 0) - LA‏ لطب 
аа — )۹( Laat‏ فی هانوقر 00 ёдо‏ س اطلان 
استقلال بولوتيا ۷) — اعلان الجمهودية في برلين - 
مدنة  )11( digo‏ شارل الأول ینخلی من чыл‏ 
۲ - الاب على يد الاميرال аА SEIS‏ 
كانون الاول : الرال جيوش قرتسیة في Lea‏ 
ده الب لشفيك هلى استونیا وليتوانيا 


بين الاشتراكيين والسبارتاكيين في برلسين 00 - 
التخابات « كاكي » في بريطائيا امس . 

بء كلوديل уай:‏ السسیر - تویستان 
ترارا : بيان داد ب اوسوالد ADF te‏ فرب 
ашы ( d ашый‏ الثاني في ٠١۲١‏ س ج 


+ حشارة‎ уйда 
мм 

PEDEM 

о‏ - افتتاح مؤثمر السلح 1۸0) - ادا 


الثورة الاحلية في ایر اندا - كولتشاك يستولي علي 
یرم ٠‏ شباط : حملة ‏ فون در ә‏ البلطيق > 


pa - )1(‏ مجلس (hd‏ ب эм) AS‏ 
ریسا ON)‏ - مقفل کورت ایسٹر (UN)‏ ادان 3 
تاسیس الدولية  ))( XI‏ چلاہ الجيوش الم 
من اودیسا س مان الجمهورية السوفيانية في Vola‏ 
BLS - n‏ يستولي على ارقا secas‏ 
توقف التضانن النقدي بين الطفاء ٠‏ نبسان 
البولوليون يستردون فيلنا ‏ فتنة في امرپشسسار 
٠ ۱0‏ ایا : الايطاليون يحون Чы» «ШЫ‏ 
ازمیر — بولونيا تحتل فالیسیا - هزیمة دليكين في 
روسیا الوسطى ب هجوم uitis‏ بانجاه بتروفراد ۰ 
حویران : ed‏ مماهدة فرسايل )11۸ — البولشفيك 
پستردون أوفاء تموز : الرومائیون يسحقون بیلاکون. 
ETERNI‏ لهائيا - استيلاء сай‏ 
على بودايست (D‏ والبرلوثيين على منسك - لورة 
Ane‏ كمال على السلطان (ه) ١‏ ایلوا 
ج. io‏ على ead‏ - سا 


> )6۸( انون التحريم في الرلايات التحدة‎  ))1( 
پرلشی‎ у ie شري الثالی : مجلس‎ 
البولشفيك‎ - OV) مماهدة فرسابل  ساحدة توبي‎ 
كالون الاول  الراحل الل‎ а يستردون‎ 
+ اجلاہ الآلان عن الدول البلطيقية‎ 

abs‏ كريد дь‏ الما ے dui a‏ يلات 
ا چید : السمقونية الراموية  ol‏ جوئجر : مواصف 
RS‏ تأسيس ال « بوهوس ٤‏ ( في فيمار » ثم 
G9‏ 


۹۲۰ 


كانون الثاني t‏ رفض مجلس الشجوخ dr‏ 
السماح للولايات التحدۂ بالانشمام الى جسیة الم 
۷ ۰ شباط : البولشفيك يستردون LS‏ 
واودیسا ٠‏ اذا : فيصل ملكا على ager‏ ومبدالله. 
ملكا على المراق C‏ والاميرال gage‏ وصيا في هنفاريا 
نیسان : فرنسا تحتل دارمسعات وفرتكفورت - 
مؤتمر سان эмы‏ - حركات d‏ اشروں - 
البولشفيك يستردون الربيجان ‏ الفاق ولو 
وبلیورا وفزوهم اوکرالیا واستيلاؤهم على کیش 
١‏ ایا ) ٠‏ حویران : ساهدة Rae - (0 оду‏ 
البولوئيين واتساؤهم من VLA Est КАА‏ 
الحثل دمشق . 6ب 5 Ide,‏ 


Lope) де ae 
اندریتربل۔‎ usd i ona (Va) فارصوفيا‎ 
ايلول : اضرا مام في لومبارديا یمن + تثری‎ 
٠ 018 الاول : مقدمات الصلح بين درسیا ويولونيا‎ 
کائون الارل : مماهدة الصلح بين الروس والقطلنديين‎ 

КҮҮ 


+ الملع الاتتصادية  هده برفسون‎ рш: 
كلوديل‎ ٠ب‎ уу» الطانة الروحیة - كوليت ؛‎ 
الاح‎ шш + дд» دي‎ тә اناد الملل ب‎ 
> الشاوع الرئيسي‎ : ugue 


wn 


"T 
"pem 
Талут وان ( ۲۷ شباط‎ I - TO باریس‎ 
кыны YA) بحارة کرونستات‎ ый: أذار‎ 
السياسة الاقتصادية الجدي‎ steal = (11) Bes 
ашыл - ау الماهدة الروسية التركية‎ 00) 
س الفرتسسيون يحتلون‎ )5.( Va في سبلیریسا‎ 
دوسلدورف ودودویٹ ودویسپورغ - رضا لحان‎ 
لیسان ادراب‎ ٠ علی السلطة في أبران‎ Шу 
1 ايساد‎ ١ عمال الاجم البربطائیین (حتى حزیران)‎ 
الودة بولونية في سيليزيا ایا )۰ تم کال‎ 
اتفاق وبسبادن‎ (r1 اسبانبة فيمراكش لي اثوال‎ 
ayes آیا ؟ صلح‎ pe 
1101 узд ب مقتل‎ (T9 بين الالان والانيركيين‎ 


سوسان والباسيقيكي ‏ ميترلتك du ١‏ ويلوي 
ا- يلق س Poly oe‏ سید له DAMN ашыу‏ 
рыр ae =‏ : لت Rp tl‏ 


ستة اشسخاص يبحثون من Шр‏ س اء iom‏ 


فسمير زینون = چون دوس پاسوس : M‏ چنود - 
اويرا البان برغ : فوسریله + 


wm 


باط : اقترا تطلب DU)‏ العمل ыыы‏ 
التحائف مع اليابان BWI — б)‏ واشتطن البحري 
() - ماهدة الدول الدع مع الصين 00 س 
LE ымы‏ ممرية 5 نهاية ыт‏ 0۸ > 
اذار : اتفاق صيني يابائي ۰ سحب الطبات اد ۲۱ 
۱ ۰ یسان :موسر چنوی ( ۱۰ حتی 16 (CA‏ 
- الفاق الاشٹراکیسین والشيوعيين في الالعساد 
الفرنسي الا العمل آب : اراب هام في ايطاليا 
یقت diae‏ (1) - الفسار BIT‏ طلی 
اليوثايين في oda‏ قره حصا у‏ ۰ ايسول 1 


Am 


Ай‏ يستولون على الزمير (A)‏ ۰ لشرين الول ؟ 
ae‏ بونائية تركية في Ыз»‏ (11) ب LEST‏ 
بريطائية محافظة бө)‏ - استدعاه موسوليني لتولي 
E‏ 
تشرين الثاني : مصطفى كمال یستولی على السلطة 
LS‏ کانون i din‏ ووسیا تصیح «حاد 
NI‏ 


مائ پرچر يكيف للوجات النصافهة - 
а‏ ویست аш}‏ الالسولين س зв‏ پرغسون 8 
муз‏ والية ت . موریھ ‏ یل الابرص ‏ ج 


چیرودو 1 سیغفرید والیموزین ب ج۰ st‏ 
اولسی اشر البوت : آارش لات زوا 
فالسوورتی ٤‏ فررسایت مساقا ب че‏ لويس 
og - жын‏ میسترال : القراب اتال а‏ 
چیمنز : قصائد MIT)‏ ب vues ING‏ 
الدب шый‏ - اول qure адм‏ « نے 
E‏ 


arr 


كانون الثاني : الليتوانيسون يستولون هل 
عمل )1١(‏ س الفرنسيرن والبلجيكيون یعٹلون الرور 
(и)‏ - مقاومة ee‏ اذار : الينين ЧЕЛ Ју‏ 
حزیران : نراع ايطالي ux‏ الايطاليون في 
كرض ٠ ) 1۷ IED‏ تمول 5 ساهدة لوزان بين 
pec‏ 


oa قبام‎ JA ۰ С) الشؤون الخارجية‎ 
iau aw  )15( في اسبائيا‎ чада ریلیرا‎ 
اجتساع‎ : уш فٹریں‎ ٠ та ый في‎ ашый 


+ (fe) داول‎ аы 


ریس دي برویل بضع api‏ الالبة Res‏ 
- استخدام ال onm" Dm‏ 
التدرن الرئوي ۰۰ باه уз‏ : القديسة ipm‏ 
کولراد : القرصات ب e‏ ويلك مراي ولیو 
CAL ideae dc‏ جتمتريكس 2 
Tages t aguas‏ 


“ч 


كانون الثاني t‏ وفاة ач)‏ )11( = وزارة de‏ 
EVO‏ - تحالف فرشي تشيكوسلوفاكي 
дш — (ra‏ ايطالي برفوسلاقي жез MU:‏ 
فيونه (1۷) ۰ شباط : الكيرا амам dur‏ 
ди. (у ушуй‏ : الفاء الخلانة في Las)‏ 


мт 


6 . ليسان : йшй‏ قعل اراب السار D)‏ 
0 ۰ ايار озн:‏ الجممودية اليرنائية بسد 
استفته lage ۰ TO‏ : مقتل d ule‏ س 
ولارة هزیر في قرنسا dea ٠ UN‏ ؤفیسر 
ош‏ ۰ بده العمل بخطة دوز «(IY‏ رین لول 
انتصار الاين البريطائين في اانتخابات Сто‏ 
тите ерон‏ 
یستولی طی مک ۰ 

داسون يحكر التبا uu‏ شد الاباح 
والتيتائوس - مبدا هايرتبرع حول عدم Beall‏ ل 
با فالسيري : النفس والرقص ب н‏ = 
see +‏ الیک تیر ب تی S‏ 
لول س اولیل дый:‏ تحت شجر البق ت» مان : 
الجبل السحور - بریتون : بیسان AW‏ 
pet‏ 
ضا سیت ارز oad‏ مسر ЖА‏ 
ایند ب م. موس : محاولة في الما س fib‏ 


أبرنستاين : ety, all‏ + 
Mre‏ 
كانون الثاني : الفاشستية اصبح حریا وحيدا 


oem hf می مهابه‎ da ارواسکی‎ - n 
0 احمد زوغو رئيسا للجمهورية الالہسائیة‎ 
وقاة سن یات‎ 13 А باط : وفاة ابیرت‎ 

سن (11) - اقتراع مام في اليابان ۰ يسان 
سسقوط алә‏ ربو )2 س هبد الكريم يقرو 
Me‏ 
آب : موسر مسكوبي برولستتتي في ستوكهولم 
٠ ) ١-۹‏ شرين الاول Fats ушр:‏ 
لوکارٹو ( © ب 17 ) ب وضا خان یسیع شاه اران 


Аа 
AM اي فاسيه  نچرید‎ шы ب‎ шй ду 
معرش الغنون التريينية في باريس‎ ААС من‎ 
Туда ب شل‎ уй م«دافيل 2 الولد واشرار‎ = 

الاندلاع ورام الاحب + 


"nm 


كانون الاني : اين سعود ملك الحچال لها — 
الجلاہ من منطقة كولونيا (r1‏ — دكتانورية بالقالوس 
في اليرنان ( ۲۱ حتی اب ) . يسان : تجديد 
ساهدة رابالو بين الالان والروس ۲0 ٠‏ ايساد : 
بلسودسكي یٹوم بالقلاب ۱ ۱۲ - 16 ) ليم 


عبدااکریم ей - V‏ دا کرستا یٹوم بانتلاب: 

في 1л Ju‏ 
ы‏ : اقصی عبوط AD‏ الفرنسي dt)‏ 
کارمون يحل محل قونیز ذا کوستا )= aly‏ 
بواتكاريه ип‏ ۰ ایلول : دخول шй‏ جممية الم 
الما - لقاه лу‏ ا تضائغ كاي شك پستولي عل 
هاتكيو ۰ کانون الاول : فولدماراس يقوم بانقلاب 

في OW ла‏ > 
براءة ‏ ادارة شؤون الكنيسة » ( القاضية 
بانشاء ایروس بلدي ] ev‏ ایلوا : عاصمة الام 
اة الارضة pm‏ جيرودو 3 يلات 


ای 
og‏ پرنائوس i‏ تست شمی ам‏ ده 

лд لو‎ : ме اء‎  وريكيد‎ ж 
سرت - اله + الواطى شد ال ال یلم‎ ۷ 
٠ متروبوئيس‎ + BIA ويلم‎ ٤ وا : ثانا‎ 


vary 


كانون дш‏ : تهاية الرقابة السسكرية في 
الانيا ٠ т‏ اذار : تضائغ كاي شك يستولى ЧА‏ 
شنفاي ٠ ats‏ ليسان + oj‏ العمل UE‏ 
eg can ٠ т‏ الاقتصادي الدولي في чет‏ 
( ۲ - ۱۲ )ل jos pad‏ الاطلسي Аа‏ 
موز : القطيمة ہیں BLY‏ كاي شك والشيوميين 
المینین ٠‏ کائردالاول : تلع العلاقات الدبلوماسية 
ہین الصين والاتحاد السوقيائي б‏ > 

الاب ud‏ پرجز AI‏ اتوسع الکو + 
هايدجر : الوجود وازن ب og‏ درهامل پومیات 


سالافین - og‏ کوکٹو : da‏ .1 سٹکشور 3 
الیٹرول : دوج Meere‏ 
روزانون لهمن : غبار ١ Jen уна‏ ۶ اول 
فیلم ناطق + 

AA 


+ تروتسكي الى اسیا‎ All ۶ الثائي‎ agr 
في البرشسال‎ del ليسان : سللازان وزير‎ 
حویران : ابیت الف‎ 
+ AV) بريات - کلوغ‎ dise 
id شربی‎ sU) А يصيح زوغ الاول ملك‎ 
Амт في‎ дуй الخطة الخسیة‎ л 
сы كاتون الاول ۶ اجتماع غیرام‎ ٠ السودیاتی‎ 
+ )11( للتمويضات‎ E 

ape ؟‎ эд» c Paga d 
gae وماك ! لا جديد في القرب - ستفاد‎ ٠ 


all‏ لوٹ ارتست ال 


p 
OB زیرجد ب‎ ٠ مارسیل بائیول‎ - ۲٢ الستة‎ 


Ете 
у بالرسوم التحركة : ميكي‎ dà بولرو - اول‎ 
SHE قيلم بوتويل‎ gts وولت‎ d 

eer) 


۹۳۹ 


کاتون الثاني : تفي روشک (61) — دكتاتورية. 
اسكندر في يوفوسلاقيا ө}‏ ۰ عباط дыл:‏ 
لاتران : آشاء دولة الفاتيكان e‏ ايار 2 التخابات 
Als‏ في s) ла‏ حزيران ؛ خطة Са‏ 
وزارة ماله دناد ان في MC‏ 
سقوط فواساراس في یتوانا ٠‏ تشرين الاول 3 
کارنة مالية في مصلق чод‏ 160 ۰ شریسن 
الثاني : تأسيس معرف التسويات الدولية Тат‏ 

ыл‏ البتسلين على يد ااکسندد EB‏ س 
مہ هايدجر : ما هر لم ما ورام الطبيعة "p‏ 
pr‏ 
учир‏ 
س اووتیغا اي فاسيه : لورةالجماهير ‏ اء موراقيا i‏ 
os Ul‏ - بیان السربالية QU‏ ب Pia‏ 
وداما ايتها الاسلحة ے ج. كوكتو : الاولاد الیو 
- أسيس متحف القن gas‏ في يريورك - فيلم 
үрүн‏ 


ме. 


كانون الثائی : نشر مرا كلارك بالتخلي عن 
سياسة « القضیب ااکبیر » - الفونس COLI‏ 
عشر يطرد чя‏ دي ویلیرا 11۸ ۰ MALO‏ 
هجوم على الحامیة الفرلسية في « ين باي 6 
pymes‏ 
بروتتغ (۱) - اتفاق لشدن البعري بين اتترا 
والولايات التحدة والبابان  )11(‏ فتنة فى why‏ 
1 ۰ حزيران + کارول EM‏ يستعييد سر 

"акл ب‎ )۳0 МАЙ من‎ Ыш الجلام‎ Па دومائها‎ 


MAD + ايلول‎ sara Jud باستقلال‎ des 
8 تشرين الاو‎ 0 ERES 
үземә أعبراطيري بريلاتي 1 تام‎ шу 


حش )1 رین الثاني  )‏ السین تحمل سی 
nn!) WE‏ اکلترا تجلو من واي do‏ 
داي (1) ٠‏ كائون дей: Ja‏ الم التمميدي 


Avr 


شرع الاسلحة لاا ٠‏ 

تحقیق اول مك قري c‏ اختبار og‏ کلرد 
ويوشرو على طائة البحسار الحرارية ‏ ار 
الطریق اللكية س (۰ قون سلمون + аза‏ 
هس : تارسیسی وئولدموند = موزيل : SUUM‏ 
الغالي بن الصفات С‏ جون دوس پاسوس : ع 
all‏ ال 61 ب اوجين دابيت : nea as‏ 
لو + کب يمد خسارة ب og‏ دومامل 
مشاهد من حياة الستقبل - ںہ لد + مدلتون 2 
م٠‏ دافیل i‏ موسیتی للید اليسرى . 


vary 


مشروع وحدة جمركية المساوية али‏ 
0 ۰ تسان ۶ التغابات جمهورية في اسبائيا 
100( - الان الجمهردية في پرشلونة وذعاب ال 
P ПО‏ افلاس ال « es‏ نستالت 6 في 
فیتا (1() ب راءة 3 الستة الاریمسون © бә‏ 
حریران ؛ هرار  )۲١( gal ej‏ التخايات 
مجلس الكورئيس التاسيسي (18) اب تموز :اقا 
الصارف في CT) МАЙ‏ ب اللان озы‏ مدقوماتهم 
الدولية ٠‏ اب : لكيل حكومة اتحاد э‏ 
برئاسة مالك alls‏ في по дю‏ ۰ ايسول 
الدستوں اليوفوسلالي الجدید - الالیون يحتلون 

وديا )1%( — uiis кй‏ عن قامدة الاب 
۱ تشرين di‏ : تحالف aside‏ بين هلر 
ойм‏ )11( ب انتخابات محائظة Ts)‏ 
٠ ۷‏ كانون الاول 2 اعلان الدستوں الجمهوري 
#سباني سیا тб‏ 

"ENTIRE 
: رومان‎ са — قاليري : نظرات الى العالم الحالی‎ 
а دي سائت ب اكسوبري 4 طيران‎ С Ада 
тод 1 هرمان پروش‎ = 


мүт 


کائودالٹائی : الیابائیون یؤسسون ال agit‏ 
1 ۔ حل جممية الیسومین ٠ АСАД‏ شباط + 
انتتاح موتمر لزع السلاح (16 ۰ اذار уз:‏ 


Panes пу من نظام الابشة الحرة‎ La 
وزارة هريو‎ 1A ٠ (a) اعادة تخاب مندلیووغ‎ 
Сар өм وزارة فون‎ i حبرا‎ + 10 A في‎ 
Dull من‎ шый: اتعسادي قي لوران‎ ыр 


١‏ حتی ٩‏ تمرز ) ۰ مول Ай!‏ رئيس مجلس 
الوزراء في мр = dung!‏ اوتاوا الاميراطرري 


۸۷ 


um 12‏ ۲۰ اب ) MT‏ سرب FL‏ بين 


p 
هتدتيورغ وهعلر‎ Ай - бт --.1:( في اشبيليه‎ 
"PESE 
EL — )۸( انتخاب ف.د. دوزقلت ریسا‎ il 


عدم sal‏ ہین فرنسا وروسیا (۲۹) بك وزیی 
الشؤون الخارجية. في بولونیا ٠‏ کانون MM‏ 3 
وذادة فون شلیخر 0( — الیابائیون یحتلون جیهول 
6 - الامتراف GUY‏ بمساواة الحقوق I»‏ 
برقسون : مصدرا ойу BIEN‏ ب o‏ مورياك 
عقدة аал‏ ل. ف٠‏ سيلين : وحلة الى اضر 
الليل ب الدوس هوكسلي : gl!‏ الجديد الشجاع 
— اوسترو سكي 1 وسقي الفولاق = شولوكوف 8 
الدون 1ай‏ 


чт 


كانون الثاني 1 رودللست ينادي ааа‏ 
Y‏ حسن الجوار 6 تر مستشار д‏ ۰ قباط 2 
дый‏ الجلس الدالم للتحائف الصغیر mur‏ 
الربخستاغ эй - OT)‏ هو ب پاي وسير ЧЫЛ‏ 
على يكين : اذا : تاجیل الدقوفات للمصارف في 
الولايات التحدة М)‏ — دكتاتورية دولقوس في 
الننسا )110 ب هتار يحصل على шы аш‏ 
)10 = اليابان تتسحب من awe‏ الاسم ۲۷ س 
تمادبل الدستور في المد ۰ فيسان i‏ تشفيض 
سمر الدولار  )15(‏ الولايات التحدة GEE‏ می 
فاعدة الاعب ٠‏ ايار : وثيقة الاسلاح الررامي 
0 ۰ حزيران : « الیثاق الربامي Fae 0 ٤‏ 
اتتصادي ونقدي في لندن ( 1۷ حتى 1۷ اب . 
der‏ + الاشتراكية الوطنية حسرب وحيد WO‏ س 
معاهدة ہیں الفاتيكان ٠ )۲١( Айз‏ تشرين الاول 2 
الانيا تصحب من مؤثمر لوع السلاج ومن Aser‏ 
الام O0‏ ۰ شري الثاني : انتخابات шш.‏ في 
اسپانیا (1۹] ۰ كاثون الاول шр:‏ الدول الامبركية 
في бамы»‏ 

quf - ме‏ يحقق الاشماع الاسطناعي ے 
d‏ مسالرو 1 الوفسع البدري ب ج٠‏ جيرودو 1 
ERE‏ 
ЕТ‏ 


Жы 


کائون Jed qs эд}: Дш)‏ في шш‏ 
(0؟] - اتفاق عدم امتداء ہیں ШАЙ‏ وپولوتیا 9( 


бә» ٤ الضيحة ستاليستن في ارقا‎ at 
شاط : مقتل كيروف () س قبع‎ ۰ qn) دالادبيه‎ 
وحل الحرب الاشتراكي‎ ٤ الاشتراكية في فينا‎ san 
في الانيا - لیے‎ сыш A LL 1 ( 
ساحة الكوتكروة‎ аз (9) التماوثيات في ايطاليا‎ 
Jas Aog + اد‎ ٠ (и Ben وذارة‎ - V 
Mer في استونيا (15) — الولایسات المتحسدة‎ 
- 10 ) 166+ باستقلال الفيليسين ( ليتداء می‎ 
انقلاب‎  )16( ايار : دكناتورية اولالیس في لتونيا‎ 
عط‎ А8 : مسعري في بلفاريا 015 + حویران‎ 
ب مقتل روف‎ бе — 0 وموسوليثي في البندقية‎ 
Lo луй الاقتصاد‎ д تمو 3 شاخت‎ т 
مقتل الستشاد دولفوس وحلول شوشٹیغ محلسه‎ 
مندئبوزغ‎ їй» اب : هلر فوهرد الرايغ س‎ » ۲۵۱ 
ایلول : قبول الاتحاد السوفياتي في جس‎ «(n 
شرین الال : مقتل الكسندر ملاك‎ ۰ UIA) الاسم‎ 
في کانالوئیۓ‎ Ra = )۹( بوفوسلافيا و ل٭ پر‎ 
)۱۲ - 1) iua واستوريا تقمع‎ 
كانون الاو‎ ۰ тй السل في الانيا‎ 
> )۵( انیا في وال ب وال‎ Чы 

E m 
للمرة الاو سم‎ дуа! الواد المضوية بالمجمر‎ 


حانث ہین 


برفسون дй:‏ والحركة ‏ ارافون 1 ٹوائیس بال 
ee =‏ دوس cM eem‏ مار 4 de‏ 
pon‏ 


۹۳۰ 


کانون ш!‏ + الفاق روما بين فرنسا чш‏ 
ge - I‏ الخلاف بين يوزظت Ш шл,‏ 
حول « gall‏ الجديد dis — )۷( ١‏ في السار 
ди. Un‏ : امادة الخدمة адл‏ الالوامیة في 
٠ (уыш‏ نیسان : اتفاق ستریڑا ہیں ٹر 
Lai‏ وايطاليا по‏ ايار ышы:‏ النسامدة 
تبادلة بين فرنسا والاتحاد السونياي (1) وئشیکو 
مسلوفاكيا scutis‏ السولیانی 09 - By‏ 
پلسودستي Flap ٠ UD‏ پالوبی يات سا 
чы — )۷( айз‏ عرب شاک  )11(‏ انفاق يحري 
фы‏ ماني 1А‏ اب ؛ بد الحركة ы‏ 
في الالحاد السونياي — «وثيقة الحيادة الاميركيا 
p‏ 
لاجم اليوبيا (D‏ = استمادة جسونچ الثاني الى 
٠ )1١( oll!‏ شرين الثاني : اندغابات ماس 
nr re‏ 
عقوبات على ايطاليا ٠ (A)‏ كاثون الاول 1 Ek‏ 
كاي شك رلیس الجمهروية الصيئية (1] - استقالة 


PIED 
+) الشؤرن الخارجية‎ 

ترس يفكك اللرة - اختبارات الرادار ال 
- اكتشاف ال « баре‏ على يد Ли‏ 
الستحضرات الكبريتية ‏ ظهور النلسون الاول — 
oe‏ چیرودو : جرب طرواده لن تحسدت نے قال 
p‏ - البرتو Wage‏ الإضاعالغالية: 

:سی اليوت : جريفة قدل في الكاندرالية 2 
سالاكرو ؛ مجهرلة اراس . 


un 


a eet рт 
٠ ]11( بوليفيسا والبارافراي‎ 
пз جبهة السمییة ني أسيائها‎ 

мыш —‏ حرة واشتراكية في اليايان 3( 
محاولة انثلاب هسكري في الیابان qu‏ الاد 
هظلر برفض الفاقات لوکارئو ويل دابا 00 ۰ 
ید : ستوط اديس ابابا في ايدي йй‏ )0( 
ازانا > رئيس الجمهووية الاسبالية  )1١(‏ انتخا 
الجبهة الشعيية في فرلسا ٠‏ احريران i‏ وزارة fob‏ 
)6( — اطاقات مائیئیون 0( ۰ تم : اقا فرض 
المقوبات على ابطانیا (a)‏ ب A) ыу‏ في راکش 
الاسبائية 110) — مار موئترو حول SAA‏ 
۲۰ ۰ اب : میتاکسانی يستولي على السلطلة. في 
الیونان ()) — تمرکر الايطاليون في ماجوراك  pad‏ 
کامتیف وزیٹوفییف (م )4 QUA‏ لندن ہیں ار 
ومصر ٠ (Тї‏ ايلول омдо‏ سين AI‏ الفرنسي 
اجتماع لجنة عدم التدخل في кА‏ + 
تشرين الاول : ليبولد الثالث يعلن مودة بلجيكا الى 
الحياد ٠‏ ندرین الثاني : ميثاق !لی بولوني зә‏ 
(fa) Kage!‏ اخفاق Jp‏ امام مدريد ۰ a‏ 
الول 1 دستور سوفيائي جدید (9) ل حادث سيان 
ودقوع BLY‏ كاي شك اسبرا في ايدي per‏ - 
سو اند БШ‏ ١1ء‏ يد : مودة الانحاد السوفيائي 
س چم برنائیس 2 يوميات كاهن ديقي ب وان 
الاحیاء الجبيلة ب اء سالكرو : رجل کقیرہ سم 
الا а ТА‏ 
باسوس : الظلمة الكيرى ب бы sped‏ پیت 
шро Съда‏ 1 آرافی ША‏ بود د 


vary 


о‏ الثاني 1 الفاق فرنسي ترکی حول 


Ave 


الاسكتدرون L0‏ ادائ بیاناگوف وسوگولنيون 
da‏ في Аы‏ السوفياتي idi eru)‏ میا 
أيطالي يوفوسلاقي )۴٥(‏ س توجيه براءة الى الالان > 
نیسان + الممل. بالدستور اليندي الج 


ادخال صدیل « أدفي وانقل » على قانون الحیاد - 


ياد : هزبمة Ж)‏ في غرادالاجارا (1۸) + 
حزيران (ый:‏ توشاتشفسكي ат‏ — ايلام 
الوطنيين على بلباوو (1۹) - А‏ وايطاليا ашха‏ 
من لجنة عدم التدخل (үт‏ — تخفیفی سیر AN‏ 
EEE‏ سعد پاد 
بين دول الشرق الادلى لين .اب : الیابائیوں 
يحنلون بكين لها — مبثاق عدم امتدام بين الصین 
والاتحاد السوقياتي (EN‏ ۰ رین الایل : ابابائیوں 
یحتلون شانتغ - الوطنمون یستولون على چیجون 
НЫ‏ ۰ شرن ДШ‏ : ايعاليا تتضم الى میشاق 
مكافحة الشيرهية (1) - اليابائيون يحطون شنقاي 
۷) «كالون الآول + VU‏ تسحب من шше‏ الاسم 
- الیابنیون يحتلون کین ah ۰ бп‏ اول محر 
аш‏ و محر ويثل | س йш‏ یتوفق الى بلورة 
فیروس فسیفساء E!‏ سرض الفنون والتقنيات 
في الحياة المصرية في باريس ب Ан‏ قصي هسابو 
س ع٠‏ ستاينيك : النٹرآن والیٹر а‏ 
E‏ 


“хл 


كانون الثاني да:‏ يستلم فيسادة الجيش 
۱ ۰ : اللوره عالیفاکس يحل محل OH)‏ 
فى وزارة الشؤون الخارجية у} ай. (и‏ 
dem‏ الثيسا (11) ب امسدام onde‏ وريكوف 
وجافردا + eg iud‏ حوب السردبت 
puc‏ 
аш‏ الفرنسی للمسرة الثالئة Qua ١‏ 
Sil) ур MT‏ 
التطليمة بين حرب السوديت җәш азды,‏ 
سلوقاکیة (15) ب эш‏ پرستسفادن бә)‏ وقودسپرغ 
өбы - 0‏ موسولینی Boar дийл ON‏ 
۳ ۰ شرین الیل 8 pne‏ 
كالتون ٠‏ تشرين الثاقي мы:‏ قينا sity‏ 
عسل على اراض سلوقاكية 40 — فوائین Lasts‏ 
السامية في ايطالبا Ce)‏ — وفاة كمال ira ау‏ 
الذي خلنه مصمت ٠ дуй}‏ كالون لول : پيسسان 
ушу‏ الاي SPUN Qi чы Ue бу‏ 
روما بين فرنسا وابطالیا 111 > 


هوارد اکن بيني اول шд) BT‏ حاسبة 


( استخدمت في 1446 ) 2 ؛ الامل ۔ ج 
ERES‏ ج. برقالوس 1 مقاب SrA‏ 
تحت القمر - ليجيه : تقل القوي - مایول 2 
العوریات اللات . 


vara 


May de الثاني 1 فرتكو يستولي‎ ost 
MP الا التضاب پیوس‎ ۰ т 
س تلو‎ бо يملن استقلال سلوقاکیا‎ e الطران‎ 
اطيرية‎ ina — )۱0( يحتل شيكوسلوفاكيا‎ 
على التخلي من ممل‎ ө d LOU ٹرومائیا‎ 
سمائة‎ (A فرنکو يستولي على مدريد‎ — (YO VAI 
iam : انكليزیة البولونيا (۴۱] ۰ نيان‎ 
ий بلجيكية مامة : هزيمة اللكية 10 - شمانة‎ 
البصري‎ dünn ابطال‎ oly هتار‎  )15( ойый 
11۸0 البولوتي‎ AUN SW GUN الاتكليزي‎ 
حالف مسكري‎ ON الفاق الكليزي ترگي‎  رایآ‎ 
موز : الولايات التحدة تلن‎ ٠ (т ایطالي ماني‎ 
ey  ةيكريمالا اليابائية‎ дыл ابطال المامدۃ‎ 
اب : نکیل‎ жеу مسكرية. قرنسية اتكليوبة الى‎ 
E Bo حكومة موالية لليابان في اکن برئاسة‎ 
00 gee Ай عدم امتداء‎ dise - داي‎ 
يقرو بولوٹیا (1) — ابطالیا لا تدخسل‎ дә t ابلول‎ 
وٹرنسا مان الحرب سی‎ Lat — (и الحرب‎ 
MEE 
АМ استسلام بولونيا (1۷) = قسمة پولویا ہیں‎ 
تشرين الآول : اة‎ + ٠۸ والاتحاد السوفياتي‎ 
مفاوضات دوسية‎  )11( فرنسية اتكليربة تركية‎ 
فتلندية (۲۱) ۰ شرين الثاني : تانسون الحياد‎ 
hy Mad الاميركي (6) ب دخول الروس الى‎ 
үк» الاولى > من طراز‎ йш ليران الطائرة‎ 
التطبيقات المملية الاولی لك د.ددت. على يد‎ - 
: پرمیات به اہلسواد‎ E 
2 كاملة ب جون ستاينيك : مناد القضب‎ ый 
Se تیلیب هيريا : الاولاد الدللون ب 1ء دي‎ 


al uui‏ ا ا شو ب 
‚мп‏ 


vate 


مماهدة سلح روسية قتلندية  )11(‏ حكومة بول 
دید ٠ ed‏ نیسان : الاليا aga‏ الداتمارك والترويج 
%— هزيمة الحلفاء في یلار эй ۰ ш‏ 334 
بلجيكا ومولندا ولوكسمبويغ  )1١(‏ حكومة tp‏ 


ولستون نشرشل في الكلترا 0 = Lei дый‏ 
الفرنسية في سیسسدان 10) = استسلام الجيشن 
(ө) ч‏ — احتلال پروکسل وانفرس وسسان 
OA) aed‏ وامیان وایاس (1؟) ‏ اسٹسلام بلجيكة 
TA‏ س ممركة دلكرك ( 1۸ ла т‏ 
حزيران : انبیار جبهة السوم 9( — احصلال روان 
Дый - )۹(‏ القاومة الٹروجیة )6 - ابطالية تماجم 
فرنسا (۱۰) س احتلال باريس  )10(‏ استقالة سول 
دیو € بیتان يطلب e Аш  )15( Aag‏ 
دیفول الى الفرنسیین (1۸) - Del‏ ليون Gd‏ 061 
- مدنة فرنسية (D AI‏ وهدئة فرنسية тылы‏ 
(0m‏ — اعتراف الحكوبة البربطانية بالجنرال دیول 
per‏ 
السوفياتي بحتل بسارابيا وبؤكوقيتا (п‏ - حادث 
مرسی UTI ae‏ = هجوم اتكليزي de‏ دک )= 
الجممية العمومية تسطي Oke,‏ حق التشريع 
Wi!‏ ولتونيا لوالا تصبح ан‏ > 
٩-۲۱‏ | - افریقیا الاستوالیة الفرنسية кз‏ الى 
دیول (TA)‏ تحکیم لیا С AY‏ بده ممركة VA‏ 
۸ حش ه Сало‏ ۰ ایلول SSB t‏ 
يستولي علی السلطة في Dos‏ € كارول OM‏ 
يستقيل ٤‏ ويحل ميشال  )1( е‏ هجوم i‏ 
في ليبيا  )6(‏ فرض الخدمة المسكرية VARI‏ 
في الولايات المتحدة ПЗУ‏ — هجوم UD у‏ وجوم 
اندي (X)‏ على البند الصينية ‏ هجوم oe‏ 
MOREM‏ 
اليثاق نی v)‏ - هجوم ابطالی على اليونان 
шун. ۸‏ الاول : سدور قائون پنشم حبة 


чыдын: في فرنسا (۲) ۰ تشرين الثاني‎ aa 
ALMA Rari دواللت )0( ۰ كاثون الأول‎ 
ЧАЛУ انتصارات يونائية في سانتي‎ — )6( Lac 


ando OY‏ کاسترد  )4(‏ التمسار الكطيري في 
سیدي Тапы Via‏ 

duit‏ عامل ريروس على يه ы‏ ستالیز 
وویٹر ٠‏ استخدام الستحفرات الكبرينية في سال 
الجدام ‏ ريتشسارد رايت : الاين اللييسي ے 
glee‏ اث من نقرع النواقيس . 


“ө 


كالون الثاني + ممركة бз дә gei‏ 
EM‏ على طبرق 0( — وقاۃ ميتاكساس Таб‏ 
قباط Cot‏ لكب دیس ميقي اتلم 
الفرننسي )٩(‏ — احتلال الانکلیز لبنغازي وموقاديشي, 
EY‏ اذار : oU‏ يدخلون بلفاريا  )(‏ نشر 
قائون rrr Lit‏ 


بالقلا لي یوفوسلانیا OM)‏ ممركة راس alio‏ 
۸ ۰ یسان 2 رومل پستره gal‏ وبارديا ( ۴ 
ше - OT a‏ ووسی بوفوسلافي э ЧА) — Ue)‏ 
پرفوسلانیا والیونان гу‏ ب احتلال адд‏ 2 
استقلال کروانیا )0 - نهاية القاومة البوفوسلافية 
 )14‏ مماهدة ووسية ايابائية б‏ — احتلال الین 
07 ۰ ايان afa )1( eol Xe‏ 
۲۰ - ۲۱ ) س الاکلیر پحطون آدیس - мй‏ 
MINIS‏ 
p‏ 
الجوية البحریة (5؟) س حادث ال « є ады‏ ( 56 
- ۲۷ ) - لودة (1) وعریمة رشید ,مالي في المراق 
۲۱ ۰ حزيران : لیر یمتلون Mere‏ 40 - 
انشاه محاکم خاصة att аз‏ كي قرنسا 0( 
اب عدلة йә» — MO‏ يهاجم روسیا 110 > 
Sad‏ : شمركة خط خط ستالین ( ٠‏ حتی DAY‏ 
اب : لوقيع میشاق الاظلسي 00 — الاکلیز والروس 
يدخلون ايران ө‏ ۰ ايلول : ده حصا Sud‏ 
0 استقالة وضا ٤ уын‏ شافبور محمد یسیج 
شاء ایران (۱1) - احتلال کبیف (1۹) — жуй‏ 
الإيطالية في اليوييا 150 ۰ شرين اليل : قاسون 
الصمل في فرنسا 0( - ودارة طوجو في QA LD‏ 
mre‏ 
pP‏ 
I‏ حتی * كالون الاول ) - هجوم بريطائي في 
لبا П‏ - استیلاہ it‏ هلى روس عرف tn‏ 
وجلاڑھم منها في 1۹ ۰ كاثون الاول : Ай‏ بيت 
me PE‏ 
انجیوش اليابائية في ماليزيا وبورئیو 00 - اسلان 
اليابان الحرب على Valet‏ والولابات المتحدة “ап‏ 
ترول الجيوشاليابانية في BB‏ )19( والفيلين 
pe‏ 
I) Ug‏ استیلاہ уют‏ على بنقاري С ао‏ 
استخدام الكوربيزون Lal‏ الاولى ب جایسس 
بونهام ۵ مهد المتظمين ‏ برخت : الام البسالة ٠‏ 


tr 


كانون الثاني + adu XR‏ على эд,‏ 
des ٠ ۱0‏ الاستیلاہ علي Тан» падао‏ 
ill Rat‏ في (б) VR‏ س استسلام جاوا H0)‏ 
يسان : لشل بدئة سٹائوردکریس في ач!‏ 10( 
- لاثال يسود الى الحكي لي فیشی OA‏ ايان 8 
اليابائيون بحتلون طريق پورما Jue — бу‏ ليمي 
باد فيشي бу‏ — البربطائيون يحتلون مدفشقر 
(ه) ‏ ممركة بجر المرجان (۷ - ۹) — قالون тул‏ 


avy 


والتاجير يشل الاتحاد السوقيائي (11) — هجوم 
روسي فى قطاع خاركوف бу‏ — تحالف اتكليزي 
موسي FD‏ - مال عایدویخ في بسراغ ۲۷ 
حوبران : هجوم Йй‏ على سيباستوبول б)‏ د مرک 
مدواي 0( — تهاية ممركة ہیر حكيم (11) — سقو 
ضرق 0 ۰ موز : هجوم ule GLI‏ فوروٹیج 
RN л. П‏ البندي يطالب بالاسستتلال 
الم у‏ - السائیا تضم لوکسہورغ الى ed‏ 
ТӘ‏ ایلول : بده ممركة سٹالینفراد Ny‏ 

0 شرير الاول 1 هجوم مونٹقومري فى ممر 
(т)‏ ۰ تشرين التائ 1 الفاق дә» — эле‏ 00س 
الرول الجیوٹی الحليفة في افريقيا الشسمالية UA‏ 
даш‏ لافال في برشتسقادق S‏ س 111 توول 
الجيوش МЫЙ‏ في تونس 0( — لشم مشروع 
پفردج(۲۰) س GUI‏ کلارادارلان 0(« کائونالارا 
الروس يقكون الحصار من لیٹینفراد ب مقثل*دارلان 
۲0 - ابطال الاسبوع الاتكليزي ويوم ويوم الساعات 
дый‏ في الولابات التحدة ө)‏ ۰ البسیر Pod‏ 
الريب ۶ اسطورة سيويف ‏ فرکود 5 صمت البح 
pron‏ 


Mir 


كاتون الثاني : مؤتمر كازابلاتها 10 = ۱۳۷ = 


استیلام یز على طرابلس seb аә NT)‏ 
رجلا ونساء في الايا ад‏ قباط : استسلام 
الالسان في ستالینفراد 0) - де‏ الياباليين هن 


00 6 شارتهروست‎ э ب ہر ال‎ шыу 
الالراسي‎ dedi تحرير القفقاس ( ۲ - 1۸ ) قائین‎ 
SI الروس يستردون‎ : OWLS في‎ 
لقام دیول‎ - ) 1٩ - ۱3 ( ا ممركة خط ماریت‎ 
see فيان 1 قورة‎ . то جیرو في كارابلاتكا‎ 
200 واوٹس‎ шуа تحرپر‎ : А). )1۹( فرصولیا‎ 
уй انشاه الجلس‎ - 11۳1 шу жаы 
ап للقاومة في فرتسا (۱0) - دیقول في الجزاٹر‎ 
هوت سبرئفر ۰ انشاه وكالة فوت الاجشین‎ ыр 
Ш Le : حزیران‎ s ) حتى ۱ حزيران‎ ۱۸۱ 
ب وامیریز بقوم‎ т) Labs الفرنسية للتحرير‎ 
+з نلاب في اارجتتی 0( — حل الكومشترن‎ 
قرول‎ ) 15 e) موز : هجوم الاثي لی کورسك‎ 
(19 US yee والاستيلاء على‎ ٤ الحلفاء في ستليا‎ 
BAN تشکیل لجنة الالبا‎ — т) وانا (۴۱) وبالرمو‎ 
RNG موسو ليشي‎ AB الأكثرية‎ С )16( في موسکو‎ 
حل‎ - ә asy пә — та uen vsu 
Эз كب : اليابائيون‎ ۰ (д) الحزب الفاضستی‎ 
۶ le) LÀ استقلال پورسا (1) — الاستيلاد على‎ 


وسینا (۱۷) = الروس لی اوریل )0( orf oats‏ 
في ор поку‏ كيبك ( ۱۱ - 16 ) 2 
ملاوضات مع ايطاليا ө‏ ۰ ابلول : رول الطفاء 
في UU‏ 0) ب الاستيلاه على سٹالیضو وحوض 
fe) gia‏ نکی бз Aen Bagh‏ — تودل 
الحلقاء في سالرثو бу‏ - تحریر گورسکا EN‏ 
٠‏ تشرين الاول ) ۔ Dt‏ الإلان لايطاليا الشمانية 
وروما (۱۰) — قران موسولیٹی (111- الشاء الجممية 
الاستشاربة Lat‏ في الجرائر 0v‏ اقامة 
الجمهورية الاجتمامية الايطاليسة (тї‏ ب استرداد 
FERIA‏ شري الإو 8 
الاستبلاہ على تابولي гу D‏ موسکو т. M)‏ 
PME‏ 
استرداد пу ды‏ - اعلان ابطالیا الصرب لى 
лр - am uu‏ القاهرة rn‏ ب امسادة 
الحقوق الدستورية الى ايطاليا тө‏ - تسزول 
ont‏ في تاراوا (1۰) ٠‏ كاثون prm‏ 
 ) 54 ١ ole‏ تشکیل حكومة تیصو 0) س 
ترول الامبركيين في بریانیا الجديدة (10) - فرشا 
Js‏ سلطا الى سوربا وا 
على السلطةاللكية тту‏ - ٹاسیس 9الاستقلال» чт‏ 

ماعومي يستخدم الینسلین في سالجة السقلی 
ابلرا تريوليه + الحصادالابیش — org‏ سارت 
ртт‏ 
тад‏ 


vate 


REPE 
موسر برازائيل الاستمماري (۳۰) - قرول‎ ши 
الامبركبين في جوں مارشال (۳۱) ۰ شباط 5 يدم‎ 
س‎ )1( MIC في‎ шуш قرات‎ дэ дА 
Vica تحریر حوض الدون  لاد ؛ الالان بحتلون‎ 
الاستیلام على سرنوقشر )0۷( - اشرابات فی‎ ۹١ 
هضية‎ Gale - ) ١ - ۲ ( النسالية‎ шы 
2 )1( نیسان : مجزرة اسك‎ пне ال 8 ظیبر‎ 
تحربر القرم ب استقالة‎  )1( Dicit الاستبلاہ على‎ 
تسرد‎ = 10 эре استقالة‎  )11( اماتويل‎ os 
هجوم‎ ١ ايان‎ ٠ ) 8. - ٥۸ ( الاسطول اليرثائي‎ 
تمد بالتقيد تقیسدا‎ VLA - حلیف في ایطالبا‎ 
аза اسلندا تلن‎ - D بسياسة الحياد‎ ш 

۸ - ترول الجبوش في Lk‏ الجدييدة CHV)‏ 
حزیران : الاستيلاه على روما  )6(‏ نزول الحلفاء في 
уйи =O шы‏ بحل محل بادوليو бә‏ = 
بده استسال الصواريع ٩‏ (11) - شرول الجیوش 
في سايبان 00 - استيلاء الروس طی dod‏ 


۰۱ - تحربر LU нл‏ الاسٹیلاہ على Led‏ 
(۲۰) ۰ نوز ¦ لیر پریتون وودد ( ۱ ۲۴ ) د 
الاستيلاء على سينا (۴) ومنسك ө)‏ وکان бу‏ وفرودتو 
(NV)‏ ولوبلین (Т)‏ وببالشترك وبرسست ашуы‏ 
ولوف )19( — محاولة افتیال فظر LEN т.)‏ 
غرام (1؟)  дыд‏ خط الدفاع ИЙ‏ في افرائش 
۲۰ ۰ آب : ترول الحلفاء في بروفتسا Таза‏ 
чу‏ قاليز (11۷ س الاستبلاه على فلورنسا Lam‏ 
تحرير مرسیلیا وفرنوبل UT)‏ وباريس eol‏ الروس 
يحتلون ضفة الفستول الیمتی ویدخلون پرخارست 
۱۳۱ ۰ ایلول 3 تحرير بروكسل їй‏ وانفرس Мадз‏ 
cia‏ هدلة روسية بلفارية ‏ اتحرير لبون =O‏ 
اتصال جبوش الحلقاء في فرفسا т‏ - الاستيلاة 
على صوفیا SN - ПА‏ چیوشی في en‏ — 
ممركة шд‏ ؛ وقف الیجوم البريطائي SAIN)‏ 
аас Qu qus ada D uus‏ 
النساء في ٹرنسا (ه) اختبار فوت النقدي في بلجي 
0 - الاستيلاء على سج وكقوج 0( дл»‏ 07 
ويتسامو (17) وہلفراد (1؟) ‏ طلب منقاریا امد 
al‏ ب اسٹسلام اکس - لا - شابیل Arpa c ту‏ 
الفيلبين ٠ ۲١-10‏ تشرين الثاني : الاستبلاه على 
مرناستير C)‏ وقبراشا (1۸) وبلضور 14( pies‏ 
۶ وستراسپورغ 10( وسائوتيك re‏ = اصسادۃ 
"E‏ 
سرالاسي یقوم  )13( OR‏ شکیل الحکوسۃ 
المنشارية Ас!‏ دبرکوت ٠ f‏ كافون الاول : 
الاستيلاه على رافنا 9( — ميثاق فرنسي سرفبادي 
Sie р )۱۰(‏ مندورو )1٦(‏ ب هجوم 
уй‏ في اللوک مبودغ WV)‏ ب 8 )ا ү‏ 
پوداہست 00( س Vel‏ لول Ыз‏ نفسها حكومة 
بولونية مؤقفة Un‏ ^ واکسمان يكف 
الستریتومیسی - озы‏ ۲ اورلیائوس د ج٠‏ باه 

سارتر : الابواب مقلقة » سبل الحربة ٠‏ 


лао 


كائون الثاني : هجوم АИ‏ اللورين )0 
ыр‏ پالطا (؟ — 11) — نزول الاميركيين في آوسون 
)٩(‏ - هجوم الشتاء الروسي (n‏ - الاستيلاة على 
کیلس )1١(‏ وفرصوفیا (11) وكراكوقيا эя,‏ (1۹) 2 
اتعفاء الالان في الاردين (ы)‏ هدلة ч) Ais‏ 
س امادة قتع طريق MTM бон‏ 
٠ тузын‏ شياط : الاستبلاہ على AAS‏ 0( 
a 10‏ ۱۹۷ وكليف 9( وپوزنان IO‏ - شرول 
int‏ في کوریجیدور UV‏ ب ممركة Leena!‏ 
۱۸۱ حتي 16 (CODI‏ الاستيلاه لی مانلا чо‏ — 


> لاوزيكا بين الحکرمة اليرثائية ومنظمة « یم‎ дил 
استسلام كوريجيدوى (1) - ادا‎ ۶ Ди. (т 
до وليقة شابولتييك‎ — ШУ ЫШ الحرب على‎ ад 
б) الاستیلاہ على کولوتیا‎  ))( على این‎ АШЫ - 
وجسر رماجن — هجوم البابائبين على الجيوش‎ 
السروس في‎ » бу الفرنسية في ایند الصيثية‎ 
Cft ma » في مايئس‎ АШЫМ )1۴( كسترين‎ 
في‎ ый ب #اسيس ااجساسة‎ (ТУ وفرتكفورت‎ 
القاهرة (1؟)  الروس لي دانتریسغ 09 وفیٹر‎ 
موت تار‎ стр س تطويق الرود‎ т فوستادت‎ 
mer فيسان : الاستيلاه على کاسل‎ ۰ ۱ 
و‎ т} وايانا‎ )1( bora б) وکوٹلؤبرغ‎ 
ит وشتوقارت‎ пз ولمبزيغ‎ бә وکیل‎ 0 
ты الاتصال ہیں الاميركيين والروس‎ = ۲0 ds 
سان‎ әр 1111 هد ده روزفلست‎ 
توقيف‎  ) حزیسران‎ 1٩ ue ۲۵ ( افرنسیسکی‎ 
элу یل‎ Pak + ПК Ars موسولیشی‎ 
С лыт استسلام القوات الاثانية في‎  )1( 
استیلاہ الروس هلى برلين 0) — اسعسلام القوات‎ 
ON استسلاما ماما (8) — الاميركيون لي‎ ый 
parque 
Soba дй بریطانی في سوریا ولبنان اللنين‎ 
Dh ALIA على الانسحاب میم - اتعغابات‎ 
Bore СА 18 یساري ( 15 لیسان و‎ 
dei dao » | بویت سبلا ( 1۵ تی 16 لوز‎ 
алаа - 67 عمالی في الانتشابات البزيطائية‎ 
узу للمرة وی 00 = لیوبولد الثالث‎ edi من‎ 
حت‎ ۱۷ ази مت‎ = O8 التخلي عن المرش‎ 
حت > اي ) ا‎ ۲۲ ( иы اول ب ) ب محاکمة‎ 
وزارة اللي‎ фасы — UY ٹاسیس دولة فیتشام‎ 
Шз ай mn 
الاتحاد السوقيائي يملق‎ П) ذریة على هيروشيما‎ 
الحرب على البابان )0 ۔ اليابان عرش الاستسلام‎ 
احتلال خربین وموكلت (1۹) ودازن رسورت.‎ - 1 
لهاية السل بقانون‎ — (ПА وساکالین‎ (C1) o 
ФАЛ الاعارة والتاجیر ((۲) ۰ ایلول + استسلام‎ 
مو — کی - نه کي لیام‎ ый Чу ب‎ 
تشرين الاول  لووة مسكرية في الارجنتیں‎ ۰ 1 
00۷-11 العولوثيل بيروس وتخليصه‎ dg - 0 
التقابات عاسة لي‎ QN قتع دموی تورنبرغ‎ — 
باریس حول‎ nthe? الاي‎ шуш. п الرنسا‎ 
کائون الاول | ب رقش‎ 1۱ у ٩( التعريشات‎ 
سر‎ er وکندا‎ ды лыла الرلابات التحدة‎ 
التنبلة الارية 19( = اعلان الجمهوربة اليوفوسلائية‎ 
حول احداث‎ эзше ыр : كاثون الول‎ ٠ ۱ 
+ )0( الصينية وائدوٹیسیا‎ aat 
дїй sath + дуд بول‎ 


] سارت‎ nem 


AYA 


ос‏ ایا ارئست алы‏ اوه چ 
"ri‏ 


КЕРЕЛИ 
“о 
> шә дәдә كالون الثائي : استقالة ااجترال‎ 
توول‎ EM ٠ )61( اشياط : لمرد الاسطول الیندی‎ 
س امتراف ترا‎ (8) айу الجبرش الفرنسية في‎ 


باستقلال شرقي الاردن ٠‏ نیسان : التصویت على 
دستور فرئسي اول 2M ОМ‏ 
(e‏ ب уж) SUA‏ امانويل 1ا 

Je‏ مله (۹) - التخابات يسارية الانجاه نی 


نشیکوسلولاکیا (0؟) ٭ حزيران i‏ انتخابات جدية 
قي فرنسا (1) سائتخاب بيرون ليسا ieri‏ 
الاجنتيتية 0) — الجمهورية الابطالية 110 


وزارة ج۰ بیدو في Laer LIS‏ اول Ape‏ 
йд‏ في vie‏ ل оа‏ اسستقلال тый‏ 
әр = (1)‏ الصلح في باریس ( YA‏ حتی ۱۵ رین 
الآيل ) ٠‏ كب 5 فشسل الفاوشات الفرئسية 


الفيتنامية في түз‏ 
بعالب بامادة النظر في ошл‏ موئٹرو حول الشالق 
On‏ ۰ ایلول : انقاق مایش فرنسي فیتناس (M)‏ 


- پم الحرب الاهلية في اليوثان ۰ تشرين QU‏ 
سدور كي محکمة овла (0 Ён‏ الشانی P‏ 
انتخابات ذات انجاء جمهوري في الولايات التحد: 

2 كائوةالاول‎ (a هولندي اندوئیسي‎ дш! 


دزارة اشتراكية منجائة في Lay, CLA‏ ليون 
етту‏ 

КАИРУ 
мре 
هل الوجودية مدهب‎ ٤ البغية الرحية الاعترام‎ ٠ دان‎ 
eem 


MY 


كافون الثاني : йәй‏ الحرب ااشتراکسی 
الايطالي б.)‏ — ورارة رلمادييه في فرنسا ию‏ 
عباط 1 ساهدات السلح في باریس مع Cul‏ 

شتاربا وروماتيا وبلقاريا ٠ )۱۰( Ml‏ آڈار 
Jl ола‏ للسطيى (1) بداية ый‏ في 
مدفشتر )۴١(‏ س مماهدة حالف فرنسي بريطاني في 
رف 10 — الشیوعیون لا یدخلون المكومسة 
البلجيكية (11) . نيسان : انشاء النجی الد 


Me 


الفرنسی ПО‏ منع الحرب الشيرمي في ولا 

بودك 00 ۰ ايار : اميم الصنامات التقبلة في 
بربطانيا (lll‏ — الشیومیون يقصون من 
الحكومة الفرنسية (0) - منع الحسزب зей‏ فى 


البرادیل M)‏ — الكوتفرس VLA ода A‏ 
الیوٹان وترکیا (16) حزيران : اتراج ممسرقع 
مارشال (ه) ‏ قاثون عات مارلي حول ARM‏ 
s m‏ تسود ушу:‏ الاتحاد السوسانی (1) 
وتشيكوسلوفاكيا (1) الاشتراك في مشروع مارشال 
- عجوم onal‏ الدين يستولون على بالاقيا 
۰۱ - حل حزب اللاحین وتوئيف مانيو سي 
رومانیا ۲۵ ب 1۹) мш : ب١ ٠‏ المملياتالسكرية 
فى جاوا а‏ برنامج تقشفي في بريطايا ای 
۷ - استقلال الهند وپاکستان 09 ب متم حوب 
الرارعين في بلغاریا тә]‏ — التصویت على نام 
дул‏ ااساسي )0 يلول wal‏ ہیں 
الدول الاميركية في зо‏ . ضریسی الأول 
انتخابات في الساد تعرب عن الرغبة في BLN‏ 
بفرنسا اقتصاديا )0( — ٹاسیس الکومنفروم (م) ‏ 
عجوم فرنسي في INTE‏ 
مساج في کشمیر ہیں X‏ وباكنتان ب gel‏ 
بقصون عن الحكومة التمساوية (015) - مقار 
مشروع التقسيم ؛ الدي dil,‏ عليه idee‏ الامم > 
في للسطين Т‏ ۰ كافون الاول : ЧА Sy‏ 
لمترف باستقلال чы  )10( Мән‏ التقنين في 
aem‏ السوقياتي (۱6) - ae шыл‏ امس 
العام والجبهة السالية في رتنا BY‏ 
الحرب الشیري في الیوٹان M‏ — تفلي ميشال 
eas die‏ من ااشرش tte)‏ 

یلیب هيريا Че!‏ ۵ بوسارديل ٤ب‏ 1 کم 
الطابون ب ادلو كوشيولي : الإسل المسير ات 
فاسکو إراتوليني + يوميات الشاق الساکسن — 
فاتالی سادوت : وصف مجهول - (ә‏ سود وكين 

ال والشخصية ٭ 


M 


TEM 
البريطائية (1) — هدلة هولندية اندوئيسية  تحالف‎ 
Adis - бт дый والحزب الشبوسی‎ уы 
Тт سمر الفرنك الفرنسی 10( — مقتل غائدي‎ 

شباط : سيلان аш‏ نام المتلكات )0( ШЫ)‏ 
الوزداء التشيكوسلوقاكييى فير ИЗ ense‏ 
لكيل وزارة شيوهية )60( ۰ آذار : هجوم شوم 
على الكين IY‏ — بده حصان السوفیات 9250 
(۲۱ ۰ نیسان з:‏ الكهرياه في بريطانيا ЧА‏ 


YU чуш ашы أكثرية‎ - пу 
ايار دخول الجيرض المريسة‎ - ом Jum 
мааи لهاية‎ по والصرية الى اسرائيل‎ 

البريطاتي في للسطين бө‏ ۰ حزيرات 1 وڌا 
ote‏ في الربقيا الجنوبية  )5(‏ الفاقات جون 
الوئغ (ه) ‏ اسلاع نقدي في الانيا їз Le AN‏ 

خلاف بين уз‏ والکومنفروم (11۸ ۰ تمسوق 
اتصاء Шыу‏ من الكرمنفودم 0( - الشقساق 
اتحاد Jal‏ المام الإبطالي з»: UP‏ 
المصابات ад‏ في جبل فرامونس 1101 مؤتمر 

مسكوني پرونسمتی في" امستردام 190( ۰ UA‏ 
шы‏ اللكة ولهلمينا عن العرش ()) ل VÀ ч‏ 
برلين الضرفیة (۹) — استيلاه الشیومیین ا 
A‏ ضریں لول + Sek‏ 
موکدن في ايدي الضیومبین ТЇ}‏ ۰ تشرين ТАШ‏ 
uen‏ ولیسا لیات а а‏ 

эмт 


کانون الأول © سقوط سو تشہو 
یں ila d - (D‏ پولیسية ۶ 


مندزنتی في هنفاريا (IV)‏ — وقف المبيات السكربة 


نی جاوا 16٩‏ 
اراغون : الکرب الشديد الجدید - ج. ے با 
سارتر : qam‏ القدرة ‏ آء كامو : الحكم المرقي 


ЕСТЕ Е 


Ms 


كافون الثاني : استقالة Bus‏ كاي drm аз‏ 
ا الشيوهيون فى یکین (11) . شباط + توحیسد 
جمركي بين تطامات الاحلال في الانيا الغربية 9( 
- اقاق رودس على وتف GM‏ التار بين اسرائيل 
شر 06 الاو ری امت اي 
الشمالي في واشنطن )0( — دخول الشہوعبیں الى" 
اين ИМ‏ ايار : دسعور الانيا القربية لها С‏ 
BY‏ حصار od‏ سقوط бр эй»‏ 
وشتفاي (۲0) في ايدي الشيرميين ٠‏ حزيرات : 
الا ia‏ الخططة في مصر )00( ب المرلندیون 
يجلون من جاکرتا ide ٠ M‏ حرم الشيوعييق 
والشیومیی  )15( дый‏ مشروع AB‏ جديد 
уш‏ ستافورد كربيس 0 ۰ اب t‏ مجلس Laos‏ 
venen‏ ابلول ! ادیاود مستشار 
E‏ 
дй‏ الفرنسي مرة رى Je - б‏ شري 
في em‏ السوليائي т‏ - اصلان الجمهررية 
الشمبية في الصیں (۲۱) - ضرین ول 1 سقوط 


- الميد الماصر 


5 


رین الثاني 
pm rer‏ 
الاول : استترار الوطتییں الصينيين في Мэй‏ 
be)‏ ام күүнүн‏ 

تحتیق الٹرائرستور على بد ولیم شوكلسي = 
ارافون ! الشيرميون ب مرن دي بوقوان ؛ الجن 
اللاي - ج FALL‏ ملحب T esl йл‏ 


2D ,لي ايدي الشیومیین‎ agit 


10. 


كانون الثاني Д dee i‏ ی سمل اليسو 
at‏ - اعتراف بریطانیا ای بالحكومة العيوعية 
الصيئية у‏ - الرئيس ٹرومان يضفو امرا پصدع 
аи‏ الهيدروجيثية ٠ ۲١‏ اذا ؛ استقتام حول 
السالة اللعية في بلجيكا о‏ = اشطرابات Aa‏ 
قي البوي ат‏ ۰ يسان : الاینن سے coh‏ 
المربية اليها 0 A‏ ده شومان eh‏ نیام 
وحدة ارروبية кый‏ الحجري Ф My‏ — قور 
الماوضة في الانتخابات التركية ٠ пи‏ حزیسران 5 
قوز السيحبين الاششراكبين البلجيكيين SHENG‏ 
AC‏ = رفص بربطائيا шы‏ التضمام الى وحلة 
النحم الحجري والفولاد Sia Lom‏ الجمبورية 
الديمقراطية ЫЛ‏ وبولونيا على دود اور س 
meer‏ 
аа‏ عدغل الولايات التحدة dyer түр‏ 1 
الكوريون السالیون يبلفون اقصی جنوپی Lu‏ 
وانفرس UM‏ - ومد لیوبولد الثالث بالتخلي عس 
اضراب هام في لیاج وشاداروا 0( ویروکسل 14( 
وانفرس 1| س وعد dal Шуй‏ بالتخلي من 
امرش بعد بلوغ ابته سی رشن ۳0) ٠‏ أب 
انشا الوحدة الارروبية للمدقومات ууз‏ ابلول 
"ETC"‏ 
سيول Ту‏ افرار التائون حول النتساطات 
المادية للاميركيين ٠ т‏ شرين "I‏ 
og‏ ارغاس ریسا Rae Lm лл‏ الاسم 
التحدة لمح Jor‏ خط galt‏ الا 1۸ 10 2 
ابادة الجيوش الفرنسية الي جلت عن ES‏ 
pP‏ 
Bare‏ س OA Be‏ - لوغ алам JU‏ 
الثاني : الجلام س لاو - كاي т‏ وهوا س ينه 0 
den -‏ ميتي في Vaf‏ 18 کانون الاول : جلا 
очул‏ من GL Bas‏ - الجضرال دي 
A‏ موش سام في المند السینیة (1) سالعيتيون 
يجتازرن خط المرض الہ ۲۸ (10) + 


۸۸۱ 


Mot 


كاثون الٹائی : بده pana‏ الاميركي الاک 
في كوديا Па‏ متظمة الآمم التحدة تدين الصیی 
cec‏ اتخفاض جدید ف 
الاسعار في aem‏ السوقبانسي Гаи. «м‏ 
الكوريون الجتوبيون يستردون سيول 00 تیم 
البترول في Hola!‏ يسان : ماك Feat‏ 
من تیاده 011 وزارة مصدق لی alat‏ 0600 © 
А‏ هجوم اميركي JU‏ سمالي خط المرض ا 
۸ حتى 16 حوبران ) ٠‏ حزيران : انتخابات 
عامة في فرنسا : تراجع الشبومیی والصركة 
الجمهووية العمبية с V‏ ايران تضم يدها على 
Tease аатор. туом лы‏ 
MADE‏ في کیسوئغ е - (д)‏ عبد الله بلك 
الاددت бе}‏ ایلول : ميثاق ال 8 الروس » Ох‏ 
عليه في سان الرنسيسكو )1( - مماهدة М рый‏ 
سان فرنسیسکو ge‏ اليابان » مالف Аң‏ انيري 
(۸) - دموة الى اليوتان وتركيا pe‏ الى الف 
الاطلسي (1۰) - قانون بارئجيه بتقدیم الساصدات 
Po"‏ 
صلی ابطال الماهدة арт‏ الصریة الرقع Ce‏ 
في ۱۹۳۹ » قاروق ملك السودان с‏ لجو 
اللفاوضات في oai ры — (2 Farrel‏ 
في الانتخابات المامة البريطائية фу» — те‏ 
شرشل m‏ تشرين мн о АЛ‏ 
0 و یرون ي ال m‏ 


amos 


Mer 


کائرن الثاني : قمع بريطائي صارم ike‏ 
اتا (у — а‏ ے Ам db‏ لي ам ооч‏ 
اضراب عام لي ٹوٹ бл‏ — امال صقب قي 
سوسا واقيروان 0 — euge — re‏ داب 
في القاهرة (1) . شباط : وفاة جودج السادی > 
اليزايث الثائية C)‏ - الجلام می هوا يسه LIO‏ 
move‏ 
وزعماء الدستور الجديد والشيرميمن © وزارة 
يكوش ПА‏ ايا : افاق بون بين الحلفاء SA,‏ 
teal‏ (7؟) ‏ حزیران : فانون ملك Lum) as‏ 
امو الچترال تجیب يستولى على السلطة д‏ مص 


мт 


eld шы -٣(‏ فاروق من المرش з‏ سممدق 
der‏ من سلطات الشاه الشاہ (۳۱) ۰ ايلول : اب 
سياسية في old‏ (1۸) ۰ تشرین الاول : Sod‏ 
الاحرار في الانتخابات اليابائية )0( ب تفجيسر اول 
اغنبلة فریة  )5( алыи‏ حالة تاهب فد الماوماو 
في كيتيا ТӘ‏ قطع UII‏ الدبلوماسية بیس 
ایران وبریطائیا шшш ۰ )۲0( cell‏ الثائي 5 
انتخاب ابونھور رئيسا (6) — فول المارضال vds‏ 
في الانتخابات اليوثائية OY‏ = الجلام هى سون لا 
og 0‏ الاول : فة في VASE‏ 7 

نویر موسيل .: التسان: المادم oda‏ 
لويس دي برويل : هل سییقی طلم الطبيمة الكمي 
Sm at‏ 


Mor 


كانون الثاني : حل الاحراب السیاسیة في ضر 
۷ - هجوم الفيتمثة في انام (1۹) ۰ شباط 4 
مماهدة صداقة بين اليوئان Lasts Vo‏ 
QUE - ۸‏ ہیں الشاه ومصدق сола. (А)‏ 
М»‏ ستالين )6( - ابطال qub‏ الستامات 
التمدينية في AUB LU) дл‏ جدید في 
الاسصان في الاتحاد (السوقياتي Тао. т)‏ 
هجوم الفيتمنة فى لاوس iaa i OD‏ 
القادة فد السلطان في مراكش  )]1(‏ تفجير اول 
аш‏ فربة اميركية бә‏ ۰ حویران : ورارة de‏ 
۲١‏ - تراجع الديمتراطيين السيحيين الابطاليين 
في الانتشابات 0 - اعلان Rosen‏ في مسر 
OA‏ - امدام Lolo‏ 09 امور : uà uis‏ 
pl‏ کوریا (ТӨ‏ — أناجي det‏ محل irs‏ 
في هنغاريا 0 - عزل بیریا في الاتحاد iil‏ 
КЕСУУ‏ 
ge dili‏ ان الاتحاد byl)‏ بتك لت 
الھیدروجیتیة )0( — الجلام ن تاسام 0( — 153 
الفلاوي على السلطان би)‏ — الشام يلجا السی 
پنداد 09 — اضطرابات في اللدن алд‏ 
۷۸ - استاط سلطان مراکشی т)‏ ايبول : 
مسامدة مالية امهركية لابران  )59‏ فو السيجيين 
oa isa‏ لي الانتخابات في AY чш‏ 
qu, - гу‏ منظمة ый‏ اللعيدة а‏ 
FE‏ الاني шә:‏ ابن سرو 
ملك жыр‏ المربية (0) ٠‏ كانون الآول р‏ 
A - 4( ии‏ - استشاف yo ball‏ 
الابرائية (ه) س De‏ الفرنسيين من لاي شر (111 
rad =‏ ييريا ۰ 


ET 


المسان الاشٹر - үнд»‏ 


RE 
. ج باشلاز : الادبة المقلية‎  غومصلا‎ 


Mot 


كانون ails : qun‏ اميان الغرب اسبانسی 
الامتراف بالسلطان بن at wh - D d‏ 
في برلين (1؟ حتی ۱۸ شيا ) ۰ قباط + ممركة 
دیان بیان قو ۳ حتی ۷ ایا ) - تهاية ^ 
المسكرية في سورية йб‏ = تيسان 
وزارة اشتراکیین واحرار LA‏ فان FFT‏ 
п‏ في ам‏ التخابات خر تھے 
السیحیون الاشتراكيون - الإصر ولیس مجلس 
الوزراہ في му OA ге‏ کولومیو ТА‏ حت 
٢‏ اپسار ) ۰ ايا у:‏ جنيف حول З‏ 
السينية ( ۸ حتى ۲۱ اونا Sem idu ٠‏ 
ыы‏ في ала‏ > قوز MT‏ 
d‏ (۱۸ حتی ۲ تمل  )‏ حكومة مندیس قرات 
SLM qn) due BWI Py + ۷‏ 
md‏ 
шу‏ وتف افلاق التار في توتكين OV)‏ سالامتراف 
بدا الاستقلال VAY ушуй‏ الداخلی ٠ тю‏ 

MAI الاندوتيسي‎ фаз а зь a 

بروكسل (۱۹ - 10۷ — MCA‏ تفاس Dass,‏ 
0 ۰ ابنول : بده اللفاوضات الفرنسية الونية 
0 - موتمر مائیلا حول جدوب شرقي ارسیا ۷ ۸ا 
تشرين ош бый:‏ بين ايطاليا Мааз‏ 
حول تریستا (ه) ‏ الجلاه عن б) уй»‏ ا 
فرنسي i‏ باريس حول السار 4 ابشالیسا 
Чай,‏ تضمان الى die‏ پروکسل тї‏ قرب 
الثاني : بده لودة الاوریس = ду‏ الجيب فى 
pe‏ (10) بده حملة بسيرون على الاللسيروس 
ogi «a‏ الأول : dis‏ الاس بين SUA‏ 
التحدة وفورموزا (؟) — استقائل دول الهند Ael‏ 
استقلالا ناما cy‏ فرنسا تيرم «йй‏ باريس 
A АРТ‏ کوںو » ۰ 


t 


وود 


б قوط وزارة مندیس قراس‎ : мз 
مالتكوف يسستبادل‎  )0( ولول ادقار قور محله‎ 
DUM بالارشال بولقانين في رئاسة الوژرام في‎ 
жа وايران‎ WF السوقياتي ب ساهدة تحالف ہیں‎ 
استقالته‎ мй ٹیسان : شرشل‎ - (Ta) في بغداد‎ 
الدول الإفسرو‎ ыр (9) الوزارة‎ eti من‎ 


бал: اد‎ - ۱۲ - 


Lust‏ الى ميثاق بنداد (1) ۔ آعادة السيادة الى 


أسبرية في бд‏ ( ۱۸ 


шр Cur‏ الانيا الاتحادية „эз‏ الى العف 
eem‏ في Site зул‏ 
مؤيدة لحرب الحائقین  )50(‏ رحلبة aD‏ 
وخروئشیف ال بلفراد P‏ - ۲ حویرا ) - VeRO‏ 
[ELTE‏ 

рал‏ الباكستان الى نيفاق بقداد )0 سامادة 
ыл‏ الى شتا aM)‏ . اب : قطع эши‏ 
الدبلرياسية بين المند dit‏ حول وا H3‏ 
ابلول 1 سقوط الرئيس:بيرون في اارجنٹیسی 
(1۹) واستبداله يحكرمة برشسها الجثرال لبوناردي 
(n‏ ارجاع ae‏ السرقیانی Ree‏ بورخالا 
мшш‏ (.1) شرين уй‏ : امسلان Чал‏ 
جمهورية فيننام' الجتوبية (Ty‏ - اضطرابات Mie‏ 
تی ма ul шуш ۰ (TA‏ محمد 
الخاسى الى مرخه لي الشرب Gy‏ س اطان اقلا 
الشرب )0 حل Lad!‏ الرطبة зын‏ 
agi «dra‏ الاول 3 رحلة پولقائین وخروتشي 
الى ہودنا JUL уш дыл CY - ١(‏ 
oa t‏ ومتظمة الممل قى اتحاد وآحسد 60 س 
نکیل ipei‏ الجمهووية نمسي LIS"‏ استمدادا 


الانتخايات الثيابية (а‏ اهلان استقلال ser‏ 
түз‏ 
ف де: ын‏ ؟ BR‏ باردن : موت 
راكب الدراجة » وفيلم من e‏ داي : الاب بتثالی + 
Men‏ 
كانون الثاني + استقلال السردان o9)‏ 


خط بكين موسکو 0) - ثاليف غي موليه BN‏ 
في فرنا (۹ئ) ۰ شیا ! مظاهرات في مديئة 
الجزائر Аз‏ زبارة رئيس مجلس р‏ واستقالة 

RA تاسیس‎ 0 уу العام الجترال‎ ы 
من قبل الدول‎ Cayo! ١ Raut чиш tuus 
المشریی الصزب‎ ыў! اقتاج‎ - ар الست‎ 
Мао шәй Xe الشيومي في‎ 
JU. الشخصية‎ Ble خروتشوف وميكويان قد‎ 
ЭУ المربي يطرد من‎ ый غلوب باشا قالد‎ 
مير‎ дл Аюш الجلاء‎  نولاثلا‎ А - )( 
الى لو راجياك‎ ace ua — т дел 
اول‎ шу نیسان : بورقيية‎ s ake في‎ 
الكومتفودم‎ Lae حل‎ — (0 шу ورارة في‎ 


ah‏ وا ري 
m‏ 


لانحاد dell‏ ۸۵ ۰ حريران гй кё Хай!‏ 
برحلة الى تحاد السوثيالي 0 - 1۰ - اراي 
عام واضطرابات دامية في ides UA айди‏ 
القام تار فهروء تيتو في дня‏ لوضع اسن 
الحياد الایجابی ۱۷ - RA‏ - الولايات XI‏ 
الامبركية تصحب مرضها بتمویل الد امالسي 
г‏ اب 3 امادة المتبار الى فومراكا (6) وامادة 
مضریتہ في اللجنة АЯА‏ للحزب Азд А‏ 
السوحد ٠ OM‏ تشرين الول : احلال « مياق 
الشساور © محل die‏ وحدة الممل النرد مام 
٦‏ بين العرب vue‏ الابطالي Vu‏ 
الاشتراكي الابطالي 0 С‏ مماهدة سلم эш‏ بيسن 
Junta obit‏ السوفياني 09 — يبري قاي 
برس حكومة шуй - (TO ze‏ في Cue‏ 
TA - ۲۵‏ — اسرائيل تھاجم مصر (f‏ فرشا 
وانكلترا lots‏ مسر لوقف القتال مع اسرائيسل 
٠ )۲۰(‏ شرین АШ‏ : تاليف حكوبة ел‏ وطتي 
في aw - m ыш»‏ ألقوات السوفياتية 600ا 
س عبوط الظليين الفرئسيين والتكليز في ممسر 
وائزال چیوش في بورسميد ‏ امادة CANS‏ 
V nia‏ — انطوني ايدن يتغل امسن وزارة 
الشؤون إلخارجية od‏ (۴۰) کائون Чуда‏ 
والكلترا تسحيان قواتهنا من مسر нф‏ اب шу‏ 
Onn) ate‏ + 
озу pl‏ ب لارا : اجتیاز باریس ٤‏ وكوستوومال 
rc‏ التطساة уен‏ 


өү 


کائون il‏ ۶ هارولد مكميلان يؤلف الوزارة 
البريطالبة )00( — مسر تم الصارف وشركات التاميم 
والشركات التجارية الكبرى )10( - انتفابات Ж‏ 
في Ый»‏ موالية ریس غومواکا (+1) ب مارس 2 
меш рыл‏ ينال استقلائه باسم La бш»‏ 
ود الشيرميين في ولاية كيرا في الهند 110 س 
اتضعام الولايات التحدة الامبركية المضوية Aui‏ 
السيكرية في حلف بقداد NT‏ — فوز الحزب eda‏ 
في الانتخابات العامة في افریقیسا الفرنسية وقي 
مقاطمة افريقها الشرقية الفرنسية وضوز الرطنيين 
ي مدفشكر т‏ + لیسان : BL‏ قبح شرمة 
السويس للملاحة الدولية 8( — ЧЫ‏ بيوس الثاني 
عشر يطن ممارضته (NN) үө‏ - القلاب في الارن 
موال ٤ чуй‏ واللساه حسین Сый әд‏ 
ПАСМО‏ ۰ آبار 1 سقوط حكومة غي موليه ат‏ 
حویران : اخراج مولوتوف d leat‏ وگرافائوئنش 
وشببليف می عضویة اللجنة الركرية الحرب poc‏ 


MM 


الروسي т\т‏ موز 1 اميركا نقدم الاردن 
مساعدات اتتصادیة ومكرية б)‏ ب املان استقلال 
تونس وانتخابات بو رقيبة ليا эзш‏ (۲0) + 
اب „ыы:‏ قبمة الفرتك .20  )10(‏ امسلان 


استقلال ماليزيا (тї‏ ۰ ایلول : اضطرابات жш»‏ 
ضد الزئوج في لیٹل روك Cea)‏ 0( - الارشال 
اليتى يعترف بحدود الاودير — النايس ON)‏ ب فول 


الحرب الديمقراطن السيحي باكثرية чыш‏ في 
sum‏ العامة فى Vu‏ الغربیة Дын. аз‏ 
الاول ‏ اطلاق القمر السوقياتي Let‏ 200 
شرین الثائي + اطلاق القمر سبوتتيك Аа‏ 
الاشتراكيون ii LAY оздон АЧАЛ‏ 
قي مجلس ame = (00) жор‏ انفلس Lions‏ 
Geta ots‏ لحل قضیة الجرائر 0( = افرار 
القائون ‏ الطار уш‏ في الجسية الوطنية It‏ 
- فور جزب السال في التخابات т шашыр‏ ۔ 
adt‏ الأول : مشروع رابائشي шы. AG quy‏ 
عزلاء من الطاقة oM‏ في чый‏ الوط б‏ 2 
ыр‏ القاهرة ед‏ التضالی pur‏ 
КЕСИ‏ 

мө رينه کلیر + باب الليلكي » ويلم‎ oh 
> القراولة البرية‎ : оши ونیم الجمار‎ ٠ كنال‎ 
DM كلاترزوف : مندھا تبر‎ alla 


۱۹۰۸ 


كاتون ell‏ : انشاء حلف ай‏ الفربية 0 
- السير ادموند هيلاري يبلخ القطب الجنوبي —т)‏ 
حادث سافية سبدي يوسف ؛ دخول دورید فرنسیة 
الاياضي التونسية e ۱6 Аш‏ و) مفقودين )11( 
- هريضة مرقومة الى الام التحدة эз‏ تچ ارب 
الادية Lay,‏ ۹۹۳۵ مالا  )15(‏ لورة في эолий‏ 
الخلع پیریس خیمٹس (10) ۰ شباط : اعلان الوحدة 
ہیں سوريا ёш ra‏ اليما الي A‏ 
الطیران الفرنسي بقصف من الجو ساقیة يدي 
پرسف (۸) — تشكل الخلف i)‏ سی السرا 
والاردن )10( ۰ ذار : اطلاق المساروخ anion‏ 
эдш‏ ول (1۷) - لورة فيفل эд‏ في كوي 
شد دكتائورية الرئيس پانستا (1۷) - аш‏ اہی 
السعرد بتازل من. اللك لاخيه الاير فيصل الا 
Qus sent Gig по ш‏ من تارب 
Nope qanm‏ 
يسان : قبول الحكومة الفرنسية بنتالي مهمة موري 
mars‏ 
pore‏ 
MOT‏ 


 )1١( did‏ تورة قواد الجيش والعمرين في مد 
الجزائر ضد حكومة OT) oll‏ = الروس یطلقسوں 
اثالث قمر اصطنامي ونه 1717 کیلو غرما قي مدان 
الارضی )1١(‏ — وزارة gh‏ تقدم اسعقالتها ON‏ = 
تاليف لجنة السلامة العامة في الجرائر эша‏ على 
дул‏ والصحراء rm‏ ۔ حربران : الجترال دتول 
بتولی الحكم في فرنسا (1] ب اقرار الجاس الوطتی 
للسلطات الطلقة وللقائون الدستوري XT im‏ 
PEE‏ الکواخوزات الدولة 
(ЛАУ)‏ الاسکا تصیح الولابة التاسمة ورس 
في الولابات التحدة الاميركية Ves pes)‏ 
التورة في العراق واعلان الجمهورية (б‏ ۰ اب 
الفواصة الذربة الامبركية نوم برحلة بحت الجليد 
عبر anal‏ الشمالى من الحیط المادي الى “Benth‏ 
ااطسي 00 - بده اليجوم الكبير اللي تام به فيدل 
كاسترو في كويا Un‏ . ايلول : شعيل WM‏ 
الاشتراكي المستقل في باريس (he)‏ — تشکیل حكومة 
الجرائر الحرة في القاهرة (11۹۔ шша‏ في فرلسا 
حول تمدیل الدستور ( لمم ۱۷۹۶۲۵ لا 16.0۷۵ ) 
ب الفينة e‏ لا ٠ ۱۲۸0 ١‏ تشرين اٹول : مان 
جمهورية ملفاش )10( الكويت 22 الى عضوية 
الجاسة المربية (EW)‏ ۰ تشرين الاي : الانتخابات 
النهابية في فرنسا (1۲ ب ۳۰ )ب el‏ جمهوريات Т‏ 
السودان والكوئفو والستفال эшш,‏ والقابسون 
وموريتاليا اعضا في الوحدة الفرنسية Сло‏ 
القلاب مسكري д‏ به اللواء عبود في السسودان 
0 ۰ كاثون الأول : املان Loser DEA‏ 
افريقها الرسط ( اوبفي - تشاري | 4 وجعموربات 
шш! уы‏ والداهومي وقولطا العليا امضاء 
في الوحدة الفرنسية COM‏ و ۰6۱۱ 

سیمون دي پوفوار تشر كتايما eife:‏ 
اة منتظمة - وتوماسي دي لیدوسا : CAL‏ 
ومرفریت دوراس : مودپراو كنتابيله ٤‏ واورانس 
درریل : بلطازار ٤‏ وبسترناك + الدكتور fA‏ 


افلام بولدارتشوك : عندما تمر اللقالق > ومیتسال 
كرنيه : الفشاشون б‏ ولويس مال + المشاق . 
1404 
كاثون الثاني дый:‏ الثورة التي املتها ad‏ 


کاسترو في كوبا اطلاق اول صادوخ دوسي بانجاھ 
القمر - اضطرابات دامية في لیوبولدفیسل 0 اس 
تسلم الجترال دیفول өы‏ الاستودیة LLL‏ 
للجمهروية وتسلم ميشال دوبربه رئاسة الوؤارة 0ه 
- تاليف الداهومي وقولطا Ua‏ ( التي انح 

قیما بعد في اذار ) Jui,‏ والسودان لاتحاد مالي 


X - 10‏ الجمرکی بين الدول الاريع التي الف 
س قبل اقريقها الاستوائية الارنسية ‏ الاقسساف 
الاتكطبري التركي الیوناني حول استقلال قبرص 11( 
اشطرابات والاقل في روديسيا الجنوبية 1 > 
اذا : جور ماواي تزلف الولاية الامبركية الضسین 
Jet - M)‏ الصين ني сый‏ ولجوم nan‏ 
الى مد ( ۱۸ ع1 | + ايار : اجتماع لجنة دول 
шр duni‏ من жей, лаш „дыл‏ وفولطا 
tu‏ والداهومي ( due ۰ ) ۷ - ٩‏ تجاح 
мыл‏ اليسارية الدیمقراطیة االسيحية في سقلا 
)0 س جميورية الارجنتين قدشی سياسة قلف 
اقتصادي Fay ۰ пи‏ الاق take‏ سولياي 
جدید dem‏ گلییں وارب واماته бр‏ ت dose‏ 
جسیة اوروییة للتبادل التجاري الجر | Y‏ دول 
ستوتبونم ] tS‏ من Uis,‏ ای Vini‏ 
atl‏ والدثمارك والسوید والترويج والبرضشال 
۴١‏ ۰ اب 3 wh‏ لسع دول ФШ АА‏ 
موٹروفیا ]۸-۴ ۰ UM)‏ 1 صادوخ سوفياتي e‏ 
على ey - 010 all he‏ خرونشینه الى 
الولايات التحدة loy‏ س امتراف الجٹرال gs‏ 
بحق الجزائربين بتقرير مصيرهم ie OW‏ 
الاو ل: اطلاق ad)‏ الثالث في ۲ مته gl‏ يدوو 
حول القبر dii,‏ سور Tes lil уды‏ 
اتسار уу‏ الحاقظين في AL AR‏ 
البريطائية к)‏ س الاق الصاروخ الاميركي اکسیاورد 
paper‏ 
mo‏ 
بين الیند والصين في لادا M‏ تشرين الثاني 5 
orsi‏ الاشترائی АЯ‏ يسذل عن ااملاحسات 
الدستررية وفصل الكنيسة من الدولة оп‏ كانون 
jg :‏ المجلس الوطتي ода‏ اللي بشم 
Rome wm‏ 

EE 
dom don ٠لو والین روب غربلیه : لته ب‎ 
سالات ! البلاليقاريوم - و اوه‎ йш, - الزيتون‎ 
ایل‎ ea چونسون : الحدود ب ونارسل كامو‎ 
porte 


Ing 


کائون الثاني : استقلال العامريق » эы»‏ 
السل ду‏ القرقسي الجديد =O)‏ الچیشی 
يستلم الحكم في لاوس (1) - يده الاشقال بے 
اسوان Ай LOS‏ وزارة الداخلية في ам‏ 
السوفيائي وتحربل سلاحياتها لوزاوات الداخلية في 
الجمهوريات التي йш‏ منها الانحاد ©з - ат)‏ 


n 


لورة يقوم بها الغالون لي مديعة الجرأئر ano‏ 
طاولة مستديرة في پروکسل حول الكوتفي ( ۱/۲١‏ د 
ыр - 1/48‏ الدول الالريقية الثاني مد اي 
дүз. )۲١( оја‏ : استسلام ава‏ لی الجرائر 
(1) ب اللجلس الوطتي يقر السلطات الطلقة ое‏ 
دوبربه () ۰ اذاي : шы ga‏ اظامرات айу‏ 
في اتحاد جنوبی МА‏ (1) ب نشل حكومة 
فرونديري في الانتخابات proe wem‏ 
نبسان : اطلاق الصادوع ایروس الأول الدي يقوم 
بتصوير اارض من الجو (1) ب ار эй‏ اسيوي 
في كوناكري ( ۱ - 10 ) س اشطرابات لي Cas‏ 
الجنوبية ارقم سیقمان ري على الاستقالة (1۷-1۱) 
- استقلال (VI айй‏ - الما سياسية في ترا 
وانقلاب مسكري ( ۲۷ - ۲۰) ۰ ايار уат‏ 
يسقطون Fath‏ نجسس امیرکیڈ بو ۲ فرق WAU‏ 
ata‏ السوفياني б)‏ - ملك الغرب یٹلم الک 
ويؤلف وذارة برئاسته тї‏ ب اطسلاق лн‏ 
الرابع el‏ - فشل гу‏ اللووة 0110 ٠‏ حزیراد : 
مظاهرات ممادية للاميركيين في اليابان ٤‏ والغاه رحلة 
الرئيس gate!‏ اليها ( ٩‏ ب 18 )ب өр‏ الدول 
الافريقية المستقلة في اديس ابابا ( Sore - 1١‏ 
du‏ التجاري الطويل ои‏ العقود بین كربا Жыл,‏ 
السوفياني (۱۸) — استقلال مالي 00 مفاوضات 
عيلون مع ممثلي لوار الجزائر ونشلها Te)‏ - 1۸ ) 
Ds‏ مدفشکر والصومال (га‏ والکونٹو Pa‏ 
т‏ ۰ تبون Bly ды:‏ ساردم ووسي عبت 
٠‏ اكيلوقرام یحمزحیوالات (6) - بدم MURAT‏ 
P‏ البلجيكي القديم С)‏ — وندخل 
القوات البلجيكية 0 б) Шәле =й С‏ ے Yee‏ 
الام التحدۂ (۱6) اضطرابات في رودیسیا التسمالية 
m‏ وثرلطا المليا (ه) ‏ وشاطىء الماج өп‏ والتشاد 
оц‏ الى سحب قواتها في الحال من С Gb‏ 
الاتحادا ро‏ يطلق ساروخا جديدا لريادة الفضام 
Qu‏ اتقصال مالي M)‏ = 1۰) ب حكومة gel‏ 
الرقتة суй‏ القيام پاستلتام شمبي تحت افراف 
الام التحدة BW — (їп‏ اون اتتصادي وی 
dias‏ الفاق تجاري بين فانا والانساد VU‏ 
толо ПА‏ : اقلا жыл‏ تيجيريا 0 17 
لشوب ازمات سياسية في کسل من ليکاراضواي 
وكولبيا وفنرویلا وکوستا ريكا والسلفادور Жылу»‏ 
- اشرابات في البرازیل ولي الارجنتين والشيلي 
а‏ حتی تشرین АЫЛ‏ تشرين Ай‏ : الجترال 
ديفول يتكلم من « الجمهورية الجرائرية > ,10 س 
فون كندي pio‏ الحرب уйдай‏ في uisi‏ 
الرئاسة في الولابات التحدة الاميركية (11) ب محاولة. 
القيام بثورة مسكربة في ینم الجنوبية SUNTAN)‏ 
оду‏ الاول LE‏ الق في Vah‏ 10 - ۱۸ ) 


۸۲ 


mE 
аз الم جاه‎ — Чэ м 
: آخر نفس 4 وفيلم فریدریکر قاليني‎ ш! 
الحياة المنيثة » وقيلم انطونيوني : القادرة + ويلم‎ 


ع٠‏ ضوکراي ؛ انشودة фаш‏ 
um‏ 
نون الثاني + استفتاء فرنسی یؤید سیاسة 


دیغرل تجاه الجزائر (۸) ب эйе‏ کوادروس iA‏ 
دسا للبرازيل (۲۱) ۰ شباط BME‏ ماروخ 
Hid‏ روسي وزنه oM ٠٦٦‏ وقمر ОАА‏ 
دوسي OD‏ ب یوت مقتل لومومبا (۱۲) ۰ نیسان : 
بده قضية ادولف ايخمان  )11(‏ يوري غافاریسی 
یسیع في الجر لاولمرة لد )1١( адада‏ - مساو 
زول فاشسلة في ليج كوشون لي Lad‏ 0090 + 
حركة انتلاب مسكري في مدینة الجواثر عرف بحركة. 
القواد ош, ) ۲۵ - TT) Aa‏ حالة الطواريم 
والاغراب العام )0( واستسلام الجترال فال ا 
اتحاد جنوبي ЧАА‏ يخرج من رابطة MA MM‏ 
البريطانية (۲۰ ٠‏ ايار : رائد القضاء الاميركي السن 
شیبرت гй‏ باول محاولة طيران میں الفضار )0( 
- بده القاوضات في otl‏ )13( ين او 
الفرنسية والحكومة الجرائرية وتاجیلها الى 1۳ 
حریران c‏ نل راقايل تروخولو ٠ т)‏ حريرات 2 
استقلال الكريت Му‏ موز : اشتبعات دامية 
مع ud‏ پشان بترت (To C)‏ ب aem a‏ 
الفاوضات بين فرنسا ومندوبي حكومة р‏ قي 
٠۰٢ a‏ ب 1۸) ٠‏ اب 5 الطيان ar‏ 
das‏ پرسم ۱۷ دورة حول القمر في مربته الفضائية. 
الوستوك ۲ 00 - Laut‏ باقامة ٠‏ جدار » برلين 
Dye! — UT)‏ جائیو کوادروس (тө)‏ واستيداله 
ب جو A‏ ( ۸ ایلول ) ٠‏ ايلول + محاولة امتدام 
فاشلة ضد الجترال dio‏ لها - الاه الوحدة بين 
Yo‏ وسر бю‏ + شرب الأول 5 bà‏ حوب 
المدالة في تركها бя‏ ۰ شرین уш‏ : اتقسلاب 
مسكري فى جمهورية эйел‏ 2 الحكومة 
التركية الجديدة برئاسة عصمت ٠ (ә) did‏ کانون 
الأول : استیلاہ Lagat elg‏ على ањад‏ 
الب رطالیة : غوا ودامار وديو في الهند СМ‏ 


افلام ۰۱ وسنه : الستة д‏ في عاریتباد ». 
وفیلم یہ sas gla‏ : لصة وست سايد > وال 
d‏ 


“о 


ETE 
الاق‎ : ди ٠ ) ۳۱ في بونعائل ایست ۲۲ س‎ 
sh الصاروخ الامیرکی يتان الثاني الذي یلیخ‎ 
عقد القاقات ايفيان مع حكومة‎ - (o) كلم‎ ۸ 
де ега الجزائر لا) - والتوئف من القتال‎ 
نلاب مسكري يجبر الرئيس فردئد يزي فی‎ LO 
۲ )1۸ 6. ( الارجنتیں وحكومته على الاستقالة‎ 
Jie حول سباسة الحكومة في‎ ашыт ليسان‎ 
ولاييد انشمب الفرلسي لها بنسبة 9:0۷ مى‎ 
ریسا‎ эмен اصوات القترعين (۸) = تین السيد‎ 
enel) للوزارة 00 — العاروخالاميركي رايتجر‎ 
تود : استقتام المي‎ lll پوجه القمر‎ 
من‎ ۵6۹066۰۰۰ элй حول الاستقلال‎ Л في‎ 
улын اطلاق القسر‎  )1( 1766... اصل‎ 
эз ыл дуд الامبركي الستاں من كاب انا‎ 
i121 الولابات التحدة‎ ge التقاط الاشارات الرسلة‎ 
في الجو الى‎ ей) الطيارة الصاروخية 16 ب پر‎ - 
مسكري في البیرو‎ SPD ل‎ )1۷( ge ۹۲۰۰۰۰ علو‎ 
فرسعولہ‎ зы п) اب : استقلال جامايكا‎ ۰ ۸ 
فشل محاولةقتل شد الجترال‎  )11( ) وفوسنوك‎ ۲ 
VERUM اسستقلالہ‎ — п мәк دیفول في بني‎ 
ال‎ doi رحلة الجترال‎ t وطوبرفو (51) ۰ ايلول‎ 
الجسم‎ бый : امنيا ( 6 = شرين الأول‎ 
الثاني (11) — هجوم الصيتبين على الراقع‎ als 
Eta الهندية 4 الواقمة على حدود القطاع الشرتي‎ 
BT WIP حصان بحري حول كوبا حيث ركرث‎ 
خرونشیف بابر بسحب‎ LY) الصواريخ السوقيائية‎ 
SALA ب‎ тй کل الاسلحة الهجومية من كوبا‎ 
في اليين وانتخاب الجترال سلال لیس‎ Rape 
الوطتي الجم‌وري‎ зыл شرين الثاني :نز‎ ٠ لها‎ 
وامتاع مدد كير من‎ б ДЫЙ لي الانتخابات‎ 
ولع الحصاد الامبركي عم‎ - (тө و‎ 1А التصویت‎ 

"m 


قیلم انیس فاردا + كليوس 6 ۷+ 


۹۳ 


کانون الثاني му!‏ صحفي للجترال دیف 
على Lo‏ أن تنشم الى مماهدة روما بدرن # 
الحفظ (16) - تاجيل الى del‏ فير مسي الفاوضات 
بين Ule‏ ودول السوق الششركة ПА‏ شباط 
نلاب مسكري في المراق وت الام قاسم )+ 
افار : اشراب مام Jad‏ التاجم في dean‏ ون 
اللودين بالرقم من ام an, а та‏ 


خروتشيف في مقايلة خاصة 60 ٠‏ نيسان : محاولة 
قیام لورة مسكرية في الارجنتين ()) ب تشر البرادة 
البابوية : ٠‏ السلام على الادض ۶ 0101 اياي 
شم ایریان Адый‏ رسہا الى جمبوریة اندونيسيا 
 )!(‏ مظاهرات البوڈییں في (шә‏ الجنوبية فد 
mE‏ 
كوبير بعد ان فام ب ۴۲ دورة حول اللرقی ( 18س 
dag ٠ ) 17‏ فوستولد ٥‏ ولوستود ٦‏ وعلى هدا 
الاخير ыл,‏ النشاء мша‏ تروفس كوف dope‏ 
a‏ بعد пуаш‏ ساعة في С 0 anas‏ 
انتخا پولی السادس بابا (1؟) ۰ آپ ауе!‏ 
اتلاب ضد قرلبرت پولو رئيس جمپورية اکونضو 
0 ۰ ايلول : استقلال مالبریسا бу‏ ااجیش 

кирү 
۲۷ الدورة الثانية المجمع الفايکاني الثاني‎ 
user) تشرين الاول : انقلاب عكري‎ 
هوندوراس (۱۲ - الحرب ہیں القوات الجرائرية‎ 
COT - ۸ والقرات القربية بشان الحدود (من‎ 
то ے اتقصال القبيلة عن حكومة ہن بيلا‎ 
انتلاب مسعري في سابفون يفضي‎ : ш شرين‎ 
uet - 1۸۱ الى متسل الرلیس ديم واخیه‎ 
Je 0 eg بابندریو يشكل حكومته في‎ 
ife ول : تشكيل‎ OFT ON کندي في‎ 
من القلب واليسار بدخل فيها مورو ولثي 4 في‎ 
Some - бп استلالزتجبار (+1) وکیٹیا‎ ult 
I دي برقوان تشر : فوة‎ 


"x 


کاون الثاني : حوادث دامية في ناسا PP‏ 
الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرلايات التحدة 
الامبركبة  )0(‏ حركات э з‏ في تتفائیکاوکینیا تر 
чы‏ القواث البريطائية للتدخل ио‏ ۰ باط 5 
انتلاب مسكري في الفابون یسر القرات الفرنسية 
للتدخل في الم (18) ۰ Ole‏ الرئيس яә‏ 
واضطراره الى Дун‏ الحكم امام سارضة а‏ 
في البرازيل ٠‏ مود : DA‏ مسلاوي Vua)‏ 
ٹیاسلائد ) )0 - اطلاق الصاروخ الاميركي T edo‏ 
الذي الخد (IY‏ صررة قبل أن des‏ على سطع 
القمر ты‏ ۰ ايلو ! التخاب ادورد فراي من ч»‏ 
الديمتراطيين السيحيين رليسا لجمهورية الشييلي 
ih дүп‏ للسجيع QU‏ الثاني 110 
- استقلال عالطا (1؟) ‏ اطسلاق الروس аш‏ 
рол‏ لوسكود حاللة ае‏ رواد M)‏ - مسول 
خروتشيف واستيداله ببريجشيف وکوسیئین )09 


77 


التسار شميف یمققه حوب السال pi NAN‏ 
الى حكومة ولسن ب انشاه جميورية WI?‏ من دمج 
UI) дајә йш‏ ۰ تشربی الثاني P‏ انتضساب 
لندون جونسون رئیسا الولایات 'التحدة الايركية 
۱ - لورة سكرية في азы - )( Ыы‏ الولايات 
التحدۂ الساروخ ووند ۲١١ эя}‏ ۰ 


vane 


оде‏ الثاني dealt‏ الم эдт‏ اسسيري 
القرر مقده في مدينة الجرائر مرتين ( الاولى في 1٢‏ 
والثاقية فی ھ ت٢‏ لاجل فير می  )‏ نساب 
اندوٹیسیا من عضریة الاسم التحدة АЭ» - (т)‏ 
السیر өч»‏ تشرشل б‏ - نلاب مسكري في 
шә‏ الجنوبية пу‏ شاف : خروج Шод‏ 
عن قامدة الاحب (١1)‏ اخلاق راینجس А‏ اللي 
يتحطم على القمر في 1۰ (V)‏ — استقلال б еа‏ 
پات مسكرية متوالية في صايفرن 15 1۴۲ 
- مظاهرات عدد كبير من الطلاب في ٠ 110( мәм‏ 
اتان : قوق الصوب الديشراشي اليح في 
الانتخابات المامة في الشيلي и‏ السود انار 
بمرون والعرب المنمر بالانتخابسات السامة لی 
eget‏ بقل الجترال өш»‏ ولیس зда‏ 
في البرتفال (10) - all ай,‏ الروسي ليوئيف 
یفرح من غریتہ فوسکرد #۲ وهو طالر في الفضاء 
OA LIN‏ — الاميركيون باغلون بقصف فیتشام 
Ышш‏ یرمیا 00 قوز المارضة في الاتتخابات 
البلدية في فرنشا 10 و ]6) penc‏ 
البیضاء والرباط وفاس )10 س 1۲ ب اطلاق ارب 
جميثي الثائية وعلى متنها күттү‏ 
وسات ды!‏ بیٹرو уй‏ البابا (۱1) - азыу‏ 
في اسان вм»‏ نساندھا القوات الاسيركية 050 + 
ايار : قوف الجبمة الروديسية لي التعغابات العامة 
0 - فاستون Кой рд дә‏ احالف یسل 
الاشتراکییں والسیحیبن الدينقراطبين 00 — الحلاق 
الروس للمربة القضائية لوٹا ٢‏ التي dn‏ على سط 
القمر في بحر الفيوم (1) = AM шй мын‏ 
الصيتية الثائية 19( - بريطائيا эъ ды‏ 
بالنظام الثري 10( تحیة تسمة تراد في оде‏ 


AAR 


۲۰ س مجلس الشیرخ А P‏ شائون o‏ 
الافتراع тї зн‏ ۰ حزيران Аа шу:‏ 
امیرکیان بخرجون في dad‏ من كبسولة جيميني 6 
AL ۷ - 0‏ عكري جدید في fd‏ 
الجنوبية : الجنرال كي يؤلف العکوستة 90 
حول « rad‏ اوروبا الخضراء ۷ (Pe)‏ تسود 1 
عربة الفضاء الاميركية ماریٹر ) ترسل صودا صن 
المريخ الى الارفى ‏ ملك الپونان بجر بابندویو على 
gar‏ استقالته )00( - المرب الفضائية زوند ۲ 
غواري بومدين يقلب بن Эм‏ ويستولي على الحكم 
8 ب تشل الغاوضات التي دارت في پروکسیل 
ناخد صورا لوجه القمر المظلم QA‏ ۰ كب :دول 
سافافورا تسحب من MÀ - чы alt‏ 
العرب بين المند والپاکستان حول قدي کیو 
б)‏ س انتطرابات متمریة في لوس ۱١ dude‏ س 
۱۸ ) - الرائدان الفضالیان فوردون کوب ونشارار 
کوئراد بشربان رقما تباسیا قي مدى الطيران على. 
متن المرية جيميني ۵ (۲۹-۲1) ۰ decks Lu‏ 
القوات الندية باكستان б‏ — فرنسسوا میتران 
ei,‏ نفسه للاليزه (1۹ — uh Ern‏ التروجي 
يتخلى من الحكم في البلاد بعد ان اعفد به ۳۰ 
اسنة (15) - озы‏ رقف اطلاق дал‏ فى OLE‏ 
0 ۰ شرين الاول : مؤامرة في дөй‏ شس 
الرئيس سوکارٹو (1) - تشومبي يترد رئاسة الوزارۃ 
في ااکوٹٹر تكمبا  )!5(‏ السماح ial‏ السل في 
الصائع في شروط مميئة (IY)‏ - دكتاتورية الملوضال 
HS‏ پراکو في البرازيل (۲۷) — خطف ميدي بسن 
بركة في باریس aut - (М)‏ الثاني : روديسيا 
تلن استقلالها من جائب واحد على يد ايان aem‏ 
والكلترا تفرض ضدها مقوبات اداريةرالتصادية 19( 
- الجترال ун»‏ يستولي على الحکم في كولضو 
لیربولدفیل O0‏ ۰ کائون الول уш:‏ السناصی 
لوا ۸ den‏ على سطع القمر - اجساج Ragas‏ 
الطيران السردوج لچيميني ٦‏ وجيميني ۷ бе‏ س 
مادل الاسوات في انتفابات PLA‏ لم a‏ 
الجترال ديقول سوى RUM‏ من اصوات ded‏ 
com‏ الجترال ديقول بسدل 00011 
من الاصوات مقابل .244 لفرنسوا متیران (мм‏ 

نلاب مسكري في الداهومي I)‏ ولي جميورية 
افریقیا الرسطى (۳۱) дл‏ في шу‏ الملا في ۴ 
2 _ اوافون بنٹر رواية انفید quen‏ > 


جدولت الاعسلام 


۵۱٩ بحيرة‎ ٤ آرال‎ 

1۲۴ ۲۱۲۱ йз » آدب‎ 
«МАЕ COV) ))٤ CQ آسیا‎ 
۲۷۴۱۲۹۹٦ CC ۹ 
۸۹۸۰ء‎ ۹ 

آسیا الجثوبية الشر قية ۲۵۸ ۰ 1.۸ > 
۷٣٣۱‏ 

۷۲۱4٩۷٥ OW آسیا الصفری‎ 

آسيا الوسطى (£o‏ ۵۱۸ 

GAIT 

TM الامود‎ 

این بادیس ۷۰۷ 

ابن السمود 4 اللك AWA‏ 

ابن عر فة ۷۰۹ 

۷۲ vin, 

М. ٢١۱٣٣ ء٦٢ اتحاد جنوبي افریقیا‎ 
Vor ¢ Ye ¢ VTA €YYA сүтә 

4 ۱۸۰ 4 151 C الاتحاد السو فياتي‎ 
WETEN TET ۲ 
۲۲۹۲۱۰۸۷ ۱۲۷۸۰ ۲۷۰ ۸ 
Yer ٢۴۲۲٣٣۳٢٣۳ ٣٣٣٣ ۹ء‎ PIC 
Po ¢ FA. ۲۳۸۸ ۱۳۷۳ CSS ۲ 
t eG ۸ 
iYo COV € C1 CC € ۲ 
өтт CoA C ONT CONT Co C GAY 
соот Coal ¢ o(V C TA ٥۰۳۷۰٤۴ 
гүл C өүү © гүз « OVE COM € ооо 
MA EY Мо Му ۲ 
‚ Ат. ۲۸۱۷ ٣۸۰۹۷۸۵ ۸ CAVA 
الاتحاد السوفياني والازمة الانتصادية‎ 
۲۸۱-۰ 

الاتحاد السوفياني ونظامه السياسي YAE‏ 
الازمة الاقتصادية ۲۸۵ = ۲۸٦‏ 
نظامه السياسي TAE‏ 5.6 

الاتحاد الفرنسي VA‏ — ۷۵۰ 


۵۲ ) ۲۳ CTR OTA الاتحاد القدس‎ 
135 الاتروسك‎ 
тло Sy غوراس > البطر‎ л 
+۷۱۳ ائیوبیا‎ 
1۳۳ احمد آباد‎ 
ЛАА احند ماهر‎ 
We ادرنة‎ 
САА Js! 
۱۷٦٦ УЧУ Ы ادس‎ 
{Уе — (Ea y jill, الاذاعة‎ 
1۹۸ ۰ ۲۹۰ ТУТ اذربيجان‎ 
۱۲۱ ارافون‎ 
46 OWT ЖАЛ 
EMU 4 ٦٥٥٦۹ © 16 الارجنتين‎ 
۱٤٥١٠٢١٠٢۷ ٣٣٤۹ EVE الاك‎ CVE ۹ 
1 ۲۲٤ CED ۵ ۹ 
BAT CONT € AT ¢ ofl ¢ {18 fat 
WEN OTT ۲1+٤٤۹۹ COSA 
ء۲٦‎ 
We EEE ٩۲۳ الاردن‎ 
۳۲ ارزبرجر‎ 
۸۳۰ ۲۹۳۷۰۲۵۱۰۲۱۱۲ ITI 
۱۰۲ ارنورت ؛ برنامج‎ 
۲۱۸۹۲۵۰ 66۲ ارکنجالسك‎ 
۱۲6 ارمسترونع‎ 
Yo © ۷۷۰ ارمینیا‎ 

الجترال لون 1.6 


cis үт. 
- 1۰۹ نتائجھا السیاسیة‎ - ۱۹۲ - ۸۳ 
۷٦ - ۷۵ الازمة الزرامية‎ - ۲ 

ازمة سنة (VAN.‏ هم 

We ٩ ٩۸ әй 

۷۵۹ ۱۷۵۲ атт AA 


эх 


CAY со слуз ¢ Y1 cQ اسپانیا‎ 
۲٦٢ ETO OMA AE CII СТАА 
COA ۰۸۲۲ ٣٥۰۸۰۴ ۲ 
۹۲ھ‎ CSV. Cos COY E £10 ¢ £07 
КД 

استانبول 7۷9 

۷٦٦ ҮМ الفاؤہ‎ - 1۰ - ۱٩ الاستعمار‎ 
516 4 5.5 Cot CoA استنسورو‎ 
WAC ۸ء‎ 6 Co استویا‎ 

اسحاقیان ۲۹۷ 

۲۳۷ att > اسکندر‎ 

MCE TAY الاسکندریة‎ 


الاشتراكية : tell‏ ۱۰۲ - ۱۰۷ تشرب 
افکارها 1۹۵ — MY‏ تطورها ۱۹۷ — ۱۹۸ 
تطررها MA = MY‏ 

Yo. اشکباد‎ 

4۲۸ 6 56 OTT € ۱۲ الاضرابات الکبری‎ 
DA 

Yo Dg fle 


الافر RAS‏ ۷۷۲ ( انظر کدلك 
افریقیاء 14 € 6۲۹۱۳۵۹۰۳۵۱ (Y‏ 
Vie EVIE CAVE € YY ¢ IA ¢ Tol‏ 
үү € VET ٣۷۴٣ сүтү eve cvm‏ 
۶۸ء СҮЗ,‏ ۱۷۹۹ ۲۸۲۰۱۷۷۵ 


البرتغالية ۷۲۷ ۔ ۷۲۸ 


T4 

افريقيا الشرقية ٣٢٢‏ ۷۱۴ 

۷۲۰ ٣۷۱۳ افریتیا السوداء : تطورها‎ 
» ۷۱۸ C ۷۱۳ الغربية الفرنسية‎ 
VE € VEA € YC ۷۳۲ с Мр. ۹ 
уо. 

٠۸ CWA € Wo € yr افغانستان‎ 
Wo ) افیون (معركة‎ 

٦۷٦ محمد‎ ٤ اقبال‎ 

اقلیدس ۱۱۲ 

Y1 ۰۷۰۵ сү اکرا‎ 

الاکسیون فرنسیز ۲۱۲ 

¢ 041 ¢ 0۸4 ° 0£ OAT الاکوادور‎ 


٦٦٦ ٣٦۹ 

сото ۵۲۱۱۳۹۲۰۳۹۲۱۸۰ البائيا‎ 
EN 

التا ؛ جبال ۲۷۲ 

۳۷٣ МА € Сос ۲۲ الاثراس واللورين‎ 
ice 


الالكتر ونيات ۷۸۸ — ۷۹۱ 
الكسييف To] € Yo.‏ 


ane 


٦۷٢ ۰۲۵ اللنبي » الجٹرال‎ 
суус ۲۵۰۲۱ ۱۹ Co c cou 
ع ال‎ СТТ СТ, e vA CTY 
(RV CV E ٤٥٤٤ ) ۷ 
CM C CIEE OY CV Cor CGU 
۸۴ EVA CW ۱۷٤ C Yo ۲ 
٦٦٦٦٤٦٤٤٤ ٦٤٤٤ ٥1 ۵۹ء‎ 
OWA € € ۱۳۳ ۹۱ء‎ 
۱٢۹۶٠۸۷ ء٤٥‎ 
۱3۸ € ۱۵۸ € oo ٥٤٥٤٢١٤٤٤ о. 
WA CWe CVE ТУУ ۲ 
i ۸۵ ۱۸۱۸۳ ۷۸ 
۲۰٢٢۱۹۹ ۲۱۹۲۲۱۱۹۱۱۹۰ ۸ 
+ ۷ ۵ ۲۱ 
۷۲۰۲۱۹۷۲۲۰ ۲۳6 ۱ 
FUE TIA E ۷ CHA ۰۴ 
FF. CY CY C TAY є ТАЗ ٢۸۵ 
TV) C Yoo тоу (Yo. ۲ 
۳۸۵ €YAC YAT ¢ TAY € YYY ۲ 
٦٢٤٤ ٣٤٤٤ Ce ۰ ۰ 
{oV CoY с Co. € LEV ۰ 
él. о 66 ۸ 
٦٦٦٦٦۷١۰۲۵٢٢ Cola Col. Cont 
۸۱٦۰۸۱۰ ۲۸۰۹ ۱۷۸۰ CVM CWE 
Af. ۷ 

6.6 الحرة‎ C 

الجمهورية الديمقر اطيةالالمانية оту ٠۲۲‏ 
000 

OV 4 ۲۰۱ > 111 اليوت‎ 

الامام بحبی МАА‏ 

м. ФС امان الله‎ 

oM COME ٣۳۹۷ OTT ۲۰ امستردام‎ 
А الامم التحدة : تاسيسها 19؟‎ 
COMO 4116 ٤۸۷ ٤ ۲۲ ) أميركا (عموما‎ 
ANV CoV CTA 
١۸۲۲ © ۸۱ > ۱۹6 اميركا الشمالية‎ 


AN CAPS 
۸۵ ә. 4 185 6 175 امیر کا الوسطی‎ 

Ur 
0٩ 4 15 4 ٩ امي ركا اللاتينية او الجنوبية‎ 


111118٦٦٦٤ 1:1 ۹ء‎ 
AEC Сүре EN € TEL ۸ 
оАо € ]كه‎ CORY ¢ одо ٣٥۸۰۳۲ 
АЛУ А.С. (es oM ۷ 
۶۲۷۰۱۹ OMY CME OLA ۷ 

ATA € ATT ATE ء۳٣‎ 


Mem oA والولابات المتحدة‎ 


فیھا OAT — OAT‏ 
امی رکا والولايات التحدة ٠٦٦ m олу‏ 
امیر کا الملكيات الكبيرة فیها OAT‏ - ۰۸۲ 
الاندس : جبال ۵۸0 > ٦٦‏ 

сүүс € 6۰۸ ай 
MAS ۰ ١ ١٥+۶۸ 
WI SW TY ٣٦٤ ۰ 
۸۳۰۰۲۸۲۲۲۷۷۱ Co ۰۲ء‎ 

انزیو ۳۸۰ 

۵۸ نهر‎ CLA 

۷۰۸ ١ ۷۵٢ ¢ ۷۲۸ ٣۷۱۳ ¢ انفولا‎ 

We انقره‎ 

1۹ 6 11 ٦ ۱۵ او بریطانیا المظمى‎ ai 
CHET. СТА ۰ 
cor col eye ۲ 
۲۷۲۲۱۷۲ EV. EA со ۷ 
1۰٠١۱۰٠١٢۹١ EAR ҮА сүү ۴ء‎ 
Me ۵ ۰ 
1٦٢۶١٠۰١۸٦ 
VRE ۱3۵ 4 ۱۱۰ ¢ ۱۵۷ C lot ۴ 
IVY CONS ٣۱۷٤ € IVY ١٤۰ )۷ 
MA ۱۱۹۰۲۱۱۸۹۲۱۸۸ ۰ 
۲٦۴٤۲٦٢ ۵ СМА 
Fle ¢ TAV ¢ TAB ¢ ۶۸ YEE 
THO C Yol ето, rer err. 
IAS ۲٦٦٤ Ore ҮС NAL ¢ түт 
«КоА є COV C Cos CLEA ۰ 
QU ECACC ¢ U ۹ 
۵۱۱ ۵۱۰ Co. ٠۶۷ C LAT ٤۷٤ 
MY CWo ¢ 1.1 € ۵۹۸ ¢ OVE Cot 
1۲ 1٦٦۷ ٣٦۳۷ ¢ AE ۱۴ء‎ )۸ 
МАА ¢ AY ۱٦۷۹ ЧУА CUVEE AVY 
үгү ۱۷۵٢ сүгә € VoY ۹۴۲۰ 
UM 

انوال ) معركة ) ۷۰۷ 

انور خوجه ۳٦٣‏ 

اهرنبورغ » ايليا ۵۲۱ 

الاوب ( تهر ) ۲۷۱ 

اوبارین ۷۹۹ 

۱۵۳ ) انفاق‎ ( бушу! 

Te © ۲۵۰ اودیسا‎ 

الاوراس ( جبال ) ۷۱۰ 

۲۰۵۰ ۲۷6 ٣٢٤٢ ٣٤٤ الاورال ( جبال)‎ 
+ ely 

اورنبورغ ۲۹۵ 

асло асс CY عامة‎ Лу 
сутт ٤٢٤ ۹ 


UN CB یں و‎ CoY Col 
۲۷٢٢۷۲ ۱۷۲ CY) CY. 684 EA 
МАТУ edv Cn FAY (vA 
۳۷۱٣۳۳٣ Fo ¢ Tol ٣ ٣٢٢ ٤۷۱ 
OTE ۲۲۲ ¢ YAT ۰ ۷ ٢۷۴۴ 
ФА TAT TYE C ۳۷۲ ¢ ۲ 
ھ٦٦‎ EAT € GA ¢ {oV C ¢ OY 
CA. CWT Fo CWo EVA с ۹ 
۸۰۹۱۸۱۲۲۱۷۷۰ ۷۴۱ ۸ ۳ 


۔ طاقتها الصنامية 
ارية 1 طاقتها المالية Jo‏ 
سيطرتها ۱۷ - تفوقها في العلم وال 


14. М ب انحسارعا الاتتصلدي‎ ١ 
136 СИ مشاریع توحیدھا‎ 

Sho — OW السوق الاوروبية‎ 

۸۵۷۳4۲۷۹4۱۷ ый اوروبا‎ 

СОЛА мо CIM ٠ 

ИИИ 

Ak. Mo ۲۷۵ ۵ 

اوروبا المالیة ۲۱۱۲۱۸6۱۸۳۰۱۲۱ 

2 

اوروبا الجنوبية الشرقية ٦19٥7۸۲٣۳۸۰‏ 

iw бут с ٦١٦ Clo اوروبا الغربية‎ 

YUE TEY ¢ Te € IAL CIAL AY 

ФИТ CENA ETILE TAF ¢ TAT ٤٤۹ 

EV CE E OY € CA € Coo € EK 

олт 151 € )۸ А. 

۵۷ ٥٥٥ 46۷ 467 ELE ۰۱۷ اوروبا الوسطى‎ 

> ۲۰۱۳۲۹۱۰ ۱ 

TOE TEE ¢ Fe € IAA ۰ с Wo 

i كاله‎ ۵٥٥ ٤٥٥٥۷ CCo € ECT ۲ 

۸۲۰۰۱۷۷6 борб € oto cort 

الاوروغواي ۰۱۹ ۱۸۹ > ۶۸۲۰۱۰۸۱ 

PAL ) уй الاويرنوك‎ 

اودبول ٤‏ فتسان ۹۸ 

اوسترالبا 5557 ۱۳۰۱۸۵۰۷۱ 4 

ANV CWA ENT (бо с ACA 

Ave 

اوسلو .© 

Yor € VOV шау اوفندا‎ 

٦٦ اوقبائیسا‎ 

۷.10۸41016۲ 016۲ 1۹1٤) اوکرانیا‎ 

۲۷۲ ۰۲۳۳۸۶۳۲۱ € TVA < түт 

Чо субе ٣۱۳۸۰ ۲ 

YM آوکیناوا‎ 

أولبرخت ۲:۲ 


м 


MA © ۱۱۳ اوناموتو‎ 

٢٠٢ اونابل » آوجین‎ 
۸.۰ дэл 

۸۴۹ ٤ ОА الاونسکو‎ 
۹۰۹۲ ٦۹٦ ايبارا فلاسکو‎ 


نیز » الجترال eA ٤ ۹۷ > олу‏ 
اببرت ۱۲۷ ۹۹ 
الایسو ۷۷۱ 

YU فلیکس‎ а 
+۱۲۳ CC € {Ye ¢ ۲۰۱۷۲ Ду! 
AC E AF CWA ۸ء‎ € 
۸٦ ایران استبدال اسم المجم باسم ابران‎ 
2A ) ايراوادي ( نهر‎ 
٥٦٦ + 10۲ آوفینیا الجديدة‎ ob 
٦٤۹ C 6۳۸ COV „ШУ! 
۷٢۰ ош ایست‎ 
٣۲٠۸۸۰۵۸۲ Col CCUcY4 C ۲۲ ابطاليا‎ 
٣۱۳۸ CWV CY. CC AA ДҮ: 
VOY ۱۵۱ € MA € MY CY ۶ء‎ 
۱۷۰ € WC C YoY ¢ лоч ¢ loo ۹٤ 
VAY € Mo ¢ ЛАТ CIAL ١۱۸۰ )۴ 
MA ۲1۹۲۱۱۹۲۱۱۹۱ 1۹۰ ۸۴۹ 
۲۱۷ ١٢٥٢٢ He CHIT ETM ء٤‎ 
OTERO, «тупу ۹ 
TAET vt ence ver ۱ 
UA € GT E YAT СТА. ۲۳۷۲ ۱ء‎ 
Lah CoA C CY CC € £V c СС 
(M € ۷ ۰ 
OV Coo یی‎ Col (os 
Ат. CAYO )۸۰۹ MAL € We 
۸1 бте) ایطالیا احثلالها الحبشة‎ 
ايفان الهائل 11م‎ 

( مفاوضات ) ۷۱۱ 
اد ۱۲۱ 
پنسکو ٤‏ جورج ۱۱۷ 
ابنشتابن ۰۱۱۲ ۲۲۷ © YA‏ ¢ ۷۹۳ 
ايوب خان СМ. ٣٦٤۹‏ ۷۷۲ 


این ٤‏ فون ۲۲6 
باہوف ۲۹۹ 
باتون ٤‏ الجترال тот‏ 


мт 


٩۱۲ ١٦۹۲ بأنيستا‎ 

باتيئو سيمون (اغنى اغنياء امیر ا اللاتينية) 

олї 

بادوليو »> تراسه الحكم بعد انتقال 

оў موسولیٹی‎ 

بارت ]۱۱ 

WOO OW C ETC 6 IY uan 

FACE TINS TALE ۲۲۰ € ۲۳ € MEC 

WT CWI Ces CR ENE CTA 

لم 

Mo بارشو‎ 

чус joe 

وو اند voy‏ 

باسترناك ۵۲6 

اويل + دوس BY‏ 

1٩۲ OAL CA جورج‎ ٤ باشلا‎ 

۸٦٦٥۸ C Yo بافاريا‎ 

үсә 

آلباکستان تركيبها الاچتمامی والسياسي 

ГУА 

یں 

۷۷۲۰۲۷۳۲ «tof 

ترکیبھا الاجتماعي والسياسي 1۳۸ ٩۳۹6‏ 

1۹۸ ۰ ۲۹۵ ۰ TYE € ۲۵۰ УМ 

мк ш 

بالبو الارشال ٦۸۱‏ 

۷۹۹ ¢ ۷۳۸ ۲ 30. »موسر‎ Ende 

Cr os QUUM ولو‎ 

کال ۳۸ 

eee‏ ہے 
v‏ 

vov aa 

TAA بتلهايم‎ 

۳۷ ٣٢۸ العونت‎ а 

٦۷ البحر الاحمر‎ el 

البحر الاسود ۲۵۰ +90 6 CEL‏ 


البحر التيريني ۲۳6 

البحر الكرايبي эде‏ ء ٦٦٦ ٦٤٦٦‏ 
البحر الاييض اعوط ۷۱ > ۷۱۹۷۷ 
уб‏ 

بحر قزوین ۲۵۰ 4 ۵۱۸ 

بحر الرجان тол‏ 


بحيرة بلکاش ۲۷۲ © ۲۷۵ 

بخارست او بوخارست үтү‏ 

برادا » مانوبل فوتزالس ۵۸۸ 

vto сут. برازافيل‎ 
۷۲٢٢۹۹ ٦٤٤ 2 ٢٦٥٤۹ ء۱١ الہرازیل‎ 


> ۱0۷ с лоу C Mo ١٣۷۳ 
1 6 6 ارت مود‎ 
۵۸۷ ¢ ۵۸۵ OAL € OAT ¢ ۲ 
۹۹۰۱۵۹۸۰۲۱۹٦ COAT CoA COM. 
Мусте ٣٢۴ 
ATA ۸ء‎ 

оо. Coto ITE براغ‎ 

MY 45.5 ode برافواي‎ 
۲۲۲۰۲۱۵۲۱۹6 دو‎ eov duri 
DU COR € (ло ҮК Л 
ھ٦۸‎ 

افریقیا البرتفالية ۰۷6۷ ۷٢۸‏ 

بوجو ؛ هانس ۸۰۳ 

۱۲6 4115 OG » برتوك‎ 

برست - ليتوفسك ۲٦۹‏ 

Te برشلونا‎ 

برغ البان ۱۲6 

پرفسون ۱۱۳ 4 ۲۰۲ ۰ ۸۰۱ 

> ۳۷۰ ۰۲۵۲ ۲۱۹۲ ٢۳۷ ۰ ۳6 برلين‎ 
AM € وله‎ ۷ 

برمان » هارولد ج Te‏ 

برنانوس 114 

بروست ؛ مارسيل ۱۱۸ 

بروسيا ۲۱۸ ۵۳۲ 

Yor بووسیلوف‎ 

بروكسل ٤‏ حلفا 1۱۰ 

بروكو فياف ۵۲۱ 

بروموتیه الجديد ۲۰۳ 

برونفغ » الستشار ۱۳۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۹۹ 
برونی » مقاطمة Wy‏ 

پروهل » ليفي Mo‏ 

برويل » لويس دي ۷۷۸۲۷۸۲ 


بریمن ۳۵ 
بريمردي ریفادا » الجترال ۲۱۵ © ۲۴۹ ۰ 
te‏ 

бо стуу CIA € Do ыы 

At بست‎ 

بسمارك ۲۱ 

٠١١ лә. البطالة‎ 

بطرس الاکبر 11م 

۲۷۱۰ fr بفردج‎ 

بلدسكي ۲۱۵ 6 ۲۳۷ 

١۱۳ ۵۲ ۰ ۷ ETA € ۲۰ 4 ۱۹ بلجكا‎ 
The € MN 4 ۱۸۰ » ۱۷۰ ۸ 


түз ۲۷۲۱۴٣٣ ever ٣٣۴٣ ont 
4۲٢٢٢۹۷ ٢١٤٣ TAC ETAT ҮЛ. 
41٦٤٦٤٤ ء٥۹٥۸‎ ) ۱ 
Vie CoA toll tol. (Qo C01 
SAF Ae LARA 

الملشيفبة ۲6۷ 6 ۲6۹ € توطيد الكتلة 
الشيوعية ۵۲۹ ۰ 

146 4 ۳۸۲۱۲۸۰ البلطيق € دول‎ 
о Тозе A ۵۲ c Co بلغاريا‎ 
oF € AV EES ))٢ ٤٤٤۸ 
ога собу ¢ oA ¢ oT 

بلغور ۱۸۰ 7۷6 

оол тм стт, البلقان‎ 

بلوشر ۲۱۸ 

بلوك » مارك 11٦‏ 

بلوم ؛ ليون 1۰۴ ۱۹۲۱۱۸۰ 41۹۸ 
۲ ۷۸۵ 

بلاتك € ماکس VAT‏ 

۷۲٢ CAE CO C ہمباي‎ 

بن بلا ۷۱۲ 

٦٦٦ Cot ۲۳۰ os 

WA 6 We 4 ۱۳۳ آلبنجاب‎ 

بندا ؛ الدكتور € رئيس ملاوي ۷۵۹ 
түүл‏ 

ANY بندکت‎ 

بندکتوس الخامس عشر ٤‏ البابا ۴۲ 
umen‏ 

البنلوکی ؛ دول ۲6۳۰ бт‏ 


بنروز ؛ رولائد ۲۰۱ 


بنفازي ۳۱۲ 
؛ روخانس We‏ 
بوالكاريه ۰۸۳ ٩۰‏ 


بوانکاربه » هتري ۱۱۲ ۱۱۳ 
بوالي ٤‏ هو نویه Vor ١۷٥٢‏ 
بوتسدام ٤‏ مؤکمر MA Co‏ 
بوتو بوتو ۷۲۵ 

بوخارین ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
بودابست WN TAC‏ كام 


:ورت دارون ٦٦٦‏ 

البورصة » لندن © 111 

بور قبية EN‏ ۷۰۸ 

(A CUT CC € GACT bay 
AEA ٦٦٦٦٦٢٣ суету 
۷۱ ۲۷۷۰ ۱۷۱۴ TAA ٦٦۷ ١٦۹ 
۲۸7 بورتهام‎ 


ane 


Мет ٢ )۰۸ پوریٹو‎ 
۲۳۸ بوريس اللك‎ 
٩ آلبوسته‎ 
зот ۵0۱ بوسنيا‎ 
۷۹۸ ان‎ 
٦٦٦ يوفونا‎ 
)10 كوبو فیٹا‎ 
۵۱۳ ۰۵۱۰ بولس السادس » البابا‎ 
сат C (A CQ 6۷۰6۵ 6 ۲۲ بولونيا‎ 
OWN CAN CoA EYE EYL EAL ۶۸ 
VAC IAT ۲۱۸۱۲۱۷ ١۰٢٢۷ 
TEA ۰ ۷ Tle ٣٤٤ МУ 
The СТАТ CYVY СТМ C Yol ٥٣ 
(AV ¢ Co CEE CEY deo ۷ 
مام‎ CoA CONE C oTt с ovt c ۳۱ 
САМ CAM COLA cotY Cot 
۸٦۰٥۸۲۲۱۰۸۲۲۵۸۱ € 10% بوليفيا‎ 
AW CA CV EON Colo Cols 
۷ء‎ 
AW بونديشري‎ 
۵۸۷ OM يونس ايريس‎ 
۷۸۷ نیلز‎ ٤ بوهر‎ 
۳۸۰ 4 ۲۷۲ موراقیا ؛ محمیة‎  ايميهوب‎ 
۷۴۸ البویرز‎ 

انکور » بول ۱۰۳ 
يونين ۳۰۸ 
تونبه ٤‏ جورچ ۹۸ 
البوهاوس 1٢٦-1۴٥‏ 
بوهر 4 نيلز ۱۱۱ 
بوهم 1٩۱‏ 
بيتان » المارشال ۲۱۲ : ۰۳۲ (YA‏ 
те.‏ 
بيتاتكور ؛ رومولو EMO 25164 ٦۹٦‏ 
М‏ 
پیتوف ۱۲۰ 

۱۲۰ ۰۱۱۸ اندلو‎ 
1۰1 4۳۵۸ яй» بيرل‎ 
۵۸6 ٤ OAT © ٦٥٥٦٥٢ فرنسوا‎ ٤ بیرو‎ 
COAL 25416 1954 ۱۵۲ ۰1٩ البیرو‎ 
IY Co Cot OAM 
1۳۲ جودج‎ ٤ یرون‎ 
MA ۲1.۸ ٦٦٦٦٦٦٤٦٥ الرئيس‎ ٤ بيرون‎ 
We 
vM پیشر‎ 
۱۲۰ بيكاييا » فرنسيس‎ 
do ۳۸۹ ۲۰۰ پیکاسو‎ 
10۷ پیل € قانون‎ 


E 


پیوس الحادي ш‏ البابا EAR‏ ۲۴۳ 
پییلوروسیا ۳۷۲ 


3 


۵۳۷ оту CD A التامیمات‎ 
۵14 التامیمات في الصين‎ 
The € ۲۷۵ تاجیکستان‎ 
МАССА CET (у ابلائد‎ 
۰۳ ۸ 
We Was تراقيا‎ 
C eC of 602 ۲۱۹۱۸ سی‎ 
СТАС )۴۲ Tet )۸ ¢ No 
We CWI MEV гос € GA € AS 
SAM CU ٦٦٤۸٤ СА. CVA 
۷۷ - Wo تركيا والحركة الاصلاحیه‎ 
OAT الدکتاتور‎ t تروخولو‎ 
11۵ › 1€ ترانسلفانیا‎ 

6۰۳ الاميرال فون‎ ٤ تر‎ 
Ye. التركستان‎ 
۲۹۵ © ۲۷۵ ترکعانستان‎ 
TM ٣۴۱۷ ٩ ۳۱۲ تروتسكي‎ 
1٦۹ 4 176 ۲۱۸ ترومان‎ 
۸۱ تریستا‎ 
تربستان‎ ٤ ترآرا‎ 
۲۱۵ تسانکوف‎ 
Vo. ٢ off تشاد‎ 
917 تشاکو‎ 
MY ۲٦٤٤٦ ٦٦٦٤ en نشرشل‎ 
1٦٦ تشمبران‎ 
۷۱۰ Мод تشومبي » موپیز‎ 
1٩ ¢ €۸ 6۷ CCo » ٥٥ تشیکوساو فاكيا‎ 
۱ CR De cel 
یں‎ t Tto گور‎ 
۵۲۲ ۵۲۱ c هزه‎ € (AV C (Vo c CCo 
NW Cot € o£ Coto € ۳۹ھ‎ Cort 
۵۱۸ تشیلیا بنسك‎ 
۲۹۷ ۱۲۷۲ تفلیس‎ 
۷۰٦ تلمسان‎ 
Vor زانیا‎ 
۱۵۳ تشي © مشروع‎ 
۲۷۳۱ CYNE WWE ЫЙ تنفانیکا او‎ 
۶ ٣ ٤۲۰ 


۱۳۰ 


CY ٢۳٦۷ اتورينو‎ 

التوغو VoY € Vo. ٢٣۷۲۹‏ © هلا 
DINER‏ 

تولستوي 9۲۱ 

۷۰۹٣۲۷۰۸ CY CVO OVE) ٹونس‎ 
VM сүл. 

1۸111 ٤٦١٤ التونكين‎ 

توينبي 1۳۷ 


3 
T‏ 
الثورة الروسیة ۳۳ ۰ ۹۱۰۲۰ 4۹۲ 
۲۵۲-۳ 


الثورة في UU‏ - ۳۷ 
الثورة في هنفاریا TY‏ 


3 


الجاز ؛ موسیقاه ۱۲۲ 
جاکارتا лөт‏ 

٦٤٤٤ ¢ 1e 1e1 OMA 1. جاوا‎ 
1 

جایسی ۱۱۲ 

جب » الستشرق wr‏ 

الجبل الاسود ۵۵۲ > ۵۵۲ ) 201 

جبل طارق ۲6۰ 

۳۹٣ ۲۵۲ معرکة‎ ٤ جتلند‎ 

جدانوف 616 

۷۰٦ جربا‎ 

جرشوین ۱۲6 

۷١۸ ۷.۵ ۹۲۱ ٩ ۵.۷ CY o الجزائر‎ 
۷۶۷۰ھ‎ 

٦٦۷٢ CAVE ٩ ٩۷۱ الجزيرة المربية‎ 
К wa 

جمال الدين الافغانی ا۷٤١‏ 7۷۲ 
الجممية التجارية الاسلامية MA‏ 


جناح رئيس المصبة الاسلامية 11 
۽ جيو فاني ۲۲۰ 


ATA ¢ A € 1۲۱ ٤ ۲۹۲ جنیف‎ 
1٦۸ (ot جنيف » اتفاق ... ( سنة‎ 
1.8 جوريس‎ 

We جوفيه‎ 


۰۱ ۳۹۷ ۰ ۳۹ us, 

We > ۲١۸ جونسون لبندن‎ 

جوهتسبرج ۲۷۲۰ ۷۱۰ 

جيد ٤‏ اندریه CLA‏ ۲۱۷۹۲۰۵۰۲۰۲ ۶ 
جیرودو 4115 4۱۲۰ ۲۰۱ 

The جرد‎ ٤ جیلبرت‎ 

جيمني ء صاروخ ۸۱6 

TAA € ۲۹۰ € ۲۷ € ۲۵۱ ررجيا‎ 
TWA Л 


رجیف ؛ ال 


3 


الحبشة ۲۰ ۲۲۲۰۲۱۲۰۱۵۱۰ 
حصسا 1٦٦‏ 

الحجساز ۱۸ 1۷۹۰1۷۸۰ 
الحرب ШШ‏ الاولی 8 ) 58 د ۲۴۲ ب 
رصيدها ^( ب تكاليفها ۲۹ - فن الحرب 
والعدد الحربية خلال الحرب العامة 
الاولی ,78 ۲۳۳ 

۳۲۸ ۔.‎ ۳۲۷ CA المالمية الثالبة‎ all 
تطورات التسلح‎ c rto ۔.‎ TU فن آلحرب‎ 
= ۳٣٣ То. واستحداثات فن الحرب‎ 
اعمال‎ - roi ۲۵۲ الحرب البحرية‎ 
القاومة‎ - ۳۹٣ - ۳۹ القاومة ضد آلالان‎ 
۳۹۸ — ۳۹۷ في اوروبا الشمالية الغربية‎ 
القاومة في اوروبا الشر قية والجنويية‎ - 
> القاومة الايطالية‎ 6۰۱ - ۰ 


МАС - ۱‏ 
الحرب الباردة CON‏ 1۱۸ 
حرب البوکسر 1۸ 
حرب کوریا ۷۸] 
الحرفية الجديدة ۲۰۲ - ۲۰6 - تمجیدها 
re‏ 
حزب الدستور ( توس ) EVA VY‏ 
v.‏ 


حرب ااؤتمر ( ني البند) MA ٩۳۲‏ 
حرب الو قد الصري WA‏ 

حستي الزعیم ۸۸ 

حیدر آباد 546 


Me 


3 
خارکوف ۲۷۱ 
الخانات ۱۸۰ — ЛАТ‏ 
خاي دمنه ؛ الامبراطور ٦٦٦‏ 
خروشوف ۵۲۵ 6۵۲۰ ۵66 
الخلیج العربي 7۷۰ 
خیمنس » پیریس Me OM‏ 
خیمنس € خوآن رامون ۲۳۹ 


۲۲( 
الدار البیضام ۰۷۰۹ ۷۱۲۲۷۲۵ 
دارجئلیو ‹ الامیرال VW‏ 
دارنان ۳٩۱‏ 

داريه ۲۲۳ 

داقال » مانویل ۱۱۷ 

دانیسون ۸۱۰ 

دالس ٤‏ جون فوستر ۲۲۲ 
دانتزیغ 60 6 ۵۷ 

۰۳۷۵۰۲۷6۰۱۹۱۹۱۲۰ ДААЛ 
Cle € YAY ¢ AE ¢ С ТАТ C TAY 
SAY (oM 

الدانمرك المحمية المنموذجية, TAC‏ 
glo‏ € غبريل ۸6 

1۱۷ CT ۰ ۳۵ cogo 

داني - کلیمانس 111 

الدأهرمي VIN‏ ۰۷۲۲ ۰۱۷۵۹ ۷۲ 
ڈاوز ( مشروعه ) 511 

درابزد 11۹ 

AV درایفوس‎ 

۲۵٩ 4 ۲۰ الدردئیل‎ 

We درسدن‎ 

TAC دفریل‎ 

دفریل ٤‏ ليون ۲۱6 

Үт. у» 

دلشي 116 

۲۳۱۰۲۰6 الستشار‎ C دلفرس‎ 
1۰۱ EACUS 

داي )۱۳ 

WA е чух دلق‎ 
۵۱۸۰۷۹۹ : ۲۹۷ з 

۲۵۳ ٣٥٢٢ ۱۵۲ دنیکین‎ 

دوتروا ٤‏ الجٹرال ٩۱۱‏ 
الدولية الفائية ۲۲ ١‏ ۱۰۹۲۱۰۳ 


AA 


الدولية الثالئة t‏ تاليفها عام ۱۹۱۹ - 4۸۲ 
۱۸۳ 

TIVE AL الدوریکائیز € جزد‎ 

دورکھاہم ۱۱۶ 

دوسلدورف ۲6 

دوشان ؛ مارسیل ۱۲۰ 

دوو فالييه ٤‏ فرنسوا Ve‏ 

دومر 10۳ 

دومرغ ۲۱۲۰۱۹۷ 

دولان ۱۲۰ 

OMY CV € HA 6 оду الدرمنيك‎ 
٦۷8 

رن ۰۱۵۳۰۱۸۹۲۷۱۱ 1۱۰ 
€ ٹین 9۱۸ 

درهامل ٤‏ جررج ۰۲۰۲ 1۰6 

УМ بیان - فو‎ - obs 

دي فري ۸۰۱ 

Tot دیب‎ 

دیکو — الامیرال Р WU‏ 
الديمقراطية : ازمتها في اوروبا الوسطي 
VENTAS‏ ا 
rir‏ ۳۱۲ » الدیمقراطیات الشمبية في 
اوروبا الوسطی والشرقية ۵۴۱ — Cot:‏ 
توحید الديمقراطيات الشمبية ۵۳۸ - ۵۳٩‏ 
الدیموفرائیة » الحركة ۱۸۳ - ۱۸۸ 4 
و ۸۲۰-۸۲۲ 

دين اتشبسون 1۱۸ 

دي برويل ۱۱۱ 

Weg 

UA دیترویت‎ 

دي غرائمیزون ؛ الكولونيل ۲۳۲ 

دي غول ۳66 ۰ ۳۹۲ 

دي فالا ٤‏ الوسیقار ۲۲۹ 

دي لاتور دي بان ۲۰۲ 

دي مان » هثري ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 4 1۹۹ 
ديات ۱۹۸ 


2 


الراي العام والانتخابات ۹۰ - ۹٦‏ 
JUL‏ مماهدة ۱۹۲۲ ) VM‏ 


الراسمالية : مناهضتها ۱۹6 - ۱۹۵ 
الرابطة الاسلامیة uil‏ الهند EM CE‏ 
MA‏ 

٢ راتینوهو‎ 

راديك ۳۲۱ 


رانجل ۲۵۳ 

رافل ۱۲ 

رامون ۸۰۵ 

۷۳۲۷۳۱ ٩ OF راوتدی اورندي‎ 

رایت ٤‏ رتشرد ۲۰۱ 

الرباط ٤‏ مديئة ۷۰۹ 

الرايشسستاخ » مجلس ۲۸ 

رستوف 8148 

رشيد رشا ٤‏ محمد Wr‏ 

رضا خان بهلوي ЗА.‏ 

٩۳۹ روالبندي‎ 

۲6۰ dhe 6 روبلس‎ 

٣۱ دوتردام‎ 

УЛА € ۷۸۷ رودفورد‎ 

۶۷۲۰ с ۷۱۹ ۶ ۷۱۴ رودیسیا الثمالية‎ 
۷۳۷ с ۷۳۲ ۷۲۹ ۰ ۷۲ 
VU ۱۷٥٢ сүзө сүү ۰ 

رودسیا الجتوبية ۷۱۷ ) ۷۲ ۷۳۹ € 
۰ء ۷۰۷ A‏ 

زوڑا لكسمبورج ТУ‏ 

۱۰۱۸۰۹۱ VS روزفلت‎ 
۲۰۵ CY » ۱۹۲ ١1٦٦ 6 ۳ ۴ 
СТА ccv eere ۲۳ ۰ 
MY ۹ ۳ء‎ 


mdi 


۲۹۹ جان جاك‎ ٤ روسو‎ 
ТАСА ٢۲۶ 
+ 1۱ OL 4 1 4 CTA ۴ 
4۸۱۷۲ 6 of Cor Cot col € t4 
۲۵۱ EVEN C ۲۲۲ ٣٢٤۸ C Y ۱ء‎ 
۲۹۲۲۲٦۸ € YAT € Yo£ C fo. ۲ 
۳۷۲ € TY с уло CPE em eve 
ol. fof col 4 ۵۲۱ C (Ct c ۱ 
MY ¢ ove 

روسیا البيضاء جمهورية ۲۹٢‏ © ۳۷۲ 4 
EE ۰‏ 

WE روسیل‎ 

۹٤ روکفلر‎ 

VEC of. ¢ ۲11 ¢ AT روما‎ 

رومان ٤‏ جول ۲۰۲ 

رومان رولان 11۹ € ۱۹۹ 

1٦٦٦٦1٦۸٦ € Ko (A € £ وومانیا‎ 
۲۳۱ Yfo 6 Mo € Yol c ۶6 


pall العيد‎ aay 


ото Corr Col Colo EEE ٤۳۷۰۸| 
۸۸۲۲۵۷۹ соус of 
TAY ۹۰۲ ۳۹۲ رومل‎ 

روموف ٤‏ چ ۲۹۲ 4 ۲۹۲ 

۸۸۹۱۰۵ £ 10 сод ۴۳۷ الروهر‎ 
۲۲٢ روهم‎ 

۲۵۱ € ٠٢٢ ریقا‎ 

۵۰٥ الریف‎ 

VEE ریکمانس‎ 

ريكوف ۳۲۱ 

رہمارك ۲۲۷ 

fot ٣٤٤ ٤٥٥٢ fo الرين » نهر‎ 
VINE ۹۸ بول‎ » 

۱۹۸ ۶ ۱۰۳ узуш; 
۸۱۲۵۸۱ ۶ ۱۸۲ الریو‎ 


& 


زارا ٤‏ مدبئة 514 
زرفاس ۲۹۵ 

زغلول باشا 7۷۸ 
زمستوف ؛ اتحاد Vr‏ 
تما Yer‏ 


الونجیة لكلاب vw‏ 
زولا ۱۱۲ 

زیمروالد ۳۳ 
زيموقياف ۳۲۱۲۳۱۹ 


v 


اني ٤‏ اريك 1٢١‏ 
dry al‏ ری یں 
ساراتوف ۵۱۸ 
سارقر 6۸۸۲۰۲ ¢ ۸۹ ¢ 4٦۹٤ ¢ ٦۹۰‏ 
CM‏ 
ساقية سیدی يوسف ۷۱۰ 
الاکن TV ٣٤٥‏ 
سالازار ۲۰6۸۷ ¢ "ev ¢ A‏ 
سالرتو ۳۹۰ 
سالو » حکومة ۴۳٦٣‏ 
سمارا Yo.‏ 
أتيين ۲6 


any 


سائت لويس ) مديئة ۷۲۵ 
سان ادور IY CM € ۵۱ € одо‏ 
سان فرنسيسكو CC‏ ۵۰۳ 4 1۸۲ 
ساو باولو 185 > ۵۸۱ 51١ ٦٥٦۸۷ є‏ 4 
Me‏ 

MM سایفون‎ 

سایکس - بيكو ( انفاقات ) AVE‏ 

۲۴ بوند‎ d 

151 ۱۹۹ ٤ سباك‎ 

سبئسر ٤‏ هريرت ۱۱6 

YN سٹائسکی‎ 

۲۸۷ C ۲۷۸ € 55125515 € ٣٢ ستالین‎ 
۳۱۱۲۱6۰۳۰۳۲۳۰۰ ٣٤۹۷ ۵ 
CIV € ۲۸۸ € ۳۹۵ C ۲۲۰ ۸ 
ھ۷٢‎ ٣٥٢٥٢٥٣٢ 

CYVo ۰۳۷۲۳۸۱ € ۳۰۵ ستالینفراد‎ 
9۲۱ ۶ ۲ 

۷٦٦ ٤ ۷٤1 ستاتلیفیل‎ 

11۳ ٣ ٦۹ ستراسبورغ‎ 

ستراسمان ۷۸۸ 

ло © ۱۲6 سترافنسكي‎ 

10٩ ستوب‎ 

ستورئرو ٤‏ دون لويجي АА‏ 

2.6 AA » ستوقتبرغ‎ 

ستیوار 6 هوستن ۲۲۲ 

ستوکهولم ۵۱۲ 

سجاس شندربوز ۱۳۳ 6 АТУ‏ 

TAT ۲۲6 جیورب‎ ٤ سرآغات‎ 

سراواك ٤‏ مقاطمة 11۲ 

۳٦٣ سردینیا‎ 

سفرد الوفساك 9۱۸ 

ТҮҮ ٤ ۲۳6 سفورزا » الکوئت‎ 

۳۸۰ 6 ۲٤۴ ۲۱۰ اللبدان‎ ٤ سکندیٹافیة‎ 
4۹6 ۶ ۱ 

سکودا € معامل ۳۸۰ 

سلوفیتبا ١ہ‏ 6 Cool‏ اده 


سلیمان » جزد ۲۰۸6۳۱۰ 

سمرقند ۲۹۸ 6 ۵۱۷ 

سمطس » الچٹرال ۱6۵ 6 ٥٦٦‏ 
سنتباشو » مؤتمر 1.۲ 

¢ ۵0۲ ¢ бол Cot ٤٦٦٦ ستفافودا‎ 
чү ۰ 

Yo. € ۷۳۲ Ju 

CVM CWA € 1.6 السودان © جمهورية‎ 
۷۷۸ ۲ 


MA 


MA Мо CUNY ¢ 6۸۱ ¢ ٥٥ سوریا‎ 
бүз ۱۵۹۱6۰ ٦٦٤١ ٦٦٢ السويد‎ 
ы. ۷۵ ۱۱۸۴ CIV CY. 
COT CDI CO ۲ 

М. € OVE ¢ ofA 

Yo CWA سنفمان ري‎ 

ستفور » لیوپولدسین ۰۷۵۳ ۷۵۹ ҮМ‏ 
س ب یات - سن 01۰ ۵٩٩ ٤‏ 

ستکار ۲۰۰ 

1٦٥٦٦٦٦٤٤ » سنودن‎ 

سواسون ۲6 

السودیت 116 

MA سوراکارنا‎ 

سورکوف ۵۲۱ 

1٩۳ 6 ٦۹۲ ۲۱ سوروکین‎ 

سوق الاهراس ۷۱۰ 

السوق الاوروبية انشاؤها بموجب معاهدة 
روما )110۷( 10( оба є‏ 

«Мо CMA CA ٤٢٢٢ ستوکارتو‎ 
Tet 


1۱۹۱ " 
CM ENO CEA ٣۴٣٢ ۱٦ مسوبسرا‎ 
YAY сүт. CoA C lot ء٣٦‎ 
Ход COV ¢ ICTY. ۱ 
۵۰۲٢٢۸۲٢۲۷۰۱۲٢٥٣ € ۹ 
۸۴۰۷۴ 

(tof ٢٢٢٢ CQ E ٤٤ CTS با‎ 
۲۰۵ ¢ ۲۷۰ ۲۷ ۱۲۷۲ ٣۷۷۰ ۸ 
OAC ٥۹ 

Ne سیتروین‎ 

سیدی براني ۰۳۸۲ ۷٦۹‏ 

Yoo (Vot с ۷۴۷ سیرالیون‎ 

سیزان ۲۲۷ 

٩۳ سیففرید‎ 

٩۷١ مماهدة‎ ٤ سیفر‎ 

سیکوتوریه ) الرئيس ۷۵۹ 

سیموئوف ۵۲۱ 

MY فرنسوا‎ Cole 

السيتما ۱۲٩ _ ٠۲١‏ - السینما بعد 
الحرب АДЫ‏ الثانية 59 ب fo‏ 
MAL‏ 

te Co Cot ٢ ٤٤ 


№ 
شاخت ٤‏ الدكتور 1۸۱ 


شار » رینه ۱۲۱ 
شاریت » الارشال ҮҮТ‏ 
الشاطيء الدهبي ١۷۱۹‏ 6۷۲۱ ۷۲۵ > 
۹ء ۱۷۳ УСА ۶ ۷۳۷ сүтү ٣۷۳۲‏ 
УМ Coo ¢ Vo € Yor сүрү € Yo‏ 
ضاطیء الماج )۰۷۳ ۲۷۳٣‏ ۰۷۹۰ 
شانغالي ؛ مارك ۲۰۰ 
کے کاي - شك 4٦٤٤ 4 511 Cho‏ 
COM ۰٩‏ حكومته منه ستة ( ۱۹۳۷ ) 
ott‏ ب cox‏ 0 
شہنفلر ٤‏ اوزوالد ۸6 ۶ ۲۱۸ ۶ ۲۲۳ 
бм‏ ۲۰۱ 


شتوتفارت ۲۷۰ 

٤٤۹٤٤۲۷۲۲ )۹ ٤ ۱۸ الشرق الادنی‎ 
۷۲۱ ٣٤۸٤ € AY ۷ 
> 16۲ CC CO الاوسط‎ a an 
wr 

> Mo сәті ٦٤۸ 4 1. الشرق الاقصی‎ 
АТУ ATO € VEI 

الشركة الاميركية للاثمار ٩۰۰‏ - 1۰۱ 
شرودنجر VAY‏ 

الشريف حسین 1۷۸ 

tye Ыз 

شليفن ۲۳۰ 

شنفاي ۵01 6 ۵16 ۲ ۵1۷ 

شهریر 10۱ 

شور ۱۱۳ 

شولوکوف ۵۲۱ 

شومان » ( خطة) 11۲ 


شو 
شوشٹیغ Cm‏ ۲۳۷ 


شیر - ولتر ۸۱6 

الشیشکلی 1۸۸ 

т شیکاغو‎ 

> ۱۷۰ Поч сүр CY CY ш 
۰۸۱ 4 EEN ۱۷۹ 
OAV € OTE ONE © ON} оү с OAT 
МУ CX CV ۸ 

الشيوعية . ضعف احزابها ۱۰۸-۱۰۲ > 
تسربها ۱۹۵ - ۱۹۷ - الشیوعیة الحربية 
والسياسية ۲۵۲ - الحرب الشيوعي في 
ری لاحاب 


com‏ ۵۲۱ - دورها في امیرکا اللاتيثية 
эү‏ 


e 


11۲ باح » مقاطمة‎ 
EVE ب‎ (Y و‎ слу. шш 
ادم‎ € o0] تر‎ EMAC TA 
۳٦۰٣ € FIT стз. тор to x 
۲۵۷ ۲ ۱۷ صون يات سن‎ 
فتحها لاسواق اودوبا‎ ۰ ۱۸ CY الصين‎ 
PM ۶۷۱ Cw )؛‎ ۵ ۷ 
JAY € ۱۸۰ ۲۱۷۲ E IVY ۸ 
BIA CEN CGA C GN OP Tor 
الصین‎ © 0. ٤٦۹۸۰۲۲۲۰۲۲۷۳۱ 
مار جب‎ cai 
ب الحرب‎ өү الشيومي الصینی 016 ب‎ 
COMA Low ) 1146 نیب‎ Coen 
— ۵۷۳ Ligue, 


7 ! D ovt 
3۹٤٦۰۰٦٦۹ EIA COVA ¢ зүр 
МУУ ٤٦٦٦ € MA СМУ СУ ۱ء‎ 
AYA © AFT ۱۷۰۹ CAVE CI ۸ء‎ 


» 


طیرق ۳۱۲ 

طرآزاز + الجترال ۵۸۲ 

Fer طرابلس‎ 

oV )۲۹۸ с Тло 4 ۲۷۰ طشقند‎ 
۱۰۲ طفلياتي‎ 

طنجة ۲6۰ > ۷۱۰ 

طوراتي » فیلیب ۲۳6 

TAC طهران‎ 

طوکیو ۳۷۰ ۶ ۲۷۰ > ۸۱۲ 


t 


عبد الحميد ٤‏ السلطان 1۷٦‏ 
عبد الخالق الطريس 1۸۱ 

عبد الكريم ۷۰۷ 

عبد الله بن الحسين ؛ الامير 1۷۹ + МАЛ‏ 
Cue‏ محمد ٦٦۷‏ ۷۲ 

عبرد ء آللواه ۷۷۲ 


ans 


عدن MA‏ 
المدلائیة او النظام المدلاني 1.۷ - 1.۸ > 
M.‏ 

AYA Co © VEY CIT € fo dua 
۸۲٦٤۸ )۹ 

TAY العلمین‎ 

العمل والعمال : اضطراباتهم YA‏ 

حرب العمال في اکلسترا ۱۰۳ 


ني الولايات acm!‏ 
الاميركية 4۳۳ - )۳) 

۷.٦ عتابة‎ 

۳۷٣ و ۳۷۱ ب‎ EAN Ko العنصریة‎ 


غ 


الغابون ۰۷۱۹ ۰۷۳۳ ۰۷۳۹۲۷۴۵ үу.‏ 
غارسیا ٤‏ فریدریکو ۲۳۹ 
غافارین MY‏ 

{үг OW غاسبری‎ 

GY آلکونت‎ ٤ gu 

غانا 1986 دس‌اتیرها المد 
۲۷٦٣ ۱۷٥۹ € YoA ¢ Vel‏ ۷۷۱ 

غرامشي ۱۰۲ ۲ ۲۲۲ 

CN ۱٦٣۳ OU CMM ٣٤٤ اندي‎ 
Xe ۸ 

غرائدي 2.1 

غروبيوس ٤‏ وولتر ۱۲۵ 

غروتر » جورج ۱۲۱ 

فریفر ۷۹۳ 

ЕУ 

غسکونی ‏ دافید ۲۰۱ 

غلوب باشا AWA‏ 

Vot ۰۷۳۷۰۷۲۲ GA 

غوأتيمالاً C YON‏ 6۸۲ £ ۸۵ہ с‏ اک 
٦٦:٦٦٤ €‏ ملت му‏ 
غوام 2.4 

TAN ۱٢٢٢ ٢ ۲۱۸ غوبلز‎ 


۷ 


۳۱۰ ٣٤۰۹ uos 
«ТА باري‎ уэ) فولد‎ 
We ٦٤٤٦ غولار‎ 
٤۷ غومولها‎ 


^ 


٦٦٦ ء‎ оо الغويان‎ 

1۰۲ ۱۷۲ er ۰۱۵6 eos 
1۱ وغوميز دي کوستا‎ 

ارد 156 


fux البر‎ 
۵۷۸۰ GAC ۲٦۰ فینیاالجدیدة او ابریان‎ 
vM слот 


ә 


الغاتیکان ССА‏ € الجمع الفاتيكاني ол.‏ 
۷۷ھ 

فاروق ) اللك МАА‏ 

мло الکسندر‎ ٤ فارین‎ 

YA مدينة‎ ٤ فاس‎ 

٦٠٦ فاسکونسلوس‎ 

(MN ۲۱۹۵ )۹۹ ۱۹۸ CA LUI 
4 ۲۱۸ - ۲۱۵ الدكتاتوريات الفاشية‎ 
اصولها ۲۱۵ — القوی ۲۱۲ - ظروف‎ 
۲۲۰ 6 ۲۱۹ وصولها للحکم ۲۱۹ - عقيدتها‎ 
انتهازية الفاشية الايطالية ۲۳۰ — نفوذها‎ 
الاحزاب الفائمية في اوروبا‎ - ۲۲) - ٢ 
۳۱۲ النظام السواقباني والقاشیة‎ - ٦ 
CVE GT ENE 

Yoo جزر‎ ٤ فالکلند‎ 

فالکنهاین 751 

فالوا ؛ جورج ( عصبته ) ۲۱۱ 

فاليري ؛ بول ۱۱۹ ۱۲۰ 4 ٦۹۰‏ 

فان در روه 1٢6‏ 

فان دن بروك ؛ موار ۲٢٢ ۲۲۲ CAE‏ 
فان زبلاند 1۹۹ 


فراي > الرئیس ادوارد MY‏ 

فرانك gle)‏ مام بولوٹیا) 1.۵ 
فرانکفورت ۳۵۲ 

فرجینیا 11۹ 

فردان ۲۹ : ۱۳۳۹ ۳۳۸ 

۷۰۸ 4 ода فرحات‎ 

۵) ۳۹۲ ۲۵۱ 6 16.616 فرصوفیا‎ 
MY CM: فرفاس‎ 

YAN ۰۷۸۸ نرمي‎ 


4 ۲۹۲۵۰۲۲۲۰۰۱۹6 ۱۵ فرنسا‎ 
CRY € Fo YA ۰ 
EVN OWE AV ERNE oA ¢ OL ETA 
CAVEAT CAT ۱۷٦ CVE VY ¢ VY 
CMe ١۱٤٢٤١۱١۰۷ ۱۰۳ ۹۰ 
18٦۶٤۸۶۱۳١٣١٤١ ۹۱ء‎ 
foe CHA € MEAG ۲ 
11٦111: 118۹ ۲1٥۴ ¢ lot c lol 
ЛА. ۱۱۷۸۱۱۷۲ ٣۱۷٤ сү. ۷ 
JAY CAN CIS ۱۸۷ ۸ ۸۳ء‎ 
۲۰٢٢ ۸ ) ۳ 
۲٥٢٤٢٤٤٢ ETP CT) ٤٤٤٢ стао 
۲۱۲ ٢٢۲ ٣٤.٠٠ ٠۸۷ ٢٣٤۸۵ ۹ 
TAL ETAL ۲۳۷۵ ۰ TIE 
۳۸۹ فرنسا فيشي‎ » ТАХ CYAA ۸۳ء‎ 
CO CE. COA TW ۰ 
۸ COV ۸ 
٦٦۸٤٥٤۸ CW ¢ ۲ 
EAN COLE EAL ۲ 
WAG OVE 6 OTT Cod. ؛‎ ٠۰۷ Co. 
٦۷٦ ٦٦٤٦ ٦٦٤٤ ۳ ۲ 
۷۱۰۶۷۰۷ € ۰٦۷ ٥٤۸۸ ۸ ٤۷۹ 
YA ۲۷۸۵۰ б үө € Yo. C YEA CVM 
۸۳۱٣۸۲۷ ٤۸۲٦ ٣۸۲۲ CALA 

۲۱۳ ۶ ۱۹6 ۶ ۱۸۷ » ۸۷ الجترال‎ c فرنکو‎ 
۸۱٥۰۹۰۹ ОТЫ 

1۱5 ٦٦٦٦ فرونديري‎ 

1۸۹ ONY 6 ۱16 فروید‎ 

فریتون ۷۲۰ 

Led! فلسطين ۳۵ ۰ ۱۸۷ » هجرة البمود‎ 
TAY € VN Ce ۷٤ ۸۷ء‎ 

فرید مان 6۸۲۰ ۸۲۲ 

٣٤۸٤٤٥٥۸۱٢ LENE Yol CIA o 
MY ٦٦٦٦ € oM € oS oho ۸۲ 
КҮКҮ 

فٹریلوس ۲۲۸ 

CM )۱۷۰ ٣ ٥۹ € Go CY Ls 
EW ECE Toe ٤٤ ۶٤ 

فور ٤‏ ادغار 1۸۲ 

AM CITY ex فورد‎ 

٥٦٦ ٦٦۷۳ ) ۲۳٣ فورموزا‎ 

TA فوروشیلوف‎ 

ان اب 

فو بولون » الاب ۷۰۸ 
nie‏ 

fe буд € ۲۷۰ ۲۰۸ Fol Will 
SM CON 


Tras 

DI" 

نلادیفوستواہ ۲) 6 ۲۷۲ 

نلاسوف ؛ الجٹرال ТАА‏ 

۲۱۲ ٣٤٢٢ نلاندان‎ 

الفیتکونغ 114 6 1۷۰ 

ТМ ٦1٤۸ ۱٦٦۷ CV 4 758 الفيتنام‎ 
۸.۱ فیشر‎ 

)٩۱ فيجييه‎ 

فيشي » حکومة ۳۸۹ ۲۴۹۰ ۳۹۲۲۴۹۱ 
۳۷ 

WA CAVE الملك‎ ٤ فيصل‎ 

قیفر ؛ لوسیان ۲۱۸ 


mri 
۲۲۰ € YYY ۱۸۶ فيينا‎ 


ә 


> 0۱۷ ۱٦۹۸ ۶ т\з ٤۷۵ قازاخستان‎ 
En 

Yo. قازان‎ 

قاسم ؛ اللوام ۷۷۲ 

القاهرة ۷۷ 4 7۸6 

قراخوم ۰۱۸ 

¢ foo ¢ YAK ۲۳۷۸۰۲۷۲۰۲۵۰ القرم‎ 
7 

٠۲ القسطنطییة‎ 

القصة بعد الحرب الثائية ۲۹۹ - 4 
القفاس TM ٣٤٤٣ ТУА ۰۲۷۲ То.‏ 
۳۷۸۷۷۳۷۴ 

YYo تولا‎ 

OLS pl مطالب‎ - ۸۵ CAT القومية‎ 
WA - Wo القومیة‎ 


a 


الکاب ۱۷۲۰ YE. ٢۷۲۹‏ 
كاب : اثقلابه في الانیا 1.5 
كابوريتو » هزيمة 11 


an 


٩۸۰ كابول‎ 

كارمونا » الجٹرال ۲۱۵ € 1۳۸ 

«Моз ٦۷٢٢٢۷٢٢٣۷۱۹ C va كا‎ 
ү\. ۹ ۷ 

۲۷ СҮТ الکونت‎ ٤ کارولي‎ 

۷٦٦ کاساقوبو‎ 


үс\ ۲۷6۵ ولایته‎ ٤ کاساي‎ 


كافون ۲۱ 
الكاكية » الحركة ۷۳۹ 

الكالموك ۲۷۲ 

کامٹیاف ۳۱۹ 4 ۲۲۱ 

كائري ٤‏ جرر ۲۰۲ 

э کانتون‎ 

۷۵۵ сүү. ۷۲۰۹۹٩ 6٩, کانو‎ 
۵۱۲ کانوسا‎ 

Vor کینیت‎ ٤ کاوندا‎ 

۲۰۲ Cy ۰۲۲ کابو‎ 

TEC 4 YE. € ۱۸۷ ٤ E کتلونیا‎ 
MY OW كراتشي‎ 

کراستو قودسك ۵۱۸ 

٦٦٦ کراکاس‎ 

الكربات 111 

کرتش » شبه جزيرة WE‏ 

٦٦٦٦٤٤٢ کردیناس‎ 


کفاحي ( کتاب ) ۲۲۳۰۲۲۲۱۹6۲۸۲ 
۳۳ 


۷۲۲ ۰۷۳۲۰۷۲۵۲۷۲۲ CAVE الکمرون‎ 
۰ ۷۵۳ ¢ Мо. € VEA ۵ 


جية » الحركة ٢۷۳٣‏ ۷۳۱ 
كمبوس ؛ الجترال ۲۴۷ 


ce ear cove ty کیا‎ 
Mo 11۹۱۰۱۷۰ (66 215. ۷ 


“т 


۸٦۹۲۸۱۷ ۱٦۰٦ AAI COT CEA 
MA 

كندي 6 الرئیس ١٦٦008٤٢٦۳۷٤٤٤٣‏ 
كندي » مارفریت 11۹ 

ym - үт Lat m 

الكنيسة الافريقية الارلوذكسية ۷۲۹ 
الكنيسة المخلصية 615 

الكنائس الاثيوبية الصهيونية ۷۲۹ 
كنيسة القلب الاقدس ۷۲۹ 

لبرج ۷۲ 

vey Б 

کوامبرا ٤‏ جامعة ۲۴۸ 

۷۹٦ اکلوائریم‎ 

COAT ¢ OVA ¢ {YT ٣۱۹٦۰ ۱۹ كوبا‎ 
AEE. CORY Cote ۲۹۲۹۱ 
MY ٦٦٤٤٢ 11۲ ٹورتھا‎ 

کوبان الام 


м 
үс ۰ ۳۷۳ اربك‎ ٤ کوخ‎ 
۲۳۰ کورادینی‎ 
۱۲۱۲ ۱۲۰ كودبوزيه‎ 
TY ) ۲۵ کورت آیستر‎ 
WA کورزون > اللورد‎ 
TYE کورسك‎ 
۳٦٣ کورسکا‎ 
۲۵۰ کورئیلوف‎ 
bm 
۷۸۸ 4111 وماري‎ oed کوری ؛‎ 
6110 Cool CQ EQ € GN کوریا‎ 
Ww. 
۹۳۰ - ۱۱٩ حوب کوریا‎ — 
5۱۷ کوزباس‎ 
٦٤۰6۵۹۳ с әде 1۹١ كوستاريكا‎ 
یت‎ 
۲۱ کوسون‎ 
٦٦۸ CXV 4 ҮМ الکوشنشین‎ 
1٢۰١ ۱۱۸ کوکتو‎ 
۸۲ کوکلوس کلان‎ 
۲۲۷ ۰۲۰۰ کوکوشکا » الرسام‎ 
کولا ؛ شبه ج‎ 


كولتشاك ۷۰۳ 

VAT ٦٦۷ CY کولبو » مشروع‎ 
BAN CM کولبوس‎ 

aS ¢ 6۹۲ ¢ ۵۸۲ ¢ ۲٤1 CM کولبیسا‎ 
۹8۱ ۱۴ ۱ 


٦۹۹ © ۵۳۸ الکومیکون‎ 


الكومنتائغ ۵0۸ » Co > oV.‏ اصلاحاتھا 
CONT ٤‏ مصيرها ۵۱۲ 4 CONE‏ 
VY ¢ oA‏ 

الكومنترن 1۹5 

الکومنفورم ۵۳۸ 

کونت ۱۱۱ 

الکومسومول ۳۲۰۳ ب ۴۰۵ € We‏ 

کونفو o‏ برازا فيل او البلجيکي WE ٥٦٤۸‏ 


үг сүт. CVI ۲ 
۷۳۲۳ ۱۷۳۲ C YYV сүт. ۰ 
Veh ۱۷۲۸ ۲۷۲۷ € YET € үгу ҮҮ 
WY ۲۷٦٣ ١۷٥۹ = 

کونفو ليوبولد فيل ١۷٦٢ — VOR‏ ۷۲ 


GA ۲۳۸۸ ۰۲۱6 E 
۵۱۲ > ۱۱۳ 62111 كي ركفارد‎ 
0 


کیروف ۲۲۱۶۲۰۳۲۳۰۲ 

كيلوغ > اتفاق ٦٦٦‏ 

كيت ج. ۱3۵۲۱۱۲۲6۵۲۲۱۹۷۰ 
۲۰۸-۷ 

«үт ٣۷٢٢ ٣۷٢٢ C үңү ٣٣٥ 
Yo C WV EVEL ٣٤٤٢ ۷ء‎ 

نیاتا ٤‏ جومو ؛ YON‏ 

۳۷۲۰۲۲۱ СТАУ ¢ ۲۵۱ کییف‎ 

کییل » مر فا ۳۵ 


у 


МА ٥٦۸٦ ٤٤۸۵ لبنان‎ 

۲۳۸ CAL CA لتونیا‎ 
۸۱۲۷۲۷۰ ۲۱0 ш 

لوف » الامیر ۲6۸ 

Мо ۱۴۷۷۲ CAV ۰۲۸ اللکسےبورج‎ 
yar 

بث ¢ مۇتەر 1۸٦‏ 

لندبرغ ۵۱۲ 

оо COAT CoAY > oA » لبرت » جاك‎ 
۲۲۷ جاك‎ ٤ ош 

۸۲ ۲۱۸۵ CP C ۷۱ ٦٤٤ ء٥٦ لندن‎ 
۷۲۳٣ ٣٥٣٣٣ ٠٠٥۲۳۹۹ emo ۷۲ء‎ 
AW 

۳۷ ٣٢٥ لوبکیه‎ 

Mn » لوبوس‎ 


ودندورف ۳۲6 ۲۲۹۹ 4 ۳6۰ 

WA لورانس‎ 

WA ۶ ۱۲۱ فریدریکو غارسیا‎ ٤ لورکا‎ 
олї обу 

WV جريرة‎ ٤ لوسون‎ 

۲۱۰ 225 

لوفين » جامعة ۵۲۰ ۷٢١٢‏ 

1٩۲ اتفاق‎ уугу 

۷۰ ٣۷٢٢ باتريس‎  ابموعوا‎ 

لويس » ستگلر ۱۱۹ 

۷۹ 

لاتوربه > هايادي OM‏ 

MW لاغوس‎ 

لاوس ۷۷۲ 

АТА لاهاي‎ 

WE مۇتمر‎ ٤ لاهور‎ 

۹۰ ۲۹۹۲۱۸۹ C TT ۲۵ لويد جووچ‎ 
Ту ۲۲ ت‎ 

Lm 

плод) od 

لیا ۲۷۱ 1۷۰ 

۷۲۰ Mund 

Ths CATE ٩ ٤ (о لینوانیا‎ 

لیدیس € مجزرة ۲۰۲ 

«оС тот ¢ VIA CA CA لينين‎ 
YAY ТУУ ۱٦٦٢ 2 ۵ ¢ Tao 
۲۰٣٢٣٢٢٢٢٣٢٣٢ стер сула AE 
كلام‎ ото CFA ET. 
۲۷۲ ١۲۷۱ + ۲۸ لینیفراد‎ 
۷٢٦٢۷٢٢ EVEL ۲۷۲۰ ليوبولد فيل‎ 


مائیٹون € افاقات (УУ‏ 11۸ 
ماتيوتي ۰۱۰6 ۲۴۲٣٣۴٢‏ 

ماتيس ۲۰۹ 

Мот EMEA aste 

مارتن دي غاد ) روجيه ۱۱٩‏ € ۲۰۱ 
مارسیل © غبریل ۲۰۲ 

مارشال » جزد TV‏ 

٤ 1۲٩ 1۲۰ € 1۱٩ مارشال » مشروع‎ 
OYA CoTA ¢ TAT € £20 € CoY ( ۰ 
«ef^ 


or 


مارکس ء كاول ۱۰۳ ۲۱۲۱۹۲۹۱۱۵۰ 
۰ ]لزه ۸۳۷۰۱۸۲۱٣‏ 

الماركسية وتجديد المقلانية 1.۲ 
مارکوس ٠٥٤‏ 

ماركيه ۱۹۸ 

ا مارن » معركة ۳۳6 

ماریان » جزر ۳۹۰ 

өүү ماکاو‎ 

ماك كارثي ۲۲۲ 

ماکارنکو ٤‏ المربي السوفياتي ۲۰۷ 

مالرو ۱۱۹ ۲۰۱ 

ot مالنکوف‎ 

YW ۰ ۵۷۸ مالي‎ 

مالان » الدکتور ۳۳۹ 

OVA > оол ۲۲6۰۸6 )۔٦ مالیزیا‎ 
MCCOY ٦٦4 ¢ Te CATE ۰۱ 
۸۷ 

۸٦ مالین‎ 

مان ٤‏ وماس ۲۲۷ 

АТА ماندریس‎ 

۲٢۹ مائرھایم‎ 

(oM Colo COE ماو تسي ب‎ 
VW ¢ YY £ ۵۷ C oA ¢ oe 

۷٢۴ ١۷٢٢ حركة‎ ٤ الاو ماو‎ 

ماياكو فسكي ۲۰۷ ۶ ۲۰۸ 

متسوييسي 4 تروست ۱۵۸ 

متسوي ٠‏ اندريه € مؤسس الحركة 
الاميكالية ۷۲۵ € ۷۳۱ 

متسوي » انحاد 1٥۸‏ 

متشورین ۸۰۲ 

مجد بورج ۳۷ 

مجلس الآمن (А‏ 

محمد بن بوسف السلطان ۷۰۹ 

الحيط الأطلسي ۳۵۹ - الیثاق الاطلسي 
СҮ. Сот)‏ 

Yo* € YoA ۲۵۱ 6 ٦٢۸ احليط الهادي‎ 
٦٦٦ ٦٦٦۹ € Yo € TY б ҮЗҮ ۰ 
۷٤١ ؛‎ ٦٦٦ المحيط الھندي‎ 

MY CMS ٦٦٢٢ مدراس‎ 

مدرید 14۰ 

مدغشکر او ملاغاشي ۷۱۸ ۷۲۵۲۷۱۹ + 
AYA € Мол ۷۸ ۷۲۰ ۹‏ 

مدواي ۲۵۸ 6 ۲۱۰ > 1۰۸ 


مزيني ۲۱ 
مسترال € des‏ 1.۲ 
المسكونية » الحركة ot‏ 6 0۱1 


at 


١ AM مصدق‎ 
¢ fof +110 ٤٠٠٢٤۷۴ ¢+ 14 дал 
AVY Ye ٦٦٤۴ CM ¢ اله‎ ۷ 
۸۷۱٤۸۸ € YA ۱٦۷۷ ¢ Ye ۲ء‎ 

۸۲۱ ۸۹ 

We ٤ 1۷۲ مصطفی کامل‎ 
٤٤٤-٦٤ )۱۹۲۰ - ۱۹۱۹۱ مناهدات‎ 
۱۵۳-۲ 

معاهدة برست لیتو نسك YEA‏ 

مماهدة پرساي ۱۲۳ 

۲٩۱ GAN) مماهدة رابالو‎ 

معاهدة دينية 45 ۸۷ 

۷۰۹۱۷۰۸۱۷۰۷ ٣۷۰٦ ٦٦۸٢ الغرب‎ 
)۵۱و‎ ۵۵۲ с CCo € WA مقدونية‎ 
MA 6 ۱6۵ 4 ۱۰۲ TY مکدونالد‎ 

المكسيك ۱۹6۰۱۵۹ ۱۹۹۲ ۰۸۱۲۲۲۱۲ 

оло € oY ۲۵۹۱۰۰۸۹۱۰۱۸۲ ۸۳ 
٦۸ 

مکسیکو ۵۸۱ 

مكة والمدينة 1۷۹ 

علئر € اللورد 7۷۸ 

المنار ؛ مجلة 1۷۲ 

انیون ۲۹۸ 

مندیس فرانس ۸۲) € ۷۱۰ 
مندزتي c‏ آلکردینال oto‏ 
منك ۲۹۷ 

WE منسیتو‎ 

4۱۸۰ ۲۱۷٢ ١1٥۷ منشوریا او منشوگو‎ 
оол € ooA ۲ 


ن الاقتصادي الارروبي 11٩‏ 
منغوليا الداخلية өүү‏ 

муш! 

موبوتو ؛ الجٹرال ۷۳۰ 

موراس ٤‏ شارل ۲۴۸ 

مورغان ۸.۱ 

19716 5.418. 6 ٤٤ مورمانسك‎ 

مورياك ؛ فرنسوا 11۹ 

۷۲۸ EVER ٤ ۷1۸ موریتانیا‎ 

مورینو € ج. ل. Me‏ 

۷۲۸ ۷۵۷ ١۷۱۹ الوزمپیق‎ 

٩۲ ٤ ۱۱۵ موس‎ 

٦٦۰ ٦٤٤۹ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ موسکو‎ 
۲۸۳ ۰ ۲۷۸ € ۲۷۲ ٣۲۷۲ ۷۸ 
el. ۵۳۱ ۵ 
мт 

۲۱6 yey 


٦1۸٤٤1۸۰ САА EAA CAL موسولینی‎ 
CF ۲۲۳۷۰۲۳۰ IC 
۴۲٤٤ ۸٤ 

موسیں ۳۹6 

مۇتەرات ¦ جنوي ( ۱۹۲۲ ) ۵۹ 
مؤنمرات جنيف الدولية ( ۱۹۲۷ ) ۵۰ 
مؤتمرات جنیف Cot)‏ 1۲۱ 
مۇتەرات روما TV OAD‏ 

۱۸6 )1۹۴۰( e مؤتمرات‎ 

iY - )٩ مؤتمرات واشنطون‎ 

مؤتمرات سان فرنسیسکو (1668) OY‏ 
موکدن OW‏ 

مولتکه ۲۳۰ 

مولر » آدم ۲۰6 

5۳۸ CT مولوتوف‎ 

الولوسك » جريرة ۷۷۱ 

үт مونتافو‎ 

مونترلان ٤‏ هنري دي ۱۱۸ 


(M جان‎ ٤ مونیه‎ 

مویر ٤‏ رمزي ٩۰‏ 
۱0 
مير هايم ۴۳ 

ميرون ‏ کربستیا ٤‏ البطريرك ۲۴۸ 


میشادو ٤‏ جیرارد 6۹۲ 
الیکونغ ٤‏ نهر TM‏ 
میکویان ۲۷۳ 6 813 
ميلو » هئري ۱۱۹ 
میلانو Alo € ٥١٠٢ ٣٦۷ ҮА‏ 


с 


ابول ۳۹ 

TW نابولیون‎ 

نادر خان МА.‏ 

اديك ٤‏ الجنرال ۳۸۸ € 1.1 

النازية او الهتارية ٢ TIVE ٦١٢‏ ۲۲۲ 4 
۴ ب بين النازية والمسيحية ۲٢٢‏ ؛ ۲۲۷ 
- الثازیة والحياة الفكرية ۲۲۹ ) ۲۲۷+ 
> )۲۷ — سياسة الابادة فيها ۳۷۰ 4 
٦‏ — محاربتها ХАА‏ 

۱۷۸۹۱۷۸۰ CY. CV نافاراكي‎ 
WV с ۵۹۳ CONF الکن‎ 

4 ۱۹۱۲۱6۵۰۱۹۰ C ۴١ с ۲۲ الثرویج‎ 


f ۱۰۰۱۲۸۳ етмо с VEE ۹ 
АТ. Comi ety 
wem نغوین اي کو‎ 

ww 

اة ۲۳۰ ۲۲۱۲ 

» ۵۷ تضخمه‎ - o هبوطه‎ : ШШ النقد‎ 
Wo ¢ ۱۵ و‎ ٩ 

النقراشی باشا ЛАА‏ 

ҮЗА ۰۷۵۵ مشروع‎ » 4 Л النقطة‎ 
۷۵۸ € ۷۵] ¢ үтү ¢ ٩۲۱ ba 
ССМ суу ¢ ۵۲ 61۸ ¢ Co اللسا‎ 
VICEM CE, ЛЕ 
fo c Lo € £1 ۹ 
oto (Cw 

النمسا والمجر ٣٤٣ ETL CTA‏ 266 1م 
HEY ۲‏ 

MO ٦٦٤۷ CS FY OT gi 
٩۳ CAL جرائدہ‎ CLE 
۳۷۰6۲۲۱ ٹور مبرغ » قوانین‎ 
¢ 1 тө 6 ToC тәр 4 
{eo CFU ETT 

نوري السعيد MM‏ 

٦۷٢٢ ٣۷٢٢ ٣۷! نیاسلاند او سلاوي‎ 
УМ ۷۷۰۷ Yor ٤٤۰ 

wee 

Мәд сүт 

үгә сүре ۲۷۱۹ ٣٦۷٢ ٦٤٤۷ یا‎ 
You ( Vot (VEA убо € үтү E Vtt 
үү. сүгү 

تبروبي ۷۲۰ 

1:۳ © n АЙ» ы 

نبقل © الجنر ال 54 

نيقولا الثاني » الامبراطور ۲۲۷ 
نيكاراقوي ۵۸۲ ٥۹۱۰‏ 6 1۰۰ 5114 
نیکسون زيارته لاميركا WER‏ 
نیوتن ۱۱۲ 

۱٩۱ ۲۱۲۰ ؛‎ де CY نیوزبلاند‎ 
۱۴۲۰۱۲۰۰۸۱۶۱۱۵ نيويورك‎ 
۸۹۰۳ 

نيبري » پولیوس VON‏ 


5 
هاردنغ ٤‏ الرئيس ٠٦٦‏ 
عارام 1۲۸ 

هاريمان 166 


1۰ 


هامدن 515 
هالدين ۷۹۹ ۸۰۰ 
هان ۷۸۸ 
مانس > الفن VAY‏ 


BW ‹ ө £ OWE ۵1۱ ٤٥٥۹ هانکیو‎ 

AIT ٦11٦٤٠٦ CoA © هايتي مزه‎ 
муо 

هایدغر 21١6‏ 1۸۸۰۱۱۲ 1۸۹ 
ھتار ۱۱۳ ° то ۲۱۵ ¢ 1۹۲٢۱۹۳‏ 
۲ ۲ ٢ء‏ سلطته ۲۲7 
«түт CYAN ۰۲6۳ ٣‏ ۳۷۵ - 
اجتماعه بالارشال بيتان في مونتوار The‏ 

AAT ۲ 

TAY € Mo Lau الهتلرية او‎ 

٦٦ = 30 од ig En‏ و 


ЛАА - ٦‏ التروحات البشرية في 
Хасым‏ 

هریو ۹۸ 

هکسلي » الدوس ۱6۸ ۰ 1.1 

۱۰۵ То pose 


Соо ¢ FAG 299/6 C ۲٢۴ Дл 
٠٠٥٦٢۰٠ 6 ۱۱٩ همفواي‎ 
٤٥٤٤٤ ۰۸4 ET ۲۰ الهند الصينية‎ 
МА CWo МСС لی‎ 
۸۲۹ ۱٦۷۰ Ууу ۹ 
WV € Wo CY ٣٤٢ ) 11 CY. الهند‎ 
AV CM ۱۱۷۰٣۱۷۴ € o ۷ 
десе C CU C ۱ ¢ TEC 
MA ۱٦٤٦ CUTE ٤٥۷٢٢٥٥٢٢ ۸ 
2571 الحركة الوطنية فيها‎ > ۰ 
- ٥٦۷٦ 6 1۲6 GUI! الجتمع‎ - ۳ 
٦٦٦ مشكلاتها‎ - ٩۳٩ ٤٦۷۷ استقلالها‎ 
CMY 6 160 66 جدود الهند‎ МТ 
۸۲۹۲۷۷۰ ۱٦۷۵ OW] ٦٤٤٤ ٤ 
E 

۳۴٣ C Yo CYYCC Veo CM عندنبرغ‎ 
AE оул ELV € £o ¢ ۲٢ هنغاریا‎ 
٣۱۹۱ ۲۱۷ ۱ 
ССТ СТАТ ۰ 
۵۲۵ Cort ¢ oI ¢ c (AY ¢ (to 
۵٦۹۲۰۲۷۲۱٥۲٥٢ обо 

هواري ابو مدين ۷۱۱ 

هوباخ » تیودور 1.5 

هوبکتر » ماري ۱۰۰ 

ہوجنبرغ ۲۲6 

هورتي E‏ لامبرال ۲۸ 4 )04 

هور ۱۱۳ 


an 


۲۳۲ ۰۱۸۲ OW 4 ۹6 هوثر » الرئيس‎ 
€ W« ۱6۱۱۲۸ ۲۰ 6 n هولئدا‎ 
ТА. ۰ ۳۷۵ ۲۷6 ¢ Тоу ۲6) ¢ NAc 
1۲۰ € 1۰1 ]۰۵ ¢ TAY ۷۲ 
£M € CU € Co^ € соу CET ۱ 
Wo ¢ ۱۵6 ٦٤٤٤ CATT ¢ YY ¢ ۸۳۲ 
мә 
٤۹۸ هولیوود‎ 
eM هونان‎ 
٦٦٦ ٦٦٦۰ CONT © ۵۸۲ ھوندوراس‎ 
۵۷۳ ¢ ۵1۲ ССА هوئغ کونغ‎ 
الام‎ созд ب هو‎ 

( القاء القنبلة الذرية عليها في 

Tus CFV. ۳۲۹۰ )۱۹6۵ — 


+ YAN 
۷۸۹ ۰۷۸۷ ٩ ۱۱۲ هيز تبرغ‎ 
۹۲ عیرست‎ 
8 
۲۲۷ واسرمان‎ 
۸۰۰ واطسون‎ 
oV (Cor) ١1۷۵ واشنطون‎ 
۷۹۱ euo Cada 
1M CEA ۰۲۰۲ € ۱۱۲ الوجودية‎ 
۸۰۲۲۸۰۱ ) الورائلة الم‎ 
۲۳۷ بروتو‎ ٤ ولتر‎ 
۲۱6 وندل‎ ٤ ولكي‎ 


ولسون ؛ الرئیس ۲۱ ۰ ۰۲۸ CU‏ مبادڑھ 
الاربعة عشر Yel Cop Cof Col 6 (У‏ 
ES‏ 

وهران ۷,۵ 

4 ۱6 45 CY الولابات التحدة الاميركية‎ 
+) ۵۵ 
ازدهارها‎ — ot tot ۷ 
сх ۱٦۷ ET ot 
(Yo ۱۷۲ ۱۷۳ сү ۸ 
€. CAT EA CAT EVA ) ٦ 
TCI ۰۳ EN. Со 
+ CEL CG C WA IVE ITY 
۱۶۱ є ло, نی‎ NEA Wo CIEE 
1٦٦ النظام الجديد‎ үү. ۲ 
۱۷۷ ۱۱۷۹ ۲۱۷۲ IY ٦٦٥ 
MA CAM VATE 1A ۸ ۸۰ 
۲۰۱٢٢٠٢ ١۹۶ 
۶۹۸ء۲۷۰‎ ) TET ۰ 


OIF E ٢۹٤٤۷٣ ٣٣٢٢ evo ¢ TAY 
UT ۵ (COL € ۸٤٤٥٦ 
الفقر فیا‎ ۲۲۰ 4 ٩ CO 6۵ 
Хоу EA € CEY CET ¢ c (ro 
Ole оге У) € tod 6 {o بی‎ 
٣۵۰٤٥۹۲٢۸٦۹٣ АТ EYES {Y1 
ofA oT OYA ‹ OY. Coll Col. 
2۹ CoAV © OVA с ۵۷۳ ۲ 
AVERTED ٤٦٥۰ CoM ۹۸ء‎ 
MACWY ۲ ٦۹ 
AW ¢ oV € lee € TEV 6۲ ۹ء‎ 
۷۰ ۱۷۵۹ ۱۷۰٤٢ EME CY. CY 
۸۲۱۰۲۸۱۷ САТУ ¢ A. CYAN © YAO. 
ATA ¢ ATV ¢ Ae 

وولف 1(۹ 

nens, 

یبر ٤‏ ماکس ۱۱۵ 

ویماد ؛ جمهورية 6م 4 ۲۲۲۲۲۲۳۲۹۹ 
э‏ ۸۰۳ 


لاسكي ٤‏ مارولا ۲۹6۰۸۸ 68314 TM‏ 
اہک نی 

لا غارد ٤‏ بول دي ۲۲۳ 

۳۹۱۲۱٦۸ ۱3۲ а » لا فال‎ 

لا ندسون © اللورد YY‏ 

لا نیال 1۸۲ 


4 
> ۵۱ ۶ €۷ 4 Сус ۲۵ ٦٤٤ CY اليابان‎ 


٦٤٤ ٦٤٤ ٤ 1١ ٠ ۵٩ ازدمارهتا‎ - ۲ 
€ MG CIV £m € l.a CAo CAE 
IWF CYA € Ye ۸ 
Me IAC ЛАГ 6 AD ¢ A. ۸ 
۲٥۹٢٢۸۷ € ۲٥٢٤٢٢٢٤ ٣٤٤۹۰ 
OT CGA CGA ۶۳۷۲ етү ۲ 
flo clot {ol e CET e C c ۲۳ 
515 > ٣۹۰ CEA تطورها‎ CCYY C ۹٦ 
WUC Woe 4 1۲ ۲ 
WO) ٦٦٦٦ ٦1٤1 441. ]هك‎ 1 

CWE‏ ء۸۴۰ 


A ee 
(۷۱٢٥٥۸ تسي‎ © 
یڈ دا‎ 
МАКЫ ينسابي‎ 
مجرتم الى‎ ٤١ اللأسامية‎ D 


۲٦۷۲٢٣٢٢ ٣۱۹۰ ٤ ۱۸۷ ces 
۲۷۳۲۲۳ ٢ ۲۲۵ اسقاط حقوتهم المدنية‎ 
معاملتهم في عهد‎ - ۲۸۲۰ No ۷۲ 
£A 241461 6۲۹۷ ТА حكومة نيشي‎ 
We الوطن القومی‎ CMS ۷ corn 
wr 
البايا ۱۰ع‎ ٤ يوحتا الثالث والعشرون‎ 
CA ٤٥٥٢ 1٩ ۰ ]۸ 6 6 پوقوسلانیا‎ 
+ ۲۳۷ ۱۰۱ e ۱۳۷ ٤۸ ۱ 
CY 6۳۹۵ ¢ PAE € FAA £ YAY ۳ 
Corl ٣٥٥٥٤٤٤ ٤٤٤ )٤٣۷ 
t 

м غ‎ 
Ло суо € VON CA ٤٤ آلیوتان‎ 
۳۹۲٣۱۲۸۸ СҮЛ. ӨТМ ٣۸۳۵ 
{фол є СТА ET. C CY ERLE The 
mw 


re 


یتک الى الشعب في ۱۹۱۷ من على منبر مقام في ساحة با وغراہ ۔ 

т‏ خندق في ۱۹۱۷ء 

ed ۳‏ سر سی بیو EJ‏ ۱۹۱۸ ۰ 

. ۱۹۱۹ توقيع مماهدة باریس مع المانيا في قصر فرساي » في ۲۸ حزيران‎ — ٤ 

ه - مصفق باريس . جلسة السوق اليومية للاموال AA‏ ۔ 

٩‏ - پیکاسو) وغرتيكا» ۔ 

۷ - مهرجان نازي في نورمبرغ . مؤقر الحركة الوطني في ۱۹۳۸ ۰ 

А‏ حارسان من ال « باليلا » d‏ روما.تموذج من الروح المسكرية التي خلقتہا الفا تبة 
ы‏ 

۹ - معسكر الابادة في د پوکنوولد » کا اكتشفته الب 

۱۰ - المرفا الصنعي لانزال میوش في « ار ومائش » . 

۱ - الدبابات الكندية pele‏ اسلحة مدرءة ШШ‏ مطوقة في منطهة لنسون» في آپ 
E‏ 

Gye - ۲‏ « الحافر » الذي دمرته الفارات الجوية في ۱۹١‏ . 

۳ - تحرير بأريس . آپ ١۱۹4ء‏ 

١‏ - مؤقر يالطا : روزفلت ٤‏ وشرشل » وستالن » مجتممون في القرم » في ۱۱ شباط 
NT‏ 


رش اطلیفة الظافرة . 


۵ - انفجار 


ارية في بيككيني . حزیرا۵ ١۱۹4ء‏ 

. ) قصر منظمة الامم التحدۃ في مانهان ( نيريررك‎ - ٦ 
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الشسرقية ‏ الفاومة الايطالية - امقاومة MEE‏ 


۳- النظام QAUM‏ الجديد ө‏ 
Eva‏ 
Pm‏ 
الخسلاصة ۳ 
الکتاب الثاني 
العام الحر ән‏ 
الفصل дуй‏ . - انقسام العام m ален‏ 


дыл‏ الثقة بين ШИ‏ ۔ تاسیس الامم المتحدة ‏ المرب الباردة ‏ ال 
المرب الباردة ‏ الامتراحة المريعة الزوال - ظروف КҮ‏ 
التوازن الاقتصادي رالسيامي في الما 


الفصل الثاني . - الولايات التحدة tre‏ 
al‏ الاتتاج ۔ المودة الى احوال ما قبل الحرب ‏ شطر الازمة ۱۹۷۹ - md дый‏ 
لایقالہ - توس الاميركي ‏ مشروع مارثال ۔ الازمة الزراعیة ۔ ندخل аы)‏ لزید ۔ 
نظام qd‏ : ضعف الطبقة العالية ‏ اميرك الاخرى ‏ التطور БАЙ‏ الازابد - LLLI‏ 
السياسية ‏ المبوط الاقتصادي الاخیر والتوسع الجديد , 


الفصل الثالث . - اوروب الفربیة والیابان ur‏ 
الحاجات المتناقضة . 
\ التطور الاجتماعي mm‏ 
“ير الفزرحسات البشرية في اور - مسالة الفجرۃ الادرويية  (Ьа‏ الاجتماعي ‏ الطلاقة 
القطاعين الثاني واثالٹ ‏ 
۲- التطور الاقتصادي ter‏ 


التطور المام ‏ المرامل al‏ - اعادة البناء ۔ go qan‏ الصناعي ‏ الوضع الزراعي ل 
الامتخدام - الائبماكث التجاري ‏ و هوة الدزلار  »‏ مشارييع فوحید اررو! الفرييسة - 
خطۂ شرمان » السوق المشاركة رالاوراقرم ,. 


۹ 


۴۔ تراجع الدموقراطية الكلاسيكية 


النساتير الجديدة ‏ اتساع دور الدولة في الحفسل الاقتصادي ‏ التأميات ‏ الخطط ۔ Чу‏ 
الاموال - مثل مويسرا ‏ اتساع الوظيفة العامة تدخل الدولة في MOM Qui‏ 
سیامة الازدهار Lal Jio‏ التعلم ‏ شروط نشر الفكر والاعلان - وکلات الاعلام - 


الاذاعة والتلفزة ‏ العردة الى الماغي ‏ رجحان تفوذ امین تطور الايا تطور 
البإن - ازمة (Ый‏ الر ‏ سلطة الاختصاصبين ‏ امتمرار да‏ الرقابة Уда‏ 
"Ne‏ 

ш 


الفصل الرابع . - الفکر والفن والحياة الدينية في فقرة ما بعد الحرب الثانية 
۱ - الفسکر وفنون الادب 
ss‏ سار - النسبية والعفل ‏ الب ازمة تم ۔ الدارل ара‏ عل الاجتاع - 
السیکولوجیا و د الملائق در «А‏ - الميزات الجديدة للابداع gah‏ الفنون التصويرية - 
الوسيقى ‏ السینا بعد المرب [ القصة في فرنسا ۔ La  ةيكربمألا Lai‏ الابطالية ‏ 
АКА‏ | رعارلات اتجدید في لہلدان الانکارساکسرنة | 


۲ - الحياة الدينية 


العام الشيوعي 
الفصل الأول . - الاتحاد السوفیاتی 


ظروف اعادة البناء والالطلاقة الاقتصادية ‏ الحطط LO‏ الاخيرة ‏ الزراعة ‏ مستوی 
المية - Gus‏ بان الرأسعالية  а‏ الفكرية - AIR‏ السوفياتي مل ji‏ 
المشرين ‏ الؤسات - اصلاح الاقتصاد ‏ الخطة ‚(аллә - ۱۹۰۹ ( Le‏ 


الفصل الثاني  .‏ الدهوقراطيات الشعبية في اوروبا الوسملى والشرقية 
الوضع في السنۂ ۱۹۷١‏ - حکومات الاحزاب التحدۃ - قيام النظام الشيرعي ез‏ 
ctt аы ia алй‏ الاسلاح الزراعی في الد bbl‏ الشمبية - التاء 


ااشروع في التغطيط ‏ تود الهوقراطیاتالشمبية - الخطط الطوبة الاجل راوطید 
الكتة الشبوعية - الجتمع الجديد ‏ الفلاحون - العمال - الل العتمد ЧУЙ ДА.А‏ - 


اتتظم الدني المدید - 9,2 ۰ - ازمة تشرن الأول ۱۹۰١‏ في Lage‏ 
о‏ الرضع في ۱۹۹١ Il‏ - الکرمیکوت . 
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. - يوغوسلافيا 


دید النيضة الادية - عزلة بوغرسلافيا ‏ الطريةا اليرغرسلافية - الاؤمة 


الفصل الرابع . - الصين قسي شيوعية 
الحرب الأعلية ‏ امین المديدة ‏ العمال ‏ البورجوازیة الرطنية.- الثورة الثقافية - ال رک 
ية - ادها طابع العداء لنسيحية ‏ اصلاحات الكومة 
- مصير الكومنتائخ 
حكومة نشائغ کي شك a‏ ۱۹۴۰ - رشع الحزب الشیوعي بن ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ - 
ENTE‏ الأهلية ( ۱۹۵۰ - меа‏ 
v‏ الصين ا مد 
النطام الاقتصادي الجديد - الاسلاح الزراعي - التأمياك - القطاع التعاوني ‏ ظروف Ыл‏ 
الجديدة ۔ وحدة الصين ‏ ترحد ERO‏ الصيلية السوقياتية ‏ « الطريقة الصيئية > - القفزة 
الكبرى الى الامام ‏ لزان الاقتصادي والاجباعي . 
ш‏ 


الكتاب الرابع 
حول البلدان التابعة والبلدان الخاضعة للاستعهار 
الفصل الأول . - اقطار امیر کا اللاتينية 


۱ - الشکلات Lore MI‏ والاقتصادية 
للشكلات السكائية „дыл,‏ اللكيات الکبری - مشکل منود الجر - مشکل وج - 


الطبقات الاجتاعیة المديدة - pl al‏ الطبقي والعنصري ‏ الحركة الرطئية ‏ الاندفاع 
eM)‏ 

۲ - الحياة السياسية 

عدم الامتقرار لسيامي ‏ الازمة را السياسية - الحياة السياسية. мш‏ 
الجديدة ‏ دزر الیش - الحياة السياسية مل ١46 ١‏ دور الاحزاب الشبوعية . 


۳ - الصراع في سبیل الاستفلال 
Lact - LM ui Lh‏ السياسية - في سبیل لتحرر glo‏ الام کیا الاسبائية ۔ 
اثورة للكسيك ‏ ارج « العدلانية  »‏ برازيل فرغاس ۔ 


4 - وضع القارة بعد ثورة كوبا 
الثورة الكوبية وننائجپا - акай‏ الزراعية - سيامة الولايات التحدة الاميركية - فشل 
аА‏ رف UB‏ عام ۰۱۹۹٦‏ 
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الفصل الثاني  .‏ ثورة الشعوب الستعبدۃ 
at‏ المرب العالیة الارل - шш‏ الائتداب - لغرب وتائيره آشوري - المرب المالية تنیز 
jl‏ ارزو رعجزها المد ۱٩۲۰ Xo‏ - ارررا واتقسامائها - مطالب الحركات 
القرمية وظلاماتها ‏ سيامات الدرل المستعمرة - تأثير حرب كوريا - سیامة اشدخل لدى 
الدول الجديدة ۔ 


الفصل  . ала‏ آسیا الجنوبية وآسيا الشرق الاقصى 


ا وکة الوطنية في ши‏ التطور ША‏ مسائدة انکلارا - الجتمع اندي ۔ بؤسالفلاحين 
Дел Ад‏ استقلال اند can,‏ ۔ کیب الاجتماعي والسيامي في الپاکستان -. 
النلاب المسكري عام ۱۹۰۸ - الاتحاد افندي ومشكلاته - الشکلات الاقتصامية - 
جرد „ши‏ الاضطراب الاجتاعي dias,‏ - افند احدى دول العام الکبری ‏ 

۲ - آمیا الجنوبية الشرقية 

حول اندونيسيا ‏ التركيب الاجتماعي - الحركة القومیة - үз»‏ النظام - الاستقلال س 
با aj‏ الاستقلال ‏ الغیلیبین۔ استقلال дыд‏ برعا - Vl‏ - فشل 
في أعادة حکمی عل البلاد ‏ اشد шый‏ الفرقسية قبل 9840 
шу‏ البؤس ael‏ الحركة القومية  А Lal дл ш йз‏ اتسلع 

انطاق الحرب - شطرا فيتقام ۔ 

الفصل الرابع  .‏ البلدان الاسادمية في الشرق وثملي VAI‏ 
үтенү‏ 

بین الحربين 

Аз‏ الاملامي у‏ سرد - الحركة الاصلاحیة في وكيا د 
السيطرة البريطائية في الشرق الادثى - ابران Jub,‏ 
الکبری , 
۲ - نائج الحرب المالية الثاني 
ыз‏ رازه - نظام اللكيات الكبيرة والبؤس الاجتماعي في الشرق - де‏ الاجتماعي 
ونتائجہ السباسية  LA‏ العامل الديني - تطور الجتمع الاسلامي ‏ الحركة الرجمية شد 
الکمالبة في تركيا  og ози‏ في مصى ‏ الشرق منذ э‏ ادلا السویس »> + 


الاقتصادي ۔ مصر د 
шуй db.‏ الاقتصادية 


۳- اسرائیل المجزة 
عن الوطن القوميالى dp‏ ذات سيادة - الحوكة السكائية الجديدة ‏ نع الاقتصادي فيالبلاد . 
ҮГИ‏ الاسلامية ‏ افریقیا الشمالية 


الجتممان التجاوران : الجتمع الارروبي ‏ الم Ge‏ الشكة الدهرغرافية demi,‏ 
EE‏ الاجتماعية الجديدة ‏ برولیتاریا الدن تجاح الحركات 
- استقلال ыу‏ والغرب - افريقيا الشمالية منذ الامتقلال . 
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الفصل ا حامس . - تطور lk jl‏ السوداء 
۱ ب لطور الاقتصاد والجتع 
d Je‏ الواصلات وازها - الاقتصاد gll‏ عل النقل ‏ تأزم رضم ابناء البلاد - نظام الاراضي 


المفوظة والعمل الاجباري ‏ تتفل السككان ‏ التزوح من الريف дву)‏ الدن - BALL‏ 
التركيب الاجتماعي gal‏ ا جتمع الجديد : التطورون ‏ بروليتارية الدن ۔ 


- التو الاجتماعي 
« الجتمع الاستساري » - موقف الستعمرن۔ ردة ei‏ بين الدول الستممرة Ша‏ 


افريقيا الامتعماریة ۔ الحياة السياسية لدى هذه الدول الستقلة - کونٹو ليوبولدقيل  ie jl‏ 
ш‏ مبلقنة ‏ حاولات التجمیع والافراغ . 


الفصل السادس . - الفاہ الاستعبار والاستعيار ا مدید 
الغاء الاستعمار 
السیامة الامتعمارية الجديدة ‏ النقطة الرابمة ومساعدة الدول ШАА‏ - مشررع كرليو - 
موقر iid‏ 


التطور العام الذي اشذت بأسبابه الدول الجديدة 
مشکلة الدمع رالانصپار - عجز الاعتمادات الي قدمها الغرب ‏ الروح القومية - Ld‏ 


مشكة الاستقلال الاقتصادي 
ررابط التبعیة - الامتعمار abl‏ - اتفاقات متمددة الاطراف افروارروبية . 
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انطلاتة العلوم والتقنیات‎ 


الفصل الاول . - ثورة العلوم الطبيعي 
١‏ - الظروف الطبيعية للبحث العلمي والنظري 
ات في حباة ا شیع ۔ ga‏ العم , 


۲ - ثورة العلوم الطبيعية 


ts‏ ادرا العام الاحبائي مية ‏ الاج 
cel‏ لستری ۔ Дир IU‏ المي لاع ۔ عل لوراك اورۃ الطب - الم 
дад,‏ الطبية الجديدة ‏ مکافحة الامراض المدية ‏ « ممجزات » الجراحا . 
الفصل الثالث . - انطلاقة التقنيات 
النقنیات الصناعية 


v‏ التقنيات الزراعية 


آلات وحركات ‏ الکیمیه الزراعبة وع الحباة  ш‏ الاققصادية ۔ 


تطرر ظررف الممل ‏ النتائج الاجتماهية للتنسيق YW‏ نطوو الحياة اليرمية ۔ الخلاصة 
الفصل الرابع حا ره امد ا ية سکان يتزايدون fad‏ 


اة ٠‏ عدم للساواة امام الو 
مستوبات العيشة.. مکافحة 


هذا الرضع فيحقل il‏ سوه 
الجوع ‏ الثورة المناعية ال مد 
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مراجع عربية 

موجز الموليات المالية 
جدول الاعلام 

فہرست الصور 

فهرست ا رائط والتصامي 
فبرست عام 


a edi az il‏ السابع والاخير 
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